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  الإهــداء
  

ى   اهرة، وإل ى الط ى روح أب ل إل ذا العم دى ه       أه

ى أن   . شخص أمى الغالى أطال االله عمرها     واسأل االله رب

ه اوأن . يقبل ا ربيثيبهم ا آم ه، وأن يرحمهم انى  علي ي

  .صغيرا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د  

  

  الشكر والتقدير والعرفان

  

م   . وما وفقنى من إتمام هذا العمل     .       الحمد الله والشكر الله، على ما أولانى من النعم         فمن ل

  .يشكر االله لا يشكر الناس

ة،                     ارة المعرف م ومن ة العل ا، قلع اء إليه شرف بالإنتم       وأشكر جامعة الخرطوم، والتى أت

وم      والمؤسسة   الم الي ى،            . الشامخة، بين جامعات الع ا فرصة الدراسة ل ى إتاحته أشكرها عل

دها                 . لنيل درجة الدآتوراة   درة، عمي ة المقت ا المؤهل ة الدراسات العلي ة فى آلي أشكرها متمثل

ا رتها وإدارته ة . وأس ة العملاق انون القوي ة الق ى آلي ة ف كرها متمثل دها : وأش سها وعمي مجل

  .وأساتذتها وإدارتها

ق            ق العتي سه فى        .      وأشكرها متمثلة فى قسم الشريعة الإسلامية العري ذ تأسي ذى ومن وال

راء         : ولأآثر من قرن آامل من الزمان     . م1903عام   اء والخب اء والفقه ما فتىء يخرج العلم

ا     . والقضاة والمحامين والمفتين والمستشارين    روا  . ممن أثروا فى الأجيال من أبناء بلادن واث

  .فهى تسير محافظة على تراثها واصالتها ومعرفتها:  نحو التقدمفى مسيرتها

وأخص بالشكر الجزيل   .       أسجل لهم جميعا الشكر والتقدير والعرفان على تعاونهم معى        

الة والتقدير الفائق والعرفان الدائم    ة    : أخص المشرف على هذه الرس ل، العلام أستاذى الجلي

شرف      الذى  . دالرحمن الصديق دفع االله   الفهامة، صاحب الفضيلة، الدآتور عب     شرف آل ال أت

شكر                 . بالتتلمذ على يديه   ة أشكره آل ال الم علام وأنا إذ أسجل اعتزازى به آمربى قدوة وع

ر               على ما رعانى به وأغدقه على شخصى وحبانى به من علم غزير وأخلاق عالية وفكر ني

ه          الأشكره على ما اشتهر به وعرف من التواضع و        . ونظرة ثاقبة  ذل آل وقت وى وب ر والتق ب

  .مة طلابه ومجتمعه وجميع المواطنينفى خد

      بل إننى لأشيد نيابة عن جميع الذين يدخلون حرم جامعة الخرطوم، لأى غرض، من                 

سلمين،                  \ دين من أقطار العرب والم طلاب ومتعاملين مع الجامعة، من سودانيين ومن واف

دالرحم    دآتور عب تاذى ال فات اس أخص ص يد ب ع االله أش صديق دف اب  : ن ال ى الترح ألا وه

اض   رم الفي ذل والك روءة والب ة والم شاشة والأريحي ا،  . والب اوين بلادن ن عن وان م و عن فه

ل هو                     ة الخرطوم، ب ة جامع ذه المؤسسة الوطني الم ه ا    ) شيخ العرب   (ومعلم من مع بكل م

  .مينتقبل االله منه آ... بارة من معان تحمل هذه الع



ه  

 صياته السديدة، باذلا وقته الغالىل فترة دراستى بملاحظاته الدقيقة وتو      لقد رعانى طوا

ه وقاصديه   ن تلامذت شرات م ى وللع ة ل وق الطاق ال وتحمل ف ق ع صدر رحب وخل ى، ب ل

  .لقضاء حاجاتهم

.       ألا شكر االله لأستاذى القدوة عبدالرحمن الصديق دفع االله وأعزه وأآرمه وأطال عمره  

ذ             ونفع به الأجيال من     بنى وطنه بل ومن خارج الوطن ممن يقصدون بلادنا خصيصا للتتلم

  .على يديه

د من                    راهيم العاقب أحم سير اب ين البروف المين الجليل تاذىّ الع       وأخص بالشكر أيضا أس

ة                    سابق بجامع انون ال ة الق د آلي د عمي اتح حام جامعة أمدرمان الاسلامية والدآتور محمد الف

دآ   ضما لل ث إن وم حي ان     الخرط شـة وآ ة المناق ى لجن ع االله ف صديق دف دالرحمن ال تور عب

لتوجيهاتهما وإرشاداتهما وتعليقاتهما العلمية والتى أخذت بها فنالت مكانها بالرسالة آان لها 

  .فلهما منى آل الشكر ومن االله خير الجزاء. الأثر الفاعل فى علمية الرسالة

شكر أصدقائى             واستأذن أستاذى الجليل الدآتور عبدالرح     من الصديق دفع االله لأذآر بال

اتذة دنى  : الأس ران الم ة الطي شار هيئ ى مست د الزاآ ى محم ا عل دالوهاب . مولان ة عب وأميم

دالرحمن  اق عب دالتام ووف امى   عب ف المح داالله يوس ى وعب د موس صام أحم د وع ومحم

ة                 مصطفى محمد شريف   ى من مراجع علمي روه ل ا وف ى م دالرحمن، عل ا .  ومنتصر عب  آم

الة،                / أشكر الأستاذة  ذه الرس سعاد سر الختم محمد التى بذلت معى جهدا مقدرا فى طباعة ه

  .حتى خرجت بهذه الصورة الأنيقة

رتهم     .       ألا جزا االله أستاذى الدآتور عبدالرحمن الصديق دفع االله         وجزى الجميع ممن ذآ

  .ءوجزى آل من وقف معى ولو بكلمة تشجيع، خير الجزا. ومن لم أذآرهم

  

  

  

  

  

  

  

  



و  

  المقدمــة

  

صراط            ى ال العلم إل داه ب دم، وه ن ع سان م ق الإن ذى خل المين، ال د الله رب الع       الحم

ون، إلا من أتى االله بقلب                . المستقيم ال ولا بن ه م وأرشدده إلى سبل النجاة فى يوم لا ينفع في

اء            . سليم املين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين والعلم ى  . الع وعل

  أما بعـد. آله وصحابته مصابيح الهدى، ونجوم الاقتداء

لامى  ه الإس ى الفق ل ف وق الطف ة، حق ذه الدراس وع ه ارى لموض ع إختي دما وق       فعن

صديق           والتشريعات الوضعية عرضته عل    دالرحمن ال دآتور عب ة ال ى أستاذى العلامة الفهام

فأضاف إلى عنوان   . آرائه السديدة وتصويباته العلمية   دفع االله، فأشار إلىّ بتوجيهاته القيمة و      

ة ة مقارن ون الدراس ة أن تك ة،  . الدراس ذه المقدم ى ه ا ف ى أورده اط الت ىّ بالنق ار إل ا أش آم

ة         . لتكون فى مجملها خطة للدراسة، ففعلت      ة المختلف ه الإجرائي رّ المشروع بمراحل : حيث م

انون وآل      ة الق شريعة الإسلامية ومجلس آلي سم ال ة الخرطوم،    بق ا بجامع ة الدراسات العلي ي

ة أستاذى المشرف، حتى وصلت                        ة وتوجيهات ورعاي ى برآ دأت عل سجيله وب م ت وبذلك ت

  .اليوم إلى هذه النقطة
  

  :موضوع الرسالة وأهميته والأسباب التى دعتنى إلى إختياره

الة  شريعات الوضعية    (      إن موضوع الرس لامى والت ه الإس ى الفق ل ف وق الطف و حق ه

ة              ة الطفول ل فى مرحل وق الطف ة          . عبارة عن دراسة، لحق ذه المرحل وق فى ه ودراسة الحق

ذه المراحل   سها وتعريف ه ة نف ضرورة دراسة مراحل الطفول ى : تقتضى بال مّ ينبن ومن ث

ة هى   ة الدراس ة، إذ أن طبيع شرعية والقانوني ة ال ن الناحي وق م ذه الحق د ه ك تحدي ى ذل عل

  ).دراسة مقارنة(

ه                         لق ل زواج أم ا قب ة م دأ فى مرحل ل، تب وق الطف حيث يقضى واجب      . د وجدت أن حق

صالحة المتد  : الأب بأن يختار لطفله المرتقب الأم المناسبة        ق      ال ة ذات الأصل العري وأن . ين

ل فى          ات الطف ى أخلاقي ؤثر عل ه ي يتجنب والده إختيار الأمهات من المنبت السىء، حيث أن

ا يقضى واجب الأ      . المستقبل اة من                آم سليمة، المعاف ده الأم ذات الصحة ال ار لول ب أن يخت

ا                     ضا مشوها أو معاني ى الوجود مري الأمراض، حتى لا تنتقل اليه هذه الأمراض فيخرج إل

  .من آثار هذه الأمراض فلا يستطيع مجابهة الحياة بثقة



ز  

 إلى طرق موضوع الرسالة  \      ولما آانت آثيرا من جوانب الطفل مرتبطة بالحمل فقد ت         

ضاياه   غ                      . الحمل وق ى أن يبل ة الأخرى وإل ك مضت الدراسة فى مراحل الطفول د ذل م بع . ث

ل من                    ه حيث يخرج الطف حيث تطرق موضوع الرسالة بتعريف البلوغ بعلاماته الدالة علي

  . مرحلة الطفولة

ة     اة حكمي ا حي ه حي سان واعتبرت ت بالإن لامية إهتم شريعة الاس ذآر أن ال دير بال       والج

  .جرد أن تحمل به أمه فقررت له حقوقا مشترآة بينه وبين الطفل بعد ميلادهبم

ع       ى أرب سم إل ل تنق وق الطف ول أن حق ه    :       إذن يمكن أن نق ل الحمل ب وق قب ى حق أولا إل

وثانيا وحقوق أثناء الحمل به وثالثا وحقوق بعد أن يولد ورابعا وحقوق مشترآة بين الحمل                

  .والطفل المولود بالفعل

ذا الموضوع            شريعات الوضعية              (أما أهمية ه ه الإسلامى والت ل فى الفق وق الطف ) حق

ة     . فلأنه يتناول مرحلة من مراحل حياة الإنسان    ). دراسة مقارنة ( ذه المرحل سان فى ه والإن

ا تقتضى                      . ضعيف ه بواسطة الآخرين، مم د من رعايت أموره، فلا ب وم ب ولا يستطيع أن يق

نية أن نتناول حقوق الطفل بالتفصيل حفاظا من التعدى عليها بواسطة           الشرائع والنظم القانو  

الآخرين وتزداد هذه الدراسة أهمية فى وقت صارت حقوق الإنسان ذات أهمية قصوى فى              

  .عالمنا المعاصر

  -: فيمكن أن نجملها فيما يلىأما الأسباب التى دعتنى إلى إختيار الموضوع      

ة من مراحل               حاجة المكتبة الا  /  1       ذه المرحل ا حول ه دور أبحاثه سلامية للكتب التى ت

  .حياة الإنسان

الم /  2       ى يعرف الع ضايا عصرنا حت ستجدات ق شريعة بم ام ال ضرورة مضاهاة أحك

  .أهمية الشريعة وما فيها من خير للإنسان

تلوضعية حقوق الطفل فى الفقه الإسلامى والتشريعات ا      (هذه الرسالة   إن موضوع   /  3      

ة ة مقارن سان) دراس وق الإن ن صميم حق و م ة  . ه سان أهمي وق الإن ذ موضوع حق د أخ وق

ونحن محتاجون لأن نسمع العالم أجمع صوت الإسلام، حتى      . قصوى فى عالمنا المعاصر   

ة          ى محتاج م ه سانية آ رف الإن سانية فتع سبة للإن لامية بالن شريعة الإس ة ال وا أهمي يعرف

  .للشريعة

اريخ  إن م/  4       ث الت ن حي د م ق بعي ل ذو عم وق الطف وع حق ذا . وض ور ه د تبل فق

سانية                شريعة الإسلامية، وآانت الإن يلادى حيث نزلت ال سادس الم الموضوع منذ القرن ال



ح  

ام             . فى قمة جاهليتها وضلالها وغيها     وما دام العالم قد استيقظ وتنبه الآن حيث أصدر فى ع

ى ألزمت       1990 ا أن تصدر              م اتفاقية حقوق الطفل، والت ى وقعت عليه دول الأطراف الت  ال

  .التشريعات المتعلقة بحقوق الطفولة فى قوانينها فى داخل أقطارها، تنفيذا للإتفاقية

ة                   ا فى الحرآ سهم به ة، حتى ن ذه المرحل       إذن فنحن محتاجون لمثل هذه الدراسة فى ه

  .التشريعية فى بلادنا فى هذه المجالات

ذ /  5       ل الهندسة    إن موضوع ه رة مث ضايا عصرية خطي ة بق ه علاق الة صار ل ه الرس

  .الوراثية، مما يتطلب إسهام علماء الشريعة وإبداء الرأى حولها

  .      ولعل هذه الدواعى الخمسـة ما يكفى آمبررات لإختيار الموضوع
  

  :المجهودات والدراسات السابقة حول هذا الموضوع

ل،  وق الطف اور      من المعروف أن حق ة مح ى ثلاث ا، ف دور الدراسات حوله المحور : ت

ة،             . الأول هو مرحلة ما قبل الحمل به       ه المرتقب ار أم وأهم ما يبحث فى هذا المجال هو إختي

ه           . والده من أجل ذلك   وسعى   اء الحمل ب ه أثن والمحور الثالث    . أما المحور الثانى فهو حقوق

  .لة ببلوغه سن الرشـدهو حقوقه بعد ولادته وإلى أن يخرج من مرحلة الطفو

ذه                  ع ه ل فى جمي وق الطف       إن المكتبة الإسلامية والقانونية، زاخرة بالدراسات حول حق

ل ذا الموضوع   . المراح ول ه وا ح ن آتب دمين والمعاصرين، مم ن الأق بقنى م د س ا . فق مم

ات والأسفار                ذه الكتاب لكن  . تقتضى الأمانة العلمية أن نثبت هذه الحقيقة ونشير إلى بعض ه

الشىء الملاحظ والجدير بالذآر، هو أننا قلما نجد من آتبوا حول حقوق الطفل فى المحاور               

  .الثلاثة فى سفر واحد

ر نتيجة           الم أآث رابط الع د ت       منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وبع

سكانى،   للتقدم الذى حدث، زاد عدد السكان فى العالم بشكل ملحوظ، مما عرف بالا             نفجار ال

ى أعداد                      ات أثرت عل أتون بنظري م ي صاد وجعله سكان والاقت اع وال مما أيقظ علماء الإجتم

ة الحمل    ة فى مرحل ة   . الأجن ا عرف بمرحل ا أن م رن الحادى والعشرين   آم ة فى الق التقان

صناعى                  يح ال ساخ والتلق ة والاستن يما الهندسة الوراثي أسفرت عن نظريات علمية متقدمة س

  . حق الحياة نفسـه– حتى –لبا على حقوق الطفل بل وهددت أثرت س

الة                      لكل ما سبق     ذه الرس : حاولت أن أجمع حقوق الطفل ومهدداته فى سفر واحد هو ه

  ".حقوق الطفل فى الفقه الإسلامى والتشريعات الوضعية"



ط  

دماء   ه للق رت علي اب عث ع آت إن أجم سابقة، ف ات ال ودات والدراس ن المجه ا ع ن       أم  م

ن         (فليراجع  . الفقهاء المسلمين فهو آتاب الامام ابن قيم الجوزية        د ب دين محم الامام شمس ال

ب   ة دار الكت ود، طبع ام المول ودود بأحك ة الم ة، تحف يم الجوزي ن ق ر ب ى بك أب

ة روت/العلمي ان/بي ى /لبن ة الأول ـ 1403الطبع ام  ). م1983-ه ب الام دماء آت ن الق ذلك م آ

 ومرحلة الحمل وحول حقوق الطفل بعد الولادة بإختصار فليواجع الغزالى حول إختيار الأم

انى ( د الث دين، المجل وم ال اء عل ى، إحي د الغزال ن محم د ب د محم و حام ام أب الناشر دار /الام

  ).بدون تاريخ/لبنان/بيروت/المعرفة للطباعة والنشر

 الحنفية والمالكية   :      آما آتبت جميع آتب الفقه الموروث من المذاهب الاسلامية الثمانية         

ى          ل ف وق الطف ول حق ية ح ة والاباض ة والامامي ة والزيدي ة والظاهري شافعية والحنابل وال

بهم     بعثرة، وقد أشرت  لمراحل الثلاثة بتفاوت وبطريقة م    ا  إلى بعض من آتبوا فى أمهات آت

وأشرت إلى مراجعهم فى هوامش الرسالة آما أثبت آتب القدماء التى أشرت إليها فى ثبت                

  .لمراجع بالرسالةا

ار                    أما المجهودات والدراسات المعاصرة، والتى أثرت على الحمل من حيث عدم الإآث

ن     اء م ا ج تعانة بم ث الاس ن حي شريعة الإسلامية وم ا ال دعو إليه رة ت سل وهى فك ن الن م

ات              لإنظريات علمية    ا المؤلف ذآر منه حداث الحمل او من حيث المساس بالسلالة البشرية فن

الة        الآ ذه الرس ة            / 1: تية ممن سبقت ه ة وحرم ة والعلمي دالغريب، التجارب الطبي د عب محم

منذر الفضل، التصرف القانونى فى الأعضاء        / 2.  1989الكيان الجسدى، طبعة القاهرة،     

اهرة، ط     ع، الق شر والتوزي ة للن شرية، دار الثقاف سن،   / 3.  1992الب د ح دالعزيز محم عب

ين  ة للجن ة القانوني شر، الحماي اهرة، دار الن انون الوضعى، الق شريعة الإسلامية والق ى ال ف

لامية، ط    / 4.  م1993 رة إس ب نظ ال الأنابي سى، أطف دالرحمن عي د عب ابع 2أحم ، مط

اهرة  رام، الق ل / 5.  م1993الأه ار، طف ى الب د عل صناعى، طمحم يح ال ، 2الأنابيب والتلق

ع    شر والتوزي سعودية للن دار ال وقى عب / 6.  م1990ال لامى  ش ر الإس ساهى، الفك ده ال

صرية،القاهرة   ضة الم ة النه رة، مكتب ة المعاص ضايا الطبي د / 7.  م1990والق عبدالحمي

اتح،                     ة الف ه، ماجستير، جامع سل وموقف الاسـلام من د الن .  م1984الهادى الأطرش، تحدي

دآور، تنظيـد سـمحم/ 8 سـلام م ة، مصـرةـل، مطبعــم الن .  م1965  دار النهضـة العربي

شق،     / 9 لاح، دم ة الم ا، مطبع ة وعلاج سل وقاي د الن وطى، تحدي ضان الب عيد رم د س محم

الة دآتوراة، جامعة الخرطوم، ـالدآتور محمد على القدال، تحديد النسل، رس/ 10.  م1976



ي  

س   . د/ 11.  م2004 يم الن ى، تنظ داالله الطريف ش ـعب ف ال ه، ط ـالاس ريعةـل وموق لامية من

وء ــى ضـــمحمد عبدالجواد حجازى، المسائل الطبية المستجدة ف    / 12.  هـ1403الرياض،  

 ـلامية، رس ـريعة الاس  ــالش درمان الاس       ـ ة أم وراة، جامع  ـالة دآت د  / 13.  م1996لامية  ـ خال

ش  ــمحمد صالح الكردى، أحكام الحمل ف       ـريعة الاس ــى ال وراة، جامع   ـلامية، رس  ـ  ـالة دآت ة ـ

وم،  ى داود الجف / 14.  م2004الخرط سعل ف الفق  ــال، الم رة وموق ة المعاص ه ـائل الطبي

ـالاس ـلامى منهـ ـا، رسـ وراة، جامعـ ـالة دآت ش  ـ ة ال ر، آلي / 15.  م1985ريعة، ــة الأزه

ـمحم ه  ـد المرسـ صناعى وأحكام اب ال رة، الانج ـالقانونيى زه شـ دوده ال رعية، ط ـــة وح

اهرة،  ة و / 16.  م1990الق ة الوراثي لمان، الهندس سن س د ح الم ناه سلة ع لاق، سل الأخ

  . م1993المعرفة، ط الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، 

ـح          ا يوضـ وع م ول الموض ة ح ة والحديث فار القديم ن الأس ة م ذه الأمثل ى ه ل ف       ولع

  .الغرض
  

  :منهـج الرســالة

  :      أما منهج الرسالة فيلخص فى النقاط الآتيــة

فعرفت المسائل فى اللغة وفى اصطلاح   :  المسائل، على أدلة الأحكام    قمت بتأصيل /  1      

م الأحاديث              الفقهاء أو الاصطلاح العلمى ثم استعرضت النصوص الدالة عليها من القرآن ث

ى                     سرين وشراح الحديث وأشير إل د المف ا وردت عن مع تفسير الآيات وشرح الأحاديث آم

تهم        تناولت الحكمثم بعد ذلك . الاجماع إن ورد   راد أدلي ع إي اء م د الفقه سائل عن  الشرعى للم

م      ين آرائه ك أرجح ب د ذل سودانى      . وبع انون ال سائل فى الق ك أبحث الم د ذل انون  . وبع م الث ث

  .الدولى، ثم أوازن بين جميع هذه الاتجاهات وأخرج بنتيجة وخلاصة نهائية

ذاهب ال    /  2       ى الم ة ه ى الدراس ا ف دت عليه ى اعتم ذاهب الت ة إن الم ة المعروف : ثماني

  .)1()الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والامامية والأباضية(

سألة                ة فى آل م ة الثماني ذاهب الفقهي ذا هو   .       لقد حرصت على ذآر آراء فقهاء الم إذ ه

. باضى وإنتهاء بالمذهب الأ  . الغرض من هذه الدراسة، حسب ترتيبها بادئا بالمذهب الحنفى        

ى حسب     – آما ذآرت    –ثم أرجح بينها    . وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة عند الفقهاء        عل

  .قوة الأدلة التى يستدل بها آل مذهب، من الكتاب والسنة

                                                 
 . من هذه الرسالة263المذهب الأباضى راجع هامش ص  لتعريف  )1(



ك  

اء        . وأما إذا لم أجد نصا شرعيا يشير إلى المسألة المعنية         /  3       وال الفقه ذآر أق اآتفى ب ف

  .أمهات المصادر من الكتب الفقهية لهذه المذاهبواجتهاداتهم فيها معتمدا على 

سألة   ذه الم ى ه رين ف اء المعاص رض لآراء الفقه ا أتع ادات .       آم ك الاجته يما تل س

  .مع الموازنة والترجيح بينها. الجماعية فى المجامع العلمية المعاصرة

لمسألة على ضوء    أما إذا لم أجد حتى رأيا واضحا للفقهاء المعاصرين، فأفتى فى ا           /  4      

وى                      ر والتق ى الب ر وإل ى الخي صالح وإل ى العمل ال ا إل . اتجاهات الشريعة العامة مثل دعوته

اء              ين الفقه ة ب ة المتعارف آقاعدة لا ضرر     : وآذلك أعالجها على ضوء قواعد الشريعة العام

  .وقاعدة الضرر يزال وهكذا. ولا ضرار

ا        /  5       ا فى            وقد عزوت الآيات القرآنية ووضعت له ى حسب ترتيب وروده ا عل فهرس

ى الم  ة وف سور الكريم شريفال در  . صحف ال ت بق شريفة وحاول ث ال ا خرجت الأحادي آم

ار      الإمكان أن أبين درجتها ووضعت لها فهرسا حسب ترتيب الحروف الهجائية وآذلك الآث

ر    ل الأث ر قائ ى ذآ رص عل ع الح ى     . م الة ف ى الرس ى وردت ف لام الت ت للاع د ترجم وق

ا منفصلا م              دا الاعلام المعاصرة       الهوامش أو مع المراجع أو وضعت لها فهرسا الفبائي ا ع

ا رجم له م أت ابن  . فل هرته ف م ش ى حسب اس ث الترتيب عل ن حي م م ا وضع العل د التزمن وق

  .والشعرانى وضعناه فى حرف الشين. العربى مثلا وضعناه فى حرف الألف

الاعلام :       أما عن آيفية الحصول على ترجمة العلم فيكون بالرجوع إلى الفهرس الرابع           

  .لك متى ما صادفت اسم أى علم أثناء قراءة الرسالة فى أى صفحة منهاوتراجمها وذ

ط   دة فق ان صفحة واح سنكتفى بإتي م ف ا العل ى ورد فيه صفحات الت ررت ال م .       إذا تك ول

يهم الصلاة                       اء عل لم والأنبي ه وس يدنا رسول االله صلى االله علي ه إلا س ة ل أستثنى من الترجم

  .والسلام

للكلمات العربية والمصطلحات وآذلك فهارس للكتب والمصادر               آما وضعت فهارس    

على حسب أنواعها آكتب التفسير وآتب الحديث وهكذا، ورتبت آل نوع ترتيبا            . والمراجع

  .هجائيا

اللغتين العربي         ة ب ث بخلاص ت البح وعات، وختم ا للموض عت فهرس ا وض  ة      آم

  .(Compendium)والانجليزية 

  

  



ل  

  :خطة البحث

  : رأبت أن تكون خطة البحث على النحو التالـى      لقد

اره         :  المقدمة ه وسبب إختي ومنهجى فى البحث      . وتشتمل على التعريف بالموضوع وأهميت

ائج        وويتكون الم. وخطة البحث والصعوبات  دى وسبعة فصول والنت ضوع من فصل تمهي

ا        .والمقارنات والتوصيات والمقترحات آخاتمـة    جاء فى الخطة       وفيما يلى نورد تفاصيل م

  :من فصول ومباحث ومطالب
  

  الحق والواجب والإلتزام: الفصـل التمهيدى
  :وفيه أربعـة مباحث

  تعريف الحق والواجب والإلتزام فى اللغة     :المبحث الأول
  :ويشتمل على ثلاثة مطالب                               

  .الحق فى اللغة    :المطلب الأول
  .ب فى اللغةالواج    :المطلب الثانى
  .الإلتزام فى اللغة    :المطلب الثالث

  
  الحق والواجب فى الفلسفة     :المبحث الثانـى

  :ويشتمل على ثمانية مطالب
  .تطور فكرة الحق والواجب    :المطلب الأول
  .معنى الفلسفة فى اللغة    :المطلب الثانى
  .معنى الفلسفة فى الإصطلاح وماهيتها    :المطلب الثالث
  .وما تقوم ببحثه) الفلاسفة المسلمين(تعريف الفلسفة عند الفقهاء     :عالمطلب الراب

  .أقسـام الفلسفة  :المطلب الخامس
  .الحق عند الفلاسفة  :المطلب السادس
  ).الفلاسفة المسلمين(الحق عند الفقهاء     :المطلب الثامن

  
  الحق والواجب فى الوجود الدولى المعاصر     :المبحث الثالث

  :مطالبويشتمل على ستة 
  .القانون الدولى والنظم التى نشأت بموجبه    :المطلب الأول
  .تعريف القانون الدولى والعلاقات الدولية    :المطلب الثانى
  .حكم القانون الدولى عند الفقهاء    :المطلب الثالث
  .التضارب بين نظرية سيادة الدولة والأجهزة الدولية    :المطلب الرابع

  .واجبات الجديدة الخاصة بالطفلالحقوق وال  :المطلب الخامس
  .الحق والواجب فى الواقع التشريعى فى السودان  :المطلب السادس

  
  الحق والواجب فى الفقه الإسلامى     :المبحث الرابع

  :ويشتمل على ستة مطالب
  .تعريف الشريعة والفقه فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  .لفقهاءتعريف الحق والواجب عند ا    :المطلب الثانى
  .الفقه الإسلامى وتنظيم الحقوق والواجبات وحمايتها    :المطلب الثالث
  .الجريمة والعقوبة وصلتها بالحق والواجب    :المطلب الرابع



م  

  .واجبات وحقوق الطفل  :المطلب الخامس
  ).الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية   :المطلب السادس

  
  الطفل بين الحق والواجب: الفصل الأول

  :لاث مباحثوفيه ث
   والقانونحالطفل فى اللغة والاصطلا:  المبحث الأول

  :ويشتمل على أربعة مطالب          
  الطفل فى اللغة:   المطلب الأول
  النصوص من القرآن والسنة:   المطلب الثانى
  معنى لفظة طفل وما يرادفها عند الفقهاء:  المطلب الثالث
  1990 فى القوانين السودانية واتفاقية الطفل لسنة لفظة الطفل ومترادفاتها:  المطلب الرابع

  
  الأهلية والذمة ومقدار حقوق وواجبات الطفل :   الثانىثالمبح
  :ويشتمل على أربعة مطالب          

  تعريف الأهلية والذمة فى اللغة والاصطلاح:  المطلب الأول
ا وتطبي        :  المطلب الثانى  ا وعوارضها وأحكامه ات        أنواع الأهلية وأدواره وق وواجب ى حق ا عل قاته

  الطفل
  الأهلية فى القانون السوداني واتفاقية حقوق الطفل:  المطلب الثالث
  مسئولية الطفل ونظرية التكليف عند الفقهاء والمعاصرين:  المطلب الرابع

  
  الطفولة الحكمية:  المبحث الثالث

  :ويشتمل على أربعـة مطالب          
  ة فى اللغة والاصطلاحالطفولة الحكمي:  المطلب الأول
  مشروعية الطفولة الحكمية:  المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للطفولة الحكمية عند الفقهاء:  المطلب الثالث
  .الطفولة الحكمية فى القوانين السودانية واتفاقية حقوق الطفل:  المطلب الرابع

  
   ما قبل الحمل حقوق الطفل فى مرحلة: الفصــل الثانـــى

  :انوفيه مبحث
  حق وجوب سعى الأب فى طلب الولد :   المبحث الأول

  :ويشتمل على مطلبين                      
  معنى السعى فى طلب الولد:    المطلب الأول
  الطرق التى حث الشرع بها على طلب الولد:    المطلب الثانى

  
  الحض على الزواج وحق اختيار الأم المناسبة :  المبحث الثانى

  :ويشتمل على أربعة مطالب                       
  حق الزواج والترغيب فيه    :  المطلب الأول
  )الأم(حق اختيار الزوجة     :  المطلب الثانى
  اختيار الزوج     :  المطلب الثالث
  .الكشف الطبى قبل الزواج     :  المطلب الرابع

  



ن  

  حق الحياة: الفصـل الثالث
  :قدمة وستة مباحث                    وفيه م

  معنى الحيـاة     :المبحث الأول
  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  الحياة فى اللغة    :المطلب الأول
  تعريف الحياة عند الفقهاء    :المطلب الثانى
  التعريف العلمى المعاصر للحياة    :المطلب الثالث

  
  أصل الحياة فى القرآن والسنة  :المبحث الثانـى

  :الب مطثلاثةويشتمل على        
  أصل الحياة فى القرآن    :المطلب الأول
  قصة خلق الإنسان فى السنة النبوية    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى لقصة خلق الإنسان عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  
  نظرية خلق الإنسان فى العلم الحديث    :المبحث الثالث

  
  حماية االله للحياة وتحريم المساس بها   :المبحث الرابع

  : مطالبأربعةشتمل على وي 
  النصوص التى حرمت قتل النفس من القرآن الكريم والسنة المطهرة    :المطلب الأول
  الحكم الشرعى لقتل النفس بغير حق عند الفقهاء    :المطلب الثانى
  حق الحياة فى التشريعات السودانية وحمايته    :المطلب الثالث
  هاجناية الإجهاض وما يترتب علي    :المطلب الرابع

  
  )الاستثناء(متى يجوز قتل النفس   :المبحث الخامس

  : مطالبثلاثةويشتمل على        
  جواز قتل النفس إستثناء فى القرآن الكريم    :المطلب الأول
  جواز قتل النفس إستثناء فى السنة النبوية    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى لقتل النفس إستثناء عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  
الإنعاش الصناعى أو العلاج غير (إنهاء الحياة المطالة بالأجهزة   : السادسالمبحث

  )العادى
   مطالبثلاثةويشتمل على        

  تعريف الموت فى اللغة والاصطلاح الفقهى والعلمى    :المطلب الأول
  تعريف الإنعاش الصناعى    :المطلب الثانى
  قهاءالحكم الشرعى للإنعاش الصناعى عند الف    :المطلب الثالث

  
  الحمل والمؤثرات الواردة عليه: الفصـل الرابـــع

  :    وفيه خمســة مباحث
  تعريف الحمل ومدته     :المبحث الأول

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب
  تعريف الحمل فى اللغة    :المطلب الأول
  الحمل فى الاصطلاح    :المطلب الثانى
  مدة الحمل    :المطلب الثالث



س  

الأفكار والاتفاقيات التى تعالج قضايا النسل والأمومة النظريات و  :المبحث الثانـى
  اوالطفولة قديما وحديث

  : مطالبخمسةويشتمل على        
  نظرية مالتوس وأهم آثارها    :المطلب الأول
  ظواهر التقدم فى عالمنا وأثرها على تحديد النسل    :المطلب الثانى
  )1981(اتفاقية سيداو     :المطلب الثالث
  )1990(الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه     :المطلب الرابع

        )1990(ة الدولية لحقوق الطفل الاتفاقي  :المطلب الخامس
                

  الطرق التقليدية للتقليل من الحمل ومنعـه    :المبحث الثالث
  : مطالبأربعةويشتمل على 

  الطرق القديمة لمنع الحمل    :المطلب الأول
  العزل    :المطلب الثانى
  التعقيـم    :المطلب الثالث
  الإختصـاء    :المطلب الرابع

  
  الطرق الحديثة للتقليل من الحمل ومنعه    :المبحث الرابع

  : مطالبأربعةويشتمل على  
  تحديد النســل    :المطلب الأول
  تنظيم النســل    :المطلب الثانى
  الصحة الإنجابية    :المطلب الثالث
  حديثة                                                             وسائل منع الحمل ال    :المطلب الرابع

  
  المؤثرات العلمية المعاصرة المؤثرة على الحمل وحياة الإنسان  :المبحث الخامس

  : مطالبثلاثةويشتمل على        
  التلقيح الصناعي    :المطلب الأول
  الإستنسـاخ    :المطلب الثانى
  اثيــةالهندسـة الور    :المطلب الثالث

  
  حقوق الطفل بعد الولادة: الفصـل الخامس

  :وفيه مبحثان    
  حق وجوب حسن استقبال الطفل الوليد والآداب الواردة فى ذلك     :المبحث الأول

  :اثنى عشرة مطلباويشتمل على 
  البشارة والاستبشار والتهنئة بالولد    :المطلب الأول
  ولودالتأذين والإقامة فى أذن الم    :المطلب الثانى
  التحنيك والمبارآة    :المطلب الثالث
  الحلق وإماطة الأذى والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة    :المطلب الرابع

  العقيقة  :المطلب الخامس
  تلطيخ الرأس بخلوق أو زعفران ومثله بدلا من الدم  :المطلب السادس
  التسمية    :المطلب السابع
  الختان والخفاض    :المطلب الثامن
   وحكم الزينةثقب إذن المولود صبيا أو بنتا    :عالمطلب التاس

  الرفق بالأولاد ومنحهم العطف والرحمة وعناقهم ومداعبتهم   :المطلب العاشر



ع  

  حق الولد فى الدعاء له بالهداية والصلاح  :المطلب الحادي عشر
  تلقينه لا إله إلا االله محمد رسول االله عند الإثغار  :المطلب الثاني عشر

  
  حقوق رعاية شخص ومال الطفل وتربيته  :المبحث الثاني

  : مطالبسبعةويشتمل على        
  الولاية    :المطلب الأول
  حق التربية والتأديب والتدريب على ممارسة الحياة    :المطلب الثانى
  حق العلم والتعليم    :المطلب الثالث
  حق الرضاع وأثر الفطام والغيلة على الطفل    :المطلب الرابع

               الحضانةحق  :المطلب الخامس
  حق الولد فى العدل بينه وبين إخوته  :المطلب السادس
  حقوق ووصايا بحسن معاملة البنات معاملة خاصة وآراهة تسخطهن    :المطلب السابع
  .الخصوصيةحق     :المطلب الثامن

  
  حقوق الآطفال الذين فقدوا والديهم فى الفقه الإسلامى: السادسالفصـل 

  :وفيه ثلاثة مباحث
  الأيتام    :ث الأولالمبح

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب      
  تعريف الأيتام فى اللغة    :المطلب الأول
  تعريف الأيتام فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  حقوق الأيتام فى الفقه الإسلامى    :المطلب الثالث

  
  اللقطاء    :المبحث الثانـى

  :ويشتمل على خمسـة مطالب      
  اللغةتعريف اللقيط فى     :المطلب الأول
  تعريف اللقيط فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  حكمة مشروعية إلتقاط اللقيط    :المطلب الثالث
  الأحكام الشرعية للقطاء عند الفقهاء    :المطلب الرابع

  .حقوق اللقطاء فى التشريعات السودانية والمواثيق الدولية  :المطلب الخامس
  

  حقوقهم فى الفقه الإسلامىتعريفهم و:  الأطفال المشردون   :المبحث الثالث
  :                                  ويشتمل على أربعـة مطالب

  تعريف الأطفال المشردين فى اللغة    :المطلب الأول
  تعريف الأطفال المشردين فى الإصطلاح القانونى    :المطلب الثانى
  واثيق الدوليةحقوق الأطفال المشردين فى التشريعات السودانية والم    :المطلب الثالث
  الحكم الشرعى لعلاج قضايا الأطفال المشردين عند الفقهاء    :المطلب الرابع

  
  المصالح والحقوق المشترآة بين الحمل والطفل فى الفقه الإسلامى: الفصـل السابع

  :وفيه اثنى عشرة مبحثا
  التبعية الدينية للحمل والطفل     :المبحث الأول

  : مطالبأربعةويشتمل على 
  تعريف التبعية فى اللغة والإصطلاح    :ب الأولالمطل

  مشروعية التبعية الدينية للحمل والمولود    :المطلب الثانى



ف  

  الحكم الشرعى للتبعية الدينية للحمل أو المولود عند الفقهاء    :المطلب الثالث
  التبعية الدينية للحمل والطفل فى القوانين    :المطلب الرابع

  
  ة السقط والطفلأحكام جناز  :المبحث الثانـى

  : مطالبثلاثةويشتمل على        
  الجنازة والسقط فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  أحكام تسمية السقط    :المطلب الثانى
  لغسل والتكفين والصلاة على السقطا    :المطلب الثالث

                                                 
  بة للجنين والطفلالزآاة والفطرة بالنس   :المبحث الثالث

  : مطالبستةويشتمل على 
  معنى الزآاة فى اللغة    :المطلب الأول
  معنى الزآاة فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  تعريف الفطرة فى اللغة والإصطلاح وحكمة مشروعيتها    :المطلب الثالث
  مشروعية الزآاة    :المطلب الرابع

  جنينأحكام الزآاة والفطرة بالنسبة لل  :المطلب الخامس
  أحكام الزآاة والفطرة بالنسبة للطفل  :المطلب السادس

  
  أحكام النفقة على الحمل والولد   :المبحث الرابع

  : مطالبخمسـةويشتمل على  
  تعريف النفقة فى اللغة    :المطلب الأول
  تعريف النفقة فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  مشروعية النفقة    :المطلب الثالث
  م النفقة على الحملأحكا    :المطلب الرابع

  الحكم الشرعى للنفقة على الولد                                                              :المطلب الخامس
  

  حق النسب للحمل والولد   :المبحث الخامس
  : مطالبخمسةويشتمل على        

  النسب فى اللغة    :المطلب الأول
  النسب فى الإصطلاح    :المطلب الثانى

  مشروعية النسب    :مطلب الثالثال
  الفراش    :المطلب الرابع

  شروط إثبات النسب فى الزواج الصحيح  :المطلب الخامس
  

  ما هو حق الحمل والصغير فى تشريع العدة  :المبحث السادس
  : مطالبثلاثةويشتمل على  

  تعريف العدة فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  مشروعية العدة    :المطلب الثانى

  الحكم الشرعى للعدة عند الفقهاء    :لمطلب الثالثا
  

  الوصية للحمل والطفل  :المبحث السابع
  : مطالبخمسـةويشتمل على  

  تعريف الوصية فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  مشروعية الوصية    :المطلب الثانى



ص  

  شروط صحة الوصية للحمل عند الفقهاء وفى القانون    :المطلب الثالث
  الحكم الشرعى لإستحقاق الحمل للوصية عند الفقهاء    :رابعالمطلب ال

  الوصية بالتنزيل  :المطلب الخامس
  

  حكم الوقف للحمل والولد الصغير  :المبحث الثامن
  : مطالبثلاثةويشتمل على  

  الوقف فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  حكم الوقف ومشروعيته    :المطلب الثانى
  شرعى للوقف على الحمل عند الفقهاءالحكم ال    :المطلب الثالث

  
  أحكام الهبة للحمل والولد الصغير  :المبحث التاسع

  : مطالبثلاثةويشتمل على  
  الهبة فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  مشروعية الهبة وحكمها    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى لصحة أو عدم صحة الهبة للحمل والطفل    :المطلب الثالث

  
  أخذ حق الشفعة للحمل والصغير  :لعاشـرالمبحث ا

  : مطالبثلاثةويشتمل على  
  الشفعة فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  مشروعية الشفعة    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى لأخذ حق الشفعة للحمل والصغير    :المطلب الثالث

  
  الإقرار بحق للحمل والصغير  :المبحث الحادى عشر

  :طالب مثلاثةويشتمل على  
  تعريف الإقرار فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  النصوص الدالة على الإقرار ومشروعيته وحكمه    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للإقرار للحمل والصغير عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  
  حقوق الحمل والطفل فى الميراث والترآة  :المبحث الثانى عشر

  : مطالبسبعةويشتمل على  
  تعريف الميراث فى اللغة     :المطلب الأول
  تعريف المواريث والفرائض فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  مشروعية الميراث    :المطلب الثالث
  الترآة والمستحقون لها    :المطلب الرابع

  حالات ميراث الولد فى الفقه الإسلامى  :المطلب الخامس
  الشروط التى بها يرث الحمل   :المطلب السادس

  .توزيع الترآة فى حالة وجود حمل أو غيره ممن يجهل أمرهم    :مطلب السابعال
  
  
  
  
  

 



ق  

  :الصعوبات

وآنت وآلما قابلت معضلة، .       لقد واجهتنى آثيرا من الصعاب، فى أثناء فترة دراستى

ألجأ إلى أستاذى العلامة الفهامة الدآتور عبدالرحمن الصديق دفع االله فيساعدنى فى تجاوز 

  . أو المشكلةالصعوبة

هما محور المشكلات :       آانت أهم المحاور التى وجدت فيها صعوبات، محوران

 منها لا زالت جوانبه المستحدثة، والتى يحتاج تناولها إلى الحذر الشديد، حيث أن آثيراً

وما تأنى . ومع ذلك فكنت أثبت ما توصل إليه علماء الشريعة من رأى حتى الآن. غامضة

ء حتى يتضح المزيد من الجوانب العلمية فيه، آنت أشير إليه إلى المدى الذى فيه العلما

  .توصل إليه العلماء

فكان أستاذى المشرف يوجهنى بالترآيز على . هو محور الأدلة:       والمحور الثانى

ولعل ذلك يرجع إلى أن . ولكننى لاحظت أن الأدلة قليلة جدا فى آتب السادة المالكية. الأدلة

ج الكتابة نفسه فى المرحلة التى إزدهر فيها المذهب المالكى، آان منهجا يتميز منه

  .بالأسلوب المضغوط المختصر

 آنت أجتهد فـى أن أجد ولو اليسير من الأدلة التى يعزز بها المالكية        ومع ذلك

  .آراءهم

تقبل هذا العمل، لما ففى ختـام هذه المقدمة، أسـأل االله سبحانه وتعالى أن ي...       وبعـد 

وأن . نويته به، فيجزى أبى وأمى أجره وثوابه، وقد وقفتـه عليهما، فهو أآرم الأآرمين

  .وأن يعتقهما من النار آمين. يرحمهما فهـو أرحم الراحمين

  .      والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

   

  

  

  

  
  
  

  

  



ر  

  

  

  

 



 1

  الفصـل التمهيدى    

  الحق والواجب والإلتزام
  

  :وفيه أربعـة مباحث
  تعريف الحق والواجب والإلتزام فى اللغة     :المبحث الأول

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب                               
  .الحق فى اللغة    :المطلب الأول
  .الواجب فى اللغة    :المطلب الثانى
  .زام فى اللغةالإلت    :المطلب الثالث

  
  الحق والواجب فى الفلسفة     :المبحث الثانـى

  :ويشتمل على ثمانية مطالب
  .تطور فكرة الحق والواجب    :المطلب الأول
  .معنى الفلسفة فى اللغة    :المطلب الثانى
  .معنى الفلسفة فى الإصطلاح وماهيتها    :المطلب الثالث
  .وما تقوم ببحثه) فلاسفة المسلمينال(تعريف الفلسفة عند الفقهاء     :المطلب الرابع

  .أقسـام الفلسفة  :المطلب الخامس
  .الحق عند الفلاسفة  :المطلب السادس
  ).الفلاسفة المسلمين(الحق عند الفقهاء     :المطلب الثامن

  
  الحق والواجب فى الوجود الدولى المعاصر     :المبحث الثالث

  :ويشتمل على ستة مطالب
  .ولى والنظم التى نشأت بموجبهالقانون الد    :المطلب الأول
  .تعريف القانون الدولى والعلاقات الدولية    :المطلب الثانى
  .حكم القانون الدولى عند الفقهاء    :المطلب الثالث
  .التضارب بين نظرية سيادة الدولة والأجهزة الدولية    :المطلب الرابع

  .الحقوق والواجبات الجديدة الخاصة بالطفل  :المطلب الخامس
  .الحق والواجب فى الواقع التشريعى فى السودان  :طلب السادسالم
  

  الحق والواجب فى الفقه الإسلامى     :المبحث الرابع
  :ويشتمل على ستة مطالب

  .تعريف الشريعة والفقه فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  .تعريف الحق والواجب عند الفقهاء    :المطلب الثانى
  .سلامى وتنظيم الحقوق والواجبات وحمايتهاالفقه الإ    :المطلب الثالث
  .الجريمة والعقوبة وصلتها بالحق والواجب    :المطلب الرابع

  .واجبات وحقوق الطفل  :المطلب الخامس
  ).الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية   :المطلب السادس
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  الفصـل التمهيدى

  الحق والواجب والإلتزام

  
  

  :مقدمـــة

فروعها، يهبها االله للإنسان عن طريق الوحى، أو الكتب السماوية، أو إن المعرفة بكل       

  .أو قد يصل إليها بتجاربه.  أو قد يكتسبها بإجتهاده وآده.  الإلهام

ففكرة حقوق الطفل التى نحن :       والمعرفة لها مصادر فى هذه الحياة، نستقيها منها

أو الواجب أو الإلتزام، وما بين هذه بصددها، وما يرتبط بها من مفهوم الحق بصفة عامة، 

الأفكار، من تداخل، سنقوم ببحثها فى مصادر، تتمثل فى اللغة والفلسفة والأنظمة العالمية 

  .مقارنين آل ذلك بمصدرى القانون الدولى والسودانى.  الحديثة والفقه الإسلامى

واالله .  ه الرسالة      وبذلك يكون هذا هو الفصل التمهيدى المتقدم على باقى فصول هذ

  .ولى التوفيق
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  المبحث الأول

  تعريف الحق والواجب والإلتزام فى اللغة

  

  :الحق فى اللغة:  المطلب الأول

ى   .        ورد الحق فى اللغة، آإسم من أسماء االله تعالى، أو صفة من صفاته    ا ورد بمعن آم

ا        ك والم صواب، والمل تيقان     .  لالقرآن والإسلام، والعدل وال وت والإس ى الثب ا ورد بمعن آم

  .والإحكام

الى ، أو من صفاته    : الحق: "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط  وهو  .  من أسماء االله تع

  . القرآن، وضد الباطل، والأمر المقضى فيه– أى الحق –

صد            – أى الحق     –      وهو   ت، وال ال، والموجود الثاب ك، والم دل، والإسلام، والمل ق،  الع

  ...وواحد الحقوق .  والموت، والحزم

ة     .  أى حين ثلجت ذلك فيها    : عند حق لقاحها  :       وقولهم ى حق رأسه وحاق أى : وسقط عل

  ...أى آامل فيهما : حاقتهما: ورجل حاق الرجولة ، وحاق الشجاعة.  وسطه

ور ا حواق الأم ة تحق لأن فيه م.        والقيام وم عمله ل ق ر حق.  أو تحق لك  ويحق الأم

وحققت  .  أى فعلت ما آان يحذره    : وحققت حذره حقا  .  أى وجب ووقع بلا شك    : ويحق حقه 

  .)1("ضد المجاز: والحقيقة.  أى جدير: "وهو حقيق به وحق.  أى تحققته وتيقنته: الأمر

: أى غلبه على الحق ، وأثبته عليه ، وحق الأمر    : حقه.  حق يحق حقاً  :       وجاء فى الرائد  

اً     : وحق الأمر .  أى صدقه :   وحق الأمر   .أى تيقنه  ده حق ه وصار عن دة  .  أى أثبت : وحق العق

  ...أى مشى فى وسطه: وحق الطريق.  غلبه فى الخصومة: وحقه.  أى شدها بإحكام

اق:       والحق وق وحق ه حق ع من ضا .  الجم و أي ت –وه ين والثاب دل واليق صواب والع  ال

ه     وا.  ثوهـو الصدق فى الحدي   .  الذى لا شك فيه    ، والحزم   لمال والملك، والأمر المقصى في

  .)2(...والموت

ة    اس البلاغ ى أس اء ف اً  : "      وج ر حق ق االله الأم ه : ح ه وأوجب ر  .  أى أثبت ت الأم وحقق

  .  أى وقفت على حقيقته: وحققت الخبر فأنا أحقه.  أى آنت على يقين منه: وأحققته

                                                 
 ).ح ق ق( الزاوى ، ترتيب القاموس المحيط ، باب الحاء ، حرف الحاء ، مادة  )1(
 ).ح ق ق( جبران ، قاموس الرائد ، حرف الحاء ، مادة  )2(
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وأحققت  .  وأحق الرجل إذا قال حقاً    .  اق الأمور ويوم القيامة تكون حو   .  واالله هو الحق        

  .أى أوجبته: عليه القضاء

ا، واحتقت طعنتك         : طعنة محتقة :       ومن المجاز  غ فيه ل      : أى لا زي م تخطىء المقت .  أى ل

ا       .  أى محكم النظم  : وآلام محقق .  أى محكمه : وثوب محقق النسيج   ى حقه ة عل : وأتت الناق

  .)1(أى وقت ضرابها

اق     .  نقيض الباطل   : الحق: "ء فى لسان العرب         وجا وق وحق ه حق وحق الأمر    .  وجمع

اً ه حق ين: يحق ى يق ه عل ان من وق.  آ د الحق ه.  والحق واح ة أخص من ة والحق ال .  والحق ق

  .)2(..."أى حقى : تقول هذه حقتى.  آأنها أوجب وأخص: "الأزهرى

ك الثابت        والذى يعنينا فى هذا البحث ، هو الحق ، جمع حقوق         أو الحق  .   ، بمعنى المل

  .أو الحق بمعنى الذى يحق الغلبة فى الخصومة.  بمعنى الأمر المقضى فيه

  
  :الواجب فى اللغة:  المطلب الثانـى

وت          ر والم شىء الكبي رض وال تحقاق والغ زام والإس ى الإل ة، يعن ى اللغ ب ف الواج

  .آما يعنى الشىء الراتب الثابت.  والغروب

  :لسان العربجاء فى 

ادة       " ن م ة، م ى اللغ ول).  و ج ب(الواجب ف اً: نق شىء، يجب وجوب أى إذا : وجب ال

شافعى       .  أى استحقه : واستوجبه.  وأوجبه االله .  وأوجبه هو .  لزم د ال والواجب والفرض عن

اً      : يقال.  سواء ع يجب وجوب زم   : وجب البي ة .  أى إذا ل ى        : والموجب ذنوب، الت رة من ال الكبي

  .وجب بها العقابيست

إذا : وأوجب الرجل   .  أى أتى بموجب من الحسنات أو السيئات      : أوجب الرجل :       وتقول

ار         عمل عملاً   ة أو الن ه الجن اً     .   يوجب ل شمس    .  أى مات  : ووجب الرجل وجوب ووجبت ال

  .)3(أى غابت:  ووجوباًوجباً

اً     : ى ترتيب القاموس المحيط    ـاء ف ـ      وج ة  وجب يجب وجوب زم  : ووجب أوجب  : ولـ، تق   ل

ا  ة ووجاب ع مواجب ل البي توجبه.  آ تحقه: واس ة.  اس ة : والوجب ة الراتب ة.  الوظيف : والموجب

                                                 
 ).ح ق ق(، مادة الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف الحاء  )1(
 ).ح ق ق(، مادة نظور، لسان العرب، فصل القاف، حرف الحاء ابن م )2(
 ).و ج ب(، مادة ن العرب، حرف الباء، فصل الواو، لسا ابن منظور )3(
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ة            ار أو الجن ه   .  الكبيرة من الذنوب ومن الحسنات ، التى توجب الن أى : ووجب يجب وجب

  . )1("سقط

ذا      : تقول): و ج ب  (      آما جاء فى أساس البلاغة، حول مادة         ه آ ى علي ، وأوجب   وجب ل

وضربه  .  وهذا أقل مواجب الأخوة     .  على نفسه، واستوجب العقاب، ووجب البيع وأوجبته      

ر    : سمعت للحائط وجبة  .  أى خر ميتاً  : فوجب رك حتى سمع صوت        : وقعة، ووجب البعي ب

  .)2("غابت: ووجبت الشمس.  آرآرته

  .زم الراتب      والذى يعنينا من معانى الواجب فى اللغة، هو الشىء المستحق اللا
  

  :الإلتزام فى اللغة:  المطلب الثالث

ساب       ى الح وت وبمعن ى الم ة، وبمعن وم المفارق ى ي ة بمعن ى اللغ زام ف اء الإلت       ج

صالح             .  والإعتناق آما ورد بمعنى الإنتزاع للشىء المستحق الواجب الأداء، على شخص ل

  .شخص آخر

  :جاء فى القاموس المحيط

ى ا"       زام ف ا الإلت ةأم ادة : للغ ن م سمع –) ل ز م(فم اً– آ اً لزم اً ولزوم ة  ولزام  ولزام

  .)3(واللزام الحساب.  واللزام الموت.   لا يفارقهأى إذا لزم شيئاً: ماناًلزْولزمة وُ

رب    سان الع ى ل اء ف زم:       وج روف : ل زوم مع زم  . الل زم يل ل ل ل لازم. والفع . والفاع

زوم ه مل ة. والمفعول ب زم: ورجل لزم هأى يل شىء لا يفارق زام.   ال شىء : والل ة لل الملازم

  .)4(أى الإعتناق: والإلتزام.  والدوام عليه

اً  :       وجاء فى أساس البلاغة  ال لزوم اه  .  تقول لزمه الم ه إي اً   .  وألزمت ه لزم زم غريم .  ول

  .)5(وأخذ يمطلنى فلازمته حتى انتزعت الحق منه.  وفلان ملزوم

ك                    وفى هذا المقام ، نحن      إنما يعنينا معنى الإلتزام بمعنى إنتزاع وأداء ما هو مستحق ل

  .أو للآخرين
  
  
  
  

                                                 
 ).و ج ب(، مادة واو، حرف الواو، ترتيب القاموس المحيط ، باب الالزاوى  )1(
 ).و ج ب(الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف الواو، مادة   )2(
 ).ل ز م( ترتيب القاموس المحيط، باب اللام، حرف اللام، مادة الزاوى،  )3(
 ).ل ز م(ابن منظور، لسان العرب، حرف الميم، فصل اللام، مادة   )4(
 ).م ز م(الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف اللام، مادة   )5(
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  :موازنة

انى     ى المع ل ف د وتكام لازم وتوح ا ت زام، بينه ق والواجب والإلت       إن إصطلاحات الح

  .والدلالات من الناحية اللغوية
  

  :رأى الباحث حول الإلتزام

ول   ا نق ا حينم ق"      أرى أنن س" ح و م رينفه ك أو للآخ و واجب  .  تحق ل الى ، فه وبالت

ه من الأداء              .  الإعطاء د في ى الإستحقاق، ولا ب دل عل ه       .  والواجب ي ا من زام فيعنين ا الإلت أم

  .  المعنى الدال على الإلزام بالشىء المستحق، ووجوب أدائه لأربابه

ذلك نكتفى    وعلى هذا فإن الإلتزام، فى ثقافتنا العربية والإسلامية هو الواج            سه، وب ب نف

  :فقط نختم بالأدلة على ما قلته.  )1(فى بحثنا بهذا القدر من الإلتزام، ولا نسير فيه أآثر

  :نظرية الإلتزام بوجه عام: جاء فى الوسيط فى شرح القانون المدنى

دين فيضمن                  " سمى بالم ى ، ي ه شخص معن الإلتزام يعنى أنه واجب قانونى ، يتحمل ب

ه بعمل  ه سلطة قيام دائن ، ويكون ل سمى ال صالح شخص آخر ي  أو إمتناعه عن عمل ، ل

  .)2(..."إجباره على أدائه 

ام  ى الع دخل الفقه ى الم اء ف د :       وج ه الجدي ى ثوب ه الإسلامى ف الحق الشخصى : "الفق

لإنسان، هو تكليف وعهدة على سواه، وهذا التكليف قد اصطلح علماء الحقوق على تسميته               

ا رابطة واحدة                  . التزاما ا طرف ا شىء واحد لأنهم زام فى نظرهم :  والحق الشخصى والالت

ب    ة الطال ن ناحي ه م ر الي ق إذا نظ و ح ف    .  فه ة المكل ن ناحي ه م ر إلي زام إذا نظ و إلت وه

  .)3(..."به

سنة    ادة  1984      أما فى السودان، فقد جاء فى قانون المعاملات المدنية ل ال  :"25، الم الم

  ".ق له قيمة مادية فى التعاملهو آل عين أو ح

ادة  ول الم صياً  "30/1      وتق ون الحق شخ اًيك اً أو عيني ق الشخصى / 2.   أو معنوي الح

رابطة قانونية بين دائن ومدين، يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عينى أو القيام بعمل    

  .أو الامتناع عن عمل

                                                 
ذلك نجد   .  ندنا فى آتب الفقه الموروثالإلتزام مصطلح جاء إلينا من الفقه القانونى الغربى ، ولا يوجد هذا المصطلح ع            )1( ل

 .الفقهاء المعاصرين دائما ما يحاولون شرحه ، فى آتبهم المعاصرة
، 1السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، نظرية الالتزام بوجه عام، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغى، ج  )2(

 .89ص 
 .7، ص 3 الفقه الإسلامى فى ثوبه الجديد، جمصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهى العام،  )3(
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  .)1( التى ترد على شىء غير مادىالحقوق المعنوية هى: "32وتقول المادة       

زام ى واجب أو الت سودانى لكلمت ارة للمشرع ال دم إش الرغم من ع ه ب ى أن إن .        ورأي ف

زام             ى أن الواجب هو الالت ى          .  روح القانون تجملهما، وتدل عل ذا توضيح لرأي ولعل فى ه

  .  أهـ...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1984قانون المعاملات المدنية لسنة   )1(
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  المبحث الثانــى

  فلسفةالحق والواجب فى ال

  

  :تطور فكرة الحق والواجب:  المطلب الأول

فة، آإحدى                       لقد ظلت فكرة الحق والواجب، ومنذ أقدم العصور ، تبحث بواسطة الفلاس

  .  أهم الأفكار، فى مسيرة حياة الإنسانية

ل                         سفة الأوائ د رواد الفل ى ي ام، عل ة آلاف ع ر من ثلاث ذ أآث سفة ، من :       بدأت مسيرة الفل

بل، ولا زالت هذه الأفكار، تبحث بواسطة       .  افلاطون وسقراط وأرسطو وهوميروس   أمثال  

  .الفلاسفة والمفكرين المعاصرين

ا أسمته بالكتب               ة، طباعة م       وعندما تولت جامعة شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكي

ة   ـة وخمسين    (The Great Books of the Western World)... العظيم  فى أربع

ى                1971، فى عام    )1(اًمجلد ة، الت ا، فى الحضارات الغربي ى أثرت إيجاب م، وهى الكتب الت

تسود العالم الآن، وأبرزت أهم الأفكار التى تحويها هذه الكتب، وعددها مائة واثنتان فكرة،              

ة   ى وردت       "The Great Ideas"وسمتها الأفكار العظيم ار الت ذه الأفك م ه ، آانت من أه

  .)2( وفكرة الحق ، وفكرة الواجبفيها، فكرة الفلسفة،

                                                 
     .The Substance of Libral Education Vol. I By Robert M Hutchins  -1                      أنظر      )1(

2-  The Syntopicon of the Great Books, Volumes 2-2, By Mortimer J. Adler, editor in Chief. 
And William Gorman, general editor.                                                                                                     

3-  The Series of the Great Books, Volumes 4-54. By their true writers, from Homer to Freud.       
  :  أما الأفكار العظيمة ، والتى دخلت فى نطاق تعريف الفلسفة ، فهى )2(

Angel, Animal, Aristocracy, Art, Astoronomy, Beauty, Being, Cause, Definition, Democracy, 
Desire, Dialectic, Education, Element, Emotion, Eternity, Revolution, Experience, Family, 
Fate, Form, God, Good and Evil, Government, Habit, Happiness, History, Honor, Hypothesis, 
Idea, Immorality, Induction, Infinity, Judgment, Justice, Knowledge, Labour, Language, Law, 
Liberty, Life and Death, Logic, Love, Man, Mathematics, Matter, Mechanics, Medicine, 
Memory and Imagination, Mataphisics, Mind, Monarchy, Nature, Necessity and Contingency 
Oligarchy, One and Many, Opinion, Physics, Pleasure and Pain, Poetry, Principle, Progress, 
Prophecy, Prudence, Punishment, Quantity, Reasoning, Relation,Religion, Revolution, 
Phetoric, Same and Other, Science, Sense, Sign and Symbol, Sin, Slavery, Soul, Space, State, 
Temperance, theology, Time, Tyranny, Universal and Particular, Virtue and Vice, War and 
Peace, Wealth, Will, Wisdom, World. 

  . آما ذآرنا(Duty) والواجب (Truth) والحق (Philosophy)  وذلك بالإضافة إلى الفلسفة 
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ع                 ى قامت بطب زة، الت ـة الأجه ولى رئاس ذى ت       لقد أصاب المفكر الغربى المعاصر، وال

ر الآلاف      . هذه الكتب، الأستاذ روبرت م  ار، وعب ـذه الأفك هتشنس حينما سمى إصطراع ه

  .)1((The Great Conversation)مـن السنين، حينما سماه بالحوار العظيم 
  

  :تعليقنا

سان            ل الإن و عم ر،  فه ا آث م ، ومهم ا عظ اج، ومهم ذا النت و أن ه ا، فه ا تعليقن .        أم

  .وهكذا فإن اللاحق من عمله، ينقض السابق.  والإنسان دائما يصاحبه القصور والنقصان

لين،   ه المرس ا ، ويرسل ل سان دائم ولى الإن الى، يت بحانه وتع إن االله س سبب ف ذا ال       وله

شر سبيل  بال واء ال ى س دوه إل ده، ويه ذوا بي ى يأخ سماوية، لك يم إذ .  ائع ال وصدق االله العظ

ول ذيرا: "يق شرا ون لناك إلا مب ا أرس زل، وم الحق ن اه وب الحق أنزلن ول.  )2("وب ا : "ويق وم

ذرين  شرين ومن لين إلا مب ل المرس يم. )3("نرس دق االله العظ ن االله .  "ص دق م ن أص وم

  .)4(..."قيلا

ن         إن موض لامية م شريعة الإس ى ال ا ف ى م ل، عل ر دلي و خي الة، ه ذه الرس وع ه

وم                   خصائص، ستظل أبداً   ى ي ه، إل سانى وإجتهادات واع الفكر الإن ع أن ى جمي  متفوقة بها، عل

صنع االله الذى أتقن آل شىء، إنه خبير بما         "القيامة، ذلك لأنها من لدن الحكيم الخبير، فهى         

  .)5("تفعلون
  

  :معنى الفلسفة فى اللغة:  المطلب الثانـى

ة          ة والحكم أنى والمعقولي ة، والت ـة العلمي ا الدراس ا أرى، معناه ى م سفة، عل       إن الفل

دم      .  من موجودات أو أفكار أو معانى     : والإستقصاء لما فى هذا الوجود     ذ الق سوف ومن فالفيل

ا           دم الإنفع صبر، وع ار وال ا الوق ورة يحيطه شر، ص ان الب ى أذه ة ف ورة معين ه ص ل، ل

، أن اليلسوف هو الرجل   ويتبادر إلى الذهن دائماً   .  واستيعاب المواقف، مهما آانت محرجة    

  .الحكيم المثالى، الذى عند رأى حاذق فى آل شىء، وآل أمر، وآل معضلة

                                                 
)1(   The Great Conversation, Vol. I of the Great Books, By Robert M. Hutchins.  
 .105سورة الإسراء، الآية   )2(
 .48سورة الأنعام، الآية   )3(
 .122سورة النسـاء، الآية   )4(
 .88 سورة النمل، الآية  )5(
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اموس     زى (Penguin English Dictionary)      جاء فى ق سوف هو   : " الانجلي الفيل

  .  لمتأنى والمعقول فى نظرته للأشياءالدارس لعلم الفلسفة، أو هو الرجل ا

ول        دما يق فة    : وعن ى الفلاس سوب إل اه من سفى، معن شىء فل ذا ال سفة ه .  أن ه ى ـوالفل

انى   –دراسـة طبيعية الوجود والحقيقة والمعرفة والخير، آما عرفها       ذه المع  منطق  – أى ه

ودراسـة النظرة .  لأموروآذلك هى دراسـة الوسائل الفكرية، التى تدور حول هذه ا    .  البشر

  .)1(العقلية والأخلاقية للأحداث

ة    : "      وجاء فى ترتيب القاموس المحيط     ة يوناني ة     .  الفيلسوف آلم ا محب الحكم .  ومعناه

ة   .  فيلا وهو المحب  : وأصل الكلمة  سفة  :والاسم من اللفظ     .  وسيوفا وهى الحكم وهى  :  الفل

  .)2("لةآلمة مرآبة، آالحوق
  

  :تعليق

ة       : مثال الكلمات المرآبة         ة والحسبنا والحوقل سملة والحمدل ونلاحظ أن القاموسين    .  الب

ة                          ا غربي ة، من حيث أنه دثا عن أصل الكلم ا، تح ذان أشرنا إليهم ى، الل الانجليزى والعرب

  ).العقلانية(وآل معانيها تدور حول .  ، وليست عربية)يونانية(

  

  :ح وماهيتها وما تقوم ببحثهمعنى الفلسفة فى الاصطلا:  المطلب الثالث

  :جاء فى دائرة المعارف البريطانية

  :الفلسفة لها معان مختلفة ومتباينة      "

اة             ة فى الحي ة          .        منها أن الفلسفة هى البحث عن الحكم ة معرف ا محاول ا عرفت بأنه آم

  .وعرفت بأنها محاولة معرفة مسئوليات الإنسان، والتزاماته الاجتماعية.  الكون

ة      ة، وعلاق ة المقاصد المقدس ذول، لمعرف د المب ى الجه ا ه سفة بأنه ت الفل ضا عرف       أي

ة .  الإنسان بهذه المقاصد  ضا    .  آما عرفت بأنها محاولة إستيعاب علم الطبيع ا أي الوا عنه وق

  .بأنها محاولات معرفة أصول وأبعاد القيم الإنسانية

                                                 
)1(         The Penguin English Dictionary, By G.N. Grmonsway and Jacaneline Simpson, p.  
 ).ف ل س(ترتيب القاموس المحيط، للزاوى، حرف الفاء، مادة   )2(
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ول       سفة يق ال           هى محاو  :       وهناك تعريف آخر للفل ر والجم ة والخي ة للبحث عن الحقيق .  ل

ر، من أجل                     ذا الفك ومنهم من عرفها بأنها محاولة تقنين فكر الإنسان، والقواعد الخاصة به

  .)1("ترقيتـه

رت م       ة، لروب ار العظيم اب الأفك ى آت اء ف ى . وج سفة، يكمن ف ى الفل شنس، أن معن هت

روع ا             ع ف ا، بجمي شمل علاقته ذى ي م        مفهومها العام، ال ان والرياضيات وعل ة، آالأدي لمعرف

سفة تعنى بالبحث          .  الخ..الطبيعة التجريبى والشعر والتاريخ      ومن الناحية التقيمية، فإن الفل

  .عن الحق والحكمة

سفة             إن الفل ا المتطرف، ف ا    –      أما فى معناه ه        – أحيان ل من ا لا طائ ا  .   تبحث فيم وأحيان

  .الفيلسوف مقام الصوفىتبحث فى المثاليات، بل وأحيانا يقوم 

ن                          ى ل ة، والت ة المثالي ا تبحث فى أمر الدول سفة أحيان إن الفل ع، ف       أما عن شئون المجتم

  .)2("تتحقق، إلا إذا صار الفلاسفة ملوآا، أو الملوك فلاسفة

  

  :تعليق

وم          شعب العل دى ت سفة، وم انى الفل ساع مع دى إت لا، م د فع ات، تؤآ ذه التعريف       إن ه

 التى تقوم ببحثها النظريات الفلسفية المختلفة، على مرّ مسيرة حياة الإنسان، فى               والمعارف

  .هذا الكون

ة              ولهذا، صارت فكرة الحق والواجب، والتى هى فكرة فلسفية، صارت مناسبة آمقدم

  .لبحثى هذا وهو حقوق الطفل

  

  ):الفلاسفة المسلمين(تعريف الفلسفة عند الفقهاء :  المطلب الرابع

دون    ن خل ة اب ى مقدم اء ف ب     "      ج انى مح سان اليون و بالل سوف وه ع فيل فة جم الفلاس

  .)3(..."الحكمة

أخوذ من                        سوف م سفة والفلاسفة جمع فيل ى أن تعريف الفل ة الأول       يتضح لنا من الوهل

  .وأن الفيلسوف معناه محب الحكمة).  اللغة الإغريقية(اللغة اليونانية القديمة 

                                                 
)1(  Encyclopaedia Britaniea (The Macropaedia), Vol. 14, p. 248.   
)2(  The Great Ideas II, Vol. 3, Robert M. Hutchins, p. 342 
 .514ابن خلدون، المقدمة، ص   )3(
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اء ف  ل       وج ل والنح ة : "ى المل سفة باليوناني ة : الفل ة الحكم و .  محب سوف ه يلا : والفيل ف

  .)1("أى هو محب الحكمة.  الحكمة: وسوفا.  هو المحب: وفيلا: وسوفا

ل، أآبر تعريف ابن خلدون للفلسفة والفلاسفة، نقلا للتعريف       إذن، فصاحب الملل والنح

سفة          .  من مصادرها عند الإغريق والروم وغيرهم      ول أن معنى الفل ة  "وبذلك يمكن الق محب

  ".محب الحكمة"والفيلسوف هو ".  الحكمة
  

  :موازنة

ن      اءت م ى ج سفة، الت صادر الفل ن م تقى م سفة، اس سلمين للفل اء الم ف الفقه       إن تعري

لكن آما رأينا أن تعريفات الفلسفة توسعت جدا فى العصر          .... أساطينها، قبل مئات القرون     

واسعة ومتطورة مع العصور وهى    ) الحكمة(لأن  ... ذا رأينا فى هذا التعريف      الحديث، وه 

سفة    اطين الفل سلمون عن أس اء الم ه الفقه ذى نقل ديم ال ذا التعريف الق ى ه لا شك ف دخل ب ت

  .القدماء

  

  :أقســام الفلسفة:  المطلب الخامس

  :      تنقسـم الفلسفة، من حيث الزمان، إلى قسمين

  .وموطنها أوربا.  وهى واقعية ومثالية: الفلسفة التقليدية -1

 .البراجماتية، وموطنها أمريكا:  القسم الثانى -2

  

  :الفلسفة الواقعية أو التجريبية)  أ(

و       "...  بطلان، ه صدق أو ال ا، بال ول م ى ق م عل إن أساس الحك ة، ف سفة التقليدي فى الفل

  .الرجوع إلى الأصل، الذى يدل على تقرير ما يقرره القول

الم الخارجى،                  ـ    ففى الفلس    القول صادق إذا طابق الع ة ف ة أو التجريبي فة التقليدية الواقعي

و مـعل س.  اـى نح ه ن ن أصل موجـأى أن ـخة م سـ ارج الإن م ه.  انـود خ ـفأساس الحك و ـ

ين الفك     ش    ـعلاقة ب ذى             ـأت، عن  ـرة التى ن ين الشخص المعروف، ال ارف، وب د الشخص الع

ـه ة قائم ـ ذـو حقيق سة ب ا، سـاتها، م ـتقلة بوجوده ادق اـ م   واء ص ه، أو ل ذى يعرف ل ال لفع

  .يصادقه

                                                 
 .312ل، ص الشهرستانى، الملل والنح  )1(
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ة                     ذ عصر النهضة الأوربي ة، من سفة الإنجليزي ى الفل ة عل صفة الغالب       والتجريبية هى ال

وم  ى الي شاهدة    .  )1(..."وحت ه الم م أساس واس، وأن العل صدرها الح ة، م ى أن المعرف وتعن

امن عشر، ومل        وأهم رجالها بيكن و   .  والتجارب لوك وهيوم، فى القرنين السابع عشر والث

  .)2(..."وسبنسر فـى القرن التاسع عشر 
  

  :الفلسفة التقليدية المثالية)  ب(

ولكنها تتفق مع ) مخالفة الواقعية(      وهى تقول بوجود الشىء قائما فى العقل الذى يعرفه    

الرجو ا، ب راد تحقيقه رة الم ق صدق الفك ة، تتحق االواقعي ى وجوده ابق عل ى شىء س .  ع إل

ساق                   ار إت ك الأفك وهو فى هذه الحالة مجموع الأفكار الأخرى ليرى هل هناك بينها وبين تل

  .فنقبلها أو تناقض فنرفضها

      أى أن الفلسفة المثالية، هى التى تحاول تبيين، أن أى شىء يستحيل تصور وجوده، إلا        

اء التى نظن أنها مادية، وقائمة خارج عقولنا، إن أى أن الأشي.  على صورة فكرية أو عقلية

  .)3(..."هى فى واقع الأمر إلا آائنات عقلية فى رءوسنا

  ).م1916-1835(وأمرس الأمريكى ) م1831-1770(      وأهم رجالها هيجل الألمانى 
  

  :البراجماتيـة)  ج(

ا،           تقروا بأمريك ا، واس نهم الأم، أورب اجرون وآ رك المه دما ت ر  عن ون الفك انوا يتلق آ

ا    ى أورب ر ف ن فك ر م ا يظه ل م أثرون بك ة، ويت ة تلقائي ه بطريق ى ونظريات ن .  الأورب ولك

  .سرعان ما ترآوا هذا التقبل التلقائى وصار للفكر عندهم طابعه الخاص به

ة  ا يعرف بالبراجماتي ا م ى أمريك شأت ف ذا ن ورت .        وله سفية خاصة تبل رة فل فهى فك

  .بأمريكا

راد                 ب : "إن البراجماتية تقول   "      رة، الم شأة الفك ى ن سابق عل ى الماضى ال ات إل دل الإلتف

ا، فهى صواب إذا آانت   رة ويتلوه ذى يعقب وجود الفك ستقبل، ال ى الم ا، نلتفت إل تحقيقه

ا        ويفيدنا فى حل مشكلاتنا، وهى خطأ           )4(...نتائجها مما يسعف حياتنا العملية     م يكن له إذا ل

  .مثل هذا الأثر
                                                 

 .138-137 حياة الفكر فى العالم الجديد، دآتور زآى نجيب محمود، ص  )1(
 .138 زآى نجيب محمود، حياة الفكر فى العالم الجديد، ص  )2(
 . المرجع السابق )3(
 . المرجع السابق )4(
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ا يعترض      وفق  تكون العبارة صادقة، إذا تصرفت : "      ويقول جيمس  م تجد م أسسها، فل

سلوك          .  غايتك وطريقك  ة فى ال ى           .  فالصدق أو الحق هو هداي ا ترتب عل ى هو م إن المعن

ائج   ن نت ة م ة أو الجمل ة     .  الحكم دة العام ذه القاع ن ه شذ ع صدق لا ت ق أو ال ة الح .  وآلم

ذه   .   ما يؤدى إلى النتائج المرجوة حقنتائجها، فكل هو  فمعناها   ل ه وآل ما لا يؤدى إلى مث

  .)1(.."النتائج باطل

  .      وأهم رجال البراجماتية بيرس وجيمس وديوى
  

  :رأى الباحث

د أن آانت                      سفة، فبع سان الغربى للفل م الإن       إن ظهور البراجماتية، أحدث تحولا فى فه

ة   ارت عملي ة، ص سفة نظري ار .  الفل ل ص ون     ب ل ويقول ا الرج ة يوصف به ة عام ت آلم

ه   .  براجماتى ويوصف بها أى مشروع  ة في ة والإيجابي ا أى  .  ويخصون الناحية العملي ونقله

  .البراجماتية من الأشياء أو الأفكار التى ساعدت فى تقدم الولايات المتحدة

  

  :الحق عند الفلاسفة:  المطلب السادس

سفية  ة الفل ن الزاوي ا الحق م ة       أم ارف البريطاني رة المع ول دائ ا تق و آم وم : "، فه مفه

  .)2("عدة علوم، منها علم المنطق"فلسفى، وتبحث أبعاده فى دائرة 

وم            : "(Right)      آما ورد فى نفس المصدر عن الحق         ع العل ية، فى جمي رة أساس ه فك أن

  .)3("الأخلاقية والسياسية والفلسفية، التى تعتبر الواجب ذا أهمية قصوى

ث        ن حي فة، م د الفلاس ب، عن ق والواج لازم الح د ت ا يؤآ ف، م ذا التعري ى ه ل ف      ولع

  .مقابلتهما لبعض

ه  رف الحق بقول ون فع ا أفلاط ت و إن آل: "      أم ون صادقة إذا طابق ل تك ة الرج ود م ج

  ..."الشىء، وبالعكس تكون آاذبة إذا لم تطابق وجود الشىء

ا       وعرف أوغستين ودسكارت الحق بقو     ع       : "لهم رة للواق ة الفك ا الكذب    .  هو مطابق وأم

  .)4(..."فهو عدم وجود، ما نعتقد بوجوده

                                                 
 .146ى نجيب محمود، حياة الفكر فى العالم الجديد، ص زآ. د  )1(
)2( . Encyclopaedia Britanica, (Micropaedia), Vol. III, P. 231 
)3(  Encyclopaedia Britanica, (Micropaedia), Vol. VI, P. 512. 
)4(  The Great Ideas II, Vol. 2, P. 916, Robert M. Hutchins and Others.      
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بأن : "هتشنس وآخرين .       وقد ورد فى آتاب الأفكار العظيمة، المجلد الثانى، لروبرت م         

 آما جاء فى نفس المصدر، أن  –ولكن  ...  آخر تعريفات الحق، هو تطابق الفكرة مع الواقع       

ة               هذا التعري  ى إجاب اج إل رة تحت ساؤولات آثي ذه    .  ف، وحتى بعد وليام جيمس، ترك ت م ه أه

  ...ما هى المعايير التى يمكن أن نعرف بها أن الفكرة فعلا تطابقت مع الواقع: التساؤلات

ال       سابق، وق د    : "      وبعد أن بلور جيمس النظرية، أضاف للتعريف ال ا، بع د لنظرياتن لا ب

ن أن  ع، م ا للواق ا مطابقته شاعرنا واحتياجاتن اه م ة، تج ون فاعل زل  ...  تك ون المن ثلا يك فم

  ... حقيقيا، عندما يطابق شكله، التصور الذى آان فى ذهن المهندس

ذ أفلاطون                               فة، من ه المفكرون والفلاس ى ب ا يعن م م أن أه وقد ورد فى نفس المصدر، ب

  ...وحتى فرويد، هو آيف نعرف الحق

  ...لكنهم اختلفوا فى آيفية الوصول إلى الحق.  جود الحق      ورغم اتفاقهم على و

      أما سقراط والصوفيون الذين عاصروه، فقد قالوا لا يوجد ما يسمى بالحق، فما هى إلا     

  .حاجاتنا ورغباتنا

ت،         :       آما أضاف فرويد إلى ما قالوا قوله       ة فى نفس الوق ة وباطل ار حقيقي بأن آل الأفك

  .)1(...اسب الآخرين على أخطائهمفليس لأحد الحق ليح
  

  :رأى الباحث

ذ           رة الحق من د وجود فك ل وتؤآ       نلاحظ من تعريفات الفلاسفة للحق، أنها آلها تشير، ب

ول بوجوده         .  ولكن الصعوبة تكمن فى تحديده    .  القدم اقض ويق ... وهذا مما جعل سقراط يتن

  .الفكرة المعروفة بالحقثم يقول بوجود ما يسمى بالحق، هو الرغبة وليس حقيقة 

سنين،         ذ آلاف ال ه، من دل حول ال الج ذى أط و ال ق، ه د الح ول تحدي تلاف ح       إن الاخ

  .بالنسبة للفلاسفة

شىء،                    وعندما دخل الحلبة رجال الدين ورجال القانون، شعر الإنسان بالراحة بعض ال

ة    لأن الحق عند رجال الدين عرفته الشرائع السماوية، وقبل المؤم          .  نون بها التعريفات الديني

  .آما أن القانونيين أآثر دقة فى تعريفاتهم، لذلك يقبلها من يتبعون نهجهم فى تعريف الحق

  

  

                                                 
)1(  The Great Ideas II, Robert M. Hutchins and Others, P. 917.               
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  :الواجب عند الفلاسفة:  المطلب السـابع

ة الواجب           ارف البريطاني رة المع ه    (Duty)      عرفت دائ سفى، تبحث        " بأن وم فل هو مفه

ومعناه المواظبة على أداء الواجبات المقدسة اليومية، التى .  قأبعاده تحت دائرة علم الأخلا

  .)1(..."فرضت على الإنسان بواسطة الإله

ا  إن تقرير حق  : "ويقول الفيلسوف العربى الدآتور زآى نجيب محمود             ، يتضمن فى      م

سواى  .  الوقت نفسه، فرض واجب يقابله    .  لأن آل حق لى بإعتبارى إنسانا، هو آذلك حق ل

سى         و زم          .  بذلك يصبح واجبا علىّ أن أصونه لغيرى، صيانته لنف زام مل ذا الواجب هو إل فه

  .)2(..."للناس، على تعاقب العصور

ة تحت إشراف         ارف البريطاني رة المع ذى أصدرته دائ ة، ال ار العظيم اب الأفك ا آت أم

رت م ر روب ول. المفك رين فيق شنس وآخ ة أو الال: "هت ى الكلم افظ عل اذا نح ول لم زام؟ يق ت

ون    .  الإجابة بالنسبة للمسيحى، لأن االله يأمرنا بذلك      : الفيلسوف جون لوك   أما الهيبيون فيقول

  ...لأن الأخلاق تقضى بذلك:  أما قدماء الفلاسفة فيقولون.  لأن المجتمع يطالبنا بذلك

ول      ومض وك يق ون ل ب، : أولا:  ى ج زام أو الواج ود الالت د وج ات تؤآ ذه الإجاب  إن ه

ا أو                  : ثانيا ان إلهي انون سواء آ إن إجابة المسيحى والهيبيون تؤآد أن مصدر الواجب هو الق

م يصدر من االله أو            : ثالثا.  صادرا من الدولة   و ل الإجابة الثالثة تؤآد على وجود الواجب ول

هذا هو رأى أفلاطون وأرسطو فى       ... أى قد يكون مصدر الواجب الفرد العادى        ... القانون

  ... يةالجمهور

ر        ه رأى آخ قراط فل ا س ول.  أم ادلا : "ويق ان ع ه إذا آ زم بواجب ل يلت أن الرج لأن ... ب

شجاعة، فلا تحافظ          .  العدالة تحفظ حق الآخرين وترعاه     أما الصفات الأخلاقية الأخرى آال

  ...على حقوق الآخرين إلا إذا ارتبطت بالعدالة

ى    رون، حت ر الق سفة، عب سيرة الفل اء       ومضت م ت"ج ذه  " آان ى صحة ه ؤمن عل لي

ذلك             : النظرية، حيث يقول   ك سبب يقضى ب ان هنال ان   ... نحن علينا واجب، متى آ سواء آ

رين أم لا ذا الواجب يخص الآخ واء ... ه ضى أداؤه، س رد الإحساس بالواجب، يقت إن مج

رين   صنا أو يخص الآخ ذا الواجب يخ ان ه صدر  ... آ و م ساس بالواجب ه ذا الإح لأن ه

  ...الأخلاققانون 

                                                 
)1(  Encyclopaedia Britanica (Micropaedia), Vol. III, P. 731.   
 .36زآى نجيب محمود، حياة الفكر فى العالم الجديد، ص .  د )2(
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ات                     ام وشاغلى المناصب واجب ى الحك إن الدستور يوجب عل ة ف .        أما فى الدولة الحديث

  .)1(...وليس هنالك حاآم مطلق فى عصرنا، فالحاآم هو خادم الدولة، وليس سيدها

  

  :رأى الباحث

م، حيث أنه                       سبة له ضا بالن ه صعب أي م إن الواجب عند الفلاسفة، بالرغم من أن تعريف

وانين                     دين والمجتمع والق زام الأخلاق وال ون إل نهم، يقبل رون م اختلفوا فى تحديده، لكن آثي

يقول بالإلتزام بالواجب بمجرد إحساس       ) آانت(والدساتير بالواجب، بل صار بعضهم مثل       

  .الإنسان به

ل الحق                   ه يقاب ول أداء الواجب لأن ذه   .        لقد نادى المعاصرون من الفلاسفة بقب  ولعل ه

النظرة، متأثرة بالأديان، وخاصة الدين الإسلامى، الذى يقضى بالتلازم والمقابلة بين الحق            

  .على ما سنرى بعد قليل.  والواجب

      آما أن التعامل بمبدأ الحق والواجب دوليا، أوضح الحقوق والواجبات التى تقابلها، بما             

  .دل حول ماهية الحق والواجبصدر من وثائق دولية التزم بها الجميع، مما قلل من الج

سنة         ل ل وق الطف ة حق د حسمت اتفاقي ل، فق وق الطف سألة حق ا موضوعنا، م ، 1990      أم

ة،           دتالجدل حول هذه النقطة، وحد     رون طويل د ق أخرة بع ا أتت مت الرغم من أنه ه، ب  حقوق

  .آما حددت واجبات العالم تجاه الأطفال، بل وأنشأت لذلك المنظمات والمؤسسات

ا               ى بلورته ل، الت وق الطف ى حق ضوء عل سليط ال اول ت ـة نح ذه الدراس ى ه ن ف   ونح

ل             ى آ ة عل ع متقدم ى الواق ى ف يلادى، وه سادس الم رن ال ذ الق لامية، من شريعة الإس ال

  .المجهودات الفلسفية وغيرها، والتى بذلت فى هذا الشـأن
  

  ):الفلاسفة المسلمين(الفلسفة عند الفقهاء :  المطلب الثامن

  :قدمــةم

      تكمن عظمة الفلسفة الإسلامية، آقسم من أقسام المعارف عند المسلمين، فى أن الفقهاء 

  : الذين عرفوا آفلاسفة، قد تميزوا بالآتى

                                                 
)1(   The Great Ideas II, Vol. 3, P. 358-365.    
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صفة               /  1 ربيين ب د الغ ى عن تميزوا بقراءتهم العميقة للفلسفة الإنسانية، من منابعها الأول

 بترجمتها إلى اللغة العربية وخاصة فى بل وقاموا.  عامة، وعند الاغريق بصفة خاصة

  .العصر العباسى

يس الغرض                 /  2 سامها، ل ا وأق إن الهدف عندهم من نقل الفلسفة والتبحر فى فهم علومه

دهم                    شىء عن العلم بال صار، ف ر والإستب ل الغرض هو العب منه أن يحيدوا عن الإسلام ب

الات      فلما وفق  :جاء فى آتاب الملل والنحل    .  أولى من الجهل به    نى االله تعالى لمطالعة مق

ل    ديانات والمل اب ال ن أرب الم، م ل الع ل )1(أه واء والنح ل الأه ى  )2( وأه وف عل  والوق

سها   اص أوان ا، واقتن صادرها وموارده واردها)3(م ى  .   وش ك ف ع ذل أردت أن أجم

رة لمن استبصر        )4(مختصر، يحوى جميع ما تدين به المتدينون وانتحله         المنتحلون، عب

  .)5(أهـ...ا لمن اعتبرواستبصار

ة                     فهذا مما يدل على عمق فقهاء المسلمين، فى عكوفهم على دراسة الثقافات الغربي

لية       ا الأص ى بلغاته ا والت ة منه لية المترجم صادرها الأص ن م ن    .  م م تك ت ل ى وق ف

صعوبة                 تها، ل الدراسات سهلة، من حيث عدم وجود المصادر، ومن حيث وسائل دراس

ة                 تعلم اللغات و   اطق متفرق مشقة السفر لاقتناص المخطوطات التى آانت تحفظ فى من

  .من الرقعة الإسلامية

ا ت     /  3 ا رأين ى                 وبقدر م دم العصور وإل ذ أق سفة، من شملها الفل ى ت وع الموضوعات الت ن

و ضا بحث دماء أي سلمين الق فة الم إن الفلاس ذا، ف ى اعصرنا ه  شتى الموضوعات، وعل

ا             الذى   )6(رأس هؤلاء ابن سينا    ات وغيره ات والطبيعي وم المنطق والإلهي .  بحث فى عل

  .بعد أن أحصوا أربابها وأساطينها حسب طبقاتهم من قدماء وجدد

وء الفكر  وقد قام الفلاسفة المسلمون، بنقـد وتأصيل وأسلمة هذه المعارف، على ض    /  4

وله المبين لامى، وأص ى توحيالإس هة عل دة في صحيح العقي يم اء الق، وإرسد االله، وت

                                                 
 .  جمع ملة، وهى الدين الملل )1(
 .ع نحلة، بكسر النون، وهى الدعوى النحل جم )2(
 .والمراد هنا المعلومات النادرة.  جمع آنسة، وهى الشابة الجميلة الطيبة النفس:  أوانس )3(
 .أى إدعاه لنفسـه:  انتحل الشىء )4(
 .9 الشهرستانى، الملل والنحل، ص  )5(
ين       .   بن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس      هو أبو على الحسين بن عبداالله       )6( ا ب فارسى  ) ه ـ428-370) (م1037-980(عاش م

النحو وهو فى العاشرة    . ولد فى أفشته قرب بخارى  . الأصل ار الرياضيات والطبيعات      . حفظ القرآن وألم ب م خاض غم ث
. الخافقينى طبقت شهرته الطبية     ولم يكن يبلغ السابعة عشرة من عمره حت       . ثم أآب على دراسة الطب فبرع فيه      . والفلسفة

  .طبأهم مؤلفاته آتاب قانون ال. ان وبعض مدن خوارزم وخراسان وداغستانتنقل ما بين بخارى وجرج
 .1964 فما بعدها، طبعة دار الكتاب اللبنانى بيروت، 35أنطوف الخورى، أعلام التربية، ص :          راجع
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ى          ضالفا وقهم، والت وق     –لة، والحفاظ على مصالح الخلق وحق  هى موضوع     – أى الحق

  .بحثنا
  

  :طبقات الفلاسفة والعلوم التى بحثوها

ل والنحل ى المل اء ف ة : ")1(      ج ة وفعلي ة قولي ة ... والحكم ة القولي ا الحكم وهى (أم

ا يجرى مجراه         ) العقلية أيضا  ل الرسم  فهى آل ما يعقله العاقل بالحد وم ان  .  مث والبره

  ...".وما يجرى مجراه مثل الاستقراء

ه الحك           ا يفعل ة  ي      وأما الحكمة العقلية فهى آل م وا فى         .... م لغاي م أن الفلاسفة اختلف ث

ل فى                     الفوا الأوائ نهم خ أخرون م رة، والمت ا لا يحصى آث ة اختلاف ة العقلي الحكمة القولي

ك هو            وآانت مسائل الأولين م   ... أغلب المسائل  ات وذل ات والإلهي حصورة فى الطبيعي

  .... الكلام فى البارىء تعالى والعالم، ثم زادوا فيها الرياضيات

ف،        :  العلم ينقسـم إلى ثلاثة أقسام     – شرحا لنظريتهم    –وقالوا         م آي ة، وعل م ماهي عل

ه   والعلم الذى   .  فالعلم الذى يطلب فيه ماهية الأشياء هو العلم الإلهى        .  وعلم آم  يطلب في

م  و العل ياء ه ات الأش ىآيفي ه آ.  الطبيع ب في ذى يطل م ال م والعل و العل ياء ه ات الأش مي

  ....الرياضى

وسماه التعليمات وجرده من      .        ثم أحدث بعدهم أرسطو طاليس الحكيم علم المنطق       

ه     .  آلام القدماء  ال شرحا لنظريت ق          : وق م الإلهى هو الوجود المطل .  الموضوع فى العل

م الطبيعى      .  ائله البحث عن أحوال الوجود من حيث هو وجود        ومس والموضوع فى العل

والموضوع فى العلم .  ومسائله البحث عن أحوال الجسم من حيث هو جسم        .  هو الجسم 

ادير اد والمق و الأبع ادة .  الرياضى ه ردة عن الم ا مج ث أنه ن حي ة م ة الكمي .  وبالجمل

  ....ث هى آميةومسائلة البحث عن أحوال الكمية من حي

                                                 
ارة    . ، موضوعه دراسة الأديان والمذاهب والفرق والآراء الفلسفيةآتاب الملل والنحل للامام الشهرستانى    )1( دى عب وهو عن

انى عشر                         رن الث سادس الهجرى ومنتصف الق رن ال عن تلخيص لحرآة الفكر الفلسفى منذ أقدم العصور وحتى منتصف الق
شهرستانى     سبكى               . الميلادى حيث توفى ال ال ال ة ق اب شهرة عظم ذا الكت ال ه د ق ر       : "وق دى خي ذا        هو عن اب صنف فى ه آت

سفة                      : وقال هابرآر الألمان  ". الباب اريخ الفل رة التى فى ت سد الثغ ستطيع أن ن ل والنحل ن ه المل بوساطة الشهرستانى فى آتاب
  ".بين القديم والحديث

تح               و الف ه أب سبة إ      . أما مؤلفه الشهرستانى، فهو محمد بن عبدالكريم بن أحمد وآنيت شهرستانى، ن ا ال ى  وشهرته المعروف به ل
وفى فى عام       479ولد عام    . مسقط رأسه ومثوى رفاته   " شهرستان"بلدة   ـ وت د عاش     1153 الموافق  548ه ذلك يكون ق م وب
  . سنة70

أهم آتبه التى وجدت مطبوعة       . آان مولعا بطلب العلم، حيث تنقل فى بلاد آثيرة طلبا للعلم، تنقل ما بين طوس ومكه وبغداد                
  .لم الكلامالملل والنحل ونهاية الاقدام فى ع
 ]. بدون تاريخ[بيروت /طبعة دار الفكر.  فما بعدها3راجع مقدمة الملل والنحل، ص 
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أدى                    سان من حيث يت       والموضوع فى العلم المنطقى هو المعانى التى فى ذهن الإن

  .... ومسائله البحث عن أحوال تلك المعانى من حيث هى آذلك.... بها غيرها من العلوم

ا                :       قالت الفلاسفة  سان لنيله ا يكدح الإن ذاتها وإنم ة ل ولما آانت السعادة هى المطلوب

تعلم             ... وصول إليها، فهى لا تنال إلا بالحكمة        وال ا ل ا، وإم ا ليعمل به فالحكمة تطلب إم

  ....عملى وعلمى: فانقسمت الحكم لقسمين.  فقط

ر      م الحق         .        فالقسم العملى هو عمل الخي سم العلمى هو عل سمان    .... والق ذان الق وه

راجح           رأى ال ل الكامل وال ر أن الاس   .  مما يوصل إليه بالعق ه    غي ى من سم العمل تعانة بالق

  .نيرة أآثر

ا من                          ى ولطرف م سم العمل را للق ة تقري والأنبياء عليهم السلام أيدوا بأمداد روحاني

  .القسم العلمى

سم           ن الق ا م رف م ى ولط سم العلم را للق ة تقري داد عقلي وا لأم اء تعرض       والحكم

  ....العملى

فة، إلا                    فكل ما ورد به أصحاب الشرائع والملل،       د الفلاس اه عن ا ذآرن ى م در عل  مق

اد فى                           م وحق الاعتق ى حد التعظيم له غ إل ا بل ه ربم من أخذ علمه من مشكاة النبوة، فإن

  ....آمال درجتهم

  ...      فمن الفلاسفة حكماء الهند والبراهمة لا يقولون بالنبوات أصلا

 –ماء الروم وهم منقسمون     وربما قالوا بالنبوات ومنهم حك    ...       ومنهم حكماء العرب  

رواق          ... القدماء الذين هم أساطين الحكمة     شاءون وأصحاب ال م الم أخرين وه وإلى المت

  .وةلصائبة الذين يخلطون الحكمة بالصبوإلى ا... وأصحاب أرسطو طاليس

      إن مذاهب الحكماء القدماء من الروم واليونانيين هم الأصل فى الفلسفة والمبدأ فى    

  .الحكمة

م               سبعة وه اء ال م الحكم ا ه امية وأثين ة وس اليس  :      وأهم أساطين الحكمة من الملطي ت

  .الملطى، وانكساغورس، وانكسيمانس، وأنبادقليس، وفيثاغورس، وسقراط، وأفلاطون

شعراء          ريليس وال قراط وديق وطرخيس وس ل فل اء مث ن الحكم ة م بعهم جماع       وت

  ..والنساك
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س     ى الفل م ف دور آلامه ا ي ا      وإنم ه علم الى وإحاطت ارىء تع ة الب ر وحداني ى ذآ فة عل

ما هى؟  وآم هى؟       .  وفى الابداع وتكوين العالم والمبادىء الأول     .  آيف هى . بالكائنات

  .... ما هى ومتى هو؟  وربما تكلموا فى البارىء تعالى بنوع حرآة وسكون

ا    ذآرهم وذآر م   )1(      وقد أغفل المتأخرون من فلاسفة الإسلام      الاتهم رأس ة   .  ق إلا نكت

  ....شاذة نادرة ربما اعترت أبصارهم وأفكارهم فأشاروا إليها

دا      – أى صاحب الملل     –      ونحن   ا نق ا وتعقبناه ار اليك        .   تتبعناه ام الاختي ا زم وألقين

  .)2(أهـ... فى المطابقة والمناصرة بين آلام الأوائل والأواخر
  

  :تعليق الباحث

ى                       نكتفى بهذا ال   وم الت م باخاصار حول العل قدر من آلام صاحب الملل، فهو قد تكل

ات والرياضيات                ات والطبيعي تشملها الحكمة أو الفلسفة عند قدماء الفلاسفة وهى الالهي

  .  والمنطق وهو علم أضيف بواسطة أرسطو طاليس

سعادة وهى                    ال هو ال د ق ل وق  لا        أما هدف الحكمة أو الفلسفة فقد قرره صاحب المل

  .ولكل من الأنبياء والحكماء دور فى قيادة الناس نحو هذه السعادة... تنال إلا بالحكمة

اء الفلاسفة          ثم تحدث عن طبق    سبعة ومن            .  ات الحكم اء ال ى الحكم ذآر إل فأشار بال

ه   .  وقرر أن المتأخرين من فلاسفة أغفلوا ذآرهم والتحدث عن مقالاتهم         .  تبعهم  –ولكن

ل احب المل ر – أى ص ة النظ وء وجه ى ض دهم، أى عل م نق رة ث ذه الثغ سد ه ام ب  ق

  .الإسلامية
  

  

  

  
                                                 

. وحنين بن اسحق   . ن اسحق الكندى  يعقوب ب : المتأخرون من فلاسفة الاسلام مثل    . الفصل الرابع : " جاء فى الملل والنحل     )1(
رة      .  سليمان محمد بن معشر المقدسى     وأبى.  وأبى سليمان السجزى  . وأبى الفرج المفسر  . حى النحوى وي ن ق وأبى بكر ثابت ب

سابورى          . الحرانى د الني ن محم ام يوسف ب ن سهل البلخى      .وابى تم د ب د أحم ن    وأبى محارب الحس   .   وأبى زي ن سهل ب ن ب
سفى      . لسرخسىوأحمد بن الطيب ا   . محارب القمى  د الن ن محم د الاسفزارى          وأب . وطلحه ب ن محم د ب د أحم ن    . ى حام ى ب وعل

ن     وأ. وأبى زآريا يحى بن عدى العيمرى  . بى على أحمد بن محمد بن مسكويهوأ.  بن عيسى الوزير   على د ب بى الحسن محم
  .وغيرهم. حمد بن طرخان الفارابىوأبى نصر محمد بن م. يوسف العامرى

ر  قد سلكوا آلهم طريقة أرسطو طاليس فى جمي  .  أبو على الحسين بن عبداالله بن سينا      : وإنما علاقة القوم   ه وانف د ع ما ذهب إلي
  .سوى آلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأى أفلاطون والمتقدمين. به

 .114راجع الشهرستانى، الملل والنحل، ص 
 . فما بعدها314 المرجع السابق، ص  )2(
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  :إنتقادات ابن خلدون للفلسفة والفلاسفة

ساد          : ")1(      جاء فى مقدمة ابن خلدون     سفة وف الفصل الرابع والعشرون فى إبطال الفل

ر                    .  منتحلها ران آثي ى العم وم عارضة عل ذه العل م لأن ه ده مه ا بع ة فى   هذا الفصل وم

د         فوج.  وضررها فى الدين آثير   .  المدن  الحق   ب أن يصدع بشأنها ويكشف عن المعتق

ا                   : فيها ه وم ه الحسى من وا أن الوجود آل سانى زعم وذلك أن قوما من عقلاء النوع الإن

.  وراء الحسى، تدرك أدواته وأهواله بأسبابها وعللها، بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية          

صحيح العقائ سمع  وأن ت ة ال ن جه ر لا م ل النظ ن قب ة، م ن  .... د الإيماني ى م ا تبق فانه

  .وهذا هو مذهب آبيرهم أرسطو.... مدارك العقل وهؤلاء يسمون فلاسفة

ا وراء                  الحس        ثم يزعمون أن السعادة فى إدراك الموجودات آلها ما فى الحس وم

راهين     ا           .  بهذا النظر وتلك الب نفس حصل له ك إذا حصل لل ذة  البهوأن ذل وأن   .جة والل

وهذا عندهم هو معنى النعيم والعذاب فى الآخرة إلى         .  الجهل بذلك هو الشقاء السرمدى    

سائلها ودون            . تفاصيل ذلك معروف فى آلماتهم     خبط لهم فى   ذى حصل م ك ال وأمام ذل

دونيا                 علمها وسطر حججها فيما بلغنا فى هذه الأحقاب هو أرسطو المقدونى من أهل مق

ذ أفلاطون  من بلاد    ى       .  الروم من تلامي م الأول عل سمونه المعل م الاسكندر وي وهو معل

  ....الاطلاق يعنون معلم صناعة المنطق

ه حذو النعل                       ا رأي ع فيه ذاهب واتب ك الم       ثم آان من بعدهم فى الإسلام، من أخذ بتل

ل ى القلي ل إلا ف اء  .  بالنع ا الخلف ا ترجمه دمين، آم ك المتق ب أولئ ك أن آت ى وذل ن بن م

ة وأخذ من             ر من أهل امل صفحها آثي سان العربى ت ى الل العباس من اللسان اليونانى إل

ن          سائل م ى م وا ف ا واختلف ادلوا عنه وم وج ى العل ن منتحل ة م ة الي ن أخيل ذاهبهم م م

ة           )2(وآان من أشهرهم أبو نصر الفارابى     .  تعاريفها د سيف الدول ة لعه  فى المائة الرابع

                                                 
اهره فى    ) ه ـ732(م 1332 مايو 27ولد بتونس فى .  هو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون       )1( وفى بالق ارس  م 17وت

ده           . ، من قبيلة عربية تنتمى إلى بنى آندة       )هـ808(م  1406 د وال ى ي ة عل ه للعربي دأ تعليم سفة من بعض       . ب م الفل ا أخذ عل آم
شتالة       لمعرفة فقد سافر الى الأندلس وأمض     بل وتنقل آثيرا للاستزادة من ا     . حكماء المغرب  م  . ى سنوات فى غرناطه ثم إلى ق ث

م سافر      عاد إلى بجباية بالمغرب ثم قصد إ       ك ث ام مال لى تلمسان، ثم إلى تونس ثم إلى مصر حيث درس الفقه على مذهب الام
د وضع         . إلى الحجاز ثم عاد واستقر بمصر متوليا فيها القضاء      دون ق ن خل إن اب ه، ف شافعى أصول الفق ومثلما وضع الامام ال

وان ال      ) (المقدمة(وأهم آتبه   . أصول التاريخ وعلم الاجتماع    ر ودي اب العب ر              وآت ام العرب والعجم والبرب ر فى أي دأ والخب مبت
  .وهو فى التاريخ) ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأآبر

  .271، ص 5، ج(The Micropaedia)   راجع دائرة المعارف البريطانية       
ان من أذ    . م950م بترآستان وتوفى فى عام       878ولد عام   . هو محمد بن محمد بن تارخان الفارابى        )2( لاسفة العرب    آى ف  آ

  .لأتراك ولا يعرف عن حياته الكثيرآان من ا.  عرف أرسطو بالمعلم الأول، عرف الفارابى بالمعلم الثانىوآما. والمسلمين
 .51، ص 4 ج(The Micropaedia)دائرة المعارف البريطانية :       راجع        
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ى    ينا ف ن س ى اب و عل بهان       وأب ه بأص ى بوي ن بن ك م ام المل د نظ سة لعه ة الخام  المائ

  ....وغيرهما

ى                      إن هذا الرأى الذى ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه فأما إسناد الموجودات آلها إل

ن   ك م ا وراء ذل صور عم و ق ى الواجب، فه ى إل ى الترق ه ف اؤهم ب ل الأول، واآتف العق

ا من ذ الوجود أوسع نطاق ق االله، ف ك رتب خل ا لا يعلمون"ل ق م ى )1(."ويخل أنهم ف  وآ

ى                ين المقتصرين عل ة الطبيعي اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثاب

يس وراء الجسم فى                  دين أن ل إثبات الأقسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل، المعتق

  ....حكمة االله شىء

دعياتهم  ى م ا عل ى يزعمونه راهين الت ا الب ى       وأم  فى الموجودات ويعرضونها عل

  .)2("أهـ...معيار المنطق وقانونه فهى قاصرة وغير وافية بالغرض
  

  :تعليق الباحث

بعهم من فلاسفة                       ل ومن ت ـد الفلاسفة الأوائ د نق دون، ق       نخلص إلى العلامة ابن خل

ى   إذ أن الفلاسفة الأول يسندون أهمية آل ش           .لمين أمثال الفارابى وابن سينا    المس ىء إل

ل، أى               ال للنق اه إهم العقل، سيما وجود جسم الانسان، ومجاراتهم بواسطة المسلمين معن

ا                 راه أمامن ذى ن سان ال ا وراء جسم الان إن مصيره    . الكتاب والسنة، والنقل يخبرنا عم ف

  .محدد بما جاء فى الكتاب والسنة من بعث وحساب ودخول إما فى الجنة أو النار

إن                      إذن يمكن القول     اء، ف ه عمي يس تبعت تحفظ ول أن إتباع الفلاسفة يجب أن يكون ب

  .االله تعالى عنده حكم لا نعلمها وراء ما تقتنع به العقول
  

  :موازنة

بقهم    ن س طو وم ون وأرس صرها الأول عصر أفلاط ذ ع سفة من ا .       إن الفل م تلته ث

بعهم              وم ومن ت وك وهي يكن ول ادة ب ة بقي ة أو التجريبي ا الفلسفة الواقعي م مرورا   .  بأورب ث

ادة هيجل وأمرسن           ة بقي ة المثالي ادة         . بالفلسفة التقليدي ا بقي ة بأمريك اء بالبراجماتي م انته ث

سفة الإسلامية                 . تيرس وجيمس وديوى   ا الحق والواجب أن الفل م مواضيع بحثه من أه

ى هى       مع تحفظهم   صلة لمسيرة الفلسفة عبر التاريخ      فهى موا  لفكرة الحق والواجب والت

  .ع بحثناموضو
                                                 

 .8 سورة النحل، الآية  )1(
 . بعدها فما514ابن خلدون، المقدمة، ص   )2(
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  المبحث الثالث

  الحق والواجب فى الوجود الدولى المعاصر

  

  )1(:القانون الدولى والنظم التى نشأت بموجبه:  المطلب الأول

ا               إن الوجود الدولى المعاصر، بجمي             م المتحدة بأجهزته ة الأم ام هيئ ع مظاهره، من قي

د انون ال ادىء الق ور مب صة، وتبل ا المتخص سامها ووآالاته ام دول جدولى،وأق دة،  وقي ي

وتقرير مصائر دول أخرى، وظهور ما يسمى بالنظام العالمى الجديد، بعد سقوط المعسكر              

وق                –الشرقى   ادىء حق ات مب سابق، وتطور ظاهرة وتطبيق سوفيتى ال اد ال  متمثلا فى الاتح

 فى عام هذا الوجود، بجميع معالمه هذه، ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،          ... الانسان  

  .م1945

      إن جوانب الفكر الإنسانى المختلفة، بما فيها فكرة الحق والواجب، تبلورت وتطورت،            

مع مسيرة هذه المظاهر الجديدة، الخاصة بالوجود الدولى المعاصر، على ما سنرى، وأدت             

  .إلى قيام نظم تعنى بهذه القضايا

  

  :ت الدوليةتعريف القانون الدولى والعلاقا:  المطلب الثانـى

سيادة،               " دول ذات ال ى ال ق عل ى تطب راف، الت د والأع ن القواع ة م و مجموع ه

ة ة الاعتباري دولى . والمؤسسات ذات الشخصية العالمي انون ال اه الق وم معن ذا المفه وهو به

وانين،                      ازع أو تضارب الق دولى الخاص، المعروف باسم تن انون ال العام، تفريقا له عن الق

  .)2("ظر فى التضارب، بين قوانين الدولفهو يختص بالن

                                                 
ام      )1( يس              )آانت ( منذ عهد مبكر، فى اي دولى، ل انون ال أن الق ادون، ب اك من ين ان هن رن العشرين، آ ل الق ، وحتى فى أوائ

ون آلوسوتز   ". هو آلمة بلا معنى  ) "آانت(فقد قال   . بقانون ال ق سها      : "وق ى نف ة عل ورد   .." هو قواعد تفرضها الدول ال ل وق
دول                  : دليس للقانون الدولى وجو   : "سالسبرى ى ال ة سلطة عل ط، ولا يمكن أن تفرضه أي و موجود فى الكتب فق ه  ... فه وعلي

  ....فتسميته بالقانون تضليل
ى  ة الأول ة الحرب العالمي ع نهاي يما م ف، س ر الموق ا تغي ن سرعان م ر  .  ولك دولى من أآب انون ال ر، الق سيس ليب ال فران فق

ال  "Recent Developments in International Law. By J.W. Garner PP. 1-2"أنظر  " إنجازات العصر    وق
ريلس  دولى مي ه ال سها"الفقي دول نف دولى هو صنعة ال انون ال انون . الق أهم مصدر للق ة، آ دات الدولي ى المعاه وم عل و يق فه

   أنظر ..."الدولى، فتوقيع ممثلى الدولة على أى معاهدة، وبدخول أى دولة فى المفاوضات، هو علامة، لإلتزامها بالمعاهدة
Anatomy of International Law. By J.G. Merrills, P. 13.  

)2(  Encyclopaedia Britanica (Micropaedia), Vol. V, P. 390.   



 25

ى              " دول، ف ين ال ا، النزاعات ب الج بموجبه د، التى تع ك القواع دولى، هو تل انون ال فالق

  .)1("أثناء مسيرة علاقاتها

ات          " ين مجموع م، أو ب ين الأم ات ب أريخ النزاع ى ت ق عل ة، فتطل ات الدولي ا العلاق أم

بعض، فى الفت           ى عام   1945رة من عام      الدول، ضد بغضها ال ة   . 1970م وإل ذ نهاي أى من

ويشار فى هذا المقام إلى الدول غير . الحرب العالمية الثانية، وإلى مدى نصف القرن التالى

رة   ة، خلال فت ات الدولي تقرار العلاق ى اس أثير عل ى الت دأت تلعب دورا ف ى ب ة، الت الأوربي

  .ىالحرب الباردة بين المعسكرين، الشيوعى والرأسمال

دأ        ذى ب       لقد آان مبدأ العلاقات الدولية، فعالا فى معارضة نظام الأحلاف العسكرية، ال

دعوات،      ساندة ال ى م الا ف الم، وفع سود الع ى ي ن    إل ر م صير، لكثي ر الم تقلال وتقري الاس

  .)2("المناطق غير الصناعية، مما قاد إلى تكوين دول جديدة
  

  :تعليق

دولى               إذن، فالعلاقات الدولية     ما هى إلا ممارسات وتطبيقات لقواعد ومبادىء القانون ال

ين                           ة، ب ة الثاني ة الحرب العالمي دأت بنهاي ى ب اردة، الت الحرب الب سمى ب ا ي العام، فى فترة م

دة      ات المتح ادة الولاي رب، بقي سابق والغ سوفيتى ال اد ال ادة الاتح شرقى، بقي سكرين ال المع

  .الأمريكية

  

  :ن الدولى عند الفقهــاءالقانو:  المطلب الثالث

سير           : "      جاء فى المبسوط   سير، ال سوط بال د سماه المب دولى الإسلامى، فق انون ال ا الق أم

ع              ة م ى المعامل سلمين، ف يرة الم ه س ين في ه يب اب، لأن ذا الكت مى ه ه س يرة، وب ع س جم

ع           ة، وم ل الذم ستأمنين وأه ن الم نهم م سلم م ل ال ع أه رب، وم ل الح ن أه شريكين، م ال

                                                 
)1(  International Law, By D.W.Greig, P. 3, Second Ed.    

ه اريس بقول ه ه ه الفقي ى : "وعرف راف، الت ات للأع و إلا ممارس ا ه دولى، م انون ال ولات الق ق البروتوآ ورت، وف  تط
ة   ه    .." والمعاهدات الدولي  ,Cases and Materials On International Law, By D.J. Harrisوذلك فى آتاب

London 1973. P. 1"  
ا فى                             : "ويقول إستارك  ا، حيث تراعيه ة به ا ملتزم دول بأنه ام، التى تحس ال ادىء والأحك دولى هو مجموعة المب القانون ال

ع            -1: وتشمل. تها ببعض مسيرة علاقا  ا مع بعضها، وم دورها فى علاقاته ة ل  المبادىء المتعلقة بممارسات المنظمات الدولي
ة،       .  المبادىء التى تحكم الأفراد من رعايا الدول     -2الدول، وحتى مع الأفراد        ى دول معين ذين لا ينتمون إل راد ال ذلك الأف وآ

  ر أنظ..." حيث يعتبر المجتمع الدولى مسئولا عنهم
"Introduction to International Law, By J.G. Starko P. 7"      

)2(  Encyclopaedia B.ritanica (Micropaedia) Vol. V, P. 392. 
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ل                      ال اهلين وفى التأوي انوا ج الهم دون المشرآين، وإن آ ذين ح مرتدين، ومع أهل البغى، ال

  .)1(.."مبطلين

ازى   ب أرمن دآتور نجي ول ال تخدامها     : "      ويق رض اس ى يف د، الت ة القواع و مجموع ه

سلمين                      ر الم ع غي ة م سلمية والحربي اتهم ال ك لتنظيم علاق سلمين، وذل بطريقة فائقة على الم

  .)2(" دولا، داخل بلاد الإسلام وخارجهاأفرادا أو

هو ذلك الفرع من القانون والأعراف والإلتزامات        : "      ويرى البروفسير محمد حميد االله    

دول   ع ال ا م ى معاملاته ة الإسلامية، ف ا الدول ى تراعيه ة، الت ة أو القانوني ة، الواقعي التعاقدي

  .)3("الأخرى

ى  د طلعت الغنيم دآتور محم رى ال ل  : "      وي ه العم ا جرى علي د، وم اع القواع و جم ه

  .)4("الإسلامى، التى يأمر بها الإسلام، أو يقبلها فى العلاقات الدولية

دان دالكريم زي دآتور عب ول ال شريعة : "      ويق ى ال ام ف د والأحك ة القواع و مجموع ه

  .)5("الإسلامية، التى تلتزم بها الدولة الإسلامية، فى علاقاتها مع الدول الأخرى

ه               دولى الإسلامى بأن انون ال مجموعة القواعد    : "      أما الدآتور أحمد أبو الفا، فيعرف الق

الشرعية، التى تحكم علاقات الدولة الإسلامية، مع غيرها من الأشخاص الدولية، فى وقت              

  .)6("السلم، أو زمن الحرب
  

  :ملاحظـات حول التعريفـات

ه عاش فى                    يظهر أثر الزمان على تعريف صاحب      ام السرخسى، إذ أن سوط، الإم  المب

ا    . زمان وعالم مختلف   ازى، أن قواعد           . ولكنه تعريف عام تقريب دآتور أرمن ا افترض ال آم

  .المعاملات دائما قد تفرض على المسلمين، وهذا غير صحيح فى آل الأحوال

ام الإ                   اة أحك ة الإسلامية بمراع زم الدول ات، تل ك فالتعريف ر ذل سلام فى آل            أما فى غي

  .شىء، آما أنها تطابق تعريفات العصر التى تقدم ذآر بعضها

  

  

                                                 
 .2، ص 10السرخسى، المبسوط، ج  )1(
 .9، ص 1أحمد أبو الوفا آتاب الإعلام لقواعد القانون الدولى، ج. د  )2(
 .المرجع السابق  )3(
 .37د طلعت الغنيمى، الأحكام العامة فى قانون الأمم، ص محم. د  )4(
 .16الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام، الدآتور عبدالكريم زيدان، ص   )5(
 .9أحمد أبو الوفا، آتاب الإعلام بقواعد القانون الدولى، ص . د  )6(
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  :التضارب بين نظرية سيادة الدولة والأجهزة الدولية:  المطلب الرابع

فة       " د الفلاس ى ي دأت عل ى ب ة، الت يادة الدول ة س ور نظري م تبل ودن : ورغ يفيللى وب ماش

فهى تقضى أن الدولة  فى القرن العشرين، وهوبس، ثم تبلورت نهائيا على يد لوك وروسو،  

ا            ا               لها الحق فى مطلق التصرف فى شئون مواطنيه ستطع أن تفعل آل م م ت دول ل إلا أن ال

  :تريد، لأسباب

  ....بسبب النزاعات التى بدأ يقودها المواطنون ضد دولهم وحكوماتهم:  أولا      

سلطات          :        ثانيا ين ال ة الفصل ب ات والمحاآم،       . بسبب ما يسمى بنظري حيث أن البرلمان

  ....بدأت تنازع السلطة التنفيذية، فى آثير مما تتخذه من قرارات
  

  :تعليق

ة                        ات المقابل سان، والواجب وق الإن ة حق ولعل هذه هى البدايات الأولى، لما يسمى بنظري

  .لهذه الحقوق

ول     م    : "      لكن حجة الحكومات تق ة الأم دولى، وهيئ انون ال ا يختصان    إن الق  المتحدة، إنم

ب،       . بالنظر، فى النزاعات بين الدول فقط      ى وقت قري ا فى شئون       -وإل  فلا إختصاص لهم

أفراد   واطنين آ صوصياتها       -الم ن خ ى م ا ه ا إنم ئون مواطنيه ر أن ش دول تعتب ت ال آان

  .)1(..."فقط
  

  : حقوق الإنسان والواجبات المقابلةظهور مبادئ

ى             ،1916لكن فى عام          "...  ى، بوضوح، إل ة الأول  أشارت اتفاقية إنهاء الحرب العالمي

  ...ما يسمى بحماية الأقليات

ام  زم 1948      وفى ع ر مل ان غي ه آ ع أن سان، وم وق الإن المى لحق ، صدر الإعلان الع

ا صبغة إل            ة للدول، لكن البروتوآولات التى انبثقت عنه، صارت له ل البروتوآول    : زامي مث

ة فى مجال العمل               جئين، وب الخاص باللا  اء التفرق روتوآول حقوق المرأة، وبروتوآول إنه

  ...والتعليم

ة                 شاء المحكم ه بإن سان واتبعت وق الإن       آما أصدرت الدول الأوربية، إعلانها لحماية حق

سان     وق الإن يس فقط بواسطة                  . الخاصة بحق شكوى، ل ديم ال ا بجواز تق حيث تقضى لوائحه

                                                 
)1(  Encyclopaedia Britanica, (Macropaedia) Vol. 17, PP. 714-715   
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ه        دولة ضد أخرى، بل يجوز تقديم        واطن ضد دولت ديلا      . الشكوى بواسطة الم ر تع ا يعتب مم

  .)1(..."خطيرا، لما يسمى بمبدأ سيادة الدولة على مواطنيها
  

  :رأى وتعليق

رين         إن فكرة الحق والواجب،            ين النظي ط ب يس فق واطن وآخر، أو      صارت ملزمة، ل ، م

ضعي      ا ال ة ومواطنه ين الدول ى ب ة، حت ارت متبادل ا ص ة، وإنم ة ودول شهد  دول ى م ف، عل

  .ومرأى، من العالم آله، فى عصر ثورة المعلومات والانترنت والعولمة

ا،                        زام به دول نحوه، صار عدم الالت ات ال الى واجب سان، وبالت وق الإن       بل، إن مبدأ حق

  .معولا لربما أدى، إلى سقوط الدولة نفسها
  

  :توسع نطاق الحقوق والواجبات

ذه          إن من أهم مظاهر حقوق ا           " لإنسان، التى برزت فى الحقبة الأخيرة، توسيع نطاق ه

ات     –الحقوق   اتير       – وبالتالى توسيع نطاق الواجب ة وبعض الدس ق الدولي د أقرت المواثي  فق

  ....جديدة "  وواجبات–العصرية، حقوقا إنسانية 

سنة   سا، ل تور فرن ا دس ذآر منه ين الرجل  1958      ن ساواة، ب دأ الم ه مب ث ورد في م، حي

ا       . المرأةو ة لنموه . وآذلك ورد واجب الأمة، فى أن تؤمن للفرد والأسرة، الظروف الملائم

وأن تؤمن للأم والطفل والشيوخ، الصحة والضمان الإجتماعى، والراحة والإستجمام، وأن     

  .)2(....تؤمن لكل فرد، التعليم والتثقيف، والإستعداد المهنى

ى الم  اء ف ا ج دة، م وق الجدي ن الحق وق  25 و24ادتين       وم المى لحق ن الإعلان الع ، م

سياسية             24وفى المادة   .  )3(الإنسان ة وال الحقوق المدني دولى الخاص ب د ال وفى  . )4( من العه

، وذلك فى   )5( من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية        11المادة  

  .صدد العيش اللائق، وحقوق الطفولة والأمومة

  

  

  
                                                 

)1(  Encyclopaedia Britanica,  (Macropaedia) Vol. 17, PP. 714-715   
 .244صبحى المجمصانى، أرآان حقوق الإنسان، ص . د  )2(
)3(  Universal Declaration of Human Rights, 1948. 
)4(  International Covenant on civil and Political Rights, 1960. 
)5(  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 
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  :الحقوق والواجبات الجديدة الخاصة بالطفل:  لب الخامسالمط

ه         ل وحمايت اء الطف المى لبق لان الع ل، الإع وق الطف ت حق ى آرس ق الت ن المواثي       وم

ا      ونمائه، وخطة ال   المى، لبق ى           عمل لتنفيذ الإعلان الع ه، بالإضافة إل ه ونمائ ل وحمايت ء الطف

  .)1(1990ثلاث، فى عام وقد صدرت هذه الوثائق ال. إتفاقية حقوق الطفل

ق                 ذه المواثي ا ه شتمل عليه ى ت وق، الت الآتى من              ومن أهم المبادئ والحق دول ب ل ال تكف

ال   و الأطف ضايا نح يم     : الق حة الأم وتنظ رأة وص ة، دور الم ذاء والتغذي ل، الغ حة الطف ص

ة  الأطفال فى الظروف     رعاية  الأسرة، ودور الأسـرة، التعليم الأساسي ومحو الأمية،         البالغ

سلحة،       إجراءات نحو    الصعوبة، حماية الأطفال أثناء النزاعات الم ام ب ة،   القي ال والبيئ الأطف

  .)2(تخفيف وطأة الفقر وتنشيط عجلة النمو الإقتصادى

تحملا          ل، م ل الطف ن أج المى، م ة الع ؤتمر القم ى م ثلا ف ه، متم الم آل زم الع د إلت       وق

  . والحقوق التى ذآرناهاالواجبات، التى تحتمها عليه، المبادئ

إجراءات         : "من الإعلان المذآور  ) 18(      فقد جاء فى المادة      ام ب ل، القي اه الطف يتطلب رف

  ".سياسية، على أعلى المستويات، وهذا ما نحن عازمون على القيام به

ة              : "، من الإعلان    )19(      وورد فى المادة     أن نعطى أولوي ا، ب ا علن ن إلتزامن ذا، نعل وله

ات     علي اه المجتمع ى ضمان رف ذا يعن تهم، وه ايتهم وتنمي ائهم وحم ال وبق وق الأطف ا، لحق

  .جميعها

ادة           ة الم ا، فى       : "، فى نفس الإعلان     )20(      ثم جاء فى مقدم ى العمل مع ا عل د اتفقن وق

شـر      اط الع امج النق ا، ببرن ن إلتزامن ا نعل ه فإنن رى، وعلي دولى والقط اون ال ن التع ار م إط

  .)3(..."ية حقوق الأطفال، وتحسين حياتهمالتالى، لحما

  
  :ملخص برنامج النقاط العشـر حول حقوق الطفل

ة، من أجل                      ؤتمر القم ا م زم به ات، إلت ارة عن واجب اط العشر، هو عب       إن برنامج النق

  : فيما يلىاالطفل، ويمكن تلخيصـه

  .تنفيـذ برامج نشـر المعلومات، عن حقوق الأطفال، على نطاق عالمى  ) أ(

                                                 
 .98، ص )اليونيسيف(لمتحدة للطفولة آتيب الأطفال أولا، إصدار منظمة الأمم ا  )1(
 .21المرجع السابق، ص   )2(
 .13، ص فآتيب الأطفال أولا، إصدار اليونيسي  )3(
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ة      ) ب( ل، ورعاي سين صحة الطف ل تح ن أج ة، م ة ودولي راءات قطري اذ إج إتخ

 .الحوامل، وتوفير المياه النقية وتحسين مرافق الصرف الصحى

ال،      ) ت( وير الأطف و وتط ل نم ن أج ل، م ستوى الأمث وغ الم ى بل ل عل العم

 .بإستئصال الجوع وسوء التغذية

 .تعزيز دور المرأة، وتنظيم حجم الأسـرة  ) ث(

 .ء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفالدعم جهود الآبا   )  ج(

 .الحد من الأمية، وتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال   )  ح(

ى ظروف صعبة    )  خ( شون ف ذين يعي ال ال ة الأطف ى تخفيف محن آضحايا : العمل عل

ة     وارث الطبيعي ال الك امى، وأطف ى، واليت تلال الأجنب صرى والإح صل العن الف

ال ا      وقين، والأطف ين،        والصناعية، والمع ا، واللاجئ ستغلين والمحرومين إجتماعي لم

ن   صلين ع درات، والمنف حايا المخ شروعة، وض ر م رق غي ستغلون بط ن ي وم

 .أسرهم

 .العمل على حماية وخدمة الأطفال فى مناطق الحروب والصراعات والعنف  )  د(

 .إتخاذ تدابير حماية البيئة من أجل مستقبل مشرق للأطفال  )  ذ(

ل    )  ر( ن أج ر، م ة الفق ى محارب ل عل ى    العم الخير، عل ود ب ة، تع افع موردي وفير من  ت

 .)1(الأطفال
  

  :تبرير الحقوق والواجبات الجديدة

وق،   ذه الحق ر ه ول تبري اع، ح سياسة والإجتم انون وال اء الق اء وعلم ف الفقه       اختل

دة ات الجدي ى   . والواجب انون الطبيع ة الق ى نظري ارة إل أوا ت رة  ... فالتج ى فك ارة إل وت

تراآية  ا... الاش اعى وت ل الإجتم دأ التكاف ى مب ا... رة إل ى م ساريون إل ا الي سمى ويرجعه  ي

ك  و المطلقة سائل الإنتاج، من الحرية الفردية    غرض تأميم و  بالديمقراطية الإقتصادية، ل   التمل

  .)2(..."الإقتصادية الفردية والمبادرة 
  
  

  

                                                 
 .  16-13المرجع السابق، ص   )1(
)2(  Encyclopaedia Britanica (Macropaedia), Vol. 10, P. 714.   
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  :تعليق

ى      /  1       ه     نلاحظ أن الحق والواجب فى العالم المعاصر، إتجه إل ر من ى، أآث  منحى عمل

ى  ا،         إل زام به ا، الإلت سمة فيه ات، ال وق والواجب ث أن الحق سابق، حي ى ال ا ف رى، آم نظ

  .وتنفيذها

سان                /  2       ا، جعل الإن اتى، فى عالمن آما نلاحظ أن التطور التقنى والإعلامى والمعلوم

دول،   حتى أن العالم صا. أآثر إحساسا، بحقوق الآخرين عليه، وواجباته تجاههم  ر يعاقب ال

المى                   سمى بالنظام الع التى لا تلتزم بأداء حقوق وواجبات الإنسان، وخاصة بعد ظهور ما ي

  .الولايات المتحدة الأمريكية) القوى الواحدة(الجديد بقيادة 

  

  :الحق والواجب فى الواقع التشريعى فى السودان:  المطلب السادس

  :معنى فقه التشريع وما يعنى به

ة                    إن فل  م طبيع ى فه سفة التشريع، معناها القواعد والمفاهيم والنظريات، التى تساعد عل

  .القانون، ومصادره ودوره فى المجتمع

  : يعنى بجوانب ثلاث– فى عصرنا –      إن فقـه التشريعات 

 :التحليل الفقهى للقوانين )1(

هم ويكون ذلك بتعريف الإصطلاحات، وتحديد الطرق التى تساعد الإنسان، على ف      

  .النظام القانونى

 :الجانب الإجتماعى )2(

سلوآيات              بويهتم هذا الجان   ة وال ى التوجهات الإجتماعي انون عل ر الق ، بتوضيح أث

  .والنظام والبيئة، والمهارات والقوى الموجودة فى مجتمع ما

 : نظرية العدالة )3(

ه،        ق الأهداف المروة من  ويهتم هذا الجانب بتقييم القانون، من حيث تطبيقه، وتحقي

ة         ات دون تفرق واز            . على آافة القطاعات والفئ ذا، م دلى ه ولا شك أن الجانب الع

  .)1(للجانب الأخلاقى والسياسى فى أى نظام قانونى معروف
  

  

                                                 
 .715-714المرجع السابق، ص  )1(



 32

  :فى الســودانالتشريعات موقف 

رن من          . م1899      لقد بدأت المسيرة التشريعية فى السودان، فى عام          ر من ق أى منذ أآث

د أن أسقطوا              حيث صدرت أو  . الزمان ز، بع ل مجموعة حديثة من القوانين، على يد الانجلي

  .الدولة المهدية، واسترجعوا السودان

أريخ،                    ك الت ذ ذل ة، من سودانية المتعاقب د الحكومات ال       ثم استمر إصدار القوانين، على ي

  .م2008وحتى عامنا هذا، عام 
  

  :قسـام التشريعات السودانيةأ

ى                  يمكن أن تقسم ال    وانين بحسب المصادر الت ائفتين من الق تشريعات السودانية، إلى ط

  :أخذت منها

ام   )1( وانين ع ى ق ى، ه ة الأول وانين، وصدرت  . م1899الطائف ذه الق ت ه م روجع ث

ام      ام          1925بعدها قوانين ع وانين ع م صدرت ق ا وفق       1974م، ث د مراجعته م، بع

زى      إن مصدر هذه الطائفة من القوانين،       . الأسس التى روعيت   انون الانجلي هو الق

(Common Law)1( والقانون الهندى(.  

ام    )2( وانين ع ى ق وانين، فه ن الق ة م ة الثاني ا الطائف ايو،  1983أم ورة م د ث ى عه ، ف

 فى  م2008م وحتى الآن عام   1989بالاضافة إليها القوانين التى صدرت منذ عام        

اذ   ورة الإنق د ث ش       . عه ام ال و أحك وانين ه ن الق ة م ذه الطائف در ه ريعة وص

 .)2(الإسلامية
  

  :رأى الباحث

شريعة الاسلامية             أخوذة من ال ر م ة غي ل  .        لكننى أرى أن آل القوانين فى هذه الطائف ب

  .بعضها ربما فيه إشارات فقط إلى ما جاء فى بعض مذاهب الفقه الاسلامى
  

  

  

                                                 
و   )1( ر محم د خي ا محم دادمولان ة الأح انون رعاي ق، ص ث، ق ل والتطبي ين التحلي دريب والإصلا 5 ب د الت  ح، إصدار معه

 .3القانونى، ص 
 .المرجع السابق  )2(
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  :فكرة الحق والواجب

ت  سوداني، عولج ع ال ى الواق ب، ف ق والواج رة الح وانين      إن فك ذه الق طة ه :  بواس

ضائية        . ففرضت الحقوق، وألزمت بالواجبات التى تقابلها      ة والق زة الرقابي آما أسست الأجه

ات      وق والواجب ذه الحق ى ه ى تحم تورية، الت ة    . والدس ين الاتحادي ها المحكمت ى رأس وعل

  .والدستورية
  

  :حقوق وواجبات الطفل

ى  سودانية، والت وانين ال ا الق ى      أم ارت إل سائلأش صفة  م ة، ب ات الطفول وق وواجب  حق

  :فهى. خاصة، ولا تزال سارية المفعول حتى الآن

سنة        -2م    1971  قانون رعاية الأطفال لسنة       -1 انون    -3م    1974  قانون تنظيم اللجوء ل   ق

سنة  ية ل صحة المدرس سنة -4م  1974ال ة ل راءات المدني انون الإج انون -5م  1983  ق   ق

ضائي ام الق ول الأحك سنة أص سنة -6م  1983ة ل داث ل ة الأح انون رعاي   -7م  1983  ق

سنة        ة ل سنة             -8م    1984قانون المعاملات المدني وقين ل ل المع ة وتأهي انون رعاي م  1984  ق

سنة   -9 ة ل راءات الجنائي انون الإج سنة  -10م  1991  ق ائي ل انون الجن   -11م  1991  الق

سنة         -12م    1991قانون المجلس الأعلى لرعاية الطفولة لسنة          قانون الأحوال الشخصية ل

سنة    -13م  1991 ة ل ة الوطني انون الخدم سنة   -14م  1992  ق ات ل انون الإثب م  1993  ق

سنة         -15 سوداني ل سنة          -16م    1993  قانون الجنسية ال ات ل د والوفي سجيل الموالي انون ت   ق

سنة -17  1995 ل ل انون العم سنة -18م  1997  ق اة ل انون الزآ انون -19 م 1991  ق   ق

سنة           صناعية ل ذة ال ي والتلم سنة         -20م    2002التدريب المهن ل ل انون الطف   -21م    2002  ق

سنة           سودان ل ة ال سودان    -22م    1998بالإضافة إلى دستور جمهوري ة ال   ودستور جمهوري

  .م2005الانتقالي لسنة 

عبر موادها، حقوق وواجبات، إشارات إلى من ف نقارن ما ورد فى هذه القوانين       وسو

واد      رى، وم وانين الأخ اء والق ع آراء الفقه ـة، م ة بالدراس ب الخاص ى المباحث والمطال ف

شيئة االله              1990اتفاقية حقوق الطفل لسنة      ـة، بم ذه الدراس م، وذلك فى المباحث التالية من ه

  .تعالى
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  المبحث الرابــع

  الحق والواجب فى الفقه الإسلامى

  

  :مقدمـــة

.   الأول، من المبحث الأول، من هذا الفصل التمهيدى عرفنا الحق فى اللغة                  فى المطلب 

  .وفى المطلب الثانى، من المبحث الأول أيضا، من هذا الفصل عرفنا الواجب فى اللغة

ذا                  دا لمواصلة ه       عليه وفى هذا المبحث نعرف الحق والواجب فى الفقه الإسلامى تمهي

  .البحث

شريعة "ملازم للفظ   " الفقه"ولكن بما أن لفظ            د من تعريف اللفظين أولا، أى            " ال فلا ب

  .قبل تعريف الحق والواجب

  

  :تعريف الشريعة والفقه فى اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  :الشريعة فى اللغة

شرع االله : تقول.  عمل بالشرع، والشريعة والشرعة: شرع: "      جاء فى أساس البلاغة

  .)1("نعم الشرائع، من وردها روى، إلا دوى:: "يقال.   والشريعةالدين، وورد الشرع

.  الشريعة ما شرع االله تعالى فى العبادة.  ش ر ع: "      وجاء ترتيب القاموس المحيط

  .والظاهر المستقيم من المذاهب

  )2(..."الناقة الطويلة العنق: والشراعية.  أى سنّ:       وشرع لهم

  ).ش ر ع(شريعة من مادة : "رب، لابن منظور      وجاء فى لسان الع

وشرعت الدواب فى .  تناول الماء بغية:       تقول شرع الوارد، يشرع شرعا وشروعاً

.  شرعت نحو الماء: ودواب شروع وشرّع.  ، أى دخلتالماء، تشرع شرعا وشروعاً

  .المواضع التى ينحدر إلى الماء منها: والشريعة والشراع والمشرعة

وبها سمى، ما شرع االله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح : قال الليث      

  .وغيره

                                                 
 ).ش ر ع(ادة  الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف الشين، م )1(
 ).ش ر ع( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط باب الشين، حرف الشين، مادة  )2(
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والشرعة ما سن االله من .  موضع على شاطىء البحر، تشرع فيه الدواب:       والشريعة

الدين وأمر به، آالصوم والصلاة والحج والزآاة، وسائر أعمال البر، وهو مشتق من 

  .)1("شاطىء البحر

، إلى الاستقامة ذات الفائدة، خاصة التى     إذن، هذه المعانى جميعها، تشير دلالة ومجازاً  

  .تتعلق بأمر الدين والرسالات السماوية، مما سنه االله وشرعه للعباد
  

  :الفقـه فى اللغة

سان العرب ى ل اء ف ه: "      ج م ل شىء، والفه م بال و العل ه ه دين .  الفق م ال ى عل وغلب عل

  .وشرفه، وفضله على سائر أنواع العلملسيادته 

  .)2("الفطنة"والفقه .  بمعنى علم علما:       وفقه فقها

ال اعرابى   : "      وجاء فى أساس البلاغة       ه     : "ق ة    .  شهدت عليك بالفق الفهم والفطن .  أى، ب

  .)3("أى فهمته ففقهه وتفقهه: أفقهته إياه: وتقول

ه  )ف ق ه ـ  ( مادة         وجاء فى ترتيب القاموس المحيط حول      م      : ، الفق شىء، والفه م بال العل

  .)4(..."له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه

ك                     شرائع وذل إذن، هذه المعانى آلها تدور حول الفهم للشىء، والعلم به، وخاصة علم ال

  .من أجل هداية البشر وإصلاح حالهم ونجاتهم بين يدى االله يوم القيامة

شر                    فالشريعة ه  .  ى ما جاء صادرا عن االله تعالى عن طريق الوحى أو الرسل لهداية الب

  .والفقه هو اجتهادات الفقهاء حول هذه العلوم الربانية
  

  ):النصوص من القرآن(الشريعة فى اصطلاح المفسرين 

  .)5(..."ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها: "قال تعالى/  1

ا ... "أى سنة وطريقة عظيمة الشأن    ..." ى شريعة   عل: "      جاء فى روح البيان    ..." فاتبعه

ا                  شىء منه ر إخلال ب ر      ... بإجراء أحكامها فى نفسك وفى غيرك، من غي ام جعف ال الإم وق

  .)6(..."الشريعة فى الأمور المحافظة على الحدود فيها : "الصادق، رضى االله عنه

                                                 
 ).ش ر ع(ابن منظور، لسان العرب، حرف الشين، فصل الشين، مادة   )1(
 ).ف ق هـ(ابن منظور، لسان العرب، حرف الفاء، فصل الفاء مادة   )2(
 ). ف ق هـمادة(الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف الفاء،   )3(
 ).ف ق هـ(الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الفاء، حرف الفاء، مادة   )4(
 .18سورة الجاثيه، الآية   )5(
 .444، ص 8ى، تفسير روح البيان، جالبروسو  )6(
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رآن   ام الق امع لأحك ى الج اء ف ر : "      ج ا ش شريعة م دين ال ن ال اده م ع .  ع االله لعب والجم

جعلناك على شريعة "فمعنى .  والشرائع فى الدين المذاهب التى شرعها االله لخلقه.  الشرائع

ر  ن الأم ى الحق  ..." م ك إل شرع ب دين، ي ر ال ن أم اج واضح م ى منه ن .  أى عل ال اب وق

  .أى على هدى من الأمر" شريعة"على : عباس

ه   : "وقيل..."  والنهى والحدود والفرائض   فالشريعة الأمر : "      وقيل  –الشريعة السنة، لأن

لم   ه وس ل  -أى النبى صلى االله علي اء وقي ه من الأنبي ة من قبل ستنى بطريق ة : "... ي الطريق

  .)1(..."لأنه طريق النجاة .  الدين

  .ثم جعلناك على طريقة من الدين، وهى ملة الإسلام: "      وجاء فى أحكام القرآن

ا                       ولا خلاف أن االله تعالى لم يغاير بين الشرائع، فى التوحيد والمكارم والمصالح، وإنم

  .)2(..."خالف بينها فى الفروع، بحسب، علمه سبحانه

د موسى، والأمر             : "باب التأويل ل      وجاء فى    سنة من بع اج وال : الشريعة الطريقة والمنه

  .)3("أى فاتبع شريعتك الثابتة: فاتبعها.  الدين

  .)4("شريعة أى سنة وطريقة من بعد موسى: "      وجاء فى معالم التنزيل
  

  :الخلاصـــــــة

ق                         اده عن طري ى عب نها االله وفرضها عل ى س ام االله الت       وتفسيرها أن الشريعة هى أحك

ا رهم باتباعه سماوية، وأم الات ال ى  .  الرس ن المعن د ع وى ببعي ى اللغ يس المعن ول

  .الإصطلاحى
  

  :ند المفســرينالفقه ع

  .)5(..."فلولا نفر من آل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين: "قال تعالى/  2

  .)6(..."الفقه معرفة أحكام الدين: "      جاء فى روح البيان

والفقه هو التوصل إلى علم غائب، بعلم شاهد، فهو أخص من : "      جاء فى باب التأويل

وذلك ينقسم .  بارة عن العلم بأحكام الشرائع وأحكام الدينالفقه ع: وفى الاصطلاح.  العلم

                                                 
 .163، ص 16 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )1(
 .1694، ص 4ابن العربى، أحكام القرآن، ج  )2(
 .152، ص 6لباب التأويل، للخازن، جن الخاز  )3(
 .152، ص 6البغوى، معالم التنزيل، ج  )4(
 .122سورة التوبة، الآية   )5(
 .535، ص 3البروسوى، تفسير روح البيان، ج  )6(
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ففرض العين معرفة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة .  إلى فرض عين وفرض آفاية

  .)1(..."فعلى آل مكلف معرفة ذلك.  والصوم

وآذلك آل عبادة وجبت على .  )2("طلب العلم فريضة على آل مسلم): "ص(      قال النبى

الشرع، يجب عليه معرفة علمها، مثل علم الزآاة، إذا صار له مال يجب فى المكلف بحكم 

  .وعلم أحكام الحج إذا وجب عليه.  مثله الزآاة

      وأما فرض الكفاية من الفقه، فهو أن يتعلم، حتى يبلغ درجة الاجتهاد ودرجة 

  .)3(..."الفتيا

 طائفة ليتفقهوا فى همرقة منفلولا نفر من آل ف: "جاء فى أحكام القرآن، عن قوله تعالى

إنما يقتضى ظاهر هذه الآية، الحث على طلب العلم، والندب : "قال.  )4("الآية.... الدين 

  .إليه دون الإلزام والوجوب، واستحباب الرحلة فيه وفضلها

فأما معرفة االله، :       وأما الوجوب، فليس فى قوة الكلام، وإنما لزم طلب العلم بأدلته

  .القرآن وإجماع الأمةفبأوامر 

، فلوجوب الأمر بالتصديق به، ولا يصح التصديق إلا بعد )ص(      وأما معرفة الرسول

  .العلم

يثبت وجوب العلم به،  فلأن ما ثبت وجوبه، – وظائف الشريعة –وأما معرفة الوظائف 

دود، ومن وظائف الشريعة تحصين الحقوق، وإقامة الح.  ة أدائها إلا بعلموذلك لاستحال

إذ لا يصح أن يعلمه جميع الناس، ... والفصل بين الخصوم ونحوه من فروض الكفايات

 أو يبطل معاشهم فيتعين بين الحالين أن يقوم به ع أحوالهم، وأحوال سواهم، أو ينقصفتضي

  .)5(..."البعض من غير تعيين، وذلك بحسب ما ييسر االله العباد له

فرض على الأعيان، : قسمينإلى طلب العلم، ينقسم : "ن      وجاء فى الجامع لأحكام القرآ

ل الحقوق وإقامة الحدود والفصل يوفرض على الكفاية لتحص.  آالصلاة والزآاة والصيام

  .)6(..."بين الخصوم ونحوه
  

                                                 
 .152، ص 6الخازن لباب التأويل، ج  )1(
روى عن عبدالقدوس بن : "، قال295، ص 8آما ورد فى تفسير القرطبى، ج. سندذآره البغوى، بغير : قال الخازن  )2(

سمعت : سمعت أنس بن مالك يقول: قال. عىد بن أبى سليمان، عن ابراهيم النخحبيب، وأبو سعيد الوصاطى، عن حما
 .لم أسمع من أنس بن مالك، إلا هذا الحديث: قال ابراهيم". طلب العلم فريضة على آل مسلم: "يقول) ص(رسول االله

 .168، ص 3أويل، جالخازن ، لباب الت  )3(
 .122 سورة التوبه، الآية  )4(
 .1031، ص 2ابن العربى، أحكام القرآن، ج  )5(
 .295، ص 8القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )6(



 38

  :الخلاصــة

      إذن نستفيد من هذه الآية ونخلص من التعريفات التى ذآرناها، إلى أن الفقه، هو العلم 

  .  الدين، خاصة إذ غلب ذلك، حتى عند أهل اللغةبأحكام
  

  )النصوص من السنة: (الشريعة والفقه فى السنة النبوية المطهرة

طلب العلم : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عن أنس بن مالك قال/   1

  .)1("فريضة على آل مسلم

 العلم فريضة على آل طلب ":وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فى رواية أخرى/  2

  .)2("قلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهبمسلم وواضع العلم عند غير أهله، آمن 

أخذ : "      جاء فى لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية حول شرح هذا الحديث

م منه العلم علينا العهد العام، من رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذا لم نجد أحدا نتعل

لأن ما لا يتم .  الشرعى فى بلدنا، أن نسافر إلى بلد فيها العلم، وهى هجرة واجبة علينا إذن

وهذا العهد قد أخل به آثير من الخلق، وماتوا على جهلهم، مع .  الواجب إلا به فهو واجب

 بكيفية من صلى جاهلا: وقد قال العلماء.  أن العلماء فى بلدهم، وربما آانوا جيرانا لهم

ويؤيده .  الوضوء والصلاة، يعنى أو غيرهما لم تصح عبادته، وإن وافق الصحة فيها

  ".آل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: "الحديث

      فمن صلى ونكح وباع، وصام وحج على حسب ما يرى الناس يفعلون فقط، فعبادته 

 تتبع الناس، على فعلهم فالشارع فرض عليه مراتب العبادات، وأنه لا يكفيك أن... فاسدة

  .)3(..."من غير معرفة
  

  :رأى الباحث

ا الامام عبدالوهاب الشعرانى أن طلب م شرحهنستفيد من صيغتى هذا الحديث، التين      

العلم الشرعى، من قطعيات هذه الشريعة المحمدية، وأنه لا عذر لمن قصر فى طلب علوم 

  .ينـهالشريعة والتزود بالفقه اللازم لأداء أمر د
  
  

                                                 
 .36فى الفقرة الرابعة من هذا المطلب ص سبق تخريج الحديث   )1(
 .ورات من آتابه لواقح الأنواررواه ابن ماجه وغيره مرفوعا وأورده الشعرانى فى باب المأم  )2(
طبعة شرآة ومكتبة مصطفى البابى ). لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية(انى سيدى عبدالوهاب الشعر  )3(

 .25م ص 1973-هـ1393ء، الطبعة الثانية، الحلبى وأولاده بمصر محمد محمود الحلبى وشرآاه خلفا
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  :معنى الشريعة والفقه عند الفقهاء

  :التعريفات الآتيــة:        وجاء نقلا عن المدخل للتشريع الإسلامى

هذا التعريف ".  بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها"عرف الإمام أبو حنيفه الفقه /   1

لذا .  الصلاةيشمل الأحكام الاعتقادية آوجوب الايمان بالاضافة إلى الأحكام العملية آ

  ".وهى مما يشملها تعريف الشريعة... لتخرج الاعتقاديات " عملا"أضافوا له آلمة 

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية : "وعرفه الإمام الشافعى بأنه/   2

  .)1(أهـ...

لشافعى للفقه، ا يذآر أن المعاصرين من الفقهاء أثنوا آثيرا على تعريف الامام ام      وم

  .لما به من دقة

  .)2("الفقه هو العلم بالمسائل الشرعية العلمية"وجاء فى مجلة الأحكام العدلية أن /   3

التى آررها الفقهاء ) عملية(      وقد انفردت المجلة باضافة آلمة علمية بدلا من آلمة 

  .آثيرا
  

  :رأى الباحث

ى الفقه، جميعها أضيق من معنى آلمة       نلاحظ على هذه التعريفات التى وردت عل

لكن مفهوم الفقه وتطبيقاته هو الجانب الذى تضاهى به الشريعة النظم القانونية . الشريعة

، والنظام القانونى (Common Law)آالنظام القانونى الانجليزى، : فى عالم اليوم

  .الفرنسى، والنظام القانونى الهندى، والنظام القانونى الأمريكى

  .بتلازمهما مع بعضة تعرف الفقه ومعه الشريعة،   لذا نجد أن المحاولات الحديث    

الفقه فى الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية : "جاء فى الموسوعة الكويتية/   4

  ....المكتسبة من أدلتها 

كام فى       والشريعة هى ما نزل به الوحى على رسول االله صلى االله عليه وسلم من الأح

  .الكتاب أو السنة، مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين قطعيا أو ظنيا

تى من وجه يجتمعان فى الأحكام العملية ال:       وبين الشريعة والفقه عموم وخصوص

  . باجماع الأمةوردت بالكتاب أو السنة أو ثبتت

                                                 
 .12خل للتشريع الإسلامى، ص الدآتور فاروق النبهان، المد  )1(
 .15مجلة الأحكام العدلية، ص   )2(
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قه فى الأحكام الاجتهادية التى لم يرادفها وينفرد الف.       وتنفرد الشريعة فى أحكام العقائد

  .)1("أهـ...نص من الكتاب أو السنة، ولم يجمع عليه أهل الاجماع 

. لأنه ربط تعريف الشريعة بتعريف الفقه.       إذن فتعريف الموسوعة الكويتية أوسع

  .الشريعة معناها أوسع من معنى الفقهأثبت أن و
  

  :موازنة

 تعريف الإمام أبى حنيفة الذى أضيفت له آلمة أن الثلاثة الأولى نلاحظ على التعريفات/  1

عملا، وتعريف الإمام الشافعى وتعريف مجلة الأحكام العدلية، أنها اتفقت مع تعريف 

ا مقبولا وهو أن الفقه هو العلم الموسوعة الكويتية فى جزئها الأول، لتكون تعريفا علمي

لتفصيلية حيث أن الشريعة والفقه يجتمعان فى الأحكام لأحكام الشرعية العملية من أدلتها ابا

  .نة العملية التى وردت بالكتاب والس

زادت الموسوعة فى تعريفها تعريفا للشريعة حيث أنها تضم جانب العقائد /   2

  .والوجدانيات بالاضافة الى الجوانب العمليــة

                   

  :ند الفقهــاءتعريف الحق والواجب ع:  المطلب الثانـى 

دامى، إلا تعريف الكحلانى من                اء الق د الفقه ى تعريف للحق والواجب عن       لم أقف عل

  .ثم نتلوه بالتعريفات المعاصرة. والذى نثبته. فقهاء الزبدية

  :الزبدية

سلام  بل ال ى س اء ف ه : "      ج ى ترآ ا لا ينبغ الحق م راد ب ا أو  . الم ا واجب ه إم ون فعل ويك

ين من                    مندوبا، ندبا مؤ   تعماله فى المعني ه ويكون اس ذى لا ينبغى ترآ آدا سبيها بالواجب ال

  .)2("...الحق يستعمل فى معنى الواجبفإن . باب استعمال المشترك فى معنيين

  .ديةما لا ينبغى ترآهما شرعا عند الزيإذن، الحق والواجب هما       "
  

  :الفقهـاء المعاصرون

  :والحق فى الاصطلاح يأتى بمعنيين ":      وجاء فى الموسوعة الكويتية

                                                 
 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، الكويت، مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر  )1(

 . فما بعدها163، ص 18جم، 1995- هـ1415/مصر/والتوزيع
 .148، ص 4 الكحلانى، سبل السلام، ج )2(
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ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار       . هو الحكم المطابق للواقع   :  الأول

  .اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل

  ...حق االله وحق العباد: وهو قسمان. يكون بمعنى الواجب الثابت:  والآخر

ا    ه التفت د عرف ق االله فق ا ح ر       : زاتى      فأم ن غي الم، م ام للع ع الع ه النف ق ب ا يتعل ه م بأن

ه         الى لعظم خطره، وشمول نفع يم    . اختصاص بأحد، فينسب إلى االله تع ن الق ال اب ا ق : أو آم

  ...آالحدود والزآوات والكفارات وغيرها: حق االله ما لا دخل للصلح فيه

ه،              ة مال يم                وأما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له آحرم ن الق ال اب ا ق  أو آم

  .)1(أهـ...وأما حقوق العباد، فهى التى تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها

ضا        ى الواجب أي ت، أى     .       إذن، فالحق عند الفقهاء يأتى بمعن ه بالثاب ر عن د عب ه لا  وق أن

  . أيضايقبل الترك
  

  :موازنة

جب معناهما واحد ويجمعهما الثبوت           اتفق الفقهاء القدامى والمعاصرون أن الحق والوا      

وأما .  إلا وفق رخصة شرعية     أما إذا آان الحق حق االله فلا يقبل الترك         ةوعدم القابلية للترآ  

  .ض عنه ويصالح الآخرين، مع تأآيد ثبوته آان هو حق العبد فلصاحبه أن يفاوإذا

ا        شرع وحماه ها ال د حرس ل، فق ولى         أما ما نحن بصدد بحثه وهو حقوق الطف ، وجعل ل

  . )2(الطفل رعايتها نيابة عنه، بشرط أن تكون تصرفاته لمصلحة الطفل

  

  :الفقه الإسلامي وتنظيم الحقوق والواجبات وحمايتها:  المطلب الثالث

  :مقدمــة

وق   نظم الحق ه ي شرعية، فإن ام ال سيمه للأحك ه وتق م طبيعت لامي بحك ه الإس       إن الفق

وق            ومما يجعل حياة ا   . والواجبات ه الإسلامي لحق ة الفق ستقرة هو حماي ة وم لمجتمعات آمن

وقهم،                     ـة بصدد إحصاء حق ذه الدراس وواجبات الناس، بما فيهم الأطفال الذين جاءت آل ه

  .وآذلك واجباتهم التى تحكمها أسس الأهلية الشرعية للإنسان

  

                                                 
 . فما بعدها7، ص 18وقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، جوزارة الأ  )1(
فالحسبة نوع .  هناك حقوق عامة، ينبغى تنشيط وتفعيل دلالة الحسبة حتى تتابعها وتحميها وفق اختصاصاتها المعروفة فى آتب الفقه )2(

 .من القضاء الرقابى
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  :ميزات الفقـه الإسلامي

ن       سفة وع ن الفل لامي، ع ه الإس ز الفق د تمي شمول          لق ى، بال دولي والمحل انون، ال الق

الى . والإحاطة، لكل ما يهم البشـر، فى دنياهم وأخراهم، لأنه من لدن الحكيم الخبير           : قال تع

ه        . )1("وما فرطنا فى الكتاب من شىء     " سرة       )ص(وقال تعالى، عن سنة نبي ، التى هى المف

  .)2(" إلا وحى يوحىإن هو. وما ينطق عن الهوى: "لما جاء فى القرآن من أحكام مجملة

ل          " يهم الرس ل إل م الأرض، أن يرس رت به ذ أن عم ه، من ى خلق نة االله ف د جرت س فق

املاتهم،         ى مع ر ف ى الخي اد، وإل ى الاعتق ق ف ى الح دوهم إل رة، ليرش د فت رة بع رى، فت تت

د            الفلاح فى ال شرونهم ب شرائع، ويب ذرو     ويشرعوا لهم ال م، وين م أطاعوا ربه  همارين، إن ه

: وقد أرسل اليه هؤلاء الرسل، آما قال.  بالخسران، وسوء العاقبة، إن هم خالفوهوهمويبشر

ا       " زا حكيم ان االله عزي د الرسل، وآ شريع   . )3("لئلا يكون للناس، على االله حجة بع ك الت وذل

  .)4("السماوي، هو ما يسمى بالدين أو الملة أو الشريعة
  

  :الأحكام الشرعية

و  ذا المفه ى ه اء عل ة           وين ى ثلاث سـم إل شريعة، تنق ا ال اءت به ى ج ام الت إن الأحك م، ف

  )5(:أقسـام

  :الأحكام الاعتقادية:    أولا-1"

ن           شرى، م ل الب رر العق لامية، لتح شريعة الإس ا ال اءت به ى ج ام الت شمل الأحك       وت

ون ق والك الق والخل ة بالخ اطير، المتعلق ام والأس ات والأوه و .... الخراف ل نح ه العق وتوجي

أم خلقوا من    : "فى مثل قوله تعالى   ... لاستدلال، والاستنتاج والتفكير، للوصول إلى الحقيقة     ا

. )7("أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون  . ")6("غير شىء، أم هم الخالقون    

  .)8("حتى يصل العقل، إلى حتمية الإيمان بوجود الخالق
  
  
  
  

                                                 
 .38 سورة الأنعام، الآية  )1(
 .3  سورة النجم، الآية )2(
 .165 سورة النساء، الآية  )3(
 .5يوسف حامد العالم، تاريخ التشريع الإسلامي، ص .  د )4(
 .13سلامي، ص  النبهان، المدخل للتشريع الإ )5(
 .35 سورة الطور، الآية  )6(
 .65 و64 سورة الواقعة، الآيتان  )7(
 .13المدخل للتشريع الإسلامي، الدآتور محمد فاروق النبهانى، ص   )8(
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  :الأحكام الخلقية:   ثانيا-2"

ر،                   ضيلة والخي ى الف    وتشمل هذه الأحكام، آل ما يتعلق بالفضائل والمكارم، آالدعوة إل

شرية، لكى تكون                         النفس الب سمو ب ام، ال ذه الأحك ة من ه شر، والغاي ة وال والنهى عن الرذيل

  .)1(..."أقرب إلى الكمال، أخلاقا وسلوآا

  :الأحكام العملية:   ثالثا-3"

الآخرين                وتشمل الأحكام، المتعل   ه ب ه وعلاقات سان، ومعاملات اة الإن ادات  ... قة بحي آالعب

الحكم          ق ب ا يتعل ات، وم ات والعقوب ة والمنازع ة والمدني املات المالي رة والمع ى والأس ف

  .)2(..."الدولة
  

  :تعليق

ا يعرف            شريعة "      إن عموميات هذه الأحكام، هى م اء        ". بال ادات العلم سمى إجته ا ت آم

  .، ما عرفناهما، لغويا واصطلاحيا"الفقهب"والفقهاء حولها 
  

  :الغاية من الأحكام الشرعية

      إن المبادئ التى تحدثنا عنها بإيجاز، تقوم على أسس راسخة، يحفل بها القرآن الكريم،          

ه               ) ص(وسنة النبى    الم بقول د الع إن "وأهم هذه الأسس، هو ما أوضحه الدآتور يوسف حام

دنيا والآخرة            -ي   أى التشريع الإسلام    –غايته   ى سعادة ال سان، إل . "... )3(... الوصول بالإن

: قال تعالى . )4("حضه على العمل الصالح   وب. بالإيمان الصحيح، ومعرفة االله   بتزآية النفس،   

: وقال تعالى. )5("وما أرسلنا من قبلك من رسول، إلا نوحى إليه، إنه لا إله إلا انا فاعبدون "

  .)6(" االله، ثم توفى آل نفس ما آسبت، وهم لا يظلمونواتقوا يوما ترجعون فيه إلى"

سعى من       : "      وحول نفس المعنى، يقول الأستاذ محمد تقى المدرس        أن الدين الإسلامي ي

ا     شرية وتطهيره نفس الب ة ال ل تزآي الى  . أج ال تع و      "ق ك ه سه، فأولئ ح نف وق ش ن ي وم

  . ينكب على الدنيا انكبابا أعمىحتى يوجد التوازن فى نفسية الإنسان، لكى لا. )7("المفلحون

                                                 
 .14 المرجع السابق، ص  )1(
 .14رجع السابق، ص مال  )2(
 .5ريخ التشريع الإسلامي، مصدر سابق، ص سف حامد العالم، تأيو. د  )3(
 .5يوسف حامد العالم، تأريخ التشريع الإسلامي، ص . د  )4(
 .25سورة الأنبياء، الآية   )5(
 .281سورة البقرة، الآية   )6(
 .9ية سورة الحشر، الآ  )7(
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ه، فى نفس                     ا، ولكن ستفيد منه ا، وي ع به       وهو يسعى ليجعل المؤمن يسخر الحياة، ويتمت

ا سيطر عليه ت، ي الى... الوق ال تع ب  : "ق ه لا يح سرفوا، إن ربوا، ولا ت وا واش وآل

  .)1("المسرفين

سامحا  ... ة الأرض وإصلاحها       وهو يسعى دائما ليجعل المسلم منافسـا فى البناء لعمار       

  .)2( لأن غريزة التملك، تدفع إلى العمل والإبداع–له بالملكية 
  

  :تعليق

افس، ولكن              إذن، فالشريعة الإسلامية، أطلقت يد الإنسان لكى يسعى فى هذه الحياة وين

ا  ومن  . بشرط أن يكون سعيه وعمله مربوطا بالاستعداد للآخرة، حتى ينجو بين يدى االله             هن

  .انبثقت فكرة الحقوق للإنسان، والواجبات عليه فى نفس الوقت
  

  :الإنسان والحقوق والواجبات

سان             دنيا، شرعت للإن وق (      من أجل سعادة ال ه        )الحق ا المجتمع تجاه زم به ومن  . ، ليلت

  .، التى تعينه على النجاة بين يديه، يوم القيامة)بالواجبات(أجل سعادة الآخرة، ألزمه االله 

يم،           ه الق ى مؤلف ات، ف وق والواجب ن الحق رة س وّى، فك عيد ح تاذ س ح الأس د أوض       فق

سه         "الإسلام، فقال قال االله تعالى       م نف د ظل د حدود االله، فق ال  . )3("تلك حدود االله، ومن يتع وق

ه، حذرا        : "عليه الصلاة والسلام   أس ب ا لا ب دع م لا يبلغ العبد، أن يكون من المتقين، حتى ي

إن تعدى حدود االله، ظلم من الإنسان لنفسه، لأنه ما من حد حده االله               . "... )4(..."أسمما به ب  

ام                 ... إلا وهو لصالح الإنسان   ...  اه قي ة الله، معن ذه العبودي اء فى ه ال والإرتق إن مظهر الكم

سان            ا الإن ى           ... بالواجبات آلها، آما ينبغى أن يقوم به وق إل ا أداء الحق ارة أخرى، إنه وبعب

زوج     - أى الحد –فإنه  ... هاأصحاب حق يجب أن يقام، وللوالدين حقوق يجب أن تعطى، ولل

ذلك            لأولاد آ وق يجب      ... والزوجة، حق يجب أن يعطيه آل منهما للآخر، ول ارب حق وللأق

ؤدى   ى أن ت وق ينبغ ران حق ؤدى، وللجي ؤدى  . أن ت ب أن ي ق يج ة ح ل والحرف . وللعم

وق يجب أن تحفظ             وللمسلمين حقوق ينبغى أن تؤدى، وللمواط       سلمين حق ر الم . نين من غي

  .وللإنسانية آلها، ولكل ذى حياة حقوق يجب أن تؤدى. وللدولة حقوق يجب أن تؤدى

                                                 
 .31سورة الأعراف، الآية   )1(
 .404-397محمد تقى المدرس، المجتمع الإسلامى، ص   )2(
 .1سورة الطلاق، الآية   )3(
 .حديث حسن: وقال. رواه الترمذى  )4(
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ه               حتى الحجر،    :       وحتى لكل شىء حق، فما من شىء، إلا وقد بين للمسلم الحق عليه في

ى ا   لام، حت ارج دار الإس سلم، خ ر الم ى غي وان، حت ى الحي ق، حت ى الطري ى حت ن، حت لج

الملائكة، حتى الروح، حتى عالم الغيب آله، حتى الطعام، حتى الشراب، إلى غير ذلك مما 

  ... هو موجود فى الكون 

ه        ات،     ...       والمسلم الكامل، هو الذى يعطى آل ذى حق حق سلم واجب ى الم ا أن عل وآم

جل، يقابله حق له    وآل واجب على الر   . فإن له حقوقا، فكل حق للزوجة، يقابله واجب عليها        

  . )1(..."وهكذا فى آل شىء... 
  

  :الفقه وتنظيم الواجبات والحقوق

ادة  ى الم اء ف د ج ه، فق م الفق ا عل ى الإسلام، ينظمه ات ف وق والواجب ، من )1(      إن الحق

ة    ادات                : "... مجلة الأحكام العدلي أمر الآخرة، وهى العب ق ب ا أن تتعل ة، إم سائل الفقهي . والم

  ...لق بأمر الدنيا، وهى تنقسم إلى مناآحات ومعاملات وعقوباتوإما أن تتع

اء                       ا يكون ببق دره، وهو إنم ى وقف ق       فإن البارىء تعالى، أراد بقاء نظام هذا العالم، إل

  ...النوع الإنسانى، وذلك يتوقف على إزدواج الذآور مع الإناث، للتوالد والتناسل

ا ي          سان، إنم وع الإن دم إنقطاع الأشخاص             ثم إن بقاء ن دال      . كون بع دم اعت سان بع والإن

ك يتوقف                     اس والمسكن، وذل ذاء واللب ى الغ صناعية، إل مزاجه، يحتاج للبقاء، فى الأمور ال

  ....على التعاون والتشارك، بين الأفراد

ه            ى وج يش عل ن أن يع الطبع، لا يمك دنى ب ه م ث أن ن حي سان م ل أن الإن       والحاص

ة          الإنفراد، آسائر الح   ساط المدني والحال  . يوانات، بل يحتاج إلى التعاون والتشارك، ببسط ب

فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم . أن آل شخص يطلب ما يلائمه، ويغضب على من يزاحمه        

  .)2(..."محفوظين، من الخلل، يحتاج الأمر إلى قوانين مؤيدة شرعية، فيما ذآرنا من أمور 

ا "....  اج إليه و يحت ر–فه ى أم ه ف م الفق سم المناآحات، من عل ى ...  الازدواج، وهى ق وف

ه            دن      ... حاجة التمدن، من التعاون والتشارك، وهى قسم المعاملات من تقرار أمر التم ولاس

  .)3(..."على هذا المنوال، لزم ترتيب أحكام الجزاء، وهى قسم العقوبات من الفقه 
  

                                                 
 .313-198، ص للأستاذ سعيد حوّى الاسلام  )1(
 .15مجلة الأحكام العدلية، ص   )2(
 .15مجلة الأحكام العدلية، ص   )3(
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  :تعليقى

ة حا   ادات بطبيع أن العب ول، ب ن الق ه         يمك اه رب سان تج ا الإن ات يؤديه ى واجب ا، ه . له

ال            ه ق ن عمر رضى االله عن شريف، عن اب ا ورد فى الحديث ال ا م ال رسول االله   : ومثاله ق

ام         : بنى الإسلام على خمس   ): "ص( ده ورسوله، وإق شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا عب

  .)1("الصلاة، وإيتاء الزآاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان

قد تكون فى العبادات، حقوقا للغير، آحق الزآاة، الذى يوجبه الإسلام، على المؤمن،          و

ة        واردة فى الآي ا           : "للأصناف الثمانية، ال املين عليه ساآين والع راء والم صدقات للفق ا ال إنم

سبيل، فريضة من االله، واالله                   ن ال والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل االله واب

  .)2("عليم حكيم

وأما المعاملات، فتمثل . )3( وواجبات متبادلة، بين الزوجينق      أما المناآحات، ففيها حقو

فيما رواه عنه أنس    ) ص( وبقوله   )4(..."يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود       : "لها بقوله تعالى  

ال  رضى االله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبى صلى االله عليه وسلم               ا فى     ":فسأله، فق أم

اء شرب فيه من      ن )6(بوفعْ. ، نلبس بعضه، ونبسط بعضه    )5(سلْبلى ح : بيتك شىء؟ قال   . الم

ال   ) ص(هما، فأخذهما رسول االله      فأتاه ب . إئتنى بهما : قال ده، وق ال        : بي ذين؟ ق شترى ه من ي

ال            ): "ص(قال رسول االله    . أنا آخذهما بدرهم  : رجل ا؟ ق رتين أو ثلاث م م من يزيد على دره

درهمين    أ: رجل اه  . نا آخذهما ب ا إي ال     . فأعطاهم ا الأنصارى، وق درهمين فأعطاهم : فأخذ ال

                                                 
  وقد أورده مسلم فى صحيحه فى باب بنى الاسلام على خمس بأربع روايات آلها عن ابن عمر رضى االله .متفق عليه  )1(

 .34، ص 1عنه ج
 .6سورة التوبة، الآية   )2(
ة           "  )3( ة الزوجي            . حقوق الزوجة على زوجها، قد تكون حقوقا مالية، وحقوقا غير مالي ر، والنفق ة ويمكن أن نلخصها فى المه

سوة وتمريض وإسكان، والمس             ام وآ المعروف، والحري        كالكاملة من طع ة ب دل والمعامل ة فى التصرف فى         ن، والع ة الكامل
ى        . أموالها ه فى الاشراف عل وأما حقوق الزوج على زوجته، فغير مالية وهى حقه فى تربية أولاده، تربية سليمة قويمة، حق

ه فى تأدي             شرعية، للأسرة                 شئون الأسرة، وحقه فى أن يطاع، وحق ويم حسب القواعد ال ه، بالنصح والارشاد والتق ب زوجت
ة       : وأما الحقوق المشترآة والمتبادلة بين الزوجين فهى    . المسلمة ة، وحق حسن المعاشرة، وحق حرم حق فى المتعة الزوجي

  .41-39أنظر نظام الأسرة للصابونى، ص ". المصاهرة وحق التوارث، وإذا توفى أحدهما
ة            وأما الأحو  سائل الآتي ى الم ام عل ق بمعنى الع ة، ويطل ه القديم : ال الشخصية هى اصطلاح حديث، لا وجود له فى آتب الفق

ود                      ام المفق ارب أحك ة الأق ة، نفق ة ورضاعة وحضانة وولاي الزواج والفرقة وما يتعلق بهما من أحكام، حقوق الأولاد من نفق
ة ة والولاي راث الوصية والوقف والهب ه الإسلامى أنظر ن..." المي ى الفق ارب ف ات الأق الة ماجستير(فق ف، ص )رس ، للمؤل

رد بأسرته، من وقت      : "وقال عنها الدآتور عبدالرزاق السنهورى    . 215 ة الف قواعد الأحوال الشخصية، هى التى تنظم علاق
وق الأولاد      سب وحق وت الن ة بثب د المتعلق ك القواع ى ذل دخل ف ه فت وم ممات ى ي يلاده ال زواج... م ف  ... وال راث والوق والمي

د      ". والوصية والهبة  ة العق سنهورى، ص      –أنظر نظري زام، لل ة للإلت ة العام ة       . 2 النظري ه القديم سمى فى آتب الفق وآانت ت
 .بالمناآحات

 .5سورة المائدة، الآية   )4(
لس  آن ح  : "الله عنه حديث أبى بكر رضى ا    لس آساء يلى ظهر البعير، تحت القتب، شبهها به للزومها ودوامها، ومنه             الح  )5(

ذرى، ج     ." بيتك، حتى تأتيك يد خاطئة، أو منته قاضية         2شرح مصطفى محمد عمارة، على الترغيب والترهيب، للحافظ المن
 .522ص 

 .إناء فخار: بالفعْ  )6(
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ه             ائتنى ب دوما ف الآخر ق ك، واشتر ب ى أهل ذه إل ا فانب ه  . إشتر بأحدهما طعام اه ب ه   . فأت شد في ف

إذهب واحتطب فبع، ولا أرنيك خمسة عشر يوما ففعل : عودا بيده، ثم قال) ص(رسول االله  

ضها       ... ...............". ". ا، وببع ضها ثوب ترى ببع م، فاش شرة دراه اب ع د أص اء وق فج

هذا خير لك، من أن تجىء المسألة نكتة، فى وجهك يوم          ): "ص(طعاما، فقال له رسول االله      

  .)1("القيامة

  :تعليق

ى التزامات                      ون د عل ستفيد من هذه الآية، ومن هذا الحديث الشريف، أن المعاملات تؤآ

ر  ين أط ة، ب ون    متبادل راف ويوف ا الأط ات، يتبادله وق وواجب ا حق ى أنه ل، بمعن اف التعام

  .)3("وهى قواعد تنظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد. ")2(بها

ن  ه مم أن يقتص ل وم، ب رد المظل ع، للف ا المجتم زم به وق يلت ات، فهى حق ا العقوب       وأم

ثلا                . ظلمه ع، متم ى المجتم ة، عل ات قطعي ت، هى واجب ى        وفى نفس الوق ة، أو ول  فى الدول

ولهذا نجد فى القوانين الجنائية الوضعية، آالقانون الانجليزى أو القانون الهندى، أن            . الأمر

ك أو                         ل توجد ضده باسم المل ه، ب ى علي التهم الموجهة ضد المتهم، لا توجه بواسطة المجن

  .الملكة

  

  :الجريمة والعقوبة وصلتها بالحق والواجب:  المطلب الرابع

  :الجريمة فى اللغةتعريف 

ا        . أى قطعه : وجرمه). ج ر م  (      الجريمة فى اللغة، من مادة       ا وجرام وجرم النخل جرم

ضا  – يم أي سر الج ه– ويك لان.  أى جرم رم ف رم  : وج و مج رم، فه أجرم وأج ب، آ أى أذن

  . )4("وجرم عليهم وإليهم جريمة أى جنى جناية. وجريم

شتاء،      . نم، وهو زمن الجرام      جرم النخل، وجرم صوف الغ      :       وتقول ام، وال وتجرّم الع

صيف ه    . وال سه وقوم ى نف ارم عل و ج رم، وه لان وأج رم ف يم  . وج ريم أى عظ ل ج ورج

  .)5(الجرم
                                                 

 .حديث حسن: والنسائى والترمذى، وقال. رواه أبو داود، واللفظ له  )1(
ع وشراء                      :  هذه الآية  وقد قال الإمام القرطبى، فى تفسير       )2( سه، من بي ى نف ده المرء عل ا عق يعنى بذلك عقود الدين، وهى م

ك    . وإجارة، وآراء ومناآحة، وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير، وعتق وتدبير، وغير ذلك من الأمور               ان ذل ا آ م
 .32الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى، ج ، ص ..." غير خارج عن الشريعة

 .2 النظرية العامة للإلتزام، للسنهورى، ص –لعقد نظرية ا  )3(
 ).ج ر م(ترتيب القاموس المحيط، باب الجيم، حرف الجيم، مادة . الزاوى  )4(
 ).ج ر م(أساس البلاغة، حرف الجيم، مادة . الزمخشرى  )5(



 48

وقد جرم يجرم . والجمع أجرام وجروم وهو الجريمة. الذنب: مرْوالجُ. التعدى: مرْ      والجُ

  .)1(جرما، واجترم وأجرم، فهو مجرم، وجريم
  

  :تعليق

  .      وهى آلها، معان تفيد التعدى على الشىء أو الشخص 
  

  :تعريف العقوبة لغة

وعقب آل شىء، وعقبه وعاقبته وعاقبه وعقبه ). ع ق ب(      وأما العقوبة لغة، فمن مادة 

ه اه وعقبان ره: وعقب ع. أى آخ ب: والجم ب والعق ل. العواق ى التنزي ا : "وف ولا يخاف عقباه

ب. )2(..." ال ثعل ا   اهمعن: ق ة م ل، عاقب ز وج اف االله، ع ى  ، لا نخ ه ف ع علي ل، أن يرج عم

  .)3(العاقبة

ضيع    :       تقول شدة  : لقى فيه عقبة ال ة       . أى ال ره الندام ا صنع    . واستعقب من أم وتعقبت م

  .)4(وطلبه طلب المعقب، وهو الذى يتبع عقب الخصم، طالبا حقه. أى تتبعته: فلان

ه . أى جازاه : وأعقبه. جزاء الأمر :       والعقبى ه        : وتعقب ان من ذنب آ تعقبه واس . أى أخذه ب

  .)5(رتهأى طلب عورته أو عث: وتعقبه
  

  :التعليق

  .      وهذه المعانى آلها، تدل على ما يجره الفعل، على فاعله، فى الآخر

  
  :المعنى الاصطلاحى للجريمة

اوردى   ا الم د عرفه ى الاصطلاح، فق ة ف ا الجريم ور: "      أم رائم محظ رعية، الج ات ش

  .)6("زجر االله عنها بحد أو تعزير

رك           : "      وهنالك تعريف آخر يقول    الجريمة هى إتيان فعل محرم، معاقب على فعله، أو ت

  .)7("فعل محرم الترك، معاقب على ترآه

                                                 
 ).ج ر م(لسان العرب، حرف الميم، فصل الجيم، مادة . ابن منظور  )1(
 .15ية سورة الشمس ، الآ  )2(
 ).ع ق ب(ابن منظور، لسان العرب، حرف الباء، فصل العين، مادة   )3(
 ).ع ق ب(، أساس البلاغة، حرف العين، مادة الزمخشرى  )4(
 ).ع ق ب(الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب العين، حرف العين، مادة   )5(
 .192الماوردى الأحكام السلطانية، للماوردى، ص   )6(
 .66، ص 1 التشريع الجنائى الإسلامى، عبدالقادر عودة، جر عودةلقادعبدا  )7(
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ا   ضا بأنه ة أي ت الجريم ه،     : "      وعرف ى تحريم شريعة عل صت ال رك، ن ل أو ت ى فع ه

  .)1("والعقاب عليه

الجريمة هى فعل ما نهى االله عنه، وعصيان ما أمر االله          : "ال الامام محمد أبو زهرة          وق

  .)2("به، أو هى عصيان ما أمر االله به، بحكم الشرع الشريف
  

  :الموازنة والترجيح

شرع             ة لل ا مخالف ا إذ فيه ة تقريب ات   –وأرجح   .       هذه التعريفات متقارب  – أى من التعريف

  .هما من مضمون الفعل أو الترك المخالف للشريعةالثانى والثالث لما في
  

  :تعريف العقوبة فى الاصطلاح

جزاء وضعه الشارع، للردع عن إرتكاب       : "أما العقوبة فى الإصطلاح الشرعى، فهى           

  .)3("وترك ما أمر به. ما نهى عنه

ف، ي           : "      آما عرفت  لفا، يجعل المكل حجم  العقوبة هى جزاء مادى أو أدبى، مفروض س

  .)4("عن إرتكاب الجريمة

ة    . )5("العقوبة أذى، شرع لرفع المفاسد   : "      وهنالك تعريف آخر يقول    ا عرفت العقوب آم

  .)6("الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة، على عصيان أمر الشارع: "أيضا، بأنها
  

  :تعريف الجريمة والعقوبة فى القانون

د عرفت بأ          انون، فق ة فى الق ا الجريم اأم صغار،   : "نه ار أو ال هى سلوك بواسطة الكب

  .)7("موجب للعقوبة

  .)8("هى آل عمل يضر بالأمن العام، أو نظام الحكم القائم: "      آما عرفت بأنها

  .)9("هى الفعل أو التجاهل أو الحادث غير القانونى: "      وعرفت بأنها

                                                 
 .المرجع السابق  )1(
 .4 الجريمة، ص –أبو زهرة الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى   )2(
 .163بهنس نظريات فى الفقه الجنائى الإسلامى، ص   )3(
 .المرجع السابق  )4(
 .7 العقوبة، ص –قه الإسلامى أبو زهرة الجريمة والعقوبة فى الف  )5(
 .609، ص 1عودة التشريع الجنائى الإسلامى، ج  )6(
)7(  Encyclopaedia Britanica, (The Micropaedia), Vol. III, P. 24 
 .162الإسلام يتحدى، وحيد الدين خان، ص   )8(
)9(  Cross and Jones Introduction to Criminal Law. By P.A Jones and l.Ecard P. 1 
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انون، أو ا          : "      وعرفت أيضا  ه الق ا عمل يحرم ه          الجريمة إم اع عن عمل يقضى ب لامتن

  .)1("القانون

ا آ       ضا بأنه ة أي ت الجريم ا عرف ة  : "م ى عقوب انون عل ذى نص الق رك، ال ل أو الت الفع

  .)2("مقررة له

ا د عرفت بأنه ة، فق ا العقوب ع، : "      أم د مضاد، بواسطة المجتم د أو وعي إجراء أو تهدي

  .)3("لخدمة القيم الاجتماعية للأفراديؤآد به موافقته أو عدم موافقته، على سلوك معين، 

 التى هى جزاء ايجابى، تهدف بة هى جزاء سلبى، وعكسها المكافأةالعقو: "      آما عرفت

  .)4("إلى تنظيم سلوآيات، وحماية قيم الجماعة
  

  :لتعريفات الشرعية والقانونيةاموازنة بين 

انون          شريعة والق ا          إن تعريفات الجريمة والعقوبة، فى ال ة تقريب لكن المصلحة    .  متطابق

انون         ا فى الق ا                . فى الشريعة تختلف عنه انون، لا تقره راد فى الق وق الأف ا أن بعض حق آم

  .فالخمر عند غير المسلم مال متقوم، ولكن ليس فى الشريعة. وبالعكس... الشريعة 
  

  :فلسفة العقوبة

ا الضرر، و                دو فى ظاهره ات، يب ا                مما لا شك فيه، أن العقوب د منه ك فهى لا ب ع ذل . م

  .لذلك اجتهد الفقهاء وعلماء القانون، فى توضيح الحكمة من ورائها

لتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، حتى : "      يقول القاضى أبو ليلى، عن اختصاص القضاء      

  ...".تظهر النصفة، فلا يتعدى الظالم، ولا يضعف المظلوم

ة الحدود   : "...       ومضى يقول  اك، وتحفظ              ولإقام الى، من الإنته ، لتصان محارم االله تع

  .)5(..."حقوق العباد، من الاتلاف والاستهلاك

و زهرة             د أب ام محم ى أساس              ن : "  ويقول الإم يم القصاص، عل ذى يق رى أن المذهب ال

ع         ق م ذى يتواف و ال سليم، وه ى ال ذهب العمل و الم ررة، ه سانية المق صالح الان ة الم حماي

ين      . ة فى الإسلام  المبادىء المقرر  بة، ب مع وضع الحدود لمنع الإسراف، وإقرار مبدأ المناس

  .الجناية والعقوبة
                                                 

 .39، ص 1على بك بدوى الأحكام العامة فى القانون الجنائى، ج  )1(
 .المرجع السابق  )2(
)3(  Encyclopaedia Britanica, (The Micropaedia), Vol. VIII, P. 844 
 .المرجع السابق  )4(
 .11لى الأحكام السلطانية، للقاضى أبو ليلى، ص أبو يع  )5(
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افع،       اط المن صالح، وإرتب شابك الم اس ت ى أس وم عل اعى، يق اء الإجتم ذه       إن البن  وبه

ذه المصالح، أن               الخلطة الإنسانية، قد يبغى     بعض الخلطاء على بعض، فكان من ضمانة ه

انون ح    ذه                    يكون الق وم به ة تق شطط، ومجاوزة الحد، والعقوب ع ال ة، ومن ا للمصالح الثابت امي

  .)1(..."الحماية

ده         : "    ويقول الدآتور أحمد فتحى بهنسى       ل، زواجر بع ل الفع أى أن  . العقوبات موانع قب

  .)2(...."العلم بشرعيتها، يمنع الاقدام على الفعل، وايقاعها بعده، يمنع من العودة إليه 

ارك          د المب تاذ محم ول الأس صاف      : "ويق دل، بإن ة الع شمل إقام ضائية، ت ة الق الوظيف

  ....المظلوم، ومنع الإعتداء والظلم، ومعاقبة الجناة

ا                       ا يلحق به ة، وم الحقوق المالي ق ب دنى ويتعل ق    . وإختصاص القضاء م ى ويتعل وجزائ

ن  ة، أو م وق الخاص ة الحق ن ناحي واء م ا، س ات وعقوباته وق االله بالجناي ة حق ناحي

  .)3(..."العامة

دالقادر عودة      ى عصيان أمر          : "      ويقرر الأستاذ عب ة، عل أن المقصود من فرض عقوب

الشارع، هو إصلاح حال البشر، وحمايتهم من المفاسد، واستنفاذهم من الجهالة، وإرشادهم             

  .)4(..."من الضلالة، وآفهم عن المعاصى، وحثهم على الطاعة

  :رأيى

عد ما أوردنا، من التعريفات اللغوية والشرعية والقانونية، للجريمة والعقوبة، وبعد ما       ب

  :أوردناه من آراء العلماء، حول فلسفة العقوبة، فإننا نخلص إلى الآتـى

ة -1 ة والعقوب ومى الجريم ين مفه لازم، ب داخل وت ك ت ررة  .    هنال سببة ومب ى م إن الأول ف

  .ومحتمة للثانية

الرغم م-2 ى     ب ذى تنبن شرعى، ال رأى ال اير ال ديها آراء تغ رة، ل دارس آثي ك م ن أن هنال

ا                      ة الغرض منه ى اساس أن العقوب وم عل عليه العقوبة، إلا أننا نلتزم رأى المدرسة، التى تق

سواء أآانت هذه المصلحة فردية أو عامة، حيث أن الدولة هى التى تتكفل    . حماية المصلحة 

 .فاظ على حقوق الفرد وحماية المجتمعبتنفيذ العقوبة، من أجل الح

                                                 
 .44- 42 الجريمة، للإمام محمد أبو زهرة، ص –العقوبة فى الفقه الإسلامى أبو زهرة الجريمة و  )1(
 .163بهنسى نظريات فى الفقه الجنائى الإسلامى، ص   )2(
 .88- 87 الحكم والدولة، ص –محمد المبارك  نظام الإسلام   )3(
 .609، ص 1عودة التشريع الجنائى الإسلامى، ج  )4(
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انون لا         سواء، وأن الق ى ال ة، عل شرعية والقانوني ات ال ه التعريف وم، تحمل ذا المفه       ه

 .يراعى حماية آل ما تحمله الشريعة وتتبناه من قيم وتعاليم ومبادىء

ا -3 ة هى دائم داء   إن الجريم عإعت وق المجتم ى حق رد، أو عل وق الف ى حق ا عل أن و. ، إم

رد     ع، آ م المجتم شارع أو باس م ال ة باس ا الجريم ة تحتمه ن  عالعقوب رد، ع ويض للف  أو تع

رد أو مصلحة                     . حقوقه وق الف ى حق دى عل أو حماية للمجتمع، وآردع للمجرم، حتى لا يعت

 .المجتمع

سبب      -4 ن ضرر، ب ه م ا لحق ضه عم رد، لتعوي ق للف ى ح ب، فه ق وواج ة ح    إن العقوب

ه، وهو حصول         شرع           التعدى علي رار ال ه هو ق رد، أن صالح الف اب ل رر العق ة، ومب الجريم

أو سببها، آما يقول فقهاء القانون الوضعى، والفلاسفة . الحنيف، لأن االله عليم بمصالح خلقه

صل ( ذا الف ن ه ع   )أنظر المبحث الأول م رد م ه الف ل في ذى دخ اعى، ال د الاجتم و العق ، ه

 .لمطلقة، مقابل حماية حقوقهالجماعة، طائعا مختارا، متنازلا عن حريته ا

ى  ة –      وه لام        – أى العقوب ى س يش ف ة، ويع ه الحماي صل ل ى تح ع، حت ق للمجتم  ح

ة          ردع العقوب د أن ت ر، بع اء والتعمي ى البن ه، وال سب معاش ى آ صرف إل تقرار، وين واس

  .المجرمين

ى الأ            .       والعقوبة واجب أيضا   ة، أو ول ى الدول مر، ردا   فهى واجب على المجتمع، أو عل

 ردع المجرمين، وآبح جماحهم، ورد خطرهم،        بعدلحقوق الأفراد، وحماية للمجتمع نفسه،      

  .ومنعهم من ارتكاب الجريمة

ضاتهم،                     -5 سلمين وق اء الم ـه لرقى آراء فقه   والجدير بالذآر، أن العالم فى عصرنا، لم ينت

اه، وهو يتحدث حول                    ذى أوردن ى، ال ى الحنبل شريع   "مثل رأى القاضى أبو ليل سفة الت ، "فل

سفة                 ول، عن فل رن العشرين ليق اردوزو فى الق ا القاضى الأمريكى آ قبل قرون، حتى أتان

من أهم ما يحتاج إليه التشريع اليوم، أن نصوغ له فلسفة، للتوفيق   : "التشريع المطلوب الآن  

 ...".بين الرغبات المتحاربة

ل       (Cardozo)      إن ما يدعو له سعادة القاضى آاردوزو          أتت به الشريعة الإسلامية، قب

ال     . أربعة عشر قرنا من الزمان     ال االله تع ه      ىفقد ق م تنزيل ون       : "، فى محك فلا وربك لا يؤمن

وك  ى يحكم دو   حت م لا يج نهم، ث جر بي ا ش سلم    فيم ضيت، وي ا ق ا مم سهم حرج ى أنف وا ا ف
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سليما صارى،   . )1("ت ع أن ه، تخاصم م وام، رضى االله عن ن الع ر ب ا روى أن الزبي ى آم  إل

م  " اسق أرضك : "للزبير) ص(فقال رسول االله    . ، بخصوص سقى بستان   )ص(رسول االله    ث

ال الخصم  ". أرسل الماء إلى أرض جارك     ن عمتك   : فق ون وجه رسول    . أرك تحامى اب فتل

فلا : "فنزل قوله تعالى  ..." ثم أحبس الماء، حتى يبلغ الجدر     . اسق: "، وقال للزبير  )ص(االله  

  .)3(صدق االله العظيم، وصدق رسوله الكريم. )2(..."وربك لا يؤمنون 

  

  :واجبات وحقوق الطفل: المطلب الخامس

ا                ق عن قاعدة، م       إن واجبات وحقوق الطفل، فى الفكر الإسلامى، وبصفة مجملة، تنبث

وسوف نعرف الأهلية باسهاب فيما بعد، عند اللغويين والفقهاء والقانونيين،          . يسمى بالأهلية 

  .تب عليهاونفصل ما يتر

ول ا الآن، فنق سان،    : "      أم ن صلاحية الإن ارة ع ى عب شرع، ه سان ال ى ل ة ف إن الأهلي

  .)4("لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

 )5(..."      والأهلية التى محلها الإنسان نوعان، أهلية وجوب الحقوق المشروعة له وعليه            

  .وتسمى أهلية الوجوب

و   ة الوج ظ أن أهلي ة         ونلاح ود الذم اة، ووج ببها الحي اة   . )6(ب، س دء حي رد ب أى، بمج

ه            ة علي ة الذم ه            : الجنين، فى بطن أمه تترتب أحكام أهلي ل تجب ل ه، ب ه، وتوريث آالوصية ل

دخل        ى أن ي ه، إل جميع الحقوق، التى هى موضوع دراستنا، إذا ولد حيا، ويمارسها عنه ولي

  .فى مرحلة البلوغ والرشـد

                                                 
 .65 سورة النساء، الآية  )1(
 .الحديث ثابت صحيح: قال القرطبى.  رواه البخارى )2(
. لا تضيق صدورهم من قضائه: قال الزجاج. ، لا يكون مؤمنا)ص( وهذا يدل، على أن من لم يرض بحكم الرسول  )3(

  .170، ص 10، الفتوى المشروعة التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للفخر الرازى، ج)ص(والمراد من قضاء الرسول 
لأن الشاك فى ضيق من أمره، . شكا: ويقال. بأن لا تضيق صدورهم من حكمك. أى ضيقا: حرجا: " الزمخشرىوقال   

الكشاف، ..." أى ينقادوا ويزعنوا، لما تأتى به، من قضائك، ولا يعارضوه بشىء: ويسلموا. حتى يلوح له اليقين
  .538، ص 1للزمخشرى، ج

أنظر حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين، "لأحكامه من غير توقف أى، بأن ينقادوا : "وقال العلامة الصاوى   
  .228، ص 1للصاوى، ج

ويسلموا . أى ضيقا وشكا: حرجا مما قضيت. ومنه الشجر، لاختلاف أغصانه. شجر معناه اختلف واختلط: قال القرطبى    
  .أى ينقادوا الأمر فى القضاء: تسليما

فإن اصطلحوا فبها، وإلا استوفى لذى الحق . حاآم إلى الإصلاح بين الخصوم، وإن ظهر الحق    وفى هذا الحديث، إرشاد ال
 .269-268، ص 5أنظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى، ج". حقه، وثبت الحكم

 .135البرديسى أصول الفقه، ص   )4(
 .90الخضرى أصول الفقه، ص   )5(
 .90المرجع السابق، ص ". سان بسببه، محلا لأن يجب الحق له وعليهالذمة هى الوصف الشرعى، الذى يكون الإن  )6(
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ة،                  إن الإنسان فى   املات المالي  مرحلة أهلية الوجوب، يكون ناقص الأداء، بالنسبة للمع

  .)1(ولكنه غير مسئول جنائيا

ودة    دالقادر ع تاذ عب ول الأس ن     : "      ويق ه ع ة، لا يعفي سئولية الجنائي ن الم اءه م إن إعف

ه الخاص، عن تعويض أى           المسئولية المدنية، عن آل جريمة يرتكبها، فهو مسئول فى مال

  .)2("يصيب الغير فى حاله ونفسـهضرر 

ة الأداء              ة، فهى أهلي انى من الأهلي وع الث ى    .       وأما الن ة الأداء تعن را    : "وأهلي ه معتب آون

  .وهى متعلقة بالفعل، إذ توجب عليه الواجبات. )3("فعله شرعا

       وتبدأ أهلية الأداء، من سن السابعة، أى سن التمييز، وتتدرج حتى تكتمل، حين يصل      

  .وهنا تطبق عليه جميع أحكام التكليف. الإنسان مرحلة البلوغ

  

  ):الانترنت(شبكة المعلومات الدولية :  المطلب السادس

، بمعالجة الكثير من المشكلات والأفكار )الانترنت(      لقد حفلت شبكة المعلومات الدولية  

  . العصرية، ومن بين هذه الأفكار، فكرة الحق والواجب

د  ة       لق ات الدولي بكة المعلوم ت(عالجت ش ا  )الانترن ن زواي رة الحق والواجب، م ، فك

  :وأيدلوجيات، وبواسطة لغات آثيرة، لكن يعنينا فى هذا المقام، أمران

  .أن نشير إلى أهم مرجع عصرى، عالج موضوع بحثنا هذا:        الأول

انى رة،     :        والث ا للفك ن معالجاته الا، م يئا ومث ار ش شريعة    أن نخت ر ال ة نظ ن وجه م

  .الإسلامية، وهو التوجه الخاص ببحثنا

ة    رة   )الانترنت (      تقول شبكة المعلومات الدولي شريعة     (، حول فك الحق والواجب فى ال

ات              ...): "الإسلامية   شريع سماوى أو وضعى، فالواجب الواجب والحق متلازمان، فى آل ت

وق ا الحق زام واجب. تقابله ة الت وق عملي سان . والحق إذا عمل الان و –ف ه حق، وه  صار ل

ال النجاح             . الأجر أو المكافأة   ا ين إذا أداه اجر من الواجب      . والطالب دراسته واجب، ف والت

  ....عليه الأمانة فى المعاملة، فإذا أدى ما عليه، صار من حقه أن يأخذ الثمن 

                                                 
 .439 الجريمة، ص -أبو زهرة الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى  )1(
 .601، ص 1عودة التشريع الجنائى الإسلامى، ج  )2(
 .90الخضرى أصول الفقه، ص   )3(
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سان بالواجب، وتج             زم الإن ا، تل ه الحق فى              فشريعة السماء، وقوانين الأرض آله عل ل

ا           . الجزاء الأوفى  ه، إلا إذا أدى م فالواجب على الإنسان، ألا يطالب مسئولا بحق من حقوق

  ....عليه من واجبات 

ويجعل الواجب هو الأساس       .       والقرآن الكريم، حين يتحدث، يربط بين الحق والواجب       

دامكم  إن تنصروا االله ينصرآم ويثبت    :يقول االله عز وجل   : للفوز بالحقوق  ول  . )1(.."أق ويق

ول عز وجل     . )2(..."إن االله لا يغير ما بقوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم         : "عز وجل  وإذا : "ويق

داع إذا دعانى              ى        . سألك عبادى عنى، فإنى قريب أجيب دعوة ال وا ب ى وليؤمن ستجيبوا ل فلي

  .)3("لعلهم يرشدون

رج         ومن آان فى حاجة أخيه،    ): ".... ص(      وقال رسول االله      آان االله فى حاجته، ومن ف

سلما، ستره االله                     ة، ومن ستر م وم القيام عن مسلم آربة، فرج االله عنه بها آربة من آرب ي

  .)5(وهكذا. )4("يوم القيامة

ا         ا مم       إذن، توجد اشارات إلى فكرة الحق الواجب فى شبكة المعلومات الدولية آما رأين

  .ايدل على الاهتمام بالفكرة قديما وحديث
  

  :موازنة ختاميــة

ر من ثلاث آلاف عام                         ذ أآث د  . نلاحظ أن فكرة الحق والواجب، قديمة جدا، بدأت من وق

  .اهتمت بها الفلسفة، واهتمت بها القوانين، لأهميتها

ن       ا زاد م لامية، ومم شريعة الإس ة ال سماوية، وخاص شرائع ال ه ال ك آل دت ذل د أآ       لق

أداء              أهميتها، فى عصرنا الحاضر،      زم ب وجعلها مبدأ دوليا يمكن أن يسقط الدول التى لا تلت

دولى المعاصر            ه فى          . واجباتها نحو حقوق الإنسان، حسب العرف ال ل حقوق ال الطف ا ن آم

ا    ه، آم ل حقوق ل للطف ه وآف ه وقوانين ى إجتهادات ا ف سان به سماوية، وتأسى الإن شرائع ال ال

  .سنرى فى فصول هذه الدراســة

  

  . الفصل التمهيدىوإلى هنا ينتهى

                                                 
 .7، الآية )ص( سورة محمد  )1(
 .11 سورة الرعد، الآية  )2(
 .186 سورة البقره، الآية  )3(
  . رواه مسلم )4(
  (hHP:alwaei.awkaf.net/fegh article php?ID=1) أنظر الموقع  )5(
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  الفصل الأول

  الطفل بين الحق والواجب فى الفقه الإسلامى
  

  :وفيه ثلاث مباحث

   والقانونحالطفل فى اللغة والاصطلا:  المبحث الأول

  :      ويشتمل على أربعة مطالب

  الطفل فى اللغة:   المطلب الأول

  النصوص من القرآن والسنة:   المطلب الثانى

  عنى لفظة طفل وما يرادفها عند الفقهاءم:  المطلب الثالث

  1990لفظة الطفل ومترادفاتها فى القوانين السودانية واتفاقية الطفل لسنة :  المطلب الرابع

  الأهلية والذمة ومقدار حقوق وواجبات الطفل :   الثانىثالمبح

  :      ويشتمل على أربعة مطالب

  والاصطلاحتعريف الأهلية والذمة فى اللغة :  المطلب الأول

ات                :  المطلب الثانى  وق وواجب ى حق ا عل ا وتطبيقاته ا وعوارضها وأحكامه أنواع الأهلية وأدواره

  الطفل

  الأهلية فى القانون السوداني واتفاقية حقوق الطفل:  المطلب الثالث

  مسئولية الطفل ونظرية التكليف عند الفقهاء والمعاصرين:  المطلب الرابع

   الحكميةالطفولة:  المبحث الثالث

  :      ويشتمل على أربعـة مطالب

  الطفولة الحكمية فى اللغة والاصطلاح:  المطلب الأول

  مشروعية الطفولة الحكمية:  المطلب الثانى

  الحكم الشرعى للطفولة الحكمية عند الفقهاء:  المطلب الثالث

  لطفلالطفولة الحكمية فى القوانين السودانية واتفاقية حقوق ا:  المطلب الرابع
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  المبحث الأول

   والقانونحالطفل فى اللغة والاصطلا
  

  

  :الطفل فى اللغة:   الأولبالمطل

والجمع .  البنان الرخص– بالفتح –الطفل "، )ط ف ل (      جاء فى لسان العرب، فى مادة       

  ....والأنثى طفلة . طفال وطفول

  ....لجمع أطفال وا. ولا فعل له.       والطفل والطفلة والطفولة والطفولية

ى أن                    ه، وإل سقط من بطن أم       وقالوا أن الطفل معناه الصبى، ويدعى طفلا، من حين ي

  ....ويكون الطفل واحدا وجمعا . المولود: والطفل. يحتلم

ل د:       التطفي سير الروي يلا  . ال ت تطف ولا، وطفل ل طف شمس، الطف ت ال ت : وطفل هم

  .)1(بالوجوب، ودنت للغروب

اموس المحيط             وورد ل : " فى ترتيب الق صغير من آل شىء، أو الم          : الطف ود أى ال . ول

  ....والشمس قرب الغروب .  وآذلك الليلوولد آل وحشية والجمع أطفال

  .)2("أى تدبره: وطفّل الكلام. ذات الطفل من الإنس والوحش:       والطفل

ل   : "      وجاء فى أساس البلاغة     ة    : هو طف ل          وآت. أى بينى الطفول داة، وطف ل الف ة فى طف ي

ا    ل غروبه شمس، وقبي وع ال د طل و بعي شى، وه شمس . الع ت ال روب : وطفل ت للغ . أى دن

  ....أى صغارها : وهو يسعى لى فى أطفال الحوائج. أى شررها: وتطايرت أطفال النار

  .)3(أى تدبرته: وطفلت الكلام. أى لينة: وريح طفل. وذلك فى أوله:       وأتيته والليل طفل
  

  :تعليق

ى            ا، عل دل جميعه ل، ت ة طف ول آلم ة، ح واميس اللغ ا ق ت به ى حفل انى الت       إن المع

ل الضعف،        ة تمث ى أن الطفول دل عل الضعف، وعدم الإآتمال، أو التتناقص فى القوة، مما ي

  .وتحتاج إلى الرعاية لكى تكتمل

                                                 
 ).ط ف ل( لسان العرب، لابن منظور، حرف اللام، فصل الطاء، مادة  )1(
 ).ط ف ل( ترتيب القاموس المحيط، للزاوى، باب الطاء، حرف الطاء، مادة  )2(
 ).ط ف ل(س البلاغة، للزمخشرى، حرف الطاء، مادة  أسا )3(
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ى أن              والخلاصة أن آلمة طفل فى اللغة معناها المولود من بنى البشر م            د إل ن حين يول

  .يبلغ الحلم

  

  :النصوص من القرآن والسنة:   الثانـىبالمطل

  ):طفل(  النصوص التى أوردت آلمة :أولا

  .)1("أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: "قال تعالى/  1      

  .)2("ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا: "وقال تعالى/  2      

الى/  3       ال تع م نخرجكم  : "وق ة ث م من علق ة ث م من نطف راب ث م من ت ذى خلقك و ال ه

  .)3(.."طفلا

  .)4("وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا/  "4      
  

  :تفسير الآيات

صاوى        ية ال ى حاش اء ف وغ   : "ج ى البل صال إل ين الانف ن ح د م ى الول ق عل ل يطل الطف

  .)5(أهـ...

  .)6("أهـ... الطفولية اسم للصبى، ما لم يحتلم : "وجاء فى لباب التأويل      

ود    : "      وجاء فى روح البيان    . الطفل الولد ما دام ناعما، والصغير من آل شىء، أو المول

  .)7(..."وحد الطفل من أول ما يولد، إلى أن يستهل صارخا، إلى ستة أعوام 
  

  :رأى الباحث

  :تفاسير، أن المفسرين انقسموا الى قسمين حول معنى الطفلنستفيد من هذه ال      

  .      فالقسم الأول قالوا أن المولود يسمى طفلا من لحظة ميلاده إلى أن يبلغ

  .      والقسم الثانى يرى أنه يسمى طفلا من لحظة ميلاده وإلى أن يكمل ستة سنوات
  
  
  

                                                 
 .3 سورة النور، الآية  )1(
 .5 سورة الحج، الآية  )2(
 .67 سورة غافر، الآية  )3(
 .59 سورة النور، الآية  )4(
 .94، ص 3 الصاوى، حاشية الصاوى على الجلالين، ج )5(
 .71، ص 5 الخازن، لباب التأويل، ج )6(
 .208، ص 8البيان، ج البروسوى، روح  )7(
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  :موازنة

سمو         م ي غ، هو                      وأرى أن الرأى الأول، وهو أنه ى أن يبل يلاده وإل نه طفلا من لحظة م

  .وقد أخذ به الجمهور من العلماء ورجال القانون. الأرجح

  
  هل الطفل مفرد أم جمع؟

ولكن وردت آلمة طفل فى النصوص آجمع، .       لا خلاف فى أن طفل يجمع على أطفال   

  .آما لاحظنا فى الآية التى أوردناها

ان      ل :       جاء فى روح البي م         الطف ا وه رد لا جمع آم م           .  مف ذين ل ل ال الى أو الطف ه تع فقول

ساء      ى الجنس     . )1("يظهروا على عورات الن ام جنس وضع            . محمول عل ذا المق وهو فى ه

ال        ع، أى الأطف ه، حال              .... موضع الجم نكم، من رحم أم ـد م ـم يخرج آل واح ى ث والمعن

  .)2(..."لتكبروا شيئا فشيئا . آونه طفلا

ل    . أى صغارا ... ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا       : "لم التنزيل       وجاء فى معا   م يق ول

  .)3("أهـ... أطفالا، لأن العرب تذآر الجمع باسم الواحد 

م نخرجكم طفلا     : "      وجاء فى تفسير ابن آثير     ه وسمعه وبصره           " ث أى ضعيفا، فى بدن

ل     وحواسه وعقله، ثم يعطيه االله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن           اء اللي ه فى آن  عليه والدي

ال ذا ق ار، وله دآم: "وأطراف النه وا أش م لتبلغ ى " ث صل إل د، وي وى ويتزاي ل الق أى يتكام

  .)4(أهـ....عنفوان الشباب وحسن المنظر 
  

  :موازنة وترجيـح

رد                   ا مف ل بأنه ة طف اء آلم انى  ...       وهذه قمة البلاغة والإعجاز، حيث فهم أحد العلم والث

ال      فهمها بأنه  ع، والثالث ق ويين         : ا جم د اللغ انى عن ذه المع ا جاءت ه ا صفة مثلم ذا  . إنه وله

رد والجمع                 ى، والمف ذآر والأنث وم، وال واالله . أرجح المعنى، من آلمة طفل، بأن المراد العم

  .أعلم
  
  
  
  

                                                 
 .67 سورة غافر، الآية  )1(
 .208، ص 8 البروسوى، ج )2(
 .4، ص 5 البغوى، ج )3(
 .180، ص 3 ابن آثير، تفسير ابن آثير، ج )4(
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  :  النصوص التى أوردت آلمات أخرى فى القرآن بمعنى طفل:ثانيا

ل            أيضا حفل القرآن الكريم بكلم     صبى وصغير وغلام    : ات أخرى، تدل على معنى طف

  .ووليد وولد ومولود

  .)1("يا يحى خذ الكتاب بقوة، وأتيناه الحكم صبيا: "قال تعالى/  1      

  .)2("فاشارت إليه قالوا آيف تكلم من آان فى المهد صبيا: "وقال تعالى/  2      

  .)3("أهـ... يفطم بعد  لم الصبى منْ: "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

ة  : قيل" وآتيناه الحكم صبيا : "وجاء فى الجامع لأحكام القرآن فى حق يحى        الأحكام والمعرف

  .)4(..."آان ابن سنتين أو ثلاث : وقال قتادة. بها

سلام       ه ال سى علي ى حق عي ضا ف امع أي ى الج اء ف ى : "وج ا أشارت إل م لم روى أنه وي

ر        . أشد علينا من زناها   استخفافها بنا   : الطفل قالوا  ة التقري ى جه م    : "ثم قالوا لها عل آيف نكل

ان فى                     " وآان". "من آان فى المهد صبيا     د آ ا الماضى، لأن آل واحد ق راد به يس ي ا ل هن

ل        . )5(".أهـ... وإنما هى فى معنى هو الآن       . المهد صبيا  نستفيد من الآية أن الصبي هو الطف

  .الذى لم يبلغ بعد

  .)6("وقل رب ارحمهما آما ربيانى صغيرا: "عالىوقال ت/  3      

رب    سان الع ى ل اء ف ر  : "ج د الكب صغر ض ول ... )7(ال غُ: تق و   ص غرا فه غاره وص ر ص

  : وقد جمع الصغير فى الشعر على صغراء، قال الشاعر... والجمع صغار ... صغير

  )8( واقتنامُ أآلُ                وللصغراء** حيث شاءوا                    وللكبراء أآلُُُ

سر   صحف المف ى الم اء ف ائلا : "      ج ا ق ى،   : وادع لهم ا ب زاء رحمتهم ا ج رب ارحمهم

  .)9("وتربيتهما إياى وأنا صغير

ل   : "      وجاء فى حاشية الصاوى     انى             . الكاف للتعلي انى حين ربي ا رحم أى من أجل أنهم

  .)10("صغيرا

                                                 
 .12سورة مريم، الآية   )1(
 .29سورة مريم، الآية   )2(
 ).ص ب و(الزاوى، باب الصاد، مادة   )3(
 .87، ص 11القرطبى، ج  )4(
 .102لمرجع السابق، ص ا  )5(
 .24سورة الإسراء، الآية   )6(
 ).ص غ ر( حرف الراء، فصل الصاد، مادة ابن منظور  )7(
 أى عطاء: اقتنام  )8(
 .367محمد فريد وجدى، المصحف المفسر، ص   )9(
 .247، ص 2الصاوى، ج  )10(
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هما برحمتك ومغفرتك، آما تعطفا علىّ      أى رب تعطف علي   : "وجاء فى محاسن التأويل         

  .)1("أهـ...فى صغرى 

  .      نستفيد من الآية وتفسيرها أن الصغير هو الطفل، إذ لم يبلغ بعد

  .)2("قال رب أنىّ يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر: "وقال تعالى/  4      

  .)3("قالوا لا تؤجل إنّا نبشرك بغلام عليم: "وقال تعالى/  5      

  .)4("وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما: "وقال تعالى/  6      

ل ... ارب  ـالغلام الطار الش  : "ربـان الع ــى لس ــ      جاء ف  ى أن           : وقي د ال هو من حين يول

شيب  ان    ... ي ة وغلم ة وغلم ع أغلم ة   ... والجم ة أغيلم صغير الفلم يبية  ... وت ه أص ومثل

  .)5(أهـ...والأنثى غلامة .  بالأغيلمة الصبيان، ولذلك صغرهمويريد... تصغير صبية 

  .)6("أهـ...أنىّ يكون لى غلام؟ يعنى ولدا : "جاء فى الجامع للأحكام      

  .)7(..."هم الملائكة الدين بشروه بالولد "ضيف ابراهيم : "وجاء فى التفسير الواضح

  .ى الولد وهو الطفل      نستفيد من هذه الآيات وتفسيرها أن الغلام يعن

  .)8("قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر: "قال تعالى/  7      

  .)9("قال ألم نريك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين: "وقال تعالى/  8      

  .)10("وعلى المولود له رزقهن وآسوتهن بالمعروف: "وقال تعالى/  9      

اموس        ي       جاء فى ترتيب الق ادة       : "طالمح د من م ضم     وتنط ). و ل د  (الول ة وبال ق محرآ

تح  ع. والكسر والف دة بكسرهما . وهى واحد وجم ى أولاد وول د يجمع عل ضم. وق د بال . وول

  .)11("أى المولود والصبى: والوليد

  

                                                 
 .219، ص 10القاسمى، ج  )1(
 .40سورة آل عمران، الآية   )2(
 .53الحجر، الآية سورة   )3(
 .80سورة الكهف، الآية   )4(
 ).غ ل م(ابن منظور، حرف الميم، فصل الغين مادة   )5(
 .79، ص 4القرطبى، ج  )6(
 .19، ص 14محمد محمود حجازى، التفسير الواضح، ج  )7(
 .47سورة آل عمران، الآية   )8(
 .18سورة الشعراء، الآية   )9(
 .233سورة البقرة، الآية   )10(
 ).و ل د(، مادة الزاوى، باب الواو  )11(
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ده ووُ         : "      وجاء فى أساس البلاغة     ول هو من أولاده وول ده   تق دة صغار       ... ل م ول ... وه

د  ... لولدان وهو وليد من ا    صبية   : وهى وليدة من الولائ صبى وال رأة ولادة   ... لل دت الم وول

  .)1(أهـ...وولاداً

  .      إذن أفادتنا قواميس اللغة التى استعرضناها أنها تشير إلى الطفل

د       : "      جاء فى روح البيان    ى ول د بلا أب                " رب أنى يكون ل د ول أن يول ادة ب م تجر ع إذ ل

  .)2(أهـ...

  .)3(أهـ...أى صبيا " ألم نريك فينا وليدا: "باب التأويلجاء فى ل

دات                  : "      وجاء فى مدارك التنزيل    يعلم أن الوال د، ل ه دون الوال ود ل ى المول ل عل ا قي وإنم

  .)4("أهـ...إنما ولدن لهم، إذ الأولاد للآباء والنسب إليهم، لا إليهن 
  

  :التعليق

رآن العظيم                    نلاحظ على هذه الآيات، أن آلمات ول       ا وردت فى الق ود آله د ومول د وولي

ر           ى الكبي دل عل ود    . وتعنى الطفل حسب سياقها، إذا لم يصرفها صارف لت ى المول وهل نعن

  .من حين ولادته وإلى أن يبلغ
  

  :النصوص من السنة حول آلمة طفل وما يرادفها

عبة   /  1       ن ش رة ب ن المغي ال    )5(ع لم ق ه وس لى االله علي ي ص ف  : " أن النب ب خل الراآ

  .)6("الجنازة، والماشى حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه

ال          /  2       لم ق ه ولا يرث          : "وعن جابر عن النبي صلى االله عليه وس ل لا يصلى علي الطف

  .)7("ولا يورث حتى يستهل

                                                 
 ).و ل د(الزمخشرى، باب الواو، مادة   )1(
 .35، ص 2البروسوى، ج  )2(
 .114، ص 5ومثله البغوى، ج. 114، ص 5الخازن، ج  )3(
 .117، ص 1النسفى، مدارك التنزيل، ج  )4(
سى الثقفي              )5( و عي لم عام   . هو المغيرة بن شعبة ابن أبى عامر أب ة       أس شاهده الحديبي دق وأول م وه عروة       .  الخن ه بن روى عن

  . هجرية50مات سنة . إذ آان ذا دهاء. آان يقال له مغيرة الرأي: قال ابن سعد. وحمزة وغفار ورواد آاتبه والشعبي وخلق
 .938 ص – بطبعة الموطأ –السيوطي، الإسعاف :      راجع

رهم          وال. هذا حديث حسن صحيح   : قال.  رواه الترمذي   )6( لم وغي ه وس . عمل عليه عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى االله علي
  .يصلى على الطفل وإن لم يستهل وهو قول أحمد واسحق: قالوا

 .248، ص 1036، الصلاة على الأطفال، رقم 41، الباب 2      راجع سنن الترمذي، ج
الوا        . ضطرب الناس فيه  هذا حديث قد ا   ): الترمذي(قال أبو عيسى    . رواه الترمذي   )7( : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وق

  .وهو قول الثوري والشافعي. لا يصلى على الطفل حتى يستهل
 .249ص  / 1037رقم /  ما جاء فى ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل 42، الباب 2     راجع سنن الترمذي، ج
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ه وهل              ل صريحة، فى معرض وفات ة طف د أوردا آلم       نخلص إلى أن هذين الحديثين ق

  .لايصلى عليه أم 

ه               : "عن ابن عمر قال   /  3       ازى رسول االله صلى االله علي أن امرأة وجدت فى بعض مغ

ساء         ل الن ن قت ى ع ك، ونه لم ذل ه وس لى االله علي ول االله ص أنكر رس ة، ف لم مقتول وس

  .)1("والصبيان

لم /  4       ه وس ول االله صلى االله علي ال رس نين   : "وق بع س ن س صلاة اب صبي ال وا ال علم

  .)2("يها ابن عشرةواضربوه عل

ال                  /  5       لم ق ه وس : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله علي

  .)3("أيما رجل عاهر بجده أو أمه، فالولد ولد زنا لا يرث من أبيه"

لم    /  6       ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس ث   : "وق ة مواري وز ثلاث رأة تح ا : الم عتيقه

  .)4("ذي لا عنت عنهوتويطها وولدها ال

ر    /  7       لم أم ه وس ى صلى االله علي ده، أن النب ن ج ه ع ن أبي عيب ع ن ش رو ب ن عم وع

  .)5("بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق

ال                /  8       لم ق ه وس سم غلامك     : "وعن سمرة بن جندب، أن رسول االله صلى االله علي لا ت

  .)6("لا: أثم هو؟ فيقال: ليقا. رباح ولا أفلح ويسار ولا نجح

دل           :       نستفيد من هذه الأحاديث أنها أوردت آلمات       ا ت ود وغلام، وآله د ومول صبى وول

  .على الطفل وترادفه، وهو من لم يبلغ

ى   ا وردت ف ر آم ى الكبي صرفها عن ولا عل ا ي ا بم د من اقترانه لا ب ن، ف ة اب ا آلم       أم

  ).وابن عشـر... ابن سبع (الحديث 
  
  :ازنةمو

ة    /  1       صادر للغ ا م ة آله ث النبوي ريم والأحادي رآن الك واميس والق ى أن الق نخلص إل

  .العربية
                                                 

 .66، ص 1617رقم  / 3ج/ ترمذي صحيح ال. هذا حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال  )1(
د الجه  : ه عن جده قال أبو عيسى    رة عقد أبي  اه الترمذي، من حديث الربيع بن سب      رو  )2( ن معب مي حديث حسن    حديثي سبرة ب

  .وبه يقول أحمد واسحق. صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم
 .295، رقم 253، ص 1ج/     راجع صحيح الترمذي     

 .2196رقم  / 290، ص 3ج/ صحيح الترمذي . مذيرواه التر  )3(
 .2198 رقم 290، ص 3ج. رواه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع  )4(
 .2989، رقم 4، ج212، ص 4صحيح الترمذي ج. هذا حديث حسن غريب: رواه الترمذي وقال  )5(
 .2992م ، رق213، ص 4صحيح الترمذي، ج. هذا حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال  )6(
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  .لقد وجدنا فيها أن آلمة طفل معناها الصبي من لحظة ولادته وإلى البلوغ/  2      

ل/  3       ضا مث ل أي ا طف رة معناه ات أخرى آثي ا آلم دنا فيه ا وج صبي : آم صغير وال ال

  .وغيرها.  والمولود والغلاموالولد

  

  :معنى لفظة طفل وما يرادفها عند الفقهـاء:   الثالثبالمطل

  :مقدمــــة

وغ                     وفى  . وعند الفقهاء وردت آلمة طفل، لتدل على أنه المولود من حين يولد وإلى البل

وا بمت                     سنة، أت رآن وال ة والق واميس اللغ ات  نفس الوقت أتى الفقهاء، بمثل ما رأينا فى ق رادف

ل  ى طف ات بمعن ا آلم ات، وآله ا   . ومتطابق ة وغناه ة العربي عة اللغ ى س دل عل ا ي ذا مم وه

  .)1(بالألفاظ والمعاني، ولما لا وهى لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة

ة            ه المختلف سان فى مراحل حيات ى الإن ة عل       إن اللغة العربية قد أطلقت الأسماء المختلف

  .ب عليها آثارها من الناحية الشرعية والفقهية والقانونيةوالمتتالية، حتى تترت

اتهم             فتجد أن   .       أيضا نلاحظ أن اللغة العربية عرفت أنها تتماشى مع أعراف الناس وبيئ

بعض الألفاظ قد تستعمل أآثر من غيرها، أو قد تأتى بدلالات لم تكن معروفة مما يدل على     

  .)2(مرونتها

                                                 
  : جاء فى آتاب تحفة المودود بأحكام المولود )1(

ام                                    " بعة اي ستتم س م ي ا ل د م و ولي إذا خرج فه م هو    . فهو أولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جنينا، ما دام فى بطن أمه، ف ث
فإذا بلغ طوله خمسة  .... فإذا دب ودرج فهو دارج . فإذا قطع عنه اللبن فهو فطيم     . ثم هو رضيع  . صديغ، لأنه لم يشتد صدغه    

  ....فإذا نبتت بعد سقوطها فهو مثغر. فإذا سقطت أسنانه فهو مثغور. أشبار، فهو خماس
و مترعرع وناشىء           .    فإذا بلغ السبع وما قاربها فهو مميز       غ العشر فه إذا بل ام              . ف افع ومراهق ونه و ي م، فه ارب الحل إذا ق ف

  ....واسمه فى جميع ذلك غلام، ما لم يخضر شاربه. وته، فهو خرورفإذا اجتمعت ق. فإذا بلغ فهو بالغ. للغلمة
التخفيف   عذاره فى الطلوع، فهو باقل، وقد بق         فإذا اخضر شاربه، وأخذ      ه،                . ل وجهه ب ين تكامل لحيت ك وب ين ذل ا ب م هو م ث

  ....حصول شرخ الشباب له تى وشارخ، بف
وهرى ال الج ى:    ق شاب: الفت اة. ال شابة: والفت ىويق. ال ريم : ال الفت سخى الك ى ال ى   . عل اب إل و ش ه فه ت لحيت إذا اجتمع ف

  .أهـ....ثم يأخذ فى الشيخوخة . ثم يأخذ فى الكهولة إلى الستين. الأربعين
ل  . وخطه الشيب: فإذا زاد، قيل.    فإذا أخذ شعره فى البياض، قيل شاب      إذا زاد، قي تم     . شمط : ف و أغ يبه فه ه ش إذا غلب إذا  . ف ف

فقد رد إلى أرذل العمر  . فإذا تغيرت أحواله، وظهر نقصه. يته شيبا، قيل مقعوس، فإذا انحط قواه، فهو هرم    اشتعل رأسه ولح  
  ".أهـ... 

  .212ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود، ص :    راجع
صبى إذا     : "   وجاء فى آتاب ذيل الأمالى والنوادر      ال لل نانه يق ل،    مطلب أسماء الانسان فى آل سن من أس د، رضيع وطف ول

ه                    م خرج وجه تلم، ث م مح ال . ثم فطيم، ثم دارج، ثم جفر، ثم يفعة ويافع، ثم شدخ ثم حزور، ثم مراهق ث م    : ويق ه، ث ل وجه بق
م                م ساخ، ث م سمط، ث اتصلت لحيته ثم مجتمع ثم آهل، ثم فوق الكهل، ثم طعن فى السن، ثم خصفه القتير، ثم أخلس شعره، ث

  .أهـ...م دب، ثم عود، ثم ثلب آبر، ثم توجه، ثم دلف، ث
 . 38الى، آتاب ذيل الأمالى والنوادر، ص أبو على الق:    راجع

  :أما الأسباب، التى تجعل الألفاظ اللغوية، تتخصص بالاستعمال، أآثر من غيرها، فى بعض الأحايين، فهى  )2(
ودة -1      ب –  الم داالله الطي دآتور عب وم ال رى المرح ا ي ة .ة أو الموض– آم ا بالانجليزي ة، يقابله ة افرنجي ى آلم  وه

(Fashion) .      ك من مظاهر           .... والمودة بنت البيئة والتطور الزمنى ر ذل اول غي ا تتن اظ، آم اول الحديث والألف ودة تتن والم
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  :الحنفيــة

ى اء ف دين      ج ن عاب غ : " حاشية اب ى أن يبل د إل صبى من حين يول ى ال ق عل لام يطل الغ

  .)1("أهـ...

  .)2("أهـ...الصبى يحكم بإسلامه تبعا لأبويه : "      وجاء فى بدائع الصنائع

الكبير        : "      وجاء فى البحر الرائق    توائهما  ... الحمل والصغير فى استحقاق الشفعة آ لاس

  .)3("أهـ...طلب والأخذ والتسليم، من يقوم مقامهما فيقوم بال... فى سببه 

  .      إذن، الطفل عند الحنفية جاء بألفاظ الغلام والصبى والصغير وهو لم يبلغ

  
  :المالكيـة

  .)4("أهـ...الطفل هو من لم يبلغ، من الذآور والإناث : "وجاء فى الفواآه الروانى      

دوى ية الع ى حاش اء ف د: "      وج ل ح ةالطف د أهل اللغ نة، عن ن دون . ه س ى م ق عل ويطل

  .)5("أهـ...البلوغ مجازا، للمشابهة بينهما 

وقال بعض . الطفل مراد به العموم ذآرا آان أو أنثى       : "وجاء فى آفاية الطالب الرباني          

ة        ل     . أهل اللغة، يقال للذآر طفل، والأنثى طفل ى من       . وحده سنة فأق ق عل اء يطل د الفقه وعن

  .)6("أهـ... غ دون البلو

يط      ف اللق ول تعري د ح ة المجته ى بداي اء ف الغ     : "      وج ر الب صغير، غي صبى ال و ال ه

  .)7("أهـ...

                                                                                                                                            
سلية      روب الت اني وض ل والأغ الملبس والمأآ اة، آ د ا    .... الحي ن أش اظمين، م اثرين ون ن ن اء م ل   والأدب أثرا بعام ق ت لخل

  ".أهـ...مودةال
ى         .   التخصص المهنى فى العصور المختلفة      -2 ة عل فمستحدثات العصر، تجعل المنتديات والمجامع العلمية واللغوية، مرغم

  .مجارات العصر، وتحوير اللغات، بحيث تدخل فى مفرداتها، من المعانى، ما يدل على المخترعات العصرية
ين،       وفى المجال القانونى، فإن القانون معروف  -3  قالدقة، فى انتقاء الألفاظ الدالة على المعانى المقصودة، فى موضوع مع

  .لذلك نجد أن ألفاظا معينة، قد تشتهر، دون غيرها. دون غيرها
مما جعلها تلعب  ...   آما أن طبيعة اللغة العربية، والتى تمتاز بغزارة المادة، وعذوبة اللفظ، وجمال الوقع، وشدة الحيوية       -4

وم والآداب           . ا فى حياة الأمم   دورا عظيم  د، من العل ة          . فقد استطاعت أن تستوعب آل جدي م القديم ل، وترث حضارات الأم ب
  .ولا زالت تواآب العصور. أهـ... آلها، من اليونان والرومان والفرس والساميين، والمصريين القدماء 

م أشعار الع        :       راجع ى فه ه . 476، ص 2رب وصناعتها ج المرحوم دآتور عبداالله الطيب، المرشد إل ى رضا،   : ومثل عل
 . فما بعدها7، ص 1المرجع فى اللغة العربية، ج

 .153، ص 6ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج  )1(
 .104، ص 7اسانى، بدائع الصنائع، جالك  )2(
 .166، ص 8ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )3(
 .349، ص 1وانى، جالنفراوى، الفواآه الد  )4(
 .333، ص 1العدوى، حاشية العدوى، ج  )5(
  .333، ص 1على أبو الحسن الشاذلى، آفاية الطالب الربانى، ج  )6(
 .232، ص 2ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج  )7(
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هو الصغير الذى لم يبلغ الحلم من لارجال، والمحيض من           : "      وجاء فى مواهب الجليل   

  .)1("أهـ...النساء 

ر             شرح الكبي ى ال صبى م  : "      وجاء فى حاشية الدسوقى عل ه     وال غ    ... حجور علي إذا بل ف

  .)2("أهـ...الذآر رشيدا، ذهب حيث شاء 

ل وصبى وصغير                   اظ طف د جاء بألف دهم ق ل عن ة، أن الطف       نخلص من نصوص المالكي

  .ويطلق على الذآر والأنثى. وهو من لم يبلغ الحلم
  

  :الشافعيـة

  .)3("أهـ...حد الصغر إلى زمان البلوغ : "      وجاء فى الحاوى الكبير

ل  رار للحم ول الإق دثا ح ذب متح ى المه اء ف ه : "      وج رار ل ل –وصح الإق  – أى للحم

  .)4("أهـ...ا آالطفل مطلق

صاوى       وغ                 : "      وجاء فى حاشية ال ى البل د من حين الانفصال إل ى الول ق عل ل يطل الطف

  .)5("أهـ...

ل وول              اظ طف ا           نستفيد من نصوص الشافعية أن الطفل عندهم ورد بألف د وصغير، وآله

  .تدل على من لم يبلغ
  

  :الحنابلة

  .)6("أهـ...الصغير هو من لم يبلغ : "      جاء فى حاشية الروض المربع

  .)7("أهـ...وإن أسلم أبو حمل أو طفل أو مميز، فمسلم : "وجاء فى آشاف القناع      

  .ير والطفلوقد جاء بألفاظ الصغ.       إذن، الطفل عند الحنابلة هو من لم يبلغ
  

  

  
  

                                                 
 .60، ص 5الحطاب، مواهب الجليل، ج  )1(
 .292، ص 3العلامة الدسوقى، شرح الدسوقى، ج  )2(
 .8، ص 8 جالماوردى، الحاوى الكبير،  )3(
 .344، ص 2الشيرازى، المهذب، ج  )4(
 .94، ص 3الصاوى، حاشية الصاوى، ج  )5(
 .181، ص 5النجدى، حاشية الروض المربع، ج  )6(
 .278، ص 8ابن حزم الطاهرى، المحلى، ج  )7(
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  :الظاهرية

غ              : "      جاء فى المحلى   غ   .... لا يجوز الحجر على أحد فى ماله، إلا على من لم يبل إذا بل ف

  .)1("أهـ...الصغير، جاز أمره فى ماله آغيره 

  ".أهـ...نفقة الصبى إذا لم يكن له مال على وارثه : "وجاء فى المحلى أيضا      

  .لطفل جاء بألفاظ صغير وصبى وهو من لم يبلغ      إذن، عند الظاهرية، ا
  

  :الزيدية

ار      د                  : "      جاء فى شرح الأزه ه، أو هو بع ه ولي صغير والحمل يصح إذا قبل رار لل والإق

  .)2("أهـ...بلوغه 

  .)3("أهـ...واعلم أن الصبى مسلم بإسلام أحد أبويه : "وجاء فى شرح الأزهار أيضا      

زا أم لا، حيث فعل           ":      وجاء فى سبل السلام   ان ممي د سواء آ يصح حج الصبى وينعق

  .)4("أهـ...ولكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام ... وليه عنه ما فعل الحاح 

  .      إذن، جاء الطفل عند الزيدية بألفاظ الصغير والصبى ومعناه من لم يبلغ
  

  :الإمامية

ه الأ     – الزواج   –لدائم  أما ا : فى أولاد الزوجات  : "جاء فى قواعد الأحكام          ولاد  فيلحق في

  .)5("أهـ...ى ستة أشهر من حين العقد والوطء بالزوج بشروط، الدخول، ومض

د صرح      : "      وجاء فى الحدائق الناضرة   ه شىء، فق ق من م يب م ل ذى ل ا الممسوح ال وأم

  .)6("أهـ...الأصحاب، أنه لو أتت منه بولد، لم يلحقه على الظاهر 

  .ن نصوص الإمامية أن الطفل عندهم ورد بألفاظ الولد وهو من لم يبلغ      نستفيد م
  

  :الأباضية

ل      دون استخلاف            : "      جاء فى شرح آتاب الني ل، ب ه الطف ه، أى ابن ام طفل وم الأب مق ويق

  .)7("أهـ...فيما له، أى لطفله، من نحو شفعة يأخذها له أو عليه 

                                                 
 .101، ص 10 المرجع السابق، ج )1(
 .162، ص 4 أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج )2(
 .581، ص 4ابق، ج المرجع الس )3(
 .181، ص 2 الكحلانى، سبل السلام، ج )4(
 .98، ص 4 العلامة الحلى، قواعد الأحكام، ج )5(
 .396، ص 2 المحقق البحرانى، الحدائق الناضرة، ج )6(
 .360، ص 11 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )7(
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  .هو من لم يبلغ      إذن، وردت عند الأباضية لفظة طفل، و
  

  :الفقهــاء المعاصرون

الصغر، طور يمر به آل إنسان، يبدأ من حين الولادة : "      جاء فى الفقه الاسلامى وأدلته 

  .)1("أهـ...إلى البلوغ 

  .      إذن، عند المحدثين من الفقهاء، جاء الطفل بمعنى الصغير وهو من لم يبلغ من الحلم

  
  :موازنة

  :أو ما يدل عليها من الألفاظ عند الفقهـاء" طفل" من ورود آلمة       نخلص بالآتـى

  .  جاء عند الفقهاء ذآر آلمة طفل لتدل على المولود من حين يولد وإلى البلوغ /1

  .غلام وصبى وصغير وولد: وهى. آما أورد الفقهاء ألفاظ أخرى تفيد نفس المعنى/  2

  .ى مثل آلمة طفل وولدأحيانا تدل هذه الكلمات على الذآر والأنث/  3

ددوه       /  4 ا ح البلوغ وأحيان ة ب ور الطفول ن ط ت م د أو البن روج الول ت خ اء وق دد الفقه ح

  .بالسنتين فقالوا سنة وقالوا ستة سنوات

  

عبالمطل ل  :   الراب ة الطف سودانية واتفاقي وانين ال ى الق ا ف ل ومترادفاته ة الطف لفظ

  :م1990لسنة 

اظ          : لفاظ      أتت القوانين السودانية بأ    ا ألف طفل وغلام وصبى وصغير وولد، وزادت عليه

غ              ى أن يبل يلاده وإل ذ م ود من د المول ا تفي ا تحدد حد    . أخرى هى قاصر وحدث وآله وأحيان

  .البلوغ بالسنوات

سنة   ة ل ة الطفول ومى لرعاي انون المجلس الق ى ق اء ف ادة 1991      ج ارة ) "ب)(5( الم إن

  .لأساليب والوسائل لتعبئتهالوعى بقضايا الطفولة واستنباط ا

  .توفير الرعاية الصحية الكاملة للطفل فى وجوهها الوقائية والعلاجية)  د      (

وازن              ) هـ      ( تأسيس خدمة اجتماعية ذات إتجاه تنموى لكل الأطفال فى آفاية وتكامل وت

  .)2(...وبخاصة الأسـر الفقيرة 

  :م2004وجاء فى قانون الطفل لسنة 
                                                 

 .417، ص 5 الزحيلى، الفقه الإسلامي وأدلته، ج )1(
 .م1991لقومى لرعاية الطفولة لسنة  قانون المحلى ا )2(
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وح وتحدد           ): 24(دة  الما       انحين والمعرضين لخطر الجن ال الج ة الأطف شـأ دور لتربي تن

  .اللوائح مهام واختصاصات وآيفية إنشاء وإدارة هذه الدور

ادة  سنة       ): "25(      الم ه ل ام وتنظيم يم الع يط التعل ام تخط ق أحك وائح  2001تطب م والل

  .المنظمة له على تعليم الأطفال

ا                  تحدد ال ) ب)(28(المادة   ل وتنظيم العمل به ات الطف شاء مكتب وائح شروط وإجراءات إن ل

..)1(.  

  
  :تعليق

سنة                     ة ل ومى للطفول انون المجلس الق شتقاتها فى ق ل وم ة طف . 1991      نلاحظ ورود آلم

  .م وآذلك آلمة جانح2004وقانون الطفل لسنة 

  :م1997وجاء فى قانون العمل لسنة       

  .د به آل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمرالحدث يقص): "4(      المادة 

ادة  داث  ) 23(      الم ل الأح اعات عم سبع      . س داث ل ة للأح ل العادي اعات العم دد س تح

ر     ة الأج ون مدفوع اعة وتك دارها س ة مق رة للراح ا فت نوات، تتخلله شغيل  . س وز ت ولا يج

  .)2(...الحدث لأآثر من أربع ساعات متصلة 

  :م1991راءات الجنائية لسنة       وجاء فى قانون الإج

ولا . إذا آان الشخص المقبوض عليه قاصرا، فلا يقبل منه التعهد بالحضور     ): 111(المادة  

  .بد من تقديم آفيل

ـه                   ):  116(المادة   ى للخصومة تعين ـه، ول ـا أو مدعـى علي ان مدعي ـواء آ يمثـل القاصر س

  .)3(المحكمة

  
  :تعليق

ة حدث  سنة       إذن نلاحظ ورود آلم انون العمل ل ة . 1997فى ق ا نلاحظ ورود آلم آم

  .1991قاصر فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 

  

  
                                                 

 .م2004 قانون الطفل لسنة  )1(
 .م1997 قانون العمل لسنة  )2(
 .م1991 قانون الإجراءات الجنائية لسنة  )3(
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  :م1991      وجاء فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 

اة              )  أ)(81(      المادة   زوج الفت ه حتى تت ى أبي ه عل تجب نفقـة الولد الصغير الذى لا مال ل

ا دام      ويصل الفتى إلى الحد ا     لذى يتمكن فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقتـه عليه م

  .)1(...يواصل دراسته بنجاح معتاد 
  

  :تعليق

اة             ى      ...       نلاحظ ورود آلمات ولد وتشمل الذآر والأنثى وصغير وفتى وفت دل عل ا ت آله

  .من لم يبلغ
  

  :موازنة

سبة لل        ة                  نخلص إلى أن القوانين السودانية، بالن اظ الأخرى الدال ل، والألف ة طف فظة آلم

  :عليها تنقسم قسمين

ل (قوانين يحمل اسمها آلمة     /  1       انون               ) طف واد الق ر م ل عب ة طف ا آلم ذه وردت فيه وه

سنة        : آلها تقريبا وهى   سنة      . 1991قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة ل ل ل انون الطف وق

  .)2(م2004

انون العمل        باقى القوانين التى    /  2       ـة آق ذه الدراس ا فى ه د أثبته تعالج قضايا الطفل وق

وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين . 1991وقانون الإجراءات الجنائية لسنة . 1997لسنة 

ل           . 1991لسنة   ى الطف ة عل ل القاصر والحدث      : وهذه وردت فيها الكلمات الأخرى الدال مث

  .الألفاظوالجانح والصغير والفتى والفتاة وغيرها من 

ذآرها                 /  3       اء ب وال الفقه سنة وأق رآن وال ة والق القوانين السودانية تلتقى مع اللغة العربي

ا                     ضايا بمترادفاته تيعابها للق ة واس ة العربي ى سعة اللغ للألفاظ التى وردت فيها، مما يدل عل

  .غوآل هذه الألفاظ التى ذآرت فيها تدل على طفل وهو من لم يبل. آما ذآرت من قبل

  
  :تعريف الطفل فى القانون

      وقد وجدنا أن تعريف الطفل عند علماء اللغة والمفسرين وفى الأحاديث النبوية وآذلك             

ال هو    . عند الفقهاء هو الصغير من لحظة ولادته وإلى أن يبلغ        اء ق آما رأينا أن بعض الفقه

                                                 
 ).أ)(81(المادة . قانون الأحوال الشخصية للمسلمين  )1(
 ).الملغى (1971ومثلهما قانون رعاية الأطفال لسنة   )2(
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نة         ى س ه وإل شمل           . الصغير من حين ولادت ى ستة سنوات وي ال آخرون إل ذا التعريف     وق  ه

  .الذآر والأنثى

ادة        ى الم اء ف د ج سودانى، فق انون ال ى الق ل ف ا الطف سنة   ) 4(      أم ل ل انون الطف ن ق م

ة عشرة من العمر                : "م2004 ى دون الثامن غ سن        . الطفل يقصد به آل ذآر أو أنث م يبل ا ل م

  .)1(الرشد بموجب القانون المنطبق عليه

املات        سنة           هذا وقد عرف قانون المع ة ل نة          1984المدني ة عشرة س .  سن الرشد بثماني

ة         . سن الرشد ثمانى عشرة سنة    ): "56(جاء فى المادة     ى الأهلي ـد آخر عل اة أى قي مع مراع

  .)2("يفرضه القانون

ة عشرة          غ ثماني ى أن يبل يلاده وإل ذ لحظة م       وبذلك يكون الطفل هو آل ذآر أو أنثى من

  .سنة حسب القانون السودانى

  
  :اتفاقية حقوق الطفل: يف الطفل فى القانون الدوليتعر

ادة      سنة           ) 1(      جاء فى الم ل ل وق الطف ة حق ة،       1990من اتفاقي ذه الاتفاقي م ولأغراض ه

ك، بموجب             ل ذل غ سن الرشد قب م يبل ا ل يعنى الطفل آل إنسان، لم يتجاوز الثامنة عشرة، م

  .)3("القانون المنطبق عليه

  
  :يةموازنة ومناقشـة تأصيل

انون     ى الق اء ف ا ج ا لم ابق تمام سودانية مط وانين ال ى الق ل ف ف الطف       صحيح أن تعري

وصحيح أن القوانين السودانية .  المادة الأولى منها1990الدولي، اتفاقية حقوق الطفل لسنة  

سنة                ل ل ة الطف ، 1990التى آفلت للطفل حقوقه راعت فى مضمونها وروحها، راعت اتفاقي

  . من مبادىءوما جاء فيها

ا، آ               ا بلادن ا        ولكن القوانين السودانية، وخاصة فى مرحلة التأصيل هذه والتى تمر به له

  .مستقاة من الشريعة الإسلامية إلى حد ما

سنة       ة ل ة الطفول ومي لرعاي س الق انون المجل شروع ق سيرية لم ذآرة التف ى الم اء ف       ج

ه          إن الإسلام قد اختص بالإنسان وآرمه،       : "1991 ه، فى مراحل حيات وأصل وفصل حقوق

  .المختلفة
                                                 

 ).4(م، المادة 2004لسنة قانون الطفل   )1(
 ).56(، المادة 1984قانون المعاملات المدنية لسنة   )2(
 ).1(، المادة 1990اتفاقية حقوق الطفل لسنة   )3(
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سانية             اة الإن ة الحضارة والحي ه فى          .       إن الطفل أجمل زهرة فى حديق ان حق ا آ ومن هن

  ".الحياة والرعاية والتربية والمعاملة التى طابعها الحب والحنو

ة                   ذه المرحل سودان فى ه ة بال ة الطفول ومي لرعاي ساندة         ولذا آان إنشاء المجلس الق ، م

ام              شكل ع سوداني ب ل ال وق الطف أمين حق ي لت ه     . آبيرة وضمان حقيق ا تنص علي ق م ولتطبي

  .)1("أهـ...الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بوجه خاص 

سنة     ل ل انون الطف ت ق وم المؤق سيرية للمرس ذآرة التف ى الم اء ف ع : "م2004      وج يرج

ة ب   ة، المتعلق شريعات الوطني ن الت د م ة   صدور العدي سودان بالطفول ام ال ى اهتم ل، إل الطف

ة وأعرافهم             . ورعايتها وحمايتها وتنميتها   ة والديني اتهم الروحي يمهم وموروث ه بق وإيمان أهل

  .وتقاليدهم التى آرمت الإنسان، وحرصت على تأآيد حقوق الأطفال فى آافة المجالات

ام      ل فى الع د من إصدار     .  ..1990      وبتوقيع السودان على اتفاقية حقوق الطف ان لا ب آ

  .)2("أهـ...قانون جديد خاص بالطفل، يتواءم واتفاقية حقوق الطفل 

ولكن بعضها  .  ليست آلها مأخوذة من الشريعة الاسلامية       القوانين السودانية  صحيح أن       

سنة                ل ل انون الطف ل ق شريعة    . م2004مهتد بالفقه الاسلامى فى بعض الجوانب مث زة ال ومي

نظم ال ى ال سايرة  عل ى م ادرة عل ذلك فهى ق ة، وب ادىء عام ل مب ا تحم ة الأخرى أنه قانوني

  .التطور فى الحياة

ه          . معناها واسع       إن الطفولة فى الإسلام،      لأن الطفل فى الشريعة وهو جنين فى بطن أم

ة           ... له أهلية وجوب ناقصة، فمن حقه أن يتملك          ة وجوب آامل ه أهلي وبعد ولادته مباشرة ل

ثم تأتى مرحلة التمييز ... تى مرحلة ما يعرف بالطفل غير المميز وهو فتى لم يعقل ثم تأ... 

اره   ... وفيها يؤذن له بممارسة بعض الأعمال        د اختي الى   . بع ال تع امى حتى      : "ق وا اليت وابتل

  .)3(..."إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 

ه،              إن آل هذه المراحل للط     ه لحقوق سان وآفالت رام الإسلام للإن ى احت فولة، مما يدل عل

  .بل ولإنسانيته

ا      )4(أبو حنيفة       فمتى بلغ الخامسة والعشرين ولم يرشد قال الامام           بتسليم ماله له، احترام

  !. لانسانيته

                                                 
 .م1991المذآرة التفسيرية لمشروع قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة   )1(
 .م2004المذآرة التفسيرية للمرسوم المؤقت قانون الطفل لسنة   )2(
 .6سورة النساء، الآية   )3(
 .210، ص 2ابن رشد، بداية المجتهد، ج:  راجع )4(
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  المبحث الثانــى

  الأهلية والذمة ومقدار حقوق وواجبات الطفل

  

  :مقدمـــة

ريعة سان       إن ش ة بالإن ا رحم الى، آله بحانه وتع ـه  .  االله س ه، أن نبي انى رحمت ن مع وم

ه ة لخلق و إلا رحم ا ه لم، م ه وس لى االله علي الى. ص ال تع ة : "ق لناك إلا رحم ا أرس وم

لقد جاءآم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم           : "وقال تعالى . )1("للعالمين

  .)2("بالمؤمنين رءوف رحيم

بحانه            ول ضاه االله س ا ق ى م لامى، وه شرع الإس ى ال اليف، ف سمى بالتك ا ي ان م ذا آ ه

ا     : وتعالى، وحمله للإنسان من واجبات     ة    : "وهى الأمانة التى قال االله عنه ا عرضنا الأمان إن

ان                 ه آ سان إن على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإن

سان          لا ي . )3("ظلوما جهولا  ة  . كون السؤال عنها إلا بعد ثبوت الأهلية فى شخص الإن فالأهلي

  .هى التى تحدد مقدار الواجبات التى تجب على الطفل، ومقدار الحقوق التى تجب له

ا سنرى فى              ى م ا، عل ا وقانون ة، فقه ى الأهلي       ولعل الذمة والصلاحية، مما يرادف معن

  .هذا المبحث

  

  :لية والذمة فى اللغة والاصطلاحتعريف الأه:   الأولبالمطل

  :الأهلية فى اللغة

ادة   ن م ة م ـ ل(      الأهلي ان   ). أ ه ل مع ى تحم ادة، وه ذه الم ة، وردت ه ل اللغ د أه وعن

سكان والزوجة              . عديدة ولاة أى ال ى ال ى    . فأهل تعنى العشيرة وذوى القربى آما تعن ا تعن آم

ى رسول االله      . نى الترحاب  آما تع . وإذا قلنا أهلى فتدل على أنه أليف      . الأمة وإذا أضفناها ال

  .آما تدل على أنه استوجب هذا الأمر واستأهله. تعنى أولياءه

                                                 
 .107 سورة الأنبياء، الآية  )1(
 .128 سورة التوبة، الآية  )2(
 .72 سورة الأحزاب، الآية  )3(
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اه     : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط     ون  . أهل الرجل عشيرته وذوو قرب ال  . ج أهل وأه

  .)1(اتخذ أهلا: وأهل يأهل ويأهل أهولا وتأهل واتهل. وآهال وأهلات

ه   : وأهل المذهب   . سكانه : وآهل البيت  .  ولاته :      وأهل الأمر  دين ب : وأهل الرجل  . من ي

ه     . زوجته دواب     . وأهل آل بنى أمت ى من ال ازل       : والأهل ا ألف المن وأهل رسول االله     . آل م

  .صلى االله عليه وسلم أولياؤه

  .)2(استوجبه: واستأهله.       وهو أهل لكذا، مستوجب
  

  :رأى الباحث

ه،  : هو أهل لكذا: نى، لما نحن بصدده، هو أن نقول           أرى أن أقرب المعا    أى مستوجب ل

  .وجدير به وصالح لأدائه
  

  :الذمة فى اللغة

ادة      دح والطعن فى         )ذ م م(      أما الذمة، من م ى الق ة، بمعن واميس اللغ د وردت فى ق ، فق

اب   . الشىء ى الآخرين       . ووردت بمعنى العت اد عل ضمان     . وتعنى الاعتم ى ال . وجاءت بمعن

  .وتعنى القلة والتقصير. ما وردت بمعنى المحالفآ

  .تقول ذمه يذمه ذما ومذمة فهو مذموم. الذم نقيض المدح:       فقد جاء فى لسان العرب

ذام        : وأذام الرجل . الملاقة:       والمذمة ه وال ذم علي ا ي ة   . أى العيب  : أتى بم ر ذم ة  : وبئ قليل

  .الماء

ا . العهد والكفالة :       الذمة ام  وجمعه ة .  ذم ة : والذمام د بأهل        . الحرق سمى أهل العه ذلك ي ل

  .)3(أهـ...معناه رجل له عهد : فرجل ذمى. الذمة
  

  :رأى الباحث

اق                   ة والميث د والكفال ى العه .       إن الذى يعنينا فى هذا السياق هو معنى الذمة الذى يدل عل

  .آما نلاحظ أن هناك تطابقا بين المعنيين اللغويين للأهلية والذمة
  
  

                                                 
  ومثله). أ هـ ل(لف، مادة    حرف الأ  ومثله أساس البلاغة للزمخشرى،   ). أ هـ ل  (الزاوى، باب الهمزة، حرف الألف، مادة         )1(

 ).أ هـ ل(لسان العرب لابن منظور، حرف اللام، فصل الهمزة، مادة 
 .المرجع السابق  )2(
ادة           )3( ادة           ). ذ م م  (ابن منظور، حرف الميم، فصل الذال م ذال م ه الزمخشرى، حرف ال اب    ). ذ م م (ومثل زاوى، ب ه ال ومثل

 ).ذ م م(الذال، حرف الذال، مادة 
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  :تعريف الأهلية والذمة إصطلاحا

  :جاء فى آتاب أصول الفقه      

ه   ه من ه أو طلب شىء في ك ال صدور ذل و صلاحيته ب شىء ه سان لل ة الان ا .       أهلي ى م فه

انونيين د الق ة عن سمى بالشخصية القانوني سان . ت اء أى هى صلاحية الان د الفقه ة عن والذم

لأن التكليف الشرعى . ليه ولصحة التصرفات منهووجوبها ع. لثبوت الحقوق المشروعة له  

  : له شرطين

الأهلية بأن يكون المكلف أهلا     .  قدرة المكلف على فهم الكلام بأن يكون بالغا عاقلا         –القدرة  

إن هذه الصلاحية هى الأمانة التى أخبر االله عز وجل عنها، عمل الانسان لها،              . لما آلف به  

ى     : "فى قوله  ة عل ا وأشفقن             إنا عرضنا الأمان أبين أن يحملنه ال ف سموات والأرض والجب  ال

  .)2)(1(منها وحملها الإنسان
  

  :تعليق

   .      إذن ألفاظ الأهلية والذمة والصلاحية متطابقة تماما لغة وفقها وقانونا

  

  أنواع الأهلية وأدوارها وعوارضها:   الثانـىبالمطل

  :وأحكامها وتطبيقاتها على حقوق وواجبات الطفل

  :ــةمقدم

  .أهلية وجوب وأهلية أداء: اتفق الفقهاء، على أن الأهلية نوعان      

دأ       .       إن أهلية الوجوب هى صلاحية الشخص للإلزام والالتزام        اة، حيث تب ومناطها الحي

  .وهى ناقصة حيث أنه فى بطن أمه، وآاملة وهى بعد ولادته: والجنين فى بطن أمه

وهى ناقصة : وا بأنها صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه      وأما أهلية الأداء، فاتفق

يه        ه أو وص ره، أى ولي ى رأى غي ا عل ف نفاذه ه يتوق صادرة من صرفات ال ث أن الت . حي

  .وآاملة وهى صلاحيته لصدور التصرفات منه، على وجه يعتد به

                                                 
 .72ة الأحزاب، الآية سور  )1(
سى   )2( سى(البردي ا البردي د زآري نة  )محم ع، س شر والتوزي ة للن ة دار الثقاف ه، طبع ه. 135، ص 1983، أصول الفق : ومثل

 . فما بعدها90م، ص 1969-1389الشيخ محمد الخضرى بك، الطبعة السادسة، 
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ة  ودور ا . دور الجنين وهو الحمل     :       واتفق الفقهاء على أن أدوار حياة الطفل هى        لطفول

ثم دور البلوغ   . ودور التمييز وهو من الولادة الى سن السابعة       . وهى من الولادة الى التمييز    

  .ل الأهليةحمل مراآثم دور الرشد وهو أ. من بدايته الى سن الرشد

      واتفق الفقهاء على العوارض التى تؤثر على الأهلية، وهى عوارض سماوية، لا دخل             

ا ا ا ومثاله سان فيه صغرللإن سابه  . ل ى اآت ل ف شخص دخ ى لل ى الت سبة ه وارض مكت  اوع

  .ومثالها السكر

ل                       ل عمر الطف ر ضار، مث واختلف الفقهاء فى جزئيات صغيرة جدا، وهو اختلاف غي

  .فى أدوار حياته المختلفة

  :جاء فى آتاب أحكام المعاملات الشرعية

  .ة وجوب آاملةوأهلية الوجوب تنقسم الى أهلية وجوب ناقصة وأهلي      "
  
  :أهلية الوجوب الناقصــة/ 1

ا،                  زام لأن يكون دائن       هى صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط، أى أنها تؤهله للالت

  .وتثبت للجنين فى بطن أمه، قبل الولادة. لا مدينا

ران      ه أم ه             :       وسبب نقص أهليت د جزءا من أم ة يع و من جه د        . فه ة أخرى يع ومن جه

  .قلا عن أمه بعد أن يولدإنسانا مست

  :أهلية الوجوب الكاملة/ 2

ة ات، أو الالتزامات المالي ه، وتحمل الواجب وق ل وت الحق .       هى صلاحية الشخص لثب

  .وتثبت للشخص منذ ولادته حيا

  :النوع الثانى أهلية الأداء

ه       وهى صلاحية الشخص لصدور التصرفات         ى وجه         من تها ومباشرتها، عل ، وممارس

ا       . تد به شرعا، وهى ترادف المسئولية     يع ا  . وتشمل حقوق االله من صلاة وصوم وغيرهم آم

ا                ا يؤديه ا حينم تشمل التصرفات القولية أو الفعلية، الصادرة عن الشخص، فالصلاة ونحوه

  .آما أن الجناية على مال الغير توجب المسئولية. الشخص تسقط عنه الواجب

  .أهلية أداء ناقصة، وأهلية أداء آاملة: مين أيضا      وأهلية الأداء تنقسـم إلى قس
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  : أهلية الأداء الناقصة-1

بعض الآخر، وهى   ه، دون ال صرفات من صدور بعض الت شخص ل       وهى صلاحية ال

سابعة    . التى يتوقف نفاذها على رأى غيره     ام سن ال وتثبت للشخص فى دور التمييز، بعد تم

  .الى البلوغ

  :ة أهلية الأداء الكامل-2

ه شرعا، دون توقف                   د ب ى وجه يعت ـرة التصرفات، عل       وهى صلاحية الشخص لمباش

  .)1("أهـ... أى للبالغ الرشيد. وتثبت لمن بلغ الحلم عاقلا. على رأى غيره

  
  :أدوار أهلية الإنســان

املا سويا           شيا مع سنة     .       إن االله سبحانه وتعالى، قادر على أن يخلق الإنسان آ ولكن تم

سان فى مراحل، وتمر                         ال ق الإن تم خل أن ي ه قضى ب حياة التى أرادها المولى عز وجل، فإن

  .حياته بأدوار، هى جزء من السنن الكونية التى آتبها االله لنا

  :جاء فى آتاب الفقه الاسلامى وأدلته

إن أهلية الإنسان من مبدأ حياته فى بطن أمه إلى إآتمال رجولته تمر فى مراحل       "..... 

  :أو أدوار خمســة

  : دور الجنين–الدور الأول )  1(

وفى هذا الدور تثبت للجنين أهلية وجوب ناقصة        .       ويبدأ من بدء الحمل وينتهى بالولادة     

ه     : تمكنه من ثبوت أربعة حقوق ضرورية له       راث من      . وهى حق النسب من أبوي وحق المي

لكن  .  حصته من غلات الوقف   وحق استحقاق الوصية للموصى له بها، واستحقاق  . مورثه

  .ليست له أهلية أداء ولا ذمة مالية
  
  : دور الطفولة–الدور الثانى )  2(

سابعة من العمر                     وغ ال ز، وهو بل .       وهو يبدأ من وقت الولادة، ويستمر إلى وقت التميي

ة     وب آامل ة وج ز أهلي ر الممي ل غي ت للطف دور تثب ذا ال ى ه زم  . وف وق ويلت ستحق الحق في

ه            بالواج ة عن ه، أو       . بات التى تكون نتيجة ممارسة وليه بعض التصرفات نياب إذا اشترى ل ف

  .وهب له، ملك ووجب عليه العوض، فى المعاوضة المالية، وتكون له ذمة آاملة

                                                 
ه، ج        : هومثل.  فما بعدها  285 على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص         )1( ه الاسلامى وأدلت ى، الفق  116، ص   4الزحيل

 . فما بعدها736، ص 2ومثله الزرقا، المدخل الفقهى العام، ج. فما بعدها
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ة أداء       ه أهلي و           .       ولكن ليست ل ة، حتى ول وده باطل درة، وعق ا مه ه آله ه تكون أقوال علي

  .ه الهبة أو الوصية، وينوب عنه وليه فيها أو وصيهآانت نافعة له نفعا محضا، آقبول

أم مدنية  .       وآذلك تكون أفعاله هدرا سواء أآانت دينية آالصلاة والصيام، فلا تصح منه           

  .آقبض المبيع أو الوديعة أو القرض

صاص    ة آالق ة البدني ستوجب العقوب لا ت ع، ف ضرب والقط ل وال ه آالقت ا جنايت       وأم

ه            ولا يحر . والحبس سقوط المؤاخذة عن ه، ل ل موارث ه        . م من الميراث بقت زم فى مال ا يل وإنم

  .بدفع التعويض أو ضمان ما أتلفه من الأنفس والأموال، حفاظا عليها
  
  :التمييز دور – الثالثالدور )  3(

ومعنى التمييز أن يصبح الولد .       ويبدأ بعد بلوغ سن السابعة، ويستمر إلى أن يبلغ عاقلا       

ال، وأن           . ميز فيها بين الخير والشـر والنفع والضرر      بحالة ي  ع سالب للم ثلا أن البي فيدرك م

  .الشراء جالب للملك

ادات     ه العب صح من ة فت ة ومدني صة، ديني ة أداء ناق ز أهلي ت للممي دور تثب ذا ال ى ه       وف

ة البدنية آالصلاة والصيام، ويثاب عليها، وإن لم تكن مفروضة عليه، آما تصح منه مباشر              

أما البيع والشراء فموقوف على إجازة       . التصرفات المالية مثل قبول الهبة أو الصدقة مطلقا       

  .ولا يصح منه التصرف الضار بمصلحته، آالتبرع بشىء من أمواله. وليه
  
  :البلوغ دور – الرابعالدور )  4(

ى وقت الرشد            اء إل       .       ويبدأ هذا الدور، من لحظة البلوغ، إل د اتفق الفقه الغ،    وق ى أن الب

ان والصلاة       . يصبح مكلفا بجميع التكاليف الشرعية     ة آالإيم ة الأداء الديني ه أهلي وتكتمل لدي

  .وتطبيق أحكام الشرع وغيرها

يدا                   د رش غ الول وغ، إذا بل سن البل اء ب د الفقه ذ  .       وأما أهلية الأداء المدنية، فتكتمل عن فتنف

سلم              فإن  . تصرفاته المالية، وتسلم إليه أمواله     ذ تصرفاته، ولا ت لم يؤنس منه الرشد، فلا تنف

  .إليه أمواله
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  :الرشـد دور – الخامسالدور )  5(

ى           .       الرشـد هو أآمل مراحل الأهلية     ال عل اء حسن التصرف، فى الم د الفقه ومعناه عن

  .)1(أهـ...الوجهة الدنيوية، ولو آان فاسقا من الوجهة الدينية 

  
  :عوارض الأهلية

  :    جاء فى آتاب التشريع الجنائى الإسلامى  

ه أو ينقصها، أو                       " ل أهليت سان، فيزي والعوارض جمع عارض، وهو ما يطرأ على الإن

  :وهى نوعان عند علماء أصول الفقه. يغير بعض أحكامها

ار       . النوع الأول عوارض سماوية    -1 شخص، فى حصولها اختي وهى التى لا يكون لل

ساب ا ال. واآت ة      ومثاله وت والعن اس والم يض والنف رق والح صغر وال ون وال جن

  .والإغماء والنوم ومرض الموت

انى  -2 وع الث سبة : الن وارض مكت ى     . ع ار ف ل واختي شخص دخ ون لل ى يك ى الت وه

  .)2(أهـ... مثل السكر والفسق والسفه والدين . تحصيلها

  

  :الأهلية فى القانون السودانى واتفاقية حقوق الطفل:   الثالثبالمطل

  :الأهلية فى القانون السـودانى

من قانون  ) 62-53(، والمواد من    )22(      عولجت أحكام الأهلية فى السودان، فى المادة        

سنة    ة ل املات المدني ن   . 1984المع واد م ى الم وال   )232-214(وف انون الأح ن ق ، م

  .م1991الشخصية للمسلمين لسنة 

 وافترضاها فى آل شخص، ما لم يقرر القانون       فقد عالج القانونان أحكام آمال الأهلية،

  .وحددا سن الرشد بثمانية عشرة عاما. وأشارا إلى دور الولى والوصى والقيم. غير ذلك

ز    يد     .       أيضا بينا أحكام القاصر والمميز وغير الممي ار الرشد والرش ا آث ذلك بين ا  . وآ آم

ؤدى      الجنون وال : تحدثا عن عوارض الأهلية، والتى حصراها فى       عتة والغفلة والسفه، وما ت

                                                 
ه، ج  )1( ه الإسلامى وأدلت ى، الفق دها116، ص 4 الزحيل ا بع ام، ج .  فم ى الع دخل الفقه ا، الم ه الزرق ا 736، ص 2ومثل  فم

 .فما بعدها 437ومثله أبو زهرة، الجريم، ص . بعدها
دها  599، ص 1عوده، التشريع الجنائى الإسلامى، ج      )2( ا بع شرعية، ص      .  فم املات ال ام المع ف، أحك ى الخفي ا  285عل  فم

 . فما بعدها261أبو زهره، الملكية ونظرية العقد، ص . بعدها
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ه،  دعوى بواسطة المحجور علي ع ب ن أن يرف ه يمك وارض، وهو الحجر، وأن ذه الع ه ه إلي

  .)1(حيث تقرر المحكمة ذلك
  

  :رأى الباحث

ا                      ذلك لا نجد فرق شريعة الإسلامية، ل تقيت من ال       نلاحظ أن أحكام آلا القانونين، قد اس

سودانية        بين أحكام الأهلية، فى الفقه الإ      وانين ال ا، وفى الق ا أوردناه ان   . سلامى، آم ولكن آ

ا فى                       رالأجد ل إليه انونين، ويحي ة فى أحد الق ام الأهلي سودانى، أن يحصر أحك  بالمشرع ال

ى   . القانون الثانى، تجنبا للتكرار، إذا ليس فيه حكمة        وهذا ما فعله السودان، ومنذ أن وقع عل

ة   من، فقد اصدر عددا     1990الاتفاقية سنة    ضايا الطفول ا    التشريعات التى تتبنى ق  لعل أهمه

  .م2004قانون الطفل لسنة 

  
  :الأهلية واتفاقية حقوق الطفل

ام        سميه                1990      إن إتفاقية حقوق الطفل لع ا ن ة، ول م ادىء عام ا، مب ، تحمل فى طياته

الم،                . فل الفضلى طبمصالح ال  دعو دول الع ل، وت وق الطف ا لحق ازا تام  لكى   فهى تنحاز إنحي

  .تسن من التشريعات بما يحقق ذلك

ديهم                      يس ل ال ل ا، أن الأطف      آما تؤآد الاتفاقية، أنه لا بد من تحديد سن دنيا يفترض دونه

  .لذلك فهى تحميهم) 4أهلية المادة 

ة             )1(فبعد أن حددت المادة            ا، ظلت الاتفاقي ، من الاتفاقية سن الرشد بثمانية عشرة عام

ه            تذآر وتحض الوال   واد   (دين أو الأوصياء، أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عن  2الم

واد    19 و 18 و 12و ه               ) وغيرها من الم ه ليست لدي ل، لأن م باسم الطف وا دوره ، لكى يمارس

  .)2(أهلية

  
  :مناقشــة وموازنة

ى        إن إتفاقية حقوق الطفل، بما تدعو إليه، تعتبر تشريعا متقدما، وخطوة راقية جدا، ع              ل

ى مستوى    . طريق تكريس مصالح الطفل الفضلى، وحقوقه العليا       ومع ذلك، فهى لم تصل إل

  .الشريعة الإسلامية

                                                 
 .م1991سنة وآذلك قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ل. 1984قانون المعاملات المدنية لسنة :  راجع )1(
 .م1990راجع اتفاقية حقوق الطفل لعام   )2(
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شريعين       ى الت ا ورد ف لامى، وم ه الإس ى الفق ة، ف ادىء الأهلي ن مب اه م ا أثبتن ل م       ولع

سودانيين سنة : ال ة ل املات المدني انون المع سلمي1984ق انون الأحوال الشخصية للم ن ، وق

ى       – أى التشريعين    –م، حول الأهلية، وهما     1991لسنة    مأخوذان من الشريعة الإسلامية إل

  . يؤآد صحة ما قلناهحد آبير،

  

  :مسئولية الطفل ونظرية التكليف عند الفقهاء المعاصرين:   الرابعبالمطل

  :مقدمـــة

ه الموروث         ا جاءت فى الفق ة، آم ة والذم ه    .       فيما سبق، تحدثنا عن الأهلي ا فى الفق وأم

  .المعاصر، فقد تحدث الفقهاء وفى ثوب جديد، عن أحكام الأهلية

صغار        ين ال زت ب الم، مي ى الع ريعة ف ى أول ش لامية، ه شريعة الإس دوا أن ال د أآ       لق

. وما قالته منذ خمسة عشرة قرنا، لم يتغير، حتى اليوم، لأنه من لدن الحكيم الخبير            . والكبار

  .المعاصرة، وفى هذا المجال، تصوغ قوانينها وفقـهلذا بدأت الشرائع 

ار      ى الإدراك والاختي .       لقد أآد الفقهاء المعاصرون، أن المسئولية فى الشريعة، تقوم عل

درج                   و والت دآن فى النم م يب ل، ث د الطف د مول ودان عن ذا الأساس وضعت      . وهما مفق ى ه عل

  .وقررت المسئولية

ة       لقد أبان الفقهاء المعاصر          ع   . ون، أن الشرائع السماوية جاءت بالمناهج القويم لأن جمي

  .واالله سبحانه هو الذى تولى حدود مقدرات البشر لأداء التكاليف. تكاليفها فى مقدرة البشر

سوء قط                أمر ب م ت سماوية ل اليف ال انوا أن التك اس       .       آما أب ر الن ل جاءت لخي إن    . ب ذا ف ل

اط التكليف    . لا تكليف عليه  ) الطفل( والصغير   فالمجنون. التكليف منشؤه الاختيار   ل إن من ب

  .وأما غير الاختيارية، فلا تكليف فيها. نفسه الأمور الاختيارية

ذا         فلا بد . فالتكليف تعاقد .       وأفاضوا فى بيان حد التكليف وهو البلوغ       ة ه د بداي  من تحدي

  .ثبوت البلوغ بعلاماته المعروفةالتعاقد، ب
  

  : المعاصرينأقوال الفقهــاء

اب    ائي الإسلامي     :       جاء فى آت شريع الجن شريعة الإسلامية هى أول شريعة          : "الت إن ال

املا              زا آ ة، تميي سئولية الجنائي ار، من حيث الم صغار والكب وأول . فى العالم، ميزت بين ال

ا                  وم أن وضعت، ولكنه شريعة وضعت لمسئولية الصغار قواعد، لم تتطور ولم تتغير من ي
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سئولية                      بالرغم ا م وم عليه ى تق ر أحدث القواعد الت ا، تعتب  من مضى أربعة عشر قرنا عليه

  .الصغار، فى عصرنا

سئولية                 ولقد بدأت القوانين الوضعية تأخذ، ببعض المبادىء، التى وضعتها الشريعة، لم

ة         وم الطبي دم العل أثير تق تمرار، بت ور باس ذت تتط م أخ سية، ث ورة الفرن د الث صغار، بع ال

د،              . لنفسيةوا د بجدي ولكن القوانين الوضعية، بالرغم من تطورها، تطورا عظيما، لم تأت بع

  .لم تعرفه الشريعة الإسلامية

ه                     ا آانت علي ا م شريعة الإسلامية، إلا إذا عرفن       ولا نستطيع أن نتصور، مدى فضل ال

د نزوله شريعة عن ى آانت تعاصر ال ة، الت وانين القديم ى الق صغار، ف ة ال ذه . احال م ه وأه

القوانين القديمة هو القانون الرومانى، أساس القوانين الأوروبية الحديثة، فهذا القانون، آان            

ولكنه لم يميز بين مسئولية الصغار والكبار، إلا فى حد . بحق، أرقى القوانين الوضعية آافة

س   صغير م ل ال دها، ويجع ا بع سابعة وم ى سن ال ل ف ين الطف ز ب ان يمي د آ دود، فق ئولا مح

الغير،            . جنائيا، إذا زاد سنه عن سبع سنوات       ة الإضرار ب إلا إذا آان قد ارتكب الجريمة بني

شريعة             . ففى هذه الحالة يكون مسئولا جنائيا عن عمله        ه ال ا جاءت ب ين م وشتان بين هذا وب

  .الإسلامية

ا الإدارك  هم: تقوم المسئولية الجنائية، فى الشريعة الإسلامية، على عنصرين أساسيين              

سان، من وقت              والإختيار، ولهذا تختلف أحكام الصغار، باختلاف الأدوار التى يمر بها الان

والإنسان حين يولد، يكون    . ولادته، إلى الوقت الذى يستكمل فيه، ملكتى الإدارك والاختيار        

وين                 ار فى التك يئا  عاجزا بطبيعته، عن الإدراك والاختيار، ثم تبدأ ملكتا الإدراك والإختي ش

ا    ه يكون    . فشيئا، حتى يأتى على الانسان وقت، يستطيع فيه، الإدراك إلى حد م ولكن إدراآ

  .ضعيفا، وتظل ملكاته تنمو، حتى يتكامل نموه العقلى

ة            سئولية الجنائي ففى  :       وعلى أساس هذا التدرج، فى تكوين الإدراك، وضعت قواعد الم

س    دم الم ه الإدراك، تنع دم في ذى ينع ت ال ه    الوق ون في ذى يك ت ال ى الوق ة، وف ئولية الجنائي

ة        ه الإدراك،           . الإدراك ضعيفا، تكون المسئولية تأديبية لا جنائي ذى يتكامل في وفى الوقت ال

  .)1(أهـ. يكون الإنسان مسئولا جنائيا

اوى     ه           :       وجاء فى آتاب الفت سلم فى حيات م الم ا يه سماء، نزلت        : "آل م آل رسالات ال

ه      بالمناهج القويمة،  اهج، جاء بتكليف              .  لإسعاد الإنسان وراحة قلب ذه المن نهج من ه وآل م
                                                 

 .600-599، ص 1 عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الإسلامى، ج )1(
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شر              . معين خالص  . وآل تكليف نزلت به دعوة، وتضمنه منهج، لا بد أن يكون فى مقدرة الب

  .ذلك لأن التكليف لو آان فوق الطاقة، وفوق المقدرة، لما أمر به االله

بة،   اليف مناس ذه التك رر، أن ه ذى يق ن ال ن م ه        لك ه؟ إن سان؟ ولإمكانيات درات الإن لمق

  .لأنه يعلم آل أسرار هذا البدن الآدمى. خالق آل شىء سبحانه

اس         .       آما لم يرد تكليف بسوء، أو بشر للناس        إنما جاءت تكاليف الشرع آلها لإسعاد الن

  .وهندسة المجتمعات، وترويض الخير ونشره فى ربوع النفوس

درة                   فمن الذين يسقط عنهم ال     سان الق ار، فللإن شؤه وجوب الإختي تكليف؟ إن التكليف من

ون    . لتكليفالذلك فالمكره يسقط عنه     ). ألا يفعل (ولم القدرة فى    ) أن يفعل (فى   ذلك المجن وآ

  ).الطفل(أى الذى لم يبلغ الحلم . أو ناقص العقل وآذلك غير البالغ

لا ت ا       إذن، ف ل، أو ذه ضج العق البلوغ، أو ن ف إلا ب ونكلي ار . ب الجن انون الإختي لأن ق

ك ول ذل ر    . يق ور غي ة، إذ أن الأم ور إختياري ى أم ون ف د أن يك ف لا ب اط التكلي ا أن من آم

  .إذ أن الإنسان لا دخل له فيها. الإختيارية، لا تكليف فيها

ا ه   . و الحلم ـ      إن حد التكليف ه    سان            ـفم ة فى الإن ال الرجول ه إآتم م؟ إن ضا   – و الحل  وأي

ل        . إآتمالا تشهد به غريزة جنسية    . أى إآتمال التكوين الإنسانى    - الأنوثة ه قب و آلف لأن االله ل

صا  دا ناق انى تعاق د الإيم ان التعاق سانية، آ نفس الإن ى ال زة، ف ذه الغري د ه و . أن توج ه ل لأن

د يخل بأصوله                    ى التعاق ر عل سطرأ تغيي . تعاقد، ولم يعلم من أمر غريزته المجنونة شيئا، في

  .د تعاقدت قبل أن توجد هذه الغريزة المجنونةلق: فيقول

ه شىء             سانيته، ولا يطرأ علي ف، بكل مقومات إن       إذن، وحتى يقبل الإنسان على التكلي

د     ذا الح د ه ا تحدي ان لزام ك، آ د ذل د بع الى . جدي ال تع م   : "ق نكم الحل ال م غ الأطف وإذا بل

  .)1("فليستأذنوا

. وهذا الحد هو الحلم   . قد وجد مصب التكليف فله حد           إذن، هنا مصب التكليف، وما دام       

و إآتم  م ه ا  والحل ا قلن سان، آم ى الإن ة ف ة –ال الرجول ذلك الأنوث ة - وآ ال الرجول  وإآتم

ه  شهد ب الا ت سانى، إآتم وين الإن أتى إلا إذا اآتمل التك و لا ي اه، أن التكليف من االله، فه معن

  .)2(أهـ".  غيرهعريزة جنسية، هى الوسيلة لاستبقاء الحياة فى
  
  

                                                 
 .59سورة النور، الآية   )1(
 . فما بعدها472الشعراوى، الفتاوى، ص   )2(
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  :رأى الباحث

:       بنـاء الى ما سبقت الإشــارة إليه من أحكام فقهية، وفتاوى معاصرة، نستطيع أن نقول  

أن أهلية الطفل وذمتـه ومسئوليته ومقدار حقوقه وواجباته، قد أحاطتها الشريعة الإسلامية،   

ى         بعناية الحكيم الخبير ورسوله الكريم، مما يجعل الإنسانية          ا إل واردة فيه ام ال تكتفى بالأحك

  . حقا للطفل حيث أنها أحكام مكتملةالأبد، إذا آانت تريد الخير
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  المبحث الثالث

  الطفولة الحكمية

  
  :الطفولة الحكمية فى اللغة والإصطلاح:   الأولبالمطل

  :فى اللغة

م   الحكم مصدر ح  : "      جاء فى لسان العرب    م يحك ضاء بالعدل         . ك ه والق م والفق . وهو العل

  .بمعنى منعت ورددت: حكمت وأحكمت وحكمت: والعرب تقول

يده        ى س ال ان ام : ق ه أحك ضاء، وجمع م الق ا   . الحك م حكم الأمر، يحك ه ب م علي د حك وق

  .)1(أهـ...إلى قضى : آقولك حكم يحكم بينهم: الحكم مصدر. وحكومة

ضم   : "وس المحيط       وجاء فى ترتيب القام    م بال ام      : الحك م    . القضاء أى جمع أحك د حك وق

  .عليه بالأمر حكما وحكومة

  .)2(أهـ.. أى أمره أن يحكم فاحتكم:       وحكمه فى الأمر تحكيما

الأمر          ه ب م علي ى الحك ى القضاء وبمعن نستفيد من قواميس أن الحكم جاء بمعنى العلم وبمعن

شىء               لكن أ . وبمعنى المنع وبمعنى التحكيم    ى ال م عل صدده هو الحك قرب المعانى لما نحن ب

  .فيقال حكم االله أى قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته. بالأمر، بكذا ومنعه من خلافه
  

  :الحكم الشرعى عند الفقهاء

الحكم الشرعى هو الذى لا : "جاء فى الدر الثمين والمورد المعين من آتب فقه المالكية          

ق بفعل                     يعلم إلا من الشرع، ولا     الى المتعل ادة، هو خطاب االله تع ل ولا بع ه بعق  يتوصل إلي

  .)3("أهـ...المكلف 
  

  :تعليق

على فعل ) الخمسة(هو إضفاء الأحكام الشرعية ) خطاب االله(      وبذلك يمكن أن نقول أن 

  .من سبب أو شرط أو مانع: لويكون ذلك بوضع امارة على الفع) فالمكل(

                                                 
 ).ح ك م( ابن منظور، لسان العرب، حرف الميم، فصل الحاء، مادة  )1(
 ).ح ك م(ى، ترتيب القاموس المحيط، باب الحاء، مادة  الزاو )2(
 .71، ص 1 ميارة، الدر الثمين، ج )3(
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وعة       ى الموس اء ف ةوج شارع  : " الكويتي اب ال و خط م ه ور الأصوليين الحك د جمه عن

  .المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا

زا أو        ضاء أو تميي ين اقت ال المكلف ق بأفع اب االله المتعل ر خط و أث اء فه د الفقه ا عن       أم

  .)1("فالحكم عندهم هو الأثر آالوجوب ونحوه وليس الخطاب نفسـه. وضعا

م                     ى أولاده اق عل   إذن، فأثر خطاب االله للآباء بالانفاق على أطفالهم، يوجب عليهم الانف

سبب                  ة ب دان الأهلي ة نقص أو فق صغار فى عل الكبار المجانين مثلا، بسبب اشتراآهم مع ال

  .الجنون
  

  :تعريف الطفولة الحكمية الذى نخرج به من خلال تعريف الحكم

ف للطفول  ذلك نخرج بتعري ا       وب ة بأنه ة –ة الحكمي ة الحكمي ق – أى الطفول دأ تطبي  مب

ة                   دان الأهلي ة نقصان أو فق ال فى عل ع الأطف ة لاشتراآهم م ات معين أحكام الأطفال على فئ

  .بسبب ما آالجنون والعنة والغفلة والسفه وذلك قبل بلوغ الأطفال سن الرشد
  

  :الطفولة الحكمية فى القانون

  ):218(الشخصية للمسلمين، فى المادة جاء فى قانون الأحوال       

  .يكون الشخص قاصرا إذا لم يبلغ سن الرشد ويكون فى حكمه آل فاقد للأهلية أو ناقصها"

سمى بحسب                 ): "219(      وفى المادة    ه وي ه من يمثل يتولى شئون القاصر ومن فى حكم

  ". الحال وليا أو وصيا أو قيما
  

  :موازنة

ادة    ) مهويكون فى حك  (      إن عبارة    ارة   ). 218(فى الم ه     (وعب ادة    ) ومن فى حكم فى الم

وهين    ) 219( انين والمعت ات المج دخلان فئ ان ت ا اللت م   هم ى حك سفهاء ف ة وال وذوى الغفل

  .وتقضيان بإخضاعهم للولاية أو الوصاية أو القيام بأمورهم. طفال قبل بلوغ سن الرشدالأ

  

  

  

  

                                                 
 . فما بعدها65، ص 18 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، ج )1(
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  :مشروعية الطفولة الحكميـة:   الثانـىبالمطل

  :المشروعية

  .      جاءت مشروعية الطفولة الحكمية فى الكتاب والسنة

  :فى القرآن الكريم)  أ(

الى/ 1       ال تع ا   : "ق وهم فيه ا وأرزق م قيام ل االله لك ى جع والكم الت سفهاء أم وا ال ولا تؤت

  .)1("وأآسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا

شريعة حرص  ة أن ال ذه الآي ى ه ة ف ه الدلال ن        وج سلم إلا لم ال فيجب ألا ي ى الم ت عل

ائهم                    ة أقرب رشد، مع أنه ماله، وغير الرشيد دائما يكونون من صغار اليتامى الذين فى ولاي

  .إذن فلتطبق عليهم أحكام الطفولة. وإشراف القضاة وأولى الأمر

دا             : "وقال تعالى /  2       نهم رش ستم م إن آن اح ف وا النك ادفعوا  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ ف

ان            . إليهم موالهم  ستعفف، ومن آ ا فلي ان غني روا، ومن آ ولا تأآلوهن اسرافا وبدارا أن يكب

  .)2("وآفى باالله حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم. فقيرا فليأآل بالمعروف

د الاخت  والهم بع يهم أم دفع إل ام ت صغار من الأيت ة أن ال ذه الآي ى ه ة ف ه الدلال ار       ووج ي

  .للتأآد من الرشد على أن يشهد من المسلمين من ذوى الشهادة
  

  :الأدلة من السنة المطهرة

عن النائم حتى يستيقظ، وعن  : رفع القلم عن ثلاثة   : "فعنه صلى االله عليه وسلم قال     /  1      

  .)3("الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل

  .ن والنائم وحسب النص حكمهما حكم الصبى     فوجه الدلالة فى هذا الحديث أن المجنو

عبة  /  2       ن ش رة ب ن المغي ن إضاعة   "وع ى ع لم نه ه وس ول االله صلى االله علي أن رس

  .)4("المال

ة                           يهم لرعاي ة عل ة الولاي د من إقام سفهاء، فلا ب امى وال صغار من اليت ة ال       إذن فى حال

  .أقوالهم حتى يرشدوا فيسلموا أموالهم حينئذ
                                                 

 .5سورة النساء، الآية   )1(
 .6سورة النساء، الآية   )2(
  .من حديث الحسن عن على وقال فى الباب عن عائشة. 1446حدود ورقمه فى أبواب ال. الترمذىورواه أبو داود   )3(

فلا نعرف للحسن سماعا عن على بن أبى طالب رضى االله . قال الترمذى حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه
  .وقد روى من غير وجه عن على وذآر بعضهم. عنه

 .والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم       
وقد أورده الكحلانى فى سبل السلام فى باب .  البخارى ومسلم فى الصحيحين وصححه الحاآم وأخرجه ابن حبانرواه  )4(

 .وقد روى عنه بألفاظ أخرى. 15الطلاق ورقمه 
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  :نةالمواز

  .      إذن لقد تأآدت مشروعية الطفولة الحكمية بكل من الكتاب والسنة

  

  :الحكم الشرعى للطفولة الحكمية عند الفقهـاء:   الثالثبالمطل

  :مقدمــة

اء،     ا الفقه ى ذآره ات الت ى بعض الفئ شير إل و أن ن ب، ه ذا المطل ى ه ا ف ا يعنين       إن م

ل    ام الطف ا، لأحك ة أحكامه صغير(لمماثل غ  ال م يبل ذى ل ى   )  ال ة ف صان الأهلي دان أو نق لفق

  .بعضهم، فمنعوا من التصرف آما يمنع الأطفال

أدخلوا ضمن                اة ف دها الحي د تفق ددات ق ات معرضة لمه       وربما يكون السبب أن هذه الفئ

ى    ى أن ينجل ة إل صرفاتهم موقوف ون ت ى أن تك رين، عل وق آخ ى حق ا عل ات حفاظ ذه الفئ ه

  .الموقف

نهم                            أما   أن اسقطوا ع ل ب ا يعامل الطف ات مثلم ذه الفئ د عاملوا ه ات فق فى مجال الجناي

  .وأبقوا على المسئولية المالية فى أموالهم. القود

سفيه    ة وال وه وذو الغفل ون والمعت ى المجن ات ه ذه الفئ ن  .       إن ه ا م ا زادوا عليه وربم

ة لحين إنجلاء الخطر        تتهددهم الأخطار فى بعض مواقف الحياة، فأوقفوا تصرفاتهم          المدني

اء الطاعون والمريض مرض     : المحدق بهم  وهؤلاء نذآر منهم راآب السفينة والمحاط بوب

  .الموت مثلا
  

  :الحنفيــة

ة  رح الهداي ة ش ى البناي اء ف ة "      ج ر ثلاث ة للحج باب الموجب صغر وه... الأس ذا ـال

ا صغ  ... عبالإجم ا ال صغي وأم ل ير أى ال ا ا... ر العاق صغأم و    يل ه، فه ل ل ذى لا عق ر ال

  .)2("أهـ... فإذا أذن له الولى دل على أهليته ...  المغلوب لا ينفذ تصرفه )1(آالمجنون

  

  

  

                                                 
 .56، ص 24راجع السرخسى، المبسوط، ج" المجنون عديم العقل " )1(
 .94، ص 2دود، الاختيار لتعليل المختار، جومثله ابن مو. 86، ص 10 العينى، البناية شرح الهداية، ج )2(
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ام ة الأحك رح مجل ام ش ى درر الحك اء ف وه: "      وج ون والمعت صغير والمجن  )1(ال

ى     ىولا حاجة فى الحجر على هؤلاء الى حجر خصوص          ... محجورون أصلا    الحجر عل  آ

دينال ام       . )2("سفيه والم ى أحك وه ف ون والمعت ة المجن ة مماثل صوص الحنفي دت ن إذن، أآ

  .المعاملات للصغير

ار در المخت ى ال اء ف أ : "      وج ون خط وه والمجن صبى والمعت ل ال ه ... وعم ى عاقلت وعل

  .)3("أهـ...الدية 

ل عمل                    ون مماث وه والمجن إن عمل المعت ة، ف م          وآذلك فى الحالات الجنائي صبى، فه ال

  .يعفون من القصاص، على أن تكون العقوبة مالية وهى الدية، التى هى على عاقلتهم
  

  :المالكيـة

  .)4("ولا تصح من مجنون ومعتوه ومكره: "      جاء فى الشرح الصغير فى باب الإيجارة

  .)5("فلا يصح من صبى ولا مجنون: "وفى باب الوقف      

ز   ... ها موجب وهو الحر     ورآن: "      وفى باب الوصية   ك الممي ون وسكران     . المال لا مجن

  .)6("أهـ... وصبى لا تمييز عندهم 

ع       ى البي ون    : "وف صغر أو جن ز ل ر ممي ن غي صح م لا ي ز ف د تميي رط صحة العاق وش

  .)7("أهـ...

ون          ام المجن وه     ...       إذن، وفـى المعاملات تماثلت أحك ه المعت صبى       –ومثل ام ال ـع أحك  م

  ).طفلال(

ة             : "      وجاء فى سراج السالك    ل الدي ا ب فلا قصاص على مجنون ولا صبى، لعدم تكليفهم

  .)8("أهـ...على عاقلتهما 

  .      وأيضا لا مسئولية جنائية على الصبى والمجنون ومن يماثلهما
  
  

                                                 
 .81، ص 4راجع حاشية الطحطاوى على الدر المختار، ج" المعتوه الناقص العقل"  )1(
 .81، ص 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج  )2(
 .586، ص 6الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج  )3(
 .246، ص 2الشرح الصغير بهامش بلغة السالك، ج  )4(
 .298، ص 2المرجع السابق، ج  )5(
 .465، ص 2المرجع السابق، ج  )6(
 .4، ص 2المرجع السابق، ج  )7(
 .208، ص 2سراج السالك، ج  )8(
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  :الشافعيــة

ر صحيح   )1(وتصرف الصبى والمجنون والسفيه   : "      جاء فى شرح بن القاسم     فلا   ...  غي

  ".)2(أهـ... يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات 

، إذ تتساوى تصرفات المجنون والمعتوه مع تصرفات الصبى فى      ت      وهذا فى المعاملا  

  .الحكم

ا لحديث      : "      وجاء فى آفاية الأخيار فى الحدود     ون فلا يجب عليهم وأما الصبى والمجن

  .)3("ـأه... رفع القلم 

  .      أى لا يجب القصاص على الصبى والمجنون ومن فى حكمهما

       
  :الحنابلة

يم    : "      جاء فى حاشية الروض المربع     ن الق ا          : قال اب ائم م ون والن يضمن الصبى والمجن

  .)4("أهـ... أتلفوه من الأموال 

ه لأ          : "      وجاء فى آشاف القناع    ون خطأ لا قصاص في صبى والمجن ة،   وعمل ال ه عقوب ن

  .)5("أهـ... وغير المكلف ليس من أهلها 

سئولية  .       إذن استوى الصبى والمجنون والنائم فى ضمان ما أتلفوه    وفى إعفائهما من الم

  .الجنائية فى الحالات التى تستوجب القصاص

  
  :الظاهرية

ى ى المحل اء ف غ أ : "      ج م يبل ن ل ى م ه إلا عل ى مال د ف ى أح ى لا يجوز الحجر عل و عل

  .الهمافهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر فى م. مجنون فى حال جنونه

ا    ا آغيرهم ى مالهم ا ف از أمرهم ون ج اق المجن صغير واف غ ال إذا بل رق ...       ف ... ولا ف

ر ذات الأب وذات                         ى والبكر ذات الأب وغي ذآر والأنث د وال ه الحر والعب ك آل سواء فى ذل

ك                فعل آ ... الزوج والتى لا زوج لها       ر ذل ع أو غي ل شىء فى أموالهم من عتق أو هبة أو بي

                                                 
صرفه فى بناء المساجد ونحو     وولو فى الخير آأن ت    . السفه هو تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل            )1(

 ".ذلك
 .282، ص 2على متن أبى شجاع مع حاشية البيجورى، جشرح ابن القاسم   )2(
 .110، ص 2آفاية الأخيار، فى حل غاية الاختصار، ج  )3(
 .570، ص 4ومثله المغنى شرح الخرقى، ج. 182، ص 5حاشية الروض المربع، ج  )4(
 .776، ص 6ومثله المغنى شرح الخرقى، ج. 514، ص 5آشاف القناع، ج  )5(
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اح  ن الواجب أو المب ق الحق م ذ إذا واف الف ... ناف ه إذا خ ى مال د ف ردود فعل آل واح وم

  .المباح أو الواجب

سألة ضع أو     :        م ى أن ت ل إل ن تحم ل م ه والحام رأ من وت أو يب ا يم ريض مرض والم

ود أو ح        . تموت ل الأسرى أو           . د أو بباطل   والموقوف للقتل بحق فى ق د من يقت والأسير عن

اس فى                           ائر الن م سواء وس صفين آله ين ال ل ب ى العطب والمقات تلهم والمشرف عل من لا يق

  .)1(أهـ... فى صدقاتهم وبيوعهم أو عتقهم وهباتهم : أموالهم ولا فرق

ون         إذن، لم يماثل الصغير الذى لم يبلغ الحلم، عند الظاهرية، إلا المجنون،         ق الجن  مطب

  .وآل الذين ذآرناهم من فئات الطفولة الحكمية فهم أحرار فى تصرفاتهم فى أموالهم... 

ا     : "      وجاء فى المحلى   ى سكران فيم ه ولا عل ولا قود على مجنون فيما أصاب فى جنون

ة        ... ولا على من لم يبلغ      . أصاب فى سكره المخرج له من عقله       ولا على أحد من هؤلاء دي

  .)2("أهـ... ضمان، وهؤلاء والبهائم سواء ولا 

ى ا        ة عل اد              إذن لا مسئولية جنائي سكران، ولا يق ون وال نهم فى حالات       لصبى والمجن  م

  .القتل
  

  :الزيدية

... الصغر يوجب الانفاق ويمنع من التصرف : "      جاء فى التاج المذهب لأحكام المذهب

ولا إشكال فى عدم صحة تصرف           . صغرومن أسبابه أى أسباب الحجر عن التصرف ال           

  .الصغير غير المميز والمميز قبل الإذن

  .الشىء فى الذمة فصحيحب      ومنها الرق، فلا يصح تصرف العبد، وأما إقراره 

سابع     ... والمقود  ...       ومنها المرض المخوف ونحوه وهو المبارز        والمرأة الحامل فى ال

  .عند خشية الغرق... فينة وراآب الس... ونزول الطاعون ... 

وإلا . فإن صح من مرضه صح تصرفه    .       وهذه آلها تحجر المالك فى الزائد من الثلث   

  .فلا

ومنها الرهن، فالراهن ممنوع من التصرف حتى يفك الرهن أو يأذن ...       ومنها الجنون 

  .)3("أهـ... له المرتهن 

                                                 
 . فما بعدها278، ص 8، المحلى، ج ابن حزم الظاهرى )1(
 . فما بعدها344، ص 10 المرجع السابق، ج )2(
 .116، ص 4سى اليمانى الصنعانى، التاج المذهب لأحكام المذهب، جالعنسى وأحمد بن قاسم العن  )3(
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الصغير، حالات أخرى من عوارض الحياة،            ففى حالات المعاملات قاس الزيدية على       

ة  ة الحكمي م الطفول اعون،  : ألحق أصحابها بحك ل، والط ود، والحام رق والمرض والمق ال

  .والمسافر فى السفينة والرهن والجنون
  

  :الإماميـة

ه وصفان         : "      جاء فى شرائع الإسلام    وغ  : أما الصغير فمحجور عليه ما لم يحصل ل البل

  .والرشد

صحيحة      وأم ر الأغراض ال ه فى غي ذى يصرف أموال و ال سفيه فه وك . ا ال ا الممل وأم

  .)1(وآذلك المجنون والمريض والمفلس. فممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى

ام        ى أحك ل ف ت بالطف س، ألحق ريض والمفل ون والم وك والمجن سفيه والممل ات ال       ففئ

  .الطفولة الحكمية
  

  :الأباضيـة

ر                  : "... رح آتاب النيل        جاء فى ش   ا عاقلا غي ان بالغ ه، لكن إن آ من له المال يوضع ل

ه  ور علي ال   ... محج ه الم ذى علي ذلك ال ضع ل ال ي ه الم ن علي ضع ولا ... وم ب لا ي والنائ

  .يوضع له، إلا نائب اليتم والمجنون

ا،        وإنما يوضع الدين لرب الدين والحق لصاحب الحق أو لأبيه إن آان طفلا أو مج        نون

صلح للقبض                   ان لا ي وه أو جن أو آ ا ومات أب ان طفلا أو مجنون ... أو لجده من الأب إن آ

  .)2("أهـ
  

  :تعليق

ه ولا أن     ازل عن ضيعف أى يتن ك أن ي لا يمل ن أو حق ف ان صاحب دي ل وإن آ       فالطف

  .أهـ...وقد ألحق المجنون بهذا الحكم لأنه آالطفل . يستلمه بل يكون ذلك للولى آالأب والجد
     

  :موازنة حول مذاهب الفقهــاء

  : قسم الفقهاء الأحكام المتعلقة بالطفولة الحكمية إلى قسمين:      أولا

                                                 
 . فما بعدها99، ص 2المحقق الحلى، شرائع الإسلام، ج  )1(
 .ما بعدها ف192، ص 9اطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )2(
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سم الأول       املات: الق ات   :المع ذه الفئ ل وه ى الطف روا عل سم، حج ذا الق ى ه .    وف

  .وعاملوهم بقوانين الحجر وبمنعهم من التصرف المباشر، لكن يتصرف عليهم وليهم

ا        ؤهلين عقلي ر م م غي ث أنه ضيع، حي ن أن ت والهم م ى أم ا عل دث حفاظ ا ح ذا إنم       ه

  .ليتصرفوا فى أموالهم ويتعاقدوا مع الآخرين

وهم من            :  الجنايات:  القسم الثانى        ة، فعف ة الكامل وفيها أسقطوا عنهم المسئولية الجنائي

. معهم بعض التدابير الإصلاحية لكن ترآوا لولى الأمر وحسب القانون أن يتخذ     . القصاص

  .آما يمكن أن يحملهم المسئولية المالية أو يحملها لأوليائهم فى حالة الدية مثلا

  :   من حيث أجراء الأحكام على هذه الفئات انقسم الفقهاء إلى قسمين أيضا:      ثانيا

ات ال           :      القسم الأول  ذه الفئ ا        وهم جمهور الفقهاء ونسميهم الموسعين له ق عليه ى تنطب ت

  .الطفولة الحكمية

ددهم     ال أو تته اثلون الأطف ذين يم ن ال دا م ر ج دد آبي ى ع ام عل وا الأحك م طبق       أى أنه

  .المخاطر فأضيفوا لهذه الفئة

ـى        سـم الثان ضيقين   :الق سميهم الم ة ون م الظاهري ال    .   وه ى الأطف صروهم ف د ح وق

  . بالتصرف فى أموالهم آيف شاءواوالمجانين فقط وأما من عداهم فمسموح لهم 
  

  :الأدلة

 وبقوله )1("الآية... وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح     : "ى      استدل الجمهور بقوله تعال   

فإن آان الذى   : " وبقوله تعالى  )2("الآية... ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل لكم        : "تعالى

عيفا  فيها أو ض ق س ه الح ة... علي الى. )3("الآي ال تع ب : "وق ه لا يح سرفوا إن ولا ت

  .)4("المسرفين

... أمر تعالى أن ندفع إليهم أموالهم مع إيناس الرشد فقط :       ففى هذه الآيات على التوالي

  .أى فى الآية الأولى

ا إلا الأآل                       م منه م يجعل له ال ول       وفى الآية الثانية نهى عز وجل عن إيتاء السفهاء الم

  .والكسوة

                                                 
 .6 سورة النساء، الآية  )1(
 .5 سورة النساء، الآية  )2(
 .282 سورة البقرة، الآية  )3(
 .141 سورة الأنعام، الآية  )4(
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وفى الآية الرابعة حرم    .       وفى الآية الثالثة أوجب سبحانه الولاية على السفيه والضعيف        

  .االله سبحانه وتعالى السرف والتقتير

      آما استدلوا من السنة بالخبر الصحيح عن المغيرة بن شعبة عن رسول االله صلى االله                   

  .)1(عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال

تدلوا ال      واس ه ق ه عن أبي ى لبيب لم:  بحديث أب ه وس ال رسول االله سلى االله علي ا : "ق أيم

  .)2("رجل آان عنده يتيم فحال بينه وبين أن يتزوج فزنى فالآثم بينهما

ن                             أم ال لعمر ب ا إبن حزم فقد استدل بما رواه عن ابن عباس، أن على بن أبى طالب ق

ول االله صلى االله ع  ذآر أن رس اب، أو ت ال الخط لم ق ه وس ة : "لي ن ثلاث م ع ع القل ن : رف ع

ى        صبى حت ن ال ستيقظ وع ى ي ائم حت ن الن ق، وع ى يفي ه حت ى عقل وب عل ون المغل المجن

  .)3("يحتلم

:  عن ثلاثرفع القلم: "      وعن عائشة أم المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)4("حتى يكبر المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبى النائم حتى يستيقظ، وعن

الى  ال تع ون    : "      وق ا تحب وا مم ى تنفق ر حت الوا الب ن تن الى . )5("ل ال تع والمصدقين : "وق

الى     . )7("جاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل االله      "وقال تعالى   . )6("والمصدقات ال تع ا  "وق م

  .)8(طعم المسكينولم نك ن. قالوا لم نك من المصلين. سلكم فى سقر

ى   ق      وحض عل لى ا  . العت ول االله ص ال رس لم وق ه وس و ب   : الله علي ار ول وا الن شق اتق

ة فى وجوه          أن آل أحد مندوب إلى فعل الخير و       فصح  . .... )9("تمرة ق والنفق صدقة والعت ال

  .)10(أهـ...البر ليقى نفسه بذلك من نار جهنم 

                                                 
 .رواه البخارى ومسلم  )1(
 .رواه أبو عبيد فى الأموال  )2(
 . بلفظ آخر85 خرجناه فى ص .رواه أبو داود  )3(
 .85فى ص  أنظر تخريجه .رواه أبو داود  )4(
 .92سورة آل عمران، الآية   )5(
 .18سورة الحديد، الآية   )6(
 .41سورة التوبة، الآية   )7(
 .44سورة المدثر، الآية   )8(
ا     3 ص  2رواه أبو يعلى والبزاز وأورده المنذرى فى الترغيب والترهيب، ج           )9( صدقة والحث عليه  فى باب الترغيب فى ال

  .الصديق وأنس وأبو هريرة وأبو امامة رضى االله عنهمرواه أبوبكر . 17تحت الرقم 
 . فما بعدها178، ص 8ابن حزم، المحلى، ج  )10(
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الآيات هى نص   وبأن باقى   .       وقد رد ابن حزم على الجمهور بأن الرشد ما هو إلا الدين           

ه  حجةقول هذا االله عليه وسلم عن إضاعة المال في أما نهيه صلى    . قوله وأنهم مخالفون لها     ل

  .هو، وليس للجمهور
  

  :الترجيــح

ا                         وأنا أرجح رأى الجمهور إذ فى رأى ابن حزم تضييق وفى رأى الجمهور توسعة لم

  ".وابتلوا اليتامى: " سيما قوله تعالى:آما أن أدلة الجمهور قوية. قد يقابل الناس فى الحياة

سرون                    ::ثالثا       اء والمف اء والعلم ا الفقه ات ألقه ا اء من فئ ام   إن بعض مم ل،   بأحك  الطف

ى  نهمحعل تلاف بي سكران  : سب الاخ ه وال ى علي ائم المغم سفيه، الن وه وال ون والمعت المجن

رأة     ير، الم ود الأس ى، المفق وك والأنث لالممل ا الحام دد ب راهن،  كلهلا، المه ل، ال ، والمقات

  .والمفلس وغيرها

  

  : الحكمية فى القوانين السودانية واتفاقية حقوق الطفلةالطفول:   الرابـعبالمطل

شريعة الإسلامية،                   ستقاة من ال سودانية م وانين ال       لقد أوردت فى المطلب الأول، أن الق

  .ها تأصيل التشريعاتفالسودان يمر بمرحلة التأصيل لجميع جوانب الحياة ومن ضمن

صانها فى                   ة أو نق       إن نظرية الطفولة الكمية هى فكرة مبنية على أساس أن فقدان الأهلي

وق وشخص                    طال ا لحق شريعة الإسلامية، واحترامه د مدى سعة ال فل فى مراحل حياته تؤآ

  .الإنسان

ة الأحك                  شريعة من ناحي ا ال تنادا         وفى نفس الوقت لاحظت أن فئات أخرى تعامله ام إس

وغ        ى البل ة وإل د  . إلى ما تعامل به الطفولة من أحكام شرعية طوال مراحل حياته الطفولي وق

اء من             ى آتب الفقه ستندة إل وانين م ا أصدرته من ق قننت التشريعات السودانية لكل ذلك بم

  .آراء سديدة، جاءت بها اجتهاداتهم

ذا المطلب           اء               لكل ذلك نتتبع بعض المواد التى تخص ه آراء الفقه ا ب شها ونقارنه  ونناق

  .حتى يكتمل موضوع مطلبنا هذا
  

  :1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة :  أولا

  :، ما يأتـى1991      جاء فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 
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ث اب الثال ن الكت ة:  م ة والولاي صل الأول. الأهلي واد : الف ن الم ة م ام عام . 219-214أحك

  :حيث أثبتت التعريفات القانونية للصغير والأشخاص الذين فى حكمه

  ".يكون آل شخص آامل الأهلية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك): "214(      المادة 

  ".يكون سن الرشد ثمانية عشرة عاما):  "215(      المادة 

ادة        ان    ):  "216(الم ة إذا آ اقص الأهلي شخص ن ون ال غيرا) أ: (يك زاص ) ب.  ( ممي

  ".مجنونا أو معتوها

ادة  ان):  "217(      الم ة إذا آ د الأهلي شخص فاق ز) أ: (يكون ال ر ممي ) ب.  (صغيرا غي

  ".مجنونا أو معتوها

غ سن الرشد          ):  "218(      المادة   ه آل        . يكون الشخص قاصرا إذا لم يبل ويكون فى حكم

  ".فاقد للأهلية أو ناقصها

ادة  ه  ):  "219(      الم ن يمثل ه، م ى حكم ن ف ئون القاصر وم ولى ش سب . يت سمى بح وي

  .)1("وليا أو وصيا أو قيما: الحال

ى الوجه                 ) 229(      المادة   ك عل سفه وذل ة وال ه والغفل ون والعت عوارض الأهلية هى الجن

  :التالى

  .هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة:  المجنون  ) أ(

 . فاسد التدبيرهو قليل الفهم مختلط الكلام:  المعتوه  ) ب(

  .هو من يغبن فى معاملاته المالية لسهولة خدعه:  ذو الغفلة)  ج(

  .هو مبذر ماله فيما لا فائدة فيه:  السفيه)  د(
  

  :1984قانون المعاملات المدنيـة لسنة :  ثانيا

  : ما يأتـى1984      جاء فى قانون المعاملات المدنية لسنة 

  .للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانونآل شخص أهل ):  "53(المادة       

ادة  ع          ):  "54(      الم ون جمي ه وتك ى مال صرف ف ق الت ز ح ر الممي صغير غي يس لل ل

  .تصرفاته باطلة

ة صحيحة  إذا آان الصبى مميزا آانت تصر    ):  "1)(55(      المادة   متى آانت   . فاته المالي

  .ضارة له ضررا محضاوباطلة متى آانت . ة له نفعا محضانافع

                                                 
 .219-214 فى مواده من 1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
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صلحة         )  2      ( ال لم ة للإبط ضرر قابل ع وال ين النف دائرة ب ة ال صرفات المالي ون للت تك

أو . ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد            . القاصر

  .إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال ووفقا للقانون

ادة ة   ):  "56 (      الم ى الأهلي ر عل د آخ اة أى قي ع مراع نة م شرة س انى ع د ثم ن الرش س

  . يفرضه القانون

ع                 ):  "57(      المادة   ة، وترف سفيه وذى الغفل وه وال ون والمعت ى المجن ة عل تحجر المحكم

  .)1("الحجر عنهم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون
  

  :تعليق

ه     ة          عليه يمكن القول بأن سان هو       :  وفى التصرفات المدني اذ تصرفات الان دار نف إن م ف

  . آمال أهليته

قبل تصرفاته  أما المميز فت.  آل تصرفاته باطلة أى.       فالطفل غير المميز لا تصرفات له     

ة             ضا باطل ى أي ضا فه ررا مح ه ض ضارة ل ا ال ضا أم ا مح ه نفع ة ل ت نافع ا . إذا آان أم

رر فتتوقف على إجازته بعد بلوغه سن الرشد أو إجازة           التصرفات الدائرى بين النفع والض    

  .وليه أو إجازة المحكمة

ع تصرفاتهم               ز جمي ر الممي ل غي م آالطف ة فه وه وذو الغفل سفيه والمعت ون وال       أما المجن

انون                       نهم الحجر إلا وفق القواعد والق ع ع ة ولا ترف يهم المحكم  .باطلة ويجب أن تحجر عل

  .طفولة الحكميةوفى هذا تطبيق لقاعدة ال
  

  :1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة :  ثالثا

  : الآتــى1991      جاء فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 

  -  نفقـة الأقارب  -الفرع الثانـى  

ه، حت                    ): "1)(81(      المادة   ى أبي ه عل ال ل ذى لا م صغير ال د ال ـة الول زوج   ىتجب نفق  تت

ه                         الفتاة، ويص  م، فتجب نفقت م يكن طالب عل ا ل ه، م ه أمثال ل الفتى إلى الحد الذى يتكسب في

  .عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد

ه                   ) 2      ( م يكن ل تجب نفقـة الولد الكبير العاجز عن السب لعاهة أو مرض على أبيه إذا ل

  .مال يمكن الإنفاق منه
                                                 

 .57-53 فى مواده من 1984قانون المعاملات المدنية لسنة   )1(
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ا أو  ) 3      ( ى أبيه ى عل ـة الأنث ود نفق ا   تع ات عنه ت أو م ا إذا طلق ه نفقته ن تجب علي م

  .زوجها، ما لم يكن لها مال

سابقة                     )  4      ( شروط ال ا، ضمن ال ا يكمله وه بم زم أب إذا آان مال الولد لا يفى بنفقتـه، فيل

  .)1(أهـ...
  

  :تعليق

أنهم ق على الأفراد فى ظروف معينة، مع       تتحقق الطفولة الحكمية هنا فى حالات الإنفا

  .فى الواقع قد خرجوا عن الطور الذى تجب فيه نفقتهم على أبيهـم

ر المريض          ا      عليه يستمر إنفاق الو    لد على الولد الكبير الذى فى سن التعليم، والولد الكبي

ه                    سد حاجت ه ل ذى لا يكفى مال د ال ى الول ى  . أو ذى العاهة التى تعجزه عن الكسب، وعل وعل

  . عنها ولم يكن لها مالالأنثى إذا طلقها زوجها أو مات

  
  :1991القانون الجنائى لسنة :  رابعا

  :م ما يأتــى حول الطفولة الحكمية1991      جاء فى القانون الجنائى لسنة 

  .لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار)  "أ)(8(      المادة 

الغ، أ  شخص الب ى ال سئولية إلا عل ه لا م ادة أن ذه الم ن ه م م لا      نفه ون طف ولا . ى لا يك

ار                مسئولية إلا على الشخص المختار، أى يكون آامل العقل، وليس مجنونا فالمجنون لا خي

  .له

دابير      . لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ   ):  "9(      المادة   ق ت ه يجوز تطبي ى أن عل

سابعة من                 غ سن ال ره، حسبما   الرعاية والإصلاح، الواردة فى هذا القانون، على من بل عم

  ".تراه المحكمة مناسبا

      ونستخلص من هذه المادة إعفاء الطفل من المسئولية نهائيا إذا آان عمره أقل من سبع                

دابير                          . سنوات ة ت ه المحكم د تتخذ مع سئولية، لكن ق سابعة فهو معفى من الم غ ال أما من بل

  .الرعاية والإصلاح حسب ما ترى المحكمة

ون، وقت ارتكاب الفعل المكون                 ):  "10(      المادة   لا يعد مرتكبا جريمة الشخص لا يك

  : أو قادرا على السيطرة عليها بسبباللجريمة، مدرآا لماهية أفعاله أو نتائجه

  الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، أو   ) أ(
                                                 

 ).81(، المادة 1991سنة  الشخصية للمسلمين لل قانون الأحوا )1(
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  النوم أو الإغماء، أو  ) ب(

را     كتناوله مادة مس  ) ج( ه    أو الضرورة     هرة أو مخدرة بسبب الإآ ان   . أو دون علم إذا آ ف

ر                  ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولا عن فعله آما لو صدر منه الفعل بغي

  .)1("إسكار أو تخدير

ائم أو        ة أو الن ون أو ذى عاه ى المجن سئولية عل ه لا م ادة بأن ذه الم ن ه ستفيد م       ن

  .أهـ...المغمى عليه أو السكران والمخدر بإآراه أو لضرورة 
  
  :ازنةمو

سودانية، يمكن أن                     وانين ال ة، من الق ة الحكمي رة الطفول       إن المواد التى أثبتها، حول فك

ات  ة مجموع ى أربع سمها إل وال   : نق انون الأح ن ق ى م واد، وه ن الم ى م ة الأول المجموع

سنة   سلمين ل صية للم صان    1991الشخ د ونق ن الرش ة وس ات للأهلي ى تعريف وى عل ، تحت

  .دانها والقاصر والمجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيهالأهلية وآمالها وفق

  .      ونلاحظ أن هذه التعريفات موحدة أينما وردت فى القوانين السودانية

  :      أما الثلاثة مجموعات الأخرى فهى تعالج أحكام الطفولة الحكمية فى محاور ثلاث

ور الأول انون ال    :  المح ن ق أخوذ م و م املات وه ور المع و مح سنة  ه ة ل املات المدني مع

وألحقت به الفئات التى ذآرها القوانين      . وقد فصلت المواد التى أثبتها أحكام الصبى      . 1984

  .المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة:  السودانية وهى أربعة فقط

م        ذآورة ت واد الم ا أى الم صية، وفيه وال الشخ ور الأح و مح انى وه ور الث ا المح       أم

ر                  تفصيل وتعر  د الكبي م الول يهم وه اق عل ة الأب بالانف يف الفئات التى تستمر طفولتها ملزم

ه سد                   الذى فى سن التعليم والولد المريض مرضا يعجزه عن الكسب والولد الذى لا يفى مال

  .حاجته والأنثى إذا طلقها زوجها أو مات عنها، ملحقة لهم بالصغير أى غير البالغ

سنة                  وأما المحور الثالث ففي    ائى ل ه   1991ه حددت هذه المواد وهى من القانون الجن  بأن

ائم        ة، والن ة العقلي ون، وذى العاه ت الجن دائم أو المؤق ون ال ات المجن ى فئ سئولية عل لا م

ضرورة أو دون علم   راه أو ال سبب الإآ درا ب سكرا أو مخ اول م ن تن ه، وم ى علي ه والمغم

  .أهـ ..تماما آالصغير

  

                                                 
 .10-8، المواد 1991 القانون الجنائي لسنة  )1(
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  :م1990ة واتفاقية حقوق الطفل لسنة الطفولة الحكمي:  خامسا

  :معناها وأحكامها

  :معنى الطفولة الحكمية فى اتفاقية حقوق الطفل/  1

سنة      ل ل وق الطف ة حق سم اتفاقي م ت ريحة  1990      ل سمية ص ة ت ة الحكمي ا .  الطفول لكنه

  : إلى معنى الطفولة الحكمية فيما يلى– أى الاتفاقية –أشارت 

ز            حضت الدول ا  ) 2(المادة   -1 وق دون تميي ذه الحق ال ه لأعضاء على أن تكفل للأطف

 ).عجزهم(وأشارت إلى حالة ... فى جميع الحالات 

ن     اوز س د تج ى بع اجز حت ل الع ع الطف ستمر م ز ي روف أن العج ن المع          إذن م

  .وعندئذ يكون المعوق طفلا حكما. الثمانية عشر

ادة  -2 وق ) 23(الم ل المع وق الطف ة... حددت حق اوز وهى حال ى إذا تج ستمر حت  ت

 .عليه فيكون المعوق طفلا طفولة حكمية... الطفل سن الثمانية عشرة 

ادة  -3 لامى   ) 20(الم انون الاس ى الق واردة ف ة ال ضانة والكفال ق الح ضت بتطبي ... ق

انون الأحوال الشخصية      ه ق د أشار إلي شريعة الاسلامية وق ومن المعروف فى ال

ل             فى المطلب ال   1991للمسلمين لسنة    ة الطف ام رعاي رابع من هذا المبحث أن أحك

 .تستمر حتى إذا تجاوز الثمانية عشرة وهو فى حالة عجز أو زمانة

  .1990 فهذه آلها حالات ومعانى للطفولة الحكمية فى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

  :الأحكام/  2

سئوليا                  ى تحمل م ة     لقد حضت الاتفاقية الوالدين والأوصياء القانونيين عل اه تربي تهم تج

ل، إذ أن               الأطفال ورعايتهم وأهابت بالدول الأعضاء بالاهتمام بما سمته مرافق رعاية الطف

  .هذه المرافق تساعد الوالدين على تربية الأطفال والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم الفضلى

ادة   ى الم اء ف ة ) 2)(14(      ج ن الاتفاقي ات   :  "م وق وواجب راف حق دول الأط رم ال تحت

ه                . الوالدين ل فى ممارسة حق وآذلك تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه فى توصية الطف

  .بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

راف            ):  1)(18(      وجاء فى المادة     ضمان الاعت دها ل تبذل الدول الأطراف قصارى جه

شترآة عن                سئوليات م تحملان م دين ي وه     بالمبدأ القائل أن آلا الوال ل ونم ة الطف ع  . تربي وتق

ل               على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين حسب الحالة المسئولية الأولى عن تربية الطف

  .وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسى. ونموه
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دول الأطراف                )  2      ( ى ال ة، عل ذه الاتفاقي ة فى ه فى سبيل ضمان تعزيز الحقوق المبين

انونيين فى الاضطلاع       فى هذه الاتف   دين وللأوصياء الق ة للوال اقية أن تقدم المساعدة الملائم

  . وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات مرافق وخدمات رعاية الأطفال. بمسئوليات تربية الطفل

ة أمور الحضانة أو                 ):  3)(20(      وجاء فى المادة     ة فى جمل ذه الرعاي شمل ه يمكن أن ت

ا   ى الق واردة ف ة ال سات    الكفال ى مؤس ة ف ضرورة الاقام د ال ين أو عن لامى أو اللت نون الإس

ة            . مناسبة لرعاية الأطفال   ل الأثني ة الطف ار لخلفي لاء الاعتب وعند النظر فى الحلول ينبغى إي

  ".أهـ...والدينية والثقافية واللغوية 
  

  :ات وموازنةتعليق

ة والكفال   اية والحماي ضانة والوص ادىء الح ظ أن مب دور        إذن نلاح ة ل ائل بديل ة، آوس

ة ه الاتفاقي ا حضت علي دين فيم ه  . الوال ا قررت ل بم ى العم ة صراحة إل ارت الاتفاقي ل اش ب

  .الشريعة الإسلامية فى هذا الشـأن مما يشير إلى الطفولة الحكمية

  

  

  .وهكذا ينتهـــى الفصــل الأول
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  الفصــل الثانـــى

  فى الفقـه الاسلامىحقوق الطفل فى مرحلة ما قبل الحمل 

  
  

  :وفيه مبحثان   
  :حق وجوب سعى الأب فى طلب الولد ويشتمل على مطلبين:   المبحث الأول
  معنى السعى فى طلب الولد:    المطلب الأول
  الطرق التى حث الشرع بها على طلب الولد:    المطلب الثانى

  
  

ة ويشتمل على أربعة الحض على الزواج وحق اختيار الأم المناسب:  المبحث الثانى
  :مطالب

  حق الزواج والترغيب فيه:  المطلب الأول
  )الأم(حق اختيار الزوجة :  المطلب الثانى
  اختيار الزوج:  المطلب الثالث
  .الكشف الطبى قبل الزواج:  المطلب الرابع
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  الفصــل الثانـــى

  ىحقوق الطفل فى مرحلة ما قبل الحمل فى الفقـه الاسلام

  

  

  :مـــةدمق

      من سنن االله فى هذه الحياة أن الذآر والأنثى، وبمجرد أن يبلغا، فإنهما يفكران فى 

. وهى سنة منطبقة على البشـر. هذا بالنسبة لجميع المخلوقات. الاقتران والالتقاء بجنسيهما

 الدوافـع هو ولعل أهـم هذه. والإنسان حينما يفكر هذا التفكير فهناك دوافع تدفعـه نحو ذلك

أن ينجب له أولادا يحملون اسمه ويكونون أسرته ويتضامنون معه فى مسـيرة الحياة، 

  .ولأن االله يريد له ذلك فإن الأديان قد حضـته لتحقيق ذلك

.       ولشـرف الإنسان فإن الشريعة قد حددت له الطرق التى يسعى ليحقق بها هذا الهدف

بل رغبت . تقى الذآر والأنثى منها بدون ضوابطولم تترآه آالحيوانات الأخرى ليل

آما أعطت الزوجة . وحددت له الطرق التى يختار بها زوجته. الشريعة الإنسان فى الزواج

  .الحق فى أن تختار الزوج المناسب عن طريق أوليائها

 وسائل الكشف الطبى قبل الزواج وهى مهمة بالنسبة للزوجين حتى استحدثت      أيضا 

ى حقائق معينة تتعلق بصحتهما، مما يقتضى الطب التدخل، حتى يقى الأطفال الذين يقفا عل

  .يولدون لهما الأمراض التى قد تصيبهم قبل أن يولدوا أو بعد أن يولدوا

  .واالله الموفق.         هذا آله سـوف نناقشـــه فــى هذا الفصــــل
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  المبحث الأول

  حق وجوب سعى الأب فى طلب الولد

 
  

  

  :معنى السعى فى طلب الولد:  المطلب الأول

  :فى اللغة

آما يطلق ويراد منه المشى .  فى اللغة ، يطلق ويراد منه العمل والكسبالسعى       

  .آما يطلق ويراد منه القصد ، وآذلك يراد به النميمة.  والعدو

 سعى يسعى :تقول).  س ع ى(السعى من مادة : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

  .)1(أهـ..." أى قصد وعمل ومشى وعدا ونمّ وآسب : - آرعى –سعيا 

أى : وساعيته. سعى الى المسجد، وهو يسعى إلى الغاية: "      وجاء فى أساس البلاغة

وسعى به إلى .  أى يكسب لهم، ويقوم بمصالحهم: وهو يسعى على عياله. سعيت معه

  .)2(أهـ..." وسعى به : السلطان
  

  :لباحثرأى ا

لأنه معنى يقتضى .       أرى أن أقرب المعانى لما نحن بصدده، هو العمل والكسب

  .الاعداد والاستعداد ، لما هو متوقع
  

  :فى القرآن

 عندهم بمعنى الكد ورد.       أما السعى فى القرآن، فقد فسـره المفسرون بمعنى العدو بشدة

وقالوا هو القصد . ء بمعنى التصرفوجا. وجاء بمعنى الحرآة من أجل الكسب. والعمل

  . وقالوا هو على النيات والقلوب. فقط

وإذا تولى سعى فى الأرض، : "حول قوله تعالى: "      جـاء فــى الجامع لأحكام القرآن

فيجىء تولى، بمعنى ضل وغضب . تولى وسعى من فعل القلب: قيل: قال.)3(.."ليفسد فيها 

  .)4(..."وإرادته وسعى، أى بحيلته . وأنف فى نفسه

                                                 
 ).س ع ى( الزاوى، باب السين، حرف السين، مادة  )1(
 ).س ع ى( الزمخشرى، حرف السين، مادة  )2(
 .205 سورة البقرة، الآية  )3(
 .16، ص 3 القرطبى، ج )4(
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المراد : قيل: قال. )1(..."فاسعوا إلى ذآر االله : "عن قوله تعالى:       وجاء فى الكشاف

ليس السعى : )2(وعن الحسن.  فى آل عملالتصرفوالسعى، . بالسعى، القصد دون العدو

  ...". والقلوب النياتعلى الأقدام، ولكنه على 

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى : "له تعالى       وجاء فى تفسير الجلالين، فى قو

  .)4(..."وا يشتد عد: " قال)3(..."

فلما :  قال)5(..."فلما بلغ معه السعى : "وجاء فى المصحف المفسر، حول قوله تعالى      

  .)6(..."بلغ ابنه السن، التى يسعى فيها معه فى أعماله 

:  قال)7(..."وأن ليس للانسان إلا ما سعى : "حول قوله تعالى: "      وجاء فى لباب التأويل

  .)8(..."أى عمل "
  

  :رأى الباحث

وهذا يعنى إعداد العدة .       وقد ترجح لدىّ، أن السعى عند الفقهاء، معناه العمل مع النية

  .للأمر، والاجتهاد من أجله
  

  :النصوص الدالة على مشروعية طلب الولد

  :النصوص من القرآن)  أ(

  .)9("فالأن باشروهن وابتغوا ما آتب االله لكم: "ل االله تعالىقا/  1      

أى جامعوهن فهو حلال لكم فى ليالى " فالآن باشروهن: "      جاء فى لباب التأويل

وابتغوا ما آتب االله . "الصوم، وسميت المجامعة مباشرة، لتلاصق بشرة آل واحد بصاحبه

ابتغوا الرخصة التى آتب االله : وقيل. لولدأى ما قضى لكم فى اللوح المحفوظ، يعنى ا" لكم

  .)10("أهـ...أطلبوا ليلة القدر : وقيل. لكم باباحة الأآل والشرب والجماع فى اللوح المحفوظ

                                                 
 .9 سورة الجمعة، الآية  )1(
 .ن بن على رضى االله عنهماهو الامام الحس  )2(
 .21سورة يسن، الآية   )3(
 .583الجلالان، السيوطى والمحلى، ص   )4(
 .102سورة الصافات، الآية   )5(
 .593محمد فريد وجدى، ص   )6(
 .39سورة النجم، الآية   )7(
 .268، ص 4الخازن، ج  )8(
   .187سورة البقرة، الآية   )9(
 .161، ص 1جزن، لباب التأويل، الخا  )10(
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" ابتغوا ما آتب االله لكم. "جامعوهن حلالا" فالآن باشروهن: "      وجاء فى معالم التنزيل

  .)1("أهـ..بتغوا الولد، إن لم تلد هذه فهذه ا: قال مجاهد. يعنى الولد، قاله أآثر المفسرين

إلصاق البشرة بالبشرة، آنى بها عن الجماع " المباشرة: "      وجاء فى محاسن التأويل

فى . أى ابتغوا هذه الرخصة التى أحلها االله لكم". وابتغوا ما آتب االله لكم. "الذى يستلزمها

االله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء إن : وهى. الآية إشارة فى تحرى النكاح إلى لطيفة

فحق الانسان . آما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية. نوع الانسان إلى غاية

فمتى تحرى به . أن يتحرى بالنكاح، ما جعل االله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة

وإلى هذا أشار . االله لهحفظ النفس وحصن النفس على الوجه المشروع، فقد ابتغى ما آتب 

  .)2("أهـ...عنى الولد : من قال

والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة، آنى بها عن " باشروهن: "      وجاء فى روح البيان

وفيه دليل على جواز نسخ السنة ... الجماع الذى يستلزمه وجميع ما يتبعه يدخل فيه 

وأما إذا آان ثبوت حرمتها . ة بالسنةبالكتاب، إن آانت حرمة الأآل والشرب والجماع ثابت

أى ما قدره االله " وابتغوا ما آتب االله لكم.  إليه بعضهمبشريعة من قبلنا، فلا على ما ذهب

 ينبغى أن يكون غرضه الولد وفيه أن المباشر. محفوظ من الولدتعالى وأثبته فى اللوح ال

  .)3("أهـ...والتناسل، فإنه الحكمة فى خلق الشهوة

أى قد أحل لكم . آناية عن الجماع" فالآن باشروهن: "اء فى الجامع لأحكام القرآن      وج

". وابتغوا ما آتب االله لكم... "وسمى الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه . ما حرم عليكم

وروى عن ابن عباس . ما آتب االله لنا هو القرآن: معناه وابتغوا الولد، وقال ابن عباس

ابتغوا : (وقيل. المعنى وابتغوا ليلة القدر، وقيل المعنى أطلبوا الرخصةأن : ومعاذ بن جبل

  .)4(..."من الاماء والزوجات ) ما آتب االله لكم
  

  :الخلاصـــة

      نخلص إلى أن ما استفدناه من هذه الآية، والتفسيرات التى فسرتها، أن المفسرين 

ر والقرآن، إلا أنهم أجمعوا على أن آالجماع وليلة القد: ذآروا عدة معانى لمعنى ما يبتغى

  .المقصود الولد
                                                 

 .161، ص 1البغوى، معالم التنزيل، ج  )1(
 . فما بعدها110، ص 3القاسمى، محاسن التأويل، ج  )2(
 . فما بعدها299، ص 1البروسوى، روح البيان، ج  )3(
 . فما بعدها314، ص 2القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )4(
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أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا . فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة: "وقال تعالى/  2      

  .)1("لواوتع

بمعنى جار : وعال. أى أن لا تميلوا ولا تحوزوا" لواألا تعو: "  جاء فى محاسن التأويل    

  .آثر المفسرينومال عن الحق، وهو اختيار أ

زيد بن : وروى هذا التأويل عن. بمعنى آثر عياله:  المحتملة فيه، عال      ومن الوجوه

  .)4(أهـ... والشافعى )3( بن عينيةسفيانو )2(أسلم

أى لا تميلوا ولا تجاوزوا، وهو قول أآثر " أن لا تعدلوا: "      وجاء فى لباب التأويل

ذلك أدنى : وقيل معناه ... أى إذا مال: عال الميزان: قالي. لأن أصل العيل الميل. المفسرين

  .)5("معناه ألا تكثر عيالكم: وقال الشافعى رحمه االله تعالى. يلواألا تع

  .أى أن لا تجوروا ولا تميلوا" أن لا تعولوا: "      وجاء فى معالم التنزيل

عيل إعالة أعال : وإنما يقال. وما قاله أحدألا تكثر عيالكم، :       وقال الشافعى رحمه االله

  .)6("أهـ..إذا آثر عياله 

أى ذلك أقرب إلى ألا تميلوا " ذلك أدنى ألا تعولوا: "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن

عال الرجل يعول إذا : يقال.  وغيرهما)8( ومجاهد)7(عن الحق وتجوروا، عن ابن عباس

وقال ابن عمر إنه لعائل . ى مال عنهأ: عال السهم عن الهدف: ومنه قولهم. جار ومال

  .الكيل والوزن

: قيل. ال يعيل إذا آثر عيالهفإنما يقال أع. ألا يكثر عيالكم" ألا تعولوا: "      وقال الشافعى

فقد أسنده الدار قطنى فى سننه عن زيد بن أسلم وهو : "لكن أورد القرطبى. اله غيرهما ق

                                                 
 .3سورة النساء، الآية   )1(
من رواة حديث رسول . أبو عبداالله: أحد الاعلام مولى عمر أبو أسامه وقيل. بن اسلم المدنى الفقيهزيد بن أسلم هو زيد   )2(

توفى فى . آان عالما بالتفسير، وله فيه آتاب. ثقة من أهل الفقه والعلم: قال فيه يعقوب بن شيبه. االله صلى االله عليه وسلم
 .هـ136العشر الأول من ذى الحجة سنة 

 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف السين).ترجمت له(ينية سفيان بن ع  )3(
 . فما بعدها29، ص 5القاسمى، محاسن التأويل، ج  )4(
 .476، ص 1الخازن، لباب التأويل، ج  )5(
 .476، ص 1البغوى، معالم التنزيل، ج  )6(
 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الألف.ابن عباس، سبقت ترجمتـه  )7(
. ء والمفسرينهد هو مجاهد بن جبر المكى أبو الحجاج المخزومى المقرى، تابعى، مفسر من أهل مكة، شيخ القرامجا  )8(

وذهب الى بابل يبحث عن هاروت . ذهب الى بئر برهوت بحضرموت.  إلا ذهب فنظر إليهاآان لا يسمع بأعجوبة
 .42، ص 10راجع تهذيب التهذيب، ج.  هـ104هـ وتوفى سنة 21ولد سنة . يقال أنه مات وهو ساجد. وماروت
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افعى إليه ــبقا الشـد ســلمين وأئمتهم قـن علماء المســ، فهذان إمامان م)1(قول جابر بن زيد

  .)2("أهـ..
  

  :موازنة وترجيـح

فالقسم الأول فسر ألا تعولوا بألا : انقسم المفسرون الى قسمين حول معنى هذه الآية      

  .تجوروا أو تميلوا، فتظلموا

د بن اسلم وسفيان بن       بينما فسـرها القسم الثانى من الفقهاء وهم الامام الشافعى وزي

. مما يدل على أن آثرة الأولاد غير مطلوبة عندهم. عينية وجابر بن زيد بألا تكثر عيالكم

  .وبذلك فهى تضارب الآية الأولى

      لذلك فأنا أرجح رأى جمهور المفسرين، الذى يرى أن معنى الآية الثانية بألا تجوروا 

 .ا وتبشيرهما وتشجيعهما على طلب الولدوتميلوا، وبذلك تتطابق الآيتان فى دعوتهم
 

  :النصوص من السنة

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن :  قال)3(عن أنس/  1      

  .)4("تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة: "التبتل نهيا شديدا، ويقول

إنى :: "جاء رجل إلى النبى صلى االله عليه وسلم فقال: ال ق)5(وعن معقل بن يسار/  2      

ثم أتاه . ثم أتاه الثانية فنهاه. لا: أصبت إمرأة ذات حسن وجمال، وأنها لا تلد فأتزوجها؟ قال

  .)6("تزوجوا الودود الولود، فإنى مكاثر بكم: الثالثة، فقال

أنكحوا أمهات : "يه وسلم قال أن رسول االله صلى االله عل)7(وعن عبداالله بن عمرو/  3      

  .)8("الأولاد، فإنى أباهى بكم يوم القيامة

                                                 
  . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الجيم).ترجمت له(جابر بن زيد    )1(
  . فما بعدها20، ص 5 لأحكام القرآن، جالجامعالقرطبى،    )2(
 عليه هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الانصارى البخارى، أبو حمزه خادم رسول االله صلى االله  )3(

وروى عنه أولاده موسى والنضر وأبوبكر . روى عن النبى صلى االله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان وغيرهم. وسلم
خدم النبى صلى االله عليه وسلم عشر . وحفيداه ثمامة وحفص وسليمان التميمى وحميد الطويل وعاصم الأحول وغيرهم

  .   مات سنة ثلاث وتسعين هجرية. دخله الجنةاللهم أآثر ماله وولده وأ: ودعا له فقال. سنين
 .881 ص – بطبعة الموطأ –راجع السيوطى، الاسعاف       

أنكحوا فإنى مكاثر : " عن أبى هريرة ولفظه1863 وقد رواه ابن ماجة برقم .رواه الامام أحمد وأبو حاتم فى صحيحه  )4(
 .رمى، متفق على تضعيفهفى اسناده طلحة بن عمرو المكى الحض: قال ابن ماجة". بكم

 ).سبقت ترجمته(معقل بن يسار   )5(
 .النسائى فى آتاب النكاح والطبعة غير مرقمةرواه الامام   )6(
آان من رواة . وآان أصغر منه بإحدى عشرة سنة. أسلم قبل أبيه. هو عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمى  )7(

  .هـ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة63 ليالى الحرة سنة مات. أحاديث النبى صلى االله عليه وسلم
 .913 ص – مع طبعة الموطأ –السيوطى، الاسعاف :           راجع

 .الامام أحمد فى المسند فى آتاب النكاح والطبعة غير مرقمةرواه   )8(
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النكاح سنتى ومن لم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن عائشة قالت/  4      

  .)1("يعمل بسنتى فليس منى، وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم

إن العبد لترفع له الدرجة، : "الوعن أبى هريرة عن النبى صلى االله عليه وسلم ق/  5      

  .)2("ار ولدك لك من بعدكباستغف: ى لى هذا؟ فيقولأى ربى أن: يقولف

صغارآم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبى هريرة قال/  6      

 )4(فيأخذ بناحية ثوبه أو يده، آما آخذ بصنفة. يلغى أحدآم أباه أو قال أبويه. )3(دعاميص

  .)5("ا فلا يفارقه حتى يدخله االله وإياه الجنةثوبك هذ

فقال له النبى . وروى أن رجلا آان يأتى النبى صلى االله عليه وسلم ومعه ابنه/  7      

 النبى صلى ففقده. يا رسول االله، أحبك االله آما أحبه: فقال". تحبه؟: "صلى االله عليه وسلم

فقال النبى صلى االله عليه . يا رسول االله ماتما فعل ابن فلان؟ قالوا : االله عليه وسلم فقال

:  ينتظرك عليه؟ فقال رجلى بابا من أبواب الجنة، إلا وجدتهأما تحب ألا تأت: وسلم لأبيه

  .)6("بل آلكم: أله خاصة يا رسول االله أو لكلينا؟ قال

 سمعت رسول االله صلى االله: سمعت ابن عباس يقول:  قال)7(وعن أبى زيد الحنفى/  8      

: فقالت عائشه رضى االله عنها. من آان له فرطان من أمتى دخل الجنة: عليه وسلم يقول

فمن لم يكن له : قالت. ومن آان له فرط يا موفقة: بأبى أنت وأمى، فمن آان له فرط؟ فقال

  .)8("فأنا فرط أمتى، لم يصابوا بمثلى: فرط عن أمتك؟ قال

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال )9(ىوفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدر/  9      

فقالت . ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد، إلا آانوا لها حجابا من النار: "للنساء

  .  )10("واثنتان: واثنتان؟ فقال عليه السلام: امرأة

                                                 
 .دينإسناده ضعيف لأن فيه الم: جاء فى الزوائد. 1846رواه بن ماجة فى آتاب النكاح ورقمه   )1(
 .إسناده صحيح ورجاله ثقات: قال فى الزوائد. 3660رواه ابن ماجة فى آتاب الادب برقم   )2(
 .ص الماء إذا آثرت دعاميصهفيقال دعم. إذا نشتوهى دودة سوداء تكون فى الغدران . دعاميص جمع دعموص  )3(
 .أى طرف الثوب وحاسيته: صنفة الثوب  )4(
اسمعت من رسول االله صلى االله عليه : بى حسان، حينما توفى ابنان له فقال لأبى هريرةرواه مسلم فى صحيحه، عن أ  )5(

 . طبعة دار الآفاق والأحاديث غير مرقمة40 ص 7 ج.الحديث... وسلم حديثا يطيب أنفسنا عند موتانا، فقال أبو هريرة 
 .م من حديث معاويه بن قرة عن أبيه فى الصحيحرواه مسل  )6(
 .ن الوليد الحنفى، ذآره الحافظ ابن حجر فى التقريبهو سماك ب  )7(
طبعة دار الآفاق فى بيروت وهى غير مرقمة . 39 ص 8رواه مسلم فى باب فضل من يموت وله ولد فيحتسبه ج  )8(

 .للأحاديث
ه وسلم سننا فقد حفظ عن النبى صلى االله علي. أحد علماء الصحابة، ومن مكثريهم فى رواية الحديث. أبو سعيد الخدرى  )9(

  .هـ، وله نيف وسبعون سنة74مات سنة . غزا مع النبى صلى االله عليه وسلم اثنى عشرة غزوة. أول مشاهده الخندق. آثيرة
 .947 ص –السيوطى، الإسعاف، بطبعة الموطأ :         راجع

. لم ومسلم فى آتاب البر والصلةوقد أخرجه البخارى فى باب الع. 721جاء فى زاد المسلم برقم . رواه البخارى ومسلم  )10(
 .والطبعتان أثبتناهما فى فهرس المراجع وهما غير مرقمتين
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قال رسول االله صلى االله عليه : قال: "وفى صحيح البخارى من حديث أنس/  10      

ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله االله الجنة ": وسلم

  .)1("بفضل رحمته إياهم

! يا نبى االله: أتت إمرأة بصبى لها، فقالت: وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال/  11      

 )2( احتظرت بحظارلقد: "قال لها. نعم: دفنت ثلاثة؟ قالت: أدع االله له، فلقد دفنت ثلاثة فقال

  .)3("شديد من النار

وقد روى مسلم فى صحيحه، من حديث أبى هريره، أن رسول االله صلى االله /  12      

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، : إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: "عليه وسلم قال

  . )4("أو ولد صالح يدعو له
  

  :الدلالة والموازنة

يث آلها تدل وتحض على مشروعية طلب الولد، لما له من نفع لأبويه حيا هذه الأحاد      

وبذلك فلأحاديث تطابق الآيتين السابقتين فيما . وميتا، وسواء أآان الأبوان حيين أم ميتيين

  .دعت اليه من ضرورة قصد طلب الولد عند الاقدام على النكاح

ى طلب الولد أما الآية الثانية فانها ــض على تحــيرها، فهـى وتفسـ      أما دلالة الآية الأول

افعى ــرين، لا رأى الامام الشــن المفســور مــب رأى الجمهــى حسـى ذلك علـتدل عل

  . دهـجع عنــى فطلبهم غير مشــوبالتال. مــن آثرتهــى مـى أن قلة الأولاد أولـالذى دلل عل
  

  :القانون السودانى وفكرة السعى من أجل الولد

، مستقى من الفقه الإسلامى 1991  إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة     

وبالتالى فهو يوجب على الزوج أن يستعد بتجهيز المهر والنفقة والسكنى لزوجته، قبل أن 

  .يبنى بها
                                                 

وهو عند أحمد من حديث معاذ وهو متفق عليه : قال العراقى فى المغنى عن حمل الاسفار. رواه البخارى فى الصحيح  )1(
 .27، ص 2 ج– بهامش الاحياء –راجع العراقى، المغنى . من حديث أبى سعيد

ما أحاط : والحظيرة. أى منعه وحجر عليه، واتخذ حوله حظيرة: تقول حظر الشىء وعليه). ح ظ ر(من مادة : حظار  )2(
  .آكتاب هو الحائط: والحظار. بالشىء

 ).ح ظ ر(الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الحاء، مادة :           راجع
أخرجه البزاز والطبرانى من حديث زهير بن أبى : غنى عن حمل الأسفارقال العراقى فى الم. رواه مسلم فى الصحيح  )3(

 .27، ص 2راجع المغنى بهامش الأحياء ج. علقمة
قال آما ورد فى الخبر أن جميع عمل .  أآده الغزالى فى الاحياء فى آتاب الترغيب فى النكاح.رواه مسلم فى الصحيح  )4(

وبالجملة دعاء المؤمن لأبويه . وان لم يكن الولد صالحا لا يؤثر فانه مؤمن... ح ابن آدم منقطع إلا ثلاثا فذآر الولد الصال
، 2الغزالى، الاحياء، ج: راجع. مقيد برا أو ظاهرا فهو آتاب على دعواته وحسناته لأنه من آسبه وهو غير مؤآخذ بسيئاته

 .26ص 
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د ـــ، وق)76-69المواد  ()2(ةـ، والنفق)3(- 27المواد  ()1(رــى الزوج المهــب علـ      فأوج

اة ـــات حيـكن والتطبيب وآل ما به مقومـوة والمســام والكســالطع: (اـ بأنهاــعرفه

المواد  ()3(وأشار القانون بصفة خاصة لحق السكنى). 65المادة (ان، حسب العرف ــالإنس

77-79.(  

نة قبل العقد أم نة سواء آانت العُ      آما أعطى القانون الزوجة الحق فى طلب التطليق للعُ

  .)4()161-153المواد (د والدخول بعد العق
  

  :رأى الباحث

      بإجرائنا موازنة بين الفقه والقانون، نلاحظ أن هناك تطابقا بين الفقه والقانون، سيما 

فنفس الاستعدادات التى يقول بها الفقهاء، قد وردت . والقانون مستقى من الفقه الإسلامى

  .الزواج وبالتالى من أجل الولدفى القانون، آواجبات تؤآد سعى الزوج من أجل 

      آما نلاحظ أن القانون أدخل جوانب عصرية هى من مقومات الحياة، التى يلتزم بها 

وأرى أن القانون فى هذا أقرب إلى . الزوج تجاه أسرته آالتطبيب وغيره، حسب العرف

جته، من يل ما يجب على الزوج نحو زوبن حزم الظاهرى، الذى لجأ الى تفصرأى الامام ا

  .استعدادات، سعيا من أجل الزوجة والولد

  
  
  
  

                                                 
   1991ية لسنة من قانون الأحوال الشخص) 27(فيما يختص بالمهر، جاء فى المادة   )1(

  .آل ما صح إلتزامه شرعا، صح أن يكون مهرا، مالا آان أو عملا، أو منفعة):  27(    المادة 
  .المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف):  28(المادة     
 .لا يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله آلا، أو بعضا، حين العقد) 1): (29(المادة     

  : المذآور، حول النفقةوجاء فى القانون  )2(
  .يراعى فى تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادى زمانا ومكانا): 66(     المادة 
  .تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح):  69(     المادة 
  وفاة أحد -   الابراء،  ج- الأداء،  ب-أ: ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة فى أى من الحالات الآتية):  76(     المادة 

 .الزوجين
  :وهذه بعض مواد القانون حول السكنى  )3(

  .يجب على الزوج أن يهىء لزوجته مسكنا آمنا يتناسب مع حالته):  77(     المادة 
فى لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة، إلا إذا رضيت بذلك، ويكون لها الحق ):  79(     المادة 

 .العدول متى شاءت
ومتى مرض الزوج بالعنة صار للمرأة الحق فى طلب . المعاشرة الجنسية بين الزوجين هى الهدف الأول من الزواج  )4(

  .التطليق للعنة
يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواء آانت العنة قبل العقد، أو آانت حادثة بعد العقد ):  153(     المادة 

  .ولوالدخ
 .لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء):  154(     المادة 
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  :الحكم الشرعى للسعى فى طلب الولد عند الفقهـاء

  .      لم أجد للحنفية والظاهرية والزيدية والإمامية رأيا حول الموضوع

  :المالكيـة

 .أعظمها دفع غوائل الشهوة:  فوائد–ج ا أى الزو–وله : "      وجاء فى الفواآه الدوانى

فانية وهى تكثير النسل، وباقية هى الحرص على الدار الآخرة، : ويليها أنه سبب لحياتين

لأنه إذا ذاق لذته يسرع إلى فعل الخير الموصل إلى اللذة . لأنه ينبه على لذة الآخرة

ويليها تنفيذ ما أراده االله ... الأخروية، التى هى أعظم، ولا سيما النظر إلى وجهه الكريم 

وامتثال أمر رسول االله صلى االله عليه . حبه من بقاء النوع الإنسانى إلى يوم القيامةتعالى وأ

ويليها بقاء الذآر ورفع الدرجات بسبب دعاء الولد ... الحديث ) تناآحو تناسلوا(وسلم بقوله 

  .)1("أهـ... الصالح بعد انقطاع عمل أبيه بموته 
  

  :تعليق

مالكية هو طلب الولد مشارآة فى إبقاء النوع الإنسانى،       فمن فوائد الزواج عند فقهـاء ال

  .واستفادة من دعوته فى الدنيا والأخرى
  

  :ةالشافعيـ

الولد وآسر الشهوة :  فوائد خمسـة– أى النكاح –وفيه : ")2(      جاء فى إحياء علوم الدين

  .وتدبير المنزل وآثرة العشيرة ومجاهدة النفس بالقيام بهن

وألا . والمقصود إبقاء النسل. ل وله وضع النكاح الأصاالولد، وهو:  لأولى   الفائدة ا   

تلطفا بالزوجين فى  ... مستحثةوإنما الشهوة خلقت باعثة . يخلو العالم عن جنس الأنس

آالتلطف بالطير فى بث الحب الذى يشتهيه ... السياقة إلى إقتناص الولد بسبب الوقاع 

  .ليساق إلى الشبكة

قدرة الأزلية غير قاصرة، عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة       إن ال

وإزدواج، لكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب، مع الاستغناء عنها إظهارا 

للقدرة وإتماما لعجائب الصنعة، وتحقيقا لما سبقت به المشيئة، وحقت به الكلمة وجرى به 

  ".القلم

                                                 
 .، فما بعدها2، ص 1 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )1(
 . فما بعدها24، ص 2 الغزالى، إحياء علوم الدين، ج )2(
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 فى الترغيب فيه، عند هى الأصل: لد قربة من أربعة أوجه      وفى التوصيل إلى الو

  .عزباًن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى االله الأم

  .موافقة محبة االله بالسعى فى تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان)  الأول      (

  .اهاتهطلب محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم فى التكثير من مب)  والثانى      (

  .طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده)  والثالث      (

  ...". أهـ.طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات مثله) والرابع      (
  

  :تعليق

وما ينتظره بسببه من الثواب على القربات . إذن مجىء الولد من االله فى حد ذاته نعمة      

فليدم سعى الآباء والأمهات . مهات إن شاء االله تعالىالمذآورة نعم أآبر تنتظر الآباء والأ

  .من أجل مزيد من الأولاد

  .)1(..."وانتق أزحاما أى أآثر أولادا : "...       وجاء فى نهاية المحتاج من آتب الشافعية

  .      وهذا مما يستوجب السعى فى طلب الولد بزواج البكر
  

  :الحنابلة

قال . ستحباب طلب الأولادفى إ: الباب الأول: "حكام المولود      وجاء فى تحفة المودود بأ

  .هو الولد: قالوا. )2("فالآن باشروهن وابتغوا ما آتب االله لكم: "تعالى

لما خفف االله عن الأمة، بإباحته الجماع ليلة الصوم إلى طلوع :       والتحقيق أن يقال

طر، حتى لا يخطر بقلبه غير الفجر، وآان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الو

ذلك، أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه فى مثل هذه اللذة، ولا يباشروا بحكم مجرد 

والولد الذى يخرج من أصلابهم يعبد االله . الشهوة، بل يبتغوا بها ما آتب االله لهم من الأجر

فإن االله . خصهول رلهم من الرخصة بحكم محبته لقبلا يشرك به شيئا، ويبتغون ما أباح االله 

، آما يكره أن تؤتى معصيته، ومما آتب لهم ليلة القدر، فأمروا أن هيحب أن يؤخذ برخص

فيه إرشاد إلى أن : فيقال. لكن يبقى أن يقال مما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم. يبتغوها

فكأنه . رلا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التى هى خير من ألف شه

                                                 
 . فما بعدها184، ص 6 الرملى، نهاية المحتاج، ج )1(
 .187 سورة البقرة، الآية  )2(
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أقضوا وطرآم من نسائكم ليلة الصيام، ولا يشغلكم ذلك عن إنتفاء ما آتب : سبحانه يقول

  . )1("أهـ...واالله أعلم . االله لكم من هذه الليلة التى فضلكم بها
  

  :تعليق

وذآرهم ألا .       إذن، رخص سبحانه وتعالى للمسلمين مجامعة نسائهم فى ليالى رمضان

ر لأنه فالأمر فيه أج.  مجرد قضاء الشهوةلن، فلينووا طلب الأولاد، لاينسوا أنهن قد يحم

  .عبادة فى حد ذاته
  

  :الأباضية

أى أن أرحامهن تقبل الولد : ومعنى انتق أرحاما: "جاء فى آتاب شرح آتاب النيل      

  .)2("أهـ... وتتسع له فيكن أآثر ولادة من غيرهن 

  . على السعى فى طلب الولد، بالزوج بالبكر      فهذه العبارة عند الأباضية تدل
  

  :موازنة

إن فقهـاء المسلمين حثوا على السعى فى طلب الولد بتعديدهم الفوائد التى يجنيها       

  .الإنسان من وراء ولده فى الدنيا والأخرى

 – وهى الوسيلة الأولى التى عن طريقها يأتى الولد –      آما حضوا على أن تكون الأم 

  .كون بكراأن ت

  
  :الطرق التى حث الشرع بها على طلب الولد:  الثانىالمطلب 

  :مقدمــة

ولا تكون هنالك أسرة مستمرة إلا بالتوالد، ومن ثم .       إن الأسـرة هى النواة للإنسانية

وحب الولد فطرى فى الإنسان ولأن الاسلام دين الفطرة، لذلك حض االله . تستمر الإنسانية

وقد سار المرسلون والصديقون . مسك بتكوين الأسـرة وبإنجاب الذريةورسوله على الت

وقال  ..." )3(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية: "قال تعالى. على ذلك

هنالك دعا زآريا ربه، قال : " وقال تعالى)4(..."المال والبنون زينة الحياة الدنيا : "تعالى

                                                 
 . فما بعدها9ن القيم، تحفة المودود، ص اب  )1(
 . فما بعدها18، ص 6اطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )2(
 .38سورة الرعد، الآية   )3(
 .46سورة الكهف، الآية   )4(
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يا أيها الذين آمنوا : " وقال تعالى .)1("يبة، إنك سميع الدعاءرب هب لى من لدنك ذرية ط

  .)2("لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم

      وقد استقرأ العلماء والفقهاء النصوص الشرعية، واستنبطوا منها آثيرا من الطرق 

 جاء فى إحياء .والوسائل والعلل، والتى من أجلها وبسببها حض الشارع على طلب الولد

  .لوم الدين وغيره من الكتب مما سوف نثبته بالهامشع
  

  :الطرق التى حث بها الشرع على طلب الولد

  .  طلب الولد موافق لمراد االله:أولا

      إن طلب الولد، موافق لمحبة االله تعالى، بالسعى فى تحصيل الولد، لإبقاء جنس 

خير ): "ص(ال رسول االله ق. فبالزواج والإنجاب يكثر النسل، وتستمر الحياة. الإنسان

. )4("لحصير فى ناحية البيت خير من إمرأة لا تلد): "ص(وقال . )3("نسائكم الولود الودود

  .)5("سوداء ولود، خير من حسناء لا تلد): "ص(وقال 

  .      ففى هذه الأحاديث دلالات على اهتمام الشرع بطلب الأولاد

  بأمته) ص(  طلب الولد فيه إتباع لمباهاته :ثانيا

أنكحوا ): "ص(قال . يوم القيامة بأمته) ص(      إن طلب الولد، إنما هو تأسى لمباهاته 

): ص(، قال رسول االله توعن عائشة قال. )6("أمهات الأولاد، فإنى أباهى بكم يوم القيامة

وقال . )7("النكاح سنتى ومن لم يعمل بسنتى فليس منى، وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم

) ص(وقال . )8("ناآحوا تكاثروا فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة، حتى بالسقطت): "ص(

  .)9("من ترك التزويج مخافة الغيلة فليس منا"

     الولد الصالح يدعو لوالديه:ثالثا

      لقد ثبت بالتواتر، أن الأولاد الصالحين، ستلحق دعواتهم آباءهم وأمهاتهم، امتدادا 

  . ا بالموتلأعمالهم بعد إنقطاعه

                                                 
 .38، الآية نسورة آل عمرا  )1(
 .87سورة المائدة، الآية   )2(
 . أخرجه البيهقى من حديث ابن أبى أدية الصدفى )3(
 .لم أجده  مرفوعا: قال العراقى. ه أبو عمر التوقانى، فى آتابه معاشرة الأهلين، موقوفا على عمر بن الخطابأخرج  )4(
 .لا يصح: قال العراقى. أخرجه ابن حيان فى الضعفاء، من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده  )5(
 . مرقمةوالأحاديث فيه غير. رواه الإمام أحمد فى المسند فى باب النكاح  )6(
 .رواه ابن ماجة فى باب النكاح  )7(
 .أخرجه أبوبكر بن مردويه فى تفسيره، من حديث ابن عمر  )8(
رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس، من حديث أبى سعيد بسند ضعيف، وللدارمى فى مسنده، والبغوى فى   )9(

 .يح اختلف فى صحبتهوأبو نج. معجمه، وأبى داود فى المراسيل، من حديث أبى نجيح
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صدقة جارية أو علم ينتفع : إذا مات إنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث): "ص(      فقد قال 

إن العبد لترفع له : "قال) ص(وعن أبى هريرة أن رسول االله . )1("به أو ولد صالح يدعو له

وعن أنس . )2("باستغفار ولدك لك من بعدك: فيقول. أى رب أنى لى هذا: الدرجة، فيقول

 االله له مثل أجر عملهم، ولم أى رجل مات وترك ذرية طيبة أجرى: ")ص(ل قال النبى قا

  .)3("ينقص من أجورهم شيئا

قال . )4("قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء: " ...      قال تعالى

أى نسلا ) ذرية طيبة. (أى من عندك) من لدنك. (أى أعطنى) هب لى: "()5(القرطبى

يدل عليه قوله . والذرية تكون واحدة وتكون جمعا، ذآرا أو أنثى، وهو هنا واحد. اصالح

  .)6("وإنما أنث طيبة، لتأنيث لفظ الذرية. ولم يقل أولياء). فهب لى من لدنك وليا(

وهو لفظ يقع على الواحد والجمع والذآر . النسل: الذرية: "      وجاء فى التفسير الكبير

فالتأنيث والتذآير .  لتأنيث الذرية فى الظاهر)7(وأنث طيبة. ا ولد واحدوالمراد هن. والأنثى

أما فى . وهذا إنما نقوله فى أسماء الأجناس. يجىء تارة على اللفظ، وتارة على المعنى

لأن قاعدة أسماء الاعلام لا تفيد . جاءت طلحة:  فلا، لأنه لا يجوز أن يقال)8(أسماء الاعلام

  .)9("ان الشخص مذآرا، لم يجز فيه إلا التذآيرإلا ذلك الشخص، فإذا آ
  

    شفاعة الولد:رابعا

إن : "أنه قال) ص(فقد روى عن رسول االله .       قد يموت الولد قبله، فيكون له شفيعا

. )11("يأخذ بثوبه آما أنا الآن آخذ بثوبك): "ص(آما قال . )10("الطفل يجر بأبويه إلى الجنة

ن المولود يقال له أدخل الجنة، فيقف على باب الجنة، فيظل إ): "ص(وفى حديث آخر قال 

. )13("ادخلوا أبويه معه الجنة: فيقال. لا أدخل الجنة، إلا وأبواى معى: ، ويقول)12(محبنطئا

                                                 
 .رواه مسلم فى الصحيح  )1(
 .106 ابن ماجة وقد خرجناه فى صفحة رواه  )2(
 .والأحاديث غير مرقمة. رواه أبو داود  )3(
 .15ن، الآية سورة آل عمرا  )4(
 ).ترجم له(القرطبى   )5(
 .72، ص 4الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى، ج  )6(
 .أى مبارآة: طيبة  )7(
 .أسماء الناس والأماآن: الاعلام  )8(
 . فما بعدها26، ص 2 الرازى، جالفخر  )9(
 .أخرجه ابن ماجة من حديث على  )10(
 .أخرجه مسلم، من حديث أبى هريرة  )11(
 .أى ممتلئا غيظا وغضبا: محبنطئا  )12(
والنسائى من حديث . لا يصح: راقىقال الع. أخرجه ابن حيان فى الضعفاء، من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده  )13(

 .واسناده جيد: قال العراقى. أبى هريرة
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): ص(وقال . )2(" بحظار من النار)1(من مات له اثنان من الولد، فقد احتظر): "ص(وقال 

يا : "قيل".  أدخله االله الجنة، بفضل رحمته إياهممن مات له ثلاثة، لم يبلغوا الحنث،"

  . أهـ)3("وأثنان: "رسول االله وأثنان؟ قال
  

    حرمة التبتل:خامســا

من آان ذا ): "ص(وقال . )4("من نكح الله وأنكح الله، استحق ولاية االله): "ص(      قال 

  .)5("طول فليتزوج

ما شابهها والأحاديث الواردة فى معناها قال علماؤنا، فى هذه الآيات و: "قال القرطبى      

لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شىء مما : )6(وقال الطبرى... زهدين ترد على غلاة الم

التبتل على ) ص(أحله االله لعباده، من طيبات المطاعم والملابس والمناآح، لذلك رد النبى 

  .)7("ابن مظعون

فى ترك شىء، مما أحله االله لعباده، وأن الفضل ثبت أنه لا فضل : "      وجاء فى الإحياء

وسنه لأمته، واتبعه ) ص(والبر إنما هو فى فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسول االله 

فإذا آان ). ص( الأئمة الراشدون، إذ آان خير الهدى، هدى نبينا محمد )8(على منهاجه

حذرا من . لحم وغيرهالأمر آذلك، تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف وترك ال

.  إصلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهبالإنسانإن الأولى . عارض الحاجة إلى النساء

ولا شىء أضر للجسم من المطاعم الرديئة، لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته، التى 

  .جعلها االله سببا الى طاعته

ه ـل أنه مكاثر بأمتـن أجــ، عن التبتل والترهب، م)ص(ى ـ إنما نه)9(      قال المهلب

لاء آلمة ـل إعـن أجــار مــم الكفــد بهــى الدنيا مقاتل ومجاهــم يوم القيامة، وأنه فـالأم

                                                 
 .توقى: احتظر  )1(
 .ى، من حديث زهير بن أبى علقمةأخرجه البزاز والطبران  )2(
وهو متفق عليه، من حديث أبى سعيد .  بهذه الزيادة، من حديث معاذوهو عند أحمد. دون ذآر الأثنينأخرجه البخارى،   )3(

 .بنحو منه" ’أيما إمرأ "بلفظ
 .أخرجه أحمد، بسند ضعيف، من حديث معاذ ابن أنس  )4(
 .أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة بسند ضعيف  )5(
 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الطاء).ترجم له(الطبرى   )6(
 .م وتراجمهم حرف العينفى فهرس الاعلا. هو عثمان بن مظعون وقد ترجمت له فلتراجع ترجمته فى موضعها  )7(
 .أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة، بسند ضعيف  )8(
 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الميم).ترجم له(المهلب   )9(
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. )1("لهمــأن يكثر نس) ص(جال، فأراد النبى ان يقاتلون الدـر الزمــى آخـــم فــاالله، وأنه

  .أهـ
  

  :مناقشـــة

لعلماء، من أجل الحث على السعى لطلب الولد، تؤآد       إن هذه الأسباب، التى استنبطها ا

وسطية الشريعة فى تمسكها بأمر الدنيا من أجل الوصول إلى رضاء االله فى الآخرة، والذى 

  .هو غاية الغايات

هى التزوج والانجاب وعمارة الأرض، فلا :       ومن أهم مظاهر الحياة فى هذه الدنيا

وأمر بالعمل ) ص(ذه الدعوة، لذلك نهى عنه مناص من ترك التبتل، الذى يعارض ه

  .والتزوج والانجاب وتحمل المسئولية
  
  :بالنسبة للسعى فى طلب الولدلموقف فى السودان ا

توفر : "م2005من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة ) 32(جاء فى المادة       

  .)2("الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والحوامل
  

  : المواثيق الدوليةوفى

وق ـى لحقـى الاعلان العالمــه: ـأنــذا الشــى هــة فـم المواثيق الدوليــ      إن أه

. انـوق الانسـوالاتفاقية الأمريكية لحق. انــوق الانسـوالاتفاقية الأوربية لحق. انــالانس

نين ق قواــرة، وفــى الزواج وتأسيس الأســحيث نصت آلها على حق الرجل والمرأة ف

رة، ودعت إلى ــة الأســـم، أآدت أهمي1990نة ــوق الطفل لســآما أن اتفاقية حق. بلادهم

  .)3(رعايتها

                                                 
 فما 72، ص 4ومثله الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى، ج.  فما بعدها24، ص 2إحياء علوم الدين، للغزالى، ج: راجع  )1(

ومثله فقه السنة، سيد . 59ومثله الفلك المشحون، للسيوطى، ص .  فما بعدها260، ص 6ى أيضا، جومثله القرطب. بعدها
 . فما بعدها7، ص 2سابق، ج

من دستور جمهورية السودان لسنة ) 15( وجاء فى المادة .م2005راجع دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة   )2(
سير الزواج وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال وبرعاية المرأة ذات ترعى الدولة نظام الأسرة وتي): "ملغى (1998

 ".الحمل أو الطفل وبتحرير المرأة من الظلم وتشجيع دورها فى الأسرة والحياة العامة
 والذى يعتبر معلما فى مسيرة حياة البشرية 1945جاء فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان، والذى صدر عام   )3(

الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق :  والذى انبثقت منه أهم الوثائق الدولية السابقةالمعاصرة،
  :، جاء منه ما يلى1990الانسان، وآذلك اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

يانتهم، لهم الحق فى آل الرجال والنساء البالغين، بغض النظر عن عنصرهم أو جنسياتهم أو د) 1): (16(      المادة 
  .عند إنشاء الزواج أو عند الطلاقويتمتعون بحقوق زوجية متساوية . الزواج وتكوين الأسرة

  .الدخول فى الزواج يكون باتفاق الزوجين وإرادتهم الحرة )2(
 .الأسرة هى النواة الأساسية الطبيعية للمجتمع ولها حق الحماية بواسطة المجتمع والدولة )3(
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  :موازنة

نلاحظ أن مبادىء الشريعة والتى حضت على السعى من أجل الولد وتكوين الأسـرة،       

  .قد سبقت ما جاء فى هذه المواثيق بأربعة عشـر قرنا من الزمان

أما المشرع السودانى، فلم يجد صعوبة فى صياغة ما حفلت به مبادىء الشريعة، التى       

 إلى حد فالقوانين السودانية أخذت من الفقه الاسلامى. هى دين الدولة السودانية الرسمى

رآة ما يعرف بح، ولا زال المشرع السودانى يسير فى طريق أسلمة القوانين، أو آبير

  .التأصيل فى السودان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية، إقتناعا منها بأن الأسرة، : "1990اتفاقية حقوق الطفل لسنة ) ديباجة(وجاء فى 

 الأطفال، ينبغى أن تولى الحماية ة لنمو ورفاهية جميع أفرادها، وخاصةباعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والبيئة الطبيعي
  .سئولياتها داخل المجتمعلكامل بموالمساعدة اللازمتين، لتتمكن من الاضطلاع ا

تتحمل الأسرة المسئولية الأساسية، : "من خطة عمل الإعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته ونمائه) 18(     وجاء فى المادة 
 .أهـ..." عن رعاية الطفل وحمايته 
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  الثانـــىالمبحث 

  الحض على الزواج وحق إختيار الأم المناسبة

  
  

  :حق الزواج والترغيب فيـه:  المطلب الأول

   الزواج أسلوب إختاره االله:مقدمـــة

      إن الزواج بالزوجة، إنما هو حق للولد، بإعتبار أنه هو الوسيلة الوحيدة فى الاسلام، 

  .لولد الشرعىالتى يأتى عن طريقها ا

ولم يشـأ االله، أن يجعل الانسان . فهو الأسلوب الذى إختاره االله، للتوالد والتكاثر      "

آغيره من العوالم، فيدع غرائزه تنطلق دون وعى، أو يترك إتصال الذآر بالأنثى، فوضى 

ظ والذى من شأنه أن يحف. لا ضابط له، بل وضع النظام الملائم والشرعى لميلاد الانسان

يتضح ذلك .  أهـ ولا شك أن هذا هو الرقى، اللائق بالإنسان)1(..."شرفه، ويصون آرامته 

  .)2(من معنى وأسلوب وضوابط الزواج فى الإسلام

                                                 
 .5، ص 2 فقه السنة، سيد سابق، ج )1(
أما فى الإصطلاح، وحسب ممارسة المأذونيات .  والمخالطة والإشتمالوهو الإقتران.  الزواج عكس الإنفراد– فى اللغة  )2(

فالزواج هو إقتران رجل بإمرأة، اقترانا يحل لكل منهما . الشرعية، والتى استحدثت بغرض تسجيل وتوثيق عقود الزواج
  .الإستمتاع بالآخر، بالاضافة إلى إلزامه بالحقوق الزوجية تجاه الآخر

 ولى المرأة لوآيل الزوج، زوجتك موآلتى فلانة لموآلك فلان، على آتاب االله وسنة رسوله على       وآيفيته بأن يقول
  .أى يكون بحضور الشهود فيقول وآيل الزوج قبلت. صداق هو آذا وأذنت لمن يشهد

  . كوين الأسرةفالقصد منه التأييد، وت.       فمتى تم بهذه الطريقة فلا ينحل إلا بالطلاق أو الخلع أو الفسخ أو الموت
مع إختلافهم حول إعتبار . وذلك عند الجمهور.       فأرآانه هى الإيجاب والقبول والزوج والزوجة والمهر والشهود والولى

  .بعض هذه العناصر أرآانا وبعضها شروطا
باحا، على حسب فقد يكون واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو م:       أما حكمه فتعتريه أحكام الشريعة الخمسة

  .الإستعداد الفطرى للإنسان
والزوجة والمهر . فأرآان الزواج عندهم هى الصيغة وتجوز بلفظ متعتك.       أما الشيعة الإمامية فيحلون زواج المتعة

  .والأجل وهو شرط فى العقد. وذآره شرط، وتكفى فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراخى ولو بكف من بر
  .يقوم أساسا على التأقيت وهو عكس المفهوم الأساسى للزواج عند الجمهور وهو التأييد      فالزواج عندهم 

ة لهم فلا حج. جمهور رجوعه عن هذا الرأى عند الولكن ثبت. رة      ويستدل الشيعة برأى ابن عباس والذى أباحه للضرو
  .فيما ذهبوا إليه

 وإمرأة على نية التأييد، ، عرف الزواج بأنه عقد بين رجل1991      أما فى السودان فإن قانون الأحوال الشخصية لسنة 
وجعل . وحدد رآنا الزواج بأنهما الزوجان والإيجاب والقبول. يحل إستمتاع آل منهما بالآخر، على الوجه المشروع

، والنسب آما رتب على الزواج آثار النفقات للزوجة، والطاعة للزوج. الشاهدين والمهر والولى شروطا لصحة الزواج
  .والحضانة للأطفال

لخلع والطلاق أو ا.       آما أآد القانون أن الزواج متى تم صحيحا، فلا تقع الفرقة بين الزوجين إلا بالطلاق بواسطة الزوج
  .أو وفاة أحد الزوجين. أو التطليق والفسخ بواسطة القضاء. ال إذا اتفق الزوجانعلى م

  . وهو مستقى من الفقه الإسلامى، يسير وفق رأى الجمهور      ونلاحظ أن القانون السودانى،
  .357، ص 2وابن الهمام، فتح القدير، ج. 13، ص 2الكاسانى، بدائع الصنائع، ج: من آتب الحنفية:       راجع

، 3والخرشى، حاشية الخرشى على متن الشيخ خليل، ج. 78، ص 2ابن رشد، بداية المجتهد، ج:       ومن آتب المالكية
  .25 ص

  . فما بعدها22، ص 5الإمام الشافعى، الأم، ج. 45، ص 2الشيرازى، المهذب، ج:       ومن آتب الشافعية
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ولكن يغلب عليها المعنى اللغوى أآثر من .       وقد جاءت آلمة نكاح أحيانا بمعنى الزواج

  .)1(المعنى الفقهى
  

  :مشـروعية الزواج

وأفعاله ) ص(ع االله ورسوله الزواج، بنصوص القرآن وأحاديث الرسول شر       

وقال . )2(.."رسلنا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية أولقد : "قال تعالى. وتقريراته

وقال النبى . )3(.."والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين : "تعالى

االله وسلامه  وقال صلوات. )4(" فطرتى، فليستن بسنتىالنكاح سنتى، فمن أحب): "ص(

  .)5("تناآحوا تكاثروا، فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة، حتى بالسقط: "عليه

      إستنادا إلى هذه الآيات والأحاديث النبوية، وآلها متواترة تأآدت أهمية الزوج فى 

نبط الفقهاء والمفسرون وشراح ومن هذه الآثار است. الشرع الحنيف وأجمعت عليه الأمة

الحديث النبوى، استنبطوا العلل والحكم، التى من أجلها رغب الشارع الحكيم فى الزواج 

  .وحض عليه

إن الجهاد سبب لوجود المسلم والإسلام، ولكن النكاح : "      جاء فى حاشية رد المحتار

ما يحصل بالقتال، لذلك قدم على الجهاد، لأن ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين، أضعاف 

  .)6("إن الاشتغال به، أفضل من التخلى لنوافل العبادات: قالوا
  

  :علل وحكم الترغيب فى الزواج والحض عليه

      إن العلل والحكم من الزواج، آثيرة فى آتب الفقـه والتفسير والأحاديث، لكننا نذآر 

  .الكتب التى سنذآرها بالهامش مما جاءت فى إحياء علوم الدين وغيره من :منها ما يلى

                                                                                                                                            
  .39، ص 1ابن القيم، اعلام الموقعين، ج. 41، ص 7إبن قدامة، المغنى، ج:       ومن آتب الحنابلة

الحلى، شرائع : راجعن آتب الإمامية، فأما م. ما بعدها ف25، ص 10ابن حزم، المحلى، ج:       ومن آتب الظاهرية
  . فما بعدها، النكاح المنقطع303، ص 2الاسلام، ج

وآذلك راجع لائحة عمل . 1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة :       آما راجع من المصادر السودانية
 .المأذونيات السودانية

  .، أى الوطء والعقدالنكاح من مادة نكح:  ورد فى ترتيب القاموس المحيط )1(
  ).ن ك ح(     راجع ترتيب القاموس المحيط، للزاوى، باب النون، حرف النون، مادة 

ابن منظور، لسان :  راجع."نكح فلان إمرأة ينكحها نكاحا، إذا تزوجها، ونكحها أى باضعها: "     وجاء فى لسان العرب
 ).ن ك ح(العرب، حرف الحاء، فصل النون، مادة 

 .38الرعد، الآية  سورة  )2(
 .74 سورة الفرقان، الآية  )3(
 . أخرجه أبو ليلى فى مسنده، مع تقديم وتأخير من حديث ابن عباس، بسند حسن )4(
، وإسناده ضعيف، وذآره بهذه "حتى بالسقط" أخرجه أبوبكر بن مردويه، فى تفسيره، من حديث ابن عمر، دون قوله  )5(

 .الشافعى أنه بلغهالزيادة البيهقى فى المعرفة، عن 
 .3، ص 3 ابن عابدين، ج )6(
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. ن أجله النكاحـرع مــو الأصل الأول الذى شــى الولد، هـالحصول عل -1

قال صلوات االله . ن جنس الإنســل، وألا يخلو العالم مــى النسـود أن يبقــفالمقص

  .)1("ائكم الودود الولودـــخير نس: "هــلامه عليــوس

زة الجنسية، إنتاب الإنسان الكثير من القلق فإذا لم تشبع الغري. دفع غائلة الشهوة -2

قال . والزواج هو الوضع السليم ومنه تأتى السكينة والطمأنينة. والإضطراب

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم "ومن آياته : "تعالى

داعيا ) ص(وقال رسول االله . )2("مودة ورحمة، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

 .)3("أسألك أن تطهر قلبى وتحفظ فرجى: "بهر

الترويح عن النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة، وفى هذا إراحة للقلب،  -3

: قال عليه الصلاة والسلام. وآل ذلك لا يكون إلا بالزوجة. وتقوية له على العبادة

 .)4("الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة:  إلىّ من دنياآم ثلاثحبب"

تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف  -4

الأوانى وتهيئة أسباب المعيشة، حتى لا تضيع أوقات الرجل ويتفرغ للعلم 

ربنا آتنا فى الدنيا : " فى معنى قوله تعالى)5(قرظىقال محمد بن آعب ال. والعمل

وقال صلوات االله وسلامه . لحة هى المرأة الصا)6("حسنة وفى الآخرة حسنة

ليتخذ أحدآم قلبا شاآرا، ولسانا ذاآرا وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على : "عليه

 .)7("آخرته

مجاهدة النفس ورعايتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على  -5

أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعى فى إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق 

وآل هذه أعمال . سب الحلال لأجلهن والقيام بتربية الولدتهاد وآجالدين والا

. )8(.."آلكم راع وآلكم مسئول عن رعيته ): "ص(قال . عظيمة تنال بالزواج

 .)9("إن االله يحب الفقير المتعفف أبا العيال): "ص(وقال 
                                                 

 .أخرجه البيهقى من حديث ابن أبى أدية الصدفى  )1(
 .21سورة الروم، الآية   )2(
 .سناد فيه لين فى الدعوات، من حديث أم سلمة، بإأخرجه البيهقى  )3(
 . العقيلىوضعفه. "رواه النسائى والحاآم، من حديث أنس، بإسناد جيد  )4(
 .راجع الاعلام وتراجمهم حرف الميم.  محمد بن آعب القرظى  )5(
 .201سورة البقرة، الآية   )6(
 .أخرجه الترمذى وحسنه، وابن ماجة واللفظ له، وفى الحديث انقطاع  )7(
 . متفق عليه من حديث ابن عمر )8(
 . أخرجه ابن ماجة من حديث عمران بن حصين بسند ضعيف )9(
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الزواج سبب للصلات بين الأسـر وتقوية المحبة والإلفة وهذا آله مما يبارآه  -6

 .سلام وينصرهالإ

 أن المتزوجين أطول 1959ومن الحقائق التى أثبتتها دراسات الأمم المتحدة عام  -7

وذلك بسبب راحة البال والهدوء الذى توفره الزوجة . عمرا من غير المتزوجين

 .لزوجها وبالعكس

نهى : "إن الزواج من السنة، فقد روى سعد بن أبى وقاص، رضى االله عنه، قال -8

ما قاله الثلاثة رهط، ) ص(وقد رد رسول االله . )1("ن التبتلع) ص(رسول االله 

أنتم الذين قلتم آذا وآذا، أما واالله إنى لأخشاآم الله، وأتقاآم له، لكنى أصوم : "فقال

. )2("وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى

 . ورسوله وتحريم ما أحل االله)3(فالتبتل هو الذى يفضى إلى التنطع

بل . إن الإسلام لا يقف بالحياة الزوجية، عند حد الاعتراف بها، ونفى الإثم عنها -9

فعن أبى ذر . يرتفع بها إلى مستوى العمل الصالح الذى يثاب المرء على فعله

 .)4("وفى بضع أحدآم صدقة): "ص(قال رسول االله : رضى االله عنه قال

وأسراره، ولم يقتصرها على منافع لقد زاد الإسلام، فى فوائد الزواج وحكمه  -10

فإن الإنسان عند موته ينقطع عمله، . الحياة الدنيا، بل تعدى بها إلى ما بعد الموت

فعن .  دعوات ولده الصالح– إستثناء –ويتوقف ثوابه، لكن مما يصله من الثواب 

إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا : "قال) ص(أبى هريرة رضى االله عنه أن النبى 

وفى هذا . )5("صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له:  ثلاثمن

ترغيب فيه صلوات االله وسلامه عليه، للأمة، لكى تكثر من الزواج وتهتم به من 

فما أحوجنا للثواب بعد . أجل الأولاد الصالحين، الذين يصلنا ثوابهم بعد الممات

 .)6(أهـ...إنقطاع العمل 

                                                 
 .هذا حديث حسن صحيح:  وقال1088 وأثبته الترمذى فى باب النكاح برقم .م رواه البخارى ومسل )1(
 .2متفق عليه وأورده فى باب النكاح ورقمه :  قال الكحلانى.رواه البخارى ومسلم أيضا  )2(
 .أى التشدد:  التنطع )3(
 . رواه ابن حيان )4(
 . فى الصحيح رواه مسلم )5(
نتائج .  فما بعدها187، ص 3ومثله شرح فتح القدير، لابن الهمام، ج. 343، ص 2 جبدائع الصنائع، للكاسانى،:  راجع )6(

الجامع لأحكام القرآن، .  فما بعدها185، ص 2، لقاض زادة، ج)بهامش فتح القدير(الأفكار فى آشف الرموز والأسرار 
 24، ص 2 الدين، للغزالى، جومثله إحياء علوم. 16، ص 14ومثله أيضا القرطبى، ج.  فما بعدها327، ص 9للقرطبى، ج
 ومثله الفلك المشحون والكنز المدفون، للسيوطى، ص 14-9ومثله تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، ص . فما بعدها

.  فما بعدها7، ص 2ومثله فقه السنة، سيد سابق، ج.  فما بعدها3، ص 3ومثله حاشية رد المحتار، لابن عابدين، ج. 59
 . 14النساء فى الإسلام، الأمير ابراهيم الفكى، ص المحرمات من 
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  :الخلاصـــة

لأنه يتعلق .   إن الزواج من المبادىء الكبيرة، التى شرعها االله لتقوم عليها حياة المسلم    

فالإنسان فى ذاته مكرم عند االله، ومحمل بالتكاليف من دون سائر . بذات الإنسان

لذا لا بد من استمرار نوعه إلى قيام الساعة، ولا . المخلوقات، مختص بارسال الرسل اليه

  .لزواجيكون ذلك إلا با

      ولهذا السبب، ومهما حاولنا إحصاء الأسباب والعلل التى من أجلها حض االله على 

لذا ذآرنا جانبا منها لنؤآد على أهمية الزواج وخطورته . الزواج، فلن نستطيع أن نحصيها

  .فى حياة الإنسان

 مسيرة       إذن فالزواج حق من حقوق الطفل على والده، حتى يأتى للحياة ويساهم فى

وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله : "قال تعالى. الحياة التى آتبها االله على بنى البشـر

آلكم راع وآلكم مسئول عن : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. )1("والمؤمنون

  .)2("رعيتـه
  

  :الحكم الشرعى للنكاح عند الفقهــاء

  :الحنفيــة

أى بحيث يخاف الوقوع فى الزنا .. ون واجبا عند التوقان ويك: "      جاء فى رد المحتار

وآذا فيما يظهر لو آان لا يمكنه منع نفسه عن النظر إلى المحرم أو عن ... لو لم يتزوج 

فإن تيقن الزنا إلا به ... ج وإن لم يخف الوقوع فى الزنا االاستمناء بالكف فيحب الزو

لأن ما لا يتوصل إلى ترك ... نا إلا به أى بأن آان لا يمكنه الاحتراز من الز: فرض

  .)3(المحرم إلا به يكون فرضا

  .      ويكون سنة مؤآدة حال الاعتدال وهو محمل القول بالاستحباب

فالرأى الراجح عند الحنفية هو ". أهـ...       ومكروها لخوف الجور فإن تيقنـه حرم 

  .الوجوب آما نستفيد من هذا النص
  
  
  
  

                                                 
 .105 سورة التوبة، الآية  )1(
 . متفق عليه من حديث ابن عمر رضى االله عنه )2(
 . فما بعدها63، ص 4 ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج )3(
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  :المالكية

وحكمه الندب فــى الجملة، للأحاديث فــى الأمر : "  جـاء فــى شــرح العلامة زروق    

  .)1(..."به 

ومحل ندبه إن رجى النسل، أو . وحكمه الأصلى هو الندب: "      وجاء فى الفواآه الدوانى

  .آانت نفسه تشتاق النكاح دون خشية زنا بترآه

 خشى على نفسه العنت، ولا يدفع عنه       وقد يعرض له الوجوب المضيق، وذلك إذا

وأما إن آان يندفع عنه بالصوم أو التسرى، فالواجب واحد منهما ولكن . صوم ولا تسرى

  .الزواج أفضل

  .      ويباح فى حق من لا يرجو النسل، ولا تميل إليه نفسه، ولا يقطعه عن فعل خير

حرم فى حق من لا يخشى بترآه وي.       ويكره فى حق من يقطعه عن فعل العبادة الواجبة

  .زنا، ولا قدرة على نفقـة الزوجة، أو على الوطء، أو ينفق عليها من حرام

  .)2("أهـ...       والمرأة آالرجل، إلا فى التسـرى 
  

  :رأى الباحث

إلا إذا استجد ما يحوله .       نفهم من هذين النصين، أن الزواج حكمه الندب عند المالكية

  .من وجوب وإباحة وآراهة وحرمة:  أى من الأحكام الشرعية الأربعة الباقيةمن الندب إلى
  

  :الشافعيـة

 مستحب لمحتاج إليه أى تائق له بتوقانه: "      جاء فى نهاية المحتاج فى آتب الشافعية

ولا علة به آره له  أو لعارض فإن لم يحتج أى لم يتق له بعدم توقانه للوطء خلقة... للوطء 

  .)3(أهـ...  آره له النكاح  آمرض أو هرم أو عنةلة وبه عفإن وجد الأهبة... لأهبة إن فقد ا

  .عر بالتوقان للجماعكمه الاستحباب عند الشافعية إذا ش      فالزواج ح
  
  

  

  

                                                 
 .26، ص 2 زروق، شرح العلامة زروق، ج )1(
 .21، ص 1 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )2(
 . فما بعدها181، ص 6 شهاب الدين الرملى، نهاية المحتاج، ج )3(
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  :الحنابلة

والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب منهم من : "      جاء فى المغنى من آتب الحنابلة

فى قول ... ع فى المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح يخاف على نفسه الوقو

  .عامة الفقهاء

  .فهو له شهوة لكن يأمن معها الوقوع فى المحظور.       والثانى من يستحب له

فهذا :       والثالث من لا شهوة له آالعنين أو له شهوة فذهبت لكبر أو مرض أو نحوه

  .)1(أهـ... لكن الرأى الثانى أن التخلى أفضل له . ليهيستحب له النكاح لعموم ما ذهبنا إ

      فالرأى الراجح عند الحنابلة أن النكاح واجب إذا خاف على نفســه الوقوع فى 

  .المحظور، وإرتكاب الزنا
  

  :الظاهرية

وفرض على آل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو : "      جاء فى المحلى

  .)2(..."فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم  ... يتسرى أن يفعل أحدهما

  .)3("أهـ... وإلى الوجوب ذهب داود وهو رواية عن أحمد : "...       وجاء فى سبل السلام
  

  :مناقشـــة

رض أعلى درجة ف ابن حزم وداود من الظاهرية، فال،يىرأْ      لا يوجد خلاف آبير بين 

وسوف نسوق الأدلة عندما نوازن بين . من الواجب، أى هو واجب وأزيد من الواجب

  .جميع المذاهب
  

  :الزيدية

والأمر بالتزوج يقتضى وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤونته : "      جاء فى سبل السلام

  . )4("أهـ... وإلى الوجوب ذهب داود وهو رواية عن أحمد ... 

  

  

  
                                                 

 . فما بعدها334، ص 7 ابن قدامة، المغنى، ج )1(
 . فما بعدها240، ص 9 ابن حزم، المحلى، ج )2(
 .109، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )3(
 . فما بعدها109، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )4(
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  :الإمامية

 لمن – النكاح الدائم آما يسميه الشيعة  أى–فالنكاح مستحب : "      جاء فى شرائع الإسلام

لقوله عليه . ومن لم تتق ففيه خلاف، المشهور استحبابه... تاقت نفسه من الرجال والنساء 

ولقوله " شرار موتاآم العزاب: "ولقوله صلى االله عليه وسلم" تناآحوا تناسلوا: "السلام

من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر  الاسلام، أفضل بعدما استفاد امرىء فائدة : "عليه السلام

  .)2)(1("إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، فى نفسها ومالها

 –القسم الثانى، فى النكاح المنقطع : "      وجاء فى شرائع الاسلام أيضا عن نكاح المتعة

 يدل  وهو سائغ فى دين الاسلام، لتحقق شرعيته، وعدم ما–أى المؤقت وهو نكاح المتعة 

  .)3(..."على رفعه 
  

  :تعليق

  .الأول هو النكاح الدائم، وحكمه عندهم الاستحباب:       فالنكاح عند الإمامية نوعان

أما النوع الثانى عندهم فهو النكاح المنقطع وهو زواج المتعة، فهو عند الإمامية جائز 

  .أما عند جميع الفقهـاء فهو حرام). سائغ(
  

  :الأباضية

أى فى تزوج ...  لقادر أن يرغب فى النكاح – أى النكاح –ندب : " آتاب النيل      جاء فى

فإن التزوج واجب على من إذا ترآه عصى االله بعينه أو قلبه أو جارحة من جوارحه أو ... 

والأولى له . يجب: وقيل. يندب له التزوج:  فقيل– آله –فرجه، وإن آان لا يعصى بذلك 

  .)4(هـأ...  حيث فسـد الناس هترآ

  .      وعند الأباضية فحكم النكاح الندب، للقادر عليه إلا من معصية االله

  

  

  

  

                                                 
 .9ى الوسائل، من آتب الشيعة، آتاب النكاح، باب  وردت الأحاديث ف )1(
 .266، ص 2 الحلى شرائع الاسلام، ج )2(
 .302 المرجع السابق، ص  )3(
 .16، ص 6 محمد بن يوسف اطفيس، شرح آتاب النيل، ج )4(
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  :الموازنة

  :      انقسـم الفقهاء إلى ثلاثة مجموعات حول حكم الزواج

. الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والأباضية:  المجموعة الأولى

  .ويقولون أن حكم الزواج الندب

المجموعة الثانية يرون أن حكم الزواج الوجوب وهم الحنفية والزيدية وداود من و

  .الظاهرية، وفى رأى للحنابلة

  .أما المجموعة الثالثة فهو ابن حزم من الظاهرية ويقول أن حكم الزواج فرض
  

  :الأدلة

ن التزوج مستدلين بأن االله تعالى خير بي. للندب) فليتزوج(      استدل الجمهور بأن الأمر 

فكذا النكاح، لأنه . والتسرى لا يجب إجماعا) فواحدة أو ما ملكت أيمانكم(والتسرى لقوله 

  .لا تخيير بين واجب وغير واجب

 طبعا مع القدرة أن الأمر بالتزوج يقتضى وجوبه: ولون      فأما المجموعة الثانية، فيق

  .على تحصيل مؤونته

  .يل الفرضية      أما ابن حزم فيقول أن الأمر دل
  

  :الترجيـح

فهو مندوب فى حق آل من يرجى منه النسل، :       وأنا أرجح رأى الجمهور القائل بالندب

). فإنى مكاثر بكم الأمم(ولو لم يكن له فى الوطء شهوة، لقوله صلى االله عليه وسلم 

  .ولظواهر الحث على النكاح والأمر به
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  ):الأم (إختيـار الزوجة:  الثانـىالمطلب 

  :معنى الإختيار فى اللغة

ومعناه عندهم التفضيل والإنتقاء .       عند أهل اللغة، ورد لفظ الإختيار والتخير

  .والإصطفاء

خار يخير : تقول). خ ى ر(الإختيار من مادة : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

  .)1(انتقاهوخار يخير الشىء، أى . الرجل على غيره، خيرة وخيرا، أى فضله

وفلانة الخيرة، من . خير، الخير ضد الشر، وجمعه خيور: "      وجاء فى لسان العرب

خاره على صاحبه خيرا : وتقول. رة والخورى والخيرىالمرأتين، وهى الخير والخيْ

  .رجل خير وخير: وتقول. وخيرة، أى فضله

وإمرأة خيرة فى جمالها . رجل خيّر وإمرأة خيّرة فاضلة فى صلاحها: ")2(      قال الليث

  .)3(وميسمها، ففرق بين الخيّرة والخيرة

  .الإصطفاء، وآذلك التخيّر: والإختيار. فالخيار الاسم من الاختيارإذن،       
  

  :القرآن الكريم يعزز آلام العرب

إن لكم فيه لما : "قال تعالى. أيضا" التخير"ورد فى القرآن الكريم بلفظ " الاختيار      "

  .)5("وفاآهة مما يتخيرون: "وقال جل شأنه. )4("رونتخي

  .)6("أى أخذ خيره: تخير الشىء واختاره: "      جاء فى الكشاف حول الآية

. أى، يتخيرون ما شاءوا لكثرتها: "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن، حول الآية الثانية

  .)7("والتخير الإختيار. وفاآهة متخيرة مرضية: وقيل

. )8("وأنا اخترتك فاسـتمع لمـا يوحـى: "  وأمـا عـن الإختيـار، فقــد قـال االله عز وجل    

واختــار موسـى قومـه : "وقال تعالـى. )9("وربك يخلق ما يشــاء ويختــار: "وقال تعالــى

  .)10("سبعين رجلا لميقاتنا
                                                 

 ).خ ى ر( الزاوى، باب الخاء، مادة  )1(
 .اللامحرف .  راجع فهرس الاعلام وتراجمهم).ترجم له( هو الليث  )2(
 ).خ ى ر(ابن منظور، حرف الراى، فصل الخاء، مادة   )3(
 .38 سورة القلم، الآية  )4(
 .20 سورة الواقعة، الآية  )5(
 .149، ص 4 الزمخشرى، ج )6(
 .204، ص 17 القرطبى، ج )7(
 .13 سورة طه، الآية  )8(
 .68 سورة القصص، الآية  )9(
 .155 سورة الأعراف، الآية  )10(
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ا جاء فى لباب التأويل، آم. )1("أى إصطفيتك للنبوة" وأنا اخترتك: "      جاء فـى الكشـاف

  .)2("اصطفيتك رسالاتى وبكلامى: "حول نفس الآية

اءه، أى وهو سبحانه يصطفى ما يشاء إصطف" رويختا: "      وجاء فى صفوة البيان

فيصطفى مما يخلقه شفعاء، ويختارهم للشفاعة، ويفضل بعض مخلوقاته على بعض آما 

  .)3("يشاء

واختار موسى قومه سبعين : "آن، حول قوله تعالى      وجاء فى الجامع لأحكام القر

اخترتك الناس :  يمدح رجلا)4(قال الراعى. أحدهما حذفت منه من. مفعولان: قال". رجلا

  .إذ رثت خلائقهم واختل من آان يرجى عنده الشوك

فلما تحرآت الياء، وقبلها فتحة، قلبت . وأصل اختار اختير.       يريد اخترتك من الناس

  .)5("نحو قال وباعألفا، 
  

  :الخلاصـــة

هو التخير والإصطفاء والتفضيل والقرآن الكريم       نخلص إلى أن الإختيار فى اللغة، 

  . وهو نفس المعنى المراد فى الإصطلاح الفقهى.والرضاء عن الشىء، من بين عدة أشياء
  

  :مشروعية إختيار الزوجة

حاديث النبوية، اشارت إلى أسس الاختيار       شرع إختيار الزوجة، بعدد متواتر من الأ

  :الحسن، نذآر منها الأحاديث التاليــة
  

  :الحديث الأول

لمالها : تنكح المرأة لأربع: "قال) ص(      عن أبى هريرة، رضى االله عنه، أن رسول االله 

  .)6("فأظفر بذات الدين تربت يداك. ولحسبها ولجمالها ولدينها

  

  

                                                 
 .531، ص 2زمخشرى، ج ال )1(
 .265، ص 3 الخازن، ج )2(
 .142، ص 2 الشيخ حسنين محمد مخلوف، ج )3(
 .حف العين. راجع ترجمته بفهرس الاعلام وتراجمهم.  الراعى )4(
 .294، ص 7 القرطبى، ج )5(
 . رواه البخارى، من حديث جابر، ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة )6(
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: ، قال)1( والترهيب، لشـارحه الفقيه المجتهـد مصطفى محمد عمارة      جـاء فـى الترغيب

معناها هنا دعاء : وقيل. آلمـة معناها الحث والتحريض" تربت يداك: ")2(قال المنذرى

. والآخر هنا أظهر. بكثرة المال، واللفظ مشترك بينهما، قابل لكل منهما: وقيل. بالفقر عليه

وروى الأول عن . فت إلى المال، أآثر االله مالكومعناه اظفر بذات الدين، ولا تلت

إنما قال ذلك، لأن الفقر خيرا له من الغنى، واالله أعلم بمراد ) ص(وأن النبى . )3(الزهرى

  .نبيـه

ذات الدين لاستقامتها، وتعلقها بعمل الشرع، : ")4(      قال الشارخ، مصطفى محمد عمارة

  .لأن بالدين يحصل خير الدنيا والآخرة

أى إذا تحققت تفضيلها، فاظفر أيها : جزاء شرط محذوف" فاظفر: ")5(   وقال الكرمانى   

  .المسترشد بها

وظاهره إباحة النكاح لقصد آل . هذه الخصال ترغب فى النكاح: ")6(      وقال القرطبى

  .)7("ذلك، لكن قصد الدين أولى

اللائق بذى الدين والمروءة، المعنى أن " فعليك بذات الدين: "      وجاء فى فتح البارىء

) ص(أن يكون الدين مطمح نظره، فى آل شىء، لا سيما فيما تطول صحبته، فأمره النبى 

  .)8("بتحصيل صاحبة الدين، الذى هو غاية البغية

 والسلام، على ذات الدين، الحض على وفى حضه عليه الصلاة: "فتح المنعم      وجاء فى 

ء، لأن من صاحبهم استفاد من أخلاقهم وبرآاتهم، مصاحبة أهل الصلاح، فى آل شى

  .)9(أهـ..." وحسن طرائقهم وأمن المفسدة من جهنم 

  

                                                 
. ة، من خريجى دار العلوم، ومن آبار مدرسى اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم المصريةمصطفى محمد عمار  )1(

وآذلك الشيخ محمد . وقد أجازه آل من الشيخ محمد حبيب االله بن مايأبى الجكنى. عكف على دراسة الفقه والسنة المطهرة
 القرن العشرين منهم الأستاذ الأآبر محمد الخضر عبدالحى الكتانى الحسين الفاسى وقد أشاد بعلمه آبار علماء مصر فى

ومن أهم أعماله شرح آتاب الترغيب والترهيب، . والشيخ مصطفى محمود عمر الديابى. حسين شيخ الجامع الأزهر السابق
 .للإمام المنذرى

وتوفى الرابع . هـ581نة ولد فى غرة شعبان س.  هو الشيخ الحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوى بن عبداالله بن سلامة بن سعد )2(
  .هـ656من ذى القعدة سنة 

 .24، ص 1الترغيب والترهيب، له، ج:         راجع
 .حرف الزاى.  راجع الاعلام وتراجمهم).ترجم له( الزهرى  )3(
 .فى هذه الصفحة.  أى مصطفى محمد عمارة).ترجمنا له فيما سبق ( )4(
 .وتراجمهم حرف الكاف راجع فهرس الاعلام ).ترجم له( الكرمانى  )5(
 . القرطبى وردت ترجمته فيما سبق )6(
 .45، ص 3 الترغيب والترهيب، للمنذرى، ج )7(
 .116، ص 9 ابن حجر، ج )8(
 .46، ص 4 الجكنى، ج )9(
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  :رأى الباحث

فهم دائما يبنون إختيارهم .       إن هذا الحديث يقرر واقع الناس، عندما يريدون الزواج

م، أن إختيار وقد وجهنا الشارع الحكي. للزوجة على المال أو الحسب أو الجمال أو الدين

 على بناء الحياة الزوجية السليمة المستقرة، تعين زوجهالأن ذات الدين . ذات الدين أفضل

  .وتأخذ بيد زوجها على طريق الآخرة، فالمطلوب فى النهاية هو رضوان االله تعالى
  

  :الحديث الثانـى

بل، صالح خير نساء رآبن الإ: "قال) ص(      عن أبى هريرة رضى االله عنه، عن النبى 

  .)1("نساء قريش، أحناه على ولد فى صغره، وأرعاه على زوج فى ذات يده

. ، إشارة إلى العرب) الإبلرآين: "(ارىء، حول شرح هذا الحديث      جاء فى فتح الب

، خير من غيرهم مطلقا فى العربوقد عرف أن . لأنهم الذين يكثر منهم رآوب الإبل

ويمكن أن يقال أيضا أن ... لقا، على نساء غيرهن مطلقا الجملة، فيستفاد منه تفضيلهن مط

  .الحديث، سيق فى معرض الترغيب فى نكاح القرشيات

، الصالحات من نساء قريش، لا على ، فالمحكوم له بالخيرة) نساء قريشصالح      (

  .والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين، وحسن المخالطة مع الزوج. العموم

والحانية على ولدها، هى التى تقوم عليهم، فى حال يتمهم فلا . ثر شفقةأى أآ) أحناه      (

  .تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية

إن صفة الحنو ). على طفل(، وفى أخرى )على يتيم(، فى رواية لمسلم )على ولد      (

  ". ذلكأظهر فى آل"لكن ذآرت الحالتان، لأنهما . على الولد ثابتة

، أى أحفظ وأصون لماله، بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك )وأرعاه على زوج      (

  .التبذير فى الانفاق

أى قليل . فلان قليل ذات اليد: ومنه قولهم. ، أى فى ماله المضاف إليه)فى ذات يده      (

  .)2("أهـ.... .المال

  :فحوى الحديث

ه أنه آلما آان ومقتضا.  على نكاح الأشراف، خصوصا القرشيات الحث      ففى الحديث،

وفضل الحنو والشفقة . ويؤخذ منه إعتبار الكفاءة فى النسب. نسبها أعلى، تأآد الاستحباب

                                                 
 . رواه البخارى )1(
 . فما بعدها107 ص 6 ابن حجر ج )2(
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 جميع –وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه، يؤخذ منه 

  .)1( مشروعية إنفاق الزوج على زوجته–ذلك 
  

  :الحديث الثالث

يا : فقال) ص(جاء رجل الى رسول االله : ، رضى االله عنه قال)2(      عن معقل بن يسار

ثم . رسول االله، إنى أصبت إمرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد فأتزوجها؟ فنهاه

تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم : "ثم أتاه الثالثة فقال له. أتاه الثانية فقال له مثل ذلك

  .)3("الأمم

أى ) المنصب. (أى الشرف) الحسب: "( فى شرح الترغيب والترهيب      وقد جاء

  .أى الثروة) المال. (الدرجة

. أى أحببته: وددت الرجل أوده ودا: يقال. فالود هو المحبة. أى آثيرة المحبة) الودود      (

أو . أى محبوب فى قلوب أوليائه: فهو سبحانه مودود. والودود اسم من أسماء االله تعالى

آذلك . يرض عنهمأى سبحانه يحب عباده الصالحين، بمعنى أنه : بمعنى فاعلفعول 

  . الحب والعطف والرأفةخالصة: الزوجة الودود

.." منتجة مثمرة تلد له بنين وبنات ليحيا ذآره ويبقى أثره . أى آثيرة الولادة) الولود      (

  .)4(أهـ

أو . لفضيلة من جهة الآباءوهو ا. أى شرف) حسب: (      وجاء فى شرح سنن النسائى

. أى آثيرة المحبة للزوج) الودود. (قدر بين الناس) منصب. (حسن الأفعال والخصال

آما يدل عليه التعليل . أى آثيرة الولادة) الولود. (ويعرف ذلك بحال فرديتها. فلعلها البكر

  .لأن المحبة هى الوسيلة إلى ما سيكون سببا للأولاد

  .)5(أهـ ... )4(انيوم القيامة، آما فى رواية ابن حبالأنبياء أى ) مكاثر بكم      (

وما فيـه ) ص(ول االله الســعى فــى محبـة رســ: "      وجـاء فـى إحيـاء علـوم الدين

. بما يدل علــى مراعاة أمــر الولد جملة) ص(فقــد صــرح .  به مباهاتهرضاه يتكثير ما

                                                 
 . فما بعدها107، ص 6 ابن حجر، ج )1(
 ).لهترجم ( معقل بن يسار  )2(
 .صحيح الإسناد: واللفظ له وقال.  رواه أبو داود والنسائى والحاآم )3(
 .46، ص 3 الترغيب والترهيب للمنذرى، شرح مصطفى محمد عمارة، ج )4(
 ).ترجم له( ابن حيان  )4(
 . فما بعدها66، ص 6 سنن النسائى، شرح السيوطى، ج )5(
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 أدخـل فـــى إقتضــاء فضــل –متوقــع مـــن الولود  ال–ممــا يدل علــى أن طلـب الولد 

  .)1(أهـ.." النكـاح 
  

  :الحديث الرابــع

تخيروا لنطفكم، ): ص(قال رسول االله :  رضى االله عنه قال)2(      عن بجير بن عمر

  .)3("وانتخبوا المناآح وعليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب

  .وهو ما فوق الفخذ. جمع ورك: الأوراك.  النساءأى: المناآح. أى إختاروا:       انتخبوا
  

  :الحديث الخامس

 تقوى االله، بعدما استفاد المؤمن، : "، أنه آان يقول)ص(، عن النبى )4(      عن أبى أمامة

. وإن أقسم عليها أبرته. خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته

  .)5("ومالهوإن غاب عنها نصحته فى نفسها 

. أى أن التقوى هى المقصود للمؤمن) بعد تقوى االله: (      جاء فى شرح سنين ابن ماجة

. أى لحسنها ظاهرا، أو لحسن أخلاقها باطنا، أو لدوام استغالها بطاعة االله والتقوى) سرته(

  .)6("أى بحفظها من تمكين أحد منها) فى نفسها. (بفعل المقسم عليه) أبرته(
  

  :سادسالحديث ال

 )7(      عن عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصارى، عن أبيه، عن جده

عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وانتق أرحاما، وأرضى ): "ص(قال رسول االله : قال

  .)8("باليسير

هو : وقيل. المراد عذوبة الريق: قيل) أعذب أفواهاً: "(      جاء فى شرح سنن ابن ماجة

مجاز عن حسن آلامها، وقلة بذائها وفحشها مع زوجها لبقاء حيائها، فإنها ما خالطت 

                                                 
 .26، ص 2إحياء علوم الدين، للغزالى، ج  )1(
 .حرف الباء.  راجع فهرس الاعلام وتراجمهم).ترجم( بجير بن عمر  )2(
 .عدى فى الكامل رواه أبو  )3(
 . بفهرس الاعلام وتراجمهم).ترجم( أبو إمامة  )4(
والحديث . وعثمان بن أبى العاتكه، مختلف فيه. منكر الحديث: فى إسناده على بن يزيد، قال البخارى:  جاء فى الزوائد )5(

 .وله شاهد من حديث عبداالله بن عمر. نسائى من حديث أبى هريرة، وسكت عليهرواه ال
 .596، ص 1 سنن ابن ماجة، شرح محمد فؤاد عبدالباقى، ج )6(
 ).ترجم له( عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة  )7(
. هو من الثقات، ربما أخطأه: وقال ابن حيان. لا يحتج به: فى إسناده محمد بن طلحة، قال فيه أبو حاتم:  جاء فى الزوائد )8(

 .لم يصح حديثه: عبدالرحمن بن سالم بن عتبة، قال البخارى
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لأنها ترمى . ناتق: يقال للمرأة الكثيرة الولد. أى أآثر أولادا) وانتق أرحاما. (زوجا قبله

  .)1(المال والجماع ونحوهما) وأرضى باليسير. (والنتق الرمى. بالأولاد نتقا
  

  :الحديث السابع

: قال. أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم: فقال): ص(تزوجت فأتيت النبى :  قال)2(     عن جابر 

  .)3(" تلاعبها وتلاعبكفهلا بكراً: قال. ثيباً: ؟ قلت أو ثيباًأبكراً

أى ليكون .  للترغيب فى البكر– أى فى هذا الحديث –تعليل : "      جاء فى سنن النسائى

  .)4("إن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالسابقف. بينكما آمال التآلف والتآنس
  

  :رأى الباحث

وجه عند إختيار الزوج، أن تكون بكرا، لأن ) ص(      وجه الدلالة فى هذا الحديث أنه 

فيها من الصفات ما يسعد الزوج أآثر، سيما والثيب ربما شغلها ماضيها، وخاصة إذا آان 

  .لها ولد، من قبل

 هذه الأحاديث وأمثالها، تدل على مشروعية حسن إختيار       نخلص إلى أن مجموع

  .الزوجة
  

  :رأى الشيخ الشعراوى

، وأبرز المعانى  عصرياًً      الشيخ الشعراوى، أحد مجتهدى عصرنا، فسـر القرآن تفسيراً

فقال عن الاختيار فى . التى فيه، بحيث تدفع بالأمة إلى مصاف الأمم الأصيلة المتقدمة

آل الناميات النباتية والحيوانية، وظائفها غريزية، ولا تستخدم المخ : "لحياةجميع مجالات ا

فإن ضربت قطعة مثلا، فلا إجابة لها . أما الإنسان، فيعقله يختار بين البدائل. فى توجهاتها

  .)5("أما الإنسان فإن له تعددا فى إختيار البدائل، نتيجة للعقل والفكر. إلا الخربشـة
  

  :موازنة

إن الإختيار الذى وجه به صلوات االله وسلامه عليه فى أمر الزواج، وجاءت       

اجتهادات الفقهاء القدماء والمعاصرين، شارحة له، لهو الأليق بالإنسان آصاحب عقل، 

                                                 
 .598، ص 1 سنن ابن ماجة، شرح محمد فؤاد عبدالباقى، ج )1(
 .حرف الجيم.  راجع فهرس الاعلام وتراجمهم).ترجم له( هو جابر بن عبداالله  )2(
 .الأحاديث فى الطبعة غير مرقمة. اح رواه النسائى فى آتاب النك )3(
 .61، ص 3 سنن النسائى، السيوطى، ج )4(
 .525 الفتاوى، للشعراوى، ص  )5(
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ناهيك عن المؤمن الذى توليه الشريعة برعايتها فى آل أموره، ووضعت له المعايير، التى 

  .ف، آما فى مسـألة الزواجيختار بها بين الأشياء والمواق
  

  :معايير إختيار الزوجة ثلاثة

الزوجة هى سكن للزوج، وحرث له، وهى شريكة حياته، وربة ":       جاء فى فقه السنة

  ".بيته، وأم أولاده، ومهوى فؤاده، وموضع سره ونجواه

ا من       وهى أهم رآن من أرآان الأسـرة، إذ هى المنجية للأولاد، وعنها يرثون آثير

المزايا والصفات، وفى أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربى ملكاته، ويتلقى لغته، 

  ".ويكتسب آثيرا من تقاليده وعاداته، ويتعرف دينه، ويتعود السلوك الإجتماعى

      فمن أجل هذا عنى الإسلام بإختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع، ينبغى التطلع 

  .إليه، والحرص عليه

، والتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، الدين      وليس الصلاح إلا المحافظة على 

وأما ما عدا ذلك، من مظاهر الدنيا، فهو مما . وحماية الأبناء، فهذا هو الذى ينبغى مراعاته

 إذا آان مجردا من معانى الخير والفضل – سيما –حظره الإسلام، ونهى عنه 

  .)1(والصلاح

وقد شرعت الشريعة، معايير فيها آل الخير، ينبغى لمن أراد :  الاحياءوجاء فى      

  :الزواج، أن يراعيها، فى إختيار زوجته، وهى ثلاث أنواع

  .ج من المحرمات عليه من النساءاعدم الزو:  النوع الأول )1(

النوع الثانى هى صفات ذاتية فى المرأة، أو فى بيئتها، إذا لم يتبعها الخاطب،  )2(

 .آثارها سلبا على حياته الزوجيةفسوف تنعكس 

 المطيبة للعيش، وسوف تمتد آثارها – فى المرأة –هى الخصال : والنوع الثالث )3(

 .إيجابا، فى حياة الزوج، وينال رضاء االله ورسوله
 

  :المحرمات من النساء:  النوع الأول

و قد تقود إلى       بقدر ما حرم االله تعالى على الإنسان، أية علاقة بالمرأة، فيها زنا، أ

الزنا، لأنه لا يليق بالإنسان، ويؤدى إلى إختلاط الأنساب، آذلك حرم الإسلام على 

الإنسان، حتى الزواج الذى هو حلال، أن يكون من نساء معينات، تربطهن أواصر معينة 
                                                 

 .16، ص 2 فقه السنة، سيد سابق، ج )1(
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 لسمو ترفعا بإنسانية الإنسان أن تهبط إلى الدرآات السفلى من الحيوانية، وتأآيداً: به

  .، إحتراما لعقله الذى حباه االله بهمكانته

. ج بهن، عرفتهن بالمحرماتا      لقد عرفت هؤلاء النسوة، اللائى لا يجوز للإنسان الزو

وجود زوجية قائمة، أو عقيدة فاسدة أو : وهذا باب آبير فى العلم والفقه، إنبثق من حكم

لحكم شرعى منصوص قرابة أصولية أو فرعية أو علاقة رضائية أو صهرية، أو مخالفة 

: وهى قسمان. ج بالمرأةافهذا التحريم يمنع الإنسان من الزو. عليه بالكتاب أو السنة

  . والمحرمات تحريما مؤقتاً تحريما مؤبداًالمحرمات
  

  :التحريم المؤبد:  أولا)  أ(

إما لسبب النسب أو .       وهو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل فى جميع الأوقات

  :هرة أو الرضاع، وهنالمصا

فيدخل فى ذلك الأم، وأمهاتها، . والأم هى آل أنثى لها عليك ولادة:  الأمهات/ 1      

  .وجداتها، وأم الأب، وجداته، وإن علون

أو آل أنثى يرجع نسبها إليك . والبنت اسم لكل أنثى لها عليك ولادة:   البنات/  2      

  .ذلك بنت الصلب وبناتهافيدخل فى . بالولادة، بدرجة أو درجات

  .والأخت اسم لكل أنثى جاورتك، فى أصليك أو فى أحدهما:   الأخوات/  3      

. ، أو فى أحدهماأصولهوالعمة اسم لكل أنثى شارآت أباك، أو جدك فى :   العمات/  4      

  .وقد تكون العمة من جهة الأم، وهى أخت أبى أمك

وقد . لكل أنثى، شارآت أمك فى أصليها، أو فى أحدهماوالخالة اسم :   الخالات/  5      

  .تكون من جهة الأب، وهى أخت أم أبيك

  .وبنت الأخ اسم لكل أنثى، لأخيك عليها ولادة، بواسطة أو مباشرة:   بنات الأخ/  6      

وبنت الأخت اسم لكل أنثى، لأختك عليها ولادة، بواسطة أو :   بنات الأخت/  7      

  .مباشرة

    أما المحرمات بسبب المصاهرة، وهى القرابة الناشئة بسبب الزواج فهن أربعـة   

  :أنواع

ولا يشترط فى تحريم . أى أمها، وأم أمها، وأم أبيها، وإن علون. أمهات زوجته/  8      

  .ها يحرمهاالعقد ببنتبل مجرد . الأم الدخول بالبنت الزوجة
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. يدخل فى ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها، وإن نزلنو. بنات زوجته التى دخل بها/  9      

  .والربيب هو ولد إمرأتك من غيرك. أى جمع ربيبة: ويعرفن بالربائب

  .وهى حليلة الإبن. زوجة الإبن، وابن الإبن، وابن البنت، وإن نزل/ 10      

  .زوجة الأب، بمجرد عقد الأب عليها، ولو لم يدخل بها/  11      

يحرم من الرضاع ما يحرم : (محرمات بسبب الرضاع، فعملا بالقاعدة الفقهية      أما ال

 المرضع، هى وآل من يحرم مرضعة منزلة الأم، وبذلك تحرم عليه، فتنزل ال)من النسب

  :فهن أيضا سبع. على الابن، من قبل أم النسب

  .المرأة المرضعة، لأنها بإرضاعها تعد أما للرضيع/ 12      

  .المرضعة، لأنها جدة لهأم / 13      

  . لأنها جدة آذلك– صاحب اللبن –أم زوج المرضعة / 14      

  .أخت الأم، لأنها خالة الرضيع/ 15      

  . لأنها عمته– صاحب اللبن –أخت زوجها / 16      

  .بنات بنيها وبناتها، لأنهن بنات إخوته وأخواته/ 17      

وهى التى أرضعتها الأم بلبان الأب، سواء (ب وأم الأخت، سواء أآانت أختا لأ/ 18      

والأخت من (أو آانت أختا لأب ) أرضعت مع الطفل الرضيع، أو رضعت قبله، أو بعده

والأخت من الأم هى التى (أو آانت أختا لأم ) الأب هى التى أرضعتها زوجة الأب

  ).أرضعتها الأم، بلبان رجل آخر

للرجل أن يتزوج المرأة التى لاعنها، فإنها محرمة عليه فلا يحل . زواج الملاعنة/ 19      

  .حرمة دائمة، بعد اللعان

فقد أجمع أهل العلم، أنه يحرم على المسلمة، أن . زواج المسلمة من غير المسلم/ 20      

  .)1(أهـ... تتزوج غير المسلم 
  

  :التحريم المؤقت:  ثانيا)  ب(

أة من التزوج بها، ما دامت على حالة خاصة قائمة وهو ما يمنع المر: جاء فى الاحياء      

وهذه هى حالات التحريم . بها، فإن تغير الحال، وزال التحريم الوقتى، صارت حلالا

  :المؤقت

                                                 
 . فما بعدها52، ص 2 الغزالى، إحياء علوم الدين، ج )1(
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فيحرم الجمع بين الأختين، سواء أآان ذلك بعقد زواج، أو . الجمع بين المحرمين )1(

آما يحرم الجمع بين . بملك يمين، وآذلك بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها

  .زوج بالأخرىتآل امرأتين بينهما قرابة، لو آانت إحداهما رجلا لم يجز له ال

 .وهى المحصنة. زوجة الغير، فيحرم على المسلم أن يتزوج زوجة غيره )2(

فيحرم الزواج من المعتدة، سواء أآانت معتدة من طلاق صحيح، أو . المعتدة )3(

 .وفاة أو طلاق فاسد أو وطء بشبهة

فهى لا تحل لزوجها الأول، حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا . طلقة ثلاثاالم )4(

 .صحيحا، ثم يطلقها طلاقا عاديا، لا لغرض تحليلها له

. يحرم على المحرم بحج أو عمرة، أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره. عقد المحرم )5(

 .وآذلك لو آانت المرأة محرمة بحج أو عمرة

ذلك لأن الزواج منها يفضى إلى . وج الأمةلا يجوز للحر أن يتز. زواج الأمة )6(

 .إرقاق ولده منها

وآذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج . لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية. زواج الزانية )7(

 .إلا أن يتوبا وتستبرىء الزانية. بزان

 .إلا إذا تابت ورجعت. لا يجوز زواج مرتدة عن الإسلام. المرتدة عن الإسلام )8(

آالمجوسية أو . العلماء على أنه لا يجوز زواج المشرآةاتفق . زواج المشرآة )9(

 أو معتقدة ،أو عابدة البقر والأصنام والشجر والحيوان أو المجوسية. الوثنية

 .مذهبا فاسدا

أما إن آانت فى عدة بينونة فلا يحرم .  ألا تكون هى الخامسة أو فى عدة رجعية )10(

 .")1(أهـ. الزواج منها على خلاف بين الفقهاء
  
  :يقتعل

تستند إلى احترام .       إن نظرية المحرمات من النساء، هى نظرية دينية اسلامية إنسانية

واحترام إنسانية الإنسان وعقله، هذا الاحترام هو . الشريعة الإسلامية لإنسانية الإنسان

  .نفسـه حق من حقوق الإنسان فى عالمنا المتطور

                                                 
 . فما بعدها52، ص 2 الغزالى، إحياء علوم الدين، ج )1(
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 يتجزأ من الإنسان، وبذلك ارتفع الدين به       فالقسم الأول من المحرمات، هن جزء لا

سواء آانت علاقته بهن من النسب أم : إلى أعلى درجات الرقى البشرى بعدم المساس بهن

  .من المصاهرة أم من الرضاع

ل ـن حتى لا يحصـريم الدين المؤقت لهـن المحرمات، فتحــى مــم الثانــ      أما القس

 نــن، بل الزواج بهــمح له بالزواج منهــت سـع المؤقـفمتى زال المان. ة الأرحامــقطيع

ن ذى ــر مــرة أآثـــط الأسـى ربــؤدى إلـى حالات الوفاة تــة فــ خاص–ذه الحالة ــى هــف

  . لـقب

لقد جاء مبدأ تحريم بعض النساء على الرجل دائما ومؤقتا، جاء قاطعا بالقرآن       "

ى ذآر هذه القطعيات خشية التطويل، فى أمر ليس هو لكن لم تسترسل ف. والسنة المطهرة

  .نقصده بالبحثالذى موضوعنا 
  

  :صفات سلبية ذاتية فى المرأة وبيئتها: النوع الثانى

ة ـلبية والذاتيـن الصفات السـرا مـى أحاديثه آثيـ، وذآر ف)ص(دنا النبى ـــد أرشــ      لق

دم التزوج بالمرأة التى ـول والحجا عـ العقتحسن أولوـد اسـوق. ى بيئتهاـرأة، وفـى المــف

مبدأ التدقيق ) ص(ى ـد أرسـفق. لهاـات، حتى لا تورثها أولادها ونسـذه الصفـتتصف به

ة رأة الهازلـى عن تزوج المـزواج، فنهحهن للــن يرشــن بين مــى اختيار الزوجة مــف

رأة ـانا عن تزوج المـلك نهذوآ. واهنــى ســه إلـع عينـنة والقبيحة حتى لا تتطلـوالمس

دم تزوج العاقر أى ــا، وذات الكلام الكثير والثرثرة، آما نصح بعــى آلامهــة فــالفاحش

  . التى لا تلد

      أما عن بيئـة المرأة فقد نصح صلوات االله وسلامه عليه بعدم التزوج ذات الولد من 

ق ــ انتشر فيها الفسغيره، ومن جاءت من أصل غير آريم، أو من جاءت من بيئة

  .والفجور

حول هذا النوع من ) ص(      والآن لنذآر طائفة من المعايير التى وردت فى أحاديثه 

  .زوج منهتالنساء، والذى نصحنا بعدم ال
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  :ختيار الزوجةاالأحاديث الواردة فى 

النســاء  "):ص(قال رســـول االله : ، رضى االله عنه قال)1(عن عمرو بن العاص/  1      

  .)3(" فتخيروا)2(لعب

 )5(الحرائر): "ص(قـال رســول االله :  رضــى االله عنـــه قـال)4(وعـن أبى هـريرة/  2      

  .)8(" فسـاد البيت)7( البيـت والإماء)6(صـلاح

تزوج تزد ): "ص(قال رسول االله :  قال)10( عن زيد بن حارثة)9(وعن الديلمى/  3      

 ولا )14( ولا هيدرة)13( ولا نهبرة)12( ولا لهبرة)11(رةشهب: لا تزوج خمسةو. عفة إلى عفتك

رة فالطويلة ألستم عربا؟ أما الشهب: قال. شيئات ليا رسول االله، لا أدر مما ق: قال. )15(لفوتا

وأما الهيدرة . وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة. )17( الندية)16(المهزولة وأما اللهبرة فالزرقاء

  .)18("وأما اللفوت فهو ذات الولد من غيرك. ز المدبرةفالعجو

وصنف .  آالوعاء تحمل وتضع)19(صنف: النساء ثلاثة أصناف): "ص(وقال /  4      

وهى خير . وصنف ودود ولود مسلمة، تعين زوجها على إيمانه. )21( وهو الجرب)20(آالعر

  .)22(له من الكنز

                                                 
 ).ترجم له(لعاص  عمرو بن ا )1(
 .من اللعبة وهى ما يلعب به، ضد الجد، فالنساء آثيرات اللعب واللهو والهزل:  لعب )2(
 .وقال صحيح. منتخب آنز العمالفى  رواه على بن حسام الدين، الشهير بالمتقى،  )3(
 ).ترجم له( أبو هريرة  )4(
 .والحرة ضد الأمة. جمع حرة:  الحرائر )5(
 .الفسادضد :  الصلاح )6(
 .المملوآة:  الأمة )7(
 . رواه الديلمى فى الفردوس )8(
 ).ترجم له(الديلمى   )9(
 ).ترجم له(زيد بن حارثة   )10(
 .قيل أيضا الشهيرة المسنة وفيها بقية قوة  )11(
 .التى تمشى مشيا ثقيلاتلك : وقالوا. أى التى لا تفهم  حلياتها: وذآروا الرهبلة. القصيرة الذميمة: وقيل أيضا اللهبرة  )12(
 .أى الطويلة المهرولة، أو المشرفة على الهلاك: النهبرة: وقيل أيضا  )13(
. أى المسنة: ووقعت فى القاموس على الهيضلة. العجوز المدبرة، آما جاء فى الحديث النبوى الشريف: الهيدرة  )14(

 .أى العجوز الفانية: ووردت الهيمرة
وإنما همها أن تغفل عنها، فتغمز . أو التى لا تثبت عينها فى موضع واحد.  لها زوج وولد من غيرهالمرأة التى: اللفوت  )15(

 .غيرك
 .ذات اللون الأزرق الفاحم: الزرقاء  )16(
 .وهو الكلام الفاحش. من النداء: الندية  )17(
 .حسن: رواه صاحب متخب آنز العمال، وقال  )18(
 .النوع والضرب: الصنف  )19(
 .الجرب: ةرّ والعرُّالعرّ والعُ  )20(
 .أى فشا فيهم: استعرّهم الجرب: تقول. داء يتمعط منه وبر الإبل: الجرب  )21(
والرامهرمزى فى الأمثال عن . وهو عن أبى الشيخ، عن ابن عمر، رضى االله عنهما: رواه صاحب المنتخب وقال  )22(

 .وهما ضعيفانوفيه أرطأة بن المنذر، عن عبداالله بن دينار، . جابر
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النســاء ): ص(ضى االله عنهما، قال قال رسول االله ، ر)2(، عن على)1(عن الديلمى/  5      

فأمـا الفريـع .  تجمـع)7( وجامعـة)6( لا ينزع)5( وغل)4( والوعوع)3(الفريع: أربــع

مـرأة الســوء، أولاد لا ينزع فلللا وأمـا الغل الذى . )9(وأمـا الوعوع فالسـخابة. )8(فالسـمحة

  .)12(أهـ ... )11(، وتلـم الشـعث)10(جمـع الشـملوأما الجامعـة فالتى ت. يدرى آيــف يتخلص

:  قال)15( الدمن)14(إياآم وخضراء: "قال) ص(، أن النبى )13(وعن أبى سعيد/  6      

  .)18(")17( السوء)16(المرأة الحسناء فى المنبت

لا تنكحوا : "قال) ص( عن النبى )19(عن عبدالرحمن بن جبير بن نضير، عن أبيه/  7      

وأن . نى فلان، وأنكحوا من بنى فلان، فإن بنى فلان حصنوا، فحصنت فروج نسائهممن ب

  .)21("ت نساؤهم، وهو المكروه، فحصنوا الفروج فوه)20(بنى فلان وهوا

: ، فقال)ص(جاء رجل إلى رسول االله :  رضى االله عنه قال)22(عن معقل بن يسار/  8      

ثم . منصب، إلا أنها لا تلد، فأتزوجها؟ فنهاهيا رسول االله، إنى أصبت إمرأة ذات حسب و

تزوجوا الودود الولود، فإنى مكاثر بكم : "فقال له. ثم أتاه الثالثة. أتاه الثانية فقال له مثل ذلك

  .)23("الأمم

                                                 
 ).ترجم له(الديلمى   )1(
 ).ترجم له(على بن أبى طالب   )2(
 .من الفرع وهو العلو والشرف: الفريع  )3(
 .والمرأة الوعوع آثيرة الكلام. من الوعوعة وهى صخب عواء الذئاب وأبناء آوى: الوعوع  )4(
امرأة السوء غل قمل وجرح لا : يقولون. المغلولويوضع على العنق أو اليد حتى يحد من حرآة . جمع أغلال: الغل  )5(

 .يندمل
 .أى لا فكاك منه: لا ينزع  )6(
 .أى أمر من الأمور التى يجتمع لها: جمعتهم جامعة: تقول. الجامعة من إلتفوا حولها  )7(
 .أى الجوادة الكريمة: السمحة  )8(
 .التى لا علم لها. آثيرة الصخب: السخابة  )9(
 .تجمعهم على الخير. أى الشتات: لتجمع الشم  )10(
 .أى تجمعه بعد تفرق: تلم الشعث  )11(
 .وقال حسن. رواه صاحب المنتخب  )12(
 .حرف الألف.  راجع فهرس الاعلام وتراجمهم).ترجم له(أبو سعيد الخدرى   )13(
أى أباد االله شجرتهم، التى : ضراءهمأياد أباد االله خ: وتقول. أى أنبتت نباتا حسنا أخضر: تقول أنبتت خضرا: الخضراء  )14(

 .منها تفرعوا
 .أى البقعة التى سودها أهلها وبالت فيها وبعرت مواشيهم. تقول دمنه الدار: الدمن  )15(
 . الأرض:  المنبت )16(
 .القبيح والشرير: السوء  )17(
 . والرامهرمزى والعسكرى معا فى الأمثالىرواه الدار قطن  )18(
 .حرف العين.  راجع فهرس الاعلام وتراجمهم.بن جبير بن نفير عن أبيهعبدالرحمن   )19(
 .أى سقطوا فى الرذائل: وهوا  )20(
 .رواه عبدالرزاق فى الجامع  )21(
 .حرف الميم.  راجع فهرس الاعلام وتراجمهم).ترجم له(معقل بن يسـار   )22(
 .3وقد أورده الكحلانى فى باب النكاح ورقمه . انرواه أبو داود والنسائى وابن حبان وأحمد وصححه ابن حب  )23(
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، عن أبيه عن جده رضى االله )1(وعن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص/  9      

من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة، من  "):ص(قال رسول االله : عنهما، قال

: ومن شقاوة ابن آدم. المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمرآب الصالح: سعادة ابن آدم

  .)3("، والمسكن السوء، والمرآب السوء)2(المرأة السوء

ل االله وعن محمد بن سعيد، يعنى ابن أبى وقاص، رضى االله عنهم، أن رسو/  10      

المرأة الصالحة تراها فتعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها : ثلاثة من السعادة: قال) ص(

. والدار تكون واسعة آثيرة المرافق.  فتلحقك بأصحابك)4(والدابة تكون وطيئة. ومالك

 وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها )5(المرأة تراها فتسوءك: وثلاث من الشقاء

، فإن ضربتها أتعبتك، وإن ترآتها لم تلحقك )6(والدابة تكون قطوفا.  ومالكعلى نفسها

  .)7(أهـ" والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. بأصحابك
  

  :مناقشــة

، بعض الصفات السلبية الذاتية فى النساء )ص(      فى هذه الأحاديث، ذآر لنا رسول االله 

دواء، فى بعض المجتمعات الإنسانية، بل وذآر لنا بعض الأ. وفى بيئاتهن، آسوء الخلق

وأرشدنا صلوات االله وسلامه . مثل إنتشار الزنابين رحالها، مما جعله ينتشر بين نسائها

عليه إلى عدم التزوج بمثل هؤلاء النساء، وفى مثل هذه المجتمعات، حتى لا تنتقل العدوى 

  .إلى أبنائنا وأحفادنا
  

  :الصفات المطيبة للعيش:  النوع الثالث

والصفات المطيبة للعيش، هى ثمانية آما أحصاها الأئمة والفقهاء : "جاء فى الاحياء      

  :من السنة، وقد تزيد على ذلك وهى

                                                 
 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم فى حرف السين).ترجم له(سعد بن أبى وقاص   )1(
الترغيب والترهيب، للمنذرى، : راجع". هى الصخابة الشتاقة قليلة الأدب والحياء: "قال الشارح مصطفى محمد عمارة  )2(
 .42، ص 3ج

وابن حبان فى صحيحه، . ناد صحيح، والطبرانى والبزاز، والحاآم وصححه، إلا أنه قال والمسكن الضيقرواه أحمد بإس  )3(
الجار : وأربع من الشقاوة. المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمرآب الهنىء: أربع من السعادة: إلا أنه قال

 .السوء والمرأة السوء والمرآب السوء والمسكن الضيق
 .أى مريحة: وطيئة  )4(
 .لا تسـر: فتسوءك  )5(
 .أى بطيئة: قطوف  )6(
: قال الحافظ محمد. وإن آان حفظه بإسناده على شرطهما. تفرد به محمد، يعنى ابن بكير الحضرمى: رواه الحاآم وقال  )7(

 . هذا صدوق وثقة، عن غير واحد
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رأة والم.  هو الأصل الأول فى الجياةإذ الدين. أن تكون المرأة صالحة ذات دين )1(

ها من نكح المرأة لمال): "ص(قال . ذات الدين، تكون عونا لزوجها على دينه

. )1("ومن نكحها لدينها رزقه االله مالها وجمالها. وجمالها، حرم جمالها ومالها

ولا لمالها، فلعل مالها . لا تنكح المرأة لجمالها، فلعل جمالها يرديها): "ص(وقال 

  .)2("يطغيها، وأنكح المرأة لدينها

شر خصال الرجال، خير خصال النساء، : "قال على رضى االله عنه. حسن الخلق )2(

وإذا . لة حفظت مالها ومال زوجهافإن آانت المرأة بخي. لزهو والجبنلبخل واا

وإذا آانت جبانة، فرقت . آانت مزهوة، استنكفت أن تكلم آل أحد بكلام لين مريب

 .من آل شىء، فلم تخرج عن بيتها، واتقت مواضع التهمة

 نسائكم خير): "ص(قال . فقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الإلفة. حسن الوجه )3(

من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته فى 

 .)3("نفسها وماله

خير النساء، أحسنهن وجوها، وأرخصهن ): "ص(قال . أن تكون خفيفة المهر )4(

 .)4("مهورا

 .)5("عليكم بالولود الودود): "ص(قال . أن تكون المرأة ولودا )5(

 .)6(" بكرا تلاعبها وتلاعبكهلا): "ص(قال . أن تكون بكرا )6(

تخيروا لنطفيكم فإن ): "ص(قال . أى من بيت دين وصلاح. بةأن تكون نسي )7(

 .)7("العرق نزاع

لا تنكحوا القرابة ): "ص(قال . فإن ذلك يقلل الشهوة. ألا تكون من القرابة القريبة )8(

 .)9()8(أهـ" القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا
  
  
  

                                                 
 .رواه الطبرانى فى الأوسط  )1(
 .حديث عبداالله بن عمر، بسند ضعيفأخرجه ابن ماجة، من   )2(
 .أخرجه النسـائى  )3(
 .أخرجه ابن حبان  )4(
 .أخرجه أبو داود والنسائى  )5(
 .متفق عليه بين أهل السنن  )6(
 .رواه ابن ماجة  )7(
 .رواه ابراهيم الحربى، فى غريب الحديث  )8(
 . فما بعدها52، ص 2 الغزالى، إحياء علوم الدين، ج )9(
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  :رأى الباحث

 أن نقول، أن معهايير إختيار الزوجة فى الشرع الإسلامى، تتأرجح بين       نستطيع

الحرمة، حيث أن المعيار الأول وهو الصفات المانعة من الزواج قضى فيها الشرع بتحريم 

وبين الكراهة حيث أن فى النوع الثانى، ذآر الشرع . نوع معين من النساء تحريما باتا

، وإستحسن تجنب الزوج هذا النوع من النساء، دون الصفات السلبية فى المرأة وبيئتها

إجبار وبين الندب حيث أن الشرع استحسن أن يراعى المسلم عند إختيار زوجته الصفات 

  .)1(آما له أن يتزوج ممن لا تتوفر فيها هذه الصفات. المطيبة للعيش معها
  

  :الحكم الشرعى عند الفقهاء لإختيار الزوجة

فى إختيار الزوجة، فبالرغم من عدم وجوبه، إلا أن الفقهاء تكلموا       ولخطورة التدقيق 

آثيرا فى مسـألة إختيار الزوجة، فوضعوا من المعايير ما يجعل المسلم يأخذ هذا الأمر 

إذ أن الفشـل فى إختيار الزوجة المناسبة، يقود إلى عواقب وخيمـة قد تلازم . مأخذ الجد

  .للظاهرية وها هى باقى المذاهب ولم أعثر على نص .اإنسان آل عمره
  

  :الحنفيــة

عليكم بالأبكار فانهن أعذب أفواها، . ونكاح البكر أحسن للحديث: "      جاء فى رد المحتار

ولا تتزوج طويلة مهزولة، ولا قصيرة دميمة، ولا فقيرة، . وأنقى أرحاما وأرضى باليسير

سوداء ولود، خير من حسناء : "ث، للحدي)2(ولا مسنة. ولا سيئة الخلق، ولا ذات الولد

  .)4("أهـ... ولا تتزوج الأمة مع طول الحرة ولا زانية . )3("عقيم

  .      يحبذ الحنفيـة ذات الدين المصون البكر مع تجنب صفات الدمامة
  
  

  

  
                                                 

. والمندوب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا عن حكم. الواجب وهو ما أشعر بالعقوبة على ترآه: ام الشريعة خمسةأحك  )1(
والمباح وهو ما لا . والمكروه وهو ما طلب الكف عنه من غير إشعار بالعقوبة. والحرام وهو ما أشعر بالعقوبة على فعله

  .يكون مطلوبا فعله ولا إجتنابه
 . فما بعدها32شيخ محمد الخضرى بك، أصول الفقه، ص ال:          راجع

 .أخرجه ابن ماجة والبيهقى  )2(
والعقيلى فى . والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى تأريخ أصفهان. أخرجه أبو حنيفة آما فى جامع مسانيد أبى حنيفة  )3(

 .الضعفاء
 .67، ص 4ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج  )4(
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  :المالكيـة

 أن – أى النكاح –ويندب : "      جاء فى آتاب فتح الرحيم على فقه الامام مالك بالأدلة

  .)1("أهـ... ن ببكر ولود ذات دين وحسب ونسب وجمال يكو

آما لا يهملون الإشارة الى صفات .       إذن فالمالكية يحثون على إختيار ذات الدين

  .البكارة وآثرة الولادة والحسب والنسب والجمال
  

  :الشافعية

فهذا .  دينأن تكون المرأة صالحة ذات: "      جاء فى إحياء علوم الدين من آتب الشافعية

فإنها إن آانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسها . هو الأصل، وبه ينبغى أن يقع الإعتناء

فإن تلك سبيل . وفرجها، أزرت بزوجها وسودت وجهه بين الناس، وشوشت بالغيرة قلبه

وإن سلك سبيل التساهل آان متهاونا . الحمية والغيرة، لم يزل بين الناس فى بلاء ومحنة

  . وإذا آانت مع الفساد جميلة آان البلاء أشـد إذ يشق على الزوج مفارقتهابدينه وعرضه

وذلك أصل مهم أيضا فإنها إن آانت سليطة بذيئة اللسان، .       وأن تكون حسنة الخلق

  .سيئة الخلق، آافرة للنعم، آان الضرر منها أآثر من النفع

ى التى تكثر الأنين والتشكى، الأنانة وه: لا تنكحوا من النساء:       قال بعض العرب

والمنانة وهى . فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه. وتعصب رأسها آل ساعة

ر والحنانة وهى التى تحن إلى زوج آخ. قبلت لأجلك آذا وآذا: التى تمن على زوجها فتقول

هيه ويكلف تأى التى ترمى بكل شىء الى حدقتها، فتش: ةوالحداق. أو ولدها من زوج آخر

وهى التى تكون طول النهار فى تصقيل وجهها وتزيينه، ليكون : والبراقة. الزوج شراءه

وهذا . أو هى التى تغضب من الطعام فلا تأآل إلا وحدها. لوجهها بريقا محصل بالصنع

والشداقة أى . برقت المرأة وبرق الصبى الطعام، إذا غضب عنده: لغة يمانية يقولون

إن االله تعالى يبغض الثرثارين : "ومنه قوله عليه الصلاة والسلام. ة الكلامالمتشدقة الكثير

  .)2("المتشدقين

المختلعة وهى التى تطلب الخلع آل ساعة من : لا تنكح أربعا:       وأضاف بعضهم فقال

والعاهرة أى الفاسقة . والمبارية وهى المباهية بغيرها، المفاخرة بأسباب الدنيا. غير سبب

                                                 
. م1979-هـ1399طبعة دار الفكر . 34، ص 2نقيطى الموريتانى، فتح الرحيم على فقه الامام مالك بالأدلة، جاه الشالد  )1(

 .اه الشنقيطى الموريتانىمؤلف هو محمد بن أحمد الملقب بالدوال
 .رواه الترمذى وحسنه من حديث جابر  )2(
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: والناشز. )1(" أخدانولا متحذات: "قال االله تعالى فيهاوهى التى . رف بخليل وخدنالتى تع

وآان سيدنا على . العالى من الأرض: والنشز. أى التى تعلو على زوجها بالمقال والفعال

". البخل والزهو والجبن: شر خصال الرجال خير خصال النساء: "رضى االله عنه يقول

وإذا آانت مزهوة . ت بخيلة حفظت مالها ومال زوجهايعنى ذلك أن المرأة إن آان

وإذا آانت جبانة فرقت من آل شىء فلم تخرج . ريباستنكفت، أن تكلم آل أحد بكلام لين مُ

  .من بيتها، واتقت مواضع التهمة، خيفـة من زوجها

وإن الجمال وحده فى غالب الأمر .       وأن تكون حسنة الوجه، إذ به يحصل التحصن

وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب . إذ أن الالفة والمودة تحصل به. ى النكاحمرغب ف

إذا أوقع االله فى : "قال صلى االله عليه وسلم. الالفة، ولذلك استحب النظر عند إرادة الزواج

ومعلوم أن النظر لا . )2("نفس أحدآم من امرأة فلينظر إليها فإنه أجرى أن يؤدم بينهما

فمن لا يأمن على دينه ما لم . والمال، وإنما يعرف الجمال من القبحيعرف الخلق والدين 

قال رسول االله صلى االله عليه . فالتلذذ بالمباح حصن للدين. يكن له مستمتع فليطلب الجمال

خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها : "وسلم

  .)3("حفظته فى نفسها وماله

:  والسلامقال عليه الصلاة.  تزوجهافإذا عرفت بالعقر فليمتنع عن.    وأن تكون ولودا   

فإن لم يكن لها زوج ولم يعرف حالها، فيراعى صحتها . )4("عليكم بالولود الودود"

  .وشبابها، فإنها تكون ولودا فى الغالب مع هذين الوصفين

أن تحب الزوج وتألفه، فيؤثر فى : اهاوفى البكارة ثلاث فوائد، إحد.       وأن تكون بكرا

وأما التى اختبرت الرجال ومارست . فالطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف. معنى الود

: والثانية. جالأحوال، فربما لا ترضى بعض الأوصاف، التى تخالف ما ألفته، فتقلى الزو

وبعض . ج نفرة ماأن ذلك أآمل فى مودته لها، فإن الطبع ينفر عن التى مسها غير الزو

وأآبر الحب ما يقع مع . أنها لا تحن إلى الزوج الأول: والثالثة. الطباع فى هذا أشـد نفورا

  .الحبيب الأول غالبا

                                                 
 .  25 الآية النساء، سورة  )1(
والنسائى وابن . حسنهوللترمذى ف". فإنه أحرى: "ون قوله حديث أحمد بن مسلمة، دأخرجه ابن ماجة بسند ضعيف من  )2(

 ".  إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماأنظر: "لنبى صلى االله عليه وسلمماجة من حديث المغيرة بن شعبة، إنه خطب إمرأة فقال ا
فى : "وعند أحمد". فه فى نفسها ولا مالهاولا تخال: "أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة نحوه بسند صحيح وقال  )3(

 .ولأبى داود نحوه من حديث ابن عباس بسند صحيح". نفسها وماله
 .أخرجه أبو داود والنسائى من حديث معقل بن يسار وإسناده صحيح  )4(
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فإنها ستربى بناتها . ة، أعنى أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح      أن تكون نسيب

  .وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة، لم تحسن التأديب والتربية

فإن الشهوة إنما تنبعث بقوة . لل الشهوةفإن ذلك يق. ن من القرابة القريبة    ألا تكو  

  .)1(أهـ.. وإنما بقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد. الاحساس بالنظر واللمس

مع . ويستحب ديّنة، بكرا للأمر بذلك: "      جاء فى نهاية المحتاج من آتب الشافعية

.  أو هو على ظاهره من طيبته وحلاوتهأى ألين آلاما. ب أفواهالأبكار أعذالتعليل بأن ا

ليست . نسيبة أى معروفة الأصل. وأنقى أرحاما وأرضى باليسير من العمل أى الجماع

 إلا هوفاقدة ولد من غير. ويندب آونها ودودا ولودا وافرة العقل وحسنة الخلق. قرابة قريبة

  .)2(أهـ..لمصلحة 

  .ولد لها من قبللا عية بزواج ذات الدين والخلق وأن تكون بكرا       إذن، ينصح الشاف
  

  :تعليق وموازنة

      نلاحظ أن الشافعية بعد ذآر صفتى الدين والخلق وضرورة توفرهما فى الزوجة، 

أسهبوا فى ذآر الكثير من الصفات المطيبة للعيش مع المرأة، حرصا منهم على استمرارية 

  .الحياة الزوجية
  

  :ةالحنابل

ذات الدين، لقوله صلى االله ستحب لمن أراد التزوج أن يختار وي: "      وجاء فى المغنى

نساء من ويستحب أن تكون . ويختار البكر. )3("فاظفر بذات الدين تربت يداك: "عليه وسلم

  .ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأنقى لبصره وأآمل لمودته. عرفن بكثرة الولادة

ويتجنب الحمقاء، لأن النكاح يراد للعشرة، ولا تصلح العشرة مع . ذات العقل      ويختار 

  .الحمقاء، ولا يطيب العيش معها، وربما تورث ذلك ولدها

وآان يقال إذا .       ويختار الحسيبة، ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم

  .أردت أن تتزوج إمرأة فانظر إلى أبيها وأخيها

يعنى انكحوا : ولهذا يقال اغتربوا ولا تضووا.     ويختار الأجنبية فإن ولدها أنجب  

ولأنه لا . وقال بعضهم الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. الغرائب آى لا تضعف أولادآم
                                                 

 . فما بعدها37، ص 2الغزالى، إحياء علوم الدين، ج  )1(
 .عدها فما ب184، ص 6الرملى، نهاية المحتاج، ج  )2(
 .متفق عليه بين أهل السنن  )3(



 149

تؤمن العداوة فى النكاح وافضاءه إلى الطلاق، فإن آان فى قرابته، أفضى إلى قطيعة 

  .)1(أهـ...الرحم المأمور بصلتها 
  

  :تعليق

آما أشاروا إلى الصفات التى .       أرشد الحنابلة إلى تحرى إختيار ذات الدين عند التزوج

وحبذوا ألا . من بكارة وآثيرة الولادة وجمال وعقل وحسب: يحبها الناس عادة فى زوجاتهم

  .تكون من القرابة القريبة
  

  :الزيدية

إن مصاحبة أهل الدين فى آل شىء هى : "ة      وجاء فى سبل السلام من آتب الزيدي

لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبرآتهم وطرائقهم، ولا سيما الزوجة فهى أولى . الأولى

فليتزوج . من يعتبر دينه، لأنها ضجيعته وأم أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى نفسها

كر بحال قرابتها، وآذلك أى آثيرة الولادة، ويعرف ذلك فى الب: الرجل المرأة الولود

أى المحبوبة بكثرة ما هى عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحيز إلى : الودود

  .)2(أهـ...زوجها 
  

  :تعليق

      نستفيد من هذا النص أن الزيدية يدلون من أراد الزواج أن يتزوج ذات الدين والخلق 

  .الحسن وآثرة الولادة
  

  :الامامية

فالمستحبات أن يتخير من النساء من : " الاسلام من آتب الامامية      وجاء فى شرائع

قتصر على الجمال ولا ولا ي. وآونها بكرا، ولودا، عفيفةآرم الأصل، : تجمع صفات أربعا

  . )3("أهـ... على الثروة، فربما حرمها 

لكن و.       نخلص من هذا النص أن السيد الامام المحقق الحلى لم يشـر صراحة إلى الدين

  .العفة تدل على التدين

                                                 
هو أبو محمد . م1981-هـ1401/طبعة مكتبة الرياض الحديثة، السعودية.  فما بعدها445، ص 6ابن قدامة، المغنى، ج  )1(

 .هـ620توفى سنة . عبداالله بن أحمد بن محمد المقدس
 .111، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج  )2(
 .266، ص 2جالحلى، شرائع الاسلام،   )3(
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  :الأباضية

وإنما يرغب فى نكاح البكر إن لم يكن شيخا أو آمن : "      جاء فى شرح آتاب النيل

  .غيرها

لينكحن الرجل لمته من النساء، والمرأة لمتها من : "      فعن عمر رضى االله عنه قال

 الشابة ولا الشاب العجوز، أراد أن لا ينكح الشيخ". أهـ..الرجال واللمة المثل فى السن 

: فقد قال صلى االله عليه وسلم. فقتلتهوأن ينكح آل قرينه، وذلك أن شيخا تزوج شابة 

وروى عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال . )1("تزوجوا الأبكار فانهن أشـد حبا وحياء"

  .)2("تزوجوا الأبكار فانهن أعذب افواها، وانتق أرحاما"

أى متورعة عن الزنا ودواعية آالانكشاف لغير ذى محرم : ة      ويندب زواج عفيف

  .ومخالطة الرجال والتكلم معهم فى غير مهم ونحو ذلك

  .      ويندب زواج ذات الدين

أو . أو تتراءى به للناس.       ولا يتزوج ذات الجمال المفتن، أى التى تتعاظم على زوجها

 عرقها، وذلك آمن فى. ء فى منبت سوءولا حسنا. تتفاخر به بين الناس. ذات مال مطغ

  . أو زنا أو جذام فإن ذلك لاحقولو الى سبعة آباء عبودية

أى . )3("نإياآم وخضراء الدمْ: "      ولا يتزوج من قال عنها النبى صلى االله عليه وسلم

فهى من حيث جمالها آشىء . بكسر الدال واسكان الميم، الزبل) نوالدمْ. (المتنعمة الجميلة

وقال . شبه آباءها بالزبل سواء أبوها أو أمها أو آلاهما. ن مرغوب فيه وجد فى زبلحس

والحجر بضم . )4("تزوجوا فى الحجر الصالح، فإن العرق دساس: "صلى االله عليه وسلم

تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد : "وقال صلى االله عليه وسلم. الحاء وآسرها الأصل

تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه : " صلى االله عليه وسلم قالوعنه. )5("فإنه لون مشوه

  .)6("إخوانهن وأخواتهن

                                                 
 .رواه ابن حبان والطبرانى  )1(
 .رواه ابن حبان والطبرانى  )2(
 .هو حديث موضوع، آما فى الأسرار المرفوعة لملا على القارى  )3(
 .رواه ابن عدى فى الكامل  )4(
 .رواه أبو نعيم فى آتاب تاريخ أصفهان  )5(
 .رواه ابن عساآر وابن عدى، وإسناده ضعيف  )6(
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فالحياء فى اللغة تغير وإنكسار يعترى .       ولا يتزوج سيئة خلق وقليلة دين وحياء

أما الحياء . ولذلك سمى المطر حيا لكنه بالقصر. الإنسان من خوف مما يعاب به فى الحياة

  .ومنه التقصير فى حق من له حق. لق يبعث على إجتناب القبيحفهو خ: شرعا

. )1("اء ولود خير من حسناء عاقرسوء: "عاقر قال صلى االله عليه وسلم      وعن 

وروى . وهو فعلاء من السوء. ء بهمزتين بينهما ألف بوزن حمراء هى القبيحةوالسوءا

  .فلا يتزوجها. سوداء بالدال

ولا لهبرة وهى الطويلة . هى الزرقاء الندية، وروى البذية      ولا يتزوج شهبرة و

فإن تزوج . ولا هندرة وهى القصيرة الدميمة. ولا نهبرة وهى العجوز المدبرة. المهزولة

ولا رقوبا وهى . وهى ذات الولد: الدميمة آمن لم يتزوج، لأنه لا ينفى بها طرفة ولا لفوتا

ولا قطوبا وهى . لا غضوبا وهى آثيرة الغضبو. التى تراقب زوجها أن يموت فتأخذ ماله

  .التى تعبس وجهها

فـى تزوج الغنيـة مغالاة الصـداق، وتسـويف البنـاء، وآثرة النفقـة، وفوت :       وقـد قالوا

  .)2(أهـ... آله –الخدمـة، وعســر الطلاق، والفقيرة بعكس ذلك 
  

  :تعليق

يئة خلق وحذروا من القبيحة الشريرة سل      لقد حث الأباضية على زواج ذات الدين وا

  .الخلق
  

  :موازنة

      نلاحظ أن الفقهاء استنبطوا من النصوص الكثير من الصفات، التى يرون ضرورة 

  :توفرها فى الزوجة، لكى تطيب الحياة معها وتستمر الزوجية

  .  فهم اتفقوا على أهمية أن تكون المرأة متدينة وذات خلق وولودا:      أولا

  ثم ذآر آثير منهم صفات أخرى آالجمال والشرف والغنى، لأن من سنة الحياة :ثانيا      

  .أن يميل الطبع إلى مثل هذه الصفات

  .  أجمعوا وحذروا من سيئة الخلق الشريرة سيئة المنبت:      ثالثا

  

                                                 
 .الطبرانى وإسناده ضعيفرواه   )1(
 . فما بعدها16، ص 6اطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )2(
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  :إختيـار الزوج:  الثالثالمطلب 

  :لزوجالأساب التى تدعو إلى ضرورة التدقيق فى إختيار ا

  .       وهذه المسألة تكون فيها المسئولية مشترآة بين الأولياء والمرأة

      فبما أن العصمة الزوجية، بيد الزوج، دون الزوجة، ولا يد للمرأة على زوجها، 

وبما أن الحياة الأسرية تقوم على الصلات . والزوج له القوامة الشرعية على زوجته

لكل هذا وجب . الأرحام، والفساق فى العادة لا يراعون ذلكالطيبة، ومراعاة واجبات صلة 

والتشاور يكون بين الأولياء والمرأة . التشاور عند إختيار الزوج المناسب للمرأة

بينما النساء قد . والأولياء أدرى بأخلاق المجتمعات، بحكم طبيعة تحرك الرجال. المخطوبة

 حق )1(ذلك لأن الكفاءة. فه المرأةأعطاهن الشرع حق إختيار الزوج الكفء الذى تأل

  .مشترك للمرأة والأولياء
  

  :الأحاديث الدالة على مشروعية الكفاءة

آما . )2("النكاح رق، فلننظر أحدآم أين يضع آريمته: "فى حق الأولياء) ص(      فقد قال 

  .)3("من زوج آريمته من فاسق، فقد قطع رحمها: "قال أيضا، صلوات االله وسلامه عليه

عن أبى :      وقال صلوات االله وسلامه عليه مؤآدا حق المرأة فى إختيار الزوج الكفء 

فقالت إن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع بى ) ص(جاءت فتاة إلى النبى : " قال)4(بردة عن أبيه

ولكن أردت أن تعلم . قد أجزت ما صنع أبى: "فقالت. فجعل الأمر إليها: قال. خسيسته

  .)5("ى الآباء، من الأمر شىءالنساء، أن ليس إل

                                                 
والمقصود بها فى باب الزواج أن يكون الزوج آفؤا لزوجته، أى مساويا لها فى المنزلة، . الكفاءة هى المساواة والمماثلة  )1(

فلا يجوز .  أن الكفاءة حق للمرأة والأولياءويرى الجمهور. ونظيرا لها فى المرآز الاجتماعى، والمستوى الخلقى والمالى
ووقتها عند إنشاء العقد، فإن تخلف وصف من . للولى أن يجوز توليته من غير الكفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء

  . فما بعدها126، ص 2راجع فقه السنة، سيد سابق، ج.  أوصافها فيما بعد فلا يضر
والولاية . وهى ولاية عامة وولاية خاصة. بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنهفهى حق شرعى، ينفذ :     أما الولاية

. أى ولاية على النفس فى الزواج. والولاية على النفس هى المقصودة هنا. الخاصة ولاية على النفس، وولاية على المال
، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب: وترتيب الأولياء هكذا
 . فما بعدها111، ص 2راجع فقه السنة، سيد سابق، ج... ثم الحاآم ... على هذا الترتيب ... للأب، ثم العم، ثم ابنه 

 . قاله العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار. رواه أبو عمر التوقانى، فى معاشرة الأهلين )2(
 قاله العراقى أيضا فى .ضعفاء، من حديث أنس، ورواه فى الثقات من قول الشعبى، بإسناد صحيح رواه ابن حبان فى ال )3(

 .المغنى عن حمل الأسفار
روى عنه ابن أخته البراء بن . حليف الأنصار شهد بدرا والمشاهد آلها.  أبو بردة هو هانى أبو بردة بن نيار البلوى )4(

 .عازب وجابر بن عبداالله
 قاله العراقى فى المغنى عن حمل .وغيرهاوقد رواه عن المصنف من حديث عائشة . إسناده صحيح: زوائد جاء فى ال )5(

 . فما بعدها21، ص 2الأسفار بهامش الاحياء ج
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. إن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنه له:       وعن عبدالرحمن ومجمع ابن يزيد، قالا

فنكحت أبا . فرد عليها نكاح أبيها. فذآرت به) ص(فأتت رسول االله . فكرهت نكاح أبيها

  .وذآروا أنها آانت ثيبا. لبابة ابن عبدالمنذر
  

  :أسس إختيار الزوج

 بناء على ما سبق اشترطت الكفاءة والمساواة، على الرغم من وجود بعض الخلافات        

  : فلنفصل ذلك فيما يأتىحولها وفيما تكون؟

إنما : "لقوله تعالى... ذهب ابن حزم إلى عدم إعتبارها : "جاء فى فقه السنة/  1      

. )2("ولياء بعضوالمؤمنين والمؤمنات بعضهم أ: "وقوله تعالى. )1("المؤمنون أخوة

  .)3("إن أآرمكم عند االله أتقاآم: "لقوله تعالى... واعتبرها جماعة بالاستقامة والخلق فقط

      أما الجمهور، فقد اضاف إلى الاستقامة الدينية والخلق السوى أضاف وجوب مراعاة 

هم وهى عند. النسب والحرمة والاسلام والمال والسلامة من العيوب والديانة: اشياء هى

  .- آما ذآرنا –حق للولى والمرأة ووقتها عند إنشاء العقد 

حيث أن زواجها من غير .       ولا بد من التدقيق فى الاختيار بمشارآة أولياء المرأة

  .)4("الكفء يلحق بهم العار

. وردت الأحاديث بالترآيز والحض على إختيار ذى الدين والخلق المستقيم العدل/  2      

إذا أتاآم من ترضون دينه وخلقه ): "ص(قال رسول االله :  قال)5(تم المزنىفعن أبى حا

قالوا يارسول االله، وإن آان فيه؟ قال . الا تفعلوا تكن ميتة فى الأرض وفساد آبير. فانكحوه

  .)6("إذا جاءآم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات): ص(رسول االله 

  .)7("ريمته فاسق فقد قطع رحمهامن زوج آ: "وقال صلى االله عليه وسلم

  .)8("النكاح رق فلينظر أحدآم أين يضع آريمته: "      وقال عليه الصلاة والسلام

                                                 
 .10، الآية الحجرات سورة  )1(
 .71، الآية التوبة سورة  )2(
 .13 سورة الحجرات، الآية  )3(
 .ما بعدها ف126، ص 2 فقه السنة، سيد سابق، ج )4(
 ).ترجم له( أبو حاتم المزنى  )5(
 . رواه الترمذى بإسناد حسن )6(
قاله العراقى فى المغنى . رواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث أنس ورواه فى الثقات من قول الشعبى بإسناد صحيح  )7(

 . فما بعدها21ص 
. قال البيهقى ورواه مرفوعا. وقوفا على عائشة واسماءرواه أبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين م: "قال العراقى  )8(

 .والموقوف أصح
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 دلالة بعدم تزويج من لا يخاف االله، ومن تجاهر بالفسق وتعاطى الأحاديث      فى 

  .المخدرات والخمور، ولم يتمسك بالآداب العامة السمحة

يث أخرى تدعو إلى إختيار الكفء فعن ابن عمر رضى االله عنهما آما جاءت أحاد/  3      

إذا جاءآم ): "ص(وقال . )1("إذا خطب إليكم آفء فلا تردوه): "ص(قال قال رسول االله 

  .)2("الأآفاء فانكحوهن ولا تربصوا بهن

 أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولى أن ء      لذا يرى الجمهور من الفقها

آما لا يجوز للمرأة أن تتزوج من غير الكفء إلا .  المرأة من غير آفء إلا برضاهازوجي

  .)3("أهـ... .برضاء أوليائها
  

  :اءالشرعى لإختيار الزوج عند الفقهـالحكم 

      لم أجد فى هذه المسألة آراء فى المذاهب إلا للحنفية والشافعية والحنابلة أثبت آراءهم 

  :فيما يلى
  

  :ةالحنفيــ

والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق، الجواد : "      جاء فى حاشية رد المحتار

. ولا يزوج الرجل ابنته الشابة شيخا آبيرا، ولا رجلا دميما. ولا تتزوج فاسقا. الموسر

  .)4("أهـ... فإن خطبها الكفء، فلا يؤخرها . ويزوجها من الكفء

 أضاف الحنفية اليسار والجمال والمماثلة فى العمر       إذن بالاضافة إلى الدين والخلق

  .والكفاءة
  

  :الشافعيـة

ولينظر . ويجب على الولى أن يراعى خصال الزوج: "      وجاء فى إحياء علوم الدين

أو . أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها. ه، فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقلكريمته

  .آان لا يكافئها فى نسبها

                                                 
سائى  )1( و داود والن ى  . رواه أب و داود ف ى رواه أب ال العراق ه  ق اله وضعف روات ان بارس ن يقط ه اب يل واعل أورده . المراس

 .لاحياءالنكاح باالغزالى فى باب 
سلم     )2( د الترمذى إذا خطب          .  رواه الترمذى وم ة فى                ولفظه عن وا تكن فتن ه فزوجوه ألا تفعل ه وخلق يكم من ترضون دين ال

 .وقد حسنه" الأرض وفساد آبير
 .123فقه السنة، سيد سابق، ص   )3(
 .9، ص 3حاشية رد المحتار، لابن عابدين، ج  )4(
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 بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق  والإحتياط فى حقها أهم، لأنها رقيقة     

  .بكل حال

 أو شارب خمر فقد جنى على دينه، ) 2( أو مبتدعا)1(      ومن زوج ابنته ظالما أو فاسقا

  .)3("أهـ... بسبب ما أساء من الإختيار الأرحام، لما قطع من االلهوتعرض لسخط 

لشافعية يرون فى إختيار الزوج أن يكون ذا دين وخلق وآذا يشترطون اليسار       إذن ا

  .والكفاءة
  

  :الحنابلة

ومن آان مصرا على الفسوق فلا ينبغى أن : "قال ابن تيمية: "      وجاء فى فقه السنة

  ".أهـ... يزوج 

  .آما يرى الحسن البصرى ذلك أيضا.       وهكذا اشترط الحنابلة الدين

 )4(وجاء رجل الى الحسن البصرى: "اء فى آتاب المحرمات من النساء فى الاسلامج      

لا أدرى من أختاره . لقد خطب ابنتى جماعة، فأنا حائر بينهم: يستشيره فى مشكلته قائلا

  .)5("أهـ... تخير أتقاهم، فإن أحبها أآرمها، وإن آرهها لم يظلمها : لزواجها؟ فقا الحسن
  

  :موازنة: الخلاصـــة

      إن إختيار الزوجة، ويسمى أيضا تخيرها، شرع بالأحاديث المتواترة، وأجمع على 

وهو الأليق .  نتاج الدين والعقل السليم– أى الاختيار –ضرورته الفقهاء والعلماء، لأنه 

  .بالإنسان

النوع الأول هى الصفات . ة      وقد حدد الاسلام ثلاثة معايير يختار على أساسها الزوج

والنوع الثانى هى صفات سلبية فى المرأة وبيئتها، أرشد الشرع . لمانعة من الزواج بالمرأةا

والنوع الثالث هى صفات مطيبة .  على مراعاتها، حتى لا تنتقل عدواها الى أبنائنا وبناتنا

  .للعيش مع المرأة

فاءة والمقدرة       أما الرجل فقد حدد لنا الشرع أن معيار اختياره هو الخلق والدين والك

  .على الانفاق
                                                 

 .الفاجر:  الفاسق )1(
 .محدث البدع فى دين االله:  المبتدع )2(
 .41 ص ،2 إحياء علوم الدين، للغزالى، ج )3(
 .راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الحاء.  الحسن البصرى )4(
 .12 المحرمات من النساء، الأمير ابراهيم الفكى، ص  )5(
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  :رأى الباحث

 وفق المعايير ة السليمة،المناسبة، المؤمنة المثالي) الأم(      إن الاختيار السليم، للزوجة 

البيئة الدينية عيوب الخلقية والخلقية، المنتمية إلى علمية والدينية السابقة، المبرأة من الال

الكفء، ذى الخلق والدين، المقتدر ) الأب(ج والاجتماعية النظيفة، بالاضافة الى الزو

ماليا، مثل هذا الاختيار من أجل الطفل، وهو صمام الأمان لتكوين أسـرة معافاة دينيا 

واجتماعيا وخلقيا، وإنجاب أطفال يفرح بهم والداهم، آما سيسعد بهم الوطن والمجتمع 

  .الانسانى آله

  

  :الكشف الطبى قبل الزواج:  الرابـعالمطلب 

  :قدمة علمية حول الكشف الطبى قبل الزواجم

زواج       .       هو نوع من العناية الطبية بالإنسان      ل ال ا  . ويسمى أيضا بالفحص المعملي قب آم

  .قاء الوراثي لوالديهأو حق الطفل فى الن. بية للوالدينيطلق عليه الأطباء اسم السلامة الط

ارة عن فحو            ستحدث             إن الكشف الطبي قبل الزواج، هو عب ة م . ةصات ووسائل علاجي

 نعتبره حقا من حقوق الطفل كلذل. تستهدف الأمراض المهددة للأجنة والأطفال بعد ولادتهم     

  .فى عالمنا المعاصر

ا  .       أيضا فالكشف الطبي قبل الزواج يتابع مشاآل عدم الإنجاب عند النساء والرجال             آم

سانية، حي    تحمل خطواته فى طياتها نوعا من التوعية للمجتمع        رأة      ثات الإن أن الرجل والم

  .نه من أمراض ستؤثر على الأجنة والأطفال مستقبلاسواء، بما يحملا

ة ة والوراثي وم البيولوجي ة لتطور العل ك نتيج د حدث ذل م .       لق ة لتطور عل ذلك نتيج وآ

شا حيث. اثية، وتطور الفحص المعملي فى هذه المجالات  الجينات الهندسية الور   ف  يتم استك

ا               شعرون، مم م لا ي اء والأمهات وه الأمراض الوراثية وغير الوراثية والتى قد يحملها الآب

  . على ذرياتهم فى المستقبلرسيؤث

ذه     ثومن  .       ومن هنا برزت أهمية الاستشارة الطبية قبل الزواج        م تصدى الطب لعلاج ه

  .الأمراض المتعلقة بهذه الأمراض، حتى يولد الأطفال وهم أصحاء

ى التثقيف الصحي                     وم عل سألة، يق ذه الم      لقد تبنت هيئة الأمم المتحدة برنامجا خاصا به

ة   ة والوراثي الأمراض الجيني ة     . ب سرية الخاص دأ ال زام بمب ات والالت راء الفحوص وإج
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ساعد        . بالمعلومات  ذلك وت وم ب الم، تق ر من دول الع شأت مراآز متخصصة فى آثي ا أن آم

  .الأسـر على العلاج

ة                        زواج حماي ل ال ي قب  لقد أصدرت بعض الدول تشريعات تلزم بضرورة الكشف الطب

سانية                  . للأجيال القادمة  سيرة الإن اء م دار فى بن ـة واقت ساهم بثق حتى تنشأ صحيحة معافاة، ت

  .وتقدمها

رة،    ة الأخي ه وفى الآون شريعات، إلا أن ذه الت ل ه د مث م تصدر بع سودان، فل ا فى ال       أم

ل                      ونتيجة لازد  ل، للفحص قب ى المعم رة التوجه إل ات فك د بعض الفئ رزت عن ياد الوعي، ب

  .الزواج للاطمئنان، بل ولاتخاذ ما يمكن من خطوات طبية

سودا     ة ال زوج ي          أما بالنسبة لغالبي ار الزوجة وال إن اختي ات    نيين، ف د وتحري خضع لتقالي

ة،       ففى الغالب ما يتم ال     . الأسـر، بطريقة عادية، حسب الأعراف     ين الأسـر المتعارف زواج ب

  .والتى تربط بينها أواصر القربى
  

  :معنى الكشـف فى اللغة

ان   دة مع ة، بع ى اللغ شف ف ى الك ضاح  .       ورد معن ار والإفت ى الإظه د ورد بمعن فق

  .والضحك والزوال والمعرفة

ادة       : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط      : والكاشف . آضرب ) ك ش ف  (الكشف من م

شيف الإ ه، آالتك ه ويغطي ا يواري شىء عم ع ال ار ورف شفته الكواشف. ظه ضحته: وآ . أى ف

دت درادره        : وأآشف شيفا     . أى ضحك فانقلبت شفته حتى ب ذا تك شفته عن آ ه  : وآ أى أآرهت

اره ى إظه ر فإنكشف: وتكشف. عل ه. ظه ه: واستكشف عن أل أن يكشف ل فه . أى س وآاش

  .)1(أى باداه بها: العداوة

شفه وانكشف وتكشف، ورجل              : "أساس البلاغة       وجاء فى    وب، وآ ه الث يقال آشف عن

  .لا ترسى معه: أآشف

م       :       ومن المجاز  ذا حديث مكشوف     . آشف االله غمه، فهو آشاف الغم . أى معروف  : وه

  .)2(أى ملآ السماء: وتكشف البرق. أى افتضح: وتكشف فلان
  

  

                                                 
 ).ك ش ف( الزاوي، باب الكاف، مادة  )1(
 ).ك ش ف( الزمخشرى حرف الكاف، مادة  )2(
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  :رأى الباحث

د       لما نريده ف  ى، أن أقرب المعاني،         لكن يبدو ل   شيء، بع ار لل ب، هو الإظه ى هذا المطل

  .ما آان مغيبا
  

  :معنى الكشف فى الاصطلاح

  .)1(      عرف الكشف الطبي قبل الزواج، بأنه هو التأآد من خلو الزوجين من الأمراض

دم،                    :       وفى تعريف آخر    زوجين فى فصائل ال المقصود هو البحث عن مدى تطابق ال

  .)2(ثة بسببهوالإشكالات الحاد
  

  :مناقشـــة

صياغة،                     ر متطابقين فى ال ا غي صدده، لكنهم ا نحن ب ى م شيران إل د ي ريفين ق       آلا التع

ين            ى إصابة الجن ان إل د يؤدي ا أن  . وبالتالى فى الدلالة، فكل أب مريض أو أم مريضة ق آم

ى المرض إذ                         ؤدى إل د ت صائل ق ا أى الف ا ليست بمرض ولكنه م   فصائل الدم فى حد ذاته ا ل

  .تتطابق

سببات                :       عليه يمكن أن نقول    أن الكشف هو استهداف المعمل للأمراض، أو لتفاعل م

د  ال بع ة والأطف ى الأجن ستقبلا، عل سالبة م ا ال تم التصدي لآثاره ى ي ا، حت الأمراض أحيان

  . ولادتهم
  

  :ماهية الكشف الطبى والأمراض المستهدفة به

ا توصل إ   ورد بعض م ى ن ا يل ة         فيم ى وماهي راض، توضح معن ن أم اء، م ه العلم لي

د فى مجالات الطب                   . الكشف الطبي  ى الجدي فما فتىء الإنسان وفى آل يوم جديد، يصل إل

  .المختلفة، وهذا آله مما علمه له االله، ومن أجل مصلحة الإنسانية آلها

أتى    ا ي ة م ة علمي ى مقال اء ف اب   : "      ج دى تط ن م ث ع و البح وب ه شيء المطل ق إن ال

سببه      ة ب كالات الحادث دم، والإش صائل ال ى ف زوجين، ف زوج    . ال صيلة ال نا أن ف و فرض فل

  ).موجبة(أو ) سالبة(فلن يحدث حينها إشكال صحي، حينما تكون فصيلة الزوجة ) سالبة(

                                                 
 .100، ص 2002، سنة 81دد  فحوصات ما قبل الزواج، الدآتورة خلود رستم، مجلة سيدتى، الع )1(
د         ( البروفسير عبداللطيف عشميق      )2( دالقادر أحم ال عب دآتور آم وان        )بالإشتراك مع ال ة بعن ة علمي ي    (، مقال الفحص المعمل

 .2004، فبراير 9، مجلة الخرطوم الجديدة العدد )قبل الزواج
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زوج   ان ال ا إذا آ صيلة(      أم ب الف ة )موج صيلة(، والزوج البة الف دث )س ا تح ، فهن

. وننصح المرأة لحظتئذ، بأخذ حقنة مضادة للإجهاض       . جهاضالإشكالات، المفضية إلى الإ   

اض          سببها الإجه ر ب ى يكث صائل، والت ضاد الف سبب ت ضادة، ب سام الم شأ الأج ا تن فعموم

  .مستقبلا

ي الأسر   ا ف ي تحدث غالب ة، والت و الأمراض الوراثي ذي نفحصه، ه اني، ال ر الث       الأم

  .وينصح الطب ألا يتم الزواج حينها. المتقاربة

ا           ى انتظامه رأة، ف شهرية للم دورة ال و ال صه، ه صح بفح ذي نن ر، ال شيء الأخ       وال

زوجين،     . وانقطاعها ه،             وضعية بمع تثقيف ال ة، للحمل من عدم سية الملائم  الممارسة الجن

صوبة        ان والخ ام الأم سيم أي ع تق صاب، م ام الإخ د أي ك بتحدي وعيتهم   . وذل ى ت افة إل إض

  .)1("لنفسي والبدنيبإشكالات الختان، وتأثيره ا

ا،          : "      وجاء في مقالات علمية أخرى     رأة منه هناك ثلاث فحوصات رئيسية، تختص الم

ا للبويضات                  ا من إفرازه د فيه تم التأآ سية حتى ي ذلك الأنابيب    . بفحص هرموناتها الجن وآ

يم   ا للتعق دى ملائمته ه،       . وم ه وآميت ث حيويت ن حي ل، م وي للرج سائل المن ع فحص ال م

  .)2("على الإخصابومقدرته 

شاآل،         : "      وفى مقال علمي مشترك    ادى بعض الم م، لتف زواج، مه ل ال الكشف الطبي قب

  :التى تنتج من زواج الأقارب، ويجرى فى المجالات التالية

ؤدى          -1 د ي فحص فصائل الدم، إذ أن عدم تطابق الفصائل، فى حالة زواج الأقارب، ق

  .إلى آثار تحدث وفاة الجنين

زواج         فحص بعض الأ   -2 إن ال مراض التى تورث، آالأنيميا والسكري وضغط الدم، ف

 .من الأقارب، قد يؤدى إلى إرتفاع معدلاتها

بالإضافة  . أيضا فحص بعض الأمراض التى تنتقل جنسيا، مثل الزهري والسيلان          -3

د  اب الكب ل الته ا، مث صى علاجه ى يستع ية، الت راض الفيروس ض الأم ى بع إل

 .الفيروسي والإيدز

                                                 
دد التاسع،                   )1( دة، الع ة الخرطوم الجدي زواج، مجل ل ال ر   الفحص المعملي قب داللطيف عشميق   م 2004فبراي سير عب ، البروف

 .مدير المرآز الاستشارى لأمراض النساء
ر         )2( دد التاسع، فبراي دة، الع ة الخرطوم الجدي زواج، مجل ل ال د،   2004 الفحص المعلمى قب دالقادر أحم ال عب دآتور آم م ال

 .باختصاصي أمراض النساء والتوليد، بالمرآز السودانى للإنجاب وأطفال الأنابي
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ذآاء،      . معدل الذآاء، بالنسبة للزوجين المرتقبين    دراسـة   -4 إذا يلاحظ تدنى معدلات ال

 .)1("بالاستمرارية فى زواج الأقارب
  

فيجب التأآد من عدم وجود أمراض      : "      وفى بحث علمى آخر أثبت الطب الرؤية التالية       

ة بالع ة، آفق وراثي ن نقص      ائل ارة ع و عب ذى ه ول، ال ى، أو داء الغ دم المنجل رة ر ال خمي

G6PD .بالدم وهو المؤدى إلى إنحلال الدم.  

ة                  ا فى العائل ة عقلي ك   .       آذلك يجب التأآد، من عدم ولادة أجنة مشوهة أو متخلف تم ذل وي

زوجين         ب صبغية، لكلا ال دم، الخاص          . Karyotypeفحص الصيغة ال ر ال ضا فحص فق وأي

  .بالثلاسيما

  .)2(" خوف من الإنجاب، فلا خلو الزوجين، من هذه الأمراض      فإذا تأآد

ل         ي قب شف الطب ة الفحص أو الك ن ماهي ول ع يللى، فيق فوان موص دآتور ص ا ال       أم

ا، حاملا                       : "الزواج وين، أو آليهم ان أحد الأب ا إذا آ د م ة لتحدي شارة الوراثي قد تكون الاست

ي، نتيج . للمرض دم الانحلال ر ال ى فق ال ف و الح ا ه ة، آم إجراء فحوصات دموي ك ب ة وذل

يميا سي  . للتلاس ف الكي ال مرض التلي ى ح ذلك ف ات الخاصة  . وآ دم الدراس ع تق ذلك م وآ

ة الإ  فلقد تم التوصل إلى أن ا . D.N.Aلتحليل الـ    ة لقابلي أمراض مرتبطة    لأم الحامل صابة ب

ا           Xبالكروموسوم   وراثي        A ، آما هى الحال فى الهيموفيلي ضمور العضلي ال  ، ومرض ال

سمى  ا ي ال، أو م دى الأطف ين فل اء     دوش ى بن ضلات عل درة الع دم ق رض، تنع ذا الم ى ه ف

ة العشرينات من العمر                    ع بداي ى الموت، م ؤدى إل م    . الألياف العضلية تدريجيا، مما ي د ت لق

ه الأم،    Xتعيين موضع الجين المسئول عن حالات دوشين على الكروموسوم           ذى تحمل ، وال

ر مصابة       (ة  نحيآصفة مت  ذآور، تكون          ، وتن )أى الأم حاملة للمرض وغي ا ال ى أولاده ه إل قل

  .من الأبناء% 50فرصة الإصابة هى 

      وآذلك يتم إجراء الاستشارة الوراثية، خلال فترة الحمل، وبشكل خاص إذا آانت الأم        

سن        ين سنة         (الحامل، آبيرة فى ال ر من خمسة وثلاث ولادة           ). أآث أو فى حال وجود قصة ل

                                                 
جامعة الزعيم الأزهرى، تخصص أمراض    . الكشف الطبى قبل الزواج، مقال علمى مشترك، للدآتورة فاطمة المجذوب           )1(

دم ذرة. ال شفى ال ي، وتعمل الآن بمست سلاح الطب شفى الخرطوم، وال سودان . عملت بكل من مست ة ال ع جامع اون م ا تتع آم
  .انقد النور السودانية لمحاربة السرطععضو مؤسس لجمعية ). استاك سابقا(والمعمل المرآزى 

درمان الإسلامية   ة أم ة الكب جامع ى، آلي د المك د محم ثم أحم دآتور هي ع ال تراك م وم، .     بالاش شفيات الخرط ل بمست عم
  .ويعمل الآن بمستشفى الذرة بالخرطوم. السلاح الطبي، الشرطة، نيالا، القضارف، سنار

 .تنفيذي لجمعية عقد النور السودانية لمحاربة السرطانالمدير ال.     أستاذ بجامعة النيلين
راء         )2( شفى الحم ة   –فحوصات ما قبل الزواج، الدآتورة خلود رستم، استشارية الأمراض النسائية والولادة، مست دة، مجل  ج

 .100 ص 2002 عام 23 لسنة 81سيدتى، العدد 
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ة ة المنغولي ل مصاب بمتلازم ود. طف ن خلال  أو وج شخيص م تم الت خ، وي ى الم وب ف  عي

صوتية              وق ال د      (فحص السائل الأمينوس، فيتم استعمال الأشعة ف التصوير بالصدى، لتحدي

ل                      ). مكان المشيمة  ك من أجل إجراء تحلي سائل الأمينوسى، وذل ا فى ال تم فحص الخلاي وي

  .، بمعايرات آيميائية خاصةDNAآروموسومى، وتحليل الـ 

روتين فى خلال الثلث الأول                       وآذلك يتم   معايرة بروتين خاص فى الدم اسمه الفافينو ب

  . )1(من الحمل، وذلك لاستبعاد أى عيوب فى الجهاز العصبي للجنين
  

  :تعليق

دين           اقض ال ة لا ين ا قواعد        .       أرى أن مبدأ الاستشارة الطبي ى تبيحه ادئ الت و من المب فه

مين ويواجهوا الحياة العصرية دون عقـد موروثة من        الشريعة العامة حتى يولد الأطفال سلي     

  .والديهم

  
  :مشروعية الكشف الطبى قبل الزواج عند قدامى الفقهـاء

ى         صل إل و أن ي صري، وه اه الع اء بمعن دماء الفقه د ق ي عن شف الطب رف الك م يع       ل

را                        سبب أم ـة أو ب م، نتيجة لأسباب وراثي د ولادته ة بع د تصيب الأجن ى ق ض الأمراض الت

الزوج                  . الدم ون ب ة والجن ل العن زوجين مث . ولكنهم تحدثوا عن العيوب التى قد تكون بأحد ال

وغالبا ما يعرف    . وآذلك مثل البرص والقرن بالزوجة، مما يستوجب الرد للمتضرر منهما         

  . أى من الزوجين ما بالآخر من أمراض بعد العقد وعند الدخول بالزوجة

ة        جاء فى حاشية العدوى من       زوج رد             : "آتب المالكي رأة، يثبت لل عيوب توجد فى الم

وترد المرأة بداء الفرج، وهو ما يمنع       . فترد المرأة من الجنون والجذام والبرص     . المرأة بها 

ام            : الوطء أو لذته وهو خمسة أشياء      القرن وهو لحمة تكون فى فم الفرج، والرتق وهو التح

ضاء و رج، والاف ول الف سلك الب ون م و أن يك ذه سلك الع د، والاستحاضوم ة وهى رة واح

  .   جريان الدم فى غير زمن الحيض، والبخر وهو نتن الفرج

ا أثبت بالرجال                  ا وآفيه ان ظاهرا آالجذام بوجهه ان    .       وإذا أنكرت عيبها، فما آ ا آ وم

ساء          رج أثبت بالن ر الف ن القاسم تصدق               . لسائر جسدها غي ك واب ال مال الفرج فق ان ب ا آ . وم

  .ك ينظرها النساءوعن مال

                                                 
 .ور صفوان موصيللى، أخصائي طب الأطفال الرضعالفحص الطبى قبل الزواج ضمانة لسلامة الأطفال، للدآت  )1(
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رج            وهو  .       آذلك يثبت للمرأة الرد إذا وجدت بالرجل الجنون والجذام والبرص وداء الف

ة، ويؤجل الم                 اع لعل ى الجم درة عل ترض  عجبه وخصاؤه وعنته واعتراضه وهــو عـدم الق

  .)1(أهـ... سنة 

ـ      ج ـاء فـ ـى شـ ـرائع الاسـ ـلام مـ ه ال  ـن آـ رد ب ا ي ة م احتب الإمامي ـف: الأول. نك ى ـ

ا ف     ــالعيوب وهى إما ف     ـى الرجل وإم رأة  ــ ة  ـفعيوب الرج   . ى الم ون والخصاء    : ل ثلاث الجن

  .والعنن

بعة    رأة س وب الم رج       : "      وعي ضاء والع رن والإف رص والق ذام والب ون والج الجن

  .)2(والعمى
  

  :رأى الباحث

ا       وهذا –      إذن، وفى معرض خطبة المرأة       ه الأسر       أمر فى الغالب م شترك في ذ    ت تان من

دم ى الا    . الق صحية موضوعة ف ة ال ون الحال د أن تك لا ب ارف زواج  . عتب تم ال د إلا ولا ي بع

ى رةالرض ة والأس صحية للزوج ة ال دل أن .  بالحال ا ي ذا مم شف(وه د ) الك ود عن موج

ى             المجتمعات، لكن ليس بالطريقة المعملية فى عصرنا حيث أنها توسعت وصارت تصل إل

  . التى فى جسم الزوجين وأثر ذلك على ما سيولد لهما من أولادالخفيات
  

  :عند الفقهـاء المحدثين) الفتوى(مشروعية الكشف الطبى 

ه     ة االله قول ه رحم شعراوى علي ولى ال د مت لام محم شيخ الاس وى ل ى فت أن االله :       ورد ف

ا ا             ى      سبحانه وتعالى، شرع لنا من التكاليف، فيما تختلف فيه الأهواء، أم ة والت لأمور العلمي

ة  ة المادي ارب المعملي صدده –تخضع للتج ذى نحن ب ل ال ا– مث ق عليه ل متف ادة .  فالك الم

دا      ادة                    . صماء، لا تجامل باحثا أب ام الم ه، أم دخل معمل ا آل باحث ي ى ينتهى إليه ة الت فالغاي

ي                           ادة، ول ام الم ه أم ضا، إذا دخل معمل ره أي ه نظي ذهب إلي ا ي ع م ه   بدون هوى، تلتقى م س ل

ذا نظرنا إلى المسائل المادية، وجدنا أن الرسول         وإ. ن المادة صماء، لا تجامل أحدا     هوى لأ 

دا واضحا          )ص( ة،          . ، قد وضع فى ذلك حدا للمسلمين، وح ذه التجرب اس ه سه مقي وجعل نف

  .فما هى التجربة العلمية أولا

                                                 
 . فما بعدها72، ص 1الشاذلى آفاية الطالب الربانى، ج: ومثله. 72 ص 1 العدوى، حاشية العدوى، ج )1(
 .318، ص 2ع الاسلام، جالحلى، شرائ  )2(
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ا فى الكون   شأ من ملاحظة ظاهرة م ة تن ة العلمي م يجب أ.       التجرب ذه ث ى ه لا تمر عل

ط        . الملاحظة مرورا عابرا، بل تقف موقف المتأمل       ستمع فق ل  . ولا تقف موقف المتأمل لت ب

والقرآن حينما يعرض   . أى أن تأخذ من الظاهرة شيئا يفيدك فى تصعيد إسعاد حياتك          . لتنتفع

ا               : "هذه المسألة الكونية يقول    م عنه ا وه سموات والأرض يمرون عليه وآأين من آية فى ال

  . )1("عرضونم

ى ال ات ف ا االله أن ن      إذن فالآي ب من ة سموات والأرض، يطل رة متأني ا، بنظ ر إليه نظ

  .وأن نتفحصها لتستهدى بواسطتها. متأملة، وليست نظرة عابرة

د                واء أب ه الأه ذى لا تختلف في ك أن     . اً      تلك الملاحظة والتجربة، هى الأمر ال ى ذل ومعن

اء روس       . تكون واحدة النتيجة التى تنتهى إليها      اء أمريكى     ىفلا توجد آهرب ولا . ، ولا آهرب

انى اء ألم انى وآيمي اء بريط د آيمي ة  . توج ة العلمي ضايا التجريبي ن الق ه م ا انتهى إلي ل م آ

  .الناشئة من المعمل، متفق عليها

ه     )ص(      فالرسول   ه        : "، والذى يقول لنا االله في اآم عن ا نه اآم الرسول فخذوه، وم ا آت وم

اآم      : " طبق التجربة فى ذاته فقال     )2(..."تهوا  فان شئون دني أى الأمور   " أنتم أبصر وأعرف ب

  .التجريبية المعملية، التى لا تجامل

ة                      إذن فذلك فتح للعقول على أسرار هذا الكون، لنستفيد منها الفائدة، التى تعطينا الحرآ

  .المثمرة، بأقل مجهود، وأآبر عائد، وبذلك تميز الإسلام

ه           .       والإسلام لم يضطهد عالما فى معمله      ات فى نظريت ة من النظري . ولا صاحب نظري

  .لم يضطهد القرآن شيئا من هذا أو ذاك. ولا باحث فى بحثه وتجربته

دنيا، لوجدناها جاءت نتيجة                     سعد ال ى ت       وإذا نظرنا إلى المبتكرات أو المخترعات، الت

  فدنا من البخار؟ آيف است. لملاحظة الظاهرة فى الكون

اع  .       إستفدنا لأن ملاحظا للظاهرة، قد رأى إرتفاع غطاء القدر    فلما بحث عن سبب إرتف

وة                  م أن للبخار ق ع الغطاء، فعل ذه      . غطاء القدر، وجد أن ضغط البخار يرف ومن الممكن له

  .القوة، أن نستفيد منها فى الحرآة

ة ظاهرة من ظواهر الكون، يريد العلم منا،       إذن فكل قضية علمية مؤآدة، إنما هى نتيج

دين                   اقض ال ا ين ك م ل  . ويريد الإسلام، أن نتبين، وأن نستنبط منها ما يسعدنا، وليس فى ذل ب

                                                 
 .105سورة يوسف، الآية   )1(
 .7سورة الحشر، الآية   )2(
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ه،            . فى ذلك ما يؤيد قضية الدين      لأنه إذا آان الإسلام قد جاء ليسيطر منهجه على الوجود آل

االله، يأخ  افرين ب رك الك لام أن يت صلحة الإس ن م يس م افل ون االله من رار آ ن . ذون أس ونح

  .)1("المؤمنون باالله، نقف بعيدا عن هذه الأسرار، التى ابتدعها االله جلت قدرته
  

  :رأى الباحث

د  .       إن الفحص أو الكشف الطبى قبل الزواج، هو علم تطور من خلال تطور المعمل          وق

ية، الكثير من الجوانب اآتشف العلماء، عن طريق تطور المعمل، وتقدم علم الهندسة الوراث     

ى       . المرضية المؤثرة على الأجنة، والأطفال بعد ولادتهم       مما يستدعى الجدية فى العمل، عل

ة           حتى  . تطوير الجانب الآخر، وهو الاجتهاد فى مواآبة هذه الأمراض، من الناحية العلاجي

ذه الأمراض                 ددات ه المون من مه م س وا الحي   . يخرج الأطفال فى عصرنا، وه اة ويواجهه

  .دون تعقيدات بدنية ونفسية واجتماعية

زواج،      ل ال ى قب ول الفحص الطب دور ح ى ت شرية، الت ادات الب ذا صارت الاجته       وبه

  .ومعالجة ما يكتشف من مهددات مرضية وخلقية، هى حق من حقوق الطفل

بعد،       إن نتائج الأبحاث التى تجرى حول الأمراض، التى قد تهدد الأجنة والأطفال فيما              

ل، نتيجة                 إنما هى نتيجة لتعامل فكر الإنسان، مع الظواهر الكونية والمادة، من خلال المعم

ول    . لدعوة العلم والدين   م       : "فاالله سبحانه وتعالى يق م يعل ا ل سان م م الإن ول . )2("عل هو  : "ويق

  .)3("الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا

  .سلام، آما رأينا من الفتوىلإنتفاع بهذه النتائج، لا يناقض ا      إذن، فالا

  

  .إلى هنا ينتهـــى الفصــــل الثانـــــىو

  
  

  

  

  

  

                                                 
 . فما بعدها501ى الشعراوى، ص  الفتاوى، للشيخ محمد متول )1(
 .5 سورة العلق، الآية  )2(
 .29 سورة البقرة، الآية  )3(
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  الحكم الشرعى لقتل النفس إستثناء عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  
الإنعاش الصناعى أو العلاج غير (إنهاء الحياة المطالة بالأجهزة   :السادسالمبحث 

  )العادى
   مطالبثلاثةويشتمل على        

   والعلمىتعريف الموت فى اللغة والاصطلاح الفقهى    :المطلب الأول
  تعريف الإنعاش الصناعى    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للإنعاش الصناعى عند الفقهاء    :المطلب الثالث
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  الفصـل الثالث

  حق الحيـاة

  
  

  حقائق عن الإنسان مرتبطة بالحياة:   مقدمـــة

ه         إن حق الحياة بالنسبة للإنسان، يبدأ منذ حدوث الحمل، وصيرورته جنينا فى بط             ن أم

سان          – أى حق الحياة     –وهو  . واستبانته ى    .  أعظم هبـة، وهبها االله عز وجل للإن تنادا عل إس

  .حق الحياة، يتمتع الحى بجميع حقوق الإنسان الأخرى، آما سنلاحظ فى هذا البحث

ى    ا، ه ات وغيره ات والحيوان ه، آالنبات ى مخلوقات ا االله ف ى أودعه اة الت ة الحي       إن نعم

  . يجعل الإنسان مستفيدا من هذه المخلوقاتالمعنى الذى

ذه              ى أن ه دل، عل د وت ان أخرى تؤآ ائق ومع ذات، مرتبطة بحق       ولكن حياة الإنسان بال

  :فلنذآر جانبا من هذه الحقائق والمعانى فيما يلى. الحياة هى السبب فى خلق الوجود آله

ر           إن حياة الإنسان آمخلوق عاقل، مرتبطة بكونه         :      أولا ذى أق  هو المخلوق الوحيد، ال

وإذ أخذ ربك من بنى آدم   : "قال تعالى. ، حيث آانت بداية الخلق)1(بالربوبية فى عالم الذرء 

ى شهد      من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنف      الوا بل ربكم، ق وم   سهم، ألست ب وا ي نا أن تقول

  .)2("القيامة إنا آنا عن هذا غافلين

الإنسان بكونه هو المخلوق الوحيد، الذى قبل أمانة التكليف، من             إرتبطت حياة      :      ثانيا

ال،             : "قال تعالى . بين سائر الموجودات   سموات والأرض والجب ى ال ة عل ا عرضنا الأمان إن

ولا ا جه ان ظلوم ه آ سان إن ا الإن ا، وحمله فقن منه ا وأش أبين أن يحملنه ك لأن االله . )3("ف ذل

  . حباه العقل من دون آل المخلوقات

وإذ قال : "قال تعالى.    آما أن حياة الإنسان مرتبطة بكونه خليفة االله فى الأرض    :    ثالثا  

دماء                   سفك ال ا وي ربك للملائكة، إنى جاعل فى الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيه

  .)4("قال إنى أعلم ما لا تعلمون. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

                                                 
 .مبدأ الخلق:  الذرء )1(
 .172 سورة الأعراف، الآية  )2(
 .72 سورة الأحزاب، الآية  )3(
 .30 سورة البقرة، الآية  )4(
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ات             آما أن حياة الإ      :رابعا       رم المخلوق ه هو أآ الى   . نسان مرتبطة بكون ال تع د  : "ق ولق

ر ممن                  ى آثي آرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عل

  .)1("خلقنا تفضيلا

ا فى الأرض                      :خامسـا       ع م سان، وهى أن جمي اة الإن ا حي    أيضا هناك حقيقة ترتبط به

  .)2("هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا: "قال تعالى. إنما خلق لمصلحته وفائدته

دهم                 :      سادسا ذآروا بنى آدم بعه سان، لكى ي ا هو من أجل الإن    إن إرسال الرسل إنم

ذرين    : "قال تعالى . الأول، وبأمانة التكاليف، حتى يستعدوا ليوم الحساب       رسلا مبشرين ومن

  .)3("ماكيان االله عزيزا حلئلا يكون الله على الناس حجة بعد الرسل، وآ

اة                  ذلك هى حي رة، ل ان آثي ا مع       إن حياة الإنسان، آحق أصيل وهبه االله له، هى فعلا له

ات وات المخلوق ائر حي ين س سفك . مقدسة، من ب ا من ال شرائع لحمايته ت آل ال ذا نزل وله

داء والعبث   وانين التى تحك         . والإعت شريعات والق شر فى سن الت و الب د بن ا اجته سار آم م م

ه            يس لأحد أن     . الحياة فى مجتمعاتهم ودولهم، وآلها تدور حول صيانة حق الحياة وحمايت فل

اب          ... يمس حق الحياة     سه لأقسى العق ه             وإلا عرض نف ل قتل ل مقاب ى القت د يصل إل ذى ق  ال

  .الآخرين

دم                ى صارت، ومع تق ضايا الت ر من الق الة، لكثي       ومن هنا يأتى تعرضنا، فى هذه الرس

سلمين                حقلعلم فى عصرنا، تمس     ا اء الم اء وعلم ا جعل فقه ا، مم  حياة الإنسان سلبا وإيجاب

ا          شريعة الإسلامية وتجاوبه فى وقتنا الحاضر، يتصدون لها بالفتاوى التى تتماشى وروح ال

  . ولم لا، والشريعة هى من لدن االله الحكيم الخبير. مع آل جديد، فى مختلف العصور

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 .70 سورة الإسراء، الآية  )1(
 .29 سورة البقرة، الآية  )2(
 .165سورة النساء، الآية   )3(
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  المبحث الأول

  معنى الحيـاة

  

  :الحياة فى اللغة:  المطلب الأول

  :فى القواميس

ة        اة(وردت آلم ادة ) الحي ى م ة، ف واميس اللغ ى ق ادة ). ح ى ى(ف ذه الم اءت ه د ج وق

ان  دة مع ل ع ل      : تحم ر والأه تعجال والمط ال والاس ة والاقب تبقاء والطلع ى الاس ى تعن فه

دن           رزق والنضوج والخصوبة وال و وتحسن الحال والإستدعاء والحث         ونقيض الموت وال

  .والحق، وغيرها من المعانى

ة   اس البلاغ ى أس اء ف يرى : "      ج تحييت أس ول اس ا : تق ه حي ى  . أى ترآت وق إل ى ش وب

داء    . أى طلعتك : محياك ى الن ل وعجل   : وحى عل ا وهو المطر      . أقب ع فى الأرض الحي . ووق

  .)1("آيف الحى، آما يقول آيف الأهل: ويقول الرجل لصاحبه

اموس المحيط           وجاء فى ترت   اة والحي   : "يب الق ة   . نقيض الموت   : وةالحي اة الطيب : والحي

ة    لال أو الجن رزق الح ى . ال ق ح ين : وطري ة . ب صبة : وأرض حي اة . مخ داء : والمحاي الف

صبى اك االله. لل ت: وحي اك، وحيي يتهمأى أبق ا:  ماش ه: لانوحى هلا بف. حسنت حاله . أدع

  .)2(أى الحق من الباطل: ل لا يعرف الحىّّّ من اللىّوتقو. أى حثا: وحى هلا
  

  :رأى الباحث

د                 ك عن       فأقرب المعانى لما نحن بصدده، فى هذا المبحث، هو الحياة نقيض الموت، وذل

  .اللغويين
  

  :الحياة فى القرآن

الى ال تع دير  : "      ق ىء ق ل ش ى آ و عل ك وه ده المل ذى بي ارك ال وت  . تب ق الم ذى خل ال

  .)3(" ليبلوآم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفوروالحياة

                                                 
 ).ح ى ى( الزمخشرى، حرف الحاء، مادة  )1(
 ).ح ى ى( الزاوى، باب الحاء، حرف الحاء، مادة  )2(
 .2 و1 سورة الملك، الآيتان  )3(
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د             .       إن الحياة والموت متلازمان    ة أو عن لذلك فإن تعريفها فيه تداخل سواء عند أهل اللغ

  . المفسرين وآل منهما عكس الآخر

ا هو   الموت ليس بعدم محض، ولا فناء ص  ":      جاء فى الجامع لأحكام القرآن     رف، وإنم

ال من دار          انقطاع تعلق ا   دل حال وانتق لروح بالبدن ومفارقتهما وحدوث حيلولة بينهما، وتب

  .)1("إلى دار، والحياة عكس ذلك

ستطيع           : "      وجاء فى التفسير الكبير    الحياة هى الصفة التى يكون الموصوف بها بحيث ي

: آخرونوقال . واختلفوا فى الموت، فقال قوم إنه عبارة عن عدم هذه الصفة         . أن يعلم ويقدر  

اة       ول     . إنه صفة وجودية مضادة للحي الى يق ق الموت     : لأن االله تع ذى خل دم لا يكون     . ال والع

  .)2(مخلوقا

شىء         . والحياة ما يصح بوجوده الإحساس    : "      وجاء فى الكشاف   ا يوجب آون ال وقيل م

  .)3("والموت عدم ذلك فيه. حيا وهو الذى يصح منه أن يعلم ويقدر

الحرارة      : "بيان      وجاء فى روح ال   اة آ ة مضادة للحي الموت عند أهل السنة صفة وجودي

ا                   . والبرودة اة عن محل يقبله ارة عن عدم صفة الحي اة هى   .. قال بعضهم الموت عب والحي

  .)4(.."الإحساس والحرآة الإرادية والاضطرارية آالتنفس والموت عدم ذلك 
  

  :موازنة

سر      ارات المف تلاف عب ن اخ الرغم م ى   ب اةين ف ى الحي و . معن د وه ى واح إلا أن المعن

سان         ا االله للإن د            . وجود المقدرات الحياتية التى وهبه درات يكون الموت ق ذه المق اب ه وبغي

اة نقيض               . حل محل الحياة   ويين فى أن الحي عليه تلتقى تعريفات المفسرين مع تعريفات اللغ

  .الموت

  

  

  

  

  
                                                 

 .206، ص 18 القرطبى، ج )1(
 .54، ص 30 الفخر الرازى، ج )2(
 .133، ص 4 الزمخشرى، ج )3(
 .عدها فما ب74، ص 10 البروسوى، ج )4(
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  :تعريف الحياة عند الفقهـاء:  الثانـىالمطلب 

  :تعريف الحياة عند قدامى الفقهاء)  أ(    

  .      لم أعثر فى آتب الفقهاء على تعريف للحياة إلا عند الإمام الغزالى من الشافعية

روح   ... حقيقة الحياة   : "      جاء فى آتاب الأربعين فى أصول الدين       وهى   ... هى حقيقة ال

نفس  ى هى خاصة... ال الى الت ى االله تع ر المضاف إل ه الأم ر : "فى قول روح من أم ل ال ق

ذى هو       دون الروح الجسما   . )2("ونفخت فيه من روحى   : "وفى قوله . )1("ربى نى اللطيف ال

وة الحس     دن فى تجاويف                       حامل ق ة الب شر فى جمل ب، وتنت ى تنبعث من القل ة، الت  والحرآ

ى الأذن  سمع عل ور ال ين، ون ى الع ور حسن البصر عل ا ن ضوارب فيفيض منه العروق ال

ر فى                     . ائر القوى والحواس  وآذا س  ى حيطان البيت إذا أدي ور عل سراج ن ا يفيض من ال آم

  .جوانبه

ائ     شارك البه روح ت ذه ال ه بخ           إن ه الموت، لأن ا وتنمحق ب د   م فيه دل نضجه، عن ار اعت

د                          سراج عن ائض من ال ور الف ا يبطل الن زاج بطل آم اعتدال مزاج الأخلاط، فإذا انحل الم

ه        إنطفاء السراج بانقطاع   النفخ في ه أو ب ذه            .  الدهن عن سد ه وان تف ذاء عن الحي وبإنقطاع الغ

النفخ فى ا            سراج   الروح لأن الغذاء آالدهن للسراج، والقتل له آ ى        ... ل روح الت ذه هى ال وه

  .ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة... رف فى تعديلها وتقويتها علم الطب يتص

روح الخاصة ة ال ال للأمان سان      إن الحم ة ت.  للإن ى بالأمان أن قونعن دة التكليف ب د عه ل

اب بالطاعة والمعصية           واب والعق ل         . يتعرض لخطر الث ى، ب روح لا تموت ولا تفن ذه ال فه

قاوة              يم وش ة     ... تبقى بعد الموت إما فى نعيم وسعادة، أو جح ه محل المعرف راب لا   . فإن والت

وشهدت له شواهد الاستبصار . باريأآل محل الإيمان والمعرفة أصلا، آما نطقت بذلك الأخ

  . )3("أهـ... 
  

  :الخلاصـــة

ى يتصرف       :       نخلص مما ذآره الإمام الغزالى أن الروح روحان        روح الت ى هى ال الأول

  .وهى مشترآة بين الإنسان والبهائم، وتنمحق بالموت. فى تعديلها وتقويتها علم الطب

                                                 
 .85 سورة الإسراء، الآية  )1(
 .29 سورة الحجر، الآية  )2(
 . فما بعدها208 فى أصول الدين، ص ن الغزالى، آتاب الأربعي )3(
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روح الخاصة ل           ة فهى ال دة                  وأما الروح الثاني دها عه ة، بتقلي ة الأمان سان وهى حمال لإن

ل تبقى           ى، ب التكليف، وتعرضها للثواب والعقاب بالطاعة والمعصية وهى لا تموت ولا تفن

  .بعد الموت إما فى نعيم وسعادة أو فى جحيم وشقاوة

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم.       وهذا هو معنى الحياة آما خلصنا له عند قدامى الفقهاء
  
  : تعريف الحياة عند المعاصرين من الفقهاء) ب(

ة  ى الموسوعة الكويتي ة نقيض الموت  : "      جاء ف اة فى اللغ آل شىء والحى من . الحي

وفى حق االله تعالى هى . وهى عبارة عن قوة مزاجية تقتضى الحس والحرآة. نقيض الميت 

  .صفة تليق به جل شأنه

در    بأنها صفة تو  : "      وعرف الجرجانى الحياة   م ويق ى  ... جب للموصوف بها أن يعل وعل

  .هذا لا يخرج المعنى الإصطلاحى للحياة عن المعنى اللغوى

اة   ة خلقت ضدا للحي ل .       والموت صفة وجودي ة: وقي ين الموت  . صفة عدمي صلة ب وال

  .)1("أهـ... والحياة التضاد 
  

  :تعليق وموازنة

ا                الحياة أو الروح عند المعاصرين هى قوة تق        ة أم دير والحس والحرآ تضى العلم والتق

  .بالنسبة الله تعالى فهى صفة تليق بجلال االله تعالى

      وعند الموازنة بين تعريفى القدماء والمعاصرين نلاحظ أن لا فرق بينهما فالروح التى       

سان    . يتعامل بها الأحياء تقتضى الحس والحرآة بالنسبة للأحياء غير الإنسان          سبة للإن وبالن

  .وهذه فانية بالموت. قتضى العلم والتقديرت

سان ولا                      ى هى محل التكليف فهى خاصة بالإن       أما الروح التى اختص بعلمها االله والت

  .تموت ونحن نؤمن بها ويظل علمها إلى االله فما أوتينا من العلم إلا قليلا

  

  

  

  
  

                                                 
 . فما بعدها264، ص 18 الموسوعة الكويتية، ج )1(
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  :التعريف العلمى المعاصر للحياة:  الثالثالمطلب 

اء                 هناك عد  ومن  . ة تعريفات للحياة، انبثقت من العلوم العصرية المتخصصة فى الأحي

اء                 شوء والإرتق ة الن ق من نظري ات التعريف المنبث داروون (هذه التعريف ولكن لنأخذ    . )1()ل

و       اة، وه سولوجى للحي ف الفال و التعري رة وه ات الكثي ذه التعريف ن ه ط م دا فق ا واح تعريف

  .(Physiology)تعريف علماء وظائف الأعضاء 

ى           : "      جاء فى دائرة المعارف البريطانية     ائن    –الحياة هى أى نظام عضوى وظيف  – لك

ول                     نفس والتب شرب والهضم والتغوط والت ل الأآل وال قادر على أداء عدد من الوظائف مث

اثر  و والتك ة والنم سمه  . والحرآ ضاء ج ستطيع أع ا ت ساس  –آم ن الإح ر ع ام والتعبي  القي

  .)2("عوروالدوافع والش
  
  
  

                                                 
  :ة دارون هنالك عدة نظريات تحدثت عن خلق الإنسان من الناحية العلمية ولكن أهم هذه النظريات نظري )1(

سان،       : "      جاء فى آتاب تحديد النسل وموقف الإسلام منه        ه جزء     فعلماء الكيمياء والطبيعة، عندما درسوا الإن م أن ين له تب
ات                من عموم الطاقة المادية، أى أنه بناء مادى، ويخضع لنفس القوانين الفزيقية والكيماوية، التى تخضع لها الجمادات والنبات

يبدو أن هناك من يعطى العقل مكانة عظيمة، لأنه يوصل الإنسان إلى درجات عالية من التطور، لا يوجد                 و.... والحيوانات  
  .فالإنسان فى نظر هؤلاء عبارة عن آيان محكوم عليه بالقوانين الطبيعية... لها مثيل عند بقية الكائنات الأخرى 

نهم أفلاطون وأرسطو    – أما علماء الفلسفة       رون أن ا – وم ى جسم        في ل محمول عل ارة عن عق سان عب و    . لإن م فه ومن ث
ر                     ... يسمو بالعقل على الجسم      ه تغيي ذا لا يمكن ا، ول د مزودا به ز، يول ويضيف غيرهم أن الإنسان سير بمجموعة من الغرائ

  .طبيعته، ولا طبيعة المجتمع الذى يعيش فيه
اه الآخرين   ... يعة شريرة  ومنهم هوبر، فيرون أن طبيعة الإنسان طب – أما الاجتماعيون       ذئب تج ه  . وأنه بمثابة ال وبفطرت

  .يبحث عن اللذة ويتجنب الألم
سان متجول               (Dorwin)     أما نظرية دارون     ة، أن الإن ذه النظري و ه د معتنق  والتى تعرف بنظرية النشوء والارتقاء، فيعتق

م تغيرت الأرض بفعل       ثم نمت فيها فكانت حيوانا    . من خلية هبطت من بعض الكواآب إلى الأرض        سط شكل، ث رديئا فى أب
ة، ارتقى     ... المؤثرات الطبيعية، مما اضطر هذا الحيوان الى تغيير شكل معيشته فتبع ذلك تغير فى صفاته           رة زمني د فت وبع

رد   بعد ذلك مرت عليه ملايين السنين، فارتقى إلى حيوان آخر هو ما... خلالها إلى قرد، طبقا لمبدأ النشوء والارتقاء      ين الق  ب
  .والإنسان، وهو حيوان الواسطة، ومن ذلك الحيوان الواسطة إرتقى إلى إنسان، ووصل الحد الذى عليه الآن

شوء       اء للأصلح، والن ى، والبق اب الطبيع ات الإنتخ ا لنظري رد، طبق ن الق ول م سان متح ة، أن الإن ذه النظري اس ه       فأس
  .أهـ. والارتقاء، والمطابقة، وعوامل الوراثة

  .، فما بعدها58     راجع آتاب عبدالحميد الهادى الأحرش، تحديد النسل وموقف الاسلام منه، ص 
ة    : "     وجاء فى آتاب الغزو الفكرى أهدافه ووسائله       ن "وقد عرفت هذه النظرية تاريخيا باسم نظري وهى مؤسسة   ". داروي

رد          على الزعم بأن الإنسان ما هو إلا آائن قد تم تطوره، عبر آلاف               ... أو ملايين السنين عن حيوانات أخرى وخاصة عن الق
  .ليقول أن الإنسان ما هو إلا قنطرة بين القرد والسيوبرمان" نيتشة"جاء " داروين"وبعد 

سان                          ولقد ظهرت هذه النظرية بترآيز دعائى، الهدف منه نقض ما يقرره القرآن وآذا الأديان السماوية جميعا من أن الإن
  . ق وحده سبحانهصنيع الخال

اب د  ع آت رزوق  .      راج صبور م رى  "عبدال زو الفك ة،       / الغ ة للطباع سة مك ع مؤس لامى، طب الم الاس ة الع شر رابط ن
  .هـ1393

دأ                : "ظلال القرآ، "     وجاء فى    ى أساس مب اء عل يس إلا طورا من             . تقوم نظرية النشوء والارتق سان ل إذ يفترض أن الإن
ة     ال                     . أطوار الترقى الحيواني القرد آمث ستدلين ب سان، م ة الإن ى مرتب وان يحمل خصائص التطور إل لكن  . ويفترض أن الحي

داه        سانى فيحمل     . الثابت أن الحيوان لا يحمل هذه الخصائص، بل يقف دائما عند حدود جنسه الحيوانى ولا يتع وع الإن ا الن أم
بل هو هبة من الخالق عز وجل، وأول من قال          . قولونوليس ذلك نتيجة لتطور آلى آما ي      . من الخصائص ما يجعل منه إنسانا     

  ". ثم تبعه آخرون، تولوا بلورة نظرية النشوء والارتقاء. (Charles Darwin)الألمانى ) دارون_بهذه النظرية هو 
  .2459، ص 4فى ظلال القرآن، سيد قطب، ج:   راجع

)2(  Encyclopaedia Britanica (The Macropaedia), Vol. 10, P. 893.   
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  :المناقشـة والترجيح

ات             ات والنامي شمل الحيوان د ي ل ق سان، ب ى الإن م يقتصر عل .       نلاحظ أن هذا التعريف ل

  .آما أنه تعريف لم يقارن الحياة بالموت آما فى تعريفات الفقهاء واللغويين

سرين      اء والمف ه       ولهذا أرجح تعريف الفقه سان،    لدقت اة الإن ى حي زه عل ه   وترآي  ومقارنت

وأخص بالتفصيل تفسير آل من الفخر الرازى والزمخشرى والجرجانى          . الحياة مع الموت  

أو هى الصفة التى يكون الموصوف       . بأن الحياة ما يصح بوجوده الإحساس     "والمعاصرين  

  .)1(أهـ" بها بحيث يصح أن يعلم ويقدر

  . المسلموننحنؤمن بها ى نحياة الأخرى الت      أما تعريف الإمام الغزالى فأدخل فيه ال

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .133، ص 4ومثله الزمخشرى، . 54، ص 3 الفخر الرازى،  )1(
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  الثانــىالمبحث 

   فى القرآن والسنة الحيـاةأصل

  

  :مقدمـــة

ول الفصل،                  سان، وهو الق       يخبرنا القرآن الكريم، والسنة المطهرة، عن أصل خلق الإن

سلمين     ه االله          . بالنسبة لنا نحن الم ذى آرم سان، ال ق الإن ى آل    حيث أن قصة خل  وفضله عل

يد     سيدنا آدم وس داتيها ب ذ ب ق، ومن ة   تالخلائ دتنا الغيبي ا تطور  . نا حواء هى جزء من عقي أم

  .فقد أثبت العلم التجريبى الحديث صحة ما قصه علينا القرآن والسنة. خلقته فى جسم والديه

ى الأصل   ذا ف ة، ه ن خلاصة طيني سان م ة الإن دأت حقيق د ب اة.       لق ة الحي ن طبيع ، ولك

ى رح   . ر وأنثى قضت بأن يتطور خلقه، بحيث يكون من ذآ        ى،  فبدخول ماء الرجل إل م الأنث

ه    . ثم يصير قطعة لحم   . ثم يصلب الماء، ويكون دما متجمدا     . تكون هذه مرحلة   ثم تبدأ عظام

ا                م تكسى العظام لحم درة الخالق عز وجل، ث ه الخالق عز وجل       . فى النمو، بق نفخ في م ي ث

صو ه ال روح، ويعطي ول   ال ا ط ؤدى وظائفه ى ت ضائه، الت ل أع ة، بكام ة الجميل رة التقويمي

درات،     ن المق ه م ل ويعطي اة، ب ى الحي ه إل د خروج ر بع ا العم ولم ذهل العق ل : ي ن العق م

دير   ر والتق سمع والنظر والأحاسيس والتفكي خ...وال سانا  . ال ود إن ى الوج ى أن يخرج إل إل

  .)1("فتبارك االله أحسن الخالقين. "مكتملا

  

  :أصل الحياة فى القرآن:  الأوللمطلب ا

  :الآيات القرآنية وتفسيرها

الى/  1       ال تع سان من سلالة من طين: "ق ا الإن د خلقن رار . ولق ى ق ة ف اه نطف م جعلن ث

ة مضغة         . مكين ا العلق سونا العظام          . ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقن ا، فك ا المضغة عظام فخلقن

  .)2("ارك االله أحسن الخالقينلحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتب

ق     .. در  كسل من بين ال   لأنها ت . السلالة أى الخلاصة  : "اف      جاء فى الكش   ه خل فالمعنى أن

سان أولا  وهر الإن اج ة  طين ك نطف د ذل وهره بع ل ج م جع رار... ، ث ستقر: الق راد . الم والم

ان     خلقا آخر أى خلقا مباينا للخلق الأول، مباينة ما أبعدها،        ... م  حالر ا وآ ه حيوان حيث جعل

                                                 
 .14 سورة المؤمنون، الآية  )1(
 .14-12 سورة المؤمنون، الآيات  )2(
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ه   . وسميعا وآان أصم  . وناطقا وآان أبكم  . جمادا ه وظاهره     . وبصيرا وآان أآم وأودع باطن

درك                 ة، لا ت ه عجائب فطرة، وغرائب حكم بكل عضو من أعضائه، وآل جزء من أجزائ

ه         " فتبارك االله ..."ولا تبلغ بشرح الشارح     . بوصف الواصف  ه وعلم .. تعالى أمره فى قدرت

  .)1(أهـ... أى أحسن المقدرين تقديرا " الخالقينأحسن "

ر سير الكبي ى التف سعة: "      وجاء ف سان ت ا الإن ى يتقلب فيه ة الت ه : أدوار الخلق الأول قول

الوا ): ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين       : (تعالى ده      : ق سان شامل لآدم وول الوا . الان : وق

ه    . الانسان هنا ولد آدم    سلام    والطين اسم آدم علي الى    ...  ال ه تع انى قول دور الث اه   : (ال م جعلن ث

ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى . أى خلق جوهر الانسان أولا طينا): نطفة فى قرار مكين

ذه   ا له رارا مكين رحم ق صار ال رأة، ف م الم ى رح اع إل صلب بالجم ه ال اء، فقذف أصلاب الآب

د   ): ة علقةثم خلقنا النطف(الدور الثالث قوله تعالى    ... النطفة   دم الجام ع   ... أى ال دور الراب ال

ا يمضع     ): فخلقنا العلقة مضغة(قوله تعالى    دار م ا مق دور الخامس   ... أى قطعة لحم آأنه ال

وذلك ) فكسونا العظام لحما  (الدور السادس   ... أى صيرناها آذلك    ): فخلقنا المضغة عظاما  (

ق الأول     ): لقا آخر  ثم أنشأناه خ  (الدور السابع   ... لأن اللحم يستر العظم      ا للخل ا مباين . أى خلق

ولادة فى أطواره               : "روى عن ابن عباس رضى االله عنهما قال        د ال اه بع هو تصريف االله إي

" فى زمن الطفولة فما بعدها إلى إستواء الشباب وخلق الفهم والعقل وما بعده إلى أن يموت                

م   (الدور التاسع ). تونثم أنكم بعد ذلك لمي(الدور الثامن . آما روى ذلك عن ابن عمر    م أنك ث

ون ة تبعث وم القيام اة). ي دام الحي ة إع ه . فالإمات ه ويعدم ا يفني ادة لم د . والبعث إع ذا تأيي وه

  .)2(أهـ... لقدرته تعالى قدرة الإنشـاء منذ البداية 

ين        ن ط ق االله لآدم م د خل سيرها، تأآي ة وتف ذه الآي ن ه ستفيد م در االله   .       ن م، ق ن ث وم

ومنّ . خلقه من الذآر والأنثى، حسب الأطوار المذآورة، حتى خرج إلى الوجودإستمرارية 

مما لا يمكن التفكير فيه، ناهيك عن خلق مثله، آالسمع والبصر : عليه بخصائص ومميزات

يادة الكون           ى س درة عل ر، والمق دل     . والنطق والتفكي ا ي ك      –مم درة االله عز        – آل ذل ى ق  عل

  .وجل

                                                 
 .الزمخشرى، الكشاف  )1(
 . فما بعدها84، ص 23الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج  )2(
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راب،                : "وقال تعالى /  2       اآم من ت ا خلقن يا أيها الناس، إن آنتم فى ريب من البعث، فإن

ام                        ر فى الأرح م، ونق ين لك ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنب

  .)1("أهـ... ما نشـاء، إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا 

ا      تم فى ريب من البعث       : "ن      جاء فى روح البي خراج من الأرض   والبعث الإ ..) إن آن

ف ى الموق سيير إل اآم. (والت ا خلقن م، ل..) فإن دأ خلقك ى مب انظروا إل بكميأى ف أى ... زول ري

ا           ا إجمالي نكم خلق رد م ه ... (خلقنا آل ف ق    ) مخلق ستبينة الخل ا       ... أى م ى منفوخة فيه أو المعن

نمط   أى خلقناآم على ه   ...) لنبين لكم (أى صورة لا روح فيها      ..) غير مخلقه (و.. الروح ذا ال

م              راب ل شر أولا من ت ق الب ى خل البديع لنبين لكم بذلك أمر البعث والنشور، فإن من قدر عل

  ...يشم رائحة الحياة قط، فهو قادر على إعادته

وقت معين ) إلى أجل مسمى(لبيان حالتهم بعد تمام خلقهم ) ونقر فى الأرحام ما نشـاء          (

د ال        . هو وقت الوضع    اه ستة أشهر عن ة         ... كل وأدن د أبى حنيف نتان عن صاه س ع  ... وأق وأرب

أو حد   ... والطفل الولد ما دام ناعما    ) طفلا... (وخمس سنين عند مالك   ... سنين عند الشافعى  

وام    تة أع ى س ستهل صارخا إل ى أن ي د إل ا يول ن أول م ل م دآم... (الطف وا أش م لتبلغ ...) ث

ة       ... الثلاثين والأربعين لتبلغوا آمالكم فى القوة والعقل والتمييز وهو ما بين           ين ثماني ا ب أو م

ده     ...) ومنكم من يتوفى  ... (عشرة إلى ثلاثين   وغ الأشد أو بع د بل ... نقبض روحه فيموت بع

ه              ...) ومنكم من يرد إلى أرذل العمر     ( رذال المرغوب عن رذل وال رم والخرف وال وهو اله

ه اة... لرداءت دن بالحي ارة الب دة عم و م ر فه ا العم يئالكى لا... (أم م ش د عل م بع أى ." .. يعل

ا      من ضعف البنية وسخافة العقل وقلة      ن الطفولة، ليعود إلى ما آان عليه أوا       الفهم، فينسى م

  .)2("أهـ... عمله وينكر ما عرفه ويعجز عما قدر عليه

ر  سير الكبي ى التف تكم    : "      وف ذآروا خلق ث، فت ن البع دناآم م ا وع ب مم ى ري تم ف إن آن

ا        فالقادر ع " الأولى م ثاني ى          . لى خلقكم أولا قادر على خلقك دل عل ى، ت ة الأول ومراتب الخلق

الى      . هذه القدرة وهى سبع مراتب     ه تع ى هى قول ة الأول راب    (المرتب اآم من ت ا خلقن )... فإن

الى             : أحدهما: وفى تفسيره وجهان   ه تع راب لقول ل آدم   : "إنا خلقنا أصلكم وهو آدم من ت آمث

راب  ن ت ه م ق ا)3(..."خلق ن      أن خل دان م ا يتول ا إنم ث، وهم ى ودم الطم ن المن سان م لإن

ات             . والأغذية إما حيوانات أو نبات    . الأغذية ات، والنب ى النب ا إل وان ينتهى قطع وغذاء الحي
                                                 

 .5 سورة الحج، الآية  )1(
 . فما بعدها5، ص 6 ج روح البيان، للبروسوى، )2(
 .29 سورة آل عمران، الآية  )3(
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ثم : (المرتبة الثانية قوله  ). إنما خلقناآم من تراب   (إنما يتولد من الأرض والماء، فصح قوله        

ة ن نطف ل، أىوالن) م اء القلي م للم ة اس انطف اء آ الى.  م ه تع ة قول ة الثالث ن : (والمرتب م م ث

ة ديدة ). علق ة ش د مباين دم الجام ين ال اء وب ين الم دة ولا شك أن ب دم الجام ة ال ة قطع . والعلق

ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام           : (والمرتبة الرابعة قوله تعالى   

شاء ا ن ا ...) م ذى يخرج حي د ال ة الول سقط. والمخلق ة ال ر المخلق م. (وغي ين لك ك ) لنب أن ذل

ام      . (ما يزيل عنكم الريب فى البعث     ) لنبين لكم (أو  . بإختيار الفاعل المختار   ر فى الأرح ونق

ع        . وهو حد الولادة  ...) ما نشاء إلى أجل مسمى     سعة أشهر أو أرب وهو آخر ستة أشهر أو ت

ة  . جد للدلالة على الجنس   وقد و ) ثم نخرجكم طفلا  : (المرتبة الخامسة هى قوله   . سنين المرتب

الى ه تع سادسة قول دآم: (ال وا أش م لتبلغ ز ...) ث ل والتميي وة والعق ال الق ى آم ن ف ـد م . الأش

م               : "المرتبة السابعة قوله تعالى    ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعل

يرد إلى أرذل العمر وهو   ومنكم من . أى منكم من يتوفى على قوته وآماله.." بعد علم شيئا 

  .)1(أهـ...الهرم والخرف

رة                      ه م ى بعث خلق درة االله عل ى ق ا عل سيرها الاستدلال به ة وتف       نستخلص من هذه الآي

بتهم   راب       . أخرى ومحاس م أولا من ت ه خلقه ذآر       .. حيث أن م من ال در استمرارية خلقه م ق ث

وة    من بقاء فى الأرحام إلى : والأنثى حسب الأطوار المعروفة  درات الق سبهم مق وضع ثم أآ

ى الخرف           .. والعقل وغير ذلك   رهم إل ادر   ... ثم حتم عليهم الموت وربما طال عم االله ق إذن ف

  .على بعثهم مرة أخرى

فى . يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذى خلقك فسواك فعدلك          : "وقال تعالى /  3      

  .)2("أى صورة ما شاء رآبك

ار            ...) يا أيها الإنسان    : (لبيان      جاء فى روح ا    ه بالكف ع العصاة ولا خصوص ل يعم جمي

ى عصيانه وأمنك من               ...) ما غرك بربك الكريم   ... ( والمعنى أى شىء خدعك وجرأك عل

ه  الوا... عقاب ه: ق ره جهل شيطان . غ و ال صرى ه ال الحسن الب ضيل . وق ن الف ل ع ن وقي ب

اض اة : عي تور االله المرخ ك... (هى س ذى خلق رم االله..) .ال ة لك ق مبين ق . صفة الخل والخل

ا      ) فسواك. (إعطاء الوجود وهو خير من العدم      أى جعل أعضاءك سوية سليمة معدة لمنافعه

د                 ...  البطش للي أى بحيث يترتب على آل عضو فيها منفعته التى خلق ذلك العضو لأجلها آ

                                                 
 . فما بعدها8، ص 23 الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج )1(
 .8 و7 سورة الانفطار، الآيتان  )2(
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ك والمشى للرجل والتكلم للسان والإبصار للبصر والسمع للأذن إلى غي    دلك ... (ر ذل أى ) فع

دين أو          عدل بعض تلك الأعضاء ببعض، بحيث اعتدلت ولم تتفاوت قبل أن تكون إحدى الي

ين أوسع من الأخرى              ... الرجلين أو الأذنين أطول من الأخرى      أو ... أو تكون إحدى العين

  .رأو بعض الشعر فاحما وبعضه أشق... بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود 

التشريح أنه تعالى رآب جانبى هذه الجثة على التساوى، حتى أنه لا تفاوت                   قال علماء   

ذة                  شرايين والأعصاب الناف بين نصفيه، لا فى العظام ولا فى أشكالها، ولا فى الأوردة وال

ا فى الجانب الآخر                         ساو لم انبين م ا فى أحد الج ى   ... فيها والخارجة منها، فكل م أو المعن

سائر                  عن الخلقة المكروهة   فعدلك ة ل ة حسنة مفارق ات، وخلقك خلق سائر الحيوان  التى هى ل

ق  ك    . (الخل ا شاء رآب ضتها      ...) فى أى صورة م ى رآبك فى أى صورة شاءها واقت المعن

ة الحسنة           ه من الصور العجيب بح             .. مشيئته وحكمت ة فى الحسن والق أو من الصور المختلف

  .)1(أهـ... والأنوثة ةوالطول والقصر والذآور

ا ر       ج سير الكبي ى التف ى : ء ف سان(فمعن افر ) الان و الك ل ه ل... قي صاة: وقي ع الع . جمي

راروسبب  الواالإغت ه:  ق شيطان ل سويل ال سبب ت ه... ب ه وجهل سبب حمق ل غر... أو ب  وقي

رة      ت   ... بسبب عفو االله عنه حيث لم يعاقبه من أول م سبب س ل ب ه وقي ريم . (ر االله ل ل  ) الك دلي

دم        أى أوجد  ) خلقك(الكرم أنه    ر من الع سواك (ك والوجود خي الم الأعضاء    ) ف ك س أى جعل

رم        ى الك دلك . (وهذا هو الدليل الثانى عل الى           ) فع ه تع ى آرم دليل الثالث عل اه  . وهو ال ومعن

  .أو معناه عدل خلقك فأخرجه فى أحسن التقويم. أو معناه جعلك قائما معتدلا. عدل خلقك

ك          ( اء رآب ا ش ورة م ى أى ص ن ا ) ف راد م شبه الأب والأم أو   الم ة ال صور المختلف ل

بح                    ... أقاربهما ة الاختلاف فى الطول والقصر والحسن والق أو المراد من الصور المختلف

  .)2(أهـ.. أو المراد صور المطيعين والعصاة. والذآورة والأنوثة

ه           د خلق سان بع ى الان رزت ف د أب ا ق سيرها أنه ة وتف ذه الآي ن ه ستفيد م سوية: (      ن ) ت

د     الأعض البطش بالي ا آ ت لأجله ى خلق ها الت ى أداء أغراض ادرة عل ون ق ث تك ه بحي اء في

ا     ) تعديل(وآذلك  . والمشى بالرجل والتكلم باللسان والإبصار بالعين      الأعضاء فيه بحيث أنه

ذا            ة وهك ا  . متماثلة فلا رجل أطول من الأخرى ولا عين أوسع من الثاني ه (آم فى  ) ورآب

  .ره فى الحياة مثل الطول والقصر والذآورة والأنوثةصور متفاوتة لأغراض أداء دو

                                                 
 .365، ص 10 البروسوى، روح البيان، ج )1(
 . فما بعدها8، ص 23 التفسير الكبير، للفخر الرازى، ج )2(
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  .)1("ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم: "وقال تعالى/  4      

لقد خلقنا الإنسان فى أحسن    : "      وجاء فى التفسير الكبير حول شرحه للآيتين قوله تعالى        

ألف     تصيير والتقويم. الإنسان هو هذه الماهية   " تقويم  الشىء على ما ينبغى أن يكون فى الت

ين             . والتعديل سان وجه روا فى شرح حسن الإن د ذآ ق آل ذى روح    ) الأول: (وق أن االله خل

ه أهدى أم من يمشى             : "قال تعالى . مكبا على وجهه إلا الإنسان     أفمن يمشى مكبا على وجه

ستقيم       ى صراط م انى (و". سويا عل ق فى أآمل ع         ) الث سان خل م       أن الإن م وأدب وعل ل وفه ق

سيرة        . والحاصل أن القول الأول راجع إلى الصورة الظاهرة         .. وبيان ى ال انى راجع إل والث

ا          :  يقول )2(وآان بعض الصالحين  .. الباطنة ى أحسن الأشكال، فاعطن إلهنا أعطيتنا فى الأول

  .)3(أهـ...فى الآخرة أحسن الأفعال، وهو العفو عن الذنوب والتجاوز عن العيوب 

الى                         ه تع ضا قول ين أي ين من سورة الت :     وجاء فى تفسير روح البيان حول شرحه للآيت

ا     ...) فى أحسن تقويم  . (أى جنس الإنسان  ...) لقد خلقنا الإنسان    ( التقويم تغيير الشىء على م

أو التقويم هو    . آما فسر التقويم بحسن الصورة    ... ينبغى أن يكون عليه فى التأليف والتعديل      

ى                     إشارة إل  تيلائه عل ى اس دال عل م ال ل والفه ى ما خص به الإنسان من بين الحيوان من العق

الم  ذا الع ى ه ا ف ل م م   .. آ اة والعل ن الحي ة م صفات الإلهي صفا بال ه مت ى أن االله خلق والمعن

سمع والبصر والكلام      ال      .. والإرادة والقدرة وال ال والكم سان مظهر للجلال والجم ... فالإن

  .)4("أهـ

زه عن                              نستف ا يمي ز م ه هو من أمي ال عقل يد من هذه الآية أن حسن خلقة الإنسان، وآم

  .وهذه من نعم االله عليه، والتى ينبغى له أن يشكره عليها. جميع المخلوقات ذات الروح
  

  :موازنة حول الآيات

رآن،           ا أورده االله فى الق       نخلص من الآيات الأربعة السابقة وتفسيرها، أنها من ضمن م

ذ أن                      ح ه، من دة خلق ول قصة خلق االله للإنسان، وما منّ به عليه، من نعم لا تحصى طوال م

  .بدأ خلقه بسيدنا آدم عليه السلام من طين وسيدتنا حواء من ضلعه

ا                   ا االله مع مخالفته       وهذه البداية لا نتكلم عنها، لأنها بقدرة االله العلى العظيم، وآذا أراده

  .للمألوف
                                                 

 .5 و4ن  سورة التين، الآيتا )1(
 . الإمام الفخر الرازى فى تفسيره، وأرجح إنما يعنى نفسه على عادة تواضع أهل العلم لقد ذآره )2(
 . فما بعدها10، ص 32 الفخر الرازى، التفسير الكبير، ج )3(
 . فما بعدها356، ص 10 البروسوى، روح البيان، ج )4(
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م        د ث كبع أن   ذل اة ب ى الحي سان ف سيرة الإن دأ م در االله أن تب ل  ي ق ة الرج ن نطف ق م خل

ه االله                       والم ا ب ا زودن شر مم ا آب رأة، وفق ما قدره االله من تطورات هى مألوفة لنا من تجاربن

  .فى القرآن والسنة وعلمنا من العلم

سمع وا                       ل ال د مث نعم لا تع اه االله ب ا حب ه وبطنه لبصر والنطق          وهو لا يزال فى رحم أم

ى                      ازع، آأحد الموجودات الت ذا الكون بلا من سود ه والتفكير، بل ومقدرات خارقة جعلته ي

فهذه المسيرة الحياتية للإنسان هى ما      . أوجدها االله، بل ويصير أجملها صورة على الإطلاق       

  .سنتحدث عنه فى المباحث الآتية من هذا الفصل

  

  :سنة النبويةقصة خلق الإنسان فى ال:  الثانـىالمطلب 

  :مقدمـــة

لم،                  ه وس       إن السنة النبوية بكل أنواعها من أقوال وأفعال وتقريرات للنبى صلى االله علي

ه                رآن، أو شارحة ل ا فى الق دة لم ه أو مخصصة           : إما أن تكون مؤآ ة لمجمل أن تكون مبين ب

ه   دة لمطلق ه، أو مقي ذه الأد      . لعام ق ه رآن وف ام الق ع أحك اول جمي ى تتن ذلك فه ار، ولا ول

  .تناقض مع القرآن الكريمت

وذلك .       إن قضية خلق االله للإنسان، والتى جاءت فى القرآن الكريم، تناولتها السنة أيضا

أتى                           ى ون ا يل ا فيم يد نثبتهم ن اس ه ب ن مسعود وحديث حذيف داالله ب فى حديثين هما حديث عب

  :القرآن ما جاء فى وبينبشرح العلماء لهما ثم نوازن بينهما من جهة 

ديث الأول-1 و    :  الح لم، وه ه وس ول االله صلى االله علي دثنا رس ال، ح سعود ق ن م ن اب   ع

ا               : "الصادق المصدوق  ين يوم ه أربع ه فى بطن أم ك        . إن أحدآم يجمع خلق م يكون فى ذل ث

ك            . علقة مثل ذلك   ل ذل ك مضغة مث روح،             . ثم يكون فى ذل ه ال نفخ في ك في م يرسل االله المل ث

ه وشقى أو سعيد          : ويؤمر بأربع آلمات    ه وأجل ره، إن أحدآم        . يكتب رزق ه غي ذى لا إل فوال

اب، فيعمل                          ه الكت سيق علي ا إلا ذراع، في ه وبينه ا يكون بين ة، حتى م ليعمل بعمل أهل الجن

ه إلا                    . بعمل أهل النار فيدخلها    ا وبين ار، حتى لا يكون بينه وإن أحدآم ليعمل بعمل أهل الن

  .بعمل أهل الجنة فيدخلهاذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل 
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ين         : "      وفى طريق أخرى   ين      . أن خلق ابن آدم يجمع فى بطن أمه أربع وفى أخرى أربع

ة  ال البخارى ... ليل ة  : وق ين ليل ا وأربع ين يوم ه  .. أربع ا  : وفى بعض طرق م يبعث االله ملك ث

  .)1(ثبأربع آلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، الحدي
  

  :شرح الحديث الأول

ارى     راد   :  "      وجاء فى فتح الب الجمع (الم شار           ) ب د الانت ى بعض، بع ال  . ضم بعضه إل ق

ه االله                ا، فيجمع ا متفرق ار، مبثوث ال والإدب رحم حين الإقب القرطبى المراد أن المنى يقع فى ال

رحم   ن ال ولادة م ل ال ى مح ا .. (ف ين يوم ة   ) أربع ه أو ليل وم بليلت راد ي االم راد .. بيومه الم

  .المنى وأصله الماء الصافى القليل) بالنطفة(

ق من                    اع، وأراد االله أن يخل       والأصل فى ذلك أن ماء الرجل، إذا لاقى ماء المرأة بالجم

اء الرجل،        : لأن فى رحم المرأة قوتين    . ذلك جنينا، هيأ أسباب ذلك     د ورود م ساط عن قوة انب

ا     وقوة  . حتى ينتشر فى جسد المرأة     ه منكوس ع آون ا، م ، )2(انقباض بحيث لا يسيل من فرجه

ال               . ومع آون المنى ثقيلا، بطبعه     وة الانفع رأة ق ل، وفى منى الم . وفى منى الرجل قوة الفع

ال،     ...  للبن   )3(فعند الامتزاج يصير منى الرجل آالانفحة      وة فعل وانفع وقيل فى آل منهما ق

رأة           العكس فى الم شريح أن منى            وزعم  ... لكن الأول فى الرجل أآثر وب ر من أهل الت  آثي

ا يتكون من دم الحيض                        ه إنم ده، وأن د إلا فى عق اب    . الرجل لا أثر له فى الول وأحاديث الب

  .تبطل ذلك، وما ذآر أولا أقرب إلى موافقة الحديث

ة  ى النهاي ر ف ن الأثي ال اب د : "       ق وز أن يري الجمع(يج رحم، أى  ) ب ى ال ة ف مكث النطف

  .ة أربعين يوما، تتخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلق بعد ذلكتمكث النطف

ا  ق منه أراد االله أن تخل رحم ف ى ال ة إذا وقعت ف أن النطف سره ب سعود ف ن م ل أن اب       وقي

ا فى       بشرا طارت فى جسد المرأة تحت آل ظفر وشعرة، ثم تمكث أربعين يوم             ا ثم تنزل دم

وقال الصحابى أعلم بتفسير ما سمع  . ذا التفسيروقد رجح بعضهم ه ... عها  الرحم، فذلك جم  

ده                     يس لمن بع ره، فل وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدث به وأآثر احتياطا فى ذلك من غي

  .أن يتعقب آلامه
                                                 

ا       . فى آتاب القدر  أورده البخارى    . رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين      )1( ن حجر والأحاديث فيه ارى لاب تح الب فى طبعة ف
ق الآدمى       . وأورده مسلم . غير مرقمة، لذا لم نذآر رقمه      ة خل اب آيفي جاء فى شرح صحيح مسلم للإمام النووى آتاب القدر ب

ه وشقاوته وسعادته                 ه وعمل ه وأجل ة رزق ه وآتاب ه     . فى بطن أم ه عن عب      . والحديث متفق علي ن مسعود   وأشهر رواتي داالله ب
 .لكن ضعفه البزاز. وغيرهما آثير ممن صححوه. وقال أحمد سنده صحيح. سنده حسن: قال الطبرانى. وحذيفة بن أسيد

 .أى مقلوب: منكوس  )2(
 .من نفحه إذا مخضه أى جمده: ةالأنفح  )3(
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داءا            – التى أثبتناها فى النصوص       –      إن ظاهر الروايات     ه ابت داء جمع ى أن إبت دل عل  ت

سا      من الأربعين، فبعضهم جزم بالأربعين     ا أو خم  آابن مسعود، وبعضهم زاد اثنتين أو ثلاث

حتى أن القاضى عياض جمع بين هذه الروايات وقال ابن مسعود أطلق الأربعين             . أو بضعا 

  .مما يجعل العدد الزائد عن الأربعين ممكنا بحسب اختلاف الأجنة

ى   ...) ثم علقة مثل ذلك           ( ي        تصير والمعن دة الأربع صفة م ك ال م تنقلب   ، وتكون بتل ن، ث

ا     ة فى               . إلى الصفة التى تليه شيئا، حتى تتكامل علق يئا ف راد تصير ش ويحتمل أن يكون الم

ل عن أحد      . ثم يخالطها اللحم شيئا فشيئا إلى أن تشتد فتصير مضغة           . أثناء الأربعين  د نق وق

ء وفيها تتميز أعضا  . الأطباء إتفاقهم على أن خلق الجنين فى الرحم يكون فى نحو الأربعين           

واتفق العلماء على  . الذآر دون الأنثى، لحرارة مزاجه وقواه، فيكون أقبل للشكل والتصوير         

  .أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر

يم ن الق دين ب شيخ شمس ال ر ال ه :       وذآ ه قبول سفنج، جعل في رحم خشن آال أن داخل ال

يه بالطبع، فلذلك يمسكه ويشتمل     للمنى، آطلب الأرض العطشى للماء فجعله طالبا مشتاقا إل        

واء           سده اله دة وطبخه           . عليه ولا يزلقه، بل ينضم عليه لئلا يف رحم فى عق ك ال أذن االله لمل في

  .أربعين يوما، وفى تلك الأربعين يجمع خلقه

إن المنى إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذفه، استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة :       قالوا

د          فينقط  . أيام دماغ والكب نقط       . فيه ثلاث نقط فى مواضع القلب وال ك ال ين تل ا ب م يظهر فيم ث

ز       شر فتتمي سة ع ام خم ه بإتم ة في ذ الدموي م تنف ام ث ة أي ام ثلاث ى تم سة، إل ى خم وط إل خط

ا                 ي عشر يوم ام اثن ى تم رأس عن        . الأعضاء الثلاثة ثم تمتد رطوبة النخاع إل م ينفصل ال ث

ضلوع  ين والأطراف عن ال امالمنكب سعة أي ى ت ين ف بطن عن الجن ز . وال ذا التميي تم ه م ي ث

ه          ى قول ذا معن ه   ) ص(بحيث يظهر للحس فى أربعة أيام، فيكمل أربعين يوما، فه يجمع خلق

  .فى أربعين يوما

لم       ه وس ك     : (      ولا ينافى ذلك قوله صلى االله علي ل ذل ة مث م يكون علق ة وإن   )ث إن العلق ، ف

ا      آانت قطعة دم لكنها فى هذه الأ       ربعين الثانية تنتقل من صورة المنى، ويظهر التخطيط فيه

شيئا، حتى                   يئا ف ظهورا خفيا على التدريج، ثم تتقلب فى أربعين يوما، يتزايد ذلك التخليق ش

صير  ة(ي ضغة مخلق ة    )م ين الثالث ام الأربع د تم ه، وعن اء ب ورا لا خف ر للحس ظه ، ويظه

ا    . ، آما وقع فى هذا الحديث الصحيح       والطعن فى الأربعين الرابعة، ينفخ فيه الروح       وهو م

  . لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي
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ل     ..." ثم يكون مضغة مثل ذلك            " صافي القلي اء ال ة  ... النطفة المنى، وأصله الم والعلق

  .والمضغة قطعة اللحم، سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ... الدم الجامد الغليظ 

ين              واختلف فى أول م     شكل من أعضاء الجن دن         : ا يت ه الأساس، وهو مع ه لأن ل قلب فقي

ه ينبعث     وقيل الدماغ لأ. الحرآة الغريزية  ل ال ). ساسالإح (نه مجمع الحواس، ومن د  كوقي ب

دن      ام الب ه مق ذي في ذاء ال و والإغت ه النم ا  جحور... لأن في ضى النظ ه مقت ضهم بأن  مه بع

ه            الطبيعي، لأن النمو هو المطلوب أولا ولا حا        ه، لأن ة إرادت جة له حينئذ إلى حس ولا حرآ

دم                      ... حينئذ بمنزلة النبات     ه، إذن يق نفس ب ق ال د تعل وة الحس والإرادة عن ه ق ا يكون ل وإنم

وقال قوم أول ما يخلق منه السرة لأن حاجته إلى الغذاء أشد من      ... الكبد ثم القلب ثم الدماغ      

سرة،             حاجته إلى آلات قواه، فإن من السرة ينبعث الغ           ين فى ال ى الجن ى عل ذاء فالحجب الت

سرة فى وسطها          آأنها م  بعض وال ى، وينجذب           ربوط بغضها ب ين ويترب نفس الجن ا يت ، فمنه

  .غذاؤه منها

راد بالكلمات   ..." يرزقه وأجله وشقي أو سعيد        : ثم يبعث االله ملكا فيؤمر بأربعة           " والم

  .القضايا المقدرة، وآل قضية تسمى آلمة

ثلاث من                   لقد   ذه الأطوار ال د فى عدة س         ذآر االله تعالى فى ه ر تقيي رآن    غي . ور من الق

ل              -طبعا   ات من قب ذه الآي ؤمنين وسورة الحج           ( وقد شرحنا بعض ه ك سورة الم ال ذل ) مث

ا                سونا العظام لحم ة أى  ... وفى حديث الباب هذا وقوله تعالى فخلقنا المضغة عظاما فك الآي

ا      ... ثــم قال تعالى بعـد ذلك      ... د نفخ الروح    تصير المضغة عظاما يكون بع ـ    شأناه خلق م أن ث

  .ليدل على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه..." آخر 

ى               ) "ينفخ فيه الروح  (      قوله ثم    ر عل وتوسط ذلك مراحل الحمل فيكون من ترتيب الخب

ال  ب الأفع ن ترتي ر، لا م ا .. الخب ر عنه رت عن .. المخب رب إذا عب ور والع ده أم ر بع أم

ه           دما علي متعددة ولبعضها تعلق بالأول، حسن تقديمه لفظا على البقية، وإن آان بعضها متق

ثم : (فيكون معنى قوله  . وحسن هنا لأن القصد ترتيب الخلق الذى سبق الكلام لأجله         . وجودا

  .أى لتصويره وتخليقه، وآتابة ما يتعلق به فينفخ فيه الروح...) يرسل إليه الملك
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ه            ...) ثم أنشأناه خلقا آخر    : (    فذلك معنى قوله تعالى      ه يفعل ك، أن نفخ للمل ناد ال ى إس ومعن

راد  . والنفخ فى الأصل، إخراج ريح من جوف النافخ، ليدخل فى المنفوخ فيه           . بأمر االله  والم

  . )1("أهـ... بإسناده إلى االله تعالى، أن يقول له آن فيكون 
  

  :تعليق

الوحى                         إن دقائق خلقة ا    درك إلا ب ا لا ي ا هو مم ا، حتم ه وتطوراته . لإنسان فى رحم أم

ن حجر،           ال اب ك العصر، أمث اء ذل ذا الحديث بواسطة علم ا أن تطابق شرح ه ل آم ا مث  م

ة هؤلاء        توصل إليه الأطباء وعلماء التشريح حتى فى هذا العصر، مما يدل على عمق ثقاف

  .العلماء وآثرة إطلاعهم
  

  :الحديث الثانـى

لم                       ه وس     وفى صحيح مسلم، من حديث حذيفة بن أسيد، يبلغ به عن النبى صلى االله علي

ال رحم  : "ق ى ال ستقر ف ا ت د م ة بع ى النطف ك عل دخل المل ين ي ة أربع ين ليل أو خمس وأربع

ارب    . فيكتبان. أشقى أو سعيد  : يارب: فيقول ول أى ي ان     : فيق ى؟ فيكتب ويكتب  ... أذآر أم أنث

  .)2("طوى الصحف، فلا يزاد فيها ولا ينقص ثم تورزقهعمله وأثره، وأجله 

ال             ضا، ق ارى أي يد الغف ن أس ه ب لم            : "      وعن حذيف ه وس سمعت رسول االله صلى االله علي

أشقى أم  ! يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم أربعين يوما فيقول يارب            : "يقول

اذا       ولان م ان، فيق ل فيكتب ز وج ول االله ع عيد؟ فيق ل     س ز وج ول االله ع ى؟ فيق ر أم أنث أذآ

ا ولا             . فيكتبان،فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه     ا فيه ى م زاد عل ثم تطوى الصحف فلا ي

  .)3("ينقص

ة        ن مسعود          )4(      وفى صحيح مسلم عن عامر بن واثل داالله ب ه سمع عب ول  )5( أن شقى  :  يق ال

صحاب رسول االله صلى       فأتى رجلا من أ    . من شقى فى بطن أمه، والسعيد من وعظ لغيره        

شقى    : قالف. ، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود      االله عليه وسلم يقال له حذيفه بن أسيد        وآيف ي

فإنى سمعت رسول االله صلى االله عليه       . أتعجب من ذلك  : " الرجل فقال له . الرجل بغير عمل  

وخلق سمعها   إذا مر بالنطفة ثنيتان وأربعون ليلة بعث االله إليها ملكا، فصورها            : وسلم يقول 
                                                 

 . فما بعدها416، ص 11 ابن حجر، فتح البارى، ج )1(
 . معا لأنهما مرتبطان مع بعض177نا الحديثان فى صفحة  خرج.رواه مسلم فى الصحيح  )2(
 .177راجع تخريجه فى ص .  عن عمرو عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيدذآره الإمام أحمد من رواية سفيان  )3(
 .راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف العين.  عامر بن وائلة )4(
 . العينراجع الاعلام وتراجمهم حرف.  عبداالله بن مسعود )5(
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ا       ا وعظامه دها ولحمه ارب   . وبصرها وجل ال ي م ق اء،       : ث ا ش ى؟ فيقضى ربك م أذآر أم أنث

ك ب المل ارب. ويكت ول ي م يق ك : ث ب المل اء فيكت ا ش ك م ضى رب ه فيق ارب . أجل ول ي م يق ث

ى   . ثم يخرج الملك بالصحيفة فى يده. رزقه؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك   د عل فلا يزي

  .ما أمر ولا ينقص

ول            :       وفى لفظ آخر   اتين يق إذنى ه ة   : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ب إن النطف

ر  . ثم يتسور عليها الملك   . تقع فى أربعين ليلة    ول       : قال زهي ا، فيق ذى تخلقه ارب  : حسبته ال ي

ه االله سويا          : فيقول. أذآر أم أنثى؟ فيجعله االله ذآرا أو أنثى        يارب سويا أو غير سوى؟ فيجعل

  . أو سعيداًثم يقول يارب ما رزقه وما أجله وما خلقه؟ ثم يجعله االله شقياً. غير سوىأو 

الرح      : وفى لفظ آخر          ا موآلا ب إذن االله           أن ملك يئا ب ق ش م، إذا أراد االله عز وجل أن يخل

  .)1("أهـ... ثم ذآر نحو حديثهم ... لبضع وأربعين ليلة
  

  :شرح الحديث الثانـى

در  : "مسلم بشرح النووى        جاء فى صحيح     ق الآدمى فى بطن            . آتاب الق ة خل اب آيفي ب

  .أمه، وآتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

ك   . (فيما يأتى له من الوحى الكريم     ) المصدوق. (أى فى قوله  ) الصادق      ( ) ثم يرسل المل

د        ا   120ظاهره لأن إرساله يكون بع دخل      ...  يوم ذه ي د ه ى بع ة الت ى   ومن الرواي ك عل  المل

ارب أشقى أم سعيد                  ول ي ة فيق النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليل

ى ...  ة ثوف ر بالنطف ة إذا م ة الثالث صورها  الرواي ا ف ا ملك ة بعث االله إليه ون ليل ان وأربع نت

  .وخلق سمعها وبصرها وجلدها

ن أسيد        ه ب ر         )2(      وفى رواية حذيف ع فى ال ة تق ا            أن النطف سور عليه م يت ة ث ين ليل حم أربع

وفى رواية أن ملكا موآلا بالرحم إذا أراد االله أن يخلق شيئا بإذن االله لبضع وأربعين                . الملك

  .ليلة، وذآر الحديث

ة              )3(      وفى رواية أنس   ول أى رب نطف ة  ..  أن االله قد وآل بالرحم ملكا فيق .. أى رب علق

  ..أى رب مضغة 

  :ووى فى شرحه حيث جمع بين الروايات      ومضى الامام الن

                                                 
 . فراجعها177خرجناه فى ص .  رواه مسلم فى صحيحه والحديث متفق عليه )1(
 ..راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الحاء. حذيفه بن أسيد  )2(
 .راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الألف. أنس بن مالك  )3(
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  :الجمع بين الروايات عند الامام النووى

ة                 :       قال العلماء  اة لحال النطف ة ومراع ك ملازم ات أن للمل طريق الجمع بين هذه الرواي

  ).أى أوقات مخصوصة(ولكلام الملك وتصرفه أوقات ... 

 أربعة أشهر آما فى رواية البخارى              واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد         

  .وذلك جائز موجود فى القرآن والحديث الصحيح وغيره من آلام العرب... 

ذه   ا به ا والتصرف فيه ره به ياء أم ذه الأش ى ه ك ف ال المل راد بإرس ال القاضى والم       ق

  .الأفعال

سعادة والعم    شقاوة وال ل وال رزق والأج ن ال ر م ا ذآ ع م راد بجمي م الم ذآورة       ث ل وال

ه                    ابق، وعلم الى س ه، وإلا فقضاء االله تع والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وآتابت

  .واالله أعلم. وإرادته لكل ذلك موجود فى الأزل

المراد بالذراع التمثيل للقرب من  ..." هفو الذى لا إله غير: "      قوله صلى االله عليه وسلم   

ك         ه، وأن تل ين             موته ودخوله عقب ه وب صلها، إلا آمن بقى بين ين أن ي ه وب ا بقى بين دار م ال

  .موضع من الأرض ذراع

يهم               ه غالب ف ه من    .       والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع فى نادر من النساء، لا أن م أن ث

وأما إنقلابهم من . لطف االله تعالى وسعة رحمته، انقلاب الناس من الشر إلى الخير فى آثرة

ى     ة           الخير إل ة القل دور ونهاي ة الن شر ففى غاي الى، إن رحمتى سبقت             . ال ه تع وهو نحو قول

ر أو معصية            ... غضبى وغلبت غضبى     ار بكف لكن  . ويدخل فى هذا من انقلب الى عمل الن

ا    . يختلفان فى التخليد وعدمه، فالكافر يخلد فى النار        د فيه والعاصى الذى مات موحدا لا يخل

  .آما سبق تقريره

ات  ذا الحديث          وفى ه  ا     تصريح بإثب ذنوب قبله دم ال ة ته در وأن التوب وأن من مات   .  الق

ر أو شـر، إلا أن              ر فى المش            على شىء حكم له به من خي ر الكف يئة  أصحاب المعاصى غي

  .واالله أعلم

راد  .  بالسين )1()يتسور(      وذآر القاضى    سور (والم زل ) بيت وهو استعارة من إذا    . أى ين

  .)2("أهـ... ولا يكون التسور إلا من فوق ... زلت فيها من أعلاها تسورت الدار إذا ن
  
  

                                                 
 .ينزل من أعلى:  يتسور )1(
 . فما بعدها989، ص 16 النووى، صحيح مسلم بشرح النووى، ج )2(
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  :تعليق

قصة تولى االله له فى : رحمة االله من آل الجوانببه       هذا الشرح يؤآد أن الإنسان تحيط      

وهدم ... وأخذ االله له بيده نحو الخير أآثر مما يساق إلى الشر رحمة ... مراحل خلقه رحمة 

  .وعدم تخليد أصحاب المعاصى فى النار رحمة... رحمة ذنوبه بالتوبة 
  

  :مناقشــة وموازنة

ا يختص            ة والطب الحديث، فيم رآن والأحاديث النبوي ين الق       نلاحظ بأن هناك توافق ب

ق              . بقصة وأطوار خلق الإنسان فى بطن أمه       رة حديثان حول خل سنة المطه وقد ورد فى ال

  .ود وحديث حذيفه بن أسيدهما حديث عبداالله بن مسع: الإنسان

ا             ين يوم سان فى آل أربع ق الإن د فى خل .       ففى هذين الحديثين نتعرف على تطور جدي

ك       . وهذا ما أآده شراح الأحاديث والمفسرون آما أآده الطب         د  : وقد اتفق الحديثان فى ذل فق

ى   ين الأول د الأربع سان بع ق الإن دء تخلي ى ب د عل ه التأآي ديث حذيف ى ح ر بين. ورد ف ا ذآ م

د         روح بع ه ال نفخ في ث ي ا، حي ين يوم ل أربع ى آ ور ف ة تتط سعود أن النطف ن م ديث اب ح

  .الأربعين الثانية

دئها                  .       وبذلك يتفق الحديثان الشريفان    ذ مب ة من ك للنطف ة المل ى رعاي ضا عل ا اتفق أي آم

  .واستئذانه الله تعالى فى آل شأن من شئونها حيث يكتب ذلك، فلا يزيد ولا ينقص
  

  :شرح الامام ابن القيم للحديثين

ا                ا ذآرن دا لم ود تأآي ام المول ودود بأحك ة الم ة         : "      جاء فى تحف ال حديث حذيف بقى أن يق

وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب       . يدل، على أن إبتداء التخليق عقب الأربعين الأولى       

  فكيف يجمع بينهما؟. الأربعين الثانية

ين          أما حديث حذيفة  :       قيل د الأربع ك بع ن مسعود        .  فصريح، فى آون ذل ا حديث اب وأم

ق       د آل            . فليس فيه تعرض لوقف التصوير والتخلي ا بع ة وتنقله ان أطوار النطف ه بي ا في وإنم

روح          ه ال ة           . أربعين، وأنه بعد الأربعين الثانية ينفخ في ه حديث حذيف م يتعرض ل ذا ل ل  . وه ب

  .ى حدوث أمر الأربعينفاشترك الحديثان ف. اختص به حديث ابن مسعود

ى، واختص   ين الأول د الأربع ا بع صويرها وخلقه داء ت أن إبت ة ب       واختص حديث حذيف

  .حديث ابن مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد الأربعين الثانيـة
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.       واشترك الحديثان فى استئذان الملك ربه سبحانه فى تقدير شأن المولود فى خلال ذلك   

  . )1(أهـ"...االله صلى االله عليه وسلم، وصدق بعضها بعضافتصادقت آلمات رسول 
  

  :تعليق

ع الطب                       إن توافق قصة خلق الإنسان آما جاءت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة، م

دم،                         دا من التق ى مستوى راق ج م إل ه العل منذ زمن أبقراط وحتى زماننا هذا الذى وصل في

ام         ام (هذا التوافق، حتى فى الأرق ة                  ) الأي دل دلال ه، لي ين فى رحم أم ا الجن ى يتطور فيه الت

د االله       ى أن الإسلام هو من عن ة عل الرأي     . قاطع درك ب ا لا ي ذه الأمور مم ان . لأن ه وإذا آ

شافه الحمض               ل اآت الطب، فى عصر الهندسة الوراثية قد توصل إلى بعض هذه الحقائق مث

م يتوصل            ه ل شرية، فإن ات الب ل ول   . النووى وخارطة الجين ا     ن يتوصل    ب ر مم ى الكثي  هو   إل

  .مثل الروح: خاف فى علم االله

  

  :الحكم الشرعى لقصة خلق الإنسان عند الفقهـاء:  الثالثالمطلب 

  :مقدمـــة

ق االله                            م حول قصة خل ى رأى مفصل له دماء عل ذاهب الق ـاء الم       لم أقف فى آتب فقه

ام ا              شافعية، والإم ى من ال ام الغزال ة       للإنسان، إلا عند الإم يم من الحنابل ن الق د أسهب    . ب وق

يم    آراء        . الإمام ابن الق شرعية ب ارن الآراء ال ل وق شريح        ب اء الت ربيين وعلم اء الغ ا    الأطب  مم

  .يدل على عمق ثقافتـه

ى  ثلا ف سان متم ق الإن صة خل ول ق رين ح اء المعاص ى رأى الفقه ت عل ا اطلع       آم

  .شرعىالموسوعة الكويتية وهو مثبت فى نهاية هذا الحكم ال

  
  :الشافعيــة

دين         وم ال اء عل ة                 : "      وجاء فى إحي ا أربع رحم، وله ة فى ال وع النطف د يتكون بوق إذ الول

ى فى  بعد الجماع، ثم الوقوف لينصب المنالنكاح، ثم الوقاع، ثم الصبر إلى الإنزال      : أسباب

أول مر   –) الحمل (لإحداث الوجود    ... الرحم، وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض         اتب   ف

ك                     ) الحمل( ساد ذل اة، وإف ول الحي ستعد لقب رأة، وت اء الم أن تقع النطفة فى الرحم وتختلط بم

                                                 
 . فما بعدها181بأحكام المولود، ص   ابن القيم، تحفة المودود )1(
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ة أفحش   ت الجناي ة، آان ضغة وعلق إن صارت م ة، ف توت  . جناي روح واس ه ال خ في وإن نف

  .ش فى الجناية بعد الانفصال حياحاومنتهى التف. دادت الجناية تفاحشاالخلقة، از

أ سبب الوجود، من حيث وقوع المنى فى الرحم، لا من حيث الخروج               مبد –      وإنما قلنا   

ه    : من الاحليل، لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده، بل من الزوجين جميعا              إما من مائ

  .ومائها، أو من مائه ودم الحيض

ا               :       قال بعض أهل التشريح    دم منه إن المضغة تخلق بتقدير االله، من دم الحيض، وأن ال

اده آالأنفحة                   . لبن من الرائب  آال ور دم الحيض وانعق وأن النطفة من الرجل، شرط فى خث

وآيفما آان فماء المرأة رآن فى الانعقاد، فيجرى الماءان مجرى  . للبن، إذ بها ينعقد الرائب    

ول، لا يك      ب ثم ر  جفمتى أو .  الحكمي فى العقود   دالإيجاب والقبول فى الوجو    ون جع قبل القب

ده رف           الإ عومهما اجتم . د بالنقض والفسخ   على العق  جانيا ان الرجوع بع ول آ  اًضيجاب والقب

  . وقطعاًوفسخاً

م                  ا ل ل، م د الخروج من الإحلي ذا بع       وآما أن النطفة فى الفقار، لا يتخلق منها الولد، فك

  .)1("أهـ... تمتزج بماء المرأة ودمها، فهذا هو القياس الجلى 
  

  :رأى الباحث

شرعية                  نرى أنه و   قبل أآثر من خمسمائة عام، استنبط الإمام الغزالى، من النصوص ال

ى         . وأآد أن تخلق الولد لا يكون إلا من ماء الرجل والمرأة معا            ه أضاف دم الحيض إل ولكن

ين  . ماء المرأة، آعنصر يختلط بماء المرجل فيخلق منه الولد     ولكن العلم أثبت أن تخلق الجن

  . سنرى فى النظرية العلميةيكون من بويضات المرأة آما
  

  :الحنابلة

ة             الباب السابع عشر، فى     : "      جاء فى تحفة المودود    ه نطف أطوار بنى آدم من وقت آون

ل                  ال ة، ب ى استقراره فى الجنة أو النار، إستوعب سبحانه ذآر أحوال ابن آدم، قبل آونه نطف

ه       . ترابا وماء الى حين بعثه يوم القيامة       ه أن أول مراتب خلق ك             ف د ذل م بع  سلالة من طين، ث

ين                     ذلك أربع دن، فتمكث آ ع الب سلالة من ماء مهين، وهى النطفة التى استهلت من من جمي

ين   : يوما، ثم يقلب االله سبحانه تلك النطفة علقة     ذلك أربع وهى قطعة سوداء من دم، فيمكث ب
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ذا ا              : يوما أخرى، ثم يصيرها سبحانه مضغة        ا، وفى ه ين يوم ة لحم أربع لطور  وهى قطع

  .تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته
  

  :أول ما يخلق من الأعضاء

ال آخرون  . هو القلب  : قال قائلون:       واختلف فى أول ما يتشكل ويخلق من أعضائه   : وق

  .فقار الظهر: وقال آخرون. هو الكبد: وقال آخرون. إنه الدماغ

أن القلب هو العضو والأس         :       فاحتج أرباب القول الأول    دن الحرارة         ب ذى هو مع اس ال

اة      ق            . الغريزية، التى هى مرآب الحي دم فى الخل ر      . فوجب أن يكون هو المق د أخب الوا وق ق

  .المشرحون أنهم وجدوا فى النطفة، عند آمال انعقادها نقطة سوداء

سان،              :       واحتج من قال   سى من الإن إنه الدماغ، بأن الدماغ من الحيوان هو العضو الرئي

ك            . الحواسوهو مجمع    ة، وأصل ذل فالأمر المختص بالحيوان، هو الحس والحرآة الإرادي

  .إذن فهو المقدم فى الإيجاد والتكوين. من الدماغ

ال  ن ق تج م وام      :       واح ه ق ذى ب ذاء، ال و والإغت ه النم ذى من ضو ال ه الع د، بأن ه الكب إن

وان الوا. الحي ون: ق ون أول متك ضى، أن يك ام الطبيعي يقت م ال.. فالنظ و، ث ة النم و آل ذى ه

ى              .. القلب ثم الدماغ   ى حس ولا إل ذا الوقت حاجة إل ه فى ه إن مبدأ الحيوان بالنمو وليس ب

ك فى الطور                  .. حرآة إرادية    ه، وذل نفس ب وإنما تصير له قوة الحس والإرادة، عند تعلق ال

ه      ين فى خ       .. الرابع من أطوار تخليق ا يتب شريح، إن أول م اب الت ذى شاهده أرب ة   وال ق جث ل

دماغ                   : الحيوان د والقلب وال ا رسم الكب وهم أنه م  .. ثلاث نقط متفاوتة بعضها من بعض يت ث

يس          .. يزداد بعضها من بعض بعدا على امتداد أيام الحمل         دم وأسبق، فل أما أى هذه النقاط أق

  .واالله أعلم. عندهم دليل، إلا الأجدر الأنسب والأولى والقياس
  

  :الأطوار التالية

م،                ثم سمع والبصر والف ه ال شق ل  تقدر مفاصل أعضائه وعظامه وعروقه وعصبه، وي

ه                 ويفتق حلقه بعد أن آان ريقا، فيرآب فيه اللسان، ويخطط شكله وصورته، وتكسى عظام

ه                      ال االله في ذى ق واه، وهو الأسر ال ط واق م رب نحن  : "لحما، ويربط بعضها إلى بعض، أحك

  .أهـ... سار الذى يربط به، ومنه الأسير ومنه الإ. )1("خلقناهم وشددنا أسرهم
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ة  اب الأجن ن آت ة م ة الثالث ى المقال راط ف ال بق شأ:       ق ى ين ت المن دثك رأي ا أح ت . أن آان

ة    .  ثمنها  ولم تكن تحب أن تحبل، لئلا ينقص       ،نفيسةلإمرأة من الأهل جارية      سمعت الجاري ف

سا     ىنها من إن المرأة وإذا أرادت أن تحمل، لم يخرج م        : النساء يقلن  ل يبقى محتب .  الرجل، ب

ا،                       م يخرج منه ه ل ات أن ففهمت ذلك وجعلت ترصده من نفسها، فأحست به فى بعض الأوق

بيها         ى ش ا المن سقط منه رات، ف فبلغنى الخبر، فأمرتها أن تطفر إلى خلقها، فطفرت سبع طف

  .لغشاءبالبيضة غير المطبوخة، وقد قشر عنها القشر الخارج، وبقيت رطوبتها فى جوف ا

  .إنه يجرى من الأم فضول الرحم ليتغذى بها الجنين: وأنا أقول أيضا:       قال

سـرة،     :       وقال إن التى تظهر هى الأعصاب الرقاق البيض وهى التى رأيت فى وسط ال

  . وليست فى موضع آخر غير السـرة، لأن الروح إنما يشق طريقا للنفس هناك

هو فى الحجاب، وأنه يتغذى من الدم، الذى يجتمع من المرأة،           وأقول إن المنى    :       ثم قال 

  . أى المنى يجتذب الهواء فيتنفس فيه–وفى نفس الوقت فإنه . وينزل إلى الرحم

  

  :وتكون الجنين) صيرورة الجنين: (توقف الطمث بعد الحمل

ا صحيحا، وذل       :       وقال ان طفله ذ  إن الطمث لا ينحدر ما دامت المرأة حاملا، إن آ ك من

شهر التاسع          ى ال دن، يجتمع حول                  . أول شهر من حبلها إل دم من الب زل من ال ا ين ع م وجمي

ين،                   ى الجن ق وصوله إل سرة هى طري نفس وال ذاب ال ى مع إجت الجنين على الحجاب الأعل

  . فيدخل الغذاء إليه ويغذيه فيزيد

د داخلا من ال                    :       وقال ه حجب أخرى فتمت ا خلقت ل ى جنين حجاب الأول،   إذا صار المن

اب الأول     ل الحج ا فمث ا آونه رة وأم واع آثي ة الأن ون مختلف ا   . وتك سـرة آأنه ى ال ى ف وه

  .أهـ... وفى وسط الحجب تكون السـرة التى يتنفس منها ويتربى . مربوط بعضها ببعض

الى                ول تع :       وإذا نزل الدم وإغتذى الجنين منه، حالت الحجب بينه وبين الجنين ولهذا يق

ق فى ظلمات ثلاث                يخلقك" د خل ا بع اتكم خلق ذه         . )1("م فى بطون أمه إن آل حجاب من ه ف

ى حال                  . الحجب، له ظلمة تخصه    ا من حال إل ه فيه ه ونقل وذآر  . فذآر سبحانه أطوار خلق

سرين  ر المف ال أآث ين فق ى الجن ى عل ات الحجب الت رحم  : ظلم ة ال بطن وظلم ة ال هى ظلم

ين   وظلمة المشيمة فإن آل واحد منها حجاب ع        ى الجن ال آخرون   . ل ة أصلاب      : وق هى ظلم
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ال    . الآباء وظلمة بطون الأمهات وظلمة المشيمة      ة  : وأضعف من هذا القول، قول من ق ظلم

  .أهـ... ة إلى الجنين سواء  الرحم، فإن الليل والنهار بالنسبالليل وظلمة البطن وظلمة

ا،      المرأة إذا حبلت لم تألم من إجتماع الدم ال        :       وقال بقراط  ذى ينزل ويجتمع حول رحمه

زل               ه ين ولا تحس بضيق آما تحس إذا انحدر الطمث، لأنها لا يثور دمها فى آل شهر، لكن

ه                         ذى من رحم إغت ى ال إذا أتى إل إلى الرحم آل يوم قليلا قليلا، نزولا ساآنا من غير وجع، ف

  .الجنين ونما

ين لحم وجسد، تكونت         :       وقال ق للجن ر آبرت    وعلى غير بعيد إذا خل  الحجب، وإذا آب

ين                        ه الجن دم من الأم جذب زل ال إذا ن ين، ف الحجب أيضا، وصار لها تجويف خارج عن الجن

ه ى لحم د ف ه فيزي ذى ب ى مجارى  . وإغت زل إل ذاء ين صلح للغ ذى لا ي دم ال ن ال ردىء م وال

  .الحجب، لذلك تسمى الحجب، التى إذا صار لها تجويف يقبل الدم، بالمشيمة
  

  :نإآتمال الجني

سعت الحجب              :       وقال دار، ات ه بالمق دم لغذائ ذب ال ين وآملت صورته، واجت مّ الجن إذا ت

ه         . وظهرت المشيمة التى تكون من الآلات التى ذآرنا        ا، لأن سع خارجه ا ات سع داخله إن ات ف

  .أهـ... أولى بذلك، لأن له موضعا يمتد إليه

يس دم الحيض           ومن هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من ال           :       قلت ساد، ل دم يكون دم ف

د         . هذه إحدى الروايتين عن عائشة رضى االله عنها       . المعتاد . وهو المشهور من مذهب أحم

  .وهو مذهب أبى حنيفة

أى ابن (      وذهب الشافعى فى رواية عائشة، والإمام أحمد فى رواية عنه إختارها شيخنا         

  .كون حيضاًإلى أن ما تراه من الدم فى وقت عادتها ي) تيمية
  

  :الأدلة

صلاة،                  صوم وال رأة ال رك الم       وحجة هذا القول ظاهرة، وهى عموم الأدلة الدالة على ت

ة . إذا رأت الدم المعتاد فى وقت الحبيض  ا آون   . ولم يستثنى االله ورسوله حالة دون حال وأم

ة                     ه بقي ع أن يبقى من ك لا يمن وم، أن ذل د، فمن المعل تخرج فى   الدم ينصرف إلى غذاء الول

  .فلا تنافى بين غذاء الولد وبين حيض الأم. وقت الحيض
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أ حامل حتى تضع،     : "      وأما أصحاب القول الآخر، فيحتجون بقوله عليه السلام        لا توط

  .)1("ولا حائل حتى تستبرىء بحيضه

سمين          ى ق ساء إل سم الن لم ق ه وس ة الحمل   ) 1(      والنبى صلى االله علي رأة معلوم ) 2.  (إم

وهذا هو . والثانية بالحيضة. فجعل استبراء الأولى بوضع الحمل. رأة مظنون أنها حاملوإم

ا، تصوم                         دم فى وقت عادته راه الحامل من ال الذى دلّ عليه الحديث، ولم يدل على أن ما ت

  .أهـ... معه وتصلى 

راط ال بق ربط    إن العظ: "      ق ام، وت صلب العظ رارة ت رارة، لأن الح ن الح صلب م ام ت

  .ضها ببعض، مثل الشجرة التى يرتبط بعضها ببعضبع

ال اتقين     إن ال: "      وق ين الع رأس ب ل ال ا، وجع لا وخارج ل داخ صب جع ضدان وال. ع ع

وجعل فى آل مفصل من المفاصل          . وخرج ما بين الرجلين أيضا    . والساعدان فى الجانبين  

  .أهـ...عصب يوثقه ويشده 

  .أهـ... ان وهو الأسـر الذى شد به الإنس:       قلت

وثقبت الأذنان  . ويرآب الأنف والأذنان من اللحم    . وجعل الفم ينفتح من تلقاء نفسه     :       قال

  أهـز... ثم العينان بعد ذلك، وملئتا رطوبة صافية 

ت ى سجوده :       قل ول ف لم يق ه وس ى صلى االله علي ان النب ه : "وآ ذى خلق سجد وجهى لل

سمع فى اللفظ يناسب         . لم تقتضى ترتيبا  والواو وإن   . وصوره وشق سمعه وبصره    فتقديم ال

  .أهـ... تقدمه فى الوجود 

ى              :       قال ثم تتسع المعى بعد ذلك، ويصير لها تجويف وتربط المفاصل، ويرتفع النفس إل

نفس                اء، ويخرج ال بطن والأمع تح ال ف، وينف م والأن شاق فى الف الفم والأنف، ويدخل الاستن

سـرة دل ال م ب ى الف إذ. إل ينف ا وحضر وقت خروج الجن ا ذآرن م م ونزلت فضول من . ا ت

ا            ... معدته وأمعائه إلى المثانة ومنها إلى مجرى البول        سع تجويفه ا ويت ذه آله تح ه ا تنف وإنم

  .بالاستنشاق، وبه ينفصل بعضها عن بعض، على قدر أشكالها

والعصب . عظاموالمنى إذا ترآب، يجتمع آل شىء منه إلى صاحبة العظام إلى ال           :       قال

  .إلى العصب، وآذلك جميع الأعضاء، ثم يرآب الجنين
  

                                                 
ى            لا توطأ حامل     : "فى سبايا أوطاس  ) ص(وقد قاله   .  الجماعة وأحمد وأبو داود    رواه  )1( ر ذات حمل حت ى تضع ولا غي حت

 .وقد أورده الكحلانى فى سبل السلام فى باب العدة والإحداد" تحيض حيضة
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  :مدة تخلق الجنين وحرآته

ا              :       قال .. إنا قد رأينا آثيرا من النساء، قد فسدت الأجنة فيهن، ثم خرجت بعد ثلاثين يوم

النظر ..  يوما، رأيت مفاصله مرآبةنألا ترى أنه إذا سقط الجنين، من بعد ثلاثي   يدرك هذا ب

  .إلى السقط

دن               :       قال إذا ترآب الجنين وآبرت أعضاؤه، وصلبت عظامه وتحرآت، جذبت من الب

ا شجر      . دم رك رءوس ال ل تح ام، مث ى رءوس العظ رك ف ك ويتح بس ذل ذلك ... ويحت وآ

  الجنين يتقلب  أهـ

ين          :       وقال فى المقالة الثانية من آتابة هذا       ى اثن ين  ثم يترآب الجنين، ويتم الذآر إل وثلاث

ا    ين يوم ين وأربع ى اثن ى إل ا والأنث ا . يوم ا نقص    زوربم يلا، وربم ام قل ذه الأي ى ه اد عل

  .أهـ...قليلا

لأنها إن ولدت أنثى، فإنها تبقى فى اثنين وأربعين        : إنا نرى ذلك من نقاوة المرأة     :       وقال

ي         ... يوما وبقى أآثر ما تحبس المرأة      ي  وإذا ولدت ذآرا، فإنها تبقى فى اثن ا    نن وثلاث ...  يوم

  .أهـ

ه         :       وقال بقراط فى آتاب الغذاء     ا وحرآت ين يوم سة وثلاث ين يكون فى خم تصوير الجن

ام         ة أخرى فى خمسين صباحا،            . فى سبعين يوما، وآماله فى مائة وعشرة أي ويتصور أجن

ويتصور أجنة أخرى فى   . ويتحرآون التحرك الأول فى مائة صباح، ويكملون فى ثلاثمائة      

باحا       أ ين ص ائتين وأربع ى م دون ف باحا ويول انين ص ى ثم ون ف باحا، ويتحرآ ين ص . ربع

دون      سعين صباحا، ويول ويتصور أجنة أخرى فى خمس وأربعين صباحا، ويتحرآون فى ت

بعين صباحا ائتين وس ى م ولاد.. ف ا ال ى فأم امن والتاسع ةإل سابع والث شهر ال ى ال ون ف  فتك

  .أهـ... والعاشر 

ه                : ة حرآتان الحرآ:       قلت روح ب ق ال ل تعل ذه تكون قب ة فه ر إرادي ة وغي ة طبيعي . حرآ

ين التحرك الأول                    راط ب رق بق ذا ف روح، وله خ ال د نف وأما الحرآة الإرادية فلا تكون إلا بع

  . أهـ.... والثانى 
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  :فصل فى ذآر أحوال الجنين بعد تحريكه وانقلابه

ا الوقت، أن ينتهك غشاؤه، والحجب التى             عند تمام نصف السنة، يفرض للجنين فى هذ       

رحم     م ال و ف ه نح ن مكان ل م ه، وأن ينتق ا   ... علي ين قوي ان الجن إن آ شيته  ... ف ت أغ وآان

  .وبذا يتم الولاد. وسترته أقوى منه، فإما أن يهتكها بعض الهتك

د،           :       وإن آان الجنين ضعيفا وأغشيته وسيرته أقوى       ا أن يهتك بعض الهتك ولا يول  فإم

فيبقى مريضا أربعين يوما إلى تمام الشهر الثامن، فإن ولد فى هذه الأربعين يوما مات، ولم  

ه       م                      ... يمكن بقاؤه ولا تربيت ك، ول وإن هو هتك أغشيته آل الهتك حتى لا يمكن تلافى ذل

ات  د، م ه –يول ى بطن أم ل الحامل – ف سقط، وإلا قت ا أن ي ا ...  فإم ك أغشيته هتك وإن هت

م      ... ومكث فــى موضعه الذى تحرك نحوه        ...  بقى ولم يمت     يمكن تلافيه  ا يعرض له وإنم

دوا           – أى الأجنة    – انهم      ...  المرض فى هذه الأربعين يوما، إذا لم يول ون عن مك م ينقلب لأنه

ه     شأوا في ذى ن ر مواضعهم  ... ال دد الأغشية وث    وتتغي سرة وتم ى   ، وانخلاع ال ة عل ل الأجن ق

  . فان الأمهات يمرضنالأمهات بعد انحلال الأربطة
  

  :والإيناثسبب الشبه للأبوين أو أحدهما وسبب الإذآار 

ا      ، خلاف       إن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة        ه إنم ائعين، أن ا لمن يزعم من الطب

ق،          : "وقد قال تعالى  . يخلق من ماء الرجل وحده     اد داف فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من م

ا  . ترائب والتربية وضع القلادة من الصدر والجمع         ". والترائبيخرج من بين الصلب      وأم

ين أصلين                ... لالصلب فيريد صلب الرج    ا ب ا يوجده م : وبذلك أجرى االله العادة فى إيجاد م

  .آالحيوان والنبات وغيرهما من المخلوق

ى     اء الأنث ذآر وم اء ال ن م د م الحيوان ينعق ر   آ.       ف اء والت ن الم ات م د النب ا ينعق اب م

. "بديع السموات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة          "ولهذا قال تعالى    . والهواء

ذآر وصاحبته  ين ال ن ب ون إلا م د لا يتك إن الول ا ولا  . ف واء أبوين آدم وح ذا ب تقص ه ولا ين

سيح واء    . الم ه اله م أرسل علي ا، ث ى صار طين اء حت راب آدم بالم زج ت بحانه م إن االله س ف

روح            والشمس حتى ص   ه ال خ في م نف ست     .... ار آالفخار، ث ه وجزء من       وآانت حواء م لة من

  . خلق من ماء مريم ونفخة الملك، وآانت النفخة له آالأب لغيرهوالمسيح... أجزائه 

د     . ق أحد المائين سبب لسبق شبه السابق ماؤه           إن سب  سة للول وعلو أحدهما سبب المجان

و  : فهنا أمران . العالى ماءوه  ان    سبق وعل د يفترق ان وق د يتفق اء      .  وق اء الرجل م إن سبق م ف
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اء الرجل،             . المرأة وعلا، آان الولد ذآرا وآان الشبه للرجل         رأة وعلا م اء الم وإن سبق م

لأم    شبه ل ى وال ت أنث سابق      . آان شبه لل ان ال ر آ لا الآخ دهما وع بق أح ار . وإن س والأذآ

  . لمن علا ماؤهوالايناث

 لمن علا، ليس له سبب طبيعي،         والايناث الإذآاردهما أن   أح:       ويشكل على هذا أمران   

شيئة الخالق سبحانه        ال فى الحديث الصحيح     . وإنما هو مستند إلى م ذا ق ك   : وله ول المل فيق

ب   شاء فيكت ا ي عيد، فيقضى االله م ا الأجل، شقي أم س رزق، فم ا ال ى، فم ر أم أنث ارب أذآ ي

  .الملك

رزق               فيكون الولد ذآرا أم أنثى، مستند        سعادة وال إلى تقدير الخلاق العليم، آالشقاوة وال

  .أهـ... والأجل 
  

  :تنبنى عليهما القافة و

ى شبه الأم             واطئ، لا عل ه        .       إن القافة مبناها على شبه ال ال النبي صلى االله علي ذا ق وله

ة  د الملاعن ى ول لم ف ن     : وس شريك ب و ل ذا، فه ذا وآ ت آ ى نع ه عل اءت ب إن ج ا ف أنظروه

ه     اءمالسح ة،               . ، يعنى الذى رميت ب ن أمي و لهلال ب ذا، فه ذا وآ ى نعت آ ه عل وإن جاءت ب

  .فاعتبر شبه الواطئ ولم يعتبر شبه الأم

سببه             لاذآار والإين       إن ل  ر موجب لم ل  . اث أسبابا، آما أن للشبه أسبابا، لكن السبب غي ب

ضاؤه، وإذا شاء ر        لبه اقت ضاؤه، وإذا شاء س ه اقت ا هو      إذا شاء االله جعل في ه ضد م تب علي

ه  بب ل ده     . س شيئة االله وح ب م ارة، فالموج ذا ت ارة وه ذا ت ل ه بحانه يفع و س سبب . وه وال

  .متصرف فيه لا متصرف، ومحكوم عليه لا حاآم

ق، لا     ىء محق ن الأم ش د م ون الول ذلك لأن آ شبه الأب دون الأم، ف ائف ي ار الق       فاعتب

بهها أو ل        ي شبهها  عرض فيه اشتباه، سواء أش اء،              . م ي ة فى دعوى الآب ى القاف اج إل ا يحت وإنم

اء الحديث، ولا                   ر فقه ولهذا يلحق بأبوين عند أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وأآث

راش                    . يلحق بأمين  ة ف م يكن ثم ه، إذا ل شبه ل . فإذا إدعاه أبوان أرى القافة والحق بمن آان ال

ا هو    فالشبه دليل عند عدم معارضة       فإن آان هناك فراش، لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له،            م

ا                   . ةأقوى منه، من الفراش والبين      ان أشبه به ألحق بمن آ ة، ف ان أرى القاف ه إمرأت و ادعت ول

  .أهـ... منهما، فعملنا بالمشبه فى الموضعين
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  :القبح والحسـن

دة          :       قد يكون قبح المولود وحسنه من أسباب أخر        دين وخاصة الوال ار الوال ا أن أفك  منه

شاهدها       ى ت خاص الت ى الأش ين، ف ق الجن ت خل ى وق دها، إل عة وبع د المباض ت عن إذا مال

فإذا دامت الفكرة فيه والاشتياق إليه أشبه        : وتعاينها وتتذآرها وتشتاقها، لأنها تحبها وتودها     

  .الجنين وتصور بصورته، فإن الطبيعة نقالة، واستعدادها وقبولها أمر يعرفه آل أحد

ود        وقد ذآر ا  لأطباء أن إدمان الحامل على أآل السفرجل والتفاح، مما حسن وجه المول

  .ويصفى لونه

ضيقة، وإن            وآرهوا للحامل رؤية الصور الشنيعة، والألوان الكمدة والبيوت الوحشة ال

  .أهـ...ذلك آله يؤثر فى الجنين 
  

  :وضع الجنين فى البطن

ا       وق ورجلاه                   وإذا تكون الجنين وصوره الخالق الب ى ف ق ورأسه إل رىء المصور، خل

دم رأسه سائر                    ... إلى أسفل  ى أسفل، فيتق وعندما يأذن االله بخروجه ينقلب ويصير رأسه إل

ه      .. بدنه باتفاق الأطباء والمشرحين    الجنين وأم ة ب ة الإلهي ام العناي لأن رأسه  ... وهذا من تم

ؤمن        أما لو خرجت ر   .. إذا خرج أولا، آان خروج سائر بدنه أسهل        م ي جله أو رجلاه أولا، ل

ه            ى آتف ه، أو عل د              . أن ينشب فى الرحم عند يدي ؤمن أن ينشب عن م ي دان، ل وإذا خرجت الي

ه             ه وآتف ى عنق دة إلتوت عل سرة ممت ا أن  ... رأسه، فإذا انحدر وصار إلى موضع فيه ال فإم

م   ة الأل ألم الأم غاي سرة فتت اذب ال ه... يج صعب خروج ا أن ي ا أن يم... وإم ... وتوإم

رأس                          ع ال م يتب ـه أولا ث بطن، فيخرج رأس اآمين، أن ينقلب فى ال م الح ة أحك فاقتضت حكم

  .باقى البدن
  

  :موت الجنين الذى ولد لثمانية أشهر

ين سبعة أشهر، عرض             .       ويعيش إذا ولد لسبعة وتسعة وعشرة      م الجن فما السبب؟ إذا ت

ال            له حرآة قوية يتحرآها بالطبع للانقلاب والخروج، ف        ا، أى من الأطف ين قوي ان الجن إن آ

ا يحيط                    الذين لهم بالطبع قوة شديدة فى ترآيبهم وجبلتهم، حتى يقدر بحرآة على أن يهتك م

ا      . خرج فى الشهر السابع وهو قوى صحيح سليم       ... به من الأغشية     وإن آان ضعيفا فهو إم

ة للانقلاب فيخرج                ا أن يعطب بسبب ما يناله من الضرر والألم بالحرآ ـى     . ميت ا أن يبق وإم

وى               تعش ويق رأ وين ا إذا  . فى البطن فيمرض، فيلبث مدة مرضه نحو أربعين يوما حتى تب أم
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سلم            – بالطبع   –ولد فى حدود الشهر الثامن وهو مريض         ه فيعطب ولا ي  لم يتخلص من ألم

تعش              ... ولا يتربى    وإن لبث حتى جاوز الأربعين يوما الى الشهر التاسع قوى وصحيح وان

  .ولاهم بأن يسلم من يبقـى الى الشهر العاشـروأ

الا     وأ ح امن أس شهر الث ى ال الى ف ل والحب ع الحوام د جمي ك تج ك وأن ى ذل دلل عل .       وي

أحوال    . وأفضل منهن فى مدة الشهور التى قبل هذا الشهر وبعده          صلة ب وأحوال الأمهات مت

  .أهـ... الأجنة 
  

  :بكاء الطفل

اعة ولاد  ل س اء الطف ده            وبك ل ي ع الطف دته وإذا وض ه وش حته وقوت ى ص دل عل ه ي ت

وان                       ك العضو وآل الحي م ذل ى أل ل عل وإبهامه أو أصبعه على عضو من أعضائه، فهو دلي

ى        . يشير بالطبع الى ما يؤلمه من بدنه  ده ال ا للنطق أشار باصبعه أو ي ل عرف فلما آان الطف

  .أهـ... موضع ألمه آالحيوان البهيم 
  

  :ه وهو حمل وبعد ولادتهمقارنة بين تحمل

د   م وأصبر وأش د ولادته نهم بع وى م رحم، أق ى ال ل ف م حم ال وه ى أن الأطف       فصل ف

  .وآذلك تكون العناية بهم بعد ولادهم أآبر والحذر عليهم أشد. احتمالا لما يعرض لهم

اح      اد الري صلة، لا تك ا ومت قة به ت لاص ا دام ا م شجرة وفروعه صان ال إن أغ       ف

  .فإذا فصلت نالتها الآفات. تزعزعها

ه من سوء                      ه وينال       وآذلك الجنين ما دام فى الرحم فهو يقوى ويصبر على ما يعرض ل

ا  . التدبر والأذى ما لا يصبر على اليسير منه بعد ولادته وانفصاله عن الرحم          لأنه ينتقل عم

درج  ألفه واعتاده فى جميع أحواله دفعة واحدة وشدة ذلك الانتقال عليه ليس        ال بالت . ت آالانتق

اللبن                   آما أن تغير غذائه حيث آان يتغذى بما يلائمه من دم أمه وبعد خروجه صار يتغذى ب

ا وم   بن رديئ ون الل د يك ه وق اج إلي ا يحت دار م ى مق د عل ولاعفيزي ىء  . ل ه الق ا يعرض ل آم

بطن                . والغثيان ه فى ال م تعرض ل ى ل ان عل  . وتعرض له الآلام والأوجاع والآفات الت ه  وآ ي

م    . من الأغشية والحجب ما يمنع وصول الآلام اليه      وعندما ولد صار عليه أغشية وحجب ل

ده                    . يألفها أو يعتادها   ة عوائ ده مفارق ى عب يم جعل عل ة الخلاق العل ام حكم وبالجملة فمن تم
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ه      . ومألوفاته إلى ما هو أفضل منها وأنفع وأوفق له         ذا بقول ى ه الى إل رآبن  : "وقد أشار تع لت

  .أهـ...أى حالا بعد حال . )1("طبقطبقا عن 
  

  :انفصال الجنين عن الرحم

إذا  ا ف صالا قوي ا ات صالها بمحله ى ات شجرة ف ى ال رة عل ة الثم رحم بمنزل ى ال ين ف       الجن

ا     ين   . بلغت الغاية لم يبق إلا انفصالها لثقلها وآمالها وانقطاع العروق الممسكة له ذا الجن فهك

رحم     تنتهك عنه تلك الأغشية وينفصل  شيمة وال ين الم ى تمسكه ب رحم   .  العروق الت تح ال فينف

ان                       ئم فى أسرع زم م تلت د من انفصال بعض المفاصل ث إذا انفصل    . انفتاحا عظيما ولا ب ف

ه                  ان في ذى آ ه ال ه ومكان ة إلف سبب  . الجنين بكى ساعة إنفصاله لسبب طبيعى وهو مفارق ول

  .أهـ...صاله مد يده الى فيه فلشيطان له فى خاصرته فإذا تم انمنفصل عنه وهو طعن ا
  

  :بداية ضحك الطفل

  .أهـ.... وذلك أول ما يعقل نفسـه.       فإذا مر له أربعون يوما ضحك
  

  :رؤية المنامات

  .      فإذا تمّ له شهران رأى المنامات
  

  :التمييز

يس لل .       ثم ينشـأ فيه التمييز والعقل على التدرج شيئا فشيئا إلى سن التمييز         ز سن   ول تميي

  .أهـ...معين، بل من الناس من يميز لخمس 
  

  :أمره بالصلاة

ال  : فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال.       فإذا صار له سبع سنين أمر بالصلاة  ق

 سنين واضربوهم لعشر سنين مروا أبناءآم بالصلاة لسبع: "وسلمرسول االله صلى االله عليه      

  .)2("وفرقوا بينهم فى المضاجع
  
  

  
                                                 

  .19 ، الآية الإنشقاق  سورة )1(
ودود       )2( ة الم رواه الجماعة ورواه أحمد فى المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده آما أورده ابن القيم فى تحف

 .205ص 
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  :ويعطى الخيار فى بعض الأمور

ين                        " ا ب ففى المسند من حديث أبى هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خير غلام

  .)1("أبيه وأمه
  

  :الاسلام والوصية

سبع   ى ال ف عل لامه لا تتوق لام  .       وصحة إس ل الإس ى عق ل مت هب لامه وبلغ .  صح إس

  .أهـ...أحمد على ذلك فى الوصية وقد نص . واشترط الخرقى أن يكون ابن عشر
  

  :ضربه على ترك الصلاة ووجوب الايمان عليه

ادات فيضر             الا للعب رك الصلاة         فإذا صار ابن عشر إزداد قوة وعقلا واحتم ى ت . ب عل

ذا           ... وتمرين  . وهذا ضرب تأديب   ه فى ه ان علي ى وجوب الإيم اء إل وذهب آثير من الفقه

ه      ره         . الحال وأنه يعاقب علـى ترآ ار أبى الخطاب وغي ـذا اختي دا،        . وه وى ج ول ق ـو ق وهـ

ـن    : "قال تعالى . وإن رفـع عنه قلـم التكليف بالفروع      ه وم وأوحى إلىّ هـذا القرآن لأنذرآم ب

  .أهـ...  أى من بلغه القرآن فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه فهو منذر به )2(..."بلغ 
  

  :تيقن البلوغ

شعر                       فإذا بلغ خمس عشر    ات ال ا الاحتلام ونب ه حال آخر يحصل معه ة سنة، عرض ل

ة الأنف         راق أرنب ظ الصوت وانف ل وغل ك      . الخشن حول القب شارع من ذل ره ال ذى اعتب وال

  .أمران الاحتلام والإنبات

  .)3(أهـ...       فإذا تيقن بلوغه جرى عليه قلم التكليف وثبت له جميع أحكام الرجل 
  

  :تعليق الباحث

سان                     نخ ق الإن ة قصة أطوار خل لص إلى أن الإمام ابن القيم الحنبلى، قد استعرض بدق

ه             ى تبحره وعمق ثقافت دل عل ى رأى            . بمستوى دقيق، مما ي ع عل ه اطل ى أن دل عل ا ي ل مم ب

دم     ذ الق ك من ى ذل اء ف راط  –الأطب ال أبق امن    – أمث رن الث صف الق ى منت صره ف ى ع  حت

  .الهجرى
                                                 

ن القطان      . أحمد فى المسند  رواه    )1( سلام ج     –والأربعة وصححه البخارى آما صححه اب د أورده الكحلانى فى سبل ال  3 وق
ين             : قال الكحلانى . وهو من حديث أبى هريرة    . 2 ورقمه   227ص   ر ب سه يخي والحديث دليل على أن الصبى من استغنائه بنف

 .الأم والأب
 .19سورة الأنعام، الآية   )2(
 .211-179م، تحفة المودود بأحكام المولود، صفحات ابن القي  )3(
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  :الفقهاء المعاصرون

بدء الآدمية الأولى، آان بنفخة من روح االله تعالى، فى    : "جاء فى الموسوعة الكويتية         و

إذ قال ربك : "الصورة التى سواها االله عز وجل من طين لآدم عليه السلام، آما قال سبحانه

ه ساجدين         . للملائكة انى خالق بشرا من طين  وا ل ه من روحي، فقع إذا سويته ونفخت في . ف

  .)1("إلا إبليس استكبر وآان من الكافرين. هم أجمعونفسجد الملائكة آل

دء         ى أن ب ة               واتفق الفقهاء عل رة فى ذري ة المعتب اة الحقيقي سلام، يكون        الحي ه ال  آدم علي

حدثنا رسول االله صلى      . لما روى عبداالله بن مسعود رضى االله عنه       . بنفخ الروح فى الجنين   

  .)2("الحديث...  فى بطن أمه إن أحدآم يجمع خلقه: "االله عليه وسلم قال

ين                       واختلف الفقهاء فى موعد نفخ الروح وهل هو بعد أربعين ليلة، أو بعد اثنتين وأربع

  .أو بعد مائة وعشرين

  .هل يعتبر حيا، أو أصلا للحى، أو لا يعتبر آذلك:       واختلفوا فى الجنين قبل نفخ الروح

أما قبلها فلا تكون      .  تبدأ ويعتد بها منذ نفخ الروح            فذهب الجمهور على أن حياة الجنين     

ه               . بل حياة اعتبارية  . حياته حقيقية  ق حق ام والتصرفات، آتعل ا فى بعض الأحك يظهر أثره

ك         الإيصاء   بالإرث وصحة  ر ذل ى غي شرطه إل الى      . له ل ول االله تع تدلوا بق ا    : "واس د خلقن ولق

الى  لأن قوله)3("الآيات... الإنسان من سلالة من طين     ا آخر    : " تع شأناه خلق م أن نفخ  : ث أى ب

روح أثر . ال ين الإحساس والت ى الجن دأ ف ث يب ي. حي ال القرطب ق : ق ى الخل اس ف اختلف الن

د         . الآخر د          : فقال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زي ه بع روح في خ ال هو نف

  .أن آان جمادا

ا        واستدلوا آذلك بحديث ابن مسعود السابق الذ    ى يدل على أن تعلق الروح بالجنين، إنم

وأن الجنين يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون   . يكون بعد الأربعين الثالثة   

ا      ا يكون حي روح، وبه ن   . علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ فيه ال وأفاض ب

ال         م ق ل    : "القيم، فى الاستدلال بهذا الحديث ث ين قب و             إن الجن ة نم ه حرآ ان في روح آ خ ال  نف

الإرادة          . تواغتذاء آالنبا  ه ب وه واغتذائ ة نم روح انضمت          . ولم تكن حرآ ه ال ا نفخت في فلم

  .حرآة حسيته وإرادته، إلى حرآة نموه واغتذائه

                                                 
 .74-71 سورة ص، الآيات  )1(
 .أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث ابن مسعود وهو الحديث المشهور فى هذا الباب  )2(
 .12 سورة المؤمنون، الآية  )3(
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اء الرجل                      رأة بم اء الم يح م .       وذهب بعض الفقهاء إلى أن حياة الجنين تبدأ من حين تلق

ة،              . ك فى الرحم  واستقرار ما حصل من ذل     ك المرحل ين فى تل اة الجن رون حي ولكنهم لا يعتب

ل    ى بالفع سان ح ة لإن اة آامل ة    . حي اة إعتباري ه حي القوة، حيات ائن ب سان آ ا الإن ال . وإنم ق

أول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول             : "الغزالى

ة     . الحياة ك جناي ساد ذل إن صار  . وإف ة أخشى     ف ة آانت الجناي ه   . ت مضغة وعلق خ في وإن نف

د الانفصال    . الروح واستوت الخلقة، إزدادت الجناية تفاحشا    ة بع وينتهي التفاحش فى الجناي

وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى فى الرحم، لا من حيث الخروج من        . حيا

  .أهـ...من الزوجين جميعا الاحليل، لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده، بل 

ام    ى الأحك املا ف ارا آ رة اعتب ة، المعتب سانية الكامل اة الإن ى أن الحي اء عل ق الفقه       ويتف

  .أى بالموت. وتنتهى حياة الإنسان بنزع الروح. الشرعية تبدأ بولادة الشخص حيا

: تنها قال      وأمارات الموت معروفة، ورد بعضها فى حديث أم سلمة رضى االله تعالى ع

ال                  " م ق د شق بصره فأغمضه، ث لم وق ه وس روح إذا  : "دخل رسول االله صلى االله علي إن ال

  .)1("قبض تبعه البصر

شـى ال الزرآ ك الموت: "      ق ا الميت مل شاهد فيه ى ي ة الت و الحال . وشخوص البصر ه

ذين يع    : "قال تعالى . وهذه الحالة هى التى لا تقبل فيها التوبة        سيئات   وليست التوبة لل ون ال مل

  .)2(.."حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن 

اة  اء الحي ارات إنته ن أم اء م ر الفقه راج  :       وذآ نفس، وانف اع ال صر، وانقط شخص الب

ميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف        والشفتين، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين،      

  .)3("أهـ... تهما الصدغين، وتقلص الخصيتين مع تدلى جلد
  

  :موازنة

اب                   ا ورد فى آت       إن قصـة خلق الإنسان عند الفقهاء، عبارة عن استيعاب دقيق منهم لم

دن               . االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم       شريعة هى من ل ى أن ال وفى هذا شاهد عبرة عل

  .العلى الخبير

                                                 
 .أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث أم سلمة  )1(
 .18سورة النسـاء، الآية   )2(
 . فما بعدها264، ص 18الموسوعة الكويتية، ج  )3(
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لة بفضل النظريات الحديثة فى            وبتقدم العلم فى عصرنا ووصوله إلى نتائج علمية مذه        

ة  و حقيق شريعة ه ه ال ا قالت ل م ضـح أن آ ة إت اء الدقيق ال الأحي ن . مج ر م ك الكثي ل وهنال ب

  . إلى آنههاالعلومالإشـارات الشرعية فى هذا المجال لم تصل 
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  الثالثالمبحث 

  نظرية خلق الإنسان فى العلم الحديث

  

ق            لقد تخبط الع   ه يتخل ل بأن لماء منذ أقدم العصور، فى آيفية خلق حياة الإنسان، من قائ

سان مصغر          . ومن قائل أنه يتخلق من ماء الرجل فقط        . من دم الحيض   ل بوجود إن ومن قائ

  .ومن قائل أن هذا الإنسان يوجد فى بيضة الأنثى. )1(فى نواة الحيمن المنوى للرجل

م يتم  ث ل ات، حي ا تخمين ذه آله سان         وه اة الإن ق حي ة خل ى حقيق ن الوصول إل وا م كن

  .وآيفيتها إلا فى القرن التاسع عشر

ة،          : "      جاء فى أحكام الحمل فى الشريعة الإسلامية       ة الحديث ائل العلمي شاف الوس د اآت بع

اء فى منتصف                وبعد فترة طويلة من التجارب والاختبارات والنظريات التائهة، تمكن العلم

تم                القرن التاسع عشر   ين ي ، من التوصل إلى أن خلق الإنسان يتم فى مراحل، وأن خلق الجن

  .)2("وقد خلقكم أطوارا: "قال تعالى. فى أطوار

  .)3(أهـ..       وهذه الحقيقة وضعها القرآن بين أيدى البشرية قبل أربعة عشرة قرنا 

  :معين      فقد ثبت أن الإنسان يتخلق من نطفة وهى ماء الرجل وماء المرأة مجت

رآن ل الق ان عن تأوي امع البي ـى ج اء فـ ة: "      ج ن نطف اء : م ـاء الرجل وم ـن م ى م يعن

  .)4(أهـ... المرأة 

رآن        ين الطب والق سان ب ا       : "      وجاء فى خلق الإن ذآر ويقصد به ة ال ة نطف شمل النطف وت

ل         ... الحيوانات المنوية الموجودة فى المنى       رازات التناس ى الاف ق المنى عل ية للرجل،   ويطل

ة        صلة المنوي ادتين         . والتى تفرزها الخصية والبروستاتا والحوي : ومنى الرجل يتكون من م

ة بالنطف       الأولى الحي  ذه            . ةوانات المنوية وهى المعني ذى يحمل ه وى، ال سائل المن ة ال والثاني

  .)5(أهـ... الحيوانات ويغذيها، وليس لهذا السائل أى دخل فى تكوين الجنين 

                                                 
ع             : وجسم الحيمن المنوى يتكون من ثلاث مقاطع      .  هو الحيوان المنوى للرجل     )1( ا جمي ى فيه واة الت ى الن وى عل الرأس ويحت

دفع الحيمن           . الصفات الوراثية للرجل   ى ت ة الت ساعده ع            . والعنق وهو مصدر الطاق ة المجداف، حيث ي ذيل وهو بمثاب ى  وال ل
 .السباحة داخل القناة التناسلية

 .14 سورة نوح، الآية  )2(
شريعة الإسلامية      ) خالد محمد صالح الكردى ( الكردى    )3( ام الحمل فى ال وراة،   (أحك الة دآت ة  . م2004-ه ـ1425رس جامع

 .)15إشراف الدآتور عبدالرحمن الصديق دفع االله، ص . الخرطوم
 .203، ص 29امع البيان، جج) محمد بن جرير الطبرى( الطبرى  )4(
 .هـ1420/الطبعة الحادية عشرة/جدة/الدار السعودية. 373محمد على البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص .  د )5(
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اء ف اب        وج ة الانج ى رحل اب ف ات العج تج يوم: "ى الآي ل ين والى يإن الرج  300ا ح

ة ات المنوي ون من الحيوان ر من . ملي ى أآث وى عل ى تحت دة من المن ة الواح  200وإن الدفق

داها  ) 200-50(مليون من هذه الحيوانات المنوية تصل حوالى        منها إلى البيضة، وتفوز إح

  .)1(أهـ... هذه الرحلة فقط بتلقيحها، بينما تموت البقية فى

شخي        ق الصحيح لت م  ص      وجاء فى الطري سبة للعمر الافتراضي     : " وعلاج العق ا بالن أم

ه، فهى   ستقر في ذى ت ان ال اختلاف المك ذف، فهى تختلف ب د الق ة بع ات المنوي ذه الحيوان له

يب  وأما إذا وصلت إلى عنق الرحم أو أناب       . ساعات إذا بقيت داخل المهبل    ) 4-2(تعيش من   

  .)2(أهـ... أيام فى الغالب ) 4-3(الرحم، فإنها تعيش من 

رآن         ا           : "      وجاء فى خلق الإنسان بين الطب والق ى يفرزه ة الأنثى وهى البيضة الت نطف

دريج       . ملايين بيضة  ) 6(ويحتوى مبيض الأنثى على     . المبيض ذه البيضات بالت . وتموت ه

غ الفت       ) 30(فلا تبقى منها إلا      دما تبل ا عن دأ        . اة المحيض  ألف د آل دورة شهرية تب ) 20(وعن

ا   . بيضة بالنمو، لكن واحدة فقط تصل إلى مرحلة النضوج        رز م وبذلك فإن مبيض المرأة يف

وغ             . بيضة فقط فى آل حياتها    ) 500-400(بين   ذ البل شهر من أى بمعدل بيضة واحدة فى ال

  . ساعة بعد الاباضة24وتعيش البيضة حوالى . إلى سن اليأس

شرة                : وجسم البيضة يتكون من          ارة عن ق ة وهى عب الفشرة أو الغلاف الخارجي للخلي

ات                        ة وعاء لمحتوي ا، فهى بمثاب سوائل الموجودة فيه ى ال رقيقة تحيط بالبيضة وتحافظ عل

  .البيضة

سئولة عن            ةوهى مادة سائل  :       والسايتوبلازم  توجد داخل الخلية وتحيط بالنواة، وهى الم

  . عد تلقيحهاتغذية البيضة ب

صفات        . وهى لب الخلية  :       والنواة وتحتوى النواة على الكروموسومات الحاملة لجميع ال

  .)3(أهـ… الوراثية، لصاحبة البيضة 

ع        :       وجاء فى أحكام الحمل فى الشريعة الإسلامية الآتى        تأآيدا لتطابق ما جاء به العلم م

  .القرآن الكريم

  

                                                 
 .هـ1417/الطبعة الأولى/دمشق/دار القلم. 52 الآيات العجاب فى رحلة الإنجاب، ص –حامد أحمد حامد .  د )1(
م         الطر/ نجيب بيومى   .  د  )2( شخيص وعلاج العق امن     / يق الصحيح لت دها      1ص  / الفصل الث ا بع ة   /  فم ة الثاني  شبكة  2002ص / الطبع

   http:www.layyons.com: موقع/ المعلومات الدولية 
 . فما بعدها110ر، مصدر سابق، ص محمد على البا.  أنظر د )3(



 206

  :طور النطفة الأمشـاج

   النطفة الأمشاج هى النطفة المخلوطة، المكونة نتيجة إندماج الحيمن المنوى للذآر، مع    

  .)1()البيضة الملقحة(أو ) البيضة المخصبة(بيضة الأنثى، ويسميها الأطباء بـ 
  

  :طور العلقة

  .)2("خلق الإنسان من علق: "قال تعالى: "      وجاء فى خلق الإنسان بين الطب والقرآن

يح،                          سابع من التلق وم ال ك فى الي الرحم، وذل ة ب ق النطف وتبدأ هذه المرحلة مع بداية تعل

  .)3(أهـ... وتنتهى بظهور الملامح الجسدية للجنين 
  

  :طور المضغة

  .)4("فخلقنا النطفة مضغة: "قال تعالى:       جاء فى خلق الإنسان بين الطب والقرآن

ة الأ          ة مع نهاي ذه المرحل دة                    وتبدأ ه ستمر لم ع، وت ة الأسبوع الراب ث، وبداي سبوع الثال

ا، حتى يصل                       ر واحد يومي دار مليمت رة بمق ذه الفت عشرة أيام، ويزداد طول الجنين خلال ه

  . )5(أهـ... آتلة بدنية مع نهاية الأسبوع الخامس ) 44-42(عددها إلى 
  

  :ظام ونفخ الروح فى الجنينطور الع

سا     ق الإن ى خل ضا ف اء أي رآن        وج ب والق ين الط الى : ن ب ال تع ضغة  : "ق ا الم فخلقن

ا ذه . )6("عظام ة التحول ه ستغرق مرحل ام، وت ى عظ التحول إل ة ب ل البدني ذه الكت دأ ه م تب ث

سابع،         ة الأسبوع ال سادس وبداي ة الأسبوع ال الأسبوع الخامس والسادس والسابع، ومع نهاي

ين           ى الجن ة تظهر عل صورة الآدمي م وا    . تبدأ ال دأ الف رجلان     ويب دان وال ين، والأنف والي لعين

  .والقلب والجلد واللحم والعظام بالتميز

ول  ا الرس د أخبرن ضبط   )ص(      وق ة بال ذه المرحل ى ه رات وف ذه التغيي دوث ه ن ح ، ع

ق سمعها                  : "بقوله ا فصورها، وخل ا ملك إذا مرت بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث االله إليه

  .)7("وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها

                                                 
 .ا فما بعده18خالد محمد صالح الكردى، مصدر سابق، ص .  أنظر د )1(
 .2 سورة العلق، الآية  )2(
 . فما بعدها208ار، مصدر سابق، ص محمد على الب.  د )3(
 .14 سورة المؤمنون، الآية  )4(
 . فما بعدها245ار، مصدر سابق، ص محمد على الب.  د )5(
 .14 سورة المؤمنون، الآية  )6(
 . رواه مسلم )7(
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رآن         زة            : "      وجاء فى خلق الإنسان بين الطب والق ع الأجه دأ جمي رة، تب ذه الفت وخلال ه

دماغ  ذن، وجذ مثل القلب والرئتان والكبد والسمع والبصر والأ : الحيوية للجنين بالتخلق   ع ال

  .)1("الذى فيه مراآز التحكم فى النفس والدورة الدموية
  

  :طور نفخ الروح فى الجنين

روح فى             : "ء فى أحكام الحمل فى الشريعة الإسلامية             جا خ ال ى أن نف اء عل أجمع العلم

  .الجنين، يتم بعد مرحلة المضغة، واعتمدوا فى ذلك على النصوص الشرعية

      وهذه التطورات لا تذآر فى آتب الطب، لكونها غير مرئية من جانب، وغير خاضعة              

  . )2("للقواعد العلمية، المبنية على أسس مادية
  

  :طور آسـاء العظم باللحم

ا العظام تظهر                           رون، وهو أن خلاي ل ق رآن قب ه الق ا أثبت د م ة، أآ       بعد تطور علم الأجن

  . تكون العظام تظهر خلايا اللحم فينمو اللحم ويستر العظاموبعد. أولا

ها نشزوانظر إلى العظام آيف ن: "عالى      جاء فى خلق الإنسان بين الطب والقرآن، قال ت

ا سوها لحم م نك امن. )3("ث ك خلال الأسبوع الث تم ذل ون . وي امن تك بوع الث ة الأس ع نهاي وم

  .)4("جميع الأجهزة قد تخلقت، ويبدأ بعد ذلك النمو السريع للجنين
  

  :طور الخلق الآخر

اء             سرين والعلم ر المف ار خلاف آبي ه      .       وهذا الطور مث سير قول وسبب اختلافهم فى تف

  .)5("أنشأناه خلقا آخرثم : "تعالى

ر      سير الكبي دها             : "      جاء فى التف ا أبع ة م ق الأول، مباين ا للخل ا مباين ه    : أى خلق حيث جعل

  .حيوانا وآان جمادا، وناطقا وآان أبكم وسميعا وآان أصم، وبصيرا وآان أآمه
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .ا بعدها فم23 الدآتور محمد على البار، مصدر سابق، ص  )1(
 . فما بعدها24البار، مصدر سابق، ص .  د )2(
 .259 سورة البقرة، الآية  )3(
 . فما بعدها152حامد أحمد حامد مصدر سابق، ص . ومثله د.  فما بعدها175البار، مصدر سابق، ص .  د )4(
 .14 سورة المؤمنون، الآية  )5(
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  :رأى ابن عباس

ـى               ولادة ف ـد ال ة           قال ابن عباس هــو تصـريف االله إياه بع ـن الطفولي ـى زم أطـواره فــ

  .)1(أهـ...فما بعدهـا إلــى اسـتواء الشـباب، وخلـق الفهـم والعقـل ومـا بعــده إلــى أن يموت 

رآن ى ظلال الق اء ف سان ذو الخصائص ال: "      وج و الإن ذا ه زةمه سان . تمي ين الإن فجن

ى   ولكن جنين الإنسان ين. يشبه جنين الحيوان، فى أطواره الجسدية   شأ خلقا آخر، ويتحول إل

وان       ـة الحي ى مرتب وان ف ين الحي ـى جن اء، ويبق ستعدة للارتق زة، الم ة المتمي ك الخليق ... تل

  .)2("مجردا من خصائص الارتقاء والكمال، التى يمتاز بها جنين الإنسان

  
  :رأى الباحث

ة عش                 ل أربع ا           نحلص إلى أن العلم أخيرا توصل إلى نفس ما قاله الإسلام قب ا مم ر قرن

اس،        . يخص خلق الإنسان   ن عب ى رأى اب ل إل أما فيما يختص بالخلق الآخر ومعناه، فأنا أمي

فالطفل فى الحياة الدنيا، نجده . الدنياأى يبدأ بعد خروج الإنسان إلى   . فى معنى الخلق الآخر   

ه          . يتطور تطورات عجيبة طوال مسيرة حياته، حتى يتوفى        ى تعين ذه التطورات هى الت وه

ة   ع وم القيام ه ي ه، ليحاسبه علي ه االله من أجل ذى خلق ى التحصيل وأداء دوره ال د : ل و يول فه

ـد،           م الرش وغ ث م البل ز، ث م طور التميي وهو لا يعى شيئا، ثم إلى طور الإدراك التدريجى، ث

  .حيث يتحمل مسئوليته آاملة

م        ائج العل رون طابقت نت سنة     مع        وهكذا وبعد ق رآن وال ه الق ا أتى ب ق    م  من أطوار خل

  . )3("فتبارك االله أحسن الخالقين. "الإنسان

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .دها فما بع85، ص 23الفخر الرازى، التفسير الكبير، ج  )1(
 .م1977-هـ1397/ دار الشروق، الطبعة الرابعة .  فما بعدها2459، ص 4فى ظلال القرآن، ج/  سيد قطب  )2(
 .14 سورة المؤمنون، الآية  )3(
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  المبحث الرابــع

  حماية االله للحياة وتحريم المساس بها

  

  

اة  و الحي ه، ه بحانه ل ه س ى حق منح سان، وأغل ا االله للإن ى وهبه ات الت ى الهب .       إن أغل

د  سلبها من    آما أن .  البشر مقدوربل هى فوق    . فحدوثها هو سـر االله الأعظم     ه   العب  اختص ب

  .سبحانه وتعالى

نفس        سماها ال أى              . )1(      لذلك تكفل االله بحمايتها ف ا ب داء عليه ا حرم الاعت ا، آم وحرم قتله

سها       . وجه من الوجوه   ى تطال من يم ات الرادعة الت نّ العقوب م . )2(وفى نفس الوقت س ول

  ).الخامس من هذا الفصلراجع المبحث . (لها إلا إستثناء وفى حالات محدودةيجوز قت

                                                 
سان العرب       )1( د،                   : " جاء فى ل نفس بمعنى عن نفس الأخ، وال دم، وال نفس ال ز، وال ه التميي ا يكون ب نفس م روح، وال نفس ال ال

الى   ...  بل والنفس الإنسان جميعه      والنفس قدر دبغة،   ه تع شاهده قول وفى  : أما النفس الروح والنفس ما يكون به التمييز ف االله يت
فالنفس الأولى هى التى تزول بزوال الحياة، والنفس الثانية التى تزول بزوال            )  سورة الزمر  42الآية  ... (الأنفس حين موتها    

  :لأما النفس الدم فشاهدها قول السموء. العقل

   وليست على غير الظبات تسيل         ٭   على حد الظبات نفوسنا         تسيل 
الى      .     وإنما سمى الدم نفسا لأن النفس تخرج بخروجه       ه تع شاهده قول ى الأخ ف نفس بمعن ا ال سلموا     : "وأم ا ف تم بيوت إذا دخل ف

ه    قوله تعالى حكاية عن وأما التى بمعنى عند فشاهدها). 61سورة النور، الآية ... (على أنفسكم    د وعلي عيسى على نبينا محم
سك         ىنفسفى  تعلم ما   : " والسلام الصلاة ة       ..." ( ولا أعلم ما فى نف دة، الآي ا          ). 116سورة المائ م م دى ولا أعل ا عن م م أى تعل
  ".عندك

 ).ن ف س(   راجع ابن منظور حرف السين، فصل النون، مادة     
ا هى بال )2( نفس إنم ة ال ة إن حماي رائم القصاص والدي ى ج ررة عل ات المق انون . عقوب رة الق إن فك ى عصرنا الحاضر ف وف

  . الجنائى وفروعها واجراءاتها آلها تدور حول حماية النفس
د          -2 القتل العمد        -1: جرائم القصاص والدية هى   : "     جاء فى آتاب الإسلام، تأليف سعيد حوّى       ل   -3 القتل شبه العم  القت

ة   ) 2القصاص  ) 1: والعقوبات المقررة لهذه الجرائم هى.   الجرح الخطأ-5الجرح العمد     -4الخطأ         ارة   ) 3الدي ) 4الكف
  .والحرمان من الوصية) 5الحرمان من الميراث  

  :  القصاص-1-
د         ه            .        جعلت الشريعة القصاص عقوبة للقتل العمد والجرح العم ل فعل ا    . معنى القصاص أن يعاقب المجرم بمث ل آم فيقت

ى               : "قال تعالى ... قتل، ويجرح آما جرح    د والأنث د بالعب الحر والعب ل الحر ب يكم القصاص فى القت وا آتب عل ياأيها الذين آمن
..." فمن تصدق به فهو آفارة له      ... وآتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس       : "وقال تعالى )... 178سورة البقرة، الآية    ". (بالأنثى

سلا                   ). 45الآية  سورة المائدة،   ( صلاة وال ه ال ال علي ريم، فق رآن الك ه الق ا      : "موجاءت السنة مؤآدة لما جاء ب بط مؤمن من اغت
ول   بقتل، فهو قود    ى المقت ول  ". به، إلا أن يرض ول القود، وإن          ): "ص(ويق وا ف رتين، إن أحب ين خي ه ب ل فأهل ه قتي ل ل من قت

... ضل عقوبة القصاص فى عدلها، إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل ما فعل   وليس فى العالم عقوبة تف    "... أحبوا فالعقل، أى الدية   
ا           . لأن نوع الجريمتين واحد   . وقد سوت الشريعة بين القتل والجراح فى نوع العقوبة         إذ لا يكون القتل قتلا قبل أن يكون جرح
شريعة أو المجن   ... أو ضربا، فى أغلب الأحيان وهذه تنتهى بالوفاة أحيانا       و   وقد أعطت ال ه حق العف ل   ... ى علي ا أو مقاب مجان

  .وهذا لا يمنع ولى الأمر من معاقبة المجرم بعقوبة تعزيرية ملائمة... الدية
  :  الدية-2-

: ومصدر هذه العقوبة القرآن والسنة قال تعالى. الشريعة الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح فى شبه العمد والخطأ      جعلت 
ألا إن فى قتيل عمد الخطأ، قتيل السوط والعصا والحجر ): "ص(وقال ) الآية..ؤمنا إلا خطأ وما آان لمؤمن أن يقتل م"

أما ما هو أقل من الدية الكاملة، فيطلق عليه لفظ . فلفظ الدية يقصد به الدية الكاملة وهى مائة من الابل". مائة من الابل
  .ارش اليد وارش الرجل: فيقال). الإرش(
  : الكفارة-3-

والأصل فى . فمن لم يجدها أو يجد قيمتها فعليه صيام شهرين متتابعين. الكفارة عقوبة أصلية وهى عتق رقبة مؤمنة      و
  ). الآية... ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله : "الكفارة قوله تعالى
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ك             ى ذل ائهم عل سلمين وفقه اء الم د أجمع علم رآن     .       هذا وق واترت النصوص من الق وت

  .والسنة، بتحريم قتل النفس
  

النصوص التى حرمت قتل النفس من القرآن الكريم والسنة :  الأولالمطلب 

  :المطهرة

  :النصوص من القرآن)  أ(

لون النفس التى حرم االله إلا       ولا يقت . يدعون مع االله إلها آخر      والذين لا : "قال تعالى /  1      

ه    د في ة ويخل وم القيام ذاب ي ه الع ضاعف ل ا ي ق آثام ك يل ل ذل ن يفع ون، وم الحق ولا يزن ب

  .)1("مهانا

الأنف             : "وقال تعالى /  2       العين، والأنف ب وآتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين ب

م    . فمن تصدق به فهو آفارة له     . السن والجروح قصاص  والأذن بالأذن والسن ب    ومن لم يحك

  .)2("بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون

ا              : "وقال تعالى /  3       ولا تقتلوا النفس التى حرم االله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلن

  .)3("لوليه سلطانا، فلا يسرف فى القتل إنه آان منصورا

الى/  4       ال تع ا  ":ق م رحيم ان بك سكم، إن االله آ وا أنف دوانا . ولا تقتل ك ع ل ذل ن يفع وم

  . )4("صليه نارا وآان ذلك على االله يسيراوظلما فسوف ن

الى  /  5       ه                     : "قال تع ا وغضب االله علي دا فيه نم خال دا فجزاؤه جه ا متعم ل مؤمن ومن قت

  .)5("ولعنه وأعد له عذابا عظيما

ر نفس أو                من أج : "وقال تعالى /  6       سا بغي ل ذلك آتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نف

ووجه . )6("ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا     . فساد فى الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا      

  .الاستدلال فى هذه الآيات هو تحريم قتل النفس

                                                                                                                                            
ليس للقاتل شىء ): "ص(قال . كم عليه بعقوبة القتل  والحرمان من الميراث وهو عقوبة تبعية، تصيب القاتل تبعا للح-4-

  .ليس للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة): ص(وقال . من الميراث
" ليس لقاتل شىء): "ص(وقوله ". لا وصية لقاتل): "ص(والأصل فيها قوله .   الحرمان من الوصية وهو عقوبة تبعية-5-
  .أهـ

 . فما بعدها622م، ص 1981الثالثة،      راجع آتاب الإسلام، لسعيد حوى، الطبعة 
 .69 و68 سورة الفرقان، الآيتان  )1(
 .45 سورة المائدة، الآية  )2(
 .33 سورة الإسراء، الآية  )3(
 .30 و29 سورة النساء، الآيتان  )4(
 .93 سورة النساء، الآية  )5(
 .32 سورة المائدة، الآية  )6(
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  :النصوص من السنة)  ب(

شرية،               وتواترت الأحاديث النبوية، تؤآد ما آفلته الآي       نفس الب ة لل ات القرآنية، من حماي

  :وها هى طائفة من هذه الأحاديث الشريفة. وصونها من التعدى عليها بالقتل أو الأذى

ال        -1 ال رسول االله      : عن ابن عمر رضى االله عنهما ق ؤمن فى        ): "ص(ق زال الم ن ي ل

ا         ".  دما حراما  )2( من دينه، ما لم يصب     )1(فسحة ن عمر رضى االله عنهم  إنّ: قال اب

ر    )4( الأمور التى لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك         )3(من ورطات   الدم الحرام بغي

  .)5("حله

دنيا    ): "ص(قال رسول االله     :  رضى االله عنه قال    )6(وعن البراء بن عازب    -2 زوال ال ل

ر حق ؤمن بغي ل م ى االله من قت ه". أهون عل مواته وأهل : وزاد في و أن أهل س ول

 .)7("خلهم االله النارأرضه، اشترآوا فى دم مؤمن لأد

ال  -3 ضا ق ازب أي ن ع راء ب ول االله : وعن الب ال رس ا، ): "ص(ق دنيا جميع زوال ال ل

 .)8("أهون على االله من سفك دم بغير حق

ال  -4 ر ق ن عم داالله ب ول االله : "وعن عب ت رس ول) ص(رأي ة ويق ا : يطوف بالكعب م

ده،   والذى نفس محمد  . وما أعظمك وما أعظم حرمتك    . أطيبك، وما أطيب ريحك     بي

 .)9("لحرمة المؤمن عند االله، أعظم من حرمتك ماله ودمه

رة   )10(وعن أبى سعيد   -5 ا، عن رسول االله            )11( وأبى هري ال ) ص( رضى االله عنهم : ق

 .)12("لو أن أهل السموات والأرض، اشترآوا فى دم مؤمن، لأآبهم االله فى النار"

                                                 
 .حة، فإذا قتل لا تفى بوزره الفسحة فى الدين منعة الأعمال الصال )1(
 . أى أقدم على القتل )2(
ة         :  قال المنذرى   )3( ع ورطة وهى الهلك ه         . الورطات جم اة من ب، ج    : راجع . وآل أمر تعسر النج ، ص  3الترغيب والترهي

293. 
 .والمراد به القتل بأى صفة آانت.  أى أراقته )4(
نفس      . ورده المنذرى فى آتاب الحدود  وأ.وقال صحيح على شرطهما  . رواه البخارى والحاآم    )5( ل ال وب الترهيب من قت وب

 .4التى حرم االله إلا بالحق ورقمه 
 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الباء).ترجمت له(البراء بن عازب   )6(
ناد حسن     )7( اب الحدود فى التره      .ورواه البيهقى والأصبهانى  .  رواه ابن ماجة بإس ذرى فى آت د أورده المن ل     وق يب من قت

 .4النفس إلا بالحق ورقمه 
ه           . بيهقى والأصبهانى ورواه ابن ماجة باسناد حسن       رواه ال   )8( وب ل اب الحدود وب ل      : أورده المنذرى فى آت الترهيب من قت

 .5النفس التى حرم االله إلا بالحق ورقمه 
ى     : الحدود وبوب وقد أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب باب      .واللفظ له .  رواه ابن ماجة    )9( نفس الت ل ال الترهيب من قت

 .9حرم االله إلا بالحق ورقمه 
 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الألف. هو أبو سعيد الخدرى، الصحابى وقد وردت ترجمته )10(
 . راجع ترجمة أبو هريرة فى فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الألف. وردت ترجمته من قبل )11(
ذ )12( ب  رواه الترم سن غري ديث ح ال ح رة  .ى وق ى بك ديث أب ن ح صغير م ى ال ى ف ى .  ورواه الطبران ذرى ف وأورده المن

 .12الترغيب والترهيب آتاب الحدود فى الترهيب من قتل النفس التى حرم االله إلا بالحق ورقمه 
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ال            -6 ا ق ن عمر رضى االله عنهم ال رسول االله      : وعن اب ى دم   م ): "ص(ق ن أعان عل

 .)2("آيس من رحمة االله"  آلمة، آتب بين عينيه يوم القيامة)1(شطربامرئ مسلم 

آل ذنب عسى االله أن يغفره ): "ص(قال رسول االله :  رضى االله قال)3(وعن معاوية -7

 .)4("إلا الرجل يموت آافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا

ذا      ): "ص(الله  قال رسول ا   :  مسعود رضى االله عنه قال     ابنوعن   -8 ول آخ يجىء المقت

شخب ه ت ه، وأوداج ول )5(قاتل زة، فيق د ذى الع ا، عن ى :  دم ا قتلن ذا فيم ل ه . رب س

 .)6("هى الله: قيل. قتلته لتكون العزة لفلان: فيم قتله؟ قال: فيقول االله

صامت -9 ن ال ادة ب ال رسول االله )7(وعن عب ال ق ه ق ل ): "ص( رضى االله عن ن قت م

اغتبط   ه  )8(مؤمنا ف ه صرفا          بقتل ل االله من م يقب م روى   . )11(أه ـ ...)10(ولا عدلا   )9(، ل ث

سانى         )12(عن خالد بن دهقان    ن يحى الغ ه    )13( سألت يحى ب ه؟    :  عن قول اغتبط بقتل ف

ال دى، ولا       : ق ى ه ه عل دهم أن رى أح دهم، في ل أح ة، فيقت ى الفتن اتلون ف ذين يق ال

 ".يستغفر االله

ه، عن النب                -10 ال ) ص(ى  وعن أبى سعيد رضى االله عن ار       : "ق ق من الن يخرج عن

ول تكلم يق ت : ي وموآل ةالي د(بكل :  بثلاث ار عني ا )15( ....)14()جب ع االله إله ل م  ومن جع

 . )17(" جهنم)16(فينطوى عليهم فيقذفهم فى حمراء. آخر، ومن قتل نفسا بغير حق

                                                 
 .ومعناه الذى يعين على القتل بأقل دلالة: أى بنصف آلمة  )1(
نفس                . ن عمر رواه البيهقى من حديث اب      )2( ل ال وأورده المنذرى فى الترغيب والترهيب آتاب الحدود وبوب الترهيب من قت

 .14التى حرم االله إلا بالحق ورقمه 
 . راجع فهرس الاعلام وتراجمهم حرف الميم).ترجمت له(معاوية بن أبى سفيان   )3(
نفس التى حرم       : الحدود وبوب  أورده المنذرى فى آتاب      .رواه النسائى والحاآم وقال صحيح الإسناد       )4( ل ال الترهيب من قت

 .16االله إلا بالحق ورقمه 
 .أى تسيل  )5(
الترهيب :  أورده المنذرى فى آتاب الحدود وبوب له   .ورواته رواة الصحيح  . رواه الترمذى وحسنه الطبرانى فى الأوسط       )6(

 .18من قتل النفس التى حرم االله إلا بالحق ورقمه 
 ).ترجمت له(امت عبادة بن الص  )7(
 .أى أظهر سروره من هذه الفعلة الشنعاء: فاغتبط  )8(
 .أى توبة أو نافلة  )9(
 .أى فريضة أو فدية  )10(
 .21 وأورده الكحلانى فى باب الحدود فى الترهيب من قتل النفس التى حرم االله إلا بالحق ورقمه .رواه أبو داود  )11(
 .جع الاعلام وتراجمهم حرف الحاءرا). ترجمت له( خالد بن دهقان  )12(
 . راجع الاعلام وتراجمهم حرف الياء).ترجمت له(يحى بن يحى الغسانى   )13(
 .آثير الرهبة، شديد الظلم، متجبر  )14(
 . للحقدمعان  )15(
 . بمخالبه الى الناريجرهمالمعنى يخرج اليهم حيوان   )16(
ا روى عن     . ورواه الطبرانى بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح        . درىرواه أحمد والبزاز من حديث أبو سعيد الخ         )17( آم

ه          : وقد أورده المنذرى فى آتاب الحدود     . أبى سعيد موقوفا عليه    الحق ورقم ى حرم االله إلا ب وبوب الترهيب من قتل النفس الت
22. 
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ا        وفى هذا القدر من الأحاديث آفاية للوفاء بالغرض المطلوب ووجه الاستدلا            هو ل به

ات                    .حرمة قتل النفس   ا جاء فى آي  وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم مطابقة تماما مع م

  .القرآن الكريم بالتأآيد على حرمة قتل النفس

  

  :الحكم الشرعى لقتل النفس بغير حق عند الفقهاء:  الثانىالمطلب 

  :الحنفيــة

دم       شرط أن يك   باب ما يوجب القود   : "      جاء فى حاشية ابن عابدين     ون ال ون المقتول محق

د لتنتفى شبهة الإباحة عنه، لأن القصاص نهاية فى العقوبة، فيستدعى النهاية فى              على التأبي 

  .)1(أهـ...الجناية، فلا يجب مع الشك 

ود           ففى هذا تأآيد على تحريم القتل العمد العدوان، وفيه تحريم لقتل النفس، ووجوب الق

  .حماية لها
  

  :كيةالمال

ر حق            : "      جاء فى شرح العلامة زروق     نفس بغي وأوجب  . قد حرم االله فى آل ملة قتل ال

ضمن     م يت ا ل ه م ذى قتل ه ال ى الوج المقتول، عل دوانا ب دا ع ل عم ل القات النفس فيقت نفس ب ال

  .)2("أهـ... شىء قتل به بفيكون قتله بالسيف عند وجوبه، فمن قتل . معصية

  .ص الحرمة القاطعة لقتل النفس عند المالكية      يستفيد من هذا الن
  

  :الشافعيــة

ل                  : "      جاء فى المجموع   ا يقت ه بم أما الأحكام فإذا قتل من يكافئه عمدا وهو أن يقصد قتل

النفس           : "غالبا فيموت منه وجب عليه القصاص، لقوله تعالى        نفس ب ا أن ال يهم فيه ا عل وآتبن

ا شرع        لأن من أص   وهذه الآية حجة لنا بلا خلاف        )3(.." ا إذا   حابنا من يقول شرع من قبلن  لن

  .لم يتصل به نكير

  .)4("أهـ...       ومعنى ذلك أن الإنسان إذا علم أنه يقتل إذا قتل لم يقتل 

                                                 
 .793، ص 14 ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )1(
 .221، ص 2ومثله الغروى، شرح الغروى على متن الرسالة، ج. 221، ص 2 ج زروق، شرح العلامة زروق، )2(
 .45 سورة المائدة، الآية  )3(
 .347، ص 18 النووى، المجموع، ج )4(
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شريعة                   نفس بواسطة ال ة االله لل ى حماي ة واضحة عل ه دلال ذا النص أن في       نستفيد من ه

  .الإسلامية
  

  :الحنابلة

ى الك  اء ف دا     : "افى      ج ان عم ائر إذا آ ن الكب و م رم وه ق مح ر ح ى بغي ل الآدم ... قت

  .)1(أهـ...ويوجب القصاص 
  

  :التعليق

ى نفس    .       وهذا مما يدل على تحريم المساس بنفس الإنسان       ه عل وإلا قتل القاتل، لاعتدائ

  .إنسانية معصومة الدم
  

  :الظاهرية

شرك جل، بعد   لا ذنب عند االله عز و     : "      جـاء فـى المحلى   يئين      ال أحدهما  : ، أعظم من ش

ـا           ر             . تعمـد ترك صلاة فرض، حتى يخـرج وقته ـدا بغي ة عم ؤمن أو مؤمن ـل م ـي قت والثان

  .)2("أهـ... حق 

  .      وهذا تأآيد قاطع على حرمة قتل النفس بغير حق
  

  :الزيدية

سلام بل ال ى س اء ف ا : "      ج ال ق ه ق سعود رضى االله عن ن م داالله ب ل رسول االله وعن عب

دم    أول ما   : "صلى االله عليه وسلم    ل عل   . )3("اءيقضى بين الناس يوم القيامة، فى ال ه دلي ى في

  .)4("أهـ...دم فى القضاء إلا الأهم عظم شأن دم الإنسان، فإنه لا يق

  .      وفى هذا عند الزيدية تحريم قاطع لقتل الإنسان بدون وجه حق
  

  :الإمامية

رائع الإ   ى ش اء ف لام      ج نفس  : "س صاص ال ى ق ب . ف ى الموج نفس   : ف اق ال و إزه وه

ن            ا م ة وغيره لام والحري ى الإس ا ف ق له نفس المزه ساوية ل ة أى م صومة المكافئ المع

  . الاعتبارات، عمدا وعدوانا
                                                 

 .5، ص 4 ابن قدامة، الكافى، ج )1(
 . فما بعدها342، ص 10 ابن حزم، المحلى، ج )2(
 .3أورده الكحلانى فى آتاب الجنايات ورقمه . ى وابن ماجة رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائ.متفق عليه  )3(
 .232، ص 1 الكحلانى، سبل السلام، ج )4(
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ل                      سم القات ق وسقى ال ذبح والخن ا آال ه غالب ل ب ا يقت الغ بم ل الب       ويتحقق العمد لقتل العاق

  .ل ولو بغرز إبرةوالجرح فى المقت. ل والحجر الغامرين والمثقوالضرب بالسيف والسك

ود الخفيف          ان، أشهرهما    .       وإن لم يكن الفعل قاتلا فى الغالب آالحصاة والع ه روايت ففي

  .)1("أنه ليس بعمد يوجب القود
  

  :التعليق

  .      وهكذا أآد الإمامية حرمة قتل النفس المعصومة المكافئة بدون وجه حق
  
  :باضيةالأ

اطع   .. يقتل مرتد إن لم يتب، ذآرا آان أو أنثى: "      جاء فى شرح آتاب النيل     ومحارب ق

  .)2("أهـ... ويصلب مشرك إذ الصلب مختص به ... للطريق 

  .إما بغير حق فالنص يدل على حرمة دم الإنسان. وقد قتل استثناء.       وهذا قتل بحق
  

  :الفقهاء المعاصرون

ى ا اء ف ة      وج وعة الكويتي ر حق  : "لموس ل بغي ريم القت ى تح سلمون عل ع الم د أجم . وق

اع      الى          . والأصل فيه الكتاب والسنة والإجم ول االله تع ه ق اب فمن ا الكت نفس     : "أم وا ال ولا تقتل

أ  : "وقوله سبحانه. )3("التى حرم االله إلا بالحق   )4(..."وما آان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط

ه         ومن يق : "وقوله عز وجل   ه ولعن تل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله علي

  .)5("وأعد له عذابا عظيما

هد ـيشلا يحل دم إمرىء مسلم : "نة فمنها قول رسول االله صلى االله عليه وسلمـ      وأما الس 

  دينه الثيب الزانى، والنفس بالنفس والتارك ل: ى رسول االله الا بإحدى ثلاثنإلا االله وأألا إله 

  

  

                                                 
 .195، ص 4 الحلى، شرح الإسلام، ج )1(
 .74، ص 14 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )2(
 .33 سورة الإسراء، الآية  )3(
 .92 سورة النساء، الآية  )4(
 .93 سورة النساء، الآية  )5(
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 ـ  ه ص ولــوق. )1("ةـارق للجماع ـالمف  ـم م ـؤمن أعظ  ـل الم  ـقت : "لمـ ـه وس ـلى االله علي ن زوال  ـ

  .)3( )2("الدنيا
  

  :التعليق

  .لقد تأآد الإجماع على حرمة قتل النفس بواسطة الفقهاء المعاصرين دون أى خلاف
  

  :موازنة:  رأى الباحث

 قديما وحديثا على حرمة قتل النفس الإنسانية       وهكذا أجمع المسلمون فى جميع مذاهبهم    

  .وإن جاز ذلك فهو من باب الاستثناء على ما سنرى فى المبحث التالـى. بدون وجه حق

  

  :حق الحياة فى التشريعات السودانية وحمايته:  الثالثالمطلب 

  :مقدمـــة

تهان              ستهين آل الاس اة،         لقد مرت على البشرية فترات من تاريخها، آانت ت ة بحق الحي

م               . آحق أساسى للإنسان   ب، إلا لأنه فقد ثبت فى التاريخ أن الأرقاء آانوا يقتلون دون أى ذن

ة   . آما آان رب الأسرة يعطى حق قتل أفراد أسرته    . أرقاء آما آان الأب فى عصر الجاهلي

  .له حق وأد بناته وهن أحياء

ك ل ذل سان ألغت آ ة االله بالإن ك لم.       إلا أن رحم التطور وذل سماوية وب ان ال جىء الأدي

  .والوعى الذى طرأ على الإنسانية

      فقد جاء فى المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن آل فرد له الحق فى    

  .)4(الحياة والحرية وسلامة شخصه

سنة              ل ل وق الطف ة حق سادسة من اتفاقي أ   1990      آما نصت المادة ال دول ب اعتراف ال ن  ب

  .)5(لكل طفل حقا أصيلا فى الحياة

                                                 
ه     . وقد صححه الحاآم. وهو متفق عليه.. رواه البخارى من حديث ابن مسعود      )1( ات ورقم اب الجناي أورده الكحلانى فى آت

1                  . 
وان الترهيب      . أخرجه النسائى ومسلم والترمذى مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف  )2( اب الحدود تحت عن وقد أورده فى آت

  .7 إلا بالحق ورقمه من قتل النفس التى حرم االله
 . فما بعدها269، ص 18الموسوعة الكويتية، ج  )3(
)4(  A Universal Declaration of Human Rights, 1948 
)5(  A Child Rights Agreements, 1990 
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ىء   . وفوق هذا فهو دولة مسلمة    .       أما السودان فدولة عصرية    ا فت ذ أن      )1(وم  شعبه، ومن

شريعة         . ، ينادى بتطبيق شرع االله     1956نالت البلاد استقلالها فى عام       د آانت ال يما وق لا س

  .لمهديةوآذلك إبان عهد الدولة ا. مطبقة فى السودان أيام مملكة سنار

شريعة الإسلامية                ا  .       إذن فلا غرو أن يتجاوب السودان مع حق الحياة، آما قدسته ال آم

  .تتجاوب تشريعاته المعاصرة، آغيرها من تشريعات الدول المعاصرة فى حماية حق الحياة
  

  :)2(حق الحياة فى الدستور

سنة                ام         و )3(م2005جاء فى دستور جمهورية السودان الانتقالي ل ذى ألغى دستور ع ال

 ـ1419 اة  1998-ه ى الحي يل ف ق أص سان ح ل إن شرين أن لك ة والع ادة الثامن ى الم م، ف

سان من          . ويحمى القانون هذا الحق   . والكرامة والسلامة الشخصية   ان أى إن ولا يجوز حرم

  .الحياة تعسفا
  

  :رأى الباحث

أنه لا يجوز دستوريا الاعتداء       إن إشارة الدساتير السودانية إلى حق الحياة، يعنى ذآر ب    

  .عليها بأى صورة من الصور
  

  :حق الحياة فى القانون

سنة  ائى ل انون الجن ا الق اء )4(م1991      أم د ج شريعة الإسلامية، فق ن ال ستقى م و م ، وه

واده،         د عالجت م نفس والجسم، فق ى ال الباب الرابع عشر منه، وهو عن الجرائم الواقعة عل

  .آما حددت عقوباتها.  عالجت هذه الجرائم،144-129من المادة 

أ     /        أ د أو خط به عم د أو ش ن عم ى ع سان ح وت إن سبيب م ه ت ل بأن ت القت د عرف . فق

ة      وت نتيج ان الم ل، وآ صد الفع انى أو إذا ق صده الج د إذا ق ه عم ل بأن واع القت ددت أن وح

ه ة لفعل صاصا . راجح دام ق دا هى الإع ان عم ى آ ل مت ة القت ق. وعقوب إذا س صاص، ف ط الق

ة                     الحق فى الدي دة لا تجاوز عشر سنوات، دون مساس ب سجن م واد   . يعاقب بال -129(الم

130 .(  

                                                 
 .أى ما زال:  ما فتىء )1(
سنة    )2( سودان ل ة ال تور جمهوري ى دس اء ف ـ1419ج ادة 1998-ه سان): "20(م الم ل ان ى لك ة وف اة والحري ى الحي  الحق ف

 ".وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره أو إذلاله أو تعذيبه. الأمان على شخصه وآرامة عرضه إلا بالحق ووفق القانون
 .م2005دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة   )3(
 .1991القانون الجنائى لسنة   )4(
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صد                        وقتل ش /        ب م يق سان ول ى جسم إن ائى، عل ه الجانى بفعل جن سبب في د إذا ت به عم

ل انى القت ه   . الج ة لفعل ة راجح وت نتيج ن الم م يك نوات دون   . ول بع س سجن س ه ال وعقوبت

  ).131(المادة .  فى الديةالمساس بالحق

ة                            /        ج ال أو قل سبب الجانى عن إهم د وت دا أو شبه عم م يكن عم ا ل وقتل خطأ وهو م

الحق     3وعقوبته السجن مدة لا تجاوز      . احتراز أو فعل غير مشروع      سنوات دون المساس ب

  ).132(المادة . فى الدية

ام أو    . سيلةوالشروع فى الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأى و  /        د دة ع سجن لم وعقوبته ال

  ).133(المادة . بالغرامة أو بالعقوبتين معا

ـ ون  /        ه صغير أو المجن ريض ال ا –وتح سجن  – وأمثالهم ه ال ار وعقوبت ى الانتح  عل

المادة . فإذا حدث الانتحار بالفعل نتيجة للتحريض يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد. عاما

)134.(  

رأة  /        و ين ام قاط جن ى إس صدا ف سبب ق و الت لاث . والإجهاض وه سجن ث ه ال وعقوبت

  ).135المادة . (وذلك دون مساس بالحق فى الدية. سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا

ى            رأة حبل سجن    .       وآذلك الفعل المؤدى إلى الإجهاض، والجانى يعلم بأن الم ه ال وعقوبت

  ).136(المادة . دون مساس بالحق فى الدية.  العقوبتين معامدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو

سنتين أو         .       وآذلك تسبيب موت الجنين بفعل من الجانى       فعقوبته السجن مدة لا تجاوز ال

  ).137المادة (الغرامة أو العقوبتين 

أ            /        ز د وخط د وشبه عم ا وهى عم د وردت تفاصيل الجراح فى     . الجراح وأنواعه وق

واد  ا  ) 141-138(الم وبتين مع ة أو العق سجن أو الغرام ى بال ا وه اوت عقوباته دون . وتتف

  .المساس بحق الدية حسب الجداول الواردة فى هذا القانون

ة           . الأذى وتسبيب الألم  /        ح يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرام

ا العقوبتين مع ه الأذ . أو ب دث ل ه أو أح ا إذا أآره اقير  أم سم والعق رة آال يلة خط ى بوس

  ).142(المادة . (المخدرة، فيعاقب بالسجن مدة قد تصل السنتين آما تجوز معاقبته بالغرامة

دة لا تجاوز سنة أو              . إستعمال القوة الجنائية مع شخص      /        ط سجن م ا بال يعاقب فاعله

  ).143(المادة . بالغرامة أو بالعقوبتين معا

ن يرتك /      ى ا م خ  أم د ال د والتهدي اب بالتوع ة الإره دة لا  ... ب جريم سجن م ب بال يعاق

  ).144(المادة . تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا
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  :الخلاصــة: موازنة

ع     ا م نفس يتماشى تمام ة لل سوداني، حماي ائي ال انون الجن ه الق ا آفل ى أن م       نخلص إل

حناه    ا أوض لامية، آم شريعة الإس ة ال ب  نظري ذا المطل ة ه ى بداي ع   . ا ف واءم م ذلك يت وآ

اة         ا          . المبادىء العامة للمواثيق الدولية واهتمامها بحق الحي سودانية أنه وانين ال د الق ل وتزي ب

  . ممن مس حق الحياة الإنسانيةت بالإجراءات التطبيقية التى تقتصأثبت

  

  : الإجهاض وما يترتب عليها)1(جناية:  الرابـعالمطلب 

  :مقدمـــة

ة    اة حكمي ه حى حي ى بطن أم ين ف ه.     إن الجن وانين بحمايت شريعة والق ذلك قضت ال . ل

ه أذى عولجت                  بالاقتصاص ممن تسبب فى إيذائه سواء أسقطه، أو لم يسقطه ولكن أحدث ل

ه                         ا من بطن أم ا ميت ة أخرج به أى . الأم منه أو تسبب فى قتله فى بطن أمه فتم إجراء عملي

  .قبل موعد ولادته المعتاد

ديثا   ك عرف ح ة (      إن ذل ى الأجن داء عل ة   ) بالإعت ب الفقهي ى الكت اء ف ه الفقه ا عرف آم

سقط          ). بالجناية على الجنين  (الموروثة   وسمى الأطباء فى عصرنا، المساس بالجنين حتى ي

  ).بالإجهاض(من بطن أمه، سموها 
  

  :فى اللغة

ا تع               ة التى بحثت فيه ة العربي واميس اللغ اموس           لم أجد فى ق ا للإجهاض، إلا فى ق ريف

  .الرائد وهو قاموس معاصر

                                                 
ول ) ج ن ى  (مصدر من   :  الجناية فى اللغة هى     )1( ة     : تق ى يجنى جناي ا   : جنى . جن ذنب   . ارتكب ذنب ه : وجنى ال وجنى  . ارتكب

  .أى جره إليه: الذنب عليه
  ).ج ن ى(جبران مسعود، الرائد، حرف الجيم، مادة : راجع

  .أما فى الاصطلاح فهى الذنب والجرح، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص فى الدنيا والآخرة
  .298، ص 1النهاية فى غريب الحديث، ج) المبارك بن محمد الجزرى(الجزرى : راجع

  .آما عرفت بأنها فعل مجرم حل بالنفوس والأطراف
  .326، ص 8ابن نجيم البحر الرائق، ج: راجع

نفس أو      . وتشمل جميع أنواع التعدى   . ويرى المعاصرون بأنها التعدى    ان فى ال دن سواء آ إلا أنها خصصت بالتعدى على الب
  .آما أن التعدى على العرض يسمى زنا وقذفا. أما التعدى على المال فيسمى سرقة وغصبا ونهبا. رافالأط
 . فما بعدها117دآتور خالد محمد صالح الكردى، مصدر سابق، ص : راجع
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ـ ض  (الإجهاض، مصدر   : "      جاء فى قاموس الرائد    ول ). ج ه  -1أجهض إجهاضا    : تق

 أجهضه   -3.  ه عنه أى أزال :  وأجهضه عن مكانه   -2.  أى أسقطت حملها  : فأجهضت المرأة 

  .)2()1("أهـ... أزلقه :  وأجهضه-4.  اه وأبعدهأى نح: عن الأمر

  .      إذن، الإجهاض فى اللغة معناه إسقاط الحمل بالتسبب فى ذلك
  

  :التعريف العلمى للإجهاض

ا للإجهاض فى آتب الفقه            ة            . اءـ      لم أجد تعريف ارف البريطاني رة المع لكن جاء فى دائ

ف الآت  اض ه: "ىـالتعري ـالإجه سـ ـبب فــو الت رحم  ـ ات ال راج محتوي ـ ف–ى إخ ة ـ ى حال

رحم          ــتوى م ــى المس ــل إل ــ قبل أن يص   –الحمل   ... ن الكمال مما يمكنه من العيش خارج ال

  .)3("أهـ

ة،     دة معين وم بم ل محك يما والحم صل، س ر مف ام، وغي ي ع ف علم ذا تعري دي ه       وعن

  .وحسابات جاءنا بعضها من الوحى
  

  :الإجهاض عند الفقهاء

  :عند قدماء الفقهـاء:  أولا

  :المالكية

ين             : " فى الشرح الكبير         جاء ل الأربع و قب لا يجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم، ول

  .)4("وإذا نفخت فيه الروح، حرم إجماعا. يوما
  

  :الشافعيـة

اج ة المحت ى نهاي اء ف ى   : "      ج لا شك ف ى الوضع، ف ين، إل ى الجن روح ف خ ال ا إذا نف أم

  .)5("أهـ... التحريم 

ل            120 أن الإجهاض بعد           نستفيد من هذين النصين    ا نق اء، آم اع الفقه  يوما حرام بإجم

  .لنا الشيخ الدردير من المالكية والرملى من الشافعية من القدماء
  

                                                 
 ).ج هـ ض(جبران مسعود، الرائد، حرف الألف، مادة   )1(
رب      )2( سان الع اض بل ف للإجه ى تعري را عل رت أخي ال : عث معىق ه    : الأص ستبين خلق م ي ضا إذا ل مى مجه المجهض س

ادة       : راجع. أهـ... أى أسقطت   : السقيط وأجهضت الناقة  : والجهيض. أى الازلاق : والإجهاض يم م حرف الضاد فصل الج
 ).ج هـ ض(

)3(  Encyclopaedia Britanica (The Micropaedia), vol. I, P. 29. 
 .266، ص 2الدردير، الشرح الكبير، ج  )4(
 .175، ص 1الرملي، نهاية المحتاج، ج  )5(
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  :عند المعاصرين من الفقهاء:  ثانيا

ق بصحة الأم            : "      جاء فى آتاب الفتاوى    أمر يتعل . أما الاجهاض، فلا يمكن أن يباح إلا ب

دب          . أى قبل أن تدب فيه الروح     .  يوما 120ولا بد أن يكون قبل       ل أن ت اء قب أى أجازه العلم

ه     : "وقد استشهدوا بحديث ابن مسعود  . الروح فى الجنين   ه فى بطن أم إن أحدآم ليجمع خلق

ا  ين يوم ك . أربع د ذل ة بع م علق ه . ث ى مثل ضغة ف م م م . ث ه  يث نفخ في ك في ل االله المل رس

  .)2)(1("الروح

 يوما من 120 أن المعاصرين من الفقهاء جوزوا الإجهاض قبل              نستفيد من هذه الفتوى   

  .وهو موعد دبيب الروح فيه. الحمل
  

  :الحالات الاستثنائية التى جوز فيها إجراء الإجهاض

دة تحريم  تثناء من قاع ران اس ا يعتب ام بالإجهاض وهم ا القي ان يجوز فيهم اك حالت       هن

  :وهما. الإجهاض
  

شوهات        . ى الإجهاض لمصلحة الجنين      ه   :الحالة الأولى /  1 وذلك إذا ثبت أنه يتعرض للت

  .بسبب مرض عضال أو أنه يعانى من عاهة خلقية أو نفسية

رآن      ب والق ين الط سان ب ق الإن اب خل ى آت اء ف دة،   : "      ج ية عدي الات مرض اك ح هن

ين للمخاطر      ين   . يتعرض فيها الجن الجنين            الاجهاض   ويتع ة ب ك الحالات رحم فى بعض تل

هذ شوهات    . ات ين بالت ابة الجن ال إص إن إحتم ة، ف صبة الألماني ك إصابة الأم بالح ال ذل ومث

ى ع إل ة ترتف سبةالخلقي اقير المضادة %. 70  ن عة أو العق ا أن تعرض الأم للعلاج بالأش آم

  .)3(أ هـ..للسرطان، يؤدى إلى تشوهات الجنين فى أحيان آثيرة أو قتله 

ه إل                    فى هذه الحالة يجوز إجراء       ين فى حيات ى عملية الإجهاض، حتى لا يتعرض الجن

  :ن شروطا يجب التقيـد بهالكن وضع العلماء المعاصرو. مآسي

لامية   شريعة الإس ى ال ل ف ام الحم اب أحك ى آت اء ف راء  :       ج واز إج اء لج ترط الفقه اش

  :الإجهاض فى هذه الحالة عدة شروط هـى

  .خ الروح فى الجنين   أن يكون قرار الإجهاض قبل نف:أولا/  1

                                                 
م            .  رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين      )1( ذا ل ة ل ر مرقم ارى وهى غي وقد أورده البخارى فى آتاب القدر فى طبعة فتح الب

 .لكن ضعفه البزاز. سنده صحيح: وقال أحمد. سنده حسن: قال الطبرانى. وأورده مسلم. نذآر رقمه
 .33تاوى، ص الشعراوى، الف  )2(
 .434البار، مصدر سابق، ص .  د )3(
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ا/ 2 وز          :ثاني لا يج ين، ف ن اليق ة م ى درج المرض عل ين ب ابة الجن ع إص ون توق    أن يك

  .الإجهاض بمجرد الشك والاحتمال

رة                :ثالثا/  3 درة والخب   أن يكون القرار صادرا من لجنة من الأطباء أصحاب الكفاءة والمق

  .العلمية

  . منهءن غير قابل للبرأن يكون المرض الذى أصاب الجني:  رابعا/  4

اة   :  خامسا /  5 ون الحي ين لدرجة تك ة مشوهة أو مضيعة للجن أن يكون المرض أو العاه

  .ولا يعتبر العمى والصمم والبكم من ضمن هذه الأمراض. معها مستحيلة

شيخ يوسف القرضاوى ول ال د  :  "      يق ين بع صاب الجن ر أن ي شويه المعتب ن الت يس م ل

صمم  ل ال ه بمث شرية   ولادت اة الب وال حي اس ط ا الن ات عرفه ذه عاه بكم، فه ى أو ال أو العم

  .)1("وعاشوا بها ولم تمنعهم من المشارآة فى تحمل أعبائها

ه      :سادسا / 6 م المصادقة علي   أن يعرض قرار الإجهاض على لجنة من الفقهاء لموازنته ث

  .أو رده

لبياته     أن يتم إطلاع والدى الطفل، على جميع ملابسات   :سابعا/  7  قرار الإجهاض، من س

  .)2(وإيجابياته ليختارا بعد ذلك بين الإبقاء عليه أو إجهاضه
  

  :الفتاوى المتعلقة بالإجهاض

ة                ة المكرم       جاء فى قرار المجلس الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي بمك

ل   نظر فى هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة ا      : "... ما يلى  لمجلس الموقرة ومن قب

ى   هذا الغرض، قُ  لأصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا       ا يل ة م . رر بالأآثري

اء المخت              120قبل مرور    صين  يوما على الحمل، إذا ثبت وتأآد بتقرير لجنة طبية من الأطب

وص الف   ى الفح اء عل ات، وبن ة   الثق ائل المختبري الأجهزة والوس ة ب ين م ... ني شوه أن الجن

ا                       يئة وآلام ه س د فى موعده، ستكون حيات تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وأنه إذا بقى وول

دين، والمجلس                     ى طلب الوال اء عل ذ يجوز إسقاطه بن ه، فعندئ ك   إذ عليه وعلى أهل رر ذل يق

  .)3("يوصى الأطباء والوالدين بتقوى االله والتثبت فى هذا الأمـر

                                                 
ين،          ) يوسف القرضاوى  (القرضاوى    )1( شخيص مرض الجن ى ت اء عل م الإجهاض بن وى حول حك  .Islam on lineفت

16.3.2003 
 . فما بعدها125، مصدر سابق، ص )خالد محمد صالح الكردى( الكردى  )2(
 .277اص بقرارات المجمع، ص  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الخ )3(
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وى ا         ة الفت وى لجن ى                 وجاء فى فت ا يل ة م اف الكويتي وزارة الأوق ة ل ى    : "لتابع يحظر عل

ا            اذ حياته رأة حامل إلا لإنق ة                 . الطبيب إجهاض ام م أربع د أت م يكن الحمل ق ك إذا ل ومع ذل

  :أشهر، يجوز الإجهاض فى الحالتين الآتيتين

  .إذا آان بقاء الحمل مضرا بصحة الأم ضررا جسيما”  - أ

ى لا    – جسيم    إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو        -  ب  بتشوه بدنى أو قصور عقل

  .)1("واالله أعلم. ووافق الزوجان على الإجهاض. يرجى البرء منهما

اة         . الإجهاض من أجل إنقاذ حياة الأم     :   الحالة الثانية /  2 ا حي ذلك أن حياة الأم متحققة، وأم

  .الجنين فاحتمالية

ذا الأمر       اء له رون جواز        .       تعرض الفقه دماء لا ي اذ      فالق إجراء الإجهاض من أجل إنق

  .حياة الأم بينما يرى المعاصرون ذلك

ق     ا ولا يمكن إخراجه إلا                  : "      جاء فى البحر الرائ د فى بطنه رأة حامل اعترض الول ام

بطن            . بقطعه أرباعا، ولو لم نفعل ذلك يخاف على أمه من الموت           ا فى ال د ميت ان الول إن آ ف

  .)2("لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد فى الشرعفلا بأس به، وإن آان حيا لا يجوز، 

دين   ن عاب ية اب ى حاش اء ف ه    : "      وج وت الأم ب ه، لأن م وز تقطيع ا لا يج ان حي و آ ول

  .)3(أهـ... فلا يجوز قتل آدمي حي، لأمر موهوم . موهوم
  

  :تعليق

اء لا يجوزون إجراء الإجهاض من أجل إ                    اة          عليه يتضح أن القدماء من الفقه اذ حي نق

  .ففى هذه الحالة قالوا بجوازه. إلا إذا آان الجنين ميتا فى بطنها. الأم
  

اة                    اذ حي ة الإجهاض من أجل إنق       أما الفقهاء المعاصرون، فقد أفتوا بجواز إجراء عملي

ى،  . الأم ة الأول ى الحال ا ف ا وأثبتناه ى تعرضنا له شروط الت نفس ال ك إلا ب ون ذل ن لا يك لك

  .لإجهاض لمصلحة الجنين ذاتهوهى إجراء ا

ؤتمر الإسلامي            ة الم ابع لمنظم ان  : "      جاء فى قرار المجمع الفقهي الاسلامى، الت إذا آ

ه                             د أن شخيص الطبى يفي ان الت و آ قاطه، ول ا لا يجوز إس ة وعشرين يوم غ مائ د بل الحمل ق

                                                 
 .651 فتوى لجنة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية، رقم  )1(
 .233، ص 8 ابن نجيم، البحر الرائق، ج )2(
 ).2(، ص 5ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج  )3(
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 الحمل فيه خطر    مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء            

شوها أم لا،      ان م واء آ قاطه س وز إس ذ يج اة الأم، فعندئ ى حي د، عل امؤآ م دفع  لأعظ

  .)1("الضررين

بعد الطور الثالث، وبعد إآمال أربعة : "      وجاء فى فتوى هيئة آبار العلماء فى السعودية

وقين         اء  أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر مجمع من الأطباء المتخصصين الموث  أن بق

وإنما رخص   . الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ آافة الوسائل لإنقاذ حياته            

شروط  ذه ال قاطه به ى إس دام عل صلحتين . الإق ى الم ا لعظم ضررين، وجلب م ال ا لأعظ . دفع

  .)2("ويوصى المجلس بتقوى االله والتثبت فى هذا الأمـر
  

  :موازنة وترجيـح:  الخلاصــة

ا              نخل ة م ص أنه فى عصرنا الحاضر تطور الطب والعلم وابتكرت من الوسائل العلمي

روف           ذه الظ ل ه ى مث ديني ف رار ال اذ الق ى إتخ اء ف ساعد العلم ن أن ي رأى  . يمك ه ف علي

دى من                   اة الأم أرجح عن اذ حي ة الإجهاض لإنق ول بجواز إجراء عملي ذى يق المعاصرين ال

  .رأى القدمـاء
  

  :دية الجنين غرة

  :غةفى الل

، وهى حق القتيل والجمع    )و د ى  (الدية مصدر من    : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط    

  . )3("أهـ... أى أعطى ديته : ووداه. ديات

ة : "      وجاء فى لسان العرب    ل    - وهى    –). و د ى  (من   : الدي ا     . حق القتي ه ودي د وديت . وق

ة واصل الدي.  أى أدى ديته إلى وليهيقال ودى فلان فلانا. واحدة ديات: الدية: جوهرىقال ال

  .)4(ة من الوشىودته فحذفت الواو، آما قالوا شي

ل                        ل قت دفع مقاب ال ي ة هى م ة أن الدي واميس اللغ ا جاء فى ق ل، حسب    .       نستفيد مم القتي

  .الشرع والأعراف والقوانين
  
  

                                                 
 .123قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص   )1(
 .هـ20/6/1407 تأريخ 2140الفتوى رقم فتاوى هيئة آبار العلماء بالسعودية،   )2(
 ).و د ى(الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الواو، مادة   )3(
 ).و د ى(ابن منظور، لسان العرب، حرف الياء، فصل الواو، مادة   )4(
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  :الدية فى الاصطلاح

  .)1("أهـ... ؤدى فى نظير دم المقتول الدية هى المال الم: "      جاء فى الفواآه الدوانى

ه             الدية جمع : "  وجاء فى سبل السلام        ه ديت ه إذا أعطى ولي ل يدي ها ديات تقول ودى القتي

  .)2("أهـ... وهى اسم لأعم مما فيه القصاص وما لا قصاص فيه 
  

  :التعريف المختار

ول        من التعريفين السابقين يمكن نخلص الى تعريف مختار يجمع بي          ة هى    : نهما فيق الدي

  .المال المؤدى فى نظير دم المقتول فيما فيه قصاص وما لا قصاص فيه من أنواع القتل
  

  :معنى الغرة

اموس المحيط      ة    غرة : "      جاء ترتيب الق د والأم ى الإصطلاحى،        "  العب وهو نفس المعن

  .)3("هـأ... دية الجنين غرة عبد أو وليده : "الذى قال عنه صلى االله عليه وسلم
  

  :الحكم الشرعى لدية الجنين عند الفقهـاء

  :الحنفيــة

  .)4("أهـ... إذا ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة : "      جاء فى بداية المبتدىء
  

  :المالكية

  .)5("أهـ... الغرة واجبة فى الجنين إذا رمتـه ميتا : "      جاء فى التمهيد
  

  :الشافعيـة

  .)6("أهـ... فى الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية : "اج      جاء فى المنه
  

  :الحنابلة

ا          : قوله: "      جاء فى الإنصاف   سلم، إذا سقط ميت ه       : ودية الجنين الحر الم د أو أم غرة عب

  .)7("أهـ... بلا نزاع 

                                                 
 .270، ص 2النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )1(
 .244، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج  )2(
  .2639باب دية الجنين ورقمه . رواه ابن ماجة فى آتاب الديات. متفق عليه  )3(
 .147، ص 1المرغنيانى، بداية المبتدىء، ج  )4(
 .482، ص 6ابن عبدالبر، التمهيد، ج  )5(
 .129، ص 1النووى، منهاج الطالبين، ج  )6(
 .69، ص 10المرداوى، الإنصاف، ج  )7(
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  :الظاهرية

ه     : "      وجاء فى المحلى   ا علي ين لن ين ب           وب ة الجن سلام، أن دي ه  نص لفظه ع    الصلاة وال لي

  .)1("أهـ... الصلاة والسلام غرة من العبيد أو الإماء 
  

  :الإمامية

رة      الجنين ميتا وجب   وإذا ضرب ضارب بطنها فألقت      : "      جاء فى المبسوط   ه الغ ... ت في

  .)2("أهـ
  

  :الأباضية

ل       اب الني رة                 : "      وجاء فى شرح آت ه، توجب الغ ة عن أم ذى انفصل بجناي ين ال ... الجن

  .)3("أهـ
  

  :الخلاصـــة

دى                        ين المعت ة الجن ازع أن دي وا بلا من د أجمع اء ق       نخلص من هذه النصوص، أن الفقه

  .عملا بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم. عبدا أو أمة. عليه غرة
  

  :حكم مخالف للقياس

رين  د أم ضى أح اس يق ا    :       إن القي ى أزهقه اة الت د الحي ا أو فق ين حي ر الجن ا أن يعتب إم

د وفعل       . لجانى وفى هذه الحالة فيه الدية آاملة      ا م تعرف بع ه ل وإما أن يعتبر ميتا، لآن حيات

ى ألا                       ان الأول الى آ شك وبالت ع ال القتل الذى حدث وقع على مشكوك فى أمره ولا ضمان م

  .ولكن آما رأينا فى مشروعية دية الجنين أنها ثبتت بالسنة. يجب بقتله شىء

ذيل،        : عن أبى هريرة رضى االله عنه قال      : "      جاء فى سبل السلام    ان من ه اقتتلت امرأت

ا       ا فى بطنه ى رسول االله صلى االله     . فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وم فاختصموا إل

لم         . عليه وسلم    ة    لفقضى رسول االله صلى االله عليه وس د أو أم ى        . عب رأة عل ة الم وقضى بدي

رم من        :  بن النابغة الهذلي   فقال حمل . عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه     يارسول االله آيف يغ

                                                 
 .30، ص 11 ابن حزم، المحلى، ج )1(
 .186، ص 6، المبسوط، جىس الطو )2(
 .339، ص 15اطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )3(
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ذا يلا شرب ولا أآ ل ه تهل، فمث ه . طلل، ولا نطق ولا اس ال رسول االله صلى االله علي فق

  .)1("إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذى سجع: وسلم

سائل ديث م ى الح سبب  :       ف ات ب ين إن م ل أن الجن ن دلي ى م هالأول ت في ة، وجب  الجناي

  .صل عن أمه وخرج ميتا أو مات فى بطنهاانفالغرة مطلقا سواء 

ه   .       أما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية آاملة       ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج من

رة               ة وعدم وجوب الغ راءة الذم رة فى الحديث          . يد أو رجل، وإلا فالأفضل ب سـر الغ د ف وق

م    قال ال . ليدة وهى الأمة  وأو  بد  بع سائى من         . شعبى الغرة خمسمائة دره د أبى داود والن وعن

ين                    . ، مائة شاة   بريدة حديث ذا فى جن ديات، وه ل، إذ هى الأصل فى ال وقيل خمس من الاب

رة ا   . الح ى ديته اس عل ل يخصص بالقي ة فقي ين الأم ا جن ى  . أم ا ف ا أن الواجب قيمته فكم

ى القي          . ضمانها سوبا إل ا الارش من ين الحرة،        فيكون الواجب فى جنينه ى جن ة، وقياسه عل م

  .)2(أهـ... فإن اللازم فيه نصف عشر الدية، فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها 
  

  :رأى الباحث

ة        أن فى عصرنا مجالا         لا أرى    ين الحرة والأم فلا رق فى   .  للاجتهاد والتفريق بين جن

  .فنعود للأصل فلا اجتهاد مع النص. هذا العصر
  

  :قانون السودانىدية الجنين فى ال

انى     دول الث ى الج ين ف ة الجن اءت دي ة(      ج سنة    ) الدي سوداني ل ائي ال انون الجن ن الق م

  :م آما يلى1991

  .لة تكون دية الجنين إذا سقط فمات آام)  أ) (8      (

  1 تكون دية الجنين إذا سقط ميتا، الغرة نصف العشر) ب          (

                        20.                            )3(د الأجنةتتعدد الدية بتعد)  ج(          
       

  :التعليق

و أن        اء، وه طة الفقه ه بواس ع علي الرأى المجم ذ ب سودانى أخ انون ال ظ أن الق       ونلاح

  .نتيجة للتعدى فمات، ففى هذه الحالة تكون الدية آاملةحيا الجنين إذا سقط 

                                                 
 .2639 رواه ابن ماجة فى آتاب الديات، باب دية الجنين ورقمه .متفق عليه  )1(
 .238، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج  )2(
 .م1991 القانون الجنائى السودانى لسنة  )3(
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  .وقد قدرت بنصف العشر. جة للتعدى فديته الغرة      أما إذا سقط ميتا نتي

ا                    انوا توأم ة أى إذا آ دد الأجن ة بتع دد الدي ة أن تتع ة أو      :       آما أنه من العدال ين أو ثلاث اثن

  .وهكذا.. أربعة

ى       ا ف د أوردناه اض، فق ة الإجه ة بجريم ة، والمتعلق ر الدي رى غي ات الأخ ا العقوب       أم

  . 137-135 الرابع وذلك فى المواد المطلب الثالث من هذا المبحث
  

  :القصاص والكفارة

ارة؟                    ه الكف       هل يجب القصاص ، على من جنى على الجنين وتعمد قتله وهل تجب علي

ك فى                       ا ذل ا ذآرن ة آم ى جرائم القصاص والدي ذلك لأن القصاص من العقوبات الواردة عل

  .مقدمة هذا المبحث الرابع

  
  :القصاص)  أ(

  :  الحنفيــة

  .)1("أهـ... فإتلاف الجنين لا يوجب القصاص بحال : "      جاء فى المبسوط
  

  :المالكيــة

م            : "      جاء فى حاشية الدسوقي    وأما إن تعمدها وآانت بضرب ظهر أو بطن، فنزل حيا ث

ة ف            ال الجاني    مات، فقال أشهب لا قود فيه، بل تجب الدي ن الحاجب     . ى م ال اب اد وهو   يق : ق

  .)2("ـأه... المشهور 

ظهر أو بطن،    وآانت بضرب   . وأما إن آان تعمدها   : "      وجاء فى حاشية الدسوقى أيضا    

  .)3("أهـ... يجب القصاص بقسامة : قال ابن القاسم. فنزل حيا ثم مات
  

  :الشافعيــة

اج       جاء فى مغنى المح    د         : "ت ى تصور العم ين        الخلاف مبنى عل ى الجن ة عل :  فى الجناي

شافعية    (تصور  والمذهب أنه لا ي    ان               ). أى مذهب ال د سواء أآ أ أو شبه عم ا يكون خط وإنم

                                                 
 .391، ص 8 ابن نجيم، البحر الرائق، جومثله. 88، ص 26 السرخسى، المبسوط، ج )1(
 .269، ص 4 الدسوقى، حاشية الدسوقى، ج )2(
 .269، ص 4 المرجع السابق، ج )3(
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د            به عم دا أو ش صد              . الجناية على أمه خطأ أم عم ه حتى يق ه لا يتحقق وجوده وحيات ... لأن

  .)1("أهـ
  

  :الحنابلة

أى ولو سقط بجناية فعبد     ... دية الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة         : "      جاء فى المبدع  

  .)2("أهـ.. .أو أمة 
  

  :الظاهرية

د تجاوزت                : فإن قال قائل  : "      جاء فى المحلى   ا، وق ل جنينه يمن تعمدت قت ون ف ا تقول فم

قولنا أن القود واجب فى      . أو تعمد أجنبى قتله فى بطنها     . مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته     

  .)3("أهـ... ذلك ولا بد 
  

  :الإماميـة

اء،           : "مامية      وجاء فى فقـه الصادق للإ     ا فمات بالإلق ل ولو ضرب الحامل فألقت جنين  قت

  .)4("أهـ... به إن آان عمدا 
  

  :الأباضية

ل    اب الني رح آت ى ش اء ف دا،     : "      ج ة عم ت الجناي ارخا، إن آان تهل ص ه واس وإذا ألقت

  .)5("أهـ... فالقصاص 
  

  :الموازنة

  :ـام هى      لقد إنقسم الفقهاء، فى هذه المسألة إلى ثلاثة أقس

ين، حيث أن             .   هم الشافعية   :القسم الأول  )1( ل الجن ويرون أن هناك عدم تصور لمقت

ول أن       . فلا يتصور تحقيق القصد بقتله    . وجود الجنين مشكوك فيه    ه يمكن الق وعلي

 .الجانى تسبب فى قتل شبه عمد أو خطأ

  .         فعلى هذا فدليل الشافعية عقلي

                                                 
 .105، ص 1، مغنى المحتاج، جالشربينى  )1(
 .210، ص 6ابن مفلح، المبدع، ج  )2(
 .30، ص 11ابن حزم، المحلى، ج  )3(
 .361ص ، 26محمد صادق الروحانى، فقه الصادق، ج  )4(
 .83، ص 15إطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )5(
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انى  )2( سم الث ة والحن :الق و الحنفي دهم      ه شهور عن ى الم ة عل ة وبعض المالكي . ابل

دا         ونوهؤلاء يقول  ى الجانى أب ه ولا يتصور         .  لا قصاص عل الجنين فى بطن أم ف

 .فبالتالى لا تتوفر شروط القصاص. الوصول إليه

ا الرسول صلى االله                  آما استدلوا بأنه لو آانت هناك عقوبة قصاص لما سكت عنه

 .عليه وسلم

ث  )3( سم الثال م الظاهري :الق ة     ه ض المالكي ية وبع ة والأباض ؤلاء . ة والإمامي وه

 .يقولون بوجوب القصاص ممن تعمد قتل الجنين

ر نفس أو        : " ولقوله تعالى  .وقد استدلوا بأحاديث الجناية على الجنين         من قتل نفسا بغي

ا                      اس جميع ا الن ا أحي ا فكأنم ا، ومن أحياه اس جميع ل الن . )1("فساد فى الأرض فكأنما قت

  . الجنينوالنفس تشمل
  

  :الترجيــح

ة القصاص          ق عقوب ة ورد        .       وأنا أرجح الرأي القائل بتطبي ا  ععملا بقاعدة سد الذريع ه

ذا العصر              ا أن   . للمفسدين الذين صاروا متخصصين فى إجراء عمليات الإجهاض فى ه آم

  .وسائل التقدم العلمي فى عصرنا تستطيع آشف التعدي على الجنين واثبات ذلك
  
  :ةالكفار) ب(

ـع  ذا المبحث الراب ة ه ى مقدم ارة ف ات .       تعرضت للكف ن العقوب ة م ا عقوب ار أنه بإعتب

ذنوب    . خالف الشرع من  الشرعية، على    ة االله حيث         . والغرض منها تكفير ال ذا من رحم وه

  . لتخفف عنهم عقاب الآخرة– أى العباد –سن الكفارات فى الدنيا، يؤدونها 
  

  :فى اللغـة

ى ترت اء ف يط      ج اموس المح ب الق ارة مصدر : "ي ن  ) ك ف ر(الكف ه م ر ب ا آف وهى م

  .)2("أهـ... أى أعطى الكفارة : تقول آفر عن يمينه. صدقة أو صيام أو عتق ونحو ذلك

اء                  ه الفقه ذى يعني ى ال ارة هو نفس المعن ارة      .       وهذا المعنى اللغوى للكف فهل تجب الكف

  :رض ما استطعت التوصل إليه من آراء الفقهـاءبقتل الجنين آما فى قتل الكبير؟  لنستع
  

                                                 
 .32 سورة المائدة، الآية  )1(
 ).ك ف ر( الزاوى، باب الكاف، مادة  )2(
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  :الحنفيــة

  .)1("أهـ... لا تجب الكفارة على الضارب إلا أن يتبرع احتياطا : "      جاء فى المبسوط
  

  :المالكيـة

  .)2("أهـ... وأنا استحسن أن يكون فى الجنين الكفارة : "ونة  جاء فى المد    
  

  :الشافعيــة

إذا قضيت بدية فى جنين خرج حيا ثم مات، أو خرج ميتا، فعلى الجانى ":       جاء فى الأم

  .)3("أهـ... عتق رقبـة مؤمنة 
  

  :الظاهرية

  .)4("أهـ... والكفارة واجبـة . فيه غرة عبد أو أمة: "      جاء فى المحلى
  

  :الإماميـة

  .)5("أهـ... وآذا تجب بقتل الجنين .. فى آفارة القتل : "      جاء فى المختصر النافع
  

  :موازنة

  :      هناك ثلاث آراء عند الفقهـاء، حول الكفارة بالاعتداء على الجنين

  .ويرون أنها محض تبرع، وليست بواجبة ولا حتى مستحبة:  الرأى الأول للحنفية

  .للمالكية ويرون أنها مستحبة:  الرأى الثانى

  .ن بوجوبها آالغرةللشافعية والظاهرية والإمامية ويقولو:  الرأى الثالث
  
  

  

  

  

                                                 
 .88، ص 3السرخسى، المبسوط، ج  )1(
 .400، ص 16الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج  )2(
 .110، ص 6الامام الشافعى، الأم، ج  )3(
 .29، ص 11لى، جابن حزم الظاهرى، المح  )4(
 .306 المحقق الحلى، المختصر النافع فى فقه الإمامية، ص  )5(
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  :الأدلة

م  ضاربة، ول ى ال رة عل لم قضى بغ ه وس أن رسول االله صلى االله علي ة ب       استدل الحنفي

  .يذآر الكفارة

الى        ه تع ر      : "      واستدل أصحاب الرأى القائل بالوجوب بقول أ فتحري ا خط ل مؤمن ومن قت

  .اوقالوا ترك ذآر الفكارة لا يمنع وجوبه. )1("رقبـة مؤمنة
  

  :الترجيـح

  .         وأنا أرجح وجوب الكفارة تعبـدا
                                                                              

                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .92سورة النساء، الآية   )1(
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  الخامسالمبحث 

  )الإستثناء(متى يجوز قتل النفس 

  
تثناءات دة إس ل قاع ن صرامة  .       إن لك ا م ا منه ا عرفن الى آم بحانه وتع ريعة االله س وش

  .إذ أن الحياة لا تستقيم إلا بذلك. قاطعة، بتحريم قتل النفس، فإنها تجوز قتل النفس إستثناء

وهى عدم : ية      إن نظرية العقاب فى قوانين الدنيا آلها، تقوم على هذه القاعدة الاستثنائ

وير هذه القاعدة، وحاول بعضهم ومهما حاول العالم من تح. إستثناءجواز قتل النفس إلا 

إلغاء عقوبة الإعدام، فقد اتضح أن الحياة لا تصلح فى هذه الحالة، وقد اقتنع بذلك حتى من 

  . لا يؤمنون بالدين الإسلامي

الحق      ولا تقتلوا ال  : "      إن القاعدة وردت فى قوله تعالى      ا  . )1("نفس التى حرم االله، إلا ب آم

سـرة      . جاءت الأحاديث النبوية معضدة وشارحة لهذا النص الربانى العظيم          سنة هى المف فال

  .للقرآن فى مثل هذه الحالات

  
  :جواز قتل النفس استثناء فى القرآن الكريــم:  المطلب الأول

الى /  1       ال تع رم االله  : "ق ى ح نفس الت وا ال الحقولا تقتل م   .  إلا ب ه لعلك اآم ب م وص ذلك

  .)2("تعقلون

ا آخر       : "وقال تعالى /  2       ى حرم االله     . والذين لا يدعون مع االله إله نفس الت ون ال ولا يقتل

  .)3("إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما
  

  :شـرح الآيتين

ه س تثناء وهو قول سيرا للاس رآن تف ام الق ى الجامع لأحك الى      جاء ف إلا : "... بحانه وتع

  فما هو هذا الحق؟" بالحق

                                                 
 .151 سورة الأنعام، الآية  )1(
 .151 سورة الأنعام، الآية  )2(
 .68 سورة الفرقان، الآية  )3(
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ا    "ومثله  .       الألف واللام، فــى النفس، لتعريف الجنس      رى   " إن الإنسان خـلق هلوع ألا ت

ه   ". إلا المصلين : "قوله سـبحانه  ذلك قول سـان لفى خسـر      . والعصـر : "وآ ه  . )1("إن الإن لأن

  ...".قال إلا الذين آمنوا 

ة، ذه الآي ذى        وه الحق ال دة إلا ب ة آانت أو معاه ة، مؤمن نفس المحرم ل ال  نهى عن قت

  .يوجب قتلها

ه إلا االله             ): "ص(      قال رسول االله     وا لا إل اس، حتى يقول ال لا     . أمرت أن أقاتل الن فمن ق

ى االله                ه وحسابهم عل سه، إلا بحق ذا الحق أمور      )2("إله إلا االله، فقد عصم ماله ونف ا  :  وه منه

اة                منع الزآاة  انعى الزآ ه م صديق رضى االله عن ل ال ل   .  وترك الصلاة، وقد قات : وفى التنزي

  . )3("فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وآتوا الزآاة، فخلوا سبيلهم"

النفس،        : لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث       ): "ص(      وقال   نفس ب ى، وال الثيب الزان

  .)4("والتارك لدينه المفارق للجماعة

  .)5(..."ر منهما ـإذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخ: "لامـل عليه الصلاة والس      وقا

من وجدتموه يعمل عمل       ): "ص(قال رسول االله    :       وعن ابن عباس رضى االله عنه قال      

  .)6("قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به

فى الأرض فسادا، أن    إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله، ويسعون        : "      وفى التنزيل 

  .)7("يقتلوا

وا        : "      وقال تعالى  ؤمنين اقتتل ى            ... وإن طائفتان من الم ىء إل ى تبغى حتى تف اتلوا الت فق

  .)8("أمر االله

  

                                                 
 .3-1 سورة العصر، الآيات  )1(
ه من حديث      . آتاب الصلاة من حديث ابن عمر وقال متفق عليه أورده الشوآانى فى  . رواه البخارى   )2( د مثل وذآر أن لأحم

 .أبى هريرة
 .5 سورة التوبة، الآية  )3(
 .وقال رواه الجماعة. 1 ذآره الشوآانى فى آتاب الدماء باب ايجاب القصاص ورقمه .النسائى رواه  )4(
 .5ده الكحلانى فى آتاب أهل البغى ورقمه أور. أخرجه مسلم من حديث عرفجة وصححه.  رواه الجماعة )5(
سائى   .  رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين     )6( اقى الخمسة إلا الن ى         . وب ع عل اب من وق دماء ب اب ال شوآانى فى آت أورده ال

 .وقال رجاله موثقون إلا أآد فيه اختلافا. أخرجه الحاآم والبيهقى. الحديث عن طريق عكرمة: وقال. 2ذات محرم ورقمه 
 .33 سورة المائدة، الآية  )7(
 .9 سورة الحجرات، الآية  )8(
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وآذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم، وفرق         : "      ويقول الإمام القرطبى  

اع        . مالآلمتهم، وسعى فى الأرض فسادا بإنتهاب الأهل وال        سلطان، والامتن ى ال والبغى عل

  .)2("إلا بالحق: "فهذا معنى قوله. )1("عن حكمه يقتل
  

  :تعليق

      لقد استقى القرطبى من السنة استثناءات هم من يجوز قتلهم، فذآر تارك الصلاة ومانع       

ام والفاعل والمفعول               ى الإم د، والخارج عل ه  الزآاة والثيب الزاني، وقاتل النفس، والمرت  ب

ن شق عصا   سلمين، وم ة الم رق آلم ة ومف ة الباغي ى الأرض والفئ سـد ف والمحارب والمف

  .الطاعة والمعتدى على المال والمعتدى على العرض
  

رآن         ل الق ان عن تأوي ره    : "      وجاء فى جامع البي الى ذآ ول تع ى    (يق نفس الت وا ال ولا تقتل

الحق     النفس الت     . حرم االله إلا ب ى ب ا ى حرم االله قت    يعن ؤمن أو مع     : له د نفس م ه    )3(اه إلا ( وقول

ا، أو تزنى وهى محصنة                     : يعنى) بالحق ودا به ل ق بما أباح قتلها به، من أن يقتل نفسا، فتقت

ى              . فترجم، أو ترتد على دينها الحق فيقتل       نفس الت ل ال اؤه قت فذلك الحق الذى أباح االله جل ثن

  .)4(..."حرم االله على المؤمنين قتلها به 

اء ى       وج ر ف سير الكبي بالتف اتيح الغي ه : " ومف رم االله إلا (قول ى ح نفس الت وا ال ولا تقتل

الحق واحش  ). ب ة الف ى جمل ل ف ذا، داخ م أن ه دتين )5(أعل ذآر لفائ رده بال الى أف ه تع :  إلا أن

ل    : (، آقوله تعالى  )6(إحداهما، أن الأفراد بالذآر يدل على التعظيم والتفخيم        ه وجبري وملائكت

ال  ة وال). وميك ة          : ثاني ى جمل تثناء ف ذا الاس أتى ه ه، ولا يت ستثنى من الى أراد أن ي ه تع أن

  .الفواحش

                                                 
ددا من الأحاديث       ) قتل من فارق الجماعة   (بوب لذلك الامام النسائى قائلا        )1( عن عرفجة بنى شريح الأشجعى         . ثم روى ع

ال     ) ص(رأيت النبى   : قال ارق               : على المنبر يخطب الناس، فق وه ف ات، فمن رأيتم ات وهن ه سيكون بعدى هن  الجماعة، أو   إن
اقتلوه            د االله مع الجماعة    . يريد يفرق أمر أمة محمد صلى االله عليه وسلم، آائنا من آان، ف إن ي ارق      . ف شيطان مع من ف إن ال ف

  . رواه النسائى". الجماعة يرآض
وه       . هنات أى شرور وفساد   : "   قال السيوطى  اقتلوه أى أدفع سلمون، ف ه الم ا اتفق علي وه  . فارق الجماعة أى خالف م لا تمكن

 .92، ص 7انظر سنن النسائى بشرح السيوطى، للسيوطى، ج". فإن أدى الأمر إلى القتل فى ذلك، فإنه يحل قتله. مما يريد
 .133، ص 7الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى، ج  )2(
ه بلا خلا                        )3( سلمين قتل ى الم ان، فيحرم عل ى دار الإسلام بأم ين أهل الإسلام    هو الرجل من أهل دار الحرب، يدخل إل ف ب

ة ...وإنّ أحد من المشرآين إستجارك فأجره حتى يسمع آلام االله، ثم أبلغه مأمنه      : "حتى يرجع إلى مأمنه، قال تعالى      ) الخ الآي
 .155، ص 7نيل الأوطار، للشوآانى، ج

 . فما بعدها84، ص 7ج) هـ310ير، المتوفى سنة ابو جعفر محمد بن جر(الطبرى   )4(
 . أى المعاصى:الفواحش  )5(
 .أى التعظيم: التفخيم  )6(
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ا لجرم              ) إلا بالحق (قوله  : فنقول.       إذا عرفت هذا   د يكون حق ة، ق نفس المحرم أى قتل ال

سلام . يصدر منها، والحديث أيضا موافق له      سلم إلا    : "وهو قوله عليه ال لا يحل دم امرئ م

ر حق       آف: بإحدى ثلاث  ى   . )1(ر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغي رآن دل عل والق

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله، ويسعون فى الأرض : "سبب رابع، وهو قوله تعالى

  ". )2(أهـ... فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا 

دليل             :       والحاصل م     أن الأصل فى قتل النفس هو الحرمة، وحله لا يثبت إلا ب  منفصل، ث

ول          ى القب ذى يقرب القلب إل . أنه تعالى، لما بين أحوال هذه الأقسام الخمسة، إتبعـه باللفظ ال

  .)3()ذلك وصاآم به لعلكم تعقلون: (ثم اتبعه بقوله
   

  :تعليق

ام الطبرى عددا ممن يجوز               نلاحظ         ضا عدد الإم تثناء، من خلال شرحه          أي تلهم اس ق

  .وذلك فى تفسيره جامع البيان. ، والزانى والمرتدوقاتل المعاهدلمؤمن،  اقاتل: ة وهمللآي

ك         نفس والمحارب وذل ل ال       آما ذآر الامام الرازى عددا منهم وهم المرتد والزانى وقات

  . شرحا للاستثناء الوارد فى الآية آما أوردنافى التفسير الكبير،
  

ة     ه :       وجاء فى الفتوحات الإلهي وا ا  لا  و" قول نفس   تقتل د          ...) ل ذآر الخاص بع بيه ب ذا ش ه

. فجرد منها استعظاما له وتهويلا    . العام إعتناء بشأنه، لأن الفواحش يندرج تحتها قتل النفس        

ه    ى قول ه ف تثنى من د اس ه ق ضا ولأن الحق: (أي صح    )إلا ب م ي اص ل ذا الخ ذآر ه م ي و ل ، فل

ل للقصاص أو   أى إلا قتلا متلبسا بالحق وهو أ      ... الاستثناء من عموم الفواحش      ن يكون القت

  .)4(..."للردة أو للزنا بشرطه آما جاء مبينا فى السنة 
  

  :تعليق

د  د أآ صاصا          لق ل ق واز القت ة ج ات الإلهي احب الفتوح ى،   .  ص د والزان ذلك المرت وآ

  .بشروطه المعروف شرعا
  
  
  

                                                 
 . وقد تم تخريج اللفظ الذى بالصفحة السابقة فى موضعه.رواه أحمد والنسائى ومسلم  )1(
 .33سورة المائدة، الآية   )2(
 . فما بعدها245، ص 13ج) هـ604-544محمد الرازى فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر، (الفخر الرازى   )3(
 .108، ص 2، الفتوحات الإلهية، ج)هـ1204سليمان بن عمر العجيلى الشافعى المتوفى سنة (لجمل ا  )4(
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  :موازنة

ت                    ات اس ل بعض الفئ ى جواز قت وا عل سرين أجمع ل           وهكذا نلاحظ أن المف م قات ثناء وه

ام     ى الام ارج عل اة والخ انع الزآ صلاة وم ارك ال ارب، وت د والمح ى والمرت نفس والزان ال

سلمين، ومن     جماعة والفاعل والمفعول به، والمفسد فى الأرض والفئة الباغية، ومفرق            الم

  .شق عصا الطاعة على الامام والمعتدى على المال والعرض

  

  :ستثناء فى السنة النبويةجواز قتل النفس ا:  الثانىالمطلب 

لا : "عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       /  1      

النفس،   :  رسول االله، إلا بإحدى ثلاث        ىيحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا االله وأن          نفس ب ال

  .)1("والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة
  

  :شرح الحديث

ارى تح الب ى ف اء ف ه : "      ج لاث(قول لاث ) إلا بإحدى ث ه... أى خصال ث نفس : (وقول ال

ر حق            ) بالنفس دا بغي ل عم ه   ... أى من قت ى   (وقول الرجم        ) والثيب الزان ه ب ... أى فيحل قتل

ارك للجماعة       (قوله   ه الت ارق لدين سلمين       ) والمف راد بالجماعة جماعة الم ارقهم أو    . الم أى ف

رآهم بالإرت  د  ... داد ت ق العي ن دقي ال اب ى    : )2(ق اع ف سلم بالإجم ة دم الم بب لإباح ردة س ال

  .الرجل

ذا الحديث         .       وأما المرأة ففيها خلاف     د استدل الجمهور به ا آالرجل      . وق . فى أن حكمه

  .ورد المخالفون بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة... ولإستواء حكمها فى الزنا 

أى الذى  . التارك لدينه صفة مؤآدة للمارق    : قيل)  التارك للجماعة  المفارق لدينه : (      قوله

وقالوا مخالف . هو المخالف لأهل الإجماع: وقيل. ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم

  ).أى فيقتل(الإجماع آافر 

ق العي      ل عن صاحب                 : د      رد ابن دقي واتر بالنق ارة يصحبها الت ة ت سائل الإجماعي أن الم

واتر، لا           . ب الصلاة وتارة لا يصحبها التواتر     الشرع آوجو  ة الت ر جاحده لمخالف الأول يكف ف

ه   . لمخالفة الإجماع  ر ب ول         . والثانى لا يكف ر من يق اع بتكفي ول بالإجم ل عن بعضهم الق ونق

الم  دم الع ة... بق ارق للجماع اع    ) المف ى إجم ة أو نف ة ببدع ن الجماع ارج ع ل خ اول آ تتن
                                                 

 . وقد تم تخريجه فى المطلب السابق.متفق عليه  )1(
 .الأعلام وتراجمهم:  راجع الفهرس الرابع).ترجمت له(ابن دقيق العيد   )2(
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رهم وارج وغي الروافض والخ ى.آ ال القرطب ة )1( ق ن جماع رج ع ن خ ل م اول آ  ويتن

ك                  . المسلمين وإن لم يرتد    ى ذل ل عل ه إذا وجب ويقات ة الحد علي آأهل  . آمن يمتنع عن إقام

  .البغى وقطاع الطرق والمحاربين

م يجز            :       ورد العسقلانى  و أمر ل بأن هؤلاء يقتلوا إذا وقع حال المحاربة فقط بدليل أنه ل

  ).بغير هذا لا يباح قتلهمأى (قتله اتفاقا 

ه لا        .       وتارك الصلاة ذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا إذ هو آافر           ى أن ة إل وذهب الحنفي

اد       ()2(وقد استدلوا بحديث عبادة   . يكفر ولا يقتل   الحديث  . خمس صلوات آتبهن االله على العب

ة   ومن لم يأت بهن فليس له عند االله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أد               : وفيه ه الجن د رد   ). خل وق

وا                 : "الفريق الآخر مستدلا بحديث     ه إلا االله ويقيم شهدوا ألا إل اس حتى ي ل الن أمرت أن أقات

ياء     . على المجموع فوجه الدليل أنه وقف العصمة      " الصلاة ويؤتوا الزآاة   ى أش والمرتب عل

  . لا تحصل إلا بحصول مجموعها، وتنتفى لإنتفاء بعضها

إذ المقاتلة مفاعلة . ن هناك فرقا بين المقاتلة على الشىء والقتل عليهبأ:       ورد العسقلانى

ع عن       ل الممتن تقتضى الحصول من الجانين، فلا يلزم إباحة المقاتلة على الصلاة وإباحة قت

  .فعلها

اة       . قتل تارك الصلاة، لأنه تارك للدين           وقال بعض الشافعية ي    انع الزآ ولم يقولوا يقتل م

ه        . ها منه قهرالإمكان إنتزاع  ان منع ل لإمك صيام فلا يقت ارك ال ا ت تدلوا  . المفطراتب أم واس

ان محصن             و آ ى، ول رجم إذا زن د لا ي د، لأن العب ل بالعب ى أن الحر لا يقت . ابهذا الحديث عل

  .صلة الثالثة فإن الإجماع اتفق أن العبد والحر فى الردة سواءبخلاف الخ

دفع               واستثنى بعضهم من الثلاثة قتل ا      ه لل ه يجوز قتل صائل، فإن ل      . ل اح بعضهم القت وأب

  .بمجرد الفساد فى الأرض

الى                  :       قال العسقلانى  ه تع ا قول ياء منه ثلاث أش ر ال ل بغي د ورد فى القت ى    : وق اتلوا الت فق

اقتلوه        : الآية وحديث ... تبغى   وط ف وم ل ة    : وحديث . من وجدتموه يعمل عمل ق من أتى بهيم

اقتلوه          من خر   : وحديث. فاقتلوه رقهم ف د تف اس يري ول جماعة   . ج وأمر الن اب أهل     : وق إن ت

وا    ة       . الغدر وإلا قتل ول جماعة من الأئم دع حتى يرجع أو يموت          : وق ول  . يضرب المبت وق

  .جماعة من الأئمة بقتل تارك الصلاة

                                                 
 . وتراجمهمالاعلام:  راجع الفهرس الرابع).ترجمت له(القرطبى   )1(
 ).ترجمت له(عبادة بن الصامت   )2(
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اة   . وزادوا قتل من طلب أخذ مال إنسان أو جريمة بغير حق          :       ومضى يقول  ومانع الزآ

شقاق و     .  ومن ارتد ولم يفارق الجماعة  .المفروضة اع وأظهر ال ديق  ومن خالف الإجم الزن

  .والساحر. إذا تاب على رأى
  

  :رد وجواب العسقلانى فى هذه المسائل

ل         أن        والجواب عن ذلك آله      ل قت ه إن قت ة فى        . الأآثرية فى المحاربة أن م الآي أن حك وب

م يصحا،          وبأن  . الباغى أن يقاتل، لا أن يقصد إلى قتله        ة ل ان البهيم واط وإتي الخبرين فى الل

ا        ا داخلان فى الزن دير الصحة فهم ه       . وعلى تق راد بقتل سلمين الم ى الم وحديث الخارج عل

ائر المبتدعة        . واثر عمر من هذا القبيل    . حبسـه ومنعه من الخروج    ة وس والقول على القدري

  .مفرع على القول بتكفيرهم
  

  :الخلاصـــة

تلهم                         نخلص إلى أن   ة، ممن جوز ق تثناءات التالي د استخلص الاس  العلامة ابن حجر، ق

اغى           : بالحق وهم  قاتل النفس والزانى والمرتد ومخالف الإجماع والروافض والخوارج والب

صائل  د وال ل الحر بالعب اة، ولا يقت انع الزآ صلاة وم ارك ال ق والمحارب وت اطع الطري وق

ة وفاع   ة الباغي ى الأرض والفئ سد ف ة    والمف ل البهيم ه وفاع ول ب وط والمفع وم ل ل ق ل عم

ى ال                دى عل ال والمعت ى الم دى عل دع والمعت شقاق      ومفرق الجماعة والمبت عرض ومظهر ال

  .روالزنديق والساح

  .       وقد رد الإمام ابن حجر على من قال بالأحاديث الضعيفة وقضى بقتل بعض هؤلاء
  

  :وجاء فى فتح المنعم شرحا للحديث

ا وعدوانا             )النفس بالنفس "(:       قوله ا ظلم اء (، فيحل قتلها قصاصا بالنفس التى قتله ) والب

ولى وهو مخصوص ب     . ةأى بمقابلة النفس المقتولة، بالنفس القاتل      . بالنفس للمقابلة : فى قوله 

ه القصاص إلا إذا     ره لزم ه غي و قتل ه، فل دم، فلا يحل لأحد قتل ان ال ام الأعظم آ ه الإم  قاتل

  .قصاصا

اء      . فإنه يجوز قتله للدفع   .  الثلاثة قتل الصائل   ستثنى بعضهم من        وا واستدل بعض العلم

ار    : قال العينى .  الإجماع آافر  قوله المفارق للجماعة على أن مخالف     ب ده بإنك والصحيح تقيي
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ا       . ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة آالصلوات الخمس  ار وجوب م ك بإنك د بعضهم ذل وقي

  .علم وجوبه بالتواتر

واستدل به أيضا على    .     وقد حكى القاضى عياض الإجماع على تكفير القائل بقدم العالم           

  .لدخولهم فى مفارقة الجماعة. قتل الخوارج والبغاة

ذهبنا      ة (      وحكى ابن العربى، عن بعض علماء م ل عشرة   ) المالكي ال  : أن أسباب القت وق

ال ة بح ذه الثلاث ى ولا يخرج عن ه ن العرب إن من: اب ى ف  سحر، أو سب االله، أو سب النب

الى . ، أو الملك، فإنه آافر    )ص( سا    : "وقال الداودى هذا الحديث منسوخ لقوله تع ل نف من قت

ه    " )1(..بغير نفس أو فساد فى الأرض   فأباح القتل بالفساد، وبحديث قتل الفاعل والمفعول ب

  .)2("فى الذى يعمل عمل قوم لوط، وقيل هما فى الفاعل بالبهيمة
  

  :تعليق

قاتل النفس والزانى   :       وقد ذآر الجكنى فى شرحه للحديث أن من يجب قتلهم استثناء هم           

والمرتد والصائل ومخالف الإجماع ومنكر ما هو من الدين بالضرورة آالصلوات الخمس،            

ساب الله                  ساحر وال اة وال ومنكر ما علم وجوبه بالتواتر، والقائل بقدم العالم، والخوارج والبغ

ا لم  لىتع ه وس ى صلى االله علي ساب للنب ل    وال ى الأرض والفاع سد ف ك والمف ساب للمل  وال

  .والمفعول به والفاعل بالبهيمة

سائي             ى سنن الن سيوطى عل سلم       : "      وجاء فى شرح ال ه ". لا يحل دم امرء م . أى اهراق

ا          رك ذآر        . والمرء الإنسان، أو الذآر لكن ارتد هذا الإنسان مطلق ذآر، وت د ال ى   أو أري  الأنث

  .على المقايسة والإتباع، آما هو العادة الجارية فى الكتاب والسنة

النفس      " نفس ب نفس   " وال ة ال ى مقابل ا، ف ب قتله ى يطل نفس الت ى  . أى ال صود ف م المق ث

  .الحديث، بيان أنه لا يجوز قتله، إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث، لا أنه لا يجوز القتال معه

 أى  –الباغي، لآن الموجود هناك القتال لا القتل، على أنه يمكن إدراجه                   فلا إشكال فى    

م       –الباغي    فى قوله النفس بالنفس، بناء على أن المراد بالقتل، فى مقابلة أنه قتله أو أنه إن ل

  .يقتل يقتله الباغى

  .ويجوز أن يجعل قتل الصائل، من باب القتال لا القتل.       آذلك يشمل الصائل

                                                 
 .33 سورة المائدة، الآية  )1(
 .355، ص 5 الجكنى، فتح المنعم، ج )2(
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ل             ل يقت أو . أما قاطع الطريق، فأيضا يمكن إدراجه فى النفس بالنفس، إما لأنه إن لم يقت

  ).أقول وهذا غالب فى حال هؤلاء(لأنه لا يقتل إلا بعد أن يقتل نفسا 

دا،        :       أما الساب لنبى من الأنبياء، فهو داخل فى قوله         ه مرت ى أن اء عل التارك للإسلام بن

  .تله للارتداد، لا للحد، فينبغى أن تقبل توبتـهلا أنه يلزم حينئذ، أن ق

ه                  فمعنى      وقد يقال    ه بحل قتل شرع في ا ورد ال ر أى مم ة نف ال ثلاث .  إلا ثلاثة نفر، إلا أمث

ى              ه، فرجع حاصله إل شرع قتل ل، إلا ممن أحل ال ه لا يحل القت فيصير حاصل الحديث، أن

الى  ه تع ى قول رم االله : "معن ى ح نفس الت وا ال الحقولا تقتل ى  )1( إلا ب رب إل ه أق ذا الوج  وه

  .)2("التوفيق بين الأحاديث، فليتأمل
  

  :التعليق

د                       ى والمرت نفس والزان ل ال ى قات سيوطى فى شرح الحديث بالاضافة ال       فذآر الامام ال

  .ذآر الباغى والصائل وقاطع الطريق والساب لنبى من الأنبياء
  

ال        /  2       ه ق لم        ق : وعن سمرة رضى االله عن ه وس ل   : "ال رسول االله صلى االله علي من قت

  .)3("ومن جدع عبده جدعناه. عبده قتلناه

  .)4(" عبدا حصيناهصنومن ح: "      وفى رواية أبى داود
  

  :شرح الحديث

إذ . والحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده فى النفس والأطراف: "      جاء فى سبل السلام 

دع ف أو الأذن أ : الج ع الأن شفة قط د أو ال سيد،     . و الي ر ال ل غي ان القات ه إذا آ اس علي ويق

  .بطريق الأولى

ت الهاد ه لا يق       وذهب ى أن د إل شافعى وأحم ة وال اوي د مطلق ر بالعب الى. اد الح ه تع : لقول

  .لأن تعريف المبتدأ يفيد الحصر..." الحر بالحر "

                                                 
 .151 سورة الأنعام، الآية  )1(
 .91، ص 4، شرح السيوطى على سنن النسائى، جالسيوطى  )2(
ذى   )3( سنه الترم ة وح د والأربع صرى .رواه أحم سن الب ة الح ن رواي و م مرة وه ن س اب  .  ع ى آت ى ف د أورده الكحلان وق

 .4الجنايات تحت الرقم 
 .233، ص 3 راجع سبل السلام، ج.صحح الحاآم هذه الزيادة  )4(
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ده أن رجلا ه عن ج ن شعيب عن أبي رو ب ى حديث عم ده       لكن ثبت ف ل عب  صبرا قت

سلمين،                ا سهمه من الم نة، ومح متعمدا، فجلده النبى صلى االله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه س

  .)1(..."وأمره أن يعتق رقبة 

د  : "      آما أخرج البيهقى من حديث على رضى االله عنه       )2(..."من السنة ألا يقتل حر بعب

  .)3(أما قتل العبد بالحر فاجماع
  

  :ترجيـح

وبذلك يمكن القول أن الاتجاه اليوم من حيث العمل يفيد المساواة بين جميع الناس سيما        

ه الآن،            . )4( قد ألغى فى عرف العالم آله      والرق انون المعمول ب والقصاص يكون حسب الق

  .فلا تناقض مع الاستثناء موضوع بحثنا
  

لم      عن عمر بن الخطاب رضى االله عنه قال سمعت رسول االله ص             /  3       ه وس لى االله علي

  .)5("لا يقاد الوالد بالولد: "يقول
  

  :شرح الحديث

سلام بل ال ى س اء ف د : "      ج د بالول ل الوال ه لا يقت ى أن ل عل ديث دلي شافعي. والح ال ال : ق

  .حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم، أنه لا يقتل الوالد بالولد

  .غيرهم      وإلى هذا الحديث ذهبت الجماهير من الصحابة و

ه                 ببا لإعدام د س د، فلا يكون الول ه عمر فى          .       لأن الأب سبب لوجود الول د قضى ب وق

ليس للقاتل شىء، فلا يرث من      : وقال. وألزم الأب الدية ولم يعطه منها شيئا      . قصة المدلجى 

  .)6("أهـ... الدية إجماعا ولا من غيرها عند الجمهور 
  
  
  
  
  

                                                 
 .رواه البيهقى  )1(
 .233، ص 3 راجع سبل السلام، ج.رواه البيهقى أيضا  )2(
 .233، ص 4الكحلانى، سبل السلام، ج  )3(
من الاعلان العالمى ) 4( وراجع المادة The United Nation Charter, 1945.  م1945متحدة لسنة  راجع ديباجة ميثاق الأمم ال )4(

 Universal Declaration of Human Rights, 1948.  م1948لحقوق الانسان لسنة 
ى فى سبل      أورده الكحلان   .إنه مضطرب  : قال الترمذى . رواه أحمد والترمذى وابن ماجة وصححه بن الجارود والبيهقى          )5(

 .1421وقد رواه الترمذى برقم . 5السلام، آتاب الجنايات، رقم 
 .336، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج  )6(
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  :التعليق

  .)1(ل عندنا اليوم بالسودان، حيث لا يقتل والد بولده إستثناء      هذا ما عليه العم

ر    : قلت لعلى رضى االله عنه: وعن أبى جحيفة قال   /  4       وحي غي هل عندآم شىء من ال

رأ الن     : قالالقرآن؟   رآن       لا والذى خلق الحبة وب الى رجلا فى الق ه االله تع م يعطي سمة، إلا فه

ذ     : قلت . وما فى هذه الصحيفة    ا فى ه صحيفة  وم ال . ه ال ل         : ق اك الأسير، وألا يقت ل وفك العق

  . )2("مسلم بكافر
  

  :شرح الحديث

سا      : "      جاء فى سبل السلام    ى م ا     .. ل  ئوالحديث قد اشتمل عل ة عدم    ... وذآر منه والثالث

  ..".وإلى هذا ذهب الجماهير ... قتل المسلم بالكافر قودا 
  

  :تعليق

انون، بغض النظر عن                       ولكن الذى عليه العمل اليوم ه       ام الق اس أم ين الن ساوي ب و الت

  . ويقاد آل من أصحاب الديانات المختلفة بالآخر إذا قتله.ديانتهم

ام     : "م2005من دستور السودان الانتقالي لسنة      ) 31(      جاء فى المادة     الناس سواسية أم

سب          . القانون ون أو       ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون، دون تمييز بينهم ب ب العنصر أو الل

  .)3("الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي
  

ه أن          /  5       ة وعن أنس بن مالك رضي االله عن ين حجرين           جاري د رضّ ب .  وجد رأسها ق

ها          : فسألوها من صنع بك هذا     ا، فأومأت برأس روا يهودي فأخذ اليهودي    . فلان فلان حتى ذآ

  .)4("أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرينف. فأقر
  

  :شرح الحديث

ه خلاف،    ... يقتل الرجل بالمرأة    ... والحديث دليل على أنه     : "      جاء فى سبل السلام    وفي

  .)5(وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك... ذهب إلى قتله بها أآثر أهل العلم 

                                                 
  : يسقط القصاص فى أى من الحالات الآتية1991من القانون الجنائى لسنة ) أ(31جاء فى المادة   )1(

 .إذا آان المجنى عليه أو وليه فرعا للجانى) أ       (
د أورده الكحلانى فى سبل      .  من وجه آخر عن على رضى االله عنه        .ىئه البخارى وأخرجه أحمد وأبو داود والنسا      روا  )2( وق

 .6السلام فى باب الجنايات ورقمه 
 ).31(م، المادة 2005 دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة  )3(
 .7، آتاب الجنايات ورقمه 236 ، ص3راجع الكحلانى، سبل السلام، ج.  واللفظ لمسلم.متفق عليه  )4(
 .236، ص 3، سبل السلام، ج)محمد بن اسماعيل(الكحلانى   )5(
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  :التعليق

  .ه العمل فى عصرنا، فقد ارتضى العالم المساواة فى مثل هذه الأمور      وهذا ما علي
  

ال        /  6       ا ق ة       : وعن ابن عمر رضى االله عنهم ل غلام غيل د جاء فى       – أى سرا     –قت  وق

ر      ل آخ ا ورج ا وخادمه رأة وخليله طة ام ل بواس ه قت صة أن ر  –الق ى عم والى إل ب ال  فكت

جاء فى   . )1("اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به  لو  : فكتب عمر بقتلهم جميعا وقال    . يستشيره

د          ة بالواح ل الجماع ه أن تقت ى االله عن ر رض ل أن رأى عم ذا دلي ى ه سلام وف بل ال ... س

اهي         . وظاهره ولو لم يباشره آل واحد      رأى ذهب جم ذا ال اء الأمصار وهو      وإليه أى ه ر فقه

  .)2(أهـ...  رضى االله عنه وغيره مروى عن علي

  .)3(عمل فى عصرنا على ذلك، بقتل الجماعة بالواحد      وقد جرى ال
  

  :الخلاصـــة

ث  ـراح الأحادي ســرون وش اء والمف اء والعلم از الفقه ذين أج ول، إن ال ن أن نق       يمك

نفس   ة لل ـتثناء، حماي دة الاس تلهم تحت قاع ة، ق لا –النبوي ت طف و آان ـم– ول نفس / 1:  ه ال

د الإحصان        / 2بالنفس     ارق للجماعة           و/ 3والزاني بع ه المف ارك لدين اة     / 4الت انع الزآ وم

ام         / 6وتارك الصلاة     / 5 ى الإم وط           / 7والخارج عل ـوم ل ـل ق ه     / 8وفاعل فع والمفعول ب

ى االله ورسوله           / 9 سلمين        / 10ومعلن الحرب عل ساد فى الأرض بنهب الم ساعي بالإف وال

سلمين        والطائفة الباغية من المسلمين تقاتل وإن أدى قتاله        / 11 ل الم ى قت ومخالف  / 12ا إل

تهم         صائل     / 13جماعة المسلمين ومفرق آلم ق       / 14وال اطع الطري ي    / 15وق ساب لنب وال

دا   ره بعضهم مرت اء، وإن اعتب شريف  / 16من الأنبي ين المصحف ال ل / 17ومن يه وقات

ذه           دم تنفي اء ال يس لأولي ال / 18القاتل، إذ أن القصاص ينفذه الإمام فقط، ول اع  ومخ ف الإجم

سلمين    ي للم س        / 19الفقه صلوات الخم التواتر آال ه ب م وجوب ا عل ر م ال / 20ومنك وق

الم                 دم الع ل بق ل القائ ل الخوارج        / 21بعضهم آالقاضي عياض بجواز قت ال بعضهم بقت وق

ة   ارقتهم للجماع اة، لمف ساحر  / 22والبغ ه / 23وال ساب الله ولنبي ك  ) ص(وال / 24أو للمل

                                                 
ن المسيب            . وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن نافع        . أخرجه البخارى   )1( ا  . وأخرجه مالك فى الموطأ من حديث اب آم

د أورده الكحلانى فى سبل         . كيم الصنعان أخرجه الطحاوى والبيهقى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن المغيرة بن ح              وق
 .16 باب الجنايات رقم 242، ص 3السلام، ج

 .243، ص 3 سبل السلام، ج،الكحلانى  )2(
 ".يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد: "1991من القانون الجنائى لسنة ) 30(جاء فى المادة   )3(
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د بعضهم         وآذلك الفاعل ب    ة عن افر الأصلي   / 25البهيم افر         . والك ل الك ال الكحلانى لا يقت ق

ه،            . الأصلي لطلب إيمانه، بل لدفع شره      ارك لدين وقد يقال أن الكافر الأصلي داخل تحت الت

ا              ى فطر عليه ه الت د عن الإسـلام             / 26لأنه ترك فطرت م آل مرت ه يع ارك لدين ـى  . والت وف

رأى         رأئى أن من المرتدين من يكتبو      ن فـى عصرنا آتبا شـاذة عن الإسـلام بدعوى حرية ال

اتلوا أو          / 27 والمفارق للجماعة يتناول آل خارج عن الجماعة، ببدعة أو بغى، وآل من ق

د           . ويقاد السيد بالعبد، بالنفس والأطراف    / 28أفسدوا     ل الحر بالعب دم قت اك رأى بع . لكن هن

ذلك  ) ص(له  وقد ثبت عم  . )1("الحر بالحر : "لقوله تعالى  ذا        . والصحابة ب وى ه ا يق ولعل مم

  .الاتجاه إلغاء الرق فى عصرنا

نفس            . ولا يقتل المسلم بالكافر   / 29       ل ال لكن القانون الجنائي السائد الآن، لا يفرق فى قت

افر سلم والك ين الم النفس ب سائد فى عصرنا. ب اه ال و الاتج ذا ه ار الآن . وه ا لآن الكف وربم

ى ذى الع ون ف ه   داخل رم قتل ذى ح د ال المرأة  / 30ه ل ب ل الرج ا / 31ويقت لآم ر يقت  الكبي

ة              / 32بالصغير     اقص الأهلي الحجر    / 33لكن عمد الصغير لا قصاص فيه، لآنه ن ل ب والقت

  .وتقتل الجماعة بالواحد/ 34والقود، وما لا يقصد به القتل فى الغالب، لا قصاص فيه  
  

  :مناقشــة ورأى

سمين حول             نلاحظ بعد اتف  ى ق سموا إل نفس، انق ل ال اق الفقهاء وإجماعهم على حرمة قت

د            . ما يعنيه الاستثناء الوارد فى الآية والأحاديث        ال بتحدي سم تمسك بظاهر الأحاديث وق فق

ه                   ر عن ا عب ثلاثة فقط، استثناء وهم النفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان، والمرتد، وهو م

  .بالتارك لدينه المفارق للجماعة

د               ل المزي ال بقت ى هؤلاء، وق ى    :       أما القسـم الثاني من الفقهاء فقد زاد عل ا عل ا قياس ربم

  .هؤلاء الثلاثة، وربما لمبررات أخرى ذآروها مثل حديث عرفجة بن شريح

ال          .       وهذا الرأي الثاني هو الذي عليه العمل فى عصرنا         صائل والقت ال ال د جوزوا قت فق

دفع    قد يؤدى إلى القتل،      د              . وربما قيس قتله بال ل المزي تثناء بجواز قت سير الاس د يكون تف وق

  .ممن أحل الشرع قتلهم

ذي           اني، ال رأي الث د ال وى لتأيي رر ق ث، ومب ين الأحادي د ب ق جي ذا توفي       وأرى أن ه

  . أرجحه

                                                 
 .  178 ، الآية البقرة سورة )1(
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  :الحكم الشرعى لقتل النفس استثناء عند الفقهـاء:  الثالثالمطلب 

  :الحنفيـــة

يجب القود بقتل آل محقون الدم يعلم أنه لا بد فى دعوى             : "فى حاشية ابن عابدين         جاء  

  .قتله عمدا عدوانا، ولا يكتفي بأحدهما عن الآخر: القتل العمد، من قول المدعى

ل بحق   "لتحقق العمد فقط فى  . العمد العدوان، ولا من العدوان العمدمن       إذ لا يلزم    القت

  .)1("أهـ ... والعدوان فى الخطأ... 

دفاع عن                 إذن،         ل ال إذا وجدت صفة العمد فقط فى القتل، فهذا يدل على أنه قتل بحق مث

  .لذا وجب القتل استثناء. عدوان فيهلا النفس، فهو عمد لكن 
  

  :المالكيــة

... وإجماع سائر الملل على حرمة قتل النفس بغير حق : "...       وجاء فى الفواآه الدوانى

ا            فلا ي  ة، أقله حل أن تقتل نفس بنفس، أى بسبب قتل نفس مكافئة لها، إلا بعد ثبوت بينة عادل

ساء         ال فى الجواهر     . رجلان، إذ لا تكفى شهادة الن ل الموجب للقصاص،         : ق ولا يثبت القت

  .)1(..."برجل وامرأتين، وثبت بذلك موجب الدية 

  
  :التعليق

تثن        ة            ومن الحق الموجب لقتل النفس بنفس اس ة العادي ة (اء البين ة الرجال    ) القوي . أى بين

ات أخرى             ساء ببين ة الن ساء            . وقد جرى العمل على تعضيد بين ة الن ا بين فلا يهمل فى زمانن

يكون أهلا لأداء الشهادة آل : "1994 من قانون الاثبات لسنة 24 فقد جاء فى المادة     .نهائيـا

  .)3("شخص عاقل مميز للوقائع التى تشهد بها

  .عليه نلاحظ آلمة شخص تشمل الرجل والمرأة على السواء      
  

  :الشافعيــة

اب      . القتل بغير حق حرام، وهو من الكبائر العظام        : "      جاء فى الكافى   ه الكت والأصل في

الى    . والسنة والإجماع  الحق            : "أما الكتاب فقوله تع نفس التى حرم االله إلا ب وا ال . )4("ولا تقتل

                                                 
 .793، ص 14عابدين حاشية ابن عابدين، ج ابن  )1(
 .246، ص 2النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )1(
 .24، المادة 1994 راجع قانون الاثبات لسنة  )3(
 .151سورة الأنعام، الآية   )4(
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أن قتله  ) إلا خطأ (ولم يرد بقوله    . )1(" لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ      وما آان : "وقوله تعالى 

  .إنما أراد لكن إذا قتله خطأ فعليه الدية والكفارة: خطأ يجوز

ل رجل        : "فقد قال صلى االله عليه وسلم     .       وأما السنة  ى االله من قت دنيا أهون عل زوال ال ل

لم        . )2("مسلم ه وس ال صلى االله علي و أن أهل      : "وق سماء وأهل الأرض اشترآوا فى دم          ل ال

  .)3("لكبهم االله فى النار

وب   ار إلا أن يت توجب الن سق واس ق، ف ر ح دا بغي ا متعم ل مؤمن ن قت ذا فم ت ه .       إذا ثب

  .)4("ويجب القصاص بجناية العمد وهو أن يقصد الإصابة بما يقتل غالبا فيقتله
  

  :تعليق

  .ت واضحة على مدى حماية االله للنفس الإنسانية دلالا     إذن، ففيما ذآره الشافعية فيه 
  

  :الحنابلة

ه، أو            . باب دفع الصائل  : "      وجاء فى الكافى   آل من قصد إنسانا فى نفسـه أو أهله أو مال

ه ه دفع ه فل ر إذن ه بغي ا. دخل منزل تولى قط ه، لاس م يدفع و ل ه ل ى ولأن والع الطرق عل  أم

  . أهل الدين وأموالهم الظلمة والفساق على أنفسواستولت. الناس

م يجز ضربه بالعصا،                          ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به، فإن أمكن دفعه بيده، ل

ه      يجز ضربه بحديدة، وإن أمكن دفعه ب      وإن اندفع بالعصا لم      م   . قطع عضو لم يجز قتل وإن ل

  .)5(أهـ... لأنه قتل بحق فلم يضمنه، آالباغى . يمكن إلا بالقتل، قتله ولم يضمنه
  

  :التعليق

  .      إن قتل الصائل فيه توضيح ومثال لما جاء فى الشريعة من قتل النفس استثناء
  

  :الظاهرية

يئين           : "      جاء فى المحلى   ل    . لا ذنب عند االله عز وجل بعد الشرك أعظم من ش انى قت والث

  .)6("أهـ... بغير حق . مؤمن أو مؤمنة

  . القتل بالحق، آما ورد مفصلا فى الآثار      وفى ذلك النص استدلال على جواز
                                                 

 .92سورة النساء، الآية   )1(
 .رواه النسائى من حديث بريدة رضى االله عنه  )2(
 . أبى سعيد وأبى هريرةأخرجه الترمذى من حديث  )3(
  . فما بعدها343، ص 18 النووى، المجموع، ج )4(
 .189، ص 4ابن قدامة، الكافى، ج  )5(
 . فما بعدها342، ص 10ابن حزم، المحلى، ج  )6(
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  :الزيدية

ل         : "....       جاء فى سبل السلام  ه أن تقت ى أن رأى عمر رضى االله عن ل عل ذا دلي وفى ه

ول،     . وظاهره ولو لم يباشـره آل واحد     . الجماعة بالواحد  انهم لم يقتلوا لصفة زائدة فى المقت

  .)1("أهـ...بل لأن آل واحد منهم قاتل 

ة،               ه العدال اة   حتى    وهى قاعدة استثنائية تتحقق ب ستقيم الحي ه العمل فى          . ت ا علي ذا م وه

  .)2( وقد أشرنا إلى رأى القانون السودانى فيما سبق.بلادنا، إذ تقتل الجماعة بالواحد
  

  :الإمامية

دم              :       جاء فى شرائع الإسلام    ة وال ا آالميت يئا من المحرمات المجمع عليه من استحل ش

  .)3("أهـ... زنا ولحم الخنزير، فمن ولد على الفطرة قتل وال

  .      إذن، فاستحلال حرمات االله تعالى المعروفة توجب قتل من استحلها استثناء
  

  :الاباضية

ى            : "      جاء فى شرح آتاب النيل     ان أو أنث را آ اطع    . يقتل مرتد إن لم يتب ذآ ومحارب ق

  .)4("أهـ ... ويصلب مشرك، إذ الصلب مختص به. للطريق

  .      وفى ذلك جواز قتل المذآورين استثناء وهم المرتد والمحارب وإن آان آافرا صلب
  

  :  موازنة

ا فى                      ا رأين تثناء آم الحق اس ا ب وا قتله       مثلما أوجب الفقهاء تحريم قتل النفس، لكن أوجب

  .النصوص وذلك بالإجماع

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . فما بعدها242، ص 30الكحلانى، سبل السلام، ج  )1(
 .1991من القانون الجنائى السودانى لسنة ) 1(30 راجع المادة  )2(
 . فما بعدها178، ص 4الحلى، شرائع الإسلام، ج  )3(
 .70 ص 14 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )4(
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  السادسالمبحث 

  لأجهزةإنهاء الحياة المطالة با

  )الإنعاش الصناعي أو العلاج غير العادي(

  

  

  :مقدمــة

ذا الحب  ر عن ه ا تعب ة، حيث أنه ات الحي ع الكائن ل ولجمي سان، ب ى الإن إن أحب شيء إل

ى التمسك                         سان يحرص آل الحرص، عل ذلك نجد أن الإن اة، ل ذه الحي بطريقة تلقائية هو ه

  . فطريةوهذه النزعة عند الإنسان وغيره، هى نزعة. بالحياة

ه، نجده                ى تحمى حيات       فبالإضافة إلى تمسكه بممارسة الوسائل القانونية والشرعية، الت

ى            ة، الت صنيع الأدوات والأدوي راع وت ار واخت ى إبتك صور، ف ر الع ى مم د عل د اجته ق

  .يستعملها الأطباء، فى الدفاع عن الحياة، والإبقاء عليها بقدر الإمكان

ى                     لقد تطور العلم تط    زة، الت راع الأجه ى اخت ورا ملحوظا، فى عصرنا، حتى وصل إل

تساعد على الإبقاء، على حياة الإنسان، حتى بعد أن يصل بالمستوى الذى تموت فيه أجزاء            

ه       – حتى    –من المبقيات على الحياة، مثلما       اه وقلب آزق        .  إذا توقفت رئت ة من الم ذه الحال وه

  .التى أدخلنا فيها العلم فى عصرنا

ر            لاج غي صناعي، أو الع اش ال ب، بالإنع ى الط رف ف ا يع وم بم زة تق ذه الأجه   إن ه

  .وهذا يدل على أن العلاج ينقسم إلى عادى وغير عادى. العادي

اة            ين الحي ة ب ى مرحل ون ف زة، يك ذه الأجه ه ه وم ب ذى تق صناعي، وال اش ال       فالإنع

احثين المعاصرين إن الإنعاش ا          . والموت اة       حتى قال بعض الب ة للحي صناعي، هو إطال  )1(ل

زة؟         . )2(وإطالة للموت فى نفس الوقت   ة بواسطة الأجه اة المطال فهل يجوز وضع حد للحي

  ومن له الحق غير االله تعالى فى إنهاء حياة الإنسان؟ 

  

  

  

                                                 
 .248 المسئولية القانونية للطبيب، الدآتور بابكر الشيخ، ص  )1(
 .249 المرجع السابق، ص  )2(
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  :تعريف الموت فى اللغة والاصطلاح الفقهي والعلمي:  المطلب الأول

  :تعريف الموت فى اللغة

د    . ا الحياة فى المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل         لقد عرفن  ا الموت عن أم

آما يراد به الإخضرار والنضج، وقلة الإحساس،  . أهل اللغة، فيطلق ويراد به عكس الحياة     

والرغبة الشديدة، والاسترخاء والسكون والبلى، وإنقطاع المرتادين، والمبالغة فى الثقل فى           

  .تورالنوم، والإشتداد والف

ادة       :       جاء فى ترتيب القاموس المحيط     ول ) م و ت  (الموت من م   يماتُ  مات يموتُ   : تق

  . )1(" فهو ميت وميت ضد الحىيميتُ

  .وهو يحى الموات والموتان. أحيا االله البلد الميت: تقول: "      وجاء فى أساس البلاغة

  .)2(أهـ...أى طبخت : وأمييت الخمر. وأمات الشىء طبخا:       وتقول

: وتقول. ى القلب، وامرأة موتانة الفؤادموتان الفؤاد، إذا لم يكن حرآا، حرجل :       وتقول

ذا  ى آ ستميت إل و م ات  : وه ه م صل إلي م ي ه إن ل ه، يظن أن ستهلك إلي ول. م تمات : وتق اس

شىء ترخى: ال ول. أى اس اج : وتق ات العج كن: م ول. أى س ا: وتق ق م وب، أى أخل . ت الث

ول  قمات الط: وتق لوآه أى : ري ول. انقطع س وق الرح : وتق ه مات ف ى نوم تثقل ف . ل إذا اس

. أى غش: أى فتور فى العقل، وأخذته موته: به موته: وتقول. أى شديد: موت مائت: وتقول

  .)3(أهـ... أى فتور فى عينيها آأنها وسنى : وبها موته
  

  :رأى الباحث

و     صدده، ه ن ب ا نح انى، لم ذه المع رب ه ى       وأرى أن أق د الح ت ض ذا .  المي إلا أن ه

  .ولا يشمل مراحل الموت، آما عرفها الطب الحديث. التعريف عام
  

  :تعريف الموت فى الاصطلاح الفقهـى

ى          درة عل اة، وعدم المق دان الحي       بإستقراء تعريفات الفقهاء، نلاحظ أن الموت معناه، فق

  .وله علامات بحكم التجارب. التعامل مع واقع الأحياء

                                                 
 ).م و ت( الزاوى، باب الميم، حرف الميم، مادة  )1(
 ).م و ت( الزمخشرى، حرف الميم، مادة  )2(
يم، حرف    ). م و ت( أساس البلاغة، للزمخشرى، حرف الميم، مادة        )3( اب الم ومثله فى ترتيب القاموس المحيط، للزاوى، ب

 ).م و ت(ومثله فى لسان العرب لابن منظور، حرف الباء، فصل الميم، مادة ). م و ت(الميم، مادة 
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ى شرح الخرشى   اء ف وة  : "    ج ه ق زول ب اة، ت ة، خلقت ضدا للحي الموت صفة وجودي

  .)1("أهـ...الإحساس والنماء والتعقل 

بهم وهى          ا فى آت صوا عليه شريعة الموت بعلامات ن انقطاع نفس   : "      وعرف فقهاء ال

صبان، و             استرخاء  الميت، واحداد بصره، وانفراج شفتيه فلا ينطبقان، وسقوط قدميه فلا ينت

  .)2("أهـ...رجليه، وانفصال آفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانحساف صدغيه 

د    . أن معنى الموت زمانة البدن    : "      وجاء فى آتاب الأربعين فى أصول الدين       ة الي فزمان

ستعمل   طتها ت ى بواس وة الت بطلان الق ك ب ود شخصها، وذل ع وج ك، م ا عن طاعت خروجه

  .)3("أهـ...نة مطلقة فى جميع الأعضاء ببطلان قواها فالموت زما. البدن

دين      سان              : "      وجاء فى إحياء علوم ال ع أعضاء جسم الإن ر حال وسلب لجمي الموت تغي

  .)4("أهـ...
  

  : مناقشــة

ون                     إن تعريفات الموت هذه، آلها مبنية على ملاحظات الإنسان وتجاربه، مع من يموت

سانية    أمامه، منذ أزمان سحيقة،      اريخ الإن ى           . فى ت الموت، عل ه ب ستقى حكم ان ي سان آ فالإن

  شخص معين، بناء 

الات      ذه الح ل ه ى مث واهر، ف ات وظ ن علام اس م اده الن ا اعت ى م ر  . عل ى تعتب ذلك فه ل

اييس العصر ات قاصرة بمق د. تعريف تعلم الجدي وم ي سان فى آل ي الى. والإن ال تع م : "ق عل

  . )5("الإنسان ما لم يعلم
  

  : العلمى للموتالتعريف

بتطور العلوم، صار الناس يحكمون على الشخص بالموت، إذا انعدم نبضـه، وتوقف       "

  .قلبه عن النبض

ه  :       واليوم إزداد العلم تقدما، وأطل علينا الأطباء، أصحاب الاختصاص بنظرية تقول        أن

  .)6("يحكم على الإنسان بالموت، إذا تلف دماغه
                                                 

 .113، ص 2 شرح الخرشى على سيدى خليل، للخرشى، ج )1(
 .452، ص 2المغنى لابن قدامة، ج. 114، ص 5 المجموع شرح المهذب، للنووى، ج )2(
 .210 آتاب الأربعين فى أصول الدين، للغزالى، ص  )3(
ى، ج  )4( دين للغزال وم ال اء عل ة، ج . 494، ص 4 إحي اوى الهندي ى الفت ه ف ى روضة . 157، ص 1ومثل ه ف البين، ومثل  الط

  .98للنووى، ص 
 .5، الآية  سورة العلق )5(
 .246المسئولية القانونية للطبيب، دآتور بابكر الشيخ، ص   )6(
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اة لأسباب   " ما يأتى  1978قانون الموحد لموت المخ الأمريكى لعام             آما جاء فى ال    الوف

ة       ة ونهائي صفة دائم خ ب ائف الم ة وظ ف آاف ا أن تتوق ة معناه ضائية وطبي ة وق قانوني

  .)1("وآاملة

ة وظائف                    سان، يتحقق بتوقف آاف ة، أن موت الإن       فقد أآدت المؤتمرات الطبية الحديث

  .)2( فيهاالمخ، بصفة نهائية، لا عودة

ه يخالف        اة إلي ادة الحي ول بإع       فإذا مات الإنسان موتا حقيقيا، بموت خلايا مخه، فإن الق

ع ن        . الواق ي م ا ه ة، إنم اء والإمات أن الأحي ضى ب ى تق ة، الت ة العقائدي الف الحقيق ا يخ آم

ا االله          الى   . الأفعال، التى لا يشارك فيها أحد منه ال تع وتى       : "ق ا نحن نحى الم ادة  . )3("إن فإع

ه                        ا أذن ب د االله وحده، إلا م ى، وهى بي اة الأول الحياة إلى الموتى تعتبر خارقة، آخارقة الحي

  .ألا صدق االله العظيم.  )4("ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا: "قال تعالى. االله

  

  :)5(الإنعاش الصناعىتعريف :  الثانىالمطلب 

ا،            الواقع أن الطبيب يلجأ أحيانا، إلى     تم من خلاله ة، ي ر عادي استخدام وسائل علاج غي

ا، ويقصد             صحية ميئوس منه ه ال الحفاظ على حياة مريض بمرض غير قابل للشفاء، وحالت

ه، إلا    تمرار حيات ان اس صعوبة بمك ن ال ة، وم ة دائم ى غيبوب و ف ذى ه ضر، ال ذلك المحت ب

ل المريض به إلى    باستخدام فن علاجي غير عادى، وهو الإنعاش الصناعي، والذى لن يص          

  .حياته الطبيعية، وبدونه سيموت

                                                 
)1(  American Uniform Brain Death, Act 1978 
)2(  Medical Law, Ian Kennedy and Andrew Grub, P. 1, 162. Also, Medicine, Patients and the 

Law, Margaret Braziier, P. 438.           
 .12 يسن، الآية سورة  )3(
 .3سورة الفرقان، الآية   )4(
ا                      :   معنى الانعاش فى اللغة     )5( وة، عم شاطا وق ة ون شىء، حيوي ائن أو ال زداد الك يتبادر إلى الذهن، أن الانتعاش، معناه أن ي

  .هو عليه، لسبب من الأسباب
ونعشنى  . وانتعش نعشك االله   . تدارآته من ورطة  ونعشته فانتعش إذا    . انتعش العاثر من عثرته   :     فقد جاء فى أساس البلاغة    

  :قال النابغة. والربيع ينعش الناس. نعشة آريم
               وإنك غيث ينعش الناس سيبه                                 وسيف أعيرته المنية قاطع

  :   وقال لبيد
      آما نعش الدآداك صوب البوارق             ومنى على السباق فضل ونعمة                        

اموس المحيط        شه (ن ع ش  :    وجاء فى ترتيب الق شه    : االله) نع ه، آأنعشه وأنع ه أى رفع ا  . آمنع د   : ونعّش فلان ره بع أى أجب
  .أى ذآره ذآرا حسنا: وأنعش الميت. فقر

رأس      لم يذآر المصنف ا   :      وقد أورد ترتيب القاموس المحيط، للزاوى، فى نفس الباب قوله          ع ال ه  . لإنتعاش، بمعنى رف ومن
تعش نعشك االله    : قول عمر رضى االله عنه     ع رفعك االله     : ان ا ننعشه   : "وفى حديث جابر     . أى ارتف وى     " فانطلقن أى ننهضه ونق

  .أهـ. أى يعيشهم ويخصبهم: والربيع ينعش الناس. إذا حصل له التدارك من الورطة: وانتعش الرجل. جأشه
 ).ن ع ش(والزاوى، باب النون، حرف النون، مادة ) ن ع ش(حرف النون مادة     راجع الزمخشرى فى     
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ب، أو     ا الطبي وم به ى يق ة، الت ة المكثف ه المعالج الم الطب بأن ى ع اش ف رف الإنع       ويع

ا، أو   وم بوظائفه ى تق ة، الت زة الحياتي ساعدة الأجه ساعدوهم، لم اء، وم ن الأطب ة م مجموع

  .منسجم بينهابتعويض بعض الأجهزة المعطلة، بقصد الوصول إلى تفاعل 

ه                 سـه وقلب ا تنف ود فيه       إذن، فالإنعاش هو محاولة الطبيب، إعطاء المريض فرصة، ليع

ل                        ه قب ان علي ا آ ك، أو أفضل مم ودماغه، إلى الوضع الطبيعي، أو إلى ما هو أدنى من ذل

  .)1(الإصابة، باستخدام أجهزة معينة

زة المستحدثة المبتكرة فى عصرنا        إذن، هذا التعريف هو عبارة عن عملية عمل الأجه 

  .خصيصا لهذه الحالات

  

  :الحكم الشرعى للإنعاش الصناعي عند الفقهـاء:  الثالثالمطلب 

  :عند قدامى الفقهــاء)  أ(

د                       ه المعاصر، عن صناعي بمفهوم دور حول الإنعاش ال ى نص صريح، ي       لم أعثر عل

دامى    املا مع بع         . فقهاء المسلمين الق يقن            ولكن وجدت تع ض حالات ظن الموت أو عدم ت

ضح    ى تت وتى، حت ؤلاء الم ال ه ن أمث ى دف سرع ف دم الت اؤهم بع توجب إفت ا اس وت، مم الم

دفن الميت                  . يا ويحصل التيقن  ؤالر شرع من ضرورة الإسراع ب ا هو معروف فى ال مع م

  .سترا وذلك بمجرد موته

ق ومن   – الميت   أى–ويستحب الإسراع بتجهيزه : "      جاء فى الفواآه الدوانى    إلا الغري

  .)2("به مرض السكتة ومن يموت فجأة أو تحت هدم، فلا يسرع بتجهيزهم

ة وعة الكويتي ى الموس اء ف ى  : "      وج ادر إل وت، يب يقن الم ه إن ت ى أن اء عل ق الفقه واتف

سلام    صلاة وال ه ال ه علي ؤخر لقول ز، ولا ي ين    لا ي: "التجهي بس ب سلم أن تح ة م ي لجيف نبغ

  .)3("أهـ...ه  أهلظهرانى

  .رك حتى يتيقن موته، وهو مفاد آلام الشافعى فى الأم      فإن مات فجأة ت

وينتظر من مات فجأة بنحو صعقه،  .       وفى الغاية سن إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة  

  .الخ...أو من شك فى موته حتى يعلم بإنخساف صدغيه 

                                                 
)1(  Medicine Patients and the Law, M. Braizer, p. 435. 
 .164، ص 1ومثله ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج. 330، ص 1 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )2(
ؤخر إذا حضرت                   .ى رواه أبو داود والبيهق     )3( ازة لا ت ا جاء فى الجن اب م ائز ب اب الجن ننه فى آت  وقد أورد ابن ماجة فى س

 .أهـ."لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت: "، عن على بن أبى طالب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال1486برقم 
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ة   ول المالكي ه يق ن رشد      وب دمات اب ؤخري: فى مق ة أن ستحب أن ي ق، مخاف ن الغري  دف

  . )1("أهـ... يكون الماء غمره فلا تتبين حياته 

  

  :تعليق

وال                   إن ما ورد فى الموسوعة الفقهية، يتفق مع ما ذآرته من تعليق على ما ورد من أق

ة                       نهم حتى تتضح حقيق أنى فى دف ستوجب الت ذين ي وتى، ال الفقهاء، حول بعض أصناف الم

  .موتهم

ذا     ـد أن ه دفن –   واعتق ى ال الى – أى التمهل ف ة، وبالت دابير علاجي اذ ت ى إاتخ شير إل  ي

اة              إنعاشية ة حي ه بقي وفى، إذا آانت في اذ المت شفى          . ، لمحاولة إنق ى المست ه ال ل حمل ك مث وذل

ى                 . للكشف عليه بواسطة الأطباء،    اش، والتحرك الطب سمى بالإنع ا ي ى م ذا إشارة ال وفى ه

اذ ا      اة من أجل إنق دم العصور            . لحي ذ أق ك معروف من د أن ذل ى جواز       . واعتق ة عل ه دلال وفي

  .وذلك عند القدماء. الإنعاش الصناعى من الناحية الدينية

  

  :الفتوى الشرعية أو حكم الانعاش الصناعى عند المعاصرين من الفقهاء)  ب(

ستحدثة       الحكم الشرعى، للأعمال     و          الم ا ل ه     فى مجال الطب والجراحة، فيم رد في م ي  ل

صفة خاصة، حفظ                    شرع، وب ة لل نص شرعى صريح، يبحث عنه فى ضوء الأهداف العام

ى المصلحتين، ودرء       . النفس والعرض والعقل   وقواعده العامة وبصفة خاصة، تحصيل أعل

  .أعظم المفسدتين

إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فى عمل معين، فإن أمكن تحصيل          :       هذه القاعدة، تقول  

سدة أعظم من                     الم ا، وآانت المف درء مع ذر التحصيل وال صالح ودرء المفاسد فبها، وإن تع

ى من جلب                      سدة، أول ا المصلحة، لأن درء المف سدة، وفوتن ا المف المصلحة، أو تساويا، درأن

  .)2(أما إذا آانت المصلحة أعظم من المفسدة، التى تقابلها، فنقدم المصلحة. المنفعة

                                                 
 . فما بعدها7، ص 16 الموسوعة الكويتية، ج )1(
، 9المجموع شرح المهذب، النووى، ج    . 88، ص   1قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام، ج     . 30  مجلة الأحكام العدلية ص     )2(

 .41ص 
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ا، الإ  دم هن ال الط  نع      ونق وذج للأعم صناعى، آنم أرجح    اش ال ن أن يت ى يمك ة، الت بي

ة                       ة، أو إطال اة قائم ا، حفظ حي ان الهدف منه حكمها، بين الإباحة والتحريم، بحسب ما إذا آ

  .)1(موت ثابت

  .      ولا نملك إلا أن نوصى العاملين فى هذا المجال بتقوى االله ومخافته
  

  :شرعية إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعى

      إذا آان الشارع قد اباح العمل الطبى والجراحى، لأنه يحفظ مصالح راجحة اجتماعيا،             

ة         تتمثل فى المحافظة ع    إن عل ا زالت           لى الحياة، وصيانة الصحة، ف زول، متى م  الإباحة ت

ذا  . الحياة، التى تتوفر لها صفات الحياة الإنسانية، حيث يتعين من ثم التوقف عن العمل                وه

سان ثبت موت مخه                    الأمر يصدق    صناعى، لإن ل فى  الإنعاش ال على العمل الطبى المتمث

ا إذا مات دماغه                      ( ر ميت سان يعتب م هو أن الإن ه العل ه    ) فقد أوردنا أن آخر ما أثبت رغم تمتع

زة            ه        . بحياة صناعية، ينبض فيها قلبه وتتنفس رئته، وذلك بفعل الأجه ك الفق سانده فى ذل وي

  .)2(ماية حقوق الإنسانوالقانون، لتمسكهما بمبدأ ح

شعور،                    ا، وهى الإدراك وال ا عن غيره ى تميزه ا، الت سانية بمقوماته       تعتبر الحياة الإن

ه      ل مع ارجى، والتعام الم الخ صال بالع ى الات درة عل ه لا   . والق ات مخ ن م ك أن م ولا ش

م                        ه، ويصبح فى حك م حيات زول من ث الم الخارجى، وت  يستطيع أن يتحكم فى تعامله مع الع

  .)3(الأموات

ذاآرة أو                        شعور وال رة أخرى ال ه م ود إلي إن الشخص لا يع خ، ف       فحين يتحقق موت الم

وع                     المعرفة أو الفكر أو النظر أو السمع أو اللمس أو الكلام، أو أى مشاعر أخرى من أى ن

  .)4(آانت

دراك والشعور وهى الإ:  الإنعاش الصناعى، لا يعيد للحياة الإنسانية مقدماتها      ولما آان

اف            د إيق سان، فلا يع ا المخ للإن والقدرة على الاتصال بالعالم الخارجى، بعد أن ماتت خلاي

ة     . أجهزة الإنعاش الصناعى حرمانا له من الحياة الإنسانية        ذا الفعل جريم د ه وبالتالى لا يع

                                                 
دين، ص            )1( د شرف ال ه، أحم ا فى ضوء قواعد الفق ة وحكمه اء     . 154 الإجراءات الطبية الحديث ين الأطب اة ب الموت والحي

 .580والفقهاء، ص 
 .353لشيخ، ص  المسئولية القانونية للطبيب، دآتور بابكر ا )2(
 .157 الإجراءات الطبية الحديثة وحكمها فى ضوء قواعد الفقه، أحمد شرف الدين، ص  )3(
)4(  Medical Law, Ian Kennedy and Andrew Grub, P. 1158.  
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اء                           ر فقه ع فى محل هو حى، بحسب تعبي ة لا تق انون لأن الجريم  قتل فى نظر الشرع والق

  .)1(الشريعة والقانون
  

  :فتوى مجمع الفقه الإسلامى

ؤتمر     مجمع        واستنادا إلى ما سبق من حجج علمية، فقد اتخذ           الفقه الإسلامى لمنظمة الم

  :الإسلامى، فتواه بجواز إيقاف أجهزة الإنعاش، وفق الشرةط التاليــة

، وأنه لن  أمل فى شفائه   ا منه، ولا يوجد أدنى    س  أن يكون الشخص ميؤ     -الشرط الأول   )  1(

ى وجه                             اء عل رار للأطب ذا الق ه، وه زة علي ذه الأجه ع وضع ه ام، م يعيش أآثر من عدة أي

  .القطع فى الإخبار

 المجمع أن يكون هذا من نخبة مكونة من ثلاثة أطباء إختصاصيين خبراء،       وقد اشترط

ع وظائف دماغ              ان أن جمي اء متضمنا بي رار الأطب ت، تعطلا    وينبغى أن يكون ق د تعطل ه ق

  .نهائيا، وأن التعطل، لا رجعة فيه، وأن يأخذ دماغه فى التحلل

  :  أن يتوفر داعى فصل الأجهزة، وهذا الداعى هو أمران-الشرط الثانى )  2(

د                :         الأول ذى مات دماغه، ق إذا آانت أجهزة الإنعاش التى خصصت لهذا الشخص ال

  .، من حيث تحقق شفائه بها، أو وجود حياة آاملة فيهوجد من هو أحوج منه لهذه الأجهزة

انى ود     :         الث ا يع الى، مم يد الم تهم الرص اش، تل ا الإنع ى يتطلبه ات الت ت النفق إذا آان

  .بالضرر، على مستوى العلاج لبقية المرضى، فى مثل حالة الدولة التى لا تمتلك قوة مالية

  : يلىوا للجواز برفع الأجهزة، بما      واستدل

ا يوقف إجر         أنه برفع الأجهزة لا يوقف علا       ) أ( شفاء، وإنم ه ال ل  ج يرجى من اء لا طائ

  . منه، فالشخص محتضر

 .)2( النزع والإحتضارء، إنهاء لما يؤلم المريض من حالةأن فى هذا الإجرا ) ب(

د وقت الموت،                         سبب تحدي ة، ب ة الأهمي ار فى غاي سابقة، آث ام ال ى الأحك       وقد ترتب عل

  : وهـى.اغبتلف الدم

  جواز رفع أجهزة الإنعاش، عن المريض الذى حكم بموته، لتلف دماغه، ولو آان               -1      

  .)3(، ما زالا يؤديان عملهما بفعل الأجهزة الفنية)وقلبه) (رئته(تنفسه 

                                                 
 .255 المسولية القانونية للطبيب، دآتور بابكر الشيخ، ص  )1(
 .809، ص 2، ج3سلامى، العدد  مجلة مجمع الفقه الإ )2(
 .229 جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاء، بكر أبو زيد، ص  )3(
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ادة                       -2       م عدم وجوب إع ا ومن ث ى وراء عملهم ب، إل   عدم وجوب إعادة التنفس والقل

  .)1( أن الشخص قد تلف دماغه، وصار ميتاترآيب الأجهزة، طالما

د              -3       م مات بع   إذا حكم على شخص بالموت لتلف دماغه، فإنه لا يرث ممن ولد حيا ث

  .ما زالا يؤديان عملهما) وقلبه) (رئته(وإن آان تنفسـه . تلف دماغه

اوتتين         وإذا آان شخصان تحت أجهزة الإنعاش، فتلف دماغهما فى            ين متف  ولكن   ،دقيقت

و   دماغ، ه ا لل بقهما تلف إن أس ثلا، ف ه م ذ آليت لان، لأخ ه يعم سـه وقلب ى تنف ى عل دهما أبق أح

ه، ولا يرث هو من الآخر                 نفس والقلب         . الأسبق موتا ويرث الآخر من رة بعمل الت ولا عب

  .)2(تحت الأجهزة الخاصة بهما، طالما أن الدماغ قد تلف

  

  .وبذلك يتــم الفصـــل الثالــث

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  
                                                 

ر                  )1( ة المعاصرة، فبراي ة البحوث الفقهي ة، مجل د رواس قلع زة الإنعاش عن المريض، محم - تحديد وقت الوفاة ونزع أجه
 .113، ص 1995مارس 

ى إ           )2( وا عل ة            تناول الباحثون المعاصرون هذا الموضوع، واتفق دامى، بحال اء الق د الفقه ة عرفت عن ة، بحال ذه الحال لحاق ه
ل   ). حرآة المذبوح ( دماغ، ب حيث أن المتأمل فى حرآة المذبوح، يجد أنها حرآة غير إرادية، وغير صادرة عن أوامر من ال

  .وهذا يعنى أنه قد مات. هى اضطرابات، لأن المذبوح قد خرجت روحه، وانعدمت الحياة الحيوانية فيه
ة ج     : أنظر.   وقد بنى فقهاء الشريعة، على هذه الحالة، مجموعة من الأحكام، منها الميراث              ن قدام . 684، ص   7المغنى، اب

ة ج    شافعى، ج     . 6، ص   6الفتاوى الهندي ام ال ووى، ج      . 20، ص   6الأم للإم البين، الن اج،   . 103، ص   4منهاج الط ة المحت نهاي
  .416، ص 8للرملى، ج

 .260مسئولية القانونية للطبيب، للدآتور بابكر الشيخ، ص    راجع آتاب ال       
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  الرابـــعالفصـل      

  الحمل والمؤثرات الواردة عليه
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   مطالبأربعةويشتمل على  
  تحديد النســل    :المطلب الأول
  تنظيم النســل    :المطلب الثانى
  الصحة الإنجابية    :المطلب الثالث
  حمل الحديثة                                                             وسائل منع ال    :المطلب الرابع
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  الرابـــعالفصـل 

  الحمل والمؤثرات الواردة عليه

  
  

  :مقدمـــة

ا                      لب       لقد جُ  ذ أن أوجده االله فيه دنيا، من اة ال ذه الحي ى حب ه سان وفطر عل ا    :  الإن و م فه

ك                فتىء ان ذل و آ ا، ل  يتمسك بها ويتشبث بكل الأسباب التى تبقيـه فيها وتحميه من مغادرته

  .ممكنا

ه يجد    – أى الإنسان    – آما أنه          ومما يحبه فى هذه الحياة هو بنو جنسه من الآدميين لأن

ى      ة ف ة أو القانوني ق الأسس المدني ضراء وف سراء وال ى ال م ف نهم والتناصر معه س م الأن

اة      : "قال تعالى . ومما يحبهم هم أبناؤه وأسرته    . حالات التعدي عليه   ة الحي المال والبنون زين

  .)1"الدنيا

اثر               ـرة والإنجاب والتناسل والتك وين الأس ذه هى      .      إن الإنسان مفطور على تك إذ أن ه

  .وسيلة التكاثر التى أرادها االله ليبقى الجنس البشرى مستمرا إلى يوم القيامة

ستمر، فمع تطور               ولكن الساسة والمفكرين والفلاسفة لا يدعون هذا الاتجاه الطبيعي ي

كا   ادة س اة، وزي شاآل نقص        الحي اريخ، ونتيجة لم ا من الت ى تليه رة والت الم فى آل فت ن الع

 فى الحد من التناسل   ونالغذاء فى العالم، صار المفكرون، وخاصة الاقتصاديين منهم يفكر       

  .حتى يتواءم عدد أفراد المجتمعات مع ما ينتجونه من قوت

سل و            ده تتطور وصارت            ومن هنا بدأت ما يسمى بالنظريات السكانية وتنظيم الن تحدي

  .تدعو الناس إلى التقليل من الحمل والتوالد

الى   .       إن هذا الاتجاه مناقض لمراد االله وهو أن يتكاثر بنو البشر الى يوم القيامة              ال تع : ق

ارفوا " ل لتع اآم شعوبا وقبائ ى وجعلن ر وأنث اآم من ذآ ا خلقن اس إن ا الن ا أيه ال )2(..."ي  وق

  . )3("تناسلوا تكاثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة"سلم النبي صلى االله عليه و

ة،                     ة الهندسة الوراثي ى مرحل       أيضا ومع تطور العلم فى عصرنا، حيث وصلنا الآن إل

د صار بعضهم                     سان، وق اة الإن باعا   –فإن العلماء صاروا يتدخلون آثيرا فى مسيرة حي  إش

                                                 
 .46 سورة الكهف، الآية  )1
 .13 سورة الحجرات، الآية  )2(
 . رواه أبو داود )3(
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ا صار   . ذى يقلل من تناسل الجنس البشرىلنزوته صار يعمل على تطوير هذا الاتجاه ال        آم

ر             شر بطرق غي ادة أعداد بنى الب م، وهو أن     آخرون يعملون على زي ضاها االله له ى ارت الت

شر أن                     ي دون للب ى، صار هؤلاء يري ذآر والأنث ين ال أتوا إلى الحياة نتيجة لإقتران شرعي ب

  .راتيتزايدوا عن طريق ما يسمى بالاستنساخ وما يتفرع منه من ابتكا

ى وجود                     لبا عل ؤثرة س ضايا الم       لذلك وفى هذا الفصل سنحاول أن نبحث بعض هذه الق

  .واالله الموفق. بنى الإنسان فى هذه الحياة
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  الأولالمبحث 

  تعريف الحمل ومدته

  
  :تعريف الحمل فى اللغة:  المطلب الأول

  :فى اللغة

د           . بطون الأمهات من الأجنة   فى        الحمل فى اللغة يعنى ما       شرا أو ق نّ ب د يك فالأمهات ق

ات، فثمر الأشجار                   . يكنّ حيوانات  ا فى النبات وقد يطلق الحمل على التكاثر بكل أنواعه آم

  .يقال له حملا

ى        ) ح م ل  (      والحمل فى اللغة من مادة       ا، عل ة بمختلف أنواعه آما جاء فى قواميس اللغ

  .ما لاحظناه واستقرأناه

سان العرب    ى ل اء ف الفتح: "   ج ل، ب ع : الحم ى جمي ن الأولاد، ف بطن م ى ال ل ف ا يحم م

شجرة تحمل حملا       وحملت ال . والجمع حمال وأحمال  . الحيوان رأة وال رأة  . أى علقت  : م وام

ال حامل وطالق وحائض،     : قالوا. حامل وحاملة، على النسب وعلى الفعل     والصواب أن يق

ى لا  صفات الت ك من ال باه ذل ثوأش ا للتأني ة فيه يده.  علاق ن س ال اب ل الحمل : )1(ق تح (قي بف

ال                 ) الحاء ه أحم ى رأس شجرة، وجمع ان فى بطن أو عل ا آ ا  ) بكسر الحاء   (والحمل   . م م

و حمل           : وقال بعض اللغويين  . حمل على ظهر أو رأس     شىء، فه ا لل الفتح (ما آان لازم ، )ب

  .)2()"بالكسر(وما آان بائنا فهو حمل 

اموس المحيط       وجاء فى ت   الفتح(الحمل  : "رتيب الق د   ) ب بطن من الول ا يحمل فى ال . م

والحمل . هى حامل وحاملة  : ويقال. أى علقت : وحملت المرأة تحمل  . والجمع حمال وأحمال  

ا ظهر            . ثمر الشجر ويكسر  ) بالفتح أيضا ( ره، والكسر لم تح   . أو الفتح لما بطن من ثم أو الف

م            والكسر ل  . لما فى بطن أو على شجرة       ا ل شجر م ى ظهر أو رأس أو بالكسر ثمر ال ا عل م

  .)3(..."والجمع أحمال، وحمول وحمال . يكبر ويعظم، فإذا آبر فبالفتح

                                                 
ن اسماعيل المرسى الضرير       :  ابن سيده  )1( ى ب و الحسن عل ة     . هو أب ا فى اللغ ان إمام د آ ه   . وق سان    "فمن آتب م فى ل المحك

  .وقد عرف عنه أنه من أذآياء هذه الأمة". لمخصص فى اللغةا"وآذلك آتاب " العرب
 . فما بعدها145، ص 18   راجع الذهبى، سير أعلام النبلاء، ج          

 ).ح م ل(لسان العرب، حرف اللام، فصل الحاء، مادة ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم( ابن منظور  )2(
 ).ح م ل(يب القاموس المحيط، باب الحاء، حرف الحاء، مادة ترت) الطاهر أحمد الزاوى( الزاوى  )3(
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ات أو   ه الآدمي ا تحمل ى م ق عل ل يطل ة، أن الحم اء اللغ د علم ستقر عن ذا فالم ى ه       وعل

  .الحيوانات أو ما على الأشجار من ثمار

  

  :طلاحالحمل فى الإص:  الثانىالمطلب 

  :الحمل عند الفقهــاء

ا آانت                ى، أي ه الأنث ا تحمل ى م ى     ا      الحمل عند الفقهاء يطلق عل ذلك أنث ة، وآ لأنثى آدمي

  .الحيوان، فى بطنها نتيجة لعملية التكاثر التى تحصل بين الذآر والأنثى

ستقنع  رح زاد الم ع ش روض المرب ى ال اء ف ة  : " ...       ج ن الآدمي ى بط ا ف راد م الم

  . )1("أهـ...

إن    )2("أهـ...إن المراد من الحمل، هو الحمل بالبطن        : "      وجاء فى بدائع الصنائع     إذن، ف

 – أى حمل الآدمية     –وهو  . الذى يعنينا هو حمل الآدمية، إذ هو الذى يتعلق بموضوع بحثنا          

  .تترتب عليه الأحكام الشرعية والقانونية
  

  :موازنة

اء                 والذى نصل إليه، هو تطاب     ة واصطلاح الفقه وهو أن   . ق فى تعريف الحمل فى اللغ

  .الحمل معناه ما فى بطن الآدمية من الأجنة
  

  :تعريف الحمل فى الاصطلاح العلمي المعاصر

ي  زي الآت وين الإنجلي اموس بنق ي ق اء ف ى  : "      ج رأة أو أنث ى الم ل عل ة الحم ق حال تطل

  .)3("ها، وذلك أثناء مدة الحمل المعروفةالحيوان، التى يتوقع وجود جنين فى بطنها أو رحم

صاحبها       : "      وجاء فى دائرة المعرف البريطانية     الحمل معناه العملية الفسيولوجية، وما ي

ى  ين ف ا آنتيجة لتطور وجود الجن ى أو خلاياه اء الأنث ى تحدث فى أجن رات الت من التغيي

  .)4("بطنها

  

  

                                                 
 .هـ1390طبعة مكتبة الرياض، . 39، ص 3الروض المربع شرح زاد المستقنع ج) منصور بن يونس( البهوتى  )1(
 .م1982بيروت طبعة ثانية، / طبعة دار الكتاب العربى. 7 ص 4 الكاسانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، ج )2(
)3(  The Penguin English Dictionary, By: S.N. Garmonsway, Second Ed. London, 1977.   
)4(                                       Encyclopaedia Britanica, The Macropaedia, vol. 2 p. 1085.  
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  :معاصرةموازنة بين التعريفات اللغوية والفقهية وال

اتفقت التعريفات على أن المقصود بالحمل هو ما فى بطن الآدمية أو الحيوان أو ما  -1

  . فى الرحم من الأجنة

ى تحمل        بانفردت التعريفات المعاصرة   -2 وان الت ة لأنثى الآدمي أو الحي ة العام الحال

 .جنينا فى بطنها وما يصاحب ذلك من تغييرات بيولوجية

 .أن أدخلت فى الحمل ما تحمله الأشجار من الثمارانفردت التعريفات اللغوية ب -3

 .انفردت التعريفات الفقهية بأن خصصت أن المقصود من الحمل هو حمل الآدمية -4
  

  :ترجيــح

آما .       وأنا أرجح التعريف الفقهى لأنه هو الذى يعول عليه من الناحية الشرعية والفقهية

  .طن الآدميـةبفى أنه هو مجال بحثنا هذا، وهو أن الحمل ما 

  

  :مدة الحمل:  الثالثالمطلب 

دة الحمل           ول م دما نق ه أو                 :       إن ما يعنينا، عن ين فى بطن أم ا الجن دة التى يمكثه هو الم

إذ تترتب الأحكام على وجود الجنين برحم . آم هى فى العادة، وما أقلها وما أآثرها. رحمها

  .لوجودأمه على حسب المدة التى يقضيها قبل أن يخرج إلى ا
  

  :أقل مـدة الحمل

ادا             ه من اجته ا توصلوا إلي ى ضوء م ل، عل دة للحم ل م  ت      أبدى الفقهاء رأيهم حول اق

  :وملاحظات، وما توصلوا إليه بالإستقراء على النحو التالي
  

  :الحنفيــة

  .)1("أهـ...أقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء : "      جاء فى لسان الحكام

  .)2("وأقله ستة أشهر ولا خلاف للعلماء فيه: "ء فى شرح فتح القدير      وجا

  .      نخلص أن أقل مدة للحمل عند الحنفية هو ستة أشهر
  
  
  

                                                 
 .332، ص 1 ابراهيم أبى اليمن الحنفى، لسان الحكام، ج )1(
 .362، ص 4، شرح فتح القدير، ج)محمد ابن عبدالواحد(ى  ابن السيواس )2(
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  :المالكية

  .)1(..."لأن اقل مدة الحمل ستة أشهر : "      جاء فى شرح الزرقانى من آتب المالكية

  .ر      إذن يرى المالكية أن أقل مدة للحمل ستة أشه
  

  :الشافعيــة

  .)2("أهـ... وأقل مدة الحمل ستة أشهر : "      جاء فى المهذب

  .      فالرأى عند الشافعية هو أن أقل مدة للحمل هو ستة أشهر
  

  :الحنابلة

  .)3("وأقل مدة الحمل ستة أشهر: "...       جاء فى آشاف القناع

  .      إذن، اقل مدة الحمل عندهم هى ستة أشهر
  

  :يةالظاهر

ل من ستة                   : "      جاء فى المحلى   سعة أشهر، ولا أق ر من ت ولا يجوز أن يكون الحمل أآث

  .)4("أهـ...أشهر 

  .      فأآثر الحمل عند الظاهرية تسعة أشهر وأقله ستة أشهر
  

  :الإماميـة

د                 : "      جاء فى مسالك الافهام    ى يمكن أن يول دة، الت ل الم ى أن أق أجمع علماء الإسلام عل

  .)5("أهـ...ا الإنسان حيا آاملا من حين الوطء إلى حين الولادة ستة أشهر فيه

  .      إذن أقل الحمل عند الإمامية ستة أشهر
  

  :موازنة

ازع                     نستفيد من نصوص الفقهاء أنهم أجمعوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، بلا من

  .فى ذلك
  

                                                 
 .31، ص 4، شرح الزرقانى، ج)محمد بن عبدالباقى الزرقانى( الزرقانى  )1(
 .142، ص 2، المهذب، ج)ابراهيم بن على بن يوسف( الشيرازى  )2(
 .414، ص 5 البهوتى، آشاف القناع، ج )3(
 .316، ص 10 ابن حزم الظاهرى، المحلى، ج )4(
 .373، ص 8 الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ج )5(
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  :الأدلة

الى         استند الفقهاء فى إجماعهم على       ه تع ه          : "قول ه إحسانا حملت سان بوالدي ووصينا الإن

هرا    ون ش صاله ثلاث ا وف عته آره ا ووض ه آره الى . )1("أم ه تع سان  : "وقول ينا الإن ووص

  .)2("بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين

ى                فقد روى أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم امرأة ولدت لستة أشهر، فرده سيدنا عل

  .)3("فالفصال فى عامين والحمل فى ستة أشهر: "بن أبى طالب بهاتين الآيتين فقال
  

  :رأى الأطبــاء

  .      وقد اتفق الأطباء مع الفقهاء فى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر

رآن        شرع             : "      جاء فى خلق الإنسان بين الطب والق ل الحمل فيتفق الطب وال ا أق ا  أم آم

اق     آلام الفقهاء ت  جاء فى    ام الاتف ده                 ... م ه العيش بع ذى يمكن ل الحمل ال رر أن أق فالطب يق

  .)4("ستة أشهر

سفحية  –يستمر الإفراز بإطراد  : "      وجاء فى الآيات العجاب فى رحلة الإنجاب        المادة ال

ى درجة     ) 26-24( حتى يصل إلى نهاية الشهر السادس فى الأسبوع           – ين أن   تمكن ا  إل لجن

ستق  رحم م ارج ال ا خ سييحي ازه التنف ن أن  . لا بجه لا يمك ك ف ل ذل ا قب ىأم ارج يبق ا خ  حي

  .)5("الرحم
  

  :تعليق الباحث

ل الحمل ستة                        رآن العظيم، من أن أق ا جاء فى الق       وبذلك شهد العلم الحديث، بصحة م

  .وهى حقيقة جاء بها القرآن فى القرن السادس الميلادي. أشهر
  

  :أقصـى مدة الحمل

الفقهاء حول أقصى مدة للحمل، واختلفوا اختلافا واسعا، وذلك على النحو            تباينت آراء   

  :الآتــى
  

                                                 
 .5  سورة الإحقاف، الآية )1(
 .14 سورة لقمان، الآية  )2(
 .825، ص 2 الإمام مالك بن أنس، الموطأ، ج )3(
 . فما بعدها445محمد على البار، مصدر سابق، ص .  د )4(
 . فما بعدها211حامد أحمد حامد، مصدر سابق، ص .  د )5(



 266

  :الحنفيــة

  .)1("وأآثر مدة الحمل سنتان، لقول عائشة: "      جاء فى الهداية
  

  :المالكيــة

د           واختلفوا فى أطول ز   : "      جاء فى بداية المجتهد    ه الوال ذى يلحق ب د مان الحمل، ال . الول

  .)2("وقال محمد بن الحكم سنة. خمس سنين: كفقال مال

ا             : "ى بداية المجتهد  ـاء أيضا ف  ـ      وج ا حملا، فإنه وأما المسترابة، أعنى التى تظن أن به

ل . ى المذهب أربع سنين   ـفقيل ف . د اختلف فيه  ـوق. دة الحمل ـتمكث أآثر م   خمس سنين   : وقي

  .)3("أهـ...

دة     ومن : "      وجاء فى القوانين الفقهية  ارتابت بالحمل أو تحرآه، لم تحل حتى تنقضى م

ى ال     وام ف سة أع ى خم ل، وه ل. شهورمالحم ل   : وقي شافعى، وقي ا لل ة، وفاق بعة : أربع س

  .)4("أهـ...
  

  :الشافعيــة

  .)5("أهـ... وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وأآثره أربع سنين : "      جاء فى المهذب
  

  :الحنابلة

صاف ـى الإن اء فـ ه   : "      ج نين، وعن ـع س ا أرب ـهر، وأآثره ـتة أش ل س ـدة الحم ل م وأق

  .)6("أهـ...سنتان 

  .)7("أهـ... ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين : "      وجاء فى المغنى
  

  :الظاهرية

  .)8("ولا يجوز أن يكون حمل أآثر من تسعة أشهر: "      جاء فى المحلى

  

                                                 
 .36، ص 2المرغينانى، الهداية، ج  )1(
 .268، ص 2بداية المجتهد، ج) محمد بن أحمد بن رشد( إبن رشد الحفيد  )2(
 .70، ص 2 المرجع السابق، ج )3(
 .157، ص 1، القوانين الفقهية، ج)محمد بن أحمد بن جزى( ابن جزى  )4(
 .142، ص 2 الشيرازى، المهذب، ج )5(
 .274، ص 9، الإنصاف، ج)على بن سليمان( المرداوى  )6(
 .115، ص 9 ابن قدامة، المغنى، ج )7(
 .316، ص 10 ابن حزم الظاهري، ج )8(
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  :الامامية

  .)1("أهـ... ولا يكون زمان الحمل أآثر من تسعة أشهر  ":      جاء فى المقنعة

ة،           : "      وجاء فى تذآرة الفقهاء    ى رواي ل، وهى سنة عل دة الحم ر من م وان انفصل لأآث

  .)2("أهـ... وعشرة على أخرى، وتسعة على ثالثة عندنا 

اد   ة العب ـى هداي ـاء ف ـنة     : "      وج ـو س ل، وهـ ـدة الحم صى م ن أق اوز ع ـى ألا يتج عل

  .)3("أهـ..المختار 
  

  :الزيدية

وطء                 : "      جاء فى شرح الأزهار    ه من ال ا أن نين، حكمن ع س ر من أرب وإن جاءت به لأآث

  .)4("أهـ... الثاني، لأن أآثر الحمل أربع سنين 

رار  سيل الج ى ال اء ف سن ولا ضعيف،   : "      وج ديث صحيح ولا ح ى ح رد ف م ي ذا ل وه

ولكن اتفق ذلك .  عليه وسلم، أن أآثر مدة الحمل أربع سنينمرفوع إلى رسول االله صلى االله

ا يوجب القطع             . ووقع اك م يس هن ان ظاهر             –والحاصل أنه ل ل إذا آ  أى بوجود الحمل، ب

ضها    ك، وحي ضى ذل المرأة تقت ة ب ا، ولا عل ون متعاظم أن يك لا، آ ه حم رأة أن في بطن الم

دة          منقطع، وهـى تجد ما تجده الحامل، فالانتظار متوجه،        ...  ما دامت آذلك، وإن طالت الم

  .)5("أهـ
  

  :)6(الأباضية

ل، وهو              : :      جاء فى شرح آتاب النيل     دة الحم ويلحق الزوج فى غير ذلك، إلى أقصى م

  .)7("أهـ....عندنا سنتان 
  

  :الموازنة

  :      نستطيع القول، أن الفقهاء انقسموا إلى ثمانية أقسام، حول أقصى مدة الحمل
                                                 

 .539أبو عبداالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، ص ( الشيخ المفيد  )1(
 .149، ص 2، تذآرة الفقهاء، ج)جمال الدين الحسن بن يوسف( العلامة الحلى  )2(
 .369، ص 2، هداية العباد، ج)حمد رضا الموسوىم( الكلبابكانى  )3(
 .322، ص 2 أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج )4(
 .334، ص 2 الشوآانى، السيل الجرار، ج )5(
زة            )6( ة                . الاباضية، بكسر الهمزة، وأما أهل شمال افريقيا فينطقونها بفتح الهم ن ثعلب ن إباض ب داالله ب ابعى، عب اع الت م أتب وه

ر ن م ى ب نة   . ةالتميم وفى س ى أن ت اش إل ة، وع ام معاوي ه أي دأ مذهب ن   80ب و م روان، وه ن م دالملك ب د عب ى عه ـ، ف ه
  .الخوارج

 .هـ1415مطبعة الفيصل، الكويت، الطبعة الأولى، . الأباضية تأريخا وعقيدة: وليد مساعد الطبطبائى. د:    راجع   
 .494، ص 15 محمد بن يوسف إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )7(
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سعة                 :ول      الأ   هم الظاهرية وبعض الامامية، وهؤلاء يرون أن أقصى مدة الحمل هى ت

  .أشهر

ال            ه ق ن الخطاب أن يدنا عمر ب ا  : "      وقد استدل أصحاب هذا الرأي، بما روى عن س أيم

ى  سعة أشهر، حت تحض ت دت، فل م قع ضتين، ث ه، فحاضت حيضة أو حي ق امرأت رجل طل

ة أشهر،               يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها      سعة أشهر ثلاث د الت د بع  فى تسعة أشهر، فلتعت

  ".أهـ... عدة التى قعدت عن المحيض 

  .  أقصى مدة الحمل عشرة أشهر، وهو قول ثان للإمامية:      الثانى

  .قال به الإمامية، ومحمد بن الحكم من المالكية.   وهو سنة على المشهور:      الثالث

ة عن    . لحمل سنتان، وهو مذهب الحنفية والأباضية  أن أقصى مدة ا :      الرابع وفى رواي

  .)1(الإمام أحمد

ة                 :      الخامس شافعية، والزيدي ة وال   أقصى مدة الحمل أربع سنوات، وهو مذهب الحنابل

  .وقول للمالكية

  .   أقصى مدة الحمل خمس سنوات، وهو المشهور عند المالكية:      السادس

  .وهو قول آخر للمالكية أيضا. الحمل سبع سنوات  أقصى مدة :      السابع

  .وهو رأى لبعض الزيدية منهم الإمام الشوآانى.   لا حد لأقصى الحمل:      الثامن
  

  :تعليق

حيث أنه ذهب إلى    . الإمام الشوآانى رأى        وقد لاحظت أن الكثيرين يميلون إلى تفضيل        

  .أن الحمل لا أمد له محدد
  

  :حثرأى البا:  مناقشــة

      وبالرغم من أنهم يميلون إلى أن أآثر الآراء معقولية هو رأى الإمام الشوآانى وبعض              

ام      . الفقهاء، بعدم تحديد زمن الحمل     د لع رة الحمل يمكن أن تمت وبالرغم من أنهم قالوا أن فت

دة الحمل                . واحد احتياطا  اء عصرنا من أن م ه بعض علم ا قال ك   280وبالرغم مم ا ذل  يوم

الرغم                      لأن الم  دة، ب ذه الم د ه ذاء بع ين بالغ د الجن شيمة وهى التى تغذى الجنين قد لا تقدر لم

                                                 
  .رواه الدار قطنى".  ما يتحول ظل عمود المغزلرقد. ما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين: " وقد استدلوا بحديث عائشة )1(

ند شرعى،                ا، دون س دى إليه ياء، لا يهت ذه الأش ل ه شريف، بحجة أن مث       وقد استدل أصحاب هذا الرأى، بهذا الحديث ال
 .من رسول االله صلى االله عليه وسلم
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ة                        ة العناي و لا زال تحت رعاي ه فه من ذلك آله، إلا أنني أرى أن الجنين ما دام فى بطن أم

ستعرض          م أدهشتنا ونحن ن اة      – الإلهية، التى آ سان       – حق الحي ا االله للإن ى وهبه ه  .  الت علي

ن الممكن أن تمتد حياة الجنين فى بطن أمه لأآثر من العام، فهو لا زال فى فإنني أرى أنه م

دة               . نطاق آلاءة االله تعالى له ولحياته      ر من الم ألوف لأآث ر م وهو قادر أن يحفظه حفظا غي

  .المعروفة لدينا ولحساباتنا آبشـر
  

  :رأى بعض الفقهـاء والأطباء المعاصرين والقانون

ة            جاء فى توصيات ندوة    اء أن     : " الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبي رر الأطب ق

شيمة                ى الم ه عل والأصل أن   . يستمر نماء الحمل منذ التلقيح وحتى الميلاد، معتمدا فى غذائ

سابقة               سوية ال ام الحيضة ال دأ من أول أي ا، تب انون يوم ان وثم مدة الحمل بوجه التقريب مئت

ل ى  . للحم ك فف ن ذل يلاد ع أخر الم إذا ت دة   ف اءة لم ين بكف دم الجن يد يخ ـة رص شيمة بقي  الم

ين فى               . أسبوعين آخرين  ثم يعانى الجنين المجاعة من بعد ذلك، لدرجة ترفع نسبة وفاة الجن

ين بقى               . الأسبوع الثالث والأربعين والرابع والأربعين     ادر أن ينجو من الموت جن ومن الن

لشاذ تمد هذه المدة أسبوعين آخرين       فلاستيعاب النادر وا  . في الرحم خمسة وأربعين أسبوعا    

اة                 .  وثلاثين يوما  ةلتصبح ثلاثمائ  ين بعناصر الحي د الجن درت أن تم شيمة ق ولم يعرف أن م

رأي          . لهذه المدة  ة، بجانب ال وقد توسع القانون فى الاحتياط، مستندا إلى بعض الآراء الفقهي

  .)1("العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل سنة
  

  :موازنة:  رأى الباحث

شواهد ورصد بعض حالات الحمل               م، لكن ال ى العل       بالرغم من أن هذا الرأي استند إل

درة االله وهو الم               ى أن ق ديثا، دلت عل ذه               تقديما وح ل ه در مث د تق ة، ق حكم الأوحد في الأجن

سابات ى       . الح تند عل ذى اس ي ال رأي الفقه ذا ال ن ه ر م ى أآث ل إل دة الحم د م الي تمت وبالت

  .ذهب إليه القانونحسابات الأطباء، و

  

  

  
                                                 

م  – موضوع الفتوى إثبات النسب  – موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية – فتوى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية     )1(  رق
 .هـ1377رمضان :  التأريخ– 3405
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  :أقل وأآثر مدة الحمل فى القانون السوداني

دة الحمل ستة أشهر، وأخذ                        ل م اع وجعل أق       أما القانون السوداني، فتمشـى مع الإجم

  .)1(برأي تحوط المعاصرين في أآثر مدة الحمل فجعلها سنة
  

  :رأى الباحث

انو ضع الق د من أن ي ة لا ب ى النهاي ه ف ه       وأرى أن دد رأي اء فيح ات الفقه دا لاختلاف ن ح

  .للعمل به، توحيدا للأمة آما فعل القانون السوداني

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ".وأآثرها سنة. أقل مدة الحمل هى ستة أشهر): "100( المادة 1991 جاء فى قانون الأحوال الشخصية لسنة  )1(
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  الثانيالمبحث 

  النظريات والأفكار والاتفاقيات التى تعالج قضايا

  النسل والأمومة والطفولة قديما وحديثا

  
  :مقدمـــة

رون سحيقة نتيجة للتطور فى                آما عرفنا أن تفكير الإنسان       ذ ق دأ من فى تحديد النسل ب

ار                . الحياة ات تطرح وأفك اك نظري ذا، لا زالت هن ا ه امن عشر وحتى يومن ومنذ القرن الث

سل   ن الن د م روج للح ور     . ت اول أم ديات تتن ارت بعض المنت رة ص ة الأخي ى الآون ن ف لك

ف   ة تختل ـرة بطريق ل    : الأس ة الأم والطف دعو لرعاي ا ت ث أنه ة   حي ائل الرعاي وفير وس وت

  .العصرية للأسـرة خاصة فى مجال الغذاء والكساء والدواء والتوعية

د                سائل تنظيم وتحدي       لقد اقتنع المفكرون المعاصرون أن الدعوة الصارخة الجادة إلى م

نجح     ن ت ق                      . النسل، ل ال، عن طري ضايا قطاع الأمهات والأطف ق، وتبنى ق د من الرف فلا ب

ومن أهم مظاهر هذا الإتجاه مؤتمر القمـة       . جهزة والآليات العصرية العالمية   الاتفاقيات والأ 

  .، الذى وقع على إتفاقية حقوق الطفل فى نفس هذا العام1990العالمي من أجل الطفل سنة 

  :      والآن فلنشـر إلى بعض هذه القضايا فى المطالب التاليــة

  

  :نظرية مالتس وأهم آثارها:  الأولالمطلب 

  :قدمـــةم

امن عشر                    رن الث ة الق عا من بداي       هى إحدى النظريات السكانية، التى أحدثت جدلا واس

وم  ى الي د       . وحت رة تزاي ن آث ر م اقوس الخط ث دق ن اس، حي اره الن التس بأفك ار م د أث فق

  .السكان، وقلة الطعام، آما هو متوقع على ما يرى حسب نظريتـه

شـر   1798فى عام   : قف الإسلام منه شرحا للنظرية          جاء فى آتاب تحديد النسل ومو      م ن

ول    ). رسالة عن مشكلة السكان  (آتابه  ) توماس روبرت مالتس  ( ى تق ه الت وقد أوضح نظريت

ذاء الضروري                          ا للغ وة الأرض فى إنتاجه وى من ق شرى أق اجهم الب سكان فى إنت أن قوة ال

إنهم سوف يقعون فى           وإذا لم يعق الإتجاه البشرى فى التناسل المستمر أى        . للحياة ائق، ف  ع

ية،         . (poverty) والرذيلة   (Miser)مستنقع البؤس    ة هندس دون حسب متتالي فالسكان يتزاي
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سابية   ة ح وت حسب متتالي ه الق د في ذى يتزاي ت ال ى الوق ستطيع . ف سان لا ي ث أن الإن وحي

  .)1("لالعيش بدون غذاء فإن هاتين القوتين غير المتعادلتين لا بد أن يوجها نحو التعاد

الاقتصادية تقوم على عقد المقارنة،     ) مالتس(إن نظرية   : "      وجاء فى آتاب تحديد النسل    

تكاثر السكان شيء حتمي، طالما رآبت  أن  وذلك مبنى على    . بين نمو السكان ونمو الموارد    

  .الغريزة الجنسية، التى تدفعه إلى التكاثرأى الإنسان فيه 

ذ      ه                آما أن احتياجه إلى الغ ى حيات ة        . اء أمر ضروري ليحافظ عل ين متلازم إذا هو ب ف

  .الحياة ومتلازمة البقاء

إن                      ين، ف ا طفل زوجين إذا أنجب ى أن ال ة هندسية بمعن       لقد لوحظ أن تكاثره يزداد بمتوالي

  .الطفلين حسب النظرية سيتكاثران إلى الأربعة والأربعة إلى الثمانية

ا               بينما نجد الموارد التى هى      ا أدخلت عليه ة حسابية مهم ذاء، تنمو بمتوالي  مصدر الغ

  .المحسنات

وازن   ادة ت ى إع ون ف ل إذن يك وارد(      فالح سكان والم اثر   ). ال ن تك د م ن الح د م لا ب ف

سل     . السكان ليتمكن العالم من تحقيق المعادلة      د الن أو . ولا يكون ذلك إلا بفرض قانون بتحدي

زواج أخير ال تعمال موا. بت لأو باس وابح للحم ع وآ راض . ن الحروب والأم الموت ب أو ب

  .)2("هذا هو ملخص نظرية مالتس. والجوع

ا     ذه أهمه رة، ه ادات الكثي التوس الانتق ة م ت لنظري د وجه اب   .       لق ى آت اءت ف ا ج آم

  :دراسات فى علم السكان

لعقلي فى   فقد ثبت أن النمو ا     – فى مجتمع وآخر     –مالتس لم يراع الفوارق الفردية      /  1      

  .المجتمعات الراقية، يقلل من الرغبة الجنسية لدرجة أنها تصبح مانعا من تزايد السكان

التس        /  2       اة من        : ثبت خطأ فكر المتتالية التى قال بها م سها حصلت معان ا نف ففى أورب

  .النقص السكانى، لدرجة أن آثيرين نادوا بتشجيع زيادة السكان

ذاء                   آما لم يراع مال   /  3       ادة الغ ى زي ا ابتكر من وسائل أدت إل تس أن التقدم العلمي وم

  .)3("أهـ..

  

  
                                                 

 . فما بعدها20، تحديد النسل وموقف الإسلام منه، ص )د الهادى الأحرشعبدالحمي( الأحرش  )1(
 . فما بعدها247 على محمد القدال، تحديد النسل، ص  )2(
 . فما بعدها48عبدالحميد لطفى، دراسات فى علم السكان، ص . حسن الساعاتى ود.  د )3(
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  :رأى الباحث

اثر           ى التك دعوة إل دأ الإسلام فى ال اقض مب التس تن       أما بالنسبة للمسلمين، فإن نظرية م

  .لذلك فإنها لم تقبل عند المسلمين وظلت الانتقادات توجه لها بإستمرار. والتناسل

  

  :ظواهر التقدم فى عالمنا وأثرها على تحديد النسل:  لثانــىالمطلب ا

  :مقدمـــة

ة،                    صناعة والتقني رة تطورا ملحوظا فى مجالات ال       لقد تطور عالمنا فى القرون الأخي

ذه                         ه ولأسرته من ه ه أن يأخذ لحيات ا علي را وصار لزام مما جعل عقلية الإنسان تتغير آثي

  . العاليةالمظاهر الجديدة، ذات التكلفة

راد                          د عدد أف رون يفكرون فى تحدي ه، صار الكثي رد فى الأسرة مطالب       وبما أن لكل ف

  .الأسرة، حتى يكون الأب قادرا على توفير الاحتياجات الجديدة لأفراد أسرته

  .      لقد أفرزت مظاهر التقدم الجديدة، أفرزت مفاهيم جديدة حول عدد أفراد الأسـرة
  

  : وعجز الإنسان عن توفير إحتياجاتهالنهضة الصناعية

سل       ا من إختراعات، فى آل               :       جاء فى آتاب ظاهرة تحديد الن ا واآبه صناعة وم إن ال

المجالات الصناعية والزراعية، أدى إلى ظهور المدن الضخمة، نتيجة لهجرة الكثيرين من           

ش              ذا أدى   . تهمسكان المدن والأرياف إلى هذه المدن، رغبة منهم فى تحسين مستوى معي وه

رة  ات المبتك ى الحاجي ب عل اد الطل شة، وإزدي اع المعي ادة إرتف ا . زي م زادت تكاليفه ن ث وم

اظ بمستوى                      ر المنتجين، الإحتف اتهم غي ائهم وزوج وفروا لأبن اء أن ي ى الآب ذر عل زيادة تتع

اة آى يضمنوا للباقى حي   . ولهذا إضطر الآباء إلى التقليل من عدد أفراد أسرهم        . معيشة لائق 

د     : "(Landis Paul)) لاندز بول(قال الكاتب . أفضل صناعي ق إن الإنسان فى المجتمع ال

ق                  ا يتعل اهيم الفاسدة، فيم إجتاز حدوده المشروعة، وذهب ضحية الكثير من الغلطات والمف

د    ن التوال نس ع لة الج ت ص ى انقطع اج، حت صوبة والإنت رة والخ ام الأس د ونظ بالتوال

د وظيف م تع ل، فل ع   والتناس نفس والتمت ن ال رويح ع ى الت ا ه ل، وإنم د والتناس ه الآن التوال ت

  .)1("بالملذات

  

                                                 
 . فما بعدها6 المودودى، ظاهرة تحديد النسل، ص  )1(
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  :تعليق

ر فى                        نخلص إلى أن النهضة الصناعية، صارت هى نفسها من أسباب ودواعي التفكي

ر موجودة            . تحديد النسل فى عالمنا الجديد     وإذا آانت هذه المغالاة فى الميل نحو الملذات غي

ة فى مجتمعات              على مستوى واس   ع فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فإنها موجودة آحقيق

  .أخرى من الدنيا، سيما فى الغرب
  

  :معطيات الحضارة المادية الحديثة وأثرها على المرأة

ا        ى        : "      جاء فى آتاب تحديد النسل وقاية وعلاج ة عل ة الحديث د أثرت الحضارة المادي لق

أثيرا   ة، ت صفة عام سان ب ة الإن اليب القديم ل الأس ى بك ه يلق ة  . جعل باب الرفاهي ذ بأس ويأخ

ذه الحضارة        والت ى استحدثتها ه اني، أن             م. رف الت ا الطرف الث رأة باعتباره ا اضطر الم م

أن على :  القسمة القديمة والتى مفادها  وبذلك بطلت . كسبتخرج من بيتها وتشارك الرجل ال     

  .ة المنزلالرجل الكسب وعلى المرأة تربية الأولاد وإدار

ا من إنجاب                         ندتها الفطرة إليه ى أس ة الت ا الطبيعي ام بواجباته ا القي ذر عليه       ومن هنا تع

  .وإرضاع وتربية أولاد ورعاية شئون المنزل وغيرها

      ونتيجة لذلك لم يعد فى مقدورها، إن هى أصبحت زوجة، القيام بكل تلك الأعباء داخل             

ة، فى عدم     بل لقد أصبحت لديه. وخارج البيت  ا الرغبة الكاملة، نتيجة لما اآتسبته من حري

اب ة . الإنج و والمتع ه وفرص الله ائل الترفي زل من وس ارج المن اه خ ا تلق ك لم ذه . وذل وه

اقة،                        ال والرش ر من الجم ى جانب آبي ـى عل الأمور آلها جعلتها تعمل، بكل جهد فى أن تبق

  .)1("للهوآى تحوز رضاء آل من تلتقي بهم فى مجال العمل أو ا
  

  :تعليق

اهيم     ا المف رت عليه اب، أث ى حب الإنج ورة عل ت مفط ى خلق رأة، والت ظ أن الم       نلاح

ى                         ل من الإنجاب أو حتى إل ى التقلي ل إل دة، لدرجة صارت تمي والمآلات الحضارية الجدي

  .وذلك لكى تشبع نفسها من رغبات أخرى طرأت فى الحياة الجديدة. الإمتناع عنه

  

  
                                                 

د     .  فما بعدها  56ص  /م1976-هـ1396/دمشق/، تحديد النسل وقاية وعلاجا، مطبعة الملاح       البوطى  )1( ومثله الأحرش، تحدي
 . فما بعدها27النسل وموقف الإسلام منه، ص 
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  :و والإنفجار السكانيمشكلة النم

ه                : "      جاء فى تحديد النسل    سكانية في ادة ال ة آانت الزي رون طويل الم ق ى الع لقد مرت عل

  .ولكن عدد السكان بدأ ينمو بشكل واضح ابتداءا من القرن الثامن عشر. طفيفة إلى حد ما

د ا   شكلة التزاي رت م د ظه شرين، فق ع عشر والع رنين التاس ع الق ى مطل ا ف سكاني       أم ل

ومن . بشكل أآثر وضوحا، فى بعض دول العالم، فأدت إلى خلق أزمات اقتصادية وسياسية

  . متعددة حول مسألة النمو السكاني، وآيفية الحد منه– جديدة –ثم ظهرت تيارات فكرية 

د     ل، وتؤآ ن التناس د م رة والح يم الأس رى ضرورة تنظ ارات ت ك التي ن تل البعض م       ف

ا ا تق . عليهم ا   بينم ا معارض رى موقف ارات أخ ار وتي ار   . ف أفك ن الأفك يم م ر التنظ وتعتب

  .)1(المعرقلة لعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي

ه   لام من ف الإس سل وموق د الن ى تحدي اء ف رة،  : "      وج يم الأس رة تنظ ذت فك ا إن أخ وم

وآرائهم، حيث  مكانها من البحث والدراسة، حتى قام المؤيدون لتحديد النسل بنشـر أفكارهم            

ع                       دمها، ينبغي أن تتمت شرية وتق تجلت فى أن تحديد النسل مظهر من مظاهر الحضارة الب

فالقلة هى التى يحق لها وحدها أن . بمزاياه آافة الشعوب وهذا لا يتأتى إلا بالحد من السكان

سعادة  ة وال وس الطمأنين ى النف ا تبعث ف ا، لأنه ك المزاي ع بتل وا. تتمت شـر ل ى ن ل عل ء وتعم

  .السلام والمحبة فى ربوع العالم بينما تحول الكثرة السكانية دون ذلك

ارب       ا يق ة بم صائيات الدولي درتها الإح اج، ق ى الإنت ادرة عل ر الق ة غي الوا إن الفئ       وق

م                            اء إذا ل ددة بالفن داد سوف تكون مه ذه الأع وم وه خمسين ألف نسمة مع مطلع فجر آل ي

  .لى تخفيض سكان الأرضتراع الخطط العلمية الرامية إ

سل                  ادة الن ى الحد من زي ؤتمر    :       ثم قاموا بعقد عدة مؤتمرات دولية آلها تدعو إل ا م منه

رلين سنة       . م1931ومؤتمر روما سنة    . م1927جنيف سنة    ؤتمر ب ا أسسوا    . م1935وم آم

ام سنة                سل فى الع تمر ومؤ . م1938الاتحاد الدولي للبحث العلمي المتعلق بمشكلة زيادة الن

ام  . م1948لندن عام    . م1953وأنشأوا الاتحاد العالمي لتنظيم النسل فى مملكة السويد فى ع

  .)2(م1960ثم مؤتمر لندن عام . 1955وعقد مؤتمر طوآيو باليابان سنة 

سكانية     : "      وجاء فى آتاب الإسلام ومشكلات العصر      أ المهتمون بالدراسات ال ولهذا لج

ة       إلى أسلوب تنظيم الأسـرة      وتحديد النسل تفاديا لما قد يحدث من أمراض صحية واجتماعي

                                                 
 . فما بعدها12 المودودى، ظاهرة تحديد النسل، ص  )1(
 . فما بعدها32 الأحرش، تحديد النسل وموقف الإسلام منه، ص  )2(
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سكاني   (وأزمات اقتصادية وخاصة فى ظل ما يعرف فى هذا العصر             ه  ) بالانفجار ال لعلاقت

  .)1("بالمشكل الغذائي والصحي والاقتصادي بصورة عامة
  

  :تعريف الإنفجار السكانى ودلالاته

يط الإق  ة والتخط اب التنمي ى آت اء ف صادى      ج ار  :  ت سكاني؟ الإنفج ار ال و الإنفج ا ه فم

ل إنخفاض                     د، وبالمقاب دل الموالي ستمر فى مع اع م السكاني آما يراه الإقتصاديون هو إرتف

  .مستمر فى معدل الوفيات

ل  ثلاث مراح ر ب سكاني يم و ال ـى أن النم سكانية، إل ـات ال ض الدراسـ شــير بع       وت

  :رئيسية

ى ة الأول د:      المرحل الم    وق ع الع ات م ى علاق ة ف دول المتخلف دخول بعض ال زت ب  تمي

ارجي ن   . الخ رب م ا يق ات بم دل الوفي ى مع اض ف ه إنخف ب علي ا ترت ين %)1(مم ى ح ، ف

  %).4(يستمر معدل المواليد، على ما هو عليه بنسبة 

ة        ة الثاني ى      :المرحل ا أدى إل ة، مم صحة العام اليب ال ى أس سين ف زت بتح د تمي    وق

  . على الكثير من الأوبئة والأمراضالقضاء 

  .   وهذه المرحلة تميزت بالتقدم الشامل فى مجال الخدمات الصحية:المرحلة الثالثة      

رى                        ى سكان الق دتهم إل ل تع دن فحسب، ب ى سكان الم       فالرعاية الصحية لم تقتصر عل

ذه الخدمات      . والأرياف ع به ات،        . فالكل يتمت دل الوفي م انخفض مع دار  ومن ث فى  %. 1بمق

ة دول                          سكاني فى آاف و ال اع النم ى إرتف ا أدى إل ه، مم حين بقى معدل الولادات آما هو علي

  .العالم، وخصوصا فى الدول النامية، وبشكل ملحوظ

سمة    ون ن ع الملي اوز رب يلاد، لا يتج رن الأول للم ى الق الم، ف كان الع دد س ان ع م .       آ ث

و  صف ملي ث أصبح ن دد بحي ذا الع ضاعف ه شر ت سادس ع رن ال ى الق ك ف ه . ن، وذل ولكن

سعين سنة             دد       . تضاعف مرة أخرى إلى بليونين فى أقل من ت ذا الع وينتظر أن يتضاعف ه

ين سنة  ة  . فى خمس وأربع ى ثماني نة، فيصل إل ين س اتج فى خمس وثلاث م يتضاعف الن ث

  .م2010بلايين نسمة فى عام 

در بأربع   الم فيق سكان الع الي ل دد الح ا الع سمة      أم ين ن ن  . ة بلاي ضخم م دد ال ذا الع وه

ذى ينبغي عدم                         ا خطر الجوع، ال ددة، أهمه السكان، يواجه فى الوقت الحالي أخطارا متع

                                                 
 .، فما بعدها145 صادق الرافعى، الإسلام ومشكلات العصر، ص  مصطفى )1(
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ه          ق علي ن أن نطل ذى يمك شر، وال ى الب ستمر ف د الم ام التزاي ه، أم تهانة ب ار (الاس الانفج

  .)1(أهـ...رى ، الذى تشهده غالبية الدول، وإن اختلفت حدته من دولة إلى أخ)السكاني
  

  :تعليق

صادية   ية وإقت شاآل أخرى سياس ى م ؤدى إل سكاني، ت ار ال اهرة الإنفج       ولا شك أن ظ

ري    وا ا جعل الكثي ة، مم ة وبيئي اع     جتماعي ك فى بق سل، وذل د الن دأ تحدي ادون بالأخذ بمب ن ين

  .بل حتى فى البلاد الإسلامية. مختلفة من العالم

انبهم    . ه الدعوات لم يستسلموا         إلا أن المناهضين لمثل هذ     دوا   فمن ج م فى    أب وة حججه ق

ا الإسلام         مع   شحذ الهمم والوقوف     ادى به ى ين ة الت سل للأسباب الديني ر الن رة تكثي ل،  . فك ب

  .حتى من الناحية الاقتصادية فالكثرة تنتج أآثر من القلة

  

  :)سيداو(اتفاقيــة :  الثالثالمطلب 

  : والأساس الذى قامت عليهالتفكير فى الاتفاقية:  مقدمـــة

سل   د الن ى تحدي اء ف ذه     : "      ج داد ه دة، بإع الأمم المتح رأة ب ز الم ية مرآ ت مفوض آلف

ام   ة ع ام 1973الإتفاقي دادها ع دة فى نفس 1979م ففرغت من إع م المتح دتها الأم  واعتم

ى أن وصل             1981العام وأصبحت سارية المفعول عام        ا إل ة عليه ع خمسين دول د توقي م بع

  . دولة من بينها دول مسلمة وعربية160دد الدول الموقعة عليها حتى الآن ع

ا             م يكن    .       لقد آانت حقوق المرأة تعتمد على القوانين والعادات للبلدان التى تعيش فيه ول

كال   ع أش ى جمي ضاء عل ة الق الم اتفاقي ى الع ى أن تبن ه إل ام معترف ب ى ع انون دول اك ق هن

  .CEDAW) وسيدا(التمييز ضد المرأة 

  .      يذآر أن هذه الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التى وقعت عليها الدول
  

  :أهم النقاط التى وردت فى الاتفاقيـة

ة      ): "ج)(10(      المادة   ى آفال ساعد عل ة محددة، ت إمكانية الحصول على معلومات تربوي

  ".ى تتناول تنظيم الأسـرةصحة الأسـر ورفاهها بما فى ذلك المعلومات والإرشادات الت

                                                 
سل           .  فما بعدها  56عمر محى الدين، التنمية والتخطيط الاقتصادى، ص        .  د  )1( د الن ادى الأحرش، تحدي د اله ومثله عبدالحمي

 . فما بعدها39وموقف الإسلام منه، ص 
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ز                  ): "أ)(12(      المادة   ى التميي دابير المناسبة للقضاء عل ع الت دول الأطراف جمي تتخذ ال

ين                            ساواة ب ى أساس الم ا عل ة الصحية من أجل أن تضمن له دان الرعاي ضد المرأة فى مي

دمات المتعلق     ك الخ ى ذل ا ف صحية بم ة ال دمات الرعاي ى خ رأة الحصول عل ل والم ة الرج

  ".بتنظيم الأسـرة

ادة   ك          ): "أ)(14(      الم ى ذل ا ف ة، بم صحية الملائم ة ال سهيلات العناي ى ت ول إل الوص

  ".المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسـرة

ز                  ): "16(      المادة   ى التميي دابير المناسبة للقضاء عل ع الت دول الأطراف جمي أن تتخذ ال

ى  ضد المرأة فى آافة الأ     مور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن عل

ائج              . أساس المساواة بين الرجل والمرأة     ة وإدراك للنت رر بحري ى أن تق وق عل فى نفس الحق

ائل          . عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه       ى معلومات التثقيف والوس والحصول عل

  .قالكفيلة لتمكينها من ممارسـة هذه الحقو
  

  :تعليق الباحث

ساواتها                  إن هذه الاتفاقية والتى انعقدت تحت مظلة الوقوف مع المرأة وحل مشاآلها وم

ده             ى تحدي دعوة إل ين        بالرجل، من أهم أهدافها التقليل من النسل، بال رة التباعد ب  وترسيخ فك

  .والآخر واقناع المرأة بما تحمله هذه الاتفاقيةالحمل 

ه ا             ولا شك أن هذ    واطنى         ا آله يناقض ما تدعو إلي ر لم شريعة الإسلامية من تكثي ذه   ل  ه

 لكن نلاحظ من خلال ما استعرضناه من نصوص حول تحديد النسل أن إتجاه الفقهاء              .الأمة

  .المعاصرين يميل إلى ترك المسألة فى الإطار الفردى ولا تكون قانونا تماما
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  :م1990لمى لبقاء الطفل وحمايته ونمائه عام الإعلان العا:  الرابعالمطلب 

  :الغرض من المؤتمر   :مقدمـــة

      انبثق الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه، عن مؤتمر القمة العالمي، من أجل 

ى     ورك ف ا بنيوي ى أمريك ـد ف ذى انعق ل، وال بتمبر 30الطف ذا  . م1990 س ن ه رض م والغ

دا     ه ن و توجي ان ه ؤتمر آ ل    الم ستقبل الطف ة م ل لحماي المي عاج عفاء  . ء ع ال ض فالأطف

سيرون            . ويعتمدون على غيرهم   م ي ساعدتهم وه وهم مفعمون بالأمل والتطلع لذا لا بد من م

فى طريق المستقبل، سيما وواقعهم مختلف على حسب مجتمعاتهم، بدلا من النداءات بتقليل             

  . آما جاء فى هذا الاعلان.عددهم
  

  :وردت فى الإعلانأهم النقاط التى 

  :النقطة الأولى

ق       -1 ى مخاطر تعي الم إل ال فى مختلف أنحاء الع يتعرض عدد لا يحصى من الأطف

دراتهم   اته  . نماءهم وتنمية ق شتد معان سبب      موت ال العنف أو ب سبب الحروب وأعم  ب

  .التمييز والفصل العنصري والعدوان والاحتلال الأجنبي لبلدانهم

ين من             -2 انى ملاي وم يع صادية           ففى آل ي ر والأزمات الاقت ال من ويلات الفق . الأطف

ار                     انون من الآث ا يع ة آم دهور البيئ ة، وت ة والأمي ومن الجوع والتشرد ومن الأوبئ

دانهم         ة لبل ة الخارجي و، خصوصا فى            . الناجمة عن المديوني ى النم ار إل ومن الافتق

 .البلدان الأقل نموا

ل، من جراء سوء ا               -3 ة والمرض   ففى آل يوم يموت أربعون ألف طف ا فى    . لتغذي بم

ومن آثار . وضحايا شح المياه النظيفة). الايدز(ذلك ضحايا نقص المناعة المكتسبة 

 .مشكلة المخدرات

ا و      ومن حق الأطفال أن يواجه العالم ه       سيرون    ذه التحديات التى يتعرضون له م ي ه

  .نحو المستقبل

  :النقطة الثانيـة

ائج ملموسة، فى عدد                    فلا بد من تعاون وتضامن شعوب العال       ق نت ى تخقي م والعمل عل

شار الأمراض                       ع انت ة ومن ة البيئ ة وحماي و الاقتصادى والتنمي شيط النم ل تن من الميادين مث

  .حقيق أآبر قدر من العدالة الاجتماعية والاقتصاديةتو. الفتاآة
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وعيتهم باحتي    اتهم وت ال وطاق ات الأطف ل لامكان و الكام ز النم ن تعزي د م لا ب اتهم       ف اج

  .وحقوقهم

  :النقطة الثالثة

اذا       الم، إنف ه دول الع ى تواج ات الت ى أول الواجب ه ه ل وتغذيت سين صحة الطف       إن تح

وقين          . لحياتهم ال المع شون فى     . ولا بد من بذل مزيد من الاهتمام للأطف ذين يعي ال ال والأطف

آما ينبغى . لمجالاتوسيكون لدعم دور المرأة أثر إيجابى فى هذه ا. ظروف بالغة الصعوبة

  . عادلة وفرص متساويةالفتيات بمعاملةأن تحظى 

  .      فلا بد من مواجهة مشاآل تعليم مائة مليون طفل ثلثاهم من الإناث

وفى                  ولادات حيث يت ين ال دة ب       آما يجب توجيه الاهتمام للتنظيم الرشيد للأسرة والمباع

  .قة بالحمل والولادةسنويا نصف مليون من الأمهات لأسباب لها علا

  .      لا بد من اآتشاف وتنميـة قدرات الأطفال سيما فـى البلدان الناميـة

  .      هذه المهام تتطلب من شعوب العالم بذل جهود متواصلة لمواجهتها

  :النقطة الرابعـة

ال   اه الأطف ضمان رف الم ب ا الع زم فيه ة يلت ن وضع خط د م ا :       لا ب ة علي اء أولوي بإعط

قوقهم وبقائهم وحمايتهم وتنميتهم بتحسين صحتهم ورعاية أمهاتهم واستئصال الجوع من لح

ولادات ودعم الأسـرة وإشاعة            . مجتمعاتهم وتعزيز تنظيم الأسرة وحجمها والمباعدة بين ال

  .التعليم إلى غير ذلك من المهام الواردة فى برنامج النقاط العشرة الذى سبق أن ذآرناه

د خرج ا ا       وق ل بموجبه دول الأعضاء بالعم زم ال ؤتمر بوضع خطة أل ى . لم ار إل وأش

الم       ال الع م أطف ى ته ضايا الت ل الق ة آ ا مواجه ى طياته ل ف ا تحم ث أنه ل حي ة الطف .  اتفاقي

  .انتهـــى
  

  :تعليق الباحث

ال                       شاآل أطف ة حل م ة لمواجه رة عالمي المي، طف دى الع ذا المنت ه ه       لقد آان ما خرج ب

ال العريضة                 وت. العالم ستقبل المشرق والآم سيرون نحو الم م ي م وه  ومن   .مهيد الطريق له

  .أهم ما دعا إليه الإعلان مبدأ التباعد بين الولادات من أجل تنظيم الأسـرة

      إلا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت دول العالم بأربعة عشر قرنا حينما قررت أآثر من 

ادة ال  ا ق ا له ى دع وق الت ذه الحق ؤتمره ى م الم ف ام همع ى ع ا1990 ف ورك بأمريك . م بنيوي
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الم            ال الع وا أن  . أه ـ...فليعملوا بالمزيد مما ورد فى الشريعة من أحكام من أجل أطف  وليعلم

  .فى زيادة عدد الأطفال وليس فى التقليل منهم آما أشاروا فى هذا الاعلانسعادة البشرية 

  

  :م1990 الطفل الاتفاقية الدولية لحقوق:  الخامسالمطلب 

  :مقدمـــة

الم     ن دول الع ر م ع النظي ولا منقط دت قب ة وج ذه الاتفاقي الم  .       إن ه ا الع ث اعتبره حي

الم فى عصرنا               ال الع شاآل أطف ى لمعالجة م و        . المرجعية الأول ـاء وممثل ا رؤس ع عليه فوق

ا            . حكومات العالم  ى تتبنى مبادئه شريعات الت سـن الت م     .والتزموا بالعمل بموجبها ب ا ل  ولكنه

  .سميه بتنظيم الأسـرةالدعوة لتقليل النسل من خلال ما تتخل من 
  

  :أهم النقاط والمبادىء التى فى الاتفاقيــة

  :عدم التمييز/ المبدأ الأول 

ة   ) 2(      ورد فى المادة     ذه              . من الاتفاقي وق الموضحة فى ه دول الأطراف الحق رم ال تحت

ل يخضع لولايتها، دون أى نوع من التمييز سواء أآان         ولا بد من ضمانها لكل طف     . الاتفاقية

ى أو     ومي أو الأنث دين أو الأصل الق ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج صر أو الل ة العن ن ناحي م

  .الاجتماعي أو الثروة أو العجز أو المولد أو الرأي السياسي

  :حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو/ المبدأ الثانى 

ل حق أصيل           ):  1)(6(      نصت المادة    ة أن لكل طف ى الاتفاقي ة عل تعترف الدول الموقع

  .وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد يمكن بقاء الطفل ونموه) 2.  (فى الحياة

  :مصالح الطفل الفضلى/ المبدأ الثالث 

ادة     ى الم اء ف ل   ) 3(      ج وق الطف ة حق ن اتفاقي ق    : م ى تتعل راءات الت ع الإج ى جمي ف

و ال، س اآم    بالأطف ة أو الخاصة أو المح ة العام ة الاجتماعي سات الرعاي ا مؤس ت به اء قام

  .والسلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى

  :مشارآة الأطفال/ المبدأ الرابع 

فقد جاء . من اتفاقية حقوق الطفل، على مشارآة الأطفال فى الحياة) 12(      نصت المادة 

  : فى هذه المادة
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ه الخاصة حق                     )  1( وين آرائ ى تك ادر عل ل الق ة للطف تكفل الدول الأطراف فى هذه الاتفاقي

ل         ولى آراء الطف ل وت س الطف ى تم سائل الت ع الم ى جمي ة ف ك الآراء بجدي ن تل ر ع التعبي

  .الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

ضائية       ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاس       )  2( تماع إليه فى أية إجراءات ق

وإدارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد                

  .الإجرائية للقانون الوطني
  

  :حقوق ومبادئ أخرى معاصرة تضمنتها الاتفاقية

ة                ة الأهمي ادئ، هى فى غاي وق ومب ا فى     :       آما أشارت الاتفاقية الى حق ادة   منه ) 7(الم

ادة     . حق الاسم واآتساب الجنسية    ا فى الم ل المعوق    ) 23(ومنه أمر الطف ام ب ا  . الاهتم ومنه

ـرة        ) 24(فى المادة    ادة      . الرعاية الصحية للوالدين والتعليم له والخدمات للأس ا فى الم ومنه

من حمايته  ) 34(حقه فى مزاولة الأنشطة والألعاب وأخذ الاستجمام ومنها فى المادة           ) 31(

  .هذا على سبيل المثال لا الحصر. جميع أنواع الاستقلال الجنسي
  

  :رأى الباحث

ر               ل أآث وق للطف ة عشر          من         إن الشريعة الإسلامية آفلت من الحق ذ أربع ك، من آل ذل

ا              . قرنا من الزمان   شـأ فيه ى ين ة أسرته الت ا   . سيما فى مجال حماية أخلاقه ورعاي  أى –لأنه

ر    من لدن االله   –الشريعة   ر إحاطة بم       .  الحكيم الخبي و الأآث ان           فه ده فى آل زم ا يحتاجه عب

  .وفوق آل ذلك دعت إلى تكاثر الجنس البشرى لا لتقليله. ومكان
  

  :الخلاصـــة

ولى       ى تت ات الت ات والنظري ديات والاتفاقي شنا المنت نا وناق ث استعرض ذا المبح ى ه       ف

ا         وذلك من خلال    . قضايا النسل والأمومة والطفولة    سل أحيان ل الن ى تقلي . الدعوة المباشرة إل

  .ومن خلال الاهتمام بأمور الأمومة والطفولة على المستوى العالمي والقطري

دم        يح ع ى توض ت عل ى انبن التس، والت ة م ناها نظري ى استعرض ار الت م الأفك       إن أه

دد ا    يض ع ى تخف وت، ودعت إل اج الق الم وإنت ى الع سكاني ف و ال ين النم وازن ب د الت لموالي

الم          ) تحديد النسل ( ا    . لأن إزدياد النسل أسرع بالمقارنة مع إنتاج الغذاء فى الع وناقشت أثره

ى المجتمعات وخاصة فى الغرب ى . عل ا عل ا وأثره ى عالمن دم ف ا ناقشت مظاهر التق آم
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سل د الن ا   . تحدي ه فيه وفير إحتياجات ن ت سان ع ز الإن صناعية وعج ضة ال ذلك النه . وآ

ات الحضارة ائم ومعطي ع، ق ى المجتم رأة آعضو عامل ف ى الم ا عل ة وأثره ة الحالي  المادي

يداو    . ومشكلة النمو والانفجار السكاني ودلالاته    . بالدور التربوي للأسرة   م 1981واتفاقية س

ضاياها       ه            . والتى أتت متضامنة مع المرأة وق ه ونمائ ل وحمايت اء الطف المي لبق والإعلان الع

ل    وأخيرا الاتفاقية . م1990عام   سنة     الدولية لحقوق الطف ى صار      م1990 ل ا صدى    ، والت له

  .مع ما فيها من إشارات لتنظيم الأسرة، ومعناه تقليل النسل. وقبولا واسعا فى العالم

ا حول              –      ولا شك  آما خلصت       دور آله ات، ت ه من آلي ا ابتكرت ات، وم  أن هذه التحرآ

  .حقوق الطفل، التى هــى موضوع دراسـتنا
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  الثالثالمبحث 

  الطرق التقليدية للتقليل من الحمل ومنعه

  
  :مقدمــة

ولادة أو   ن ال ل م ة للتقلي ائل التقليدي دم العصور، بعض الوس ع تق سان م ر الإن د ابتك       لق

فهناك وسائل قديمة غير مجدية آالإبتعاد عن النساء لبعض الوقت وآالعزل والتعقيم        : منعها

  .والخصـاء

ر من المجتمعات                       ة، آانت فى آثي دما جاء      . صحيح أن مثل هذه الوسائل قديم لكن عن

ـة، حيث حرم بعضها             شـه فى المطالب التالي ا سنناق ى م الإسلام أبدى فيها وجهة نظره عل

ر              ا آثي سلمون وقاسوا عليه ا الم تند عليه  من  اوأباح بعضها آالعزل حيث صار مرجعية اس

   .وسائل تنظيم النسـل فى عصرنا

  

  :الطرق القديمـة لمنع الحمـل:  الأولالمطلب 

  :مقدمــة

ا                 ول له ى وضع الحل .       جبل الإنسان على مقاومة الصعاب التى تواجهه فى الحياة، وعل

فبعد أن اقتنع قديما بضرورة تحديد النسل، وفق الدوافع التى ذآرناها، لجأ إلى وسائل يحدد               

  .ىبها نسله، وهى وسائل بدائية على ما نر

ه         ساء من الأمور              : "      جاء فى تحديد النسل وموقف الإسلام من اد عن الن ان الابتع د آ لق

ا    ومما يبعد الرجل حرف   .  بعض الشعوب  المتبعة فى حياة   ذلك  . ة الصيد والزراعة وغيره وآ

د من يمارسون            . ابتعاد الجنود الذين قد يخوضون معارك قد تطول         ة عن زام العف ذلك الت وآ

ولادة        . إذابة الحديد وصناعة السهام   أعمالا جسدية آ   د ال سي بع اع عن الاتصال الجن والامتن

اع  رة الرض ي فت ى تنته ل إضعاف    . وحت ن أج شاب، م شائش والأع تعمال بعض الح واس

د               . الخصوبة والتناسل  ارات وق ووأد البنات وقتل الأطفال، وهى عادة معروفة فى أغلب الق

دثرت آانت موجودة فى بلاد الهند والصين وبعض أج     . زاء افريقيا إلى وقت قريب، حيث ان

ا من             . آما آانت معروفة عند العرب قبل الإسلام       ادة آغيره ذه الع فلما جاء الإسلام أبطل ه
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ادات الى . الع ال تع ت "ق ب قتل أي ذن ئلت ب وءودة س الى. )1("وإذا الم ال تع وا : "وق ولا تقتل

  .)3(أهـ.. )2("بيراأولادآم من إملاق، نحن نرزقهم وإياآم، إن قتلهم آان خطأ آ

  

  :تعليق

ان بعضها مجرد عادات رسخت                     ا آ       ونلاحظ أن هذه الوسائل تفتقـد العلمية والدقة آم

ة ادات خاطئ ات وهى ع ى المجتمع ذلك نج. ف سماوية دل ديانات ال د مجىء ال دثرت بع ها ان

  .وخاصة الإسلام، الذى هدى البشرية إلى الصواب، ورغب فى التكاثر

  

  :العزل:  ـــىالثانالمطلب 

  :فى اللغة

ذه           ). ع ز ل  (      العزل من مادة     إن فى ه اني، ف ة الزاخرة بالمع ة العربي وآعادة ألفاظ اللغ

  .المادة عدة معانى

. أى انعزل بعضهم عن بعض        . تعازل القوم : تقول: "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط    

  .)4("ل بضمتين، أى الضعفزُوالعُ

ا   : عزل الشيء يعزله عزلا   : "لعرب      وجاء فى لسان ا    رأة      . أى نحاه جانب وعزل عن الم

ا  : قال الأزهرى . أى لم يرد ولدها   : وأعزلها العزل عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعه

  .)5(..."لئلا تحمل

رأة   ن الم د م ب الول دم طل اد والتنحي وع اه الإبع ة معن ى اللغ زل ف ى أن الع       نخلص إل

  .والقذف خارج الفرج
  

  :العزل فى الإصطلاح

  .)6("العزل، أى عدم الإنزال فى فرجها: "      جاء فى الشـرح الكبير من آتب المالكية

  
                                                 

 .9 سورة التكوير، الآية  )1(
 .31 سورة الإسراء، الآية  )2(
ادى( الأحرش  )3( د اله اتح،  )عبدالحمي ة الف ستير، جامع الة ماج ه، رس سل وموقف الإسلام من د الن . 92م ص 1984، تحدي

رانكلين             ) فارستون (ومثله بيتس    ة مؤسسة ف ق، طبع ـة جلال زري سكاني، ترجم روت  / الانفجار ال ورك  / بي  / 1966/ نيوي
 . فما بعدها132ص 

 ).ع ز ل(محيط، باب العين، حرف العين، مادة  الزاوى، ترتيب القاموس ال )4(
 ).ع ز ل( ابن منظور، لسان العرب، حرف    اللام، فصل العين، مادة  )5(
 .425، ص 1 الدردير، الشرح الكبير، ج )6(
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  .)1("أهـ...ترك الإنزال بعد الإيلاج : "      وجاء فى إحياء علوم الدين من آتب الشافعية

ة  ب الزيدي ن آت سلام م بل ال ى س اء ف زع الرجل بع: "      وج و أن ين زل ه لاج، الع د الإي

  .)2("لينزل خارج الفرج

ة                  ال عملي       إذن، نستفيد من هذا التعريفات أن العزل عند الفقهاء هو نزع الذآر قبل إآتم

ولادة        ا لل ع            . الجماع لينزل خارج الفرج تجنب المعنى الإصطلاحى يتفق ويتطابق م ذلك ف وب

  .المعنى اللغوي

  

  :أحكام العزل الشرعية عند الفقهـاء

  :ةالحنفيــ

ة            دير من آتب الحنفي ـاء         : "      جاء فى شرح فتح الق ة الفقه د عام م فى    . العزل جائز عن ث

  .)3(" المشائخ الكراهة، وفى بعضها عدمهاةبعض أجوب

ضا    صنائع أي دائع ال ى ب اء ف ر     : "      وج رة بغي ه الح ن امرأت زل ع زوج أن يع ره لل ويك

  .)4("وإن آان العزل برضاها لا يكره... رضاها 

  :  نخلص إلى الآتــى    

  .أثبت الحنفية جوازه عند عامة الفقهـاء -1

 .لكنهم قالوا بكراهته إذا آانت الزوجة غير راضية -2
  

  :المالكيـة

ه إن رضيت، سواء آانت            : "      جاء فى فتح العلى المالك     يجوز للزوج العزل عن زوجت

  .)5("وروى عن بعض آراهته. حرة أو رقيقة

  .)6("أهـ...والذى عليه جمهور الفقهاء، أن العزل جائز : "      وجاء فى المنتقى
  
  
  
  
  

                                                 
 .50، ص 2 الغزالي، إحياء علوم الدين، ج )1(
 .145، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )2(
 .400، ص 3دير، ج ابن الهمام، شرح فتح الق )3(
 .334، ص 2 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج )4(
 .198، ص 1 عليش، فتح العلى المالك، ج )5(
 .142، ص 4 الباجى، المنتقى، ج )6(
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  :التعليق

دم      -1 ه بع ة، وآراهت ت أم أم رة آان ة ح اء الزوج زل برض واز الع ة ج رى المالكي ي

  .رضاها

 .ويرى آخرون بجوازه مطلقا -2
  

  :الشافعيــة

ره العزل     : "      جاء فى المهذب     ه       ... ويك ان فى وطء زوجت م       . إن آ ة ل وإن آانت مملوآ

ا ... يحرم  از لأن الحق له ا ج ان بإذنه إن آ رة ف ت ح ان. وإن آان ه وجه أذن ففي م ت : وإن ل

  .)1("والثاني يحرم. أحدهما لا يحرم

اء ى الإحي اء ف ة   : "      وج ى أربع ه عل ه وآراهت ى إباحت اء ف ف العلم د اختل زل فق إن ع ف

  .)2("أهـ... والصحيح عندنا أن ذلك مباح .... مذاهب 

  :آراء الشافعية هــى      إذن ملخص 

  أنه مكروه -1

 أنه محرم -2

 .أنه مباح على رأى الامام الغزالى -3
  

  :الحنابلة

  .)3(..."إلا لحاجة ... العزل مكروه : "      جاء فى المغنى

  .)4("أو سيد أمة.  حرةويحرم عزل بلا إذن: "الروض المربع      جاء فى 

  .)5("ها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدهاولا يعزل عن الحرة إلا بإذن: "      وجاء فى المقنع

  :الخلاصة بالنسبة لآراء الحنابلة

  .الحرمة إذا آان بدون إذن الزوجة أو سيد الأمة/  1

  .الكراهية إلا للضرورة/  2
  

  
                                                 

 .421، ص 16 الشيرازى، المهذب، ج )1(
 .51، ص 2 الغزالى، الإحياء، ج )2(
 .228، ص 10 ابن قدامة، ج )3(
 .319، ص 2البهوتى، الروض المربع، ج  )4(
 .391، ص 21 المقنع، لابن قدامة، ج )5(
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  :الظاهرية

  .)1(..."ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة : "      جاء فى المحلى
  

  :التعليق

  .لعزل عن الحرة والأمة على السواء قولا واحدا      الظاهرية يرون تحريم ا
  

  :الزيدية

  .)2("يجوز العزل عن الأمة ويحرم من الزوجة إلا برضاها: "      جاء فى البحر الزخار

  .لكن فى حالة الحرة لا يجوز إلا برضاها.       نخلص إلى جواز العزل عن الأمة مطلقا
  

  :الإمامية

عزل عن الحرة إذا لم يشترط فى العقد ولم تأذن، قيل يحرم            ال: "      جاء فى شرائع الإسلام   

  .)3("وتجب معه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير

ه              ل وفي دون إذن الزوجة، ب ان ب رون التحريم إذا آ       نستفيد من هذا النص أن الإمامية ي

  .غرة أى دية
  

  :الأباضية

د         : "      جاء فى بيان الشرع    اء   والعزل عن الحرة جائز عن ر الفقه ز العزل عن      . أآث وأجي

  .)4("الأمة بغير إذنها

  .      فالخلاصة جواز العزل عن الحرة بإذنها ولا يشترط ذلك فى حالة الأمة
  

  :موازنة

  :      انقسم الفقهاء فى قضية العزل، إلى قسمين

  .مةوهم الظاهرية حيث ذهبوا إلى تحريم العزل عن الزوجة الحرة والأ:        القسم الأول

انى سم الث ى  :        الق ى ف م حت ت آراؤه د تباين سنية، فق ذاهب ال ى الم اء، ف اقى الفقه م ب وه

  -:ويمكن أن نلخص الآراء فيما يأتــى. المذهب الواحد

                                                 
 .222، ص 9 ابن حزم، المحلى، ج )1(
 .80، ص 3 أحمد بن يحى، البحر الزخار، ج )2(
 .270، ص 2 الحلى، شرائع الإسلام، ج )3(
 .313، ص 50 محمد ابراهيم الكندى، بيان الشرع، ج )4(
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إذن الزوجة       -1 ة ب ه      . يجوز العزل عن الحرة والأم يدها لأن إذن س ة ب ة الأم وفى حال

دها  ى ول ا وف صلحة فيه ة والحنا. صاحب الم م المالكي ة وه ة والاباضية والزيدي بل

  .والامامية

 .أنه مباح وبذلك قال الامام الغزالى من الشافعية -2

 .أن حكمه الكراهة وقد قال ذلك الامام النووى من الشافعية -3

ذا                  -4 ه وهو فى ه أنه يجوز لعذر آأن يكون فى دار الحرب ويخشى أن تحمل زوجت

 .الظرف
  

  :الأدلة

ة عن جابر          لزوجة والأمة   المطلق بعد إذن ا         من قال بالجواز     استدل بالأحاديث المروي

  :رضى االله عنه حيث قال

  .)1("والقرآن ينزل) ص(آنا نعزل على عهد رسول االله /  "1      

  .)2("آنا نعزل والقرآن ينزل: "وعنه أيضا قال/  2      

ال  /  3       ضا ق ه أي ول االله    : "وعن د رس ى عه زل عل ا نع زل ) ص(آن رآن ين ال . والق ق

  .)4("لو آان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن: )3(فيانس

د رسول االله           : "وعنه أيضا قال  /  4       ى عه ك نبى االله        ) ص(آنا نعزل عل غ ذل ) ص(فبل

  .)5("فلم ينهنا
  

  :وجه الدلالة

ه             ) ص(      وجه الاستدلال بهذه الأحاديث هو سكوته        ه ب ه عن العزل مع علم . وعدم نهي

  .ن يسكت على منكرلا يمكن أ) ص(فهو 
  

  :أدلة من قال بالعزل بإذن الزوجة

ال              نهى رسول االله   : "      هو حديث روى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه أنه ق

  )6("صلى االله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها

                                                 
 .وقال حديث جابر حديث حسن صحيح. 1146ل برقم  آما رواه الترمذى فى باب العز. رواه البخارى )1(
 . عن جابر أيضا1927 رواه البخارى والترمذى وابن ماجة فى باب العزل برقم  )2(
 . فليراجع فى الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم).ترجمت له( سفيان  )3(
 .باب العزل/ رواه مسلم بهذا اللفظ فى آتاب الآداب )4(
 ".أو تفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا: " بلفظ1926ا رواه ابن ماجة فى باب العزل برقم  آم. رواه البخارى )5(
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  :وجه الدلالة بالحديث

صحابة رضى             ووجه الدلالة بالحديث، أنه نص جاء آإجابة فى موضع ال          ين ال خلاف ب

  .االله عنهم
  

  :أدلة من قالوا بالكراهة

ا ورد               : "      جاء فى شرح مسلم على النووى      ا أن م ا، يجمع بينه هذه الأحاديث مع غيره

ه        ة التنزي ى آراه يس بحرام،       . فى النهى محمول عل ى أن ل ا ورد فى الإذن فمحمول عل وم

  .)1("وليس معناه نفى الكراهة
  

  :تحريمأدلة من قال بال

ا نعزل       : "عن أبى سعيد الخدرى قال    /  1       ببا فكن سألنا رسول االله صلى االله        . أصبنا س ف

ة إلا هى            –أو أنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا      : "عليه وسلم فقال   وم القيام ى ي ة إل  ما من نسمة آائن

  .)2("آائنة

ه   حضرت رسول االله صلى االله       : "وعن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت      /  2        علي

إذا             : وسلم، فى أناس، وهو يقول     ارس ف لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت فى الروم وف

ال رسول االله صلى            . هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا        ثم سألوه عن العزل فق

لم ه وس ى: االله علي وأد الخف ك ال وءودة . ذل رىء هى إذا الم ه عن المق ى حديث داالله ف زاد عبي

  .)3(سئلت
  

  :وجه الدلالة

ل عن                   النهى الصريح عن العزل حتى قالوا أنه حديث ناسخ لأخبار الإباحة، إذ هو ناق

  .الأصل

  .آما استدل المحرمون للعزل، بعدد من الآثار التى وصلتنا من الصحابة/  3      

                                                                                                                                            
رقم  . وهو ضعيفهيعةوفى سنده ابن    .  أخرجه أحمد وابن ماجة     )6( ك  . 1928 وقد جاء فى سنن ابن ماجة ب ال مال ستأمر  : ق ت

  .1146ولا تستأمر الأمة وقد جاء فى الترمذى برقم : قال الترمذى. الحرة
ال                 .9، ص   10 شرح مسلم على النووى، ج      )1( ة العزل عن أبى سعيد ق ا جاء فى آراهي :  وقد جاء فى سنن الترمذى باب م

ل        . لم يفعل ذلك أحدآم   : "فقال) ص(ذآر العزل عند رسول االله       م يق ك أحدآم      : زاد ابن عمر فى حديثه ول ومضى  . لا يفعل ذل
 .وغيرهم) ص( أصحاب النبى وقد آره العزل قوم من أهل العلم من: الترمذى يقول

 .1926 ذآره ابن ماجة فى باب العزل برقم  )2(
 . أخرجه مسلم فى الصحيح من حديث جدامة بنت وهب )3(
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ى ى المحل اء ف ه لا يعزل: "      ج ر رضى االله عن ن عم ال. إن اب دا م: وق و علمت أح ن ل

وأن على ابن أبى    . لا يجوز أن ينكل فى شىء مباح عنده       : قال أبو محمد  . ولدى يعزل لنكلته  

زل   ره الع ان يك ب آ زل     . طال ى الع ال ف ه ق سعود أن ن م داالله ب ن عب وءودة  : "وع ى الم ه

ه        : "والباهلى يقول وقد سئل عن العزل     . الصغرى سلما يفعل ن    . فقال ما آنت أرى م وعن اب

  .)1("الخطاب وعثمان بن عفان ينكران العزلآان عمر بن : "عمر قال
  

  :أدلة القائلين بإباحة العزل

  .)2(..."وفى الصحيح أيضا أخبار صحيحة فى الإباحة : "      جاء فى إحياء علوم الدين

أحاديث اباحة العزل رواها مسلم من حديث أبى           : "وجاء فى المغنى عن حمل الأسفار     /  1

ألوه  م س عيد، أنه لم  صلى االله ع–س ه وس ال–لي زل فق ن الع وه: " ع يكم أن لا تفعل ". لا عل

  .ورواه النسائى من حديث أبى صرمة

لم                 : "وللشيخين من حديث جابر      /  2 ه وس د رسول االله صلى االله علي ى عه ا نعزل عل ". آن

  ".وزاد مسلم فبلغ ذلك نبى االله صلى االله عليه وسلم فلم ينهنا

رة       /  3 ل  سئل عن  : وللنسائى من حديث أبى هري وءودة     : " العزل فقي ا الم زعم أنه ود ت اليه

  .آذبت يهود: فقال. الصغرى

  .)3("أهـ... رواة الاباحة أآثر وأحفظ : "      قال البيهقى
  

  :موازنة أخيرة

ن      ون ع اد أن يك يهم رضوان االله، أف صحابة عل ه ال ذى فعل زل ال اء أن الع رى العلم       ي

ة الحمل   مرضع تخشى على ولدها، أو أمة يخشى فقد ثمن  رأ    . ها فى حال ا العزل عن الم ة أم

لذا قالوا بجواز العزل فى حالات الإضطرار . هذا لا يجوزخشية الفقر أو خوفا من النسل، ف      

  .ت التى يوجد فيها مبرر قوى لذلك عبر عنها الحنابلة بالحاجةفقط، أو الحالا

  .ت فردية فقط      عليه فهم يرون أن العزل لا يجوز آتشريع عام، بل لمعالجة حالا

  .      آما يرجحون أن يجمع بين النصوص المتضاربة فيه

  

                                                 
 .222، ص 9 ابن حزم، المحلى، ج )1(
 .52، ص 2 الغزالى، الاحياء، ج )2(
دين     –مل الأسفار    العلامة زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقى، المغنى عن ح    )3( وم ال اء عل  – بهامش احي
 .52، ص 2ج
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  :رأى الباحث

د أو                       ة بتحدي ضايا المتعلق ه فى عصرنا الق       إن العزل باب آبير فى العلم حيث قيس علي

شريعة الإسلامية        . تنظيم النسل والأسـرة   يما فى         .مما يدل على سعة ال ا للعزل س  وتجويزه

  .حاجة وأنا أرجح هذا الاتجاه الموسعحالة الضرورة وال

  

  :التعقيــم:  الثالـثالمطلب 

  :فى اللغة

ل (      التعقيم مصدر    ادة      )تفعي ة        ). ع ق م  (، من م واميس اللغ ادة فى ق ذه الم د وردت ه وق

  .بعدة معان

يم             : "      جاء فى أساس البلاغة    ر عق يم وهو من الخي لان شره نع ول ف يم لا   . تق دنيا عق وال

  .)1(لا ينفع صاحبه: وعقل عقيم. صاحبها خيراترد على 

سان العرب ى ل اء ف ضمقْم والعُالعقْ: "     وج الفتح وال ل : م ب رحم فلا تقب ع فى ال ة تق هزم

اء     –امرأة عقيم   : وحكى ابن الاعرابى  . الولد د   – بغير ه ام     .  لا تل يم وعق د   : ورجل عق لا يول

  .)2(أهـ...من سوء الخلق : ويقال للمرأة عقيم. له

ولادة           ق وعدم ال ا    .      نفهم من هذه الألفاظ أن العقم عدم الخير وسوء الخل لكن نحن يعنين

  .عدم الولادة

  .      إذن التعقيم معناه التسبب فى عدم الولادة
  

  :وفى الإصطلاح

ع  : "      جاء فى آتاب  الإسلام وتنظيم الأسـرة    هو معالجة الزوجين أو أحدهما معالجة تمن

  .)3("الإنجاب

ى الإسلام م ف م العق اب حك ى آت اء ف سان : "      وج ى –هو جعل الإن را أو أنث ر – ذآ  غي

ة    راء عملي م أو إج اجز دائ ع ح ذه دواء أو وض ستمرة بأخ صفة م اب ب الح للإنج ص

  .)4("جراحية

                                                 
 ).ع ق م( الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف العين، مادة  )1(
 ).ع ق م( ابن منظور، لسان العرب، حرف الميم، فصل العين، مادة  )2(
 .292، ص 2 أحمد سلام مدآور، الإسلام وتنظيم الأسرة، ج )3(
 .4م فى الإسلام، ص عبدالعزيز الخياط، حكم العق.  د )4(
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از   : "      وجاء فى آتاب تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه      ى الجه هو التأثير عل

  .)1("أو المرأة، لفقد صلاحية الإنجابالتناسلي للرجل 

رأة              سألة الإنجاب فى الرجل أو الم ل م يم هو تعطي ات أن التعق       نستفيد من هذه التعريف

  .بصفة نهائية عن طريق دواء أو عملية جراحية
  

  :الحكم الشرعي وموقف فقهاء المذاهب من التعقيـم

ذاهب        نلاحظ أن موضوع التعقيم، لم تتطرق إليه أغلب         ل           .  الم رد إلا فى القلي م ي و ل فه

  .منها
  

  :الحنفيـة

  .      لم أعثر على نص فى هذا الموضوع فى آتب الحنفية التى اطلعت عليها
  

  :المالكية

ل   ب الجلي ى مواه اء ف ه لا      : "      ج ى أن ن العرب نص اب رحم ف سد ال اء أو ي ع الم ا يقط م

  .)2("يجوز

ونى    ية الره ى حاش اء ف ا : "      وج يس له ا       ل أتى به ى يت وة الت سد الق ا يف ستعمل م  أن ت

  .)3("الحمل
  

  :الشافعية

ى الخطيب        ل من أصله              : "      جاء فى شرح البجيرمى عل ا يقطع الحب ويحرم استعمال م

  .)4("آما صرح به آثيرون وهو ظاهر
  

  : الحنابلة

  .)5("وحرم شرب ما بقطع الحمل: "      جاء فى الفروع
  

  :المذاهب الباقيـة

  .لا توجد نصوص فيما وقفت عليه من مذاهب الظاهرية والزيدية والأمامية والأباضية      

                                                 
 .62عبداالله الطريفى، تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه، ص . د  )1(
 .477، ص 3الحطاب، مواهب الجليل، ج  )2(
 .62، ص 3الرهونى، حاشية الرهونى، ج  )3(
 .40، ص 4البحيرمى، شرح البحيرمى على الخطيب، ج  )4(
 .281، ص 1ابن مفلح، الفروع، ج  )5(
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  :التعليق والنتيجة

ة أو           ك باستعمال دواء أو بعملي ان ذل يم سواء أآ       نستفيد من هذه النصوص تحريم التعق

  .بأى وسيلة أخرى، بإجماع الفقهاء

  
  :الأدلة

  .من الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء      إن الأدلة بتحريم التعقيم متواترة 
  
  :الأدلة من القرآن الكريم)  أ(

الى/  1       ال تع وق بعض  : "ق ضكم ف ع بع ى الأرض، ورف م خلائف ف ذى جعلك و ال وه

  .)1("درجات، ليبلوآم فيما آتاآم، إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم

وآل من جاء بعد من مضى فهو       . جمع خليفة : خلائف: "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن    

  .)2("أى جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة. خليفة
  

  :التعليق

ر الأرض              اد فى تعمي ان من      .       ولن يتم ذلك إلا باستمرار سنة التناسل والاجته ذلك آ وب

  .والتعقيم يتنافى وهذا المبدأ الشرعي الكبير. مقاصد الشريعة الحفاظ على النوع البشرى

الى/  2       ال تع ا: "وق سكم أزواج م من أنف ين . واالله جعل لك م بن م من أزواجك وجعل لك

  .)3("أفبالباطل يؤمنون وبنعمة االله هم يكفرون. وحفدة، ورزقكم من الطيبات

سكم    " جعل لكم من أنفسكم   : "      جاء فى تفسير روح البيان     ا . "أى من جن ساء " (أزواج ) ن

وا ب      ع مصالحكم، ف     لتستأنسوا بها، وتقيم الكم     ذلك جمي م أمث دة   . "يكون أولادآ ين وحف أى " بن

سرعون فى خدمتكم      .  وهو الذى يسرع فى الخدمة والطاعة     جمع حافد  م خدما ي أى جعل لك

  .)4("أهـ...وطاعتكم 
  

  :التعليق

التزاوج والتناسل                   تم إلا ب ن ت ة ل ذه النعم ة أن ه افى     .       نستفيد من هذه الآي التعقيم ين إذن ف

  .له لذلك فهو حرامهذا آ

                                                 
 .165 سورة الأنعام، الآية  )1(
 .158، ص 7 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )2(
 .72 سورة النمل، الآية  )3(
 .58، ص 5 البروسوى، تفسير روح البيان، ج )4(
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الى/  3       ال تع ستقرها   : "ق م م ا، ويعل ى االله رزقه ى الأرض إلا عل ة ف ن داب ا م وم

  .)1("ومستودعها آل فى آتاب مبين

ة   : "      جاء فى حاشية العلامة الصاوي     م         " وما من داب رة فى سياق النفي تع دخلت  . النك ف

ه           ". إلا على االله رزقها   . "جميع الدواب عاقلة وغير عاقلة     ك واجب علي راد فى ذل يس الم . ل

ا لا يتخلف                 ه التزام ل ب ر   . تنزه سبحانه وتعالى، بل المراد أنه التزم به وتكف ى "والتعبي " بعل

ق        وإن أخذ   . ليزداد العبد ثقة بربه وتوآلا عليه      ل يث ا ب د     بالأسباب فلا يعتمد عليه االله ويعتم  ب

ه الى . علي ره تع الا لأم باب امتث ى الأس ذه ف يكن أخ اللأ. ول د البط ره العب وخص . ن االله يك

  .)2(دواب الأرض بالذآر لأنهم المحتاجون للأرزاق

ر           يم    .       إذن ما دام االله قد تكفل بالأرزاق فلماذا نلجأ للتعقيم خوفا من الفق ه يحرم التعق علي

  .إذا آان دافعه الفقر

 فليغيرنّنعام ولآمرنهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأ    : "قال تعالى /  4      

  .)3("خلق االله

ره الإخصاء       " فليعيرن خلق االله  : "      جاء فى جامع البيان     اخصاء  –عن أبن عباس أنه آ

ائم  ت–البه ه نزل ال في ق االله. " وق رن خل رنهم فليغي ال ". ولآم ك ق ن مال ن أنس ب و : وع ه

  .)4("من تغيير خلق االله الإخصاء: وعن الربيع بن أنس قال. الاخصاء

ل   ن التأوي ى محاس اء ف ريم     : "      وج ى تح ة عل ستدل بالآي ل في ى الاآلي سيوطي ف ال ال ق

شعر                ا يجرى مجراه من الوصل فى ال نان     . الخصاء والوشم وم ق الأس تفلج وهو تفري . وال

  . )5("أهـ...والتنميص وهو نتف الشعر من الوجه 

  .طان بتغيير خلق االلهلأنه إتباع للشي.       نستفيد من هذه الآية تحريم الإخصاء
  

  :السنة النبويةالأدلة من :  ثانيا

      جاءت الأحاديث النبوية محرمة للتعقيم للنساء والرجال على السواء وخاصة الخصاء             

  .للرجال

                                                 
 .6سورة هود، الآية   )1(
 .207، ص 2الصاوى، حاشية العلامة الصاوى، ج  )2(
 .119سورة النساء، الآية   )3(
 .282، ص 5امع البيان، جالطبرى، ج  )4(
 .119، ص 5القاسمى، محاسن التأويل، ج  )5(
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ا                نغزوآنا  : "قال عبداالله بن مسعود   /  1       يس لن لم، ول ه وس  مع رسول االله صلى االله علي

  .)1("نا عن ذلكألا نستخصى؟ فنها: فقلنا. شىء

ا الخصاء، أو               : قوله: "      جاء فى فتح البارى    ستدعى من يفعل بن ألا نستخصى؟ أى ألا ن

ك     "وقوله  . نعالج ذلك بأنفسنا   ا عن ذل ه  . هو نهى تحريم بلا خلاف فى بنى آدم              " فنهان وفي

ه وف. أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه، مع الضرر الذى يفضى إلى الهلاك             إبطال   ي

  .)2("أهـ...لمعنى الرجولية وتغيير خلق االله 

ال/  2       ه ق الى عن ى وقاص رضى االله تع ن أب عد ب رد رسول االله صلى االله : "وعن س

  .)3("عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا

ل     . هو على ظاهره   : قيل" لاختصينا: "قوله: "      جاء فى فتح البارى    ك قب ان ذل  النهى   وآ

ار    ... عن الاختصاء    اد الكف والحكمة فى منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جه

و...  سل فيق وإلا ل ع الن ك لانقط ى ذل م ف و   أذن له ار، فه ر الكف ه ويكث سلمون بإنقطاع ل الم

  . )4("أهـ...خلاف المقصود من البعثة المحمدية 

ال      /  3       ه ق سعود رضى االله عن ن م لم     :وعن اب ه وس ال رسول االله صلى االله علي ا  : " ق ي

ه       ه ل صوم فإن ه بال ستطع فعلي م ي ن ل زوج وم اءة فليت نكم الب تطاع م ن اس شباب م شر ال مع

  .)5("وجاء

صوم              : "      جاء فى فتح البارى    ى ال اح إل اجز عن مؤن النك اد الع لأن . وفى الحديث إرش

ضعف           ى        . هشهوة النكاح تابعة لشهوة الأآل، تغدى بقوته وتضعف ب ه الخطابي عل واستدل ب

شهوة دون      . جواز المعالجة لقطع الشهوة بالأدوية     سكن ال ى دواء ي وآان ينبغي أن يحمل عل

ا أصالة     شافعية       . ما يقطعه د صرح ال افعى        –وق ن حجر ش افور        – واب ه لا يكسرها بالك  بأن

ن     . وهونح اه م ى معن ذلك، ف ق ب صاء فيلح ع الجب والخ ى من وا عل م اتفق ه أنه ة في  والحج

  .)6(أهـ... التداوى بالقطع أصلا 
  

  

                                                 
رد رسول االله صلى االله عليه وسلم التبتل ولو أذن له : آما أورده الترمذى عن سعد بن أبى وقاص، قال.  رواه البخارى فى الصحيح )1(

 .لاختصينا
 .21، ص 9ابن حجر، فتح البارى، ج  )2(
 .ذآره فى باب النهى عن التبتل. هذا حديث حسن صحيح:  وقال1088ى برقم رواه البخارى والترمذ  )3(
 .21، ص 9ابن حجر، فتح البارى، ج  )4(
راجع المغنى .  أورده الغزالى فى باب الترغيب فى النكاح وقال العراقى متفق عليه من حديث ابن مسعود.رواه البخارى  )5(

 .22، ص 2للعراقى، ج
 .14، ص 9ى، جابن حجر، فتح البار  )6(
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  :تعليق

ا                  ا له       نستفيد من هذه النصوص وشرحها حرمة تناول الأدوية التى تقطع التناسل إلحاق

  .بالجب والخصاء
  

  :الفتاوى المعاصرة حول التعقيـم

نهم     .       فى عصرنا الحاضر، صدرت نوعان من الفتاوى حول التعقيم     ه وم نهم من منع م

  .من جوزه
  
  :المانعون للتعقيـم)  أ(

أريخ            /  1       اهرة بت إن الإجهاض  : "م1965جاء فى قرار مجمع البحوث الإسلامية بالق

ذا الغرض،                   م له ى العق ؤدى إل أمر لا   فهو   تعضيد تحديد النسل، أو استعمال الوسائل التى ت

  .)1("تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما

  .آل الوسائل القاطعة للتناسل بما فيها تحديد النسل      تفيد هذه الفتوى تحريم 

 شهر   15 إلى   10وجاء فى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامى الخامس بالكويت بتاريخ          /  2      

زوجين فى الإنجاب             :  أولا: "م1988ديسمبر   . لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية ال

أو المرأة، وهو ما يعرف بالاعقام أو       يحرم إستئصال القدرة على الإنجاب فى الرجل        :  ثانيا

  ".أهـ.... ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. التعقيم

ضرورة    الات ال ى ح رأة إلا ف ل والم يم للرج ريم التعق وى تح ذه الفت ن ه ستفيد م       ن

  .)2(الشرعية

ط الأنابيب  حكم التعقيم ور / 493الفتوى  : "      وجاء فى آتاب الفتاوى للشيخ الشعراوى      . ب

رحم              م الطبيب       . حرام حرام بالإجماع، لأى سبب، ولو خاف الجراح إنفجار ال ك لأن عل ذل

  .والمرأة ليست آلة أو ميكانيكا والأطباء لا يفرقون متى سيرزقها االله العافية. غير علم االله

فيحتاج .       إن الذى يتجرأ ويقوم بهذه العملية، سيحوجه االله إلى النسل، ويزيل آل ما معه             

  .إلى النسل مرة أخرى

                                                 
ه، ص                 :  راجع  )1( شريعة الإسلامية من سل وموقف ال ى، تنظيم الن ه د . 570دآتور عبداالله الطريف دال،    . ومثل د الق ى محم عل

 .218تحديد النسل، ص 
 . المرجع السابق )2(
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رأة       :       وقد يثور السؤال الآتى    . أحيانا قد تجرى عملية أو عمليتان أو ثلاث قيصريات للم

ثم نجدها بعد ذلك مهددة بالموت، فى حدوث أى حمل قادم، مما يتطلب من جراح النساء أو               

  فما الفتوى؟. الولادة لكى يربط لها الأنابيب

تكلم بحساباتك    . أى للبشـر حتى فـى هذه الحالة  (لك  لا دخل   :       نقول شـر (فأنت ت ) أى الب

  .)1("أهـ... والخالق له حسـابات فوق ذلك 

رأة الحامل،              :       ورب سائل يقول   صحية للم ة ال آيف تبيح الإجهاض، إذا دعت إليه الحال

ا  . واضحة حالة الضرر الموجودة من الحمل فى حالة الإجهاض         : ولا تبيح التعقيم؟ نقول    أم

يس من شأنك             م االله، ول التعقيم بكل أنواعه حرام حرام      . ما قد يظهر مستقبلا، فهو فى عل ف

  .)2("أهـ...حرام مهما آانت الأسباب 

  .      نستفيد من فتوى الشيخ الشعراوى حرمة التعقيم فى حق الرجل والمرأة
  

  :رأى الباحث

شعراوى، حيث أن  شيخ ال ع ال ق م ى لا أتف درت       لكنن يم إذا ق د تجوز التعق ضرورة ق ال

  .بقدرها وصار لا مناص من إجرائه
  

  :المجوزون للتعقيم)  ب(

ك  راهيم ب د اب شيخ أحم وى ال ى فت اء ف سادس-6: "      ج ل ال د الطف ع .   بع ن من انع م لا م

اطى      . الحمل فى هذه الحالة، محافظة على الأولاد الموجودين وعلى الأم          دائم أن تتع المنع ال

ة دواء لقطع الحمل من أصله، فهو جائز ولكنه مكروه آراهة تنزيهية، أى الأحسن لها       المرأ

  .)3("أهـ... ألا تفعل إذا لم يكن فى منع الحمل ضرر يلحق بها أو بزوجها أو بالمولودين 
  

  :الموازنة

يم   /  1       ريم التعق ى تح ة عل ت الأدل دامى    : قام اء الق اع الفقه سنة وإجم القرآن وال ب

  .صرينوالمعا

  .أدلة المجوزين ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى القبول/  2      

يم     /  3       ة التعق راء عملي دها إج يمكن عن رعية، ف رورة ش اك ض ت هن ا إذا آان لأن . أم

  .تالضرورات تبيح المحظورا: القاعدة الشرعية تقول
                                                 

 . فما بعدها514متولى الشعراوى، الفتاوى، ص   )1(
 . المرجع السابق )2(
 .218نسل، ص على القدال، تحديد ال.  د )3(
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  :الإختصــاء:  الرابـــعالمطلب 

  :فى اللغة

اموس    ب الق ى ترتي اء ف يط      ج ادة   : "المح ن م صاء م صاه  ). خ ص ى(الاخت ول خ تق

  .)1(والخصية من أعضاء التناسل. أى سل خصييه، فهو خصي ومخصى. خصاء

د اموس الرائ ع خصى: "      وجاء فى ق ضة الرجل، جم ذى . الخصية بي والخصى أى ال

  .)2("انتزعت خصيتاه

ى          ادرة عل ل الخصية، بحيث لا تكون ق ه          إذن الخصاء هو تعطي ذى من اء ال راز الم إف

  .الإنجاب
  

  :فى الإصطلاح

  .)3("الخصاء هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين: "      جاء فى نيل الأوطار

  .)4("أهـ...الخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما : "      وجاء فى فتح البارى

ى      وهو   . المعنى عند الفقهاء هو نفس المعنى اللغوى      أن        نخلص إلى    درة عل ل المق تعطي

  .هماما أو رضبانتزاعه: الإنجاب بالتأثير على الخصيتين
  

  :النصوص من القرآن

الى   رن               : "      قال تع رنهم فليغي ام ولآم تكن آذان الأنع رنهم فليب نهم ولآم نهم ولأمنع ولأجعل

  .)5("ومن يتخذ الشيطان وليا من دون االله، فقد خسر خسرانا مبينا. خلق االله

  ".ولآمرنهم فليغيرن خلق االله: "الدلالة فى قوله تعالى      ووجه 

، قيل تغيير خلق االله هو الاختصاء "ولآمرنهم فليغيرن خلق االله: "      جاء فى لباب التأويل

آان ابن عمر يكره الاختصاء     : عن نافع قال  ... وقطع الآذان، حتى أن بعض العلماء حرمه        

ق   اء الخل ه نم ول إن في اه ف . )6("ويق ادتهم     ومعن ى زي ق، يعن اء الخل صاء نم رك الإخت ى ت

  .)7("أهـ...

                                                 
 ).خ ص ى( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الخاء، حرف الخاء، مادة  )1(
 ).خ ص ى( جبران مسعود، قاموس الرائد، باب الخاء، حرف الخاء، مادة  )2(
 .213، ص 6 الشوآانى، نيل الأوطار، ج )3(
 .118، ص 9 العسقلانى، فتح البارى، ج )4(
 .119 سورة النساء، الآية  )5(
 . رواه مالك فى الموطأ )6(
 .600، ص 1ومثله البغوى، معالم التنزيل، ج. 599، ص 1 الخازن، لباب التأويل، ج )7(
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وأما الخصاء فى الآدمى فمصيبة فإنه إذا خصى بطل         : "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن    

سلام     ه ال ه علي ى قول ه ف أمور ب سله الم ع ن وان، وانقط ه، عكس الحي ه وقوت اآحوا : "قلب تن

ى الهلاك            ثم إن فيه    . )1("تناسلوا فإنى مكاثر بكم الأمم     ا يفضى بصاحبه إل ا، ربم ألما عظيم

ى           . وآل ذلك منهى عنه   . فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس      د نهى النب ة، وق ثم ان هذه مثل

و صحيح) ص( ة، وه از. عن المثل اء الحج ة من فقه ره جماع د آ وفيين شراء وق يين والك

صقالبة ن ال الواالخصى م رهم وق م يخصوا :  وغي نهم ل شتروا م م ي و ل وا أن و". ل م يختلف ل

وز ى آدم لا يحل ولا يج ه مُ. خصاء بن الىلأن ق االله تع ر لخل ة وتغيي ائر . ثل ذلك قطع س وآ

  .)2(أهـ... أعضائه من غير حد ولا قود 

  .      نخلص من هذه الآراء إلى أن علماء التفسير مجمعون على تحريم خصاء الآدمى
  

  :النصوص من السنة النبوية

رد رسول االله صلى االله عليه وسلم       : " وقاص رضى االله عنه، قال     عن سعد بن ابى   /  1      

  .)3("على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا

ا نغزو مع رسول االله صلى          "– وهو ابن مسعود      –قال عبداالله رضى االله عنه      /  2       آن

ك              م ر  . االله عليه وسلم وليس لنا شىء، فقلنا ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذل نكح       ث ا أن ن خص لن

ا         رأ علين م ق الثوب، ث م، ولا                   : "المرأة ب ا أحل االله لك ات م وا طيب وا لا تحرم ذين آمن ا ال ا يه ي

  .)5(أهـ ... )4("تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين

ارى       تح الب ه   : "      جاء فى ف صينا    (قول و أذن لاخت ول      ) ول ان الظاهر أن يق ه     : آ و أذن ل ول

ذا ا ه عدل عن ه ا، ولكن ه لتبتلن صينا(لظاهر، أى قول ة) لاخت ى . لإرادة المبالغ ا ف أى لبالغن

وقيل هو  ... التبتل، يؤدى بنا الأمر إلى الإختصاء، ولم يرد به حقيقة الإختصاء، لأنه حرام              

صاء   ن الإخت ى ع ل النه ك قب ان ذل اهر، وآ ى الظ ن  . عل ة م تئذان جماع وارد إس ده ت ويؤي

ا         غ           ... )6(..."الصحابة، آابى هريرة وابن مسعود وغيرهم ر بالخصاء أبل ان التعبي ا آ وإنم

شهوة         . من التعبير بالتبتل   افى      . لأن وجود الآلة يقتضى استمرار وجود ال شهوة ين ووجود ال

وب               ى تحصيل المطل ا إل ين الخصاء طريق نعهم من        . المراد من التبتل، فيتع ة فى م والحكم
                                                 

 . رواه البيهقى فى السنن )1(
 .391، ص 5 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )2(
 .1088 رواه البخارى والترمذى فى أبواب النكاح برقم  )3(
 .87ية  سورة المائدة، الآ )4(
 . رواه البخارى فى الصحيح )5(
 .20، ص 9 العسقلانى، فتح البارى، ج )6(
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ار       اد الكف ستمر جه سل، لي ر الن و أ . الخصاء إرادة تكثي واردهم     وإلا ل ك، لأوشك ت ذن فى ذل

  .)1(..."عليه، فينقطع النسل، فيقل المسلمون 

: وقوله. أى نستدعى من يفعل لنا الخصاء، أو نعالج ذلك بأنفسنا         " ألا نستخصى : "      قوله

نفس          . هو نهى تحريم بلا خلاف فى بنى آدم              " فنهانا عن ذلك  " ذيب ال ه من المفاسد تع ففي

ضرر ا  ال ال ع إدخ شويه، م لاك والت ى اله ضى إل د يف ذى ق ة  . ل ى الرجولي ال معن ه إبط وفي

ة ر النعم ق االله وتغي ر خل ة. وتغيي نعم العظيم ق االله رجلا من ال د . لأن خل ك فق إذا أزال ذل ف

  .)2(أهـ...تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال 

ووى           ى الن سلم عل لم عل              : "      وجاء فى شرح م ه وس ه رد رسول االله صلى االله علي ى قول

التبتل هو الانقطاع عن النساء     : قال العلماء " عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا       

م              ى أنه ل، وهو محمول عل ا التبت وغيره من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء، ليمكنن

صاء فى الآدمى                 إن الاخت ا، ف ذا موافق آانوا يظنون الإختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم ه

  .)3(أهـ...غيرا آان أو آبيرا حرام ص

اثر                  سيرة التك ه سيوقف م ا، لأن       نستفيد من هذه الشروح تحريم الإختصاء تحريما قاطع

  . وبذلك يتغلب عليها الكفار–وبذلك تسير الأمة الإسلامية نحو الانقراض 

ر                نعم آثي ه ل ه، وفقدان م         بالإضافة إلى المثالب الكثيرة التى تحدث للخصى فى حيات ة أنع

  .االله بها عليه

وقال الإمام أحمد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، أخبرنا الليث بن سعد، عن توبة بن /  3      

لم          : النمر الحضرمى قاضى مصر، عمن أخبره قال       ه وس لا : "قال رسول االله صلى االله علي

  .)4("خصاء فى الإسلام ولا آنيسـة

ال            عن ابن عباس أن رجلا شكا إلى        /  4       ة، فق لم العزوب ه وس : رسول االله صلى االله علي

  .)5("نا من خصى أو اختصىليس م: " فقال صلى االله عليه وسلمألا أختصى؟

ال       /  5       ه ق لم أن ه وس ا      : "وروى عن النبى صلى االله علي لا خصاء فى الإسلام سوى م

  .)6("آان فى القديم

                                                 
 .20، ص 9 العسقلانى، فتح البارى، ج )1(
 . المرجع السابق )2(
 .176، ص 9 النووى، شرح مسلم على النووى، ج )3(
 .673، ص 2 رواه الإمام أحمد، ذآره الإمام ابن القيم فى أحكام أهل الذمة، ج )4(
 . رواه الطبرانى فى الأوسط )5(
 .224 رواه السمرقندى فى تنبيه الغافلين، ص  )6(
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لا آنيسة فى الإسلام   : " رضى االله عنه   قال عمر بن الخطاب   : ذآر الامام أحمد قال   /  6      

  .)1("ولا خصاء

سمرقندى ه ال افلين للفقي ه الغ ى تنبي اء ف لا يجوز أن : "      ج سل، ف ى الخصاء قطع للن وف

لا خصاء فى الإسلام، فالمراد به عند أآثر أهل العلم خصاء           : فالخبر الذى قال  . يقطع النسل 

  .فسه بيده، فالنهى يصرف إليهوقال بعضهم معناه أن يخصى الرجل ن. بنى آدم

اس،              :       وقال بعضهم  خصاء البهائم سوى بنى آدم جائز، وبه نقول لأن فى ذلك منفعة للن

ذلك      اجوا ل ة                . والناس قد احت ضا منفع ه أي م لا يجوز خصاء بنى آدم وفي ل ل إن قي ل . ف لا : قي

  .)2("أهـ... منفعة فيه لأنه لا يجوز للخصى أن ينظر إلى النساء 
  
  :يقتعل

ت            ا آان ى آدم مهم صاء بن ة خ و حرم ث ه ذه الأحادي ن ه ة م ن أن الدلال ص م       نخل

دة                . آما أآد الفقيه السمرقندى فى شرحه     . الأسباب ه من فائ ا في ائم جائز لم لكن خصاء البه

  .للناس
  

  :الحكم الشرعى للإختصاء عند الفقهــاء

  :مقدمــة

صاء        ة الإخت اقض الفطرة      فه .       لقد أجمع الفقهاء على حرم ة تن إن النفوس      . و عملي ذا ف ل

ى                           ة الت ذه الفعل ا له ة إدانته وم القيام ى ي د سجلت إل شرية ق تشمئز منه، بمجرد سماعه، والب

اريخ      ى الت رات ف ى فت اطرة عل وك والأب ن المل ة م ا الظلم ى    . فعله ر عل م نعث ك ل ع ذل وم

ى فى آتب       فلنبين هنا بعض ما وجدناه من النصو         . نصوص آافية للمذاهب الثمانية    ص الت

  :الفقهــاء
  

  :المالكية

  .)3("أهـ...وخصاء الآدمى حرام إجماعا : "      جاء فى آفاية الطالب الربانى

                                                 
 عن  لقاسم، حدثنى الأسود، عن أبى لهيعةقال الإمام أحمد، قال على بن عبدالعزيز حدثنا أبو ا   :  ذآره الإمام ابن القيم، قال      )1(

ال ع                    ال ق داالله اليزنى ق ن عب ه          يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير مرشد ب ن الخطاب رضى االله عن ام أهل      . مر ب راجع أحك
 .673، ص 2الذمة، ج

 .224مولانا الشيخ نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندى، بستان العارفين، ص ( الفقيه السمرقندى  )2(
 .397، ص 2 الشاذلى، آفاية الطالب، ج )3(
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و الحسن                          ى أب شيخ عل ا ذآر ال اع، آم ذا النص أن الخصاء حرام بالإجم       نستفيد من ه

  .المالكى الشاذلى
  

  :الشافعية

شافعي        ى أن الإختصاء حرام            )1(      آما ذآر ابن حجر الهيثمى ال اء مجمعون عل أن الفقه

  .فى الإسلام

  .)2("أهـ... والتبتل الإخصاء الحسي، وهو حرام إجماعا : "      جاء فى آتابه الإفصاح
  

  :الحنابلة

ة        ام أهل الذم ال شيخنا     : "      جاء فى أحك شيطان         ... ق الى عن ال ال تع ا ق رنهم  : "آم ولآم

رنهم ف       ام، ولآم ق االله    فليبتكن آذان الأنع رن خل ه، من             . )3("ليغي اده علي ق االله عب ا خل ر م فتغي

ولهذا شبه النبى صلى االله عليه وسلم       . الدين تغيير لدينه، والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه       

ه  ى قول الآخر ف دهما ب رة : "أح ى الفط د عل ود يول ل مول صرانه : آ ه وين أبواه يهودان ف

دين،      ".  فيها من جدعاء    ويمجسانه، آما تنتج البهيمة، جمعاء هل تحسون       رون ال فأولئك يغي

ا          : وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء     ر م ذا يغي ه، وه هذا يغير ما خلق االله عليه قلب

  .)4(!"خلق عليه بدنه

ضا          ة أي ام أهل الذم ى فطر            : "...       وجاء فى أحك ا، فطرة االله الت دين حنيف أقم وجهك لل ف

ديل               ".الناس عليها، لا تبديل لخلق االله      ه تب سره بأن  فمنهم من فسره بأنه دين االله، ومنهم من ف

  .)5(أهـ... الخلقة بالخصاء ونحوه 
  

  :التعليق

ة الخصاء، فلا يجوز                   ى حرم       هذان النصان من نصوص الحنابلة فيما دلالة قاطعة عل

  .تبديل الفطرة، التى فطر االله الناس عليها

  
                                                 

ثم    .  شهاب الدين أبو العباسوعند البعض الهيثمى السعدى الأنصاري،  .  هو أحمد بن حجر الهيثمى      )1( ى الهي ة أب ولد فى محل
ه           . وهو فقيه شافعى مشارك فى أنواع من العلوم       . ونشأ وتعلم بها  . بمصر ا آتب تلقى العلم بالأزهر وانتقل إلى مكة، وصنف به

  .973 سنة توفى رحمه االله. ومن تصانيفه تحفة المحتاج شرح المنهاج. برع فى العلوم وخصوصا فقه الشافعى. وبها توفى
 .223، ص 1الزرآلى، الإعلام، ج:        راجع

 .26، ص 1 ابن حجر الهيثمى، الإفصاح، ج )2(
 .119 سورة النساء، الآية  )3(
 . وهو متفق عليه541، ص 2قيم، أحكام أهل الذمة، جابن الأورده   )4(
 .584المرجع السابق، ص   )5(
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  :موازنة

ة                  وبذلك نخلص إلى أن الفقهاء     سان وظيف أن يعطل الإن  أجمعوا على حرمة الإختصاء ب

شق . خصيتيه  ا بال الرض أو ب  إم ا أو ب ك، لأن   والاستئصال نهائي دواء أو خلاف ذل شرب ال

  .واالله أعلم. الإختصاء تغيير لخلق االله ومخالفة لمراده جل شأنه
  

  :رأى الباحث

خوض آثيرا فى أمر الخصاء فى               يبدو لى أن الفقهاء المسلمين لم يشغلوا أنفسهم فى ال         

د                  . آتبهم، مع إجماعهم على حرمته     رة عن ان مجرد فك ة آ ذه الأم لأن وجوده فى مجتمع ه

د أن                       ه، بي ادة االله وطاعت وا لعب ط هو أن يتفرغ دافع واحد فق لم ب صحابته صلى االله عليه وس

  .ينقطع عنهم هذا الجانب الشاغل للإنسان، أى جانب الجنس

ه                         إلا أن صلوات   ر وحرم ذا التفكي ق االله صرفهم عن ه  االله وسلامه عليه وهو أعلم خل

إذن ليس لمسألة الإخصاء فى هذه الأمة وجود، لأى دافع آخر، وبذلك لم يعرف . على الأمة

  .له وجود طوال هذه القرون

دوافع     دهم ل د عن ان الخصاء يوج لام فك ور الإس ل ظه سابقة، وخاصة قب م ال ا الأم       أم

ا  . ان الملوك يخصون العبيد ليبيعونهم لأمم أخرى ترغب فى شراء الخصيان       فك: آثيرة آم

آانوا يخصون العبيد الذين يعملون فى قصورهم ويختلطون بنسائهم، حتى لا يصلوا إليهن،           

  .إلى غير ذلك من الدوافع التى أدت إلى وجود الخصيان فى مجتمعاتهم
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  الرابــعالمبحث 

  ليل من الحمل ومنعهالطرق الحديثة للتق

  
  :مقدمــة

ه، إذ أن الطرق                      سل أو منع ل من الن ة، للتقلي       مع تقدم العلوم، ابتكر الإنسان طرقا حديث

  .التقليدية التى تحدثنا عنها فى المبحث الثالث غير مجدية، أو غير مضمونة النتائج

سل، وت   :       ولعل من أهم هذه الطرق الحديثة لمنع الحمل        صحة      تحديد الن سل، وال نظيم الن

  .الإنجابية، ووسائل منع الحمل الحديثة

  :      فللناقش هذه القضايا فيما يلى من مطالب
  

  :تحديد النســل:  الأولالمطلب 

  :معنى التحديد فى اللغة

ادة    ن م ة م ى اللغ د ف ا،    ). ح د د(      التحدي ضا منه ستعرض بع ان سن دة مع اء بع د ج وق

  .صنا فى هذا المطلبونخلص إلى المعنى الذى يخ

يط اموس المح ب الق ى ترتي اء ف د: "      ج شىء:الح ى ال شيئين ومنته ين ال اجز ب .  الح

  .)1(أهـ... والمحدود أى المحروم 

دا     . المنع: الحد: "      وجاء فى لسان العرب   ه  : تقول حد الرجل عن الأمر يحده ح أى منع

ان     : ادوالحد. حددت فلانا عن الشعر أى منعته     : وتقول. وحبسه البواب والسجان لأنهما يمنع

  .)2("أهـ... من فيه أن يخرج 

اه د معن ة أن الح واميس اللغ ن ق م م ان والحجز والحبس:       نفه ع والحرم ى . المن والمعن

  .الذى يعنينا فى هذا المطلب هو المنع
  

  :معنى النسل فى اللغة

ادة       : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط      سل من م سل  )ن س ل  (الن د   :  والن ق والول . الخل

  .)3("أهـ... نسل الصوف نسولا أى سقط : وتقول
                                                 

 ).ح د د(ء، حرف الحاء، مادة  الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الحا )1(
 ).ح د د( ابن منظور، لسان العرب، حرف الدال، فصل الحاء، مادة  )2(
 ).ح د د( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب النون، حرف النون، مادة  )3(
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م       : "قال تعالى . أى خرج : ونسل: "      وجاء فى لسان العرب    فإذا هم من الأجداث إلى ربه

  .)2(أهـ... أى يخرجون بسرعة . )1("ينسلون

ى     ويعنينا فى هذا ا   . معناه السقوط والخروج والخلق والولد    :       إذن النسل  اه بمعن لمقام معن

  .الولد
  

  :موازنة

  ).تحديد النسل معناه منع الولادة(      إذن نخلص من تعريفنا اللغوي للنسل وللتحديد أن 

  

  :تعريف تحديد النسل فى إصطلاح الفقهاء

  :عند الفقهاء القدامى

سل              د الن وم تحدي ا    .       لم يرد عند الفقهاء القدامى تعريفا صريحا لمفه اك إش رات ولكن هن

  .إليه، من خلال الكلام عن العزل

دنا فى      – أى العزل    –وهو  : "      جاء فى شرح مسلم للنووى من آتب الشافعية         مكروه عن

  .)3(..."آل حال، وآل امرأة، سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل 

  .فهذه العبارة تعنى تحديد النسل.       فعبارة قطع النسل تعنى إنهاؤه البتة

شترط فى       : "      وجاء فى آتاب شرائع الإسلام من آتب الإمامية        العزل عن الحرة إذا لم ي

  .)4(أهـ..." العقد، قيل يحرم، ويجب معه دية النطفة ومعه عشرة دنانير 

انير                  ة وهى عشرة دن ه الدي وا في وفى  .       فالعزل عندهم إنقاص للنسل، بل وجريمة أوجب

  .ذلك إشارة إلى التحديد

  .  والخلاصة أن هاتين العبارتين تعريف ضمني لمعنى تحديد النسل عند الفقهاء القدامى    
  

  :تحديد النسل عند المعاصرين

ريم  شروعية والتح ين الم اب ب اب الإنج ى آت اء ف د  : "      ج اب عن ن الإنج و التوقف ع ه

  .)5("الوصول إلى عدد معين من الذرية، باستعمال وسائل يظن أنها تمنع الحمل

                                                 
 .51 سورة يسن، الآية  )1(
 ).ن س ل( ابن منظور، لسان العرب، حرف اللام، فصل النون، مادة  )2(
 .9، ص 10 النووى، شرح مسلم على النووى، ج )3(
 .720، ص 2 الحلى، شرائع الإسلام، ج )4(
 .18محمود أحمد طه، الانجاب بين المشروعية والتحريم، ص .  د )5(
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 الأمة من    أفرادهو منع   : "     وجاء فى آتاب تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه         

  .)1("المجيء بمواعيد غير مرغوب فيهم، عن طريق الإلزام أو التأثير الإعلامي

دخل                 واطنين نتيجة لت د الم       نفهم من هذه النصوص أن تحديد النسل هو تقليل الولادة عن

  .انين أو التأثير الإعلامي أو غيره من الوسائلالسلطة إما بسن القو

  

  :النصوص الواردة حول تكثير النسل فى الشريعة الإسلامية

  :مقدمــة

ر     ة النظ ن وجه سل، م ل الن د وتقلي ة بتحدي دعوات المنادي دنا، لل ى نق ا ف ا رأين       آم

ك               ا جاء فى تل ه، آم يس تقليل سل، ول ر الن إن خط الإسلام هو تكثي ات  الإسلامية، ف النظري

  :وهذا ما تبنته النصوص الشرعية التالية. والدعوات الاقتصادية والاجتماعية
  

  :النصوص الواردة فى القرآن

ة، إنك                      : "قال تعالى /  1       ة طيب دنك ذري ى من ل ال رب هب ل ه، ق هنالك دعا زآريا رب

  .)2("سميع الدعاء

ذه الآي               سير ه رآن، حول تف ام الق ى   : "ة      جاء فى الجامع لأحك ي  " هب ل من  . "أى أعطن

ة تكون واحدة وتكون ج        . لحاأى نسلا صا  " ذرية طيبة . "من عندك " لدنك را   ع موالذري ا ذآ

  .)3("أهـ...دلت هذه الآية على طلب الولد وهى سنة المرسلين والصديقين . أو أنثى

تمرار  ه شرعا لاس ر مرغب في الزواج أم ة ب ى طلب الذري سعي ف ذا أن ال م من ه       نفه

  .حياةال

الى /  2       ال تع ين      : "ق م بن ن أزواجك م م ل لك ا وجع سكم أزواج ن أنف م م ل لك واالله جع

  .)4("وحفدة

يهم         " بنين: "      وجاء فى الفتوحات الإلهية    ولم يذآر البنات لكراهتهن عندهم، فلم يمتن عل

ذلك              . إلا بما يحبونه   د البنت آ ى، وول ا . والحفيد هو ولد الابن ذآرا آان أو أنث  تخصيصه   أم

                                                 
 .288عبداالله الطريفى، تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه، ص .  د )1(
 .38 سورة آل عمران، الآية  )2(
 .72، ص 4 الجامع لأحكام القرآن، ج– القرطبى  )3(
 .72 سورة النحل، الآية  )4(
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والحفيد جمع حافد وهو المسرع فى   . بولد الذآر وتخصيص ولد الأنثى، فهو عرف طارىء       

  .)1("الخدمة، المسارع فى الطاعة

اد                          أتى الأولاد والأحف ه ي ه وعن طريق ه لأن د من زواج لا ب ة أن ال ذه الآي .       نخلص من ه

  .ناس، وذآرهم بهاوالأولاد والأحفاد من النعم الكبرى التى امتن االله بها على ال

  .)2("المال والبنون زينة الحياة الدنيا: "قال تعالى/  3      

يما رؤساء العرب                  : "      جاء فى تفسير روح البيان     اس لا س ه الن ا يفتخر ب ى أن م والمعن

  .)3(" عنهم عن قريبوتفنىمن المال والبنين شيء يتزينون به فى الحياة الدنيا، 

ة   ذه الآي م من ه ا        نفه ذآروا أنه اد ويجب أن يت ى العب م االله عل ين من نع ال والبن أن الم

  . منهم فى القريب، لذلك يجب ألا تلهيهم الدنيا عن ذآر االله–ستفنى 

ان           : "قال تعالى /  4       تلهم آ اآم، إن ق رزقهم وإي ولا تقتلوا أولادآم خشية إملاق، نحن ن

  .)4("خطئا آبيرا

ة وهى                  قتلهم أو : "      جاء فى الكشاف   دونهن خشية الفاق الوا يئ اتهم، ق م بن م هو وأده لاده

  ".أهـ..الإملاق، فنهاهم االله وضمن لهم أرزاقهم 

ر،      . يستمر الناس فى التوالد   وجوب أن         نستفيد من هذه الآية      ولا تقتلوا بناتكم خوف الفق

  .فاالله من تكفل بالأرزاق لجميع الخلق
  

  :الخلاصــة

د                          نستفيد من هذه الآ    ل وتحدي ع تقلي سان، ومن وع الإن اء ن ى بق ا إل يات أن الإسلام قد دع

ر الأرض،          سان بتعمي وم الإن اثر، ليق د والتك ك إلا بالتوال ون ذل ة، ولا يك أى آيفي سل ب الن

ف نة االله  وتخل ذه س ضا وه ضها بع ال بع سلمين   .  الأجي ن الم ا نح ذلك يجب علين ع ألا نتبل

د استعرضنا بعضا من                التى تدعو إلى تقليل    الهدامةالدعوات   اة، وق سيرة الحي  النسل قلى م

  .هذه النظريات ووقفنا على بطلانها

  

  

  
                                                 

 .585، ص 2سليمان بن عمر العجيلى، الشهير بالجمل، الفتوحات الإلهية، ج  )1(
 .46 سورة الكهف، الآية  )2(
 .251، ص 5 البروسوى، روح البيان، ج )3(
 .31 سورة الإسراء، الآية  )4(
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  :النصوص الواردة فى السنة النبوية

ان    . آنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي االله عنه         : عن علقمة قال  /  1       ال عثم فق

زوج، ف            ) ص(خرج رسول االله     نكم ذا طول فليت ه أغض للبصر      على فتية فقال من آان م إن

  .)1("فالصوم له وجاءيستطع وأحصن للفرج، ومن لا 

سيوطي           شرح ال سائي ل ـى سنن الن ة         " ذا طول  : "      جاء ف ى المهر والنفق درة عل . أى ذا ق

زوج" ـور " فليت ـد الجمه دب عن ـر ن ه. "أم زوج" فإن سن" أغض. "أى الت " وأحصن. "أح

  .)2(أهـ...أحفظ 

  . حتى يحفظ دينه وترغيب ودعوة له لتحصيل النسل      فى هذا الحديث حث للشباب

ى أتيتك    هذا  : " قالت للنبى صلى االله عليه وسلم      )3(وعن أم أنس  /  2       ه يخدمك     أنس ابن  ب

ده      : "فقال صلى االله عليه وسلم    . فادع االله له   ه وول ر مال ر      . اللهم أآث الي لكثي واالله إن م وإن . ف

  .)4("أهـ...ولدى وولد ولدى ليتعادون المائة اليوم 

  .)5("أهـ....ومعناه ويبلغ عددهم نحو المائة : "...       جاء فى شرح مسلم على النووي

لم                    ه وس دعوة النبى صلى االله علي .       ووجه الدلالة فى هذا الحديث أن أولاد أنس آثروا ب

  . هو المطلوب فى التوجه الإجتماعى الإسلامي– أى آثرة الأولاد –وهذا 

لم           وعن/  3       ه وس ال رسول االله صلى االله علي ال، ق ه ق رة رضي االله عن إذا : " أبى هري

د صالح                      ه أو ول مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع ب

  .)6("يدعو له

  .)7("أهـ..صالحاء الولد الالزواج لرج فضيلة هوفي. : ".لم على النوويرح مسـى شاء ف    ج

زواج      وه ى ال ه حض صريح عل د . ذا الحديث في دة لإنجاب الول يلة الوحي و الوس إذ ه

  .الصالح الذى يستمر نفعه لوالده حتى بعد وفاته

سار    /  4       ال       )8(وعن معقل بن ي ه ق ى رسول االله صلى االله            :  رضى االله عن جاء رجل إل

ال،            : عليه وسلم فقال   د،       يا رسول االله، إنى أصبت امرأة ذا حسب ومنصب وم ا لا تل  إلا أنه
                                                 

 .عن النكاح والأحاديث غير مرقمة بالطبعة رواه النسائى فى باب الحث  )1(
 .57، ص 6 السيوطى، سنن النسائى لشرح السيوطى، ج )2(
وأنس هو ولدها أنس بن . وهى صحابية جليلة رضى االله عنها. أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام      :  أم أنس هى    )3(

 .رس الرابع الاعلام وتراجمهم راجع الفه.461، ص 4راجع الإصابة ج.  مالك وقد سبقت ترجمته
 .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذى. 3917آما رواه الترمذى فى السنن برقم .  رواه مسلم فى الصحيح )4(
 .40، ص 16 النووى، شرح مسلم على النووى، ج )5(
 .22 ص 2قاله العراقى فى المغنى بهامش الاحياء وتراجمهم ج.  رواه مسلم من حديث أبى هريرة )6(
 .65، ص 11 النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ج )7(
 .راجع فهرس الاعلام وتراجمهم.  الصحابى الجليل وقد ترجمت له معقل بن يسار هو )8(
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ود     : فقا له . ثم أتاه الثالثة  . ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك      . أفأتزوجها؟ فنهاه  ودود الول تزوج ال

  .)1("فإنى مكاثر بكم الأمم

ودود  : "...       جاء فـى شـرح الترغيب والترهيب     صة الحب والعطف       : الزوجة ال أى خال

ولادة، منتج     : الولود. والرأفة ـى                 أى آثيرة ال ره ويبق ا ذآ ات ليحي ين وبن ه بن د ل ـرة، تل ـة مثم

  .)2("أهـ...أثره 

يم        ن زواج العق ى ع لم نه ه وس لى االله علي ول االله ص ديث أن رس ذا الح ن ه ستفيد م       ن

  . بأمته الأمم يوم القيامةلتزوج من المرأة الولود لأنه سيفاخروحض ا
  

  :الخلاصــة

ى أن الا    ث إل ذه الأحادي ن ه ص م زو          نخل ائل آ لوك الوس سل وس رة الن ام بكث ج اهتم

ة          وى الأم لم، حتى تق ه وس الولودات هى دعوة الشريعة على لسان رسول االله صلى االله علي

ه أ    دنيا         وهى تجاب ذه ال لم          ولكى . عداء الإسلام فى ه ه وس ا رسولها صلى االله علي اهى به  يب

  .الأمم يوم القيامة

سل، حتى         عل ا      آما نفهم أن فى هذه الأحاديث رد       ل الن ى تقلي دعو إل ى ت ات الت ى النظري

وقد . يتواءم مع الإنتاج بل العكس هو الصحيح أن الإنتاج يزيد بازدياد أعداد مواطنى الأمة              

  .استعرضت بعضا من هذه النظريات
  

  :الحكم الشرعى لتحديد النسل عند الفقهاء

  :مصدر فكرة تحديد النسل:  مقدمة

صاديون    . فدة على الفكر الإسلامي        إن فكرة تحديد النسل وا   ومصدرها الفلاسفة والاقت

سكان ات ال ون بنظري رة . والمهتم ذه الفك سل –وه د الن اريخ  – تحدي ى الت ة ضاربة ف  قديم

شيوس صيني آونف سوف ال ديما الفيل ا ق دثوا عنه ن تح ن . ومم ين م سبة للمهتم ا بالن وأم

ه ا   ى نظريت التوس ف ا القس م ن بلوره م م ن أه رين، فم االمفك ول فيه ى يق سكان : (لت إن ال

  ).يتزايدون بمتتالية هندسية، بينما تتزايد الموارد بمتتالية حسابية

                                                 
ال           )1( ه، وق ناد   :  رواه أبو داود والنسائى، والحاآم واللفظ ل زواج         .صحيح الإس اب الترغيب فى ال ذرى فى ب د أورده المن  وق

 .19د ورقمه بذات الدمن الولو
 .46، ص 3 مصطفى محمد عمارة، شرح الترغيب والترهيب، للإمام المنذرى، ج )2(
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سل                     ادة الن ام بزي ى الاهتم دعو إل ذى ي ر الإسلامي، ال       فالفكرة من أساسها تناقض التفكي

يار ومع هذا فيوجد ت. لذا نجد أن الحكم الشرعي، الأصل فيه منع تحديد النسل  . وليس بتقليله 

  .تأثر بالفكرة وساق من الأدلة الشرعية ما يؤيد به موقفه، فدعا إلى تحديد النسل

  :      لهذا نجد أن الفقهاء بالنسبة للحكم الشرعى، ينقسمون إلى قسمين وهما

سل     -1 د الن انعون لتحدي ذى        . القسم الأول الم ر الإسلام ال سندهم أصالة تفكي م من ت وه

  .يقضى بمنع تحديد النسل فى الأمة

التوس         -2 القسم الثاني وهم القائلون بمساندة الدعوة إلى تحديد النسل وهم المتأثرون بم

 .وغيره من الفلاسفة والاقتصاديين المعاصرين

  

  :المانعين لتحديد النسل:  أدلة القسم الأول

  :القرآن الكريم

الى  .)1(.."ولا تقتلوا أولادآم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم         : "قال تعالى /  1       ال تع :  وق

  .)2(..."ولا تقتلوا أولادآم خشية إملاق نحن نرزقهم "

  :وجه الدلالة بالآيتين

لام   واء الإس ى ل اء ف ضمن       : "      ج ا تت وأد، آم ضمن ال ين يت ى الآيت ل ف ن القت ى ع النه

ع          . لأنه إزهاق لنفس حرم االله قتلها     . الإجهاض ر مباشر من ويتضمن بالإشارة أو بطريق غي

رزق        الحمل لهذا ال   ؤمنين أن           . سبب، لأن فيه إنكارا لقدرة االله على ال ى الم ان عل ا آ ومن هن

  .)3(أهـ...يترآوا أمر العيال وما يتوقعون من رزق، إلى االله تعالى 

ببها، فهى                  ان س ا آ ة فى حق الأولاد، ومهم ذه الجريم ين، أن ه اتين الآيت       نستفيد من ه

ه هو الإجهاض         . حملحرام، سواء أآانت وأدا أم إجهاضا، أم منع          وتفسير العلماء للقتل بأن

  .ومنع الحمل تفسير عميق ورائع

الى  /  2       ال تع االله        : "وق شرآن ب ى أن لا ي ات يبايعنك عل ا النبى إذا جاءك المؤمن ا أيه ي

  .)4("الآية... شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 

  

                                                 
 .151 سورة الأنعام، الآية  )1(
 .31 سورة الإسراء، الآية  )2(
 .1961 أبو زهرة، مقال حول تحديد النسل، مجلة لواء الإسلام، عام  )3(
 .12 سورة الممتحنة، الآية  )4(
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  :وجه الدلالة

ه        : "حوتسان حت ى مقال للدآتور ح         جاء ف  د قول أملا عن تلن أولادهن     "ووقفت مت ولا يق

سى ...".  اءلت نف ه  : وس ذى عرفت ة ال ل الذري ن؟ إن قت تلن أولاده ساء يق ت الن ل آان وه

ين   ات دون البن ان وأد البن لام آ ه الإس ى عن ة، فنه ة  . الجاهلي ر بكلم ا التعبي ىء عنه لا ينب ف

ات  ين والبن شمل البن ى ت ن، وه ك ا. أولاده م أن تل ا  ث ان تعتزمه وأد، آ ة ال ة، جريم لجريم

ساء ال دون الن و   . الرج ن ه ساء أولاده ل الن صود، بقت ى أن المق ستريح إل سى ت فوجدت نف

  .إحداث الإجهاض

ة                        ين جريم ار، وب اء الع ا إتق دافع له ط، وال اث فق ة ضحاياها الإن       هذا التمايز بين جريم

رآن وضوحا     أخرى ضحاياها الأولاد عموما، والدافع إليها شىء غي        ر خشية العار، زاده الق

الى    اهم              : "فى قوله تع رزقكم وإي م من إملاق، نحن ن وا أولادآ الى     ". ولا تقتل ه تع : وفى قول

رزقهم  " ن ن لاق نح شية إم م خ وا أولادآ ة،   ". ولا تقتل صادية بحت ا اقت ة دوافعه ذه جريم فه

و  م يعرف عن العرب إلا أن يك ا ل و م ا، وه ورا وإناث ه وضحاياها الأولاد ذآ صد من ن الق

ع، والإملاق المخشى،    " خشية إملاق "و" وتعبير من إملاق  . الإجهاض يشمل الإملاق الواق

  .)1("أهـ...وتبين أن آلا الإملاقين ليس من أسباب علاجهما إزهاق حياة . الذى لم يقع بعد

د               اه الإجهاض، وهو تحدي ل الأولاد معن ا وهو قت ة أن المحرم فيه ذه الآي       نستفيد من ه

  .للنسل لغرض، فهو حرام أيضا

الى/  3       ال تع ستقرها  : "وق م م ا ويعل ى االله رزقه ى الأرض إلا عل ة ف ن داب ا م وم

  .)2("ومستودعها

ة ى الفتوحات الإلهي اء ف الى : "      ج ه تع ضلا من ه ف ل ب ا أى تكف ى االله رزقه ال . إلا عل ق

  .)3(..."أى ما جاءها من رزق فمن االله : مجاهد
  

  :ةوجه الدلال

سل                  د الن ى لتحدي الأرزاق، فلا معن ل ب د تكف ا دام االله ق إذ أن .       نستفيد من هذه الآية أنه م

وارد                سكان والم ين عدد ال وازن ب ات    . الاقتصاديين بنو نظرياتهم على إحداث ت وهى نظري

  .باطلة وقد ناقشناها
                                                 

  .حتحوت، طبيب، من فقهاء الشيعة الإمامية المعاصرين، الإجهاض فى الدين والطب والقانون الدآتور حسان  )1(
   asp.techng/qadaya/arabic- iolnet.online-Islam.www://http .)الإنترنت(ع شبكة المعلومات الدولية      راج

 .6 سورة هود، الآية  )2(
 .382، ص 2، الفتوحات الإلهية، ج)الجمل( سليمان بن عمر العجيلى  )3(
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 القرآن الكريم مؤيدا وقد جاء. إن حب الذرية من الفطرة التى فطر االله عليها البشر     /  4      

  .وراعيا لهذه الفطرة

شر            : "      جاء فى آتاب الدين وتنظيم الأسـرة      ة، فطرة الب إن الرغبة فى الولد وحب الذري

ده        . آهيعص : "ولذا جاء فى الذآر الحكيم قوله تعالى      . وطبيعة الإنسان  ة ربك عب ذآر رحم

نى واشتعل الرأس شيبا، ولم أآن قال رب إنى وهن العظم م. إذ نادى ربه نداءا خفيا. زآريا

وإنى خفت الموالى من ورائي، وآانت امرأتي عاقرا، فهب لى من لدنك       . بدعائك ربى شقيا  

الى    . )1("وليا ة                     : "وقال سبحانه وتع دنك ذري ى من ل ال رب هب ل ه ق ا رب ا زآري ك دع هنال

  .)2("طيبة إنك سميع الدعاء

سليمة           ة الفطرة ال ا              ودين الإسلام جاء بتلبي اس عليه ل الن ى جب الى   . ، الت ال تع أقم  : "ق ف

 لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن  تبديلوجهك للدين حنيفا فطرة االله التى فطر الناس عليها، لا           

  .)3("أآثر الناس لا يعلمون

و لا                  ا، إذن فه ا مضاد ومعارض له دين، فمنعه ا ال       وإذا آانت الذرية فطرة يعترف به

  .)4("اقل عليه عيقدميجوز ولا 

از التناسلي           : "      وجاء فى تحديد النسل    ا تعطل الجه إذا م إن المرأة إنما خلقت لتنجب، ف

ذا الرجل     لترىعن الإنجاب، فإن ذلك يؤدى إلى مصادمة الفطرة، آما أن العين خلقت              ، وآ

  .)5("أهـ...لتمشى، فكذلك الأمر ههنا 

شريعة         فما دام طلب الولد فطرة، فلا يتأتى ذلك         /  5       إلا عن طريق الزواج، لذا حثت ال

سنة   اب وال ى الكت زواج ف ى ال الى : "عل ال تع ن   : "ق صالحين م نكم وال امى م وا الأي وأنكح

ا طاب     : "وقال تعالى . )6(..."عبادآم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله         فانكحوا م

  .)7(..."لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 

                                                 
 .5-1 سورة مريم الآيات  )1(
 .38 سورة آل عمران، الآية  )2(
 .30 سورة الروم الآية  )3(
 .9 أحمد الشرباطى، الدين وتنظيم الأسرة، ص  )4(
 .90 على القدال، تحديد النسل، رسالة دآتوراة، جامعة الخرطوم، ص.  د )5(
 .32 سورة النور، الآية  )6(
 .3 سورة النساء، الآية  )7(
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لم       ومن السنة قا  نكم       : "ل رسول االله صلى االله عليه وس شباب من استطاع م ا معشر ال ي

رج   صر وأحصن للف ه أغض للب زوج، فإن اءة فليت ال . )1("الب سار ق ن ي ل ب ن معق ال : وع ق

  .)2("تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

لات واضحة على الحث على الزواج لتكثير             فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلا      

  .وهى دعوة ضد تحديد النسل. الذرية

ى المفاسد                 /  6       إن تحديد النسل له مخاطر عدة ومن هذه المخاطر فإنه يقود المجتمع إل

  .الخلقية بل إلى هدم المجتمع

سل        د الن اب تحدي ى خطر و             : "      جاء فى آت اعى بالإضافة إل سل الجم د الن ائله  إن تحدي س

  :وطرقه، على صحة الرجل والمرأة فإنه يؤدى إلى الوقوع فى المفاسد الخلقية، ومن ذلك

ف به  نا والوقوع فى إنتهاك الحرمات فإن الذى يردع الإنسان ويق         انتشار جريمة الز  /        أ

ل من الخوف يفعالأمن ب أى ف–عند حده، هو خوفه من االله تعالى أولا وخوفه من العار ثانيا       

  .نسان ما يشـاءالإ

سيلان        /        ب رى وال دز والزه ة آالاي ة الخبيث راض الفتاآ شر الأم ا تنت شار الزن وبإنت

  .وغيرها

  .ينتزع الحياء من الرجال والنساء على السواء/        ج

  .اختلاط الأنساب وتفكك الأسـر نتيجة للمشاآل التى يفرزها الزنا/        د

  .ة فى الأمة، مما يؤدى إلى قلة الإنتاجنقص الأيدى العامل/        هـ

  . للأمةالانتاجيةيكثر العجزة وتضعف القوة /        و

  .ضعف العلاقة الزوجية نتيجة لعدم وجود الأولاد، أو لقلتهم/        ز

  .ضياع نظام الأسـرة وآثرة حالات الطلاق فى المجتمع/        ج

ا             وقد رأينا فى الوسائل الطبية الحد     /        ط سل أو تحدده نهائي نظم الن د ت ا ق ا  . يثة أنه ولكنه

ق والأرق          إلى  مع ذلك تؤدى     إصابة النساء بأمراض آسقوط الرحم والانهيار العصبى والقل

  .وأحيانا تصاب المرأة بالجنون. والتوتر والصداع وشلل اليدين والرجلين وفساد الذاآرة

ى نظ    الاختلال ف ه ب اء أن ول الأطب ل فيق ا الرج ه         أم ى قوت ضعف ف سمانى وال ه الج ام

  .التناسلية، آما يصاب بالقلق

                                                 
 .305 سبق تخريجه فى ص . رواه البخارى )1(
 .306 سبق تخريجه فى ص . رواه أبو داود )2(



 315

ق                . آما أنه مصادم للفطرة     /        ى ا خل الرحم إنم ا صادم الفطرة يثبت ضرره، ف وآل م

ة والرجل للمشى             ين للرؤي ذه الأعضاء        . للإنجاب والمبيض للتبييض والع ى تعطلت ه فمت

  .مالجسمانية عن مهمتها حدث الاختلال العام فى الجسـ
  

  :القائلين بتحديد النسـل:  أدلة القسم الثانى

  .      استدل القائلون بتحديد النسل، بعدد من الأدلة مساندة لرأيهم
  

  :الأدلة من القرآن

  .)1("يغنيهم االله من فضلهحتى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا : "قال تعالى/  1      
  

  :وجه الدلالة

أخير أو       . هو الأمر بالاستعفاف     : "لأسرة       جاء فى الإسلام وتنظيم ا       ه ت والاستعفاف في

ضا         . قطع للنسل  وإذا رأى . فما دام الاستعفاف مشروع، فبالتالي فإن تحديد النسل مشروع أي

  .)2(إذ أن رأى الحاآم يرفع الخلاف. ولى الأمر تعميم المبدأ فله ذلك

  .)3("م، وقدموا لأنفسكمنساؤآم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئت: "قال تعالى/  2      
  

  :وجه الدلالة

 لق بحرثه إلا بغرض الزرع، فالواجبإن الحارث لا يتع: "      جاء فى حرآة تحديد النسل

ه أتى حرث ى الحارث أن ي زرع، فعل ى ال ان بحاجة إل ى . إن آ ه حاجة إل م تكن ب ا إذا ل وأم

ه إلا   أتى حرث ه ألا ي ل علي ه، ب ان حرث ى إتي ارث حق ف ا للح ة الحرث، فم در حاج ى ق  عل

آيف  : "، قال)نساؤآم حرث لكم(فقد روى عن ابن عمر فى قوله تعالى    . الوطن إلى الزرع  

  .)5)(4("شئت إن عزلا أو غير عزل

د ربك            : "وقال تعالى /  3       المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عن

  .)6("أملا ثوابا وخيرا

                                                 
 .33 سورة النور، الآية  )1(
 .142، ص 1عبدالرحمن الخير، الإسلام وتنظيم الأسرة، ج.  د )2(
 .223 سورة البقرة، الآية  )3(
ن عمر                )4( سير    65 أخرجه البخارى فى        . رواه أبو حنيفة عن آثير الرياحى، عن الأصم، عن اب اب التف سلم فى   .  آت  16وم

د االله         : "225، ص   3جاء فى تفسير القاسمى ج    . 117آتاب النكاح حديث     افع وعبي ه ن ه طرق رواه عن أما حديث ابن عمر فل
  .همبن عبداالله بن عمر وزيد بن اسلم وسعد بن يسار وغير

  .481، ص 1     راجع الجصاص، أحكام القرآن، ج
 .71 المودودى حرآة تحديد النسل، ص  )5(
 .46 سورة الكهف، الآية  )6(
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  :وجه الاستدلال

دنيا، إلا أن             : "ء فى الإسلام وتنظيم الأسرة          جا اة ال ة الحي إذا آان الأطفال جزءا من زين

ام                  ع أن القي ة، والواق صالحة الباقي ال ال هناك شيئا أفضل للحصول على الثواب، وهى الأعم

  .)1(..."بهذه الأعمال الصالحة الباقية، يكون مستحيلا بإنجاب أطفال آثيرين 

الى، ح/  4       ال تع داء الأولاد وق تهمول ع م : "وفتن دوا لك م ع م وأولادآ ن أزواجك إن م

ال  . )3("إنما أموالكم وأولادآم فتنة، واالله عنده أجر عظيم        : "وقال تعالى . )2(..."فأحذرهم   وق

  .)4("وأن االله عنده أجر عظيم. واعلموا إنما أموالكم وأولادآم فتنة: "تعالى
  

  :وجه الاستدلال

اب الإس ى آت اء ف يم الأسرة      ج ان أن الأولاد : "لام وتنظ ات، بي ذه الآي ى ه  – عدو –ف

  .)5("وفتنة، وما آان آذلك فينبغي تحديد عددهم، لتقليلهم حتى تقل القتنة

د             /  5       ة الع ى قل اء عل ات بن ة       : "دوقال تعالى، فى بعض الآي ة غلبت فئ ة قليل م من فئ آ

الى  . )6("رة بإذن االله  آثي ين إذ    : "وقال تع وم حن م        وي رتكم، فل تكم آث ى  أعجب نكم من االله      تغن  ع

  .)7("شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين
  

  :وجه الاستدلال

فى هاتين الآيتين إشارة إلى أن الإسلام يفضل  : "      جاء فى آتاب الإسلام وتنظيم الأسرة  

ا   فمن هذا يكون تحديد النسل لا يتعارض مع الإسلام، لأنه يه  . القلة دد، مم دف أيضا لقلة الع

  .)8("يدل على جوازه
  

  :الأدلة من السنة المطهرة

ة                     ذآر طائف ستطيع أن ن شريفة ن       أما من السنة، فقد استدل هؤلاء، بعدد من الأحاديث ال

  :منها فيما يلى

                                                 
 ).1/142( أبو زهرة، الإسلام وتنظيم الأسرة،  )1(
 .14 سورة التغابن، الآية  )2(
 .15 سورة التغابن، الآية  )3(
 .28 سورة الأنفال، الآية  )4(
 .93القدال، تحديد النسل، ص : ومثله). 1/143(زهرة، الإسلام وتنظيم الأسرة  أبو  )5(
 .249 سورة البقرة، الآية  )6(
 .25 سورة التوبة، الآية  )7(
 .93القدال، تحديد النسل، ص : ومثله). 1/143( أبو زهرة، الإسلام وتنظيم الأسرة  )8(
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ال         /  1       ه ق لم           : عن عبداالله بن مسعود رضى االله عن ه وس ال رسول االله صلى االله علي : ق

رج،          يا معش " ه أغض للبصر وأحصن للف زوج، فإن اءة فليت نكم الب ر الشباب، من استطاع م

  .)1("ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء
  

  :وجه الاستدلال

ام،                   ع الطع سبب من شهوة ب ل ال       ووجه الاستدلال بهذا الحديث، أن الصوم يؤدى إلى تقلي

  .يعنى مشروعية تحديد النسلوهذا . وبالتالي يؤدى إلى تقليل النسل أو قطعه

ول          : وعن أنس رضى االله عنه قال     /  2       لم يق ه وس إن : "سمعت رسول االله صلى االله علي

  .)2("من أشراط الساعة، أن يقل الرجال ويكثر النساء، جتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد

ال رسول            )3(وعن ثوبان /  3        االله صلى االله      مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ق

ى قصعتها                 : "عليه وسلم  ة إل داعى الأآل ا تت يكم، آم داعى عل م أن تت ل   . يوشك الأم ال قائ : فق

زعن االله            : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال    " سيل، ولين اء ال اء آغث لا، بل أنتم يومئذ آثير، لكنكم غث

وهن ي    : قال قائل . من صدور عدوآم المهابة منكم، وليقذفن فى قلوبكم الوهن         ا رسول   وما ال

  .)4("حب الدنيا وآراهة الموت: "االله؟ قال

  

  :وجه الاستدلال

رة         الا عدم   مين الحديثين فيه   الاستدلال بهذ  ه     ووج  ترغيب فى الكثرة، إذا لم تكن هذه الكث

  .إذن فالحديثان يدلان على مشروعية تحديد النسل. فيها السلامة والقوة

رتهم          ما روى من أحاديث عنه صلى االله        /  4       عليه وسلم تفيد أن قلة الأولاد خير من آث

  :وهى

ه           ): "ص(الحديث الأول قال رسول االله       )1( بط في ان يغ اس زم لرجل  اليأتين على الن

  .)5(" الحاذ، آما يغبط اليوم أبو العشرةالخفيف

ال )2( سعود ق ن م انى هو حديث اب ه : والحديث الث سمعت رسول االله صلى االله علي

ا يغبطون               ليأتين على ال  : "وسلم يقول  اذ، آم ه الرجل الح ان، تغبطون في ناس زم
                                                 

 .305 وقد سبق تخريجه فى ص . رواه البخارى ومسلم )1(
 . رواه البخارى فى الصحيح )2(
 . راجع الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم).ترجمت له( ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم  )3(
 . أخرجه أحمد فى المسند )4(
ذى رواه     ) ح و ذ( ذآره ابن منظور فى لسان العرب، فى مادة   )5( صحابى ال ذآر ال ر أن ي سن العرب لاب    .  من غي ن راجع ل

 . 487، ص 3منظور ج
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د،      ال والول ا تمعك                 حتى ي   اليوم بكثرة الم ه آم ه، فيتمعك علي ر أخي مر أحدآم لقب

ى االله، ولا عمل صالح                    : ويقول. الدابة فى مراعها   ه شوق إل ا ب ان م ا ليتنى مك ي

 .)1("قدمه، إلا مما ينزل به من البلاء

ال      والحديث الثالث هو أنه صلى االله      )3( لم ق ه وس رآم فى المئ     : " علي اتين الخفيف   خي

 .)2("الذى لا أهل له ولا ولد: "قيا يا رسول االله، وما الخفيف الحاذ؟ قال. الحاذ
  

  :وجه الاستدلال

لم من                 ه وس       ووجه الاستدلال فى هذه الأحاديث، هو ما ضربه رسول االله صلى االله علي

  .ا يدل على مشروعية تحديد النسلمثل يفيد أن قلة الأولاد خير من آثرتهم بم

ز العزل               /  5       ى تجي وهو الحديث    . ما روى عنه صلى االله عليه وسلم من الأحاديث الت

ال  داالله ق ن عب ال: الأول عن جابر ب لم فق ه وس ى صلى االله علي دى : "سأل رجل النب إن عن

لم         . جارية لى، وأنا أعزل عنها     ه وس يئا       إن ذل  : "فقال رسول االله صلى االله علي ع ش ن يمن ك ل

ال. أراده االله د     : ق ك، ق ا ل ت ذآرته ى آن ة الت ول االله، إن الجاري ا رس ال ي ل، فق اء الرج فج

  .)3("أنا عبداالله ورسوله: "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. حملت

د رسول االله           : "      والحديث الثاني عن جابر رضى االله عنه أيضا قال         ى عه ا نعزل عل آن

  .)4(" وسلم والقرآن ينزلصلى االله عليه

ال         د رسول االله صلى             : "      الحديث الثالث عن جابر رضى االله عنه ق ى عه ا نعزل عل آن

  .)5("فبلغ ذلك نبى االله صلى االله عليه وسلم، فلم ينهنا. االله عليه وسلم

ذآر العزل عند رسول االله     :       والحديث الرابع عن أبى سعيد الخدرى رضى االله عنه قال         

ال      صلى لم فق ك أحدآم؟         :  االله عليه وس م يفعل ذل ك أحدآم              -ول ل فلا يفعل ذل م يق ه   – ول  فإن

  .)6("ليست نفس مخلوقة إلا االله خالقها

  
                                                 

روك         . رواه البزاز والطبرانى  : قال الهيثمى .  أخرجه الطبرانى فى الكبير     )1( انى، وهو مت د الأله ن يزي ى ب ه عل ذآر االله  . وفي
 .282، ص 7فى مجمع الزوائد ج

روك        .  أخرجه أبو يعلى والديلمى، وفيه رواد بن الجراح         )2( ه مت ه، أن ال الحافظ ا    . قال الدار قطنى في ا    : لعراقى وق ه آله طرق
  .ضعيفة

 .497، ص 3        راجع فيض القدير، ج
 . باب ما جاء فى آراهة العزل عن جابر وأبى سعيد1147 ورواه الترمذى برقم . رواه مسلم )3(
 .حديث حسن صحيح:  وقال1146 رواه البخارى والترمذى برقم  )4(
سلا     .  رواه مسلم فى الصحيح     )5( رقم            وذآره الكحلانى فى سبل ال ساء ب اب عشرة الن ى   . 12م فى ب ال الكحلان ره    : ق دل تقري ف
 .146، ص 3راجع الكحلانى، سبل السلام، ج. لهم على جوازه) ص(
 .1926 أخرجه ابن ماجة برقم . رواه مسلم )6(
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  :وجه الاستدلال

أخير       . فى هذه الأحاديث دليل على العزل     : "      جاء فى تحديد النسل    واع ت وهو نوع من أن

  .)1("سلويمكن أن نستدل به على جواز تحديد الن. الحمل

  
  :الترجيــح

      بعد إستعراض أدلة المانعين والمجوزين بفكرة تحديد النسل، فإنى أرجح رأى المانعين 

  :لتحديد النسل، وذلك للأدلة الآتيــة

دأ                   ا/  1       ا، وهى تتماشى مع المب ا رأين لمانعون لتحديد النسل، أدلتهم أقوى وأوضح آم

  . الكبير للشريعة وهو تكثير النسل

آما . الداعون لفكرة تحديد النسل أدلتهم تستند على أحاديث غير صحيحة آما رأينا /  2      

  .أن فكرتهم مستقاة من علماء الاقتصاد والسكان والاجتماع من غير المسلمين آما لاحظنا

ع        /  3       ى جمي م عل انون معم سل آق د الن ى أن تحدي سلمين عل اء الم اع علم د إجم انعق

  .ز شرعاالشعوب لا يجو

ذآر              /  4       سل، ن د الن ع تحدي ا تمن آما صدرت فتاوى من بعض مجتهدى عصرنا، وآله

  :منها

م      ) أ( سعودية، رق اء بال ار العلم رار آب اريخ 4ق ه  13/4/1396، بت اء في د ج ـ، وق : ه

ى " سانية، الت ل، مصادم للفطرة الإن ع الحم سل أو من د الن ول بتحدي ى الق ونظرا إل

  ".ك آله فإن المجلس يقرر، بأنه لا يجوز تحديد النسللذل. فطر االله الخلق عليها

ه   1988 آما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الكويتي، بتاريخ           ) ب( لا : "م، جاء في

 ".يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين فى الإنجاب

ال             ) ج( سل، ق د الن ع تحدي سل     : "آما أفتى الشيخ محمد صالح العثيمين، بمن د الن إن تحدي

الى    . مر لا ينبغي، لأن الذى ينبغي فى الأمة الإسلامية هو تكثير النسل وزيادته            أ ال تع ق

: آما أفتى تعالى على بنى إسرائيل فقال      . )2("واذآروا إذ آنتم قليلا فكثرآم    : "عن شعيب 

را" ر نفي اآم أآث ا . )3("وجعلن رة أفراده وى بكث ا تق ة لا شك أنه ك . فالأم ى ذل ا أن ف آم

لم              التكثير نشر للشر   ه وس ه الرسول صلى االله علي ا يفخر ب ذا مم ا، وه . يعة، والعمل به

                                                 
 .96، تحديد النسل، ص )رسالة دآتوراة( على محمد القدال  )1(
 .12 سورة هود، الآية  )2(
 .86الآية  سورة الأعراف،  )3(
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سل إذا آانت الزوجة لا                      ولكن لا حرج فيما إذا آان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم الن

ثلا، حسب                  نتين م تحتمل الحمل تباعا، لا حرج أن يجعل الحمل آل سنة ونصف أو س

ا    الظروف الظروف ال      . حال المرأة وظروفه ى ب بهها      . جسدية وأعن ا أش ة وم ا التربي وأم

ا               سان عليه ين الإن الى يع ر الأولاد زاد      . فهذه أمرها على االله، واالله سبحانه وتع ا آث فكلم

وأما تنظيمه فلا حرج      . والمهم أن تحديد النسل لا يجوز     . االله الإنسان نشاطا فى تربيتهم    

  .)1("فيه إذا دعت الحاجة إليه
  

  :رأى الباحث

  .باب فإنني أرجح رأى المانعين لتحديد النسـل      لكل هذه الأس

  

  :تنظيـم النســل:  الثانـىالمطلب 

  :فى اللغة

  . بالعناية والإهتماموالحذقوهو يدل على الترتيب ). ن ظ م(من مادة ) تفعيل(      التنظيم 

ونظم . وضم شىء إلى شيء آخر. النظم أى التأليف: "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

  . )2("أى ألفه وجمعه فى سلك: ؤلوالل

ره  . النظم التأليف : "      وجاء فى لسان العرب    . والنظام ما نظمت فيه الشىء من خيط وغي

  .)3(أهـ...والنظام العقد من الجوهر أو الخرز وغيرهما 

  .      نستفيد من هذه المعانى فى اللغة أن التنظيم معناه ترتيب الأشياء بدقة وعناية

ع              النسل فى اللغة           أما د سبق شرحه فى الفصل الراب ع المطلب الأول    فق المبحث الراب

  .وقلنا هو الخلق والولد. الفقرة الثانية

  
  :تنظيم النسل فى الإصطلاح

رة المع ى دائ اء ف ة       ج سل آ"ارف البريطاني يم الن ع إن تنظ ى جمي ة يعن ة إجتماعي حرآ

  .)4("الوسائل الطوعية والإرادية لتنظيم الولادة

                                                 
 ).3/785( فتاوى منار الإسلام  )1(
 ).ن ظ م( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب النون، حرف النون، مادة  )2(
 ).ن ظ م( ابن منظور، لسان العرب، حرف الميم، فصل النون، مادة  )3(
)4(  Encyclopaedia Britaniea, the micropaedia vol. 2, p. 40.   



 321

ين التحريم والمشروعية اب الإنجاب ب ى آت ي الحمل : "      وجاء ف ين فترت اد ب هو الإبع

ه              . لمصلحة ما  رات الحمل أو إيقاف ة بتباعد فت ا آفيل ى يريانه بأن يتخذ الزوجان الوسائل الت

  .)1("لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما
  

  :رأى الباحث

ة                   نستفيد من هذه الت    ولادة بالوسائل المعروف عريفات أن تنظيم النسل يعنى التقليل من ال

  .فى عصرنا لأسباب تتعلق بالزوجين وباتفاقهما

  

  :الحكم الشرعى لتنظيم النسل

  :الحنفيـة

ا              : "      جاء حاشية ابن عابدين    ساء خلاف ه الن ا تفعل ا جاء    ... يجوز لها سد فم رحمها آم لم

  .)2("أهـ...  بغير إذن الزوج، قياسا على عزله بغير إذنها فى البحر من أنه يكون حراما

د              سد   ينبغي أن يكون      : "      وجاء فى البحر الرائق    ع الول ساء لمن ه الن ا تفعل ا آم م رحمه ف

  .)3("أهـ...حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها 

 حول سؤال عن      – 1937م  أجاب الشيخ عبدالمجيد سليم عا    : "      وجاء فى تنظيم الأسـرة   

سل   يم الن ذ بعض       –تنظ أن تتخ وز ب ه يج اف أن اء والأحن صوص الفقه ن ن ذ م ذى يؤخ  ال

الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين بالسؤال وأصل المذهب أنه لا يجوز ذلك للرجل إلا                

  .)4("بإذن زوجته وللمرأة إلا بإذن زوجها، ولكن المتأخرين أجازوه للرجل بدون إذنها
  
  :ليقتع

) اللولب (      نستفيد من نصوص الأحناف تجويزهم للمرأة سـد الرحم بالوسائل العصرية            

  .بل يرى ابن عابدين إمكانية ذلك دون إذن الزوج. وغيره لمنع الحمل بإذن الزوج
  

  :المالكية

ي    : "ح العلى المالك        جاء فى فت   ع           : "شجاء فى فتاوى عل ولكم فى استعمال دواء لمن ا ق م

ذلك، هل يجوز؟                    . لالحم اع ل رج حال الجم اول    ) ج... (أو وضع شىء فى الف لا يجوز تن
                                                 

 .32حمد طه، الإنجاب بين التحريم والمشروعية، ص محمود أ. د  )1(
 .252، ص 4 ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )2(
 .215، ص 3 إبن نجيم، البحر الرائق، ج )3(
 .395 محمد أبو زهرة، تنظيم الأسرة، ص  )4(
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ا وضع شيء آ      وأ. دواء لمنع الحمل   اء                م ع وصول الم اع، تمن رج، حال الجم ة فى الف خرق

  .)2("أهـ... من الجواز بشرطه، أى بإذن الزوج  بالعزل)1(للرحم فألحقه عبدالباقى
  

  :رأى الباحث

ا            نفهم من النص الم   سل، بينم ك لا يقطع الن الكى جواز وضع خرقة لمنع الحمل لأن ذل

  .منع الدواء لقطعه للنسل
  

  :الشافعيـة

ه من أصله فلا يحرم                    : "      جاء فى تحفة المحتاج    دة ولا يقطع ا يبطىء بالحمل م وأما م

  .)3("آما هو ظاهر

ؤخر        ا ي اول م دة لكن              إذن، فإن تن ه     لا   الحمل م ه فيجوز تناول ذا عين تنظيم      . يقطع وه

  .النسـل
  

  :الحنابلة

ى الإنصاف اء ف اع : "      ج ع الجم اح يمن ى شربه لقطع ... ولرجل شرب دواء مب ولأنث

زوج     . الحيض مع أمن الضرر      و بلا إذن ال ا   . ول م ينهه ا ل ه بلا     . م وحرم شرب دواء لقطع

  .)4(علمها وشرب ما يقطع الحمل

ه                    جوز صاحب الإنصاف من الحنابلة جواز      سل ولا يقطع نظم الن ذى ي دواء ال  شرب ال

ا         . من أصله  م زوجه شربه إلا بعل ا            . لكن المرأة لا ت سقى دواء يقطع الحيض بلا علمه ولا ت

  .لحقها فى الولد
  

  :الظاهرية

ة تحريم العزل،     . )5("ولا يحل العزل عن حرة أو أمة: "      جاء فى المحلى   يرى الظاهري

  .ى تعيق الإنجاب حرام بما فيها تنظيم النسلوبالتالي تكون جميع الوسائل الت
  
  
  

                                                 
 .ـه1099 هو عبدالباقى أبو محمد عبدالباقى ين يوسف بن أحمد الزرقانى، فقيه، توفى سنة  )1(
 .241، ص 2 عليش، فتح العلى المالك، ج )2(
 .240، ص 8 الهيثمى، تحفة المحتاج شرح المنهاج، ج )3(
 .383، ص 1 المرداوى، الإنصاف، ج )4(
 .222، ص 9 ابن حزم، المحلى، ج )5(
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  :الزيدية

ويحرم من الزوجة الحرة إلا   . يجوز العزل عن الأمة إجماعا  : "      جاء فى البحر الزخار   

ا        )1(وعن الإمام يحى  . برضاها ال يجوز مطلق ه ق وطء          .  أن رك ال أعظم من ت يس ب إذا و. أن ل

ة و        ر النطف ة والمضغة   جاز العزل جاز تغيي سل             العلق ع الن اد، وآجواز من ة لجم ، إذ لا رحم

  .)2("بالعزل

ر شرط                         رأى الإمام يحى يعتبر رخصة فى تنظيم النسل إذا رضى به الزوجان من غي

انون             . أو قيد آخر إلا رضاهما     سل   بق لكن لا يدل رأى الإمام يحى على جواز سن تنظيم الن

  .عام يشمل آل رعايا الدولة
  

  :الإمامية

يس         : "ى مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة           جاء ف  المشهور آراهة العزل عن الحرة ول

  .)3("وليس لأحد أن يعزل عن زوجته الحرة إلا أن ترضى منه ذلك. محرما

  .وبالتالى يكون تنظيم النسل مكروه.       نفهم من آلام الحلى أن العزل مكروه عن الحرة
  

  :الأباضية

إذن  ولا: "      جاء فى آتاب النيل    ه إلا ب وجاز العزل عن سرية     .  يعزل عنها أو تعزل عن

والعزل يكون للفرار من الولد خشية العيال، وإدخال       .  أمة بإذنها أو إذن سيدها     وعنبلا إذن   

  .)4("الضرر على المرضع، واسترقاق الولد إن آانت أمة، ولا ضرار المرأة بذلك

ة              نفهم من هذا النص جواز تنظيم النسل بإتفاق          الزوجين، وإذا آانت هناك أسباب داعي

  .لكن لا يجوز تنظيم النسل على مستوى الدولة بقانون. لذلك
  

  :موازنة

نستفيد من هذه النصوص جواز استعمال العوازل لظروف معينة وحالات خاصة،             -1

  .من غير أن تعمم ذلك آقانون ملزم لكل الأفراد

أرج -2 اء تت واز آراء الفقه ن الج ور(ح م ةريم ووالتح) الجمه ع . الكراه ا يقط ا م وأم

 .الحمل نهائيا فهو متفق على حرمته
                                                 

 . راجع الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم. هو الإمام يحى بن المرتضى )1(
 .181، ص 3ى، البحر الزخار، ج أحمد بن يحى بن المرتض )2(
 .86 الحلى، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، ص  )3(
 .298، ص 3 إطفيش، آتاب النيل وشفاء العليل، ج )4(
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ومن رفضه رفض   . من أباح العزل قاس عليه جواز تنظيم النسل بالوسائل الحديثة     -3

 .تنظيم النسل

سبب من               : بعضهم يرى الجمع بين الأحاديث      -4 ال أحاديث الإباحة إذا آانت ل أن يق ب

التحريم إذا آانت لمعاندة القدر أو      وتحمل الأحاديث الأخرى على     . رضاع أو تربية  

 .لتفويت حق الزوجة

      ولذلك فالمباعدة بين الولادتين أآثر من فترة الرضاع أى حوالي أربع وخمس سنوات               

  .دون مبرر حكمها الكراهة
  

  :الأدلة

  .)1("واذآروا إذ آنتم قليلا فكثرآم: "      قوله تعالى

م       تزوجوا الودود الولو  ): "ص(      وقوله   م الأم اثر بك إنى مك اثر    . )2("د ف ى التك دعوة إل فال

  .من مبادىء الشريعة، فهو مطلوب ومرغوب

ه من الهزال                ا علي سابق خوف ل ال أو إذا ثبت وجود مرض        .       أما التنظيم لمصلحة الطف

ادم    ل الق ى الطف ينتقل إل ات      . س سبب العملي ارب ب ل المتق ل الحم ت الأم لا تحتم أو إذا آان

  .دئذ وفى آل هذه الحالات يجوز التنظيمفعن. الكثيرة
  

  :الأدلة

  .)3("وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وآفرا: "      قال تعالى

  .)4("لا ضرر ولا ضرار: "ال صلوات االله وسلامه عليه      وق

  .      فهذان دليلان من الكتاب والسنة يجوزان التنظيم للمسوغ الشرعى
  
  :لفتاوى حول تنظيم النسلاا

  .منهم من منعه ومنهم من أجازه:       إنقسـم الفقهاء المعاصرون إلى قسمين
  
  

                                                 
 .86 سورة الأعراف، الآية  )1(
 .3أورده الكحلانى فى آتاب النكاح ورقمه .  رواه أحمد وصححه ابن حيان وأبو داؤود والنسائى )2(
 .80كهف، الآية  سورة ال )3(
ه يحى               . 2340هو من حديث عبادة بن الصامت وقد رواه ابن ماجة ورقمه              )4( ه منقطع إذ من ات إلا أن ة ثق وقال اسناد رجال

ابر الجعفى وهو          .  من حديث ابن عباس    2341بن الوليد وهو لم يلق عبادة آما رواه برقم           ناده ج وقال جاء فى الزوائد فى اس
 .منهم
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  :فتاوى المانعين له)  أ(

  :فتوى دار الفتوى اللبنانية/  1      

دأ            " ضع لمب ى تخ ور الت ن الأم ره م و آغي راد، فه سبة للأف سل بالن د الن ا تحدي أم

دفع               فإذا أحاطت ب  . الضرورات ه، ل را لا مناص من ده أم سل عن فرد ظروف تجعل تحديد الن

ع     ضرر محقق عند الأب أو الأم أو     انع من أن يمن ه لا م الولد نفسه أو الأسـرة الصغيرة فإن

  .)1("أهـ...النسل 
  

  :تعليق

ام            يس الع ى قاعدة        .       إذن فهذه الفتوى بحثت المسألة فى الإطار الفردي ول د بنيت عل وق

  .بيح المحظوراتالضرورات ت

سل                /  2       د الن شرعي لتحدي م ال . قرار مجمع الفقه الإسلامي فى دورته الثالثة حول الحك

  :هـ1400//23/4مكة المكرمة 

انع    . ضرر محقق ره فى حالات فردية ل    أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخي            " فإنه لا م

  .ى الأفراد ولمبرر شرعى إذن يجوز التحديد على مستو.)2("أهـ...من ذلك شرعيا 

  :قرار مجلس هيئة آبار العلماء بالمملكة العربية السعودية/  3      

م     رار رق ى الق اء ف اريخ 42      ج ـ13/4/1396 بت ة    :  "... ه ة الدائم ه اللجن ا أوردت فم

ع الحمل مصادم للفطرة               .... للبحوث العلمية والإفتاء     سل أو من ونظرا إلى القول بتحديد الن

ع      . بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا     : لذلك آله فإن المجلس يقرر    ... انية  الإنس ان من أما إذا آ

ا جاء فى                    ... الحمل لضرورة محققة     أخيره عملا بم ع الحمل أو ت فإنه لا مانع حينئذ من من

وما روى عن جمع من الصحابة رضوان االله عليهم من جواز العزل      . الأحاديث الصحيحة 

 الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين   صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب      ما  وتمشيا مع   ... 

وقد توقف الشيخ عبداالله بن ... بل قد يتعين منع الحمل فى حالة ثبوت الضرورة المحققة ... 

  .)3(أهـ...غديان فى حكم الاستثناء 

ه من       .      نستفيد من هذه الفتوى أن الأصل فى تحديد النسل هو المنع وعدم الجواز             ا في  لم

  .ولكن يجوز لأسباب فردية متعلقة بكل اسـرة. مصادمة للفطرة السليمة

                                                 
 .جامعة الخرطوم/ حمد القدال محمد، تحديد النسل، رسالة دآتوراة على م:  راجع )1(
 . المرجع السابق )2(
 . المرجع السابق )3(
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  :م قرر1965مؤتمر البحوث الإسلامية بالقاهرة عام /  4      

ا                 " ا لم زوجين أن يتصرفا طبق سل فلل إذا آان هناك ضرورة شخصية، تحتم تنظيم الن

  ".ويوصى المؤتمر بتوعية المواطنين. فهو متروك لضمير الفرد ودينه. تقتضيه الضرورة

اك ضرورة   ون هن ن أن تك سل م يم الن رة تنظ ان فك ق الزوج ى يطب د ولك لا ب تم .       ف وي

  .برضاء الطرفين

واطنين   ة الم ى توعي دعوة إل صرها        وال ل تح رة، ب يم الفك دم تعم ى ع اق تعن ى النط  ف

  .الفردي

  :م1988الكويت / قرار مجمع الفقه الإسلامي /  5      

  :      قرر ما يلي

ه            :         ثالثا ل، أو إيقاف يجوز التحكم المؤقت فى الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحم

رعا  رة ش ة معتب ه حاج ان، إذا دعت إلي ن الزم ة م دة معين زوجين عن . لم دير ال بحسب تق

ك ضرر          . تشاور بينهما وتراض   ى ذل شرط ألا يترتب عل ى حم         . ب د عل ه تع ل وألا يكون في

  ".قائم

ا    ا وملزم ون عام ه، وألا يك رر شرعي ل ن مب د م ه لا ب رار أن ذا الق ن ه ـم م       إذن، نفه

  .للمجتمع
  

  :موازنة

شأنه أمر         .       تنظيم النسل فى النطاق الفردي، وللضرورة جائز       لكن لا يجوز أن يصدر ب

  .ويكون سياسة عامة
  

  :فتاوى تجيز تنظيم النسل

اب أطف /  1       ى آت اء ف شايخ   ج د م رأى لأح سوبة آ ة من وى التالي ب، الفت ال تحت الطل

ة،              . اطلعنا على السؤال  : "الأزهر السابقين  اء الحنفي ذى يؤخذ من نصوص فقه ونفيد بأن ال

سؤال                         ين فى ال ى الوجه المب ع الحمل عل إنزال  : أنه لا يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمن آ

سد ف          . الماء خارج رحم المرأة    رأة شيء ي اء الرجل           أو وضع الم ع وصول م ا ليمن م رحمه

ه ا . إلي إذن زوجه رأة إلا ب ه وللم إذن زوجت ك إلا ب ه لا يجوز للرجل ذل ذهب أن . واصل الم

  .ولكن المتأخرين أجازوه بدون إذنها
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ذا أ  ى ه ول ف ة الق اء ا        وجمل زوجين برض ن المت ل م وز لك ه يج ن  ن ذ م ر، أن يتخ لآخ

سؤال،       . عا للتوالد الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم من        وبما ذآرنا علم الجواب عن ال

م         . حيث آان الحال آما ذآرنا به      الى أعل ليم    .  هذا ما ظهر لنا واالله سبحانه وتع د س عبدالمجي

  .)1("أهـ..

  .      نلاحظ أن جواب السؤال مقاس على العزل، رغم اختلاف الفقهاء حول العزل

ة  /  2       ات الدولي بكة المعلوم ى ش اء ف يخ  /وج ن ش ة ع وى التالي ت صدور الفت  الانترن

سل أصبح فى                    : الأزهر يد طنطاوى أن تنظيم الن د س أآد فضيلة الإمام الأآبر الدآتور محم

ذا مرهون   ى أن ه شيرا إل ك، م ى ذل دعو إل اك حاجة ت ا دامت هن ذا العصر ضرورة، م ه

  .)2(أهـ...بإنفاق الزوجين 

  :فتوى الشيخ محمد صالح العثيمين/  3      

ثـم إن .      حبوب منع الحمل، هـى فيما ذآر لنا ضارة بالرحم حيث قـد تسـبب فيه القروح 

ـول   ـد الرس ـى عه ون، ف انوا يعزل صحابة آ ائزة لأن ال ـى الأصل ج ل ف ع الحم ة من محاول

. ـروع ومطلوبولكن ذلك خلاف الأولى، لأن تكثير الأولاد شيء مش. صلى االله عليه وسلم

ول  اوىولكن مع هـذا فالفت     ا وشعرت          :  تق ا زوجه اول الحبوب إذا أذن له أس أن تتن ه لا ب أن

  .)3("أهـ.... بالتحسن 

  .      نأخذ من هذه الفتوى عدم جواز استعمال الموانع إلا بإذن الزوج
  

  :موازنة

  :      نلاحظ على الفتاوى الحديثة الآتي

م تجز               -1 ط، ول راد فق رة   أنها حصرت مسألة تنظيم النسل على مستوى الأف يم فك  تعم

  .تنظيم النسل بقانون عام مثلا

ل                 -2 اتفقت الفتاوى على حصر تطبيق الفكرة عند الضرورة مثل الخوف من أن ينتق

 .مرض وراثي للطفل

 .اشترطت الفتاوى رضا الزوجين لأنهما صاحبا مصلحة فى الذرية -3

                                                 
 .102صبرى القبانى، أطفال تحت الطلب، ص .  د )1(
 .5 الانترنت، شبكة الطبيب المسلم، ص  )2(
 .199 القدال، مصدر سابق، ص  )3(



 328

ا                       -4 شريعة بضوابط آم يح فى ال ذى أب دأ العزل ال ى مب استندوا فى تجويز الفكرة عل

  .أينا عند بحثـهر

  :      آما زادت بعض الفتاوى المبادئ الآتيــة

  .أجازت الفتوى المصرية واللبنانية جواز التنظيم من أجل الإعسار -1

 .استدل الشيخ العثيمين بجواز التنظيم استنادا على العزل بدون إذن الزوج -2

ى      -3 ديا عل ه تع ان في يم إذا آ ع التنظ ردت بمن ويتي انف ه الك ع الفق وى مجم ل فت  حم

 .موجود
  

  :الخلاصـــة

  -: ثلاثةهى      شروط تنظيم النسل آما جاءت فى الفتاوى المعاصرة 

  .ألا تضر وسائل منع الحمل بالزوجين أو أحدهما -1

 .ألا يؤدى الإجراء إلى عقـم دائـم -2

 . ينحصر التنظيم على مستوى الأفراد ولا يكون معمما على آل المجتمعأن -3

  

  :نجابيةالصحة الإ:  المطلب الثالث

  :مقدمــة

      إن فكرة الصحة الإنجابية، هى فكرة مستحدثة، من ضمن الأفكار المعاصرة والمؤثرة            

سل   د وتنظيم الن ى تحدي ل   . عل وق الأم والطف اهيم حق ى مف ا ترآز عل دأ . حيث أنه دما ب وعن

سكان فى                 اء ال ر علم ان تفكي صادي، آ و الاقت ع النم  سكان العالم فى إزدياد، غير متناسب م

وحظ أن بعض      . البداية هو الحد من عدد السكان لكى يتناسب مع الإنتاج الاقتصادي           ولكن ل

  .البلدان آلما زاد عدد سكانها نما اقتصادها، مثل الهند والصين

      ومن هنا توصل العلماء إلى أن تنمية قدرات الإنسان، وتوفير خدمات الصحة له، هى                

  .التى ترفع معدلات الإنتاج
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  :يف الصحة الإنجابيةتعر

ع حة المجتم اب ص ى آت اء ف سية : "      ج ة والنف صحة البدني سلامة وال ال ال ى إآتم ه

  .)1("والاجتماعية، بكل ما يختص ويتعلق بالجهاز التناسلي ووظائفه وعمليات أدائه

ات   : ة      وجاء فى الصحة الإنجابي     وم والمكون ة ا    : "المفه ة      هى حال ة والعقلي سلامة البدني ل

ة                      وا ع الأمور المتعلق ة، فى جمي دام المرض أو الإعاق يس مجرد انع ة، ول لاجتماعية الكامل

  .)2("بالجهاز التناسلى، ووظائفه وعمليات أدائه

  :      نخلص من هذه التعريفات إلى أن أبعاد الصحة الإنجابية هي

  .سلامة الجهاز التناسلي -1

 .قدرته على أداء وظيفته -2

سي  عدم الا السلامة العقلية، أى     -3 اعي . ضطراب النف ان         والإجتم ل عدم إدم  ، أى مث

 .المخدرات والخمور
  

  :مكونات الصحة الإنجابية

  :      جاء فى المرجعين السابقين، أن مكونات الصحة الإنجابية هـى

وتشمل توفير المعلومات للشباب وعلاج الأمراض       : الرعاية الصحية قبل الزواج    -1

  .الوراثية والتوعية الغذائية

ولادة                الأمومة -2 ة عن أسباب الحمل وال  الآمنة، وذلك بتقليل وفيات الأمهات الناجم

ولادة         د ال اة الأمهات هى          . والنفاس ومدته اثنان وأربعون يوما بع م أسباب وف وأه

 .النزف والإلتهاب والولادة المتعسرة

رن          : أما أهم أمراض الأمهات فهى      ل، النزف المقت دم المصاحب للحم اع ضغط ال ارتف

اض، وء        بالإجه ة، س ارى البولي اب المج ا، الته ل، الملاري صاحب للحم سكري الم  ال

صان         ه أو نق ين، أو إختناق اة الجن ى وف ذه الأمراض إل ؤدى ه انوس حيث ت ة، التت التغذي

  .وزنه

ة فى             % 90فيمكن تفادى أآثر من      ة آمن من هذه المشاآل المرضية بتقديم خدمات أموم

  .مراحل مبكرة
                                                 

 .236سعيد فوزى، صحة المجتمع، ص .  د )1(
رى . د  )2( صطفى خضر النمي ات : م وم والمكون ة المفه صحة الإنجابي ة الأول : (ال صحة الإنجابي سمنار ال ة ل م، 2001/ورق

 .الخرطوم
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  . الزوجينتشخيص ومعالجة العقم لكل من -3

 .مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والايدز -4

 .توعية الشباب من الجنسين -5

ة        ببالتعليم، وتعريفها   : تنمية المرأة وتعزيز قدراتها    -6 شاآل تنمي ا بم ا، تعريفه حقوقه

 .الأجيال، إشراآها فى وضع الخطط والقيادة

 .تقديم خدمات تنظيم الأسرة مثل المباعدة بين آل مولود وآخر -7

ل       محاربة   -8 ضارة وصحة الأم والطف الأم          : العادات ال ة ضارة ب وهى عادات غذائي

اء    اث، والحن وني للإن ان الفرع ر، الخت ل والآخ ين الحم ة ب ل، والمقارب والطف

 .بواسطة استخدام الأصباغ، الزواج المبكر

 .معالجة الحالات الخاصة بالجهاز التناسلي للمرأة والرجل -9

ة المكثف   -10 صحة الإنجابي دمات ال ديم خ ازحين   تق ة والن اطق المحروم بعض المن ة ل

 .)1(أهـ..واللاجئين 
  

  :رأى الباحث

ولكن . فكرة الصحة الإنجابية التى استعرضناها لا شك فى أنها مبادئ سامية       إن مبادئ

ة     صفة عام سل ب ى الن ؤثرة عل ار الم ار الأفك ى إط ا ف ودى به رة ن ى  . الفك اءت إل ا ج وأنه

ة       ة            المجتمعات الإسلامية والعربي دة خفي ق واردة من الغرب، مرتبطة بأجن  من خلال    تطب

  .المساعدات التى تقدم لمجتمعاتنا

ا                   ا م اول فيه       لذلك يجب أن يتعامل معها مجتمعنا العربي والإسلامي بحذر، حتى لا نتن

ر  لامي الكبي دأ الإس اقض المب سلمين  : ين سبة للم سل بالن ر الن ى تكثي دعوة إل و ال سم . وه فال

  .سممدسوس فى الد

ى        : قال تعالى : "      جاء فى آتاب تحديد النسل     اونوا عل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تع

دوان م والع سل  . )2("الإث ل ن ساء أو تقلي يم الن ى تعق دمات عل ذه الخ وى ه ب ألا تحت فيج

                                                 
ع، ص .  د )1( وزى، صحة المجتم عيد ف دها236س ا بع ه د.  فم وم  . ومثل ة المفه صحة الإنجابي رى، ال مصطفى خضر النمي

 . فما بعدها229يد النسل، ص على محمد القدال، تحد. ومثله د. والمكونات
 .2سورة المائدة، الآية   )2(
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ة ر دراي ك من غي ساق وراء ذل سانية ونحن ن ساعدات الإن سلمين بحجة الم ون . الم وأن تك

  . )1(" مع الشـرع ولا تخالفهالخدمات متفقـة

  .      لكل ذلك يجب أن تكون لنا نحن المسلمين تحفظاتنا تجاه برامج الصحة الإنجابية

  

  :وسائل منع الحمل الحديثة:  الرابعالمطلب 

  :مقدمـــة

      لا شك أن وسائل منع الحمل القديمة غير مجدية الأثر بمعنى أنها قد لا تحقق الغرض                  

  .لمطلوب بدقةا) منع الحمل(

تقدم ل      لذلك ومع تطور العلم، لجأ العلماء على ابتكار وسائل جديدة، توصلوا إليها نتيجة        

  .وذلك بعد إجراءات طويلة من الأبحاث العلمية. تكنولوجيا الأدوية

  :      وتنقسم وسائل منع الحمل الحديثة الى قسمين هما

  .العقاقير الطبية والحقن:  القسم الأول -1

 .اللولب:  سم الثانىالق -2

سمين              ذين الق ك    .       وسوف نتحدث بإختصار شديد عن تعريف وماهية آل من ه د ذل وبع

  .واالله ولى التوفيق.  نحاول تبيين الأحكام الشرعية المتعلقة بهما
  

  :العقاقير الطبية والحقن:  القسم الأول

  :حبوب منع الحمل:  أولا

ى          : "منع الحمل       جاء فى آتاب أساسيات تكنولوجيا       وى عل ة، تحت ات هرموني هى مرآب

وم                   يض، تؤخذ فى الي وني المب ل لهرم خليط هرمونى الإستروجين والبرجستوجين، المماث

ة آل شهر            ا متتالي دة عشرين يوم وم للحيض، ولم داء من أول ي ا   . الخامس ابت د ابتكره وق

  .)2(أهـ...جريجورى بنكس 

درتها     : " وسائل منع الحمل الحديثة          أما آيفية منعها للحمل، فقد جاء فى       ا ق وأهم وظائفه

ة      . على منع تكوين البويضة فى المبيض     ة سدادة مخاطي ا تصبح بمثاب ومن آثارها أيضا أنه

  .)3("تسد عنق الرحم من أن تجتازه حيوانات الرجل المنوية

                                                 
 . فما بعدها229على محمد القدال، تحديد النسل، ص . د  )1(
 .3، ص 5أساسيات تكنولوجيا منع الحمل، الفصل   )2(
 .150سبير ماخورى، وسائل منع الحمل الحديثة، ص . د  )3(
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ة       " ستعمل بالطريق دما ت ة عن ة الفعالي ا عالي ل أنه ع الحم وب من زات حب م مي  إن أه

  .ولا تحتاج إلى أى إجراء أثناء الجماع. الصحيحة

  .)1(أهـ...      أما من عيوبها فإنها تسبب اضطرابات فى المعدة آما تحدث صداعا ودوخة 

  .      ونكتفى بهذا القدر من حديثنا حول حبوب منع الحمل وآثارها
  

  :الحقن:  ثانيا

ذه   : "      جاء فى تكنولوجيا وسائل منع الحمل       ة شهور    تعطى ه ن آل ثلاث وى  .  الحق وتحت

سم   رزه الج ا يف ل م ستين يماث ن البروج وع م ى ن ة  . عل دورة الدموي ى ال بطء إل سرب ب ويت

  .)2(وتوجد منها أنواع أخرى). ميجستيرون(ويطلق عليها اسم ديبروفيرا أو 

ويض           ع حدوث التب د من لزوجة          .       وتمنع حدوث الحمل على طريق من ا تزي ذلك فإنه آ

  .الرحم، فيصعب على الخلايا الذآرية إختراقهمخاط عنق 

اج                       الحبوب ولا تحت ا قورنت ب ة إذا م دة طويل       ومن ميزاتها أنها تمنع حدوث الحمل لم

  .للتذآر يوميا مثل الحبوب

يض        ط الح ى نم را ف دث تغيي ا تح ا فإنه م عيوبه ا أه داعا    .       أم رأة ص سبب للم ا ت آم

  .حقن وآثارها وفى هذا ما يكفى عن ال.)3(وغثيانا

ع الحمل         .  آبسولات نوربلانت :  ثالثا ا وسائل من وهى طاقم من ست     : "جاء فى تكنولوجي

سولات صغيرة مصنوعة تيكآب ى حجم عو.  من البلاس ا ف ل منه ابآ تم غرس . د الثق وي

  .الكبسولات تحت الجلد فى أعلى ذراع اليد

ذى            تحتوى آبسولات نوربلانت على مادة البروجستين التى تش        به الهرمون الطبيعى ال

د ال رأة، حيث تم رزه جسم الم ة صغيرة ثابتيف سولات الجسم بجرع ةكب ع . ة ومنتظم وتمن

  .مجموعة آبسولات نوربلانت الحمل لمدة خمس سنوات على الأقل

ى                  رحم، فيصعب عل       أما آيف تمنع حدوث الحمل فلأنها تزيد من لزوجة مخاط عنق ال

  . آما أنها تمنع التبويض.الخلايا الذآرية إختراقه

ة ة الفعالي ا عالي ا أنه م ميزاته ا.       وأه ا ذآرن ة آم دة طويل ع الحمل لم ا تمن دأ . آم ا تب آم

  .وتعود الخصوبة فور استخراجها. فعاليتها بعد أربع وعشرين ساعة من غرسها فى الجسم

                                                 
 .26، ص 5تكنولوجيا وسائل منع الحمل، الفصل   )1(
 .3ص . 8المرجع السابق، الفصل   )2(
 . فما بعدها3تكنولوجيا وسائل منع الحمل، الفصل الثامن، ص   )3(
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ة              دورة الدموي ى ال رات عل سبب فى     .       أما من عيوبها فإنها تحدث تغي وتر عصبي    وتت ت

  .)1(للسيدات وتظهر حب الشباب

  . آبسولات نوربلانتحول      انتهـى الحديث 

  
  :الأحكام الشرعية للعقاقير الطبية والحقن

  :الحنفيــة

ع    : "      جاء فى البحر الرائق  ساء لمن ه الن وينبغي أن يكون سـد المرأة فم رحمها، آما يفعل

  .)2("عزله بغير إذنها على وقياساالولد حراما بغير إذن الزوج 

ى العزل                 ا عل ك  .       نستفيد من هذا النص أن الحنفية يقيسون سد المرأة فم الرحم قياس وذل

فالحبوب تكون طبقة سميكة  . وبذلك تجوز عندهم الوسائل الحديثة لمنع الحمل   . تجنبا للحمل 

  .لا يستطيع الحيوان المنوي إختراقها

  .، وفى قول آخر لها أن تفعل بدون إذنه      لكنهم يرون أن يأذن لها الزوج
  

  :المالكية

وما جعل ما يقطع الماء، أو يسد الرحم فنص         : "قال البرزلى : "      جاء فى مواهب الجليل   

  .)3("ابن العربي أنه لا يجوز

ك       ى المال ع الحمل     لا يجوز استعمال    : "      وجاء فى فتح العل ا وضع شيء      .  دواء لمن وأم

ال آ رج ح ى الف ة ف ن  خرق العزل م دالباقى ب ه عب رحم فألحق اء لل ع وصول الم اع، تمن الجم

  . )4("الجواز بشرطه

ى العزل           ا عل اء من الوصول قياس ا للم رحم منع .       نخلص إلى جواز استعمال ما يسد ال

  .وبالتالي يجوز استعمال حبوب منع الحمل فى عصرنا
  

  :الشافعية

اج      ا يب    : "      جاء فى حواشي تحفة المحت ا م ه من أصله فلا               أم دة ولا يقطع طئ بالحمل م

  .)5("يحرم آما هو ظاهر

                                                 
 . فما بعدها157على محمد القدال، تحديد النسل، ص . ومثله د.  فما بعدها4المرجع السابق، ص   )1(
 .352، ص 4عابدين، جومثله ابن عابدين، حاشية ابن . 215، ص 6ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )2(
 .477، ص 3المواق، مواهب الجليل، ج  )3(
 .243، ص 2عليش، فتح العلى المالك، ج  )4(
 .241، ص 8حواشى تحفة المحتاج، ج  )5(
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ه من              : "يرمى على الخطيب         وجاء فى شرح البج    دة ولا يقطع ل م ا يبطىء الحب ا م وأم

  .)1("بل إن آان لعذر آتربية ولد، لم يكره، وإلا آره. أصله، فلا يحرم آما هو ظاهر

ا                  إذن، فحبوب منع الحمل وغيرها من العقاق       ه نهائي دة ولا تقطع ير التى تؤخر الحمل م

  .يرمى أنه يجوز إستعمالها لعذر فقطونستفيد مما قال البج.  إستعمالهافإنه يجوز
  

  :الحنابلة

ة،            : "      وجاء فى مجموع الفتاوى    د المجامع سئل ابن تيمية عن امرأة تضع معها دواء عن

  تمنع بذلك نفوذ المنى فهل ذلك جائز حلال أم لا؟

  .)2("   فأجاب بأن جواز ذلك فيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل   

ى العزل             ا عل ع تجوز قياس وب المن ة أن حب ة    .       نستفيد من آلام ابن تيمي ن تيمي ولكن اب

  .يرى آراهتها
  

  :الظاهرية

  .)3("ولا يحل العزل عن حرة ولا أمة: "      وجاء فى المحلى

الحبوب                   إذن يرى الظاهرية ح    ع الحمل آ رمة العزل وآل ما يقاس عليه من وسائل من

  .واللولب
  

  :الزيدية

ه                : "      جاء فى البحر الزخار    ه صلى االله علي ا، لإذن ك إجماع ة المل يجوز العزل عن الأم

لم  شترط رضاهاأذن وس م ي صار، ول ه . للأن ة الحرة إلا برضاها، لنهي ويحرم عن الزوج

ه        . وإذ فيه إضرار، فاعتبر الرضا     .  بإذنها صلى االله عليه وسلم عنه إلا      ام يحى أن وعن الإم

وطء               رك ال أعظم من ت يس ب ه ل ة           . قال يجوز مطلقا، لأن ر النطف وإذا جاز العزل، جاز تغيي

  .)4("والعلقة والمضغة، إذ لا رحمة لجماد، آجواز منع النسل بالعزل

د  . ع الحمل بإذن الزوج      نستفيد من هذا الرأى جواز استعمال الوسائل الحديثة لمن    أما عن

  .الإمام يحى فيجوز استعمالها مطلقا
  

                                                 
 .40، ص 4يرمى على الخطيب، جالبجيرمى، شرح البج  )1(
 .352، ص 32ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )2(
 .222، ص 9ابن حزم، المحلى، ج  )3(
 .80، ص 3أحمد بن المرتضى، البحر الزخار، ج  )4(
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  :الإمامية

المشهور آراهة العزل عن الحرة،   : "      جاء فى آتاب مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة  

  .)1("وليس محرما

  .      نخلص إلى أن حكم وسائل منع الحمل الحديثة عند الإمامية هو الكراهة
  

  :الأباضية

أس؟                   : " جاء فى بيان الشرع         ا ب سها هل عليه د عن نف ه الول امرأة شربت دواء لتقطع ب

  .)2("ما لم يكن هناك حمل قد ظهر. فعلى ما وضعت فليس عليها بأس فى ذلك آله

ى ألا    ع المعاصرة عل تعمال الموان زون اس وى، أن الأباضية يجي ذه الفت ن ه ستفيد م       ن

  .يحصل بها إجهاض موجود فى البطن
  

  :الموازنة

  :      يمكن القول أن الفقهاء انقسموا إلى ثلاثة أقسـام

  .الجمهور يقول بحل استعمال موانع الحمل العصرية -1

 .يرمى من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة والإماميةند البجحكمها الكراهة ع -2

 .أما عند الظاهرية فمحرمة -3
  

  :الترجيـح

إذا آانت هنالك أسباب وضرورة تدعو       موانع الحمل    أى      أرجح القول بجواز استعمالها     

يح                         . لذلك ه، لأن الضرورات تب ذى قلت رأي ال ذا ال د ه اوى معاصرة تؤي د جاءت عدة فت وق

  .المحظورات
  

  :الفتاوى القائلة بحل استعمال موانع الحمل

ى     : "1953فتوى لجنة الأزهر، عام     -1 ا لا يحرم، عل استعمال دواء لمنع الحمل مؤقت

ع الحرج      رأى عند ا  اس ورف ى الن سير عل . لشافعية، وبه تفتى اللجنة لما فيه من التي

دون أن                     ابع ب رأة من الحمل المتت ولا سيما إذا خيف من آثرة الحمل، أو ضعف الم

                                                 
 .86الحلى، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، ص   )1(
 .67القاسم محمد ابراهيم الكندى، بيان الشرع، ص   )2(
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سترد صحتها             رأة وت ا الم ستريح فيه رة، ت الى  . يكون بين الحمل والحمل فت واالله تع

  .)2)(1("يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: "يقول

ام          -2 ة ع وى اللجن سل     : "1988وجاء فى فت  شرعا وعقلا متى آانت        جائز تنظيم الن

 .)3("أهـ... هنالك أسباب تدعو إليه، يقررها الزوجان حسب ظروفهما 

اف،   : "وجاء فى فتوى للشيخ عبدالمجيد سليم     -3 اء الأحن الذى يؤخذ من نصوص الفقه

 .)4("لوجه المبين فى السؤالأنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على ا

سل    ... الإسلام  : "... وجاء فى فقه السنة    -4 لا يمنع فى الظروف الخاصة من تنظيم الن

ع الحمل           يلة اخرى من وسائل من أى وس ل، أو ب اح  . بإتخاذ دواء يمنع من الحم فيب

يلا  ان الرجل مع ا إذا آ ة م ى حال يم ف ال(التنظ ر العي ى ) آثي ام عل ستطيع القي ولا ي

ذلك إذا آانت المرأة ضعيفة، أو آانت موصولة          وآ. ولاده التربية الصحيحة  تربية أ 

ل ى          . الحم زوجين أو ف ى ال د ف رض مع ك م ان هنال را، أو آ ل فقي ان الرج أو آ

سل           : أحدهما اح تنظيم الن ذه الحالات يب د           . ففى ه اء يرى التحدي ل إن بعض العلم ب

 .)5("ليهففى هذه الحالات لا يكون مباحا، بل مندوبا إ) التنظيم(

ين      -5 شيخ  : "فتوى الشيخ محمد صالح العثيم ضيلة ال م استعمال حبوب ضد      : ف ا حك م

 الحمل للنساء، وذلك لأى سبب آان؟

ا                       م، آم ا اضطراب دائ شهرية، فيحصل به ادة ال ى الع رحم، وعل ى ال       الحبوب تؤثر عل

  .يتبين لنا من سؤال النساء

ذلك     .  فى صلاتها وفى صيامها       .      وهذا لا شك يؤثر عليهن حتى فى العبادات        ان آ إذا آ

ذلك      . فإنه يجب تجنبها وعدم استعمالها     رأة لا       : ولكن إذا دعت الضرورة ل ل أن تكون الم مث

ب      شارة الطبي شرط است تعمالها، ب ن اس أس م ه لا ب ها فإن ا، أو مرض ل لهزاله ل الحم تتحم

  .ورضى الزوج، فإذا حصل ذلك فلا حرج

ل                     أما عند عدم الضرورة، فلا     ا ومن تقلي  ينبغي أن تستعملها، لما فيها من الإضرار به

سل                    . النسل ر الن ه تكثي ان يرغب من أمت لم آ ه وس ولا شك فى     . فإن الرسول صلى االله علي

                                                 
 .185سورة البقرة، الآية   )1(
 .1983، طبعة وزارة المعارف بمصر بتأريخ )245-2(فتاوى الأزهر   )2(
 .38أحمد طه، االإنجاب بين المشروعية والتحريم، ص محمود . د  )3(
 .102الدآتور صبرى القبانى، أطفال تحت الطلب، ص   )4(
 .45، ص 3سيد سابق، فقه السنة، ج  )5(
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ال         . آثرته مصلحة عظيمة   روا إذ   : "ولهذا ذآر شعيب عليه الصلاة والسلام قومه به فق واذآ

  .)2(..."وجعلناآم أآثر نفيرا : "ى إسرائيل فقال االله على بنوامتن. )1(..."آنتم قليلا فكثرآم 

م، وتنوعت مصالحها ومصادرها   اس وأعظ ين الن رت آانت أهيب ي ا آث م آلم       والأم

وهذا عكس ما يظنه أهل سوء الظن         . وعمرت الأرض بأنواع العمران   . وحياتها ومواردها 

  .)3(أهـ...ذلك باالله بأنه إذا آثرت الأمة، آان سببا للفقر والإعواز وما شابه 

  .      انتهت الفتاوى وهى آما لاحظنا تقضى بجواز استعمال الموانع عند الضرورة
  

  :اللولب:  القسـم الثانـى

ات صغيرة ذات أشكال             : "      جاء فى أساسيات تكنولوجيا منع الحمل      ارة عن حلق هو عب

ه    . لطبيب تدفع داخل الرحم بواسطة ا    . متعددة، مصنوعة من البلاتين أو غير ذلك       ـى في وتبق

  .وتستمر فعاليته لمدة عشرة سنوات. بصفة دائمة لتمنع تعشيش البويضة على جدار الرحم

ى طرد                         ؤدى إل د ت رحم، ق اتين وال ه يحدث تقلصات فى القن       أما آيفية منعه للحمل، فإن

  .البويضة من الجدر التناسلية، قبل تعشعشها

أن اللولب           اء ب وي           وقد ذآر بعض الأطب وان المن سرب الحي ع ت د يعرض    . لا يمن ا ق مم

  . البويضة للتلقيح

يح         د التلق ضة بع ب البوي سد اللول ا أف ة ربم ذه الحال ى ه ى    .       وف ى معن دخل ف ذا ي وه

  .الإجهاض

      أما آثار اللولب السالبة فمنها أنه بحرآة النساء الكثيرة، ربما يؤدى إلى إحداث شلل فى 

د تطرد اللولب سريعا       . ةوظيفة الرحم بصورة دائم    ضامرة ق ام ال ولأن . أيضا بعض الأرح

وأخيرا قد يحدث حمل مع وجود . اللولب جسم غريب قد يؤدى احتكاآه إلى إحداث سرطان       

  .اللولب لتسرب الحيوان المنوي أو قد يكون الحمل قبل وضع اللولب

سيان             أما إيجابياته ففى موانع الحمل الأخرى قد يطرأ النسيان أما ف            ة اللولب فالن ى حال

  .)4("أهـ... آما أن تكلفته قليلة مقارنة بالوسائل الأخرى . غير وارد

  .      انتهـى الكلام حول اللولب وآثاره الطبيـة
  

                                                 
 .86سورة الأعراف، الآية   )1(
 .6سورة الإسراء، الآية   )2(
 .783، ص 3فتاوى منار الإسلام، ج  )3(
ب، ص           . 6-3، ص   12لحمل، الفصل   أساسيات تكنولوجيا منع ا     )4( ا   199ومثله دآتور صبرى القبانى، أطفال تحت الطل  فم

 .169على محمد القدال، ص ) رسالة دآتوراة(ومثله تحديد النسل . بعدها
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  : اللولبلمانع الأحكام الشرعية

  :الحنفيــة

سا            : "      جاء فى البحر الرائق    ه الن ا تفعل ع   وينبغى أن يكون سد المرأة فم رحمها، آم ء لمن

  .)1("الولد حراما بغير إذن الزوج، قياسا على عزله بغير إذنها

ا                : "      وجاء فى حاشية ابن عابدين     ا، آم م رحمه ا سد ف عن الخانية والكمال أنه يجوز له

زوج                          ر إذن ال ا بغي ه ينبغى أن يكون حرام تفعله النساء، مخالفا لما بحثه فى البحر، عن أن

  .)2("قياسا على عزله بغير إذنها

ا      .       نفهم إلى أن استعمال اللولب جائز بإذن الزوج آما جاء فى البحر             لكن الحاشية وآم

  . هذا هو رأى الحنفية.نقلت عن الخانية والكمال أنهم لا يشترطون إذن الزوج
  

  :المالكية

ما قولكم فى استعمال دواء لمنع الحمل أو وضع شىء فى     : "      جاء فى فتح العلى المالك    

وز؟ ج الف ل يج اع ه ال الجم ل : رج ح ع الحم اول دواء لمن وز تن ىء  . لا يج ا وضع ش وأم

ن   العزل م دالباقى ب ه عب رحم، فألحق اء لل ع وصول الم اع تمن ال الجم رج ح ى الف ة ف آخرق

  .)3("الجواز بشرطه

ا  .       إذن هذا الحكم ينطبق على اللولب تماما، فهو يشبه الخرقة    تجوز وآلها آالعزل تمام

  .و رضاء الزوجةبشرط وه
  

  :الشافعيـة

ثلا،               : "      جاء فى نهاية المحتاج    اع م ل الجم زال قب ل الإن فأما استعمال ما يمنع الحمل، قب

  .)4("فلا مانع منه

ه من أصله، فلا       : "      وجاء فى حواشى تحفة المحتاج   دة، ولا يقطع أما يبطىء بالحمل م

  .)5("يحرم آما هو ظاهر

صفة               نخلص إلى جواز است    يس ب دة، ول ولادة م خدام اللولب عند الشافعية، لأنه يؤخر ال

  .دائمة
                                                 

 .215، ص 3ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )1(
 .176، ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج  )2(
 .242، ص 2جعليش، فتح العلى المالك،   )3(
 .224، ص 8الرملى، نهاية المحتاج، ج  )4(
 .225، ص 8حواشى تحفة المحتاج، ج  )5(
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  :الحنابلة

ة،         : "      جاء فى مجموع الفتاوى    د المجامع ا دواء عن رأة تضع معه سئل ابن تيمية عن ام

ين         :  يمنع بذلك نفوذ المنى، فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ ج           زاع ب فأجاب بأن جواز ذلك فيه ن

  .)1("أنه لا يفعلوالأحوط . العلماء

  .      يرى ابن تيمية أن جميع هذه الموانع حكمها الكراهة، بما فيها اللولب
  

  :الظاهرية

ى   ى المحل اء ف ة    : "      ج رة أو أم ن ح زل ع ل الع ـ..ولا يح د   . )2("أه ب عن م اللول فحك

  .الظاهرية هو الحرمة لأنه يعزل منى الرجل عن بويضة المرأة
  

  :الزيدية

ويحرم من الزوجة الحرة      ... يجوز العزل عن الأمة     :  مسألة: "البحر الزخار       جاء فى   

  .)3("أهـ... وعن الإمام يحى قال أنه يجوز مطلقا ... إلا برضاها 

رأة الحرة          نستفيد من هذا النص أن اللولب بمعنى العزل الذى لا يكون إلا برض              . اء الم

  .ها على استعمال اللولبستأذن ويجوز لسيدها أن يجبرأما الأمة فلا ت

  . يحى فيرى الجواز المطلق للعزل ويقيس عليهالامام      أما 
  

  :الإمامية

شيعة     ه الحرة إلا أن                   : "      جاء فى مختلف ال يس لأحد أن يعزل عن زوجت ال شيخنا ول ق

  .)4("قال وأما الأمة فلا بأس به. ترضى منه ذلك

ا اللولب حق ل         ل الحدي       نستفيد من هذا النص أن الوسائ      ا ومنه ستأذن      ثة آله لرجل لكن ي

  .من زوجته الحرة وتأذن له
  

  :الأباضية

ـ      ج شـاء فـ ان ال رأة ش: "رعـى بي سـام د عن نف ه الول ا ـربت دواء لتقطع ب ها هل عليه

  بأس؟

                                                 
 .271، ص 3ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )1(
 .222، ص 9ابن حزم، المحلى، ج  )2(
 .81، ص 3أحمد بن المرتضى، البحر الزخار، ج  )3(
 .86الحلى، مختلف الشيعة، ص   )4(
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  .)1("ى ذلك آله ما لم يكن هناك حمل قد ظهرـ      فعلى ما وضعت فليس عليها بأس ف

وا ستفيد ج ق          ن ل تخل ك قب ون ذل شرط أن يك ن ب د الأباضية، لك ب عن تعمال اللول ز اس

  .الجنين فى الرحم
  

  :الموازنة

  :      اختلف الفقهاء فى حكم اللولب، وهو مقاس على العزل، وانقسموا إلى الآتـى

  .الجواز مطلقا وهو رأى الجمهور -1

 .الجواز بشرط الإذن وهم ابن نجيم من الحنفية والمالكية والإمامية -2

 .التحريم وهم الظاهرية -3

 .وهو رأى ابن تيمية) الكراهة(يترك إحتياطا  -4
  

  :الترجيــح

ى العزل    ا عل ضرورة قياس تعماله لل اوى المعاصرة  .       أرجح إباحة اس ذه بعض الفت وه

  :والآراء، التى تعضد وتسند هذا الترجيـح
  

  :ولب للضرورةالفتاوى التى تجيز استعمال الل

سل    جاء فى تنظيم الأسـر    -1 ع العزل،             : "ة وتنظيم الن ع الحمل ومن ا أخذ دواء لمن وأم

  .)2("فإن ذلك جائز إن آان ثمة حاجة إليه

واء الإسلام        -2 ة ل ئلا تحمل                : "وجاء فى مجل رج، ل ة المنى خارج الف العزل هو إراق

ضة، فيخشى أن         . وهذا يفعله الإنسان عند الحاجة إليه     . المرأة رأة مري مثل آون الم

ض   ل أو ي ضرها الحم راض       ي ن الأغ وه م رض أو نح ذا الغ زل له ا، فيع ر طفله

ك رك ذل م يت ا، ث ى وقت م شرعية، إل ة ال ل ولا . المعقول ذا قطع للحم ى ه يس ف ول

وهذا . إنما فيه تعاطى بعض الأسباب المؤخرة للحمل بغرض شرعى. تحديد للنسل

 .)3("آما دلت عليه أحاديث العزل. لا محظور فيه فى أصح الأقوال عند العلماء

ين        : "وجاء فى فتاوى منار الإسلام     -3 ن عثيم د ب شيخ محم د      . فضيلة ال ول بع ائلة تق س

ى إ     الإنجاب بثلاثة أشهر ونصف قمت بترآيب لولب، وذل         سنى ل رضاع  ك حتى يت
                                                 

ام                          محمد شيخ الد    )1( اط ع ؤتمر الرب ه فى م ان، نقلا عن بحث ة فى لبن شيعة الإمامي ، ص 1971ين، أحد القادة المعاصرين لل
281-285. 

 .101محمد أبو زهرة، تنظيم الأسرة وتنظيم النسل، ص   )2(
 .هـ، فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز1372مجلة لواء الإسلام، عدد شوال   )3(
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ل          . طفلى م ق ى نزيف ث ه حدث ل فهل ترآيب اللولب حرام؟ ثم إنى منذ قمت بترآيب

 ما الحل فى هذا؟وأصبح نقطا ومنذ ذلك لم أصل فهل عدم صلاتى حرام؟ و

رأة أن                –الجواب        "  قبل الجواب عن هذا السـؤال، نود أن نذآر النساء، أنه لا ينبغى للم

شرعى           ا             . تفعل ما يمنع الحمل، لأن هذا خلاف المقصود ال ى م ـى عل ا أن تبق ى له ل الأول ب

ة، ولا يضير الإ                     سل مصالح عظيم رة الن سان  خلقها االله عليه، من آثرة النسل، فإن فى آث ن

  .شيئا لا فى الرزق ولا فى التربية ولا فى الصحة

ذا                       أما لو أنها آانت ضعيفة الجسم، آثيرة الأمراض، يضرها أن تحمل آل سنة، ففى ه

ه،        . الحال تكون معذورة، إذا تناولت ما يمنع الحمل        ا يمنع ولا بد من إذن الزوج فى تناول م

  .وألا يكون فى تناوله ضرر

ود               ولهذا آان  ودود الول رأة ال سان الم زوج الإن ساء    :  المشروع أن يت أى أن تكون من ن

ه، ويحصل             لم بأمت ه وس ى صلى االله علي اة النب ذلك مباه يعرفن بكثرة الولادة، حتى تحقق ب

  .مسلمين وعزتهم وقوتهملبذلك آثرة ل

  :شرطينلة فنقول، إن ترآيب اللولب جائز ب      ثم نعود إلى جواب السائ

  .ألا يكون فيه ضرر على المرأة:  ول      الأ

  .أن يأذن بذلك زوجها:        الثاني

ذا         .       وما يحدث من هذا الترآيب من الدماء، ليس له حكم الحيض           سبب ه ه ب م أن وإذا عل

ا       . فقد حصل جرح من أحد العروق، وصار ينزف منه الدم         . اللولب وهذه الحالة لا يكون له

  .)1("أهـ...حكم 

  .تاوى حول اللولب وهى تقضـى بجوازه للضرورة آما رأيناـت الف      انته

  

  

  

  

  

  

                         
                                                 

 .784، ص 3ى منار الإسلام، ج الشيخ محمد بن عثيمين، فتاو )1(
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  الخامسالمبحث 

  المؤثرات العلمية المعاصرة على الحمل وحياة الإنسان

  
  :مقدمــة

دة       رات بعي ة طف وم المختلف الات العل ى مج شرية ف رت الب رة، طف سنوات الأخي ى ال       ف

ة والكيماويات، ومجال التقانة الحيوية، ومجال الهندسة   وخاصة فى مجالات صناعة الأدوي    

ة سا  . الوراثي ه للإن ضل االله وتوفيق د ف ك بع ة ب  وذل اث المتعلق ى الأبح ا صرف ف ذه ن، بم ه

  .المجالات من أموال طائلة، لا بد أنها ستؤدى إلى مثل هذه النتائج

س                     ان فى ال ا آ ه فحسب آم ى الحمل ومراحل ضايا عل ل صارت           لم تؤثر هذه الق ابق، ب

  .بعض هذه الاختراعات تؤدى إلى انتاج الأحياء بما أحرز من تقدم فى مجال علم الجينات

ة، من خطورة،                             لقد ضج   ى صارت ممكن ذه الخطوات الت ا فى ه ا، لم شرية آله ت الب

ا  صادحيث أنه ه ت سه وتعبث ب سان نف ا ستمس الإن ل لأنه سانية، ب ان والأخلاق الإن م الأدي

  .لتكريم الذى حباه االله لهوتنال من ا

ضايا      ذه الق ض ه اول بع وف أتن ث، س ذا المبح ى ه صناعى  :       وف يح ال ى التلق وه

ضايا           ذه الق اء حول ه والإستنساخ والهندسة الوراثية، مع الترآيز على الحكم الشرعى للفقه

  .العلمية

  

  .                  واالله ولى التوفيق
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  : الصناعيالتلقيح:  الأولالمطلب 

  :مقدمـــة

ى                        ستحدثة، الت ة الم ا من الأمور العلمي ك لأنه صناعي، ذل يح ال رة التلق       إننا إذ نعالج فك

ا                  لبا وإيجاب ة، س سان عام ى الإن ل خاصة، وعل ارت      . تؤثر على حق الحياة للطف ا أث ا أنه آم

  .جدلا واسعا، وسط علماء الدين والقانون والإجتماع

ه،  سان بطبع روع               إن الإن تى ف ى ش احثون ف د الب ل وأآ شريعة، ب اء ال د علم ا أآ  آم

  .المعرفة، يتوق دائما إلى إنجاب الأولاد، ممن يحملون إسمه من بعده

رأة،   ين الرجل والم اع الطبيعي ب شرع، هى الإجتم ا ال ى أقره يلة الإنجاب الت       إن وس

ة طب              ق بطريق ا االله،       ومن ثم يصب الرجل ماءه فى مهبل المرأة، ويتم التخل ا أراده ة، آم يعي

ويا     شرا س ين ب رج الجن ى يخ ل، حت ة للحم ل المعروف ى المراح ى   . ف يلة الت ى الوس ذه ه ه

زواج  ا ال ن أجله نّ م ضاها االله، وس الى. إرت ال تع سكم  : "ق ن أنف م م ق لك ه أن خل ن آيات وم

  .)1("، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون لتسكنوا إليهاأزواجا

ك مشكلات، تعترض           : "     جاء فى آتاب المسئولية القانونية للطبيب       د تكون هنال ولكن ق

ا         ائل، م رع من الوس ل اخت هذه الطريقة الطبيعية آالعقم، إن العلم الحديث لم يقف مكتوفا، ب

  .)2(..."يساعد المرء فى ممارسة حقه فى الإنجاب 

شريعة، ووضعوا ضوابط تحك   اء ال د علم د اجته سارها        لق ى م ة، ف ذه العملي سار ه م م

فالعقم ما هو إلا مرض من الأمراض التى يتعرض لها الإنسان فى مسيرة حياته، . الشرعي

ه االله،                        ذ أن خلق سان من ذى يمارسه الإن داوى، ال وبالتالي فإن التغلب عليه، لم يخرج من الت

ة ة وتجريبي درات عقلي الق من مق ه الخ ا وهب ى آل عصر مم ه والت. ويطوره ف داوى حكم

ال رسول االله        . مشروع فى الكتاب والسنة    د ق ق      ): "ص(فق م يخل إن االله ل اد االله، ف داووا عب ت

  .)3("الهرم: يا رسول االله، وما هو؟ قال: داء إلا وخلق له دواء، غير داء واحد، قيل

ساعد          : "      جاء فى آتاب الإنجاب الصناعي     ة، ت لقد توصل العلم الحديث، إلى أساليب فني

ه أن ينجب  الإ ا يمكن راض ، مم ن الأم ره م م، وغي ى العق ب عل ى التغل سان ف ذه . ن ن ه وم

                                                 
 .21 سورة الروم، الآية  )1(
 . المسئولية القانونية للطبيب، الدآتور بابكر الشيخ )2(
ذى وصححه  )3( و داود والترم ة وأب ن ماج ارى واب داوى  .  رواه البخ ة الت اب اباح ار ب ل الأوط ى ني شوآانى ف د أورده ال وق

 .89 ص 9 ج1تحت رقم . وترآه
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ب ل الأنابي صناعي أو طف يح ال اليب التلق سم  . الأس صناعي داخل الج التلقيح ال سمى ب ا ي آم

  .)1("أهـ... وخارجه 

.  أيضا داخل الجسم وخارجه–      هذا إذا آان بين الزوجين، وقد يكون بين غير الزوجين 

  .ذلك تكون حالاته أربعـاوب
  

  :تعريف التلقيح الصناعي فى اللغة والإصطلاح

  :التلقيح فى اللغة

يح ادة       التلق ن م ن  ). ل ق ح( م اء الفحل م ى م ة، بمعن اء اللغ د علم اح عن د ورد اللق وق

وبمعنى قبول اللقاح حينما تقول     . وورد بمعنى الحمل حيث استعير فى النساء      . الإبل والخيل 

  .وبمعنى الأجنة فى البطون. ووردت هذه المادة بمعنى النظر فى الأمور. لاقح

سان العرب ى ل اء ف ل: "      ج ل والخي ن الإب اء الفحل م م م اح اس ال. اللق ح الفحل : يق ألق

ام المصدر     . الناقة وم مق ا يق م     . فالإلقاح مصدر حقيقي واللقاح اسم لم ل، ث اح للإب واصل اللق

  .)2("استعير للنساء

ه أى حان       . ونوق لواقح ولقح  . ناقة لاقح : يقول: "جاء فى أساس البلاغة         و تلقح نخل واس

  .)3("وفلان منقح ملقح، أى مهذب مجرب. جرب الأمور فلقحت عقله: وتقول. له أن يلقح
  

  :رأى الباحث

  .      أقرب المعانى، على ما يبدو لى، لما نحن بصدده هو ما يدل على الحمل عند النسـاء
  

  :ى فى اللغةالصناع

ادة    ن م صناعى م ل      ). ص ن ع(      ال ى العم ة بمعن اء اللغ د علم صنع عن د ورد ال . وق

ة والإحسان       . وبمعنى التقريب والتكريم  . وبمعنى الاتخاذ  ة والكرام ى العطي ى  . وبمعن وبمعن

  .الدعوة إلى الصنع إذا قلنا الاستصناع

رب سان الع ى ل اء ف ه: "      ج نعه أى عمل طنعه أى ا. ص ذهواص الى. تخ ال تع : ق

سى " طنعتك لنف رى . )4("واص ال الأزه ى      : )5(ق ه ف ذى أردت رى، ال ة أم ك لخاص أى ربيت

                                                 
 .56أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، محمد المرسى زهرة، ص : ناعىالإنجاب الص  )1(
 ).ل ق ح( ابن منظور، لسان العرب، حرف الحاء، فصل اللام، مادة  )2(
 ).ل ق ح( الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف اللام، مادة  )3(
 .41طه، الآية  سورة  )4(
 . وتراجمهم راجع الفهرس الرابع الاعلام).ترجمت له( الأزهرى  )5(
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ة التقريب          : )1(قال ابن الأثير  . فرعون وجنوده  صنع  . هذا تمثيل لما أعطاه االله من منزل واست

  .)2(..."أى دعا إلى صنعه : الشيء

شيء   . أى فعله : عا قبيحا صنع به صني  : "...       وجاء فى ترتيب القاموس المحيط     وصنع ال

. وصنعة الفرص حسن القيام عليه    . والصناعة والصنعة أى حرفة الصانع    . أى عمله : صنعا

  .)3("أى اصطنعته وربيته وخرجته: وهو صنيعي وصنيعتي
  

  :رأى الباحث

صناع                       صدده هو العمل، أى إست ا نحن ب ة، لم د أهل اللغ واردة عن       إن أقرب المعانى ال

  .إحداثهالشىء و
  

  :عبارة التلقيح الصناعى

صعاب        .       هذه العبارة هى معنى مرآب من آلمتين       وفيه دلالة على التغلب على بعض ال

ا  .  فى طريق التلقيح الطبيعي وذلك عن طريق وسائل اصطناعية         تقفوالموانع، التى قد     مم

  .يجعل عملية التلقيح تتم، ومن ثم يتواصل الحمل

  :النصوص من القرآن

  .)4("وأرسلنا الرياح لواقح: "   قال تعالى   

ا  ...." وأرسلنا الرياح لواقح : "حول قوله تعالى :       جاء فى معالم التنزيل    أى حوامل لأنه

  .)5("يقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد. وهو جمع لاقحة. تحمل الماء إلى السحاب

ل اب التأوي ى لب اء ف اس: "      وج ن عب ال اب ادة)7( والحسن)6(ق شجر)8( وقت واصل .  أى لل

ت        اء فحمل ا الم ى إليه ل إذا الق ا الفح ة، وألقحه ت الناق ولهم لقح ل   . ق اح آالفح ذلك الري آ

  .للسحاب

  

  

                                                 
 ).ترجمت له( ابن الأثير  )1(
 ).ص ن ع( ابن منظور، لسان العرب، حرف العين، فصل الصاد، مادة  )2(
 ).ص ن ع( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الصاد، مادة  )3(
 .22 سورة الحجر، الآية  )4(
 .62، ص 3 البغوى، معالم التنزيل، ج )5(
 .جع الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم را).ترجمت له( ابن عباس  )6(
 . راجع الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم).ترجمت له( الحسن  )7(
 . راجع الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم).ترجمت له( قتادة  )8(
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اء        : " فى تفسير هذه الآية    )1(      قال ابن مسعود   يرسل االله الرياح لتلقح السحاب، فتحمل الم

  .)2("آما تدر اللقحة. فتمجه فى السحاب، ثم تمر به فتدر

  .)4(..."تلقح السحاب، فيمتلىء ماء : ")3(      وجاء فى تفسير الجلالين

سحاب     : "      وجاء فى محاسن التأويل    اء      ... أى تلقح ال ا حوامل بالم ك لأن   . أى تجعله وذل

  .السحاب بخار، يصير بإصابته للهواء البارد، حوامل للماء

ح    . ويزهوجريان ماءها فيه، فتنميه فيثمر        أو تلقح الشجر، ب    واقح جمع لاق وهو آون الل

  .)5(..."فشبهت بها الريح، التى تجىء بالمزن الممطرة بها . وهى الناقة الحامل

ا    سحاب، أو بم اح وال ين الري ى، أو ب ذآر والأنث ين ال ان ب واء أآ يح، س ى التلق       إذن، فف

ذآر                  ه ال ا يحمل ه إيصال لم ة، وفي ا     يحصل للأشجار من إنبات وإثمار، فيه عملي ى، مم  للأنث

  .يسبب الحمل أو نزول المطر أو إثمار الشجر
  

  :رأى الباحث

سببية تحصل                   ذا التفاعل وال ببية، وبه       التلقيح عند المفسرين، هو عملية فيها تفاعل وس

  .النتيجة
  

  :التلقيح الصناعى فى الإصطلاح العلمى

ساء         بابه وعلاجه   :       وجاء فى آتاب العقم عند الرجال والن صناعي      " :أس يح ال ى التلق يعن

وي              سائل المن ن ال ق حق رأة، عن طري داخل الرحم، بأنه عملية طبية تتمثل فى إخصاب الم

  . )6(وقد يكون هذا التلقيح بين الزوجين، أو لأحد الأغيار. فى رحمها

صناعى            )ى آتاب الفتاوى  ــاء ف ــ      وج يح ال ب، أو التلق ل الأنابي ل  "، حول تعريف طف طف

ا ف             ــو محاولة تخليق طفل م    ــالأنابيب ه  رأة، بوضع آليهم  ـن منى الرجل، وبويضة الم ى ـ

روف مناس ـظ روف م    ـ ة الظ ة أقلم ة، ومحاول روف الرحمي ك الظ ـبة، لتل ول هـ ـن ح ذه ـ

                                                 
 ).ترجمت له( ابن مسعود  )1(
 .62، ص 3 الخازن، لباب التأويل، ج )2(
 .السيوطى والمحلى: رس الرابع الاعلام وتراجمهم راجع الفه).ترجمت لهما( الجلالان  )3(
 .345 الجلالان، تفسير الجلالين، ص  )4(
 .53، ص 10 القاسمى، محاسن التأويل، ج )5(
ب، ص       . د. 378 سبيرو فاخورى، العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه، ص            )6( بابكر الشيخ، المسئولية القانونية للطبي

266. 
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ادرة، ث ـالب د مـ ـم بع ـدة يتـ ـم نقلهـ ـا إلـ ة الرحـ ـى ترب ـم فـ ل النم  ــ ى يكتم و ـى الأم، حت

  .)1("تماما

ة                    فى هذين التع   ذ أول وهل د  . ريفين عرفنا أن التخصيب قد يتم فى داخل رحم الأم من وق

ه داخل                . يتم فى الأنبوب، ثم ينقل بعد ذلك إلى رحم الأم          ال تخلق ة من إآتم د فى النهاي فلا ب

  .رحم أمه

      مما سبق، نستطيع أن نقول، أن ما يسمى بالتلقيح الصناعي وطفل الأنابيب، هو عبارة              

ة                     عن أساليب عصري   ق الإنجاب بطريق ساعد فى حل بعض المشكلات التى تعي ة، ت ة طبي

  .طبيعية، وقد سمى تلقيحا صناعيا أو طفل الأنابيب لهذا السبب

ه، أن االله     ا لا خلاف في دل، فمم ن ج صرية م اليب الع ذه الأس ره ه ا تثي ان م ا آ       ومهم

ا زال    ه، وم ا علم وم م ن العل ه م سان، وعلم ق الإن الى، خل بحانه وتع وم  س ن العل ه م  يعلم

دنيا  ذه ال ى ه صلحته ف ه وم سخرها لراحت ا، وي ستفيد منه ارف، لي الى. والمع ال تع م : "ق عل

  .)3("هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا: "وقال تعالى. )2("الإنسان ما لم يعلم

ة للطبيب سئولية القانوني اب الم ى آت اء ف ق : "      ج اب، تحق صناعية للإنج ائل ال إن الوس

شاآل                   رغبا ى الم ا يمكن التغلب عل ة، ومن خلاله راد، فى ظروف مختلف ت وتطلعات الأف

  .)4("المرتبطة بالعقم
  

  :الحكم الشرعي للتلقيح الصناعي عند الفقهاء

يح   :       لقد عرفنا أن حالات التلقيح الصناعي أربع وذلك فى مقدمة هذا المطلب      وهى التلق

زوجين داخل     .الصناعي بين الزوجين داخل الجسم وخارجه      ر ال ين غي  والتلقيح الصناعي ب

  .الجسم وخارجه

ستحدثة            رة م وم فك ذا المفه د        . )5(      إن فكرة التلقيح الصناعي به ا عن لكن نتعرض لحكمه

  .الفقهاء القدامى والمعاصرين آغيرها من المسائل المستجدة، لنقف على حكمها

                                                 
 .510لفتاوى، ص الشعراوى، ا  )1(
 .6 سورة العلق، الآية  )2(
 .29 سورة البقرة، الآية  )3(
 .266بابكر الشيخ، المسئولية القانونية للطبيب، ص .  د )4(
  .ثم تتابعت هذه العملية بنجاح وتوفيق، لا سيما فى انجلترا. 1978ولدت أول طفلة بواسطة أنابيب الإختبار فى عام  ....  )5(

اهر                     ورغم أن بر        ضا بنجاح م ة أي الم أجرت التجرب ل وأدخلت    . يطانيا هى التى بدأت التجربة، إلا أن آثيرا من دول الع ب
  .عليها تطورات وتحسينات، تكفل للجنين راحة تامة

ار          –      ومن التطورات فى هذا المجال       ة الإختب ك بأخذ بويضة من أحد          .  قامت انجلترا بإجراء تجربة أول توأم لأنبوب وذل
ادي    ) الزوج(للذآر  بيضين ثم يتم إخصابها فى أنبوبة الإختبار، بالحيوان المنوي       الم رحم، ويحدث الحمل الع . ثم تزرع فى ال
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  :التلقيح الصناعي عند القدامى من الفقهاء)  أ(

صناعي                   يح ال م التلق دامى، حول حك اء الق د الفقه يئا مفصلا عن ل ولا حتى   . لم أجد ش ب

  .الشافعيةعند آلاما مجملا، إلا 

ا إذا   . إن الحمل قد يكون بإدخال الماء للمحل، دون إتصال          : "      جاء فى نهاية المحتاج    أم

ه،   تهاستدخلولج ثانيا، ثم نزع فأمنى، ف      لو أ  آان الاستدخال بطريق غير مشروع، آما       زوجت

  .)1("أهـ... فإنه لا عدة، ويكون محرما فى هذه الحالة 
  

  :مناقشــة

رة  ستفيد أن الفك ى       ن وز    ف د ج تدخال، وق سمى الاس شافعية وت د ال ة عن ا معروف مجمله

زوجين  ين ال ة ب ذه الطريق ل به شافعية حصول الحم رم  . ال و مح زوجين فه ر ال ين غي ا ب أم

  .عندهم قطعا
  
  :ح الصناعى عند المعاصرين من الفقهاءالتلقي)  ب(

صناعي                  يح ال       سوف نورد الحكم عند الفقهاء المعاصرين عن آل حالة من حالات التلق

  :الأربع، وذلك على النحو الآتــى
  

  :التلقيح الداخلي بين الزوجين:  الحالة الأولى

ى       ف ف ت تق عوبات آان ل ص ا، ذل راءا علمي ون إج دو أن يك ه لا يع اب        إن ق إنج طري

ة   ة طبيعي زوجين، بطريق ى . ال افمت ى   تمكن صال المن ن إي م   – م ى رح زوج إل ى ال  أى من

  .الزوجة، جاز ذلك
  

  :التعريف العلمى للحالة الأولى

وان        ة فى ضوء     :       جاء فى بحث علمى، بمجلة الرسالة العراقية، تحت عن زراعة الأجن

يح        وفيه تستخدم نطف  : "الشريعة الإسلامية، جاء الآتى    ة الزوج، فى عملية التلقيح، وذلك لتلق

وتستخدم هذه الوسيلة عملا، فى حالة عجز الزوج، عن إقامة علاقة جنسية . بويضة زوجته
                                                                                                                                            

دة    . عند الزوجة )  فالوب قناة(على العقم الناجم عن إنسداد      وهذه الطريقة يستعين بها العلماء، للتغلب        وهى عملية صعبة ومعق
  .عند إجرائها

دلا من إنتظار                        وقد توصل العلما   ة الإباضة، فب ز عملي ذا المضمار، يحف ء فى استراليا، إلى إبتكار جديد من نوعه، فى ه
دة بويضات فى                       ل ع بويضة واحدة فى آل شهر، تعطى الزوجة عقارا جديدا، يجعلها تطلق أآثر من بويضة فى آل شهر، ب

  .رعها فى تربة الرحموبذلك أتيحت الفرصة لإخصاب بويضتين فأآثر، ويتم ز. المرة الواحدة
 .أهـ...      وإذا آتب االله التوفيق لهذه التجربة، فسوف تزداد فرصة إنجاب التوائم للزوجة العقيم 

 . فما بعدها127، ص 7 الرملى، نهاية المحتاج، ج )1(
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طبيعية مع زوجته، أى إذا آان فى الزوج، قصور بسبب ما، عن إيصال مائه فى المواقعة،             

  .)1("إلى الموضع المناسب فى مهبل زوجته، لحدوث الحمل الطبيعي
  
  :الفتاوى الشرعية حول الحالة الأولى عند المعاصرين من الفقهاء)  ب(

يح فى مواقف          د أجازوا التلق اء المعاصرون، فق ا الفقه ى  (Instances)      أم وه ف ، ومنع

  .التلقيح الداخلي بين الزوجين: أخرى، آل ذلك تحت هذه الحالة

اوى،                 لقد أفتى الفقهاء المعاصرون بجواز أو عدم جواز ه          ك فى عدة فت ة، وذل ذه الحال

  :نذآر منها

  :  فتوى دار الإفتاء المصرية، والتى خلصت إلى ما يأتى:أولا

تبداله                    ....  -1 ا، دون شك فى إختلاطه أو اس ذات منى زوجه إذا آان تلقيح الزوجة، ب

يح    ذا التلق راء ه رعا إج از ش وان ج سان أو حي ن إن ره م ى غي سب . بمن ت الن ويثب

سب،           تخريجا على ما قرر    ه الفقهاء فى النقول المتقدمة، من وجوب العدة وثبوت الن

  .على من استخدمت منى زوجها، فى محل التناسل، منها

ان                  -2 ى، أم آ تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر غير زوجها، سواء لأن الزوج ليس به من

ه من الاختلاط فى                  ساب به ولكنه غير صالح محرم شرعا لما يترتب علي ل   الأن ، ب

ه   منإلى ونسبة ولد   ق من مائ يح إذا        .  لم يخل ة من التلق ذه الطريق ذا ففى ه وق ه وف

ريم                رآن الك ا بنصوص الق ا محرم قطع حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجه، والزن

 .والسنة

ى رحم       -3 ضة الملقحة إل ذه البوي ل ه م نق ا، ث يس زوجه ى رجل ل ضة بمن يح البوي تلق

سابقت             ذه الصورة آ ى، ه ذا المن ا،       زوجة الرجل صاحب ه ى الزن دخل فى معن ها، ت

ا             ـع الزن ه م ين، لإلتقائ رام بيق صنيع ح ـذا ال ـن ه ق م د، ويتخل ذى يول د ال والول

ساب            ه      . المباشــر فــى إتجاه واحد، إذ أنه يؤدى مثله إلى إختلاط الأن ا تمنع ك م وذل

ا             اد به الشريعة الإسلامية التى تحرص عــلى سـلامة أنسـاب بنى الإنسـان، والابتع

 .ناعن الز

                                                 
دد  )1( داد الع الة، بغ ة الرس ل، مجل م جمي شريعة الإسلامية، هاش ى ضوء ال ة ف ة الأجن و 239 زراع . 69، ص 1989، يولي

 .267ومثله المسئولية القانونية للطبيب، الدآتور بابكر الشيخ، ص 
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ا     -4 ارج رحمه ا خ ى زوجه ح بمن ل، وتلق ى لا تحم ة الت ضة الزوج ذ بوي أن تؤخ

ب( ـم   ). أنابي ـى رح ة، إل ضة الملقح اد البوي ا، تع ل بينهم ـد الإخصاب والتفاع وبع

 .)1(آان الإجـراء، فــى هــذه الحالة جائز شــرعا. هــذه الزوجـة مـرة أخـرى
  

  :عالم الإسلامي، وفيها تقرر ما يلي  فتوى مجلس المجمع الفقهي لرابطة ال:ثانيا

ر غرضا                            " د، تعتب ى الول ا إل ل، وحاجة زوجه ى تحم رأة المتزوجة، والت إن حاجة الم

صناعي يح ال اليب التلق ة من أس اليب المباح ا بالأس يح معالجته لوب . مشروعا، يب وأن الأس

سه   ه نف م زوجت ى رح ن ف م تحق زوج، ث ن مت ة، م ة الذآري ه النطف ذ من ذى يؤخ ة ال ا، بطريق

ذه      ـى ه رأة إل ة الم ت حاج د أن ثب رعا، بع ائز ش لوب ج و أس داخلي ه صناعي ال يح ال التلق

  .)2(..."العملية 
  

ل  492  فتوى الشيخ محمد متولى الشعراوى، فقد جاء فى الفتوى رقم    :ثالثا  حول جواز طف

  :الأنابيب، جاء الآتي

م، لا يكون      حينما تأخذ ما خلق االله، وتيسر به عملية الخلق،        " ك من عل  بما آشف االله ل

ه االله من الرجل وأوجدت      .  صناعة أو طفل إصطناعى    – أبدا   –فى هذا    فأنت أخذت ما خلق

يئا، سوى إن        . به الطريقة، لكى يتم ما أراده االله، فيما خلق االله للأنثى           م تفعل ش إذن، فأنت ل

ا  ة م ه بطريق ب علي ل، استطعت أن تتغل ع الحم بب، يمن ك س ان هنال ة .آ ادة الحي ن الم  ولك

ل                                ا خلقت أنت من طف ين م ا ي الى، م ق االله سبحانه وتع ا من خل ه، هم ا في والرحم الذى نم

الج            . صناعي أو طفل أنابيب؟ إنك لم تخلق شيئا        ك سبيلا، تع ولكن الحقيقة هى أن االله يسر ل

  .)3(..." عقما باستخدام ما خلق االله – به –
  

  :شروط إباحة التلقيح الصناعي

  : لقد اشترط الفقهاء شروطا، لا بد من توفرها، لكى تتم عملية التلقيح الصناعي، وهى     

ى، صادر من طبيب مختص، أن الزوجة لا                       - أ ر طب ى تقري أن يثبت بناء عل

  .يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة

 . أن يتم التلقيح من منى الزوج -  ب

                                                 
م     )1( اء المصرية، رق وى دار الإفت صادرة فى  63فت نة  23 ال ارس س اء،  . م1980 م اوى الإسلامية، دار الإفت مجموعة الفت

 . فما بعدها213 ص 1225، الرقم 9المجلد 
 .، مكة المكرمة1985عالم الإسلامى دورة يناير  فتوى مجلس المجمع الفقهى، رابطة ال )2(
 .1980 مارس 23، 63 فتوى دار الإفتاء المصرية رقم  )3(
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ى أساس أن ال                 -  ج زوج حين   أن يتم ذلك فى حياة الزوج، وليس بعد مماته، عل

  .يموت، يصبح غريبا عن زوجته، ولذلك يعتبر التلقيح منه حراما

ه من الممرضين               -  د ق المساعد ل ل، والفري وم بالعم ذى يق أن يكون الطبيب ال

وعمال المختبرات مسلمين مؤتمنين على أساس أن الطبيب غير المسلم، قد           

  .يجيز لنفسه استخدام حيوانات منوية لشخص غريب

ضارة               أن تتم العمل    -هـ اره ال ى آث م، والتغلب عل يس  . ية لغرض مكافحة العق ول

  .بقصد التحكم فى جنس الجنين، أو تغيير صفاته الوراثية

  .)1(أن يتم ذلك بموافقة الزوجين  - و
  

  :رأى الباحث

      وبناء على ما استعرضناه من فتاوى، ومن اشتراطات قال بها الفقهاء المعاصرون فإن 

ة                  الطفل الذى يولد بهذه الطر     ة الطبيعي ذى جاء نتيجة العلاق ل ال ل شرعي آالطف يقة هو طف

ا             : بين الزوجين  . له ما لكل الأطفال من حقوق مثل حق النسب والميراث والحضانة وغيره

  .وعليه من الالتزامات والواجبات تجاه والديه وذوى قرباه حسب ما قضى الشرع بذلك
  
  :لزوجينالتلقيح الداخلي بين غير ا:  الحالة الثانية/  2

  :معناه

ة  ذه الحال ى له اء التعريف الآت ب، ج ة للطبي سئولية القانوني اب الم ى آت اء ف و : "      ج وه

رع                  ة من متب ا ذآوري يح، باستعمال خلاي ة التلق ة، أى عملي تم العملي تم  . )2(يعنى أن ت أو أن ت

ة م    . العملية بتلقيح بويضة امرأة أخرى، لا تربطها بالزوج رابطة زوجية          ذا   وذلك بنطف ن ه

  .)3(الزوج، ثم تنقل النطفة المخلقة إلى رحم الزوجة
  

  :الحكم الشرعى

ذا الموضوع    ول ه صري، ح اء الم ن دار الإفت صادرة م وى ال دت الفت يح : "      أآ إن تلق

ر                    ه غي الزوجة بمنى زوج آخر غير زوجها، سواء لأن الزوج ليس به منى، أم آان به ولكن

ه      ا يترتب علي م     صالح، محرم شرعا، لم د أب ل سبة ول ل ون ساب، ب من الاختلاط فى الأن

                                                 
 .1980 عام 63 فتوى دار الإفتاء المصرية رقم  )1(
 .273 المسئولية القانونية للطبيب، الدآتور بابكر الشيخ، ص  )2(
 .274 المرجع السابق، ص  )3(
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ه ن مائ ق م ا  . يخل ى الزن ل معن ه حم يح، إذا حدث ب ن التلق ة م ذه الطريق ى ه ذا فف وق ه وف

  .)1("ونتائجه والزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة
  

  :نتيجة الحكم الشـرعى

ى أ دثين عل اء المح ع الفقه د أجم شرعي، فق م ال ذا الحك ذى        وآنتيجة له د ال سب الول ن ن

ه              ا    . يأتي آثمرة لهذا التلقيح لا يثبت من صاحب الفراش، لأن النطفة ليست من أو لأن الخلاي

ة   –الأنثوية   ا        .  ليست للزوجة  – فى الحالة الثاني ى تحريم م اء المحدثين عل ا أجمع الفقه آم

بهة     ن ش ا م ا فيه رعين، لم ن متب لية م ا التناس ظ الخلاي يح لحف وك التلق سمى ببن ى ي ود إل تق

  .)2(إختلاط الأنساب
  

  :الخلاصــة

ا                       ة، مم ام الزوجي د قي صناعى، يفتق يح ال       نخلص إلى أنه فى هذه الحالة من حالات التلق

ا                  . يجعل العملية زنا، وهو محرم شرعا         د، آم وت نسب الول ك عدم ثب ى ذل ا يترتب عل مم

  .التناسليةيوجب سـد آل ذريعة تسهل مثل هذه العملية آفكرة بنوك الخلايا 
  
  ):أنابيب(التلقيح الصناعي خارج الجسم بين الزوجين :  الحالة الثالثة/  3

  :مقدمـة

زوج أو                      آما علمنا من قبل أن التلقيح الصناعي عموما معناه إيصال الخلايا التناسلية لل

تم الإخصاب داخل رحم الزوجة                   . المتبرع إلى داخل قناة فالوب الخاصة بالزوجة، حيث ي

ذ        وإ ى تنفي م الحديث إل د توصل العل ذا تعذر ذلك لصعوبات فى جهاز الولادة عند المرأة، فق

اك             ) أنبوب(عملية الإخصاب فى     وه هن وبعد ذلك ينقل الجنين إلى داخل رحم الأم ليكتمل نم

  .وقد أطلقت الصحافة العالمية على هذه الوسيلة تسمية أطفال الأنابيب. بطريقة طبيعية
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1980 لسنة 63صرية رقم  فتوى دار الإفتاء الم )1(
شيخ، ص            )2( ابكر ال دآتور ب دها  273 المسئولية القانونية للطبيب، ال ا بع ة حول الأساليب       .  فم دوة العلمي ه توصيات الن ومثل

ام       اهرة ع ة الق وق جامع ة الحق ائي آلي انون الجن ة والق ة والحديث ه     . 1993الطبي وء الفق ى ض ب ف ل الأنابي دوة طف ه ن ومثل
 .1985ون الوضعي الاسكندرية عام الإسلامي والقان
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  :العلمى للحالةالتعريف 

ين                ": أسباب العقم "      جاء فى آتاب     يح الخارجي، ب ة التلق ى إجراء عملي أ الطبيب إل يلج

الوب، ولا                    اة ف سداد قن سبب إن ا، ب نطفة الزوج وبويضة الزوجة، عندما تكون الزوجة عقيم

دما تكون                      دخل الجراحي أو عن ق الت يكون هناك أى أمل فى إصلاح هذه الأنابيب عن طري

ة أو ضعيفة      الحي زوج قليل ذه الحالات،        . وانات المنوية عند ال وم الطبيب فى ه ك يق د ذل وبع

ائل  ع س م وضعها م ضة، ث إجراء إستخراج البوي زوجين، ب ة ال ى موافق د الحصول عل وبع

ى درجة حرارة                          اظ عل ة فى حضانة معمل للحف ة، ووضع الأنبوب ة معملي الزوج فى أنبوب

ا        48-24 بين   ورطوبة معينة، وذلك فى مدة تتراوح      م  .  ساعة، قد يحدث الإخصاب أثناءه ث

د  . بعد ذلك تعاد البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة، وتتم متابعتها للتأآد من وجود الحمل               لق

أطلق العلماء على هذا الإجراء عدة أسماء علمية هى التلقيح أو الإخصاب خارج الجسم أو                

  .)1(التلقيح الخارجي أو المعملي

عا فى مختلف قطاعات المجتمع                لقد أثار  ة، جدلا واس ة الحديث ت هذه الوسائل الإنجابي

  .ولكن الذى يعنينا هو رأى علماء الشريعة الإسلامية. الإنساني
  

  :الفتوى الشرعية

يح             شروعية التلق دى م ق بم ا يتعل سمين، فيم ى ق رون إل اء المعاص سـم الفقه د انق       لق

  :بين الزوجين) الأنابيب(الخارجي 

  :وذلك إستنادا إلى الحجج التالية.   ذهب إلى وجوب تحريم هذه الوسيلة:    القسم الأول  

د                  .1 د يتعم ساب فق شك فى الأن شبهات وال ذرائع وال أن طريقها مفروش بال

 .الطبيب أو يخطئ فيستبدل أنبوبا بآخر

ر صفاته                 .2 ين وتغيي أنها تتيح الفرصة أمام الأطباء للتحكم فى جنس الجن

 .الوراثية

ن أن   إن  .3 ة الإخصاب يمك ام عملي ات لإتم رأة بالهرمون لاج الم رة ع آث

 .يؤدى إلى بلوغها سن اليأس فى وقت مبكر

                                                 
رى، ص          .  فما بعدها  31 أسباب العقم، عبدالرزاق سوآة، ص        )1( دها    40ومثله العقم عند لارجال، عادل حسن البحي ا بع .  فم

ه الإخصاب خارج الجسم، حسن سلام، ص   دها42ومثل ا بع ى، ص .  فم د الكيلان ب، زي ال الأنابي ه أطف دها9ومثل ا بع .  فم
  .  فما بعدها296ة المدنية والجنائية للطبيب، إيهاب يسر، ص ومثله المسئولي

Legal issues in human reproduction, by Douglas Gueine, P. 115.     
  . فما بعدها279  ومثله المسئولية القانونية للطبيب، الدآتور بابكر الشيخ، ص 
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ة الجسدية               .4 أنه يخشى من أن تؤدى إلى إصابة المولود بضرر من الناحي

 .)1(أو النفسية

اء وهى مؤسسات عصرية تضم مجموعات من                     :      القسم الثاني  اء دور الإفت م علم   ه

اء، ت شريعة   العلم ى ضوء ال صرية، عل شئون الع ى ال ب، وتبحث ف ى الغال دول ف ا ال رعاه

لامية ذآور   . الإس لوب الم ؤلاء الأس وز ه د ج رة   ... وق ن دائ صادرة ع وى ال ى الفت اء ف ج

ام  اء المصرية ع رعا،  1980الإفت ائز ش راء ج سم، أن الإج ارج الج يح خ ة التلق ، عن حال

  :بشروط

  .وجة والمنى من زوجهاأن تكون البويضة من الز/   1      

سان   /   2       ى إن ط بمن تبدال أو خل ى رحم الزوجة، دون اس ضة الملقحة إل اد البوي أن تع

  .آخر أو حيوان

  .)2(أن تكون هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء/  3      

عدم  و.       هذا وقد أيد آثير من الباحثين المعاصرين هذا الإتجاه، لأن الأولاد نعمة وزينة            

د من علاجه              ر المحرم جائز شرعا         . الحمل نوع من المرض، فلا ب داوى بغي د    . والت ل ق ب

  .)3(يكون التداوى واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس، أو علاج العقم فى واحد من الزوجين
  

  :رأى الباحث

ى      .       يرى الباحث أن حكم هذه الأساليب الجواز شرعا للضرورة          شرعية الت شروط ال بال

  .وأخرى علمية، أهمها تجنب المحاذير التى قد تضـر بالأم والجنين.  لها الفقهاءتعرض
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وزى، ص          )1( د ف دها  20 الأساليب الطبية الحديثة والقانون، منير محم ا بع ه فى        .  فم ه ونفي ام النسب وطرق إثبات ه أحك ومثل

لمان،          .  فما بعدها  225الشريعة الإسلامية، على محمد يوسف المحمدى، ص         د حسن س ومثله الهندسة الوراثية والأخلاق ناه
صناعي   .  فما بعدها20ومثله ثبوت النسب، يسن بن ناصر، ص     .  فما بعدها  152ص   يح ال وب والتلق د  ومثله طفل الأنب ، محم

 . فما بعدها120على البار، ص 
 .1980 فتوى دار الإفتاء المصرية عام  )2(
دالوهاب الخولى، ص            )3( د عب . 84 المسئولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة فى الطب والجراحة، محم

لمان، ص            دها    152ومثله الهندسة الوراثية والأخلاق، ناهد حسن س ا بع ه   .  فم ضوابط        ومثل دولى عن ال ؤتمر ال توصيات الم
ة الأزهر      اهرة جامع اثر الق ات فى بحوث التك ين   (1990والأخلاقي ة والأربع ة لحق   ). التوصية الثاني ة الجنائي ه الحماي ومثل

 .356الإنسان فى الحياة، شعبان متولى، ص 
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  ):الأم البديلة(التلقيح بين غير الزوجين :  الحالة الرابعة/  4

  :مقدمــة

.       هو نوع من التعاقد، بين أسرتين، تقوم فيه الأم البديلة بعملية التلقيح والحمل والوضع   

ق عل ل تتف رتانبمقاب ه الأس زوجين . ي ى ال ود إل سليم المول ة بت وم الأم البديل د الوضع تق وبع

  .اللذين تم الإجراء لصالحهما

ساني،                     صناعي جدلا واسعا فى أوساط المجتمع الإن يح ال       لقد سبب هذا النوع من التلق

ه من    سيما من الناحية القانونية فهو غير ملزم للأم البديلة لأنه ينافى الآداب العامة،       ا في ولم

سان     وع من                        . شبهة الإتجار بالإن ذا الن ل ه شأت من مث ى ن ضايا الت ر من الق ذلك وفى آثي ل

رة    التعاقد نجد أن المحاآم فى الغرب لجأت إلى التحايل، حيث تنظر الموضوع من حيث فك

صالحهما أم   : الأصلحية راء ل م الإج ذين ت وين الل ل للأب سلم الطف ن الأصلح أن ي ل م أى ه

  يا عند الأم البديلة؟ يترك نهائ

اه إيجاب التعويض للطرف المتضرر                     د معن أى تعاق إن الإخلال ب .       ومن جهة أخرى ف

ا         : لكن الأمر لا تكفى فيه دفع الأموال فقط للزوجين         لية لهم ا تناس فالحمل والإخصاب بخلاي

ى           أن  آما  . أو لأحدهما على الأقل    اظ  المال وحده لا يعوض الأم البديلة إذا أجبرت عل الاحتف

  .بالطفل، لأن الحمل والوضع أنشأ بينها وبين المولود مشاعر وروابط لن تقيـم بمال

     أما علماء الشريعة الإسلامية وفقهائها، فقد تصدوا لهذه المسألة بما عندهم من سعة فى      

  .الشريعة الغراء لمواجهة المشكلات فى آل زمان ومكان
  

  :تعريف الإجراء

يتلخص الإجراء فى أن الأم الحاضنة، هى : "المسئولية القانونية للطبيب      جاء فى آتاب 

ين ووضعه   ل الجن ة حم وم بمهم ى تق تم    . الت ى ي ة الت ك للزوج د ذل سليمه بع تم ت ى أن ي عل

  .)1("الإجراء لصالحها
  

  :الأوضاع التى يمكن أن يتم فيها إجراء الأم البديلة

  : الأم البديلة، نذآر منهاإجراءيها       هنالك عدة أوضاع وحالات يمكن أن يتم ف

                                                 
)1(  Legal Issues in human reproduction, by Douglos Gueine, P. 141.   
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ى الحمل                     -1 درتها عل ع ق ضها، م حيث  .    إذا آانت الزوجة ليست لها مبيض أو توقف مبي

ا فى                      اد زرعه م يع ب، ث زوج فى الأنابي ة ال ح بنطف رأة أخرى، وتلق يستعان ببويضة ام

  . رحم الزوجة

درة-2 وي، أى لا ن سائل المن ى ال م ف زوج مصابا بعق ان ال ستعان    إذا آ ه، حيث ي ى مائ  ف

اد زرع البويضة المخصبة                  م يع ب، ث بنطفة الغير، لإخصاب بويضة زوجته فى الأنابي

  .فى رحم الزوجة

   فى حالة ما إذا آان الزوجان عقيمين، يستعان بنطفة الغير وبويضة امرأة غريبة حيث  -3

  .يتم التلقيح فى الأنابيب، ثم تعاد البويضة المخصبة إلى رحم الزوجة

   فى حالة الزوجة ذات الرحم المعيب، تؤخذ بويضة الزوجة ويتم تلقيحها بنطفة زوجها             -4

ستأجر               . فى الأنابيب  ار أو الم رحم المع ثم تزرع فى رحم امرأة أخرى تسمى صاحبة ال

  .أو الأم البديلة

يلة لتجنب                        -5 ده الوس ى ه أ إل ات يلج الممثلات والفنان ساء آ    آذلك عند بعض قطاعات الن

  .)1(ل الحمل والوضع، التى قد تؤثر على مظهرهن وصلاحيتهن لأداء أعمالهنمشاآ

ستوجب                        ا ي ستقبل، مم ة، فى الم رة الأم البديل د من أوضاع فك م المزي       وقد يكتشف العل

  .إجتهاد الفقهاء، للوقوف على الحكم الشرعي فيها
  

  :الفتاوى الشرعية حول موضوع الأم البديلة

  :ه الإسلامي بمكة المكرمة فتواه على فرضين  بنى مجمع الفق:أولا

رض الأول-1 ريم       :     الف س بتح ى المجل زوجين، أفت ن ال ة ع ة أجنبي ت الأم البديل إذا آان

ة   ة زوجي ا علاق رأة، لا تربطه به م ام ى رح ة رجل، ف ال نطف ضمن إدخ ا تت يلة، لأنه الوس

  .شرعية

ة،           :    الفرض الثانى   -2 ة زوجة ثاني ويين، نقضت          إذا آانت الأم البديل د أفتى المجلس فت فق

  .الثانية الأولى

                                                 
 الأساليب ومثله المسئولية الجنائية للأطباء عن إستخدام        .  فما بعدها  91 الإخصاب خارج الجسم، أحمد فراج حسين، ص          )1(

ق   .  فما بعدها92ب الخولى، ص    ة فى الطب والجراحة، محمد عبدالوها     دثالمستح ب، توفي ومثله التنظيم القانونى لطفل الأنابي
سئولية   .  فما بعدها  192 الوراثية والأخلاق، ناهد حسن سلمان، ص        ومثله الهندسة .  فما بعدها  102حسن فرج، ص     ومثله الم

سر، ص         دها    307المدنية والجنائية للطبيب، ايهاب ي ا بع شيخ، ص        .  فم ابكر ال دآتور ب ب، ال ة للطبي سئولية القانوني ه الم ومثل
 . فما بعدها293
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ى                   اء، وإل ه صاحب الم ى أبي ل يثبت إل       ففى الفتوى الأولى قرر المجلس أن نسب الطف

ضة  ه صاحبة البوي ة(أم ن  ) الأم البيولوجي م الأم م ى حك ة، ف ون الأم المتطوع ى أن تك عل

  .الرضاع

 أن نسب الطفل لكل واحدة      إذ:  الوسيلة أيضا        أما الفتوى الثانية، ففيها حرم المجلس هذه      

ي ن الأم شك  م ت بال ساب لا تثب ك، والأن ه ش شر   . ن في ى ال ة إل يلة، طريق ذه الوس ا أن ه آم

ب    ن جل ى م د أول ا أن درء المفاس ا، آم ام نتائجه ذ أحك ذرائع تأخ ث أن ال ساد، حي والف

  .الأولىوبذلك نقضت الفتوى الثانية، الفتوى . المصالح

اثر                     :      ثانيا ات فى بحوث التك ضوابط والأخلاقي دولي الأول، عن ال ؤتمر ال   أصدر الم

ام      ر ع ة الأزه د بجامع ذى انعق شرى، وال ضة    1991الب ل البوي أن تنق ية ب در توص ، أص

و آانت      )البديلةالأم  (الملقحة، إلى رحم الزوجة نفسها، ومنعت استعمال الحاضنة          ، حتى ول

  .)1(هى زوجة ثانية للزوج نفسه
  

  :الباحثرأى 

ا       ل م ى آ شديد ف ى الت الا إل سي مي د نف ي أج تيلاد        إنن ائل الاس ة وس أمر إباح ق ب  يتعل

ه الخالق عز وجل، وحرص آل                     المعاصرة، لما فيها من مساس بذات الإنسان، الذى آرم

ى           دل عل ا ت أى وجه من الوجوه، آم الحرص على رعايته، وعلى معاقبة من يعتدى عليه ب

سلامية، ولذلك أقف مع الرأي القائل بتحريم آل صور إجراء الأم               ذلك أصول الشريعة الإ   

  .البديلة
  

  :فتوى عامة حول فكرة التلقيح الصناعي

ؤتمره                   ي، فى دورة م ه الإسلامي الأردن       لقد حددت هذه الفتوى، عن مجلس مجمع الفق

أريخ  ان، بت ث بعم فر 8الثال ق 1407 ص ـ، المواف ى11/10/1986ه داول تبن د الت   وبع

  :للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة، فى هذه الأيام، هى سبع

ى       رأة :  الأول أخوذة من ام ضة م أخوذة من زوج، وبوي ة م ين نطف يح ب أن يجرى التلق

  .ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة فى رحم زوجته
                                                 

ليمان، ص        الهندسة ال .  فما بعدها  42 الإخصاب خارج الجسم، حسن سلام، ص         )1( ا   178وراثية والأخلاق، ناهد حسن س  فم
دها اوى، ص   . بع ى طنط صناعي، عل يح ال ى التلق دها 488آراء ف ا بع دوده   .  فم ة وح ه القانوني صناعي وأحكام اب ال الإنج

رة، ص  د المرسى زه شرعية، محم دها257ال ا بع ولى عبدالباسط، ص .  فم در المت صناعى، ب يح ال ا 483آراء فى التلق  فم
دالوهاب الخولى، ص                        ا. بعدها د عب ستحدثة فى الطب والجراحة، محم تخدام الأساليب الم ا   94لمسئولية الجنائية عن إس  فم
 . فما بعدها291المسئولية القانونية للطبيب، الدآتور بابكر الشيخ، ص . بعدها
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ك     التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة، ثم         ىأن يجر :  الثانية        تزرع تل

  .اللقيحة فى رحم الزوجة

رأة          :  الثالثة       أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة فى رحم ام

  .متطوعة بحملها

ة        ة،           :  الرابع رأة أجنبي ي، وبويضة ام ذرتي رجل أجنب ين ب يح خارجي ب أن يجرى تلق

  .وتزرع اللقيحة فى رحم الزوجة

زرع اللقيحة فى رحم                      أن  :  الخامسة       م ت ذرتي زوجين، ث ين ب يح خارجي ب يجرى تلق

  .الزوجة الأخرى

سادسة       م  :  ال ا، ث يح خارجي تم التلق ه، وي ن زوجت ضة م ن زوج وبوي ة م ذ نطف أن تؤخ

  .تزرع اللقيحة فى رحم الزوجة

ه أو                      :  السابعة       ل زوجت ن فى الموضع المناسب من مهب زوج، وتحق ذرة ال أن تؤخذ ب

  .مها تلقيحا داخليارح

 وممنوعة منعا باتا لذاتها رق الخمسة الأولى آلها محرمة شرعا      وقد قرروا بهذا أن الط

  .أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية

ن ا      رج م ه لا ح ع، أن س المجم د رأى مجل سابع، فق سادس وال ان ال ا الطريق وء       أم للج

  .)1(إليهما، عند الحاجة، مع التأآيد على ضرورة أخذ آل الإحتياطات اللازمة
  

  :رأى الباحث

وى   ذه الفت ى أن ه ة(      نخلص إل صناعي )الأردني يح ال ه التلق ع أوج ت لجمي د تطرق : ، ق

ة     ا والأم البديل ا وخارجي ار، داخلي ين الأغي زوجين أو ب ين ال يح ب رعا إلا  . التلق بح ش م ت ول

إذا أخذت نطفة الزوج وبويضة زوجته ولقحت خارجيا ثم زرعت اللقيحة فى            : ن فقط حالتي

ه             . رحم الزوجة   ان المناسب من زوجت زوج فى المك ذرة ال ة هى إذا حقنت ب ة الثاني والحال

ام     : مع الإلتزام بالضوابط الشرعية التى قررها الفقهاء      . تلقيحا داخليا  مثل أن يتم ذلك حال قي

  .زوج، وألا يكون هذا المنى محتفظ بهالزوجية، وبحضور ال

  

  
                                                 

دد الثالث الجزء الأول                 )1( ة الع ة فى        وم. 1987-ه ـ1408 مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالث ان المحرم ع الأعي ه بي ثل
 . فما بعدها165م، ص 2004-هـ1425) رسالة دآتوراه(الفقه الإسلامي، عبدالناصر خضر ميلاد 
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  :فكرة الأم البديلة فى القانون السودانى

ولكن من المعروف      .       لم يشـر القانون السوداني صراحة إلى بطلان إجراء الأم البديلة         

ق    أن يتعل ام والآداب، آ ام الع ا للنظ ون مخالف ببه يجب ألا يك زام أو س ا أن محل الالت قانون

ام             بالتصرف فى جسم   ة والنظام الع انون والآداب العام إن    .  آدمي تصرفا يخالف الق ضا ف أي

ام                         ر من النظام الع ات، يعتب ه من واجب ا علي وق وم . علاقة الشخص بأسرته وما له من حق

  .أيضا فالواجبات التى تنشـأ من الأبوة والأمومة تعد من النظام العام والآداب

سودان من                     لكل ما ذآرنا فإن العقد الذى يتم من        ر فى ال ة، يعتب  خلال إجراء الأم البديل

ة                 املات المدني انون المع العقود الباطلة، لأنها عقود غير مشروعة، وذلك بناء على قواعد ق

  .م1984لسنة 

ائزا شرعا،          : "من القانون المذآور  ) 2(78      جاء فى المادة     د ج يجب أن يكون محل العق

  ".وإلا آان العقد باطلا

اء  ادة        وج ى الم انون  ) 2(84ف س الق ن نف سبب   : "م ون ال ب أن يك د (يج بب العق ) س

  .)1("أهـ... موجودا وصحيحا ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب 

  

  :الاستنساخ:  الثانيالمطلب 

  :مقدمـــة

ة       .       إن الاستنساخ هو أحد الخطوات العلمية الكبيرة فى عصرنا         م والتقني فقد توصل العل

  . ديثة، إلى أنه يمكن نسخ آائن، من آائن آخر، عن طريق عدة نظريات علمية متقدمةالح

ة         سخ النعج ن ن وا م ث تمكن ات، حي ذه النظري ق ه ى تطبي ل ف اء بالفع ح العلم د نج       لق

  هل يجوز تطبيق الإستنساخ على الإنسان؟: ومن ثمة ثار سؤال آبير. )2()دوللى(

ة               لقد هزت فكرة الاستنساخ الأ     ة والإجتماعي ة والثقافي سياسية والعلمي . وساط الدينية وال

ساؤلات        دة ت ر ع ت تثي رة، ولا زال ذه الفك ارت ه ث أث ة   : حي ة وإجتماعي رعية وقانوني ش

  .آلها تدور حول ماهية الكائن الحى المستنسخ، الذى يأتى بهذه الطريقة. وأخلاقية

دين الإسلامي،         وعلى رأس هؤلاء  .       لقد إدعى علماء آل وسط بدلوهم      اء ال اء علم  العلم

  .آما سنرى فى الأسطر التالية، من هذا المطلب

                                                 
 .1984 قانون المعاملات المدنية لسنة  )1(
 .ينتج بتطبيق فكرة الاستنساخ) نعجة(هى أول حيوان : دوللى  )2(
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  :معنى الاستنساخ فى اللغة

ان شىء آخر         ) ن س خ  (      الإستنساخ من مادة     يئا مك ا من        : إذا أحللت ش أن تكتب آتاب آ

  .آتاب آخر

رب   سان الع ى ل اء ف سخه،    ). ن س خ: "      ج سخا وانت سخه ن شىء ين سخ ال ول ن  تق

سخة   . أى آتبه عن معارضه   : واستنسخه ه           . فالأصل ن ام مقام ه ق سخة لأن ه ن وب عن . والمكت

  .والكاتب ناسخ ومنتسخ

  .مثل نسخ الآية بالآية، بإزالة حكمها.       والنسخ إبطال الشىء وإقامة آخر مقامه

و . أى تتداول فيكون بعضها مكان بعض آالدول والملك :       والأشياء تتناسخ  ل والعرب تق

  .نسخت الشمس الظل وانتسخته أى أزالته والمعنى أذهبت الظل وحلت محله

ائم     :       والتناسخ فى الفرائض والميراث  راث ق ة، وأصل المي أى أن تموت ورثة بعد ورث

  .)1("أهـ... وآذلك تناسخ الأزمنة، والقرن بعد القرن . لم ينسخ
  

  :تعليق

  .دله، والأصل قائم وموجود      إن الاستنساخ هو عمل شىء من شىء أو ب
  

  :الإستنساخ فى إصطلاح العلماء

سمين         وى          :       عرف الإستنساخ من منظور علمى وقسم إلى ق سخ الحي من حيث شكل الن

  .الذى توصل إليه العلماء حتى الآن

 تتمثل فى    – أى من الإستنساخ     –الصورة الأولى   : "      جاء فى شبكة إسلام أون لاين نت      

ة عملية شطر الأ   م             . جن ة لعلاج حالات العق ذه الطريق د ه اء بتحضير      . حيث تع وم الأطب فيق

شطر                اظ ب بويضة مخصبة، من طرفى العلاقة الزوجية وترآها تنشطر، ثم يقومون بالإحتف

  .من خلال تجميده، لإعداده للحمل فيما بعد

ين    ت اللغوى، من خلال النح)2(      وأسمى هذه الطريقة بالاستنسات    ذى يجمع ب ى ، ال  آلمت

  .أهـ... توائم + الاستنساخ 

                                                 
 ).ن س خ(ون، مادة  ابن منظور، لسان العرب، حرف الخاء، فصل الن )1(
 ).توأم(وفيه يولد الطفل من بويضة مجمدة مخصبة . ستنساخنوع من الإ:  الإستنسات )2(
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ى            حيث أخذوا بيضة      .       والصورة الثانية تتمثل فى الطريقة التى أنتجت بها النعجة دولل

وأدخلوا مكان النواة خلية، مأخوذة من       . غير ملقحة من ثدى الخراف، وأفرغوها من نواتها       

  .جذع نعجة أخرى حامل، وزرعوها فى رحم نعجة ثالثة

وى،      )1(هذه الطريقة بالإستنساد        وأسمى   ذى ، من خلال النحت اللغ ى     ال ين آلمت يجمع ب

  .أهـ... جسـد + الإستنساخ 
  

  :موازنة

سبب                    ان ب ا، صارتا فى الإمك ين عرفناهم ساخ اللت       إن آلا الصورتين من صور الإستن

دأ فى بنى ال           . التقدم العلمى الهائل، الذى وصلته البشرية      ذا المب شر، وصار    فإذا ما طبق ه ب

سخه  ن ن ر م سان أآث ل    : للإن ه؟ وه دى علي وف لا تعت سخته س سان، أن ن ضمن الإن ل ي فه

سان أن                         ى سمعته؟ وهل يضمن الإن سىء إل ا في سخته سوف لا تنحرف أخلاقي يضمن أن ن

سخته     ين ن ه وب يفرق بين ف س ل؟ وآي رة آالقت رائم الخطي ب الج وف لا ترتك سخته س ن

  ا متطابقة؟آله... والبصمات والشكل وغير ذلك 

اقش رأى             ل ونن ا ننق م، آم ة العل ساخ من زاوي       سوف نحاول أن نعرف أآثر عن الإستن

  .واالله ولى التوفيق. الدين حول هذه القضايا
  

  :حقيقة الإستنساخ

ث  ن حي ا، م ى الخلاي تحكم ف ة ال ى آيفي ن ف ساخ، تكم ة الإستن ساماتها :       إن حقيق إنق

ا، لتعم      ساخ        وتكاثرها وإعادة توظيفه د        . ل من أجل غرض الإستن ى يعتم ة الت ادة الأولي فالم

  .عليها العلماء فى الإستنساخ هى الخلية
  

  :)2(الخلية

  .وسـر الخلية لا يدرآه إلا االله تعالى، فسـر الحياة يكمن فيها.       هى اللبنة الأولى للحياة

  :      وجسم الإنسان فيه نوعان من الخلايا

شرة فى آل أنحاء الجسم          . لايا الجسمية الخ:        النوع الأول  ا      . وهى منت وفى واحدة منه

  . آروموسوما، وتحمل جميع الصفات الوراثيــة46
                                                 

ة من                    :  الإستنساد  )1( واة خلي ان الن دخل مك ا، وت رغ من نواته م تف ر ملقحة ث نوع من الإستنساخ، ويكون ببيضة خروف غي
 .ضرع نعجة أخرى حامل، ثم تزرع فى رحم نعجة ثالثة

ة              / 2. القشرة أو الغلاف الخارجى    / 1: تكون الخلية من ثلاثة مكونات     ت  )2( ائلة توجد داخل الخلي ادة س سايتوبلازم، وهو م ال
 .النواة وهى لب الخلية وتحتوى على الكروموسومات التى تحمل جميع الصفات الوراثية للكائن الحى/ 3. وتحيط بالنواة
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انى وع الث سية :        الن ا الجن ى الخلاي ل  : ه ا الرج ى يفرزه ة الت ات المنوي ى الحيوان . وه

رأة  يض الم ا مب ى يفرزه ضات الت ة . والبوي ل خلي ى آ د ف وما23ويوج دم.  آروموس ا وعن

ى            ومات ف وع الكروموس ون مجم صبها تك رأة ويخ ضة الم ع بوي ل م يمن الرج ى ح يلتق

  . آروموسوما وتبدأ حياة الإنسان من هذه البويضة المخصبة46البويضة المخصبة 

 ساعة من الإخصاب تبدأ هذه الخلية فى الإنقسام والتكاثر حتى يصل عددها                12      وبعد  

  . أيام6خلية فى ) 140(إلى 

ا                    ه واع الخلاي ع      . ذه الخلية البدائية لها القدرة فى تكوين أى نوع من أن ان جمي وفى إمك

ستقلا   املا م ا آ صلها من بعض أن تصبح جنين م ف و ت ا، ل ذه الخلاي ة . ه سمى بالخلي ذلك ت ل

  .الجزعية آاملة القدرة

صنع الك   :       وبعد ستة ايام تتحول هذه الخلايا إلى خلايا متخصصة          ذهب لت د فبعضها ت . ب

  ...".وبعضها للدم وبعضها للأعصاب وبعضها للعضلات وهكذا 

ة يكون من                          شفرة معين ا ب ا ختمه ووى الموجود فى نواته ولى الحامض الن ك يت       بعد ذل

  .)1(الصعب تحويرها لأى غرض آخر
  

  :تعليق

اء                      أن العلم ول، ب ستطيع الق ساخ ن ة الإستن ا عن حقيق ذي       من هذه النقاط التى ذآرناه ن ال

 –سرار   ولا أقول آل الأ    –ستنساخ، استطاعوا أن يكتشفوا بعض الأسرار       بلوروا نظرية الإ  

ة وأسرارها، فاستفادوا من ذلك، فتوصلوا   تعالى فى جسم الإنسان، مثل الخليمما أودعه االله 

م االله،          توظيفهاإلى طرق تخصيبها وتكاثرها وفصلها وإعادة        ، فهم لم يأتوا بجديد إنما هو عل

  .)2()فتبارك االله أحسن الخالقين. (عليهمفتحه 
  

  :أجزاء الإستنساخ

وعين    ى ن ساخ إل سم الإستن ساخ      :       ينق سمى بالإستن ة وي ا الجيني ن الخلاي ساخ م الإستن

  :ويتم وفق الخطوات التالية. الجينى

                                                 
شريعة          .  د  )1( ردى، الحمل فى ال د الك وراة، ص         صالح خال الة دآت دها  248 الإسلامية، رس ا بع ه د .  فم ود الحاج   . ومثل محم

رآن،    . ومثله د. 21خليل بدوى، مصدر سابق، ص . ومثله د. 9قاسم، مصدر سابق، ص      ين الطب والق البار، خلق الإنسان ب
 .29ص 

 .14 سورة المؤمنون، الآية  )2(
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ة واحدة مخصبة               /  1       يتم تلقيح البيضة بالحيوان المنوى فى الخارج فتصير الخلية خلي

  . آروموسوما46وى على تحت

  .وبعد فترة تبدأ فى الإنقسام. يتم وضع هذه الخلية فى أنبوب زجاجى/  2      

ى حدة              /  3       ة عل املا     . يتم فصل هذه الخلايا عن بعضها فتنمو آل خلي ا آ . وتكون جنين

ذه الأجن   ة له ادة الوراثي صلها لأن الم م ف ى ت ا الت دد الخلاي شابهة بع ة مت اك أجن ون هن ة فيك

  .مصدرها واحد وهو البيضة المخصبة

ويتم الإحتفاظ بالخلايا .       ويمكن السماح لإحدى هذه الخلايا بمواصلة النمو لتصبح جنينا

ا،                ا والإتجار فيه الأخرى لإجراء التجارب عليها أو لإستخدامها لأغراض علاجية أو لبيعه

ائ            ا عن أبن دونهم فكل واحدة         أو للإحتفاظ بها لأصحابها الشرعيين ليعوضوا به ذين يفق هم ال

  .)1(يمكن أن تتحول إلى جنين عند الطلب

ال ى مق اء ف سفة والأخلاق : (      ج م والفل ث العل ى مثل شرى ف ساخ الب ة ): الإستن إن الخلي

سلة هندسية                ى شكل سل -1: (سواء أآانت ملقحة بالطريق العادى أو الإستنساخى تتكاثر عل

ة الملق) 2-4-8 سكنا بالخلي إذا أم رقم   ف د ال ث عن سام الثال د الإنق ة عن ة العادي يمكن ). 8(ح ف

ة فى سائل            المحافظة على متابعة رحلة التخلق بخلية واحدة فقط، وحفظ الخلايا السبع الباقي

نة              %) 160(الأزوت فى درجة حرارة      ة حتى عشرة آلاف س ة تقترب من الأبدي . فى رحل

  .)2("لجليدى، إلى ربيع الحياة ودفئهاآما يمكن استدعاؤه فى أى لحظة، حالما تودع الكفن ا

سية   :        النوع الثانى  ر جن د      . الإستنساخ من خلايا جسمية وغي ر عن تح علمى آبي وهى ف

وتتكون . العلماء، ولا زالت التجارب تجرى من أجل الوصول إلى نجاحها النهائى المرتقب           

  :من الخطوات الآتيــة

م تف        /  1       ا      يتم أخذ بويضة من المرأة ث ى تحمل    ) الكروموسومات (رغ من محتوياته الت

ة فقط                   واة الخلي ة ن وم بتغذي ذى يق سايتوبلازم ال ذلك  . الصفات الوراثية ويبقى على مادة ال ول

سمية            ة الج تقبال الخلي اهز لاس ستودع ج رد م ى مج سية وتبق ا الجن ضة وظيفته د البي تفق

  .للشخص المراد نسخه

  .ء من أجزاء الشخص المراد نسخهيتم أخذ خلية جسمية من أى جز/  2      

  .يتم نزع نواة الخلية الجسمية المراد نسخها/  3      
                                                 

 .96طيب البرزنجى، مصدر سابق، ص . ومثله أزد. ا بعدها فم249خالد محمد صالح الكردى، مصدر سابق، ص .  د )1(
شرق        –" الإستنساخ البشرى فى مثلث العلم والفلسفة والأخلاق      : "خالص جلبى فى مقال له بعنوان     .  د  )2( دة ال ع جري  من موق

 .م5/12/2001الأوسط على الانترنت، بتأريخ 
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 لغرض   1/20يتم تعريض نواة الخلية الجسمية إلى تجويع لتخفيض تغذيتها بنسبة           /  4      

ر متخصصة                ة غي ا بدائي ى خلاي دخل    . إعادة صياغة الخلايا من خلايا متخصصة إل حيث ي

ة    وعندمالة سكون الحامض النووى فى حا   ة جيني سام آخلي  تعاد تغذيتها تنشط وتبدأ فى الإنق

  .بدائية

ة،  /  5       ذبات آهربائي ة بواسطة ذب ضة المفرغ ع البي ة الجسمية م واة الخلي اج ن تم إدم ي

  .آما هو الحال فى عملية الإخصاب الطبيعى. وبذلك تتشكل خلية مدمجة واحدة

ث  /  6       ة وتح ة المدمج شط الخلي ك     تن ة وذل ا الطبيعي ة فعاليته سام وممارس ى الإنق  عل

  .بواسطة شحنات آهربائية

ى           ) 6-5(وفى خلال   . تبدأ الخلية فى الانقسام   /  7       شرى فى أول ين ب أيام يصبح لدينا جن

  .مراحل الحمل

ة،            /  8       رة الحمل الطبيعي ى أن تنقضى فت رأة إل زرع داخل رحم ام ا وت اد الخلاي م تع ث

  .)1(ا جنينا آاملا آما هو الحال فى الحمل الطبيعىفيصبح لدين

ات        ق التقني ن طري ا ع ى الخلاي تحكم ف ن ال ارة ع ى عب ساخ ه راءات الإستن       إذن، إج

  .المعملية الدقيقة التى توصل اليها العلماء بعون االله
  

  :الجوانب الإيجابية فى الإستنساخ

  :جاء فى بحث المفهوم العلمى للإستنساخ      

ات فى            "     د وإيجابي ه فوائ يقول أنصار الإستنساخ والداعون له، وهم آثر، بأنه سيكون ل

  -:ونحن يمكن أن نلخصها فيما يلى. مسار البشرية

ة         -1 ا الجزعي ة أو الخلاي ا جيني اد خلاي ساخ يمكن إيج ا   .   عن طريق الإستن ويمكن زراعته

راض أو الح      سبب الأم ا، ب دت خلاياه ى فق سان الت ضاء الإن ن  . وادثبأع ذلك يمك وب

ق          . إصلاح أعضاء الإنسان البالغة وتفعيلها     حيث يتم نسـخ الشخص المصاب عن طري

ة لتتحول وتتخصص فى                  خلاياه الجسمية، ثم يتم توجيه هذه الخلايا بواسطة مواد معين

                                                 
وان      . د. ها فما بعد  250خالد محمد صالح الكردى، مصدر سابق، ص        .  د  )1( وم  : "هدى صالح مهدى عماش، بحث بعن المفه

شرى، ص   ساخ الب ى للإستن ة . 8العلم ت الحكم دد   / بي رة، الع دة الح وث المائ سلة بح شرى 44سل ساخ الب  الاستن
 .عبدالهادى مصباح، مصدر سابق. د. 15محمود الحاج، مصدر سابق، ص . د. 1999/مارس/ط/
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الف   ان العضو الت ادة زرعه مك تم إع وه ي د نم ثلا، وعن ذراع م اء عضو واحد آال . إنم

  . )1( قد وصلوا إلى حل لقبول الجسم للأعضاء المزروعةوبذلك يكون العلماء

ى التغلب                       -2 ساعد عل ا ي ة مم ا الجيني     إجراء المزيد من التجارب والدراسات على الخلاي

ى الكث  ر عل سانية    ي ة الإن ة بالخلي سام     .  من الأمراض المتعلق تمكن من وقف إنق ل ال مث

  .)2(السكرى والصرع: خ، مثلالخلايا السرطانية وتجنب الأمراض الوراثية عند النس

سية                   -3 ا الجن    التغلب على بعض حالات العقم عند الرجال والنساء لعلاج الخلل فى الخلاي

  .)3(للرجال وبويضات النساء الآيسات من الإنجاب

سوق   .    الحصول على أطفال تحت الطلب وفق المواصفات المطلوبة         -4 لشراء أجنة من ال

  .)4(زرعهم فى الرحمأو البنوك حسب المواصفات ثم 

ين   -5 ع ب رق شاس ن ف انى م ى تع ات الت ى المجتمع اعى ف وازن الإجتم ن الت وع م ق ن    خل

  .الذآور والإناث

شاآل                      -6 ى م ين من التغلب عل شواذ المثلي    الاستغناء عن عنصر الذآر نهائيا مما يمكن ال

  .الإنجاب التى آانت تعترضهم

ة م  حباء بأخذ خلاياهم قبل الدفن فهى    إستنساخ من نفتقدهم من الأقرباء والأ   -7 دة تبقى حي

 وزرعها فى بويضة أنثى للحصول (DNA)عشرة ساعات أو أخذ الحامض النووى       

  .)5(على نسخة من العزيز المفقود

      ولعل الإنسان بإجتهاده قد يتوصل فى المستقبل إلى أآثر من الفوائد التى أثبتها فى هذه               

  .الفترة
  

  :من الإستنساخالجوانب السلبية 

لبيات      ى س وى عل ساخ ينط رون أن الإستن ساخ ي رة الإستن ون لفك ن المعارض       ولك

  :ومخاطر آثيرة تفوق الإيجابيات وهـى

ساخ النعجة           . النسبة فى نجاح الإستنساخ ضئيلة     /  1       د نجحوا فى إستن ى (فق د  ) دولل بع

  .ا يكلف الكثير من الأموالمم. عشر سنوات) دوللى(وقد استغرقت تجربة . محاولة) 430(
                                                 

ه د . 8، ص 1999، طبعة مارس 44ى للإستنساخ، المائدة الحرة، العدد دآتوره هدى صالح، المفهوم العلم    )1( ود  . ومثل محم
 .15الحاج، مصدر سابق، ص 

 .18خليل بدوى، مصدر سابق، ص . ومثله د. 14مصدر سابق، ص . هدى صالح مهدى عماش. د  )2(
 .31الدآتور محمد فتحى، مصدر سابق، ص   )3(
 .58خليل بدوى، مصدر سابق، ص . د  )4(
 .45خالد محمد صالح الكردى، مصدر سابق، ص . د  )5(
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  .هذه العمليات تؤثر نفسيا على النساء وآذلك جسديا/  2      

شويهه   /  3       ى ت ؤدى إل د ت اطر ق ى مخ سخ إل ل المستن ة، يتعرض الطف اء العملي ى أثن ف

: جاء فى آتاب الهندسة الوراثية والإستنساخ البشرى فى القرآن الكريم. وإعاقته مدى الحياة

ة من       إن خلايا " إذا حدث               46 الإنسان مكون ة ف ة معين ة بطريق  آروموسوم مبرمجة ومرآب

أى . خلل فى هذا الترتيب فإنه يؤدى إلى إصابة الإنسان بما لا يقل عن خمسة آلاف مرض                 

  .)1("أن غرور العالم قد يؤدى إلى تدمير النوع البشرى بأآمله

ى  /  4       رة عل لبية آثي ارا س ساخ آث ة الإستن ف عملي سختخل ل المستن ة . الطف ن الناحي فم

ا    ة منه صية والمعيق راض المستع ن الأم ر م ة لكثي ود عرض ذا المول ون ه صحية يك ال

حيث يولد الطفل بعمر الشخص الذى أخذت منه الخلية الجسمية، وليس           . الشيخوخة المبكرة 

ا .  سنة  12آان من المفترض أن تعيش        ) دوللى(فالنعجة  . بعمر المولود حديث الولادة     لكنه

  .لم تعش أآثر من ست سنوات فقط فقد مرضت مما إضطر العلماء إلى قتلها

وازن             –الإستنساخ يخل بالتوازن الإجتماعى     /  5       ق الت ه يخل ون أن .  أى عكس من يقول

ط  وى فق ورى أو أنث ا ذآ ع إم ون المجتم وم يك أتى ي د ي صار  . وق اد أن ى ظل إزدي خاصة ف

  .راض البشريةوهذا مما يؤدى إلى إنق. الشذوذ الجنسى

ثلا هل الأب     . خ يثير الكثير من المشاآل الشرعية والقانونية والجنسية       الإستنسا/  6       مم

ذى هو أخوه؟ وإ           الشرعى للمنسوخ، هل هو صاحب الخلية؟ أو هو        ة ال ذا  أب صاحب الخلي

  .)2(أهـ... آانت المرأة هى الأصل، فهل تكون أبا للمنسوخ أو يبقى المنسوخ بلا أب؟ 

وة الجنس                    /  7       ذى هو مصدر ق د، ال ى المدى البعي الإستنساخ يهدد التباين الوراثى عل

وانكم إن فى          : "قال تعالى . البشرى ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وأل

المين    روس                 . )3("ذلك لآيات للع يمكن بفي ة، ف واردة فى الآي ة ال سنة الإلهي ذه ال إن إختلت ه ف

  .ى المجتمع آلهواحد أن يقض عل

شبع            . ولكنه مسكن فقط   . الإستنساخ ليس علاجا للعقم   /  8       ه ي ه تكمن فى أن ل خطورت ب

  .رغبة صاحب الخلية العقيم لكنه سيورث جيلا من العقماء، فكيف نحل مشكلتهم

                                                 
صار    .  د )1( ة الإنت ريم، مطبع رآن الك ى الق شرى ف ساخ الب ة والإستن ة الوراثي و، الهندس مر الرجب اج أس ستار الح عبدال
 .60ص /م2000سنة /الطبعة الأولى/الموصل/
 .257خالد صالح الكردى، مصدر سابق، ص .  د )2(
 .22ية  سورة الروم، الآ )3(
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شغيل الأعضاء                /  9       ل ت ة مث شرية لأغراض علاجي إن إستخدام الإستنساخ والأجنة الب

ى يمكن أن               المشلولة أو    التعويض من فقد منها، فيه مخاطر أخلاقية تهدد ملايين الأجنة، الت

الكلى             . تستخدم آقطع غيار بشرية    شرية آ ساخ أعضاء ب ين إستن فيجب أن نفرق بين هذا وب

  .والكبد لعلاج الآخرين

شرية آمصدر لزراعة                    ة الب ه الإسلامى حول إستخدام الأجن       جاء فى قرار مجمع الفق

  -: أو تصليحها، جاء الآتـىالأعضاء

سان آخر إلا فى                :  أولا لا يجوز استخدام الأجنة، مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها فى إن

  .حالات ولضوابط لا بد من توافرها

سان آخر،                   - أ لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه فى إن

د،                ر المتعم ى الإجهاض الطبيعى، غي ذر    بل يقتصر الإجهاض عل والإجهاض للع

اذ               ين إلا إذا تعينت لإنق ة لإستخدام الجن الشرعى، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحي

  .حياة الأم

اة،          -  ب ابلا لإستمرار الحي ى إ            إذا آان الجنين ق تبقاء   فيجب أن يتجه العلاج الطبى إل س

تثماره لزراعة الأعضاء           ل        . حياته، والمحافظة عليها لا إلى إس ر قاب ان غي ذا آ وغ

رار              لإس واردة فى الق شروط ال تمرار الحياة فلا يجوز الإستفادة منه إلا بعد موته بال

 .للدورة الرابعة لهذا المجمع) 1(رقم 

  .لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق:  ثانيا

  .)1(وقةشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثلا بد أن يسند إ:  ثالثا

شيخ القرضاوى  دآتور ال وى لل ى فت اء ف ن  : "      وج ة م ساخ أعضاء معين ن إستن إذا أمك

الجسم مثل القلب أو الكبد أو الكلية أو غيرها، ليستفاد منها فى علاج آخرين محتاجين إليها، 

اس، دون                              ة للن ه من منفع ا في الى، لم ارك وتع ه االله تب دين، ويثيب علي ه ال ا يرحب ب فهذا م

ة أحد        اضرا ل                . ر بأحد أو الاعتداء على حرم و مشروع، ب ل فه ذا القبي فكل استخدام من ه

درة                      ه والق در الحاجة إلي ان بق مطلوب طلب استحباب، وربما طلب إيجاب فى بعض الأحي

  .)2("عليه

                                                 
 .56قرار رقم  / 1791، ص 3 مجلة المجمع، ج )1(
 .م17/3/2000/إسلام أون لاين/يوسف القرضاوى، الإستنساخ البشرى وتداعياته، شبكة المعلومات الدولية.  د )2(
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ساخ      : "      وجاء فى فتوى للدآتور نصر فريد واصل    انع شرعا ولا حرج من الإستن لا م

  .)1("من الناحية الطبيةالجزئى لصالح الإنسان 
  

  :تعليق

ساخ ر التى يمكن أن تنجم من عملية الإ             إذن فالمخاط  ات،         :ستن سبة نجاح العملي  ضآلة ن

ا اط  إحتم رة ومخ شاآل آثي ى م ة إل لال  لات تعرض الأجن ات، الإخ شوهات والإعاق ر آالت

ه        . بالتوازن الإجتماعى، بروز مشاآل شرعية     احثون  وغير ذلك مما يمكن أن يتوصل إلي الب

  .فى هذا المجال فى المستقبل
  

  :الفتاوى الشـرعية

اثر          .       الإستنساخ ليس خلقا، بل هو طريقة للتكاثر       اثر المعروف والفطرى هو التك فالتك

  .هو طريقه ويمكن أن نسميها التكاثر اللاتزاوجىفوأما الإستنساخ . التزاوجى

ق االله           ر لخل ه تغيي شيئته سبحانه               .      آما أن الإستنساخ ليس في اد فى إطار م ل هو اجته  ب

  .وتعالى

ات         : ستنساخ إلى قسمين        ينقسم الإ  ات والحيوان ساخ فى إطار النبات ساخ فى    . استن واستن

  .إطار البشر

ه           ستنس      بالنسبة للإ  ا في اء المعاصرون لم د جوزه الفقه ات فق وان والنب اخ فى مجال الحي

  .من مصلحة للإنسان

ات الإ        :  جدة /ات مجمع الفقه الإسلامى          جاء فى قرار   ساخ  يجوز شرعا الأخذ بتقني ستن

وان فى حدود              ات والحي ة ةالنب والهندسة الوراثية فى مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيق

  .)2("الضوابط، بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد

صرية، ح          ديار الم ى ال ل، مفت د واص صر فري دآتور ن وى ال ى فت اء ف م       وج ول حك

ة        : "الإستنساخ فى غير الإنسان    ة العلمي ة   (وهذا الإستنساخ من الناحي ة والتطبيقي لا ) النظري

ق                       ك يتعل ا دام ذل شريعة الإسلامية، م نجد له معارضا شرعيا فى أى نص من نصوص ال

                                                 
شريعة الإ          /مفتى الديار المصرية السابق   /نصر فريد واصل  . د  )1( ة فى ال سلامية،  الإستنساخ البشرى وأحكامه الطبية والعملي

 .م2000/الطبعة الأولى/القاهرة/، مكتبة الصفا49ص 
 .الموضوع الإستنساخ البشرى/94القرار /10/ع/سلامىمجلة مجمع الفقه الإ  )2(
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ل          ة لك ة والخاص صلحة العام ق الم ا يحق ره، وبم صلحة غي ه أو لم سان ذات صلحة الإن بم

  .)1("البشـر
  

  :وط الشرعيةالشـر

  : "      لكن العلماء وضعوا لذلك شروطا، نذآر منها ما أورده الشيخ يوسف القرضاوى

  .   أن يكون فى ذلك مصلحة حقيقية للبشر، لا مجرد مصلحة مبهمة لبعض الناس:الأول

  .   ألا يكون هناك مفسدة أو مضرة أآبر من هذه المصلحة:الثانى

ذاء  .  أو ضرر بالحيوان ذاته ولو على المدى الطويل           ألا يكون فى ذلك إيذاء       :الثالث فإن إي

  .)2("هذه الملخلوقات العجماوات، حرام فى دين االله
  

  :الإستنساخ فى مجال البشـر والفتاوى الواردة حوله

ة  .       انقسم الفقهاء المعاصرون إلى ثلاث أقسام، إزاء الإستنساخ فى مجال البشر          فالأغلبي

سم    . ولم يسمحوا به مهما آانت المبررات     . ساخ فى مجال البشر   قالوا بتحريم الإستن   ذا الق وه

  .الذى لم يسمح به هو الأغلبية العظمى من فقهاء السنة وبعض فقهاء الشيعة

.  حيث الأصل  منوجلهم من فقهائ الشيعة فيقولون بجواز الإستنساخ        .       أما القسم الثانى  

  .ويحرم لأسباب جانبية

سم ا    وقفهم وسط     ل      أما الق م يجوزوا الإ    . ثالث فم ان           ول وه، سيما إذا آ م يحرم ساخ ول ستن

زوجين   ن ال ا م و   . الخلاي ين ظه ار لح الوا بالانتظ ر      وق اث وأث ائج الأبح ن نت د م ر المزي

  .ستنساخ على البشـرالإ
  

  :فتاوى المانعين للإستنساخ البشرى)  أ(

الم الإسلامى  ة الع وى رابط ى فت اء ف اظ: "      ج ل الحف ن أج سانى، م ع الإن ى المجتم  عل

ه الى بقول ه االله تع ذى آرم سان ال ة الإن شر، وحماي ى سلامة الب ى آدم : "وعل ا بن د آرمن ولق

ول        )3(..." ذى يق :  تعد رابطة العالم افسلامى الإستنساخ البشرى إعلانا للخصومة مع االله، ال

ين         " ر         ب. )4("خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مب تن الكب ده من الف ا تع ى توجب     م ى الت

                                                 
 .90نصر فريد محمد واصل، مصدر سابق، ص   )1(
 .الشيخ يوسف القرضاوى  )2(
 .70سورة الإسراء، الآية   )3(
 .4سورة النحل، الآية   )4(
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ا     ا ومنعه صدى له االله، الت ؤمنين ب ى الم الم     . عل ات الع دعو حكوم ة، ت إن الرابط ذلك ف ول

  -:ومنظماته ومراجعه الدينية والمجامع الثقافية الدولية إلى ما يلى

ى جاءت                    :أولا ع الأسس، الت شرى لتعارضها م ساخ الب ات افستن   الإعلان عن حرمة عملي

  . علق بحياة الناس وتزاوجهم وتكاثرهمبها الرسالات الإلهية، مما يت

 الأوحد   التأآيد على أن الزواج الشرعى المعروف، بين الرجل والمرأة، هو الطريق :ثانيا

  .للإنجاب والتكاثر بين البشر

سان      :ثالثا ة، تحمى الإن    إيجاد ضوابط قانونية للبحث العلمى، فى مجالات الهندسة الوراثي

  .مغرضينمن عبث العابثين ومقاصد ال

م                  :رابعا ع العل افع وتمن م الن شجع العل ة البحث العلمى، ت شأن حري ة، ب ق دولي    إيجاد مواثي

  .م على جلب المصلحةدرء المفسدة، يقد: لقاعدة الشرعيةالضار، وفق ا

سا ر الت:خام شر، وإ     حظ ساخ الب ة بإستن ارب المتعلق ل   ج رم آ ة تح وانين عالمي دار ق ص

  .وتوقع عليهم عقوبات مناسبة. المشجعين عليهوتحرم المشتغلين فيه و. صوره

ا تور    :   سادس دين، لوضع دس م وال ل الطب والعل ن أه ة م ضم نخب المى، ي ؤتمر ع د م عق

. أخلاقى دولى، خاص بعلوم الهندسة الوراثية، لا يتعارض مع رسالات االله تتفق عليه الأمم

ه الحكومات      . دةعلى أن يصبح قانونا عالميا تشرف علي تنفيذه هيئة الأمم المتح            وتخضع ل

  .والمؤسسات والشعوب فى العالم، حرصا على مستقبل الإنسان فى الأرض

شرى               :   سابعا ساخ الب ات الإستن شرآات والجهات التى ترعى عملي ودعوة  . منع مناشط ال

  .)1("ر الإنسانىشأن التكاثالمسئولين عنها إلى الحق، الذى نزلت به رسالات االله، فى 

  : "جدة/سلامىيان مجمع الفقه الإ      وجاء فى ب

ى                      :أولا ؤدى إل ة أخرى، ت أى طريق ذآورتين أو ب ه الم شرى بطريقتي ساخ الب   تحريم الإستن

  .التكاثر البشرى

ا رة :ثاني ى الفق ين ف شرعى المب م ال اوز للحك ك الحالات ) أولا(   إذا حصل تج ار تل إن آث ف

  . تعرض لبيان حكمها الشرعى

ان                        تحريم آل الحالا     :ثالثا ة سواء أآ ة الزوجي ى العلاق ا طرف ثالث عل ى يقحم فيه ت الت

  .رحما أم بيضة أم حيوانا منويا أو خلية جسدية للإستنساخ

                                                 
دها    260 خالد الكردى، مرجع سابق، ص          . د  )1( ا بع ا     .  فم ذلك نص رس الم الإ         آ ام لرابطة الع ين الع دآتور   لة الأم سلامى ال

 .عبداالله بن عبدالمحسن الترآى، الموجهة إلى حكومات العالم ومؤسساته ومراجعه الدينية، والمجامع الثقافية
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ا راثيم  :رابع الات الج ى مج ة ف ة الوراثي ساخ والهندس ات الإستن ذ بتقني    يجوز شرعا الأخ

ا               شرعية بم ضوابط ال  يحقق المصالح     وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان فى حدود ال

  .ويدرأ المفاسـد

سا لامية إ:خام دول الإس دة ال واب     مناش ق الأب ة لغل ة اللازم وانين والأنظم دار الق ص

راء     ة والخب سات البحثي ة والمؤس ة والأجنبي ات المحلي ام الجه رة أم ر المباش رة وغي المباش

رويج    ستنساخ  لبلاد الإسلامية ميدانا لتجارب الإ    الأجانب، للحيلولة دون إتخاذ ا     شرى والت الب

  .لها

ة الإسلامية                         :سادسا ه الإسلامى والمنظم ل آل من مجمع الفق شترآة من قب ة الم    المتابع

اءات          د اللق ة، وضبط مصطلحاته وعق للعلوم الطبية لموضوع الإستنساخ ومستجداته العلمي

  .والندوات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به

ابعا شكيل   :س ى ت دعوة إل ع         ال شريعة لوض اء ال راء وعلم ضم الخب صة، ت ان متخص لج

اء    وم الأحي وث عل ال بح ى مج ة ف ضوابط الخلقي ا(ال دول ) البيولوجي ى ال ا ف لاعتماده

  .الإسلامية

إجراء البحوث فى       :ثامنا    الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التى تقوم ب

شرى وفق     وراثية فى غير مجال الإ    والهندسة ال ) البيولوجيا(مجال علوم الأحياء     ستنساخ الب

  .الضوابط الشرعية حتى لا يظل العالم الإسلامى على على غيره وتبعا فى هذا المجال

عا لام    :تاس زة الإع وة أجه لامية ودع رة إس ة بنظ ستجدات العلمي ع الم ل م    تأصيل التعام

اقض الإسلام       لاعتماد النظرة الإنمائية فى التعامل مع هذه القضايا وتجنب توظي           ا ين ا بم . فه

الى             وإذا جاءهم أمر     : "وتوعية الرأى العام للتثبت قبل إتخاذ أى موقف استجابة لقول االله تع

ذين                         ه ال نهم لعلم ى الأمر م ى أول من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإل

  . )2(أهـ ... )1(يستنبطونه منهم
  

  :رىفتاوى المجوزين للإستنساخ البشـ)  ب(

ه   . ل فيه الجواز ويقولون الإص . عة وبعض علماء السنة         وأغلبهم من علماء الشي    ا منع أم

  .فناتج من أسباب خارجية آأن يكون أصحاب الخليتين لا تربطهما رابطة شرعية ببعض

                                                 
 .83 سورة النسـاء، الآية  )1(
را /10/ع/ع مجلة المجم   )2( م    الق شرى   الإ: الموضوع /94ر رق ساخ الب ؤتمره           . ستن ه الإسلامى، فى دورة م مجلس مجمع الفق

 .هـ1418 صفر 28-23/جدة/العاشر
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ه أ  " الإستنساخ بين الشرعية وعدمها   : "      جاء فى مقال   ه بحد         ن الإ قول أس ب ساخ لا ب ستن

م ه، إذا ل النظر أو اللمس    ذات ات آ ن المحرم راز ع ع الإحت ة، م د جانبي ه مفاس ب علي  تترت

  .)1("للعورة عند المرأة عند إخراج البويضة منها أو عند إعادتها إلى رحمها بعد تلقيحها

صادق الروحانى        وى ال ه              : "      وجاء فى فت يس في ا، ل ذى يحصل علمي ساخ ال نفس الإستن

إن      محذور شرعى، ولكن لا بد من لحاظ    ل، ف ذا العم ى ه العناوين الأخرى، التى تنطبق عل

م  . آانت ضمن الضوابط الشرعية سواء من ناحية الوسيلة أو الهدف، فتكون شرعية       وإن ل

  .)2("يكن آذلك فتحكم بالحرمة، على طبق العناوين الثانوية

ى درس، وهو سنى حنف دآتور محروس الم وى لل ى فت و الجواز : "      وجاء ف م ه والحك

  .)3("اء حتى ولو تم فى الإنسانإبتد
  

  :أصحاب الرأى الوسط)  ج(

ام ا      ج ى أحك شريعة الإاء ف ى ال ل ف لاميةلحم ر: "س ذا ال ا واصحاب ه ذوا موقف أى أخ

ات الإ      م                   وسطا من عملي وه ول م يحرم ا زوجين شرعيين، فل ين خلاي ساخ التى تجرى ب ستن

ل       بل وتوقفوا فى الحكم بإنتظار النتائج النهائ      . يجوزوه ية للاضرار الصحية المتوقعة من مث

  .)4("هذه العمليات على الجنين فى حال نجاح تطبيقها على البشـر
  

  :الفتاوى حول الإستنساخ المتعلق بالحمل)  د(

ن جوا          ر م ضح الكثي ى تت يلا حت ار قل رين، الإنتظ اء المعاص ور الفقه ر جمه ب        آث ن

س لالإستن ق بالحم ن الت . اخ المتعل نجح م م ت ة  إذ ل ى الآن ولا تجرب ت حت ى أجري ارب ال ج

سان                    . واحدة ا إن ة وصار أمامن م نجاح التجرب ى ت رة فمت ا فرضيات آثي سألة فيه ا أن الم آم

ة                      ول الفقهي ة أن يجدوا الحل د إجراء الفحوصات اللازم اء، وبع مستنسخ فحينئذ يمكن للفقه

  .لوجوده ومشاآله المرتبة على هذا الوجود فى المجتمع

ى  اء ف ان       ج اروق النبه د ف دآتور محم وى لل رة  : "فت ة، لفك ام الفقهي م تتعرض الأحك ل

ة              ة الممكن د أولا     . الإستنساخ البشرى لأن الفكرة ما زالت فى إطار الافتراضات العقلي فلا ب

سان                ك      . من الانتظار قليلا إلى أن يتمكن العلم من هذه الخطوة فى مجال الإن وفى ضوء ذل

                                                 
 .ستنساخ بين الشرعية وعدمهاالإ: ان المقالعنو. مرجع شيعى/محمد توفيق المقداد، فتوى لآية االله الخامنئى  )1(
 . org.annabaa.wwwم 7/2/2003بتأريخ : راجع الموقع  )2(
 ).مرجع سنى حنفى(فتوى الدآتور محروس المدرس   )3(
 .263صالح محمد خالد الكردى، مصدر سابق، ص . د  )4(
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شرعى،      م ال ة استحداث                 يمكن استنساخ الحك ى تحدد آيفي  من خلال القواعد الأصولية، الت

  .)1(الأحكام الفقهية فى النوازل المستجدة

ى إباحة         أما من ولجوا باب الفتوى من العلماء وقاسوا الخلايا الجسمية على الجنسين ف             

  .فقد صدرت منهم بعض الفتاوى. راستخدامها آوسيلة للتكاث

ى يختلف الحكم تبعا لإختلاف الصور الت       : "حمد رأفت عثمان        جاء فى فتوى للدآتور م    

ان الإ    إذا آ ساخ، ف ا الإستن دث به وق     ح ل الحق ود آ ت للمول ين، يثب ين زوج م ب ساخ ت ستن

رعية  ة ش د بطريق شروعة للول شروعة  : الم وق الم ة الحق سل وآاف وت الن راث وثب ن المي م

  .للأولاد

ثى وآانت النواة من الأنثى نفسها، أو آان بين نثى وأنأ      أما إن آان الإستنساخ قد تم بين 

أنثى ورجل ليس زوجا لها، فكل هذه الصور محرمة، فعلى هذا لا يثبت للمولود إلا الحقوق  

راث الرجل                      ه حق مي يس ل التى تثبت للمولود من طريق حرام بالنسبة لأمه، فيرثها هى ول

ى        وآذلك. الذى أخذت منه النواة، لأنه ولد بطريق غير مشروع          لو آانت بين أنثيين أو الأنث

  .)2("نفسها، فليس له حقوق تجاه شخص آخر إلا حقوقه من أمه هو

شيرازى      ة للبويضة     : "            وجاء فى فتوى الصادق ال ة تابع ة   الملق" والعلاق . حة بالخلي

ن الرجل لا نفس                    مثلا لو أخذت خلية ل     ل اب ه، يكون الطف رجل وزرعت فى بويضة زوجت

رأة، لا        . خوهالرجل ولا أ   ة الم دة ابن ضتها، فالبنت المتول رأة مع بوي ولو استخدمت خلية الم

  .)3(أهـ... نفس المرأة ولا أختها وهكذا 

) الشطر الجينى (إلى أن الاستنسات    : "      وجاء فى فتوى للبروفسير محمد سليمان الأشقر      

ك  . وجينزلية الجراحية، أى بالإضافة إلى اليحرم فى حالة طرف ثالث فى العم      وما دون ذل

اة          : فهو حلال بضوابط هى       تم بمراع و، وأن ت زوج، وبتلقيحه ه اة ال ة فى حي تم العملي أن ت

ة        . الضمانات الكافية لمنع اختلاط الأنساب     ونوصى بضوابط إضافية، تتمثل فى إتمام العملي

ا              ه . برضاء الزوجين وعلمهما، وإعدام الأجنة المتبقية بمجرد إنقضاء الحاجة إليه يس  لأن  ل

  .)4("ثمة رفض شرعى لإعدام خلايا لم تخلق ولم تعلق بجدار الرحم
  

                                                 
 .108رؤية إسلامية، ص : محمد فاروق النبهان، الإنسان وتطور المعرفة الجينية. د  )1(
  com.travel.gn.www الموقع  .الإستنساخ بين العلم والدين  )2(
  htm.net.mozn.www:  راجع الموقع  )3(
ع   )4( ع الموق article/2001/tech/contemporary.Arabic/net.islamonline.www://http.18-:  راج

4-142/81/11/shtml.1.  
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  :موازنة

ذلك                     د، ل ور بع م يتبل و ل ل فه       نخلص إلى أن الإستنساخ البشرى اآتشاف علمى حديث ب

  :انقسم الفقهاء حوله إلى ثلاثة أقسـام

اء ال                  /  1 اء المعاصرين من فقه ة الفقه م أغلبي اء ه اء     القسم الأول من الفقه سنة وبعض فقه

  .الشيعة ويقولون بعدم جوازه

ولا يحرم إلا لأسباب جانبية إذا . القسم الثانى وهو فقهاء الشيعة وهؤلاء يقولون بجوازه/  2

  .لم يستطاع تجنبها مثل مس العورة

زوجين  /  3 ن ال ا م ت الخلاي يما إذا آان وه س م يحرم وه ول م يحل واقفهم وسط فل ؤلاء م . وه

  .لحين ظهور المزيد من الحقائق والآثاروقالوا بالانتظار 

ى     /  4 شأنه حت أنى ب اء الت ور الفقه رى جمه ل في ق بالحم ساخ المتعل ا بخصوص الاستن أم

  .يتضح الموقف
  

  :الترجيــح

ة                         تحفظ لحين معرف زوم ال أنى وبل ون بالت رأى الثالث وهو رأى من يقول       وأنا أرجح ال

ساخ عمو  ات بخصوص الاستن ن المعلوم د م لالمزي ق بالحم ساخ المتعل ا أو الاستن واالله . م

  .الهادى إلى سواء السبيل

  

  :الهندســة الوراثيــة:  الثالثالمطلب 

  :مقدمـــة

م           .       لقد تقـدم العلم فى السنوات الأخيرة تقدما هائلا        ذى أحرزه العل دم ال بل ربما آان التق

 آل الذى أحرزته البشرية فى  فى السنوات التى يمكن أن تحددها بربع القرن الأخير، يعادل     

  .تاريخها الطويل

سمى         ا ي ذه، م ا ه ى ايامن مء ف ا العل ى توصل إليه ة الت وات العلمي ر الخط ن أخط       وم

سابقة بعصر البخار           به  فيمثل ما عرف    . بالهندسة الوراثية  وعرف  . عصر من العصور ال

ات الهن         وعصر آخر بعصر الكهرباء،      ذا بعصر تطبيق ة    ربما يعرف عصرنا ه دسة الوراثي

  .أى قرننا الحادى والعشرين
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اك  : وذلك من المنظور التاريخى   ) تكنولوجية(      ولا شك أن هناك ثلاث ثورات تقنية         فهن

ان عصر  ة(آ م عصر ). الميكن ة(ث ة  ). الاتوماتيكي و عصر التقان ذا وه ى عصرنا ه م أت ث

ة  ة الثا  . الراقي ورة التقني ذا عصر الث ى عصرنا ه ق عل ة، حيث يعمل من ويمكن أن نطل لث

سبعينيات                      شرية، وحتى ال اريخ الب وا طوال ت ذين عمل اء ال العلماء الآن ما يفوق جميع العلم

تخدمته    شرية واس ه الب ا أنفقت ل م وق آ ا يف ات م وال والامكان ن الأم اثهم م ى أبح ق عل وتنف

  .طوال تأريخها وحتى السبعينيات

اء الآن ف      ا العلم ى يعمل فيه وم الاتصالات والمعلومات            أما المجالات الت هى مجال عل

ضوئية( اف ال زر والألي ة واللي ات الدقيق ضاء) الالكترون ة الف دة. وتقان واد الجدي ة الم . وتقان

  .وصناعة الأدوية والكيماويات وأخيرا التقانة الحيوية والهندسة الوراثية
  

  :تعريف الهندسة الوراثية فى اللغة

ياء        .معربة من الفارسية  ) الهندسة      ( دقيق للأش والحذق فى    .  وهى تشير إلى التنظيم والت

  .عمل الأشياء والمصنوعات

بالكسر أى الحد، معرب أصله     ) الهنداز: (هـ ن د ز   : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط    

دز (ومنه  . بالفتح) أ ندازة ( در مجارى القُ    ) المهن ىّ لمق ة ن ينا     .  والأبني زاى س ا صيروا ال وإنم

  .)1(أهـ... مهم زاى قبلها دال، فإنما آسروا أوله، وفى الفارسى مفتوح لأنه ليس فى آلا

ـ ن د س : "      وجاء فى ترتيب القاموس المحيط أيضا      دس : (ه من الرجال   . بالكسر ) الهن

د النظر دوس الأمر. المجرب الجي ع ه: وهن ه، والجم الم ب دس. نادسةأى الع در : والمهن مق

، فأبلدت  )آ ب أ نداز   ( الهندسة مشتق من الهنداز، معرب       والاسـم.  حيث تحفر  نىّمجارى القُ 

  .)2(" بعده زاىلالزاى سينا، لأنه ليس لهم دا
  

  :موازنة

ادتين ن آلا الم ه، م ا ب ا خرجن ستفيد مم ـ ن د ز: (      ن ـ ن د س(و) ه انى، أن ) ه من مع

  .ة معناها تنظيم الأشياء وترتيبها بدقة وحذقالهندس

ة (      أما   رك      ) و ر ث  (مصدر من     ، ف )الوراثي ا ت  نم  إذا خلف الشخص شخصا آخر فيم

  .ممتلكات أو صفات

                                                 
 ).هـ ن د ز(، ترتيب القاموس المحيط، باب الهاء، حرف الهاء، مادة )الطاهر أحمد الزاوى( الزاوى  )1(
 ).هـ ن د س(، مادة  الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الهاء، حرف الهاء )2(
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الا       . راثاًيورث فلان أباه يرثه وراثة وم     : "      جاء فى لسان العرب    ده م وأورث الرجل ول

  .)1(.."وراثة وإرثا . ورثت أبى وورثت الشىء من أبى: تقول. إيراثا حسنا
  

  :موازنة

ا                    الوراثة هى خلف الإنسان    ال وصفات ومزاي ه من م ا ترآ ره فيم ة   .  غي إذن، فالوراثي

  .صفة للهندسة

ه             ة عمل ووى وآيفي ووى هو     .       هذا، وقد أطلق هذا التعبير على الحمض الن الحمض الن ف

ه                . المادة الوراثية فى الإنسان    ائن الحى، وقيام وين الك ى تك ا إل ؤدى مجموع تفاعله والتى ي

ه   ) الجينات(ريق تفعيل   بوظائفه الحيوية المختلفة عن ط     منذ تخلقه فى بطن أمه وطوال حيات

ات ى المم ا الهندسة . إل ون عليه اء يطلق ا جعل العلم ة مم ة متناهي ة رباني ك بدق تم آل ذل وي

  .الوراثية
  

  :تعريف الهندسـة الوراثية فى الإصطلاح العلمى

دآتور وجدى    ل) الهندسة الوراثية تكنولوجيا متقدمة أو خطر غامض؟       (      جاء فى بحث     ل

ين       : "عبدالفتاح سواحل  ورة     :جاءت الهندسة الوراثية آمحصلة طبيعية لثورتين علميت ا ث  هم

د   (DNA)وراثية اآتشاف اسرار المادة ال  Restriction) وثورة اآتشاف إنزيمات التحدي

enzymes) والتى تقوم بعض الـ ،(DNA)فى مواقع محددة .  

دما اآتشف        ى عن ووى        ل الع       بدأت الثورة الأول اء، أن الحمض الن ادة     (DNA)م  هو الم

عبارة عن شريطين متكاملين من السكر والفوسفات       (ثم اآتشاف ترآيبه الكيميائى     . الوراثية

  ).وهى الأدينين والجواتين والسيتوسين والثيامين: والقواعد النيتروجينية الأربع

شريطين، تلتقى        وهناك نقاط معينة    .       ويأخذ هذان الشريطان شكل الحلزون     ذين ال فى ه

  .آل منها بالأخرى

ة   ات اللازم اء البروتين ى بن تحكم ف ة، لل ة اللازم ات الكامل ل المعلوم ل شريط يحم       وآ

ائن الحى،                لتوجيه المعلومات الحيوية، التى يؤدى مجموع تفاعلها فى النهاية إلى تكوين الك

  .وقيامه بوظائفه الحيوية المختلفة

ة، فى آلمات      (شاف أسرار الشفرة الوراثية        ثم تبعه إآت   ابع القواعد النيتروجيني وهى تت

وجمل، تقوم بتخزين المعلومات الوراثية فى لوح محفوظ مسئول عن حياة الكائن الحى من              
                                                 

 ).و ر ث(ابن منظور، لسان العرب، حرف الثاء، فصل الهاء، مادة   )1(
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وبذلك استطاع أن يقرأ شفرة آل جين . وفك رموزها) الجينات(الانبات حتى الممات، وهى 

ـ           ويتعرف عليها، ثم استطاع تخليقه      (DNA)ا معمليا، أو الحصول عليها من استخلاص ال

ا                    ادة ترتيبه وم بإع ة، يق من أى آائن حى، أو حتى الفيروسات، ثم بعمليات الجراحة الوراثي

  .)1("فى شفرات

  
  :خلاصة تعريف علم الهندســة الوراثية

ة         ات الوراثي ى الجين ث ف م يبح و عل ة ه ة الوراثي م الهندس ول أن عل ستطيع الق       ن

صهاو اثر         . خصائ الات التك ى مج ورات ف رق وتط ائل وط ن وس ه م ن أن تحدث ا يمك وم

  .الإنسانى والحيوانى والنباتى
  

  :إيجابيات الهندسـة الوراثية

ار        لبية      .       إن لكل شىء أوجده االله فى هذا الوجود آث ة أو س ار إيجابي ذه الآث د تكون ه . وق

بل، قد لا ندرك ذلك إلا فى المدى  . نههاوقد نصل إلى آنهها نحن البشر، وقد لا نصل إلى آ          

  . )2("وما أوتيتم من العلم إلا قليلا: "قال تعالى. البعيد جدا، لأننا بشر، وبالتالى فعلمنا قاصر

ات                   ه إيجابي لبيات ول ه س ا ل شرية قريب .       إذن فعلم الهندسة الوراثية الذى توصلت إليه الب

  :ن الإيجابياتفما هى هذه الإيجابيات وما هى السلبيات م

اء، فى وقت مبكر                     /  1       ى الأبن اء إل ل من الآب د تنتق . معالجة الأمراض الوراثية التى ق

  .ويكون ذلك بفحص الجينات الوراثية، فإذا وجد بالجين تشوه، بدل أو أخرج وطرح

  .)3(آلاف مرض) 8(      لقد بلغ عدد الأمراض الوراثية التى اآتشفت حتى الآن 

ات  إي/  2       ة واللقاح ن الأدوي ر م اد الكثي سرطان   . ج ضادات لل ى الآن م د أنتجت حت فق

  .والفيروسات، ولا زالت الأبحاث جارية

سلوآية                /  3       ا ال ل وأحيان صفات الجسدية، ب اء ال اء فى إنتق تساعد الهندسة الوراثية الآب

  .لأبنائهم

نس     /  4       وير الج ن تط ة م ة الوراثي ق الهندس ن طري تمكن ع ب  ال ى يواآ شرى حت الب

  .تطورات العصر

                                                 
امض         )1( ر غ ة أم خط ا متقدم ة تكنولوجي ة الوراثي واحل، الهندس دالفتاح س دى عب دآتور وج ع .  ال ع الموق : راج

http://www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/tech.asp        
 .85، الآية سورة الإسراء  )2(
 .271خالد الكردى، مصدر سابق، ص . ومثله د. 41عبدالمطلب بن أحمد الشيخ، مصدر سابق، ص   )3(
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ة        /  5       شرعية والقانوني شكلة  : تساعد الهندسة الوراثية فى حل آثير من المشكلات ال آم

  .إثبات النسب وإيجاد المجرمين الحقيقيين

  .)1(تحسين وزيادة إنتاج الحيوانات والنباتات عن طريق الهندسة الوراثية/  6      

  .ه العلم من فوائد الهندسة الوراثية، وقد نعلم المزيد مستقبلا      هذا بعض ما توصل إلي

  

  :سلبيات الهندسـة الوراثية

  -:      أهم سلبيات الهندسة الوراثية، يمكن تلخيصها فيما يلى

ط   . يمكن عن طريق الهندسة الوراثية خلط جينات أشخاص لا تربطهم صلة           /  1       أو خل

  .)2(جينات البشر بجينات الحيوانات

ة والأسرية،              /  2       سان الوراثي عن طريق الهندسة الوراثية يمكن هتك جميع أسرار الإن

  .مما ينافى حقوق الخصوصية

ين أو             . إن عمليات الهندسة الوراثية فيها مخاطر     /  3       اة الجن ى وف ؤدى إل د ي فأى خطأ ق

  .تشويهه

حيث أن   . اد عمليات الإجهاض  إن نتائج عمليات المسح الجينى، قد تؤدى إلى إزدي        /  4      

ذا المسح                    ة به بعض الآباء والأمهات قد لا يرغبون فى بعض النتائج التى تعرف عن الأجن

  .)3(فيقررون عملية الإجهاض... مثل الطول أو اللون الخز 

أن               /  5       ذر ب تجارب الهندسة الجينية على النبات والحيوان والتى أجريت حتى الآن، تن

  .)4(وانات المعدلة وراثيا يؤدى تعاطيها إلى مخاطر صحية وبيئيةالنباتات والحي

  .)5(ساعدت الهندسة الوراثية على إنتاج أسلحة بيولوجية فتاآة/  6      

دخل                     /  7       د ت دة، ق شرية جدي اج سلالة ب سان، بإنت ة الجسدية للإن الخوف من تغيير البني

  .)6(ذاتها فى غذائها آالنباتفيها الصفات النباتية أو الحيوانية، تعتمد على 

ة         سيرة العلمي ق الم ى طري د عل م جدي ة آعل ة الوراثي لبيات الهندس ن س ذه بعض م       ه

  .للإنسانية
                                                 

 .62سلطان بن محمد الحراص، الهندسة لاوراثية فوائدها ومخاطرها، ص   )1(
 .88وجدى عبدالفتاح سواحلى، مصدر سابق، ص . د  )2(
 .272خالد الكردى، مصدر سابق، ص . د  )3(
 .م9/3/2002خالد الكردى، نقلا عن مى سلامة، الهندسة الوراثية تلهو بغذائك، إسلام أون لاين، . د  )4(
  .http:www.alwaie.org: مجلة الوعى، الأسلحة البيولوجية هل انقلب السحر على الساحر، الموقع  )5(
ة     )6( رة الخبيث اب الجم ع . غادة عبدالرحمن، ملخص آت دين، أساليب      . http:www.Iraq gate: الموق د شرف ال ه أحم ومثل

  http:www.islamset.com: الموقع. دآتاتورية البيولوجيا فى الميزان الشرعى
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  :موازنة/ رأى الباحث 

ه                         ا توصل إلي أن م ول ب ة، يمكن الق لبيات الهندسة الوراثي       مع ما بينت من مخاطر وس

سانل           ع الإن ى الواق ا الحادى والعشري        العلم، قد صار مفروضا عل د يحصل    . نى فى قرنن وق

  . العلوماآتشاف المزيد من

لاج        ات والع وان والنب الات الحي ى مج ا ف ن إيجابياته تفادة م ول بالاس ن الق ه يمك       علي

رم      . والتريث عند التعامل معها فى مجال الإنسان حتى تتضح الرؤيا أآثر           سان مك إذ أن الإن

ة آالهندسة            عند االله فيجب صونه من آل ما يمس        ات العلمي ه بالمراهن  هذا التكريم الربانى ل

  . الوراثية

      فلنستعرض ما قاله علماء الشريعة الإسلامية المعاصرين حتى الآن فى مجال الهندسة            

  .الوراثية

  

  :الفتاوى الشرعية للهندسة الوراثية

  :الشروط والضوابط

لكن الفتاوى  . هاء إصدار حكم عام حولها    الهندسة الوراثية علم جديد، لذلك لا يمكن للفق       /   1

ة            ة وآحادي د فردي رأى         . التى صدرت حتى الآن تع داء ال ان إب در الإمك اء بق د حاول الفقه فق

  .الفقهى حولها

ة شرعية             ات، رؤي ورة الجين ذا            : "      جاء فى فتوى حول ث ستطيع أن نفتى فى ه ا لا ن أنن

ا      الأمر، فتوى مفصلة فيما يجو     م نُ   ز وما لا يجوز، لأنن ائق الموضوع      حط  ل ا بحق ا  .  علم وم

ا لا يحسنه،       . يمكن أن يتطرق إليه من مجالات    سـه فيم شرعى أن يقحم نف العلم ال ولا يليق ب

الرحمن فاسأل : "وقال تعالى. )1("ولا ينبيك مثل خبير: "قال تعالى. فلكل علم أهله وخبراؤه  

را   سأل عن                 . )2("به خبي ا ن در م ذا الموضوع، بق ه          ولكن نجيب فى ه ا من أهل ه إذا شرح لن

  .)3(شرحا يبين لنا منه مناط الحكم، فيفتى حينئذ على بصيرة

وأحب أن ألفت النظر منذ البداية، إلى أنه : "      وجاء فى فتوى حول علم الهندسة الوراثية

ع                  م شرعى مقن فلا  . ليس فى مقدور أى باحث أن يفتى فى هذه المرحلة المبدئية للبحث بحك

ا   . شارة إلى قواعد عامة مجردة فالأمر ليس بهذه البساطة        يكفى مجرد الإ   ولا يجوز فى رأين
                                                 

 .14 سورة فاطر، الآية  )1(
 .59 سورة الفرقان، الآية  )2(
 .م19/2/2002رؤية إسلامية، إسلام أون لاين، :  يوسف القرضاوى، فتوى حول ثورة الجينات )3(
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ا أو                      دة منه ا سواء المفي ا وآثاره ستوعب مكنوناته ل أن ن أن نفتى بحكم لهذه الاآتشافات، قب

  .)1("الضارة على حياة الإنسان

ى   /   2 شروط الت ضوابط وال اء ال ع العلم ذلك وض ستمرة، ل ت م اث لا زال ن الأبح ولك

  :لإطار الشرعى للأبحاث وهىهىا

ى                    :أولا ة أو فى المجالات الت ى الحالات العلاجي   أن ينحصر إستخدام الهندسة الوراثية عل

اء وقواعد         . تعود بالنفع على البشرية    ى آراء الفقه ذه المجالات إل د ه ويجب العودة فى تحدي

  .الشريعة

ا صفات   :ثاني ر ال ة لتغيي ة الوراثي تخدام الهندس وز إس ين     لا يج صية للجن سدية والشخ الج

  .لمجرد آون الصفة غير مرغوبة

ا ة          :ثالث ت المعالج إذا تم وب، ف ين معط لاج ج ة لع ة الوراثي تخدام الهندس ال إس ى ح    ف

ره،    . بتصليحه أو برميه إذا آان زائدا أو غير ضرورى، فهذا لا بأس به        يج لتغيي ا إذا أحت أم

ر ا  ن غي أخوذة م سية م ات جن ره بجين لا يجوز تغيي تلاط ف ى اخ ؤدى إل ذا ي دين، لأن ه لوال

  .الأنساب

دم،     رع بال واز التب ى ج ا عل ذا وارد قياس سمه، فه ا ج ر بخلاي ان التغيي ا إذا آ       وأم

  ).فقد أفتى العلماء بجواز ذلك لمصلحة إنقاذ الحياة. (والأعضاء البشرية الأخرى

ه                  :رابعا ات أى شخص إلا بموافقت ى جين وراثى عل ة   .  شخصيا     ألا يتم الكشف ال أو بموافق

  .من يحق لهم التصرف بحقوقه آوالديه، إذا آان الشخص جنينا

ات أى شخص                  :خامسا ى جين ة   –   أن يتم الاحتفاظ بنتائج الكشوفات التى تجرى عل  بطريق

  . ولا يتم آشفها إلا بقدر الضرورة وفى حالات الضرورة–سرية 

ة،     أن تكون نتائج مثل هذه العمليات مضمونة و        :سادسا لا تؤدى إلى حدوث أضرار جانبي

  .بجسم الشخص أو إحدى صفاته وموروثاته

ابعا ة      :س اءة العلمي ة والكف ل الأمان ن أه وا م ة أن يكون أمر العملي ائمين ب ى الق شترط ف    ي

  .والدينية والأخلاقية

ة                        :ثامنا ة شرعية وحكومي ات لرقاب ذه العملي ل ه دة لمث رات المع ع المختب    أن تضخع جمي

  .حيلولة دون حصول أية تجاوزاتصارمة لل

                                                 
 .35لد الكردى، نقلا عن أحمد شرف الدين، مصدر سابق، ص خا. د  )1(
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ى صدرت                 /   3 اوى الت رارات والتوصيات والفت ستنبطة من الق ضوابط م هذه الشروط وال

  :بهذا الخصوص وهى
  

  :فتوى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:  الفتوى الأولى

ـى      )  أ( ة ف ة عشـرة للمنظم دوة الحادي ـى الن ة، ف وم الطبي ة الإسلامية للعل  توصيات المنظم

شـرى والعلاج            (دولة الكويت، والتى آانت حول       وم الب ة، والجين ـة الوراثي ة والهندس الوراث

ة          ).  رؤية إسلامية  –الجينى   بمشارآة مجمع الفقه الإسلامى بجدة، والمكتب الإقليمى لمنظم

رة   . والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة    . الصحة العالمية بالاسكندرية   وذلك فى الفت

  .م1998 أآتوبر 13/15هـ الموافق 1419 جماد الآخرة 25-23من 

  -:      لقد خرجت الندوة بالمبادىء الشرعية الآتيــة

  .لكل إنسان الحق فى أن تحترم آرامته وحقوقه أيا آانت سماته الوراثية)  1(

ين      )  2( ق بج شخيص يتعل ة أو ت أى معالج ام ب ث أو القي راء أى بح وز إج وم(لا يج ) جين

، إلا بعد إجراء تقييم شامل صارم ومسبق، للأخطار والفوائد المحتملة، المرتبطة شخص ما

شأن           ذا ال ول المسبق      . بهذه الأنشطة، مع الإلتزام بأحكام الشريعة فى ه ى القب والحصول عل

ول،          . وتوفر الرضا التام من الشخص المعنى      ذا القب ه للاعراب عن ه ة عدم أهليت وفى حال

  . أو الإذن من وليهفيجب الحصول على القبول

ا        )  3( د أن يحاط علم د أو لا يري ان يري ا إذا آ ينبغى إحترام حق آل شخص فى أن يقرر م

ه        ى أو بعواقب ة       )  4.(بنتائج أى فحص وراث ة التشخيصات الجيني ة آاف سرية الكامل تحاط بال

ة                 المحفوظة أو المعدة لأغراض البحث أو لأى غرض آخر ولا تفشى إلا فى الحالات المبين

اريخ                    ة بت وم الطبي ة الإسلامية للعل دوات المنظم ة، من ن ل /18فى الندوة الثالث م 1987/أبري

  .حول سـر المهنة

فاته       )  5( ى ص ائم عل ز، الق كال التميي ن أش كل م رض أى شخص لأى ش وز أن يع لا يج

ساس     ية والم ه الأساس ه وحريات ن حقوق ل م ه الني ون غرضه أو نتيجت ذى يك ة، وال الوراثي

  .بكرامته

الجين    )  6( ق ب وث تتعل ة بح وز لأي وم(لا يج ذه   ) الجين ات له ن تطبيق شرى، أو لأى م الب

ة والطب، أن يعل   م الوراث ا وعل الات البيولوجي ى مج يما ف وث، ولا س زام البح ى الإلت و عل
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شريعة الإ ام ال ة  بأحك ية، والكرام ات الأساس سان، والحري وق الإن رام حق لامية، وإحت س

  .عة أفرادالإنسانية لأى فرد أو مجمو
  

  :الهندســة الوراثيـة

  -:      أما بخصوص الهندسة الوراثية، فقد أقرت المنظمة التوصيات التاليــة

سبعينات من              )   أ( تدارست الندوة موضوع الهندسة الوراثية، وما اآتنفها منذ ميلادها فى ال

ذ بلا ضوابط                ز التنفي ا سلاح   . هذا القرن من مخاوف مرتقبة، إن دخلت حي  ذو حدين،    فإنه

  .قابل للاستعمال فى الخير أو فى الشـر

ه       رض أو علاج ع الم ى من تعمالها ف واز اس دوة ج واء  .       ورأت الن ف أذاه، س أو تخفي

بالجراحة الجينية، التى تبدل جينا بجين، أو تولج جينا فى خلايا مريض، وآذلك إيداع جين                

ذا ا                راز ه رة من إف ات آبي بعض       فى آائن آخر، للحصول على آمي تعماله دواء ل لجين، لاس

اذير   ن مح ه م ا في سية لم ا الجن ى الخلاي ة، عل ة الوراثي تخدام الهندس ع اس ع من الأمراض م

  .شرعية

شريرة       راض ال ى الأغ ة، ف ة الوراثي تعمال الهندس وز اس ه لا يج دوة أن رى الن       وت

ات قصد           ة من المخلوق اس مختلف ين أجن ى ب ة أو فى تخطى الحاجز الجين ق والعدواني  تخلي

  .آائنات مختلطة الخلقة، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمى

ا                    ة، فيم ة الجيني ديل البنمي ة، لتب       آذلك ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثي

شرية     دخل              . يسمى بتحسين السلالة الب سان أو الت ى، لشخصية الإن ة للعبث الجين وأى محاول

  .لفردية فهذا محظور شرعافى أهليته للمسئولية ا

ة   ة وتربي ل الزراع ى حق ة ف ة الوراثي تخدام الهندس ا شرعيا باس دوة حرج رى الن       ولا ت

ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التى حذرت مؤخرا، من احتمالات حدوث أضرار     . الحيوان

  .)1("على المدى البعيد بالإنسان أو الحيوان أو الزرع أو البيئة
  

  :المجمع الفقهى الإسلامى:  ةالفتوى الثاني

  :قرارا المجمع الفقهى الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامى، والذى جاء فيه)  ب(

                                                 
شرى والعلاج                 )1( وم الب  توصيات وقرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية فى ختام ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجين

   http:www.islamset.com:  الموقع. رؤية إسلامية: الجينى
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       إن مجلس المجمع الفقهى الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الخامسة   

هـ الموافق 1419 رجب 15-11(والتى بدأت يوم السبت . عشرة، المنعقدة فى مكة المكرمة

ى                1998 أآتوبر   31 ة، الت م الهندسة الوراثي م قد نظر فى موضوع إستفادة المسلمين من عل

  .تحتل اليوم مكانة مهمة فى مجال العلوم وتثار حول إستخدامها أسئلة آثيرة

ات     ى الجين رف عل و التع ة ه ة الوراثي م الهندس ور عل س، أن مح ين للمجل د تب       وق

ات( ى تر) المورث ضها وعل ذف بع ن ح ا م تحكم فيه ا وال ره –آيبه رض أو لغي  أو – لم

  .إضافتها أو دمجها بعضها مع بعض، لتغيير الصفات الوراثية الخلقية

      وبعد النظر والتدارس والمناقشـة، فيما آتب حولها وفى بعض القرارات والتوصيات،            

  -:يأتىالتى تمخصت عنها المؤتمرات والندوات العلمية، يقرر المجلس ما 

ؤتمر الإسلامى،                  :أولا ة الم ابع لمنظم    تأآيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامى، الت

رقم      رة من              10/د/100/2بشأن الإستنساخ، ب دة فى جدة فى الفت دورة العاشرة المنعق  فى ال

  .هـ1418 صفر 23-28

ة من المرض أو علا                      :ثانيا ة فى الوقاي م الهندسة الوراثي تفادة من عل جه أو تخفيف        الاس

  .ضرره، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أآبر

ا راض       :ثالث ى الأغ ائله ف ة ووس ة الوراثي م الهندس ن أدوات عل تخدام أى م وز اس    لا يج

  .الشريرة والعدوانية وفى آل ما يحرم شرعا

ائله، للعبث بشخصية                      :رابعا ة ووس م الهندسة الوراثي    لا يجوز استخدام أى من أدوات عل

سلالة    ) الجينات(أو للتدخل فى بنية المورثات      .  ومسئوليته الفردية  الإنسان بدعوى تحسين ال

  .البشرية

سا ات :خام ق بموروث شخيص يتعل ة، أو ت ة معالج ام بأي    لا يجوز إجراء أى بحث أو القي

ضرورة   ا إلا لل سان م ة       . إن د المحتمل ار والفوائ ابق للأخط ق، وس ويم دقي راء تق د إج وبع

ذه الأ ة به شطةالمرتبط ى  . ن اظ عل ع الحف ة شرعا، م ة المقبول ى الموافق د الحصول عل وبع

سان                     وق الإن إحترام حق راء القاضية ب شريعة الغ ام ال اة أحك السرية الكاملة للنتائج، أو مراع

  .وآرامته

ة                    :سادسا ل الزراعة وتربي ائله فى حق ة ووس م الهندسة الوراثي    يجوز استخدام أدوات عل

د     – الإحتياطات لمنع حدوث أى ضرر الحيوان شريطة الأخذ بكل  ى المدى البعي و عل  – ول

  .بالإنسان أو بالحيوان أو بالبيئة
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ا من                  :سابعا ة وغيرهم ة والطبي واد الغذائي    يدعو المجلس الشرآات والمصانع المنتجة للم

تم التعامل                         واد لي ذه الم ان عن ترآيب ه ى البي ة إل المواد المستفادة من علم الهندسة الوراثي

  .ستعمال عن بينة حذرا مما يضر أو يحرم شرعاوالا

ا الى،     :ثامن وى االله تع رات بتق ل والمختب حاب المعام اء وأص س الأطب ى المجل    يوص

  .)1(أهـ… واستشعار رقابته والبعد عن الأضرار بالفرد والمجتمع والبيئة 
  
  :  فتوى الشيخ يوسف القرضاوى: الفتوى الثالثة 

شرية،    . رحب بهذا الاآتشاف الجديد الكبير   ونحن ن : "      يقول فضيلته  ات الب خريطة الجين

مى   ا س شرى (أو م وم الب ى       ). الجين ان، ف ا إثن ف فيه الات لا يختل اك مج ب أن هن ولا ري

ات       ق الجين ن طري ة ع راض الوراثي لاج الأم ل ع شاف، مث ذا الاآت تخدام ه شروعية اس م

د الإ   ضرر عن دفع ال ا ل راض، وفق ذه الأم سببة له ؤثرة والم ا  الم ان، ووفق در الإمك سان بق ن

رة، وهى  ة آثي ات قرآني وى، ومن آي ستمدة من الحديث النب ة، الم شرعية القطعي دة ال للقاع

  ).لا ضرر ولا ضرار(قاعدة 

ة                          ك، والوقاي ا أمكن ذل ل وقوعه م ع قب ع، فينبغى أن يرف زال إذا وق       وآما أن الضرر ي

  .)2("قدم على جلب المصلحةولقد قال العلماء درء المفسدة م. خير من العلاج
  

  :فتوى الشيخ على القرداغى:  الفتوى الرابعة

ى شكل أو                     إن أى علاج جينى يستهدف علاج الجينات المريضة والمشوهة لإعادتها إل

آذلك العلاج الجينى الذى يستهدف إصلاح       . وظيفة العضو السوية المعهودة له جائز شرعا      

  .ويا أو نفسياعيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عض

  .      لا يجوز العلاج الجينى الذى يستهدف، خروج الجسم أو العضو عن خلقته السوية

ى                    وم عل       لا يجوز تغيير الجنس، أو اللون، أو الشكل، لأنها من آيات االله تعالى، التى تق

  .)3(أهـ... الحكم والتوازن والموازنات والسنن الربانية 
  
  

  

                                                 
 .312-311صفحات . جلة المجمع الفقهى الإسلامى، العدد الخاص بقرارات المجمع الدآتور خالد الكردى، نقلا عن م )1(
 .رؤية شرعية، مصدر سابق: يوسف القرضاوى، فى فتوى حول ثورة الجينات  )2(
لامى      )3( ه الإس ور الفق ن منظ ى م لاج الجين ى، الع دين القرداغ ى ال ى مح ع. عل ضا راج م  : أي ى والحك لاج الجين الع

 .م27/7/2002/ لاينإسلام أون/الشرعى
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  :موازنة

دين              إن/  1       اء أجلاء ومجته بعضهم  :  الفتاوى حول الهندسة الوراثية صدرت من علم

اوى     ى فت ة وه صفته الفردي واه ب ضهم اصدر فت لامية وبع سات إس ى مؤس ام ف ل آأتي : يعم

ة وم الطبي ة الإسلامية للعل شيخ يوسف القرضاوى . المنظم ع الفقهى الإسلامى وال والمجم

  .والشيخ على القرداغى

  :ه الفتاوى فى النقاط التاليـةتتلخص هذ/  2      

د، ولا ي    )  أ      ( م جدي ة عل ا صد       الهندسة الوراثي ا، وم ام حوله م ع ر من  مكن إصدار حك

  .فتاوى هو إبداء رأى فقط حولها

ذلك    )  ب      ( رعية ل اء ضوابط ش د وضع الفقه ستمرة فق ت م اث لا زال ا أن الأبح : وبم

عدم  . الات نفع البشرية آما يحددها الفقهاء     حصر الهندسة الوراثية فى مجالات العلاج ومج      

أخوذ      . استخدامها لتغيير صفات الجنين    ر أى جين بجين م يجوز علاج الجينات، لكن لا يغي

دين   ر الوال ه     . من غي ة ولي ه وموافق ات أى شخص أو بموافقت ظ . لا يجوز أن تمس جين تحف

سرية ى منتهى ال ات ف ة بالجين شوفات المتعلق ذه الع. الك ل ه ا لا تجرى مث ات بحيث أنه ملي

اءة                  . تضر بجسم الشخص   ة والأخلاق والكف ذه المجالات الأمان ون فى ه شترط ممن يعمل ي

ة ة    . العلمي شريرة والعدواني راض ال ى الأغ ة ف ة الوراثي ستعمل الهندس ا  . لا ت س به ولا تم

ات      ات أو آائن ات أو حيوان ا بمخلوق ه أو خلطه سينها أو خلاف دعوى تح شرية ب سلالة الب ال

وم                      .أخرى ى تق ات االله الت  ولا يجوز أن يضر بها الجنس أو اللون أو الشكل، لأن هذه من آي

  .على الحكم والموازنات والسنن الربانية
  

  :الحمل والعلاج بتقنيات الهندسـة الوراثية

ا هى فى مجال                  ة إنم       الإجراءات العلاجية الخاصة بالحمل عن طريق الهندسة الوراثي

ة ات المعطوب ى و: الجين ر ف ه لا يغي ك آل ديلها أو إصلاحها، وذل صالها أو تب ا باستئ ك إم ذل

وآل ما هنالك يجب ألا تمس الخلايا الجنسية، فإن ذلك حرام لخلطه            . أحكام الحمل الشرعية  

  .للأنساب
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شرى، إذا حصلت   ائن ب سان، آك ة الإن ساس بطبيع ى الم ى تهدف إل ات الت ن العملي       لك

نسان بحيوانات وآائنات أخرى فإن هذا لا يجوز وهو حرام            مستقبلا، عن طريق تهجين الإ    

  .)1(أهـ... قطعا 
  

  :تعليق

  -:      الفتوى حول الحمل والعلاج بتقنيات الهندسة الوراثية تتلخص فى الآتـى

ديلها       : يجوز علاج الحمل فى مجال الجينات فقط      /  1 أى بإستئصال الجينات المعطوبة أو تب

  .أو إصلاحها

  .المساس بالخلايا الجنسية لأن هذا فيه خلط للأنسابلا يجوز /  2

ات                     /  3 ات أو مخلوق ه بحيوان ك بتهجين شر، وذل سان آب ة الإن آل العمليات التى تمس طبيع

  .أهـ... أخرى، فإن هذا حرام قطعا ويجب أن لا يحصل بتاتا 

  

  .وبذلك ينتهـى الفصل الرابـــع

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

وى                     :  راجع فتاوى   )1( شيخ يوسف القرضاوى، وفت وى ال ة، والمجمع الفقهى الإسلامى، وفت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبي
 .الشيخ على القرداغى، وآلها وردت فى هذا المطلب
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  الخامسالفصـل 

  الولادةحقوق الطفل بعد 
  

  :وفيه مبحثان
  حق وجوب حسن استقبال الطفل الوليد والآداب الواردة فى ذلك     :المبحث الأول

  :اثنى عشرة مطلباويشتمل على 
  البشارة والاستبشار والتهنئة بالولد    :المطلب الأول
  التأذين والإقامة فى أذن المولود    :المطلب الثانى
  التحنيك والمبارآة    :المطلب الثالث

  الحلق وإماطة الأذى والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة    :مطلب الرابعال
  العقيقة  :المطلب الخامس
   بخلوق أو زعفران ومثله بدلا من الدمتلطيخ الرأس  :المطلب السادس
  التسمية    :المطلب السابع
  الختان والخفاض    :المطلب الثامن
  ثقب إذن المولود صبيا أو بنتا    :المطلب التاسع

  الرفق بالأولاد ومنحهم العطف والرحمة وعناقهم ومداعبتهم   :لعاشرالمطلب ا
  حق الولد فى الدعاء له بالهداية والصلاح  :المطلب الحادي عشر
  تلقينه لا إله إلا االله محمد رسول االله عند الإثغار  :المطلب الثاني عشر

  
  

  حقوق رعاية شخص ومال الطفل وتربيته  :المبحث الثاني
   مطالببعةسويشتمل على        

  الولاية    :المطلب الأول
  حق التربية والتأديب والتدريب على ممارسة الحياة    :المطلب الثانى
  حق العلم والتعليم    :المطلب الثالث
  يلة على الطفلحق الرضاع وأثر الفطام والغ    :ابعالمطلب الر

              حق الحضانة  :المطلب الخامس
  وبين إخوتهحق الولد فى العدل بينه   :المطلب السادس
  حقوق ووصايا بحسن معاملة البنات معاملة خاصة وآراهة تسخطهن    :المطلب السابع
  .حق الخصومة    :المطلب الثامن
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  المبحث الأول

  حق وجوب حسن استقبال الطفل الوليد والآداب الواردة فى ذلك
  

  

  :مقدمـــة

ن الم   ره م ى غي زه عل سان ومي ق االله الإن د خل ات      لق ذ الأزل . خلوق ه من د آرم ال . فق ق

ق    : "فخلق له جميع ما فى الكون قال تعالى       . )1(..."ولقد آرمنا بنى آدم     : "تعالى هو الذى خل

ا    ى الأرض جميع ا ف م م الى    )2(..."لك ال تع ف، ق ة التكلي ه أمان ل وحمل اه بالعق ا : " وحب إن

ا و    أبين أن يحملنه ال ف سموات والأرض والجب ى ال ة عل ا عرضنا الأمان ا وحمله فقن منه أش

سلم حرام   : "قال صلى االله عليه وسلم. وجعل له حرمة . )3(..."الإنسان   ى الم : آل المسلم عل

: وأرسل له الرسل ليدلوه على السير فى الحياة وفق منهجه قال تعالى". دمه وماله وعرضه

سان   وتولى االله . )4("رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الله على الناس حجة بعد الرسل          "  الإن

ى الكون            برعايته الخاصة، دون سائر المخلوقات منذ أن آان فى بطن أمه وإلى أن خرج إل

م              : "قال تعالى . بشرا سويا  نخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلك

الى  . )5("االله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى يصرفون          ال تع ه      : "وق ين يدي ات من ب ه معقب ل

  .)6(..."ن خلفه يحفظونه من أمر االله وم

ة              دأ رحل       لكل ما سبق، فلا يعقل، أن تترك الشريعة الإسلامية الإنسان، عندما يولد، ويب

ره من الموجودات دون              هذه الدنيا، لا يعقل أن ت      ىالحياة إل  اة، آغي ذه الحي ى ه أتى إل ه ي ترآ

  .استقبال يليق بمكانته

سنن                         لذا فإن الشريعة، احتفت    ه من ال دبت ل تقباله ون يلاده وأحسنت اس  به منذ لحظة م

  .وهذا هو موضوع مبحثنا. والحقوق والآداب ما يليق به

ه                 شر ب ه، وأمرت الأب أن يستب اه ب وسنت الآذان   .       فقد أمرت الحاضرين أن يبشروا أب

ا حسنا، وأن  سميته اسم توأمرت ب .  له العقيقة لكى يبارك فيه بها      وشرعت. والإقامة فى أذنيه  

                                                 
 . 70 سورة الاسراء، الآية  )1(
 .29 سورة البقرة، الآية  )2(
 .72 سورة الأحزاب، الآية  )3(
 .165 سورة النساء، الآية  )4(
 .6 سورة الزمر، الآية  )5(
 .11 سورة الرعد، الآية  )6(
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تن دوبات       يخ ستحبات والمن ن الآداب والم ك م ر ذل ه وغي اط الأذى عن ه ويم ق رأس  ويحل

  .الشرعية اللائقة

ه                      الغ الطيب فى حيات ا الب ا أثره شرعية، سيكون له .       ولا شك أن هذه الآداب والسنن ال

ا من ال                 ا صالحا محفوظ شياط  م فاالله سبحانه وتعالى يريد له أن يكون مؤمن اً ين ردة وال  نظيف

  .وهو يستقر فى هذه الحياة الدنيا التى أرادها االله له آمطية للآخرة. مكرماً

ة           ليست هى الغاية، بل الغاية أن ينج            إن الحياة الدنيا،     وم القيام دى االله ي ين ي و الإنسان ب

ال  ى الأعم ساب عل د الح الى. عن ال تع ا لا   : "ق م إلين ا وأنك اآم عبث ا خلقن سبتم إنم أفح

و ده   . )1("نترجع د مول سلم عن تقبال الم ذه الآداب لاس رع االله ه ذلك ش ن  . ل ا م ك أنه ولا ش

  .عبادات الإسلام سواء أعرفنا آنهها أم لم نعرفه

  

  :البشارة والإستبشار والتهنئة بالولد:  المطلب الأول

  :فى اللغة

ذا الإخب                الخير،        يمكن القول أن البشارة هى الإخبار مطلقا، وفى الغالب ما يكون ه ار ب

سر               ا لا ي ار بم ى الإخب لأخ          . إلا أن تكون هنالك إشارة تصرفه إل دعاء ل ى ال ة فتعن ا التهنئ أم

  .بالخير الذى أصابه

ادة       : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط     شير  ). ب ش ر  (البشارة والإستبشار من م والتب

لا تكون إلا    شارة المطلقة   والب. الاسم منه آالبشرى  : والإستبشار والبشارة . آالإبشار والبشر 

  .)3(أهـ ... )2("فبشرهم بعذاب أليم: "قال تعالى. يدةبخير وإنما تكون بالشر إذا آانت مق

د     شائر     : "      وجاء فى قاموس الرائ شارة، الجمع ب اه . الب رح    -1: ومعن ر المف ا   -2.   الخب  م

  .)4(أى نقل إليه خبرا مفرحا: فبشره تبشيرا. يعطاه المبشر

سار                 نست ة      . فيد مما قاله اللغويون أن البشارة تدل على نقل الخبر ال إلا إذا صرفتها قرين

ده                       ذى يري ى ال ة هو نفس المعن فتدل على ما تعنيه هذه القرينة ومعنى البشارة عند أهل اللغ

  .الفقهاء
  
  

                                                 
 .115 سورة المؤمنون، الآية  )1(
 .34 سورة التوبة، الآية  )2(
 ).ب ش ر( الزاوى، باب الباء، مادة  )3(
 ).ب ش ر( جبران مسعود، قاموس الرائد، باب الباء، مادة  )4(
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  :التهنئة

ادة      : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط     ـ ن ىء   (التهنئة من م ة   ). ه أه تهنئ ا  وهن :  وتهنيئ

  .)1("أهـ... أى قال له ليهنئك : وهنأه بالأمر. ضد عزاه

ر متى علمت                       ا أصابه من الخي رح فيم ة هى مشارآتك آخاك الف       إذن، التهنئة فى اللغ

  .بذلك
  

  :فى الإصطلاح

سـر    : "      جاء فى تحفة المودود فى تعريف البشارة والتهنئة        ة  . البشارة إعلام بما ي والتهنئ

  .)2(" بالخير فيه بعد أن علم بهدعاء له

ا                            ى م الخير عل ه ب دعو ل ة فت ا التهنئ سك لأخيك أم ر بنف       إذن البشارة هى أن تزف الخب

  . بهتأصابه بعد أن علم
  

  :النصوص من القرآن الكريم

سلام              /  1       ه ال راهيم علي يدنا اب راهيم        : "قال االله تعالى فى قصة س لنا اب د جاءت رس ولق

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه     . سلام ما لبث أن جاء بعجل حينئذ      : سلاما، قال : ابالبشرى قالو 

وامرأته قائمة فضحكت    . قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلـى قوم لوط       . نكرهم وأوجس منهـم خيفة   

وط    : إلى قوله ... فبشـرناها باسحق ومـن وراء اسحق يعقوب        راهيم   . تجادلنا فـى قوم ل إن اب

"...)3(.  

  .)4("فبشرناه بغلام حليم: "  وقال تعالى فى سورة الصافات/2      

  .)5("وبشروه بغلام عليم: "وقال تعالى فى سورة الذاريات/  3      

راهيم       : "وقال تعالى فى سورة الحجر     /  4       ئهم عن ضيف اب الوا       . ونب ه فق وا علي إذ دخل

شرك بغلا        . قال إنّا منكم وجلون   . سلاما ا نب يم  قالوا لا توجل إنّ ه   . م عل ى قول فلا تكن من      : إل

  .)6("ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون: قال. القانطين

                                                 
 ).هـ ن ىء(الهاء، مادة الزاوى، باب   )1(
 .20ابن القيم، تحفة المودود، ص   )2(
 .75-69سورة هود، الآيات   )3(
 .101سورة الصافات، الآية   )4(
 .28سورة الذاريات، الآية   )5(
 .56-51سورة الحجر، الآيات   )6(
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ريم            /  5       شرك        : "وقال تعالى فى قصة زآريا عليه السلام، فى سورة م ا نب ا إنّ ا زآري ي

  .)1("بغلام اسمه يحى، لم نجعل له من قبل سميا

لملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب،        فنادته ا : "وقال تعالى فى سورة آل عمران     /  6      

  .)2("إن االله يبشرك بيحى
  

  :تفسير مدلول البشارة فى هذه الآيات

  .      فقد فسـر المفسرون النصوص السابقة، بما يدل على أن البشارة هى الإخبار

ان  ـى روح البي ـاء ف ـى     : "      ج ـرورا، ف ـر س ا يظه ار بم اء، الإخب سـر الب شـارة، بك الب

  .)3("أهـ... بر خْالمُ

  .)4("أهـ... المراد بالبشارة الإخبار : "      وجاء فى حاشية الصاوى

سطا     : "      وجاء فى الفتوحات الإلهية    إنما سميت البشارة لظهور أثرها فى بشرة الوجه، ب

  .)5("أهـ... أو قبضا 

ذى ي      : "      وجاء فى التفسير الكبير    الخبر ال سرور  التبشير فى عرف اللغة مختص ب د ال . في

ارة عن الخب         إلا   وم أن          أنه بحسب أصل اللغة عب شرة الوجه، ومعل ر ب ؤثر فى تغي ذى ي ر ال

ه           ذلك الحزن يوجب شير ح       . السرور آما يوجب تغير البشرة، فك ة فى    فوجب أن لفظة الب قيق

ذا فى      . الإسمين الى   ويتأآد ه ه تع يم     : "قول ذاب أل شرهم بع راد         . )6("فب ال أن الم نهم من ق وم

  .)7("أهـ... والقول الأول أدخل فى التحقيق . ر هنا الإخباربالتبشي

ادر فى ذهن                      ا يتب رح، آم ر المف شارة هى الخب سيرها أن الب       نستفيد من هذه الآيات وتف

ا أو                    . العامة ضا، فرح سطا أو قب ى الوجه ب نعكس عل ذى ي ولكن معناها الأعمق هو الخبر ال

  .وقد تكون هى الخبر، أى خبر. حزنا
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .7سورة مريم، الآية   )1(
 .39 سورة آل عمران، الآية  )2(
 .316، ص 5البروسوى، ج  )3(
 .315، ص 2حاشية العلامة الصاوى، للصاوى، ج  )4(
 .577، ص 2الجمل، ج  )5(
 .سورة   ، الآية    )6(
 .56، ص 20الرازى، ج  )7(
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  :النصوص من السنة المطهرة والآثار

ا لهب            : "ذآر ابن القيم فى التحفة    /  1       ة أب ، )1(لما ولد النبى عليه السلام، بشرت به ثويب

ه    : وآان مولاها وقالت  و لهب سرورا ب ضيع االله   . قد ولد الليلة لعبد االله ابن، فأعتقها أب م ي فل

  .)3("أهـ.. صل إبهامه  التى فى أ)2(وسقاه بعد موته فى النقرة. له ذلك

ضا  /  2       ك            : "وذآر أي ن مال ة آعب ب زل االله توب ا أن شير      ذهب   وصاحبيه،  )4(لم ه الب  إلي

  .)5("أهـ... فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنأوه 

أن رجلا جاء إليه، وعنده رجل قد ولد        : )6(روى عن الحسن البصرى   : وذآر أيضا /  3      

ه       ال ل ه الحسن         يه: له غلام، فق ال ل ارس، فق ال         : نئك الف ار؟ ق ارس أم حم ـو ف دريك ه ا ي : م

ره، واالله           : فكيف تقول؟ قال   ـده ورزقت ب غ أش قل بورك فى الموهوب، شكرت الواهب، وبل

  .)7("أهـ... أعلم 

ى                        نستفيد من هذه النصوص والآثار النبوية، أن البشارة والتهنئة من سنن الإسلام، الت

ة          . تبادلها بين المؤمنين  يستحب العلم بها و    د المحب اس ويزي . فهى مما يقوى الأواصر بين الن

  .وخاصة فى مناسبات ولادة الأولاد. بل هى من حق المسلم على المسلم
  

  :الحكم الشرعى للبشارة والاستبشار والتهنئة عند الفقهاء

  :مقدمــة

ة والظاهر                ة والمالكي ه من آتب الحنفي ة            لم أعثر فيما اطلعت علي ة والإمامي ة والزيدي ي

  : أما باقى الفقهـاء، فهذه آراؤهــم.والاباضية عن هذا الموضوع
  
  

                                                 
لم                      )1( ه وس ى صلى االله علي دالمطلب، عم النب ن عب دالعزى، وهو اب ل . وأبو لهب اسمه عب سمى باللهب لحسنه واشراق     : قي

  .صنمفلم يضف االله فى آتابه العبودية إلى . لأن اسمه عبدالعزى، والعزى صنموجهه، وقد آناه االله بأبى لهب، 
  .أهـ... وآلاهما آان شديد العداوة للنبى صلى االله عليه وسلم .  أبى سفيان بن حربوامرأته العوراء أم جميل، أخت      
 .236، ص 20القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج:   راجع        

 .أى النقطة فى ظهر النواة: والنقير. 53سورة النساء، الآية ..." يرا فإذا لا يؤمنون نق: "قال تعالى  )2(
 .20ابن القيم، تحفة المودود، ص   )3(
ذين   . واسمه عمرو بن القين الأنصارى السلمى أبو عبداالله المدنى الشاعر      . آعب بن مالك بن أبى آعب       )4( ة ال وهو أحد الثلاث

اهلى وجابر                   . ليلة العقبة خلفوا، وأحد السبعين     ة الب و أمام د وأب د ومعب دالرحمن ومحم داالله وعب داالله وعبي روى عنه أولاده عب
  .هـ، وله سبع وتسعون سنة50وقال الوافدى مات سنة . مات بالمدينة قبل الأربعين: قال ابن البرقى. وغيرهم

 .930ك، ص السيوطى، آتاب الاسعاف، بطبعة آتاب الموطأ للامام مال:      راجع  
 .20ابن القيم، تحفة المودود، ص   )5(
ه               الحسن البص   )6( ة فى زمن د   . رى هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصرى، تابعى، آان إمام أهل البصرة، وخير الأم ه ول لكن

  .هـ110توفى رحمه االله تعالى سنة . بالمدينة آان من الفصحاء والنساك، وله مواقف مع الحجاج، حتى شل من أذاه
 .226، ص 2الاعلام للزرآلى، ج:  راجع       

 .20ابن القيم، تحفة المودود، ص   )7(
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  :الشافعيــة

دين     ســة    . الحادي عشـر  : "      جاء فـى إحياء علوم ال ولادة وهـى خم الأول : (فى آداب ال

ـن . ألا يكثر فرحه بالذآر، وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدرى الخيرة له فـى أيهما          صاحب  فكم م

ـن أجزل     . ابن تمنى ألا يكون له أو تمنى أن تكون بنتا          بل السلامة منهـن أآثر، والثواب فيه

  .)1("أهـ... 

سواء                ى ال د والبنت عل شار يكون بالول م   .       نستفيد من هذا النص أن الاستب إذ أنت لا تعل

  .الخير فى أيهما
  

  :الحنابلة

ة    ودود       جاء فى تحف ا آانت الب   : " الم س ولم سلم أن     شارة ت د وتفرحه، أستحب للم ر العب

  .)2("أهـ... فإن فاتته البشارة، استحب له تهنئته . يبادر إلى مسـرة أخيه وإعلامه بما يفرحه

ة               د الحنابل و  .       نستفيد من هذا النص أن مشارآة الأخ أخاه فرحه حكمه الاستحباب عن فل

  .حمل له البشـرى فهذا هو المطلوب، وإلا فيهنئه
  

  :الفقهــاء المعاصرون

ة     د        : "      جاء فى الموسوعة الكويتي ى عن تقبال الأنث ان اس ا آ د ولادته تقبالها عن حسن اس

إذ . ويتوارون عن الأعين    العرب قبل الإسلام، استقبالا سيئا يتبرمون بها، وتسود وجوههم          

ى   ويستكثر عليها الر. نها حيةجلبة للفقر أو العار، فكانوا يئدو فى نظرهم م  هى ة الت جل النفق

ك، وذمّ الفعل           . لا يستكثرها على عبده، أو حيوانه      فنهى االله سبحانه وتعالى المسلمين عن ذل

ين           . الشنيع اء بالخسران المب الى   . وبين أن من فعل ذلك فقد ب ال تع وا        : "ق ذين قتل د خسر ال ق

  .)3("أولادهم سفها بغير علم

سان                ونبه الإسلام إلى أن حق الوجود، وحق الحيا        ة، هبة من االله سبحانه وتعالى لكل إن

  .)4(..."يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذآور: "قال تعالى. من ذآر أو أنثى

                                                 
 .53، ص 2الغزالى، إحياء علوم الدين، ج  )1(
 .20ابن القيم، تحفة المودود، ص   )2(
 .140، الآية سورة الأنعام  )3(
 .49سورة الشورى، الآية   )4(
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سانية        ة الإن ى درج سلم إل ى بالم ل يرتق ات، ب ب وأد البن أن يجتن ي ب لام لا يكتف       فالإس

ا    . العبوس والانقباض المثلى، فيأبى عليه أن يتبرم بذرية البنات، ويتلقى ولادتهن ب          ل يتقبله ب

  .)1("بالرضى والحمد

      إذن، ما جاء عند جمهور الفقهاء المعاصرين هو نهى عن عادات الجاهلية، وفى نفس         

  .الوقت ارتفاع بالمسلم إلى أرقى أنواع المعاملة للبنت
  

  :الموازنة

ذه المواض             ا من      . يع      لم يكتب الفقهاء فى آتبهم الفقهية أبوابا ثابتة عن ه م يعتبرونه لأنه

  .لكن آتب القليل منهم آما رأينا. الآداب

ات حرمت اه البن اتها تج ة وممارس ع الإسلام .       والخلاصة أن عادات الجاهلي ا ارتف آم

  .بالمسلم إلى أرقى أنواع المعاملة للبنت

  

  :التأذين والإقامة فى أذن المولود:  الثانىالمطلب 

  :التأذين والإقامة فى اللغة

راد  . وهو يدل على الإعلام والجهر بالشىء     ). أذن(مادة  ) تفعيل(التأذين مصدر من           الم

  .أن يعلم

: وفى التنزيل العزيز  . أى علم به  : أذن بالشىء إذنا وأذنا وأذانه    : "      جاء فى لسان العرب   

ا        . )2("فأذنوا بحرب من االله ورسوله       " م به ى عل وا عل ه       . أى آون ر، وآذن ه الأم ه وآذن أى : ب

  .علمه

ذيب     :       والآذان شيء   . اسم التأذين، آالعذاب اسم التع ا    . وهوالاعلام بال ؤذن تأذين : وأذن ي

ين صلاة      : "وفى الحديث . الإقامة: أى الإعلام بوقت الصلاة، والآذان     د  . )3("بين آل آذن يري

ا هو التأذين   إذن ما يعنين  . )4(بها السنن الرواتب الى تصلى بين الآذان والإقامة، قبل الفرض         

  .الشرعي للصلوات الخمس

                                                 
 . فما بعدها72، ص 7وسوعة الفقهية، جوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الم  )1(
 .279سورة البقرة، الآية   )2(
 .رواه أبو داود فى آتاب الصلاة  )3(
 ).أذن(ابن منظور، لسان العرب، حرف النون، فصل الألف، مادة   )4(
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صلاة  داء لل ى الن ة فه ا الإقام ادة .       وأم ن م ى م ة ) ق و م(فه ى اللغ اءت ف د ج دة وق بع

  .)1(أهـ... أى نادى بها : وأقام للصلاة. جعله يقوم الشىء أى أزال اعوجاجه: أقامه: معان

  .ائها حين يأتى وقتهادادا لأدقامة والنداء للصلاة استع      والمعنى الذى يعنينا هو الإ
  

  :المعنى عند الفقهـاء

اء   د الفقه ذى عن سه ال و نف ويين ه د اللغ ة، عن أذين والإقام ن الت ل م ى، لك ذا المعن .       وه

ود     . فالتأذين والإقامة عندهم يدلان على النداء بالصلاة       لكن المقصود أن يؤذن فى أذن المول

رع سمعه            وا. الجديد، تبرآا وتيمنا بسماع الآذان     أول شىء يق لإقامة وهما شعار الإسلام، آ

  .وفى هذا من الأسرار ما قد لا نعلمه
  

  :النصوص الواردة حول التأذين والإقامة فى أذنيه

ال                /  1       لم ق ه وس رأيت  : "عن أبى رافع رضى االله عنه، مولى رسول االله صلى االله علي

ن لم أذن فى أذن الحسن ب ه وس صلاة رسول االله صلى االله علي ة بال ه فاطم ى حين ولدت  عل

  . )2("رضى االله عنهم

ار  ى الأذآ اء ف ذى: "      ج ال الترم سن صحيح : ق ديث ح ن أصحابنا . ح ة م ال جماع : ق

  .)3("يستحب أن يؤذن فى أذنه اليمنى، ويقيم الصلاة فى أذنه اليسرى

سنى /  2       ن ال اب اب ى آت ى رضى  )4(روى ف ن عل سن ب ن الح ال ع ا ق ال :  االله عنهم ق

ه                    : "رسول االله صلى االله عليه وسلم      ام فى أذن ى، وأق ه اليمن أذن فى أذن ود ف ه مول متى ولد ل

  .)5("اليسرى، لم تضره أم الصبيان

  .)6("أهـ... ن أم الصبيان هى التابعة من الج: "      جاء فى سبل السلام

ال       /  3       ا، ق اس رضى االله عنهم ن عب ي صلى   أن ا: "روى أبو سعيد الخدرى عن اب لنب

  .)7("االله عليه وسلم أذن فى أذن الحسن بن على، يوم ولده وأقام فى أذنه اليسرى

                                                 
  ).ق و م(جبران مسعود، معجم الرائد، حرف الألف، مادة   )1(
الا       أخرجه أحمد واللفظ له، وأبو داود وا        )2( را " الحسن "لترمذى وصححه، إلا أنهما ق ن القطان     . مكب ة     .وضعفه اب  لكن طبع

 .المسند غير مرقمة لذا لم نذآر رقمه
 .253النووى، الأذآار، ص   )3(
 .ترجمة فى موضعها من فهرس الاعلام وتراجمهمابن السنى ترجمت له فلتراجع ال  )4(
و               )5( سنى فى الي ن ال ى الموصلى واب سند                      رواه أبو يعل ى ب ن عل ان، من حديث الحسين ب ة والبيهقى فى شعب الإيم م والليل

 .ضعيف
 .100، ص 4الكحلانى، سيد السلام، ج  )6(
 .وفى إسنادهما ضعف وذلك فى السنن الكبير: قال.  البيهقىرواه  )7(
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ال           /  4       ه ق لم أن ه وس ه إلا           : "وعن النبى صلى االله علي وهم لا إل م فعلم إذا أفصح أولادآ

  .)1("روا فمروهم بالصلاةتبالوا متى ماتوا، وإذا اثغاالله، ثم لا 
  

  : للتأذين والإقامة فى أذن المولودء عند الفقهـاالحكم الشرعي

  :مقدمــة

را          لم أعثر فى آتب الفقهاء على غير ما ذآرته فالأمر من الآداب           ه آثي لذا لم يكتب عن

  .بواسطة الفقهاء
  

  :الشافعيـة

د       ) الأدب الثاني (فى آداب الولادة وهى خمسة      : "      جاء فى الإحياء   أن يؤذن فى أذن الول

  .)2("أهـ... 

  .    إذن الآذان فى أذن المولود واحد من المستحبات الشرعية عند فقهاء الشافعية  
  

  :الحنابلة

ودود ة الم ى تحف اء ف رع : "      ج ا يق ون أول م م، أن يك أذين، واالله أعل ر الت مع وس س

ضمنة بكبري    ه المت سان، آلمات رب وعظالإن ا      اء ال دخل به ا ي ى أول م شهادة الت ه، وال مت

ان ذل  . الإسلام  ة           فك ن آلم ا يلق دنيا، آم ذه ال ى ه ه إل د دخول ه شعار الإسلام عن التلقين ل ك آ

ا فى     . ووصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر         . التوحيد عند خروجه منها    مع م

ه                شيطان     –ذلك من فوائد أخرى، وهى خروج الشيطان من آلمات الآذان، حيث أن  – أى ال

د  حتى ي   – أى المولود    –آان يرصده    سمع   . ول شيطان     –في ضعفه ويغبطه أول        – أى ال ا ي  م

ه  أوقات تعلق  ى                        . ه ب ن الإسلام، وإل ى دي ى االله وإل ه إل ه معنى آخر وهو أن تكون دعوت وفي

ى               ابقة عل ا س اس عليه ى فطر الن عبادته سابقة على دعوة الشيطان، آما آانت فطرة االله الت

  . )3("أهـ... كم إلى غير ذلك من الح. تغيير الشيطان لها، ونقله عنها

ه، من                  إذن، فلعل فى التأذين فى أذن المولود من الحكم والأسرار ما لا نعلمه ولا ندرآ

ه            ى الإسلام والتمسك ب . أهمها إيصال آلمة وصوت التوحيد إلى حناياه وقلبه حتى يشب عل

  .ولا شك أن هذا مما يغيظ الشيطان فى هذه اللحظات الأولى

                                                 
ن ال            )1( ن عمرو ب داالله ب ا  الحديث أخرجخ ابن السنى، آما قال المصنف رحمه االله وهو من حديث عب ناده  . عاص مرفوع وإس

 .فى عمل اليوم والليلة لابن السنى وهو عن عمرو بن شعيب
 .53، ص 2الغزالى، إحياء علوم الدين، ج  )2(
 . فما بعدها21ابن القيم، تحفة المودود، ص   )3(
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  :الزيدية

ة              وجاء   ه   : "فى تحفة الذاآرين من آتب الزيدي أذين     – أى الحديث     –وفي  مشروعية الت

شهادة      : قيل. بالآذان الذى يؤذن به للصلاة     ى ال اظ    : لوقي . وسبب ذلك تلقينه آلمت رك بألف التب

ل لي. الآذان أذين   وقي ون الت د يك ضيات، فق ين المقت زاحم ب رة ولا ت ى الفط ود عل يش المول ع

  .)1("أهـ... لجميع ما ذآر 

ولادة مشروع               نخلص إلى أن التأذين بآذان الصلاة للمول         د ال ه عن ه . ود فى أن م  وفي  حك

  .منها التبرك بالآذان وتوصيل آلمتي الشهادة إلى أذنه ودعوته إلى الفطرة
  

  :الإمامية

والإقامة . غسل المولود والآذان فى أذنه اليمنى     . والندب سنة : "      جاء فى شرائع الإسلام   

  .)2("أهـ... ليسرى فى ا

  .      إذن فحكم التأذين والإقامة فى أذنيه عند ميلاده مندوب من المندوبات عند الإمامية
  

  :موازنة

وينطوى ذلك على حكم    .       أجمع الفقهاء على استحباب التأذين والإقامة فى أذني المولود        

ى  . بالغة منها قرع أذنه بكلمة التوحيد حتى يشب عليها         وتوسم أن يشب     .  الفطرة  ودعوته إل

ردة       شياطين والم ن ال د م ة لتوحي سـر آلم ا ب ون محفوظ رة ويك ى الفط يش عل ذا . ويع وه

ه                     ل ومن حقوق دنيا، ب دار ال ه ل د مقدم الإجراء من آداب الإسلام التى يستقبل بها المولود عن

  .واالله أعلم. المشروعة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .182الشوآانى، تحفة الذاآرين، ص   )1(
 .343، ص 2الحلى، شرائع الإسلام، ج  )2(
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  :التحنيك والمبارآة:  الثالثالمطلب 

  :فى اللغة

  .وتدل على إدخال شىء فى حنك الإنسان) ج ن ك(، من مادة )تفعيل(التحنيك       

م من داخل           : "      جاء فى القاموس المحيط     ى الف اطن أعل أو الأسفل من طرف       . الحنك ب

صبي  . أى دلك حنكه  : وحنكه تحنيكا . مقدم اللحيين  ه          : وحنّك ال ره فدلك را أو غي أى مضغ تم

  .)1(بحنكه

سان ى ل اء ف سان و: " العرب      وج ن الإن ك م ةاالحن ن : لداب م م ى الف اطن أعل . داخلالب

فلهما         : وقيل اك   . هو الأسفل فى طرف مقدم اللحيين من أس ال الأزهرى عن      . والجمع أحن ق

  .الحنك الأسفل، والفقم الأعلى من الفم: ابن الأعرابى

ه             صبي داخل في ه   .       والتحنيك أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك ال ال في ه    : يق ه وحنكت حنكت

  .)2(فهو محنوك ومحنك

  .وهى الدعاء للصغير بالبرآة والخير) ب ر ك(      وأما المبارآة فمن مادة 

  .)3("أهـ... أى دعا له بالبرآة : بارك مبارآة: تقول: "      جاء فى معجم الرائد

ون المو  م عسى أن يك ا به صلاح تيمن ن أهل الفضل وال ون م ادة تك ة ع ود       والمبارآ ل

  .مثلهم

ه                  صبى ب ك حنك ال بلح، ودل وهو نفس    .       نستفيد من قواميس اللغة، أن التحنيك مضغ لل

  .المعنى الذى يعنيه الفقهاء والمبارآة دعاء للمولود بالبرآة
  

  :عند الفقهاءوالمبارآة التحنيك 

شافعية        ارى من آتب ال تح الب ى ف اء ف د ج م : "فق شىء ووضعه فى ف ك مضغ ال التحني

  .)4("أهـ... الصبى، ودلك حنكه به 

ة  ب الزيدي ن آت سلام م بل ال ى س اء ف ك  : "      وج ى حن وه ف ر ونح ضع التم ك أن ي التحني

  ".أهـ... المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شىء 

                                                 
 ).ح ن ك(لقاموس المحيط، باب الحاء، حرف الحاء، مادة  الزاوى، ترتيب ا )1(
 ).ح ن ك( ابن منظور، لسان العرب، حرف الكاف، فصل الحاء، مادة  )2(
 ).ب ر ك( جبران مسعود، الرائد، حرف الباء، مادة  )3(
 .507، ص 9ابن حجر، فتح البارى، ج  )4(
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اء، إلا      ارات الفقه ات عب ن إختلاف الرغم م ه ب ى أن ات، إل ذه التعريف ن ه  أن       نخلص م

يا             لبلحوهو توصيل ا  . المعنى واحد  ود تأس  ونحوه، بعد مضغه، مما هو حلو إلى جوف المول

  .وهو نفس المعنى الذى ورد فى قواميس أهل اللغة. بالسنة المطهرة، وتدريبا له على الأآل

سلام  بل ال ى س اء ف ضل   : "      ج ل الف طة أه ه، بواس ة ل دعاء بالبرآ ى ال ة فه ا المبارآ أم

  .)1("والصلاح
  

  :النصوص من السنة

ال             /1       ردة عن أبى موسى ق سلام           : "  عن أبى ب ه ال ى علي ه النب ى غلام فأتيت ب د ل . ول

ىّ       : زاد البخارى  . فسماه ابراهيم وحنكه بتمرة    ه إل ة ودفع ه بالبرآ ا ل د    ". ودع ر ول ان أآب وآ

  .)2(أبى موسى

ال       /  2       ك ق ن مال شتكى     : وعن أنس ب ن لأبى طلحة ي ان اب و طلحة فقبض     . آ فخرج أب

ال       فلما ر . الصبى و طلحة، ق ليم      : "جع أب صبى؟ قالت أم س ا فعل ال ان    : م ا آ . هو أسكن مم

صبى  : فلما فرغ، قالت   . فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها       و      . وأرى ال ا أصبح أب فلم

م  : قال. أعرستم الليلة؟ قال نعم   : فقال. هسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبر      طلحة أتى ر   الله

ه بتمرات            : ال لى أبو طلحة   فولدت غلاما فق  . بارك لهما  ه النبى وبعث ب أتى ب . أحمله حتى ت

ه شىء   : فأخذه النبى صلى االله عليه وسلم وقال       م تمرات     . أمع الوا نع ى صلى    . ق فأخذها النب

  .)3("االله عليه وسلم، فمضغها ثم أخذها من فيه، فجعلها فى الصبى ثم حنكه وسماه عبداالله

ا       /  3       ا ق وتى               : لوعن عائشة رضى االله عنه ان ي لم آ ه وس أن رسول االله صلى االله علي

  . )4("بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم

ة             /  4       ر بمك ن الزبي د االله ب ا حملت بعب ال . وعن هشام بن عروة عن أسماء أنه قالت  : ق

ت    اء، فأتيت رسول االله صلى االله                    . مفخرجت وأنا م ه بقب اء، فولدت ة، فنزلت بقب فأتيت المدين

فكان أول شىء دخل     : وضعته فى حجره، فدعا بتمرة فمضغها، ثم تفل فى فيه         عليه وسلم، ف  

ه                 . جوفه ريق رسول االله صلى االله عليه وسلم        رك علي ه وب ا ل م دع رة، ث ه بتم م حنك . قالت ث

                                                 
 .100، ص 4الكحلاتى، سبل السلام، ج  )1(
ود ج      . رى ومسلم فى الصحيحين   رواه البخا   )2( اب استحباب تحنيك المول ا  174 ص 6وقد أورده مسلم فى آتاب الآداب ب  فم

 .بعدها
 . فما بعدها169وقد أورده مسلم فى آتاب الآداب ص . رواه الشيخان بالصحيحين  )3(
 . فما بعدها169رواه مسلم فى الصحيح فى آتاب الآداب ص   )4(
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وذلك . قالت ففرحوا به فرحا شديدا.  فى المدينةنوآان أول مولود ولد فى الإسلام للمهاجري  

  .)1( تسحرآم فلا يولد لكمأنهم قيل لهم، إن اليهود قد
  

  :الخلاصــة

      نستفيد من هذه النصوص، أنها قد دلت على مشروعية التحنيك، الذى هو إيصال شىء 

ذا تأسى بالرسول صلى االله          . حلو آالتمر أو غيره، إلى جوف المولود بمجرد ولادته         ففى ه

يبدأ منذ لحظة خروجه      عليه وسلم، وتعبد بمنهجه، آما فيه تدريب للصبى على الأآل الذى            

  .مع الدعاء له بالبرآة بواسطة أهل الفضل والخير والصلاح. إلى هذه الدنيا
  

  : عند الفقهاءالحكم الشرعي للتحنيك

  :الحنفية

  .      لم أجد لهم على نص فى هذا الموضوع
  

  :المالكية

  .)2("أهـ... ويبارك فيه أهل الفضل الصلاح : "      جاء فى أسهل المدارك

  .)3("أهـ... ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة : "    وجاء فى آفاية الطالب  

  .      إذن التحنيك والمبارآة من المستحبات عند المالكية
  

  :الشافعية

  .)4("أهـ... أن يحنكه بتمرة أو حلاوة : "      جاء فى الإحياء

والتحنيك مضغ الشىء   . ولد وتحنيكه باب تسمية المولود غداة ي    : "      وجاء فى فتح الباري   

. ووضعه فى فم الصبى ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبى ليتمرن على الأآل ويقوى عليه              

ر فرطب،  ـــم يتيسـر فإن لــوأولاه التم. ح فاه حتى ينزل جوفهــد التحنيك أن يفت ـوينبغي عن 

  .)5("أهـ... ار ـه النــم تمســا لـم مــره، ثـن غيــى مــل أولـل النحــوعس. وـىء حلـوإلا فش

                                                 
 .174 ص 6 مسلم فى آتاب الآداب باب استحباب تحنيك المولود ج وقد أورده. متفق عليه )1(
 .44، ص 2 الكشناوى، أسهل المدارك، ج )2(
 .451، ص 1 على أبو الحسن المالكى الشاذلى، آفاية الطالب، ج )3(
 .55، ص 2 الغزالى، إحياء علوم الدين، ج )4(
 .507، ص 9ابن حجر، فتح البارى، ج  )5(
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ا       : "      وجاء فى صحيح مسلم بشرح النووى      اع ومنه ه       –هو سنة بالإجم  – أى من أحكام

و حنك                          هأن يحنك  ا آون التحنيك بتمر وهو المستحب، ول رأة ومنه  صالح من رجل أو ام

  .)1("أهـ... بغيره حصل التحنيك 

نة  ك س ى أن التحني ذه النصوص إل ن ه و،       نخلص م رة أو أى حل ون بتم ستحبة ويك  م

  .وبواسطة الصالحين من الرجال والنسـاء
  

  :الحنابلة

  .)2("أهـ... فى استحباب تحنيكه . الباب الخامس: "      وجاء فى تحفة المودود

  .ورد صاحب المودود، الآثار الدالة على ذلكأ      ثم 
  

  :الظاهرية

يس قرضا          ويسـتحب أن يطعـم    : "      جـاء فـى المحلى   ـر ممضوغا ول ... أول ولادته التم

  .)3("أهـ

  .      نستفيد من هذا النص أن التحنيك مستحب عند الظاهرية
  

  :الزيدية

ة   ب الزيدي ن آت سلام م بل ال ى س اء ف ر : "      ج ه بتم ستحب تحنيك ون . وي ي أن يك وينبغ

  .)4("أهـ... المحنك من أهل الخير ممن ترجى برآته 

  .تحنيك مستحب عند الزيدية      إذن، فحكم ال
  

  :الإمامية

رات وبترب      وتحنيك: "      جاء فى شرائع الإسلام    اء الف سلام      ه بم ه ال م    . ة الحسين علي و ل ول

  .)5("أهـ... يوجد إلا ماء ملح، جعل فيه شىء من التمر أو العسل 

  .      أى تأسيا بآثار سيدنا الامام الحسين على مذهب الإمامية

  

  

                                                 
 .124، ص 14لم بشرح النووى، جالنووى، صحيح مس  )1(
 . فما بعدها23ابن القيم، تحفة المودود، ص   )2(
 .523، ص 7ابن حزم الظاهرى، المحلى، ج  )3(
 .100، ص 4، جالكحلانى، سبل السلام  )4(
 .343، ص 2الحلى، شرائع الإسلام، ج  )5(
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  :موازنة

مسه يكون بتمر أو أى شىء حلو مما لم تو. أجمع العلماء على أن التحنيك سنة مستحبة      

ار ساء. الن ر من الرجال والن يهم الخي م ف ادة بواسطة من يتوس ون ع ولا شك من أن . ويك

  .واالله أعلم. مغزاه تعبدي وهو ذو حكمة آامنة

  

  : أو فضةالحلق وإماطة الأذى والتصدق بوزن الشعر ذهبا:  الرابعالمطلب 

  : والإصطلاحفى اللغةالحلق 

  .وهو إزالة الشعر) ح ل ق(الحلق مصدر من       

رب سان الع ى ل اء ف ق: "      ج شعر: الحل ق ال ه. أى حل ق رأس ك حل ق مصدر قول . والحل

  .)1(أهـ... ما حلق منه : والحلاقة. حلقه يحلقه حلقا فهو حالق. وحلقوا رءؤسهم

اموس  ب الق ى ترتي اء ف يط      وج ا  : "المح ه حلق ه يحلق ق رأس ول حل ايق أى أزال : وتحلق

عره ول . ش ه وتق ه واحتلق لاق : آحلق د الح ه . رأس جي ق، لا حليق ة حلي ة. ولحي أى : والحالق

  .)2("أهـ... قطيعة الرحم 

ة   ى اللغ ك ف شعر وذل ة ال اه إزال ق معن ذه النصوص أن الحل ن ه ستفيد م و نفس .       ن وه

  .المعنى الذى يريده الفقهاء
  

  :النصوص

لم         : وعن سمرة قال  /  1       ه وس ه،        : "قال رسول االله صلى االله علي ين بعقيقت آل غلام ره

  .)3("تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه

  :الدلالة

  .لة فى الحديث هى مشروعية العقيقة والتسمية والحلق      فالدلا

لم أمر           وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول           /  2       ه وس  االله صلى االله علي

  .)4("بتسمية المولود يوم سابعه ورفع الأذى عنه والعق

  :وجه الدلالة

  .      ووجه الدلالة فى الحديث هى مشروعية التسمية والحلق والعق يوم السابع من مولده
                                                 

 ).ح ل ق( ابن منظور، لسان العرب، حرف القاف، فصل القاف، مادة  )1(
 ).ح ل ق( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الحاء، مادة  )2(
 .العقيقة:  سبق تخريجه فى المطلب الخامس )3(
 .العقيقة:  سبق تخريجه فى المطلب الخامس )4(
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ال /  3       ضبى، ق ار ال ن عم لمان ب ن س لم : ع ه وس ول االله صلى االله علي ال رس ع : "ق م

  .)1("م عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذىالغلا

ن    ) الأذى. (... أى أزيلوا وزنا ومعنى   ): أميطوا: "(...       جاء فى فتح البارى    قال محمد ب

ال      . إن لم يكن الأذى حلق الرأس، فلا أدرى ما هو         : سيرين ه ق ضا أن م أجد   : وروى عنه أي ل

  .م الأصمعى بأنه حلق الرأسوقد جز. أهـ... من يخبرنى عن تفسير الأذى 

  .)2(أهـ... فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس :       لكن قال ابن حجر

ا يخرج          : الأذى. واأى نح : وأميطوا: " بحاشية السندى        وجاء شعر والنجاسة وم د ال يري

  .)3("أهـ... يحلق عنه يوم سابعه . على رأس الصبى حين يولد
  

  :الموازنة

شعر                ق ال اه حل ر        .     نستفيد من هذه الأحاديث وشروحها أن الأذى معن ى غي دل عل ا ي آم

سندى                    ن حجر وال ا ذآر اب دل    . الشعر مما بالرأس مما ولد به المولود من أوساخ، آم ا ت آم

  .هذه الأحاديث على سنية الحلق يوم السابع من الولادة

االله عليه وسلم فاطمة يوم سابع حسين      أمر رسول االله صلى     :  قال )4(وعن أبى رافع  /  4      

  .)5(أن يحلق شعره ويتصدق بزنة شعره فضة

ه بكبش عظيم،                    )6(وقد ذآر البيهقى   /  5       ه، أرادت أن تعق عن ه أم  أن حسنا حين ولدت

ال لم فق ه وس ى صلى االله علي م : فأتت النب ى شعر رأسه ث شىء، ولكن أحلق ه ب ى عن لا تعق

ل  . يل االله أو على ابن السبيل    تصدقى بوزنه من الورق فى سب      وولدت الحسين من العام المقب

  .)7(إن صح فكأنه أراد أن يتولى عنها بنفسه آما روينا: قال البيهقى. فصنعت مثل ذلك
  

  :شرح الحديثين

ال       آل  :       جاء فى سبل السلام، حول شرح حديث سمرة، أن النبى صلى االله عليه وسلم ق

لم      . )8("ه يوم سابعه ويحلق ويسمى    غلام مرتهن بعقيقته تذبح عن     أن النبى صلى االله عليه وس

                                                 
 .العقيقة:  سبق تخريجه فى المطلب الخامس )1(
 .512، ص 9 ابن حجر، فتح البارى، ج )2(
 . فما بعدها164، ص 7 السيوطى على سنن النسائى، ج السندى، حاشية السندى، بشرح )3(
 . أبو رافع ترجمت له فليراجع )4(
د الترمذى منقطع بلفظ          .  أخرجه الحاآم وصححه، من حديث على       )5( ال ". حسن "وهو عن ناده بمتصل     : وق يس إس ورواه . ل

 .أحمد من حديث أبى رافع
 .الاعلام وتراجمهمالامام البيهقى ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع   )6(
 . رواه البيهقى فى السنن الكبرى )7(
 . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى )8(
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فعند الشافعي يتعين على آل من تلزمه النفقة . أمر المسلمين بأن يعق آل مولود له عن ولده    

  .للمولود

ع   وت أو يمتن ى الأب إلا أن يم ين عل ة يتع د الحنابل اء   .       وعن ذبح بالبن ظ ت ه لف ذ من وأخ

  . عنه الأجنبيقيعالمجهول، أنه يجزى أن 

د     .       وقد تأيد بأنه صلى االله عليه وسلم، عق عن الحسن والحسين آما سلف             إلا أنه يقال ق

ه الحديث بلفظ                    ا ورد ب ا آم لم أبوهم ه وس ى         : "ثبت أنه صلى االله علي آل بنى أم ينتمون إل

  .)1("عصبة إلا ولد فاطمة رضى االله عنها فأنا وليهم وأنا عصبتهم

. أن فاطمة رضى االله عنها لما ولدت حسنا: "خرجه أحمد من حديث أبى رافع      وأما ما أ

ال            : قالت دم؟ ق دى ب وزن          . لا: يا رسول االله، ألا أعق عن ول ولكن أحلقى رأسه وتصدقى ب

لم                       . )2("شعره فضة  ه وس ا ذبحه النبى صلى االله علي ه م فهو من الأدلة على أنه قد أجزأ عن

  .)3("أهـ...  عق عنه وأرشدها إلى تولد الحلق والتصدق ثم. وأنها ذآرت هذا فمنعها. عنه
  

  :تعليق

صدق      ة الأذى والت ق وإماط ة والحل شروعية العقيق رحهما م ديثين وش ن الح ستفيد م       ن

  .بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة
  

  :القزع

  :فى اللغة

  .ع      والقزع فى اللغة هو آل شىء يكون قطعا متفرقة أو متناثرة، يقال له قز

ط            : "      جاء فى لسان العرب    ع فق اتف فى الربي ا ين زع    . والقزع من الصوف، م وآبش أق

  .سقط بعض صوفها وبقى بعض: وناقة قزعاء

ة فى               : عةزّعة والقزْ       والقُ ذوائب، متفرق صبى، آال ى رأس ال خصل من الشعر تترك عل

ش              . نواحى الرأس  ه ال رك فى مواضع من ا  والقزع أن تحلق رأس الصبى وتت د  . عر متفرق وق

  .)4("أهـ... نهى عنه 

                                                 
 وقد أورده الكحلانى .ومن حديث عمر رضى االله تعالى عنه     .  أخرجه الخطيب من حديث فاطمة الزهراء رضى االله عنها          )1(

 .99 ص 4فى باب العقيقة ج
 . رواه البيهقى فى السنن الكبرى )2(
 .99، ص 4 الكحلانى، سبل السلام، ج )3(
 ).ق ز ع( ابن منظور، لسان العرب، حرف العين، فصل القاف، مادة  )4(
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ه        .  آما سنرى        وهذا المعنى اللغوي للقزع، هو نفسه عند الفقهاء        سنة بمنع د جاءت ال وق

  .حيث أنه آان عادة جاهلية. وتحريمه
  

  :القزع فى اصطلاح الفقهاء

صب     . أن القزع مسألة تتعلق بالحلق    : "      جاء فى تحفة المودود    ى وهى حلق بعض رأس ال

  :والقزع أربعة أنواع. وترك بعضه

دها و :      أح سحاب وه زع ال أخوذ من تق ا، م ا وهن ق من رأسه مواضع من هن   أن يحل

  .تقطعه

  . النصارى)1(  أن يحلق وسطه وتترك جوانبه، آما يفعله شمامسة:      والثانى

  .لسفلآما يفعل آثير من الأوباش وا.   أن يحلق جوانبه ويترك وسطه:      والثالث

  .واالله أعلم. وهذا آله من القزع. ويترك مؤخره.   أن يحلق مقدمه:      والرابع
  

  :دليل منع القزع من السنة

صحيحين، من حديث                  ا جاء فى ال       والنص الذى ورد بمنع القزع بجميع أنواعه، هو م

  .نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن القزع: عبداالله بن عمر، قال

ع    ل محبة االله ورسوبب منعه هو آما        وس سان م له للعدل، فإنه أمر به حتى فى شأن الإن

رك بعضه         : نفسه رك بعضه              . فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويت ه يت رأس حيث أن م لل ه ظل لأن

بعض    . آاسيا وبعضه عاريا   ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم ل

ه ل  . بدن شى الرج ى أن يم ره نه دة ونظي ل واح ى نع ا   .  ف ا أو يحفيهم ا أن ينعلهم ل إم ... ب

  .)3()2("أهـ
  
  

                                                 
 .أى رءوس النصارى:  المامسة )1(
 . فما بعدها70 ابن قيم الجوزية، تحفة المودود، ص  )2(
زع وا         : " جاء فى نيل الأوطار من آتب الزيدية        )3( ة الق رأس     باب ما جاء فى آراهي ق ال ن     " لرخصة فى حل افع عن اب عن ن

افع   . نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن القزع        : عمر قال  ل لن رك                : فقي صبى ويت ق بعض رأس ال ال أن يحل زع؟ ق ا الق م
  .متفق عليه. بعض

  .وأجمع العلماء على آراهة القزع، آراهية تنزيه: قال النووى. والحديث يدل على المنع من القزع
  .وقال بعض أصحابه لا بأس به للغلام.  فى الجارية والغلام مطلقاوآرهه مالك

اء   .  آراهته مطلقا للرجل والمرأة، بعموم الحديث       – أى الزيدية    –ومذهبنا   ال العلم ق           : ق شوه الخل ه ي ه أن ة فى آراهت . والحكم
  .انتهى.  ودوقد جاء هذا مصرحا به فى رواية لأبى دا. لأنه زئ اليهود: وقيل. وقيل لأنه زى أهل الشرك

ال     الحجاجولفظه فى سنن أبى داود أن        ن مالك      : " بن حسان ق ى أنس ب ا عل دثتنى دخلن رة  فح ذ    .  أختى المغي قالت وأنت يومئ
  ".أهـ..... احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زى اليهود : وقال. فمسح رأسك وبرآه عليه. صتانقغلام ولك قرنان أو 

 .  فما بعدها153، ص 1ر، ج      راجع، الشوآانى، نيل الأوطا
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  :رأى الباحث

.       ونخلص إلى أن النهى عن حلق الإنسان رأس الصبى بهذه الطريقة، فيه عدل طبيعي              

ع    ى جمي ل ف ال المتكام ه الجم ذى أراد االله ل سان، ال ة الإن شويه لخلق ه ت ه في ضا أن ول أي واق

  .)1(بدنه
  

  :الخلاصــة

ا فى                           شعر وم ق ال ة وحل نية العقيق زوم وس ذه الأحاديث ل ستفيد من ه       نخلص إلى أننا ن

ا أو فضة                 شعر ذهب وزن ال ود والتصدق ب ه المول د ب ا ول د يكون فى    . الرأس من أذى مم وق

القيام بذلك آله من معانى التعبد مما لا ندرآه نحن، لكن يعود علينا آمسلمين بكل الخير فى 

  .واالله أعلم. الدنيا والأخرى
  

  :الحكم الشرعى للحلق وإماطة الأذى والتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة

  :الحنفية

  .      لم أجد لهم نصـا
  

  :المالكية

وزن    : "      جاء فى بداية المجتهد  صدقة ب سابع، وال واختلف فى حلاقة رأس المولود يوم ال

ضة ا أو ف عره ذهب ل: ش ستحب: فقي و م ل. ه ستحب: وقي ر م و غي ك. ه ولان لمال . والق

  .)2("أهـ... والاستحباب أجود 

دارك ى أسهل الم اء ف الة: "      وج ى الرس ال ف صدق : ق ود وت ق شعر رأس المول وإن حل

  .)3("أهـ... بوزنه ذهبا أو فضة، فذلك مستحب 

  .      نخلص إلى أن حكم الحلق والتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة مستحب عند المالكية
  

  :الشافعية

سنة     ... فى آداب الولادة وهى خمسة      : "     جاء فى إحياء علوم الدين      الرابع العقيقة ومن ال

  .)4("أهـ... أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة 

                                                 
 . ومثل هذا النهى عن أن يمشى الانسان فى رجل واحدة أو يجلس بين الظل والشمس لكى يعدل الانسان بين أعضاء جسمه )1(
 .340، ص 1ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج  )2(
 .44، ص 2الكشناوى، أسهل المدارك، ج  )3(
 .54، ص 2الغزالى، الإحياء، ج  )4(
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س ـتفيد مــ      ن ش ـ وزن ش ــن نص ال صدق ب نة   ـافعية أن الت ضة س ا أو ف ود ذهب عر المول

  .حقيقة
  

  :الحنابلة

ودود    ــاء ف ـ      ج ة الم دالبر       : "ى تحف ن عب و عمر ب ال أب صبى عن    : )1(ق ق رأس ال ا حل د ـأم

صـالعقيق ش ـة، والت ة ال ض ـدق بزن ا أو ف ك    ــعر ذهب ستحبون ذل انوا ي اء آ إن العلم ... ة، ف

  .)2("أهـ

  .      يرى الحنابلة أن حلق الرأس والتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة من المستحبات
  

  :الظاهرية

  .)3("أهـ... أسه فى اليوم السابع ويحلق ر: "      جاء فى المحلى

  .      فالظاهرية يربطون الحلق بذبح العقيقة، حيث يقولون بمس الرأس بدمها
  

  :الزيدية

ه فى حديث سمرة           : "      جاء فى سبل السلام    ق (وفى قول ق        ) ويحل ى شرعية حل ل عل دلي

مازرى آراهة  وحكى ال . وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية     . رأس المولود يوم سابعه   

  .)4("أهـ... وعن بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث . حلق رأس الجارية

  .      إذن، فى السنة من الأدلة على مشروعية حلق رأس المولود
  

  :الإمامية

ى شرائع الإسلام اء ف ق: "      ج سابع الحل وم ال وم . من سنن الي ق رأسه ي سنة حل فمن ال

  ".تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضةالسابع، مقدما على العقيقة وال

  .)5(أهـ... وهى القنازع .       ويكره أن يحلق من رأسه موضع، ويترك موضع

                                                 
ام الحافظ شيخ المغرب                )1( سى النمرى الإم و عمر الأتدل د عام   . هو يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم أب ول

رهم  368 رون وغي ن حي دالمؤمن والرصافى واب ن عب ى اب ذ عل ث تتلم م حي ى تحصيل العل د ف ة واجته ـ بقرطب رغ . ه م تف ث
  .هـ بمدينة شاطبة، شرق الأندلس463توفى عام . يان العلم وفضلهنذآر من مصنفاته التمهيد والإستذآار وجامع ب. للتأليف

 . فما بعدها367، ص 2     راجع ابن فرحون، الديباج المذهب، ج
 . فما بعدها69ابن القيم، تحفة المودود، ص   )2(
 .523، ص 7ابن حزم، المحلى، ج  )3(
 .99، ص 4الكحلانى، سبل السلام، ج  )4(
 .344، ص 2م، جالحلى، شرائع الإسلا  )5(
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ق جزء من                         ازع وهى حل ة القن الوا بكراه نهم ق سابع لك وم ال       إذن سن الامامية الحلق ي

  .الرأس وترك باقيه
  

  :الموازنة

ق رأس الصبى والتصدق بوزن شعره            بعد استعراض أقوال الفقهاء، نخلص إلى أن حل       

ق         .ذهبا أو فضة من السنن المستحبة عند جمهور الفقهـاء         ة حل  وفى نفس الوقت قالوا بكراه

  .بعض الرأس وترك بعضه وهو ما يعرف بالقزع

  

  :العقيقة:  الخامسالمطلب 

  :فى اللغة

ه      وقد جاء عند اللغويين بعدة معان أهمها ال       ) ع ق ق  (      العقيقة من مادة     د ب شعر الذى يول

  .الطفل من بطن أمه

رق وانعق    : يقول: "      جاء فى لسان العرب    شق  : عق الب اق . أى إن رق   : والانعق شقق الب . ت

  .أى انشق: وانعق الثرى. وانعق الغبار إنشق وسطع

د        :       والعقيقة ى         . الشعر الذى يولد به الطفل، لأنه يشق الجل ذى يخرج عل شعر ال ال لل ويق

ود ق رأس المول ا تحل ة لأنه ه عقيق ى بطن أم ل الزمخشر.  ف شعر أصلاوجع شاة . ى ال وال

  .)1(أهـ... تقة منه المذبوحة مش

يط  اموس المح ب الق ى ترتي اء ف ة: "      وج ائم،   : العقيق اس والبه ن الن ود م ل مول عر آ ش

  .الشاة التى تذبح عند حلق شعر المولود: والعقيقة. صوف الجذع: والعقيقة. آالعقة بالكسر

  .)2(أى ذبح عنه: وعق عن المولود. أى شق:      وعقّ 

ذى ينبت فى               إذن، فالمستقر عند أهل اللغة، أن           ود ال  العقيقة فى الأصل هى شعر المول

ة         . بطن أمه، وسمى آذلك لأنه يشق الجلد    ود عقيق ذبح عن المول ى ت شاة الت ى ال ق عل ثم أطل

  .لأنها يشق حلقها بالذبح
  
  

  

                                                 
 ).ع ق ق( ابن منظور، لسان العرب، حرف القاف، فصل العين، مادة  )1(
 ).ع ق ق( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب العين، حرف العين، مادة  )2(
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  : الفقهاءالعقيقة فى إصطلاح

فقد جاء فى فتح الباري     .       ليس المعنى اللغوى للعقيقة ببعيد عن المعنى الذى عند الفقهاء         

  .)1("أهـ... هو اسم لما يذبح عن المولود "من آتب الشافعية 

ـاة    : قال رحمه االله تعالى   : "      وجـاء فــى أسـهل المدارك مـن آتب المالكية       العقيقة ذبح ش

  .)2("والأفـضل عـن الذآـر بشـاتين وعـن الجارية شـاة. ـابع ولادتهعـن المولود س

ولكـن تعــريف المالكيـة .       نسـتفيد مـن هــذه التعريفــات أن تعريف الشـافعية مختصــر

ة ـع دلال ـاة     . أوسـ ى ش ـاتان والأنث ذآر ش ـح لل ـا يذب ـى م ـار إل صـل وأشـ ه ف ث أن ـن حي م

ـا تجـزى عـن          . ةمـن حيـث الأفضلي  . واحـدة ـر مثلم ـدة عـن الذآ لكن تجـزى الشــاة الواحـ

  .)3(الأنثى
  

  :القسم الأول:  النصوص الواردة حول العقيقة

مع الغلام   : "ه وسلم قال رسول االله صلى االله علي     : عن سلمان بن عمار الضبى قال     /  1      

  .)4(" عنه دما، وأميطوا عنه الأذىعقيقة، فأهريقو

ال   وعن/  2       ال رسول االله ص     :  سمرة ق لم  ق ه وس ين   : "لى االله علي ه  آل غلام ره  بعقيقت

  .)5("ويسمى فيه، ويحلق رأسه. تذبح عنه يوم سابعه

  :نشرح الحديثي

سيوطى    شرح ال سائى ب نن الن ى س اء ف ا   : "      وج بب به ه س لام أن ع الغ ة م ون العقيق . آ

ة     –لونه  هو نهى عما آانوا يفع    : وقيل. وأميطوا أزيلوا بحلق رأسه     من تلطيخ     – فى الجاهلي

  .)6("أهـ... المراد الختان :  وقيل–رأس المولود بالدم 

سندى   ام ال ال الام صبى حين   : "...       وق ى رأس ال ا يخرج عل شعر والنجاسة وم د ال يري

  .)7("يولد، يحلق عنه يوم سابعه

                                                 
 . فما بعدها506، ص 9ابن حجر، فتح البارى، ج  )1(
 . فما بعدها42، ص 2الكشناوى، أسهل المدارك، ج  )2(
ه سواء يعق عن آل             : وتقدم ما فى المدونة من قول مالك      : "ى أسهل المدارك من آتب المالكية     جاء ف   )3( إن الذآر والأنثى في

 .43، ص 2راجع أسهل المدارك، للكشناوى، ج".   أهـ...  بشاة – منهما –واحد 
 .164 ص 7رواه البخارى والنسائى فى باب العقيقة ج  )4(
امش  - وقد أخرجه العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار             .حديث حسن صحيح  : الترمذىوقال  . رواه أهل السنن آلهم     )5(  به

 .3165آما رواه ابن ماجة فى آتاب الذبائح ورقمه . 217، ص 2 ج–الاحياء 
 .164، ص 7السيوطى، سنن النسائى بشرح السيوطى، ج  )6(
 .المرجع السابق  )7(
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سلام   بل ال ى س اء ف ل: "      وج د منه  : قي ة لا ب ة لازم ى العقيق ا  . اإن المعن شية لزومه خ

رتهن          د الم رهن للمرهون فى ي سابع    . للمولود بلزوم ال اليوم ال ة ب ا مؤقت ق . وأنه ل  : ويحل دلي

  .)1("على مشروعية حلق رأس المولود يوم سابعه

  .      نستفيد من هذين الحديثين أنهما يدلان على مشروعية العقيقة

شياه ونوعه، عن          /  3       ه من ال ذى يعق ب دد ال شة قال  وحول الع ال رسول االله   : تعائ ق

ا  : "وفى لفظ  . )2("عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة      : صلى االله عليه وسلم    أمرن

  .)3("رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان

لم عن ا /  4       ه وس ول االله صلى االله علي ألت رس ا س ة، أنه رز الكعبي ة، وعن أم آ لعقيق

  .)4("يرآم ذآرانا آن أو إناثا شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضعن الغلام: فقال

ال            /  5       لم ق ه وس ود تعق عن الغلام،     : وعن أبى هريرة أن النبى صلى االله علي إن اليه

  .)5("فعقوا عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة. ولا تعق عن الجارية

رسول االله صلى االله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين آبشا وعن ابن عباس أن /  6      

  .)6("آبشا
  

  :شرح الأحاديث

سلام    بل ال ى س اء ف ووى: "   ج ال الن ذى وصححه: ق و داودق. رواه الترم د وأب : ال أحم

سن، فلا          : وقال الخطابى . أى متقاربتان أو متساويتان   : نمعنى متكافئتا  افؤ فى ال راد التك الم

ا يجزى فى الأضحية      . سنةتكون إحداهما م    ان مم ل يكون سنة، ب ر م ل. والأخرى غي : وقي

ة للأخرى داهما مقابل ذبح إح اه أن ي لام . معن ه يعق عن الغ ى أن ب الأحاديث إل ة أغل ودلال

ة ق عن الجاري ا يع ضعف م ديث  . ل د وداود للح ور وأحم و ث شافعى وأب ك ذهب ال ى ذل وإل

ذآر و    ية ومالك إلى أنه يج    بينما ذهب الهادو  . الثالث اة واحدة          زى عن ال ى لكل واحد ش الأنث

  .)7("أهـ.... لهذا الحديث الأخير السادس 
  

                                                 
 .دها فما بع980، ص 4الكحلانى، سبل السلام، ج  )1(
 . وهو من حديث عائشة.وقال حديث صحيح. رواه الإمام أحمد والترمذى  )2(
 .3163 ورواه ابن ماجة فى آتاب الذبائح ورقمه .مسندهرواه الإمام أحمد فى   )3(
ه     .والترمذى وقال هذا حديث صحيح    والأربعة  رواه الإمام أحمد      )4( ة ورقم اب العقيق  4 راجع ج 4 وقد أورده الكحلانى فى ب

 .98ص 
 .3163 ورواه ابن ماجة من حديث عائشة ورقمه .ذآره البيهقى  )5(
 .165، ص 7 راجع سنن النسائى ج.ولفظ النسائى بكبشين آبشين. رواه أبو داود والنسائى  )6(
 .98، ص 4الكحلانى، سبل السلام، ج  )7(
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  :موازنة

  :نستفيد من هذه الأحاديث وشرحها إلى أن الفقهاء ينقسمون إلى قسمين )1(

سم الأول ذآر  :  الق ذبح عن ال ون بال د وداود ويقول ور وأحم و ث شافعية وأب م ال وه

  .شاتين وعن الأثنى شاة واحدة

ذآر             القس شاة الواحدة عن آل من ال م الثانى يقول المالكية والهادوية بأنه يجزى ال

  .والأنثى

  .هذه الأحاديث تدل على استحباب العقيقة عن المولود ذآرا آان أو أنثى )2(
  

  :القسم الثانى:  النصوص الواردة حول العقيقة

لم     سئل رسول االله صلى ا      : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال        /  1       ه وس الله علي

  .)1("وآأنه آره الاسم: قال النسائي. لا يحب االله عز وجل العقوق: عن العقيقة، فقال

ولأنها من فعل أهل الكتاب، آما قال النبي صلى االله          : قالوا: وقد ذآر ابن القيم فقال    /  2      

  .)2("إن اليهود تعق عن الغلام، ولا تعق عن الجارية: "عليه وسلم

الوذ/  3       ضا فق يم أي ن الق ر اب الوا: آ ا، : ق ة تفعله ى آانت لجاهلي ذبائح الت وهى من ال

  .)4(" والفرع)3(آالعتيرة: فأبطلها الإسلام

ه أن الحسن                   /  4       ع رضى االله عن وذآر ابن القيم، روى الإمام أحمد من حديث أبى راف

لم    فقال رسول االله صلى ا      . بن على أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين         ه وس لا : "الله علي

  .)5(ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك".  ولكن أحلقي رأسه، فتصدقي بوزنه من الورقتعقى

ال                   ين من ق       وقد استدلوا بهذه الأحاديث على آراهية العقيقة مما يجعل هناك تعارضا ب

  .باستحبابها، آما رأينا فى القسم الأول من الأحاديث
  
  

  

  

                                                 
 .162 ص 7 رواه النسائى فى آتاب العقيقة ج )1(
 .32ورده الامام ابن القيم فى تحفة المودود ص  وقد أ. رواه البيهقى )2(
 .شاة آانوا يذبحونها لآلهتهم:  العتيرة )3(
ه   .  قدم يكره فنحره لصنمه2آانوا إذا تمت ابل واحد مائة    . بالتحريك أول ولد تنتجه الناقة    :   الفرع  )4( سلمون يفعلون وآان الم

 .رواه النسائى". لا فرع ولا عتيرة: " صلى االله عليه وسلمقال رسول االله: فعن أبى هريرة قال. فى صدر الإسلام فنسخ
 .99 ص 4وقد ذآره الكحلانى فى سبل السلام ج.  رواه الإمام أحمد )5(
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  :لى من آرههاالرد ع:  مناقشـة وموازنة

ا         ... قال الإمام أحمد    ": جاء فى تحفة المودود   /  1       ا، أنه وقد حكى عن بعض من آرهه

ة   ر الجاهلي ن أم ة  (م ر الجاهلي ن أم ة م ال) أى العقيق رفتهم    : ق دم مع م وع ة علمه ذا لقل ه

  .فالنبى صلى االله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين، وقبله أصحابه. بالأخبار

ه   : "عقيقة سنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد قال       فال رتهن بعقيقت . )1("الغلام م

  . وهو إسناد جيد يرويه أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

د         /  2       ام أحم الوا للإم لم فى              : وذآر ابن القيم أنهم ق ه وس أثبت عن النبى صلى االله علي

ال ىء؟ فق ة ش ر : العقيق ال  أى واالله، غي لم إذ ق ه وس ى صلى االله علي ن النب دوث فع ن : ح ع

اة  ة ش ن الجاري اتين وع لام ش الوا. الغ ال  : ق ا؟ فق نا له ى تعرض ث الت ك الأحادي ست : فتل لي

  لشىء، لا يعبأ بها

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم       : "وأما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده        /  3      

  .سـمفكأنه آره الإ". لا أحب العقوق: قال

صح    /  4       لا ي ع ف ديث راف ا ح ة       . وأم ث المعارض ذه الأحادي ى ه د ف ام أحم ال الام ق

د است  . ليست لشىء فلا يعبأ بها    : الأحاديث العقيقة  أن النبى صلى         وق  االله  عاضت الأحاديث ب

  .عليه وسلم عق عن الحسن والحسين

د  . تحمل عنها العقيقةفلأنه عليه السلام أحب أن ي   " لا تعق عنه  : "ولو صح قوله  /  5       وق

  .آفاها المؤونة

ة                  /  6       ذآر بالعقيق أما قولهم أنها من فعل أهل الكتاب، فالذى من فعلهم هو تخصيص ال

  ".أهـ...)2(دون الأنثى
  

  :الترجيح

واردة فى                     وبذلك يترجح لدى القول بإستحباب العقيقة وسنيتها إستنادا على الأحاديث ال

  .واالله أعلم.  دلتها أقوى وثبتت بالعمل عن النبى صلى االله عليه وسلملأن أ. القسم الأول
  

  

  

                                                 
 .3165 آما رواه ابن ماجة من حديث سمرة ورقمه .رواه الإمام أحمد فى مسنده  )1(
 . فما بعدها32ابن القيم، التحفة، ص   )2(
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  :الحكم الشرعى للعقيقة عند الفقهـاء

  :الحنفيـة

  .      لم أجد لهم شيئا
  

  :المالكية

دارك      ة       : "      جاء فى أسهل الم ك فى المدون ال مال زل من عمل            : ق م ت ة مستحبة، ل العقيق

سلمين ن . الم ة ولا س ست بواجب ا  ولي ل به ستحب العم ن ي ة ولك ى   . ة لازم د ف ن رش ال اب ق

ك          : المقدمات وهى سنة من سنن الإسلام، وشرع من شرائعه، إلا أنها ليست بواجبة عند مال

ضيلة               . وجميع أصحابه   ا ف ى الأخذ به سنن الت دهم من ال ة       . وهى عن ر خطيئ ا غي ... وترآه

  .)1(أهـ

  .لأخذ بها فضيلة من الفضائل      وفى هذا النص دلالة على أنها سنة مستحبة وا

ود  : "كية أيضامن آتب المال  وهو         وجاء فى آفاية الطالب    م  . العقيقة أصلها شعر المول ث

ة                ود عقيق ابع المول وم س ذبح ي ال سنة      . توسع فى ذلك فسميت الذبيحة التى ت ا فق دأ بحكمه وب

  .)2("مستحبة

  .العقيقة وهى سنة مستحبة      نخلص إلى أن الذبيحة التى تذبح عن المولود تسمى 
  

  :الشافعية

اري    تح الب ى ف اء ف لام   : "...       ج ة للغ ى التثني صيص عل واز    . التن ى ج دل عل ه ت غايت

و    . فإن العدد ليس شرطا بل مستحب     . الإقتصار وهو آذلك   ك الوقت       ويحتمل أن يك ن فى ذل

ه لا يجزى      ذآر الشاة والكبش دلالة على أنه يتعين الغنم للعقيقة          وب. ما تيسر العدد   وعندى أن

  . )3("أهـ... والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا . غيرها

نم،                       يس شرطا، وأن الأفضل الغ شاتين ل د ب       فى هذا النص دلالة على أن العق عن الول

  .لكن تجزى الابل والبقر أيضا
  
  
  
  

  
                                                 

 .42، ص 2لمدارك، جالكشناوى، أسهل ا  )1(
 .448آفاية الطالب، جذ، ص . على أبو الحسن المالكى  )2(
 . فما بعدها511، ص 9ابن حجر، فتح البارى، ج  )3(
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  :الحنابلة

ة   ى التحف اء ف ه : "      ج ق –وب ل المدي  – أى الع ك وأه ال مال حابه    ق شافعى وأص ة وال ن

ه     . وأحمد وجماعة آبيرة عددهم من أهل العلم متبعين فى ذلك سنة رسول االله صلى االله علي

م          . وسلم لهم  ا، ول ضيرها وإذا ثبتت السنة وجب القول به ا      ي وأنكر أصحاب    .  من عدل عنه

ه   عن رسول االله صلى االله   الثابتةوخالفوا فى ذلك الأخبار . الرأى أن تكون العقيقة سنة     علي

  .)1(أهـ... وعمن روى عنه ذلك من التابعين . وسلم وعن أصحابه

ك          د مال ذلك عن د وآ ام أحم هم الام ى رأس ة وعل د الحنابل ة عن نة ثابت ة س       إذن، العقيق

  .والشافعى
  

  :الظاهرية

ى   ه      : "      جاء فى المحل ه عن قوت ا إذا فضل ل سان عليه ر الإن ة فرض واجب يجب العقيق

أن يذبح عن آل مولود يولد له حيا أو ميتا، بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام                   وهو  . مقدارها

ة م جاري وم  . أو اس ى الي ك ف ل ذل ذبح آ دة ي شاة واح ى ف ان أنث شاتان، وإن آ ر ف ان ذآ إن آ

د          . ولا تجزى قبل اليوم السابع أصلا     . السابع من الولادة   ح بع فإن لم يذبح فى اليوم السابع ذب

  .)2("أهـ... يؤآل منها ويهدى ويتصدق، هذا آله مباح لا فرض و. ذلك متى أمكن فرضا
  

  :التعليق

      نستفيد مما أورده ابن حزم أن حكمها فرض واجب بل يجبر عليها الإنسان، وتذبح عن 

  .المولود ولو ميتا عن الذآر شاتان وعن الأنثى شاة
  

  :الزيدية

ة  والأحاديث دلت على مشروعي    : "      جاء فى سبل السلام    ذاهب      . ة العقيق ا م واختلفت فيه

  .)3("أهـ...  أنها سنة – والزيدية منهم –فعند الجمهور . العلماء

  .      إذن، فهى سنة عند الزيدية
  
  
  
  
  

                                                 
 . فما بعدها26ابن القيم، تحفة المودود، ص   )1(
 . فما بعدها523، ص 7ابن حزم، المحلى، ج  )2(
 . فما بعدها100، ص 4الكحلانى، سبل السلام، ج  )3(
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  :الإمامية

ذآر         : "      جاء فى شرائع الإسلام    ى    .  ذآر  وأما العقيقة فيستحب أن يعق عن ال وعن الأنث

  .وجه الإستحبابوال. نعم: جب العقيقة؟ قيلوهل ت. أنثى

ويستحب أن يجتمع فيها . ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن.       ولو تصدق بثمنها لم يجز

ور          . شروط الأضحية   ا بالرجل وال ة منه ة أعطى الأم           . كوأن تخص القابل م يكن قابل و ل ول

  .تصدق بهلت

  .)1(أهـ...       ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ 

  .     نخلص إلى أن حكم العقيقة عند الإمامية مستحب 
  

  :موازنة

  :      انقسم الفقهاء إلى قسمين حول حكم العقيقة

  .وهمك يقولون أن العقيقة سنة مستحبة. الأول هم الجمهور  ) أ(

 . والثانى هو داود الظاهرى ومن تبعه ويقولون أنها واجبة بل فرض ) ب(
  

  :الأدلة

سنته  . ل االله صلى االله عليه وسلم قد فعلها  إستدل الجمهور بأن رسو  :أولا ل ل ا  . وفعله دلي آم

  .)2("من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل"استدلوا بحديث 

لم           :ثانيا ه وس ه صلى االله علي ذى سبق، وأن شة ال " أمرهم "  واستدلت الظاهرية بحديث عائ

  .بها والأمر دليل الإيجاب

ه           ك بأن ون عن ذل ه             وأجاب الأول د الوجوب قول ده         : صرفه عن سك عن ول فأحب أن ين

  ".أهـ... فليفعل 
  

  :الترجيــح

      أرجح رأى الجمهور القائل بسنية العقيقة لأن أدلتهم من السنة الفعلية والقولية ثابتة عن 

  .واالله أعلم.  ومتى ثبتت السنة، فلا بد من إتباعها. النبى صلى االله عليه وسلم

  

  
                                                 

 .344، ص 2الحلى، شرائع الإسلام، ج  )1(
 .2 برقم 97 ص 4 وقد ذآره الكحلانى فى سبل السلام ج.أخرجه مالك فى الموطأ  )2(
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  :لطيخ الرأس بخلوق أو زعفران ومثله بدلا من الدمت:  السادسالمطلب 

  :فى اللغة

ة  ) خ ل ق ( من مادة          الخلوق ران  . وهو نبات ذو رائحة طيب ه   . أو هو الزعف ويصنع من

  .الطيب الذى يلطخ به رأس المولود

: تقول. الزعفران: وقيل. ضرب من الطيب: والخلوق والخلاق: "      جاء فى لسان العرب

  . أى طلته بالخلوق: وخلقت المرأة جسمها. أى طليته بالخلوق: تهتخلق وخلق

واع الطيب      :       والخلوق ره من أن ران وغي ه   . طيب معروف، يتخذ من الزعف وتغلب علي

  .)1("أهـ... الحمرة والصفرة 

ه                      د يصنع من ب، وق وع من الطي       نستفيد من هذا البحث اللغوى فى معنى الخلوق، أنه ن

ران أو  ادة   الزعف دم آع ن ال دلا م ود ب ه رأس المول د يلطخ ب ساء، وق ه الن ب ب ره، فتتطي غي

  .الجاهلية
  

  :النصوص

رتهن    : " أن النبى صلى االله عليه وسلم قال       )3( عن سمرة  )2(وعن الحسن /  1       آل غلام م

دمى    هبعقيقته، تذبح عنه يوم سابع      ق وي و داود    .  ويحل ال أب دم،        : ق ادة إذا سئل عن ال ان قت فك

الآيف ي ه؟ ق م   : صنع ب ا، ث ا أوداجه تقبلت به ا صوفة، فاس ة، أخذت منه إذا ذبحت العقيق

م يغسل ر  . توضع على يافوخ الصبى، حتى يسيل على رأسه مثل الخيط  ق  ث ال  . أسه ويحل ق

  . همام بن يحى، يعنى ويدمىهذا وعن: أبو داود

ق   آل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه ي       : "      ثم ساقه من طرق أخرى، قال      ابعه ويحل وم س

  .)4(أهـ". ويسمى أصح: "قال أبو داود". رأسه ويسمى

آنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ          : " قال )5(وعن بريدة الأسلمى  /  2      

  .)6("فلما جاء الإسلام آنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رأسه بدمها

                                                 
 ).خ ل ق(ابن منظور، لسان العرب، حرف القاف، فصل الخاء، مادة   )1(
 .الحسن ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم  )2(
 . بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهمفليراجعسمرة ترجمت له   )3(
ذبائح           .حديث حسن صحيح  : رواه أبو داود ةالترمذى والنسائى وابن ماجة، قال الترمذى          )4( اب ال  وقد أورده ابن ماجة فى آت

 .3165ورقم 
 .بريدة الأسلمى ترجمت له فليراجع بالفهرس الربع الاعلام وتراجمهم  )5(
 .30وردعه الامام ابن القيم فى تحفة المودود، ص  وقد أ.رواه أبو داود  )6(
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لى االله /  3       ى ص ال  وروى أن النب لم ق ه وس ه     : " علي س رأس لام ولا يم ن الغ ق ع يع

  .)1("بدم

شة قالت  /  4       ه      : "وعن عائ ة، ويجعلون ى دم العقيق ة ف ون قطن ة يجعل ان أهل الجاهلي آ

  .)2("على رأس الصبى، فأمر النبى صلى االله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا
  

  :الموازنة

ث أن الإسلا  ذه الأحادي ن ه ستفيد م دم        ن صبى ب يخ رأس ال ة بتلط ادة الجاهلي ى ع م ألغ

  .وقضى بوضع الطيب على رأسـه. العقيقة
  

  :الحكم الشرعى لتلطيخ رأس الصبى بخلوق أو زعفران بدلا من الدم

  :مقدمة

  .إلا عند المالكية والحنابلة والظاهريةنصوصا       لم أجد فى آتب الفقهاء 
  

  :المالكية

شيء من          ":       جاء فى أسهل المدارك    ود ب ولا يلطخ بدمها، أى يكره أن يلطخ رأس المول

ة           ك من فعل الجاهلي ران    . دم العقيقة، لأن ذل ستحب أن يلطخ رأسه بزعف دردير  . وي ال ال : ق

  .)3("أهـ... وجاز تلطيخه بخلوق، أى طيب بدلا من الدم الذى آانت تفعله الجاهلية 

  .وجوزوا تلطيخ رأسه بالطيب.       إذن فحكم مس رأسه بالدم مكروه عند المالكية
  

  :الحنابلة

صبى،       : فقال أحمد ... فيدمى: وأما قوله : "      جاء فى تحفة المودود    دمى رأس ال يكره أن ي

  .هذا من فعل الجاهلية

سألت أبى عن العقيقة أيذبح ويدمى رأس الصبى أو الجارية؟          :  بن أحمد  )4(      وقال عبداالله 

  .لا يدمى: فقال

  

  
                                                 

 .رواه ابن ماجة فى سننه عن حديث يزيد به عبد، المزنى  )1(
ؤمنين                      )2( شة أم الم رة عن عائ سائى من          .رواه البيهقى، من حديث ابن جريح بن يحى بن سعيد عن عم د والن ا رواه أحم  آم

 .97 ص 4راجع ج. 1رقمه وقد أورده الكحلانى فى باب العقيقة و. حديث بريدة
 .44، ص 2الكشناوى، أسهل المدارك، ج  )3(
 .هو عبداالله بن أحمد بن حنبل  )4(
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ال             : )1(الخلال      وقال   دم، فق صبي بال ه   : إن أبا عبداالله سئل عن تلطيخ رأس ال ه، إن لا أحب

  .)2("أهـ... من فعل الجاهلية 

  .      نخلص بعد هذا النص أن حكم مس الصبي بدم العقيقة مكروه عند الحنابلة
  

  :الظاهرية

  ".شىء من دم العقيقةولا بأس بأن يمس، ب: "ء فى المحلى      جا

  .ى الظاهرية جواز مسه بدم العقيقة خلافا لغيرهم من الفقهاء      فير
  

  :الموازنة

  :كم مس رأس الصبى   انقسم الفقهاء إلى قسمين حول ح   

د    -1 ه بال ون مس رأس ة ويكره ة والحنابل م المالكي سم الأول وه ون ي. مالق مس ويقول

  .بخلوق أو زعفران

 .الدمالقسم الثانى وهم الظاهرية ويقولون بجواز مس رأسه ب -2
  

  :الترجيــح

ة      ة والحنابل و رأى المالكي دي ه راجح عن رأي ال ه     .       وال ال ب ا ق شمئز مم ع ي إن الطب

ا آانت تفعل                الأحاديث  وقد جاءت   . الظاهرية دم آم دلا من ال تفيد أن رأسه يلطخ بالطيب ب

  . الجاهليةالعرب فى 

  

  :التسمية:  السابعالمطلب 

  :فى اللغة

  ).س م و(فالتسمية من مادة . وهى الإنتساب بالقوم أو إليهم. لإسم      التسمية هى إتخاذ ا

سميّة، أى    : تقول). س م و(التسمية مصدر من : "      جاء فى معجم الرائد  سّميا وت سمّى ت ت

  .أى انتسب إليهم: وتسمى بالقوم أو إليهم. مى بهسُ: وتسمى بكذا. اتخذ اسما

  .أى جعل له اسما:  فأسماه آذا وبكذا.أى سماه: فأسماه. أسمى اسما:       وتقول

  

  
                                                 

 .ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم  )1(
 . فما بعدها30ابن القيم، تحفة المودود، ص   )2(
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م امى  :       والاس ماوات وأس ام وأس ماء وأس ع أس م. جم سان أو  : والاس ى إن دل عل ة ت آلم

  .)1(حيوان أو شىء

ر        ن الغي شيء ع سان أو ال ز للإن م تميي اموس، أن الاس ذا الق ى ه اء ف ا ج ستفيد مم .       ن

  .والتسمية هى عملية إتخاذ الإسم للإنسان أو الشيء

  .       ومصطلح الاسم عند اللغويين والفقهاء آله واحد ومتطابق
  

  :النصوص الواردة حول التسمية فى القرآن

  .)2(..."وإنى سميتها مريم : "قال تعالى/  1      

  .)3(" الرب فى لغتهممةيعنى خاد: "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن

  . )4("ة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريمإن االله يبشرك بكلم: "وقال تعالى/  2      

، معرب  )عيسى(، وعلما   )المسيح(أى اسمه الذى يميزه لقبا      : "      جاء فى محاسن التأويل   

  . )5(..."يسوع، وهى آلمة يونانية معناها مخلص 

  .)6(..."ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد : "... وقال تعالى/  3      

وأحمد صيغة   . ، أى محمد صلى االله عليه وسلم      )اسمه أحمد : "... (بيان      جاء فى روح ال   

اء    ل فالأنبي ن الفاع ة م دا   مبالغ رهم حم و أآث دون، وه م حام ول،   و. آله ن المفع ة م مبالغ

م   ا، وأجمعه رهم مناقب و أآث دة، وه ن الخصال الحمي يهم م ا ف ودون، لم م محم اء آله فالأنبي

  .)7("للفضائل

  .حيث شرحها المفسرون. )8("م نجعل له من قبل سميال: "وقال تعالى/  4      

  .)9("أى شريكا له فى الاسم: "      جاء فى روح البيان

  .)10(" أى اسمه آاسمى–يقال هو سمى : "      وجاء فى المصحف المفسر

  .)11("أى شبها ومثلا: "      وجاء فى لباب التأويل

                                                 
 ).س م و( جبران مسعود، معجم الرائد، حرف التاء، مادة  )1(
 .36سورة آل عمران، الآية   )2(
 .38، ص 4 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )3(
 .45سورة آل عمران، الآية   )4(
 .100، ص 4القاسمى، محاسن التأويل، ج  )5(
 .6سورة الصف، الآية   )6(
 .168، ص 9البروسوى، روح البيان، ج  )7(
 .7سورة مريم، الآية   )8(
 .316، ص 5البروسوى، ج  )9(
 .396محمد فريد وجدى، المصحف المفسر، ص   )10(
 .239، ص 4الخازن، لباب التأويل، ج  )11(
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  .)1(..." لأنه لم يعص االله ولم يهم بمعصية .لم يكن له مثل: "      وجاء فى معالم التنزيل

  .)2(..."أى مثلا ونظيرا : "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن
  

  :وجه الدلالة

ون  ا ويجب أن يك شرائع آله ه ال م قضت ب سيرها أن الاس ات وتف ذه الآي ستفيد من ه       ن

  .حسنا، وفيه الدلالة على الخير

  :التسمية بالأسماء الممتنعة

اءهم بالأسماء             .   وقد آانت عادة للعرب قديما         سمون أبن م يهتمون بالأسماء وي حيث أنه

  .يمكن النبز بهالا الممتنعة، التى 

ان  ى روح البي اء ف ت     : "      ج ا آان سمى، وإياه ه للم ة، تنوي ماء الغريب سمية بالأس إن الت

  .)3("أهـ... العرب تعنى، لكونها أنبه وأنوه، وأنزه عن النبز 

رآن     ام الق امع لأحك ى الج اء ف سنغ: "  وج امى ال ت )4(إن الأس ا آان الإثرة، وبه ديرة ب  ج

  :العرب تهتم، لكونها أنبه وأنزه عن النبز حتى قال قائلهم

  )6) (5(بدُ     حمر تمس الأرض بالهُ٭سبلى أزر     سنغ الأسامى مُ
  

  :تعليق

ا             د العرب، وعدل ع ر عادات          ولما جاء الإسلام ألغى عادات عن د وضع    . دات، وأق وق

اءهم   ا أبن سموا به اس، لكىي ايير للن ذلك  . المع صوص ب واترت الن د ت ه  . وق ضت ب ا ق ومم

  .الشريعة أن يسميه اسما حسنا آمحمد وأحمد وعبداالله وعبدالرحمن
  

  :النصوص حول التسمية فى السنة المطهرة

ى االله عن    /  1       شة رض ديث عائ ن ح لم، م ه وس لى االله علي ال ص اق ميتم : "ه إذا س

  .)7("فعبدوا

                                                 
 .239، ص 4البغوى، معالم التنزيل، ج  )1(
 .83، ص 11القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )2(
 .316، ص 5البروسوى، ج  )3(
 .أى الممتنعة: الأسامى السنغ  )4(
 . الرآب المتدلى:الهدب  )5(
 .83، ص 11القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )6(
 .وآذلك البيهقى. وقد صحح إسناده. رواه الطبرانى من حديث عبدالملك بن ابراهيم بن زهير عن أبيه عن جده  )7(
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لم          : وعن عبداالله بن عمر رضى االله عنهما قال       /  2       ه وس : قال رسول االله صلى االله علي

  .)1("أحب الأسماء إلى االله عبداالله وعبدالرحمن"

ا     : "...      جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى      سمية بغيرهم انع من الت . )2("أه ـ... ليس بم

  .الحسنة طبعا من الأسماء –

  .)3("سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى: "وقال صلى االله عليه وسلم/  3      

  .)4("لا تجمعوا بين اسمى وآنيتى: "وقال صلى االله عليه وسلم/  4      
  

  :شرح الأحاديث

ووى       ذاهب         : "      جاء فى صحيح مسلم بشرح الن ى م سألة عل ذه الم اء فى ه : اختلف العلم

  ". وأهل الظاهر، أنه لا يحل التكنى بأبى القاسم لأحد أصلاأحدهما مذهب الشافعى"

هذا النهى منسوخ، فإن هذا الحكم آان فى أول الأمر لهذا المعنى المذآور ن أ:        والثانى

ك وجمهور        ... قالوا فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم        ... فى الحديث ثم نسخ      ذا مذهب مال وه

  .لعلماءالسلف وفقهاء الأمصار وجمهور ا

ث      ال يس ب:  ثال ه ل ر، وأن ى جري ذهب أب سوخم ه والأدب، لا . من ى للتنزي ا النه وإنم

  .للتحريم

  .وهذا قول جماعة من السلف. النهى مختص بمن اسمه محمد أو أحمد:        الرابع

ه    وقد غير مروان ب . ة بأبى القاسم مطلقايأنه ينهى عن التكن :        الخامس م اسم ابن ن الحك

  .ن بلغه هذا الحديثلى عبدالملك حيإ

ة أم لا             :        السادس ه آني ا لاسم    . أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا، سواء أآانت ل إعظام

حيث أثر هذا المنع عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي            . النبي صلى االله عليه وسلم    

  .)5(أهـ... االله عنه 

لم    وتسمى رجل أبا عيسى فقال صلى       /  5       ه وس ه      : "االله علي سى لا أب ل ذا  . )6(إن عي وه

  .دليل الكراهة

                                                 
 . عن نافع عن ابن عمر3728 آما أخرجه ابن ماجة برقم .أخرجه مسلم من حديث ابن عمر  )1(
 .125، ص 14 جصحيح مسلم بشرح النووى،  )2(
 . من حديث أبى هريرة3735 ورواه ابن ماجة برقم .متفق عليه من حديث جابر  )3(
 .3737 آما رواه ابن ماجة من حديث أنس ورقمه .رواه أحمد وابن حيان وأبو داود والترمذى وحسنه  )4(
 .112، ص 14صحيح مسلم بشرح النووى، ج  )5(
ا   . معاشرة الأهلين، من حديث ابن عمر بسند ضعيفأخرجه أبو عمر التوقانى، فى آتاب     )6( ولأبى داود أن عمر ضرب ابن

سى         . له، تكنى أبا عيسى    أبى عي ال . وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيه ب اني        : فق لم آن ه وس ناده  . رسول االله صلى االله علي وإس
 .54، ص 2 راجع العراقى، المغنى عن حمل الاسفار بهامش الاحياء، ج.صحيح
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ه          : "وعن أبى موسى رضي االله عنه قال      /  6       ولد لى غلام فأتيت به النبي صلى االله علي

  .)1("وسلم، فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة

لاة فيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الص      : "      جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى     

أحب الأسماء : "وفيه أن قوله صلى االله عليه وسلم. وفيه جواز التسمية يوم الولادة  . والسلام

  .)2("أهـ ... هاإلى االله تعالى عبداالله وعبدالرحمن، ليس بمانع من التسمية بغير

ه          : "وعن عبداالله بن الحارث بن جزء الزبيدى، قال       /  7       دل رسول االله صلى االله علي أب

  .)3("م العاص بعبدااللهوسلم اس

ان          /  8       لم لزينب وآ وعن أبى هريرة رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وس

  .)4(فسماها زينب". تزآى نفسها: "اسمها برة

  .)5("أهـ... من آان له اسم يكره، يستحب تبديله : "      جاء فى إحياء علوم الدين

لم      :  عنه قال وعن سمرة بن جندب رضي االله     /  9       ه وس ونهى رسول االله صلى االله علي

  .)6("عن تسمية أفلح ويسار ونافع وبرآة

ال/  10       ه، ق درداء رضي االله عن ى ال لم: وعن أب ه وس ال رسول االله صلى االله علي : ق

  .)7("آمسماءإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أ"

رة أ/  11       ى هري ال وعن أب لم ق ه وس ه صلى االله علي د االله رجل : "ن م عن ع اس إن أخن

  .)8("يسمى ملك الأملاك

  .      وهذا مما يدل على تحريم مثل هذه الأسماء التى تشارك االله فى ألوهيته
  

  :موازنة

ات تق           نستفيد من هذه الأحاديث، أنها       ل الآي سمي بالأسماء الحسنة، وتحث         مث ضي بالت

ى        .  التسمي بأسماء الأنبياء   جوزتآما  . ةعلى الدلالات الخير   أخرون جواز التكن اح المت وأب

سلام     ه ال سى علي ة عي لم وآني ه وس لى االله علي ه ص ماء   . بكنيت ر بعض الأس وزت تغيي وج
                                                 

 .174 ص 6اه مسلم فى آتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود جرو  )1(
 .136، ص 14صحيح مسلم بشرح النووى، ج  )2(
ن الحارث          )3( داالله ب اء،         . رواه البيهقى بسند ضعيف من حديث عب امش الاحي ى، المغنى عن حمل الاسفار، به راجع العراق
 .54، ص 2ج

 .54، ص 2العراقى، المغنى عن حمل الاسفار بهامش الاحياء، جراجع . متفق عليه من حديث أبى هريرة  )4(
 .54، ص 2الغزالى، إحياء علةم الدين، ج  )5(
ا             . رواه مسلم   )6( ة رباح ه من حديث جابر       . أخرجه من حديث سمرة بن جندب، إلا أنه حعل مكان برآ ى صلى     : ول أراد النب

 .االله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبرآة
 ".أهـ... وإنه مرسل : "وقال البيهقى". بإسناد جيد: "وقال النووى. جه أبو داودأخر  )7(
 .99، ص 4وقد ذآره الكحلانى فى سبل السلام، باب العقيقة، ج. رواه البخارى ومسلم  )8(
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ة شرعا بة ومقبول أخرى مناس ك . ب ل مل ة مث ماء معين سمي بأس شريعة الت د حرمت ال ل لق ب

  . االله فى معنى ألوهيتهالملوك وسلطان السلاطين وشاهنشاه، لأنه مشارك

  
  :الحكم الشرعى لتسمية المولود عند الفقهاء

  :الحنفية

  .      لم أجد لهم شيئا فيما اطلعت عليه من آتبهم
  

  :المالكية

وسمع  . تقتضى القواعد وجوب التسمية   : قال زروق : ")1(      جاء فى شرح العلامة زروق    

ه صلى االله     وو. يسمى يوم سابعه للحديث:  يقول )2(ابن القاسم  سابع لقول ل ال اسع أن يسمى قب

  .)4)(3("أهـ... ولد فى الليلة مولود سميته باسم أبى ابراهيم : عليه وسلم

ل   ك قب م ذل سابع، وإن ت وم ال ون ي ا تك ة، وأنه سمية واجب نص أن الت ذا ال ن ه ستفيد م       ن

  .السابع فلا بأس
  

  :الشافعية

  .)5("أهـ... ا، فذلك من حق الولد أن يسميه اسما حسن: "      جاء فى الإحياء

  .      نستفيد من هذا النص وجوب تسمية الولد بالاسم الحسن آما قضت بذلك السنة
  

  :الحنابلة

ة   ب الحنابل ن آت ودود م ة الم ى تحف اء ف ف  : "      وج ا تعري ت حقيقته ا آان سمية لم إن الت

سمى شىء الم م . ال ول الاس و مجه د وه ه إذا وج ا يلأن ه م ن ل م يك ه، فج ، ل ه ب ع تعريف از ق

وده وم وج ه ي ام . تعريف ة أي ى ثلاث ف إل أخير التعري از ت ه،  . وج ة عن وم العقيق ى ي از إل وج

  .)6("أهـ... ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع 

      نستفيد من هذا النص جواز التسمية فى يوم الميلاد، أو فى سابع الأيام أو بعد ثلاثة أيام 

  . على ما يتيسر ذلكأو فى يوم العقيقة،
                                                 

 . زروق ترجمت له فليراجع فى الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم )1(
 .فهرس الرابع الاعلام وتراجمهم ابن القاسم ترجمت له فليراجع فى ال )2(
راهيم       \ وقد أورده مسلم فى آتاب الآداب      . رواه الجماعة   )3( داالله واب سمية بعب ز \ن باب استحباب تحنيك المولود واستحباب الت

 . فما بعدها174، ص 6راجع صحيح مسلم ج
 .394، ص 1 زروق، شرح العلامة زروق، ج )4(
 .366، ص 1 النووى، المجموع، ج )5(
 .79 ابن القيم، تحفة المودود، ص  )6(
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  :الظاهرية

ه اسم     آل مولود يولد حيا أو ميتا بعد أنيذبح عن : "...       جاء فى المحلى   ع علي  يكون يق

  ".أهـ... غلام أو اسم جارية إن آان ذآرا فشاتان، وإن آان أنثى فشاة واحدة 

ا  ا أو ميت ود حي ة للمول سمية واجب ذا النص أن الت ستفيد من ه ل دف–      ن ه  قب ى أن –ن  عل

  .يكون يقع عليه اسم الغلام أو الجارية أى أن خلقته قد اآتملت وذلك فى حالة الوفاة
  

  :الزيدية

ه         : "      وجاء فى سبل السلام من آتب الزيدية       ار اسم الحسن ل ه      . وينبغي إختي ا ثبت أن لم

سمى    ع الأسماء عند االله،     وصح أن أخن  . يغير الاسم القبيح  صلى االله عليه وسلم، آان       رجل ت

ذلك      سمية ب رم الت ك إلا االله، فتح لا مل لاك ف ك الأم اه، أى مل اهان ش ريم  . ش ه تح ق ب وألح

  .)1("أهـ... التسمية بقاضى القضاة، وحاآم الحكام 

شارك االله فى                      ى ت ار الاسم الحسن وتجنب الأسماء الت       إذن، فنص الزيدية يوجب إختي

  .زوأما قاضى القضاة فاسم لوظيفة فيجو. عظمته
  

  :الإمامية

لام   رائع الإس ى ش اء ف ضمن     : "      ح ا يت ضلها م ستحبة، وأف ماء الم د الأس سميه أح م ي ث

سلام              يهم ال ة عل اء والأئم ة     . العبودية الله سبحانه وتعالى، وتليها أسماء الأنبي ه مخاف وأن يكني

دا  ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا آان اسم        . النبز، وروى استحباب التسمية يوم السابع      . ه محم

  .)2("أهـ... وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا 

ة                      اء والأئم ة أو أسماء الأنبي ه أحد أسماء العبودي ق علي       إذن، استحسن الإمامية أن يطل

  .وأن يكنى والتسمية واجبة لأنها تميز المولود
  

  :الأباضية

ا صلى              وتسم: "      جاء فى شرح آتاب النيل     اء وأفضل أسمائها اسم نبين يته بأسماء الأنبي

  .)3("أهـ... االله عليه وسلم وهو محمد، فيسمى ولده بذلك 

  .      يشير نص الأباضية إلى أن حكم التسمية هو الوجوب لأنها تميز الإنسان فى الحياة
  

                                                 
 .100، ص 4 الكحلانى، سبل السلام، ج )1(
 .344، ص 2 الحلى، شرائع الإسلام، ج )2(
 .39، ص 5 اطفيش، شرح آتاب النيل، ج )3(
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  :الموازنة

  .أن يسمى اسما حسناو.       نخلص إلى أن الفقهاء قد أجمعوا على وجوب تسمية المولود
  

  :التسمية فى الدستور السودانى

ا مصاحبا                        يئا مهم ة أقرت ش اتير الحديث إن الدس ة، ف ة القطري       فى عصرنا عصر الدول

  .لاسم المولود ألا وهو جنسية المولود وهويته ولأى دولة ينتمي

سنة      سودان ل ة ال تور جمهوري ى دس اء ف ـ1419      ج سي  1998-ه ة الجن ة حرم ة م آفال

  .)1(الوطنية لكل مولود

سنة        الى ل سودان الانتق ة ال تورية جمهوري ى دس اء ف ا ج سية  2005      آم ة الجن م، آفال

  .)2(والمواطنة لكل سوداني
  

  :تعليق

شريعة الإسلامية،                 اقض ال       إن حق الهوية والمواطنة والجنسية هو حق عصري ولا ين

سلم ى الم ضييق عل ه ت ه مع و أن لاد . ول ذلك إذ أن آل ب ا تفضي ب سلم آم الإسلام وطن للم

  .أحكام ومبادئ الشريعة

ة        وة متقدم ر خط ق الأم تعتب ن طري سية ع ة والجن ة والمواطن ساب الهوي ا أن اآت       آم

  .وراقية فى التشريعات السودانية
  

  :تسمية المولود فى القانون الدولي

ة  م للطفل حقوق الاسم و1990      آفلت اتفاقية حقوق الطفل لسنة   اآتساب الجنسية والهوي

ل وفق                ا للطف والصلات العائلية آما ألزمت الدول الأطراف بالالتزام بهذه الحقوق وتوفيره

  .)3(من الاتفاقية المشار إليها) 8(و) 7(وقد ورد آل ذلك فى المادتين . قوانينها الوطنية

                                                 
ادة   )1( ة)22(الم سية الوطني ة الجن ة   : "، حرم سية الوطني ع بالجن ى التمت زع ف ودانى حق لا ينت ن أم أو أب س ود م ل مول لك

 .ولكل ناشىء فى السودان أو مقيم لسنوات عدة حق فى الجنسية آما ينظمها القانون. وحقوقها واحتمال تكاليفها
ادة  )2( سية)7( الم ة والجن ة / 2: "، المواطن سية والمواطن ع بالجن ى التمت تقص ف ودانى حق لا ين ود من أم أو أب س لكل مول

  .السودانية
  .لتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اآتسبها بالتجنس إلا بقانونينظم القانون المواطنة وا/  2      
 .يجوز لأى سودانى أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون/  3      

سيته، ويكون               /  1): "7( المادة    )3( ساب جن يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته فى اسم والحق فى اآت
  .، الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهماله قدر الإمكان
ة /  2                    ا بموجب الصكوك الدولي وطنى والتزاماته ا ال ا لقانونه وق وفق ذه الحق ال ه دول الأطراف إعم ل ال تكف

  ".المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حينما يعتبر الطفل عديم الجنسية فى حال عدم القيام بذلك
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  :تعليق وموازنة

ن اتفاق   ادتين م اتين الم ام ه ه أن أحك ا لا شك في ادئ        مم ل تتماشى ومب وق الطف ة حق ي

  .الشريعة والدستور والقانون السوداني بشأن حق الاسم وملحقاته بالنسبة للطفل

  

  :الختان والخفاض:  الثامنالمطلب 

  :فى اللغة

ا              ارة  .       الختان فى الرجل والمرأة هو الأخذ من موضع القطع منهم سمى الطه د  . وي وق

سن           وعند. ورعرفته الأمم والشعوب منذ أقدم العص      ه سنة من ال يا   ما جاء الإسلام جعل ن تأس

  .بسيدنا ابراهيم عليه السلام، إذ أنه أول من اختتن من المسلمين

رب    سان الع ى ل اء ف اد: "      ج تن ). خ ت ن (ةم ل الخ ع: وأص لام  . أى القط تن الغ وخ

 والخفض   وقيل الختن للرجال  . والإسم الختان والختانة وهو مختون    . والجارية يختنهما ختنا  

ساء ين. للن واء  : والخت ك س ى ذل ى ف ذآر والأنث ون، ال اتن . أى المخت ة صناعة الخ . والختان

ة     والختان موضع الختن من الذآر وموض      ال ل . ع القطع من نواة الجاري ا الإعذار   ويق قطعهم

  . )1(أهـ... وتسمى الدعوة لذلك ختانا . والخفض

د آل من           نستفيد مما جاء فى القاموس أن الختان هو          ه عن قطع الموضع المتعارف علي

  .الذآر والأنثى

د       ة           : "      وجاء فى معجم الرائ ا وختان ا وختان أى : وختن الصبى   . ختن يختن ويختن ختن

ره   ه وطه ع فلقت ان. قط د  : والخت تن الول ن خ م م ر . الاس ارة أو التطهي ان. أى الطه : والخت

  .)2(أهـ... اتن أى حرفة الخ: والختانة. موضع القطع من الذآر والأنثى

ه                       ى قطع ا تعورف عل دار م ى مق ذآر والأنث        إذن، الختان أو الطهارة هى القطع من ال

  .من موضع القطع
  
  

  

                                                                                                                                            
سيته واسمه وصلاته                          / 1): "8(    المادة   ك جن ا فى ذل ه بم ى هويت اظ عل تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل فى الحف

  .وذلك دون تدخل غير شرعى. العائلية على النحو الذى يقره القانون
ساعدة       /  2                    راف الم دم الأط ه، تق ل عناصر هويت ن بعض أو آ رعية، م ر ش ة غي ل بطريق رم أى طف إذا ح

 .والحماية المناسبتين من أجل الاسراع بإعادة إثبات هويته
 ).خ ت ن( ابن منظور، لسان العرب، حرف النون، فصل الخاء، مادة  )1(
 ).خ ت ن( جبران مسعود، معجم الرائد، حرف الخاء، مادة  )2(
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  :فى الإصطلاح

ودود  ة الم ى تحف اء ف ه : "      ج ى نهايت وينى ف ال الج ع  : ")1(وق ال قط ى الرج ستحق ف الم

دار     – أى الحشفة    –والغرض أن تبرز    . الفلقة، وهى الجلدة التى تغش الشحفة       ولد فرض مق

  .منه على الكمرة، ولا تنبسط على سطح الحشفة، فيجب قطعه، حتى لا تبقى الجلدة متدلية

ذآر                    : )2(      وقال الماوردى  وق مدخل ال رج، ف دة فى الف و قطع جل رأة، فه وأما خفض الم

ا ى أصل آ ول، عل ستعليومخرج الب دة الم ه الجل ذ من ـقة دون أصلها، ولنواة، ويؤخ ان ـ د ب

... م ـدم واالله أعلــى ما تقــنة وواجب وغير مجزى عل ـس: ى الختان ثلاثة  ــذا أن القطع ف   ــبه

  .)3(أهـ

ين الحشفة         ) القطع(      إذن، يمكن القول أن الختان       ذآر بحيث أن تب ى     . فى ال ا فى الأنث أم

  .فهو قطع رأس البظر فقط، آما رأينا عند الفقهاء
  

  :للغوي والإصطلاحىريف ا التعموازنة بين

اث            و  .       نلاحظ بأن هناك تقاربا بين التعريف اللغوي والإصطلاحى عند الذآور والإن ول

ارف               أن التعريف اللغوي تعوزه الدقة، حيث يشـير إلــى الختان بالقطع فــى الموضـع المتع

ه ـل     . علي ـاء وأه ـن الفقهـ صاص مـ ذوى الإخت ه ل ـوب قطع ـع المطل د الموض رك تحدي  فت

  .الطب
  

  :تعريف الختان عند المعاصرين

  .      آما عرف بعض المعاصرين الختان لدى الجنسين الذآور والإناث نقلا عن مختصين

هو الاستئصال   : "قال البروفسير فيصل محمد مكى  : "      جاء فى آتاب الخفاض والختان    

  ".الدائري لقلفة البظر، وهو يشبه ختان الذآور

                                                 
ه جاور          هو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن محمد الجوينى، أبو المعالى ضياء الدين المعر               )1( وف بإمام الحرمين حيث أن

ة ة وبالمدين شافعى. بمك ام ال ذهب. من أصحاب الإم ة الم ى دراي ة المطلب ف ه من المصنفات نهاي ى . ل ة ف رة النظامي والعقي
  .م1085-هـ478توفى فى عام . الأرآان الإسلامية والشامل فى أصول الدين

   .248، ص 3 الشافعية ج والأسنوى طبعات306، ص 4        راجع الاعلام للزرآلى ج
احثين              )2( اء الب ضاة عصره ومن العلم شافعى، أقضى ق اوردى، ال و الحسن الم ب، أب ى   . هو على بن محمد بن حبي حيث ول

د بالبصرة عام        . القضاء فى بلدان آثيرة منها بغداد      -ه ـ364من مصنفاته الخاوى وأدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية، ول
  .م1058-هـ450وتوفى عام . م974

 .64، ص 18      راجع الذهبى، سير اعلام النبلاء، ج   
 .133ابن القيم، تحفة المودود، ص   )3(
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دآتور  ول ال د للبحوث       ويق ك فه ز المل ى مرآ شار الطب الإسلامي ف ار مست د الب محم

ى        و أخذ القلف  الختان ه : "الإسلامية بجدة  ة التى تكون على القضيب أو الغشاء الذى يكون عل

  .)1("أهـ... بظر الأنثى 

يس                       فمعنى تعريف المعاصرين أن الختان المطلوب هو استئصال رأس البظر فقط ول

  .لرجل هو قطع القلفة بحيث تظهر الحشفةوبالنسبة ل. أصله
  

  :موازنة

د المعاصرين       اء عن ا ج اض آم ان والخف ف الخت ى أن تعري ة إل ـى الموازن       نخلص ف

ا             . مطابق لما جاء عند قدماء الفقهاء      ارة منه رة من الطه وقد تعورف فى السودان أنواع آثي

د بعض المعا               اه عن ا أثبتن ضلها م اء     الطهارة الفرعونية ولكن أف دامى الفقه وهو  : صرين وق

دو الحشفة           يس             . قطع قلفة الذآر عند الرجل بحيث تب ى هو قطع رأس البظر ول د الأنث وعن

  .وهو ما يعرف عندنا فى السودان بختان السنة. أصله

ان   اض والخت ـاب الخف ـى آتـ ـاء فـ ـو  : "      ج ســنة وهــ ـروف بال اض المعـ الخف

ـه أى            الاســتئصال بنســب متفــاوتة لقلف    ـون فيـ ة البظر وهــو شــبيه بختـان الذآور ولا تكـ

  .)2("خياطة
  

  :النصوص من القرآن

ا،               : "قال تعالى /  1       اس إمام ك للن وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إنى جاعل

  .)3("قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين

تلاء الا: "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن     د          : ب اه أمر وتعب ار ومعن . أى الامتحان والاختب

والكلمات جمع آلمة، ويرجع تحقيقها إلى آلام االله تعالى، لكنه عبر عنها عن الوظائف التى 

ه      ابراهيم عليه السلام، ولما آان تك     آلفها   ة، لأن سى آلم ليفها بالكلام سميت به، آما سمى عي

  .صدر عن آلمة وهى آن

اء   وال أحدها                  واختلف العلم ى أق راد بالكلمات عل ارة .  فى الم رأس      : الطه خمس فى ال

شعر             : وخمس فى الجسد     رق ال سواك وف شاق وال شارب والمضمضة والاستن وفى  . قص ال

                                                 
 . فما بعدها24هـ، ص 1425/م2004فخر الدين فيلاوى، الخفاض والختان، مطبعة حى تاون، الخرطوم   )1(
 .المرجع السابق  )2(
 .124سورة البقرة، الآية   )3(
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اء              . الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالم

  .الاستحداد: وقالوا. غسل البراجم: وقالوا

ى                            سن الت د اختلف فى ال تن وق سلام أول من اخت    أجمع العلماء على أن ابراهيم عليه ال

انين           فقالوا وهو ابن مائ   : اختتن فيها  ك ثم د ذل نة، وعاش بع ذا لا        ة وعشرين س ل ه  سنة ومث

  .يكون رأيا

ان         ـى الخت ـاء فـ ه       –      واختلف العلمـ دات           – أى فى حكم ـن مؤآ ه م ى أن ورهم عل  فجمه

سنن وم صح ـال ى لا ي ـلام الت رة الإســ ال ـن فط ـى الرج ا ف ة.  ترآه ت طائف رض: وقال . ف

  .)1(أهـ... واجب : وقالوا
  

  :وجه الدلالة

  .      ووجه الدلالة فى هذه الآية أن التعبير بالإبتلاء لا يقع غالبا إلا مما هو واجب

ة ابراهيم حنيفا، وما     بل مل  وقالوا آونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل      : "وقال تعالى /  2      

  .)2("من المشرآينآان 

دعت آل فرقة   " وقالوا آونوا هودا أو نصارى تهتدوا     : "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن    

ع  " بل ملة ابراهيم حنيفا: "فرد االله تعالى عليهم فقال. إلى ما هى عليه    أى قل يا محمد بل نتب

ه حنف إ       . ملة ابراهيم  ا، لأن راهيم حنيف ن االله وهو الإسلام    وسمى اب ى دي ل  . ل . والحنف المي

ا بأصابعها   ى أخته دة إل دماه، واح ل ق ذى تمي و ال ف ه وم. والرجل الأحن ال ق ف: وق : الحن

اؤ       ف تف رجلين أحن وج ال مى المع تقامته، وس ا لاس راهيم حنيف ن اب مى دي تقامة، وس لا الاس

  .)3("أهـ... ازة بالاستقامة، آما قيل للديغ سليم، وللمهلكة مف
  

  :ه الدلالةوج

ان                ك الخت ا فى ذل ذا  .       ووجه الدلالة فى الآية، بل نتبع ملة ابراهيم بجميع تعاليمها بم وه

  .قد أآدته الآية السابقة، وتؤآده الآية التالية

  .)4("صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة ونحن له عابدون: "قال تعالى/  3      

                                                 
 . فما بعدها221، ص 1ومثله روح البيان، ج.  فما بعدها96، ص 2جالقرطبى،   )1(
 .135 سورة البقرة، الآية  )2(
 . فما بعدها139، ص 2 الجامع لأحكام القرآن، ج )3(
 .138 سورة البقرة، الآية  )4(
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ك  . دل من ملة  بأى دين االله وهو     " ة االله بغص: "اء فى الجامع لأحكام القرآن          ج وأصل ذل

ذا                 ون ه ة ويقول أن النصارى آانوا يصبغون أولادهم فى الماء، وهو الذى يسمونه المعمودي

اس   . تطهيرهم د فأتت            هو أن ا   : "قال ابن عب م ول د له انوا إذا ول ام       لنصارى آ ه سبعة أي  علي

ذ            صبغوه ب ة، ي اء المعمودي ان، لأن     غمسوه فى ماء لهم يقال له م ان الخت ه مك روه ب لك ليطه

يهم      . الآن صار نصرانيا حقا   : فإذا فعلوا ذلك قالوا   . الختان تطهير  فرد االله سبحانه وتعالى عل

  . االله أحسن صبغة وهى الإسلامصبغةأى أن " صبغة االله: بأن قال

صبغهم الغلم          ان       وقيل أن الصبغة الختان، اختتن ابراهيم فجرت الصبغة على الختان، ل

  .)1(أهـ... فى الماء 
  

  :وجه الدلالة

دلا م                      ان ب ه الخت راهيم هو صبغة االله وفي ن اب ة أن دي ة        ووجه الدلالة فى الآي ن معمودي

  .النصارى، ودين االله أحسن
  

  :النصوص من السنة

لم       : عن أبى هريرة رضى االله عنه قال      /  1       الفطرة  : "قال رسول االله صلى االله عليه وس

  .)2("تان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطالخ: خمس
  

  :شرح الحديث

ا    : "      جاء فى تحفة المودود حول شرح الحديث       فجعل الختان رأس خصال الفطرة، وإنم

راهيم               ة اب ة، مل ذه الخصال أمر      . آانت هذه الخصال من الفطرة لأن الفطرة هى الحنيفي وه

  .لتى ابتلاه ربه بهنبها ابراهيم، وهى من الكلمات ا

ا سواه               .       والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب، وهى معرفة االله ومحبته وإيثاره على م

. والثانية تطهر البدن. فالأولى تزآى الروح وتطهر القلب. وفطرة عملية وهى هذه الخصال

  .)3(وآل منها تمد الأخرى وتقويها، وآان رأس فطرة البدن الختان
  
  
  

                                                 
 . فما بعدها144، ص 2 القرطبى، ج )1(
ه              آما رواه الترمذى من حديث أبى هر       . رواه البخارى ومسلم    )2( يم الأظافر ورقم ا جاء فى تقل اب م ال 2905يرة فى ب :  وق

 .حديث حسن صحيح
 .112 ابن القيم، تحفة المودود، ص  )3(
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  :لةوجه الدلا

      ووجه الدلالة فى هذا الحديث وشرحه أنه يدل على مشروعية الختان، وأنه من خصال     

  .الفطرة

شاق وقص       : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      /  2       من الفطرة المضمضة والاستن

ان  تحداد والاختت ط والاس ف الإب راجم ونت سل الب ار وغ يم الأظف سواك وتقل شارب وال ال

  .)1("والإنتضاح
  

  :شرح الحديث

ارة    : "      جاء فى تحفة المودود حول شرح الحديث      وقد اشترآت خصال الفطرة فى الطه

ة   . والنظافة وأخذ الفضلات المتعذرة، التى يألفها الشيطان ويجاورها من بنى آدم           وله بالعزل

ر      سلف      اتصال واختصاص، فقد قال غي ت       :  واحد من ال و حنيف    من صلى وحج واخت . ن فه

  .)3)(2("فطرة االله التى فطر الناس عليها" والختان شعار الحنيفية، وهى فالحج
  

  :وجه الدلالة

ره من خصال الفطرة                      ان آغي د مشروعية الخت ه يؤآ       ووجه الدلالة فى هذا الحديث، أن

  .الدالة على الحنيفية
  

  :الحكم الشرعى للختان عند الفقهاء

  :الحنفيــة

ا،          : "      جاء فى حاشية ابن عابدين     ة الفطرة، لا يمكن ترآه الختان سنة للرجال، من جمل

  .)4("وهو مكرمة فى حق النساء

سبة للرجال           ان سنة بالن ط،       .       فمذهب الحنفية أن الخت ة فق ساء فهو مكرم سبة للن ا بالن أم

  .وهذا معناه أنه لا يجوز ترآه فى حق الرجال، ومن الأفضل ترآه فى النساء
  
  
  
  
  

                                                 
شة أن النبى       .رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عمار بن ياسر      )1( ا رواه الترمذى من حديث عائ ال ) ص( آم عشر  : ق

 .هذا حديث حسن: الوق. 2906من الفطرة وعددها ورقمه فى سنن الترمذى 
 .138سورة البقرة، الآية   )2(
 .113ابن القيم، تحفة المودود، ص   )3(
 .371، ص 3ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج  )4(
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  :المالكية

 )2(هو فرض ويظهر ذلك من آلام سحنون         : )1(قال الشافعي : "اء فى القوانين الفقهية         ج

  .)4)(3("أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا: "لأنه علم على الإسلام، لقوله تعالى

  .حيث أورده ابن جزي.       إذن فالختان عند الشافعي فرض، على ما رواه سحنون

  .)5(" أنه سنة للرجال والنساءوقد روى عن مالك: "      وجاء فى الكافى

  .      نستفيد مما نقله صاحب الكافى أن الختان سنة بالنسبة للرجال والنساء

دوانى      ه ال الفرج من           : "      وجاء فى الفواآ ا ب ة م ساء هو إزال وب فى الن والخفاض المطل

ده                ه بعض شيوخنا واعتق وهو الظاهر من     . الزيادة مكرمة، أى خصلة مستحبة آما جزم ب

ه واجب،              وقيل. المصنف هنا، لمغايرته بين اللفظين     ى أن ذآور، ويظهر ل  أنه سنة آختان ال

  .)6("لأن النساء شقائق الرجال
  

  :رأى الباحث

ساء         أورد الامام ابن غنيم ثلاثة آ        سبة للن ة،         : راء للفقهاء بالن ان فى حقهن مكرم أن الخت

  . بالنسبة للنساء والرجالولكنه رجح أن يكون واجبا. أو هو سنة آختان الرجال

رأة      : "      وجاء فى آفاية الطالب    رج الم ا بف ة م ادة   والخفاض فى النساء وهو إزال من الزي

  .فيرى صاحب آفاية الطالب أنه مكرمة فقط فى النساء.  )7("مكرمة
  

  :الشافعية

دنا       : "      جاء فى المجموع   ساء عن ى الرجال والن رون م    . الختان واجب عل ال آثي ه ق ن وب

  .ويرى الشافعية وجوبه على الجنسين. )8("آذا حكاه الخطابي. السلف

                                                 
نة        . هو الامام محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان الشافعى صاحب المذهب              )1( زة س د بغ ى، ول داالله القرشى المظل و عب أب

  .هـ204توفى سنة . من مصنفاته الرسالة والأم. كة وهو ابن شنتينوحمل إلى م. هـ150
 .5، ص 10سير اعلام النبلاء، ج:   راجع الذهبى      

داالله    )2( و عب وخى أب ب التن ن حبي عيد ب ن س سلام ب ن عبدال د ب ام محم و الإم شهير  . ه و ال روان وه ل القي ن أه الكى م ه م فقي
  .هـ256فنقل إلى القيروان، حيث دفن بها سنة رحل إلى المشراق وتوفى بالساحل . بسحنون

 .169، ص 2ابن فرحون، الديباج المذهب، ج:          راجع
 .123، الآية سورة النحل  )3(
 .345ابن جزى، القوانين الفقهية، ص   )4(
 .612، ص 1ابن عبد البر ، الكافى، ج  )5(
 .394، ص 1ابن غنيم المالكى، الفواآه الدوانى، ج  )6(
 .749، ص 1أبو الحسن المالكى، آفاية الطالب، ج  )7(
 .366، ص 1النووى، المجموع، ج  )8(
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ساء      : "      وجاء فى روضة الطالبين    ل      . الختان واجب فى حق الرجال والن نة، وقي ل س وقي

رأة         د ذآر صاحب      . )1("والصحيح المعروف هو الأول      . واجب فى الرجل وسنة فى الم فق

ني بعضهم  عند  الروضة وجوبه عند الجنسين و     بعض    تهوس د ال د الرجل      .  عن وهو واجب عن

  .لكن الإمام النووى رجح وجوبه للجنسين. وسنة فى المرأة
  

  :الحنابلة

ى، فيختن ذآر            : "      جاء فى آشاف القناع    ذآر والأنث ى ال ان عل وحيث تقرر وجوب الخت

  .)2("وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه آالصلاة. خنثى مشكل وفرجه احتياطا

  .لبهوتى من الحنابلة وجوبه على الجنسين      يرى ا

يس                : "      وجاء فى المغنى   ساء، ول ة فى حق الن وأما الختان فواجب على الرجال ومكرم

  .)3("بواجب عليهن، هذا قول آثير من أهل العلم

ه                ى الرجال فقط وأن ة       إذن يرى صاحب المغنى وجوب الختان عل ط فى حق       مكرم  فق

  .النسـاء
  

  :الظاهرية

ة         ا    جاء فى مر     اع من آتب الظاهري د أصاب            : "تب الإجم ه فق وا أن من ختن ابن . واتفق

  .)4("واتفقوا على إباحة الختان للنساء

ق      ى ح ك ف صيب وذل و م ه فه ن فعل رون أن م ة ي نص أن الظاهري ذا ال ن ه ستفيد م       ن

  .أما بالنسبة للنساء فهو مباح. الرجال
  

  :الزيدية

ا       ل الأوط يقن                : "ر      جاء فى ني ى الوجوب والمت دل عل ل صحيح ي م دلي م يق ه ل والحق أن

ى أن      والواجب ال  . السنة، آما فى حديث ضمنى من الفطرة ونحوه              يقن إل ى المت وقوف عل

  .)5("أهـ... قوم ما يوجب الانتقال عنه ي

  .      نستفيد من هذا النص أن الزيدية يقولون بسنية الختان للرجال والنساء
  

                                                 
 .180، ص 1النووى، روضة الطالبين، ج  )1(
 .80، ص 1البهوتى، آشاف القناع، ج  )2(
 .480، ص 1ابن قدامة المقدسى، ج  )3(
 .157، ص 1ابن حزم، مراتب الإجماع، ج  )4(
 .139، ص 1 جالشوآانى، نيل الأوطار،  )5(
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  :الإمامية

ولو بلغ ولم . ولو أخر جاز. وأما الختان فمستحب يوم السابع   : "  جاء فى شرائع الإسلام       

  .يختن وجب أن يختن نفسه

ان واجب، وخفض الج   ستحب    والخت تن، وجب أن . واري م ر مخت افر غي لم آ و أس ول

  .)1("أهـ... ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب . يختن، ولو آان مسنا

  .يرى الإمامية وجوبه عند الرجال ومكرمة عند النسـاء      إذن 
  

  :الأباضية

  .)2(..."ويختن له أيضا قبل البلوغ : "      جاء فى شرح آتاب النيل

  .      إذن، يقضى نص الأباضية بوجوبه
  

  :موازنة

ين                         ه ب ان مختلف في م الخت ان نلاحظ أن حك سألة الخت ذاهب فى م       عند المقارنة بين الم

  :وقد انقسموا فيه إلى ثلاث مجموعات. اءالفقه

شافعية     ) أ( م ال ى، وه ذآر والأنث ى ال ان عل وب الخت ول بوج ى تق ة الأول المجموع

  .والحنابلة وبعض المالكية

د              .  المجموعة الثانية أن الختان سنة     ) ب( ام أحم ك والام ام مال ال الام ه ق وهم الحنفية وب

 .الأنثىأى سنة بالنسبة للذآر و. فى إحدى الروايات والزيدية

والمجموعة الثالثة تقول أن الختان واجب على الذآور ومكرمة للإناث وهو رواية            ) ج(

  .عن الامام أحمد وبعض المالكية والظاهرية
  

  :الأدلة

سنة         :أولا اب وال ا بالكت ان مطلق وب الخت ائلون بوج م الق ى وه ة الأول ة المجموع   أدل

  .والعقل
  

  :الأدلة من الكتاب

  .)3(..."وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن  ":قال تعالى/  1      

                                                 
 .344، ص 2الحلى، شراع الإسلام، ج  )1(
 .38، ص 5اطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )2(
 .124سورة البقرة، الآية   )3(



 435

  .      وجه الدلالة بهذه الآية أن الابتلاء إنما يكون فى الغالب بما هو واجب

  .)1("وأن اتبع ملة ابراهيم حنيفا: "وقال تعالى/  2      

أمورات           وم الم ى عم لا ف ون داخ راهيم فيك ة اب ن مل ان م ة أن الخت ه الدلال .       وج

  . فى الأمر الوجوب حتى يقوم الدليل على صرفهوالأصل
  

  :الأدلة من السنة

ال         /  1       ه ق لم            : عن أبى هريرة رضى االله عن ه وس سمعت رسول االله صلى االله علي

ول  سـة : "يق رة خم ف   : الفط ار ونت يم الأظف شارب وتقل ص ال تحداد وق ان والاس الخت

  . وقد سبق تخريجه فى هذا المطلب".الأباط

ه  ـدم              ووج ال بع ـن ق سـاء وم ال والن ـى الرج ة ف رة عام صال الفط ة أن خ الدلال

  .وجـوب الختان علــى النســاء مطالب بدليل التخصيص

وإذا : "وعن أم عطية أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمـر ختانة تختن فقال/  2      

  .)2("ختنت فلا تنهكى، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل

، بل  يحرمه الدلالة أنه صلى االله عليه وسلم لم يأمر الخاتنة بترك الختان ولم                    ووجه

  .وجهها بكيفية الختان وهو ما يعرف بختان السنة

ه                   )3(يم بن آليب  ثوعن غ /  3       ى النبى صلى االله علي ه جاء إل ه عن جده، أن  عن أبي

  .)4("ألق عنك شعر الكفر واختتن: قال. قد أسلمت: وسلم فقال

ذا الحديث أن الأمر                تن (   ووجه الدلالة فى ه ان       . للوجوب ) اخت و أن الخطاب آ ول

  .للواحد إلا أنه يشمل غيره

تن      : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال )5(وعن الزهرى /  4       لم فليخت من أس

  .)6("وإن آان آبيرا

لم    ه وس ه صلى االله علي أن قول ة ب ه الدلال تنفلي(      ووج رأ) خت وب. م ر للوج . والأم

  .تشمل الرجال والنساء، إذ أنها بلفظ عام) من أسلم(ة الشرط فى قوله وصيغ

                                                 
 .123، الآية سورة النحل  )1(
يس وهو ضعيف          )2( فار،       . رواه أبو داود والحاآم والبيهقى من حديث الضحاك بن ق ى، المغنى عن حمل الاس راجع العراق
 .142، ص 2ج

 .فى فهرس الاعلام) ترجمت له فليراجع(غثيم بن آليب   )3(
 .رواه الامام أحمد فى المسند من حديث عمار بن ياسر  )4(
 .فى الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم) ترجمت له فليراجع(الزهرى   )5(
ن م          . 114ذآره ابن القيم فى تحفة المودود ص          )6( د ب دالرزاق    وذآر أنه رواه أبو داود عن محم د عن عب ا روى عن   . خل آم

 .المنذر عن البيهقى
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  :الدليل من العقل والنظر والقياس

  :      أورد آتاب الخفاض والختان الأدلة الآتيـة

  :أما دليلهم من النظر فينحصر فى الوجوه التالية"

م يجب          /  1       و ل ورة، فل ك      أنه يجوّز آشف الع ا جاز ذل يس لضرورة ولا      .  لم ه ل لأن

  .لدواء

ادات         . ة تحبس النجاسة  أن القلف /  2       ان العب تم   . وإزالة النجاسة أمر واجب لمك ولا ت

  .لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون ذلك واجبا

ف،   /  3       ه للتل ان، ويعرض ه بالخت صبى، يؤلم ى ال رة   إن ول ه أج ن مال رج م  ويخ

ا              ا لم م يكن واجب و ل ف، فل ذا التل ر ه الختان وثمن الدواء، ولا يضمن ما سيصيبه من أث

  .جاز ذلك

لاث     /  4       دى ث ى إح شرع إلا ف و لا ي نفس، وه ى ال ا عل ا عظيم ان ألم ى الخت إن ف

  .وقد انتفى الأولان فبقى الثالث. لمصلحة أو لعقوبة أو وجوب: خصال

  :تدلالهم بالقياس فقالوا      أما اس

  . االله، فكان واجبا آقطع يد السارقإنه قطع شرعه/  1

  .أنه من شعائر المسلمين فكان واجبا آسائر شعائرهم المعروفة/  2
  

  :أدلة القول الثانـى

  :      استدل القائلون بسنية الختان وعدم وجوبه، بالسنة

ه        ى االله عن رة رض ى هري ديث أب س : "بح رة خم ص   : الفط تحداد وق ان والاس الخت

  .)1("الشارب وتقليم الأظفار ونتف الاباط

سنة             ان    .       وجه الدلالة فى هذا الحديث أن خصال الفطرة إنما يراد بها ال ه فالخت وعلي

  .مسنون وليس بواجب، لذلك قرن فى الحديث بما ليس بواجب آالاستحداد
  

  :الثالثأدلة القول 

د                   أما أصحاب القول الثالث و     اث فق ة للإن ذآور ومكرم هو أن الختان واجب على ال

ى        د          : "استدلوا بما جاء فى المغن ان فى حق الرجال آآ إن         . أن الخت م يختن، ف ه إذا ل لأن

                                                 
 .425 رواه البخارى ومسلم وقد أخرجناه فى هذا المطلب ص  )1(
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ان      .  المدلاة على الكمرة، تمنع من الإلتقاء   الجلدة ذلك آ رأة أهون، فل د الم بينما الأمر عن

  .)1("واجبا عليه دونها
  

  :التعليق

  . هذا الدليل، الذى أورده أصحاب القول الثالث، عقلى وعملى      فنلاحظ أن
  

  :الترجيــح

رأى الأول          ه أصحاب ال ا قال ح م ا أرج ث  وأن انى والثال رأيين الث ى ال وب عل بوج

واردة                اس ال ة والقي الختان مطلقا على الرجال والنساء وذلك لقوة الأدلة الشرعية والعقلي

ى   على أن تراعى طبيعة آل من ا      . فيه ذآر والأنث ى          . ل ة الت ة الحديث وتحدد الطرق الطبي

ن مْ يتم بها ختان الإناث، تجنبا لأى مخاطر آانت تحدث فى الماضى نتيجة لجهل من يقُ              

ة          ة متقدم ات طبي دون إمكاني ة وب ان     .به فى الأصقاع النائي سألة خت  ومن الملاحظ أن م

ر قضية اجتماعية أآثر منها تأثر فيها الفقهاء بالضغط الاجتماعى مما جعلها تعتبالإناث 

ضية      فالمشرع السودانى   . آقضية شرعية وقانونية   ذه الق ان ولا      –يتحاشى ه  قضية الخت

  .يريد الدخول فيها
  

  :الختان والخفاض فى القانون السودانى

ى                  ة ف راء العملي ذلك إج صد ب ارة، نق ان أو الطه سودان الخت ى ال ول ف دما نق عن

ى ا      سواء موضعها للذآر والأنثى عل شكلة               . ل ة م سودان لا توجد أي دنا فى ال ونلاحظ عن

ذآور ان ال ا يختص بخت ا. فيم نيتها والتمسك به ى س ون عل سودانيين يجمع ن . لأن ال لك

شكلة الخفاض الفرعونى      والسبب هو تعم    . ا فى ختان الاناث   المشكلة تكمن عندن    )2(ق م

اث    ى الإن ع عل اق واس ى نط سودان عل ى ال رى ف ذى يج سك ال. ال ع تم ن وم رين م كثي

الخفاض الفرعونى لا زالت    السودانيين بإجراء طهارة السنة على بناتهم، إلا أن عملية       

  .موجودة

                                                 
يلاو  : ومثله. فما بعدها  85، ص   1ابن قدامة، المغنى، ج   : راجع  )1( زوجين، ص        الخفاض ى،  فخرالدين ف ان وسعادة ال  والخت

20. 
تم إخاطة         الخفاض الفرعونى عملية تستهدف الانا  )2( ى والأسفل وت شفر الأعل ث يتم بموجبها إزالة البظر وبعض أو آل ال

  .الجرح على أن تترك فتحة صغيرة للتبول ونزول العادة الشهرية
  .      راجع المجلس القومى للرعاية الاجتماعية، الخفاض الفرعونى ما له وما عليه
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لها مؤيدون . لقد صارت قضية ختان الإناث قضية اجتماعية خاصة فى العقود الأخيرة      

  .والمشرع السودانى لا يريد التدخل فيها وتحريمها بقانون صارم لحساسيتها. ومعارضون

ات،   بمنع خ)1(م1946 لسنة 3فى عهد الاستعمار صدر الأمر التشريعى رقم          فاض البن

  .   ولكن هذا القانون فشل

فسماه .  فقد جاء قانون العقوبات محاولا محاربة الخفاض الفرعونى        1974أما فى عام          

ة             ارة القانوني ل وعرف الطه سنة (الطهارة غير القانونية ب سبة للإن   ) ال ة     بالن اث وحدد عقوب

  ).الخفاض الفرعونى(ير القانونية على من يجرى عملية الطهارة غ

ادة        ى الم اء ف ة /  1) أ(284ج ا جريم د مرتكب د، يع ه بع شار الي تثناء الم دا الاس ا ع فيم

ة                   لية الخارجي صدا أذى لعضو من الأعضاء التناس الخفاض غير المشروع آل من يسبب ق

دلى من بظر الأنثى          استثناء مجرد إزال  . للأنثى ذا          ة الجزء النائى الم ا له ة طبق د جريم  لا يع

  .أيضا فشل هذا القانون والسبب لا تحرك الدعوى إلا بإذن من المحافظ. )2("النص

سنة      سودانى ل ات ال انون العقوب ن ق سنة    )3(م1983      لك سودانى ل ات ال انون العقوب  وق

ترآا الأمر ليعالج ضمن حالات الضرر        إذ   .)5( لم يتعرضا لمسألة خفاض الاناث     )4(م1991

  .م1984الواردة فى قانون المعاملات لسنة 

  ):160(م فقد جاء فى المادة 1984      أما قانون المعاملات المدنية لسنة 

الآخر أو                   /  "1 سبب أضرارا ب آل شخص يكون مستخدما لدى آخر أو يتولى عملا لآخر ي

زم شخصيا           بالغير استغلالا لوظيفته أو استهتارا بوا      جباتها أو إهمالا غير مبرر فى أدائها يل

  ".بتعويض الضرر الذى سببه للغير

ا      1دون المساس بعموم البند     / 2) 162(      وجاء فى المادة      يعتبر اضرارا شخصيا وظيفي

ر              = .........أ: =أو مهنيا الأفعال الآتية    ان غي انونى أو خت ر ق أو إجراء عمليات إجهاض غي

  .)6(....."قانونى 

  

  

                                                 
 .م1946 لسنة 3 الأمر التشريعى رقم  )1(
 .م1974قوبات السودانى لسنة  قانون الع )2(
 .م1983 قانون العقوبات السودانى لسنة  )3(
 .م1991 قانون العقوبات السودانى لسنة  )4(
 .29بابكر الشيخ المسئولية القانونية للطبيب، ص .  د )5(
 .م1984 قانون المعاملات المدنية لسنة  )6(
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  :التعليق

سودانى              ائى ال .       إذن الخفاض غير المشروع ليس جريمة الآن يعاقب عليها القانون الجن

ك بموجب                 ببه وذل ولكنه يعتبر عملا غير مشروع يستوجب التعويض على الضرر الذى س

  .م1984قانون المعاملات المدنية لسنة 
  

  :موازنة

املات المدني        انون المع ا جاء فى ق سنة إن م انحول م 1984ة ل اقض خت اث لا ين  الان

شريعة زال   .ال ضرر ي شرعية أن ال دة ال ضى حسب القاع ى تق ق  . فه ع التطبي ى واق ن ف لك

ر المشروع،      . العملى، فإن هذا القانون غير مجد      لأن حالات الضرر الناجمة عن الختان غي

ات ومحاآم       : نادرا ما تصل إلى جهات الاختصاص      ك لحسا   . من شرطة ونياب ل   وذل سية مث

ر                 ة غي اث بالطريق هذه القضايا فى السودان وتأثير المجتمع السودانى على قضايا ختان الان

    )1(المشروعة أو الفرعونية

  
  وحكم الزينة: ثقب أذن المولود صبيا أو بنتا:  التاســعالمطلب 

  :فى اللغة

ى الجانب الآخر            . الثقب هو الخرم         ى    . أى خرم الشىء حتى ينفذ الخرم إل شير المعن وي

إلى بعض العادات التى فى بعض المجتمعات، حيث يخرمون بعض أعضاء الجسم آالأنف             

  .والأذن بغرض تعليق الزينة عليها

ا       : بُالثّقْ) ث ق ب  (مادة  : "جاء فى لسان العرب          ه ثقب شىء أثقب فالثقب  . مصدر ثقبت ال

ى تثقب       : والمثقب . بوالجمع أثقب وثقو  . أى الخرق النافذ  : والثقب. اسم لما نفذ   ة الت أى الآل

  .)2(بها

د   م الرائ ى معج اء ف ب: "      وج ذ : الثق رق الناف اب  . أى الخ وب وأثق ب وثق ع أثق . والجم

  .)3(والجمع ثقب وثقب. الخرق النافذ أيضا: والثقبة

                                                 
ذلك    . إزالة البظر وبعض أو آل الشفر الأعلى والأسفل الخفاض الفرعونى عملية تستهدف الإناث يتم بموجبه      )1( ا ل تم تبع وت

  أهـ...  على أن تترك فتحة لنزول العادة الشهرية والبول – أو يترك دون خياطة –إخاطة الجرح بالخيط 
ه         : مطبوع المجلس القومى للرعاية الاجتماعية    :      راجع ا علي اريخ      –الخفاض الفرعونى ما له وم دون ت ه  . 6 ص   – ب ومثل

 .130م، ص 2000الدآتور بابكر الشيخ، المسئولية القانونية للطبيب، مطبعة جامعة النيلين، طبعة عام 
 ).ث ق ب(ابن منظور، لسان العرب، حرف الباء، فصل الثاء، مادة   )2(
 ).ث ق ب(جبران مسعود، معجم الرائد، حرف الثاء، مادة   )3(
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وهو نفس  . نستفيد مما قاله أهل اللغة أن الثقب هو الخرم النافذ فى الشىء، لأى غرض آان      

  .ذى عند الفقهاء، عندما يريدون ثقب أذن الصبى أو الصبية مثلا لغرض الزينةالمعنى ال

  :النصوص الدالة على ثثقيب الأذن

ا قال   /  1       شة رضى االله عنه لم فى حديث أم   : تعن عائ ه وس ى صلى االله علي ال النب ق

ى، أناس من حلى أذنى، أى ملأها من الحل       : مع قولها . آنت لك آأبى زرع لأم زرع     : "زرع

  . )1("حتى صار ينوس فيها، أى يتحرك ويجول

صحيحين/  2       ى ال صدقة،   : وف ى ال ساء عل لم الن ه وس ى صلى االله علي ا حرض النب لم

ـى الأذن        . جعلت المرأة تلقى خرصها، الحديث     ة الموضوعة ف ويكفى  . والخرص هـو الحلق

ك ـى ذل ـم عل ه وإقراره اس ل ـل الن وازه فع ـى ج ـى. ف ا ينه ان مم و آ رآن فل ـه لنهى الق  عن

  .)2(أهـ... والسنة 
  

  :وجه الدلالة

ا     ى أقره ادات الت ن الع و م صبية، فه ب آذان ال واز تثقي ديثين ج ذين الح ن ه ستفيد م       ن

ه        . الإسلام، من أجل التزين    اس يفعلون ان الن فقد أقر النبى صلى االله عليه وسلم ذلك، حيث آ

  .فى الجاهلية
  

  :ود عند الفقهاءالحكم الشرعى لثقب أذن المول

  :على نصوص للفقهاء فى هذه المسألة إلا من أذآرهم فيما يلىر       لم أعث
  

  :الحنفية الشافعية الحنابلة والزيدية

اوى قاضى خ       : "ن آتب الزيدية        جاء فى سبل السلام م     ة    وفى فت أس   : ان من الحنفي لا ب

م         ه، ول ه      بتثقيب أذن الطفل لأنهم آانوا فى الجاهلية يفعلون يهم النبى صلى االله علي ره عل ينك

  ".أهـ... وسلم 

ه رخصـة        : الشافعيةآتب        وقال الغزالى فى الإحياء من       ه لا يرى في ذا جرح      . أن إن ه ف

ان   ة والخت صد والحجام ة آالف ة مهم وز إلا لحاج لا يج صاص ف ؤلم موجب للق زين . م والت

  .أهـ... وهذا وإن آان معتادا فهو حرام . بالحلي غير مهم

  .)3(أهـ...       وفى آتب الحنابلة أن تثقيب آذان الصبايا جائز ويكره للصبيان 

                                                 
 .139 ص 7راجع ج.  مسلم فى آتاب فضائل الصحابةوقد أورده.  رواه الشيخان والنسائى )1(
 .147راجع تحفة المودود، لابن القيم، صفحة .  رواه البخارى ومسلم )2(
 .99، ص 4 الكحلانى، سبل السلام، ج )3(
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ة        ه               : "      وجاء فى تحفة المودود من الحنابل ة، نص علي ا للزين ا أذن البنت فيجوز ثقبه أم

ة     . الامام أحمد، ونص على آراهيته فى حق الصبى       ا أن الأنثى محتاجة للحلي والفرق بينهم

  .)1("أهـ... فى حقها بخلاف الصبى فثقب الأذن مصلحة 

      نستفيد من هذه النصوص، أن الفقهاء اشاروا إلى تثقيب الأذن عند الأطفال إنطلاقا مما 

  .ورد فى السنة المطهرة، على حسب ما سنفصله من إختلافات فى الموازنة التاليــة
  

  :موازنة

  :      انقسـم الفقهاء إلى ثلاثة أقســام

  .هو الحنفية قالوا بالجواز مطلقا فى حق البنت والولدالقسم الأول و )1(

وه             آحق ل القسم الثانى قالوا بجوازه      )2( نهم آره ا لك ه مصلحة فى حقه ه في صبية لأن ل

 .للولد وهو الامام أحمد

 .والقسم الثالث قالوا بتحريمه وهم الشافعية )3(

  :الترجيــح

صب                 صبية دون ال ل بجوازه فى حق ال رأي القائ سبة             وأنا أرجح ال ه مصلحة بالن ي، لأن

  .لبنت وهى محتاجة له من أجل الحلي والتزينل
  

  :حكم الزينة

  :فى اللغةتعريف الزينة والحلى 

سان            ه الإن زين ب ا ي ة هى آل م ى   –الزين ان أم أنث را آ  جسده من ملابس ونعل   – ذآ

ذهب وا             . وأحجار آريمة وغيرها   لأحجار  وأما الحلى فهى ما تتحلى به المرأة خاصة من ال

  .الكريمة

. والزين خلاف الشين وجمعه أزيان    ). ز ى ن  (الزينة من مادة    : "      جاء فى لسان العرب   

  .)2("أهـ... أى متزينة : وامرأة زائن. وآذلك الزونة. والزينة اسم جامع لكل شىء يتزين به

ة       ) ح ل ى  "من مادة   :       وأما الحلى  جاء  . وهى آل ما يتحلى به من معادن وأحجار آريم

دنيات أو الحجارة            : "فى ترتيب القاموس المحيط    الحلى بالفتح ما يتزين به من مصوغ المع

  .)3(وهو جمع والواحد حلية
                                                 

 .147ابن القيم، تحفة المودود، ص   )1(
 ).ز ى ن( ابن منظور، لسان العرب، حرف النون، فصل الزاى، مادة  )2(
 ).ح ل ى(اوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الحاء، مادة  الز )3(
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ا                      دخل فيه ة أعم حيث ي       إذن الحلى أخص من الزينة إذ أنها زينة للنساء فقط بينما الزين

  .الرجال

  .الفقهاء على السـواء      أيضا يمكن القول أن اللفظتين هما عند اللغويين و
  

  :رأى الباحث

الملابس      ساء آ ال والن ه الرج زين ب ا يت ىء مم ل ش امع لك م ج ا اس ة أنه ف الزين       تعري

  .وأما الحلى فهى زينة ولكنها زينة خاصة بالنساء. والنعل وغيرها

  .      وهذا المعنى الذى أثبتناه هو عند اللغويين والفقهاء على السـواء
  

  :ينةمشــروعية الز

ا           .       شرعت الزينة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة      ه التى خلقه إذ أنها من نعم االله وطيبات

دن                     من أجل عباده ولكن الزينة فى الشريعة حددت لها ضوابط شرعت من حيث سترها لب

ا   الانسان   ا حسب                  . ومن حلها وحرمته ز بينهم ع التميي سواء م ى ال ساء عل فهى للرجال والن

  .طبيعتهما
  

  :  الزينة فى القرآن الكريم)  أ(

  .)1("الآية... قل من حرم زينة االله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق : "قال تعالى/  1

اب   . الزينة هنا هى الملبس الحسن    : "...       جاء فى الجامع لأحكام القرآن     . وقيل جميع الثي

ا فى       اس      فدلت الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل به اء الن د لق اد وعن الجمع والأعي

وان  زاورة الأخ ر . وم ال عم ع ا: "ق عوا إذا وس يكم فأوس و الع ". الله عل ال أب ةوق ان : "الي آ

  .)2(أهـ..." المسلمون إذا تزاوروا تجملوا 

ك                      وا عن ذل . إذن فالزينة هى جميع الثياب لأن العرب آانوا يطوفون بالبيت عراء فنه

ا    . شير اليها فى هذه الآية تعنى الرجال بصفة خاصة        إذن، فهذه الزينة التى أ     لكن يراعى فيه

ر              ): ص(التواضع قال    ال ذرة من آب ه مثق اب     " لا يدخل الجنة من آان فى قلب بس الثي أى يل

ى             . لا المترفعة ولا الدون   : المتوسطة دل عل ذى ي اس ال ولا يلبس ما يزرى بصاحبه مثل اللب

  .الفاقة

                                                 
  .31 سورة الأعراف، الآية   )1(
 .195، ص 7 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )2(



 443

الى/  2 ال تع ل للمؤمن: "وق دين  ات وق روجهن ولا يب صارهن ويحفظن ف ن أب يغضضن م

يعلم       ... ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن        ... زينتهن إلا ما ظهر منها       أرجلهن ل ولا يضربن ب

  .)1("الآية... ما يخفين من زينتهن 

ى أو آحل أو خضاب    : "...       جاء فى محاسن التأويل    . الزينة ما تزينت به المرأة من حل

ا خفى      والفتخة هرا منها آالخاتم  فما آان ظا   والكحل والخضاب فلا بأس بابدائه للأجانب وم

ج والقلادة والاآليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن ذآروا         والدملمنها آالسوار والخلخال    

د                ). الزوج والمحارم ( المرأة لا ب وقد سومح فى إبداء الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج ف

ة  ن مزاول ا م ى أدله ا خاصة ف ان الحاجة تقضى آشف وجهه ديها ف ياء بي شهادة الأش اء ال

  . الى المشى فى الطرقات فتظهر قدماهاضطروت. والمحاآمة والنكاح

داخلتهم              رأة مضطرة لم ة  .       وإنما سومح فى الزينة الخفية أولئك المذآورين لأن الم ولقل

تهم ة من جه ع الفتن رة عن . توق اع من النف ى الطب ا ف رأة ولم اج الم ممارسة القرائب وتحت

  . )2("أهـ...  وغير ذلك لصحبتهم فى الأسفار للنزول والرآوب

  :تعليق

رأة وهى ظاهرة         فال       دائه       زينة ما تزينت به الم دى     للأجانب    ا ولا حرج من إب ة وتب خفي

  .لمن ذآروا من الأزواج والمحارم

رآن         ام الق امع لأحك ى الج اء ف س : "وج ى ق ة عل سبة والزين ة ومكت ة . مين خلقي والخلقي

وم                  افع وطرق العل . وجهها فانه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المن

ل       ى والكح اب والحل ا آالثي سين خلقته ى تح رأة ف ه الم ا تحاول ى م سبة فه ة المكت ا الزين أم

  .)3(..."خذوا زينتكم : "والخضاب ومنه قوله تعالى

ة خل سبة        إذن الزين ه ومكت ى الوج ة وه اب  وهى قي الحلى والثي رأة آ ه الم سعى في ا ت م

  .وغيرها
  

  :موازنة

ا           .       أفادت الآيات مشروعية الزينة    وهى اسم جامع لكل ما يتزين به الرجال والنساء وأم

  .لكن الشريعة قيدت الزينة بآداب آعدم التكبر بها. التزين بالحلى فخاص بالنساء

                                                 
 .31 سورة النور، الآية  )1(
  . فما بعدها195، ص 7 القاسمى، محاسن التأويل، ج )2(
 .31 سورة الأعراف، الآية  )3(
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ا للكل                   والزينة خفية و   هى لا تظهر إلا للمحارم والأزواج وظاهرة وهذه يمكن إظهاره

سبة  الزينة خلقية وهى الوجه آعنوان لحآما أن . لما فى إخفائها من المشكة     ال الانسان ومكت

  .وهى ما تسعى لاحداثها المرأة
  
  :الزينة فى السنة النبوبة)  ب(

  :الشريفة منها      شرعت الزينة والتحلى بالحلى بعدد من الأحاديث 

لم عن          نهى رسول : "ولى على عن على قال     م عن نافع بن جبير   /  1 ه وس  االله صلى االله علي

   .)1("تم بالذهبالتخ

ا قالت    /  2 ى رسول االله صلى االله      : "عن عائشه أم المؤمنين رضى االله عنه اس إل أهدى الن

ود  عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشى فأخذه رسول االله صلى االله     عليه وسلم بع

ال                  ى  : وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا بإبنة ابنته أمامه بنت أبى العاص فق تحل

  .)2("بهذا يا بنية

لم       /  3 ه وس ا    : "وعن سمره بن جندب قال قال رسول االله صلى االله علي سوا البياض فإنه ألب

  .)3("أطهر وأطيب وآفنوا فيها موتاآم

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم رأيت رسول االله صلى               وعن البراء بن عازب قال    /  4

  .)4(االله عليه وسلم فى حلة حمراء

  .)5(بردان أخضرانوعليه رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أبى رمثة قال/  5

ا قالت خرج                  /  6 شة رضى االله عنه يبة عن عائ ة ش يبة عن صفية ابن ن ش وعن مصعب ب

  .)6(رط من شعر أسود ذات غداة وعليه مسلمالنبى صلى االله عليه و

  .)7(وعن أنس أن النبى صلى االله عليه وسلم نهى عن التزعفر/  7

ذآر أن رسول االله صلى االله                 عبداالله  وعن  /  8 مولى أسماء عن ابن عمر قال سمعت عمر ي

  .)8("من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة: "عليه وسلم قال

                                                 
 .3642 باب النهى عن خاتم الذهب برقم  رواه ابن ماجه فى )1(
 .3643 رواه ابن ماجه فى باب النهى عن خاتم الذهب برقم  )2(
 .2962 رواه الترمذى فى باب ما جاء فى لبس البياض ورقمه  )3(
 .2963 رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب ورقمه  )4(
 .2765  رواه الترمذى فى باب ما جاء فى الثوب الأخضر برقم )5(
 .2966 رواه الترمذى فى باب ما جاء فى الثوب الأسود برقم  )6(
 .2968وقال هذا حديث حسن صحيح ورقمه .  رواه الترمذى فى باب ما جاء فى آراهية التزعفر والحلوق للرجال )7(
 .2971حرير والديباج ورقمه رمذى فى باب ما جاء فى آراهية ال رواه الت )8(
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ين      : عن بريده عن أبيه   عن ابن عمر    و/  9 لم خف ه وس أن النجاشى أهدى للنبى صلى االله علي

  .)1("أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما
  

  :تعليق

ا         ى والنعل والملابس     .       هذه الأحاديث تتحدث عن الزينة من حيث أنواعه ذآرت الحل ف

لملابس الملونة حلال   وأوضحت أن ا  . آما تعرضت للمكروه والحرام منها آالحرير للرجال      

ى   . وقد لبسها رسول االله صلى االله عليه وسلم مع تفضيله للملابس البيضاء     دل عل وآل هذا ي

ى الترف                    ذى مبنى عل ل ال سعة الشريعة ومع تمسكها بمعاييرها الخاصة بتحريم الحرام مث

  .لذهب والحرير للرجالآا
  

  :الحكم الشرعى للزينة

ا من حيث وجوب                       يتضح الحكم الشرعى للزينة      شرع له سيمها ونظرة ال من خلال تق

  :وهـى نوعان. الزآاة فيها وعدم وجوبها

  :حلى المرأة المباح وحلى الاستعمال:  الأول

ا   . زآاة حلى المرأة: "      جاء فى آتاب الوجيز فى فقه الزآاة     ه، أن م إن الذى لا خلاف في

ه الز   ضة تجب في ذهب والف ن ال اذه م تعماله وإتخ رم اس ة  ح الأوانى والتحف الذهبي اة، آ آ

  .والفضية للرجال والنساء وما يتخذه الرجال من الحلى

أما إن آان .       واتفق العلماء على عدم وجوب الزآاة فى الماس واللؤلؤ والدر ما دام حليا

  .للتجارة ففيه زآاة عروض التجارة

   فيه الزآاة أم لا؟      واختلفوا فى حلى المرأة المباح من الذهب والفضة هل تجب

  .  قال أنس رضى االله عنه أن زآاته فى العمر مرة واحدة-1

  .  وقال جماعة زآاته عاريته فى العرس ونحوه-2

  .وهو قول الشافعى ومالك وأحمد.   وقال جماعة لا زآاة فى الحلى المتخذ للاستعمال-3

  .)2(  وقال أبو حنيفه تجب فى حلى المرأة الزآاة-4

                                                 
ا جاء فى          رواه الترمذى ف    )1( ه      الخف ى باب م ال . 2974 الأسود ورقم م              : وق ه من حديث دله ا نعرف ذا حديث حسن إنم . ه

 .ورواه محمد بن ربيعه عن دلهم
  .135، ص 2الكحلانى، سبل السلام، ج: راجع.  وهو مذهب الزيدية والهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعى  )2(
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م يصل إل                      ـيترج      والذى   ه إذا ل اة في ة والاستعمال لا زآ د للزين ى المع ى ـح لدىّ أن الحل

اة       . رافـد الاس ـح  ه الزآ ه تجب في زة، فان وال المكتن ة الأم ه بمنزل ه واعتبرت ا إذا إدخرت أم

"...)1(.  
  

  :الحوائج الأصلية للإنســان:  الثانـى

الحوائج الأصلية به يتحقق الغنى أن الفضل عن : "      جاء فى آتاب الوجيز فى فقه الزآاة

وهو الذى به يحصل الأداء عن طيب نفس، إذ المحتاج إليه حاجة أصلية لا                . ومعنى النعمة 

  .يكون صاحبه غنيا عنه ولا يكون نعمة

الوا  ة الأصلية فق اء الحاج د ضبط العلم ا  :       وق سان تحقيق دفع الهلاك عن الان ا ي هى م

سكن وآلا ة ودور ال رآالنفق ا ات الح اج اليه اب المحت ة  ب والثي ول آالزوج ن يع ف وم لمكل

  .)2("تهملوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقوالأولاد وا
  

  :التعليق

      نخلص إلى أن الزينة من خلال الحكم الشرعى هى حلى المرأة الذى أعدته للاستعمال               

ال  ساء والرج سبة للن رام بالن ى الح يس الحل ى احتياجات ا. ول سان الأصلية بالاضافة ال لان

قل من حرم زينة : "ىفهذه الزينة وبهذه الضوابط حلال للرجال والنساء قال تعال. آالملابس

  .)3("لعباده والطيبات من الرزقاالله التى أخرج 
  

  :الأدلة

  .)4(نة بما رواه عنه البيهقى فى السن  استدل أنس بوجوب زآاة الحلى مرة واحد-1

ى عن أنس واسماء بنت                   واستدل القائلون بأن زآاة       -2 دار قطن ا روى ال الحلى عاريته بم

  .)5(أبى بكر

ى     -3 ار الت تعمال بالآث ذ للاس ى المتخ ى الحل اة ف ه لا زآ ولهم بأن ى ق ور ف تدل الجمه   واس

  .)6(وردت عن السلف

                                                 
 . فما بعدها71ه الزآاة وتطبيقاتها المعاصرة ص جابر ادريس عويشه، الوجيز فى فق  )1(
 .50 المرجع السابق، ص  )2(
 .32 سورة الأعراف، الآية  )3(
 .135، ص 2 ذآره الكحلانى فى سبل السلام، ج )4(
 .135 ص 2 ذآره الكحلانى، ج )5(
 .135، ص 2 راجع الكحلانى، ج )6(
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سلف                -4   أما القائلون بوجوب زآاة الحلى وهم أبو حنيفه والزيدية والهادوية وجماعة من ال

  :عي فاستدلوا بالآتــىوفى قول للشاف

  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبى صلى االله عليه وسلم -1  

لم فقال. ومعها ابنة لها وفى يد بنتها مسكتان من ذهب  اة  أتعطين :  لها صلى االله عليه وس  زآ

  .)1("تهماأيسرك أن يسورك االله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألق: قال. لا: هذا؟ قالت

بس أوضاحا من ذهب                    -2   ا آانت تل ا أنه ا  : فقالت .   وعن أم سلمه رضى االله عنه ي

  .)2(" زآاته فليس بكنزإذا أديت: قال. أآنز هو. رسول االله

تدلوا بحديث                -5   أما القائلون بعدم وجوب الزآاة فيما يحتاجه الإنسان من الضروريات فاس

ه       عن أبى هريرة رض   . أبى هريرة وقاسوا عليه    ى االله عنه قال قال رسول االله صلى االله علي

  .)3("صدقةوسلم ليس على المسلم فى عبده ولا 
  

  :الزينة فى القانون الســودانى

تجب الزآاة  ): "1)(20(م المادة   2000 المعدل لسنة    1990      جاء فى قانون الزآاة لسنة      

  ".فى الذهب والفضة من غير الحلى

ق بالاستعمال           ي): "ج)(1)(17(      المادة   ر متعل ال غي اة أن يكون الم شترط لوجوب الزآ

  ".أو الاستخذام الشخصى حسبما تحدده اللوائح
  

  :التعليق

سا آحق للرجال                   أ      إذن   ا أم ملاب ا سواء أآانت حلي ثبت القانون السودانى الزينة بنوعيه

  .والنساء فى هاتين المادتين
  

  :موازنة

ة آحق آفلت ل         رأة                      نخلص أن الزين ا، آفلت للم ا عرفناه ى حسب م رأة والرجل عل لم

ذهب والفضة           . والرجل فى الفقه والقانون السودانى     ولا تزآى إلا إذا آانت حراما آأوانى ال

  .زائدة عن الحاجة الأصلية للإنسـانأو مدخرة للتجارة أو 

  

                                                 
 .20اب الزآاة برقم وذآره الكحلانى فى آت. ة إسناده قوى رواه الثلاث )1(
 .21ذآر الكحلانى فى آتاب الزآاة ورقمه .  رواه أبو داود والدار قطنى وصححه الحاآم )2(
 . فى آتاب الزآاة5وذآره الكحلانى برقم .  رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين )3(
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  :الرفق بالأولاد ومنحهم العطف والرحمة وعناقهم ومداعبتهم: العاشــرالمطلب 

  : وعند الفقهـاءى اللغةف

يهم،            .       هى معاني مترادفة فى اللغة     ة والعطف والرفق عل وآلها تدل على إسباغ الرحم

ى صلى     . لأنهم أمانة بين أيدينا ولا حول لهم ولا قوة        . طوال فترة تربيتهم   وقد دلت سنة النب

  .االله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وإقراراته على ذلك

ه   . ق به فُأرْ: تقول). ر ف ق  (الرفق من مادة    : " البلاغة       جاء فى أساس   . وترفق ورفق ب

ة الفعل          : وفيه رفق . ق ورفق ورفُ ين الجانب ولطاف ى ل ه  . وهذه آلها تدل عل أى : وارتفقت ب

  .)1("انتفعت

. وعطف االله عليه عطفا   . تقول عطفت عليه عطوفا   ). ع ط ف  (      وأما العطف، فمن مادة     

ة فى         : وخير الناس العطاف عليهم   . ليهوفلان أهل أن يعطف ع     ى الرق وهذه المعاني تدل عل

  .)2("التعامل مع الآخرين

ا      : تقول). ر ح م  (      وأما الرحمة فمن مادة      ة ورحم ة ورحم ه    . رحمه رحم وترحمت علي

  .)3("أى تعاطفوا، والمؤمنون متراحمون: وتراحموا. واسترحمته
  

  :موازنة

وهى من    . والرحمة، مترادفة، وآلها تدل على لين الجانب            إذن آلمات الرفق والعطف     

لامي    شرع الإس وم ال ى مفه ة ف لاق العالي ويين    . الأخ د اللغ د عن دلولاتها واح ا وم ومعانيه

  .ومن المستحب أن تسبغ على الأطفال، تأسيا بالرسول صلى االله عليه وسلم. والفقهاء
  

  :ومداعبتهمالنصوص الدالة على الرفق والعطف والرحمة بالأطفال 

  :النصوص من القرآن:  أولا

  .)4("محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم: "قال تعالى/  1      

رآن     ام الق امع لأحك ى الج اء ف نهم  : "      ج اء بي ضا  " رحم ضهم بع رحم بع ل . أى ي وقي

  .)5("أهـ... متعاطفون متوادون 

                                                 
 ).ر ح م( الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف الراء، مادة  )1(
 ).ع ط ف(لعين، مادة  المرجع السابق، حرف ا )2(
 ).ر ح م( المرجع السابق، حرف الراء، مادة  )3(
 .29 سورة الفتح، الآية  )4(
 .292، ص 16القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )5(
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جناح الذل من الرحمة، وقل رب أرحمهما آما ربياني  واخفض لهما: "وقال تعالى/  2      

  .)1("صغيرا

ا         : "...       جاء فى صفوة البيان    ... أى ألن جانبك متذللا لهما، من مبالغتك فى الرحمة بهم

  .)2("أهـ

ه                  ى ب       نستفيد من هاتين الآيتين أن الرحمة والعطف ولين الجانب هى مما يجب أن يتحل

  .مين، ناهيك عن والديه وولده الصغيرالمسلم تجاه آل المسل
  

  :السنةالنصوص من :  ثانيا

ه          هى        إن السنة النبوية، إنما      ه وتقريرات لم وأفعال نته  . أقوال النبى صلى االله عليه وس وس

ى             . فى الرفق والعطف والرحمة بالصغار قاطعة      ة الت ذه الرحم ا عددت مظاهر ه حيث أنه

ه     لامه علي لوات االله وس ا ص ر به ه       . أم اء أدائ م أثن ل يحمله نكهم، ب م ليح ان يحمله د آ فق

ق          ىء ولعاب وري ول وق ال من ب صيبه من الأطف ان صلى االله   . للصلوات، ويتحمل ما ي وآ

  .فلنتعرض لطائفة من الأحاديث النبوية فى هذا الشـأن. عليه وسلم يقبلهم ويداعبهم

ده الحسن،         النبى صلى االله عليه وسل    رأى   )3(رأى الأقرع بن حابس   /  1       ل ول م وهو يقب

نهم                : فقال دا م ا قبلت واح د، م ى عشرة من الول سلام       . إن ل ه الصلام وال ال علي من لا   : "فق

  .)4("يرحم لا يرحم

ا /  2       شة رضى االله عنه ت عائ ا   : وقال لم يوم ه وس ول االله صلى االله علي ى رس ال ل : ق

ه،       فضرب يدي ثم أخ   . فجعلت أغسله وأنا أنفة   ". أغسلي وجه أسامة  " م قبل ذه فغسل وجهه، ث

  .)5("االله بنا إذ لم يكن جاريةقد أحسن : "ثم قال

ه                      /  3       رأ قول ه، وق زل فحمل ره، فن ى منب لم عل ه وس وتعثر الحسن والنبى صلى االله علي

  .)7)(6("إنما أموالكم وأولادآم فتنة: "تعالى

اءه الحسين       وروى بينما آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلى بال           /  4       اس، إذ ج ن

ا قضى                   . فرآب عنقه وهو ساجد    ر، فلم د حدث أم ه ق وا أن اس، حتى ظن سجود بالن فأطال ال
                                                 

 .24سراء، الآية سورة الإ  )1(
 .454، ص 1الشيخ حسنين محمد مخلوف، صفوة البيان، ج  )2(
 .جع فى فهرس الاعلام وتراجمهمالأقرع بن حابس ترجمت له فليرا  )3(
 .1976 آما رواه الترمذى فى باب ما جاء فى رحمة الولد ورقمه . أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة )4(
 .218 ص 2قال ذلك العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار بهامش الاحياء ج. وإسناده صحيح.  أصحاب السننأخرجه  )5(
 .28سورة الأنفال، الآية   )6(
راجع المغنى عن حمل الأسفار       .  خرجه العراقى   .حسن غريب : قال الترمذى . أخرجه أصحاب السنن، من حديث بريدة       )7(

 .2 ج218ص 
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ال . قد أطلت السجود يا رسول االله، حتى ظننا أنه قد حدث أمر      : صلاته قالوا  د   : فق إن ابنى ق

  .)1("إرتحلنى، فكرهت أن أعجله، حتى يقضى حاجته

صلى، وهو                 وقد ثبت فى الصحيحين، أ       /  5       ان ي لم آ ه وس ن رسول االله صلى االله علي

لم      ه وس لى االله علي ول االله ص ت رس ب بن ت زين ه بن ل أمام ن   . حام اص ب ى الع ى لأب وه

ه    : ولمسلم. ، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها      )2(الربيع ى عنق ا  : ولأبى داود  . حملها عل بينم

لال للصلاة      نحن ننتظر رسول االله صلى االله عليه وسلم، فى الظهر أو ال            . عصر، وقد دعاه ب

ى  ه بنت أب ا وأمام بإذ خرج إلين هالعاص بنت زين ى عنق ى إذا أراد .  عل ا، حت ام فكبرن فق

رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يرآع أخذها فوضعها، ثم رآع وسجد، حتى إذا فرغ من                  

لم           . سجوده، قام وأخذها فردها فى مكانها      ه وس ا     فما زال رسول االله صلى االله علي  يصنع به

  .)3("ذلك، فى آل رآعة، حتى فرغ من صلاته صلى االله عليه وسلم

ابن       ")4(بت فى الصحيحين والسنن والمسانيد عن أم قيس بنت محصن         ث/  6       ا أتت ب أنه

اء           لها صغير لم يأآل الطعام، إلى رسول االله صلى االله عل           دعا بم ه ف ى ثوب ال عل  يه وسلم، فب

  .)5("فنضحه عليه ولم يغسله

ال                /  7       لم ق ول  : "وعن على بن أبى طالب رضى االله عنه أن النبى صلى االله عليه وس ب

  .)6("الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل

لم بصبى          : "وعن عائشة رضى االله عنها قالت      /  8       ه وس أتى رسول االله صلى االله علي

  .)7("ولم يغسله: وزاد مسلم. فبال عليه فاتبعه الماء. يحنكه

ه،       : " قال )8(وعن أم آرز الخزاعية   /  9       ال علي لم بغلام فب ه وس أتى النبى صلى االله علي

  .)9("وأتى بجارية فبالت عليه، فأمر به فغسل. فأمر به فنضح

  

                                                 
شيخين : ورواه الحاآم وقال . رواه النسائي من رواية عبداالله بن شداد        )1( ى، المغنى عن      .صحيح على شرط ال  راجع العر اق

 .2 ج218حمل الأسفار ص 
 .عاص بن الربيع ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم أبو ال )2(
 .156 وذآره ابن القيم فى تحفة المودود ص .رواه البخارى ومسلم  )3(
 . قيس بنت محصن ترجمت لها فلتراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهمأم  )4(
 .151 وقد ذآره ابن القيم فى تحفة المودود ص .لمسانيدوآذا أصحاب السنن وا. رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين  )5(
 وقد أورده ابن القيم فى     .خينيهو على شرط الش   : وصححه الحاآم وقال  . حديث حسن : ى، وقال رواه الامام أحمد والترمذ     )6(

 .151تحفة المودود ص 
 .151 وقد أورده ابن القيم فى تحفة المودود بصفحة .رواه البخارى ومسلم  )7(
 . آرز الخزاعية ترجمت لها فلتراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهمأم  )8(
 .151وذآره ابن القيم فى تحفة المودود ص .  رواه الامام أحمد )9(
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وفى سنن ابن ماجة من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن أم آرز أن             /  10      

  .)1(" الغلام ينضح وبول الجارية يغسلبول: النبى صلى االله عليه وسلم قال

ال     /  11       ة بنت الحارث، ق ى        : وعن أم الفضل لباب ى فى حجر النب ن عل ال الحسين ب ب

لم     ره، حتى أغسله،                     . صلى االله عليه وس ا غي بس ثوب ى ثوبك وأل ا رسول االله، أعطن فقلت ي

  .)2("إنما ينضح من بول الذآر، ويغسل من بول الأنثى: فقال

ى صدره صلى االله            : "  وثبت فى صحيح الحاآم     /12       الا عل جىء بالحسن والحسين، فب

لم ه وس ال. علي سلوه، فق أرادوا أن يغ ول : ف ة ويرش ب ول الجاري ه يغسل ب ا، فإن رشوه رش

  .)3("الغلام

ال       /  13       لمة ق لم فى       : وفى المسند من حديث أم س ه وس ا رسول االله صلى االله علي بينم

ال  ا، إذ ق ى يوم ادمبيت سدة: الخ ا بال ا رضى االله عنهم ة وعلي ت. إن فاطم ال: قال ىفق إن :  ل

ومى و  ى، قالت     ق ة         : تنحى عن أهل بيت ى وفاطم دخل عل ا، ف فقمت فتنحيت فى البيت قريب

ره     ى حج صبيين فوضعهما ف ذ ال ا صبيان صغيران، فأخ سين، وهم سن والح ا الح ومعهم

د الأ     . فقبلهما ة بالي ا، وأغدق     خرى، فقب  واعتنق عليا بإحدى يديه، وفاطم ل علي ة وقب ل فاطم

ا    : "قالت فقلت   ". اللهم اليك لا إلى النار، أنا وأهل بيتى         : صة سوداء، وقال  يمعليهم ق  ا ي وأن

  .)4("إنك على خير: وفى طريق أخرى نحوه، وقال. وأنت: فقال! رسول االله
  

  :تعليق

  .اقهم وتقبيلهم على وجوب منح الأولاد العطف والرحمة وعنهذه الأحاديثدل       فت

ا   : وعن أنس بن مالك قال  /  14       اس خلق . آان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن الن

ان إذا جاء رسول االله صلى          . آان فطيما : أحسبه قال : قال. وآان لى أخ يقال له أبو عمر       فك

  .)5("فكان يلعب به: قال. النغيرأبا عمير ما فعل : االله عليه وسلم، فرآه قال

ه     . النغر تصغير النغير: "  جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى       وهو طائر صغير جمع

ه، وجواز   جواز تكنية من لم يولد ل      : رة منها وفى هذا الحديث فوائد آثي    : قال النووى . راننغ

ض  صغير بع واز ت ا، وج يس إثم ا ل زاح فيم واز الم ذبا وج يس آ ه ل ل، وأن ة الطف تكني

                                                 
 .151أورده ابن القيم فى تحفة المودود ص .  رواه ابن ماجة )1(
 .151  أورده ابن القيم فى تحفة المودود ص.رواه الامام أحمد وأبو داود  )2(
 .152 ذآره ابن القيم فى تحفة المودود ص .ورواه أهل السنن. هو صحيح: رواه الحاآم من حديث أبى السمح وقال  )3(
 .157 ذآره ابن القيم فى تحفة المودود ص .رواه الامام أحمد فى المسند  )4(
 .142رواه مسلم بالصحيح فى صفحة   )5(
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صبيان، وجواز           المسميات، وجواز لعب الصبى بال     ة ال اه، وملاطف عصفور وتمكين الولى إي

لم                      ه وس ان النبى صلى االله علي ا آ ان م ة، وبي ه  السجع بالكلام الحسن بلا آلف من حسن   علي

دة أبى عم                 ليم وال ارة الأهل لأن أم س ه     ي الخلق وآرم الشمائل والتواضع، وزي ر من محارم

  .)1("صلى االله عليه وسلم
  

  :وجه الدلالة

ة              وجه ا  ال العطف والرحم نح الأطف لدلالة فى هذه الأحاديث أنها تحض على وجوب م

  .آعنصر من عناصر تربيتهم فى المراحل الأولى من حياتهم
  

  :موازنة بين النصوص

ال الرفق                نح الأطف       نستفيد أن النصوص من الآيات والأحاديث تدل آلها على وجوب م

ة، وتحمل صغرهم وت دهم باوالعطف والرحم شعه ى أن ي صالحة، إل ة ال وا لتربي بوا ويقوم

  .بدورهم مؤمنين ومواطنين صالحين فى المجتمع
  

  :بالنسبة للأطفال ومداعبتهم عند الفقهاءلرفق والعطف والرحمة الحكم الشرعى ل

  :مقدمــة

  :      لم أجد شيئا لباقي المذاهب إلا من ذآرتهم فيما يلى
  

  :الحنفية والمالكية والحنابلة

تكلم عن   –ذهب إلى القول بهذه الأحاديث : " فى تحفة المودود جاء)  أ(  أى الأحاديث التى ت

  . جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقهاء–حكم بولهما 

ات  و البرآ ال أب ة      ق ن تيمي صحابة : اب اع ال ولين إجم ين الب ق ب ول –والتفري  أى رش ب

  .م ذلك قبل أن يأآلا الطعا–الغلام وغسل بول الجارية 

ـاء  ال فقه راق     ق ا : الع ا جميع سـل فيهم ورى –لا يجزى إلا الغ ول النخعى والث ـذا ق  هـ

  . على النجاساتلأحاديث الواردة بغسل البول، وقياساعموم ا وأصحابه لوأبو حنيفة

وم           :       وقالت طائفة منهم الأوزاعى ومالك     شقة، لعم ا للم ة دفع ينضح بول الغلام والجاري

  .)2("أهـ... ربية والحمل لهما الابتلاء بالت

                                                 
 .143، ص 14صحيح مسلم بشرح النووى، ج  )1(
 .151تحفة المودود، لابن القيم، ص   )2(
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  :تعليق

ورا   -1 م ذآ املون معه صبيان ويتع ون ال انوا يحمل ا آ م جميع ذه النصوص أنه دل ه ت

  .آانوا أم إناثا مع تيقن حدوث النجاسة منهم

 .لكن يرى آخرون النضح فقط دفعا للمشقة. ذهب بعضهم إلى غسل البول -2

ا            -3 ة بالأطف يهم وحسن       إذن شاهد العبرة من هذه النصوص هو الرحم ل والعطف عل

 .معاملتهم

ضا  )  ب( ودود أي ة الم ى تحف اء ف ى    : "وج ال ف ل الأطف واز حم ى ج شر ف ث ع اب الثال الب

ابهم       . الصلاة م حال ثي م فى                   . وإن لم يعل لم يحمله ه وس ان صلى االله علي ه آ ذا صريح أن وه

رق فى الصلاة لا يبطله       . ففيه رد على أهل الوسواس      : الفريضة ه أن العمل المتف ا، إذا وفي

ة   . آان للحاجة   ه الرحم ال  وفي م التواضع ومك       .  بالأطف ه تعل ه أن مس     . ارم الأخلاق  وفي وفي

  .)1("أهـ... الصغيرة لا ينقض الوضوء 
  

  :التعليق

ه                          م من النبى صلى االله علي ة له ال ورحم ة بالأطف ه رحم ك آل       إذن يرى الحنابلة أن ذل

  .م الجوازوسلم، فهو لا يريد التحريج منهم فحكم معاملته
  
اء)  ج( ودودج ة الم ى تحف ه وريق: " ف م قيئ ه حك ل –ه ولعاب ن – أى الطف ة م ت طائف  فقال

شقة والحاجة         هذا من النجاسة    : الفقهاء ا للم ى يعفى عنه د        آ: الت شوارع والنجاسة بع طين ال

  .)2("أهـ... الاستجمار ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما 
  

  :التعليق

ه                  إذن فالتعامل   مع ريق الأطفال عند الحنابلة وقيئهم ولعابهم لا شىء فيه فهو مما تعم ب

د               البلوى الذى يغض عنه آطين الشوارع ونجاسة أسفل الخف والحذاء والنجاسة اليسيرة بع

  . من العطف على الأطفال لأن الناس مرتبطين بهماهوهذا آله تأآيد لما قلن. الاستجمار
  
  قيئه–هذه المسألة مما تعم به البلوى     : "أيضا من آتب الحنابلة   وجاء فى تحفة المودود     )  د(

ه   .  وقد علم الشارع أن الطفل يقىء آثيرا ولا يمكنه غسل فمه      –وريقه ولعابه    زال ريق ولا ي

                                                 
 .156المرجع السابق، ص   )1(
 .156ابن القيم، تحفة المودود، ص   )2(
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ا   ولعابه يسيب    ه     عنت ى من يربي ك             . عل اب من ذل شارع بغسل الثي أمر ال م ي ع من     . فل ولا من

  .)1("أهـ...  الطفل ولا أمر بالتحرز من ريق. الصلاة فيها
  

  :التعليق

ى                          ة لتعطف عل لم للأم ه وس ه صلى االله علي ة من ة عملي ذه تربي       إذن يرى الحنابلة أن ه

  .الأطفال ولا تصد عن التعامل معهم
  
ضا       )  هـ( ودود أي ة الم ال     : "وجاء فى تحف ل الأطف ع عشر فى استحباب          ... تقبي اب الراب الب

  .)2("تقبيل الأطفال
  

  :التعليق

ة                       ا يرى الحنابل يهم آم ان عل ة والحن ال هو إغداق للعطف والرحم وهو  .     فتقبيل الأطف

  . الاستحبابحكمه
  

  :الشافعية

  .)3("أهـ... ويستحب الرفق بالولد : "      جاء فــى إحياء علوم الدين

ـو    ـم محتاجـ الأولاد، لأنهــ ـق ب شــــافعـية الرف ـتحباب ال ة اسـ ـه دلال ـذا فيـ ن       وهــ

  .للعطـف
  

  :الأباضية

ـلم     . وندب تفريح الصبي: "      جـاء فــى شــرح آتـاب النيل     ه وس ال صلى االله علي ـد ق : فق

صبيان  " ـرح ال ـن يف ه إلا مـ رح، لا يدخل اب الف سـمى ب ا ي ة باب ال صلى االله . )4("إن للجن وق

ان آحام             من حمل : "عليه وسلم  ده آ ى ول سوق إل صدقة   أطروفة من ال ة  وا. )5("ل ال لأطروف

د حسنا ل       ه     والطرفة ما يع ه لعزت دم ابتذال ه آ   . ع اة          وأراد بقول ه آحامل الزآ صدقة أن حامل ال

ا   أجر ال       . المتصدق به ل أجره آ و نف إن الواجب تق  . فرض، فضلا من االله   فه د لا   ف ويت الول

ة                . استطرافه تهن للرق ى ضعيف، مم ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة ما يعطى تطوعا عل

                                                 
 .157 المرجع السابق، ص  )1(
 .157 المرجع السابق، ص  )2(
 .217، ص 2 الغزالى، إحياء علوم الدين، ج )3(
 .19 ص 5 ذآره اطفيش فى آتاب النيل ج.رواه ابن ماجة  )4(
 . راجع المرجع السابق.رواه أبو ليلى  )5(
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ا  مت له الهدية، لأنها  مت عليه صلى االله عليه وسلم، وحل      فلذا حر . صل الزآاة وآذا أ . عليه م

  .يعطى تعظيما

ة        " ولا يقبل الصبية  : "      وندب إآثار تقبيل الصبي والنظر إليه       –وأجيز إن لم يخف الفتن

لم        –وعندي فليقبل أيديهم إن خاف الفتنة        ه وس روا   : " فعنه صلى االله علي ل صبيانكم   ي قبتأآث

لم          . )1(" لكل قبلة أجرا   فإن ه وس ال صلى االله علي ده         ‘: "وبالنظر إليه ق ى ول د إل إذا نظر الوال

فإن نظر   : قيل له .  أى فأفرح الوالد ولده بنظره، آان له بكل نظرة ثلاث مائة حسنة            –فسره  

  . )3)(2("ذلك أآثر وأطيب: قال. إليه ثلاث مائة نظرة
  

  :التعليق

ال  د الأباضية إدخ ا      فوجب عن ورا أم إناث صبيان ذآ ى ال رح عل م : الف دايا له ل اله بحم

سهم            . والإآثار من تقبيلهم والنظر إليهم     آل ذلك جزء من تربيتهم حتى يشـبوا واثقين من أنف

  .مرتبطين بأسرتهم، متفائلين فى الحياة
  

  :الموازنة

نحهم العطف        ى م دل عل ا ت صوص آله ذه الن ى ه اءت ف ى ج ال الت ة الأطف       إن معامل

ك                     م ذل لم وفعل وحك ه وس والرحمة وحسن المعاملة، آما أمر بذلك رسول االله صلى االله علي

  . هو الاستحباب

  

  :حق الولد فى الدعاء له بالهداية والصلاح ومداعبتهم: الحادى عشرالمطلب 

  :معنى الدعاء

ى االله بالم           ). د ع و  (      الدعاء من مادة     ى التوجه إل طالب  وهو فى اللغة والإصطلاح، يعن

  .الدنيوية والأخروية

يط اموس المح ب الق ى ترتي اء ف الى: "      ج ى االله تع ة إل دعاء الرغب ول. ال اء : تق ا دع دع

  .)4(ودعوى

                                                 
 . راجع المرجع السابق.رواه ابن حبان  )1(
 . راجع المرجع السابق.رواه النسائى  )2(
 . فما بعدها19، ص 5 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )3(
 ).د ع و( الزاوى، حرف الدال، باب الدال، مادة  )4(
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رب  سان الع ى ل اء ف ه  : "      وج ة أوج ى ثلاث دعاء الله عل ى ال ده  : معن ا توحي ضرب منه ف

ا يقرب       والضرب الثاني مسألة االله العف     . ربنا لك الحمد  : والثناء عليه آقولك   ة، وم و والرحم

ي            . اللهم اغفر لنا  : منه، آقولك  م أرزقن ك والله والضرب الثالث مسألة الحظ من الدنيا، آقول

يا االله يا رب : وإنما سمى جميعه دعاء لأن الإنسان يصدر فى هذه الأشياء بقوله   . مالا وولدا 

  .بالمطالبإذن فالدعاء هو التوجه إلى االله تعالى . )1("يا رحمن، فلذلك سمى دعاء
  

  : من الكتاب والسنةمشروعية الدعاء

  :الآيات القرآنيـة) أ(

  :      شرع الدعاء بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، الدالة على ذلك نذآر منها

الى  ه تع اني،       : "      قول داع إذا دع وة ال ب دع ب أجي إنى قري ى، ف ادي عن ألك عب وإذا س

دين          ":وقوله جل شأنه  . )2("فليستجيبوا لى  ه لا يحب المعت ة إن . )3("ادعو ربكم تضرعا وخفي

نم           : "وقوله ادتي سيدخلون جه ستكبرون عن عب وقال ربكم أدعوني استجب لكم، إن الذين ي

  . )5("قل ادعوا االله أو أدعوا الرحمن، أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى: "وقوله. )4("داخرين
  

  :الأحاديث النبوية) ب(

ثم قرأ أدعوني . إن الدعاء هو العبادة: "إنه قال ) ص(ن بشير عن النبى     وعن النعمان ب        

م تجب لك ن أنس. )6("اس ال)7(وع ه، ق ول االله ق:  رضى االله عن خ ): "ص(ال رس دعاء م ال

ه         )9(وعن أبى هريرة  . )8("العبادة ه أن ال ) ص( رضى االله عن ى االله         : "ق رم عل يس شىء أآ ل

ال  )11(وعن ابن مسعود. )10("عز وجل من الدعاء  ه ق ال رسول االله   :  رضى االله عن ): ص(ق

                                                 
 ).د ع و(ة ابن منظور، حرف الواو، فصل الدال، ماد  )1(
 .186سورة البقرة، الآية   )2(
 .55سورة الأعراف، الآية   )3(
 .60سورة غافر، الآية   )4(
 .110سورة الإسراء، الآية   )5(
 قاله العراقى فى المغنى عن حمل            .حسن صحيح : وقال الترمذى . أخرجه أصحاب السنن والحاآم، وقال صحيح الإسناد        )6(

 .304 ص ،1الأسفار بهامش الاحياء، ج
 .أنس ترجمت له فليراجع  )7(
ة أخرجه الترمذى من حديث أنس، وقال غريب من هذا الوجه         )8( ه العراقى فى      .  لا تعرفه إلا من حديث ابن لهيع ا قال ذا م ه

 .304، ص 1المغنى عن حمل الأسفار بهامش الاحياء ج
 .أبو هريرة ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم  )9(
ان والحاآم   . أخرجه الترمذي وقال غريب     )10( ناد   . وابن ماجة وابن حب ال صحيح الإس  أخرجه العراقى فى المغنى عن      .وق

 .304، ص 1حمل الأسفار بهامش الاحياء ج
 .ابن مسعود ترجمت له فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم  )11(
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ـار      " ادة إنتظ ضـل العب سـأل، وأف ب أن ي الى يح إن االله تع ضله ف ـن ف الى م ـلوا االله تع س

  .)1(الفرج
  

  :وجه الدلالة

دعاء                ى مشروعية ال ات وأحاديث أخرى       و. هذه النصوص تدل آلها عل ك آي د  . هنال وق

  .الدعاء فى الشريعة الإسلامية التواتر، مما يدل على أهمية حدبلغت 
  

  :شروط الدعاء

  :مقدمــة

اء                       صلها الفقه ا ف ة، آم ى وردت فى الأحاديث النبوي ه شروطه، الت       إن الدعاء آعبادة ل

شريفة            . والعلماء بإجماعهم فى آتبهم المختلفة     ا الأحاديث ال ى تعرضت له ومن الشروط الت

دعاء بأسماء االله       : وفصلها الفقهاء  ستفتح ال ى تمجده وتقدسه      أن ي دء بالصلاة      .  الت ذلك الب وآ

شريفة      . وحسن الظن باالله  . بأى صيغة من الصيغ   ) ص(على رسول االله     وترصد الأحوال ال

وآذلك أن يكون الدعاء فى الأوقات المناسبة آيوم الجمعة ومن الشروط أن يدعو . آالسجود

  .الإنسان بالخير ولا يدعو بالشـر
  

  :إلى شروط الدعاءبعض الأحاديث التى أشارت 

رة    /  1       ال       )2(عن أبى هري ه ق ال رسول االله   :  رضى االله عن إن االله عز وجل   ): "ص(ق

  .)3("أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا دعانى: يقول

ل/  2       ن جب اذ ب ال)4(وعن مع ه ق ى :  رضى االله عن ول) ص(سمع النب ا ذا : رجلا يق ي

  .)5(" لك فسـلقد استجيب: الجلال والإآرام، فقال

ال ) ص(وعن أبى هريرة رضى االله عنه أن رسول االله          /  3       د        : "ق ا يكون العب أقرب م

  .)6("مـن ربه عز وجل وهــو سـاجد، فاآثروا الدعاء

                                                 
ن مسعود       )1( د    . أخرجه الترمذى من حديث اب ن واق اد ب ال حم يس بالحافظ  : وق ره    : قلت . ل ين وغي ن مع  أخرجه  .وضعفه اب

 .304، ص 1العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار بهامش الاحياء ج
 .أبو هريرة ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم  )2(
اب       .والترمذي والنسائي وابن ماجة   . رواه البخارى ومسلم واللفظ له      )3( ا           أورده المنذرى فى ب دعاء وم رة ال الترغيب فى آث

 .2 ورقمه 477، ص 2جاء فى فضله بالترغيب والترهيب، ج
 .معاذ بن جبل ترجمت له فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم  )4(
 .حديث حسن: رواه الترمذي وقال  )5(
 .305، ص 1 ج أخرجه العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار بهامش الاحياء.رواه مسلم وأبو داود والنسائى  )6(
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ة   /  4       ال  )1(وعن أبى أمام ه ق ـل :  رضى االله عن دعاء أسمع؟   : قي ـول االله، أى ال ا رسـ ي

  .)2("صـلوات المكتوباتجوف الليـل الأخيـر، ودبر ال: قال

دعاء          ى شـروط ال سأله بأحب               .      وهذه الأحاديث دلت عل االله وي ه ب د ظن أن يحسن العب  آ

سجود ويترصد            الأسماء مثل ذى الجلال والاآرام ويدعوه فى الأحوال المناسبة مثل حالة ال

  .الأوقات المناسبة مثل جوف الليل وعقب الصلوات
  

  :ـاء عند الفقهشروط الدعاء وأدابه

  :      جاء فى شرح الترغيب والترهيب

  .أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة المحبوبة، آيوم عرفة ورمضان:  أولا"

  .أن يغتنم الأحوال الشريفة آزحف الصفوف وإقامة الصلوات:  ثانيا

  . أن يدعو مستقبلا القبلة، ويرفع يديه، بحيث يرى بياض إبطيه:  ثالثا

  . المخافتة والجهرخفض الصوت بين:  رابعا

  .ألا يتكلف السجع فى الدعاء، فان السجع لا يناسب التضرع:  خامسا

  .الخشوع والرغبة والرهبة:  سادسا

  .أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه:  سابعا

  .أن يلح فى الدعاء ويكرره ثلاثا:  ثامنا

عا دعاء ب:  تاس ستفتح ال ى رسول االله ذآر االله عز وجل، والصلاةأن ي سأل ). ص( عل م ي ث

  ).ص(ثم يختم بحمد االله والصلاة على حبيبه . حاجته

را الم :  عاش ة ورد المظ ه بالتوب ارة     . علي ة والطه ه الهم ل بكن ز وج ى االله ع ل عل وأن يقب

  .)3("أهـ... وأن يكثر من الطاعة والصدقة والإحسان . وصفاء القلب من المعاصى

  . آما يراها الفقهـــاء      انتهــت شـــروط الدعاء
  
  

  

                                                 
 .الصحابى الجليل ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهمأبو أمامة   )1(
ل            .حديث حسن :  رواه الترمذى وقال    )2( صلوات وجوف اللي ر ال  ذآره المنذرى فى باب الترغيب فى الدعاء فى السجود ودب

 .4 ورقمه 489، ص 2راجع الترغيب والترهيب ج. الأخير
ارة، ج   التر  )3( ى، ج     . 494-475، ص 2غيب والترهيب، شرح مصطفى محمد عم رآن، للقرطب ام الق ه الجامع لأحك ، 2ومثل

ومثله لباب التأويل فى معانى التنزيل، للخازن،  . 308-303، ص 1ومثله إحياء علوم الدين، للغزالى، ج     . 314-308ص  
 .110-91، ص 3ومثله محاسن التأويل، للقاسمى، ج. 160، ص 1ج
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  :الدعاء للولد بالهداية والصلاح

ذى               شرى، ال اة الجنس الب ستمر حي ون، حتى ت ذا الك       إن إنجاب الأولاد سنة من سنن ه

ى سيحاسبه         حمله االله مسئولية إعمار الأرض،       اليف الت ه التك ا فى الآخرة     وآتب علي .  عليه

دين ن إنجاب الأولاد سلاح ذو ح ان: ولك إن آ ديهم، ف اة وال ى حي ة ف دين صاروا نقم وا فاس

ى        وإن آانوا صالحين صاروا  .  فى حياتهم  وفتنة اة، الت سيرة الحي ديهم فى م م العون لوال  نع

  .هى مطية الآخرة

م،                     ة لأولاده الخير والصلاح والهداي دعاء ب ى ال لين عل اء والمرس       لقد جرت سنة الأنبي

نه   ستفيد م اتهم وي ى حي نهم ف ستفيدوا م ى ي عحت سنة   . م المجتم يم وال رآن العظ ل الق د حف لق

  .المطهرة بمثل هذه المعانى
  

  :النصوص الدالة على مشروعية الدعاء للولد بالهداية والصلاح

  :من القرآن) أ(

الى ال تع ا     : "      ق ين واجعلن رة أع ا ق ا وذرياتن ن أزواجن ا م ا هب لن ون ربن ذين يقول وال

ا   الى   . )1("للمتقين إمام ال تع ة                    هنال : "وق دنك ذري ى من ل ال رب هب ل ه ق ا رب ا زآري ك دع

يرثنى ويرث آل يعقوب، . فهب لى من لدنك وليا: "وقال تعالى. )2("طيبة، إنك سميع الدعاء

  .)3("واجعله رب رضيا

  :من السنة) ب( 

ه       : " فقال )4(لأنس) ص(ودعا رسول االله           ه في ارك ل ده وب ال  . )5("اللهم أآثر ماله وول وق

م ): "ص( لمةالله ى س ر لأب ى   )6(اغف ه ف ى عقب ه ف ديين واخلف ى المه ه ف ع درجت  وارف

سلام      . )7("الغابرين ه الصلاة وال ق              : "وقال علي ه أو ساء خل ى أحدآم دابت إذا استصعبت عل

  .)8("زوجته أو أحد من أهل بيته، فليؤذن فى أذنه

  .      فهذه الآيات والأحاديث دلت على مشروعية الدعاء بالخير للولد

                                                 
 .74سورة الفرقان، الآية   )1(
 .38 سورة آل عمران، الآية  )2(
 .6 سورة مريم، الآية  )3(
 .الصحابى الجليل ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم أنس  )4(
سلم ج       . رواه البخارى ومسلم    )5( ه  51، ص 1 ذآره الجكنى فى زاد الم دعوات      143 ورقم اب ال ره البخارى فى آت ال ذآ   وق

 .ومسلم فى آتاب الصحابة باب فضائل أنس بن مالك
 .الصحابى الجليل ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم أبو سلمة هو  )6(
 .73، ص 4 وقد ذآره القرطبى فى الجامع ج. أخرجه البخارى ومسلم )7(
سند ضعيف       أخرجه أبو منصور الديلمى، فى مسند الفردوس، من حديث الحسين بن     )8( ن أبى طالب ب ى ب د أخرجه   .عل  وق

 .219، ص 2العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار بهامش الاحياء ج
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  :النصوصشـرح 

ه            سان لذريت دعو الإن ى ضرورة، أن ي ا         إن هذه النصوص تشير بجلاء، إل الخير لعله ب

ه .  ورعة بارة نافعة له وللمجتمع     تكون ذرية طيبة تقية    اه و       وتعين ذا  . أخراه  فى أمور دني وه

  .لد على والديهالدعاء من حقوق الو

رآن         ام الق س     : "      جاء فى الجامع لأحك ى الإن ه، فى         فالواجب عل ى خالق ان أن يتضرع إل

ا         ة، وأن يكون اف والرعاي صلاح والعف ة، وال ا والهداي التوفيق لهم ده، ب ه وول ة زوج هداي

ا                  ول زآري : معينين له على دينه ودنياه، حتى تعظم منفعته بهما فى أولاه وأخراه، ألا ترى ق

يا " ه رب رض ال". واجعل ة : وق ة طيب ال". ذري ا وذرياتن   : "وق ن أزواجن ا م ب لن رة ه ا ق

  .)1("أعين

ولا وفعلا          ) واجعله رب رضيا  : "(      وجاء فى تفسير روح البيان     دك ق ... أى مرضيا عن

  . )2("أهـ

د    : "البيان عن تأويل القرآن         وجاء فى جامع     ى مرضيا         واجعل يا ربى الول ه ل ذى تهب  ال

  .)3("ترضاه أنت ويرضاه عبادك دينا وخلقا وخلقا

. أى مرضيا فى أخلاقه وأفعاله) واجعله رب رضيا: "(كام القرآن      وجاء فى الجامع لأح

اه       : وقيل. رجلا صالحا ترضى عنه   : وقيل. راضيا بقضائك وقدرك  : وقيل ا جعلت اب نبيا آم

  .)4("نبيا

ل  اب التأوي ى لب اء ف ةذ: "(      وج ة طيب دا   ) ري دك ول ن عن ى م ا رب أعطن ال ي ه ق أى أن

ى    مبارآا تقيا صالحا رضيا والذرية تط   ذآر والأنث ا   . لق على الواحد والجمع وال راد به والم

  .)5("وإنما قال طيبة لتأنيث لفظ الذرية. هنا الواحد

ضا     رآن أي ام الق ه    : "...       وجاء فى الجامع لأحك ه فى مال ورك ل سان إذا ب ك أن الإن وذل

ده        . وولده، قرت عينه بأهله وعياله     ر   . لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ول ك هو ق ين  وذل ة الع

  .)6("أهـ... وسكون النفس 

                                                 
 .73، ص 4 القرطبى، ج )1(
 .315، ص 5 اسماعيل حقى البروسوى، ج )2(
 .49، ص 16 الطبرى، ج )3(
 .82، ص 11 القرطبى، ج )4(
 .342، ص 1 الخازن، ج )5(
 .82، ص 13 القرطبى، ج )6(
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ل ال قائ إن ق د: "      ف ة ت ذه الآي دعاء لإن ه واز ال ى ج د  ل عل الى ق بحانه وتع د واالله س لول

ة       "فقال  . حذرنا من آفات الأموال والأولاد     م فتن والكم وأولادآ ا أم الى   . )1("إنم ال تع إن : "وق

دعاء ل الج . )2("أهـ... من أزواجكم وأولادآم عدوا لكم فاحذروهم    وم من    واب أن ال د معل لول

ال          . الكتاب والسنة  سلام تحرز فق ه ال ة   : "ثم أن زآريا علي ة طيب ال ". ذري ه رب   : "وق وأجعل

داوة                         ". رضيا دنيا والآخرة وخرج من حد الع ه فى ال ع أبوي صيغة نف ذه ال فالولد إذا آان به

ة ول         . والفتنة إلى حد المسرة والنعمة     ه فى أولاه      فليتضرع العبد إلى مولاه فى هداي ده ونجات

  .)3("أهـ... وأخراه اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء 
  

  :الخلاصــة

ون             ى أن يك ذا ينبغ ادات، ل ن العب ادة م ه، عب ن رب سان م ب الإن دعاء، أى طل       إن ال

ده بالهداي  ). ص(بالقربات التى شرعها االله وسنها الرسول   ة ومن هذه القربات، أن يدعو لول

  .والصلاح، حتى يكون الولد نافعا لنفسه ولوالديه وللمجتمع
  

  :دعاء الإنسان على ولده

لأنه .       وأما دعاء الإنسان على ولده أو نفسه أو آل من تربطه به صلة، فينبغي ألا يفعله           

ى عدم      زيغهدى إلى   وقد يؤ . ره فى الدنيا  قد يستجاب، فتؤدى إلى هلاآه أو ضر       ، وبالتالى إل

  .  فى أمور أخراهتوفيقه

دة                      ا االله لفائ ى خلقه ياء الت       آما لا يجوز الدعاء على ماله أو خادمه أو أى شيء من الأش

  .الإنسان فى هذه الحياة
  

  :ولده على  الناهية عن دعاء الانسانالنصوص

  :من القرآن)  أ(

الى    الخير            : "      قال االله تع شر، استعجالهم ب اس ال و يعجل االله للن م،     ، لقضى  ول يهم أجله  إل

  .)4("يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهونلا  فنذر الذين

  .      ووجه الدلالة فى الآية ألا يدعو الإنسان على من له به صلة
  

                                                 
 .15سورة التغابن، الآية   )1(
 .14سورة التغابن، الآية   )2(
 .80، ص 11القرطبى، ج  )3(
 .11سورة يونس، الآية   )4(



 462

  :من السنة)  ب(

ال  )1(وعن جابر بن عبداالله   /   1 ا ق ال رسول االله   :  رضى االله عنهم ى   ): "ص(ق دعو عل لا ت

وا   أنفسكم، ولا تدعوا على أولادآم، ولا   والكم، فتوافق  تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أم

  .)2("من االله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

ثلاث دعوات لا شك       ): "ص(قال رسول االله     :  رضى االله عنه قال    )3(وعن أبى هريرة  /   2

  .)4("دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده: فى إجابتهن

ى        : "أنه قال ) ص(، عن النبى    )6( عن أم حكيم   )5(جةوروى ابن ما  /  3 د يفضى إل دعاء الوال

  .)7("الحجاب

ى/  4 امر الجهن ن ع ة ب ال)8(وعن عقب ه، ق ال رسول االله :  رضى االله عن لاث ): "ص(ق ث

  .)9("الوالد والمسافر والمظلوم: مستجاب دعوتهم

ستجاب فيحصل       ووجه الدلالة من الأحاديث ألا يدعو الإنسان على من له ب                  ة في ه علاق

  .الضرر
  

   من القرآن والسنة:شـرح النصوص

ـاء فـ      ج رآنـ ام الق امع لأحك د: "ى الج ال مجاه ت ف: )10(ق ـنزل دعو علـ ى ـى الرجل ي

س ضب ــنف ده إذا غ ه أو ول ضه . ه أو مال ال بع ـم قــوق سـ ك الدع ــد ي تج ـتجاب ذل اء، واح

ابر  ديث ج ال)11(بح ول االله س:  ق ع رس ـ) ص (ـرنا م واط ف ن ب زوة بط ان )12(ى غ  وآ

ه)13(الناضح س ف)14( يتعقب ســالخم سـة وال ة رج. بعةـتة وال دارت عقب ـل مـف صـ ار، ــن الأن

                                                 
 . فلتراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم.سبقت ترجمتهما هو ووالده  )1(
رهم           )2( اب       .رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه وغي ذرى فى ب ره المن د ذآ ى       وق سان عل الترهيب من دعاء الان

 .1نفسه ورقمه 
 .سبقت ترجمته بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم  )3(
 .2 أورده المنذرى فى باب الترهيب من دعاء الانسان على نفسه ورقمه .رواه الترمذى وحسنه  )4(
 .ابن ماجة سبقت ترجمته فليراجع بفهرس الاعلام  )5(
 .خزاعيةهى أم حكيم بنت وداع ال  )6(
 .3 وذآره المنذرى فى باب الترهيب من دعاء الانسان على نفسه وولده وماله ورقمه .رواه الجماعة  )7(
 .عامر الجهنى سبقت ترجمته فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهمعقبة بن   )8(
 .رواه الطبرانى فى حديث بإسناد جيد  )9(
 .هو مجاهد سبقت ترجمته فليراجع  )10(
 .هو جابر بن عبداالله سبقت ترجمته فليراجع  )11(
ع   . جبل من جبال جهينة بناحية رضوى  : بطن بواط   )12( د ينب ة عن ى    . أو هو جبل بالمدين د غزاه النب ع    ) ص(وق فى شهر ربي

 .الأول فى السنة الثانية من الهجرة، يريد قريشا
 .أى الراآب: الناضح  )13(
 .النوبة: والعقبة. د بعد واحدأى يتعاقبونه فى الرآوب، واح  )14(
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دّن، فق ـ علي)2(م بعثه فتلدّنــ فرآب، ث )1(ى ناضح له، فأناخه   ـــعل  ـه بعض التل ه ـ  )3(أـ ـش: ال ل

ال       :  قال من هذا اللاعن بعيره؟   ): ص(ول االله   ـفقال رس . لعنك االله  ا رسول االله، ق زل  : أنا ي أن

ى          . عنه، فلا تصحبنا بملعون    دعوا عل م ولا ت ى أولادآ دعوا عل سكم، ولا ت لا تدعوا على أنف

  .)5("أهـ ... )4(لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم. أموالكم

ستع      : قال الحدادى : "      وجاء فى روح البيان    ة فى آل من ي ة عام ذى   الآي اب، ال جل العق

ويدخل فيها دعاء الإنسان على نفسه وولده وقومه بما يكره أن يستجاب        . يستحقه بالمعاصى 

ده            ى ول ه        : له، مثل قول الرجل إذا غضب عل ه وألعن ارك في م لا تب ه        . الله ر عن ا أث ورغم م

 ألاألت االله ـإنى س  : "أنه قال) ص ( أنهعنهرضى االله   من أحاديث، آحديث ابن عمر      ) ص(

سابقة           . )6("قبل دعاء حبيب على حبيبه    ي ى    (لكن قد صح من الأحاديث ال د عل أن دعاء الوال

  .)7(فيجمع بينهما) ولده لا يرد

ين   سير الجلال ى تف صاوى عل ية ال ى حاش اء ف د الغضب  : "      وج اس عن ى أن الن والمعن

ا ي                 بلاء آم ل ال الموت وتعجي م، ب يهم وأولاده سهم وأهل ى أنف ه  والضجر، قد يدعون عل دعون

بهم إذا  ا يجي ه، مثلم ستعجلونه ب ذى ي شر، ال وه بال ابهم االله إذا دع و أج ة، فل الرزق والرحم ب

م    ه                   . دعوه بالخير لأهلكه ستجيب ل الخير، ولا ي داعى ب ستجيب لل ه ي ه من فضله وآرم ولكن

  .)8(..."بالشر 

ة    ذه الآي ة حول ه شر اس  : "      وجاء فى الفتوحات الإلهي اس ال و يعجل االله للن تعجالهم ول

الخير  ة... ب ه " الآي ل وقت شىء قب ديم ال ل، تق تعجال. التعجي ة: والاس ب العجل ن . طل ال اب ق

و     : عباس ذا فى ق د الغضب لع            ه ده عن ه وول يكم        ل الرجل لأهل ارك ف و   ... نكم االله لا ب أى فل

روه فى نفس أو             ه مضرة ومك م في ا له ال يعجل للناس إجابة دعائهم بالشر مم رغ .  م  من  لف

  .)9(..."كن االله بفضله وآرمه يستجيب للداعى بالخير، ولا يستجيب له بالشـر ول. هلاآهم
  
  

                                                 
 .جعله يبرك: أناخه  )1(
 .أى تلكأ وتوقف ولم ينبعث: تلدن  )2(
 .وهو زجر للبعير بمعنى سـر. تروى بالسين والشين: شأ  )3(
 .315، ص 8 ج فى الجامعالقرطبىذآره .  رواه مسلم )4(
 .315، ص 8القرطبى، ج  )5(
 .20 ص 4ى روح البيان ج وقد ذآره البروسوى ف.رواه الجماعة  )6(
 .20، ص 4اسماعيل حقى البروسوى، ج  )7(
 .20، ص 2الصاوى، ج  )8(
 .336، ص 2 بن عمر الشهير بالجمل، جسليمان  )9(
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  :الحكم الشرعى للدعاء للولد

  .      لم أجد أى نص فى المذاهب الأخرى آلها حول الدعاء للولد إلا عند الأباضية
  

  :الأباضية

ل        اب الني دعا     : "      جاء فى شرح آت ا عن ال ار    ونهي ه للإفق ال  إ. ء بموت ه      ذ ق  صلى االله علي

لم  ر: "وس ورث الفق ه ي الموت لأن دك ب ى ول دع عل ه . )1("لا ت دعاء بموت ا ال  أى موت –وأم

  .ويجوز الدعاء عليه بالموت لمضرة الناس.  فحرام–الولد 

ه دعو علي ه أن ي اء ب ده.       ومن الجف ارك ول ن المب ى اب كا رجل إل ال. ش هل دعوت : فق

ا          : " قال صلى االله عليه وسلم     .أنت أفسدته : قال. نعم: عليه؟ قال  وق م دين من العق زم الوال يل

  .)2("يلزم الولد من عقوقهما

دنيا         ة ض     .       حق الوالد على الولد ضعف فى ال رتين      . عفينوفى رواي ه م . أى واجب علي

ضا ه   فم ا يلزم ر مم ا أآث سن اليهم و . عفتهما أن يح ىفه ة    يثن ى الخدم الغ ف ه ويب ا لزم  م

ه هو  . والإحسان  ك آل ا وذل ر حقهم ا ومضاعفته فى الآخرة   . أث ا هو احترامهم هو وحقهم

واب ضاعفة الث لم . م ه وس ول االله صلى االله علي ال رس ذلك ق ده تخرق  : "ل د لول وة الوال دع

  .)4)(3("السموات والأرض
  

  :رأى الباحث

ة                        تثناء فى حال ه ولا يكون إلا إس د، لدرجة أن االله حرم ى الول       رأينا خطورة الدعاء عل

  .لولد بالناس، عندئذ يجوز للوالد أن يدعو عليه بالموتضرر ا

ى      د عل ذا فليحرص الول سموات والأرض ل رق ال الخير يخ د ب دعاء للول ل فال       وبالمقاب

ده                      دعاء من وال ذا ال وز به ا، حتى يف ا عرفن . آسب رضا والده، ويضاعف الخدمة والبر آم

  .بدلا من أن يغضبه حتى يسخط عليه فيدعو عليه

  

  

  

                                                 
 .19 ص 5 أورده صاحب آتاب النيل ج.رواه أحمد  )1(
 .19، ص 5 ذآره اطفيش فى آتاب النيل ج.رواه ابن ماجة  )2(
 .20، ص 5فيش فى آتاب النيل ج ذآره اط.رواه ابن حبان  )3(
 . فما بعدها19، ص 5إطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )4(
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  :تلقينه لا إله إلا االله محمد رسول االله عند الإثغار: الثانى عشرطلب الم

  :المعنى فى اللغة

ويطلق غالبا على آلمة لا إلى إلا االله محمد رسول      .       التلقين ورد فى اللغة بمعنى التفهيم     

  .مثل لحظة الموت ولحظة ولادة المولود: االله، حينما يقرع بها الآذان فى لحظات معينة

ه . لكلاممصدر لقن الشىء، يلقنه لقنا، وآذلك ا      : اللقن: "   جاء فى لسان العرب       أى : وتلقّن

  .أى فهمه: إياهولقنه . فهمه

ين التفهيم:       والتلق ى. آ م: وغلام لقن دود. أى سريع الفه ديث الأخ ى ح ى : "فف أنظروا ل

  .)2()1("غلاما فطنا لقنا

ه   : فتلقن العلم أو الكلام   ). ل ق ن  ( من مادة    تلقن تلقنا : "وجاء فى قاموس الرائد          أى فهم

  .)3("وحفظه

د  . إذن نخلص إلى أن التلقين فى اللغة هو التفهيم         وخاصة إذا آان متعلقا بتفهيم شىء متعب

  .وهذا المعنى اللغوى هو الذى يعنيه الفقهاء أيضا آما فهموه من النصوص الشرعية. به
  

  :تلقينالنصوص التى دلت على مشروعية ال

ال  /  1       ا ق اص مرفوع ن الع رو ب ن عم داالله ب ن عب ه  : ع ول االله صلى االله علي ال رس ق

لم اتوا    : "وس ى م الوا مت م لا تب ه إلا االله، ث وهم لا إل م، فعلم صح أولادآ روا . إذا أف وإذا أثغ

  .)4("فمروهم بالصلاة

سـقوط     .والإثغار سـقوط سـن الصبى ونباتها    : "      جـاء فــى تحفة الذاآرين     والمراد هنا ال

  .)5("أهـ... 

دأ   .      نستفيد من هذا الحديث أن تعهد المولود بالتربية يجب أن يكون مبكرا       وبمجرد أن يب

  .فى الكلام يجب أن يلقن ويحفظ آلمة التوحيد

ال     /  2       لم ق ه وس ى صبيا   : "وعن ابن عباس عن النبى صلى االله علي نكم أول افتحوا عل

  .)6("ولقنوهم عند الموت لا إله إلا االله.  إلا االلههلا إل) بـ(آلمة 

                                                 
 .رواه ابن ماجة فى السنن  )1(
 ).ل ق ن(ابن منظور، لسان العرب، حرف النون، فصل اللام، مادة   )2(
 ).ا ق ن(جبران مسعود، قاموس الرائد، حرف اللام، مادة   )3(
ه االله   أخرجه ابن السنى، آما قال        )4( سنى             . المصنف رحم ن ال ة لاب وم والليل ناده فى عمل الي ة         .وإس شوآانى فى تحف ره ال  ذآ

 .183الذاآرين ص 
 .183الشوآانى، تحفة الذاآرين، ص   )5(
 .183 أورده تالشوآانى فى تحفة الذاآرين ص .رواه الحاآم فى المستدرك  )6(
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ذلك          د، آ دما يول       ونستفيد من هذا الحديث أنه ومثلما يبدأ بتلقين المؤمن آلمة التوحيد عن

دنيا     ه من ال ين      . يلقن هذه الكلمة عندما تحين وفاته، لتكون آخر آلام ا تلق ا هن ا يعنين لكن إنم

وقد قضت سنة رسول االله صلى االله   . وا على الإيمان بها حتى تقرع أسماعهم فيشب   . الأطفال

  .عليه وسلم بذلك
  

  :الحكم الشرعى للتلقين عند الفقهـاء

  :مقدمــة

  .      لم أقف على أى قول فيما اطلعت عليه من آتب الفقهاء إلا عند الشافعية والحنابلة
  

  :الشافعية

دين  وم ال اء عل ى إحي اء ف وه أ: "      ج ستحب أن يلقن ه إلا االله،  وي سانه، لا إل ول إنطلاق ل

  ".أهـ... ليكون أول حديثه 

  .      نستفيد من هذا النص أن حكم التلقين عند الشافعية هو الإستحباب
  

  :الحنابلة

فليلقنوا لا إله إلا االله محمد رسول االله،        . فإذا آان وقت نطقهم   : "      وجاء فى تحفة المودود   

وق عرشه، ينظر      وليكن أول ما يقرع مسامعهم مع      رفة االله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه ف

انوا        م          . إليهم ويسمع آلامهم، وهو معهم أينما آ سمون أولاده ا ي را م و اسرائيل آثي ان بن وآ

ـ( ل) "ب ان وي ة". معم ذه الكلم ى ه ى االله : ومعن ـماء إل ان أحب الأسـ ذا آ ا، وله ا معن : إلهن

ل و  ث إذا وعى الطف دالرحمن، بحي داالله وعب هعب م أن ل، عل يده : عق و س داالله، وأن االله ه عب

  .)2("أهـ... ومولاه 

د من                لم لمن يول ه وس التلقين أسوة برسول االله صلى االله علي       إذن، فالحنابلة قد أمروا ب

  .أطفال المسلمين
  

  :موازنة

دما يثغرون           أجمع الفقهاء على استحباب تلقين أولاد المسلمين لا إله إلا          ة  ، آبد  االله عن اي

  .لتربيتهم على معرفة التوحيد والإذعان الله رب العالمين

  

                                                 
 . فما بعدها164ابن القيم، تحفة المودود، ص   )2(
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  المبحث الثانــى

  حقوق ورعاية شخص ومال الطفل وتربيته
  

  

  :مقدمـــة

ولى أ                    اج لمن يت غ سن الرشد يحت ى أن يبل ره         إن الطفل بعد الولادة وإل فى شخصيته    م

ه ى مال اة وا. وف ة وف ى حال ه ف ده أو ولي ه وال وم ب ا يق ذا م دهوه دور . ل رة ت ذه الفك وحول ه

  .مطالب هذا المبحث

      فأول هذه الحقوق قرر له الشرع الحنيف الولاية على شخصه وماله وهى السلطة التى              

ه      . بها يرعى الوالى شئونه    وآما أوجب الشرع حق التربية والتأديب والتدريب ولذلك يقوم ب

سه وم      حتى يشب إ  والده أو وليه     ه ونف ه نسانا صالحا لدين يم وحق          . جتمع م والتعل م حق العل ث

ى الأم إرضاعه لمرض مثلا            ذر عل ه إذا تع ى ولي ه أو عل ى والدت . الرضاع الذى أوجبه عل

أجر  ن يرضعه ب ه بم أتى ولي ن    . في ساء لك ال والن ين الرج شترك ب و م ضانة وه ق الح وح

ين   . الأولوية للنساء أمه وأم أمه وهكذا حسب الترتيب الشرعى   ه وب دل بين ه  ثم حق الع  إخوت

  .فى العطايا والمعاملة

ة خاصة  املتهن معامل ســن مع اث خاصة حق ح ل للإن ا آف سـخط .       آم ـن الت وحذر م

  .بهـن

ـه                      ه وتربيتـ ـل ومال ة شـخص الطف وق رعاي ـى بحـث حق دخل فـ ـة ن .       فبعد هـذه المقدم

  .واالله الموفق
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  :الولاية: الأولالمطلب 

  :فى اللغة

صير            الولاي صديق والن ب وال رب والمح ى الق اءت بمعن ة ج واميس اللغ ـى ق ة فـ

  .والسلطان

اموس المحيط       دنو    : ولى، ال  )و ل ى  : "(      جاء فى ترتيب الق د    . أى القرب وال والمطر بع

صديق والنصير            : الأرض نزوله على  ه والمحب وال . تقول وليت الأرض، والولى الاسم من

ة   شىء ولاي ى ال سر(وول الفتح(ة وولاي) بالك سلطان   ). ب ارة وال ة والإم سر الخط ... وبالك

  .)1("أهـ

سان العرب      ى ). و ل ى: "(      وجاء فى ل الى  من : ول ولى هو الناصر   .  أسماء االله تع . وال

الم ور الع ولى لأم ل المت ا . وقي ياء جميعه ك الأش و مال والى ه ر. أو ال ن الأثي ال اب أن : ق وآ

  .الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل

ة الخطة   ل الولاي ارة :       وقي صرة  . آالام سلطان والن ل هى بالكسر ال يبويه . وقي ال س : وق

الفتح المصدر ة ب ه . الولاي ا توليت م لم ه اس ارة لأن ة والام ل النقاب م مث سر الاس ة بالك والولاي

  .)2(أهـ... وقمت له 
  

  :رأى الباحث

ة               انى هو الولاي ذه المع ى         إذن الذى يعنينا من ه ين لنصرة شخص         ت بمعن ولى أمر مع

  .لأن الولى ينصر اليتيم ويتولى أموره ويرعاه. معين
  

  :الولاية فى الإصطلاح

ة والتأديب                        الولاية عند الفقهاء هى أن يتولى شخص شئون القاصر الشخصية آالتربي

  .والمالية بتدبير أمور ماله. والتزويج

  .فس وولاية على المالولاية على الن:       وبذلك تكون الولاية نوعان

أن              :       آما أن الولاية   إما أن تكون أصلية بأن يتولى الشخص أمور نفسه بنفسه أو نيابية ب

  .يتولى الشخص أمور غيره

                                                 
 ).و ل ى( المحيط، باب الواو، مادة سالزاوى، ترتيب القامو  )1(
 ).و ل ى( ابن منظور، لسان العرب، حرف الياى، فصل اللام، مادة  )2(
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سان شخصا آخر          .       والولاية عن الغير إما أن تكون إختيارية وهى الوآالة         أن يوآل إن ب

يض من الشرع وهى ولاية الأب أو الجد أو          وتكون بتفو . ليقوم له بأمر ما أو تكون إجبارية      

  .أما مصدر ولاية الوصى فهو الأب أو الجد أو تعيين القاضى. القاضى

  .)1("أهـ... الولاية هى تنفيذ القول على الغير : "      جاء فى الدر المختار

ى شخص قاصر فى            : "      وجاء فى المدخل الفقهى العام     ر راشد عل هى قيام شخص آبي

  .)2("ئونه الشخصية والماليةتدبير ش

د سلطة شرعية،            : "      وجاء فى أحكام المعاملات الشرعية     ا أن يكون للعاق الولاية معناه

د صاحبه                      . فى مباشرة العقد وتوليه    ا عق ذ به ه سلطة شرعية ينف وإن شئت قلت أن يكون ل

  .)3("أهـ... وتصرفه شرعا، فتترتب عليها آثارها الشرعية 

شارع                   يمكن أن نق   ول أن بعد استعراضنا هذه التعريفات أن الولاية هى سلطة يعطيها ال

  .لشخص على آخر بمباشرة التصرفات ونفاذها نيابة عنه
  

  :معنى الولاية فى القانون السودانى

نفس هى      /  1) 233(      جاء فى المادة     ى ال ه        الولاية عل ا ل ة بكل م ة بشخص      العناي  علاق

  .القاصر ومن فى حكمه

  .والولاية على المال هى العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر/  2      
  

  :مناقشــة

 فى تعريف واحد ويكون مقبول أآثر من         ملاحظ أنه يمكن أن يدمج التعريفان     من ال  -1

الولاية على القاصر ومن فى حكمه هى سلطة العناية بكل           "هذين التعريفين فنقول    

 ".ما له علاقة بنفسه أو ماله

ذا ال  -2 ات      وبه ن التعريف ر م ب أآث انونى مناس ف الق ون التعري ن أن يك ديل يمك تع

 .القانونية المطروحة ويوفق بينها وبين التعريف اللغوى
  

  :مشروعية الولاية

  .      شرعت الولاية على الصغير ومن فى حكمه بالكتاب والسنة والإجماع

                                                 
 .55، ص 3 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه، ج )1(
 .817، ص 2 المدخل الفقهى العام للزرقا، ج )2(
 .110 أحكام المعاملات الشرعية للخفيف، ص  )3(
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  :النصوص الدالة على الولاية من القرآن)  أ(

  .)1("يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: "لىقال تعا/  1      

العقود      فأمر االله س   : "جامع لأحكام القرآن        جاء فى ال   اء ب الى بالوف ذلك    . بحانه وتع ى ب يعن

دين و ود ال ع   عق ن بي سه م ى نف رء عل ده الم ا عق ى م ة  ه راء ومناآح ارة وآ راء ولإج  وش

ان       ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير       وطلاق ا آ ور، م  ذلك من الأم

  .ذلك غير خارج عن الشريعة

ذر                  ام والن صيام والاعتكاف والقي       وآذلك ما عقده على نفسه الله من الطاعات آالحج وال

  .)2("وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام
  

  :وجه الدلالة

سه ى نف رء عل ة الم ى ولاي دل عل ا ي ة مم ذه الآي ى ه اب الم.       إذن ف املات جاء فى آت ع

سنة          : "الشرعية اب وال رة من الكت سه         . مثل هذه الأدلة آثي ى نف سان عل ة الإن ذه هى ولاي وه

  .)3("أهـ... عند آمال أهلية الأداء فيه 

  .)4("وأفوا بالعهد إن العهد آان مسئولا: "وقال تعالى/  2      

صلح      أى العقد الذى تعاقدون به      " وأوفوا بالعهد : "      جاء فى محاسن التأويل    اس فى ال الن

ا               . بين أهل الحرب والإسلام    البيوع والأشربة والإيجارات ونحوه ضا آ نكم أي ا بي إن "وفيم

  . )5("أهـ... يطلب من المعاهد الثبات عليه وعدم إضاعته . أى مطلوبا" العهد آان مسئولا
  

  :وجه الاستدلال

  .)6( حينما يرشـد      ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الإنسان له الولاية على نفسه

  .)7("آبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون: "وقال تعالى/  3      

سه عملا             : قال فى اللباب  : "      جاء فى روح البيان    زم نف إن الولاية توجب على آل من أل

الله على صلاة أو صوم أو صدقة أو نحوه            :  آقوله القرباتر  وفيه طاعة االله أن يفى به، آنذ      

ه                . رب، فيلزمه الوفاء إجماعا   من الق  ة آقول شرط رغب ق ب ا عل اح وهو م ذر مب دم   : أو ن إن ق

                                                 
 .1 سورة المائدة، الآية  )1(
 .31، ص 6 القرطبى، ج )2(
 .111 الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص  )3(
 .34 سورة الاسراء، الآية  )4(
 .227، ص 10 القاسمى، محاسن التأويل، ج )5(
 .111الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص :  راجع )6(
 .3ف، الآية  سورة الص )7(
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ه خلاف    . ر آذا فعلىّ صدقة    ـإن آفانى االله ش   : أو بشرط رهبة آقوله   . غائبى فعلىّ صدقة   ففي

ة حجة      . لا يلزم : ى قول ـوقال الشافعى ف  . فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به       وم الآي وعم

ش              لنا لأنها بمطلقه   د ب رط ـا تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أى وجه آان من مطلق أو مقي

  .)1("أهـ... 
  

  :وجه الاستدلال

  .)2(      إذن فى هذه الآية دلالة على ولاية الإنسان على نفسه فى آل ما التزم به
  

  :رأى الباحث

ا                  اء بم سان الوف ى الإن ه         فالآيات الثلاث عندى أنها ما دامت أوجبت عل زم ب ذلك  . الت فك

اء              ى أمرهم شرعا من أبن توجب على الإنسان أن يلتزم بالضرورة بالوفاء ما يخص من يل

  .صغار ومجانين

  .)3("وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادآم وإمائكم: "وقال تعالى/  4      

  .)4("ولا تنكحوا المشرآين حتى يؤمنوا: "وقال تعالى/  5      

اح              : "فقه السنة       جاء فى    الى، خاطب بالنك الآيتين أن االله سبحانه وتع ووجه الاستدلال ب

  .)5("لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشرآين: "فكأنه قال. ولم يخاطب به النساء. الرجال
  

  :رأى الباحث

  .      إذن فالآيتان دليلان على مشروعية الولاية
  

  :لسنةاالنصوص الدالة على الولاية من )  ب(

خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال   /  1      

  .)6("ألا من ولى يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يترآه فتأآله الصدقة: الناس، فقال

ى                  /  2       ن الخطاب ول شعبى أن عمر ب وعن عباد بن العوام عن داود بن أبى هند عن ال

  .)7(يعنى إن لم نعطه فى التجارة. ل إن ترآنا هذا أتت عليه الصدقةفقا. مال يتيم
                                                 

 . فما بعدها493، ص 9 البروسوى، روح البيان، ج )1(
 .111الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص :  راجع )2(
 .32 سورة النور، الآية  )3(
 .222 سورة البقرة، الآية  )4(
 .112، ص 2 سيد سابق، فقه السنة، ج )5(
ه            .ى إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف        وف. ى والدار قطنى والبيهقى    رواه الترمذ   )6( وال ورقم د فى الأم و عبي  أورده أب

1302. 
 .1302 ورقمه . رواه أبو عبيد فى الأموال )7(
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ال /  3       د –ق و عبي ريك   – أب رو عن ش ن عم د ب ل وخال ن جمي ثم ب دثنا الهي ن ح ى ب  أب

انوا         : "اليقظان عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن على        أنه آان يزآى أموال ولد أبى رافع وآ

  .)1("أيتاما فى حجره
  

  :وجه الاستدلال

صغار        .       ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث هو مشروعية الولاية       وال ال وأنها تكون فى أم

  .بالحفظ والاتجار ودفع الزآاة وغير ذلك

سار       : قال..." فلا تعضلوهن   : "وروى البخارى عن الحسن قال    /  4       ن ي ل ب حدثنى معق

ا    حتى إذا   . زوجت أختا لى من رجل فطلقها     : قال. أنها نزلت فيه   . انقضت عدتها جاء يخطبه

ا           م جئت تخطبه ا، ث دا،    ! فقلت له زوجتك وفرشتك وأآرمتك فطلقته ا أب ود إليه لا واالله لا تع

ة       ذه الآي أنزل االله ه ه، ف ع إلي د أن ترج رأة تري ت الم ه، وآان أس ب لا لا ب ان رج لا : "وآ ف

  .)2("فزوجتها إياه: قال. الآن أفعل يا رسول االله: فقلت". تعضلوهن

تح           ج ذآور فى        : "اء فى فقه السنة قال الحافظ فى الف سبب الم ذا ال وى الحجج ه ومن أق

ذآورة  ة الم ذه الآي زول ه ل . ن ى أصرح دلي ولىوه ار ال ى إعتب ضله . عل ان لع ا آ وإلا لم

ال     ولأنها لو آانت ل   . معنى ها أن تزوج نفسها، لم تحتج إلى أخيها، ومن آان أمره إليه، لا يق

  .)3(" أهـ...أن غيره منعه منه 

ال        /  5       لم ق ه وس رأة   : "وعن عائشة رضى االله عنها أن رسول االله صلى االله علي ا ام أيم

ا باطل                 ا باطل، فنكاحه ا باطل، فنكاحه ا، فنكاحه ا        . نكحت بغير إذن وليه ا فله إن دخل به ف

  .)4("المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له
  

  :التعليق

رأة من أن                             ه لا مناص للم زواج وأن ة فى ال ى وجوب الولاي دلان عل   فهذين الحديثين ي

  .تستأذن وليها عند الزواج
  

  :الإجماع)  ج(

  ....".ولى الصبى أى الصغير ولو أنثى أبوه إجماعا : "      جاء فى نهاية المحتاج
                                                 

 .رواه ابن أبى شيبة: وقال.  رواه أبو عبيد فى الأموال )1(
 .112 ص 2 ذآره صاحب فقه السنة ج. رواه البخارى )2(
 .112، ص 2 سيد سابق، فقه السنة، ج )3(
ذ   رواه أحمد وأبو داود واب   )4( ال ن ماجة والترم ال القرطبى  . حديث حسن  : ى، وق ذا الحديث صحيح   : ق يد    .وه ره س د ذآ  وق

 .112 ص 2سابق فى فقه السنة ج
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  :التعليق

ة الأب   ى ولاي اء عل ع الفقه د أجم ى ت .       لق وا ف م اختلف ل   ث ا نق اء، آم اقى الأولي ب ب رتي

  .صاحب النهاية فى هذا النص
  

  :أنواع الولاية

ال   : الولاية نوعان : "      جاء فى الفقه الإسلامي وأدلته     ى الم ة عل . ولاية على النفس وولاي

والولاية على النفس هى الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب              

تثمار    : لى المال هى الإشراف على شئون القاصر المالية       والولاية ع . وتعليم وتزويج  من اس

  .)1("أهـ... وتصرفات آالبيع والإجارة والرهن وغيرها 

ضا  ه أي ـلامى وأدلت ه الإس ـى الفق اء ف ولى  : "      وج أن يت ون أصلية، ب ا أن تك ة إم الولاي

لاية النيابية أو والو. أو نيابة بأن يتولى الشخص أمور غيره. الشخص عقدا أو تصرفا بنفسه

ة      ـى الوآال ة ه ة فالاختياري ة أو إجباري ون إختياري ا أن تك ر إم ن الغي شرعية ع ة ال . النياب

ة الأب أو  : والإجبارية هـى تفويض الشــرع أو القضــاء التصرف لمصلحة القاصر       آولاي

ى القاصر           ة الأب أو الجد    . الجد أو الوصى علـى الصغير وولاية القاضى عل فمصدر ولاي

شـرع  أو ـو ال ى ه ى  .  القاض ة الوص صدر ولاي ين    )2(وم د أو تعي ار الأب أو الج ا إختي  إم

  .)3("أهـ... القاضى 

ام ام المع ى أحك اء ف شرعية      ج ة آ: "لات ال ة ونيابي ى هى ذاتي ة عل ى ولاي سـم إل ا تنق م

  .النفس وولاية على المال

                                                 
 .743، ص 7 الفقه الإسلامى وأدلته، ج )1(
ة   جاء فى ا    .   وأما الوصى وهو من يعينه الأب أو الجد أو القاضى لادارة أمور القاصر               )2( الوصى هو    : "لموسوعة الكويتي

ئونه                              ه من ش ه فى حيات ه التصرف في ان ل ا آ د موت الأب أو الجد فيم : من يعهد إليه الأب أو الجد أو القاضى بالتصرف بع
يهم من                      ة عل ه الولاي ذين ل ى أولاده ال ة عل ذ وصاياه والولاي آقضاء ديونه واقتضائها ورد المظالم والودائع واستردادها وتنفي

  ".أهـ... والوصى أعم من القيم . مصلحةمجانين وسفهاء، والنظر فى أموالهم بحفظها والتصرف فيها بما لهم فيه أطفال و
 .143، ص 34   راجع الموسوعة الكويتية، ج      

الأم    : "جاء فى الموسوعة الكويتية .   وقد درجوا على تسمية من يعينه القاضى بالقيم أيضا          )3( ام ب ة من ق ا  القيم فى اللغ ر قيام
ساء : "ومنه قوله تعالى. أى اهتم بالرعاية والحفظ . وقوما ام        ". الرجال قوامون على الن ا فى القي وام اسم لمن يكون مبالغ والق
ذ وصايا           .   وبتعهد شئونه بالرعاية والحفظ    وقيم اليتيم هو الذى يقوم بأمره     . بالأمر ه الحاآم لتنفي وفى الإصطلاح هو من يعين

ودين   وحفظ  . من أطفال ومجانين وسفهاء: تنفيذ وصيته، والقيام بأمر المحجورين من أولاده    من لم يوصى معينا ل     وال المفق أم
ة، ج      ".  أهـ... ويسميه المالكية مقدم القاضى أو نائب القاضى        .  ممن ليس لهم وآيل     .143، ص   34راجع الموسوعة الكويتي

أمره       . ى يقوم بأمره  ووآيل الرجل الذ  . الوآيل من الوآالة  : "جاء فى لسان العرب    ام ب وسمى وآيلا لأن موآله قد وآل إليه القي
  ".فهو موآول إليه الأمر

ع ادة   :           راج واو، م صل ال لام، ف رب، حرف ال سان الع ور، ل ن منظ سنة ). و ك ل(اب ه ال ى فق اء ف ة : "وج ا الوآال أم
  ".أهـ... فمعناها التفويض وهى استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة 

 .226، ص 3السيد سابق، فقه السنة، ج:            راجع
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ـة ترجع إ               /  1       ـد تكون ذاتي ة ق ـلطة الولاي ـلطة وس ـن        هـى س شــرع مـ رره ال ا ق ـى م ل

سـه            ـر نف ـن أم ه م زم ب ا إلت الى   . إلزام الملتزم بم ه تع ـل قول وا      : "بمث وا أوف ذين آمن ا ال ا أيه ي

الى فى    . )2(..."وأوفوا بالعهد إن العهد آان مسئولا    : "وقوله تعالى . )1(..."بالعقـود   ال تع وق

  .)3("آبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون: "سورة الصف

ال                   د آم سه عن       مثل هذه الأدلة آثيرة فى الكتاب والسنة وهذه هى ولاية الإنسان على نف

ه ة الأداء في ة . أهلي ر المالي ة وغي ئونه المالي ى ش ة عل ة عام ى ولاي وده . وه ع عق فجمي

ر إلا إذا آان. وتصرفاته نافذة فى حق نفسه     ا  فيحد .  يترتب عليها ضرر بحق الغي در  عنه  بق

  .ك الضررما يدفع ذل

ا ب ا علاقته ود يتوقف      أم اذ العق ى أن نف صرينالعقود فه ود عن ى وج ة الأداء :  عل أهلي

  .والولاية

ا فى                 /  2       ببا لثبوته ه س وقد تثبت السلطة لشخص بسبب أمر عارض جعلها الشرع علي

  :وفى هذه الحالة تنقسـم الى قسمين. هذه الحال

ا  -1 ى الأب، فإنه ه الأب وأب و  أصلية لكون ر عارض وه سبب أم ا إلا ب ت لهم م تثب ل

ا " الصغير"ولادة المولى عليه     ا            . لهم شراها بأهليتهم صغير باب إذا باشرا أمور ال ف

ا من قاض أو أى شخص آخر              . وولايتهما ة من غيرهم ة    . ولا نياب ذه هى الولاي ه

  .)4(الذاتية

ل     ولاية الوصى سواء أآان وصيا من قبل الأب أم من قبل الجد أم            آ. يةونياب -2  من قب

 .القاضى، وآولاية الوآيل وولاية الامام

دا أم قاضيا                    ا أم ج ان أب ه سواء أآ ه    . فإن الوصي يستمد ولايته عمن أقام ويلحق ب

  .  من المسلمينوآذلك الامام والقاضى حيث يستمدون ولايتهمالرسول 

  :والولاية نوعان

  

  

  

                                                 
 .1 سورة المائدة، الآية  )1(
 .34 سورة الاسراء، الآية  )2(
 .3 سورة الصف، الآية  )3(
 .111 الخفيف، ص  )4(



 475

  :سولاية على النف

زويج    : ية تعليمه والقيام عليه         وهى التى تتعلق بنفس المولى من ناح       . من ضم وتربية وت

ولى  ى يباشرها ال ود الت ن العق ذلك م ق ب ا يتعل اذ م ا يتوقف نف ولى : وعليه زويج الم د ت آعق

  .عليهم

  :وولاية على المال

ة        د الحنفي يهم عن اختلاف المولى عل ا ب وغ    .       وتختلف أحكامه ان صغيرا دون البل وإن آ

  . ثم لوصى وصيههلوصيه ومن بعد. آانت لأبيه إبتداء

م     . وإن علا ) أبى أبيه (      فإن لم تكن لأحد من هؤلاء إنتقلت إلى جده           ثم من بعده لوصيه ث

  .لوصى وصيه

سمى            فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقلت الوصاية إلى القاضى ثم لوصيه الذى يقيمه وي

  .)1(..."القيم أيضا 

و معتوها وقد بلغ على ذلك استمرت ولاية من آان وليا             وإن آان المولى عليه مجنونا أ     

  .عليه من أب أو جد أو وصى

ه  ذى يقيم ه ال ه للقاضى أو لقيم ة علي ة فالولاي فيها أو ذا غفل ه س ان الوصى علي       وإن آ

ى       . وليس لأبيه ولا لجده ولا يوصيهما    . عليه ا عل اة لمصلحته وحفاظ ه مراع لأنه حجر علي

  .ماله

ل  .  عدا هؤلاء من النائمين والمغمى عليهم والسكارى فليس لأحد ولاية عليهم             وأما ما  ب

  .هم عند الحاجة إلى العقد أو التصرفويجب أن ينتظر زمن إفاقت ،الولاية لهم

يهم              ة عل يس لأحد ولاي وا من        .       أما المدينون والمرضى مرض الموت فل ا منع م انم وه

  . )2("أهـ... التصرف مخافة على حقوق غيرهم 
  

  :تعليق الباحث

ا                ا هن ذى يهمن ة يتضح أن ال ة حول الولاي ا نحن   –      بعد ما أثبته من القواعد الفقهي  طبع

ه ومن                –بصدد الولاية على الطفل      ولى علي ال الم  هو الولاية بكل أنواعها على شخص وم

  .لمواالله أع. فى حكمه من المجانين والمعتوهين، حسب الأحكام الشرعية التى ذآرتها

  
                                                 

 .132 الخفيف، ص  )1(
 .113 الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص  )2(
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  :الحكم الشرعي للولاية عند الفقهاء

  .ةوهذه آراء بقيـة المذاهب مثبت.       لم أعثر على رأى للظاهرية والزيدية
  

  :الحنفيـة

م      . وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب     . فصل: "      جاء فى بدائع الصنائع    م وصيه ث ث

صبه     ن ن م م م القاضى ث م وصى وصيه ث د ث م الج و وصى  وصى وصيه ث  القاضى وه

ا الترتيب لأن ذلك مبنى على الشفقة، وشفقة الأب فوق          وإنما ثبتت الولاية على هذ    . القاضى

ى حسب ترتيب                . ة الكل شفق م عل آانت الولاية على هذا الترتيب ضرورة، لأن ترتيب الحك

  .العلة واالله سبحانه وتعالى أعلم

م وغي            صغير               وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والع ى ال ة التصرف عل رهم ولاي

ا إلا ذو        وفى التصرفات تجرى     . ةلأن الأخ والعم قاصرا الشفق    . مالهفى   تم له ات لا يه  جناي

شفق         . الشفقة الوافرة  ور ال ا وف ان له ل               والأم وإن آ رأى لقصور عق ال ال ا آم يس له ة، لكن ل

  .)1("أهـ... النساء عادة، فلا تثبت لها ولاية التصرف فى المال 
  

  :ليقالتع

فوق أم   و ش ن ه م بم شارع أعل شفقة وال ى ال ة عل سألة مبني ذه الم ن .  لا      نلاحظ أن ه لك

  .بالنسبة للأم فهى شفوقة لكنها قاصرة التصرف فى شئون المال

م  ة ه د الحنفي ياء عن ب الأوص ى الأب/الأب:       وترتي ى الأب/وص ى وص د /وص الج

  .الوالى والقاضى/وصى الجد/الصحيح أبو الأب
  
  :مالكيةال

وأعلم أن الوصى الذى له حق الحجر والولاية، هو الأب فى           : "      جاء فى أسهل المدارك   

. المحجور على ثم بعد الأب وصيه يقوم بولايته . ولده الصغير سواء آان ذلك ذآرا أو أنثى 

ه الوصى        أن مات أو            . لأن وصى الوصى آالوصى      . ثم لمن أوصى ب م يكن الأب آ إن ل ف

 ولم يوصى، آانت الولاية فــى شئون الصغير للحاآم الشرعى أو من يقوم             غاب غيبة بعيدة  

صغير صلحة ال ـى م ه فـ ة  . مقام ة لجماع ة واجب ـرعي، فالولاي اآم شـ د ح م يوج وإن ل

  . )2("أهـ... المسـلمين 

                                                 
 .174، ص 6ومثله ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج. 155، ص 5ائع، ج الكاسانى، بدائع الصن )1(
 .141، ص 6ومثله منح الجليل شرح مختصر خليل، ج. 3، ص 3 الكشناوى، أسهل المدارك، ج )2(
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  :تعليق

ة، إذا                 د المالكي صغير عن ى ال م عل ة له ة مالي م والأخ والأم لا ولاي       نلاحظ أن الجد والع

  .ين الأب أو الحاآم أو وصيهما أحدا منهمع

و  ب ه ن   . الأب، وصى الأب، وصى وصى الأب :       إذن الترتي شرعى أو م اآم ال الح

  .يعينه الحاآم الشرعى، فإن لم يوجد حاآم شرعى فالولاية لجماعة المسلمين
  

  :الشافعية

وه إج            : "      جاء فى نهاية المحتاج    ى أب و أنث صغير ول ى الصبى أى ال و     ول م جده أب ا ث ماع

  .)1("أهـ... أبيه وإن علا آولاية النكاح ثم وصيهما ثم القاضى 

ى الأصح   : "      جاء فى روضة الطالبين   لأم عل ة     . ولا ولاية ل ا ولاي وفى الاصطخرى له

  .)2(..."المال بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما 

وصى  / 3الجد أب الأب وإن علا         / 2الأب    / 1:       إذن ترتيب الأولياء عند الشافعية هم     

  .القاضى أو من يعينه القاضى/ 4الأب أو وصى الجد  

  .      وعلى رأى الاصطخرى تكون الأم بعد الأب والجد مباشرة أى مقدمة على الأوصياء
  

  :الحنابلة

ـم الحاآم    ... ثـم وصيه    ... ويتولـى الأب مال الصغير والمجنون      : "      جـاء فـى الكافـى   ث

  .)3(" أهـ...

  .فالحاآم/وصى الأب/الأب:       إذن ترتيب الأولياء عند الحنابلة
  

  :الإمامية

م    . الولاية فى مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب          ":       جاء فى شرائع الاسلام    إن ل ف

ا فللوصى اآم . يكون ن فللح م يك إن ل اآم  . ف ا للح ى مالهم ة ف سفيه والمفلس فالولاي ا ال ... أم

  .)4("أهـ

  .الأب والجد أبى الأب فالوصى فالحاآم:       إذن، فترتيب الأولياء عند الامامية هم
  
  

                                                 
 .126مثله المهذب، ج ، ص . 373، ص 4 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج )1(
 .187، ص 4 روضة الطالبين، ج )2(
 .570، ص 4ومثله الخرقى، ج. 188، ص 2فى فى فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل، ج الكا )3(
 .300، ص 2 الحلى، شرائع الإسلام، ج )4(
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  :الأباضية

اء  : "      جاء فى آتاب النكاح    اء  : جمهور فقهاء الأمة على هذا الرأى فى ترتيب الأولي الآب

م أ                  ين ث م     ثم الأبناء ثم الأخوة الأشقاء ثم الأخوة لأب ثم الأخوة لأم ثم أولاد البن ات ث ولاد البن

ثم هكذا من بعدهم، فهم يصنفون مراتب الأولياء فى          . أولاد الأخوات ثم الأعمام ثم الأخوال     

  .)1("أهـ... طبقات أفقيـة 

شقيق والأخ لأب والأخ  الأخ ال الابن ف م الأب، ف د الأباضية ه اء عن       إذن فترتيب الأولي

م ا            م الخال   لأم ثم ابن الابن ثم ابن البنت ثم ابن الأخت ث م ث صنفون مراتب     . لع م ي ذا فه وهك

  .وهو ترتيب غريب. الأولياء فى طبقات أفقية
  

  :الموازنة بين آراء الفقهاء فى ترتيب الولاية

  .نلاحظ أن الفقهاء قد أجمعوا على ولاية الأب/  1      

م القاضى أو   /  2       م وصى الوصى ث م وصى الأب ث اء ه اقى الأولي وا أن ب ضا اتفق أي

  . فى الولاية بالشفقةةاآم ثم وصيه ولكنهم اختلفوا فى ترتيب هؤلاء والعبرالح

لكن شذ  . أيضا اتفقوا أن الجد والأخ والعم والأم غير داخلين فى الولاية على المال            /  3      

ن،         : الأباضية وقالوا أن الأولياء بعد الأب هم       ن الاب م اب م لأم ث م لأب ث الابن والأخ الشقيق ث

  .وهكذا فرتبوا الأولياء ترتيبا أفقيـا. نت ثم ابن الأخت ثم العم، ثم الخالثم ابن الب
  

  :الولاية فى القوانين السودانية

ه الإسلامى  ن الفق ستقاة م سودانية م وانين ال ى  .       الق ة ف ديث عن الولاي ى الح ى ف ونكتف

س   وال الشخصية للم انون الأح ى ق واردة ف ا ال ذآر أحكامه سودانية، ن وانين ال سنة الق لمين ل

  ).266(الى المادة ) 233)وقد وردت هذه الأحكام فى المواد من المادة . 1991

  .      جاء فى المواد المشار إليها، الولاية هى ولاية على النفس وولاية على المال

  .      الولاية على النفس هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ومن فى حكمه

ه                           الولاية على ال   ال القاصر ومن فى حكم ة بم ه علاق ا ل ادة  (مال هى العناية بكل م الم

233.(  

ى ترتيب            : "234      وجاء فى المادة     تكون الولاية على النفس للأب ثم للعاصب بنفسه عل

  .الإرث

                                                 
 .1976طبعة طرابلس . 62 أبو زآريا يحى بن الخير بن أبى الخير، آتاب النكاح، ص  )1(
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م   تكون الولاية على المال للأب ث   : "235      وجاء فى المادة     م لوصى الأب ثم الجد لأب ث

  .لوصى الجد

ى               : "236 وجاء فى المادة          ادرا عل ا ق يشترط فى الولى أن يكون مسلما بالغا عاقلا أمين

  .القيام بمقتضيات الولاية

ادة    ى الم اء ف ادة      : "237      ج ى الم ذآورة ف شروط الم د ال ف أح ة إذا تخل سلب الولاي ت

)236.(  

  ".ا واستثماراتكون الولاية على أموال القاصر حفظا وتصرف: "238      وجاء فى المادة 

ادة      ده                  /  1) 234(      وجاء فى الم ى ول ين وصيا عل يجوز للأب أو الجد الصحيح أن يع

  .ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع. القاصر أو المرتقب

إذا لم يكن للقاصر وصي مختار فيعين له القاضى وصيا لإدارة شئونه مراعيا فى             /  2      

  .اصرذلك مصلحة الق

شترط فى الوصى أن يكون          ): "244(      وجاء فى المادة     ة   ) أ(ي ا  ) ب. (آامل الأهلي أمين

ة ) ج( ة سرقة أو خيان ى جريم ه ف وم علي ر محك ضيات الوصاية غي ام بمقت ى القي ادرا عل ق

غير محكوم ) هـ. (أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف

ابقة        ) و.  (س إلى أن يرد اعتباره    عليه بالإفلا  ) ز.  (غير محكوم عليه بالعزل من وصاية س

  .غير خصم فى نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة

  .انتهــى.   تخضع تصرفات الوصى إلى القاضى المختص): "25(      وجاء فى المادة 
  

  :التعليق

ى ا               من الملاحظ على سمات القانون العامة فى ه          ا تهدف إل سألة أنه ى    ذه الم اظ عل لحف

  .ا ذهبت إليه من إجراءاتحقوق وأموال القاصر فيم

  .والجد ثم وصيه/ثم وصيه/الأب: مـهياء على مال القاصر ف      أما ترتيب الأول
  

  :موازنة بين آراء الفقهاء والقانون

ل    ب ومن بعده وص    متقاربة ومشددة فى إجماعها على الأ           إن آل الآراء     نهم   يه، ب من  م

وفرة فى        . قال بوصى وصيه ثم الجد  شفقة وهى مت ى ال م حريصون عل وتعليل المذاهب أنه

  .الأب ومن يأتى به الأب
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م الأخوة         :       ولكن شذ الأباضية وأتوا بأغرب ترتيب وهو       الآباء آبقية الفقهاء ثم الأبناء ث

م     وات ث م أولاد الأخ ات ث م أولاد البن ين ث م أولاد البن وال لأم ث م الأخ ام، ث م .  الأعم أى أنه

  .يرتبونهم أفقيا

م الجد   /ثم وصيه /الأب:       أما فى القانون السودانى فترتيب الأولياء      م و  /ث انون  صيه   ث والق

  .هب أى من الفقه الإسلامىالم يخرج من تشدد جميع المذاهب فهو مستمد من المذ

  

  :حياةحق التربية والتأديب والتدريب على ال: الثانــىالمطلب 

  :التربيــة فى اللغة

ة           ). ر ب ب  (      التربية من مادة     العلوم الرباني دين ب ى الت شير إل ة ت ا فى اللغ ومعانيها آله

  .انيةا ليست بعربية وإنما عبرانية أو سريحتى قال بعضهم أنه. العالية

م ال  : والرّبانى. منسوب إلى الرب: الربىّ: "      وجاء فى لسان العرب    . ربالموصوف بعل

ذى يغذى    : الربانى: ابن الاعرابى  اس  العالم المعلم، ال صغار  ا الن ا  ب ل ل آباره ل  . العلم قب وقي

  .)1("أهـ... العلوم قبل آبارها بلصغار اآانوا يربون المتعلمين . هو من الرّب بمعنى التربية

ادة       ى م سبها إل د، ن اموس الرائ احب ق ن ص العلوم   ). ر ب و(      ولك أثر ب ه مت ولعل

  .صرة، التى دخلت على ثقافتنا العربيةالمعا

ذاه : وربى الولد . جعله يربو : ربى الولد . تربّى تربّيا : تقول: "      جاء فى قاموس الرائد    . غ

  .)2("والتربية علم يعنى بتثقيف الأولاد وتهذيبهم وتنشئتهم. ثقفه وهذبه: وربى الولد

تهدا               ة، هو اس انى التربي ا من مع ذيتهما              إذن، فإن ما يعنين سان وتغ ل وروح الإن فها لعق

اة    ى الحي دوره ف الحا للإضطلاع ب ون ص ى يك لاق حت سامية والأخ العلوم ال سه . ب و نف وه

  .المعنى العام للتربية عند العلماء المعاصرين
  

  :التأديب فى اللغة

ة                     صفات الذميم ابح وال دلا من المق د، ب ى المحام صغير إل سان ال .       التأديب هو قيادة الإن

  .آما دعت إليه الملل والشرائع. و عرف حسن تمسك به الناس منذ القدموه

اس  : الأدب) أ د ب: "(      جاء فى لسان العرب  ا   . الذى يتأدب به الأديب من الن وسمى أدب

  .لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح
                                                 

 ).ر ب ب( ابن منظور، لسان العرب، حرف الباء، فصل الراء، مادة  )1(
 ).ر ب و( جبران مسعود، الرائد، حرف التاء، مادة  )2(
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ول ت، آدُ:       تق ب   بُأدب ت أدي سنا وأن ا ح الأدب.  أدب نفس: ف درسأدب ال : والأدب.  وال

  . فهو أديب من قوم أدباء–ب بالضم أدُ: تقول. الظرف وحسن التناول

ال      استعمله الزجاج فى االله     فقد  . أى علمه :       وأدبه فتأدب  ا أدب االله      :  عز وجل، فق ذا م ه

  .تعالى به نبيه صلى االله عليه وسلم

ول تأدب :       تق د اس لان ق أدب: ف ض  . أى ت ر إذا ري ال للبعي لفيق ؤدب  : وذل ب م ... أدي

  .)1("أهـ

ذ                  ارم من د والمك ى المحام رويض عل       إذن، نخلص إلى أن التأديب فى القاموس يعنى الت

  .وهذا نفسه هو المعنى الذى عناه الفقهاء. الصغر حتى يشب عليها الإنسان
  

  :التدريب

  .زم بهوهو التعويد على الشىء حتى يلت) د ر ب(التدريب مصدر من :       فى اللغة

يط  اموس المح ب الق ى ترتي اء ف ول: "      ج ه:تق ه وعلم ه ب دريبا.  درب ه ت هأى: وفي .  علم

درب ل. أى المجرب: والم ن الاب درّب م ود  : والم وب وع ف الرآ د أل ؤدب، ق المخرج الم

  .)2("المشى فى الدروب

 تعوده أى: على الشىء أو فيه أو به) د ر ب(درب تدربا، من : "      وجاء فى معجم الرائد  

  .)3("أهـ... ومرن عليه 

ا ي                إذن التدريب فى ال    ى م سان عل د الإن ى نهجه        لغة معناه تعوي سير عل ده أن ي وفى  . ري

ات     ل وأداء الواجب لا للتعام م أه ى تجعله اة الت اهج الحي ى من ودوا عل ال أن يتع ق الأطف : ح

  .الاجتماعوهذا أيضا ما يعنيه علماء . آتدريبه على الصلاة وعلى البيع والشراء

ه    ودوهن ب ا يع سموا م اس أن ي اث درج الن ق الإن ى ح دبير(      وف د ). الت ى الرائ اء ف : ج

ن  " دبير م ام       ). د ر ب(الت ة الطع زل، ومعالج ب المن ى ترتي ث ف م يبح زل عل دبير المن فت

  .)4("أهـ... لعناية بالصحة، وما إلى ذلك من الشئون او

ا                     إذن يمكن أن نقول أن التدبير هو أي         ى خدمات تختص به اث عل دريب لكن للإن ضا ت

  .وهذا المعنى هو نفسه الذى يهدف اليه علماء التربية والاجتماع. الإناث دون الرجال
  

                                                 
 ).أ د ب( ابن منظور، لسان العرب، حرف الباء، فصل الأدب، مادة  )1(
 ).د ر ب( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الدال، مادة  )2(
 ).د ر ب( جبران مسعود، قاموس الرائد، باب التاء، مادة  )3(
 ).د ب ر(لتاء، مادة  المرجع السابق، باب ا )4(
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  :الخلاصــة

ى   ة   أن       نخلص إل ا متداخل دبير آله دريب والت ب والت ة والتأدي انى التربي ا . مع ومعناه

اة ب          ة الحي دار   المشترك صقل الطفل وقيادته نحو مواجه ة واقت شملها        . ثق ة ي ولعل لفظ التربي

  .جميعا
  

  :تعريف التربية فى إصطلاح الفقهــاء

دامى              اء الق د الفقه ى تعريف صريح        و      أما فى الإصطلاح، فلم أقف عن المعاصرين عل

سابق،    لمعنى التربية، إلا عند الشيخ الأستاذ حسنين محمد مخلوف، مفتى الديار المصرية ال

ى               وعضو جماعة آبار     دريجيا وعل ال ت ى الكم شىء إل ا إيصال ال العلماء، حيث عرفها بأنه

  .حسب قابليته

رآن  انى الق ان لمع ه، بحسب  : "      جاء فى صفوة البي ى آمال شىء إل غ ال ة هى تبلي التربي

  .)1("استعداده، شيئا فشيئا
  

  :رأى الباحث

زود الآخرين بالم                  ذى ي ى، هو ال ى أن المرب دل، عل ى            فهذا المعنى ي سامية، عل انى ال ع

ذا           . حسب استعدادهم، حتى يوصلهم إلى الكمال المطلوب       تهج ه م أول من إن ولعل الرسل ه

  .المنهج، ومن بعدهم العلماء والصالحين والمجددين لدين الأمة

اه عن          ونلاحظ أن المعنى اللغوى، يطابق هذا     ذى أوردن شيخ  المعنى الإصطلاحى ال  ال

سيره  ى تف وف ف ضي. مخل ائل فالق ضية وس ى ق ه    . ة ه ة أآل وم التربي ؤتى مفه ائل ي وبالوس

  .ويوصلنا إلى الإنسان الكامل الذى نريده
  

  :تعريف التربية فى الإصطلاح الحديث

ة،      : "      جاء فى آتاب الطفولة صانعة المستقبل      اة آامل التربية هى إعداد الإنسان ليحيا حي

اهرا فى     ويعيش سعيدا محبا لوطنه قويا فى جسمه، منظما فى         تفكيره، رقيقا فى شعوره، م

  .)2("أهـ... عمله، متعاونا مع غيره يحسن التعبير بقلمه ولسانه، ويجيد العمل بيده 
  

  

                                                 
 .12، ص 1 حسنين محمد مخلوف، صفوة البيان لمعانى القرآن، ج )1(
 .80 محمد عطيه الأبراشى، الطفولة صانعة المستقبل، ص  )2(
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  :التعليق والمناقشــة

ه أن          رض من ة الغ صرى للتربي ف الع ذا التعري ق ه ول، إن تطبي ن أن نق د       يمك يوج

ا وجسمانيا وع      : المواطن الصالح  ة            المعد دينيا وخلقي شارك فى العملي دانيا، حتى ي ا ووج قلي

  .الاجتماعية فى وطنه بثقة واقتدار

ارة    روا من      .       لقد بذل علماء التربية المعاصرين جهودا جب اهج وابتك ووضعوا من المن

  .الأساليب والوسائل ما يوصلهم إلى أآمل مستوى للإنسان أو المواطن الذى يبغونه

ة                         إذن القضية الأساسية هى قض     ه، من تربي سعى إلي ا ن ى م ى توصلنا إل ية الوسائل الت

تمكن من  ى ي ة والإسلامية، حت ا العربي ا ولمجتمعاتن ده لأوطانن ذى نري سان ال شخصية الإن

ى ألا يخرج عن الثوابت الإسلامية                          دم وتطور، عل الم من تق المساهمة فيما يجرى فى الع

  .التى فرضتها علينا الشريعة وألزمتنا التمسك بها

ى                         ائل الت د الوس ا فى تحدي سهل بواسطة علمائن يس بال دور ل     ونحن المسلمين شارآنا ب

يمكن أن توصلنا إلى الإنسان والمواطن المثالى الكامل المقتدر الذى نريده أن يسهم فى بناء 

  .المجتمع الإنسانى

ى تحدي               دعو إل ساهمتنا وي د وسائل         والتعريف الفقهى للتربية الذى أوردته يؤآد عمق م

  .التربية التى يجب أن تطبق لكى توصلنا إلى النتيجة المبتغاة
  

  :النصوص الدالة على التربية والتأديب من القرآن

  .)1("يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة/  1      

ان  ى روح البي وا: "      جاء ف ى " ق ة بمعن ظ :هو أمر من الوقاي صيانة الحف ة وال . والحماي

  .ترك المعاصى وفعل الطاعاتيعنى ب

يكم      " يم " وأهل ب والتعل صح والتأدي ين . بالن له أهل ون   : واص ذفت الن د ح ل وق ع أه جم

د    : ة الرجل ونفقته  وهو آل من فى إعال    : ع على أهالى أيضا   ويجم. بالاضافة من المرأة والول

ادم        ه والخ م وابن سر با  . والأخ والأخت والع ضا  لأص ويف ى وجوب       ". حاب أي ة عل دلت الآي  ف

الأقرب  رب ف المعروف للأق ر ب ه    . الأم ـل أهل ـن جه ة م وم القيام ذابا ي اس ع د الن ل أش فقي

صيحة دين بالن ك . وخص الأبع ى ذل م ف ب آحكمه م الأجان ـع أن حك ى . م ارب أول لأن الأق

  .)2(أهـ... بالنصيحة 
                                                 

 .6 سورة التحريم، الآية  )1(
 . فما بعدها58، ص 10 البروسوى، روح البيان، ج )2(
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  .)1("نا قرة أعينربنا هب لنا من أزواجنا وذريات: "وقال تعالى/  2      

انهم،      سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجا وأعقابا عم       : "      جاء فى الكشاف   سرون بمك الا الله، ي

وقيل . هو الولد إذا رآه يكتب الفقه     : وعن ابن عباس رضى االله عنهما قال      . م عيونهم وتقرّ به 

م سرورهم                تم به ة لي ل   . سألوا االله أن يلحق بهم أزواجهم وذريتهم فى الجن نهم      وقي ا م هب لن

  .)1("أهـ... تحادنا واتفاق آلمتنا أو أراد واجعلنا اماما واحدا بإ. سرورا وفرحا
  

  :تعليق

ين       م أع ر به ى تق ب الأولاد، حت ى تأدي اد ف وب الاجته ين وج اتين الآيت ن ه ستفيد م       ن

  .خرةوتكتب لهم النجاة فى الآوالديهم فى الدنيا، 
  

  :يب من السنةالنصوص الدالة على التربية والتأد

ال        /  1       لم ق ى   : "عن ابن عباس رضى االله عنه، عن النبى صلى االله عليه وس افتحوا عل

  .)2("ولقنوهم عند الموت لا إله إلا االله.  إلا االله لا إله)بـ(صبيانكم أول آلمة 

لم /  2       ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس ن أدب  : "وق ضل م دا أف د ول ل وال ا نح م

  .)3("حسن

لم : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  /  3       : قال رسول االله صلى االله عليه وس

  .)4("واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع. مروا أبناءآم بالصلاة لسبع"

لم/  4       ه وس ال رسول االله صلى االله علي ه من أن : "وق ر ل ده، خي ؤدب أحدآم ول ئن ي ل

  .)5("صاع على المساآينيتصدق آل يوم بنصف 

د،            : قالوا: وعن ابن عباس رضى االله عنه قال      /  5       ا حق الوال ا م يا رسول االله، قد علمن

  .)6("أن يحسن إسمه ويحسن أدبه: "فما حق الولد؟ قال

                                                 
 .74 سورة الفرقان، الآية  )1(
 .102، ص 3لكشاف، ج الومخشرى، ا )1(
ولى رسول      . رواه الحاآم فى المستدرك     )2(  وقد أورد الشوآانى فى تحفة الذاآرين لأبى داود والنسائى من حديث أبى رافع م

راجع تحفة الذاآرين   . أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة رضى االله عنها بآذان الصلاة             ) ص(أن النبى   ): ص(االله  
ا        : "قال المصنف رحمه االله  : "فى تحفة الذاآرين  أيضا جاء   .  182ص   ن العاص مرفوع ن عمر ب داالله ب : وهو من حديث عب

ة   ". إذا أفصح أولادآم فعلموهم لا إله إلا االله ثم لا تبالوا حتى ماتوا وإذا أثغروا فمروهم بالصلاة             " وم والليل إسناده فى عمل الي
 .183راجع تحفة الذاآرين ص . لابن السنى

ى تأريخ البخارى، من رواية بشر بن يوسف، عن عامر بن أبى عامر، سمع أيوب بن موسى القرشى عن أبيه عن                     جاء ف   )3(
 .2018ولم يصح سماع جده من النبى وقد ذآره الترمذى ورقمه : خارىقال الب. جده عن النبى صلى االله عليه وسلم

 .217 ص 2ى المغنى بهامش الاحياء ج أخرجه العراقى ف. رواه أحمد فى المسند وأبو داود فى السنن )4(
 . رواه الطبرانى فى المعجم، من حديث جابر بن سمرة )5(
اس . رواه البيهقى من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف            )6( ذرى فى    .  آما رواه ابن ماجه عن ابن عب ره المن ذآ

 .72 ص 3راجع ج. 3باب الترغيب فى تأديب الأولاد ورقمه 
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ه   : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبى سعيد وابن عباس قالا /  6       د ل من ول

م يزوجه، فأصاب إ      . وجه وأدبه، فإذا بلغ فليز   ولد فليحسن إسمه     غ ول إن بل ه    ف ا إثم ا، فإنم ثم

  .)1("على أبيه

لم       : عن نافع عن ابن عمر رضى االله عنهما قال        /  7       : قال رسول االله صلى االله عليه وس

ه، والرجل راع         . آلكم مسئول عن رعيته   " فالأمير راع على الناس وهو مسئول عن رعيت

ده وهى             مسئول عن رعيته،     وهوعلى أهل بيته،     ا وول وامرأة الرجل راعية على بيت بعله

م               م راع، وآلك ه، ألا فكلك يده وهو مسئول عن ال س ى م مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع عل

  .)2("مسئول عن رعيته

ر      :ى روح البيان  ـ      جاء ف  ى الحفظ          " شرحا للحديث الأخي ة بمعن ى  . وهو من الرعاي يعن

ه               آلكم ملتزم بحفظ ما ي     ا علي طالب به، من العدل إن آان وليا ومن عدم الخيانة إن آان مولي

  .)3("أهـ... 

شبوا            ى ي ب الأولاد حت ى تأدي ى الحض عل دل عل ا ت ث أنه ذه الأحادي ن ه ستفيد م       ن

  .مواطنين صالحين فى الدنيا، وتكتب لهم النجاة بين يدى االله فى الآخرة
  

  :الموازنة بين الآيات والأحاديث

ى تأديب                   يمكن القول أن معانى النصوص من الكتاب والسنة آلها تدل على الحض عل

  .الأولاد حتى يشبوا وهم جيل صالح لنفسه ومجتمعه ووطنه
  

  :الوسائل التربوية عند المعاصرين من الفقهاء

  :مقدمــة

إبر  ديث، ب ى العصر الح ة ف اء التربي ع علم اهموا م اء المعاصرين، س ا أن الفقه از       قلن

ده      ذى نري ستوى ال ى الم ا إل صل به ى ن صية حت ى الشخ ى ترب ائل الت صلاح  : الوس ن ال م

  .والتقوى والتأهيل والتدريب

      وبالرغم من أن علماء التربية فى العالم المعاصر بذلوا جهدا فى هذا المضمار، إلا أننا    

ر              زل الق نهج آامل     سبقناهم بأربعة عشر قرنا، أى منذ القرن السادس الميلادى حيث ن آن بم
                                                 

ال         .هقى، من حديث مسلم بن ابراهيم      رواه البي   )1( ان فى           :  وأخرج العراقى مثله من حديث أنس وق ن حب شيخ ب و ال أخرجه أب
سم    ... إلا أنه قال وسمعوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة         . آتاب الضحايا والعقيقة   راجع المغنى عن    . أه ـ...وفى إسناده من لم ي

 .217، ص 2حمل الأسفار بهامش الاحياء ج
 .58 ص 10 آما ذآره البروسوى فى روح البيان ج.خارى فى صحيحه رواه الب )2(
 .58، ص 10 البروسوى، روح البيان، ج )3(
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ى          . فيه الأهداف والوسائل التربوية   : للتربية ة عل ة التربوي وهى أهداف ووسائل تطبق العملي

  .مستوى الأشخاص والمجتمع

لامية   ة الإس نهج التربي ى م اء ف ائن    : "      ج ة الك ى معالج ة ه ى التربي لام ف ة الإس طريق

ل عن ش               : البشرى آله  يئا ولا تغف ه ش رك من ه وروحه      . ىءمعالجة شاملة لا تت جسمه وعقل

  .حياته المادية والمعنوية وآل نشاطه على الأرض

ه  شرى آل ائن الب ذ الك ه يأخ ذه    .       إن ن ه يئا ع ل ش ا، لا يفع ه االله عليه ى خلق ه الت بفطرت

  .)1("أهـ... الفطرة، ولا يفرض عليها شيئا ليس فى ترآيبها الأصيل 

ه الإس            ة فى الفق ة والعقوب ة          : "لامى      وجاء فى الجريم ع الجريم ى من شريعة عل تعمل ال

  .بثلاث طرق، آلها تؤدى إلى ذلك

ة                  . تهذيب النفس :       أولها وع الجريم ع وق ضمير هو الأساس الأول فى من ة ال إن تربي . ف

  .ولقد هذب الإسلام النفس بالعبادات التى قررها

ا ل لا يظهر فيه الشر ويكون فيه الخيتكوين رأى عام فاض   :   وثانيها     . ر بينا واضحا معلن

  .بإشاعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ا                  :        وثالثها ى م اب عل ة هو العق ع الجريم والأمر الثالث الذى تتخذه الشريعة ذريعة لمن

  ".)2(أهـ... فإن العقاب ردع للجانى وزجر لغيره ومنع لتكرار الوقوع . يقع منها

ة              : "ة      وجاء فى ندوة بالإذاعة السوداني     ا ثلاث اء الشخصية، وله ا بن ة الغرض منه التربي

  :جوانب

ا           : "قال تعالى . واجب ربانى :        الأول ارا وقوده يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ن

  .)3("الناس والحجارة

انى اعى :        الث ب اجتم املون      . واج الحون ع م ص ع وه ى المجتم شب الأولاد ف ى ي لك

  .جتمعهممفيدون لأنفسهم ولم

 بالحنان والرعاية والرضاعة، شىء طبيعى لولدهافتربية الأم  . شىء غريزى :       والثالث

  .غريزى

  :وهى أيضا لها وسائل.       هذه جوانب التربية

  : قال الشاعر العربى.       فمن وسائلها القدوة
                                                 

 .18سلامية، ص  محمد قطب، منهج التربية الإ )1(
 .28، ص )العقوبة( الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى  )2(
 .6 سورة التحريم، الآية  )3(



 487

   أبوه  على ما آان عوده٭وينشـأ ناشـىء الفتيان منا       

  .ك أمهوبالطبع وآذل

ان               .       ومن وسائلها الرحمة   ة والعطف والحن ل بالرحم د من إشعار الطف ان    . فلا ب د آ فق

د وجد            . نا بارا ليرسول االله صلى االله عليه وسلم رءوفا رحيما          صبيان وق داعب ال ان ي د آ فق

ر قربائه آا يلعب بطائر اسمه النغ        طفلا يقال له أبو عمير من أ       ا . ي أله عن         فك ه س ا لقي ن آلم

  .)1("يرما فعل النغ. يا ابا عمير: "داعبافيقول له م) يرالنغ(ئر الطا

ك     .       ومن وسائلها الاستقرار الأسرى    والحذر من أن تكون الأسر مفككة متنافرة، لأن ذل

  .ينعكس على شخصيات الأطفال، فتكون شخصياتهم مهزوزة

لم          .       ومن وسائلها الدين   ة وخاصة     فقد شرع رسول االله صلى االله عليه وس حسن المعامل

  .للبنات

ى         .       ومن وسائلها مراعاة الفرق بين الأجيال      ه عل د من أن نربي د فى       فلا ب ة الجدي  معرف

  . لكى يواجه المستجدات بثقة ودرايةمجتمعه

ى          سان ف ه الإن لاح يمتلك وى س د لأق ل فاق سان الجاه يم، لأن الإن ائلها التعل ن وس       وم

  .دنا ونعلمهم العلم النافعمسيرته فى الحياة فنربى أولا

من صحف ومجلات وإذاعات   :       ومن وسائلها إصلاح وسائل التربية والإرشاد الحديثة   

ياء      له  لأنها عامة وتؤثر سلبا على من لا أب         : وتلفزيون .... يقيـه من غائلة ما تبثه هذه الأش

  .)2(انتهــت الندوة
  

  :الخلاصـــة

ى                نخلص مما استعرضناه من مصا     در تربوية، أنه ولكى تكون وسائل التربية فعالة عل

  :صعيد الأسرة خاصة وصعيد المجتمع عامة، يجب أن نراعى

ة، من خلال                  /  1       شرى معالجة آامل ائن الب الج الك أن نهتم بالوسائل التربوية بحيث نع

  .ولا يكون ذلك إلا بتعميم التربية الدينية. فطرته التى فطره االله عليها

  .أن تحارب الدولة والمجتمع وقوع الجرائم/  2      

  . بالعبادات الإسلامية آالصلاة والصوم والزآاةأن نعمق تهذيب النفوس/  3      

                                                 
 . مسلم فى صحيحه رواه )1(
ين   .  هى ندوة مبثوثة فى حلقة برنامج وجه النهار        )2( وم الاثن اتذة   12/4/2004وآانت فى ي ه الأس سير : م، وتحدث في  /البروف

 . محمد هاشم الحكيم/ الجيلى على البشير والمهندس/التجانى حسن الأمين والدآتور
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المعروف والنهى عن                      /  4       وم الأمر ب ق مفه ك بتعمي افى وذل ام مع رأى ع أن نخلص ل

  .المنكر

ة حتى ينزجر الآخرون ويكفوا عن أن نردع المجرمين بالعقوبات الفورية والرادع/  5      

  .إرتكاب الجرائم خاصة الجرائم الغريبة التى بدأت تظهر فى مجتمعنا

ده          . أن نهتم بأولادنا من داخل الأسر     /  6       نهم ونأخذ بي ريبين م م فى آل   بحيث نكون ق

  .ح والإرشاد والتوجيه وخلافهلحظة يحتاجون إلينا بالنص

ه            أن نراعى الفرق بينن   /  7       ه الخاصة ب . ا وبينهم إذ أن الجيلية تعنى أن لكل جيل ظروف

  . هذه الفروق أدت معاملتنا لهم إلى هزات ستؤثر فى شخصياتهملم نراعفإن 

ان             /  8       در الإمك حتى  . أن نساهم آلنا دولة وأفرادا فى إصلاح وسائل الاعلام العامة بق

سودا      ة ال ة الوطني وم التربي ل مفه ى حم ادرة عل ون ق دة   تك ة الواف ة التربي نية، لمجابه

  .أهـ... والمفروضة على أبنائنا وبناتنا 
  

  :التربية والتأديب والتدريب للنشء فى التشريعات السودانية

ا،         أشارت       تنادا عليه ى صدرت اس وانين الت سودانية والق سألة   الدساتير ال ى م ة  إل  التربي

  .)1(والتأديب والتدريب والتأهيل للنشىء
  
  :م2005ور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة دست)  أ(

ادة   ى الم اء ف سياسات /: "1) 14(      ج ة ال ضع الدول نشء   . ت ة ال ائل لرعاي وفر الوس وت

شباب د   . وال ه صحى ب ى وج شئتهم عل مان تن تغ  وض ن الاس ايتهم م ا، وحم لال نيا وأخلاقي

  .والاهمال المادى والأخلاقى

  .الشباب من تنمية مهاراتهمترعى الدولة الرياضة، وتمكن /  2      

  .)2(تحمى الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها/  3      
  
  

  

  
                                                 

ادة          ).غى المل (1998-هـ1419راجع دستور جمهورية السودان لسنة        )1( د جاء فى الم ه   ) 14( فق شىء      "من ة الن ترعى الدول
ة        ة الوطني ة والتربي ة الخلقي يم والرعاي والشباب وتحميهم من الاستغلال والاهمال الجسمانى والروحى وتوظف سياسات التعل

 ".والتزآية الدينية لاخراج جيل صالح
 .م2005 راجع دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة  )2(
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  :التعليق

ام      1998 عام         ما يمكن أن نقول حول مادتى دستور         هو إضطلاع    2005م ودستور ع

ذلك         بالإصلاح  الدولة   ة    وإلتزامها بوضع آل السياسات التربوية المطلوبة وآ ائل الكفيل الوس

  .بتربية النشء ليكون جيلا صالحا فى بلاده
  
  :القوانين السودانية التى قننت لأهداف التربية ووسائلها)  ب(

سنة      : )أ)(5(      جاء فى المادة     ة       : "م2004من قانون الطفل ل ة وحماي ة برعاي ل الدول تتكف

شئة        . الأطفال شئتهم التن واحى         وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتن ة الن  الصحية من آاف

  .فى إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفى بيئة صحية
  
ة،                )  هـ( ة وروحي ة ووطني ة ووجداني ة وأخلاقي تكفل الدولة تعليم الطفل، وتنشئته تنشئة ديني

 وإيمان وتبصير   وبناء شخصيته العابدة الله فى حرية ومسئولية      . وتكوينه علميا وبدنيا وثقافيا   

اء              سانية جمع ه والإن ه ومواطني ه بحب وطن سلام      . بتراثه وتعمير وجدان ر وال انى الخي وبمع

ة                    . والتعاون والبذل  ه من الاسهام الفاعل فى مجالات التنمي ذى يمكن در ال وبناء قدراته بالق

  .آافة على أساس تكافؤ الفرص
  

وعلى الدولة أن تقدم ما . طفلتقع على عاتق الوالدين المسئولية الأولى فى تربية ال  )  و(

  .)1(وأن تكفل تطوير مؤسسات رعاية الأطفال. فى وسعها من المساعدة الملائمة
  

  :التعليق

ذلك المؤسسات           ال وآ       إذن التزمت الدولة بوضع الأسس التربوية اللازمة لتربية الأطف

  .م2004وذلك فى قانون الطفل لسنة . اللازمة لذلك بالتعاون مع الأسرة

ادة  ى الم اء ف ـ)(4(      وج سنة  ) ه ة ل ة الوطني انون الخدم ن ق شباب : "م1992م ل ال تأهي

ى                   دربوا عل ة أو لي ليقوموا صحيا وسلوآيا أو ليؤهلوا بأى مناهج تعليمية أو تربوية أو تثقيفي

  .)2("أى حرفة أو وظيفة أو لتنمى فيهم أى مهارة أو إستعداد

انون الخد   ن ق ادة م ذه الم سنة         إذن، ه ة ل ة الوطني ادىء   1992م رة بمب ا زاخ  وغيره

  .التربية والتأهيل والتدريب التى اضطلعت بها الدولة تجاه النشء فى السودان

                                                 
 .م2004راجع قانون الطفل لسنة   )1(
 .م1992 راجع قانون الخدمة الوطنية لسنة  )2(
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سنة               ) أ)(6(      وجاء فى المادة     صناعية ل ذة ال ى والتلم دريب المهن انون الت : م2000من ق

ة      تكون" سياسة العا    )  أ: ( للمجلس الأعلى الاختصاصات الآتي ى      وضع ال دريب المهن ة للت م

  .)1("أهـ... والتلمذة الصناعية 

شباب                     ة حتى يشب ال       إذن، تضع هذه المادة وغيرها التدريب للشباب من أهداف الدول

  .مؤهلا ويساهم فى تقدم الوطن
  

  :الخلاصــة

زام           ة وإل زام الدول وح إلت دت بوض ه أآ سودان وقوانين اتير ال ى أن دس ـة ه       الخلاص

سه                المواطن بأه  واطن صالح لنف ل وهو م داف التربية ومناهجها ووسائلها، حتى ينشـأ الطف

  .واسرته ومجتمعه ووطنه
  

  :الحكم الشرعى للتربية والتأديب والتدريب عند الفقهاء

      لم أعثر على رأى بقية المذاهب وعثرت على آراء الشافعية والحنابلة والأباضية أثبتها 

  -:فيما يلى
  

  :الشافعية

يم     : قال الشافعى والأصحاب رحمهم االله: " جاء فى المجموع       اء والأمهات تعل ى الآب عل

وغ د البل يهم بع يتعين عل ا س صغار م م ال صوم : أولاده صلاة وال ارة وال ولى الطه ه ال فيعلم

بهها              . ونحوهما ة وش . ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيب

د   البلوغ ي ه ب ه أن ف ويعرف ى التكلي ه  . خل ف غ ب ا يبل ه م ستحب   . ويعرف يم م ذا التعل ل ه وقب

ه  . وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن والفقه والأدب  . والصحيح وجوبه  ويعرف

ه  ه معاش صلح ب ا ي الى . م ه تع صغير قول د ال يم الول ل تعل ارا  : "ودلي يكم ن سكم وأهل وا أنف ق

اس والحجارة     ه صلى     . )2("وقودها الن لم    وقول ه وس م مسئول عن     : "االله علي م راع وآلك آلك

ه ادة    . )3("رعيت د وقت ه ومجاه ب رضى االله عن ى طال ن أب ى ب ال عل ا  : ق وهم م اه علم معن

  .يتخوف به من النار

                                                 
 .م2000 راجع قانون التدريب المهنى والتلمذة الصناعية لسنة  )1(
 .6 سورة التحريم، الآية  )2(
 .وقد سبق تخريجه فى هذا المطلب. رواه البخارى ومسلم  )3(
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يم   رأى :       وهناك رأيان حول أجرة التعل وع       الأول ال ذا الن يم فى ه يم   أجرة التعل من التعل

  . من تلزمه نفقتهمن مال الصبى، فإن لم يكن له مال فعلى

ه             :       وأما الثانى فذآر البغوى وجهين     ه مصلحة ل ه لأن في ه من مال انى  . أصحهما أن والث

  .من مال الولى لعدم الضرورة إليه

ه من   يم لكون ى وجوب التعل لأم مدخلا ف وا ل ا جعل شافعى والأصحاب إنم م أن ال       وأعل

  .)1(أهـ. ..واالله أعلم . التربية وهى واجبة عليها آالنفقة
  

  :التعليق

آما أوجبوا على . وما يصلح به المعاش. تعليم الولد أمور الدينعلى الأب       إذن الواجب 

  .لتربية متكاملاناالأم أن تقوم بدورها فى تعليم الأولاد لأن التعليم و
  

  :الحنابلة

ودود     سادس عشر، فى فصول نافع            ":      جاء فى تحفة الم اب ال ة الأ     الب ال،  ة فى تربي طف

  .تحمد عواقبها عند الكبر

      ينبغى أن يكون رضاع المولود من غير أمه، بعد وضعه يومين أو ثلاثة وهو الأجود،                

ى الرضاع    . لما فى لبنها فى ذلك الوقت، من الغلط والأخلاط بخلاف لبن من قد استغلت عل

  .أهـ... سعدآما استرضع النبى صلى االله عليه وسلم فى بنى . وآل العرب تعتنى بذلك

صاعدا،  ة أشهر ف يهم ثلاث أتى عل ى ت م، حت م والتطواف به ع من حمله       وينبغى أن يمن

  .أهـ... لقرب عهدهم ببطون الأمهات وضعف أبدانهم 

وتهم                       دتهم وق نانهم، لضعف مع ات أس ى نب بن وحده، إل ى الل       وينبغى أن يقتصر بهم عل

ام             فإن االله سبحانه وتعالى أ    . لطعاملالهاضمة   ى الطع ه إل ى وقت حاجت ا إل ة  . خر إنباته رحم

  .أهـ... منه بالأم وحلمة ثديها، فلا يعضه الولد بأسنانه 

ونهم من ا        ذاء       وينبغى تدريبهم فى الغذاء، فأول ما يطعم الخبز  : لغ بن، ف وع فى   الل  المنق

ك       دا    الماء الحار، فاللبن الحليب ثم الطبيخ والأمراق الخالية من اللحم، ثم بعد ذل ا لطف ج  م

  .أهـ... من اللحم، بعد إحكام مضغه أو رضه رضا ناعما 

لاء             ن الج ا م ا فيهم ح لم سل والمل سنتهم بالع دلك أل تحكم فت ت ال ن وق وا م إذا قرب       ف

  .أهـ... للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام 

                                                 
 .26، ص 1 النووى، المجموع، ج )1(
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سمن              د وال وم بالزب اهم آل ي دلك لث يهم آل   ويح .       فإذا حان وقت نبات الأسنان، فت ذر عل

  .أهـ... لأنها تعرض الأسنان للفساد والاعوجاج والخلل . الحذر من الأشياء الصلبة

ا          .       ولا ينبغى أن يشق على الأبوين بكاء الطفل وصراخه          اء انتفاع ذلك البك ع ب ه ينتف فإن

ا ه،      : عظيم سخن دماغ دره، وي سح ص اءه، ويف ع أمع ضاءه، ويوس روض أع اء ي لأن البك

دفع             ويحمى مزاجه،   ويثير حرارته الغريزية، ويحرك الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول، وي

  .أهـ... فضلات الدماغ من المخاط وغيره 

درب                     وينبغى عندما يصلب بدنه، وتقوى أعضاؤه، ويجلس على الأرض، أن يمرن وي

  .أهـ. ..على الحرآة، والقيام قليلا قليلا إلى أن يصير له ملكة وقوة ليفعل ذلك بنفسه 

 أمر يفزعه من الأصوات الشديدة الشنيعة، والمناظر        لا يعرض الطفل على         وينبغى أن   

القبيحة الفظيعة، فإذا عرض له عارض من ذلك فينبغى إيناسه بما ينسيه إياه، وأن يلقم ثديه                

ام            ة حتى ين ة اللطيف ه            . فى الحال ويستعجل تمهيده بالحرآ ساد قوت ى ف ا أدى إل ك ربم لأن ذل

  .أهـ... عاقلة لضعفها فلا ينتفع بها بعد آبره ال

ات وسوء الأخلاق ىء والحمي ه الق يج ب نانه، ويه ات أس د نب ود عن ر حال المول .       ويتغي

ا  ت نباته دبيره وق ى ت ى التلطف ف سيرا ، فينبغ ذاء ي ذى غ ام وأن يغ ه الحم رر علي . وأن نك

ه    ن أعتقال ه م ر ل ت خي ك الوق ى ذل ه ف ىء . وانطلاق بطن لا ش ال  أضرف ن اعتق ل م  للطف

  .أهـ... ولا شىء أنفع له من سهولتها بإعتدال . الطبيعة

شر              . ب      ومن سوء التدبير للأطفال، أن يمكنوا من الإمتلاء من الطعام، وآثرة الأآل وال

ع ا  ن أنف ل       وم م، وتق تلط أخلاطه ضمهم ويخ ود ه بعهم، ليج وا دون ش م أن يعط دبير له لت

ة الفضلات الغذ          الفضول فى أبدانهم، وتصح أ     ل أمراضهم لقل ة جسادهم، فتق ال بعض    . ائي ق

ع    .  قوما ذآرهم، حيث لا يطعمون الصبيان إلا دون شبعهم         وأنا أعرف : الأطباء ذلك ترتف ول

  .أهـ... قاماتهم ويعتدل أجسامهم 

ق        ولست أمنع هؤلاء الصبيان من شرب الماء        : الينوس      قال ج  ى أطل ارد أصلا، لكنن الب

ربه م ش د له ت   بع صيف إذا تاق ن ال ى زم ارة ف ات الح ى الأوق ر وف ر الأم ى أآث ام، ف  الطع

ه   ى   (قلت   . أنفسهم إلي يم       يعن ن الق ام اب سه الام ذه           ولا يحرم  ): نف ارد فى ه اء الب هم شرب الم

ال        ن احتم ضعفهم ع در، ل ه بق نهم من ين تمكي ه يتع ام، فإن ب الطع يما عقي ات، ولا س الأوق

  .أهـ... العطش بإستيلاء الحرارة 
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م                        ا يعرض فى أرجله ه لم ل وقت      ومما ينبغى أن يحذر، أن يحمل الطفل على المشى قب

  .أهـ... بسبب ذلك من الانتقال والإعوجاج بسبب ضعفها 

ام أو شراب أو     :       وأحذر آل الحذر أن تحبس عنه ما يحتاج إليه       وم أو طع ىء أو ن من ق

  .أهـ... ئة فى حق الطفل والكبير عطاس أو بول أو إخراج دم، فإن لحبس ذلك عواقب ردي

وده       ا ع شأ عم ه ين ه، فإن أمر خلق اء ب اج، الاعتن ة الاحتي ل غاي ه الطف اج إلي ا يحت       ومم

واه، وطيش وحدة وجشع                  . المربى فى صغره، من حر وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع ه

ك م      . فيصعب عليه فى آبره تلافى ذلك      م، وذل ة أخلاقه اس منحرف ل  ولهذا نجد أآثر الن ن قب

  .أهـ... التربية التى نشأ عليها 

      وآذلك يجب أن يجتنب الصبى إذا عقل مجالس اللهو والباطل، والغناء وسماع الفحش              

ه                  ى ولي ر، وعز عل ه فى الكب والبدع ومنطق السوء فإنه إذا علق بسمعه، عسر عليه مفارقت

... م الطبيعة عسير جدا   والخروج عن حك  . استنفاذه منه، فتغيير العوائد، من أصعب الأمور      

  .أهـ

ه            اد الأخذ، صار ل       وينبغى لوليه أن يجتنبه الأخذ من غيره غاية التجنب، فإنه متى اعت

  .أهـ... ويعوده البذل والإعطاء . طبيعة، ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطى

بي               ل الكذب         ويجنبه الكذب والخيانة، أعظم مما يجنبه السم الناقع فإنه متى ما سهل له س

  .أهـ... آل خير من والخيانة، أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة، وحرم 

يجم  ولا يريحه إلا بما –، بل يأخذه بأضرارها والراحة      ويجنبه الكسل والبطالة والدعة   

شغ    إن الكس   . لنفسه وبدنه لل دم، وللجد والتعب عواقب                 لف ة ن ة عواقب سوء ومغب  والبطال

ى جسر من التعب        فالسعادة فى   . حميدة ا إلا عل ... الدنيا والسعادة فى العقبى لا يوصل إليه

  .أهـ

ستكثر   .       ويعوده الانتباه آخر الليل، خاصة وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز          فمستقل وم

  .أهـ... فالعلم لا ينال براحة الجسم . م، فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه آبيراوومحر

كلام والطعام والمنام ومخالطة الأنام، فإن الخسارة فى هذه الفضلات                 ويجنبه فضول ال  

  .أهـ... فهى تفوت على العبد خير دنياه وأخراه 

بابها              ه من أس       ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكين

 ساد فى الأولاد، رأيت  وإذا اعتبرت الف   . والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه        

  .أهـ... عامته من قبل الآباء 
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ره أو عشرة من                         والحذر آل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغي

  .يخشى إفساده أو آلامه له أو الأخذ من يده، فإن ذلك الهلاك آله

... رقة والكذب          ويجنبه لبس الحرير فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته وشرب الخمر والس          

  .أهـ

      ومما ينبغى أن يعتد حال الصبى، وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها، فيعلم 

أنه مخلوق له، فلا يحمله على غيره، فإن من حمل على غير ما هو مستعد له، لم يفلح فيه 

إن رآه مستعدا و. فإذا رأى فيه علامات قبوله وتهيؤه للعلم مكنه فيه. وفاته ما هو مهيأ له

للفروسية وأسبابها من الرآوب والرمى واللعب بالرمح، مكنه من اسباب الفروسية 

فإن رأى عينه منفتحة إلى صنعة مستعدا لها، . والتمرن عليها فإنه أنفع له وللمسلمين

  .أهـ... فليمكنه منها 

 أحد لتقوم حجة االله  ليه فى دينه، فإن ذلك ميسـر على آل       هذا آله بعد تعليمه ما يحتاج إ         

  .)1(واالله أعلم. ةالغة، آما له عليهم النعمة السابغفإن له على عباده الحجة الب. على العبد
  

  :التعليق

وبعد أن يعى أوصوا   .       أشار الحنابلة إلى التربية المبكرة للطفل، وهو لا يزال فى المهد          

  .من المجالس الفاسـدةبأمر تعهد أخلاقه وإبعاده عن آل ما يؤثر على سلوآياته 

ك             ى ذل ذ وقت مبكر حتى يشب عل د   .       آما يجب أن يحض على العمل من وده التعب ويع

  . وقيام الليل ويدرب على ما يناسب ذوقه من الحرف
  

  :الأباضية

بأن يعلمه العلم والفصاحة وفنون ) ومن حقه عليهما تأديبه: "(      جاء فى آتاب النيل

ال،  آثرة الأآل، واجتناب الأآل بالشمة واجتناب النجس، واجتنابالعلم، ويأمره بالطهار

  .ويأمره بالبسملة عند أول الأآل وغير ذلك من آداب الطعام. والأآل مما لا يليه

م، وإ          ويعوده الخشونة فى ال     بس والمطع ام، والقناعة وعدم الترف            مل ره بالطع ار غي يث

  .والتنعم

سوء وال        اظ ال سوء                 وينهاه عن ألف رين ال رة الكلام وعن ق ومخالطة آل من      . لعب وآث

  .يفسده

                                                 
 .171-163 القيم، تحفة المودود، ص  ابن )1(
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  .ير الكبير والمشائخ والمسلمينمره بالتواضع فى جميع أحواله وتوق      ويأ

      ويعلمه القرآن وهو أول ما يعلمه بعد معرفة االله يعلمه الفاتحة ثم ثلاث آيات فصاعدا، 

ويعلمه الفراسة . سلام آلها قبل البلوغوالواجب ذلك ويعلمه الصلاة ومعانيها وشرائع الإ

وصلاح دينه من المندوبات . ويعلمه ما يحتاجه من صناعة. والسباحة والحساب

  .والمسنونات وصلاح دنياه آالتجارة

  .)1(أهـ...  به حتى يبلغ بحسن التربية – أى الوالدين –      وقيامهما 
  

  :التعليق

فيعلمه العلم بجميع فنونه ويؤثره بالتعود :  للطفل      أشار الأباضية إلى منهجهم التربوى

  .على الطهارة والإلتزام بآداب الإسلام مثل آيفية الأآل والشرب

  .      وآذلك إيثار غيره على نفسـه وينهاه عن الترف ويعوده الخشونة فى الملبس والمطعم

  .      ويعلمه عفة اللسان وطيب الكلام وتجنب مخالطة المفسدين

  .وآذلك الحرف النافعة له فى مسيرة حياته.       آما يجب أن يعلمه القرآن والصلاة      
  

  :الموازنة

لتربية ولده أن يستعد الإنسان من وقت مبكر وجوباً يقضى الحكم الشرعى للفقهاء       

وتأديبه وتدريبه، حتى إذا شب وجد نفسـه متعودا على العلم والعبادات ومجالس العادات 

  . الناس، وبذلك يكون متحملا للمسئولية الأسرية والاجتماعية والوطنية والربانيةومعاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . فما بعدها37، ص 5 اطفيش، شرح آتاب النيل، ج )1(
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  : والتعليـم)1(حق العلم: الثالثالمطلب 

  :التعليم فى اللغة

.       التعليم هو عملية نقل المعارف والعلوم، إلى النشء خاصة، أو إلى بنى البشر عامة

  .لقنوات والمؤسسات التى تبتكر لهذا الغرضبواسطة العلماء والمعلمين، وعبر ا

ادة      : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط     ا آسمعه        ) ع ل م  (التعليم من م ه علم ول علم تق

  .)2("أهـ... علمه العلم تعليما وأعلمه إياه فتعلمه : تقول. إذا عرّفه

  .)3(أهـ... وتعلم أن الأمر آذا أى أعلم : تقول:       وجاء فى اساس البلاغة

ى   اء ف م : (The Penguin English Dictionary)      وج م : يعل  (educate)يعل

  .)4()أهـ... يزود بالمعرفة، يدرب، يدرس، يربى، ينفق على التعليم، يقدم، يرقى : (معناها

ى       شأن وف ذا ال ى ه صين ف طة مخت المعرف بواس رين ب د للآخ و التزوي يم ه       إذن التعل

  .تى أنشئت لهذا الغرضالمؤسسات التعليمية ال
  

  :التعليم إصطلاحا

ة                انى اللغوي دة عن المع ى      .       إن معانى التعليم فى الإصطلاح، ليست ببعي دل عل ا ت فكله

  .الوسائل التى ينفل بها العلم إلى الآخرين

تم ضمن إطار                : "      جاء فى آتاب التخطيط التعليمى      ة التى ت ة التربوي يم هو العملي التعل

المؤسسات التعليمية البحتة، دون أن نتطرق إلى تخطيط المؤسسات الأخرى،             المدرسة أو   

ل الأسرة أو الجامع أو                ا الواسع مث ة بمعناه ة التربوي الا فى العملي التى يشترك اشتراآا فع

  .)5("المنتزهات أو السينما أو التلفزيون أو غير ذلك من المؤسسات التربوية أو الثقافية

                                                 
 لم أجد تعريفا علميا مقنعا لمعنى ومفهوم آلمة علم لتشمل المعنى الذى أتوقعه والمفهوم الذى أحس به بينى وبين نفسى وذلك فى آل            )1(

ة  ات ا   . القواميس العربية والأجنبي ى المترادف ة      فلجأت إل ة الانجليزي ة فى اللغ  ,Education, knowledge, thought, notionللغوي
opinion, science…ه      .  وبحثت عن معانيها ذى أحس ب ى ال ك لأننى   . آل ذلك لأجد معنى جامع يواآب عصرنا ويقترب من المعن ذل

ست                     ن ي شر سوف ل ريم أن الب رآن الك ا     لاحظت من خلال استعراضى لكلمة علم ومشتقاتها فى الق ا وآنهه وصدق االله  . طيعوا إدراك معناه
يلا    : "العظيم إذ يقول م إلا قل تم من العل ة       ".  وما أوتي ارف البريطاني رة المع ى وجدت أ، دائ ا للمعن ـ    (Britanica 3)وتقريب د ال  وفى مجل
(Propaedia)    إختارت آلمة (Knowledge)    ة         ) علم( لتعنى آلمة ة وقالت أ، آلم م ( أو   (Knowledge)فى العربي وم    ) عل ا العل معناه
ة    ة مجتمع  ,Matter and Energy, the Earth, life on Earth, Human Life, Human Society, Art, Technologyالآتي

Religion, the History of mankind, the Branches of Knowledge.                                                                 
) العلم(فوجدت نفس تقبل بهذا التعريف لمعنى ومفهوم . صل من هذه العناوين العلوم والمعارف التى بحثتها دائرة المعارف  حيث تتف

فالعلم هو . أآثر) للعلم(الذى سيأتى فى هذا المطلب، سيوضح هذا المعنى ) التعليم(آما سيوضح معنى . على الأقل فى الوقت الحاضر
                                                                  .المعرفة

 ).ع ل م(، باب العين، مادة 3الزاوى، ج  )2(
 ).ع ل م(الزمخشرى، حرف العين، مادة   )3(
)4(  The Penguin English Dictionary, by G.N. Garmonsway, P. 242. 
 .13التخطيط التعليمى، الدآتور محمد سيف الدين فهمى، ص   )5(
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رة ال ى دائ اء ف ة      وج ارف البريطاني ى  : "مع ع إل يم المجتم ارف وق ل المع و نق يم ه التعل

وصهر سلوآياته، وإعداده    . الطفل حيث يولد بدون ثقافةفتعوده المنهج التعلميى إلى التثقيف        

  .)1("لدوره المرتقب فى المجتمع

اب     "The Great Ideas: A Syntopicon of the Great Books"      وجاء فى آت

ار                        التعليم فى ذا   ا الأفك يلة تنتمى إليه ا هو وس در م رة أو موضوعا، بق ت نفسه ليس هو فك

ار والمواضيع. والمواضيع شة الأفك ور بمناق ة تتبل سألة عملي و م اش . فه لأن موضوعه نق

صاد      سياسة والاقت ق والطب وال نفس والمنط م ال ات وعل ة آاللغ ارف المختلف وم والمع العل

ى      . وغيرها الأخلاق والحق        بل التعليم هو العملية الت ة آ ار العظيم اد الأفك ترسم وتحدد أبع

رة        دم والأس ر والتق ادة والتعبي د والع ذاآرة والعق ساس وال وم والاح ن والعل ة والف والمعرف

  .)2("بل وبه يتعلم الدين. والدولة والانسان

  .      إذن التعليم فى المفهوم العصرى هو وسيلة نقل المعارف
  

  :الموازنة

ة، جاءت              هذه التعري  ات حديث ا تعريف يم، آله ة للتعل فات اللغوية والإصطلاحية المتطابق

ا المعاصر           ة، فى عالمن دل   . نتيجة لتطور العلوم الإنسانية والتجريبي ا ت ا   أن وآله يم إنم التعل

ة       ات اللغوي نا للتعريف ن استعراض ا م ا رأين وعا، آم رة أو موض يس فك يلة ول و وس ه

  . والإصطلاحية

ذ ى ه دل عل م         وي م والمعل ا العل لامية فيه شريعة الإس ى ال ا ف يم لغوي شتقات التعل ا أن م

  .والمتعلم بجانب التعليم
  

  :فضيلة ومشروعية التعليم

  . من الكتاب والسنة      إن فضيلة ومشروعية عملية التعليم لها شواهدها الدالة عليها 

وم  : "من الكتاب ) أ( م يحذرون         ولينذروا ق يهم لعله وا ال يم      . )3("هم إذا رجع راد هو التعل والم

اد الى. والإرش ال تع اس ولا : "وق ه للن اب ليتبين وا الكت ذين أوت اق ال ذ االله ميث وإذ أخ

ه يم   . )4("يكتمون اب للتعل ذا إيج الى  . وه ال تع م      : "وق ق وه ون الح نهم ليكتم ا م وإن فريق

                                                 
)1(  Encyclopaedia Britanica, the Macropaedia, vol. 6, p. 316 
)2(  The Great Ideas: A Syntopicon of the Great Books, vol. I, By Mortimer J. Adler and  

Others, p. 376.                                                                                                                     
 .122سورة التوبة، الآية   )3(
 .187سورة آل عمران، الآية   )4(
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م   . )1("يعلمون  ان العل الى  . وهو تحريم لكتم ال تع ى    : "وق ا إل ولا ممن دع  االله ومن أحسن ق

  . )2("وعمل صالحا

اذا     )ص(وأما الأخبار، فقد قال     : من السنة )  ب( يمن    )3(، لما بعث مع ى ال لأن يهدى االله    :  إل

يعلم       ): "ص(وقال  . )4(" واحدا، خير لك من الدنيا وما فيها       جلابك ر  من تعلم بابا من العلم، ل

ول     إذا آان   ): "ص(وقال رسول االله    . )5("الناس، أعطى ثواب سبعين صديقا     ة، يق يوم القيام

دين دين والمجاه بحانه للعاب دوا  : االله س ا تعب ضل علمن اء، بف ول العلم ة، فيق وا الجن ادخل

دوا ول االله عز وجل. وجاه م  : فيق شفعون ث شفعوا في فعوا ت ى اش بعض ملائكت دى آ تم عن أن

ذى لا            . )6("يدخلون الجنة  لازم، ال .  يتعدى  وهذا إنما يكون بالعلم المتعدى بالتعليم، لا العلم ال

ى         )7(نعم العطية ونعم الهدية، آلمة حكمة تسمعها، فتطوى        ) ص(وقال   ا إل م تحمله ا، ث  عليه

ل      ): "ص(وقال  . )8("أخ لك مسلم، تعلمه إياها، تعدل عبادة سنة        ة االله، قي : على خلفائى رحم

  .)9("الذين يحيون سنتى، ويعلمونها عباد االله: ومن خلفاؤك؟ قال
  

  :موازنة

ين          نستفيد من   هذه النصوص أنها تدل على فضل التعليم والعلم ومكانة العلماء والمتعلم

ة            . عند االله  يم اللغوي انى التعل ا مع آما تدل على معنى أن التعليم هو الوسيلة التى أشارت إليه

  .خل فيها إنشاء المدارس والمؤسسات التى تحمل رسالة العلمدوالإصطلاحية، فت
  

  :علم فى الحكم والأهميةالتعليم آوسيلة يتبع نوع ال

ن                   إن التعليم آوسيلة يكون حكمه      م دي م عل  وأهميته تبعا لنوع العلم نفسه سواء أآان العل

  .ء أآان العلم قديما أم مستحدثاوسوا. الحوجة إليه بالنسبة للمجتمعأم علم دنيا ومدى 

                                                 
 .146سورة البقرة، الآية   )1(
 .33سورة فصلت، الآية   )2(
 . فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم.هو معاذ بن جبل، الصحابى الجليل، وقد سبقت ترجمته  )3(
اذ، وف         )4( ى                 أخرجه أحمد من حديث مع ك لعل ال ذل ه ق ن سعد أن د أخرجه العراقى فى     .ى الصحيحين من حديث سهل ب  وق

 .9، ص 1 ج– بهامش الاحياء –المغنى عن حمل الأسفار 
سند ضعيف                   )5( ن مسعود ب  ذآر ذلك العراقى فى المغنى عن             .رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس، من حديث اب

 .10 ، ص1 ج– بهامش الاحياء –حمل الأسفار 
سند ضعيف  )6( اس ب ن عب م من حديث اب ذهبى فى العل اس ال و العب ى عن حمل .أخرجه أب د أخرجه العراقى فى المغن  وق

 .10، ص 1 بهامش الاحياء، ج–الأسفار 
 .أى آتمها: تطوى عليها  )7(
 .أخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف  )8(
سار فيكون مرسلا               . ى فى ذم الكلام من حديث الحسن      والهرو. رواه ابن عبدالبر فى العلم      )9( ن ي ل اب ى وقي ن عل . فقيل هو اب

 .11، ص 1 ج– بهامش الاحياء – ذآر ذلك العراقى فى المغنى .ولابن السنى وأبى نعيم من حديث على ونحوه
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ة     رض الكفاي ين وف رض الع ه ف م من اء أن العل ع العلم د أجم ا أ.       وق ه  آم وا أن من جمع

  . ومنه علم الأخرى وعلم الدنيا. الشرعى والنافع والمزين

رآن    ام الق امع لأحك ى الج اء ف سمين  : "      ج سم ق م ينق ب العل ان   : طل ى الأعي رض عل ف

وفرض على الكفاية، آتحصيل الحقوق، وإقامة الحدود والفصل       . آالصلاة والزآاة والصيام  

لمه جميع الناس فتضيع أحوالهم، وأحوال سراياهم، إذ لا يصلح أن يتع . بين الخصوم ونحوه  

ين            . وتنقص أو تبطل معايشهم    ر تعي بعض، من غي ه ال وم ب الين أن يق ين الح ين ب ك  . فتع وذل

  .)1("بحسب ما يسره االله لعباده وقسمه بينهم، من رحمته وحكمته لسابق قدرته وآلمته

ل          انى التنزي ل فى مع اب التأوي ه هو  : "      وجاء فى لب م      الفق ب، بعل م غائ ى عل  التوصل إل

ين هو             . شاهد، فهو أخص من العلم     ة، ففرض الع وذلك ينقسم إلى فرض عين وفرض آفاي

ك    . معرفة أحكام الطهارة، وأحكام الصلاة والصوم     ة ذل ا فرض   . فعلى آل مكلف معرف وأم

ا        اد ودرجة الفتي د أهل   . الكفاية من الفقه فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجته د عن   وإذا قع بل

  .)2("الباقينسقط الفرض عن ... وإذا قام به من آل بلد واحد .  جميعاأثمواتعلمه، 

ل     الم التنزي ى فرض عين           : "      وجاء فى مع سم إل دين وهو ينق ام ال ة أحك ه هو معرف الفق

ه      . ففرض العين مثل علم الطهارة والصلاة والصوم      : وفرض آفاية  . فعلى آل مكلف معرفت

د عن       . هو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتيا        وأما فرض الكفاية     فإذا قعد أهل بل

يهم  بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين، وع       ذا قام من آل بلد واحد       وإ. لمه، عصوا جميعا  تع ل

  .)3("تقليده فيما يقع لهم من الحوادث

ع، وعل      : العلوم ثلاثة : "...       وجاء فى الكنز المدفون    زين  علم يرفع، وعلم ينف ع  . م ي الراف

  .)4("والمزين الأدب. العلم الشرعى، والنافع الطب

ة       : "...       وجاء فى إحياء علوم الدين     اس    . بيان ما هو فرض عين وفرض آفاي اختلف الن

ة                 ر من عشرين فرق ه أآث وا في حاصله أن  ... فى العلم الذى هو فرض على آل مسلم فتفرق

  .)5(بصددهآل فريق نزل الوجوب على العلم الذى هو 

  

  
                                                 

 .295، ص 8القرطبى، ج  )1(
 . فما بعدها168، ص 3لباب التأويل، للخازن، ج  )2(
 . فما بعدها168، ص 3زيل، للبغوى، جمعالم التن  )3(
 .3الكنز المدفون، للسيوطى، ص   )4(
 .14، ص 1 الغزالى، احياء علوم الدين، ج )5(
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  :الخلاصــة

ذى يصلح شأن الآخرة          م ال اقى   .       نخلص إلى أن العلم الذى يعتبر فرضا هو العل ا ب وأم

العلوم وآل ما يتعلق بإصلاح شأن الدنيا فهى علوم نتعلمها آفرض آفاية يمكن أن نضطلع                 

  .بتعلمها نفر من الأمة فقط
  

  :التعليم يتطور بتطور العلم

ا     . اسع     إن علم االله و    ؤدى دوره ذه الأرض وت ومنذ أن ارتضى للبشرية أن تعيش على ه

د      وم جدي التكليفى فى صياغة الحياة، استعدادا للمحاسبة أمام االله فى الدار الآخرة، ففى آل ي

ل                      ا آانت موجودة من ذى قب ة م م والمعرف وفى  . يلاحظ أن االله يفتح للإنسان أبوابا من العل

دة             نفس الوقت يفتح االله عليه ب      م الجدي . تعلم وسائل جديدة ليستفيد بواسطتها من مجالات العل

اء : "وقال تعالى. )1("علم الإنسان ما لم يعلم: "قال تعالى  . )2("إنما يخشى االله من عباده العلم

الى   . )3("هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون      : "وقال تعالى  ال تع تم من      : "ق ا أوتي وم

  .)4("العلم إلا قليلا

تقراء     وقد      اده سواء                ثبت بالاس دين من عب دى المجته ى أي م تطور بعون االله عل  أن العل

ى                .  مسلمين أم آفارا   واأآان ة الت ة الهائل اع بالاختراعات العلمي ا إنتف شرية أيم وقد انتفعت الب

شافات     عرفتحتى أن بعض القرون     . حصلت فى القرون الماضية    رون اختراعات واآت  آق

شر           وخاص: عليمة معينة  ه الب ة قرننا الحالى الذى حصلت فيه اآتشافات علمية فاقت ما عرف

شاف    : ية المديد فى آل تاريخ البشر    سان عصر البخار آاآت ر   فقد مر على الإن اة   أث ى حي عل

سانية سان   . الإن ه الإن م ب ان يحل ا آ دى م ى م صناعات إل ى دفعت ال اء الت . وعصر الكهرب

الم ا        وعصر   ى غيرت مع رة       الثورة الصناعية الت دان آثي اة فى بل ذرة        . لحي م جاء عصر ال ث

  .ثم جاء عصر غزو الفضاء. الذى رسخ التصنيع الحديث

شريةـ       اريخ الب ى ت ة ف ة الهائل ات العلمي ذه الوقف ن ه تفادة م ا اس الم أيم تفاد الع د اس       وق

  ).التعليم(مستعملا الوسائل الحديثة فى مجال 

                                                 
 .5سورة العلق، الآية   )1(
 .28سورة فاطر، الآية   )2(
 .9سورة الزمر، الآية   )3(
 .85سورة الإسراء، الآية   )4(



 501

ا    صر التكنولوجي ى ع ن ف وم نح ةالت(      والي ات) قني لاث   : والمعلوم صور ث رَ بع د م وق

ى      ة والآن ف صر الأتوماتيكي م ع ة ث صر الميكن ـى ع ة ه صر مترابط ة أو  ع ة الراقي التقان

  .(Super technology)المتفوقة 
  

  :مرحلة التقانة

ة              ة والهندسة الوراثي ة الحيوي ة التقان ا        .       ثم دخلنا فى مرحل تفتح آفاق ا س ولا شك من أنه

  .ل تربية الكائنات الحية واستخداماتهارحبة، فى مجا

از   اروق الب دآتور ف ى بحث لل اء ف ى (      ج ة البحث العلم رب وأزم ا عصر ): "الع فاتن

م لا               . الصناعة ولم نشارك فى الثورة الصناعية      ه أم ذى شارآت في ذرة، وال ا عصر ال وفاتن

. ذا المجال العلمى المهمتزيد عنا علما أو خبرة، وبقينا مبهورين بما يقوم بعمله الغير، فى ه

دول                   ذا المجال ترف لل م فى ه دوا، أن العل ا اعتق ى الأمر من ضاء، لأن أول وفاتنا عصر الف

ة          وانين اللعب ذى لا يعى ق ز عصر المعلومات بخطى      . الغنية، وبقينا آالمتفرج ال وم يقف والي

ة،    السرعة ومعظمنا ينظر ولا يرى، وبقينا فى مؤخرة العالم أجمع، من ناح            ةفائق ية الإنتاجي

  .)1("فى هذا المجال الحيوى

ة  (      وجاء فى بحث للدآتور وجدى عبدالفتاح سواحلى       الهندسة الوراثية تكنولوجيا متقدم

امض؟ ر غ صر  ): "أم خط يعرف بع شرين، س ادى والع رن الح ا أن الق الغ إذا قلن ولا نب

ؤرخ   ابقة ي ى عصور س ضم إل ذى سوف ين ة، وال ة الوراثي ات الهندس ا، آمراحل تطبيق له

اء     صر الكهرب ار، وع صر البخ سانى، آع ل الإن وير العم ذين   . لتط تمنحه لل ا س ار م باعتب

دة                 ة عدي ة وخدمي ادين انتاجي ة فى مي ل  . يمتلكونها، من مقدرات وإمكانات هائلة للتنمي وتتمث

دة              ة الجدي ة والتقني ذه       . الثورة التقنية الثالثة فى عدد من المجالات العلمي ى رأس ه أتى عل وي

اف                    زر والألي ة واللي ات الدقيق ى تضم الإلكترون ات، والت وم الإتصالات والمعلوم العلوم عل

ة            را  . الضوئية وتقانة الفضاء، ثم المواد الجديدة، ثم صناعة الأدوية والكيماويات الدقيق وأخي

  .)2("التقانة الحيوية والهندسة الوراثية
  
  

  

                                                 
ز أبح   )1( دير مرآ از، م اروق الب دآتور ف ا  ال طن، أمريك ة بوس ضاء، جامع وان. اث الف ث  : "بحث بعن ة البح رب وأزم الع

 . فما بعدها16ص / م 2004يوليو  / 547العدد / مجلة العربى " / العلمى
وان   .   )2( ث بعن واحلى، بح دالفتاح س دى عب امض    : "وج ر غ ة أم خط ا متقدم ة تكنولوجي ة الوراثي ع  ". الهندس ع الموق راج

asp.techng/qadaya/arabic-iol/net.islamonline.www://http. 23 ص. 
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  :أثر هذه العلوم المستحدثة على الحياة الإنسانية

سانية              اة الإن .       إن العلوم التنكولوجية المستحدثة، سوف تحدث آثارا فى جميع أنماط الحي

ى       . بما ستفعله من زيادة فى الانتاج وتيسير فى أساليب الحياة          آما أن الدول والمجتمعات الت

ا            د ثراءه ا يزي ى المجالات        . تمثلها سوف تهيمن على الأسواق العالمية، مم سيطر عل ل وت ب

سيا سك ال صادية والع اسية والاقت ظ  . رية وغيره ك ح ون هنال ن يك وف ل ضعفاء وس ى لل  ف

  .القرون المقبلة

از        اروق الب ة              : "      جاء فى بحث للدآتور ف م والمعرف اد العل الم من خلال إزدي يتطور الع

ى     اظ عل صحة والحف يم وال دعم التعل سان، وي اة الإن سهل حي ذى ي وجى، ال اج التكنول والانت

  .)1("البيئة

واحلى        دالفتاح س دى عب دآتور وج ث لل ى بح اء ف صناعية   : "     وج ورة ال ت الث إذا آان

ات                ع والماآين ة فى الرواف ة، ممثل وإذا . الأولى، قد زودت الإنسان بإمكانيات عضلية وعقلي

ورة               آانت الثورة الصناعية الثانية، قـد أعفته مـن القيام بالأعمال الروتينية المكررة، فإن الث

سـيادة          الصناعية ا  ى ستفرض ال رة، الت صادية   : لثالثة، هـى الثورة الخطي ... عسكرية   ... اقت

د             . سياسية، للدول التى تحتكر معطياتها ومقوماتها      دا يتزاي دا جدي ورة بع ذه الث آما أدخلت ه

ليكون (ثقله، ألا وهو القيمة المستحدثة، مثل إنتاج شرائح الإلكترونات من            ا    ) س ال، وم الرم

  .إتصال ومعلومات وإنسان آلىتبعها من وسائل 

ى         ان ف لا مك د، ف المى الجدي ام الع صائص النظ ة خ ورة التقني ذه الث ذلك فرضت ه       آ

ة         ى التنمي افى ف ر الثق ه التغيي ذى يلعب ر، ال دور الخطي ل ال دول تتجاه ة، ل واق الدولي الأس

ع              . الاقتصادية والاجتماعية  ا يتوق تنتاجات، لم انى واس اك مع أن هن ول ب ول    ويمكن الق  أن يئ

تلاك                        ى ام افس، عل سباق والتن ة ال إليه حال الدول التى تتخلف عن الرآب وتخرج من حلب

ة     ر أدوات العصر         –العلم والتقان ى تعتب ات           – الت دعائم والمقومات والامكاني وفير آل ال  وت

  .)2("لذلك
  
  

  

  
                                                 

 .16الدآتور فاروق الباز، مصدر سابق، ص   )1(
 .18الدآتور وجدى عبدالفتاح سواحل، مصدر سابق، ص   )2(
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  :التعليم فى القانون الدولى

س ية للإن وق الأساس ر من الحق يم يعتب ا المعاصر      إن التعل ى عالمن ان حق . ان ف ا آ ولم

ه، وحضت             . يسر للإنسان ممارسته منفردا   تالتعليم قد لا ي    ة تبنت ات الدولي ذلك نجد أن الهيئ ل

  .الدول على الإلتزام بإلزاميته ومجانيته، لا سيما فى المراحل الأساسية والثانوية

رد فى       من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان    ) 26(      جاءت وقضت المادة     ، بتأآيد حق الف

دائى وأوصت               ل المدرسى والابت ى      بالتعليم المجانى فى مراحل التعليم قب يم التقن يم التعل تعم

  .والمهنى والفنى

ى           .       أما التعليم الثانوى أو العام فقد أآدت وجوبه        يم الجامعى عل وفير التعل آما قضت بت

  .)1(اساس المساواة والإستحقاق والمؤهلات
  

  :م1990قوق الطفل لسنة إتفاقية ح

ل     1990      أما إتفاقية حقوق الطفل لسنة       م، فقد أآدت اعتراف الدول الأطراف بحق الطف

افؤ الفرص  درج، وتك ق الت يم وف ى التعل ادة . ف د قضت الم ذآورة ) 28(فق ة الم ن الاتفاقي م

  .بإلزامية التعليم الابتدائى وإتاحته ومجانيته للجميع

وفير ا  ى ت د          ودعت إل ه عن ة في ساعدة المالي وفره بالم ى بت ام والمهن انوى الع يم الث لتعل

  .آما دعت إلى إتاحة التعليم العالى حسب القدرات. اللزوم

      ودعت إلى توفير المعلومات الإرشادية لجميع الأطفال وإلى ضرورة تشجيع الحضور 

  .آرامة الطفلآما دعت إلى إدارة النظام فى المدارس بما يتماشى و. إلى المدارس

ة  الأمور       آما دعت إلى التعاون بين الدول الأطراف فى هذا المجال، أى مجال               المتعلق

  .)2(بالتعليم للقضاء على الجهل والوصول إلى وسائل التعليم الحديثة
  

  :التعليم فى القوانين السودانية

سنة      سودان ل ة ال تور جمهوري ى دس ـ1419      ف ت الدو 1998-ه د التزم د  م فق ة بتجني ل

الطاقات الرسمية، وتعبئة القوى الشعبية فى سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم             

                                                 
 .م1948الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، : راجع  )1(
 .م2004راجع اتفاقية حقوق الطفل لسنة   )2(
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ون                   شجيع الفن سبها وت سير آ ة وتي وم والبحوث والتجارب العلمي د  . والعمل على دفع العل وق

  .)1(من الدستور) 12(ورد ذلك آله فى المادة 

يم        2005قالى لسنة         أما فى دستور جمهورية السودان الانت      ة التعل م فقد ألزم الدولة بترقي

ة الأساس        شاء            . والتكفل بمجانيته والزاميته فى مرحل رد أو جماعة بإن وأعطى الحق لآى ف

وألزم الدولة بأن تعبى الطاقات العامة والشعبية       . المدارس الخاصة ورعايتها حسب القانون    

ا  . من أجل تطوير التعليم والبحث العلمى  ون  بتط آما ألزمه أن   . وير الحرف والفن ا ب وألزمه

  .)2(كفل الحرية الأآاديمية وتحمى البحث العلمى فى إطار الضوابط الأخلاقيةت

انون                       ا ق ذآر منه سودان ن يم فى ال وانين، قننت لمسيرة التعل       آما صدرت العديد من الق

سنة          . م2004الطفل لسنة    صناعية ل ذة ال ا    م2000وقانون التدريب المهنى والتلم ...  وغيره

  .)3(أهـ
  

  :موازنات

ه، لا   -1 سودان وقوانين اتير ال ى دس ى وردت ف يم الت ام وسياسات التعل نلاحظ أن أحك

  . فى الشريعة الإسلاميةتتتناقض وتلك التى جاء

ر      ". ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب         : "إن القاعدة الفقهية تقول    -2 العلوم غي ه ف علي

ره            الشرعية هى أيضا واجبة، حتى يتمكن      ا غي شة به  المجتمع الاسلامى من المعاي

ى . من المجتمعات ى نلحق المجتمعات الت ا حت سليم له د من التخطيط ال ذلك لا ب ل

 .سبقتنا فى هذا المضمار

على علماء الشريعة الإسلامية أن يجتهدوا حتى يواآبوا التطور العلمى المذهل فى       -3

شرية، ع سير بالب وا جماحه من أن ي ى يكبح ا، وحت اب عالمن ر هدى ولا آت ى غي ل

 .منير
  

  :الحكم الشرعى لتلقى العلم والاجتهاد فى عملية التعلم عند الفقهاء

ر  م أعث ى آ      ل سألة، عل ذه الم ول ه دراء ح م  إلا عن ى آراؤه ا ه ة وه شافعية والحنابل  ال

  .أثبتها
  

                                                 
 .م1998لسنة ) الملغى( راجع دستور جمهورية السودان  )1(
 .م2005 راجع دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة  )2(
 .م والقوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم2004 راجع قانون الطفل لسنة  )3(
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  :الشافعية

شرعى       : "      جاء فى المجموع    م ال سام العل اب أق ة   . ب ر  : هى ثلاث ين، وهو    الأول ف ض الع

ة الوضوء والصلاة                       ه، آكيفي ه إلا ب ه فعل ين علي ذى تع تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب، ال

ا ال. ونحوهم لم ق ه وس ى صلى االله علي ل : "فعن أنس عن النب ى آ ضة عل م فري طلب العل

د،        . وحمله آخرون على فرض الكفاية    . )1("مسلم وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائ

ليما    فيكفى   ولا . فيه التصديق بكل ما جاء به صلى االله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما س

ين ة المتكلم م أدل ذا تعل ه ه ى من حصل ل ين عل ذى . يتع صحيح وال و ال ذا ه قوه ه إتف  علي

ى صلى االله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشىء         فالنب. هاء والمحققون من المتكلمين   السلف والفق 

  .سوى ما ذآرناه

  .     آما يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأآول والمشروب والملبوس ونحوها 

انى سم الث ة:       الق نهم :  فرض الكفاي ة دي ه فى إقام اس من د للن ا لا ب و تحصيل م نوه  م

ة              ا ة ومعرف لعلوم الشرعية آحفظ القرآن والحديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغ

  .والخلافرواة الحديث والاجماع 

سم ا  ة النف:  لثالث      الق ى أصول الأدل ذى . ل وهو التبحر ف در ال ا وراء الق ان فيم والامع

  .)2("أهـ... آتعلم العامى نوافل العبادات لغرض العمل . يحصل به فرض الكفاية
  

  :التعليق

 فرض العين وهو الواجب آالوضوء، والتصديق الجازم       / 1:        العلم عند الشافعية ثلاث   

ل            ى المأآ رام ف لال والح ة الح لم ومعرف ه وس لى االله علي ول االله ص ه رس اء ب ا ج ل م بك

شرب رض / 2.  والم اس آ  وف ه للن د من ا لا ب و م ة وه ه  الكفاي ديث والفق رآن والح ظ الق حف

  .النفل وهو التبحر فى أصول الأدلة/ 3.  والأصول واللغة

دنيا    وم ال ب عل م الواج ذا العل ى ه دخل ف ر   .      إذن، لا ت دنيا وأم ا إصلاح ال ى به  أى الت

ات      .المعاش ذه                  .  فهى من فروض الكفاي دخل تحت ه ا ي ه، فتعلمه تم الواجب إلا ب ا لا ي ومم

     .القاعدة آما ذآرنا

                                                 
سنده )1( ى م ى الموصلى ف و يعل دين ج وق. رواه أب وم ال اء عل ى إحي ى ف ره الغزال ى . 14 ص 1د ذآ ى ف ه العراق د أخرج وق

 .2، ص 1راجع ج. رواه ابن ماجه من حديث أنس وصححه أحمد والبيهقى وغيرهما:  وقال–المغنى بهامش الاحياء 
 . فما بعدها24، ص 1 النووى، المجموع، ج )2(
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ضا    شافعية أي الى  :       وجاء فى فتح البارى من آتب ال ال تع نكم     : ق وا م ذين آمن ع االله ال يرف

  .)2("وقل رب زدنى علما ": وقال تعالى)1("والذين أوتوا العلم درجات

ه                     والمراد بالعلم العلم الشرعى، الذى يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه فى عبادات

دار                  ائص، وم ومعاملاته والعلم باالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النق

  .)3("أهـ... ذلك علم التفسير والحديث والفقه 
  

  :التعليق

دنيا                  إذ وم ال يس عل الى ول دين االله تع م ب إذن . ن العلم الواجب هو العلم الشرعى، أى العل

ا       ادات وغيره دين من عب م الت أمره        . هو المعرفة بعل ام ب ا يجب القي االله وصفاته وم م ب والعل

  .وعلوم التفسير والحديث والفقـه. النقائصوتنزيهه عن 
  

  :الحنابلة

وقعين    لام الم ى اع اء ف شرف       ولم: "      ج رفه ل افعا، وش ا وش ل قرين م للعم ان العل ا آ

د          : معصومه تابعا  م التوحي ى الإطلاق عل ال        . آان أشرف العلوم عل ام أعم م أحك ا عل وأنفعه

ين            . العبيد ذين العلم ورين وتلقى ه شكاة من قامت         . ولا سبيل إلى اقتباس هذين الن إلا من م

صمته  ى ع ة عل ة القاطع وب . الأدل سماوية بوج ب ال و  وخرجت الكت ه وه ه ومتابعت  طاعت

  .)5)(4("إن هو إلا وحى يوحى" المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى الصادق
  

  :التعليق

ة    د الحنابل ه عن د والفق و التوحي افع ه م الن وا   .       العل ى يعرف اء حت يم الأبن ن تعل د م ولا ب

  .آما يخلصوا أنفسهم بين يدى االله يوم القيامة. واجبهم نحو آبائهم فلا يعقوهم

ه                    : "     جاء فى تحفة المودود     د أساء إلي ه سدى، فق ه، وترآ ا ينفع ده م يم ول فمن أهمل تعل

م   . غاية الإساءة  الهم له اء، وإهم يمهم   . وأآثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآب رك تعل وت

ارا،                      اءهم آب وا آب م ينفع سهم، ول وا بأنف م ينتفع فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، فل

                                                 
 .11 سورة المجادلة، الآية  )1(
 .114 سورة طه، الآية  )2(
 .211، ص 8 ابن حجر، فتح البارى، ج )3(
 .4 سورة النجم، الآية  )4(
 .5، ص 1 ابن القيم، إعلام الموقعين، ج )5(
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ا عات الآم وق، فق ى العق ده عل را،  : ب بعضهم ول ك آبي ى صغيرا فعققت ك عققتن ت ان ا أب ي

  .)1("أهـ...  فأضعتك شيخا وليداوأضعتنى 
  

  :التعليق

ر                 ائهم فى الكب ى آب ضا عل ود أي اء تع يم الأبن م يعلموهم     .       إذن، فائدة تعل ان ل العكس ف وب

ا أصابهم  وق م ن العق م م ن جهله ضرورى ه. أصابهم م م ال دين والعل رائض ال م بف و العل

  .وسننه
  

  .تعلم العلوم الشرعية والدنيوية آله واجب   :مناقشــة

ذا المطلب        يم آحق لل               مما أوردته فى ه م والتعل ا المعاصر،      ، حول العل ل فى عالمن طف

ى                    م إل سم العل ستطيع أن نق ومما أوردته من الحكم الشرعى حول هذه المسألة عند الفقهاء، ن

  :قسمين

وروث،                  /  1       ه الم ا فى آتب الفق ه فقهاؤن القسم الأول هو العلم الدينى، والذى رآز علي

وم                            دى االله ي ين ي سان لكى ينجو ب ه للإن د من ذى لا ب العلم ال ق ب ه يتعل وحضوا عليه حيث أن

  .القيامة من علم التوحيد والفقه وخلافه

ى     /  2       سان ف اش الإن ة بمع وم المتعلق ى العل انى ه سم الث صاد   والق ن اقت دنيا م ذه ال  ه

ث التطور   ن حي وم م شرية الي د وصلت الب ل، لق وم ب ن العل ا م ا وغيره ة وجيلوجي وزراع

  .العلمى الى مرحلة التقانة

ين    :       ورأيى هو أننا محتاجون لتعلم النوعين من العلم        سنا ب العلم الذى نتعبد به لننجى أنف

ى الأخرى  الى ف دى االله تع اجون ل . ي ن محت ذلك نح ة  وآ وم التقان رى وعل وم الأخ تعلم العل

. تعلم ذلك من أن نتنافس مع الأمم الأخرى ونبنى وطننا ونسعد شعبنا        بالراقية حتى نستطيع    

ة             ل فرض آفاي ة  . إذن فتعلم علوم الدنيا يعتبر واجب، ب دليل الأول من آتب    : وهاك الأدل ال

  . الأصولوالدليل الثالث من آتب. والدليل الثانى من آتب القواعد. الفقه
  

  :من آتب الفقـه:  الدليل الأول

وع:  أولا ى المجم اء ف دنيا،  : "ج ر ال وام أم ى ق ه ف اج إلي ا شرعيا، ويحت يس علم ا ل ا م وأم

ى      . آالطب والحساب ففرض آفاية أيضا     ه الغزال صنائع        : وقد نص علي م ال وا فى تعل واختلف

                                                 
 .161 ابن القيم، تحفة المودود، ص  )1(
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دنيا       ا والفلاحة آالخياطة   : التى هى سبب قيام مصالح ال ضا فى أصل     و.  ونحوهم وا أي اختلف

  .وقال آخرون هى فرض آفاية. فقال إمام الحرمين والغزالى ليست فرض آفاية. فعلها

ه أسقط الحرج عن                     ين، لأن       وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض الع

  .)1(أهـ... الأمة 
  

  :المناقشـــة

ة                  فهذا هو الامام النووى قد أآد أن تعلم مثل ه           ى الأم ة، عل ى الكفاي وم فرض عل ذه العل

ة خاصة،     لنووى صاحب تعلم العلم الفرض آفائ     بل أعطى ا  . حتى لا تفوت مصالحها    ى مزي

  .لأنه أسقط الحرج عن أمة آاملة
  

  :القواعدمن آتب :  الثانىالدليل 

م  آذلك تجب   :        جاء فى آتابى الأشباه والنظائر لابن نجيم والقواعد لابن رجب ثانيا           تعل

. العلوم العصرية التى لم تكن معروفة من قبل، عملا بقواعد الفقه الكلية، وذلك للحاجة إليها      

ؤدى               أن  آما   ا ي ترآها يدخل الأمة آلها فى ضعف، أو إنعزال عن المجتمع العصرى، وربم

  .إلى زوالها وها هى بعض القواعد نستدل بها وفقا لما شرحناه

  .ضرورةقاعدة الحاجة تنزل منزلة ال/  أ

ة آانت أو             : "      جاء فى الأشباه والنظائر لابن نجيم      ة الضرورة، عام زل منزل الحاجة تن

  .)2("أهـ... ولهذا جوزت الاجارة على خلاف القياس للحاجة . خاصة

سلم         ل م ى آ ب عل شرعية، واج وم ال م العل روف، أن تعل و مع ا ه وم  .       فكم ن العل لك

ى   ا عل اجون إليه ستحدثة نحن محت ستوى الأالم ة إ م ا للحاج ذا يجب تعلمه ا، ل ة آله ا م ليه

  .وخاصة التقنيات المعاصرة بجميع أنواعها
  
  .قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب/  ب

د  ـى القواع اء ف شـرة : "      ج ة ع سألة الرابع ا أو    : الم ة له ـى واجب ـل ه ل ه ـة الحام نفق

شـهورتان         ان م سـألة روايت ـى الم ا للحمل    أصحهم : لحملها؟ ف ـل       . ا أنه ـة للحم ا النفق وإن قلن

                                                 
 . فما بعدها26، ص 1 النووى، المجموع، ج )1(
 .91 ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص  )2(
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 ونص أحمد فـى رواية ابن الحكم علـى وجوب النفقـة          الأبوجبت، لأن النسـب لاحق بهـذا      

  .)1("أهـ... لها 
  

  :المناقشـــة

ضا تكون                         اة الحمل، وأي ه حي وم علي ذى تق ا الأصل ال       فإن قلنا أن النفقة تجب لها، لأنه

  ).ما لايتم الواجب إلا به فهو واجبف(يا سالما جبة للحمل، حتى يخرج حوا

ذه      تم إلا به صرنا لا ي ى ع ة ف دم الأم ب، إذ أن تق وم المعاصرة واج م العل ذلك تعل       وآ

  .آالعلوم الشرعية على الكفاية: العلوم، لذلك تحتم وجوب تعلمها
  

  :الأصولمن آتب :  الثالثالدليل 

م         ... إلى عصر البخار    لبشرية  لوم العصرية، التى نقلت ا    إن الع :  ثالثا ذرة ث ى عصر ال ثم إل

ا                ا مصلحة لن وم فيه صد      . إلى عصر التقانة الذى نحن فيه الآن، هذه العل والمصلحة هى مق

  .الشرع الذى يريده االله لعباده

ا                   سهل علين وم لت ذه العل       فاالله سبحانه وتعالى يريد الخير لعباده، لذلك هدانا إلى معرفة ه

رة             معاشنا وحيات  ة فى أوجه آثي راه من مظاهر التقان نا وتحمينا من الأمراض وتمتعنا بما ن

  .فى الحياة

شريع          سفة مقاصد الت اب فل ك            : "      جاء فى آت ق صوب تل شريعة الإسلامية تنطل ذا وال ه

اد              ع    . المقاصد من أن االله الخالق الأعظم، جلت قدرته شرع أحكامه لمصلحة العب بجلب النف

  :والدليل على ذلك يأتى من عدة وجوه. لضرر عنهملهم ودفع الأذى وا

سلمين   /  1       يئا إلا لمصلحة   يوالحك . أن االله تعالى حكيم بإجماع الم ك أن  . م لا يفعل ش ذل

ه     ا في ون عابث صلحة، يك ر م يئا لغي ل ش ن يفع شهادة    . م ال، ب الى مح ى االله تع ث عل والعب

ك    ى ذل ضافرة ف صوص المت الى . الن ال تع ا فأ: "ق سبتم إنم ا لا    ح م الين ا وأنك اآم عبث  خلقن

اطلا       : "وقال تعالى . )2("ترجعون ذا ب ا خلقت ه ا م الى  . )3("ربن ال تع ا إلا   : "وق ا خلقناهم وم

  .، والنقص على االله تعالى محالفضلا عن أن العبث سفه، والسفه نقصهذا . )4("بالحق

                                                 
 .ما بعدها ف439القواعد، ابن رجب، ص   )1(
 .115سورة المؤمنون، الآية   )2(
 .191سورة آل عمران، الآية   )3(
 .39سورة الدخان، الآية   )4(
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ا              /  2       ره من الكائن ى غي الى   . تأن االله خلق الآدمى وشرفه وآرمه، وفضله عل ال تع : ق

ولقد آرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على آثير              "

ا تفضيلا     دا سعى فى         . )1("ممن خلقن رم أح ك             ومن آ ان سعيه فى ذل ه، وآ  تحصيل مطلوب

  .مصلحته، لا الإضرار به

جعلهم خلائف فى الأرض،   أن االله تعالى خلق الآدميين للعبادة بمعناها الواسع بأن          /  3      

  .)2("وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: "قال تعالى. وناط بهم إعمار الكون

دة، فمن                   د ومكاب       وما دام المولى جلت قدرته خلق الإنسان لهذا الصنيع، بما فيه من جه

ع المضار                     سعى فى تحصيل مصالحه، ودف ه، وي مؤيدات ذلك أن يزيل غدره وحجته وعلت

  .تغال، بما أمره بهيغدو فارغ البال، متمكنا من الاشلعنه، 

ورحمتى وسعت  : "إن االله وصف نفسه بكونه رءوفا رحيما بعباده حيث قال تعالى          /  4      

  .فلو شرع ما ليس فيه مصلحة، لم يكن ذلك رحمة، وهو باطل بنص الآية. )3("آل شىء

ق      /  5       ى تحقي صده ف ر مق الى ذآ بحانه وتع ى    إن االله س راحة ف سان ص صالح الإن م

لم             ه وس ه للرسول صلى االله علي المين        : "نصوصه مثل قول ة للع لناك إلا رحم ا أرس . )4("وم

ا         : "وقوله تعالى  ا فى الأرض جميع م م ق لك ذى خل الى  . )5("هو ال ه تع م   : "وقول د االله بك يري

ك فى                . )6("اليسر ولا يريد بكم العسر     د ذل د أآ لم ق ه،  وأن الرسول صلى االله عليه وس أحاديث

ه ل قول سمحة: "مث ة ال ت بالحنيفي لم. )7("بعث ه وس لى االله علي ه ص رر ولا : "وقول لا ض

  .)8("ضرار

اد  /  6       صالح العب ى تفاصيلها بم ه ف ل أحكام يم عل شارع الحك د . إن ال الى بع ه تع آقول

شريع الوضوء رآم   : "ت د ليطه ن يري رج، ولك ن ح يكم م ل عل د االله ليجع ا يري ى . )9("م وف

اد    . )10("وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر       : "ةالصلا ذين   "وفى الجه أذن لل

                                                 
 .7سورة الاسراء، الآية   )1(
 .56سورة الذاريات، الآية   )2(
 .156سورة الأعراف، الآية   )3(
 .107سورة الأنبياء، الآية   )4(
 .29سورة البقرة، الآية   )5(
 .185 البقرة، الآية سورة  )6(
 .رواه البخارى فى الصحيح  )7(
 .2341 رواه ابن ماجه ورقمه .حديث حسن رواه ابن ماجة مسندا والامام مالك  )8(
 .6سورة المائدة، الآية   )9(
 .45سورة العنكبوت، الآية   )10(
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بلكم               : "وفى الصوم . )1("يقاتلون بأنهم ظلموا   ذين من ق ى ال ا آتب عل آتب عليكم الصيام آم

  .)3("ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب: "وفى القصاص. )2("لعلكم تتقون

إنما جعل الإستئذان من أجل : " عليه وسلم فى شأن الإستئذان      وآقول الرسول صلى االله

الثلث والثلث آثير،   : "وقوله لسعد بن أبى وقاص حينما هم بالإيصاء بثلثى ماله         . )4("البصر

  .)5("ر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسإنك إن تذ

ه من                 آما علل الشارع أحكامه فى مشروعيتها بالمصالح ف        ا في ه لم قد نهى عما نهى عن

م                 : "مضار آقوله تعالى   ر عل سبوا االله عدوا بغي دعون من دون االله في . )6("ولا تسبوا الذين ي

إنما الخمر والميسر والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه          : "وآقوله تعالى 

م تفلحون   لم فى النهى عن الجمع      . )7("لعلك ه وس ه صلى االله علي ا  ولقول رأة وعمته ين الم ب

ا          . )8("إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم      : "وخالتها ه بالمصالح جلب شارع لأحكام ل ال وتعلي

ا سبانها  . له ك المصالح بح ة بتل ه مقرون ى أن أحكام ل عل ا دلي د دراءا له ه عن المفاس ونهي

د اخ    . مقصدا له من تشريعه للأحكام  انوا ق اء وإن آ وا فى   وهذا القدر اتفق عليه آل العلم تلف

ر   ام أو غي شريعه للأحك ى ت شارع ف ك المصالح هى الباعث لل و هل تل ه وه صل ب ر يت أم

ة     . باعثه ذهبهم             . فذهب المعتزلة إلى أنها باعث ه عملا بم ال االله وأحكام ل أفع ه يجب تعلي وأن

  .الكلامى فى وجوب فعل الصلاح والاصلاح على االله تعالى عن ذلك

ى سبيل            الجمهور إلى أنها معل          وذهب لة بتلك المصالح تفضلا منه تعالى واحسانا لا عل

  .)9("أهـ ...  عن المغالاةوذلك القول هو القول الأقسط والأعدل والأبعد. الوجوب
  

  :الموازنة

دى           :       فالموازنة، هى حوجتنا إلى نوعى العلوم      ين ي سنا ب العلوم الشرعية حتى ننجى أنف

اة العصرية              والعلوم الدنيوية . االله يوم القيامة   شعوب الأخرى فى الحي افس ال .  حتى نحيا ونن

  .فليضع أولو الأمر الخطط اللازمة لهذه الأهداف العليا. ونعيش آأمة قوية

                                                 
 .39سورة الحج، الآية   )1(
 .183سورة البقرة، الآية   )2(
 .179لآية سورة البقرة، ا  )3(
 .232وقد ذآره النووى فى الأذآار ص .  وآذلك مسلم عن سهل بن سعد.رواه البخارى  )4(
 .2709 ورواه ابن ماجه فى آتاب الوصايا ورقمه .رواه الامام مالك والبخارى  )5(
 .108سورة الأنعام، الآية   )6(
 .90سورة المائدة، الآية   )7(
 .6:147 رواه الشوآانى فى نيل الأوطار  )8(
 . فما بعدها7ليفة بابكر الحسن، فلسفة مقاصد التشريع فى الفقه الإسلامى، ص الدآتور خ  )9(
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  : على الطفل)1(حق الرضاع وأثر الفطام والغيلة: الرابعالمطلب 

درج وين.       الرضاع حق للطفل، إذ به يتغذى ويتربى، إلى أن يصل العمر الذى يأآل فيه             

درج تحت      . تحت حق الرضاع والفطام من الرضاع، حيث الدخول فى مرحلة الأآل           ا ين آم

ر سالب                       الرضاع الغيل وهو وطء    ه من أث وحظ في ا ل ار وم ه من الآث ا ورد في  المرضع، لم

  .على بعض النساء والأطفال من حيث صحتهم
  

  :فى اللغة

اه إ               ال دى وج     رضاع فى اللغة مصدر رضع ومعن صاله       متصاص الث ه وإي بن من ذب الل

  .إلى البطن

ادة   : "      جاء فى لسان العرب     ره، يرضع       ) رضاع (م  ضرب   همثال . رضع الصبى وغي

ضرب ع مثال. ي عا هورض يعا ورض ع رض مع يرض اعا – س اعا ورض عا ورض  ورض

ا الصى الرضيع       . ضع والجمع رُ  . فهو راضع   . ورضاعة ورضاعة   ى معه . والمرضع الت

   .)2("أهـ... أى شربت لبن نفسها : زعت العنوارتض. وجمع المرضع مراضع

  .      نستفيد مما ورد فى القاموس أن الرضاع معناه امتصاص الثدى لجذب اللبن

                                                 
أن ترضع المرأة ولدها وهى  : وقيل الغيل. أى اللبن الذى ترضعه المرأة ولدها وهى تؤتى      : الغيل: " جاء فى لسان العرب     )1(

ل    فإذا شربه الول   . واسم ذلك اللبن الغيل أيضا    . على حبل  ده    وأغ . د ضوى واعت ه وهى   : ال فلان ول .  ترضعه أى إذا غشى أم
  .أهـ... أضرت الغيلة بولد فلان : يقال. والاسم الغيلة

  ). ى لغ(ب، حرف الغين، فصل اللام، مادة       راجع ابن منظور، لسان العر
حضرت رسول االله صلى    : العن جدامة بنت وهب الأسدية ق . فصل فى وطء الموضع، وهو الغيل: "جاء فى تحفة المودود 

م، فلا           . لقد هممت أن أنهى عن الغيلة     : االله عليه وسلم فى أناس وهو يقول       ون أولاده م يغيل إذا ه ارس ف روم وف فنظرت فى ال
يئا  ك ش م ذل ضر أولاده ال  . ي زل، فق ن الع ألوه ع م س ى : "ث وأد الخف ك ال ى. ذل ئلت: وه وءودة س ى ". وإذا الم سلم ف رواه م

  .الصحيح
ه      . إنى أعزل عن امرأتى   : ن زيد، أن رجلا جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال            وعن أسامة ب   فقال له صلى االله علي

  .رواه مسلم". لو آان ذلك ضارا لضر فارس والروم: وسلم
ول         : وعن أسماء بنت يزيد قالت     لم يق م سرا      : سمعت رسول االله صلى االله عليه وس وا أولادآ د       . لا تقتل سى بي ذى نف و ال ه   ف ه، أن

  .أهـ...  وهى ترضع يأتى الرجل امرأته. الغيلة: ؟ قالتما يعنى:  قلت– أى أسامة بن زيد –قال ". ليدرك الفارس فيدعثره
ل        : "فقالت طائفة . وقد أشكل الجمع بين هذه الأحاديث على غير واحد من أهل العلم            ه   " لقد هممت أن أنهى عن الغي أى أحرم

م       " ولا تقتلوا أولادآم سرا   "وبين قوله فى الحديث الآخر      فلا تنافى بين هذا     . فأمنع منه  اد له ه، وارش ذا نهى آالمشورة علي فه
دم أى دم الطمث وأهاجه              . إلى ترك ما يضعف الولد ويقتله      ا ال والدليل عليه أن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل، حرك منه

 حبلت الموطوءة، فكان ذلك من أشر الأمور وأضرها على       للخروج، فلا يبقى اللبن حينئذ على اعتداله وطيب رائحته، وربما         
ه                     . الرضيع المتغذى بلبنها   ذ فى غذائ رحم، فينف ذى فى ال ين ال ة الجن ه    . أما جيد الدم فينصرف حينئذ إلى تغذي و متصل بأم فه

  .اتصال الغرس بالأرض وهو غير مفارق لها ليلا ولا نهارا
دبير      وآذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئا، فيصير ال   ام ت لبن المجتمع فى ثديها يسيرا رديئا، فمتى حملت المرضع، فمن تم

دعثره عن فرسه،                           ره في الطفل أن يمنع منها، فإنه متى شرب من ذلك اللبن الردىء قتله أو أثر فى ضعفه، تأثيرا يجده فى آب
ع دائم             ذا لا يق إن ه يهم، ف ه عل م يحرم بعض      فهذا وجه المشورة عليهم والإرشاد إلى ترآه، ول ود وإن عرض ل ى آل مول ا إل

اس،                            ر الن ه أآث ود، لاشترك في ا لكل مول ذا الضرر لازم ان ه و آ الأطفال، فأآثر الناس يجامعون نساءهم وهن يرضعن، ول
  .فارس والروم، تفعله ولا يعم ضرره أولادهم: فهاتان الأمتان الكبيرتان

  .أهـ...  ويلتمس له مرضعا غيرها، واالله أعلم وعلى آل حال فالأحوط إذا حبلت المرضع، أن يمنع منها الطفل،
 . فما بعدها167ابن القيم، تحفة المودود، ص :    راجع

 ).ر ض ع( المرجع السابق، حرف العين، فصل الراء، مادة  )2(
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و القطع ة فه ى اللغ ام ف ا الفط ه.       أم اه قطعت ل معن ت فطمت الحب إذا قل ام . ف ا أن فط آم

  .الصبى من الرضاع معناه إيقاف الرضاع منه

ه  : مافطم العود فط  : تقول: "لعرب      جاء فى لسان ا    ه فط      . أى قطع صبى يفطم اً وفطم ال  م

أى فصلته عن   : وغلام فطيم ومفطوم وفطمته أمه تفطمه     . أى فصله من الرضاع   : فهو فطيم 

  .)1("أهـ... رر ر وسُيفطم مثل سر: وجمع الفطم. رضاعها

ه من الرضاعة  و إيقاف صبى، ه صام ال اموس، أن ف ى الق اء ف ا ج دة       نخلص مم د م  بع

  .معينة، وهذا المعنى اللغوى، هو نفسه المعنى المراد عند الفقهـاء
  

  :الرضاع فى الإصطلاح

دى وشرب       : "      جاء فى شرح الزرقانى على الموطأ من آتب المالكية         بأنه اسم لمص الث

رأة         . فقوهذا الغالب الموا  : وقال". لبنه بن ام ه فى          وإلا فهو اسم لحصول ل ا حصل من  أو م

  .)2("طفلجوف 

ة        دير من آتب الحنفي تح الق دى        : "      وجاء فى ف بن من ث الرضاع هو مص الرضيع الل

  .)3("أى مدة الرضاع المختلف فى تقديرها" الآدمية فى وقت مخصوص

انى بوصول                     نستفيد من هذين التعريفين أن تعريف شرح الزرقانى يقول فى تعريفه الث

ولكنه لم يذآر أن ذلك يجب أن يكون     . لرضاع أو غيره  بااللبن إلى الجوف بأى آيفية سواء       

ت الرضاع  ى وق ت مخصوص(ف ام) وق ن الهم ال اب ا ق بن . آم ا أن الل ريفين اتفق ن التع لك

  .المعتبر هو لبن الآدميات وليس البهائم
  

  :تعريف الرضاع والفطام فى القانون السودانى

ولكن حددت مدة الرضاع    . ن السودانى       لم يرد تعريفا محددا للرضاع والفطام فى القانو       

ادة   ى الم سنتين ف سنة    ) 80(ب سلمين ل صية للم وال الشخ انون الأح ن ق دة . )4(م1991م فم

دة       سنتين آم سودانى ال شرع ال ار الم د اخت اء، وق د الفقه ديرها عن ى تق ف ف اع مختل الرض

  .قصوى لرضاعة الطفل منذ ميلاده، يكون بعدها الفطام

                                                 
 ).ف ط م( المرجع السابق، حرف الميم، فصل الفاء، مادة  )1(
 .237، ص 3رقانى على موطأ الامام مالك، ج محمد بن عبدالباقى بن يوسف الزرقانى، بشرح الز )2(
 .2، ص 3 آمال الدين بن الهمام، فتح القدير، شرح الهداية، ج )3(
ة المرضع أجرة رضاع،     ) 1: (م1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ) 80( جاء فى المادة    )4( تستحق المطلق

ولادة     اريخ ال نتين من ت دة أقصاها س ستحق )  2.  (لم دتها من طلاق      لا ت د انقضاء ع ة المرضع أجرة رضاع إلا بع  المطلق
 .رجعى أو بائن
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  :النصوص من القرآن)  أ(

الى /  1       ال تع تم       : "ق ن أراد أن ي املين لم ولين آ ن ح عن أولاده دات يرض والوال

المعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا                       ه رزقهن وآسوتهن ب ود ل ى المول الرضاعة، وعل

ك  ل ذل وارث مث ى ال ده، وعل ه بول ود ب دها ولا مول دة بول ضار وال صالا عن . ت إن أرادا ف ف

عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادآم، فلا جناح عليكم تراض منهما وتشاور فلا جناح 

  .)1("إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا االله واعلموا أن االله بما تعملون بصير

ل      دات : "      جاء فى محاسن التأوي ات      ": والوال يرضعن أولادهن حولين      "أى من المطلق

تم           ": ضاعة لمن أراد أن يتم الر    . "أى سنتين آاملتين  ": آاملين م لمن أراد أن ي ذا الحك أى ه

  .ما فهم أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلك، وأنه لا رضاع بعد التمام. إرضاع الولد

ه      " ود ل ى المول سوتهن. "أى الأب": وعل ن وآ ه ": رزقه ة أم ل نفق د الطف ى وال أى عل

وهو ما . لميسرةأى وهو قدر ا": بالمعروف. "المطلقة مدة الإرضاع، أى طعامهن ولباسهن

د لا يكلف       : والمعنى. يعنى طاقتها ": لا تكلف نفس إلا وسعها    : "فسره قوله تعالى   أن ابا الول

ه       ه مقدرات سع ب ا تت در م دها   . "فى الانفاق عليه وعلى أمه، إلا ق دة بول أى لا ": لا تضار وال

ه                 ا ل ساآه وشدة محبته ود   ولا. "يأخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه ورغبتها فى إم  مول

ى شىء واحد وهو أن           . أى بطرح الولد عليه   " بولده. "بعنى الأب " له والمعنيان يرجعان إل

دهما صاحبه بط أح ك. "يغ ل ذل وارث مث ى ال صبى ": وعل ى وارث الأب ووارث ال أى عل

أى ": فصالا. "يعنى الزوج والمرأة": فإن أرادا. "مثلما على الأب من النفقة وترك الضرار

ا         فصال الصبى قبل     ى فطام بن، يعن ر   . "الحولين عن الل ا  اعن ت بتراضى الأب   ": ض منهم

شاور. "والأم احبم" وت ا. "اورتهم اح عليهم لا جن م يرضعا : أى": ف ى الأب والأم، إن ل عل

نتين دهما س م. "ول سترضعوا أولادآ م أن ت ى ": وإن أردت د يعن ا أو عن د إبائه ر الأم، عن غي

": ما آتيتم. "يعنى إلى المراضع": ليكم إذا سلمتمفلا جناح ع. "عجزها أو إرادتها أن تتزوج 

ى     " سلمتم"متعلق بـ   " بالمعروف. "أى ما أردتم إيتاءه اليهن من الأجرة       أى سلمتم الأجرة إل

  .)2("أهـ... المراضع بطيب نفس وسرور 

                                                 
الى   . 233 سورة البقرة، الآية      )1( ال تع ى أم موسى أن أرضعيه       : وق ا إل ة    ..." وأوحين الى  . 7سورة القصص، الآي ال تع : وق
روا  لكم فأتوهن أجورهن، وأئت    فإن أرضعن   : "وقال تعالى . 12سورة القصص، الآية    ..." وحرمنا عليه المراضع من قبل      " م

 .233سورة البقرة، الآية ..." بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 
 . فما بعدها270، ص 3 محمد جمال الدين القاسمى، محاسن التأويل، ج )2(
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د                     ريم، ق رآن الك امش، أن الق ا باله ى ذآرناه       نستفيد من هذه الآية، والآيات الأخرى الت

سيرها، أن       . مل مادة رضع بمعناها اللغوى، فى مواضع آثيرة       استع ة وتف آما نستفيد من الآي

د                ا الول اج إليه نتان إن إحت د، هى س دة الرضاع، آحق للول ة أن م ا  . وجه الدلالة فى الآي آم

ن    ذلك م دعو ل ا ي اك م ان هن دين، إذا آ ين الوال ك بالتراضى ب ن ذل ل م ون لأق ن أن تك يمك

  .ضاره للوالد أو للوالدة أو للمولود، فيفطم الولدأسباب موضوعية، دون م
  

  :النصوص من السنة)  ب(

ورته    طلاحى، وص اه الإص اع بمعن ستعملة الرض ة، م ث النبوي اءت الأحادي د ج       لق

  :بصورته الأصلية الفطرية وهى امتصاص الطفل اللبن من ثدى أمه، فلنذآر منها

  .)1("النسبيحرم من الرضاعة ما يحرم من : "لى االله عليه وسلمول االله صقال رس/  1     

  .)2("إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة: "وقال صلى االله عليه وسلم/  2     

  .)3("لا تحرم المصة ولا المصتان: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم/  3     

ئل/  4      ه س لم، أن ه وس لى االله علي ه ص ال: وروى عن صة؟ فق رم الم رم : "أتح لا تح

  .)4("الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان

  .)6(" ولا الأملاجتان)5(لا تحرم الأملاجة: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم/  5     

شريف            وجه الدلالة فى    ذه الأحاديث ال د أن                ه لم، بع ه وس ة، أن رسول االله صلى االله علي

ود إلى  الأمة أن ما لا ينبت اللحم لا يقلىشرع أن الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، يسر ع

  . المصة والمصتان: التحريم وهو الرضاعة اليسيرة
  

  :الحكم الشرعى للرضاع عند الفقهاء

  :الحنفيـة

اد      ون شهرا           : "      جاء فى زاد المع ا االله، ثلاث ر، رحمهم ة وزف و حنيف ال أب وعن أبى   . وق

  .)7("أهـ... مد حنيفة رحمه االله رواية أخرى آقول أبى يوسف ومح

                                                 
 .1937 رواه البخارى وابن ماجه فى آتاب النكاح ورقمه  )1(
 .1156رمذى وقال هذا حديث حسن صحيح ورقمه  رواه الت. رواه البخارى فى الصحيح )2(
 .1941 رواه مسلم والترمذى وابن ماجه فى آتاب النكاح ورقمه  )3(
 .1940 رواه مسلم وابن ماجه فى آتاب النكاح ورقمه  )4(
ا      . والامتلاج الامتصاص . أى امتص : وامتلج. معناها تناول الثدى بالفم   :  الأملاجة فى اللغة    )5( ل م دى، أو   فامتلج الطف فى الث

  .أى امتصه: امتلج ولد الناقة أو البقرة ما فى الضرع
 ).م ل ج(      راجع جبران مسعود، قاموس الرائد، حرف الألف، مادة 

 .213، ص 3 وقد ذآره الكحلانى فى سبل السلام ج. رواه مسلم فى صحيحه )6(
 . فما بعدها176، ص 4 ابن القيم، زاد المعاد، ج )7(
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  .أى سنتان ونصف السنة.       إذن الرضاع المؤثر، على رأى أبى حنيفة هو ثلاثون شهرا
  

  :المالكية

اد  ى زاد المع اء ف ى      : "      وج رم ف ه، يح ن مذهب شهور م ى الم ه االله ف ك رحم ال مال وق

ك           د ذل ه بع ه      . الحولين وما قاربهما، ولا حرمة ل م روى عن ار ث سيرة    اعتب ام ي ه   ر.  اي وى عن

  .)1("أهـ... شهران وشهر ونحوه 

  .      إذن المدة عند  مالك هى سنتان، ولا عبرة للرضاع بعد السنتين
  

  :الشافعية والحنابلة والظاهرية

ان     الشافعى وأحمد فقال  : "      جاء فى زاد المعاد    ا آ م االله هو م  وابو يوسف ومحمد رحمه

لك عن عمر وابن مسعود وأبى هريرة وابن وصح ذ. فى الحولين، ولا يحرم ما آان بعدهما

ن شبرمة           . عباس وابن عمر   شعبى واب ن المسيب وال فيان    . وروى عن سعيد ب ول س وهو ق

  . )2("وداود وجمهور أصحابه وابن المنذر وابن حزمواسحق وأبى عبيد 

  .      إذن يرى جميع هؤلاء أن مدة الرضاع سنتين، ولا يحرم ما زاد على ذلك

ام الرضاع حولين،       : هناك عدة أحكام، أحدها    : " تحفة المودود للحنابلة         وجاء فى  أن تم

  .وأآد بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول أو أآثر. ليه‘وذلك حق للولد إذا احتاج 

ك بتراض       أن الأبوين   :       وثانيها شاورهما، مع عدم مضرة         إذا أراد فطامه قبل ذل يهما وت

  .الطفل فلهما ذلك

ك، وإن             اأن الأب إذا أراد   :  ها      وثالث ه ذل  أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه، فل

  .آرهت الأم، الا أن يكون مضارا بها وبولدها، فلا يجاب إلى ذلك

  .      ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أآثر

دلا فى الح                  وأح نانه       د أوقات الفطام، إذا آان الوقت معت ات أس د تكامل نب رد، وق ر والب

ذاء        ع الغ ى تقطي ى             . وأضراسه وقويت عل ه عل ه أن تفطم وينبغى للمرضع إذا أرادت فطام

  .)3(درج، ولا تفاجئه بالفطام وهلة واحدة، بل تعوده إياه وتمرنه عليهتال
  

  

                                                 
 . فما بعدها176لسابق، ص المصدر ا  )1(
 . فما بعدها176 المصدر السابق، ص  )2(
 . فما بعدها165 ابن القيم، تحفة المودود، ص  )3(
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  :تعليق الباحث

املين             و   .       يرى الأحناف أن من حق الولد أن يرضع حولين آ ى      لكن للأب ا عل ين أن يتفق

صغير          ك مصلحة لل ا إرضاعه فى مرضعة       . إنقاص هذه المدة إذا آان فى ذل ا يجوز له آم

  .وعليها أيضا تخير الوقت والأسلوب المناسب للفطام. أخرى إذا خشيت الأم الضرر
  

شافعى    ام ال رآن للإم ام الق ى أحك اء ف ولين    : "      وج اعة ح ام الرض ل تم ز وج ل ع فجع

املين ل  ودلّ إرض. آ شاورهما قب ه وت راض والدي ود عن ت صال المول ى ف اؤه ف اعه جل ثن

ل الحولين              . الحولين صاله قب ى ف ا عل ك لا يكون إلا    . على أن ذلك إنما يكون باجتماعهم وذل

ه                  بالنظر للمولود من والديه، أن يكونا يريان فصاله قبل الحولين، خيرا من إتمام الرضاع ل

  .لعلة تكون به أو بمرضعه
  

  :الدليل

ه، غ               وما جعل االله تعالى غاي     ة، من د مضى الغاي الحكم بع ل مضيها   ة، ف ره قب ال االله  . ي ق

راء،      ..." والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء      : "عز وجل  ة أق  فحكمهن بعد مضى ثلاث

ذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من وإ: "وقال تعالى. غير حكمهن فيها

ل         فكان له ". الصلاة م أن يقصروا مسافرين، وآان فى شرط القصر لهم بحال موصوفة، دلي

  .)1(أهـ... على أن حكمهم فى غير تلك الصفة غير القصر 
  

  :الإمامية

ويراعى فى ذلك حال .  فى الحولينأن يكون: الشرط الثالث: "      وجاء فى شرائع الإسلام

سلام . ضعالمر ه ال ه علي ام : "لقول د فط ل". لا رضاع بع د المرضعة؟  وه ى ول ى ف  يراع

ه دون الحولين،                 . الأصح أنه لا يعتبر    م أرضعت من ل فلو مضى لولدها أآثر من حولين، ث

دد     . نشر الحرمة  م           ) خمس عشرة رضعة     (ولو رضع الع تمّ الحولان، ث إلا رضعة واحدة ف

و أآمل الحولي       . ينشر الحرمة أآمله بعدهما، بم     ذا ل م يُ    وآ رة    رْن، ول شر إ  . و من الأخي ذا وين

  .)2("أهـ... تمت الرضعة، مع تمام الحولين 

                                                 
 . فما بعدها256، ص 1 ج– جمع الامام البيهقى صاحب السنن – الشافعى، أحكام القرآن  )1(
 .283، ص 2 المحقق الحلى، شرائع الإسلام، ج )2(
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م يكن               : "      وجاء فى شرائع الإسلام أيضا     ده إذا ل ويجب على الأب بذل أجرة رضاع ول

ويجوز الاقتصار   . ونهاية الرضاع حولان   . ولأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها     . للولد مال 

  .)1("ن جوراولو نقص آا. ولا يجوز نقصه عن ذلك. على أحد وعشرين شهرا
  

  :الموازنة

  :      انقسـم الفقهاء الى قسمين، حول الحكم الشرعى للرضاع والذى هو حق الولد

نتين              ين شهرا أى س دة الرضاع ثلاث رى أن م       القسم الأول وهو الامام أبو حنيفة وهو ي

  .ونصف السنة

و    دة الرضاع ح رون أن م ور وي م الجمه اء وه ن الفقه انى م سم الث ة       الق لين، أى أربع

ة         . وعشرين شهرا   د والظاهري و يوسف ومحم ة وأب ة والظاهري شافعية والحنابل ة وال المالكي

اس               . والإمامية ن عب ومن الصحابة هذا رأى عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو هريرة واب

  .وابن عمر

ابعين هـ      وم ـن الت شعـ سيب وال ن الم عيد ب فيان واسحاق و رأى س برمة وس ن ش بى واب

  . عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود وجمهور من أصحابهوابو
  

  :الأدلة

ال      /  1       الحكم             : استدل الامام الشافعى لرأى الجمهور فق ة، ف ه غاي الى ل ا جعل االله تع وم

الى   . بعد مضى الغاية فيه، غيره قبل مضيها        ال تع ة        : "ق سهن ثلاث ات يتربصن بأنف والمطلق

ا        فحكمهن بعد مضى ثلا   . )2("قروء ر حكمهن فيه راء، غي الى   . ثة أق ال تع وإذا ضربتم   : "وق

سافرين،  . )3("فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة   فكان لهم أن يقصروا م

ر                 وآان فى شرط القصر لهم بحال موصوفة، دليل على أن حكمهم فــى غير تلك الصفة غي

  .)4("أهـ... القصر 

الى ه تع ذلك فقول دات:       ل املينوالوال ولين آ ن ح ذه )5( يرضعن أولاده ا ه ق عليه  تنطب

  .القاعدة، فلا يكون الرضاع لأآثر من الحولين

                                                 
 .345، ص 2ائع الاسلام، ج المحقق الحلى، شر )1(
 .228سورة البقرة، الآية   )2(
 .101سورة النساء، الآية   )3(
 . فما بعدها256، ص 1الشافعى، أحكام القرآن، جمع الامام البيهقى صاحب السنن، ج  )4(
 .233سورة البقرة، الآية   )5(
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ال            /  2       ه ق ا أن لا رضاع  : "وقد استدلوا أيضا بما روى عن ابن عباس رضى االله عنهم

  .)1("إلا فى الحولين

رسول االله صلى االله      أيضا استدلوا بحديث أم سلمة رضى االله عنها أنها قالت، قال            /  3      

  .)2("لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء: "عليه وسلم
  

  :دليل الامام أبو حنيفة

ة        دات يرضعن أولادهن حولين        : "      واستدل الامام أبو حنيفة بالتضارب بين الأدل والوال

لم        : "وحديث عائشة رضى االله عنها حيث قالت      " آاملين ه وس  دخل رسول االله صلى االله علي

ه           ه أخى         : فقلت . وعندى رجل، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب فى وجه ا رسول االله، إن ي

اعة  ن الرض صلاة فق. م ه ال سلامال علي إن    : " وال اعة، ف ن الرض وانكن م ن أخ رن م أنظ

  .)3("الرضاعة من المجاعة

د ة المجته ى بداي اء ف الى: "      ج ه تع ك أن قول ولين : "ذل دات يرضعن أولادهن ح والوال

وقوله عليه  . يوهم أن ما زاد على هذين الحولين، ليس هو رضاع مجاعة من اللبن            " ينآامل

سلام  صلاة وال ا الر"ال ةإنم ه، أى" ضاعة من المجاع ذاؤه يقتضى عموم ل غ ا دام الطف  م

  . اللبن أن ذلك الرضاع محرم

يعتبر فيه لى اللبن، هل    اع الذى سببه المجاعة والافتقار إ     ختلاف آيل، إلى أن الرض          فالا

سه،    الافتقار الطبيعى للأطفال، وهو الافتقار الذى سببه سن الرضاع، أو افتقار المُ            رضع نف

  .)4("وهو الذى يرتفع بالفطم، ولكنه موجود بالطبع

      إذن، فالامام أبو حنيفة أخذ بما يظن من معارضة آية الرضاع، لحديث عائشة وقال أن 

  .م الحديثلعمو. مدة الرضاع حولين وستة أشهر
  

  :الترجيح

دة للرضاع                      سودانى وهو أن أقصى م انون ال ه الق       أرجح رأى الجمهور الذى سار علي

  .عامان لقوة أدلتهم

  

                                                 
 .217، ص 3راجع سبل السلام ج. 8  ذآره الكحلانى فى باب الرضاعة ورقمه.رواه الدار قطنى وابن عدى  )1(
اح                  .هذا حديث منقطع  : قال ابن القيم  . ى وصححه  رواه الترمذ   )2( اب النك ر فى آت ن الزبي داالله ب  رواه ابن ماجه من حديث عب

 .1946ورقمه 
 .1945 رواه البخارى ومسلم وابن ماجه فى آتاب النكاح ورقمه  )3(
 .28، ص 2 ابن رشد، بداية المجتهد، ج )4(
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  :الرضاع فى القانون السودانى

ى أن               ) أ) (80(      نصت المادة    دل عل ا ي أن المطلقة تستحق أجرة رضاع لمدة عامين مم

  .لولادةتبدأ من لحظة ا. مدة الرضاع عامين

ادة  ا الم دها،   ) 83(      أم ى الأم إرضاع ول ذر عل اليف الرضاعة، إذا تع أن تك ضت ب فق

  .)1(تكون على الأب آجزء من النفقة
  

  :موازنة بين الفقـه والقانون

      إذن القانون السودانى يسير وفق رأى الجمهور فى آلا المادتين، تحسب النفقة باعتبار             

امين دة الرضاع ع دة بم. أن م ا، وإذا زادت م ا إجباري امين فطام ر الع انون يعتب ى أن الق عن

  .إرضاعه على العامين فلا تعتبر

  

  :حق الحضــانة: الخامسالمطلب 

  :التعريف فى اللغة

  .إذا ضمه إليه إشفاقا وحنانا) ح ض ن(      الحضانة مصدر من 

يط     اموس المح ب الق ى ترتي اء ف ش    :       ج ى الك ط إل ا دون الإب ضن م صدر . حالح أو ال

  .والعضدان وما بينهما

ـول ضونا  :       تق ضانة وح ضنا وح صبى ح ضن ال اه  : ح ضنه أو رب ـى ح ه ف ... أى جعل

  .)2("أهـ

رب  سان الع ى ل اء ف ا   : "      وج ضنك، آم ى ح ه ف شىء وجعل ك ال و احتمال ضان ه الاحت

ى      . تحتضن المرأة ولدها فتحتمله فى أحد شقيها       ه  حضنه والمربى والكافل يضم الطفل إل  وب

  .)3("أهـ... سميت الحاضنة وهى التى تربى الطفل 

ى                        ه أخذ معن ان ومن ضم بحن ا ال ة أن الحضانة معناه ذه النصوص اللغوي       نستفيد من ه

  .آفالة من لا آافل له وتربيتـه

  

                                                 
  :1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(

  .تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة):  1)(80(المادة 
 .تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة):  83(المادة 

 ).ح ض ن(محيط، باب الحاء، مادة  الزاوى، ترتيب القاموس ال )2(
 ).ح ض ن( ابن منظور، لسان العرب، حرف النون، فصل الحاء، مادة  )3(



 521

  :فى الإصطلاح

ذلك م                ع       وأما الحضانة  فى إصطلاح الفقهاء، الضم والحنو على الصغير الذى احتاج ل

  .تربيتـه

شقية ة الدم ى اللمع اء ف د ج ون : "      فق ل والمجن ى الطف ة عل ا الحضانة، وهى ولاي ومنه

ه،                    ائدةلف ه وآحل ه فى سريره، ورفع ا من مصلحته من حفظه وجعل ق به ا يتعل ـه وم  تربيت

وه    ه ونح ه وثياب سل خرق ه وغ ه، وتنظيف ى . ودهن ضانة –وه ا   – أى الح ق منه أنثى ألي  ب

  .)1("أهـ... بالرجل 

سلام      ا                   : "      وجاء فى سبل ال ه عم ه ووقايت أمره وتربيت ستقل ب ظ من لا ي شرع حف وفى ال

  .)2("أهـ... يهلكه أو يضره 

سه            ة نف ستطيع حماي ن لا ي ة م ى حماي ضانة ه صوص أن الح ذه الن ن ه ستفيد م       ون

  .ورعايته إذ أنه فقد الجو الذى يجد فيه آل ذلك لسبب أو لآخر
  

  :نون السودانىالحضانة فى القا

الحضانة  : "1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة       ) 109(      جاء فى المادة    

  .هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير
  

  :المناقشـــة

اء       ات الفقه ر مع تعريف زاد التعريف  ولكن  .       نلاحظ تعريف القانون يتوافق إلى حد آبي

  :القانونى شيئين

اء                   -1 اء والأولي ارات الآب ه زي دخل في ولى شىء إجرائى ي بما لا يتعارض مع حق ال

  .للمحضونين

صغير                 -2 دير مصلحة ال اآم الحق فى تق ارة لتعطى المح ذه عب ومصلحة الصغير وه

ولكن لا تعارض مع التعريفات الفقهية وتعريف القانون . أحيانا والحكم بها لصالحه

 .انىالسود
  

  

  

                                                 
 . فما بعدها458، ص 5، اللمعة الدمشقية، ج)الشهيد الأول( العاملى  )1(
 .227، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )2(
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  :مشروعية الحضانة

  :      شرعت الحضانة بالأحاديث النبوية الآتيــة

ه وعاء              /  1 ى ل ذا آانت بطن ى ه ا رسول االله أن ابن عن عبداالله ابن عمرو أن امرأة قالت ي

ه                    وحجرى له حواء وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى، فقال لها رسول االله صلى االله علي

  .)1(" تنكحىوسلم أنت أحق به ما لم

ت  /  2 رأة قال ه أن ام رة رضى االله عن ى هري ن أب ول االله: وع ا رس د أن : ي ى يري إن زوج

ال   . يذهب بابنى وقد نفعنى وسقانى من بئر أبى عنبة         ه       : فجاء زوجها فق النبى صلى االله علي

  .)2("يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد ايهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به: وسلم

لم وأتت امرأ                و/  3 ه أس ه أن ه عن رافع بن سنان رضى االله عن سلم  دون   ت ى    . أن ت د النب فأقع

ة        ا   . صلى االله عليه وسلم الأب فى ناحية والأم فى ناحي صبى بينهم د ال ه   . وأقع ى أم ال إل . فم

  .)3("فمال إلى أبيه فأخذه. اللهم أهده: فقال

ه أن النبى صلى االله ع                  /  4 ن عازب رضى االله عن راء ب ه          وعن الب لم قضى فى ابن ه وس لي

  .)4("الخالة بمنزلة الأم: حمزة لخالتها وقال
  

  :وجه الاستدلال

ى    ت عل ا دل ث أنه ذه الأحادي تدلال به ه الاس شروعية       ووج ضية . الحضانةم ا أق وآله

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

  
  :الحكم الشرعى للحضانة عند الفقهـاء

  :الحنفيـة

د  : "      جاء فى الهداية   ه     : باب الول الأم أحق         . من أحق ب زوجين ف ين ال ة ب إذا وقعت الفرق

  .بالولد والنفقة على الأب

  .لأن هذه الولاية تستفاد من الأمهات.       فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب

  .لآنها من الأمهات.       فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات

                                                 
 .227، ص 3 فى سبل السلام ج وقد ذآره الكحلانى. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاآم )1(
 .228، ص 3 أورده الكحلانى فى سبل السلام ج. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن القطان )2(
 .228، ص 3 ذآره الكحلانى فى سبل السلام ج. أخرجه أبو داود والنسائى وصححه الحاآم )3(
 .229، ص 3 ذآره الكحلانى فى سبل السلام ج. أخرجه البخارى وأحمد )4(
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م تكن ل       ى من ال               فإن ل الأخوات أول دم الأخت الأب    . خالات والعمات   ه جدة ف .  وأم وبع

  .ثم الأخت من الأب. الأخت من الأم

  . الأخواتوينزلن آما نزلت. رجيح قرابة الأم      ثم الخالات أولى من العمات لت

ود إذا         ولكن سق .       وآل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها       التزوج، يع ا ب ارتفعت  ط حقه

  .بلأن المانع قد ذه. الزوجية

ه الرجال               صم في ه اخت ربهم تعصيبا، لأن     :       فإن لم تكن للصبى امرأة من أهل أولاهم أق ف

  .)1("أهـ.... الولاية للأقرب حسب الترتيب 
  

  :التعليق

اف د الأحن لأم:       إذن عن ضانة ل الأخوات/أم الأب/أم الأم/الح الات/ ف م /الخ ات ث العم

  .الإرثالرجال من العصبات حسب 
  

  :الشافعية

اج      ة المحت ى من           : "      جاء فى تحف ا عل ا أصبر، ومؤونته ا، لأنهن عليه ق به اث ألي والإن

ول الحاآم          . عليه نفقتـه  شراح ق ك الرجوع        : ويكفى آما قال بعض ال أرضعيه واحضنيه ول

ا يتعل        ى م دة، عل ق على الأب وإن لم يستأجرها، فإن إحتاج الولد الذآر أو الأنثى لخدمة زائ

ا    إخدامهبالتربية، فعلى من عليه نفقته       ة وإن          .  باللائق به عرف ذه الخدم زم الحاضنة ه ولا يل

  .وجب لها أجرة الحضانة

م أم                  .       وأولاهن الأم  ا وولادة ث شارآتهن الأم إرث اث بم دلين بإن ا ي م أمهات له م   /ث الأب ث

م أم أبى      . أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى      م  اث ديم     .  أم أبى الجد     لأب ث  –وفى الق

ة               أى مذهب الشافعىالقديم أنه يقدم الأخوات والخالات عليهن وتقدم حزقا الأخت على الخال

ة  . والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت     ى العم دم بنت   . وتقدم بنت الأخ وبنت الأخت عل وتق

ة م           . الأخت على بنت الأخ لأنثى فهى أشفق         ة أو العم دم الأخت أو الخال ى     وتق وين عل ن أب

والأصح تقديم أخت من الأب على أخت       . الأخت أو الخالة أو العمة من أحدهما لقوة قرابتها        

ارة والعصوبة أخرى        الغرض ت ا ب وة إرثه ا لأم    . من الأم لق ة لأب عليه ة والعم دم الخال وتق

ين لأم أبى                    . لقوة جهة الأبوة   ين اثن ذآر ب دلى ب والأصح سقوط آل جدة لا ترث وهى من ت

  .انتهـــى.   ابن البنت وبنت العم للأمآبنت. ومثلها آل محرم يدلى بذآر لا يرث. الأم
                                                 

 . فما بعدها37، ص 2 المرغينانى، الهداية، ج )1(
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ت الحضانة  ذلك –      وتثب ى   ل– آ م، عل أب وإن علا وأخ وع رم وارث، آ ر مح ل ذآ ك

  .)1("أهـ... وهكذا . نعم يقدم هنا الجد على الأخ والأخ لآب على الأخ لأم: ترتيب الإرث
  

  :التعليق

ضانة لأم      الح ا/ ل ا/أم الأب/أمهاته وات/أمهاته الات/الاخ ات الأخ/الخ ات /بن بن

  .ثم الذآور الوارثين على ترتيب الارث/العمات/الأخت
  

  :الحنابلة

ون وجبت ح          الز افترقإذا  : "      جاء فى الكافى   ه إن   وجان وبينهما طفل أو مجن ضانته لأن

اؤه         ك فيجب إحي اس بالحضانة الأم      . ترك ضاع وهل صديق قضى       لأ: وأحق الن ابكر ال ن أب

. ريحها وشمها لطفلها خير له منك: "لعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر

واشتهر ذلك فى  . وليس له شفقتها. ولا يشارآها فى قربها إلا الأب     . ولأن الأم أقرب واشفق   

  .الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا

ون      . ب فالأقرب  الأم فأحقهم بها أمهاتها الأقر     ت      فإن عدم  ه وان عل م  . ثم الأب ثم أمهات ث

ه  م أمهات د ث ة والأخت . الج م الخال سلام  . ث ه ال ه علي ة أ(لقول الأم د أوالأخت). مالخال ت ب ل

ة الأب ن الأب . وزادت بقراب م الأخت م وين ث م الأخت لأب ن الأم. ث م الأخت م م الأخ . ث ث

. خوات فالحضانة للخالات فالعماتفإذا انقرض الاخوة والأ. للأبوين ثم الأخ للأب ثم بنوهم

  .وتقدم التى من الأبوين ثم التى من الأب ثم التى من الأم ثم الأعمام ثم بنوهم

  .وأولادهم بالحضانة أولاهم بالميراث.       وللرجال العصبات حق فى الحضانة

م من الأم فلا                    حضانة        وأما الرجال من ذوى الأرحام آالأخ لأم والخال وأب الأم والع

  .لهم إلا إذا عدم أهل الحضانة، فاحتمل أن تنتقل اليهم لأنهم يرثون عند عدم الوارث

  .)2("أهـ...       واحتمل أن تنتقل الى الحاآم 
  

  :التعليق

لأم ضانة ل م /      الح ث

الرجال من    / العمات /الخالات /الاخوة /الأخوات/الخالات/وأمهاته/الجد/أمهاته/الأب/أمهاتها

  .رجال من ذوى الأرحامالعصبات فال
                                                 

 .521، ص 3 ابن حجر الهيثمى، تحفة المحتاج، ج )1(
 .381، ص 3 ابن قدامة، الكافى، ج )2(
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  :الظاهرية

  .)1("وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح: "      جاء فى سبل السلام

وآذل أم سلمة تزوجت بالنبى .       واستدل بأن أنس بن مالك آان عند والدته وهى مزوجة     

 النبى صلى االله عليه وآذا ابنه حمزة قضى بها    . صلى االله عليه وسلم وبقى ولدها فى آفالتها       

  .وسلم لخالتها وهى مزوجة
  

  :الزيدية

ل الأوطار       ه،         : "      جاء فى ني ه أنت أحق ب د           وقول ى بالول ى أن الأم أول ل عل ه دلي من   في

م    (ة بقوله   تقييده صلى االله عليه وسلم للأحقي     الأب، ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح، ل         ا ل م

  ).آتاب البحر الزخار(صاحب البحر وهو مجمع على ذلك آما حكاه ). تنكحى

وقد . فية والعترةوبه قال مالك والشافعية والحن.  حضانتها      فإن حصل منها النكاح بطلت

  .)2("أهـ... ى ابن المنذر الاجماع عليه حك

  .      إذن، الأم لها حق الحضانة ما لم تتزوج

ذا أراد الأب   إ. ق بحضانة ولدها  والحديث دليل على أن الأم أح     : "      وجاء فى سبل السلام   

ا ه منه د ذ. انتزاع ا   وق تحقاقها وأولويته ضى اس ا تقت صت به رأة صفات اخت ذه الم رت ه آ

ا           . بحضانة ولدها  م له ك وحك ى ذل لم عل ه وس ى     . وأقرها صلى االله علي ى المعن ه عل ه تنبي ففي

ستقرة فى الفطر             ، المقتضى للحكم  ام م ات الأحك رة لاثب ام معتب سليمة وأن العلل والأحك . ة ال

  .والحكم الذى دلّ عليه الحديث لا خلاف فيه، وقضى به أبوبكر ثم عمر

ا فى الحضانة                اهير     .       ودلّ الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط حقه ه ذهب الجم . والي

  .أجمع على هذا آل من أحفظ عنه من أهل العلم: قال ابن المنذر

ه فلا          .  الحضانة ومنازعته        ولا يكون ذلك إلا مع طلب من تنتقل إليه         ا مع عدم طلب وأم

  .)3("أهـ... نزاع فى أن الأم الزوجة أن تقوم بولدها 
  
  
  
  
  

                                                 
 . فما بعدها227، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )1(
 .328، ص 6 الشوآانى، نيل الأوطار، ج )2(
رأة قالت       . عدها فما ب227، ص 3حلانى، سبل السلام، ج الك  )3( ن عمرو أن ام داالله ب ا رسول االله إن   : وأما الحديث فعن عب ي

ى                     اه طلقنى وأراد أن ينزعه من ه            . إبنى هذا آانت بطنى له وعاء وحجرى له حواء وأن أب ا رسول االله صلى االله علي ال له فق
 .رواه أحمد وأبو داود". أنت أحق به ما لم تنكحى: "وسلم
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  :التعليق

ه                 ازع الأب أو من يخلف ازع الأم من م يحصل      .       الزواج لا يبطل الحضانة إلا إذا ن إن ل ف

  .وذلك عند الزيدية. نزاع يمكن أن تقوم الأم بولدها
  

  :الإمامية

اما الحضانة، فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وهى حولان،         ،و: "ء فى شرائع الإسلام         جا

  .ذآرا آان أو أنثى

غ سبع سنين                 الأنثى حتى تبل ل .       فإذا فصل فالوالد أحق بالذآر، والأم أحق ب سعا : وقي . ت

  .والأول أظهر، ثم يكون الأب أحق بها. الأم أحق بها ما لم تتزوج: وقيل

  .وجت الأم سقطت حضانتها عن الذآر والأنثى وآان الأب أحق بهما      ولو تز

ا من الوصى         – أى الأب    –      ولو مات    وان فالحضانة        .  آانت الأم أحق بهم د الأب إن فق ف

ة     نت الحضانة للأقارب ويرتبونآا: قيل: فإن عدم . لأب الأب  ى الآي  ترتيب الإرث نظرا إل

  .وفيه تردد

و طلبت الأم للرضاع    ة             فل سليمه لأجنبي ه ت ا، فل دة عن غيره د   .  أجرة زائ غ الول وإذا بل

  .)1(رشيدا أسقطت ولاية الأبوين عنه

  .       إذن الحضانة عند الإمامية للأبوين، فأبى الأب فالأقارب

فالأم أحق .  بأنثى أليق منها بالرجل– أى الحضانة –وهى : "      وجاء فى اللمعة الدمشقية

اع و   دة الرض د م را  بالول د ذآ ان الول ة  . إن آ سلمة عاقل رة م ت الأم ح ا . إذا آان أى (وآان

معا رقيقين أو آافرين فإنه يسقط اعتبار الحرية فى الأول والاسلام فى الثانى لعدم          ) الأبوان

رجيح ق أو . الت ا من الأب الرقي د مطلق سلمة فهى أحق بالول و آانت الأم خاصة حرة م ول

  .الكافر إلى أن يبلغ وإن تزوجت

م   : وقيل. إلى تسع: وقيل.  عن الرضاع فالأم أحق بالأنثى إلى سبع سنين    فإن فصل    ا ل م

  .تتزوج الأم

  .وأحق بالأنثى بعد السبع.       والأب أحق بالذآر بعد فصاله إلى البلوغ

د            –      فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب        نهم للول  فإن فقد أبو الأب فللأقارب الأقرب م

  .)2(على المشهور لأنه أولى الأرحامفالأقرب 
                                                 

 .345، ص 2، ج الحلى، شرائع الإسلام )1(
 .458، ص 5، اللمعة الدمشقية، ج)الشهيد الأول( العاملى  )2(
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  :تعليق

ة د الإمامي رب    :       إذن عن ارب، الأق م الأق د الأب ث أبى الأب إن فق لأم، ف ضانة ل الح

  .فالأقرب
  

  :موازنة بين آراء الفقهــاء

ر          -1 ون آثي ى إذا  .  فى ترتيب الحاضنات      انخلص إلى أن الفقهاء لا يكادون يختلف وحت

ان ادة بإصدار ق الج ع ى وجدت فتع و حاصل الآن ف ا ه ون للأحوال الشخصية آم

  .وبذلك يزول الخلاف، فحكم الحاآم يرفع الخلاف آما يقولون. السودان

 انقسم الفقهاء الى ثلاث آراء حول الحضانة وهل هناك شىء يؤثر على الأحقية؟ -2

ى الحضانة    -1 ن ف سقط حقه ساء ي ن الن ا م ن يليه ور أن الأم وم ع الجمه أجم

  .حاضنة الحق إذا طلقتلكن يعود لل. بالزواج

 .يرى الظاهرية أن حق الحضانة لا يسقط بالزواج -2

إلا يرى الزيدية أن الأم أو الحاضنة المتزوجة لا يسقط حقها فى الحضانة                -3

ا المحاآم                   تحكم عليه صغير، ف أمر ال وم ب إذا نازعها الأب أو الولى الذى يق

 .بتسليم الصغير إلى من يليها
  

  :الأدلة

ى صلى                       استدل الجمهو  ال النب ر بالحديث الذى أوردته فى مشروعية الحضانة حيث ق

سقط         ) أنت أحق به ما لم تنكحى     : "االله عليه وسلم للمرأة    فقد أجمع الفقهاء أن حق الحضانة ي

  .إذا تزوجت

ه وهى متزوجة د والدت ان عن ك آ ن مال أن أنس ب ة ب لمة .       واستدل الظاهري ذا أم س وآ

النبى صلى االله عل       ا           تزوجت ب دها فى آفالته لم وبقى ول ه وس ا          . ي زة قضى به ه حم ذا ابن وآ

  .النبى صلى االله عليه وسلم لخالتها وهى متزوجة
  

  :الترجيــح

ى        أرجح ر       لكننى   ا أقضية   أى الجمهور فكل الأحاديث الت  لرسول االله صلى االله    أوردته

  .عليه وسلم وهى تؤيد رأى الجمهور والذى أرجحه لذلك السبب
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  :فى القانون السودانىالحضانة 

واد                     ذى فى الم ى النحو ال ا عل سودانى مرتب انون ال من  :       جاء ترتيب الحاضنات فى الق

  .111 الى المادة 110المادة 

ساء،                )=:  1) =(110(      جاء فى المادة     م من المحارم من الن لأم ث يثبت حق الحضانة ل

ر             الأب ومعتب دلى ب ين          مقدما فيه من يدلى بالأم على من ي الأقرب من الجهت ه الأقرب ف . ا في

  : وذلك على الترتيب الآتى

م   )  د( وإن علت       بأم الأ )  ج(أم الأم وإن علت         )  ب(الأم      )  أ( م لأم ث الأخت الشقيقة ث

شقيقة        )  هـ(لأب     م لأب       )  ز(بنت الأخت لأم        )  و(بنت الأخت ال م لأم ث شقيقة ث ة ال الخال

العمة الشقيقة ثم لأم ثم     )  ى(نات الأخ الشقيق ثم لأم ثم لأب          ب)  ط(بنت الأخت لأب      )  ح(

م لأب   )  ك(لآب   م لأم ث شقيقة ث ة الأم ال م لأب   )  ل(خال م لأم ث شقيقة ث ة الأب ال )  م(خال

  .عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لآب)  ن(عمة الأم الشقيقة ثم لأم ثم لأب  

أو آانت غير أهل    ) أ(لبند  من المذآورات فى ا   إذا لم توجد حاضنة من النساء       )=  2      =(

رتيبهم فى استحقاق         للحضانة  فينتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ت

  .الإرث

د )=  3      =( ى البن ذآورين ف ن الم د م د أح م يوج ل ) 2(إذا ل ر أه ان غي د وآ أو وج

ى محارم الصبى من الرج                ك       للحضانة، فينتقل الحق فى الحضانة إل ر العصبات ذل ال، غي

  :على الترتيب الآتى

م    )  هـ(عم لأم     ال)  د(إبن الأخ لأم      )  ج(الأخ لأم     )  ب(الجد لأم     )  أ(       الخال الشقيق ث

  .لأم ثم لأب

ى من                    )=  4      =( ل الحق إل ساء أو الرجال فينتق إذا رفض الحضانة من يستحقها من الن

  . يليه

ستحقين فيضع القاضى         إذا لم يوجد مس   )=  5      =( تحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من الم

وفر                  د ت المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عن

  .الشروط، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض

ادة   ى الم اء ف س):  111(      وج ستحقون للإذا ت دم  اوى الم دة، فيق ة واح ى درج ضانة ف ح

  .صلحهمأ
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ادة   ى الم اء ف ة  ):  "112(      وج شروط الآتي ى الحاضن ال شترط ف وغ  ) أ:  (ي ) ب(البل

ه        ) د(الأمانة    ) ج(العقل     سلامة من   ) ه ـ(القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايت ال

  .الأمراض

صغيرة         رتستم):  1)(115(      وجاء فى المادة      حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين ولل

  . إلى تسع سنين

وغ      )  2       ( ى البل نين إل بع س د س صغير بع ساء لل ضانة الن أذن بح وز للقاضى أن ي يج

  .وللصغيرة بعد تسع سنين الى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك

  .  سبب سقوطها عنه متى زالتعود الحضانة لمن سقطت): "122(      وجاء فى المادة 
  

  :لفقهـاء والقانون السودانىموازنة بين آراء ا

دمون الأخوات   إنهم يق شافعية ف د ال ثلا عن رة إلا م وارق آبي ه لا توجد ف الرغم من أن       ب

ب         ى ترتي ى ف ذهب الحنف ق الم ار وف سودانى س انون ال دات إلا أن الق ى الج الات عل والخ

  .وبذلك حسـم الاختلافات اليسيرة. الحاضنات

  

  :عدل بينه وبين إخوتهحق الولد فى ال: السادسالمطلب 

  :معنى العدل فى اللغة

سمة          ). ع د ل  ( مصدر من     –      العدل فى اللغة     ين فى الق ين الاثن وهو ضد   . إذا سوّوى ب

  .الجور

ستقيم، وهو ضد الجور                 "      جاء فى لسان العرب    ه م ول . العدل ما قام فى النفوس أن : تق

وم ع                   دل عدلا وهو عادل من ق م يع ). وهو جمع الجمع     (دول وعدل    عدل الحاآم فى الحك

  .وبسط الوالى عدله ومعدلته. وتقول عدل عليه فى القضية فهو عادل

م                     ه الهوى فيجور فى الحك ل ب ذى لا يمي لان من أهل      .       ومن أسماء االله العدل هو ال وف

  .)1(أهـ... والعدل الحكم بالحق . أى من أهل العدل: المعدلة

اموس الم  ب الق ى ترتي اء ف يط      وج دل: "ح ور: الع ام . ضد الج ا ق ى وم ه ف وس بأن النف

ة      . مستقيم ة بالمعدل ول . ومنه العدالة والعدولة والمعدل و عادل من عدول            : تق دل فه عدل يع

  .ل بلفظ الواحد وهذا اسم للجمعوعدْ

                                                 
 ).ع د ل( ابن منظور، لسان العرب، حرف اللام، فصل العين، مادة  )1(
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  .)1(أهـ... رجل عدل وامرأة عدل وعدلة :       تقول

صوص    ذه الن ن ه ستفيد م ري أن       ن ين الآخ دل ب أنهم   الع هم ب ى نفوس ر ف اه أن تق ن معن

نهم         . ولا يشعرون بأى جور   . عوملوا بالعدل والسوية   ا بي الأولاد فيم . وخاصة فيما يختص ب

  .ولعل نفس هذا المعنى هو الذى يعنيه الفقهـاء
  

  مشروعية العدل بين الأولاد فى العطاء والمنع والمعاملة 

  :والنصوص الدالة على ذلك

ال  ند أحمد وصحيح ابن حب    فى السنن ومس  /  1       شير، ق ال  : ان، من حديث النعمان بن ب ق

لم   ه وس لى االله علي ول االله ص ين     : "رس دلوا ب ائكم، أع ين أبن دلوا ب ائكم، أع ين أبن دلوا ب أع

  .)2("أبنائكم

ى رسول االله           : وفى صحيح مسلم، أن امرأة بشير قالت      /  2       ا، وأشهد ل انحل ابنى غلام

ال            فأ. صلى االله عليه وسلم    لم فق ه وس ألتنى أن        : تى رسول االله صلى االله علي ة فلان س إن إبن

ال    أ: قال. أنحل ابنها غلاما   م : له إخوة؟ ق ال . نع ال         : ق ه؟ ق ا أعطيت م أعطيت م ال . لا: آله : ق

ى حق        نفليس يصلح هذا، وإ    ه        ". ى لا أشهد إلا عل ال في د، وق ام أحم شهدنى   : "رواه الام لا ت

  .)3("أن تعدل بينهمإن لبنيك عليك من الحق . على جور

لم،      /  3       ه وس وفى الصحيحين عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به النبى صلى االله علي

ال  لم        : "فق ه وس ال رسول االله صلى االله علي ى، فق ان ل ا آ ذا غلام أآل : "إنى نحلت ابنى ه

  . ارجعه: فقال. لا: ولدك نحلت مثل هذا؟ قال

ال   فع: فقال: "      وفى رواية لمسلم   م؟ ق دك آله ال . لا: لت هذا بول دلوا فى    : ق وا االله وأع اتق

  .أولادآم، فرجع أبى فى تلك الصدقة

  .)4(أشهد على هذا غيرى:       وفى الصحيح

يس إباحة     وهذا أمر تهد   : "      جاء فى تحفة المودود    د، ول ة آان       . ي ك العطي إن تل ت جورا   ف

أذن لأحد أن يشهد على صحة الجور،       بنص الحديث، ورسول االله صلى االله عليه وسلم، لا ي         

                                                 
 ).ع د ل( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب العين، مادة  )1(
 . رواه ابن حبان، واصحاب السنن والمسانيد )2(
 .2375وأخرجه ابن ماجه فى آتاب الهبات ورقمه . 1379 أخرجه الترمذى ورقمه .حمد رواه الامام أ )3(
 .2376 آما أخرجه ابن ماجه برقم . رواه البخارى ومسلم )4(
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شهد           لذى آان يشهد على تلك العطية، وقد      ومن ذا ا   لم أن ي  أبى رسول االله صلى االله عليه وس

  .)1("أهـ.... عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل 

ه     وعن أنس، أن رجلا آان جالسا مع النبى صلى االله عليه وسلم، فجاء اب              /  4       ه فقبل ن ل

ه            . وأجلسه فى حجره   ى جنب سها إل ت، فأخذها فأجل ه         . ثم جاءت بن ال النبى صلى االله علي فق

  .)2("فما عدلت بينهما: "وسلم

  .)3("وآان السلف يستحبون، أن يعدلوا بين الأولاد فى الصلة: "      جاء فى تحفة المودود

ين    : " عليه وسلم قال   وعن ابن عباس رضى االله عنهما، أن النبى صلى االله         /  5       وّوا ب س

  .)4("أولادآم فى العطية، ولو آنت مفضلا أحدا لفضلت النساء
  

  :وجه الاستدلال بالأحاديث

ين    سوية ب دل والت ى وجوب الع ا تحض عل ث أنه ذه الأحادي تدلال به ه الاس       إذن، فوج

  .الأولاد فى العطية والمعاملة وفى آل شىء وآل مظهر من مظاهر الحياة
  
  :حكم الشرعى للعدل بين الأولاد فى العطاء والمنع والمعاملةال

ة         ة والإمامي ن الحنفي ل م سألة لك ذه الم ى ه ص ف ى ن ر عل م أعث اقى آراء  .       ل ذه ب وه

  :المذاهب
  

  :المالكية

شىء   .... ويكره أن يهب لبعض ولده ماله آله        : "      وجاء فى شرح العلامة زروق     وأما ال

  .منه فلذلك واسع

سلام                    ه الصلاة وال ال علي شير إذ ق ن ب وا  : " المذهب آراهة ما ذآر لحديث النعمان ب اتق

  ".االله وأعدلوا بين أولادآم

قال مالك  . وعنه يرد فى حياته ومماته    . جيز فلا يرد بقضاء   أإن وقع و  :       وقال ابن القاسم  

  .وقد قضى برده فى المدينة

  . أمر القضاة والفقهاء على ذلكاجتمع. إذا أجيز عنه جاز:       وقال أصبغ

                                                 
 ..160 ابن القيم، تحفة المودود، ص  )1(
 .160وقد أورده الامام ابن القيم فى تحفة المودود بصفحة .  رواه البيهقى )2(
 .161تحفة المودود، ص  ابن القيم،  )3(
 .217، ص 2 ذآره الغزالى فى الاحياء ج )4(
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ه     :       وقوله شىء من ا ال وادر     . وأم ال فى الن ان           : ق ه عمر وعثم ال ب صديق وق ه ال د فعل وق

  .)1(أهـ... رضى االله عنهم 

ة فى مذهب                           نستفيد من هذا النص أن حكم تفضيل بعض الولد على بعضه هو الكراه

  .المالكية
  

  :الشافعية

د، أى     : "تاج      جاء فى نهاية المح    سن للوال ة أولاده   .  وإن علا الأصل وي دل فى عطي . الع

ع   ه جم ا رجح ر آم ا يظه ود الأولاد، فيم ع وج ادا م و أحف فلوا، ول ه وإن س وإن . أى فروع

. سواء أآانت العطية هبة أم هدية أو صدقة أو وقفا أم تبرعا آخر           : خصصه آخرون بالأولاد  

ه   اء، خلافا لمن  عند أآثر العلم  آره  فإن ترك العدل بلا عذر       ى حرمت والأصل فى   .  ذهب إل

وخبر أحمد أنه صلى االله عليه وسلم . )2("اتقوا االله واعدلوا بين أولادآم: "ر البخارى ذلك خب 

نهم                   : "قال ى جور، لبنيك عليك من الحق أن تعدل بي شهدونى عل سلم     . لا ت ة لم : وفى رواي

رى     ال   . أشهد على هذا غي م ق ر          : ث ك فى الب وا ل سرك أن يكون ال    أي م :  سواء؟ ق ال . نع فلا  : ق

  .)3("إذن

واز   ى الج ره صريح ف هاد غي أمره بإش ن ا  .       ف ه م ا في ار م ورا باعتب سميته ج دل وت لع

ه فى        . ى بقيتهم ما يحصل به العدل     فإن فضل البعض أعط   . المطلوب وإلا رجع ندبا للأمر ب

ره       . نعم يظهر أنه لو علم من المحروم الرضا       . رواية ره لفق وق غي م    وظن عق ه، ل ة دين ورق

ا أو         آما لو حرم فاسقا لئلا يص     . لتفضيليستحب الرجوع ولم يكره ا     رف فى معصية أو عاق

  .آما فعله الصديق مع عائشة رضى االله عنها. زاد وآثر الأحوج أو المتميز بنحو فضل

ا  ى غيره سوية ف ب الت دم طل ة، ع ه عطي م قول ره.       وأفه لام أو غي ودد بك ر . آت ن ذآ لك

ا         الدميرى ف  ى بعض نسخه، أنه لا خلاف فى طلب التسوية بينهم حتى فى الكلام، إذ آثيرا م

ز           . يترتب على التفاوت فى ذلك ما مر فى الإعطاء         ضا، التميي ا أي ومن ثمّ ينبغى أن يأتى هن

  . )4("أهـ... لعذر 
  

  :التعليق على مذهب الشافعية

  .اهة عند الشافعية      نخلص إلى أن حكم عدم المساواة بين الأولاد هو الكر
                                                 

 . العلامة زروق، شرح العلامة )1(
 . رواه البخارى فى الصحيح )2(
 . رواه الامام أحمد فى المسند )3(
 . فما بعدها415، ص 5 الرملى، نهاية المحتاج، ج )4(
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  :الحنابلة

و       ة الم ه اع          : "دود      جاء فى تحف ر         ومن العجب أن يحمل قول ى غي م عل ين أولادآ دلوا ب

ه لا                     ه جور، وأن ه أن خلاف ر الأمر ب الوجوب، وهو أمر مطلق مؤآد ثلاث مرات، وقد أخب

ان   هذا والعدل واجب فى آل حال فل          . يصلح، وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل         و آ

ه،        د وجوب ياء تؤآ الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أش

  . )1("أهـ... فتأملها فى ألفاظ القصة 
  

  :التعليق

د    لكن أوث   . دل بين الأولاد عندهم واجب          نفهم من نص الحنابلة أن الع      ام أحم ر عن الام

  .لك سبب لذلكجواز تفضيل بعض الأولاد على بعض إذا آان هنا

ة       : "      فقد جاء فى شرح آتاب النيل      سبب      : قال أحمد بن حنبل فى رواي يجوز التفضيل لل

  .)2(آزمانة وديانة
  

  :الظاهرية

ى    ده، حتى            : "      جاء فى المحل ى أحد من ول ولا يحل لأحد أن يهب، ولا أن يتصدق عل

ل يعطى أو يتصدق على      ك آل واحد منهم بمث ى، ولا    ولا يحل أن يفضل   .  ذل ى أنث را عل ذآ

وإنما هذا فى التطوع فقط، وليس فى النفقة الواجبة . أنثى على ذآر فإن فعل فهو مردود أبدا

  .)3("أهـ... 

  .      إذن، يرى الظاهرية أن تفضيل بعض الولد على بعض حكمه الحرمة
  

  :الزيدية

  .مفالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محر: "      جاء فى نيل الأوطار

سوية      د واسحق وبعض              :       واختلف الموجبون فى آيفية الت ن الحسن وأحم د ب ال محم فق

ة   الميراث          : الشافعية والمالكي ذآر حظين آ ذا حظه من      . العدل أن يعطى ال أن ه واحتجوا ب

سوية  . وقال غيرهم لا فرق بين الذآر والأنثى    . المال لو مات عنه الواهب     وظاهر الأمر بالت

ابعين      : ث ابن عباس ويؤيده حدي . معهم ر من الت ان عدد آثي وقد روى هذا الحديث عن النعم

                                                 
 .160 ابن القيم، تحفة المودود، ص  )1(
 .60، ص 12 آتاب النيل، ج إطفيش، شرح )2(
 . فما بعدها142، ص 9 ابن حزم المحلى، ج )3(



 534

سلم         ن حب   منهم عروة بن الزبير عن م ن المهلب عن             واب د والطحاوى والمفضل ب ان وأحم

عبداالله عن أبى   وعون بن   . أحمد وأبى داود والنسائى وعبداالله بن عتبة بن مسعود عن أحمد          

  .)1("غيرهمووابن ماجة . عوانة والشعبى عن الشيخين
  

  :التعليق

سوية             ة، إذ أن الت ه الحرم ى بعض حكم د عل دى فتفضيل بعض الول       وفى المذهب الزي

  .واجبة عندهم
  

  :الأباضية

ل اب الني ى شرح آت اء ف ة الأولاد: "      وج ى عطي ة ف ى العدال اب ف ى . ب ة عل وهى واجب

  .)2("أهـ... ات غير واجبة آما ذآره فى الطبق: قيلو. الصحيح

در الارث        : "     وجاء فى نفس المصدر     ل . ولزمت العدالة بينهم على الصحيح على ق : وقي

  .)3("أهـ... يجوز تفضيل الصالح منهم والبار به على قدر بره 
  

  :التعليق

د الأباضية               ا       .       فحكم العدالة بين الأولاد فى العطاء هو الوجوب عن وفى رأى آخر أنه

  .غير واجبـة
  

  :اء الفقهاءالموازنة حول آر

ى عدة آراء                         ين الأولاد فى العطاء إل ساواة ب سألة الم اء حول م سمت آراء الفقه       لقد انق

  -:نلخصها فيما يلى

ة                 /  1       م الظاهري ى بعض وه د عل يرى أصحاب الرأى الأول حرمة تفضيل بعض الول

د   ام أحم ة والام لوالزيدي ن حنب د . ب ان ي ك إذا آ ده أن ذل ا إن وعن بب أم بب ون س د س وج

  .آزمانة فيجوز التفضيل

ين الأولاد              /  2       ة ب ساواة المطلق ول أصحابه بوجوب الم م مذهب    . الرأى الثانى ويق وه

  .الحنابلة وبعض الزيدية وبعض الأباضية

                                                 
 . فما بعدها5، ص 6 الشوآانى، نيل الأوطار، ج )1(
 .56، ص 12 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )2(
 . المصدر السابق )3(
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ام              /  3       شافعية والام الرأى الثالث ويقول بكراهية عدم المساواة وهم المالكية ومذهب ال

  .أبو حنيفة

ة        ا/  4       ع التفضيل و           . لرأى الرابع لابن القاسم من المالكي ه إذا وق رى أن جيزت  أوهو ي

  .العطية فلا ترد

و /  5       امس وه رأى الخ ةلأصال ن المالكي ام  . بغ م ة والام و حنيف ام أب ر للام ورأى آخ

ه إذا                  رأى بأن ذا ال ول أصحاب ه ك ويق ام مال ز الشافعى والام شىء الموهوب فتجوز       أجي  ال

  .الهبة

ام             /  6       الرأى السادس ويقول أصحابه بجواز التفضيل بين الأولاد لسبب وهو رأى الام

  .أحمد وبعض الشافعية آالامام الرملى وبعض الأباضية

ه لواحد       /  7       الرأى السابع وهو للامام مالك وقد قضى بكراهة أن يهب الانسان آل مال

  .فقط من أولاده

امن/  8       رأى الث رى أص. ال بعض الأولاد دون بعض وي سير ل اء الي واز إعط . حابه ج

  .وهو لبعض المالكية وبعض الشافعية

ر العطاء         /  9       فى  : الرأى التاسع ويقول اصحابه بالتسوية بين الأولاد فى آل شىء غي

  .وهو لبعض المالكية وللدميرى من الشافعية. المعاملة بل وفى الكلام
  

  :رأى الباحث

رى                     وأرى أنه يمكن    ا ي ى م ين عل ذه الآراء فى رأي ن حزم       تلخيص ه ام اب ا  .  الام وهم

  .والقائلون بجواز التفضيل. منع تفضيل بعض الولد على بعضالقائلون ب

سألة  – أى ابن حزم     –قال أبو محمد    : "      جاء فى المحلى   ولا يحل لأحد أن يهب ولا         :  م

ك    أن يتصدق على أحد من ولده، حتى يعطى أو يتصدق على آل و       ل ذل نهم، بمث ولا . احد م

ا                    دا، وإنم يحل أن يفضل ذآرا على أنثى ولا أنثى على ذآر، فإن فعل فهو مفسوخ مردود أب

  .وأما فى النفقات الواجبات فلا. هذا فى التطوع

ؤمنين      شة أم الم عد وعائ ن س يس ب ان وق ر وعثم وبكر وعم ؤلاء أب د فه و محم ال أب       ق

ثم مجاهد وطاووس وعطاء      . يعرف لهم منهم مخالف   بحضرة الصحابة رضى االله عنهم لا       

ن                          اد واب ن اله ن شداد ب داالله ب شعبى وشريح وعب ول النخعى وال وعروة وابن جريح وهو ق
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ع أصحابنا       أحمد بن حنبل واسحاق بن را     شبرمة وسفيان الثورى و    هوية وأبى سليمان وجمي

  ).الظاهرية(

ى    د عل ضيل بعض الول ازة تف ك وإج ا خلاف ذل د         وروين ن محم م ب ن القاس  بعض ع

ع      . وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى     . وربيعة وغيرهما  . وآرهه أبو حنيفة وأجازه إن وق

  .)1("وآره مالك أن ينحل بعض ولده ماله آله

أنهم انقسموا الى قسمين القائلين بحرمة تفضيل بعض :       إذن، خلاصة ما ذآره ابن حزم

  .انتهـــى تعليق الباحـث.    ز ذلكالولد على بعض والقائلين بجوا
  

  :الأدلة

ه           د ذآرت شير وق ن ب ان ب       استدل المانعون لتفضيل بعض الولد على بعض بحديث النعم

  .)2(فى الأحاديث الدالة على المشروعية لهذه المسألة وهو معروف

ن حزم من                       ذى رواه اب ى بعض بالحديث ال د عل واستدل القائلون بجواز تفضيل بعض الول

، أن ر ابن أبى سعيد عن محمد بن المنكدر طريق ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عن بشي         

  .)3("آل ذى مال أحق بماله: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  

  :ن بمنع تفضيل بعض الولد على بعضرد القائلي

ذا الخب               وقد رد القائلون بمنع تفضي     د      –ر  ل بعض الولد على بعض بأن ه ر محم ن   خب ب

ذا               ..  صحيح – المنكدر ل ه لكن الذى فسخ الهبة المفضل فيها بعض الولد على بعض هو قائ

  .الحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الذى حرم بيع الربا فقضاؤه لا يرد
  

  :الترجيــح

إلا إذا آان هناك سبب لذلك يبرر .       أرجح رأى القائلين بالمساواة بين الأولاد فى العطاء

د     . لعطية الزائدة فى مثل هذه الأحوال    ا ساواة عن ه لا م فهناك سند قال به من منعوها وهو أن

اة حسب ظروف آل                    . حالات النفقات الواجبة   ه الأولاد فى الحي اك مواقف تجاب ا أن هن آم

  .منهم، تستدعى مساعدة ومد يد العون من والديهم

  

                                                 
 . فما بعدها142، ص 9 ابن حزم، المحلى، ج )1(
 . سبق تخريجه فى هذا المطلب وقد. رواه البخارى ومسلم والامام أحمد )2(
 .الخبر صحيح: وقال. 144، ص 9 رواه ابن حزم فى المحلى، ج )3(
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  :العدل فى الإصطلاح الفقهـى

ين الأولاد، فقد أورد الفقهاء فى مذاهبهم ما يلى حول معنى العدل          ولأغراض التسوية ب  

  :المطلوب بين الأولاد
  

  :الشافعية

دل               : "      جــاء فــى نهـاية المحتـاج    ه الع ـا يحصـل ب ـم م فإن فضـل البعض أعطـى بقيته

  .)1("أهـ... 
  

  :الظاهرية

ـى       : "      وجــاء فــى المحلـى   ـرا عل ـر           ولا يحل أن يفضـل ذآ ـى ذآ ...  أنثى ولا أنثى عل

  .)2("أهـ
  

  :الزيدية

ن الحسن        : واختلف الموجبون فى آيفية التسوية    : "      وجاء فى نيل الأوطار    د ب ال محم فق

واحتجوا . وأحمد واسحق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطى الذآر حظين آالميراث

ه الواه              بأن ه   و مات عن ال ل ر   . بذا حظه من الم ال غي رق     وق ى     هم لا ف ذآر والأنث ين ال . ب

  .)3("أهـ... التسوية معهم وظاهر الأمر 
  

  :الأباضية

ل      در الارث                : "      جاء فى شرح آتاب الني ى ق ى الصحيح عل نهم عل ة بي ه العدال ... ولزمت

  .)4("أهـ
  

  :الموازنة

ول        سم الف  ح ة، انق ى العطي نهم ف سوية بي ول بالت ن يق ى م ين الأولاد، عل ة ب اء العدال قه

  :حولها قسمين

يهم     /  1       و أن يعط شافعية وه ة وبعض ال ة وبعض الزيدي و للظاهري رأى الأول وه ال

  .بالتساوى ولا فرق بين الذآر والأنثى

                                                 
 .415، ص 5 الرملى، نهاية المحتاج، ج )1(
 .142، ص 9 ابن حزم، الملحى، ج )2(
 . فما بعدها5، ص 6 الشوآانى، نيل الأوطار، ج )3(
 .56، ص 12 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )4(
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ة     /  2       شافعية وبعض الزيدي ة ووبعض ال ية والمالكي و للأباض انى وه رأى الث ا ال وأم

لذآر حظين والأنثى حظ آما فى       ومحمد بن الحسن وشريح وأحمد واسحق فيقولون يعطى ا        

  .الميراث
  

  :الموازنة والترجيح

ك من تطييب                ما دامت هى عطية غير واجبة، فأرجح أن يعطيهم بالتساوى، لما فى ذل

ذآر               ا أحوج من ال ا   . للنفوس، بل أن الأنثى فى زمانن اة والأعراف فى        أن  آم مظاهر الحي

  .فى آل شىءزماننا تميل إلى التسوية بين الذآر والأنثى 
  

  :الموقف فى القانون الســودانى

سائل         لم يتعرض القانون السودانى ل      ذه الم ات      . إذ هى خاصة    . مثل ه فقط تعرض للنفق

م أو العكس  ى أولاده دين عل ت للوال واء آان ة س ى مبحث  . الواجب ك ف ى ذل ـرت إل د أش وق

  .النفقــة من هذا الفصــل من الرســالة

  

وآراهة معاملة خاصة وصايا بحسن معاملة البنات حقوق و: السابعالمطلب 

  :تسخطهن

  :فى اللغة

ادة  ن م سخط م شىء). س خ ط(      الت دم الرضا بال و ع دم . وه ون ع ا يك ب م ى الغال وف

  .ما قدره االله لعبادهمالرضا هذا 

سخط      . ضد الرضا : السخط والسخط : سخط: "      جاء فى لسان العرب    والفعل فيه سخط ي

خطا سخط . س خطا وت شىء س خط ال ه: وس خط. أى آره اخط : وس و س ضب فه . أى غ

  .أى أغضبه: وأسخطه

  .)1("أهـ... الكراهية للشىء وعدم الرضا به :       فالسّخط والسخط

ه سخطا وسُ         " سخط: "      وجاء فى أساس البلاغة    ا ساخط   . خطامن سخط علي وهو  . وأن

  .)2(أهـ... أى مكروه : مسخوطوعطاء . أى لم يرضه: وأعطاه قليلا فتسخطه. مسخوط عليه

                                                 
 ).س خ ط(ر، لسان العرب، حرف الطاء، فصل السين، مادة  ابن منظو )1(
 ).س خ ط( الزمخشرى، اساس البلاغة، حرف السين، مادة  )2(
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.       نستفيد مما قاله اللغويون أن التسخط هو التبرم وعدم الرضا، خاصة بما قسم االله للعبد

  .وهذا المعنى هو نفسه الذى عند الفقهاء
  

  :النصوص من القرآن الكريم

ه مسودا وهو آظيم              : "قال تعالى /  1       الأنثى ظل وجه وارى   . وإذا بشر أحدهم ب من  يت

  .)1("القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب، ألا ساء ما يحكمون

ه مسودا وهو                 : "وقال تعالى /  2       ثلا، ظل وجه رحمن م وإذا بشر أحدهم بما ضرب لل

  .)2("آظيم

ت، من وجه             : "      جاء فى تفسير المراغى    تنكاف من البن اسوداد  : "فإنهم بالغوا فى الاس

ار أو خوف   الوج شية الع ا خ ا ووأده ى قتله دمون عل انوا يق ل آ وم، ب ن الق اء م ه، والاختف

  .)3("أهـ... الجوع والفقر 

رآن ام الق ى أحك اء ف ار: "      وج ة الع ات مخاف ان وأد البن ن آ ا حرمت م ة، وم ، والحوج

  .)4("أهـ... النصرة، آما آانت الجاهلية تفعله 

ل دارك التنزي ى م اء ف ى  للك: "      وج ة إل سوء، وهى الحاج سوء، أى صفة ال ل ال ار مث ف

  .)5("أهـ... الأولاد الذآور، وآراهة الإناث، ووأدهن خشية الإملاق 

ا، ويفضل             بإن أبقاها أ  : "      وجاء فى تفسير ابن آثير     ا ولا يعتنى به ة، لا يورثه قاها مهان

  .)6("أهـ... أولاده الذآور عليها 

  .)7("يسود وجهه ويختفى من القوم ":      وجاء فى التفسير الكبير

  .)8("وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت: "وقال تعالى/  3      

اء،                       بل وصل العرب فى الجاهلية إلى مستوى من السوء، أنهم يدفنون البنات وهن أحي

  .آما ذآر االله سبحانه وتعالى فى هذه الآية

ل  ن التأوي ى محاس اء ف وءود: " ...       ج ة صغيرة الم ى المقتول ى  . ة ه رب ف ت الع وآان

م   : ويقال أنهم آانوا يفعلون ذلك لأمرين     . الجاهلية تئد البنات، بأن يدفنوهن أحياء      أحدهما أنه
                                                 

 .58 سورة النحل، الآية  )1(
 .17 سورة الزخرف، الآية  )2(
 .97، ص 5 تفسير المراغى، ج )3(
 .754، ص 2 ابن العربى، أحكام القرآن، ج )4(
 .290، ص 2 النسفى، ج )5(
 .334، ص 2 ابن آثير، ج )6(
 .57، ص 2 الرازى، ج )7(
 .9 و8 سورة التكوير، الآيتان  )8(
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ا                     و أحق بهن من االله، فه ات ب ألحقوا البن ات االله، ف والأمر الآخر    . آانوا يقولون أن الإناث بن

  .أنهم آانوا يقتلوهن خشية الاملاق

 سائل، آيث يصح أن تسأل من لا ذنب له ولا عقل، فأى فائدة فى سؤالها عن                        فإن سأل 

ا طولب          : ذلك، وما وجه الحكمة فيه؟ الجواب من وجهين        راد، أن قاتله أحدهما أن يكون الم

ة                          وبيخ والتعنيف وإقام ى سبيل الت ان، عل أى ذنب آ ا ب ه له فى الحجة بقتلها، وسئل عن قتل

سئ     . الحجة م الم ا               فالقتلة ههنا ه ة مسئول عنه ا المقتول ة، وإنم ة، لا المقتول . ولون عن الحقيق

الى   . أى طالبت به  : سألت حقى : ويجرى هذا مجرى قولهم    د إن     : "ومثله قوله تع وا بالعه وأف

  .أى مطالبا به، مسئولا عنه. )1("العهد آان مسئولا

بيل ال  ى س ة، عل ى الحقيق ا عل ه إليه سؤال، توج ون ال ه الآخر، أن يك ه،       والوج وبيخ ل ت

ا  ى قتله ه ف ة ل ه لا حج ى أن ه، عل ة ل ه، والثني ع ل ذا مجرى . والتقري الى ويجرى ه ه تع قول

ين من دون االله              أ: "لعيسى عليه السلام   اس اتخذونى وأمى إله ق    )2("أنت قلت للن ى طري  عل

  .التوبيخ لقومه، وإقامة الحجة عليهم

ده       ن ول لا م الم طف ن ضرب ظ رى م رى مج ذا يج ل .       وه ه  فأقب ول ل ده يق ى ول : عل

  .فغرضه تبكيت الظالم لا خطاب الطفل. وبأى شىء استحل هذا منك. ما ذنبك! كضربت

انى،                  ة دون الج ه الجناي سبت ل انى، ون       والتبكيت بأن المجنى عليه إذا سئل بمحضر الج

ه              ى علي ه وحال المجن ه هو          . بعث ذلك الجانى على التفكر فى حال راءة ساحته، وأن فيرى ب

  .وهذا استدراج على طريق التعريض، وهو أبلغ من التصريح. تحق للعقاب والعذابالمس

سبه  ذنب ون ر الم سؤال غي وب ب ى المطل ق توصل إل تدراج سلوك طري راد بالاس       والم

ن         . حتى يبين من صدر عنه ذلك     . الذنب له  رة، وهو ف ديع    آما سئل عيسى دون الكف .   من الب

  .)3(أهـ.... إنتهـــى 

ة أى المدفو". وإذا الموءودة سئلت : "اء فى روح البيان         وج دها،    . نة حي ه يئ ال وأد بنت يق

 أو  الإملاق وآانت العرب تئد البنات مخافة      . أى إذا دفنها فى القبر وهى حية      :  موءودة وهى

ار بهن من أجلهن           ألحقوا      . الاسترقاق أو لحوق الع ات االله، ف ة بن ون أن الملائك انوا يقول وآ

  .هو أحق بهنالبنات به، ف

                                                 
 .34 سورة الاسراء، الآية  )1(
 .116 سورة المائدة، الآية  )2(
 . فما بعدها65، ص 10 القاسمى، ج )3(
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أى من  " بأى ذنب قتلت . "أى سألها االله بنفسه، إظهارا للعدالة أو بأمره للملك     " سئلت      "

  .الذنوب الموجبة للقتل نقلا أو عقلا

سليتها      . قتلها أبوها حية فعلا أو رضى     " قتلت      " ا لت سؤال إليه ال    . وتوجيه ال ار آم وإظه

  .)1("أهـ... لخطاب والمبالغة فى تبكيته واسقاطه عن درجة ا. الغيظ والسخط لوائدها
  

  :تعليق

ة،  من هذه الآية وتفسيرها تحريم وأد           نستفيد    البنات، آما آانت تفعل العرب فى الجاهلي

ا     ة تج ل الجاهلي صرفات أه باب، فت ت الأس ا آان سانية   مهم ى إن راف ف ا انح ات، فيه  ه البن

د صلى االله      الإنسان، مما استوجب إيقاف ذلك، بنزول الشريعة ال    يدنا محم ة وبعث س محمدي

  .)2("وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: "قال تعالى. عليه وسلم، رحمة للناس جميعا

الى/  4       ال تع ا،  : "ق شاء إناث ن ي شاء، يهب لم ا ي ق م سموات والأرض، يخل ك ال الله مل

ا، إ       شاء عقيم ن ي ل م ا، ويجع ا وإناث زوجهم ذآران ذآور أو ي شاء ال ن ي ب لم يم  ويه ه عل ن

  .)3("قدير

صاوى  ية ال ى حاش اء ف سموات والأرض: "      ج ى ال ا ف ف " الله م ا آي صرف فيهم أى يت

شاء شاء  . ي ا ي ق م ا  " يخل ات وغيره ن حيوان ب. "أى م ب   " يه م الموه ب، والاس ن وه م

وض،     ل ولا ع ر مقاب ن غي اء م و العط ة، وه شاء "والموهب ن ي ات " لم اء والأمه . أى الآب

شاؤه هو                 قدمهن أشار إل  " إناثا" ا ي اث مم اده، فالان أو . "ى أنه يفعل ما يشاء، لا ما يشاؤه عب

ونهم مزدوجين         " يزوجهم ذآرانا وإناثا   ويجعل من    . "أى يجعل الأولاد ذآرانا وإناثا حال آ

  .)4(أى لا يولد له" يشاء عقيما

ن أى م  " الله ما فى السموات والأرض يخلق ما يشاء       : "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن    

ق ذآور . الخل شاء ال ن ي ا ويهب لم شاء إناث ن ي ور " يهب لم ا لا ذآ شاء إناث ن ي أى يهب لم

د   " أو يزوجهم ذآرانا وإناثا   "ويهب لمن يشاء ذآورا لا إناث معهم        . معهن ال مجاه أى : )5(ق

هو أن ". وقال محمد بن الحنفية. أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية          

  .)6(أى لا يولد له" ويجعل من يشاء عقيما. "وءما غلاما وجاريةتلد ت

                                                 
 .346، ص 10 البروسوى، ج )1(
 .107 سورة الأنبياء، الآية  )2(
 .49ة  سورة الشورى، الآي )3(
 .43، ص 4 العلامة الصاوى، حاشية الصاوى، ج )4(
 . مجاهد ترجمت له فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم حرف الميم )5(
 .حمد بن الحنفية ترجمت له فليراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم حرف الميم م )6(



 542

  :رأى الباحث

د االله                   إذن .       نستفيد من هذه الآية أن أمر ولادة الإناث أو الذآور أو تزويجهم هو من عن

زوج                      فلماذا تدخل الناس بالتبرم والتسخط ما دام ذلك ليس لهم فيه يد بل لو شاء االله لجعل ال

د   أو الزوجة عق   د           . يما لا يول ل ومن بع ه الأمر من قب ى أهل             . فل غ رد عل ة أبل ذه الآي وفى ه

سماء،           ة ال شريعة المحمدي ا االله بال من  مالجاهلية، ومن تأسى بهم فى عصرنا وبعد أن رحمن

  .خفون بالبناتتيس
  

  :موازنة بين الآيات

ة وهى ال            -1 ادة الجاهلي شريعة ع ا           تلقد أوقفت ال دفن وهن أحي اث بال ى الإن . ءعدى عل

  .فحرمت ذلك إلى الأبد

دم    -2 ى ع تنكرت حت ل اس ان     اب ا آ دة، آم ودة جدي دمها آمول ين مق الأنثى ح رح ب لف

 .يحصل فى الجاهلية
  

  :النصوص من السنة المطهرة

لم           : عن أنس بن مالك قال    /  1       ه وس ال رسول االله صلى االله علي اريتين      : "ق من عال ج

  .)1(" وضم أصبعيه–حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا 

ال /  2       ا ق ؤمنين رضى االله عنه شة أم الم ا : "وعن عائ ان له ا ابنت رأة ومعه اءت ام ج

ا،                      ين ابنتيه شقتها ب ا فأخذتها ف ا إياه تسألنى، فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيته

لم  فدخل رسول االله صلى االله علي   . ولم تأآل منها شيئا، ثم قامت وخرجت هى وابنتاها         ه وس

من ابتلى من هذه البنات     : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      . على إثر ذلك فحدثته حديثها    

  .)2("بشىء، فأحسن إليهن، آن له سترا من النار

لم          : وعن أبى سعيد الخدرى رضى االله عنه قال       /  3       ه وس : قال رسول االله صلة االله علي

ان أو أخت      ات أو بنت لاث بن د ث ون لأح ل     لا يك يهن إلا دخ سن إل يهن ويح ى االله ف ان، فيتق

  .)3("الجنة

                                                 
 .1981 ورقمه ورواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب.  رواه مسلم فى الصحيح )1(
سند   .  رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عبداالله بن أبى بكر بن حزم عن عروة، وهو الصحيح   )2( والحديث فى م

 .1980 ورواه الترمذى برقم .أحمد
 .1978 ورواه الترمذى فى سننه فى باب ما جاء فى النفقات على البنات والاخوات ورقمه . رواه أحمد فى المسند )3(
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ال             /  4       لم ق ه وس ات أو           : "وعن أبى سعيد عن النبى صلى االله علي ه ثلاث بن ان ل من آ

ل       يهن دخ ى االله ف يهن واتق بر عل سن صحبتهن وص ان فأح ان أو أخت وات أو بنت لاث أخ ث

  .)1("الجنة

 بنات من آانت له ثلاث: "االله عليه وسلم قالوعن أبى هريرة أن رسول االله صلى      /  5      

ين     : "وفى رواية ". هن دخل الجنة  فصبر على لأوائهن وعلى ضرائ     . فقال يا رسول االله واثنت

  .)2("وواحدة: قال. وواحدة. قال يا رسول االله. واثنتين: قال

ال             وعن عو /  6       لم ق ه وس ه ثلا       : "ف بن مالك أن رسول االله صلى االله علي ان ل ث من آ

  .)4(" من الناربا أو يمتن آن له حجا)3(بنات ينفق عليهن حتى يبن

لم  : وعن عوف بن مالك الأشجعى قال    /  7       ه وس ا من   : "قال رسول االله صلى االله علي م

ار                        ا من الن ه حجاب تن إلا آن ل . عبد مؤمن يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يم

قال أبو عمار بن عوف بن مالك، قال : قال. وابنتان: قال. نيا رسول االله وابنتا: فقالت امرأة

  .)6(" آهاتين فى الجنة)5(أنا وامرأة سعفاء الخدين: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

ه         : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وعن ابن عباس قال   /  8       سلم يكون ل ما من م

  .)7(" أدخلتاه الجنةابنتان فيحسن إليهما ما صحبهما وصحبتاه إلا

ات أو   من آانت ل : "وعن ابن المنكدر أن النبى صلى االله عليه وسلم قال        /  9       ه ثلاث بن

ة     أخوات فكفلهن وأدب   ال      ". هن وزوجهن دخل الجن ان؟ ق الوا أو ابنت ا       : ق ان، حتى ظنن أو ابنت

  .)8("أو واحدة: أو واحدة، قال: أنهم لو قالوا

ول          : ر الجهنى قال  وعن عقبة بن عام   /  10       لم يق ه وس : سمعت رسول االله صلى االله علي

ا                 من آانت له ثلاث بنات فصبر عليهن، فأطعمهن وسقاهن وآساهن من جدته، آن له حجاب

  .)9("من النار

                                                 
شير عن سعيد الأعشى عن أبى سعيد               )1( ن ب وب ب رقم   . رواه الحميدى عن سفيان عن أبى صالح عن أي  أورده الترمذى ب

1977. 
ه                .  رواه البيهقى والحاآم وقال صحيح الاسناد       )2( ال ورقم ى الزوجة والعي وقد ذآره المنذرى فى باب الترغيب فى النفقة عل

 .68، ص 3راجع المنذرى ج. 32
 .لب عودهن ويقوين أى يص )3(
ى )4( ى والطبران ه      .  رواه البيهق ال ورقم ة والعي ى الزوج ة عل ى النفق ب ف اب الترغي ى ب ذرى ف ره المن د ذآ ع . 27وق راج

 .27، ص 3الترغيب والترهيب ج
 . أى شاحبة الخدين )5(
 .348، ص 3راجع المنذرى ج. 11وقد ذآره المنذرى فى باب الترغيب فى آفالة اليتيم ورقمه .  رواه البيهقى وأبو داود )6(
 .3670 آما أورده ابن ماجه فى آتاب الأدب ورقمه . رواه البيهقى )7(
 .18فقد أورده ابن القيم فى تحفة المودود ص .  أى أن الجزء الأخير من الحديث مرسل.هذا مرسل:  قال ابن القيم )8(
 .18ودود ص  وذآره ابن القيم فى تحفة الم. رواه الامام أحمد فى مسنده )9(
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ى سوق من أسواق            : وقال أنس قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        /  11       من خرج إل

ه ومن                المسلمين، فاشترى شيئا فحمله إلى بي      ذآور نظر االله إلي اث دون ال ه الإن ته، فخص ب

  .)1("نظر االله إليه لم يعذبه

ال /  12       س ق ن أن لم  : وع ه وس ول االله صلى االله علي ال رس ن  : "ق ل طرف م ن حم م

ذآور،                     ل ال اث قب دأ بالإن يهم وليب ضعها ف السوق إلى عياله، فكأنما حمل إليهم صدقة، حتى ي

ا ب       ى        . كى من خشية االله   فإنه من فرّح أنثى فكأنم ه عل ومن بكى من خشية االله حرم االله بدن

  .)2("النار
  

  :التعليق

اث ولا شك أن     ر الإن وله لب ة االله ورس ى محب ة عل ة قاطع دل دلال ث ت ذه الأحادي       إن ه

  .برهن سبيل للنجاة يوم القيامة
  

  :موازنة بين النصوص

ان من                 لقد حرمت الآيات القرآنية جميع عادات الجاهلي       سخط وحرم ة ضد البنات من ت

رة فى       . الحقوق آالميرث بل ووأدهن وهن أحياء      ة آبي لم نقل ثم سن النبى صلى االله عليه وس

ا                 ا والعطف عليه ضمير الإنسانية حينما أتت سنته مبشرة بالبنت، فأآدت أن معاملتها وبره

د استعر                    ة وق ه الجن دى االله ودخول ين ي سان ب اة الإن ذه      قد تكون سببا فى نج ا من ه ضنا جانب

  .الأحاديث
  

  :الحكم الشرعى لحسن معاملة البنات عند الفقهـاء

اء         .       أثبت هاهنا ما وجدته عند الشافعية والحنابلة والأباضية        اقى فقه د ب ولم أجد شيئا عن

  .آما أوردت ما أتى به الفقهاء المعاصرون. المذاهب
  

  :الشافعية

كثر فرحه بالذآر، وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدرى الخيرة         وينبغى ألا ي  : "الإحياء      جاء فى   

  .)3("أهـ... بل، السلامة منهن أآثر، والثواب أجزل . له فى أيهما

                                                 
 . أخرجه الخرائطى بسند ضعيف )1(
 .حديث موضوع: وقال ابن الجوزى. وأخرجه بن عدى فى الكامل.  أخرجه الخرائطى بسند ضعيف جدا )2(
 .53، ص 2 الغزالى، إحياء علوم الدين، ج )3(
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ان   ا آ ذآر، فربم رح بال ا يف الأنثى مثلم رح ب شافعية إذن، أن يف د ال لأب عن ضل ل       فالأف

  .الخير فيهاا أآثر من الذآر
  

  :الحنابلة

إن التسخط بالإناث، من     .  آراهة تسخط البنات   –الباب الثانى   : "دود      جاء فى تحفة المو   

ا        ويكفى فى . هم االله سبحانه وتعالى   أخلاق أهل الجاهلية، الذين ذم     ره م  قبح آراهتهن، أن يك

  .)1("أهـ... رضيه االله وأعطاه عبده 

سخط          فالحنابلة يذمون التسخط بالإناث، لأنهن عطية االله سبحانه وتعالى وما أقب           ح من ي

  .مما أراده االله
  

  :الأباضية

ل     سبب الإحسان        : "      وجاء فى شرح آتاب الني ه، أى ب ونهن ب ات لك دب الإحسان للبن ون

دا  سترا من النار   ة     ً غ وم القيام لم        .  أى ي ه وس ال صلى االله علي ذه          : "ق شىء من ه ى ب من ابتل

  .)2("البنات فأحسن إليهن آن له سترا من النار

ى الإ م        وليعط ه له ا يحمل ذآور مم ل ال اث قب لم . ن ه وس ول االله صلى االله علي ال رس : ق

ات            " رق للبن إن االله عز وجل ي د من      . )3("وليبدأ بالأنثى قبل الذآور ف رق لهن يري ى ي ومعن

ا . نعموا عليهن فى البدأة   يالناس أن يرقوا عليهن ف     ومن رق  . ويجوز ما يروث البعض بينهم

ه         . كى من خشية االله   للأنثى غفر االله له، لأنه آمن ب       ر االله ل ال  . ومن بكى من خشية االله غف ق

ان آمن بكى من خشية االله       : "رسول االله صلى االله عليه وسلم      ى آ ومن بكى   . من رق للأنث

  .)4("من خشية االله غفر االله له

ال رسول االله صلى االله          .       وليحرص على فرحها فان االله يفرح بفرحها يوم القيامة         د ق فق

  .)6()5("من فرح أنثى فرحه االله يوم الحزن: "عليه وسلم

ين    .       نستفيد من هذا النص الاحسان على الاناث مندوب فى الشرع          ات ب وهو من المنجي

  .يدى االله يوم القيامة

                                                 
 . فما بعدها15 ابن القيم، تحفة المودود، ص  )1(
 .1979مذى من حديث عائشه وقال هذا حديث حسن ورقمه ورواه التر. اه البيهقى فى سننه رو )2(
 .50، ص 12 وقد أورده اطفيش فى آتاب النيل ج. رواه الترمذى والنسائى )3(
 .51، ص 12  رواه أبو داود وذآره اطفيش فى آتاب النيل ج )4(
 .51، ص 12 رواه أبو داود وقد ذآره اطفيش فى آتاب النيل ج )5(
 . فما بعدها49، ص 12نيل، ج اطفيش، شرح آتاب ال )6(
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  :الفقهـاء المعاصرون

ة   وعة الكويتي ى الموس اء ف ضي  : "      ج دم تف ا وع ة طفولته ا لرعاي ذآر عليه ى .  ال يعتن

ار           : ى فى آل مراحل حياتها    الاسلام بالأنث  ترا من الن فرعاها وهى طفلة، ويجعل رعايتها س

ى صلى               . وسبيلا إلى الجنة   ولا يجوز أن يفضل الذآر عليها فى التربية والعناية فقد قال النب

ذآور  (ولم يؤثر ولده . من آانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها       : "االله عليه وسلم   ى ال ا  ) يعن عليه

  .)1("أدخله االله الجنة

ستقبلية            وتشمل العناية بها   رأة والرجل فى        .  فى طفولتها تأهيلها لحياتها الم ساوى الم تت

  .آثير من الحقوق العامة، مع التقييد فى بعض الفروع، بما يتلاءم مع طبيعتها

ا                   .       فمن ذلك حق التعليم    شرعية م ر ال وم غي ل من العل ل الرجل ب فللمرأة حق التعليم مث

  .ورة للأنثى آطب النساء حتى لا يطلع الرجال على عورات النساءيعتبر ضر

ا                        ا مطالب بأمره ولى أمره شرعية ف اليف ال ا للتك ه مع الرجل أهليته ساوى في       ومما تت

ادات   يس                     . بأدائها للعب اة وصوم وحج ول ادات من صلاة وزآ ة بالعب وغ مكلف د البل وهى بع

  .ئض منعها من أداء الفرا– زوج أو غيره –لأحد 

س     للأنثى ح .       وآذلك احترام إرادتها   ا فى نف د آانت حين    . هارية الإرادة والتعبير، عم فق

ا                   ال زوجه ا من يرث م الى    . يموت زوجها لا تملك من أمر نفسها شيئا، حيث يرثه ال تع فق

ا    . )2("يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرها          : "ناهيا عن ذلك   وصارت إرادته

ل ومعارضته          . رة فى نكاحها  معتب رأى ب ا ال شارة    . وللمرأة أيضا مشارآة زوجه ذلك است وآ

  .المرأة فيما يتصل بشئون النساء أو فيما لديها خبرة به مطلوبة

رر            . وللأنثى ذمة مالية مستقلة آالرجل    :        رابعا ا، أمر مق وحقها فى التصرف فى ماله

  .)3("إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهمف: "لقوله تعالى. فى الشريعة ما دامت رشيدة

شترى                   . ولها حق العمل   :        خامسا ع وت ا أن تبي رأة من العمل فله ع الم إذ الاسلام لا يمن

ا ا غيره ا، ويوآله ل غيره دود لا . وأن توآ ى ح ك ف ون ذل رأة فيجب أن يك ت الم وإذا عمل

  .تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف

  

                                                 
ناد  )1( ال صحيح الاس اآم وق و داود والح ب    .  رواه أب ى الترغي ذرى ف ره المن د ذآ اس وق ن عب ن اب ر ع ن حري ن اب و ع وه

 .67، ص 3راجع ج. والترهيب فى باب الترغيب فى النفقة على الزوجة والعيال
 .19 سورة النساء، الآية  )2(
 .6 سورة النساء، الآية  )3(
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ا ورعا              ى وهى إدارة بيته ا             طبعا يجب ألا تهمل وظيفتها الأول ة أبنائه ة أسرتها وتربي ي

  .)1(أهـ... علها وحسن تب
  

  :تعليق

ذآير         ة الأنثى     :       لقد جاء فى الموسوعة الاسلامية الت اء بتربي ا   . بالاعتن ا لحياته : وتأهيله

يم  سليم، والتعل دين ال و الت دها نح ذ بي إ. بالأخ عارها ب اواش ى . حترام إرادته دخل ف دم الت وع

ا       ل له رص العم ة ف ا وإتاح ا وبماله ة به ة الخاص ئونها المالي ا   . ش ى دوره د عل ع التأآي م

  .الأساسى وهو إدارة بيتها ورعاية زوجها وتربية أولادها
  

  :الموازنة

سخط بهن           نخلص رك الت :  إلى أن النتائج الآتية حول الفرح بالبنات وحسن معاملتهم وت

ى ذات        أن  شب وه ى ت د، حت وة بالول ة أس ا آامل ا حقوقه ا ونعطيه سن إليه ا ونح رح به نف

  .شخصية مسلمة مؤمنة وهى تواجه الحياة، وتستعد للقاء االله فى الآخرة

  

  :حق الخصوصيـة: الثامنالمطلب 

  :فى اللغة

  .      الخصوصية فى اللغة هى التفضيل والإستئثار بالشىء دون الآخرين

ى ترتيب ا اء ف اموس المحيطج ادة : "لق شىء ). خ ص ص(الخصوصية م ول خصه بال يق

صاً صوصاًخ صوصية  وخ ضلهوخ ة    .  أى ف د العام ة ض اص والخاص ـ... والخ       .)2("أه

ادة       : "وجاء فى لسان العرب     شىء يخصه        ) خ ص ص  (الخصوصية من م ول خصه بال تق

صه.  وخصوصية وخصوصاًخصاً ره: فاخت ه دون غي رده ب ول. أى أف لان إخ: وتق تص ف

يّن الخصوصية      . أى إذا انفرد به   : بالأمر ك بكل خصية وخاصة         . ويقال خاص ب وفعلت ذل

  .)3("أهـ... وخصوصية 

  

  

  
                                                 

 .98، ص 22راجع الموسوعة الكويتية، ج  )1(
 ).خ ص ص( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الخاء، مادة  )2(
 ).خ ص ص( ابن منظور، لسان العرب، حرف الصاد، فصل الخاء، مادة  )3(
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شىء دون الآخرين           حيث أن لكل شخص     .       إذن الخصوصية هى حالة الإختصاص بال

ا  شارآته فيه رين م د الآخ ة لا يري اة الخاصة أو  . حال ى الحي ون ف اك الخصوصية يك وانته

  .لأسرية أو المسكن أو المراسلاتا
  

  :مشــروعية الخصوصية

ريم    القرآن الك ة ب شروعية الخصصوصية قاطع اءت م ة      ج سنة النبوي ع . وال ا توس آم

  .المفسرون وشراح الحديث النبوى فى تفصيل أحكامها

  :الخصوصية فى القرآن الكريم)  أ(

الى/  1       ال االله تع وا لا : "ق ذين آمن ا ال ا أيه سوا  ي ى تستأن وتكم حت ر بي ا غي دخلوا بيوت ت

  .)1("وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذآرون

م               : "وقال تعالى /  2       ؤذن لك دخلوها حتى ي دا فلا ت إن . فإن لم تجدوا فيها أح م     ف ل لك ، قي

  .)2("ارجعوا فارجعوا هو أزآى لكم واالله بما تعملون عليم

بلهم،             وإذا بلغ   : "وقال تعالى /  3       ذين من ق تأذن ال الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا آما اس

  .)3("آذلك يبين االله لكم آياته واالله عليم حكيم
  

  :تفسير الآيات

سلام                 : "      جاء فى لباب التأويل    تئذان وال د الاس ر إلا بع دخل بيت الغي ه لا ي . حكم الآية أن

ول         . واختلفوا فى أيهما يقدم    تئذان، فيق دم الاس ل يق ة من           فقي ا فى الآي يكم آم أأدخل سلام عل

دير       . يقدم السلام : وقال الأآثرون . تقديم الاستئذان قبل السلام    فيقول سلام عليكم أأدخل؟ وتق

  .)4("أهـ... الآية حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا 

ل    ن التأوي ى محاس اء ف ى      : "      وج ر إذن إلا ف دخول بغي ى ال م ف أذون له ال م إن الأطف

وا               . لثلاثالعورات ا  وا أو يبلغ فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة، بأن يحتلم

ادة                      ك الع وا عن تل البلوغ، وجب أن يفطم يهم ب ا عل م فيه ى أن     . السن التى تحك وا عل ويحمل

ادوا                    م يعت ذين ل ار ال ستأذن الرجال الكب ا ي يكم إلا     يستأذنوا فى جميع الأوقات آم دخول عل ال

  .)5("أهـ... بإذن 

                                                 
 .27 سورة النور، الآية  )1(
 .28 سورة النور، الآية  )2(
 .59 سورة النور، الآية  )3(
 .66، ص 5اب التأويل، ج الخازن، لب )4(
 .232، ص 12 القاسمى، محاسن التأويل، ج )5(
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ى عورة،                  : "      وجاء فى الكشاف   داخل عل ع ال شرع لكى لا يطل م ي وذلك لأن الاستئذان ل

ه فقط                ا لا يحل النظر إلي ى م ئلا       . ولا تسبق عينه إل ا شرع ل ى   وإنم ى   الأحوال  يقف عل  الت

ا                ه تصرف فى      . يطويها الناس فى العادة عن غيرهم ويتحفظون من إطلاع أحد عليه ولأن

  .)1("أهـ...صب والتغلب  يكون برضاه وإلا أشبه الغد من أنملك غيرك فلا ب
  

  :موازنة

ار  ى الكب تئذان عل سيرها هى فرضية الاس ثلاث وتف ات ال ة الآي م دلال ى .       إذن حك وعل

ه الزمخشرى               . الصغار بعد أن يبلغوا الحلم     ر عن ذى عب آل ذلك تأآيدا لحق الخصوصية ال

  .خير تعبير
  

  :ية فى السنة المطهرةصالخصو)  ب(

لم               /  1       : عن أبى موسى الأشعرى رضى االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وس

  .)2("فإن أذن لك وإلا فارجع. الإستئذان ثلاث"

لم       /  2       ه وس ا  : "وعن سهل بن سعد رضى االله عنه قال قال رسول االله صلى االله علي إنم

  .)3("جعل الإستئذان من أجل البصر

لو أن امرىء اطلع    : "صحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال         وفى ال /  3      

  .)4(" من جناحعليكعليك بغير إذن، فحذقته بحصاة ففقأت عينه ما آان 

ى           : وأخرج الجماعة عن جابر قال    /  4       أتيت النبى صلى االله عليه وسلم فى دين آان عل

  .)5("آأنه آرهها" أنا. أنا: "فقال. من ذا؟ فقلت أنا: فقالأبى، فدققت الباب 

لم                   /  5       ه وس وعن عبادة بن الصامت رضى االله عنه قال سئل رسول االله صلى االله علي

د عصى             : عن الإستئذان فى البيوت؟ فقال     سلم فلا إذن وق من دخلت عينه قبل أن يستأذن وي

  .)6(ربه

                                                 
 .59، ص 3 الزمخشرى، الكشاف، ج )1(
 .231وأورده النووى فى باب الإستئذان بكتاب الأذآار ص .  رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين )2(
 .232اب الأذآار ص وأورده النووى فى باب الإستئذان بكت.  رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين )3(
 . عن أبى هريرة2526حديث /باب من اطلع فى بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له / آتاب الديات87 أخرجه البخارى فى  )4(
 .1076حديث /باب إذا قال من ذل؟ فقال أنا/ آتاب الاستئذان79 أخرجه البخارى فى  )5(
ات    ول .  رواه الطبرانى من حديث اسحق بن يحى بن عبادة         )6( ه ثق ه وروات سمع من اب الترهيب أن     . م ي ذرى فى ب أورده المن

 .436 ص 3 ج5يطلع الانسان فى دار قبل أن يستأذن برقم 
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ول ) ص (وعن عبداالله بن يسر رضى االله عنه قال سمعت رسول االله          /  6       أتوا  : "يق لا ت

ا  ن أبوابه وت م تأذنوا  . البي ا فاس ن جوانبه ا م ن ائتوه ادخلوا وإلا  . ولك م ف إن أذن لك ف

  .)1("فارجعوا

ر      : قال) ص(وقد روى النسائى فى سننه أن رسول االله  /  7       وم بغي ع فى بيت ق من اطل

  .)2("إذنهم ففقئوا عينه، فلا دية له ولا قصاص
  

  :اديث والموازنة بينها وبين الآياتوجه الدلالة فى الأح

ه   ادى ب ل أن تن سان قب ا شرعت حق الخصوصية للإن ث أنه ى الأحادي ة ف ه الدلال       وج

  .قوانين عصرنا لستة قرون والموازنة بين الأحاديث والآيات تدل على أهمية الخصوصية
  

  :الحكم الشرعى لحق الخصوصية عند الفقهاء

  . الخصوصية إلا عند المالكية والشافعيةحولب الفقهية       لم أجد نصوصا فى المذاه
  

  :المالكية

ا من          : "      جاء فى شرح العلامة زروق على متن الرسالة        دخل بيت الاستئذان واجب فلا ت

ا  : "أما وجوب الاستئذان فلقوله تعالى. أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت      يا أيه

ا       الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غ      ة ". ير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله ن    . الآي ال اب ق

  .)3("أهـ... تستأنسوا يعنى تستأذنوا : رشد

  .      إذن فنص المالكية يفيد وجوب الاستئذان وبالتالى التأآيد على حق الخصوصية
  

  :الشافعية

اء ف دين ـ      وج وم ال اء عل ا : "ى احي سلم وه –ومنه وق الم ن حق ا ـ أى م ق و هن ح

.  ألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، بل يستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له انصرف   –الخصوصية  

لم     ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس ه ق ره رضى االله عن و هري ال أب لاث  : "ق تئذان ث الاس

  .)5()4("أهـ.. فالأولى يستنصتون والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أو يردون 

                                                 
سان   . وأورده المنذرى فى الترغيب والترهيب. رواه الطبرانى فى الكبير من طرق أحدها جيد    )1( ع الان باب الترهيب أن يطل

 .438 ص 3 ج8فى دار قبل أن يستأذن ورقمه 
ستأذن                    .  رواه النسائى فى سننه     )2( ل أن ي سان فى دار قب ع الان وأورده المنذرى فى الترغيب والترهيب باب الترهيب أن يطل

 .436 ص 3 ج2برقم 
 .395، ص 2 العلامة زروق، شرح العلامة زروق، ج )3(
 .صحيحين من حديث أبى موسىأخرجه الدار قطنى فى الافراد بسند ضعيف وفى ال:  أخرجه العراقى فى المغنى وقال )4(
 .196، ص 2 الغزالى، الاحياء، ج )5(
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شافع ر ا      إذن نص ال ه ية اعتب سلم واحترام وق الم تئذان من حق ى لاس دى عل دم التع وع

  .حقوق الآخرين واجب
  

  :الموازنة

دى    دم التع سلم وع وق الم ن حق صوصية م ق الخ ضى         إذن ح سلم يقت وق الم ى حق  عل

  .الوجوب
  

  :حقوق الخصوصية فى القوانين

  :فى القوانين السودانية)  أ(

سنة     من دستو ) 37(      جاء فى المادة     الى ل لا يجوز  : "م2005ر جمهورية السودان الانتق

انتهاك خصوصية أى شخص ولا يجوز التدخل فى الحياة الخاصة أو الأسرية لأى شخص               

  .)1("فى مسكنه أو فى مراسلاته إلا وفقا للقانون

ادة   ى الم اء ف سنة   ) 166(      وج ائى ل انون الجن ن الق صوصية  : "1991م ك خ ن ينته م

الإطلاع                   شخص بأن يطلع ع    ه أو ب وم دون وجه مشروع بالتصنت علي ليه فى مسكنه أو يق

  .)2("على أسراره يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا
  

  :التعليق

ل                    سودانى آف واردة حول حق الخصوصية أن الدستور ال       نستفيد من هذه النصوص ال

ة   1991آما أن القانون الجنائى لسنة      . فرادالحماية اللازمة لحق خصوصية الأ      قضى بعقوب

ال               ك الأطف ا فى ذل رد بم دا فى          . من ينتهك حق الخصوصية لأى ف ة ج ذه الخطوة متقدم وه

  .القوانين السودانية ظلت مفقودة فى القوانين الغربية الى وقت قريب
  
  ):القانون الانجليزى واتفاقية حقوق الطفل(فى القوانين الأجنبية )  ب(

اب     د أو (      جاء فى آت ورتس ونفيل دآتور ت ) ن ت ويس  . أ. لل  ,Winfield On Tortsل

by T. E. Lewis"  3("أهـ...أن حق الخصوصية بالنسبة للصغير يمارسه عنه وليه(.  

                                                 
 .م2005 دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة  )1(
 .م1991 القانون الجنائى لسنة  )2(
)3(  Winfield On Torts by T. E. Lewis, sixth Edition, London, Maxwell Ltd., and 3 Chancery 

Lane, 1954.                                                                                                                                    
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وقضت بحق الخصوصية للطفل . من اتفاقية حقوق الطفل ذلك) 16(آما أآدت المادة       "

ه الخاصة أو أسرته أو مراسلاته        على أن يحميه القانون من الم      ساس بخصوصيته فى حيات

  .)1("أهـ... 
  

  :التعليق

ا جاء                   اه حق الخصوصية يطابق مع م سودانية تج       إذن نلاحظ أن ما تحمله القوانين ال

ذه                   ع ه ل فى جمي فى القانون الانجليزيى واتفاقية حقوق الطفل بكفالة حق الخصوصية للطف

  .يه نيابة عنه هذا الحقالقوانين على أن يباشر ول
  

  :موازنة أخيرة

نظم         ضا ال ا أي لامى حملته ه الاس ى الفق صوصية ف ق الخ ة ح ى أن نظري ص إل       ونحل

ة المعاصرة ق     . القانوني ه الح ل وأعطت ولي ا للطف نظم آفلته ذه ال ع ه ا أن جمي ا هن ويعنين

  .ليحملها نيابة عنه

  

  

  وبذلك يكتمل الفصــل الخامس

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .م1990 اتفاقية حقوق الطفل لسنة   )1(
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  السادسلفصـل ا

  حقوق الآطفال الذين فقدوا والديهم فى الفقه الإسلامى             
  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  الأيتام    :المبحث الأول

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب      
  تعريف الأيتام فى اللغة    :المطلب الأول
  تعريف الأيتام فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  فى الفقه الإسلامىحقوق الأيتام     :المطلب الثالث

  
  اللقطاء    :المبحث الثانـى

  :ويشتمل على خمسـة مطالب      
  تعريف اللقيط فى اللغة    :المطلب الأول
  تعريف اللقيط فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  حكمة مشروعية إلتقاط اللقيط    :المطلب الثالث
  الأحكام الشرعية للقطاء عند الفقهاء    :المطلب الرابع

  . فى التشريعات السودانية والمواثيق الدوليةاللقطاءحقوق   :المطلب الخامس
  

  تعريفهم وحقوقهم فى الفقه الإسلامى:  الأطفال المشردون    :المبحث الثالث
  :                                  ويشتمل على أربعـة مطالب

  تعريف الأطفال المشردين فى اللغة    :المطلب الأول
  لأطفال المشردين فى الإصطلاح القانونىتعريف ا    :المطلب الثانى
  حقوق الأطفال المشردين فى التشريعات السودانية والمواثيق الدولية    :المطلب الثالث
  الحكم الشرعى لعلاج قضايا الأطفال المشردين عند الفقهاء    :المطلب الرابع
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  الفصـل السادس

  سلامىحقوق الأطفال الذين فقدوا والديهم فى الفقه الإ

  

  :مقدمـــة

هما، إما بسبب الموت، أو لأسباب اقتصادية أو طفال الذين فقدوا والديهم أو أحد      إن الأ

والقسم الثانى هم . القسم الأول هم الأيتام: اجتماعية أو سياسية، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام

  .والقسم الثالث هم الأطفال المشردون. اللقطاء، أو المنبوذون

وقد قضت . ميعهم يتمتعون بجميع الحقوق التى بحثت فى هذا السفر، لأنهم أطفال      وج

الشريعة الإسلامية لهم بهذه الحقوق، أو منحتها لهم القوانين الداخلية فى الدولة القطرية 

، لقد 1990 العصرية، أو آفلها لهم القانون الدولى، وخاصة إتفاقية حقوق الطفل لسنة

  .لأنهم ضعفاءقضى لهم بهذه الحقوق، 

      إن الأيتام بصفة خاصة، منحتهم الشريعة الإسلامية أحكاما خاصة بهم، يتمتعون بها، 

لحوجتهم الخاصة للعطف و ورسوله،حماية لهم، دون سائر شرائح الأطفال، لسابق علم االله 

وقد قال . )1("ألم يجدك يتيما فآوى): "ص(ى حق نبيـه قال تعالى ف. رعاية والحمايةوال

  .)2(أن الوجود هنا بمعنى العلم: العلماء

      أما اللقطاء والمشردون، فلو أنهما ظاهرتان فى آثير من المجتمعات الإنسانية إلا أن 

بروزهما بكثرة فى المجتمع الإسلامى المعاصر هو نتيجة لتباعدنا عن التمسك بالدين 

  .والأخلاق والفضيلة، فى القرون الأخيرة

 يستلزم إلقاء الضوء على هذه المشكلات، وإبراز حقوق هذه الفئات من       عليه فالأمر

الأطفال، على ضوء الشريعة الإسلامية، والقوانين التى تعالج بها الدول المعاصرة هذه 

الظواهر وآذلك على ضوء الإتفاقيات الدولية الصادرة فى إطار التعاون الدولى بين دول 

 .مع عالمى إنسانى معافى، وذلك فى المباحث الآتيــةالعالم المختلفة من أجل إيجاد مجت

  
  

  
                                                 

 .6 سورة الضحى، الآية  )1(
ومثله تفسير القاسمى . 364، ص 4زيل وحقائق التأويل للنسفى، جومثله مدارك التن. 264، ص 4، ج الزمخشرى )2(

 .180، ص 17المسمى محاسن التأويل، للقاسمى، ج
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  المبحث الأول

  الأيتــام

  
  :تعريف الأيتام فى اللغة:  المطلب الأول

ويطلقون . ويعنى الغفلة. آما يعنى عزة النظير.       فى اللغة اليتيم يعنى الإنفراد مطلقا

  .اليتيم على المرأة ما لم تتزوج

وفى البهائم . بالضم أى الانفراد، أو فقدان الأب: اليتم: وس المحيط      جاء فى ترتيب القام

: امرأة مؤتم ونسوة مياتيم وقد أيتمت: الفرد وآل شىء يعز نظيره ويقال: واليتم. فقدان الأم

  .)1(صار أولادها يتامى

ل ويقا. وفى البهائم من قبل الأم. اليتم فى الناس من قبل الأب: "      وجاء فى لسان العرب

وينبغى أن يقال : وقيل. ومن فقد أبواه يسمى لطيما. لمن فقد الأم من الناس منقطع أو عجىّ

  .لمن فقد أبواه من الطير يتيما لأن آليهما يزقان فراخهما

ويقال للمرأة يتيمة ولا يزول عنها . لأن اليتيم يتعاقل عن بره:       وقيل أصل اليتم الغفلة

  .)2(اسم اليتم ابدا حتى تتزوج

أى ضعف : ويقال هذه درة يتيمة أى فريدة وفى سيره يتم:       وجاء فى أساس البلاغة

  .)3(أهـ ..وفتور

      وعلى هذا، فرغم آثرة المعانى الواردة، حول معنى اليتيم، إلا أننا يعنينا المعنى 

. دتهلأن الأب هو الكافل لليتيم فى صغره وضعفه ووح. أن اليتيم هو من فقد اباه: القائل

  .ولأننا يعنينا يتيم الآدمى فى هذا المبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ترتيب القاموس المحيط، للزاوى، حرف الياء، باب الياء )1(
 . لسان العرب، لابن منظور حرف الميم، فصل الياء )2(
 .ء أساس البلاغة، للزمخشرى، حرف الياء، باب اليا )3(
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  :تعريف الأيتام فى الإصطلاح:  الثانـىالمطلب 

  .آما اتفقوا أن حده هو البلوغ.       إتفق العلماء أن اليتم بالنسبة للآدمى، من جهة الأب

بهائم بفقـد الأم واليتم فى بنى آدم بفقـد الأب وفى ال: "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن

  .)1("أهـ...

 عند العرب اسم لكل من لا أب له من – أى اليتيم –وهو : "      وجاء فى أحكام القرآن

  .)2("أهـ..فإذا بلغه خرج عن هذا الاسم، وصار فى جملة الرجال . الآدميين، حتى يبلغ الحلم

 من قبل الآباء، وفى البهائماليتم فى الأناس، : "      وجاء فى التفسير الكبير ومفاتيح الغيب

وحق هذا الاسم أن يقع علىالصغار والكبار، لبقاء الإنفراد عن الآباء، . من قبل الأمهات

  . )3("أهـ...إلا أن العرف اختص هذا الاسم، بمن لم يبلغ من الرجال 

واليتيم من مات أبوه، من اليتم، وهو الانفراد، ومنه : "      وجاء فى الفتوحات الإلهية

والإتساق يقتضى صحة إطلاقه على الكبار أيضا، وإختصاصه . الدرة اليتيمة، أى المنفردة

فتعليم للشريعة، لا . )4("لا يتم بعـد الحلم): "ص(وأما قوله . بالصغار مبنى على العرف

  .)5("أهـ...لمعنى اللفظ، أى لا يجرى على اليتيم بعده حكم الأيتام 

ل العلم، فالمعنى واحد وهو أن اليتيم فى بنى آدم من فقد       إذن وإن اختلفت عبارات أه

. رغم أن فقد الأب منسحب على الكبير أيضا.  العرف بذلكقضىحيث . أباه، وهو صغير

  .فالكبير لا يحتاج للأحكام التى سنستعرضها فى هذا المبحث

قد العطف فى المعنى اللغوى وهو الانفراد، و      أما بالنسبة للآدمى، فاليتيم لا يتعد

  .على الصغيرويطلق  الفطرى من جانب الأبوين

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .14، ص 2 الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى، ج )1(
 .308، ص 1 أحكام القرآن، لابن العربى، ج )2(
 .173، ص 5 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للفخر الرازى، ج )3(
 . رواه الجماعة )4(
 .352، ص 1 الفتوحات الإلهية، للجمل، ج )5(
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  :حقوق الأيتام فى الفقه الإسلامى:  الثالثالمطلب 

  :حسن معاملة اليتيم

  :مقدمـــة

من ملاطفته، والإحسان إليه، :       لقد حضت الشريعة الإسلامية على حسن معاملة اليتيم

 قهره وإذلاله، ودفعه بعنف، واللجوء عنلوقت نهت وفى نفس ا. واحترام شخصه وإآرامه

  .إلى الغلظة معه، وحذرت من تضييع حقه لضعفه
  

  :النصوص من القرآن الكريـم

  .)1("آلا بل لا تكرمون اليتيم: "قال تعالى/  1      

. ترك بره): أحدها: (واعلم أن ترك إآرام اليتيم على وجوه: "      جاء فى التفسير الكبير

  .)2(أخذ ماله منه) والثالث. ( فى الميراث وأآل مالهعن حقه الثابتدفعه ) انىوالث(

بل لكم أحوال أشد شرا مما ذآر، وأدل على أآلكم المال، : "...       وجاء فى روح البيان

حيث يكرمكم االله بكثرة المال، فلا تؤدون ما يلزمكم فيه، من إآرام اليتيم بالنفقـة والكسوة 

قال عليه . ومن البهائم ما فقد أمه.  الذى فقد أباه وآان غير بالغوهو من بنى آدم. ونحوهما

قال فى الأشباه استخدام اليتيم ". أحب البيوت إلى االله بيت فيه يتيم مكرم: "الصلاة والسلام

  .)3("إلا لأمه... بلا أجرة حرام ولو لأخيه ةومعلمه 

لا تعطونه : "وقيل. نون اليهلا تكرمون اليتيم أى لا تحس: "      وجاء فى معالم التنزيل

  .)4("حقه

أى بل هناك شر من هذا القول، وهو أن االله يكرمهم بالغنى : "      وجاء فى مدارك التنزيل

  .)5(..."فلا يؤدون ما يلزمهم منه من إآرام اليتيم بالمبرة 

ك بل هنا). بل لا تكرمون اليتيم. (ردع للإنسان عن قوله) آلا: "(      وجاء فى الكشاف

شر من هذا القول، وهو أن االله يكرمهم بكثرة المال، فلا يؤدون ما يلزمهم فيه، من إآرام 

                                                 
 .17 سورة الفجر، الآية  )1(
 .173، ص 31ير، للفخر الرازى، ج التفسير الكب )2(
 .429، ص 10 روح البيان، للبروسوى، ج )3(
 .245، ص 4 معالم التنزيل، للبغوى، ج )4(
 .356، ص 4 مدارك التنزيل، للنسفى، ج )5(
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حون ـطعام المسكين، بل يأآلونه أآل الأنعام ويشإاليتيم بالتفقد والمبرة، وحض أهله على 

  .)1(..."به 
  

  :وجه الدلالة فى هذه الآية

الشرع وحض عليه وأوجبه على آل       إن حسن معاملة اليتيم وإآرامه، مما دعا إليه 

  .لذلك هو من الحقوق التى لا مناص منها لليتيم. المسلمين

  .)2("فأما اليتيم فلا تقهر: "وقال تعالى/  2      

أى لا تتسلط عليه " قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر: "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن

فغلظ فى أمره . م لأنه لا ناصر له غير االله تعالىوحض على اليتي. بالظلم، وادفع إليه حقه

. لأن العرب تعاقب بين القاف والكاف). تكهر(وقد قرىء . بتغليظ العقوبة على ظالمه

  .)3("أهـ...فدلت الآية على اللطف باليتيم والإحسان إليه . والكهر الزجر. القهر الغلبة: فقالوا
  

  :وجه الاستدلال

  . الآية لزوم اللطف باليتيم والإحسان إليه والحذر من أآل ماله      ووجه الاستدلال بهذه

  .)4("فذلك الذى يدع اليتيم: "وقال تعالى/  3      

الدفع بعنف ) والدع. (أى يقهره ويدفعه عن حقه) يدع اليتيم: (      وجاء فى لباب التأويل

يزجره : وقيل. اة لهتترك المواس: وقيل. والمعنى أنه يدفعه عن حقه وماله بالظلم. وجفوة

أى يدعوه ليستخدمه قهرا واستطالة : وقرىء يدعو بالتخفيف. ويضربه ويستخف به

  .)5("أهـ...

الدفع بالعنف والجفوة ) والدع. (يقهره ويدفعه عن حقه: "      وجاء فى معالم التنزيل

  .)6("أهـ..

ويرده ردا قبيحا، . وأذىأى يدفعه دفعا عنيفا، بجفوة ) يدع اليتيم: "(      وجاء فى الكشاف

  .)7("أهـ...أى يترك ويجفو ) يدع(وقرىء . بزجر وخشونة
  

                                                 
 .252، ص 4 الكشاف، للزمخشرى، ج )1(
 .9 سورة الضحى، الآية  )2(
 .100، ص 20 القرطبى، ج )3(
 .2ة  سورة الماعون، الآي )4(
 . 299، ص 27 الخازن، لباب التأويل، ج )5(
 .299، ص 27 البغوى، معالم التنزيل، ج )6(
 .289، ص 4 الزمخشرى، الكشاف، ج )7(
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  :وجه الاستدلال

  .      ووجه الاستدلال بهذه الآية، ألا يساء ويغلط مع اليتيم، ويدفع عن حقـه

وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين إحسانا : "قال تعالى/  4      

  .)1("لقربى واليتامى والمساآينوذى ا

واليتم .  جمع نديمندامىوهو جمع يتيم مثل " واليتامى: "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن

ويدل على الرأفة باليتيم والحض على آفالته . فى بنى آدم بفقد الأب، وفى البهائم بفقد الأم

يتيم له أو لغيره له أو لغيره أنا آافل ال: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. وحفظ  ماله

وآذا آافل اليتيم تكون منزلته . وأشار مالك بالسبابة والوسطى. )2("وهو آهاتين فى الجنة

  .)3(أهـ...رفيعة 
  

  :وجه الدلالة

      ووجه الدلالة فى الآية أن تحسن إلى اليتيم مثلما تحسن إلى والدتك ومثلهما ذوى 

فقد قرن االله اليتيم بهذه . بيل والأسير والغارم وغيرهموابن الس. القرابات والمساآين

لوالدين، وإما لأنهم قرآنية، إما لأنهم أصحاب حق خاص آاالفئات، فى آثير من الآيات ال

  .)4(وإما لأنهم ذوو قربى. مستضعفون
  

  :النصوص من السنة

إن أحب : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فى حديث ابن عمر رضى االله عنهما/  1

  .)5("البيوت إلى االله بيت فيه يتيم مكرم

خير بيت : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبى هريرة رضى االله عنه قال/  2 

  .)6("وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه

                                                 
 .83 سورة البقرة، الآية  )1(
 3راجع المنذرى ج. 2 وقد أورده المنذرى فى باب الترغيب فى آفالة اليتيم ورقمه . رواه مسلم، من حديث أبى هريرة )2(

 .348ص 
 .14، ص 2 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )3(
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين . يسألونك ماذا ينفقون: "قال تعالى:  ولنذآر بعضا من هذه الآيات القرآنية )4(

ويطعمون : "وقال تعالى). 21سورة البقرة، الآية " (واليتامى والمساآين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن االله به عليم
بوالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى : "وقال تعالى). 8سورة الانسان، الآية " (الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

سورة الأنفال، الآية " (فإن الله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى: "وقال تعالى). 36سورة النساء، الآية " (والمساآين
وإذا حضر : "وقال تعالى). 7سورة الحشر، الآية " (فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساآين: "وقال تعالى). 41

 .صدق االله العظيم). 8سورة النساء، الآية " (القسمة أولو القربى واليتامى والمساآين فارزقوهم منه
 .9 ورقمه 348 ص 3راجع ج. فى آفالة اليتيم وذآره المنذرى فى باب الترغيب . رواه الطبرانى والأصبهانى )5(
 رواه ابن ماجة فى باب حق اليتيم وذآر بعض ما قالوه فى يحى بن سليمان قال عنه أبو حاتم مضطرب الحديث ورقمه  )6(

3679. 
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كا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن أبى هريرة رضى االله عنه أن رجلا ش/  3      

  .)1(" اليتيم وأطعم المسكينامسح رأس: "له صلى االله عليه وسلمفقال . قسوة قلبه

إياآم وبكاء : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبى سعيد الخدرى قال/  4      

  .)2("اليتيم فإنه يسرى فى الليل والناس نيام

من مسح : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: امة رضى االله عنه قالوعن أبى أم/  5      

ومن أحسن . على رأس يتيم، لم يمسحه إلا الله، آان له فى آل شعرة مرت عليها يده حسنات

وفرق بين أصبعيه السبابة . آنت أنا وهو فى الجنة آهاتين. إلى يتيمة أو يتيم عنده

  .)3("والوسطى

والذى : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  رضى االله عنه قالوعن أبى هريرة/  6      

يعثنى بالحق، لا يعذب االله يوم القيامة من رحم اليتيم ولأن له فى الكلام، ورحم يتمه 

  .)4("وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه االله

اللهم إنى أحرّج : "مقال رسول االله صلى االله عليه وسل: وعن أبى هريرة أيضا قال/  7      

  .)5("م والمرأةيحق الضعفين اليت
  

  : والموازنةوجه الاستدلال

      ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أنها تدعو إلى حسن معاملة اليتيم وإآرامه والإحسان 

  .ه والعطف عليه والحفاظ على حقوقه تماما مثلما قضت الآيات القرآنيةإلي

  
  :ليتيم عند الفقهاءالحكم الشرعى لحسن معاملة ا

  :مقدمــة

      إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تدور حول اليتيم آلها تحض على ملاطفته 

  . آما أن تفاسير المفسرين وشروح الأحاديث انتهجت هذا النهج. واللين معه

                                                 
 .349، ص 3راجع المنذرى، ج. 15ورجاله رجال الصحيح ورقمه : قال المنذرى.  رواه أحمد )1(
 .17 ورقمه 349، ص 3راجع ج.  رواه المنذرى فى باب الترغيب فى آفالة اليتيم. رواه الأصبهانى )2(
راجع . 13 ورقمه .رواه أحمد وغيره، عن طريق عبيد االله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عنه:  قال المنذرى )3(
 .349، ص 3ج

، ص 3راجع المنذرى ج. 16 ورقمه . بالمتروكليس: قال أبو حاتم.  رواه الطبرانى ورواته ثقات إلا عبداالله بن عامر )4(
349. 

 .3678وإسناده صحيح، رجاله ثقات ورقمه : لنووىقال ا.  رواه ابن ماجة )5(
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وبالتالى فقد . ه      أيضا من الملاحظ أن الفقهاء لم يكتبوا عن اليتيم أبوابا منفصلة فى الفق

بحثت عن الحكم الشرعى لحسن معاملة اليتيم فى جميع آتب الفقهاء، ولم أجد شيئا إلا عند 

  .الأباضية
  

  :الأباضية

وجوز لكل من قام به أن يضربه وأن يؤدبه إن رأى : "      جاء فى شرح آتاب النيل

 بالإساءة والضرب وجاز أن يهدد. ولمصلحة ضربه على التعليم والأدب. صلاحا فى تأديبه

ضمان فيه لا ولو ربطه وأراد به صلاحا لم يلزمه شىء، ولو أثر الحبل . إن آان صلاحا له

  .)1("عليه
  

  :تعليق الباحث

نستفيد من هذا النص أن الرأفة واللين مع اليتيم ليس مطلقا بل جوز الفقهاء الغلظة معه       

 الحياة ولا يكون ذلك إلا بالتربية لمصلحته حتى ينشأ رجلا سويا ويتحمل مسئوليته فى

  .والتأديب والتدريب
  

  :الموازنة

وهى .       إن النصوص الواردة حول معاملة اليتيم من آيات وأحاديث تكاد تكون متواترة

آما حذرت من . تدور حول الدعوة إلى اللين معه، وعدم الغلظة فى الكلام والتعامل معه

ته والانفاق عليه ضمن الفئات التى يعتبرها الإسلام آما أوصت بحسن معامل. تضييع حقوقه

  .مستضعفة، وتدخل تحت مظلة الضمان والتكافل الاجتماعى

      هذا وقد سار المفسرون وشراح الأحاديث على طريق تأآيد هذه المعانى، وانتقوا 

ر العبارة المعبرة الصارمة التى تحض على التدقيق فى تطبيق المعانى الشرعية التى تدو

  .حول اليتيم

  .      لكن جوزوا الغلظة معه لمصلحته بالتأديب والتربية والتدريب على ممارسـة الحياة
  

  

  

  
                                                 

 .74، ص 5 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )1(
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  :آفالة اليتيم

  :فى اللغة

  .إذا تولى رعاية الشىء، والقيام بأمره، وضمانته). ك ف ل(      الكفالة مصدر من 

معناه قد الزمته :  تكفلت بالشىءفى قولهم قد: قال ابن الأنبارى: "      جاء فى لسان العرب

أى ما يحفظ الراآب من : وهو مأخوذ من الكفل. وأزالت عنه الضيعة والذهاب. ىنفس

  .)1("أى النصيب: والكفل. خلفه

. يته      نستفيد من نص القاموس أن الكفالة معناها تولى أمر الشىء وتحمل مسئول

  .يهة آاملة والانفاق علوبالنسبة لليتيم رعايته رعاي
  

  :أما فى الإصطلاح

 غيره أو التزام هى التزام مكلف غير سفيه، دينا على ذمة: "      وجاء فى اسهل المدارك

. والحماية والزعامة والكفالة والضمان.  من عليه لمن له مما يدل عليه أى من الصيغةطلب

  .هذه الأشياء الأربعة آلها بمنزلة شىء واحد

قال تعالى فى قضية يوسف عليه . من حميل وآفيل وزعيميقال للضا:       قال ابن جزى

  ".أهـ... أى آفيل وضامن )2("ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم: "السلام

وبالنسبة لليتيم هى أن تقوم مقام والده فى .       إذن الكفالة هى الحمالة والزعامة والضمان

  .آل شىء وخاصة من جانب شئونه المالية

على . الرعاية، يقوم بها الولى أو الوصى أو القيم، لصالح الصغير أو اليتيم هى الكفالة      

  .نفسه أو على ماله وشئونه الأخرى

سنتها الشريعة الإسلامية وحضت عليها، إهتماما :       أما آفالة اليتيم، فهى رعاية خاصة

ى آفالة اليتيم، ف) ص(فقد رغب الرسول . منها بهذه الشريحة الضعيفة، من شرائح المجتمع

ووعد من يقوم بها الأجر العظيم، الذى يقارب أجره صلى االله عليه وسلم . أيما ترغيب

  .ومكانته فى الجنة، يوم القيامة

      لقد شرعت آفالة اليتيم بالكتاب والأحاديث النبوية المتواترة آما فعلها النبى صلى االله 

  . الأمة عليهاعليه وسلم والصحابة عليه رضوان االله، وأجمعت

                                                 
 ).ك ف ل(ابن منظور، لسان العرب، حرف اللام، فصل الكاف، مادة   )1(
 .72 سورة يوسف، الآية  )2(
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      وفى عصرنا هذا، قامت المؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية والتى يمولها أهل 

  .الخير، من أجل آفالة الأيتام

      لقد طبق االله سبحانه وتعالى، فى نبيه صلى االله عليه وسلم والذى هو أعظم إنسان فى 

آما قصد االله . يتيم ما فقده بفقد أبويهحتى يؤآد أنه قادر على تعويض ال. هذا الوجود، اليتم

عز وجل بذلك ليكون الرسول صلى االله عليه وسلم هو معلم البشرية الأول فى رعاية 

  .الأيتام وأداء حقوقهم

آالنفقة :       أما واجبات الكفالة فقد أجمع أهل العلم أنها تعنى بمصالح اليتيم بصفة عامة

   . والكسوة والتربية والتأديب وخلافه
  

  :النصوص الواردة على الكفالة من القرآن الكريم

  .6 سورة الضحى، الآية ".ألم يجدك يتيما فآوى: "قال االله تعالى/  1      
  

  :تفسير الآية

 تعديد لما أفاض – وفى الآية –. بمعنى العلم) الوجود: "(      جاء فى محاسن التأويل

عماء العظام، ليستشهد بالحاضر الموجود، عليه، من أول أمره إلى ذلك الوقت، من فنون الن

  .)1("فيطمئن قلبه، وينشرح صدره... على المترقب الموعود 

) فآوى. (لا أب لك، قد مات أبوك" ألم يجدك يتيما: "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن

  .)2(..."أى جعل لك مأوى، تأوى إليه عند عمك أبى طالب فكفلك 

: علامة الصاوى علـى تفسـير الجلالين عن تفسـير قول االله تعالى      جاء فـى حاشـية ال

والوجـود . ليزداد شـكرا وصبرا) ص(القصد مـن هـذا تسليته " ألم يجدك يتيما فآوى"

أنا له : "فقال االله تعالى". بقـى نبيك يتيما: وورد لما مات أبواه، قالت الملائكة. بمعنـى العلـم

  .)3("آافل

أم يجدك واحدا فى قريش . والمعنى أم يعلمك االله يتيما فآوى: "تفسير الكبير      وجاء فى ال

فافعل فى . إذا رحمه) أوى له(وأمات من . بمعنى آواه) أواه(إما بمعنى . عديم النظير فآواك

  .)4(..."أى آنت يتيما فآويتك، فافعل فى حق الأيتام ذلك . حق عبيدى ما فعلته فى حقك

                                                 
 .180، ص 17ج القاسمى،  )1(
 .96، ص 20 القرطبى، ج )2(
 .329، ص 4الصاوى، ج  )3(
 .14، ص 31الفخر الرازى، ج  )4(
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أوى فلان : يقال. فجعل لك مأوى تأوى إليه... أى مات أبواك : "بيان      وجاء فى روح ال

آل مكان يأوى إليه الإنسان ليلا أو نهارا، فكفلك عمك أبو طالب : فالمأوى. إلى منزله يأوى

  .)1("أهـ ....- حسب الروايات –أو جدك 
  

  :وجه الاستدلال

د حدثت بالنسبة للنبى صلى االله عليه       ووجه الاستدلال بهذه الآية، ما دامت آفالة اليتيم ق

  .وسلم، فعلى المسلمين التآسى بذلك لينالوا مثوبة االله تعالى

  .)2("فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وآفلها زآريا: "وقال تعالى/  2      

  :تفسير الآية

فلا لها وضامنا أى جعله آا. أى ضمها إليه" وآفلها زآريا: "      جاء فى محاسن التأويل

  .لمصالحها وقائما بتدبير أمورها

دونكم :       وقد روى أن أمها أخذتها وحملتها إلى المسجد، ووضعتها عند الأحبار وقالت

هذه النذيرة، فتنافسوا فيها، إذ آانت بنت إمامهم، وصاحب قربانهم، وأحب آل أن يحظى 

 –ا، فأبوا إلا القرعة، فانطلقوا إلى نهر عندى خالته. أنا أحق بها: فقال لهم زآريا. بتربيتها

 وألقوا فيه أقلامهم، على أن من ثبت قلمه فى الماء وصعد فهو أولى –يقال هو نهر الأردن 

إذ يلقون : "وإليه الإشارة بقوله تعالى فى آية أخرى. فعفا قلم زآريا ورسيت أقلامهم. بها

  .)4("أهـ...اها فى حجر خالتها فأخذها زآريا، ورب. )3(..."أقلامهم أيهم يكفل مريم 

. بمعنى وضمنها زآريا. الفعل الله تعالى". وآفلها زآريا: "      وجاء فى روح البيان

 والكافل هو الذى ينفق على إنسان. وجعله آافلا لها وضامنا لمصالحها قائما بتدابير أمورها

  ".آافل اليتيم آهاتينأنا و: "وفى الحديث قال صلى االله عليه وسلم. ويهتم بإصلاح مصالحه

 بيت المقدس – فى خرقة وحملتها إلى المسجد وضعتها      فقد روى أن أمها حين ولدتها 

أنا : فقال لهم زآريا. فتنافسوا فيها لأنها آانت بنت إمامهم.دونكم هذه النذيرة:  وقالت لهم–

 هو نهر الأردن فانطلقوا إلى نهر قيل. قرع عليهالا حتى ن: فقالوا. أحق بها عند خالتها

. فألقوا فيه أقلامهم التى آانوا يكتبون بها الوصى، على أن آل من ارتفع قلمه فهو الراجح

                                                 
 .456، ص 10البروسوى، ج  )1(
 .37سورة آل عمران، الآية   )2(
 .44سورة آل عمران، الآية   )3(
 .91، ص 4القاسمى، ج  )4(
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.... فألقوا ثلاث مرات وفى آل مرة يرتفع قلم زآريا فوق الماء، ورسيت أقلامهم، فتكفلها 

  .)1("أهـ
  

  :وجه الاستدلال

وقد . م موجودة حتى فى الشرائع القديمة      ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن آفالة اليتي

  .أآدها الإسلام، لما فيها من الثواب العظيم
  

   :النبوية السنةالنصوص الواردة على الكفالة من 

ومن قبض يتيما من بين : وعن ابن عباس أن نبى االله صلى االله عليه وسلم قال/  1

  .)2("أن يعمل ذنبا لا يغفرالمسلمين، إلى طعامه وشرابه، أدخله االله الجنة البتة، إلا 

أنا وآافل اليتيم فى الجنة : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن سهل بن سعد قال/  2

   .)3("آهاتين، وأشار بأصبعيه يعنى السبابة والوسطى

من آفل يتيما ذا قرابة، أو لا قرابة له، فأنا وهو فى الجنة : "وقال صلى االله عليه وسلم/  3

ومن سعى على ثلاث بنات، فهو فى الجنة، وآان له آأجر المجاهد . م أصبعيهآهاتين، وض

  .)4("فى سبيل االله صائما قائما

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ، قال)5(وعن عمرو بن مالك القشيرى/  4

  .)6("إلى طعامه وشرابه، وجبت له الجنة" ومن ضم يتيما من بين بوين مسلمين"

 عن رجل من قومه، يقال له مالك أو ابن مالك، سمع النبى )7(رارة بن أبى أوفىوعن ز/  5

من ضم يتيما بين مسلمين فى طعامه وشرابه، حتى يستغنى : "صلى االله عليه وسلم يقول

                                                 
 . فما بعدها28، ص 2البروسوى، ج  )1(
رّة الفهرى، وأبى هريرة وأبى أمامة وسهل بن سعد وحنش هو حسين بن قبس، أو هو أبو على وفى الباب عن م  )2(

وقد ذآره المنذرى فى باب الترغيب فى آفالة اليتيم . وهو ضعيف عند أهل الحديث. حنش: وسليمان التميمى يقول. الرحبى
 .349 ص 3راجع المنذرى ج. 5ورقمه 

اب الأدب 78 وأخرجه البخارى فى .آما رواه البخارى وأبو داود    . ن صحيح هذا حديث حس  :  رواه الترمذى وقال    )3(  24.  آت
 .باب فضل من يعول يتيماً

راجع المنذرى . 3 ذآره المنذرى فى الترغيب والترهيب فى باب الترغيب فى آفالة اليتيم ورقمه .رواه البزاز متصلا  )4(
 .347 ص 3ج

 .يراجع بالفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم فل).ترجمت له(عمرو بن مالك القشيرى   )5(
 وقد ذآره المنذرى فى الترغيب والترهيب فى باب .ورواة أحمد محتج بهم، إلا على بن يزيد. رواه أحمد والطبرانى  )6(

 .347 ص 3راجع المنذرى ج. 6الترغيب فى آفالة اليتيم ورقمه 
 .رابع الاعلام وتراجمهم فليراجع بالفهرس ال).ترجمت له(زرارة بن أبى أوفى   )7(
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ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار، فأبعده . عنه، وجبت له الجنة البتة

  .)1("بة مسلمة، آانت فكاآة من الناروأيما مسلم أعتق رق. االله

ما قعد يتيم مع : "وعن أبى موسى رضى االله عنه، عن النبى صلى االله عليه وسلم قال/  6

  .)2("قوم على قصعتهم، فيضرب قصعتهم شيطان

أنا أول من : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبى هريرة رضى االله عنه قال/  7

أنا امرأة : مالك ومن أنت؟ فتقول: " أنى أرى امرأة تبادرنى، فأقول لهايفتح باب الجنة، إلا

  . )3("قعدت على أيتام لى

 رضى االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه )4(وروى عن عوف بن مالك الأشجعى/  8

 )5(وأومأ بيده يزيد بن زريع. أنا وامرأة سفعاء الخدين، آهاتين يوم القيامة: "وسلم قال

ت زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى  والسبابة، امرأة آمالوسطى

   .)7(" أو ماتوا)6(بانوا

آافل : "لمـــول االله صلى االله عليه وسـقال رس: ى هريرة رضى االله عنه قالـوعن أب/  9

  .)9("لوسطىبابة واـ، بالس)8(ار مالكـوأش: ى الجنةـــاتين فـو آهــيره، وأنا وهـم له ولغــاليتي

  

                                                 
 وقد ذآره المنذرى فى الترغيب والترهيب فى باب الترغيب .بإسناد حسن. رواه أبو يعلى والطبرانى، وأحمد مختصرا  )1(

 .347 ص 3راجع المنذرى ج. 7فى آفالة اليتيم ورقمه 
وآان شيخنا الحافظ أبو . اصلحديث غريب رواه الطبرانى فى الأوسط والأصبهانى، آلاهما من رواية الحسن بن و  )2(

 3 ذآره المنذرى فى الترغيب والترهيب ج.ورواه الأصبهانى أيضا من حديث أبى موسى. هذا حديث حسن: الحسن يقول
 .8 ورقمه 348ص 

 ذآره المنذرى فى الترهيب والترغيب فى باب الترغيب فى آفالة .رواه أبو ليلى وإسناده حسن إنشاء االله: قال المنذرى  )3(
 .348 ص 3راجع المنذرى ج. 12اليتيم ورقمه 

 . فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم).ترجمت له(عوف بن مالك الأشجعى   )4(
 . فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم).ترجمت له(يزيد بن زريع   )5(
 .أى أنهم آبروا. تزوجوا: بانوا  )6(
يريد بذلك . هى التى تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الأيمة: فظقال الحا: السفعاء. رواه أبو داود: قال المنذرى  )7(

وهى من لا . ماأى صارت أيّ: وآمت المرأة.  أنها حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج فتحتاج إلى الزينة والتصنع للزوج
انتهى آلام صاحب . آها أيماوالمراد هنا من مات زوجها وتر. تزوجت أو لم تتزوج بعد. زوج لها بكرا آانت أو ثيبا

  .348، ص 3 راجع المنذرى ج.الترغيب والترهيب
  .أهـ... أى تغير اللون وذهاب صفائه وبهائه : دةمدة والكمْالكمودة والكُ: "    جاء فى القاموس المحيط

 ).ك م د(    راجع ترتيب القاموس المحيط، للزاوى، حرف الكاف، باب الكاف، مادة 
. إنه مخرمة بن بكير: قيل. عن الثقة عنه عن بكير بن عبداالله بن الأشج... مالك : قال. السيوطى فى الاسعافهو ما عناه   )8(

 .من آتاب الموطأ للإمام مالك. 953راجع السيوطى، إسعاف الموطأ، ص 
لترغيب فى آفالة  أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب فى باب ا.ورواه مالك عن صفوان بن سليم مرسلا. رواه مسلم  )9(

 .346 ص 3راجع المنذرى ج. 2اليتيم ورقمه 
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 ثلاثة من عال: "الله صلى االله عليه وسلمول اــقال رس: وعن عبداالله بن عباس قال/  10

. بيل االلهــى ســيفه فـاهرا ســراح شوإذا . ارهـ آان آمن قام ليله وصام نهن الأيتام،ـم

  .)1(طىـ والوسبابةـالسوألصق أصبعيه ". آهاتين أختان. ى الجنة أخوينــو فــوآنت أنا وه
  

  :وجه الاستدلال بالأحاديث

يعة، وما       ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث هو التأآيد على أهمية آفالة اليتيم فى الشر

  .كافله من الأجرإدخره االله ل
  

  :موازنة

لها تدل على ترغيب آوآذلك شروح الفقهاء .       إن النصوص من آيات قرآنية وأحاديث

إذ فيها الخير للمسلم فى الدنيا والأجر . مسئولية آفالة الأيتاماالله ورسوله للإهتمام بتحمل 

  .العظيم فى الآخرة
  

  :الحكم الشرعى لكفالة اليتيم عند الفقهاء

وقد بحثت عن الحكم .       إن الفقهاء، آما لاحظت، لم يكتبوا أبوابا مفصلة عن اليتيم

ومن آتب . ة، وحاشية ابن عابدينآتب الحنفية البناية شرح الهداي: الشرعى لكفالة اليتيم فى

وهكذا فى آتب ... المالكية الفواآه الدوانى وشرح الزرقانى وشرح العلامة زروق 

  .فلم أجد شيئا إلا عند ابن العربى من المالكية وإطفيش من الأباضية. المذاهب الأخرى
  

  :المالكية

ليتيم وحازه وآان فى  إذا آفل الرجل ا–المسألة الخامسة : "      جاء فى أحكام القرآن

 ولأن الكفالة ولاية عامة )2(نظره، جاز عليه فعله، وإن لم يقدمه وآل عليه، لأن الآية مطلقة

  .)3(أهـ...

  .      إذن الكفالة تجيز للولى التصرف فى شئون اليتيم، وقد وآل االله الكافل إلى أمانته
  
  

  
                                                 

 وقد ذآره المنذرى فى الترغيب .سناده اسماعيل بن ابراهيم وهو مجهول والراوى عنه ضعيففى إ: فى الزوائد  )1(
 .347 ص 3راجع المنذرى ج. 4والترهيب فى باب الترغيب فى آفالة اليتيم ورقمه 

 .220سورة البقرة، الآية ..." ن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ويسألونك ع: "قال تعالى  )2(
 .155، ص 1ابن العربى، أحكام القرآن، ج  )3(
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  :الأباضية

. آل من قام به أجزأ. ن حق اليتيم واجبوحاصل ذلك أ: "      جاء فى شرح آتاب النيل

فكل من قام به فقد قام . وذلك لأن القيام به فرض آفاية... والمخاطب به الأقرب فالأقرب 

بالحق، ولا يجوز بعض القيام بالحق، ولو آان القائم به غير متولى، لأن القيام به أقر به 

  .)1(المسلمون

بل هى على جماعة المسلمين . ى الأقرب فالأقرب      إذن آفالة اليتيم واجبة ووجوبها عل

  .وليتقدم للقيام بها من يأنس فى نفسه المقدرة متى وجد يتيم بدون آافل
  

  :الموازنة

  -:      والخلاصـــة هـى

  .ف فى جميع شئونه لمصلحتهجيز التصرآفالة اليتيم ولاية عامة ت -1

وموا بهذا الواجب دون أى إن على المسلمين إذا آان هناك يتيم ليس له آافل، أن يق -2

 .حرج ولهم من االله الأجر العظيم
  

  :مخالطة اليتيم

  :معنى مخالطة اليتيم فى اللغة

  .ومعناه المزج والإشراك والمصير الواحد). ح ل ط(      المخالطة فى اللغة، من مادة 

لطه أى مزجه فاختلط، وخا: يخلطه، وخلّطه. خلطه: "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

  .أى من أنواع شتى: والمختلط من التمر. أى مازجه: مخالطة وخلاطا

 أيضا –والخليط . أى الشريك والمشارك فى حقوق الملك آالشرب والطريق:       والخليط

  .)2(أى الذين أمرهم واحد:  الزوج وابن العم والقوم–

 الأشياء هو ما اختلط فالخليط من. الخليط جمع خلط وخلطاء: "      وجاء فى قاموس الرائد

أى القوم : والخلطاء. والخليط الشريك الذى يخلط حاله بمال شريكه. من شيئين أو أآثر

  .)3( الصاحب والزوج وابن العم والجار– أيضا –والخليط . الذين أمرهم واحد

      إذن، المخالطة هى المعاملة مع إنسان ما فى شئون شتى آما تعورف على ذلك 

  .نا هذاوخاصة فى عصر
                                                 

 . فما بعدها65، ص 5إطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )1(
 ).خ ل ط(الزاوى، باب الخاء، مادة   )2(
 ).خ ل ط(جبران مسعود، باب الخاء، ماد   )3(
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  :معنى مخالطة اليتيم فى الإصطلاح

بشرط الاجتهاد .       أما مخالطة اليتيم فى هذا المطلب، فنقصد بها مخالطته فى الأموال

  .وهذا هو المعنى الذى يريده الفقهاء. فى المحافظة على ماله وتنميته وترجيح مصلحته
  

  : من الكتاب والسنة:مشروعية مخالطة اليتيم

إن الذين يأآلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأآلون فى بطونهم : "ل قوله تعالى      لما نز

. )2("ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن: "وقوله تعالى. )1("نارا وسيصلون سعيرا

ويسألونك : "تحرج الناس عن مخالطة اليتامى فى الأموال واعتزلوهم، فأنزل االله تعالى

لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله يعلم المفسد من المصلح، عن اليتامى، قل إصلاح 

  .)3("ولو شاء لأعنتكم، إن االله عزيز حكيم

      أى أن االله تعالى أذن للناس إذنا واضحا فى مخالطة الأيتام، إصلاحا لهم وتعاونا معهم 

  .ر والتقوى، مع بقاء الآية الأولىعلى الب

رغبة فى آفالة اليتيم والتى أوردناها تدل على مشروعية       آما أن جميع الأحاديث الم

  .)4(يتاممخالطة الأ
  

  :تفسير آية البقرة

الله فى ولما أذن ا. يعنى قصد إصلاح أقوالهم خير من اعتزالهم: "      جاء فى أحكام القرآن

صلاح، آان ذلك دليلا على جواز التصرف فى مال اليتيم مخالطة الأيتام، مع قصد الإ

  .)5("ع والشراء وخلافهبالبي

أى مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ..." قل إصلاح لهم : "...      وجاء فى روح البيان

) وإن تخالطوهم. (من مجانبتهم وترك الخلطة والنظر عليهم) خير... (ولأموالهم 

خالطة أن تأآل من الم: قال ابن عباس رضى االله عنهما... وتعاشروهم على وجه ينفعهم 

ته وإذا أصاب من مال اليتيم بقدر عمله له أو دونه فلا يزيد على أجر ه ولبنه وقصعتمر

                                                 
 .10ة النساء، الآية سور  )1(
 .152سورة الأنفال، الآية   )2(
 .220سورة البقرة، الآية   )3(
أنا وآافل ): "ص(من هذه الأحاديث ما رواه البخارى فى الصحيح عن سهل بن سعد رضى االله عنه قال قال رسول االله   )4(

 78أخرجه البخارى فى . مسلم عن أبى هريرةوروى نحوه . وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما. اليتيم فى الجنة هكذا
 .42 آتاب الزهد والرقائق حديث 53وأخرجه مسلم فى .  باب فضل من يعول يتيما24آتاب الأدب، 

 . فما بعدها154، ص 1ابن العربى، ج  )5(
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وقد حملت المخالطة على المصاهرة، وهو أن يكون إبنا فيزوجه ابنته، أو تكون ... مثله 

  .)1(.."بنتا فيزوجها ابنه، فتتأآد الإلفة 

لهم ولأموالهم خير من أى تخالطوهم على وجه الإصلاح : "      وجاء فى محاسن التأويل

هم إخوانكم فى الدين، الذى هو أقوى ) فإخوانكم(تعاشروهم ) وإن تخالطوهم. (مجانبتهم

  .من العلاقة النسبية

على جهات المصالح والخيرات " قل إصلاح لهم خير: "      هذا وقد حمل قوله تعالى

لحهم بالتقويم والتأديب فهذا الكلام يجمع النظر فى صلاح مصا. العائدة إلى الولى واليتيم

وغيرها، لكى ينشأ على علم وأدب وفضل، لأن هذا الصنع أعظم تأثيرا فيه من إصلاح 

وأعلم أن مخالطة الأيتام . النفقةويدخل فيه أيضا إصلاح ماله آى لا تأآله . ماله بالتجارة

جر آأجر الماسح على رأس اليتيم وأ(من أخلاق الكرام وفى الترحم عليهم فوائد جمة 

الأرملة التى تنقطع إلى تربيتهم وأجر من دعا الأيتام إلى مأدبته وأجر آافل اليتيم وغير 

  .)2("أهـ...ويجتنب آل الاجتناب عن الاخلال بحق من حقوقه ) ذلك

لما أذن االله عز وجل فى مخالطة الأيتام، مع قصد : "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن

 جواز التصرف فى مال اليتيم، بالبيع والقسمة على الإطلاق الإصلاح، آان ذلك دليلا على

  .)3("أهـ... فى هذه الآية، لأن الآية مطلقة 
  

  :رأى الباحث:  الموازنة

  :      نخلص إلى أن أهم ما يجنيه اليتيم من هذه المخالطة التى أذن االله بها هو الآتـى

  .جواز تصرف الولى فى مال اليتيم بالبيع والشراء وخلافه -1

 .خلط الأآل بأآله ومؤاآلته -2

 .إذا عمل له الكفيل عملا فلا يأخذ أآثر من أجر المثل -3

 .بأن يزوجه بنته إن آان ذآرا أو يزوجها ولده إن آانت أنثى: التزاوج معه -4

 .الاتجار وإصلاح ماله حتى لا تأآله النفقة والصدقة -5

لى علم وأدب يستفيد اليتيم من المخالطة التقويم والتأديب وغيرهما، فينشأ ع -6

 .وفضل، وهذا أهم له من رواج تجارة ماله

                                                 
 .343، ص 1البروسوى، ج  )1(
 . فما بعدها343، ص 1البروسوى، ج  )2(
 . فما بعدها62، ص 2القرطبى، ج  )3(
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خور له، بمعاملته اليتيم، آما وردت بذلك الآثار النبوية     آما يستفيد الكافل الأجر المذ  

  .المتواترة
  

  :ذريعة الخوف من مخالطة الأيتام غير معتبرة

صريح الذى جاءت به       إن ذريعة الخوف من مخالطة الأيتام، غير معتبرة، بعد الإذن ال

لأن هذه المخالطة . فاالله سبحانه وتعالى أذن فى مخالطتهم مع الإصلاح لهم. الآيات اللاحقة

سواء أآان المخالط : وفى النهاية فإن االله تعالى يعلم بالسرائر. أجرها أعظم من المجانبة

  .مصلحا أم مفسدا، وهو الذى يتولى هذا الجانب إثابة أو عقابا

فقد أذن االله سبحانه وتعالى فى صورة المخالطة، ووآل : "ى أحكام القرآن      جاء ف

فكل أمر . )1("واالله يعلم المفسد من المصلح: "الحاضنين فى ذلك إلى أمانتهم بقوله تعالى

 يتذرع إلى محظور همخوف، وآل االله سبحانه وتعالى فيه المكلف إلى أمانته، لا يقال فيه أن

 سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن، مع عظم ما على قولهن آما جعل االله. نع منهتفيم

  .)2(.." يكذبنفى ذلك من الأحكام ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن جاز أنْ
  

  :المخالطة فى الشرع باب فى حقوق الأخوة

      إستدل الفقهاء على جواز المخالطة بين الأخوان، وأن هذا باب فى حقوق الاخوة 

  .ر وأآل الاخوان مع بعضلط الزاد فى السفث آثيرا، ومثلوا له بخيحد

وإذا آان . ومن حقوق الأخوة، المخالطة بالإصلاح والنفع: "      جاء فى محاسن التأويل

ل شاهد لما يفعله الرفاق فى هذا فى أموال اليتامى واسعا، آان فى غيرهم أوسع وهو أص

  . )3(..."باينون فى قلة المطعم وآثرته يخرجون النفقات بالسوية، ويت. ارالأسف

أصل لما يفعله الرفقاء فى : هذه الآية عندى: "قال أبو عبيد: "      وجاء فى روح البيان

ار، فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد يتفاوتون فى قلة المطعم وآثرته، الأسف

مى آان هذا فى أموال اليتافلما . وليس آل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه

  .)4(" أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناسواسعا، آان فى غيرها
  
  

                                                 
 .220سورة البقرة، الآية   )1(
 . فما بعدها65، ص 3ومثله القرطبى، ج.  فما بعدها156، ص 1ابن العربى، ج  )2(
 . فما بعدها216، ص 3القاسمى، ج  )3(
 . فما بعدها343، ص 1البروسوى، ج  )4(
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  :موازنة

مخالطة اليتيم ومؤاآلة الاخوان، ب      نلاحظ فى هذين المثلين أن الفقهاء رجحوا المصلحة 

يعة أيضا، لأن بعض على مجانبة اليتيم ذريعة أو ترك خلط زاد الرفقاء والأآل فرادى ذر

  .قد لا تطيب نفوسهم بطعامهم الذى خلطوه، لأن بعض اخوانهم قد يأآلون أآثر منهم

      وعندى أن فى آلا المثالين تربية عملية للمسلمين فى واقع حياتهم وتحمل مسئولياتهم 

  .دد بين الحل والحرمةوالتر. التى وآلها االله لهم فى حالات التخوف

ثال عندنا فى السودان الافطارات الجماعية التى تعم حياة المسلمين       ولعل أهم م

مجموعات آبيرة وآل من معه شىء من  حيث يجتمعون فى انالاجتماعية فى شهر رمض

  .واالله أعلم. الطعام يحضره ومن ليس عنده يحضر للافطار من إخوانه دون حرج
  

  :الحكم الشرعى لمخالطة اليتيم عند الفقهـاء

فلم أعثر على شىء فى .  بحثت عما آتبه الفقهاء عن الحكم الشرعى لمخالطة اليتيم      لقد

جميع آتب المذاهب التى اطلعت عليها، إلا عند ابن العربى من المالكية وإطفيش من 

  .الأباضية

      ولعل السبب فى ذلك أن الفقهاء لم يكتبوا آتابات منفصلة حول أحكام اليتيم فى الفقه 

  .بل تناول ذلك المفسرون وشراح الحديث النبوى. الإسلامى
  

  :المالكية

لما أذن االله تعالى للناس، فى مخالطة الأيتام، مع قصد : "      جاء فى أحكام القرآن

الإصلاح بالنظر لهم وفيهم آان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام، آما يتصرف 

  .للأبناء

: ولأجل ذلك قال بعض علماؤنا. ه يتيمكأدب منثر ما آنت تؤدب منه ولدك، ف      ففى الأ

  .)1(أنه يجوز للخاصة أن يتصرف فى مال اليتيم تصرف الوصى بالبيع والقسمة وغير ذلك

  ".واالله أعلم...       وبه أقول وأحكم فينفذ بنفوذ فعله له فى القليل والكثير على الإطلاق 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .155، ص 1 ابن العربى، أحكام القرآن، ج )1(
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  :التعليق

وتكون . فى مال اليتيم بكل أنواع التصرفات القانونية      إذن المخالطة معناها التصرف 

  .آما له حق تأديبه آما يؤدب ولده. تصرفاته نافذة
  

  :الأباضية

مثل أن يخلط طعامه . وله أن يخالطه إن رأى صلاحا له: "      جاء فى شرح آتاب النيل

ولا ضرر لم وإن لم تكن فى ذلك فائدة . بطعامه وغير ذلك إن آانت لليتيم فى ذلك فائدة

ض من ماله لنفسه إن ويقر. ه إن لم يصلح لبيع أو إدخارمثل أآل فضل طعام: يكن حراما

.  وطبيبه والمخاصم على حقه ويفديه من عدوهويعطى أجرة معلمه. يرده إذا أيسـرإحتاج و

  .)1("ويضحى له إن آان ماله واسعا ويستخدم له إن آان ممن يخدم

  .كون مخالطة اليتيم عامة فى إدارة شئونه      إذن، يرى الأباضية أن ت
  

  :الموازنة

      إذن على ولى اليتيم مخالطته فى جميع شئون الحياة فى العادات مثل الأآل والتجارة 

فاالله تعالى قد . على أن يتوخى مخافة االله فى حقه. بماله والصرف على شئونه وغير ذلك

  .وآله إلى ضميره

  
  :يته والتصرف فى ماله لمصلحتهالتجارة فى مال اليتيم وتنم

  :معنى التجارة فى اللغة

وهو معنى وارد فى آتب اللغة والفقه .       التجارة هى ممارسة البيع والشراء طلبا للربح

  .على السواء

والتاجر الذى يبيع ). ت ج ر(التجارة من مادة : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

وأرض . تجر وتجر آرجال وعمال وصحب وآتبو. والجمع تجار وتجّار. ويشترى

  .)2("أهـ..يتّجر فيها وإليها : رمتجْ

  .)3("أهـ..أى مارس البيع والشراء : تجر يتجر تجرا وتجارة: "      وجاء فى قاموس الرائد

                                                 
 إطفيش  )1(
 ).ت ج ر(التاء، مادة الزاوى، حرف التاء، باب   )2(
 ).ت ج ر(جبران مسعود، باب التاء، حرف التاء، مادة   )3(
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وهو نفس المعنى .       إذن، التجارة هى ممارسة البيع والشراء، على ما قال اللغويون

  .الذى يعنيه الفقهاء
  

  :مشروعية التجارة

أما بعض ما جاء فيها من القرآن .       وقد شرعت التجارة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

نكم بالباطل إلا أن تكون تجارة  الذين آمنوا لا تأآلوا أموالكم بييا أيها: "فقد قال االله تعالى

تكون تجارة حاضرة إلا أن : "... وقال تعالى فى الأمر بكتابة الدين. )1("عن تراض منكم

  .)2(..."تديرونها بينكم 

آما ثبت .       وستأتى بعض الأحاديث الدالة على مشروعية التجارة فى مال اليتيم

 )3(للتجارة قبل البعثة بمال السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين) ص(ممارسة الرسول 

 )5(من بن عوف وعبدالرح)4(وآان أصحابه يمارسون التجارة أمثال عثمان بن عفان

وقد أجمعت الأمة على حل .  وغيرهم، رضى االله عنهم أجمعين)6(وعثمان بن أبى العاص

  .التجارة

      معانى النصوص آلها تؤآد حل التجارة والربح بسببها، لكن بشرط التراضى آسبب 

  .للحل

  :تفسير الآية الكريمة

ومنه الأجر الذى . المعاوضةالتجارة فى اللغة عبارة عن : "      جاء فى أحكام القرآن

فكل . يعطيه البارىء عز وجل، عوضا عن الأعمال الصالحة، التى هى بعض من فضله

، أخرج منها آل )بالباطل(إلا أن قوله تعالى . معاوضة تجارة على أى وجه آان العوض

  .)7(..."من ربا أو جهالة أو عوض فاسد آالخمر والخنزير : عوض لا يجوز شرعا

أى مما لم ). بالباطل(أى لا يأآل بعضكم أموال بعض : " فى محاسن التأويل      وجاء

أى ) إلا أن تكون تجارة. (تبحه الشريعة آالربا والقمار والرشوة والنصب والسرقة والخيانة

  .)8(أى من جانب الآخذ والمأخوذ منه) عن تراض منكم. (معاوضة محضة آالبيع

                                                 
 .29سورة النساء، الآية   )1(
 .282سورة البقرة، الآية   )2(
 . بفهرس الاعلام وتراجمهم).ترجمت لها(خديجة بنت خويلد، هى أم المؤمنين رضى االله عنها   )3(
 . بفهرس الاعلام وتراجمهم.الراشدين، وقد تقدمت ترجمتهعثمان بن عفان، هو ثالث الخلفاء   )4(
 . فليراجع فهرس الاعلام وتراجمهم).ترجمت له(عبدالرحمن بن عوف   )5(
 . فليراجع الفهرس الرابع الاعلام وتراجمهم).ترجمت له(عثمان بن أبى العاص   )6(
 . فما بعدها408، ص 1أحكام القرآن، لابن العربى، ج  )7(
 . فما بعدها114، ص 5 التأويل، للقاسمى، جمحاسن  )8(
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إما فى وصف العوض، أو : اوض إنما يطلب الربحفكل مع: "      وجاء فى أحكام القرآن

  .وهو أمر يقتضيه القصد من التاجر، لا لفظ التجارة. فى قدره

      والربح هو ما يكتسبه المرء، زائدا على قيمة معوضه، فيأذن له فيه، إذا آان معه 

ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشترى والبائع إلى عقد . أصل العوض فى المعاملة

  .)1("فقةالص

لكن يحل أآله بالتجارة عن تراض لأن الإستثناء : المعنى: "      وجاء فى التفسير الكبير

  .)2("منقطع، والتجارة عن تراض، ليست من جنس أآل المال بالباطل

ل أآله بالتجارة، عن لكن يح: فالمعنى). إلا(هنا بمعنى ) آان: "(      وجاء فى لباب التأويل

  .)3("نفس آل واحد منكمطيبة يعنى ب. تراض

المعنى إلا أن تكون الأموال تجارة، على قراءة أهل الكوفة : "      وجاء فى معالم التنزيل

: قيل). عن تراض منكم...(فع  التجارة، على قراءة الآخرين بالرأو إلا أن تقع. حيث نصبوا

لم ما  الخيار وإلا فلهما. هو أن يجيز آل واحد من المتابيعين صاحبه بعد البيع فيلزم

  .)4("يتفرقا
  

  :الموازنة

      إذن اتفق الفقهاء على تحريم أآل المال بالباطل، وحله بالتراض وهو الإيجاب والقبول 

  .وهما أساس التجارة
  

  :الأحاديث الواردة فى مشروعية التجارة فى مال اليتيم

، وذلك حفاظا عليه، حتى ى مال اليتيمــى الإتجار فــذه الأحاديث، آلها تحث علــ      إن ه

ريعة ـــام الشــى إهتمــذا مما يدل علــوه. رور الزمن، إن ترك جامداـلا تأآله الزآاة بم

ى بعض ــذه هــوه. وقهـى مصلحته وحقــم، والحفاظ علـلامية برعاية اليتيـــالإس

  .الأحاديث

                                                 
 . فما بعدها408، ص 1أحكام القرآن، لابن العربى، ج  )1(
 . فما بعدها72، ص 10التفسير الكبير، للفخر الرازى، ج  )2(
 .512، ص 1لباب التأويل، للخازن، ج  )3(
 .512، ص 1معالم التنزيل، للبغوى، ج  )4(



 576

) ص(ول االله ـــخطب رس:  قال)1(ن جدهـه عـن أبيـعيب عـرو بن شـعن عم/  1      

  . )2("دقةـه، ولا يترآه فتأآله الصــر له فيـا له مال، فليتجـى يتيمـن ولـألا م: "الناس، فقال

ابتغوا بأمـوال ): "ص(قال رسـول االله :  قال)3(عن يوسـف بن ماهكعن حجاج /  2      

ـم، عن نع: ؟ قال)ص(عن النبى : فقلت لحجاج: قال أبو عبيد. اليتامى، لا تذهبها الزآاة

  .)4()"ص(النبى 

ابتغوا : "قال عمر بن الخطاب: عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال/  3      

  .)5("بأموال اليتامى، لا تذهبها الزآاة

أن عمر بن : " قال)8( عن الشعبى)7( عن داود بن أبى هند)6(عن عياد بن العوام/  4      

يعنى إن لم : قال أبو عبيد". هذا أتت عليه الزآاةإن ترآنا : الخطاب ولى مال يتيم، فقال

  .)9("يعطه فى التجارة

حدثنا حميد بن هلال عن محجن أو ابن محجن، أو أبى محجن :  قال)10(وعن شعبة/  5      

آيف متجر أرضك؟ فإن عندنا :  أن عمر قال لعثمان بن أبى العاص– الشك من شعبة –

إتجرت فى : فقال له عمر. فدفعه إليه، فجاء بربح: مال يتيم قد آادت الزآاة تفنيه؟ قال

  .فأخذ رأسماله ورد عليه الربح: قال. عملنا، أردد علينا رأسمالنا

                                                 
 .فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم ).ترجمت له(عمرو بن شعيب   )1(
: الخ قال فى الميزان...حدثنا عمر بن طارق عن يحى بن أيوب عن المثنى بن الصباح : قال. رواه أبو عبيد فى الأموال  )2(
لا : وقال أحمد. آان يحى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه: الخ قال الفلاس...المثنى بن الصباح عن عطاء وعمرو بن شعيب "

  .الضعف على حديثه بين: وقال ابن عدى. متروك: وقال النسائى.  حديثه شيئايساوى
وقال . رواه الترمذى والدار قطنى والبيهقى وفى إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف:     قال الحافظ فى التلخيص

سألت أحمد : قال مهناو. إنما يروى من هذا الوجه، وقد روى عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا: الترمذى
ورواه الدار قطنى من حديث أبى اسحق الشيبانى عن عمرو، لكن راويه عنه مندل بن . ليس بصحيح: بن حنبل عنه، فقال
ورواه ابن عدى من طريق عبداالله بن على . ومن حديث العزى عن عمر، وهو ضعيف متروك. على وهو ضعيف

رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن : للوقال الدار قطنى فى الع. الافريقى، وهو ضعيف
راجع . ورواه ابن عينية عن عمرو بن دينار عن عمر عن عمر، لم يذآر ابن المسيب، وهو أصح. المسيب عن عمر

 .1299 فما بعدها، رقم 546وال، لابن سلام، ص الأم
 .بفهرس الاعلام وتراجمهم) ترجمت له( يوسف بن ماهك  )3(
ولكن أآده الشافعى، لعموم الأحاديث . رواه الشافعى عن ابن ماهك مرسلا: قال الحافظ. رواه أبو عبيد فى الأموال  )4(

رواه الطبرانى فى ". اتجروا فى مال اليتيم لا تأآله الزآاة: "وفى الباب عن أنس مرفوعا. الصحيحة فى إيجاب الزآاة مطلقا
. صحيح الإسناد: بيهقى عن طريق ابن المسيب عن عمر موقوفا مثله، وقالوروى ال. الأوسط فى ترجمة على بن سعيد

 . بكتاب الأموال1300ورقمه . افعى عن أيوب بن نافع عن ابن عمروروى الش
يعنى أن مال اليتيم إذا بقى على حاله، ولم يشتغل فيه، بما : "الشارح محمد خليل هراسقال . رواه أبو عبيد فى الأموال  )5(

 .1301ورقمه بالأموال .  الزآاة تأخذ منه آل عام جزءا حتى تفنيهينميه فإن
 . فليراجع بفهرس الاعلام).ترجمت له(عياد بن العوام   )6(
 . فليراجع بفهرس الاعلام).ترجمت له(داود بن أبى هند   )7(
 . فليراجع بفهرس الاعلام).ترجمت له(الشعبى   )8(
 .1302رواه أبو عبيد فى الأموال برقم   )9(
 . فليراجع بفهرس الاعلام).ترجمت له(شعبة   )10(
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  .)1("يعنى فى ولايتك التى وليناآها"اتجرت فى عملنا : قوله:       قال أبو عبيد
  

  :الخلاصـــة

ت الولاية أو الكفالة،       نخلص إلى أن الإتجار فى مال الصغير أو اليتيم من هو تح

وعلى وليه أو آفيله إن . وذلك حتى لا تفنى الزآاة ماله. واجب بهذه النصوص الصريحة

آان لا يحسن العمل فى التجارة، أن يسلمه إلى شخص آخر مؤتمن، حتى يقوم بهذه المهمة 

  .وفق العرف التجارى
  

  :الحكم الشرعى للتجارة فى مال اليتيم والتصرف فيه لمصلحته

     بحثت حول موضوع التجارة فى مال اليتيم عند الفقهاء فلم أقف على شىء فى آل  

  .آتب المذاهب التى اطلعت عليها إلا عند ابن العربى من المالكية واطفيش من الأباضية

.       وذلك لأن الفقهاء لم يدرجوا على آتابة أبواب منفصلة فى آتبهم، حول أحكام اليتيم

والآن فلنثبت ما . ما لاحظنا، المفسرون وشراح الحديث النبوى الشريفوقد تناول ذلك، آ

  .توصلنا اليه عند المالكية والأباضية
  

  :المالكيـة

إنه يجوز للحاضن أن : ولأجل ذلك قال بعض علماؤنا: "      جاء فى أحكام القرآن

يعنى  –وبه أقول . يتصرف فى مال اليتيم تصرف الوصى فى البيع والقسمة، وغير ذلك

 وأحكم، فينفذ بنفوذ فعله له، فى القليل والكثير، على الاطلاق لهذه –ابن العربى نفسه 

  .)2(الآية

صرف فى مال اليتيم تصرفه فى مال إبنه بولاية تفإذا جعلتم للولى، أن ي: فإن قيل      

  فهل يشترى من مال يتيمه؟. الكفالة

لأنه من باب ... شترى على مشهور الأقوال ي:       وأما الشراء منه فقال مالك وأبو حنيفة

  .)3(أهـ...لا يجوز ذلك : وقال الشافعى... الإصلاح المنصوص عليه فى الآية 
  
  

                                                 
سمعت أبا محجن أو ابن محجن، وآان : ورواه البيهقى عن شعبة، عن حميد بن هلال، قال. رواه أبو عبيد فى الأموال   )1(

  .1303 ورقمه بالأموال .قدم عثمان على عمر، وساقه: خادما لعثمان بن أبى العاص قال
.... واالله يعلم المفسد من المصلح. وإن تخالطوهم فإخوانكم. سألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خيروي: "قال تعالى  )2(

 .220سورة البقرة، الآية " الآية
 .155، ص 1ابن العربى، أحكام القرآن، ج  )3(
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  :تعليق

لكن لا يجوز .       إذن يجوز له التجارة فى ماله بالبيع والشراء عند المالكية والحنفية

وآل الحاضنين إلى أمانتهم بعد ما  االلهوقال المالكية والحنفية إن . الشراء منه عند الشافعي

  .وسوف نوضح ذلك فى النقطة التالية. سمح لهم بالمخالطة
  

  :الأباضية

وجاز لقائم يتيم وإن أمه أو وليه أو متطوعا أن يبيع من : "ء فى شرح آتاب النيل      جا

يكن حاآم أصله إن إحتاج بقدر الثمن والحاجة بعلم أوليائه إن آانوا، وإلا فالصلحاء إن لم 

  .عدل

  .إن لم يكونوا فأهل الرأى والمشـورةو. يكون بنظر الولى والصلحاء معا      والأحسن أن 

      وإن باع بالرخص البين، أو بالمحاباة، أو بالغنى أبطل الحاآم أو الجماعة أو الأولياء 

  .أو العشيرة البيع ويشهدهم على بيع وانفاق عليه

وجوز أن يبيع نسيئة .  عاجلا وإن باع نسيئة ضمن ان لم يعرف له      ولا يبيع إلا نقدا أو

  .إن رأى صلاحا وضمن ان لم يوف له

      ولا يهب قائم يتيم ولو وصيا أو خليفة أو أما من ماله إلا من واجب آزآاة زرعه 

  .)1(وثمره فانه يؤديها ولا يترآها فى ماله
  

  :التعليق

لبيع من أصوله بمعرفة الصلحاء آشهود وحتى يبطلوا       إذن جوز الفقهاء للكافل حتى ا

  .ما فيه غبن باليتيم

      لكن لا يهب من ماله إلا إذا آان التصرف واجبا مثل إخراج الزآاة، عند من يقول 

  .تخرج الزآاة من مال اليتيم
  

  :موازنة حول آراء الفقهـاء

 بمال اليتيم والتصرف فيه       نخلص من أقوال الفقهاء التى وجدناها أن حكم التجارة

وعلى الكافل أن يشهد الصلحاء الذين حوله . وآذلك الصرف عليه. لمصلحته هو الجواز

 .فى تنفيذ بعض التصرفات إبراء لذمته

                                                 
 . فما بعدها84، ص 5 اطفيش، شرح آتاب النيل، ج )1(
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  :موقف القانون السودانى من التجارة فى مال اليتيم

يتيم، حتى       إن القوانين السودانية أشارت بوضوح إلى مبدأ ضرورة الإتجار فى مال ال

وهو أى . فقد سمحت للولى وهو المسئول بالأصالة، من إدارة شئون اليتيم. لا تأآله الصدقة

الولى، الأب ثم وصيه والجد لأب فى حالة وفاة أو غياب الأب ووصيه سمحت له بالاتجار 

  .فى مال الصغير

لصحيح ى وهو من يعينه الأب أو الجد الاحظ بأنه يأتى حسب الترتيب، الوص      ون

  .وهوالجد الأب، ويكون مسئولا عن إدارة مال الصغير وتنميته

      وفى المرتبة الثالثة يأتى القيم، وهو من يعينه القاضى لإدارة مال اليتيم أو الصغير، 

  .ويكون له حق الإتجار فى مال الصغير. إذا لم يختار الأب أو الجد الصحيح وصيا

بل . الولى أو الوصى أو القيم مطلقة، على مال الصغير      ولكن القوانين لم تترك سلطة 

وقد جعلت القوانين سلطة الإشراف . إن سلطتهم مقيدة بمصلحة الصغير وعدم الإضرار به

  .على الولى أو الوصى أو القيم للقاضى

  .)1(1991      ويمكن أن نأخذ مثالا لهذه القوانين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 
  

  :موازنة

      إن القانون السودانى المذآور، مستقى من الفقه الإسلامى، لذلك نجده قد طابق 

  .مشروعية الإتجار فى مال اليتيم أو الصغير، آما جاءت فى الأحاديث النبوية
  

  ):البلوغ والرشـد(متى يسلم لليتيم ماله 

  :مقدمــة

وقد حض .  سبحانه وتعالى      إن رعاية شخص وشئون اليتيم، مسئولية آبيرة أمام االله

وحذر أيما تحذير من المساس . الشرع الحنيف على حسن معاملتهم ورعاية شئونهم

  . بحقوقهم أو ظلمهم بأى وجه من الوجوه
                                                 

  .ولنذآر على سبيل المثال بعض مواده. م1991نة  راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لس )1(
  ".تكون الولاية على المال للأب ثم لوصى الأب ثم الجد لأب، ثم لوصى الجد): "235(      جاء فى المادة 

يجوز للأب أو الجد الصحيح أن يعين وصيا على ولده القاصر أو المرتقب، ويجوز له )  1): "243(      وجاء فى المادة 
  . عن إيصائه، ولو التزم بعدم الرجوعأن يرجع

إذا لم يكن للقاصر وصى مختار فيعين له القاضى وصيا لإدارة شئونه مراعيا فى ذلك )  2                                     
  ".مصلحة القاصر

  ".واستثماراًتكون الولاية على أموال القاصر حفظا وتصرفا ): "238(      وجاء فى المادة 
  ".ذن القاضى، بعد تحقق المصلحةإ‘يمنع الولى من التصرف فى العقار إلا بعد ): "241( وجاء فى المادة      

 ".يكون باطلا آل تصرف يباشره الولى لموليه، إذا نتج عنه ضرر): "242(      وجاء فى المادة 
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وذلك : ها بأنفسهمالنساء، فإنهم يسلموا أمورهم ليديرو      وبعد أن يبلغوا مبلغ الرجال و

  . المعايير التى تدلل على رشدهمارهم وفقبعد التأآد من رشدهم بل وبعد اختب

وفصله .       آل ذلك ورد فيما جاءنا عن االله عز وجل وعن رسوله صلى االله عليه وسلم

 نظام قانونى فى العالم قد اهتم بشـأن وأنا أقول لا يوجد أى. صيلا دقيقاالفقهاء المجتهدون تف

  .شريحة الأيتام وتفصيل حقوقهم مثلما فعلت الشريعة الإسلامية
  

  :فى اللغة

ويدل على خروج الذآر أو الأنثى من طور الطفولة إلى ). ب ل غ( من مادة البلوغ      

  .)1(طور الإآتمال البيولوجى

أى وصل إليه أو شارف : تقول بلغ المكان بلوغا:       جاء فى ترتيب القاموس المحيط

  .)2(هـأ...أى مدرآة : وجارية بالغ وبالغة. وبلغ الغلام أى أدرك. عليه

احتلم، آأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف، : وبلغ الغلام: "      وجاء فى لسان العرب

  .)3(أهـ...أدرآا، وهما بالغان : وبلغ الصبى والجارية. وآذلك بلغت الجارية

      نستفيد مما قاله اللغويون أن البلوغ معناه وصول درجة الحلم، حيث تجرى على البالغ 

  . التكليف، فيسألان عن أفعالهما فى الدنيا وفى الأخرىوالبالغة حكم

، إذا عقل الشاب والشابة وصارت تصرفاتهما تتسم )ر ش د(، فمن مادة الرشد      أما 

  .بالتعقل والتريث والحكمة

: دا ورشدا ورشاداآفرح، ورشْ: آنصر ورشد: رشد:       جاء فى ترتيب القاموس المحيط

  .امة على طريق الحق مع تصلب فيهوالرشد الاستق. أى اهتدى

والذى حسن تقديره فيما .  الهادى إلى سواء الصراط– فى صفات االله تعالى –      والرشيد 

  .)4(أهـ...قدر 

. وتعريف الضلال. نقيض الغى: الرشد والرشد والرشاد: "      وجاء فى لسان العرب

  .)5(أى هداه: لأمروأرشده االله إلى ا. والراشد اسم فاعل من رشد يرشد رشدا

                                                 
  . هى علم الأحياء ونموها(Biology) البيولوجيا  )1(
 ).ب ل غ(س المحيط، باب الباء، مادة  الزاوى، ترتيب القامو )2(
 ).ب ل غ( ابن منظور، حرف الغين، فصل الباء، مادة  )3(
 ).ر ش د(الزاوى، باب الراى، مادة   )4(
 ).ر ش د(ابن منظور، حرف الدال، فصل الراء، مادة   )5(
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      نستفيد مما قاله علماء اللغة أن الرشد معناه الاهتداء وترك الغواية والغى والتصرف 

  .بحكمة وعقل

ول إختبر إختبارا فهو الاسم، إذا جرب تق). خ ب ر(ر فى اللغة، فمن مادة       وأما الاختبا

  .الشىء

أى امتحنه، وجربه :  واختبره.أى علمه: اختبر الشىء: "      جاء فى معجم الرائد

  .)1("أهـ..

      نستفيد مما ورد فى القاموس أن إختبار الشىء هو عجن عوده وامتحانه لمعرفة ما 

  .)2("أهـ...وابتلوا اليتامى : "قال تعالى. وهو ما عبر عنه القرآن بالإبتلاء. خفى منه
  

  :موازنة

 ثلاثى على طريق تربية الأولاد       نخلص إلى أن البلوغ والرشد واختبار الشىء هى

حتى يتحملوا مسئولياتهم بعد الكبر فى الحياة المدنية، وحتى يستعدوا للحساب بين يدى االله 

  .فى الآخرة

وأما الإختبار فهو . والرشد هو الاهتداء وترك الغواية.       فالبلوغ هو وصول درجة الحلم

  . آل ذلك فى اللغة. عجن عود الشىء وإمتحانه
  
  : الإصطلاحفى

  :البلوغ

      أما بالنسبة للبلوغ، فقد عرفه الفقهاء من خلال علاماته التى تظهر على آل من البنت 

  .أو الولد

وفى .  فى الغلام يعرف بالإحتلام والاحبال والانزالالبلوغ: "      جاء فى بدائع الصنائع

  .)3("أهـ... يعرف بالحيض والاحتلام والحبل الجارية

رفع القلم عن : "دليل على أن الاحتلام أمارة للبلوغ هو قوله صلى االله عليه وسلم      وال

والانزال لا يكون عادة إلا بالاحتلام، والاحبال لا . )4("ثلاثة، وذآر منهم الصبى حتى يحتلم

  .يكون إلا بالانزال

                                                 
 ).خ ب ر(جبران مسعود، قاموس الرائد، حرف الخاء، مادة   )1(
 .6ة سورة النساء، الآي  )2(
 .171، ص 7بدائع الصنائع، ج  )3(
 .1446 ورقمه 438 ص 2 وقد أخرجه أيضا الترمذى فى أبواب الحدود ج.سبق تخريجه  )4(
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 التى يحلم وقد اختلف الفقهاء حول السن.       فإذا لم تظهر هذه العلامات لجأنا إلى السن

  .لكن الغالبية منهم رجحوا سن الخامسة عشر. فيها ببلوغ الصبى

السن الذى يحلم ببلوغ الغلام والجارية إذا انتهيا إليه خمس : "      جاء فى الفتاوى الهندية

  .)1("أهـ... أبى يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى دعشرة سنة عن

 سن البلوغ عندما أتعرض للحكم الشرعى       وسوف أذآر المزيد من آراء الفقهاء عن

  .لهذه المسألة
  

  :الرشــد

  . ويتعامل مع الآخرين بحيث لا يغبن.      أما الرشد فهو أن يحسن التصرف فى المال

الرشيد عندنا أن ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم، ولا : "      جاء فى حاشية ابن عابدين

  .)2("أهـ...يه بالتبذير والاسراف ينفقه فى العطالة والمعصية ولا يعمل ف
  

  :الاختبار

      ويكون الاختبار بأن يدفع الولى للصغير مالا ليرى آيف يبيع ويشترى، وهل يحسن 

  التصرف أم لا؟

لا بأس أن يدفع شيئا إليه، من ماله : قال علماؤنا وغيرهم: "      جاء فى جامع الأحكام

ظر فيه، فقد وقع الإختبار، ووجب على الوصى فإن نماه وحسن الن. يبيح له التصرف فيه

  .)3("أهـ...وإن اساء النظر فيه، وجب عليه إمساك ماله عنده . تسليم جميع ماله إليه
  

  :من القرآن الكريمالدالة على البلوغ النصوص 

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم فيهم رشدا فادفعوا : "قال تعالى/  1      

  .)4(" أموالهمإليهم

وقد اختلف . الابتلاء والاختبار، "وابتلوا اليتامى: "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن

هو أن يتأمل الوصى أخلاق يتيمه، ويستمع إلى : العلماء حول الاختبار الى ثلاث فرق

  .ه، والمعرفة بالسعى فى مصالحه وضبط مالهراضه، فيحصل له العلم بنجاحأغ

                                                 
 .61، ص 5الفتاوى الهندية، ج  )1(
 .150، ص 6حاشية ابن عابدين، ج  )2(
 .68، ص 2جامع الأحكام الفقهية، ج  )3(
 .6سورة النساء، الآية   )4(
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من ماله يتيح له التصرف فيه، فإن نماه . سم الخير، فلا بأس أن يدفع إليه شيئا      فإذا تو

وإن اساء . وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، ووجب على الوصى تسليم جميع ماله إليه

  .النظر فيه، وجب عليه إمساك المال

فإن آان : ريةإما أن يكون غلاما أو جا: الصغير لا يخلو من أحد أمرين:       وقال جماعة

غلاما رد النظر إليه فى نفقة الدار شهرا، أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه، ليعرف آيف 

وإذا . فإن أبلغه فلا ضمان على الوصى. وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه. تدبيره وتصرفه

  .رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه

البيت، من تدبير بيتها والنظر فيه فى       وإن آانت جارية ردّ إليها ما يرد إلى ربة 

. زل وجودتهالقطن وأجرته، وإستيفاء الغزالات فى دفع ، والاستقصاء على الغالإستغزال

  .فإن رآها رشيدة سلم إليها مالها وأشهد عليها

: وقال الحسن ومجاهد وغيرهما. شدهما وإلا، بقيا تحت الحجر حتى يؤنس ر     

  .م وتنمية أموالهماختبروهم فى عقولهم وأديانه

 أى )1("وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم: "أى الحلم، لقوله تعالى" حتى إذا بلغوا النكاح      "

  . البلوغ، وحال النكاح

ولم يختلف . اثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل:       والبلوغ يكون بخمسة أشياء

  .العلماء فيهما، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما

 والشافعى وابن )2(فقال الأوزاعى: السن:       وثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء هى

وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ . خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم: حنبل

 أو أما من جهل مولده، وعدة سنه. ولدههذا فيمن عرف م. لحديث ابن عمر. هذه السن

 أمراءعن عمر بن الخطاب رضى االله عنه أنه آتب إلى جحده، فالعمل فيه بما روى 

أو اخضرّ آما قال عثمان . )3(الأجناد، ألا تفرضوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى

ى، أو  أنبت آما روى عن عطية القرظأو. رضى االله عنه فى الغلام الذى سرق ليقطعوه

  .فهذه آلها دلالات البلوغ. ىغلظ صوته وانشقت أرنبته آما قال مالك رحمه االله تعال

                                                 
 .59ور، الآية  سورة الن )1(
د الأوزاعى            )2( ن يحم ه ومحدث     .  هو عبدالرحمن بن عمرو ب ام وفقي رى دمشق              . إم ة الأوزاع وهى من ق ى قري وينسب إل

ة والبصرة            . وأصله من سبى السند    ين اليمام نقلا ب وم     . نشأ يتيما ولكنه علم نفسه مت رع فى العل ه      .  فب وأراد المنصور أن يولي
  .رحمه االله تعالى. هـ157وعاش مرابطا بها حتى توفى سنة ورحل الى بيروت . القضاء فرفض

 .238، ص 6ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:     راجع     
 .جمع موس، أى نبت شعر عانته، وهو الذى يجرى عليه الموس، وهذا عند بنى اسرائيل والمسلمين، آالختان:  المواسى )3(
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 من سن لم ى أجازها رسول االله صلى االله عليه وسلم أولالسن التىف:       قال ابن العربى

 عليه وسلم الانبات فى بنى واعتبر النبى صلى االله. يعتبرها، ولا قام فى الشرع دليل عليها

  .ةقريظ

اختلف العلماء فى . أبصرتم ورأيتمأى ) فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم      (

. صلاحا فى العقل وحفظ المال: وقالوا. صلاحا فى العقل والدين: فقالوا). رشدا(تأويل 

: وقال أبو حنيفة. وأآثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ. العقل خاصة: وقالوا

الناس وأشدهم تبذيرا إذا آان لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو آان أفسق 

  .)1(أهـ... عاقلا 

وال اليتامى، فإن آان ممن لاف أحيختلف باخت" الابتلاء: "      وجاء فى لباب التأويل

  .يتصرف بالبيع والشراء فى الأسواق، فيختبر بنفقته على أهله وعبيده

ا رأى حسن تدبير       وتختبر المرأة فى حفظ بيتها وأمر متاعها وغزلها واستغزالها فإذ

  .اليتيم وحسن تصرفه مرارا أو غلب على الظن رشده، دفع إليه ماله، بعد بلوغه

يعنى اختبروهم فى عقولهم وأديانهم " "وابتلوا اليتامى: " قوله تعالىذن فمعنى      إ

  .أى على النحو الذى سبق" وحقوق أموالهم

إثنان : والبلوغ بأربعة أشياء... ء أى مبلغ الرجال والنسا) حتى إذا بلغوا النكاح      (

فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم : السنوهما : يشترك فيهما الرجال والنساء

 وهو انزال المنى الدافق سواء أنزل بإحتلام الاحتلاموالثانى . ببلوغه غلاما آان أو جارية

  . أو جماع، فإذا وجد ذلك من الصبى أو الجارية حكم ببلوغه

فإذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع . وأما الذى يختص بالنساء فهو الحيض والحبل      

وآذلك إذا ولدت حكم ببلوغها، قبل الوضوع بستة أشهر لأنها أقل مدة . سنين، حكم ببلوغها

  .الحمل

أى عقلا وصلاحا فى الدين ) منهم رشدا(اى أبصرتم وعرفتم ) فإن آنستم منهم رشدا      (

  . وعلما بما يصلحهوحفظا للمال

والصلاح .       فالصلاح فى الدين هو اجتناب الفواحش والمعاصى التى تسقط بها العدالة

والتبذير أن ينفق ماله، فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا . فى المال هو ألا يكون مبذرا

                                                 
 .فما بعدها 33، ص 5القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )1(
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هو مفسد فإذا بلغ الصبى و: أو لا يحسن التصرف فيغبن فى البيع والشراء. مثوبة أخروية

  .وبه قال الشافعى. لماله ودينه لم ينفك عنه الحجر ولا ينفذ تصرفه فى ماله

  .)1("إذا آان مصلحا لماله زال عنه الحجر وإن آان مفسدا لدينه: "      وقال أبو حنيفة

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فليستأذنوا آما استأذن الذين من قبلهم، : "وقال تعالى/  2      

  .)2("يبين االله لكم آياته، واالله عليم حكيمآذلك 

والمعنى أن الأطفال مأذون لهم فى الدخول بغير إذن، إلا : "      جاء فى محاسن التأويل

يحتلموا أو  فى العورات الثلاث، فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة، بأ ن

فطموا عن تلك العادة، ويحملوا على م فيها عليهم بالبلوغ، وجب أن يكيبلغوا السن التى يح

أن يستأذنوا فى جميع الأوقات، آما تستأذن الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم 

  .)3(إلا بإذن

أى الأطفال الأحرار " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم: "      وجاء فى تفسير روح البيان

ى سيدته، فى غير الأوقات الثلاثة المذآورة، الأجانب، فيخرج العبد البالغ فإنه لا يستأذن عل

. أى إن أرادوا الدخول عليكم" فليستأذنوا. "فإن العبد يدخل على سيدته بلا إذنها بالإجماع

لا : "أو ذآروا من قبلهم آما قال تعالى فيما تقدم) من قبلهم. (بلغوا الحلم) آما استأذن الذين(

، مثل استئذان المعنى فليستأذنوا استئذانا آاملا و)4("تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا

آذلك يبين "المذآورين قبلهم بأن يستأذنوا فى جميع الأوقات، ويرجعوا إن قيل لهم ارجعوا 

  .آرره للتأآيد والمبالغة فى الأمر بالاستذان". االله لكم آياته واالله عليم حكيم

 بهما وبالحبل ةوبلوغ الصغير. حتلام      واعلم أن بلوغ الصغير بالإحبال والانزال والا

فإن لم يوجد فيهما شىء من الأصل وهو الانزال والعلامة وهو الباقى، فيبلغان . والحيض

وبه يفتى لقصر أعمار أهل زماننا . حتى يتم لهما خمس عشرة سنة، آما هو المشهور

  .)5("أهـ...
  
  

  

                                                 
 . فما بعدها479، ص 1 الخازن، لباب التأويل، ج )1(
 .259 سورة النور، الآية  )2(
 .232، ص 12القاسمى، محاسن التأويل، ج  )3(
 .27سورة النور، الآية   )4(
 .175، ص 6البروسوى، روح البيان، ج  )5(
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  :الخلاصــة

 الفاصل لتسليم اليتيم ماله هو أولا البلوغ أى       نخلص إلى أنه عند المفسرين، فإن الحد

ويكون عند النساء بالحيض والحبل وعند الرجال والنساء . بلوغ مبلغ الرجال والنساء

أو جريان الموس أو غلظ الصوت /المنىأو أخضرار (مشترآين يكون بالسن أو بالإنبات 

  .لنوم أو اليقظةأو بالإحتلام وهو خروج المنى الدافق فى ا) أو انشقاق الأرنبة

  .ويكون ذلك بعد الإختبار. الرشد وهو صلاح الدين والمال:        ثانيا
  

  :تعليق الباحث

قترنة به من أجل سن       نلاحظ أن بلوغ الحلم، فى آية سورة النساء قد جاءت الأحكام الم

ن وهو تشريع رفع الحجر ع: ام فى المعاملات المدنية فى الشريعة الإسلاميةتشريع ع

   يتم؟ىاليتيم ومت

وهذا .  فى الدخول متى حصللوغ فى آية سورة النور بالاستئذان      ويكون اقتران الب

  .الذى جاءت به آية الإذن يدل على أهمية الاستئذان فى الشريعة الإسلامية

عندهم آالشريعة وهو . وهذا مما الناس منه فى غفلة: "      جاء فى محاسن التأويل

. آية الإذن: آية لا يؤمن بها أآثر الناس: " عباس رضى االله عنه قال أبنفعن. المنسوخة

نعم وإن آانت : إستأذن على أختى؟ قال: وسأله عطاء. وإنى لآمر جارتى أن تستأذن على

  .فى حجرك تمونها، وتلا هذه الآية

 إن أآرمكم عند االله: "وقوله تعالى. الإذن آله: ثلاث آيات جحدهن الناس:       وعنه

  .)3)(2(..."وإذا حضر القسمة : "وقوله تعالى. أعظمكم بيتا: فقال ناس. )1("أتقاآم

      إذن هى ثلاثة أحكام هامة، طال العهد بالناس، وصاروا لا يولونها الانتباه حتى 

هى الاستئذان واآرام النفس لما أآرمه به وهو التقوى، وإعطاء ذوى : صارت آالمنسوخة

مة المال، بل فليدعوا ويحضروا ويقتسموا أو ليحمل لهم نصيبهم القربى حين يحضرون قس

  .دون أن يحضروا
  
  

  

                                                 
 .13 سورة الحجرات، الآية  )1(
 .8 سورة النساء، الآية  )2(
 . فما بعدها232، ص 12قاسمى، محاسن التأويل، ج ال )3(
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  :من السنةالدالة على البلوغ النصوص 

أن على آل حالم : "جاء فى آتاب النبى صلىه االله عليه وسلم إلى معاذ باليمن/  1      

  .)1("خذ من آل حالم دينارا: "وفى رواية أخرى". دينار
  

  :شرح الحديث

أن يضربوا الجزية، ولا  "وآتب عمر إلى أمراء الأجناد: "وال      جاء فى آتاب الأم

قال أبو . يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموس

  .يعنى من أنبت: عبيد

ألا تراه إنما .       وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه

ها على الذآور المدرآين دون الإناث والأطفال، وذلك أن الحكم آان عليهم بالقتل لو لم جعل

ألا ترى أنه صلى االله عليه وسلم خص . يؤدوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية

فنرى " الحالم والحالمة: "إلا أن فى بعض ما ذآرناه من آتبه. الحالم دون المرأة والصبى

 أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذى لا ذآر للحالمة فيه، لأنه الأمر –  واالله أعلم–

  .نادجالذى عليه المسلمون وبه آتب عمر إلى أمراء الأ

 أن يكون – واالله أعلم –      فإن لم يكن الذى فيه ذآر الحالمة محفوظا فإن وجهه عندى 

نهم يقتلون مع رجالهم، وقد آان ذلك آان فى أول الإسلام، إذ آان نساء المشرآين وولدا

  .)2(أهـ... ذلك ثم نسخ 

      نستفيد من هذا الحديث، وشرحه الذى قال به ابو عبيد أن الجزية على الكفار وحكم 

  .القتل، على البالغين من الكفار فقط دون النساء والصبيان

صبى حتى يحتلم، عن ال: رفع القلم عن ثلاثة: "وقال النبى صلى االله عليه وسلم/  2      

  .)3("وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق
  

  :شرح الحديث

فى شرح حديث رفع ) إبراز الحكم(فى : قال التقى السبكى: "      جاء فى محاسن التأويل

أجمع العلماء على أن الاحتلام يحصل به البلوغ فى حق الرجل ويدل على ذلك قوله : "القلم

                                                 
 .208 وقد ذآره ابن القيم فى تحفة المودود ص .رواه أحمد وأبو داود  )1(
 .46أبو عبيد، الأموال، ص   )2(
 . وقد سبق تخريجه.رواه أحمد وأبو داود، من حديث ابن أبى السرح عن ابن عباس  )3(
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وقوله صلى االله عليه وسلم فى هذا . )1("الأطفال منكم الحلم فليستأذنواوإذا بلغ : "تعالى

لا يتم بعد (وورد أيضا عن على رضى االله عنه، رفعه ). وعن الصبى حتى يحتلم. (الحديث

والمراد بالاحتلام خروج المنى سواء آان فى اليقظة . )2("احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل

لم، أطلق عليه ى الغالب لا يحصل إلا فى النوم بحولما آان ف. لمأم فى المنام بحلم أو غير ح

  .م لهالاحتلام من غير خروج منى، فلا حكالحلم والاحتلام ولو وجد 

وهو حقيقة فى . وهو إجماع. دليل البلوغ بذلك) حتى يحتلم(وقوله فى الحديث :       ثم قال

قظة أو مناما أو منقول فيما هو ومجاز فى خروجه بغير احتلام ي. خروج المنى بالاحتلام

  .أعم من ذلك

  .أهـ... لاسم الحلم آنص االجماع فى النوم و: والاحتلام) بالضم(الحلم :       وفى القاموس

أى الأناة والعقـل . سـمى البلـوغ حلمـا، لكـون صاحبـه جـديرا بالحلـم:       وقال الراغب

  .)3("أهـ... 

هذا، فإن البلوغ موجب للتكاليف الشرعية على الإنسان ذآر       إذن، فى حديث رفع القلم 

  .أم أنثى
  

  :الموازنة

 بالنسبة – آما رأيناه فى نصوص الكتاب والسنة –      والموازنة أن مناط التكاليف 

وهذا من . على البالغين فقط، دون الصبيان والنساء) مثل وجوب الجزية(للمسلمين والكفار 

  .عمومارحمة االله تعالى بخلقه 
  

  :الحكم الشرعى على الصبى والصبية بالبلوغ

  :مقدمـــة

      سبق أن قلت فى تعريف البلوغ، فى هذه الفقرة، أن الفقهاء يعرفون البلوغ من خلال 

وأما بالنسبة للجارية . وأن علاماته عند الغلام هى الاحتلام والاحبال والانزال. علاماته

  .م والحبلفعلامات البلوغ هى الحيض والاحتلا

                                                 
 .59سورة النور، الآية   )1(
 .1446 ورقمه 438 ص 2راجع سنن الترمذى ج. أبو داود والترمذىرواه   )2(
 . فما بعدها233، ص 12القاسمى، محاسن التأويل، ج  )3(
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لحكم ببلوغهما ـى الغلام ولا فى الجارية لجأنا ل      وقلت أنه إذا لم تظهـر العلامات لا ف

  . بالسن

إن الفقهاء قد اختلفوا اختلافا واسعا فى سن البلوغ التى يمكن الحكم بها :       والآن نقول

لم يقل فى ذلك قولا لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم، . على الصبى أو الجارية بالبلوغ

إلا حديث ابن عمر حيث قال عرضت على النبى صلى االله عليه وسلم وأنا ابن . قاطعا

  .وعرضت عليه وأنا ابن الخامسة عشر فأجازنى. الرابعة عشر فلم يحزنى لكى أقاتل

وآثير منهم يرى أن رسول االله صلى :       لقد اجتهد الفقهاء فى تفسير هذا الأثر الصحيح

لكن فى . عليه وسلم استصغر ابن عمر فى السنة الأولى، إذ وجده غير مطيق للقتالاالله 

  .والدليل أنه لم يسأله هل احتلم أم لا. السنة الثانية وجده مطيق للقتال فأجازه

      نخلص إلى أن البلوغ حتى فى عصرنا يعرف بأحد طريقين إما عن طريق العلامات 

  .ما عن طريق القانونالطبيعية التى حددها الفقهاء وإ

      ونلاحظ أن الاتجاه فى المجتمع العصرى الآن وفى السودان لجأ إلى تحديد البلوغ 

لأن تحديد البلوغ والرشد عن طريق القانون هو الأنسب . والرشد عن طريق القانون

فلنورد الحكم . لمجابهة ولمعالجة مشاآل اجتماعية وقانونية آثيرة ومتشعبة فى هذا العصر

  .الشرعى للبلوغ عند الفقهاء
  
  :الحكم الشرعى للبلوغ عند الفقهاء/  أ

  :الحنفيــة

: قالوا ... )3(ل والاحبا)2( بالاحتلام)1(ة فى ذلك الانزالوالعلام: "      جاء فى المبسوط

  .)4("وأدنى المدة فى حق الغلام إثنتا عشرة سنة
  

  :المالكية

أى إلى أن يصل حد المراهقة، بأن يصل : راهقةقوله للم: "      وجاء فى حاشية الدسوقى

  .)5("أهـ... لثنتى عشرة سنة 
  

                                                 
 .هو انزال المنى بالجماع أو الإحتلام:  الانزال )1(
 .والمراد هنا هو خروج المنى فى النوم أو اليقظة. هو ما يراه النائم من إنزال المنى: الإحتلام  )2(
 .أى التسبب فى الحمل بإخصاب بويضة المرأة بالجماع:  الاحبال )3(
 .153، ص 6ى، الدر المختار، جومثله الحصفك. 53، ص 6 المبسوط، ج السرخسى، )4(
 .420، ص 1 الدسوقى، حاشية الدسوقى، ج )5(
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  :الشافعية

دخل وقته خروج المنى، وي: السبب الثانى. ابللبلوغ أسب: "      وجاء فى روضة الطالبين

  .)1("أهـ... هذا هو الصحيح المعتمد . باستكمال تسع سنين، ولا عبرة بما ينفصل قبلها
  

  :الحنابلة

  .)2("أهـ... لا يولد إلا لابن ثنتى عشرة سنة : وقيل: "   وجاء فى الانصاف   

  .)3("أهـ... وقيل يولد لابن تسع : "      وجاء فى الانصاف أيضا

أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحقه : (مفهوم قوله: "      وجاء فى الانصاف أيضا

 وهـو صحيح وهـو المذهب وعليه أآثر أن ابن عشـر سنين يولد لمثله، ويلحقه نسـبه) نسبه

  .)4("أهـ... الأصحاب 

ولا يلحقه نسبه : واختار أبوبكر وأبو الخطاب وابن عقيل: "      وجاء فى الإنصاف أيضا

  .)5("أهـ... حتى يعلم بلوغه 
  

  :الإمامية

ولو دخل وله أقل من عشر سنين فولدت، لم يلحق به، وإن : "      وجاء فى قواعد الأحكام

  .)6("أهـ.... آان له عشر لحق 

. وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذآر: "      وجاء فى شرلائع الإسلام للإمامية أيضا

  .)7("أهـ... والأنثى بتسع . وفى أخرى إذا بلغ عشرا وآان بصيرا
  

  :الموازنة

وا إلى       نخلص إلى أن الفقهاء، وحول الحكم الشرعى للصبى والصبية بالبلوغ قد انقسم

  :خمسة آراء

الرأى الأول وهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وهؤلاء يقولون أن أدنى سن للبلوغ /  1

  .اثنى عشر سنة

                                                 
 .178، ص 4النووى، روضة الطالبين، ج  )1(
 .261، ص 9المرداوى، الانصاف، ج  )2(
 .41، ص 8دامة، المغنى، جابن ق  )3(
 .260، ص 9المرداوى، الإنصاف، ج  )4(
 .261، ص 9المرجع السابق، ج  )5(
 .183، ص 3الحلى، قواعد الإسلام، ج  )6(
 . فما بعدها99، ص 2الحلى، شرائع الإسلام، ج  )7(
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والرأى الثانى وهم أصحاب الرأى الراجح عند الشافعية وبعض الحنابلة وهؤلاء يرون /  2

  .أن أدنى سن يمكن أن ينزل فيها الغلام هى تسع سنين

الثالث وهو مذهب الحنابلة والإمامية وهم يقولون أن أدنى سن يمكن فيها والرأى /  3

  .الانزال هى عشر سنين

  .والرأى الرابع وهو رأى ثانى للإمامية وهو أن أقل مدة للبلوغ هى خمس عشرة سنة/  4

وهؤلاء . والرأى الخامس وهو رأى أبى بكر وأبى الخطاب وابن عقيل من الحنابلة/  5

  . لا يلحق به النسب حتى يعلم بلوغهيرون أن الصبى
  

  :تعليق

      وسبب اختلاف الفقهاء حول تحديد سن البلوغ لأنه لم يرد نص واضح فى ذلك منه 

صلى االله عليه وسلم إلا حديث ابن عمر حيث رده صلى االله عليه وسلم وهو ابن أربع 

  .عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة

وهذا . وقال داود واصحابه لا حد له بالسن، إنما هو الاحتلام":       جاء فى تحفة المودود

ولم يأت عنه فى . قول قوى، وليس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فى السن حد البتة

السن حديث واحد، سوى ما حكاه ابن عمر من اجازته ورده، ولهذا اضطربت أقوال 

على أن الصبى لا :  الإمام أحمدوقد نص. الفقهاء فى السن، الذى حكم ببلوغ الصبى له

  .)1("أهـ...  للمرأة حتى يحتلم، فاشترط الاحتلام محرمايكون 
  

  :الترجيــح

      وإذا آانت مسألة تحديد البلوغ بالسن هى سمة فى عصرنا لاعتبارات اجتماعية 

لأثر ابن عمر . وهو خمس عشرة سنة. وقانونية آثيرة، فأنا أرجح الرأى الثانى للإمامية

غ وعبدالملك اعى والشافعى وابن حنبل ووهب واصبالأوز"وقد قال به . رضى االله عنهما

  . )2(" أهـ..واختاره ابن العربىبن الماجشون وعمر بن عبدالعزيز وجماعة من أهل المدينة 

ث ابن عمر دليلا فى إذا لم يكن حدي: قال ابن العربى: "      وجاء فى الجامع لأحكام القرآن

والسن التى أجازها رسول االله صلى االله .  يذآرونه من السنين فإنه دعوىعددالسن، فكل 

  .)3("أهـ... عليه وسلم، أولى من سن لم تعتبرها، ولا قام فى الشرع دليل عليها 

                                                 
 .209 ابن القيم، تحفة، ص  )1(
 .ها فما بعد33، ص 5القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )2(
 .36، ص 5القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )3(
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والذى يقول به أن حد البلوغ، الذى تلزم به الفرائض والحدود :       وقال أصبغ بن الفرج

لأنه الحد الذى يسهم فيه فى " ه الىّ وأحسنه عندىوذلك أحب ما في. خمس عشرة سنة

  .)1("أهـ... الجهاد، واحتج بحديث ابن عمر 
  
  :تحديد البلوغ والرشد فى القوانين السودانية/  ب

.       قلت فى أآثر من موضع سابق أن آلمة طفل فى القوانين السودانية جاءت بلفظة طفل

 والحدث والجانح وغيرها من الألفاظ آما جاءت بألفاظ أخرى مثل القاصر والصغير

  .والمترادفات اللغوية

ولم . مما يؤآد عمق اللغة العربية وغناها.       وآلها تشير فى معانيها إلى من لم يبلغ الحلم

  .لا وهى لغة القرآن الكريم

يقصد به آل ذآر أو أنثى "م الطفل 2004 من قانون الطفل لسنة 4      لقد عرفت المادة 

  .)2("ثامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليهدون ال

وفى نفس الوقت .       إذن هذه المادة عرفت البلوغ بتحديده بالسن وهو ثمانية عشرة سنة

  .طابقت هذه المادة بين البلوغ والرشد وجعلت معناهما واحد

 من 56 والمادة )3(1991صية لسنة  من قانون الأحوال الشخ215      أما فى المادتين 

 فقد عرفتا الرشد وحددتاه بالسن وهو ثمانى عشرة )4(1984قانون المعاملات المدنية لسنة 

آما أنهما لم تعرفا البلوغ تعريفا منفصلا، مما يدل على أن الرشد فى القوانين . سنة

  .السودانية يعنى البلوغ بالضرورة
  

  :الخلاصـــة

لقوانين السودانية أخذت بإتجاه تحديد البلوغ والرشد بالسن، وليس       نخلص إلى أن ا

  .بالعلامات، لأغراض تطبيق القوانين
  
  

  

  

                                                 
 .34، ص 5المرجع السابق، ج  )1(
 .م2004من قانون الطفل لسنة ) 4(المادة   )2(
 .1991انون الأحوال الشخصية لسنة من ق) 215(المادة   )3(
 .1984من قانون المعاملات المدنية لسنة ) 56(المادة   )4(
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  :الدولى القانونتحديد البلوغ والرشد فى 

لأغراض هذه الاتفاقية : "1990من اتفاقية حقوق الطفل لسنة ) 1(      جاء فى المادة 

عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة 

  .)1("القانون المنطبق عليه

      نستفيد من هذا النص أن البلوغ عرفته الاتفاقية من خلال تحديده بالسن وهو ثمانية 

  .عشرة سنة، وليس بالعلامات آما هو عند الفقهاء

  .اًا واحد      وفى نفس الوقت طابقت المادة بين الرشد والبلوغ وجعلت معناهم
  

  :موازنة

اتفاقية       نلاحظ بأن هناك تطابقا بين تعريف البلوغ والرشد فى القوانين السودانية، و

 القوانين السودانية والاتفاقية أخذا بإتجاه تعريف البلوغ والرشد آما أنهما أى. حقوق الطفل

  .من خلال تحديدهما بالسن، ليس بالعلامات آما هو عند الفقهاء

ع ترجيحى لسن الخامسة عشرة آسن للبلوغ من الناحية القانونية، حيث ورد عن       وم

. ابن عمر عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه رده من القتال وهو ابن أربعة عشرة سنة

 وهو ابن خمسة عشرة سنة، إلا أن تحديد القانون لسن البلوغ والرشد – للقتال –وأجازه 

وحكم ولى الأمر يرفع الخلاف، .  نعتبره حكم ولى الأمرفى السودان بثمانية عشرة سنة،

  .وذلك جائز من الناحية الشرعية. فلا بأس من العمل بذلك
  

  :مناقشة حول تنفيذ عقوبة الإعدام بالسودان

  :م2005من دستور السودان الانتقالى لسنة ) 36(      جاء فى المادة 

ا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام إلا قصاصا، وحد/  1

  .بموجب القانون

لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أو من بلغ /  2

  .السبعين من عمره فى غير القصاص والحدود

  :م1991من القانون الجنائى لسنة ) 27(      وجاء فى المادة 

  .ما أو بمثل ما قتل به الجانىيكون الاعدام إما شنقا أو رج/  1

                                                 
 .1990لسنة راجع اتفاقية الطفل   )1(
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ما عدا جرائم الحدود والقصاص لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام على من لم يبلغ الثامنة /  2

  .عشرة أو تجاوز السبعين من عمره

وفى القانون . م2005      إذن فولى الأمر هو الذى سن فى دستور السودان الانتقالى لسنة 

والبلوغ بالثامنة عشرة بمعنى أن آل من هو دون حدد سن الرشد و 1991الجنائى لسنة 

لذا أرى أن . الثامنة عشرة ولو بيوم واحد فهو قاصر وآل من هو فى السبعين فهو شيخ

امنة عشرة أو المشرع السودانى قد جانبه التوفيق حينما قضى باعدام من هو فى أقل من الث

  :ذلك للأسباب الآتية أن يعدما فى جرائم الحدود والقصاص وفى السبعين من عمره

من القانون الجنائى ) 27(م و 2005من الدستور الانتقالى لسنة ) 36(أحدثت المادتان )  1

 الشريعة  أحدثتا تضاربا مع المبادىء العامة للقصاص والحدود آما جاء فى1991لسنة 

  .والشك يفسر لصالح المتهم آما تقول القاعدة الجنائية. وبالتالى أوجدتا شكا

 من قانون )65(يضا أحدثت هاتان المادتان شبهة والشبهات تدرأ الحدود بنص المادة أ)  2

نص الحديث الذى روته عائشة رضى االله عنها قالت قال رسول االله ب. 1994الاثبات لسنة 

أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان آان له مخرج فخلوا : "صلى االله عليه وسلم

  .خطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبةسبيله فإن الامام أن ي

) 2)(36(والتى جاءت بالمادة ) فى غير القصاص والحدود(      لذلك أنادى بشطب عبارة 

فيما عدا (وآذلك بشطب عبارة . م2005من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 

م 1991لجنائى لسنة من القانون ا) 2)(27(جرائم الحدود والقصاص والتى ورد فى المادة 

   .وذلك التزاما بالقانون وتحقيقا للعدالة
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  الثانـــىالمبحث 

  اللقطاء

  
  :تعريف اللقيط فى اللغة:  المطلب الأول

  . وهو المنبوذ أو الملقى أو المطروح.       اللقطاء جمع لقيط

أى أخذه من : لقطه: تقول): ل ق ط(اللقيط من مادة : "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

  .)1(أهـ... أى المولود الذى ينبذ : واللقيط. فهو ملقوط ولقيط. الأرض

سان العرب      شىء من الأرض      : ل ق ط، اللقط    : "      وجاء فى ل ول لقطه يلقطه      . أخذ ال تق

د العرب              . لقطا يط عن و اللق سان فه وذ يجده إن صبى المنب ل بمعنى مفعول    . وأما ال و فعي . فه

  . الصبى أو الشىء الساقط يقال له الملتقطوالذى يأخذ

  .)2("أهـ... الطفل الذى يوجد مرميا على الطرق، لا يعرف أبوه ولا أمه :       فاللقيط

ا فى الطرق،           ب       نستفيد من قواميس اللغة، أن اللقيط هو الطفل المن         ذى وجد مرمي وذ، ال

  .ولم يعرف أبوه ولا أمه

  

  :ط فى الإصطلاحتعريف اللقي:  الثانىالمطلب 

اء هو            ات الفقه       إن اللقيط أو المنبوذ أو الملقى أو المطروح، على ما يبدو لى من تعريف

  .من وجد قبل أن يبلغ وهو مجهول الأبوين
  

  :المالكية

  .)3("هو صغير آدمى لم يعلم أبوه ولا أمه ولا رقه: "      جاء فى الفواآه الدوانى

  .)4("أهـ... هو الصبى الصغير غير البالغ وإن آان مميزا  ":      وجاء فى بداية المجتهد

  

  

  
                                                 

 ).ل ق ط( الزاوى، باب اللام، مادة  )1(
 ).ل ق ط( ابن منظور، حرف الطاء، فصل اللام، مادة  )2(
 .243، ص 2 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )3(
 .332، ص 2 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج )4(
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ام         : "      وجاء فى أسهل المدارك    ى القي ه عل درة ل ذى لا ق وذ أى المطروح صغيرا ال المنب

  .)1("أهـ... بمصالح نفسه من نفقة وغيرها 

ام بمصالح                ى القي سه من           إذن، فعند الفقهاء من المالكية هو الصغير الذى لا يقدر عل  نف

  .نفقة وغيرها
  

  :الظاهرية

ى ى المحل اء ف وذ : "      ج صغير المنب و ال ـ... ه صغير . )2("أه و ال ة ه د الظاهري فعن

  .المطروح
  

  :الإمامية

  .)3("هو آل صبى ضائع لا آافل له: "      جاء فى شرائع الإسلام

  .عائل      أما عند الإمامية فهو الصغير المطروح الذى لم يظهر له آافل أو 
  

  :موازنة

ى     و الآدم ى ه روح أو الملق وذ أو المط يط أو المنب أن اللق ات ب ذه التعريف ين ه ع ب       نجم

  .الصغير الذى لم يبلغ وقد وجد مجهول الأبوين ولا قدرة له على القيام بمصالح نفسه

  

  :حكمة مشروعية التقاط اللقيط:  الثالثالمطلب 

  .نة والإجماع      شرع التقاط اللقيط بالكتاب والس

  :فى القرآن الكريـم)  أ(

  .)4(" الجب يلتقطه بعض السيارةةالقوه فى غياب: "... قال تعالى/  1      

  :تفسـير الآية

رآن         ام الق صغير     : "...       جاء فى الجامع لأحك تقط إلا ال الى   . لا يل ه تع وأخاف أن   : "فقول

ا   سله معنا غدا يرت    أر: "وآذلك قوله . ذلك أمر يختص بالصغار   ". يأآله الذئب  ع ويلعب، وإن

  ".له لحافظون

                                                 
 .79، ص 3 الكشناوى، أسهل المدارك، ج )1(
 .311، ص 8لى، ج ابن حزم الظاهرى، المح )2(
 .283، ص 3 المحقق الحلى، شرائع الإسلام، ج )3(
 .10 سورة يوسف، الآية  )4(
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ق ن الطري شىء م اول ال اط تن يط واللقطة.       والالتق ه اللق ة. ومن ن عرف ال اب اط : ق الالتق

ر   ". يلتقطه بعض السيارة: "وفيه قوله تعالى . وجود الشىء على غير طلب     أى يجده من غي

م          . لسنةونحن نذآر من أحكامها ما دلت عليه الآية وا        . أن يحتسبه  ك أهل العل وما قال فى ذل

  .)1("واللغة
  

  :وجه الدلالة

د      .       فوجه الدلالة فى هذه الآية هو وجوب التقاط الصغير الملقى          نتناولها عن وله أحكام س

  .الفقهاء

  . )2("فالتقطه آل فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا: "وقال تعالى/  2      
  

  :تفسير الآية

م        . صابة الشىء من غير طلب    والالتقاط إ : "... ن فى روح البيا         جاء ل ل يط هو طف واللق

ه إن خيف                     ا، ويجب رفع ر أو الزن ا من الفق ره، خوف ق أو غي يعرف نسبه يطرح فى الطري

  .)3("أهـ... هلاآه بأن وجد فى الماء أو بين يدى سبع وتفصيله فى الفقه 
  

  :وجه الدلالة

ام،             قاط      ووجه الدلالة فى الآية هو وجوب إلت       ه أحك ك ول يط حتى لا يهل د     اللق ا عن ذآره

  .الفقهاء

  .)4("ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا: "... وقال تعالى/  3      
  

  :تفسير الآية

تنفاذ من                   : "      جاء فى محاسن التأويل    ل أو اس ع عن القت و أو من اء بعف أى ومن تسبب لبق

اس  ك بالن ل ذل ا فع ة، فكأنم باب الهلك ابعض أس نفس، . جميع ل ال يم قت ه تعظ صود من والمق

  .اة عليهاعن التعرض لها، وترغيبا فى المحابوإحيائها فى القلوب ترهيبا 

. ، آما لو قتلهم جميعا    مؤمنين معاداته، وأن يكونوا خصومه          فمن قتل نفسا وجب على ال     

  .ما لو أحياهم عليهم، آتهلاا موت وجبهاومن أحيا. لأن المسلمين يد واحدة على من سواهم

                                                 
 . فما بعدها131، ص 9 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )1(
 .8 سورة يوسف، الآية  )2(
 . فما بعدها383، ص 6 البروسوى، روح البيان، ج )3(
 .32 سورة المائدة، الآية  )4(
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أى والذى لا إله    : هذه الآية لنا آما لو آانت لبنى اسرائيل؟ فقال        :       وقيل للحسن البصرى  

  .آما لو آانت لهم وما جعل دماءهم أآرم من دمائنا! غيره

ال رة ق ى هري ى صالح عن أب دار : "      روى الأعمش عن أب وم ال ان ي ى عثم دخلت عل

ؤمنين     وقد طاب ال  . جئت لأنصرك : "فقلت ر الم ال ! ضرب يا امي رة     : فق ا هري ا أب سرك أي ! ي

ا قتلت             : قال! لا: هم؟ قلت أن تقتل الناس جميعا وإياى مع      فإنك إن قتلت رجلا واحدا، فكأنم

أزور ر م أجورا غي ك، م ا ل ا، فانصرف مأذون اس جميع ال. الن ل فانصرفت: ق م أقات ...  ول

  .)2)(1(أهـ
  

  :وجه الاستدلال بهذه الآية

و                            إن إن  ا، فل اس جميع اء للن ة إحي ل هو بمثاب نفس، ب قاذ اللقيط بإلتقاطه، إنما هو إحياء ل

  .بل إن الاستمرار فى آفالته وتربيته أيضا فيه إحياء للناس جميعا. ترك لمات
  

  :موازنة

م          ا واالله أحك اس جميع اء للن يط إحي تقط اللق وب ال ى وج سرون عل ع المف ذا أجم       وهك

  .الحاآمين
  
  :سنة النبويةفى ال)  ب(

  .)3(من لا يرحم الناس، لا يرحمه االله: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم/  1      

م     : "      جاء فى المحلى تعليقا على الآية السابقة إستدلالا بهذا الحديث  م أعظم من إث ولا إث

ردا، أ                     ا وب ا، حتى تموت جوع و من، اضاع نسمة مولودة على الإسلام، صغيرة لا ذنب له

  .)4("أهـ... تأآله الكلاب، هو قاتل نفس عمدا بلا شك 
  

  :وجه الاستدلال بالحديث

ه                    اذا ل اط، إنق ة بالإلتق ا الرحم       إن اللقيط نسمة وجدت فى ظروف عصيبة، تستحق معه

اة                . من الهلاك  ر وتواجه الحي ة، حتى تكب ة بالتربي ا الرحم ستحق معه م يعطف      . ثم ت ومن ل

  .ليهعليها فلن يعطف االله ع
                                                 

ر مخرجه              : قاسمى قال ال   )1( ن آثي ين الحافظ ب م يب ر ل ذا الخب د شاآر، ه د محم ن سعد فى     . قال شيخنا السيد أحم د رواه اب فق
دا ناده صحيح ج ات، وإس ن سعد. الطبق ر اب سبه لغي م ين ور، ول در المنث سيوطى فى ال ره ال القاسمى، محاسن : راجع. (وذآ

 ).167، ص 6التأويل، ج
 .167 المرجع السابق، ص  )2(
 ).274، ص 8المحلى، ج: راجع. (رواه ابن حزم فى المحلى وصححه  )3(
 .274 المرجع السابق، ص  )4(
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ه وجد              /  2       ليم أن ة رجل من س قال يحى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبى جميل

ال . فجئت به إلى عمر    : منبوذا فى زمان عمر بن الخطاب قال       ذه          : فق ى أخذ ه ك عل ا حمل م

ه رجل صالح           : فقا له عريفه  . فأخذتها. وجدتها ضائعة : النسمة؟ فقال  ؤمنين، إن ر الم ا أمي . ي

ن الخطاب     . نعم: آذلك؟ قال أ: فقال له عمر   ا           : فقال عمر ب ك ولاؤه وعلين و حر ول إذهب فه

  .)1("نفقته
  

  :شرح الحديث

اجى            ه       : "      جاء فى المنتقى شرح موطأ الامام مالك بن أنس للامام الب يحتمل أن يجىء ب

ال         ره،       . إلى عمر ليعلمه حاله وينفق عليه من بيت الم ستفتيه فى أم ه لي ويحتمل أن يجىء ب

  .أله الحكم له بولاية، أو غير ذلكوليس

ه             :       وقول عمر رضى االله عنه     ك أن ما حملك على أخذ هذه النسمة، روى أشهب عن مال

ه لكى يف             : قال ده أتى ب ال        اتهمه أن يكون ول ه من بيت الم د        . رض ل و الولي ال القاضى أب ق

 يكون حمله ويحمل عندى أن يكون سأله عن سبب أخذه له، وخاف عليه أن: رضى االله عنه

ى أن يف     على ذلك الحرص    ال، وي        عل ه من بيت الم ره   رض ل ى هو أم ويحتمل أن يكون   . ل

ة فى                        م ورغب ة له ى أخذ النفق خاف التسرع إلى أخذ الأطفال، من غير أن ينبذوا حرصا عل

  .  موالاتهم

ره       ير:       فقول سنين وجدتها ضائعة فأخذتها     ا أ   . يد أنه أخذه لهذا الوجه، لا لغي خذه  أى إنم

زم أخذه ولا          . لأنه وجده فى موضع يضيع فيه أن ترك فأخذه لذلك          صفة ل ومن وجده بهذه ال

  .يحل ترآه للهلاك

ه      وهو من رؤساء الأج– عريف أمير المؤمنين  –      أما عريفه    ر عن د أخب وادهم فق ناد وق

  .)2(أهـ... الدين فى بما علمه عنه من الصلاح 
  

  :وجه الاستدلال

يط                         وجه الاست  اط للق ام بواجب الالتق ة ق وأخذه  . دلال هو أن الصحابى سنين أبى جميل

ه من    زآى  لأمير المؤمنين الذى تحرى منه والتحرى لازم آما أن العريف    أهل  سيرته وأن

                                                 
 .633 راجع الموطأ ص 27القضاء فى المنبوذ ورقمه .  فى آتاب الأقضية. رواه مالك فى الموطأ )1(
 . فما بعدها2، ص 6 الباجى، المنتقى، ج )2(
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صلاح دين وال ة ال ذ الخليف يط، فاتخ ة اللق راره بحري ه وأن ولاءه لم. ق ة (لتقط الرعاي

  .ورد الأحكام فى أقوال الفقهاءوسن. والنفقة على بيت المال) والحضانة

ى/  3       ال يح ول : ق ا يق معت مالك ر وأن ولاءه   : س ه ح وذ أن ى المنب دنا ف ر عن الأم

  .)1(للمسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه
  

  :شرح الأثر

ى  ى المنتق اء ف ضيعة   : "      ج ه ال اف علي ن يخ ه م وذ يلتقط ك . المنب ال مال ق  : ق و لاح ه

ذين لا       ذلك من وجدناه  وآ. بالأحرار ة ل          م من الكبار ال ى الحري م عل ا نحمله ون، إنم دم  يعقل ع

سبه                : قوله. معانى الاسترقاق  سـائر من لا يعرف ن سلمين آ ولاؤه للمسلمين أى لجماعة الم

  .)2(أهـ... من المسلمين 
  

  :تعليق

سلمين                3رقم        أما عن الأثر     يط حر وولاؤه للم أن اللق  والذى روى عن يحى عن مالك ب

ل " فى شرح الباجى المنتقى     فقد جاء  إذ . الحديث صحيح لا شك فيه ولكن لفظه يحتمل التأوي

  .)3("أهـ..لعله أراد أن يتولى تربيته والقيام بأمره لأن ملتقطه أحق به من غيره 

 أى قال لأبى     –لو علم أن عمر قاله      : وقال محمد قال مالك   : "      وجاء فى شرح الزرقانى   

  .)4("أهـ...  ما خولف –نفقته جميلة وآل ولاؤه وعلينا 

  .      ولا خلاف إذن بين قول عمر وما قاله مالك فهى سعة الشريعة
  

  :وجه الاستدلال بالأثر

   .      وجوب التقاط اللقيط وأنه حر وأن ولاءه للمسلمين آسائر من لا يعلم نسبه
  

  :موازنة

يط        اط اللق ه من ا   آم .       إذن قضت السنة بوجوب التق ه يع    ا شرعت ل ا يجعل ام م يش لأحك

  .حرا مكتفيا فى مجتمعه
  
  
  

                                                 
 .633 راجع الموطأ ص 27 القضاء فى المنبوذ ورقمه . فى آتاب الأقضية. رواه مالك فى الموطأ )1(
 .4، ص 6 الباجى، المنتقى، ج )2(
 . المرجع السابق )3(
 .18، ص 4 الزرقانى، شرح الزرقانى ج )4(
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  :الإجماع

ضياع                 يط حتى لا يتعرض للهلاك وال اط اللق و  .       آما انعقد الاجماع على وجوب التق فه

اء               .نفس لها حرمتها، ولا ذنب له      الى من آراء فقه  يؤآد هذا الاجماع ما جاء فى المطلب الت

  .المذاهب
  

  :حكمة مشروعية التقاط اللقيط

ا      شرية له س ب و نف ه، وه ب ل يط لا ذن ا أن اللق يط، بم اط اللق شروعية التق ة م       إن حكم

ه  ذا يجب التقاطه وتربيت ضياع والهلاك، ل سيتعرض لل رك ف ا، وإن ت ل يجب أن . حرمته ب

  .تترتب سائر الأحكام التى استخلصها الفقهاء من النصوص عليه، حماية له

انى       ال   : "      جاء فى شرح الزرق ة       –فق و جميل  وجدتها ضائعة فأخذتها لوجوب         – أى أب

  ".ذلك علىّ

سا بمضيعة فخفت أن         : لم أخذت هذه النسمة؟ قلت    : "....       وفى رواية البيهقى   وجدت نف

  .)1("أهـ... يأخذنى االله عليها 

  

  :الأحكام الشرعية للقطاء عند الفقهـاء:  الرابــعالمطلب 

  :الحنفيـــة

أما حاله فى الحرية والرق : فله أحوال ثلاث: وأما بيان حاله: "نائع      جاء فى بدائع الص

المتولد من الدين يكون . ولأن الأصل هو الحرية فى بنى آدم. فهو أنه حر من حيث الظاهر

عارض الاستيلاء وهو الكفر الباعث على وإنما حدث الرق فى البعض شرعا ب. حرا

  .على العارضالحرب فيجب العمل بالأصل حتى يقوم الدليل 

  .      وأما حاله فى النسب فهو مجهول النسب، فلو إدعى إنسان نسبته أو عتقـه تقبل دعوته

      وأما حاله فى الاسلام والكفر، فلو وجده مسلم فى مصر من أمصار المسلمين قرية من 

  . آذلك فى مثل هذه الحالة يكون مسلماولو وجده ذمى.  مسلماقراهم يكون

  :حكام الأخرى      أما الأ

  .فإلتقاطه أمر مندوب/  1

                                                 
 . المرجع السابق )1(
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والنفقة من بيت . فليس للملتقط أن ينفق عليه إذ لا يوجد سبب. والنفقة عليه من ماله/  2

  .المال فى حالات الضرورة فقط

  .وأما العقل عنه فمن بيت المال/  3

  .)1(أهـ... فيزوجه ويتصرف فى ماله . ووليه السلطان/  4

سلم، مجهول النسب، تابع لملتقطه فى الدين، نفقته من ماله يعقل عنه       إذن، فهو حر، م

  .بيت المال والتقاطه مندوب وذلك عند الحنفية
  

  :المالكية

 وجدوجب لقط طفل : "قال خليل. إلتقاط المنبوذ فرض آفاية:       جاء فى أسهل المدارك

  .آفاية

  .لتقط إلا بتخصيص من الإمام      وهو حر ومسلم وولاؤه للمسلمين، ولا يختص به الم

  .)2("أهـ...       ونفقته من ماله أو من بيت المال أو من متبرع 

يبلغ الذآر ويدخل حضانته على الملتقط، حتى تجب نفتقه و: "فى الفواآه الدوانى      وجاء 

  ".بالأنثى 

:  أنه قال      والراجح عندى أن نفقته من بيت المال، لما أثر عن سيدنا عمر بن الخطاب

  .)3(أهـ ...وعلينا نفقته أى على بيت المال

  . إلتقاطه عند المالكية فواجب وهو حر وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنهإذن      
  

  :الشافعية

إذا وجد لقيط بدار الإسلام حكم بإسلامه، لأن الاسلام يعلو : "      جاء فى نهاية المحتاج

  . بعد ذلكولا يعلى عليه، وإن إدعاه آافر

وخالف البلقينى ما إذا .       وإذا لم يقر اللقيط برق فهو حر لأن الغالب على الناس الحرية

وجد فى دار حرب لا مسلم فيها ولا آافر فهو رقيق فى هذه الحالة فدار الحرب تقتضى 

  . )4(استرقاق النساء والصبيان

                                                 
 . فما بعدها197، ص 6 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج )1(
ى، ج   .  فما بعدها79، ص   3 الكشناوى، أسهل المدارك، ج     )2( اجى، المنتق ه الب ة      . 4، ص 6ومثل د، بداي ن رشد الحفي ه اب ومثل

 .117، ص 7ومثله الزرقانى، ج. 232، ص 2المجتهد، ج
 .243، ص 2النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )3(
 . فما بعدها446، ص 5الرملى، نهاية المحتاج، ج  )4(
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. لقيط فى دار الإسلام فهو حروإذا وجد : "      وجاء فى رحمة الامة فى اختلاف الأئمة

وقال . فإن إمتنع بعد بلوغه عن الإسلام لم يقر على ذلك، فإن أبى قتل عند مالك وأحمد

  .الشافعى يزجر عن الكفر، فإن أقام عليه أقر عليه

      واتفقوا أنه يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه وآذا بإسلام أمه إلا مالكا فإنه قال لا يحكم 

  .)1(وعنه رواية آمذهب الجماعة. سلام أمهبإسلامه بإ

جح عندهم، إلا أن البلقينى خالفهم       إذن يقول الشافعية بإسلام الرقيق وحريته فى الرا

  .وقال إن وجوده فى دار الحرب يقتضى رقه
  

  :الحنابلة

فهو له لأنه . وما يوجد عليه من ثياب أو حلى أو تحته من فراش: "      وجاء فى الكافى

  .مى حر فما فى يده له آالبالغآد

  .ويجوز للولى الإنفاق عليه آولى اليتيم.       وينفق عليه من ماله

فهو آالثابت .  فهو مسلم بإسلامه ظاهرا– التى وجد فيها –      وإن حكمنا بإسلامه للدار 

  .)2(أنه يقر على آفره لأنه لم يثبت إسلامه يقينا: وذآر القاضى قولا آخر. يقينا
  
  :ليقتع

  .      إذن عند الحنابلة هو حر مسلم ونفقته من ماله إن وجد معه مال
  

  :الظاهرية

إن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن : حكم التقاطه: "      جاء فى المحلى

  .يقوم به

  .)3("أهـ... ونفقته على بيت المال .       وهو حر ولا ولاء لأحد عليه

وله أن . لتقاطه فرض، حتى ينقذ حياته ونفقته على بيت المال      فيرى الظاهرية أن إ

  .يوالى من يريده
  

  :الإمامية

  .أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر: "      جاء فى شرائع الإسلام
                                                 

دالرحمن الدمشقى العثم             (الدمشقى    )1( ن عب د ب داالله محم و عب شافعى  أب ة، ج          ) انى ال ة فى اختلاف الأئم ة الأم  8، ص   2رحم
 .1، ط1940طبعة الميزان الكبرى، للشعرانى، سنة ) بهامش(
 . فما بعدها363، ص 2ابن قدامة، الكافى، ج  )2(
 .273، ص 8ابن حزم، المحلى، ج  )3(
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  ".أهـ... ه فهو الإمام تأما عاقل. وهو سائبة يتولى من يشاء.       وتجب نفقته على الكفاية

ممن يريد . لقيط عند الإمامية حر وله أن يتولى من يشاء ونفقته تجب على الكفايةإذن فال

  .ويعقل عنه الإمام
  

  :الموازنة

أن حكم :       نخلص إلى أن الأحكام المتعلقة باللقيط والتى أجمع عليها جمهور الفقهاء

  .إلتقاطه واجب، وهو حر ومسلم متى وجد بدار الإسلام أو حكم بإسلامه

ونفقته من ماله أو من بيت المال أو من . لكنه مجهول النسب، فمن إدعاه قبل إدعاؤه      

  .متبرع

  :      أما ولاؤه فقد انقسم الفقهاء فى ذلك إلى ثلاثة أقسام

وله أن يوالى من . القسم الأول هم الظاهرية والإمامية ويقولون لا ولاء لأحد عليه -1

  .يريد

 .ون أن ولاءه للمسلمينويقول. القسم الثانى هم المالكية -2

 .القسم الثالث هم الحنفية ويقولون أن ولاءه للسلطان -3
  

  :الأدلة

      استدل الفريق الأول بأنه سائبة لذا لا ولاء لأحد عليه وله أن يوالى من يريد بعد أن 

  .يكبر

      واستدل الفريق الثانى بالأثر المروى عن سيدنا عمر رضى االله عنه حينما وجد رجل 

  .لك ولاؤه: فبعد التحرى معه قال له سيدنا عمر. ال له سنين أبو جميلة نسمةيق

  .      واستدل الفريق الثالث بأن السلطان ولى من لا ولى له لذا ولاؤه للسلطان
  

  :الترجيــح

ففى بلادنا نرى أن الدولة تعطى اللقطاء لكل من .       وأنا أرجح أن يكون ولاؤه للمسلمين

وهو باب مفتوح وأآرم . تهم وتربيتهم من المسلمين، بل وتشجع على ذلكيرغب فى موالا

  .لهم ويتميز هذا الاتجاه بأنه عملى، حيث ينتمى اللقيط لأسرة
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  :حقوق اللقطاء فى التشريعات السودانية والمواثيق الدولية:  الخامسالمطلب 

  :مقدمــة

من : لتى تتمتع بها آافة فئات الأطفال       تتمتع فئة الأطفال اللقطاء بجميع حقوق الأطفال ا       

وذلك فى القوانين السودانية والمواثيق الدولية      . حماية ورعاية صحية وتعليم وتأهيل وتربية     

وأنشأت الآليات التى تطبق    . فقد آفلت لهم هذه التشريعات الحقوق     . التى وقع عليها السودان   

  .الحقوق
  

  :ودانيةحقوق الأطفال اللقطاء فى التشريعات الس)  أ(

تحمى  ): 5)(32(م المادة   2005جاء فى دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة         )1(

الدولة حقوق الطفل آما وردت فى الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى صادق عليها            

 . )1(السودان

يرجع صدور العديد من     "م  2004وجاء فى المذآرة التفسيرية لقانون الطفل لسنة         )2(

ة  شريعات الوطني ل إل   م الالت ة بالطف ا     تعلق ة ورعايته سودان بالطفول ام ال ى إهتم

ة وأعرافهم               ة والديني اتهم الروحي يمهم وموروث وحمايتها وتنميتها، وإيمان أهله وق

ة      ى آاف ال ف وق الأطف د حق ى تأآي سان وحرصت عل ت الإن ى آرم دهم الت وتقالي

 . )2("أهـ... المجالات 

: م1991 القومى لرعاية الطفولة لسنة وجاء فى المذآرة التفسيرية لقانون المجلس )3(

ة،         "...  ذه المرحل سودان، فى ه ولذا فإن إنشاء المجلس القومى لرعاية الطفولة بال

ق          مساندة آبيرة وضمان حقيقى، لتأمين حقوق الطفل السودانى بشكل عام، ولتطبي

 .)3("أهـ..لدولية لحقوق الطفل بوجه خاص ما تنص عليه الاتفاقية ا

ى            آما آفلت بعض     )4( دل عل القوانين الملغاة الكثير من الحقوق الخاصة بالطفل مما ي

وق    سودان بحق ام ال ذ وقت مبكر  مدى إهتم ل من وق إلتقاطه   . الطف ذه الحق م ه وأه

ة        ى الكاف وانين عل ة          . الذى أوجبته الق وانين اللاحق ى الق وق إل ذه الحق د انتقلت ه وق

 .)4(م2004وخاصة قانون الطفل لسنة 

                                                 
 ).5(32م المادة 2005 دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة  )1(
 .المذآرة التفسيرية. م2004طفل لسنة  قانون ال )2(
 .المذآرة التفسيرية. 1991قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة   )3(
ل    ) الملغاة( ويمكننا الإشارة إلى بعض هذه القوانين     )4( وق الطف ا حق سنة       . والتى وردت فيه ال ل ة الأطف انون رعاي جاء فى ق

  ):ملغى (1971
  . من يجد طفلا ملقى، أن يقوم بتبليغ أقرب نقطة شرطة، ويسلم الطفل للضابط المسئول  يلزم آل1)/6( المادة     
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  :الدولى القانون فى للقيطا الطفلحقوق )  ب( 

  ):2( المادة 1990      وجاء فى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

ز،          )  1( وع من التميي تحترم الدول الأطراف وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أى ن

سهم أو                     ونهم أو جن ه أو ل انونى علي ه أو الوصى الق بغض النظر عن عنصر الطفل أو والدي

نهم ورأي تهم، أو دي سياسى لغ م ال ومى أو الأثن ه ره أو أصلهم الق اعى أو أو غي ى أو الإجتم

  .ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أى وضع آخر

ع أشكال                     )  2( ة من جمي ل الحماي ل للطف دابير المناسبة لتكف ع الت تتخذ الدول الأطراف جمي

انونيي           ل أو الأوصياء الق دىّ الطف ى أساس مرآز وال ائم عل اب الق ز أو العق ه أو التميي ن علي

  .)1("أهـ... أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم 
  

  :تعليق

ة                      ة، لحماي شريعات المحلي ة، لإصدار الت دول الأطراف فى الاتفاقي ه لل ذا توجي       وفى ه

  .ورعاية الأطفال عامة، واللقطاء خاصة، ومنحهم جميع حقوق الطفولة
  

  :تعليق الباحث

بل واعتبرت  .  الحق الأساسى فى مسألة اللقطاء هو التقاطهم وقد آفلته الشريعة لهم                 إن

  .عدم التقاطهم جريمة قتل حيث أن ذلك قد يتسبب فى موتهم

م              :       ومن ثم تأتى الحقوق الأخرى     ة ولمن ولاؤه شرع من حري ا ال ى   مما قضى به  وعل

م ه   ... من نفقتهم وغير ذلك    سودانية،      ث وانين ال شريعة          ا هى الق ى أخذت من ال ى حد     والت إل

  .تكفل لهم جميع حقوق المواطنة فى عصرناآبير 

سنة                 ل ل وق الطف ة حق الم فى إتفاقي ه         )2(1990      آما يقر لهم الع ا سبق أن قررت ع م  بجمي

  .الشريعة وقضت به القوانين السودانية

  .ة الله رب العالمينسبز ذلك آله خدمة لفئة اللقطاء وح      ويسعدنى فى هذه الرسالة أن أبر

  

  
                                                                                                                                            

ة والعشرين              /  2    غ الحادي ه أو يبل ه لحين إيجاد راع ل ة ب ال للعناي يعهد بالطفل المسلم للشرطة إلى أقرب دار لرعاية الأطف
  .من عمره

 .من هذا القانون مسئولياته تجاه الطفل اللقيط) 8(ثم يباشر المشرف الاجتماعى المعين بموجب المادة /  3   
 .1990 إتفاقية حقوق الطفل لسنة  )1(
 . المرجع السابق )2(



 607

  الثالثالمبحث 

   تعريفهم وحقوقهم فى الفقه الإسلامى)1(الأطفال المشردون

  
  :تعريف الأطفال المشردين فى اللغة:  المطلب الأول

  :المشـرد فى اللغة

ان          ). ش ر د  (      المشرد من مادة     دة مع ة بع د ورد فى اللغ د      : وق د أى المبع اه الطري . فمعن

افر والهارب والعاصى، وتدل هذه المعانى على أنه ابتعد من تلقاء نفسه، أو    ومعناه أيضا الن  

  .أنه أبعد

و            :       جاء فى لسان العرب    ر، فه شرد البعير والدابة يشرد تشردا وشرادا وشرودا، أى نف

  . وشرود فى المذآر والمؤنث. ردوالجمع شْ. شارد

  .)2(أهـ... شريدا أشردته إذا جعلته : وتقول.       والتشريد أى الطرد

ر شارد وشرود     : "      وجاء فى أساس البلاغة     ول بعي ل شرد وشرد   . تق وشرد عنى   . وإب

  .)3(أهـ... وقافية شرود أى عابرة فى البلاد . فلان أى نفر

د                افر أو الطري اه الن ة معن ر من      .       نستفيد من هذه النصوص أن المشرد فى اللغ سواء نف

  .تلقاء نفسه أو طرد

  
  

  

  

  

                                                 
ة                )1( ة حديث سودان، هى ظاهرة اجتماعي ال المشردين فى ال ذى يتكرر فى نفس        .  إن مشكلة الأطف والظاهرة هى الحدث ال

نف   يس له  . س الأسباب الظروف، ول ذلك فل وروث ا تعريف فى آتب    ل ه الم وانين     . الفق ات المعاصرة والق ا الكتاب ا تعرفه وإنم
  .والاتفاقيات الدولية

لم : "أصدرته وزارة التخطيط الاجتماعى ومنظمة اليونسيف     /الأطفال المشردون /    جاء فى سلسلة إصدارات حماية الطفولة     
جات الجفاف والتصحر، الإقليم الغربى من   يعرف السودان ظاهرة تشرد الأطفال إلا فى بداية الثمانينات، بعد أن ضربت مو       

بلاد سودان. ال وب ال ة بجن ذلك للظروف الأمني ى  . وآ تقرارها عل بعض الأسر، واس اعى ل زوح جم ك من ن تج عن ذل ا ن وم
  .1راجع ص . أطراف المدن

ث   ى بح اء ف ا ج ستقبل والماضى  (   آم ار الحاضر والم ة والإنتظ دريب والإ ) دور التربي د الت دارات معه ن إص صلاح م
ى             ا يل داالله، جاء م د                 : "القانونى، للعقيد شرطة محمد ابراهيم عب شردهم، إلا بع ال وت ات الأطف سطح، إنحراف ى ال م تظهر عل ل

صناعى                  . تكون وقيام المدن   سبب التطور ال دن، ب ى الم سبب النزاعات   . وبداية حرآة نزوح وهجرة الأسر، من الريف إل وب
 .1راجع ص ". لجماعات، نتيجة لمشاآل الزراعة والرعىالمسلحة، التى آانت تقع بين القبائل وا

 ).ش ر د( ابن منظور، حرف الدال، فصل الشين، مادة  )2(
 ).ش ر د( الزمخشرى، حرف الشين، مادة  )3(
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  تعريف الأطفال المشردين فى الإصطلاح القانونى :  لمطلب الثانىا

  :السودانى والدولى

المشرد ): "الملغى) (2(1983      جاء تعريف الطفل المشرد بقانون رعاية الأحداث لسنة  

ان                   د مك يقصد به الحدث المعرض للإنحراف، الذى يكون بلا مأوى أو غير قادر على تحدي

ى  اد إل سه سكنه، أو الإرش ة عن نف ستطيع إعطاء معلومات آافي ره، أو لا ي ولى أم .  من يت

  :ودون الإخلال بعموم ما تقدم يكون الحدث مشردا إذا آان

  أو. يبيت فى الطرقات)  أ(

  أو. عاطلا وليس له عائل)  ب(

  أو. أو من يقوم برعايته. مارقا عن سلطة أبويه)  ج(

  متسولا)  د(

  أو. أو فساد الأخلاق. أو الفسق. يمارس أعمالا تتصل بالدعارة) هـ(

  .)1("أهـ... أو المجرمين . يخالط المشبوهين من المنحرفين) و(

ادة      ة الأحداث         ) 2(      نستفيد من الم انون رعاي سنة   ) الملغى (من ق ا ذآرت     1983ل  بأنه

ات أو  . عشر حالات يسمى الطفل الذى إتصف بإحداها مشردا    وهى إذا آان يبيت فى الطرق

ه أو                         عاطلا ول  وم برعايت ا عن سلطة من يق ه أو مارق يس له عائل أو مارقا عن سلطة أبوي

ا           . أو ممارسا لأعمال تتصل بالدعارة    . متسولا سق أو ممارس ال تتصل بالف أو ممارسا لأعم

  .أو مخالطا للمشبوهين من المنحرفين أو مخالطا للمجرمين. لفساد الأخلاق

د عرف ال  دولى، فق انون ال ى الق ا ف ة       أم ى خط شردون ف ذا  الم ى وضعت تنفي ل الت عم

ة      شرد ضمن فئ ستينيات، عرف الم ى ال ه ف ه ونمائ ل وحمايت اء الطف المى لبق لان الع للاع

  .الأطفال الذين يعيشون فى ظروف بالغة الصعوبة

                                                 
ا سمته   ) 3(المادة ) ملغى (1971 أما قانون رعاية الأطفال لسنة       )1( فقد عرفت الطفل المشرد، ولكنها لم تسميه مشردا، وإنم
  ".طفل يقصد به طفل يتيم أو مجهول الوالدين أو تخلى عنه والداه: "جاء فيها. فلاط

سنة   ل ل انون الطف ا ق وح 2004     أم ماه معرضا للجن ه س شرد ولكن د عرف الم ادة  . م، فق ى الم اء ف د ج معرض ): "4(فق
  .42يقصد به آل طفل معرض لخطر الجنوح وفقا لأحكام المادة : للجنوح

ى ال اء ف ادة      وج ة  ): 42(م دابير الرعاي ه ت وح، وتفرض علي ا أو معرضا للجن ل جانح ر الطف صل يعتب ذا الف لأغراض ه
  :والإصلاح إذا وجد فى بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر، فى أى من الحالات الآتية

  .إذا وجد متسولا أو يمارس ما لا يصلح وسيلة مشروعة للعيش  ) أ(
 .إذا آان مارقا من سلطة أبويه أو ولى أمره ) ب(
  .إذا تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد) ج(
  .إذا ألف المبيت بأماآن غير معدة للمبيت أو للإقامة)  د(
   .إذا تردد على الأماآن المشبوهة) هـ(
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ال أولا      صعوبة             : "      جاء فى آتيب الأطف ة ال شون فى ظروف بالغ ذين يعي ال ال ... الأطف

ين  ) 22( يش الملاي ة     يع عبة للغاي روف ص ى ظ الم ف ال الع ن أطف ام وأولاد  : م نهم الأيت م

وارث     ة والك وارث الطبيعي رب والك حايا الح شردون وض ون أو الم شوارع، واللاجئ ال

رة    ات الخط عاع والكيماوي ر التعرض للاش ك خط ى ذل ا ف صناعية بم ال . )1(ال وأولاد العم

ا، وا  ة اجتماعي ات المحروم ن المجموع رهم م اجرين، وغي شباب المه ال أو ال ال الأطف لعم

ون            ال المعوق الواقعون فى شرك البغاء والاعتداء الجنسى وأشكال الاعتداء الأخرى والأطف

  .والأحداث الجانحون وضحايا الفصل العنصرى والاحتلال الأجنبى

رهم         ب أس ن جان ة م ساعدة الخاص ة والم ة والحماي ال، العناي ؤلاء الأطف ستحق ه       وي

  .)2("ة، وآجزء من الجهود الوطنية، والتعاون الدولىومجتمعاتهم المحلي
  

  :تعليق وموازنة

شون            ذين يعي ال ال ات الأطف دولى، ضمن فئ انون ال       نخلص أن المشردين عرفوا فى الق

  .فى ظروف بالغة الصعوبة

ى          ر الحالات الت       لكن أرى أن الحالات التى أشار إليها القانون الدولى تشابه إلى حد آبي

  .ها القانون السودانى، وسماهم بالمتشردينذآر
  

  :الخلاصــة

ة                 ات تقليدي ى فئ :       نخلص إلى أن تعريف الأطفال المشردين فى السابق، آان قاصرا عل

يلاد                 . مثل الأيتام واللقطاء   ى م وم، استجدت ظروف أدت إل الم الي ولكن بتطور الحياة فى ع

 الدولية والمنتديات العالمية، وآما جاء فى        آما ورد فى المواثيق   : فئات آثيرة من المشردين   

اع      اء الإجتم ن علم صدر ع ى ت رة، الت ات المعاص ى    . الدراس وانين الت ى الق اء ف ا ج وآم

                                                 
ا )1( ى عموم وث البيئ د يحصل من التل عاع، ق ا تف.  إن خطر التعرض للإش ة لم ونتيج وث الج . رزه المصانع من دخان يل

ة  . فيصير استنشاقه ضارا بالإنسان والأحياء عموما     ار ومخاط      وللعالم إتفاقي ل من آث دة للتقلي  أن إلا. ر الاشعاعات جاهزة مع
  .لما يحدث من تأثر على آيفها وآمها الصناعى. أمريكا يرفض التوقيع عليهابعض الدول الصناعية الكبرى آ

تعرض للاشعاع من الخلل الذى يصيب المفاعلات النووية، آما حصل لمفاعل شرنوفيل الروس فى أواخر                      وقد يحدث ال  
 .القرن الماضى

سيف، ص           )2( ضا راجع بحث       . 34 راجع آتيب الأطفال أولا، إصدار اليون وق          (أي ة لحق ة الدولي ية للاتفاقي ادىء الأساس المب
ال                 حس: "الذى جاء فيه  ) الطفل والتشريعات السودانية   يهم أطف ق عل ذين يمكن أن يطل ب الواقع السودانى، تم تحديد الأطفال ال

اطق الحروب والنزاعات،         راء، وضحايا من ام والفق ون والأيت م الجانحون والمشردون والمعوق صعبة وه تحت الظروف ال
ز         ال  والأطفال فى ظروف عمل صعبة، وضحايا الكوارث، والأطفال غير الشرعيين، والأطفال تحت ظروف الن وح، والأطف

ات   اء الأقلي ستغلون، وأبن ـ... الم دها  9ص " أه ا بع دالتام   /  فم دالوهاب عب ة عب تاذة أميم دريب  / للأس د الت دارات معه إص
 .الخرطوم/ والإصلاح القانونى 
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مما جعل مشكلة التشرد مشكلة عالمية، وليست مشكلة محلية . تصدرها الدول فى هذا الشأن

  .وق أطفال العالمفتنادى العالم آله لضرورة التصدى لحلها، الذى هو حق من حق. فقط

  

  حقوق الأطفال المشردين فى التشريعات السودانية :  المطلب الثالث

  :والمواثيق الدولية

  :مقدمـــة

ر قد اآتمل نزولها    يم الخبي ن الحك ارات سابقة، أن الشريعة وهى من لد       فى إش  ’      لقد أثبت 

ع ي ك الوقت، أآمل لجم    وقد أآمل الدين الإسلامى، منذ ذل     . منذ أربعة عشرة قرنا من الزمان     

  .ومن شرائح الإنسان التى أآمل لها حقوقها، شريحة الأطفال. شرائح الإنسان حقوقها

ذا        ار ه ى أخت ى جعلتن باب الت د الأس ذه أح ل، وه وق الطف ع بحق الم أجم تم الع د اه       وق

  .الموضوع، حقوق الطفل

المى         حيث ا  1990      وفى الآونة الأخيرة فى العقد الأخير منذ عام          ة الع ؤتمر القم د م نعق

ل   وق الطف صا من أجل حق ذه    : خصي ذ ه ات لتنفي دة آلي ا وع ل حقوق ؤتمر للطف رر الم د ق وق

آما أصدر اتفاقية حقوق الطفل التى حددت للطفل حقوقا، وأنشأت آليات لتنفيذ هذه             : الحقوق

  .الحقوق أيضا

شري                د أصدرت من الت ة ق أخوذة من             أما فى السودان فكما رأينا أن الدول ا م عات، وآله

ر      الشريعة الإسلامية  ى حد آبي ة بخصوص                إل شريعية العالمي ع النهضة الت ا تجاوب م ، مم

عليه فقد حددت القوانين السودانية حقوقا للطفل وأنشأت من الآليات ما يتولى         : حقوق الطفل 

  .اصةما هو خاص بالطفل عامة، وبالمشردين خ يلى، بمما سنورده فيما. تنفيذ هذه الحقوق
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  :حقوق الطفل والمؤسسات التى تتولى تنفيذها فى التشريعات السودانية)  1 (

  :مصدر الحقوق

سنة        الموجهة        انبثقت حقوق الطفل من المبادىء       الى ل سودان الانتق ة ال  لدستور جمهوري

  .م2005

سنة        الى ل سودان الانتق ة ال تور جمهوري ى دس اء ف ادة 2005ج ى الم اء ف  1)/14(م، ج

وضمان تنشئتهم على وجه . تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب"

  .وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادى والأخلاقى. صحى بدنيا وأخلاقيا

ا الحق   : "1)/15(      وجاء فى المادة     الأسرة هى الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وله

ا            .فى حماية القانون    ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة فى الزواج وتأسيس الأسرة، وفق

ا         ول طوعى وآامل من              . لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم تم أى زواج إلا بقب ولا ي

  .طرفيه

ين : "2      / ساواة ب ز الم م وتعزي رأة من الظل ة الم ة ووقاي ة الأموم ة بحماي تضطلع الدول

  .)2()1("فى الأسرة وتمكينها فى الحياة العامةالجنسين، وتأآيد دور المرأة 
  

  :التعليق

ستقلا، ومن خلال                       ل م وق الطف ى حق ا عل دا جازم سودانية أآدت تأآي       إذن فالدساتير ال

ه ه بأم غ     . ارتباط ى أن يبل ل، إل د الحم ه بع ل طفولت ع مراح ى جمي لا وف ون حم ذ أن يك من

  .ويرشد
  

  :دار التشريعات عند إصمراعاة الاتفاقية وموجهات المجلس

وق                   ين حق ادىء الدستورية وهو تقن ذه المب       وبعد أن أآد المشروع السودانى، مراعاة ه

سنة                     ل ل وق الطف ة حق واردة فى إتفاقي ادىء ال ه للمب ى مراعات ضا عل . م1990الطفل، أآد أي

شأ                ة المن ة الطفول ومى لرعاي ضعها المجلس الق ى ي ات، الت والسياسات والقرارات والموجه

  .م1991جب أحكام قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة بمو
  
  

                                                 
سنة  )1( سودان ل ة ال تور جمهوري ى دس اء ف ضا ج ـ 1419 أي ادة ) ملغى(م 1998ه شباب : "14الم نشء وال ة ال ترعى الدول

ة                  وتح ة والتزآي ة الوطني ة والتربي ميهم من الاستغلال والاهمال الجسمانى والروحى وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقي
 ".الدينية لاخراج جيل صالح

 .م2005 دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة  )2(
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  : فى التشريعات السودانيةحقوق الطفل

  -:      ثم أصدر المشرع السودانى القوانين التى تحمل فى طياتها المبادىء الآتية

  .تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال  - أ

ى آ      -  ب ة ف ضلى الأولوي صالحه الف ل وم ة الطف ون لحماي رارات أو   أن تك ة الق اف

 .الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة

سان الأخرى                -  ج وق الإن ة حق اة    . لا تخل أحكام هذا القانون بتمتع الطفل بكاف ع مراع م

  .أحكام الولاية على النفس والمال

سية وحضانة        : تكفل الدولة للطفل جميع حقوقه الشرعية       -  د من ثبوت نسب واسم وجن

  .وغيرها

ـ ة    تكف-ه ة ووطني ة ووجداني ة وأخلاقي شئة ديني شئته تن ل وتن يم الطف ة تعل ل الدول

  .وتكوينه علميا وبدنيا وثقافيا وبناء شخصيته. وروحية

ل           - و دم       . تقع على عاتق الوالدين المسئولية الأولى فى تربية الطف ة أن تق ى الدول وعل

  .وأن تكفل تطوير مؤسسات الأطفال. ما فى وسعها من المساعدة الملائمة

ه          - ز ادة تكييف ى إع ه إل دف محاآمت ه، وته ت إدانت ى أن تثب رىء إل تهم ب ل الم الطف

دابير              ره ويخضع لأحد ت إجتماعيا ولا يسأل جنائيا ما لم يبلغ سن السابعة من عم

  .الرعاية

سانى             -  ح ومى وإن ى وق ة    . تنمية الطفولة ورعايتها إالتزام دينى ووطن والأسرة الطبيعي

ستعاض    هى نواة المجتمع وهى البيئة الأ      ال وي د   ولى الفضلى لتنشئة الأطف ا عن  عنه

  .لةالاقتضاء بالأسرة الكاف

أمين حق   -  ط ات لت ين المنظمات والهيئ سيق ب ة والتخطيط والتن سياسات العام رسم ال

  .الطفل فى البقاء والحماية والرعاية والتنمية

  .  تحديد حاجات الطفل السودانى تحديدا علميا-ى

سودان     -ك ة                الوفاء بإلتزامات ال ة الدولي ا وخاصة الإتفاقي ع عليه ى وق ائق ال ال الوث  حي

وق   اق حق ل، وميث وق الطف ى لحق ل العرب ى .  الطف اق الإفريق ة  والميث اه الطفول  لرف

  .وحمايتها وتنميتها، ومتابعة تنفيذها من خلال رؤية تنموية شاملة

  .   إثارة الوعى لقضايا الطفولة واستنباط الأساليب والوسائل لتعبئته-ل
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، وضماناتها الاجتماعية،    المساهمة فى تأمين حياة الأسرة وتوفير حاجاتها الأساسية         -م

  .و من الاستقرار اللازم للتنشئة السليمة للأطفالوصولا لخلق ج

  .  توفير الرعاية الصحية الكاملة للطفل فى وجوهها الوقائية والعلاجية-ن

وازن،        تأسيس خدمة اجتماعية ذات إتجاه تنموى لكل الأطفا         -س ل فى آفاية وتكامل وت

  .وبخاصة الأسر الفقيرة

  .الخاصة من الأطفالوالفئات   تأسيس نظام لتربية الأطفال -ع

شبيبة، -ف ة وال ات الطوعي ين الجمعي ة، وب ات الحكومي ين الجه ا ب ود فيم سيق الجه   تن

  .التى تعنى بقطاع الطفولة ومتابعة نشاطها وتقويمها

شريعات إذا رأ-ص راح الت ة     اقت ة الطفول ه حماي تكمال أوج ا، لإس ك لازم ى أن ذل

  .)1(وتنميتها
  

  :موازنة وخلاصـة

وقانون المجلس القومى لرعاية . م2004      هذه هى الحقوق التى آفلها قانون الطفل لسنة 

ة  انونين          . الطفول ذين الق ا فى ه ا نكتفى بم وانين أخرى، لكنن وق أخرى فى ق ا توجد حق آم

  .التخصصين
  

   :تى نشأت بموجب القوانين وما قامت به فى مجال تنفيذ الحقوقالآليات ال

ادة        :أولا ام الم ب أحك شأ بموج ة، والمن ة الطفول ومى لرعاي س الق انون  ) 3(  المجل ن ق م

سنة  ة ل ة الطفول ومى لرعاي ة . م1991المجلس الق يس الجمهوري سيد رئ ة ال ون برئاس ويتك

صين  وزراء المخت ات وال ضوية ولاة الولاي دده(وع رئيسيح ن ) م ال خاص م تة أش وس

وزير     ن ال ية م رئيس بتوص نهم ال ة يعي ضايا الطفول ين بق ضوا   . المهتم ام ع دير الع م الم ث

  .ومقررا

سيد         ) 2(و) 1)(7(وتنشأ بموجب المادة    .    الأمانة العامة   :ثانيا انون ويترأسها ال ذا الق من ه

  .الأمين العام

ى توصية المجلس           وتعين بواسطة .    اللجنة الفنية الإستشارية    :ثالثا اء عل رئيس بن .  السيد ال

ات           . ويترأسها السيد الأمين العام    ل الجمعي وزارات وبعضها يمث وأعضاؤها بعضهم يمثل ال

                                                 
 .م2004فل لسنة  ومثله قانون الط.م1991قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة :  راجع )1(
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وتنشأ بموجب أحكام . والمنظمات ذات الصلة والاختصاص بشئون رعاية الطفولة وغيرهم

  .م1991من قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة ) 10(المادة 

ات      :بعارا ة بالولاي ادة         .     مجالس الطفول شأة بموجب الم ذه من انون    ) 2(و) 1)(7(وه من ق

ة            2004الطفل لسنة    ة الطفول ومى لرعاي سق المجلس الق ى ن ولائى      . م، عل انون ال ويحدد الق

  . ولجانه المختصةهمهام المجلس واختصاصات

سا ا والولائ  :خام ات العلي ل الآلي ون عم ة يك ات أفقي شأ آلي ضا تن ا   أي ن خلاله ة م دور : ي آ

ال   ). م2004 من قانون الطفل لسنة      18المادة  (الحضانة   وهى مراآز    . ومراآز تنمية الأطف

راغهم       ات ف تنموية تهدف إلى تنشئة الأطفال اجتماعيا وتربويا وثقافيا، عن طريق شغل أوق

ادة             ام الم انون ا    ) 20(بالوسائل والأساليب التربوية السليمة، وتنشأ بموجب أحك ل  من ق لطف

  . م2004لسنة 

سمى بالر         24-21د  وبموجب أحكام الموا  .    الرعاية البديلة   :سادسا ا ي انون بم ة   جاء الق عاي

شأتهم فى أسرهم                         انون من ظروف أسرية صعبة، حالت دون ن ذين يع ال، ال البديلة للأطف

  :الطبيعية، وذلك من خلال

ر الكاف  ) أ( ة و     الأس سية والاجتماعي ة النف وفر الرعاي ام ي و نظ ة وه صحية ل ال

  .للأطفال، يهدف تربيتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة

ة ) ب( ة الاجتماعي ة .  دور الرعاي ن الرعاي ال المحرومين م وهى تحمى الأطف

سليمة                  ة ال وفير الرعاي الأسرية أو الذين تصدعت أسرهم أو عجزت عن ت

 .لهم

  .دور التربية، لإيواء الأطفال الجانحين أو المعرضين لخطر الجنوح  )  ج(

صا من                       هذه بعض  سودانية التى صدرت خصي وانين ال  الآليات التى نشأت بموجب الق

ال وق  : أجل الأطف ذه الحق ذ ه ات لتنفي شأت آلي وق وأن م الحق ددت له ذه . فح ت ه اذا عمل فم

  الآليات؟
  

  :ما قامت به الآليات

  :  المجلس القومى لرعاية الطفولة:أولا

ست      أقام المجلس قاعدة معلومات إحصائية ونوعي     /  1       ل، لي ا   ة حول أوضاع الطف فيد منه

  .وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة فى مجال الطفولة.  القرارمتخذو
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صت   /  2       سودانى وشخ ل ال ات الطف ددت حاجي وث ح ت ببح ات وقام رت دراس أج

  .آما اقترحت البدائل اللازمة للنهوض بأوضاعه. مشكلاته

ن الباحثين ومتخذى القرار، بغرض مراجعة      نظم المجلس لقاءات وحلقات نقاش بي     /  3      

  .أوضاع الطفل السودانى، واقتراح وتطوير المشاريع اللازمة لذلك

ة لرف   /  4       س دورات تدريبي ذ المجل ال     عنف ى مج ة ف سات العامل ستوى أداء المؤس  م

  .آما ابتكر مواد التدريب فى هذا الصدد. الطفولة

  .)1(وث والدراسات التى صدرت فى هذا الشأنقام المجلس بنشر نتائج البح/  5      

  :وقد أنجزت الآتــى. الأمانة العامة  :ثانيا

قامت بوضع خطط وبرامج قومية لرعاية الطفولة وتنميتها فى إطار الخطة العامة /  1      

  .للدولة وتابعت تنفيذ هذه البرامج مع الجهات الحكومية وغير الحكومية

  .جهات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولةنسقت بين خطط ال/  2      

  .ساهمت فى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال رعاية الطفولة/  3      

ين                /  4       شترآة ب شاريع الم قادت التعبئة فى مجال المشارآة الشعبية، وساندت دعم الم

  .منشأة بالاعتماد الذاتىالجهود الحكومية وغيرها فى مجال الطفولة وبخاصة المشاريع ال

  .تعاونت مع المنظمات غير الحكومية، العاملة فى مجال رعاية الطفولة/  5      

ط      /  6       دعم خط ارجى، ل ل الخ ذب التموي ة، وج ساعدات المحلي تقطاب الم عت لاس س

  .رعاية الطفولة وبرامجها

اءات العل  /  7       ة واللق شئون الطفول ة ل ا الدوري دت مؤتمراته ات  عق دمت الدراس ة وق مي

  .والبحوث فى هذا المجال

ة            /  8       ة الخاصة بالطفول ة والدولي ة والاقليمي ا    . احتفلت بالمناسبات الوطني وجعلت منه

  .محطات لمراجعة العمل وتجديد الجهود

  .نفذت القرارات الصادرة من المجلس/  9      

  .ء المرتبط بهاأعدت الميزانية السنوية وتابعت تنفيذ الأدا/  10      

  اللجنة الفنية الاستشارية:  ثالثا

قدمت مقترحات للسياسات العامة لرعاية الطفولة فى إطار السياسات العامة /  1      

  .للدولة
                                                 

 ).5(م، المادة 1991 قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة  )1(
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قدمت مقترحات لأوجه التعاون الخارجى والاقليمى والدولى فى مجال رعاية /  2      

  .الطفولة

 الطفولة وصياغته التى تعين المجلس على حسن         قدمت خطة متكاملة حول رعاية    /  3      

  .الأداء للوفاء بحاجات الطفل الصحية والتربوية والاجتماعية والثقافية

  .اقترحت خططا وبرامج قومية لرعاية الطفولة فى إطار الخطة العامة للدولة/  4      

  .قدمت خطط عمل لتطوير الخدمات المقدمة فى مجال رعاية الطفولة/  5      

سودانى    /  6       ل ال ع الطف ول واق ة ح وث اللازم ات والبح صائيات والدراس دت الإح أع

ة                ات علمي ومستقبله، من خلال رؤية تنموية متكاملة، لتستجيب لحاجاته، وفق أسس وأولوي

  .محددة

  .قدمت الاستشارات الفنية اللازمة للأمانة العامة/  7      

    مجالس الطفولة بالولايات:رابعا

ات        ل آآلي ات العم ن آلي ك م ا دون ذل ات وم ة بالولاي الس الطفول ا يختص بمج ا فيم   أم

شريعات      تور بإصدار الت ام الدس ق أحك ل وف ات لتعم د الولاي ت ي د أطلق ة فق ة البديل الرعاي

ا ة والانطلاق منه سلطات  . اللازم ق ال ذ إلا عن طري ستوى لا ينف ذا الم ى ه ل ف إذ أن العم

  .المشترآة

  . المتابعة اللازمة من خلال التقارير والزيارات الميدانية المنتظمة      آما تمت
  
  :حقوق الطفل فى القانون الدولى والمؤسسات التى تتولى تنفيذها)  2(

  :مقدمــة

      انبثقت حقوق الطفل فى القانون الدولى، وآذلك المؤسسات والآليات التى تقوم بتنفيذها            

ا           1990عقد فى عام    من مؤتمر القمة العالمى، الذى ان      الم رافع ال الع  خصيصا من أجل أطف

  .وقد شارك السودان فى هذا المؤتمر. شعار الأطفال أولا

  :      لقد تمخض المؤتمر عن حدثين هامين

سعينات       /  1       ى الت ه ف ه وتنميت ل وحمايت اء الطف الالتزام ببق ا ب در اعلان ه أص الأول أن

  .وخطة عمل لتنفيذ بنود ذلك الاعلان

ولى         . م1990والثانى أنه أصدر اتفاقية حقوق الطفل لسنة      /  2       ى تت ات الت آما حدد الآلي

  .تنفيذها
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  :حقوق الطفل فى الاتفاقيـة

  : الحقوق الآتية لكل طفل1990      لقد آفلت إتفاقية حقوق الطفل لسنة 

ل ي   /  1       ل طف ة لك ذه الاتفاقي ى ه وق الموضحة ف راف الحق دول الأط ضمن ال خضع ت

  .لولايتها بدون أى نوع من أنواع التمييز

ع أشكال                 /  2       ة من جمي ل الحماي ل للطف تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التى تكف

  .التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والديه أو أوصيائه أو أعضاء الأسرة

ال،     يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى فى جميع الإ       /  3       ق بالأطف جراءات التى تتعل

  .بغض النظر على الجهة التى قامت بها

ات              /  4       وق وواجب ة حق ه مراعي تضمن الدول الأطراف للطفل الرعاية والحماية لرفاه

  .والديه أو أوصيائه أو غيرهم

ال            /  5       تضمن الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات المسئولية عن رعاية وحماية الأطف

  .وآذلك من ناحية آفاءة الاشراف. يير السلامة والصحة وعدد الموظفين وصلاحيتهمبمعا

ذ            /  6       ة من أجل تنفي ة والإداري شريعية والتنفيذي دابير الت دول الأطراف آل الت تتخذ ال

  .حقوق الطفل

ه                 /  7       ل التوجي وفروا للطف تحترم الدول الأطراف واجبات الوالدين أو الأسرة فى أن ي

  .لإرشاد عند ممارسة حقوقهوا

  .   تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا فى الحياة/  8      

  .تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه/  9      

ذه               /  10       لكل طفل يولد الحق فى اسم وجنسية ومعرفة والديه وتكفل الدول الأطراف ه

  . الوطنىالحقوق وفقا لقانونها

سية والصلات      : تتكفل الدول الأطراف بحماية حق الطفل فى الهوية       /  11       الاسم والجن

  .العائلية

ان                /  12       ا إلا إذا آ تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهم

دي        . هذا الفصل ضروريا لصون مصالح الطفل الفضلى        اءة الوال ة   أو فى حالات إس ن معامل

ل ل المنفصل عن وإ. الطف دول الأطراف حق الطف رم ال ه فتحت ل عن والدي ذا انفصل الطف

ه                ات شخصية واتصالات بكلا والدي دا   . والديه بأن تحفظ له بصورة منتظمة بعلاق وإذا ابتع

  .فتقدم له المعلومات اللازمة عنهما
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سانية وسريعة/  13       ة وإن صورة إيجابي النظر ب دول الأطراف ب زم ال ى أى طلب تلت  ف

  .يقدم لدخول أو مغادرة بقصد جمع شمل الأسـرة

ر     /  14       صورة غي ارج ب ى الخ ال ال ل الأطف ة نق دابير مكافح راف ت دول الأط ذ ال تتخ

  .مشروعة

  .تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه/  15      

  .ان والدينتحترم الدول الأطراف حق الطفل فى حرية الفكر والوجد/  16      

  .تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى تكوين الجمعيات والاجتماعات السلمية/  17      

ه الخاصة واسرته          : للطفل الحق فى ممارسة حق الخصوصية     /  18       فى مجالات حيات

  .ومنزله ومراسلاته

ة أقل     /  19       ى مجموع ى إل ان ينتم يما إذا آ ه س ة ثقافت ى ممارس ق ف ل الح ن  للطف ة م ي

  .الأقليات

  .االحضانة حق للطفل لا يجوز حرمانه منه/  20      

  .للطفل حق الحماية من آل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية/  21      

ة        /  22       ة   . الطفل الذى حرم والديه تكفل له الدولة حق الرعاية البديل بالحضانة أو الكفال

ة          أو التبنى على أن      ة والثقافي ة والديني ه الأثني ار لخلفيت يم فى         . يعطى الاعتب ا يمكن أن يق آم

  .مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال

  .اللجوء حق دولى للطفل وتجب له الحماية والمساعدة/  23      

  .للطفل المعوق حقوق خاصة وتقدم له الخدمات مجانا/  24      

  .زم لجميع الدول، تقوم به نحو الطفلحق التمتع بأعلى مستوى صحى مل/  25      

  .للطفل حق الضمان الاجتماعى وتنفذ الدول ذلك فى قوانينها/  26      

  .تعترف الدول الأطراف بحق المستوى المعيشى الملائم للطفل/  27      

  .نفقة الطفل واجبة على والديه/  28      

ل     /  29       يم للطف ق التعل ضاء بح دول الأع رف ال ى   تعت يم الأساس ون التعل ى أن يك عل

ا  ى      . الزامي ام والمهن انوى الع يم الث دول التعل شجع ال الى    . وت يم الع اً وتجعل التعل ل  متاح  للطف

  .والمواهبعلى أساس القدرات 

ول      /  30       ة مكف ة والبدني ه العقلي ه وقدرات ل ومواهب صية الطف ة شخ ة بتنمي ق التربي ح

  .للطفل
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  .لرياضة والفنونللطفل حق مزاولة ا/  31      

  .للطفل حق الحماية من الإآراه فى ممارسة الجنس والدعارة وغيرها/  32      

  . للأطفالالحماية من الإختطاف والبيع مكفولحق /  33      

ة قاسية                /  34       ذلك لا يعاقب عقوب يحمى الطفل من الاستغلال والتعذيب بكل أشكاله وب

ة سانية أو مهني رم. ولا إن ساعدات   وإذا ح ه الم دم ل سانية وتق ة إن ل معامل ه فيعام ن حريت  م

  .اللازمة

دخول             ىتحم/  35       ل ل  الدول الأطراف الأطفال من النزاعات المسلحة ولا يجند أى طف

  .الحرب ما لم يبلغ خمس عشرة سنة

ك،     /  36       ر ذل ذب أو غي تغل أو ع رب أو اس ى أى ح ل ف ذى دخ ل ال ل الطف اد تأهي يع

  .التأهيل وإعادة الإندماج فى بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وآرامتهويجرى هذا 

انون  /  37       ق الق ل إلا وف تهم الطف داه أو    . لا ي ر وال ه ويخط رض براءت م فيفت وإذا اته

  .أوصياؤه ويمنع من أى إآراه

  .تسن قوانين خاصة بالأطفال يتم تعامل الطفل المتهم وفقها/  38      

انون        / 39       اك ق ة لإنته ديهم الأهلي يس ل ال ل ا أن الأطف رض دونه ا يفت ن دني دد س  تح

  .العقوبات

 دون اللجوء إلى إجراءات      – بقدر الإمكان    –تتخذ تدابير لمعاملة هؤلاء الأطفال      /  40      

  .)1(قضائية
  

  :تعليق

وق التى آفلتها وبينها وبين الحق.       هذه هى جملة الحقوق التى آفلتها اتفاقية حقوق الطفل

و    ة وه ذه الاتفاقي سودانى راعى ه شرع ال ابق، لأن الم ن التط ر م سودانية الكثي وانين ال الق

  .يصدر القوانين، تنفيذا لإلتزام السودان بها
  

  :الآليات التى آونها مؤتمر القمة بموجب هذه الاتفاقية لتتولى تنفيذها

راء     . تفاقيةمن هذه الا  ) 43(  اللجنة المنشأة بموجب المادة       :أولا شكل من عشرة خب وهى تت

ع سنوات ويجوز        . من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها        ينتخبون لمدة أرب

                                                 
 .40-1المواد من : م1990تفاقية حقوق الطفل لسنة  ا )1(
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وتعقد اجتماعاتها فى . إعادة إنتخابهم ويوفر الأمين العام للجنة ما يلزم من موظفين ومرافق      

  . الأولى متابعة تنفيذ الإتفاقيةومهمتها. مقر الأمم المتحدة أو أى مكان آخر مرة فى السنة

  :  الدول الأعضاء فى الإتفاقية:ثانيا

م              ):  "44(      جاء فى المادة     ام للأم ين الع ق الأم الدول الأطراف بأن تقدم للجنة عن طري

المتحدة تقارير عن التدابير التى إعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية وعن 

  .)1(" التمتع بتلك الحقوقالتقدم المحرز فى

ا ة   :ثالث دة للطفول م االمتح ة الأم الات المتخصصة ومنظم سيف(  الوآ ن ) اليون ا م وغيره

يكون لها الحق أن تكون ممثلة لدى النظر فى تنفيذ ما يدخل فى نطاق              . أجهزة الأمم المتحدة  

ا،               ارير     ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية وللجنة أن تدعوها لتقديم مشورة خبرائه دم تق وأن تق

  .عن تنفيذ الاتفاقية
  

  :ما قامت به هذه الآليات

ة               .       من الملاحظ أن الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ فى السودان، آدولة طرف فى الاتفاقي

ة عن                   ى اللجن ساب إل ارير تن دأت التق فقد صدرت القوانين بموجبها وقامت آليات للتنفيذ، وب

  .تنفيذ الاتفاقية

ا من   ) اليونسيف(أن الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة         آما   وغيره

ة    زة المعني ع الأجه ة م ذ الاتفاقي ى تنفي اون ف ت تتع ا فتئ سودان م ى ال دة ف زة المتواج الأجه

  .بالتنفيذ
  

  : لمعالجة مشاآل الأطفال الجانحينالقانون الدولى وما أصدره

  :مقدمــة

سمى                 عالج القانون الدولى     ا ي ا ورد فيم بقواعد  : وحدد معاملة الأطفال الجانحين وفق م

  .م1985بكين لعام 

م                  ا رق م المتحدة بقراره ة للأم ة العام  فى   40/33      اعتمدت قواعد بكين بواسطة الجمعي

  .بناء على توجيه المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة. 1985عام 

                                                 
 .44 و43المادتان : م1990 اتفاقية حقوق الطفل لسنة  )1(



 621

ذه القوا          وقد آان الغرض   ة فى             من ه نظم القانوني م أهداف وروح مختلف ال عد أن تلائ

م المتحدة             . جميع أنحاء العالم   آما تمثل الحد الأدنى من القواعد الأساسية التى ترتضيها الأم

  .المنحرفين فى ظل مختلف النظم القانونية فى العالم) الأطفال(لمعالجة أمر الأحداث 
  

  :أهم النقاط التى وردت فى هذه القواعد

  :المبادىء الأساسية/عدة الأولىالقا

ة       .  الحدث واسرته    سعى الدول الأعضاء الى تعزيز رفاه           هى أن ت   ى تهيئ وأن تعمل عل

ة  الم الجريم ال عن ع ى الانتق ساعد الحدث عل ى ت ه . الظروف الت وارد ل وفير الم تم بت وته

رته ال و      . ولأس ذا المج ى ه املين ف وظفين الع دريب الم داث وت ضاء الأح وير ق ع وتط رف

  .قدراتهم

  :تعريف الأحداث والعدل بينهم/ القاعدة الثانية

      فالحدث هو طفل أو شخص صغير السن تجوز مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن                

  .البالغين

سبب العنصر                    ويجب   ز ب تطبيق القواعد على الأطفال بطريقة عادلة وحيادية دون تميي

  . أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخرأو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين

ين          ال ب دول          .  سنة  18-7      وتعريف الحدث يدخل فيه الأطف الزام ال ا قضت القواعد ب آم

  .لسن تشريعات وطنية لتطبيق هذه القواعد

  :أهداف قضاء الأطفال/ الخامسةالقاعدة 

اه                     إ ق رف ق    شارة إلى أن أهم أهداف قضاء الأطفال هى السعى الى تحقي ال وتطبي الأطف

  .مبدأ التناسب أى العقاب العادل المتناسب مع خطورة الجرم الذى ارتكبه الطفل الحدث

  :حقوق الأحداث/ السابعةالقاعدة 

ر                  ى محامى وغي راءة والحق للحصول عل       تضمن الاجراءات العادلة مثل افتراض الب

  .ذلك

  :حماية الخصوصيات/ ةالثامنالقاعدة 

ار           تناولت هذه  ه من الآث  القاعدة أهمية حماية حق الحدث واحترام خصوصياته وحمايت

  .الضارة التى تنتج عن نشـر المعلومات المتعلقة بالقضية فى وسائل الاعلام
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  :سرعة البت القضائى/ العاشرةالقاعدة 

      أشارت القاعدة إلى أنه يجب إخطار والدى الحدث أو الوصى عنه فى أسرع وقت عند        

ضه ه دون       .قب راج عن ر الإف ى أم صين ف سئولين المخت ر القاضى والم ب أن ينظ ا يج  آم

  .تأخير، متى آان ذلك ممكنا

  :التحويل إلى خارج النظام القضائى/ الحادية عشرالقاعدة 

وذلك مما يحول    .       ويعنى نقل الدعوى من القضاء الجنائى الى خدمات الدعم المجتمعى         

  . عن الاجراءات اللاحقة بإدانة الحدث والحكم بعقوبتهدون الآثار السلبية التى تنجم

  :تقديم المساعدة التدريبية/ الرابعة والعشرينالقاعدة 

      يجب على مصلحة الأحداث تقديم المساعدة اللازمة من سكن وتعليم وتدريب مهنى أو             

  .عملى وغير ذلك

  :الإفراج المشـروط/ الثانية والعشرينالقاعدة 

  .)1(أهـ..... عه تحت مراقبة السلوك وفقا للشروط التى تراها السلطات       وذلك بوض
  

  :تعليق الباحث

وحهم  ى حالات جن ى ف ال حت الم بالأطف ات الع ه إهتمام ا أحدثت د مم ذه القواع ك .       ه وذل

  .بمعاملتهم برفق، انتشالا لهم من وهدة الإجرام

ا فى           وعندنا فى الشريعة الإسلامية مبادىء مكتملة حي   ر مسئول جنائي ث أن الحدث غي

  .القوانين السودانية الجديدة، راعت آل ذلك وطبقتـهأن وقد لاحظنا . الشريعة الإسلامية

  

   :عند الفقهاء الأطفال المشردين الحكم الشرعى لعلاج قضايا:  الرابعالمطلب 

  :مقدمـــة

ضايا الأط           ال المشردين        لم أجد شيئا فى آتب الفقهاء ما يشير إلى علاج ق ولكن أرى  . ف

سنة       رآن وال ه الق ا ل ذى دع ر ال ر والب ل الخي ار عم ى إط دخل ف ك ي د  . أن ذل ا أن قواع آم

طة الدول           ضايا بواس ذه الق ل ه ة مث وب معالج ضى وج دها تقت ة ومقاص شريعة العام  ةال

  .والمجتمع

  

                                                 
 .1985 راجع قواعد بكين لعام  )1(
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  :فى القرآن:  أولا

الىق/  1       وا ارآ: "ال تع ذين آمن ا ال ا ايه جدواي وا واس ر ع وا الخي م وافعل دوا ربك  واعب

  .)1("لعلكم تفلحون

أتون               " وافعلوا الخير : "      جاء فى روح البيان    ا ت ر وأصلح، فى آل م وتحروا ما هو خي

ذرون  ا ت لاق   : وم ارم الأخ ام ومك لة الأرح ات وص ل الطاع ديث  . آنواف ى الح سنوا (وف ح

ؤمن إلى ربه، فليحسن أحدآم       النافلة هدية الم  (وفى المرفوع   ). نوافلكم منها تكمل فرائضكم   

دل والفصل             ). هديته وليطيبها  ثلا والع ل م قال فى المفردات الخير ما يرغب فيه الكل آالعق

ه         : الخير ضربان : وقيل. والشىء النافع، والشر ضده    ا في خير مطلق، وهو أن يكون مرغوب

ار، ولا شـر   خير بخير بعـده الن لا: "بكل حال وعند آل أحد آما وصف عليه السـلام، فقال    

ـر لآخـر    ". شـر بعـده الجنة  ب ا    : وخير مقيد وهــو أن يكون خير الواحد شـ ذى ربم ال ال آالم

  .)2("أهـ... آان خيرا لزيد وشـرا لعمرو 

اب واسع                           ه هو ب ى فعل الى إل ا سبحانه وتع ذى دعان ر ال ة أن الخي ذه الآي .       نستفيد من ه

  .فالخير آل ما يثاب عليه الإنسان. وعندى يدخل فيه حل مشاآل الأطفال المشردين

  .)3("وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: "وقال تعالى/  2      

رآن     ام الق امع لأحك ى الج اء ف ر       : "...       ج ى الب اون عل ق بالتع ع الخل ر لجمي و أم وه

الى  . أى ليعن بعضكم بعضا   . والتقوى ه  وتحابوا على ما أمر االله تع وا ب ا   . واعمل وا عم وانته

  ".نهى االله عنه وامتنعوا منه

د   ى واح ان بمعن وى لفظ ر والتق ر  .       والب وى ب ل تق وى وآ ر تق ل ب اول . إذ آ ر يتن والب

ة الواجب وى رعاي دوب، والتق ى. الواجب والمن الى إل بحانه وتع دب االله س البر ن اون ب  التع

ين رضا        .  البر رضا الناس    لأن فى التقوى رضا االله تعالى وفى       وقرنه بالتقوى  ومن جمع ب

  .االله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته

وى يكون بوجوه        ر والتق ه       :       والتعاون على الب اس بعلم ين الن الم أن يع ى الع فواجب عل

يعلمهم ه . ف نهم بمال ى يغني بيل االله  . والغن ى س شجاعته ف شجاع ب سلمون  . وال ون الم وأن يك

  .دةمتظاهرين آاليد الواح

                                                 
 .77 سورة الحج، الآية  )1(
 .63، ص 6 روح البيان، ج البروسوى، )2(
 .2سورة المائدة، الآية   )3(
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فيجب الاعراض عن المعتدى    . والعدوان ظلم الناس  . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان          "

  .)1("أهـ... وترك النصرة له، ورده عما هو عليه 

ه                من      نستفيد    هذه الآية وجوب التعاون مع الناس على البر والتقوى إذ فيه رضاهم، لأن

  .لمشردينويدخل فى ذلك حل مشاآل الأطفال ا. خدمتهم

  :فى السنة:  ثانيا

ال         /  1       لم ق ه وس سلم  : "عن ابن عمر رضى االله عنهما، أن رسول االله صلى االله علي الم

ومن فرج عن . من آان فى حاجة أخيه آان االله فى حاجته  . أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه     

ة               وم القيام سلم     . مسلم آربة، فرج االله عنه بها آربة من آرب ي وم      ومن ستر م ا ستره االله ي

  .)2("القيامة

ب  ب والترهي ى شرح الترغي اء ف سلم: (      ج و الم وة  ) أخ ة الاخ ه رابط شقيقه، وفي أى آ

ة     ساعدة والمحب اء والم ب الوف ى توج ا والت سلمه. (بينهم رك  ) ولا ي ه، ولا يت أى ولا يخذل

  .نصرته، بأن يدفع عنه الأذى، ويصلح بينه وبين أخيه ويغيثه إذا استغاث به

  .مع البشاشة والسرور. أى يساعد بجاهه وماله) من آان فى حاجة أخيه     ( 

أو يساعد  . أى آشف غمه، بأن يقرضه إذا أفلس فى تجارته        ) من فرج عن مسلم آربة          (

  .)3(من احترق بيته أو تلف زرعه

ه و         : وعن عبداالله بن عمر رضى االله عنهما قال       /  2       لم قال رسول االله صلى االله علي : س

نهم                     " ا م ا نزعه إذا منعوه ذلوها، ف ا ب إن الله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها م

  .)4("أهـ... وحولها إلى غيرهم 

  .)5("أهـ... أى يعينهم مدة نفقتهم " يقرهم: "...       جاء فى شرح الترغيب والترهيب

ال    وروى عن الحسن بن على رضى االله عنهما عن الن        /  3       لم ق ه وس : بى صلى االله علي

  .)6("أهـ... إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم "

  

                                                 
 . فما بعدها46، ص 6القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )1(
سلمين               .رواه البخارى ومسلم وأبو داود      )2(  وقد ذآره المنذرى فى الترغيب والترهيب فى باب الترغيب فى قضاء حوائج الم

 .389 ص 3راجع المنذرى ج. 1ورقمه 
 .389، ص 3طفى محمد عمارة، شرح الترغيب والترهيب، جمص  )3(
 .5 ورقمه 391 ص 3 وقد ذآره المنذرى فى ج.رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكبير والأوسط  )4(
 .391، ص 3مصطفى محمد عمارة، شرح الترغيب والترهيب، ج  )5(
 .18 برقم 394 ص 3  وقد ذآره المنذرى بجزء.رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط  )6(
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ا         /  4       ه مرفوع ى         : "وروى عن عمر رضى االله عن سرور عل ال إدخال ال أفضل الأعم

  .)1("آسوة عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته: المؤمن

ك  يوجب المغفرة ومن    اة المسلم وحل مشكلته مما       أن مواس  الأحاديث ه      نستفيد من هذ   ذل

  .حل مشاآل المشردين

  :المقاصد العامة للشريعة الإسلامية:  ثالثا

  :مقدمــة

ق           وهى لا   . سواء فى العاجل أم الآجل        .       إن الشرائع آلها، ما جاءت إلا لمصلحة الخل

ة  وحاجيةضرورية  : تعدو أن تكون ثلاثة أقسام     ا يحص     .  وآمالي شاآل       فكل م ق من م ل للخل

شريعة                  ه ال ا تقضى ب إذ لا شك أن     . فيجب أن توزن بميزان الشرع، ويتم حله على ضوء م

  .فى ذلك مصلحة الخلق

لال       ن خ ا م النظر فيه ى ب شرد نكتف اهرة الت ى ظ شرعى عل ا ال ى حكمن ن ف       ونح

  .الضروريات من المقاصد، لذا سوف لا نتعرض للكماليات والتحسينات

ه            جاء فى  اب أصول الفق نفس          : " آت دين وال مجموع الضروريات خمسة وهى حفظ ال

  .والنسل والمال والعقل

م تجر     .       فالضروريات هى ما لا بد منها فى قيام مصالح الدين والدنيا    دت ل بحيث إذا فق

ا      . مصالح الدنيا على استقامة    اة بفوته وت الحي وز برضاء االله           . بل تف وت فى الآخرة الف ويف

  .وهو النعيم السمردى الذى لا يزولسبحانه 

ا       يم       وحفظ الضروريات بم ا  يق درأ              .  أرآانه ا ي ا من جانب الوجود وبم ك بمراعاته وذل

  .عنها الاختلال

ود   ب الوج ن جان دين م ظ ال ى حف ة إل ادات راجع ول العب ق :       فأص ان والنط آالايم

  .بالشهادتين والصلاة والزآاة والصيام والحج

ادات أآولات       والع اول الم ود آتن ب الوج ن جان ل م نفس والعق ظ ال ى حف ة إل  راجع

  .والملبوسات والمشروبات وما أشبه ذلك

                                                 
سلمين         . رواه الطبرانى فى الأوسط     )1( وقد ذآره المنذرى فى آتاب الترغيب والترهيب بباب الترغيب فى قضاء حوائج الم

 .394 ص 3راجع المنذرى ج. 19ورقمه 
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ل                     والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعق

ع                . أيضا، لكن بواسطة العادات    سان م ى مصلحة الإن ا إل ان راجع ا آ والمراد بالمعاملات م

  .آانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض. غيره

دم         دا          .       والجنايات ترجع إلى حفظ الجميع من جانب الع ان عائ ا آ ات، م راد بالجناي والم

ك      ديات   : على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى ذل آالقصاص وال

  . )1("أهـ... وما أشبه ذلك . والحدود وتضمين قيم الأموال
  

  :رأى الباحث

ى   ستجدات ف ن الم ر م ه حول الكثي ى ب ا يفت شريعة، هى مم ى أن مقاصد ال       نخلص إل

  .فالشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح الخلق. حياتنا

م   ى أنه ن ف ات المعاصرة، تكم ى المجتمع ال، ف ن الأطف شردين م سألة شريحة المت       فم

  .ى الخمور والمخدراتيعرضون أنفسهم للهلاك وآذلك عقولهم بتعاط

اك منظمات       . للأخطار      آما أن دينهم معرض      تقطابهم      حدث أن هن ستهدف هؤلاء باس ت

  .فى زمرة المسيحيين

 ـات الخيرة العاملة فـى الدولة والجه ـب عل ـ      لذلك وج   ـل هـى مث ـ ش ـ ذ ـطة أن تأخ ـذه الأن

ـبأيديه ر وجهته . مـ ـم نحـوتغي و ـى العلـو تلقـ وا م الحين لأسم، ليكون ـاطنين ص رهم ـ

  .مـولبلاده

  :قواعد الفقه الكلية الدالة إلى مقاصد الشرع:  رابعا

اء تحت قاعدة واحدة أو                      هى عبارة مجموعة من الأحكام المتشابهة والتى جمعها الفقه

ى ضوء              )2(قواعد ليسهل الرجوع إليها    ستجدة عل شاآل الم  فصار من السهل الإفتاء بحل الم

  . درجة تحت هذه القواعد، بالقياس عليها على ضوء علة الحكمالفروع المن

  : حت عدة قواعد فقهية، نذآر منها      إن مسألة التشرد يمكن النظر فيها ت

  الضرر يزال شرعا/  1

                                                 
  .م1981-هـ1401/الطبعة السابعة، دار الفكر.  فما بعدها300 الشيخ محمد الخضرى، أصول الفقه، ص   )1(
ه الإسلامى، ص    )2( ى الفق شريع ف سفة مقاصد الت ابكر الحسن، فل ة ب دآتور خليف دها53ال ا بع و .  فم د أب شيخ محم ه ال ومثل

 .10زهرة، أصول الفقه، ص 
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وأصلها قوله صلى االله     .       وهذه القاعدة ترجع إلى رعاية مقاصد الشرع فى نفى الضرر         

وغيره من نصوص القرآن والسنة، والتى نهت عن   . )1("لا ضرر ولا ضرار: "عليه وسلم 

  .)2("أهـ... الضرر والفساد، وهدت إلى ملاحظة مقاصد الشريعة 
  

  :رأى الباحث

دة        ذه القاع ات ه ن تطبيق ع وأرى أن م ن المجتم شرد م اهرة الت ة ظ ال . إزال لأن الأطف

ى المجتمع م ضرر عل شردين ه سهم،. المت ى الإضرار بأنف سببون ف اطويت ا يتع ون من  بم

  .درات، وانحراف فى السلوآياتخمور ومخ

  )3(دفع المضار مقدم على جلب المنافع/  2

ا       وأرى       ب م درة بجان ى مه ريتهم، ه ها ح ى رأس شردين وعل افع الم صالح ومن  أن م

  .يتسببون فيه من ضرر للمجتمع

  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام/  3

ضا تر   دة أي ذه القاع ضرر             ه رر أن ال ضرر وتق ع ال ى دف د ف يم المقاص ى تحك ع إل ج

ام  ضرر الع ع ال بيل دف ى س ه ف ارجى ينبغىة تحمل ى . الخ م ف ة أه ك أن المصلحة الكلي وذل

  .)4(رعايتها من المصلحة الجزئية
  

  :رأى الباحث

ب مصلحة صلاح   ة بجان صلحة جزئي ريتهم هى م شردين وح       وأرى أن مصلحة المت

ساد    نه له من ف   المجتمع وما يسببو   شر للف ى       فينبغى . وضى ون ات الت ق الآلي املتهم وف  إذن مع

  .ابتكرت للقضاء على التشرد وإصلاحهم
  
  تصرف الإمام فى شئون الرعية منوط بالمصلحة/  4

وخى المصلحة،                  ة ينبغى أن يت       ومعنى هذه القاعدة، أن تصرف الإمام فى شئون الرعي

  .حكامهباعتبار أنها مقصد الشارع فى آل أ

                                                 
ك    )1( ام مال سندا والإم ا م ى وغيرهم دار قطن ة وال ن ماج ه   .رواه اب ام ورقم اب الأحك ى آت ه ف ن ماج ه اب د خرج  2340 وق
 .2341و
 .85ومثله ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص .  فما بعدها54 بابكر، مصدر سابق، ص دآتور خليفة  )2(
 .55خليفة بابكر، مصدر سابق، ص . ومثله د. 56السيوطى، الأشباه والنظائر، ص   )3(
 .55ومثله دآتور خليفة بابكر، مصدر سابق، ص . 87ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص   )4(
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ة           صالح العام ة بالم ام المتعلق وليون، الأحك اء والأص مى الفقه ة س ذه الوجه ن ه       وم

حينما قسموا الحقوق إلى حق االله وأدخلوا       . ، إمعانا فى الحفاظ عليها    )بحقوق االله (للمسلمين،  

فيه آل الأحكام المتعلقة بمصلحة المجتمع فى عمومه آالعبادات ووسائل النماء الاقتصادى             

ضرائب، والآا دودل ى  ح اظ عل ضباطه والحف ع وان ى صيانة المجتم ا إل ى تفضى إقامته  الت

ل من الإرث                  ان القات ات آحرم مصالحه ونقائه آحد الزنا والسرقة والحرابة وبعض العقوب

  .والكفارات

وم شرعا                     ه المتق ه فى تضمين من أتلف مال ه فى    .       وإلى حق خاص للمكلف آحق وحق

  . استيفاء حقهاحتباس الرهن إلى حين

  .      وإلى حق تمازج فيه الأمران وحق االله هو الغالب فيه آحد القذف

  .      وحق تمازج فيه الأمران وحق العبد هو الغالب آحد القصاص

ع، لا يجوز إسقاطه                         ورتبوا على هذا التقسيم أن حق االله وهو ما يعود لمصلحة المجتم

  .يضا ما غلب فيه حق االله آحد القذفولا التهاون فى إقامته، ويلحق به أ

رد آالقصاص، فلأ        وآذلك ما .       أما حق الفرد فيجوز له إسقاطه      اء   غلب عليه حق الف ولي

  .)1(أهـ... الدم العفو عنه 
  

  :تعليق

شرد  سألة الت د م ذه القواع ات ه ن تطبيق ديرى أن م ى تق ا .       وف ب عليه اهرة تغل ى ظ فه

ا من خلال                . مجتمعولذلك فهى تمس ال   . صفة العموم  ام أن يقضى عليه ى الإم لذا وجب عل

  .لأن المصلحة العامة تقضى بذلك. آليات الدولة، ورد المشردين إلى سواء الجادة
           

  :موازنة

وى                   ر والتق ر والب ى عمل الخي سنة العريضة إل رآن وال .       من هذا نصل إلى أن دعوة الق

أت إلا لمصلحة م ت شريعة فهى ل ادومقاصد ال د .  العب ه الإسلامى، ق ة للفق د الكلي م القواع ث

وى                 وقهم ونحت قضت بأن يتولى ولى الأمر والمجتمع أمر الأطفال المشردين بأن نعضد حق

ة ف           رة العامل ة والمنظمات الخي ات الدولي  ـتشردهم من خلال الآلي ل ه ـ  ـى مث ذه المجالات،  ـ

                                                 
ة، ص            . 127النظائر، ص    السيوطى، الأشباه و    )1( ه الكلي دها    412ومثله الدآتور عبدالرحمن الصابونى، قواعد الفق ا بع .  فم

شريع          .  فما بعدها  213ومثله الشيخ عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص          سفة مقاصد الت ابكر، فل ة ب دآتور خليف ه ال ومثل
 . فما بعدها59فى الفقه الإسلامى، ص 
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نهم ومجتمعهم    حتى يصلحوا ويكونوا مواطنين صالحين ومسلمين عاملين لوط        ا  . نهم ودي فم

  .قامت به الدولة والجهات العاملة فى هذا المجال بالسودان، لا يخرج عن ذلك

  

    

  

  

  .وهكذا ينتهـــى الفصــل السادس
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  السابعالفصـل 

  المصالح والحقوق المشترآة بين الحمل والطفل 

  فى الفقه الإسلامى
  

  :وفيه اثنى عشرة مبحثا
  التبعية الدينية للحمل والطفل     :المبحث الأول

  : مطالبأربعةويشتمل على 
  تعريف التبعية فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
   الدينية للحمل والمولودالتبعيةمشروعية     :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للتبعية الدينية للحمل أو المولود عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  التبعية الدينية للحمل والطفل فى القوانين    :لرابعالمطلب ا
  

  أحكام جنازة السقط والطفل  :المبحث الثانـى
   مطالبثلاثةويشتمل على        

  الجنازة والسقط فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  أحكام تسمية السقط    :المطلب الثانى
  الغسل والتكفين والصلاة على السقط    :المطلب الثالث

                        
  الزآاة والفطرة بالنسبة للجنين والطفل    :المبحث الثالث

   مطالبستةويشتمل على 
  معنى الزآاة فى اللغة    :المطلب الأول
  معنى الزآاة فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  تعريف الفطرة فى اللغة والإصطلاح وحكمة مشروعيتها    :المطلب الثالث
  مشروعية الزآاة    :المطلب الرابع

  أحكام الزآاة والفطرة بالنسبة للجنين  :ب الخامسالمطل
  أحكام الزآاة والفطرة بالنسبة للطفل  :المطلب السادس

  
  أحكام النفقة على الحمل والولد    :المبحث الرابع

   مطالبخمسـةويشتمل على  
  تعريف النفقة فى اللغة    :المطلب الأول
  تعريف النفقة فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  مشروعية النفقة    :لثالمطلب الثا

  أحكام النفقة على الحمل    :المطلب الرابع
  الحكم الشرعى للنفقة على الولد                                                              :المطلب الخامس

  
  حق النسب للحمل والولد   :الخامسالمبحث 

   مطالبخمسةويشتمل على        
  غةالنسب فى الل    :المطلب الأول
  النسب فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  مشروعية النسب    :المطلب الثالث
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  الفراش    :المطلب الرابع
  شروط إثبات النسب فى الزواج الصحيح  :المطلب الخامس

  
  ما هو حق الحمل والصغير فى تشريع العدة  :السادسالمبحث 

   مطالبثلاثةويشتمل على  
  صطلاحتعريف العدة فى اللغة والإ    :المطلب الأول
  مشروعية العدة    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للعدة عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  
  الوصية للحمل والطفل   :السابعالمبحث 

   مطالبخمسـةويشتمل على  
  تعريف الوصية فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  مشروعية الوصية    :المطلب الثانى
  لحمل عند الفقهاء وفى القانونشروط صحة الوصية ل    :المطلب الثالث
  الحكم الشرعى لإستحقاق الحمل للوصية عند الفقهاء    :المطلب الرابع

  الوصية بالتنزيل  :المطلب الخامس
  

  حكم الوقف للحمل والولد الصغير    :الثامنالمبحث 
   مطالبثلاثةويشتمل على  

  الوقف فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  وقف ومشروعيتهحكم ال    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للوقف على الحمل عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  
  أحكام الهبة للحمل والولد الصغير   :التاسعالمبحث 

   مطالبثلاثةويشتمل على  
  الهبة فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  مشروعية الهبة وحكمها    :المطلب الثانى
  و عدم صحة الهبة للحمل والطفلالحكم الشرعى لصحة أ    :المطلب الثالث

  
  أخذ حق الشفعة للحمل والصغير  :العاشـرالمبحث 

   مطالبثلاثةويشتمل على  
  الشفعة فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  مشروعية الشفعة    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى لأخذ حق الشفعة للحمل والصغير    :المطلب الثالث

  
  حق للحمل والصغيربالإقرار   :الحادى عشرالمبحث 

   مطالبثلاثةويشتمل على  
  تعريف الإقرار فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  النصوص الدالة على الإقرار ومشروعيته وحكمه    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للإقرار للحمل والصغير عند الفقهاء    :المطلب الثالث
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  ميراث والترآةحقوق الحمل والطفل فى ال  :الثانى عشرالمبحث 
   مطالبسبعةويشتمل على  

  تعريف الميراث فى اللغة     :المطلب الأول
  تعريف المواريث والفرائض فى الإصطلاح    :المطلب الثانى
  مشروعية الميراث    :المطلب الثالث
  الترآة والمستحقون لها    :المطلب الرابع

  حالات ميراث الولد فى الفقه الإسلامى  :المطلب الخامس
  الشروط التى بها يرث الحمل   :السادسالمطلب 

  .توزيع الترآة فى حالة وجود حمل أو غيره ممن يجهل أمرهم    :المطلب السابع
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  السابعالفصـل 

  المصالح والحقوق المشترآة بين الحمل والطفل 

  فى الفقه الإسلامى
  

  :مقدمـــة

اة          . ل حياته       لقد تكفل االله بالإنسان، ورعاه فى آل مراح        ة من مراحل حي والحمل مرحل

  .الإنسان، حيث أنه حى حياة حكمية

ا           زال جنين ه، فحرم االله             :       لذلك حباه االله الحقوق، وهو لا ي اه وآلأه برعايت د حم ا فق منه

ه                   ؤدى دوره في ذا الوجود لي ى ه سلامة إل ه      . الاعتداء عليه حتى يخرج بال دى علي ومن اعت

  .عةدتوقع عليه العقوبات الرا

ار    ر االله عز وجل باختي د أم ا، فق زال جنين و لا ي ه وه ى حيات ه أن تنته در االله ل       وإذا ق

زال سقطا، حتى                   له  أحسن الأديان    ه وهو لا ي وم  يبعث   وهو الإسلام، وأمر بالصلاة علي ي

  .القيامة، فى حظيرة المسلمين

ه، حتى             آما آفل له آثيرا من الحقوق التى لها علاقة بالآخرين ليم           ارسها نيابة عنه ولي

ل    . إذا خرج إلى الحياة الدنيا وجد أمامه معينات الحياة آغيره من بنى البشر             وق مث ذه الحق ه

  .مما سنناقشـه فى هذا المبحث. الهبة والوصية والوقف والشفعة والاقرار وغيرها

ش                شرط اشترطه ال ستحقها الحمل إلا ب : رع الحنيف       لكن الحقوق المادية والمعنوية لا ي

  .وحياته هذه قد عرفها الشرع. أى ألا يخرج ميتا. ألا وهو أن يولد الحمل حيا

ا يجب       .       فمتى خرج الجنين من بطن أمه حيا، فهو إذن طفل          وهو إنسان، يجب له آل م

د فقد قضى حتى إذا آبر وبلغ ورش. لكن يمارس عنه وليه الشرعى تمتعه بالحقوق. للإنسان

أ  ذ ب شرع حينئ سلم لال شريعة     ن ت ة ال ى معقولي دل عل ا ي ار مم د الإختب ك بع ه، وذل ه أموال

  .الإسلامية

سابع (      ولهذا فإن المصالح والحقوق التى سنبحثها فى هذا الفصل            ين      ) ال شترآة ب هى م

ق  ضيها التطبي شرع ويقت ا ال ى يقره دود الت ى الح ل، ف ل والطف شريعة . الحم صلت ال د ف وق

  .الإسلامية آل ذلك
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را                          ا آثي ذلوا فيه إن أحكام الجنين وهو لا يزال فى بطن أمه حملا، احتاج الفقهاء لأن يب

ه، وفى                    . من الجهد حتى يتوصلوا إليها     ين فى بطن أم اب الجن م غي ة بحك ر عادي إذ أنها غي

  .نفس الوقت فحياته حياة حكمية وليست حياة حقيقية

د             ين إذا ول ولادة مباشرة فيصير الجن ه             أما بعد ال ق علي ذلك تطب لا، وب ا، يصير طف  حي

وانين         : أحكام حقوق الإنسان العادى    حسب الأحكام الشرعية المتعلقة بكل مسألة، وحسب الق

  .المعمول بها

ل        ى أن تجب للطف اب أول       وهناك نقطة وهى أن الحقوق ما دامت وجبت للجنين، فمن ب

  .بعد أن يولد ويخرج إلى الحياة إنسانا مكتملا
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  الأولالمبحث 

  التبعية الدينية للحمل والطفل

  
  :مقدمــة

شترآة        وق الم ن الحق ة  )1(م ة الديني ق التبعي ل ح ل والطف ين الحم د .  ب ادة وق جرت الع

ود            ه وبمجرد ولادة المول سودان، أن شفى، أو           . والعمل فى ال دنى بالمست دون فى سجله الم ت

ع دا   ون م ذى يك د ال ر القي ى دفت ى ف ق   حت ى تتعل ية الت ات الأساس ع المعلوم ى، جمي ة الح ي

ان      ... بدءا بالمكان الذى ولد فيه ووالديه وديانتهما وهكذا         : بالمولود وغالبا ما يكتبون فى مك

ده   ه لوال ة أن تبعيت رعية        . الديان ام ش ه أحك ة ل اص بالديان ر الخ ع أن الأم ى الواق ن ف ولك

  :وقانونية، نوجزها فيما يلى

  

  : والإصطلاح فى اللغةالتبعيةتعريف :  المطلب الأول

  :فى اللغة

ع   ). ت ب ع(التبعية مصدر من : "     جاء فى ترتيب القاموس المحيط    ول تب رح  –تق  – آف

  .)2("أهـ... أى مشى خلفه ومرّ به فمضى معه : تبعا وتباعة

رب  سان الع ى ل اء ف ا : ولتق) ت ب ع: "(      وج ا وتباع شىء تبع ع ال شىء وتبعت. تب  ال

ره    : عاتبو ه   . اى سرت فى أث ه وتتبع ه وأتبع ه    : واتبع ا ل ه متبع اه وتتطلب ه   . أى قف ذلك تتبع وآ

  .وتتبعته تتبعا

  .هما مشيت خلفهم أو إذا مروا بك فمضيت معإذ: تبعت القوم تبعا وتباعة:       وتقول

ه       : وتبعه تبعا . جعل له تابعا  :       وأتبعه ه فمضى مع ل فى صفة ذى         . أى مرّ ب وفى التنزي

  .)4)(3("ثم اتبع سببا: "القرنين

وهو نفس .       إذن نستفيد من قواميس اللغة أن التبعية تعنى إقتفاء أثر الشىء والسير خلفه

  .المعنى الذى يعنيه الفقهاء عندما يتحدثون عن التبعية الدينية من حيث الإصطلاح

                                                 
شترآة ح        )1( وق الم د فى الافطار للحامل والمرض             ومن الحق ذا الحق من       . ع رخصة من االله ورسوله       ق الحمل والول إن ه

  .الحقوق المشترآة بين الحمل والطفل وذلك حفاظا على صحته
 ).ت ب ع(الزاوى، باب الباء، مادة   )2(
 .85سورة الكهف، الآية   )3(
 ).ت ب ع(ابن منظور، حرف العبن، فصل التاء، مادة   )4(
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  :الدينية للحمل والمولود التبعية مشروعية:  الثانىالمطلب 

  :رعت التبعية الدينية للحمل والمولود بنص الكتاب والسنة     ش

  :القرآن الكريمفى )  أ(

م           : "      ففى القرآن قال االله سبحانه وتعالى      ا به ان، ألحقن تهم بإيم والذين آمنوا واتبعتهم ذري

  .)1(..."ذريتهم 

  :تفسير الآية

ل   دارك التنزي ى م اء ف ال  : "      ج انهم وأعم ق الأولاد بإيم اء وإن  أى نلح ات الآب هم درج

ان   . قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء      نهم الايم وقيل وإن الذرية وإن لم يبلغوا يكون م

  .)2("أهـ...استدلالا، وإنما تلقنوا منهم تقليدا، فهم يلحقون بالآباء 

  .)3("أهـ...ت آثارهم فى الإيمان والعمل الصالح أى اقتف: " وجاء فى محاسن التأويل     

ه وهو           دء تخلق    ووجه الدلالة فى هذه الآية أن المولود يتبع والديه دينا وعقيدة، بمجرد ب

  .فى رحم أمه

  :السنةفى و)  ب(

لم   ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس رة   : "      ق ى الفط د عل ود إلا يول ن مول ا م أبواه . م ف

  .)4("أهـ... يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

ة  ه الدلال ث         ووج ن حي ه م ع والدي و تب رة ه ود وحسب الفط ديث أن المول ذا الح ى ه ف

دين                     ن الفطرة، وآل توجه ل الديانة فابن المسلم يتبع أبويه ويكون مسلما وأن الإسلام هو دي

ا           ذه     . آخر هو مخالف لهذه الفطرة التى فطر االله الناس عليه ن المسيحى سيخالف ه إلا أن اب

  .)5(وهى تبعية شرعية وقدرية. أو يهودياالفطرة ويتبع أبويه فيكون مسيحيا 
  
  
  

                                                 
 .21ة الطور، الآية  سور )1(
 .191، ص 4 النسفى، مدارك التنزيل، ج )2(
 .212، ص 15 محاسن التأويل، القاسمى، ج )3(
 .2223رواه البخارى والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح ورقمه   )4(
وم بمصالحه،                         : "جاء فى أحكام أهل الذمة      )5( ى يق د من ول ه ب م يكن ل سه، ل ستقل بنف ه،    لما آان الطفل غير م ا ل ويكون تابع

م يكن لأحد            . وأحق من نصب لذلك الأبوان، إذ هما السبب فى وجوده، وهو جزء منهما             ا ل ه، م ولهذا آان لهما من الحق علي
ه من آل أحد              . سواهما ه وتربيت ه وأحق بكفالت ى           . فكأنا أخص ب شأ عل ا ين ا، آم ى دينهم شأ عل ك أن ين ان من ضرورة ذل وآ

ا،  ه وينص"لغتهم أبواه يهودان ة  ف ه الفطرة الخلقي اجتمع ل د، ف ى التوحي اه عل سلمين ربي دين م ا موح إن آان سانه، ف رانه ويمج
ه فى أم              ا سبق ل ه، لم ه علي شرك وتربيت وتربية الأبوين، وإن آانا آافرين أخرجاه عن الفطرة التى فطره االله عليها، بتعلمه ال

  ".أهـ... ا شرعا وقدرطفل بين أبويه، آان على دينهما، فإذا نشأ ال. الكتاب
 .490، ص 2     راجع ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج
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  :موازنة

ل بحفظه                      ة تكف دء الخليق ذ ب الى ومن       إن الإسلام إنما يعنيه أمر الإنسان، حيث أن االله تع

ا           . ورعايته وإرسال الرسل له    والإسلام وهو خاتم الديانات إهتم آثيرا بالإنسان وخاصة فيم

ه   ذه النص         . يتعلق بعقيدت ا فى ه ا رأين ان              فكم ر الأدي ع خي سان أن يتب د الإسلام للإن وص يري

  . لتكتب له النجاة من النار يوم القيامة

  

  :الدينية للحمل أو المولود عند الفقهاء للتبعية الحكم الشرعى:  الثالثالمطلب 

  :الحنفيــة

صنـائع  دائع ال ـى ب ـاء فـ ه : "      جـ ا لأبوي ـلامه تبع ـم بإسـ صبى يحك ـد . ال ـلم أح إذا أسـ ف

ســلم     ـع الم د يتبـ وين فالول ـا –الأب ـه    – أى منهمـ ـى عليـ ـو ولا يعل ـلام يعل ...  لأن الإسـ

  . )1("أهـ
  

  :المالكية

ـى ه الدوان ـى الفواآ ـاء فـ ـه أو : "      ج ـلام صاحب ـا لإسـ ـلامه، تبع ـوم بإسـ يدخـل المحك

  .)2("أهـ... أبيـه 

م بإسلام من     : "      وجاء فى الشرح الكبير    ز ل      وحك م يمي ون      ل ه    ... صغر أو جن بإسلام أبي

  .)3("أهـ... لا بإسلام جده أو أمه .  فقطدنية

ـا  ـى أحكـ ـاء فـ ـة      وجـ ـل الذمـ ك: "م أه ال مال ـلام ولا ي: ق ـى الإسـ ـه فــ ـع أم ل . تبـ ب

الأب ـة ب تص التبعيـ ب. تخ ن وه ـه اب ـة الأب )4(وخالف ـى تبعيـ ـور فــ ـق الجمهـــ ، فواف

  .)5("والأم
  
  

  

  
                                                 

ه   . 104، ص   7 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج     )1( انى ومثل ة، ج   المرغين ق،         . 219، ص   1، الهداي يم، البحر الرائ ن نج ه اب ومثل
 .224، ص 3ج

 .285، ص 1 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )2(
 .308ص ، 4 الدردير، الشرح الكبير، ج )3(
أ      . ه ـ197وتوفى سنة   . هـ125ولد سنة   .  ابن وهب وهو عبداالله بن وهب بن مسلم، صاحب الامام مالك            )4( ه موط من مؤلفات

 .ابن وهب
 .922، ص 2 ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج )5(
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  :الشافعية

سلم            : "      جاء فى الوسيط    د م سلمة، فالول ولادة من م سلم، أو ال وق من م إن حصل العل ف

  .)1("أهـ... قطعا 
  

  :الحنابلة

سلم        : "      جاء فى آشاف القناع    ز م ل، أو ممي و حمل أو طف لم أب لم أحدهما   . وإن أس أو أس

  .)2("أهـ... فمسلم 
  

  :الظاهرية

ا                  : "لمحلى      وجــاء فــى ا   ـن أولادهم ـغ م ـم يبل ـلم، فكل من ل افرين أسـ وأى الأبوين الك

  .)3("أهـ... فمســلم باســلام مــن أســلم منهمــا 
  

  :الزيدية

  .)4("أهـ... وأعلم أن الصبى مسلم بإسلام أحد أبويه : "      وجاء فى شرح الأزهار للزيدية
  

  :الإمامية

  .)5("أهـ... وله حمل، صار الحمل مسلما بإسلامه ومن أسلم : "      جاء فى المبسوط
  

  :مناقشـــة

  :      يتضــح لنا أن الفقهاء قد انقسموا إلى قسمين

سلم من                   -1 ع الم القسم الأول وهم جمهور الفقهاء وقد أجمعوا أن الحمل أو المولود يتب

ولا يعلى  لأن الإسلام يعلو    . سواء أآان مسلما أو أسلم فيما بعد      . الأب أو الأم  : أبويه

  .عليه

ع الأب         . القسم الثانى هم المالكية    -2 ة ويقولون أن الحمل أو المولود يتب ه،     دني  فى ديانت

 .بل ولا يتبع الجد أو الأم، أى حتى ولو آان الأب غير مسلم فهو يتبعه
  
  
  

                                                 
 .309، ص 4الغزالى، الوسيط، ج  )1(
 .22، ص 5البهوتى، آشاف القناع، ج  )2(
 .321، ص 7ى، المحلى، جابن حزم الظاهر  )3(
 .581، ص 4أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج  )4(
 .25، ص 2الطوسى، المبسوط، ج  )5(
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  :الأدلة

فلا ..." ما من مولود إلا يولد على الفطرة        : "استدل الجمهور بالحديث السابق وهو     -1

ة، لأن           يجوز أن   ول المالكي ا يق دين، آم افر فى ال ده الك ود وال ع الحمل أو المول يتب

  .الإسلام أولى

ار،                  : استدلوا بالعقل  -2 ود، يعرضه للن ر الإسلام، للمول ن آخر غي إذ أن اختيار أى دي

 .فالواجب إذن أن يختار له طريق النجاة
  

  :الترجيــح

ل أو المو  ع الحم أن يتب ور ب ا أرجح رأى الجمه ود      وأن ى  ،ل ذه ه ه، فه ن أبوي سلم م  الم

  .مصلحة الحمل أو الصغير، إذ فيها نجاته بين يدى االله يوم القيامة

  

  :الدينية للحمل والطفل فى القوانين التبعية:  الرابعالمطلب 

  :فى القوانين السودانية)  أ(

ل فى دستور جمهو                     ة للحمل والطف ة الديني سألة التبعي سألة، أى م ذه الم ة        عولجت ه ري

  .م2005السودان الانتقالى لسنة 

ادة   ى الم اء ف انون ): "31(      ج ام الق ية أم اس سواس ة  . الن ع بحماي ى التمت ق ف م الح وله

ة أو  دة الديني ة أو العقي ون أو الجنس أو اللغ سبب العنصر أو الل نهم ب ز بي انون دون تميي الق

  ".الرأى السياسى أو الأصل العرقى

ادة       ): "38(      وجاء فى المادة     ة والعب دة الديني ه الحق   . لكل إنسان الحق فى حرية العقي ول

يم والممارسة أو أداء                    ادة أو التعل فى إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العب

ام   ام الع انون والنظ ه الق ا يتطلب ا لم ك وفق الات وذل شعائر أو الاحتف ى . ال د عل ره أح ولا يك

  ".ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعيةاعتناق دين لا يؤمن به أو 

يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق فى أن تنعم بثقافاتها         ): "37(      وجاء فى المادة    

ة     ا بحري داتهم               . الخاصة وتطوره ذه المجموعات، الحق فى أن يمارسوا معتق ين له وللمنتم

رافهم   انهم وأع وا أدي اتهم ويراع ستخدموا لغ شئوا. وي ات   وين ك الثقاف ار تل ى إط الهم ف  أطف

  ".والأعراف
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  :المناقشــة

م 2005      نستفيد من هذه المواد التى جاءت فى دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 

دين أن              ة وأن للوال ة والثقافي ع المجموعات العرقي ساواة جمي ذلك م مساواة جميع الأديان وآ

  . ودياناتهم، مهما آان نوع الدين الذى ينتميان إليهينشئا أطفالهم وفق ثقافاتهم وأعرافهم
  
  :م1990فى اتفاقية حقوق الطفل لسنة )  ب(

ادة   ى الم اء ف ة    ): "2(      ج ذه الاتفاقي ى ه وق الموضحة ف راف الحق دول الأط رم ال تحت

وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أى نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر 

م                       الطفل أو وال   نهم أو رأيه تهم أو دي سهم أو لغ ونهم أو جن ه أو ل انونى علي ديه أو الوصى الق

زهم أو         روتهم أو عج اعى أو ث ى أو الاجتم ومى أو الأثن لهم الق ره أو أص سياسى أو غي ال

  .مولدهم أو أى وضع آخر

ادة  ى الم اء ف ذه ): "2) (18(      وج ى ه ة ف وق المبين ز الحق مان وتعزي بيل ض ى س ف

ة،  دين        الاتفاقي ة للوال ساعدة الملائم دم الم ة، أن تق ذه الاتفاقي ى ه راف ف دول الأط ى ال عل

ل   ة الطف سئوليات تربي ى الاضطلاع بم انونيين ف وير اوعليه. وللأوصياء الق ل تط  أن تكف

  .)1(مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال
  

  :مناقشــة

ذين ز ال ا      يعت واردة فيه الحقوق ال ة ب ذه الاتفاقي دول الأطراف  أصدروا ه ، ويحضوا ال

  .ها من حقوقتتولى تنفيذ الاتفاقية وما ورد فيعلى إنشاء المؤسسات التى 
  

  :موازنة

ه فى الآخرة وهى                 ق بنجات ه يتعل ل لأن       إن التبعية الدينية، هى حق أساسى بالنسبة للطف

سنة           يقتى ا  مما أهمل فى وث     سودان ل ة ال الى لجمهوري وق   م واتفاقي  2005لدستور الانتق ة حق

  .م1990الطفل لسنة 

ة               فلا غرابة فى توقف الاتفاقية       ة الديني سألة التبعي داء رأى صريح فى م فهى لا  عن إب

يهمها أمر الأديان لكن الغريب فى الأمر أن الدستور الانتقالى أوآل الأمر إلى المجموعات          

  .العرقية والثقافية، لتنشىء النشء وفق ما ترى، حسب ثقافاتها

                                                 
  .م1990 إتفاقية حقوق الطفل لسنة   )1(
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ة أى لا هى                           ر متدين سودان، هى غي ة فى ال  إن الكثير من المجموعات الثقافية والعرقي

ة                  ة الديني نشء نحو الوجه ه ال بالمسلمة ولا المسيحية، ومع ذلك أعطاها الدستور حق توجي

  . فهى أساسا لا تملك شيئا توجه به، وفاقد الشىء لا يعطيه. التى تراها

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  الثانـىالمبحث 
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  )1(أحكام جنازة السقط والطفل

  
  :الجنازة والسقط فى اللغة والإصطلاح:  الأولالمطلب 

  :الجنازة)  أ(

يط  اموس المح ب الق ى ترتي اء ف ازة: "      ج ائز: الجن ع جن انى . جم دة مع د وردت بع : وق

أ   : والجنازة. هى النعش أو ما يحمل عليه الميت      : والجنازة. أى الميت : الجنازة تم أى  هى الم

  . )2(الاحتفال بدفن الميت

ة           .       إذن، نخلص إلى أن الجنازة هى جثمان الميت        د جاء فى بداي أما فى الإصطلاح، فق

د امس : "المجته اب الخ ازة   : الب ى الجن صلاة عل ى ال صل الأول... ف فة صلاة  : الف ى ص ف

  .)3("الجنازة

  .را أم صغيرا      وهذا يعنى أن الجنازة هى الميت ذآرا آان أم أنثى آبي
  

  :موازنة

  .فالجنازة هى الميت:       إذن، فالمعنيان اللغوى والإصطلاحى متطابقان
  
  :السقط)  ب(

ه   : "عرب      فى اللغة، جاء فى لسان ال    ال . يقال سقط الولد من بطن أم ع، حتى   : ولا يق وق

ذآر   والسقط و. أى ألقته بغير تمام   : سقطمواسقطت المرأة ولدها اسقاطا وهى      . تلده سقط ال ال

سقط من         : بالفتح والضم والكسر، والكسر أآثر    : والسقط. والأنثى فيه سواء   ذى ي د ال أى الول

  .)1(أهـ... بطن أمه قبل تمامه 

                                                 
ر                  )1( ازة الكبي ام جن ل أحك اث مث ذآور والإن غ من ال دعاء  إلا .  إن أحكام جنازة الطفل وهو من لم يبل د غسله    : فى ال وذلك بع

ع تكبي   (هى النية والتكبير    : فالصلاة عليه أرآانها خمس   . حنيطه وت وتكفينه دعا ) راتأرب سلام      وال رات وال ين التكبي ل . ء ب : وقي
ره          .  والقيام آما قال النفراوى    ة زروق وغي دعاء     : وجاء فى شرح العلام اب ال ى االله       ب ه تثنى عل ل والصلاة علي ارك  للطف  تب

ه،             : ثم تقول . لموتصلى على نبيه محمد صلى االله عليه وس       . وتعالى ه ورزقت ك، أنت خلقت اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمت
ه أجورهم           . اللهم فأجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا      . وأنت أمته وأنت تحييه    وازينهم وأعظم ب ه م ل ب ا   . وثق ولا تحرمن

ة ا          . ولا تفتنا وإياهم بعده   . وإياهم أجره  ؤمنين فى آفال صالح سلف الم ه ب راهيم اللهم ألحق را من داره وأهلا     . ب ه دارا خي وأبدل
نم        . خيرا من أهله   رة         . وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جه ك فى آل تكبي ول ذل ة     . تق د الرابع ول بع ر لأسلافنا      : وتق م اغف الله

سلمين   وا. ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام  . اللهم من أحييته منا فأحيه على الايمان      . ولمن سبقنا بالايمان  . وأفراطنا ر للم غف
  ".أهـ.... ثم يدفن. ثم تسلم. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

 .287، ص 1العلامة زروق، شرح العلامة زروق، ج:      راجع
 ).ج ن ز(الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الجيم، مادة   )2(
 .176، ص 1 ابن رشد الحفديد، بداية المجتهد، ج )3(
 ).س ق ط(ظور، لسان العرب، حرف الطاء، فصل السين، مادة  ابن من )1(



 643

ـه     ل فيـ ذى تكتم ده ال ـل موع ـه قبـ ـن بطن أم سـقط م ذى ي ين ال ـو الجن سـقط ه       إذن ال

  .خلقته

ة    ب الفقه فقد جاء فى آتا   :       أما فى الإصطلاح   ازل    ال : " على المذاهب الأربع سقط أى الن

  .)2("تاندة تمام الحمل وهى تسعة أشهر ولحظقبل ع

      إذن السقط هو الجنين الذى خرج من بطن أمه قبل موعد تمامه، عند اللغويين والفقهاء               

  .على السواء
  

  :موازنة

  .مامه      السقط فى اللغة والاصطلاح هو الجنين الذى سقط من بطن أمه قبل ت

  

  :أحكام تسمية السقط:  الثانىالمطلب 

  :مقدمـــة

سمين     ى ق سقط إل ام ال سم أحك سقط  :       تنق سمية ال ه    . الأول هو ت انى هو غسله وتكفين والث

  :وسنبين أحكام آل من القسمين فيما يلى. والصلاة عليه ودفنه

  :تسمية السقط)  أ(

. توقيفية يعقبها من إجراءات هى أمور             إن تسمية السقط باسم من أسماء المسلمين، وما       

ة أى أننا أخذناها من السنة النب      د تكون ظاهرة       . وي م ق د ت   . لحك ا     أو ق ة علين ا  . كون خافي فلعله

سلم،  . أو ربما تكون لأمور أخروية. تعنى تأآيد انتسابه للمسلمين   فالاسلام أمره آله خير للم

  .سواء أدرك ذلك أو لم يدرآه
  

  :مشروعية التسمية

  :  شرعت تسمية السقط بالسنة النبوية    

  .)3("سلافكمأسموا أسقاطكم، فإنهم من : "فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم/  1      

أتى    .  يثقل االله به ميزانكم    سموا السقط ): "ص( رسول االله    قال قال وعن أنس   /  2       ه ي فإن

  .)1("يا رب أضاعونى فلم يسمونى: "يوم القيامة فيقول

  .     إذن، وجه الدلالة فى هذين الحديثين هو وجوب تسمية السقط 
                                                 

 .503، ص 1 عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الأربعة، ج )2(
 . رواه الديلمى فى الفردوس )3(
 .والديلمى هو أبو شجاع شيرويه بن شهردار.  رواه الديلمى فى الفردوس )1(
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  :الحكم الشرعى لتسمية السقط عند الفقهاء

  :الحنفية

ود                 : "      جاء فى بدائع الصنائع    ه إذا استهل المول ه، أن ة رضى االله عن روى عن أبى حنيف

  .)2("أهـ ...سمى
  

  :المالكية

  .)3("أهـ... ن السقط لا يسمى إذا لم يستهل والمشهور أ: "      جاء فى حاشية العدوى
  

  :الشافعية

  .)4("لا يترك تسمية السقط: "      جاء فى روضة الطالبين
  

  :الحنابلة

  .)5("أهـ... ويستحب تسميته، ولو ولد قبل أربعة أشهر : "      جاء فى آشاف القناع
  

  :الظاهرية

ى ى المحل اء ف ادة: "      وج ال قت ه يبع: ق سمى، فإن مه  وي ة باس وم القيام دعى ي ... ث أو ي

  .)6("أهـ
  

  :الإمامية

ولادة              : "      وجاء فى جامع المدارك    ل ال سمية، قب ار استحباب الت . يستفاد من بعض الأخي

  .)7("أهـ.... وإلا فبعد الولادة، حتى السقط 
  
  
  

  :الموازنة

  :      نستخلص الأحكام التالية من هذه النصوص

                                                 
 .302، ص 1 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج )2(
 .748، ص 1 العدوى، حاشية العدوى، ج )3(
 .232، ص 3 النووى، روضة الطالبين، ج )4(
 .101، ص 2 البهوتى، آشاف القناع، ج )5(
 .159، ص 5 ابن حزم الظاهرى، ج )6(
 .461، ص 4 أحمد الخوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، ج )7(
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.  تسمية السقط، إذا استهل صارخا أو عرف منه ما يدل على حياته            أجمع الفقهاء على  :  أولا

  .وحكم التسمية عندهم هو الاستحباب

  :أما إذا لم يستهل، ولم تعلم حياته بأى علامة، فقد انقسموا الى قسمين:  ثانيا

ة وعشرين          .       القسم الأول يرى أن يسمى إذا نفخت فيه الروح         أى أن يكون قد أآمل مائ

ول         . الشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية   : م الجمهور وه. يوما ة وق ول لأبى حنيف وفى ق

  .لمالك

شافعية               ة وبعض ال ة والمالكي و حنيف ام أب م        .       القسم الثانى وهم الام ه إذا ل رون بأن م ي وه

  .يستهل لا يسمى
  

  :الأدلة

لم  ه وس ه صلى االله علي ور بقول تدل الجمه ه: "      اس ال للوان دان  يق وا ل ة، ادخل وم القيام ي

  .)1("يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا: فيقولون. الجنة

  .      بينما استدل المخالفون بأحاديث الاستهلال
  

  :الترجيــح

ة ذه الأم عة به ة االله الواس ع رحم ه يتماشى م ور، لأن المولى عز .       أرجح رأى الجمه ق

د صلى االله عل              ة محم ة لأم لم فى آل المواقف         وجل آتب على نفسه الرحم ه وس ا    . ي متى م

ة  وم القيام اتهم ي ائهم وأمه قاط لآب فاعة الاس ل ش بب، بمث د س فاعته إلا إذا . وج ون ش ولا تك

  .سمى

  

  

  

  

  

  

  : والتكفين والصلاة على السقط ودفنـهالغسل:  الثالثالمطلب 

  :مقدمـــة
                                                 

 . رواه الإمام أحمد فى المسند )1(
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سلمين ال         إذن الغ وات الم وق أم ن حق دفن، م صلاة وال ين وال اب  سل والتكف ة بالكت ثابت

  .لكن هناك نقاط خاصة بالسقط قد اختلف فيها الفقهاء. والسنة

  : النقطة الأولى

      إذا سقط السقط قبل أربعة أشهر، فإنه يلف فى خرقة ويدفن، من غير غسل ولا صلاة                  

  .ذلك لأن الروح لم تنفخ فيه. عليه

  :  النقطة الثانية

م        لكن ظه.       إذا سقط بعد الأربعة أشهر  ه، ث ام خلق ل تم ك قب اة، وذل ارات الحي رت فيه أم

  .مات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه بالإجماع

  :النقطة الثالثة

م مات           ه، ث ام خلق د تم ا، وبع د حي دفن        .       أما إذا ول م ي ه ث ن ويصلى علي ه يغسل ويكف فإن

  .بالاجماع

شرعية،     التضار) 1(      إن أسباب هذه الاختلافات يرجع إلى شيئين الأول          ب بين الأدلة ال

  .حيث أن التوفيق بين الأدلة يتطلب تفسيرها والتدقيق فى صحتها

ا  120د  فبينما يراه الجمهور بع   . هو الاختلاف فى نفخ الروح    )  2(والثانى   اك رأى   .  يوم هن

ى                      آخر معاصر مستند إلى      ا يل ين يكون م روح فى الجن خ ال أن نف ول ب ى تق أن الأحاديث الت

  .)1( يوما40-50

فالصلاة  . ألة الصلاة  ـى مس  ـ ـو ف ـــالمعاصرين ه واء  ـالقدمرى بين   ـ      إن الخلاف الجوه  

روح يكون           . تيقن من نفخ الروح فيه    اللا تكون على الجنين إلا بعد        خ ال فما دام قد ثبت أن نف

عليه فمتى أسقطت المرأة جنينا عمره أربعين يوما فقد وجبت الصلاة           .  يوما 50-40ما بين   

  . )2(عليه
  

  

  

  :سل وتكفين والصلاة على السقط ودفنـه الشرعى لغالحكم

  :مقدمــة

                                                 
داالله باسلامة                ه، قدم )بدء الحياة وحرمة الأجنة   (بحث  : جع را  )1( دآتور عب ة، ال وم الطبي ة الإسلامية للعل ى المنظم يس  :  إل رئ

 .السعودية/جامعة الملك عبدالعزيز/قسم أمراض النساء والولادة
 . فما بعدها50دآتور خالد الكردى، مصدر سابق، ص :  راجع )2(
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ين والصلاة                   م          إن أى مسلم يموت تجب فى حقـه أربعة أشياء هى الغسل والتكف ه ث علي

  .سيا بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلموذلك على الفور، تأ. دفنـه

عا         ولكن بالنسبة للسقط، نلاحظ أن الفقهاء قد       ا واس سائل اختلاف ا  . اختلفوا فى هذه الم فم

  هى آراؤهم ولماذا اختلفوا؟
  

  :الحنفيـة

صنائع دائع ال ى ب اء ف ى : "      ج ة روى عن أب الحنيف ه ق الى أن ه االله تع تهل : رحم إذا اس

ه لا يغسل ولا                     . المولود غسل وصلى عليه    ضا أن د أي م يغسل، وعن محم ستهل، ل م ي وإذا ل

ذا ذآ      ه يغسل ولا                    يصلى عليه، وهك الى أن ه االله تع ر الكرخى وروى عن أبى يوسف رحم

ه  د . يصلى علي ال محم ذا ذآر الطحاوى وق ه يغسل  : وهك ه أن تبان خلق ذى اس سقط ال فى ال

  .)1("أهـ... ويكفن، ويحنط ولا يصلى عليه 
  

  :المالكية

رك، ولا يغسل ولو تح    . ولا يصلى على من لا يستهل صارخا      : "      جاء فى آفاية الطالب   

م          . وهذا النهى على جهة الكراهة    . أو بال، أو عطس أو رضع يسيرا       ه حك ا من استهل فل أم

  .)2("أهـ... الحياة فى جميع أموره، وإن مات بالفور بلا خلاف 
  

  :الشافعية

ى          ى الرمل ق آدمى، سن                : "      جاء فى شرح زيد بن سلاف عل دأ خل ه مب م يظهر في إن ل ف

ه،                  وبعد نف . مواراته بخرقة ودفنه   ق آدمى يجب مع تكفين سال، أى ظهور خل روح بإغت خ ال

ا                . غسله، ودفنه، ولا يصلى عليه     صيح، أو بكى، أو ظهرت أماراته أن ي ه ب وأن يتيقن حيات

ه     .  فكالكبير آإختلاج أو تحرك   ه وموت يقن حيات فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه لت

  .)3("بعدها، أو لظهورها بالأمارة
  
  

  :الحنابلة

                                                 
 .302ص ، 1 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج )1(
 .551، ص 1 أبو الحسن المالكى، آفايةالطالب، ج )2(
 .133، ص 1 الرملى، شرح زيد بن رسلان، ج )3(
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ة أشهر غسل            : (مفهوم قوله : تنبيه: "    جاء فى الإنصاف     وإذا ولد السقط لأآثر من أربع

ه، وهو صحيح                       ). وصلى عليه  ه لا يغسل، ولا يصلى علي ة أشهر أن دون أربع أنه لو ولد ل

  .)1("أهـ... متى بان فيه خلق الإنسان غسل، وصلى عليه : وعنه. وهو المذهب
  

  :الظاهرية

ى    د        : "      جاء فى المحل سلمين فرض، ولا ب ا دام يمكن أن   ... وغسل آل ميت من الم م

  .)2("أهـ... يوجد منه شىء 

ويستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت، استهل أو        : "      وجاء فى المحلى أيضا   

  .)3("أهـ... لم يستهل، وليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ 
  

  :الزيدية

ال           : "م      وجاء فى آتاب الأحكا    ه؟ ق لا يصلى   : حدثنى أبى عن أبيه فى السقط يصلى علي

  .)4("أهـ.... عليه، إلا أن يكون قد استهل 
  

  :الإمامية

ام،          . أما السقط : "      جاء فى منتهى المطلب    وهو الذى تضعه المرأة ميتا، أو تضعه غير ت

خرقة ودفن من    ولو آان دونها لف فى      . فإن آان له أربعة أشهر فما زاد غسل، وآفن ودفن         

  .)5("أهـ... غير غسل 

  .)6("أهـ... ويجب الصلاة على من بلغ ست سنين فصاعدا : "      وجاء فى نفس المصدر

ام ر الأحك ى تحري اء ف سلم  : "      وج م الم ى حك سلم، أو ف ت م ل مي ى آ صلاة عل يجب ال

  .)7("أهـ... ويستحب على من لم يبلغها، إذا ولد حيا . آالصبى إذا بلغ ست سنين
  
  
  
  

  :الأباضية

                                                 
 .200، ص 2ومثله ابن قدامة، المغنى، ج. 504، ص 2 المرداوى، الإنصاف، ج )1(
 .22، ص 2 ابن حزم، المحلى، ج )2(
 .158، ص 5 ابن حزم، المحلى، ج )3(
 .154، ص 1حكام فى الحلال والحرام، ج يحى بن الحسين، الأ )4(
 .43، ص 1 العلامة الحلى، منتهى المطلب، ج )5(
 .488، ص 1 المصدر السابق، ج )6(
 .124، ص 1 العلامة الحلى، تحرير الأحكام، ج )7(
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ل اب الني ى شرح آت اء ف صياح أو : "      ج ا، ب ه إجماع ود عرفت حيات ى مول صلى عل وي

ه،       بأن ولد ميتا، أو لم تثب     ) وإلا(،  غيره، آحرآة مختصة بالحى    ولان (ث حياته من موت ): فق

  .)1("أهـ... يصلى عليه، وبه قال قوم : وقول. لا يصلى عليه وهو مذهبنا: قول

إذ لا تلزم حقوق ولد خرج     (وإن خرج ميتا يلف فقط      : "ء فى نفس المصدر السابق          وجا

  .)2("أهـ... ميتا 
  

  :الموازنة حول آراء الفقهــاء

  .      نستطيع القول أن الفقهاء قد انقسموا إلى سبع آراء حول مسـألة الصلاة على السقط

رأى الأول -1 ة :  ال ذهب الحنفي و م سقط إذا ل . ه رون أن ال م ي ه  وه ن خلق ر م م يظه

ا،           . شىء، فإنه لا يتعلق به شىء من الأحكام        م يكن تام وإذا ظهر من خلقه شىء ول

وذهب أبو حنيفة والكرخى،    . فالمذهب على أنه يغسل ويكفن ويدفن، وإن لم يستهل        

  . إذا لم يستهل لم يغسل ولم يكفن، وإنما يدفن فى خرقةهوفى قول لمحمد إلى أن

انى هو مذهب ا  -2 رأى الث ة، وال ة والزيدي تهلالمالكي ام بالاس ل، وهو يربطون الأحك

دفن     لالغس(فمتى استهل السقط وجب فى حقه        ر،    )  والتكفين والصلاة وال ل الكبي مث

ة أو                     ام الخلق د ت ا إذا ول بغض النظر عن حياته أو موته بعد ذلك، وبغض النظر عم

 .ناقض الخلقة

ه يلف     الرأى الثالث وهو مذهب الشافعية، وهو أنه إذا لم يظ          -3 هر من خلقه شىء، فإن

ا فى          . فى خرقة ويدفن   ه، بظهور أماراته م حيات م تعل وإذا ظهر من خلقه شىء، ول

ى الأصح                  ه عل دفن، ولا يصلى علي ن وي ه يغسل ويكف ا إذا علمت     . الخارج، فإن أم

 .حياته بحرآة أو إستهلال، فهو آالكبير إتفاقا

رون أن ال   . وهو مذهب الحنابلة  : الرأى الرابع  -4 ستبين    وهو ي ل أن ي سقط إذا سقط قب

 .شىء من خلقه، فإنه يلف فى خرقة ويدفن فقط

ه،           :  الرأى الخامس  -5 مذهب الظاهرية، وهم يرون أن السقط إذا ظهر شىء من خلق

ى         . فإنه يغسل بالاضافة إلى آفنه ودفنه      وأما الصلاة عندهم فإنها غير واجبة إلا عل

 .البالغ

                                                 
 .621، ص 2 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )1(
 .605، ص 2 المصدر السابق، ج )2(
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ة   :  الرأى السادس  -6 ه يغسل              وهو أ  . مذهب الإمامي ة أشهر فإن غ أربع سقط إذا بل ن ال

وتكون مستحبة أو . لغ ست سنينوأما الصلاة فلا تجب عليه إلا إذا ب   . ويكفن ويدفن 

 . بشرط أن يولد حياتقيه

ن     :  الرأى السابع، مذهب الأباضية   -7 ه غسل وآف وهم يرون أن السقط إذا ثبتت حيات

دفن             . وصلى عليه  ة وي ل يلف فى خرق ل .  وهو المذهب    أما إذا لم يثبت فقي إذا : وقي

 .بلغ أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه
  

شرعى للصلاة                  م ال ذاهب حول الحك اء الم ا استعرضنا من آراء فقه ى م ة عل فما هى الأدل

  على السقط؟

  :الأدلة

وب       :أولا ى وج ة عل ة الدال صوص العام ة بالن م الحنفي رأى الأول، وه تج أصحاب ال   اح

  . الصلاة للأطفال

ال      فقد روى    -1 لم ق ه وس إنهم من      ": أن رسول االله صلى االله علي الكم ف ى أطف صلوا عل

  .)1("كمأفراط

 .)2("أحق ما صليتم عليه أطفالكم: "وقال صلى االله عليه وسلم -2

ن ستة           "وروى عنه صلى االله عليه وسلم أنه         -3 صلى على ابنه ابراهيم ومات وهو اب

 .)3("عشر شهرا
 

د       آما استدل أصحاب الرأى الثانى      :ثانيا  وهم المالكية والزيدية بالنصوص والآثار التى تقي

  :ذلك بالاستهلال

ال      -1 لم ق ه وس لى االله علي ى ص ابر أن النب ن ج ه   : "ع لى علي صبى ص تهل ال إذا اس

  .)4("وورث

رى   -2 ة أخ ى رواي ضا ف لم أي ه وس ال صلى االله علي ستهل  : "  وق ى ي ود حت رث المول لا ي

  .)5("صارخا وإن وقع حيا

                                                 
 .1509 ابن حاتم وابن عدى وابن حبان والدارقطنى ورقمه ضعفه:  وقال. رواه ابن ماجة )1(
 .83، ص 4راجع نيل الأوطار، ج.  إسناده ضعيف:  رواه الشوآانى وقال )2(
انى )3( ال الألب ك ل:  ق هـإن ذل صح عن دعها، ص  . م ي ائز وب ام الجن انى، أحك ع الألب لامى. 80راج ب الاس روت/المكت ط /بي

 .هـ4/1406
 .1508رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبداالله ورقمه  و. رواه ابن حبان )4(
 ).عبداالله بن عبدالرحمن( رواه الدارمى  )5(
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  .)1("إذا استهل الصبى ورث وورث وصلى عليه: "باس قال  وعن ابن ع-3

فإذا صاح صلى   . لا حتى يصيح:   وعن ابن عمر أنه سئل عن السقط يصلى عليه؟ فقال -4

  .)2("عليه وورث
  

ا ى   :ثالث صلاة عل ى ال ة عل ث الدال ة بالأحادي م الحنابل ع وه رأى الراب تدل أصحاب ال   واس

  :وهى. السقط مطلقا دون قيد

  .)3("والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة: "صلى االله عليه وسلم  قوله -1

  .)4("صلى بن عمر على سقط له لا أدرى استهل أم لا: "  وعن نافع، قال-2

روح الس: " بن المسيب وابن سيرين قالا  وما روى عن سعيد    -3 . قط إذا تم خلقه ونفخ فيه ال

  .)5("صلى عليه وإن لم يستهل
  

  :  استدل أصحاب الرأى الخامس وهم الظاهرية بالآتـى:رابعا

ات-1 ى بعض الرواي ا ورد ف ه  :   م ى ابن صل عل م ي لم ل ه وس أن رسول االله صلى االله علي

راهيم شة. اب ن عائ صل    : "فع م ي راهيم ول ه اب ن ابن لم دف ه وس ول االله صلى االله علي أن رس

  .)6("عليه

ه يحمل             ولا أعلم أن أحدا جاء    : "  قال ابن عبدالبر    -2 دب، وحديث ن جن  بهذا إلا عن سمرة اب

  .)7("على أنه لم يصل عليه جماعة، وأمر أصجابه فصلوا عليه ولم يحضرهم
  

لم                : خامسا ه وس أن رسول االله صلى االله علي  استدل أصحاب الرأى السادس وهم الإمامية ب

. يت وشفاعةوبأن الصلاة استغفار للم. لم يصل على ابنه ابراهيم وآان ابن ستة عشر شهرا

ه،     شفاعة في ه وال تغفار ل ه الاس ى طرف ق ف دبا لا يتحق ا ولا ن صلاة وجوب ؤمن بال ن لا ي وم

  .)8("ويسقط وجوبها لسقوط المقتضى

  

  

                                                 
 .هو أبوبكر بن عبداالله بن محمد بن أبى شيبة(يبة  رواه ابن أبى ش )1(
 .530، ص 3 رواه عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، ج )2(
 . رواه الحاآم فى المستدرك )3(
 .158، ص 5 المحلى، ج ذآره ابن حزم فى )4(
 .531، ص 1 رواه عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، ج )5(
 .507، ص 1حاوى، شرح معانى الآثار، ج ذآره الط )6(
 .341، ص 1 الشوآانى، السيل الجرار، ج )7(
 .448، ص 1 العلامة الحلى، ج )8(
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  :التعليق على الأدلة

ضاربا  ا ت ا بينه ضاربة فيم اء مت ة الفقه ا نلاحظ أن أدل و أنن ة فه ى الأدل ى عل ا تعليق       أم

  :من قبل يرجع إلى سببينولعل ذلك، وآما ذآرت . آبيرا

ادرها وهى آتب     فى صحتها من مص    تحتاج إلى تدقيق  السبب الأول هو أن هذه الأدلة       )  1(

  السنة، ثم بعد ذلك تفسر ويرجح بينها حتى يتم الوصول إلى اليقين حول أيهما أصح ولماذا؟

حول النفخ، فهناك أحاديث وآثار . والسبب الثانى هو اختلاف الفقهاء حو ل نفخ الروح)  2(

رى بعض     .  يوما 120من خلالها يرى الجمهور من الفقهاء أن نفخ الروح يكون بعد             بينما ي

  . إلى خمسين يوما40ن خاصة أن نفخ الروح يكون فى الجنين فيما بين الفقهاء المعاصري
  

  :رأى الباحث

ه            ا أسفرت عن ة، وهى             إن التشريح العلمى للأجنة، وم ة الحديث زة العلمي  تصور   الأجه

الأجنة داخل الأرحام، آل ذلك أثبت لنا أن الجنين يأخذ شكله الآدمى الإنسانى البشرى، بعد               

  . يوما من بدء الحمل42أى بعد حوالى . الأسبوع السادس

ه     لامه علي ه صلوات االله وس ال في د ق ة ق ديث حذيف ا دام ح ان  "      وم ة ثنت رّ بالنطف إذا م

ة،   ون ليل ا ملك  وأربع ث االله اليه ا      بع دها ولحمه صرها وجل معها وب ق س صورها وخل ا ف

ا دام    .)1("الخ...أذآر أم أنثى فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك          : ثم قال يا رب   . وعظامها  م

ره      غ عم ى بل ين، مت ى الجن صلاة عل القول بال ة، إذن ف ائج العلمي ه النت ة تطابق ديث حذيف ح

  .الى أعلمواالله سبحانه وتع. والباحث يرجح ذلك. أربعين يوما سليم

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
                                                 

 .سيد رواه مسلم، عن عامر بن واثلة، عن عبداالله بن مسعود، عن حذيفة ابن أ )1(
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  الزآاة والفطرة بالنسبة للجنين والطفل

  
  

  :معنى الزآاة فى اللغة:  المطلب الأول

سرين وشراح         .       الزآاة فى اللغة هى النماء والزيادة والتطهير       اء والمف د الفقه وآذلك عن

  .الحديث النبوى

اموس المحيط        اد     : "      جاء فى ترتيب الق اة من م اة        ). ز ك و  (ة  الزآ و زآ ا يزآ ول زآ تق

وا أزآى: وزآ ا، آ ه    . أى نم ره ب ك لتطه ن مال ه م ا أخرجت شىء، وم فوة ال اة ص ... والزآ

  .)1("أهـ

د     اة       : "      وجاء فى قاموس الرائ وا وزآ و وزآ ا يزآ ا         " زآ ول زآ شىء وزاد، تق ا ال إذا نم

ه  ى قلب ا الحب ف زرع، وزآ ت الأرض. ال صبة: وزآ اه. أى صارت خ ذ: وزآ هأخ .  زآات

  .مدحها: وزآى نفسه

ة    :       وتقول شىء تزآي اه    : زآى ال اه وزآ ره    : أى أنم اه . أى أصلحه وطه ره  : ةزآ . أى طه

ـلام          : وزآى ماله  ـى الإسـ اة فـ ه، فالزآ ش     : أى أدى عنه زآات ال يفرضه ال ى المرء   م  رع عل

ال ت الم اة. لبي ارة: والزآ ى الطه ادة . ه ة والزي ى البرآ صلاح. وه ى ال ى صفو. وه ة وه

  .)2("أهـ... الشىء 

ر      ادة والتطهي و والزي ى النم ة ه ى اللغ اة ف ى أن الزآ ص إل ذه  .       نخل شاهد ه م ن وإن ل

  .)3(المعانى فيها بالعين المجردة
  

  :الاصطلاحمعنى الزآاة فى :  المطلب الثانى

 وفى الشرع، بالمعنى الاسمى، الزآاة جزء من المال، شرط  : "      جاء فى الفواآه الدوانى   

  .)4("أهـ... وجوبه لمستحقه، بلوغ المال نصابا 

  

                                                 
 ).ز ك و( الزاوى، حرف الزاى، مادة  )1(
 ).ز ك و( جبران مسعود، حرف الزاى، مادة  )2(
ه عن   : " قال النفراوى  )3( د االله    د االلهووجه تسمية الجزء زآاة، على ما قال ابن رشد، أن فاعلها يزآو بفعل ذلك عن ع ب ، أى يرف

  . ذلكغيروقيل . لنمو ذلك الجزء فى نفسه عند االله: وقيل. تعالى
 .378، ص 1                راجع النفراوى، ج

 .378 المرجع السابق، ص  )4(
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صدقة    . الزآاة لغة مشترآة بين النماء والطهارة     : "      وجاء فى سبل السلام    وتطلق على ال

ة،             . الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق     اع الأم ان الإسلام الخمسة بإجم وهى أحد أرآ

  .)1("وبما علم من ضرورة الدين
  

  :تعليق وترجيح

ى هى                        ة الت صدقة الواجب شمل ال ه ي       التعريف الثانى أوسع من التعريف الأول حيث أن

اة ة وهى التطوع. الزآ صدقة المندوب شمل ال ذلك ت ذل . وآ واع أخرى من الب شمل أن ا ي آم

  .آالنفقة والعفو والحق

سة، ان الإسلام الخم ال هى أحد أرآ ا ق سه حينم اقض نف انى ن إن التعريف الث ضا ف        أي

  .فإن هذا ينصرف إلى الزآاة المفروضة فقط. بإجماع الأمة

  .      لكل ذلك فأنا أرجح التعريف الأول، وهو للنفراوى من فقهاء المالكية

  

  :تعريف الفطرة فى اللغة والإصطلاح وحكمة مشروعيتها:  الثالثالمطلب 

  :فى اللغة

  .مساك، وهو عكس الصوم، الذى هو الإ)ف ط ر(      الفطر من مادة 

. نقيض الصوم : والفطر. ، الفطر للصائم، والاسم الفطر    )فطر: "(      جاء فى لسان العرب   

را         : تقول ره تفطي ه      : والفطور . أفطر وفطر وأفطره وفطّ ا يفطر علي ال . أى م فطّرت  : ويق

  .)2("أهـ... الصائم فأفطر 

صائم   : "....       وجاء فى ترتيب القاموس المحيط      ه      : وأفطر ال أن يفطر ودخل     أى حان ل

  .)3("أهـ... والفطرة صدقة الفطر . فى وقته

  .)4("والفطرة هى صدقة الفطر. الفطر عكس الصوم:       نستفيد مما جاء فى قواميس اللغة

  

  

  :فى الإصطلاح
                                                 

 .120، ص 2 الكحلانى، سبل السلام، ج )1(
 ).ف ط ر( ابن منظور، لسان العرب، حرف الراء، فصل الفاء، مادة  )2(
 ).ف ط ر( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الفاء، مادة  )3(
الفطرة لفظة  : "جاء فى الفواآه الدوانى. بأنها عربية ولا معربة) فطرة(نتقد تعريف بعض اللغويين لكلمة     لكن النفراوى ا    )4(

ا                        ا  مولدة، لا عربية ولا معربة، بل اصطلح عليها الفقهاء، والمعربة هى الكلمة الأعجمية التى استعملتها العرب، آل منه فيم
 .403، ص 2وانى، جراجع الفواآه الد   ."أهـ... وضعف له عند العجم
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دوانى ه ال ى الفواآ اء ف اة الفطر : "....       ج ا... زآ ال له ا . صدقة الفطر: ويق ال له ويق

  . زآاة الخلقةأى. أو الخلقة. الفطرة

ة    دوانى        –      وعرف ابن عرف ه ال راوى صاحب الفواآ ه النف ه عن ا نقل اة   – آم  عرف زآ

ه  صدرى لقول المعنى الم ر ب ر صاع  إع: الفط وم الفط وت ي ر لق سلم فقي اء م ب ط ن غال ا م

  . القوت

  .)1(أهـ...  صاع من غالب القوت – القول للنفراوى –      وبالمعنى الاسمى 

ن أن نقول أن الفطرة هى زآاة الفطر، أو صدقة الفطر، وتكون بإعطاء مسلم       إذن، يمك

  . من غالب قوت أهل البلدصاعافقير لقوت يوم الفطر 
  

  :حكمة مشروعيتها

و والرفث     : "      جاء فى الفواآه الدوانى    . وسبب مشروعيتها لتكون طهرة للصائم من اللغ

ذ               سؤال فى ه ائهم عن ال الفقراء فى إغن وم  وللرفق ب سنة       . ا الي ة بال ا واجب ففى  . فالأصل أنه

ة الفطر من رمضان       صدق : "الموطأ عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

ر على آل مسلم حر أو عبد ذآرا أو أنثى من      يا من شع  صاعا من تمر أو صاع    : على الناس 

سلمين ضا. )2("الم القرآن أي ة ب ل واجب الى. وقي ال تع ن ت: "ق ح م د أفل ىق ن إذا . )3("زآ ولك

  .)4("أهـ... ترآها أهل بلد لا يقاتلون عليها 

ة            ذه النصوص أن الفطرة واجب سلم . "      إذن، نستفيد من ه ذى ذآر فى الحديث        " والم ال

  .أنها تجب عليه يشمل الصغير والكبير، على السواء

  

  :مشـروعية الزآاة: المطلب الرابــع

  .إجماع الأمة المحمدية      شرعت الزآاة بالكتاب والسنة و

  :الآيات الدالة على مشروعية الزآاة وتفسيرها)  أ(

  .)5("وأقيموا الصلاة وآتوا الزآاة وارآعوا مع الراآعين: "قال تعالى/  1      

                                                 
 .403 المرجع السابق، ص  )1(
 . رواه مالك فى الموطأ )2(
 . سورة الأعلى، الآية   )3(
 .403، ص 2 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )4(
 .43 سورة البقرة، الآية  )5(
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زآا : يقال. الزآاة مأخوذة من زآا الشيء إذا نما وزاد   : "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن    

  .ثر وزادالزرع والمال يزآو، إذا آ

      وسمى الإخراج من المال زآاة، وهو نقص منه، من حيث أنه ينمو بالبرآة، أو بالأجر 

  .الذى يثاب به المزآى

 عن أبى سعيد     – مثلا   –فقد روى الأئمة    ). ص(      والزآاة فى الكتاب مجملة، بيّنها النبى       

ى،الخدرى لم أن النب ه وس ال  صلى االله علي ى حب ولا: "ق يس ف رل غ  تم ى يبل  صدقة، حت

ق  سة أوس س ذود . )1(خم ا دون خم دقة)2(ولا فيم س أواق .  ص ا دون خم ال . ولا فيم ق

  .)3(خمس أواق من الورق: البخارى

ان    :  قال       وعن ابن عمر عن النبى صلى االله عليه وسلم         فيما سقت السماء والعيون، أو آ

  .)7(....)6(" نصف العشر)5(العشر، وما سقى بالنضح. )4(عثريا

ل  ـن التأوي ى محاس اء ف ه :       وج وا"قول اةوآت صدقة المفروض "  الزآ اء ال ... ة أى إعط

  .)8("أهـ

ـاء فـ      وج شـافـ اة"ه قول: ى الك وا الزآ صلاة وآت وا ال سلمين أى "وأقيم لاة الم  ص

  .)9("أهـ... وزآاتهم 
  

  :وجه الدلالة

ا من تفاس          ا جاء فيه ة وم اة         إذن، فوجه الدلالة فى الآي وتفاصيلها  . ير هو فرضية الزآ

  .موجودة بالسنة المطهرة

  ".تبها للذين يتقون ويؤتون الزآاةورحمتى وسعت آل شىء، فسأآ: " تعالىوقال/  2      

  

                                                 
 .وهو ثلثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. ستون صاعا) بالفتح: (الوسق  )1(
 .واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها. وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. بل ما بين الأثنتين إلى التسعالذود من الإ  )2(
 .622 ورواه الترمذى عن أبى سعيد ورقمه .رواه البخارى  )3(
ر      ىالعثر  )4( ن الأثي رة                         : " قال عنه اب ذى يجتمع فى حفي اء المطر ال ه، من م شرب بعروق ذى ي ل ال ل هو   وقي . هو من النخي

 .هو ما يسقى سيحا والأول اشهر: وقيل. وهو الزرع الذى لا يسقى إلا من ماء المطر، لبعده عن المياه. العذى
 .ما سقى من الآبار: النضح  )5(
 .635 رواه الترمذى عن سالم عن أبيه ورقمه .رواه البخارى  )6(
 . فما بعدها342، ص 1القرطبى، ج  )7(
 . بعدها فما117، ص 2القاسمى، ج  )8(
 . فما بعدها277، ص 1الزمخشرى، ج  )9(
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ولعل . خصها لأنها آانت أشق عليهم" قوله ويؤتون الزآاة: "      جاء فى الفتوحات الإلهية 

اء، ا ا بالاتق اء عنه ذآر اآتف م ت صلاة ل رك ال ا وت ات بأمره ارة عن فعل الواجب ذى هو عب ل

  .)1("أهـ... المنكرات عن آخرها 
  

  :وجه الدلالة

.       ووجه الدلالة فى الآية هو وجوب الزآاة التى آانت شاقة عليهم لصعوبة إخراج المال

ل أشير            حتى أن الصلاة والتى آانت       ذآر صراحة، ب م ت ا ل ذى هو         تقوم عليه اء ال ى الاتق  إل

  ".ن فعل الواجبات وترك المحرماتعبارة ع

  .)2("الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزآاة: "وقال تعالى/  3      

أى لمساعدة " وآتوا الزآاة. "ظيمىأى لتع" أقاموا الصلاة: "ح البيان      جاء فى تفسير رو

  .)3("وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. "عبادى
  

  :وجه الاستدلال

اد من                     ساعدة العب الى، فرضت لم       ان الزآاة فرضت بعد الصلاة التى هى تعظيم الله تع

  . أجل معاشهم

  .)4("وأقيموا الصلاة وآتوا الزآاة وأقرضوا االله قرضا حسنا: "وقال تعالى/  4      

اة وأقرضوا االله قرضا حسنا         : "ى      جاء فى تفسير المراغ    اة     . "وآتوا الزآ وا الزآ أى وآت

ا                 . الواجبة عليكم  راد والجماعات مم ر، للأف أقرضوا االله قرضا حسنا بالإنفاق فى سبل الخي

  .)5("هو نافع لها فى رقيها المدني والاجتماعي، وسيبقى لكم جزاء ذلك عند ربكم
  

  :وجه الدلالة

آل   الإنفاق فى          ووجه الاستدلال بهذه الآية وجوب أداء الزآاة المفروضة، بل وتوسعة         

  .وجه الخير للأفراد والجماعات
  
  

  

                                                 
 .196، ص 2 الجمل، الفتوحات الإلهية، ج )1(
 .41 سورة الحج، الآية  )2(
 .41، ص 6 البروسوى، تفسير روح البيان، ج )3(
 .20 سورة المزمل، الآية  )4(
 .122، ص 29 احمد مصطفى المراغى، تفسير المراغى، ج )5(



 658

  :الخلاصة والموازنة

ى الفرضية والوجوب           د فرضت   ف.       إن مشروعية الزآاة، آما فى هذه الآيات، تدل عل ق

  .لمساعدة العباد فى معاشهم
  
  :الأحاديث الدالة على مشروعية الزآاة وشروحها)  ب(

ا /  1       ن عمر رضى االله عنهم العن اب لم: ق ه وس ال رسول االله صلى االله علي ى : ق بن

اء    . شهادة ألا لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله : الإسلام على خمس   ام الصلاة وإيت وإق

  .)1("الزآاة وحج البيت وصوم رمضان

وم          : "      جاء فى شرح الترغيب والترهيب     أداء الزآاة، وهى عبارة عن إخراج شىء معل

ال               من المال، أو الث    ا تطهر الم ذلك لأنه مار، أو الزروع، على وجه مخصوص، وسميت ب

رم،                      ضيلة الك ى ف ا عل ة البخل، وتنميه من الخبث، وتنقيه من الآفات، وتبعد النفس عن رذي

  .وتستجلب بها البرآة، وتزيد المتصدق ثناء ومدحا. وتثمر بها المحامد والمعانى

را              والزآاة يكفر جاحدها ويقاتل الممتنعون       اتلوا قه م يق نهم وإن ل ا، وتؤخذ م . من أدائه

انى الإسلام ا إحدى مب ال  . واالله جعله لام، فق ى الاع ى هى أعل صلاة الت ذآرها ال وأردف ب

الى اة: "تع وا الزآ صلاة وآت وا ال ال جل ...". وأقيم ا، فق صرين فيه ى المق د عل دد الوعي وش

ا فى سبيل           : "شأنه يم       والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه ذاب أل شرهم بع . )2(" االله فب

  .ومعنى الإنفاق فى سبيل االله إخراج حق الزآاة

فبينت  . )3(..."خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزآيهم بها        ): "ص(      وقال تعالى لحبيبه    

  .)4(أهـ... السنة القدر الواجب إخراجه من الزآاة حسب أنواع المال المزآى 
  

  :وجه الاستدلال

  .ستدلال فى هذا الحديث هو وجوب الزآاة ضمن أرآان الإسلام الخمس      ووجه الا

حدثني أبو سفيان رضى االله عنه، فذآرت حديث  : قال ابن عباس رضى االله عنهما    /  2      

  .)5("يأمرنا بالصلاة والزآاة والصلة والعفاف: فقال. النبى صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .2736هذا حديث حسن صحيح ورقمه :  الترمذى قال. رواه الجماعة )1(
 .34 سورة التوبة، الآية  )2(
 .103 سورة التوية، الآية  )3(
 . فما بعدها514، ص 1شرح الترغيب والترهيب، مصطفى محمد عمارة، ج )4(
 . رواه البخارى فى الصحيح )5(
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اس رضى         /  3       ن عب لم              وعن أبى سعيد، عن اب ه وس ا أن النبى صلى االله علي  االله عنهم

ال يمن فق ى ال اذا إل ى رسول االله: بعث مع ه إلا االله وأن هادة ألا لا إل ى ش م إل م . أدعه إن ه ف

أعلمهم أن   ذلك ف اعوا ل ة   االله أط وم وليل ل ي ى آ يهم خمس صلوات ف رض عل م . افت إن ه ف

ى      أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة فى أموالهم ت           رد إل ائهم وت ؤخذ من أغني

  .)1("فقرائهم

  :شرح الحديثين الثانى والثالث

ارى  ارى شرح صحيح البخ تح الب ى ف اء ف اء : "      وج ة النم ى اللغ اة ف الي. الزآ ا : ق زآ

  . وترد أيضا بمعنى التطهير. الزرع إذا نما، ويرد أيضا فى المال

أو بمعنى أن . ها سبب للنماء فى المال  أما بالأول فلأن إخراج   :       وشرعا بالإعتبارين معا  

ر    سببها يكث اء آالتجارة والزراعة     . الأجر ب وال ذات النم ا الأم ى أن متعلقه ل . أو بمعن ودلي

دقة    : "الأول ن ص ال م ص م ا نق ا  . )2("م ضاعف ثوابه ا  ي ى   . ولأنه اء أن االله يرب ا ج آم

رآن    . من الذنب وتطهير  . وأما بالثانى فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل       . الصدقة وهى ال

  .الثالث من الأرآان التى بنى الاسلام عليها

ى ن العرب ال اب ة والحق  : ")3(      وق ة والنفق ة والمندوب صدقة الواجب ى ال اة عل ق الزآ تطل

ه هو          . وتعريفها فى الشرع إعطاء جزء من النصاب الحولى        . والعفو وشرط من يجب علي

ل  ةالعق وغ والحري و . والبل م وه ا حك قوله ى وس واب ف دنيا، وحصول الث ى ال ط الواجب ف

  .انتهـى ما قاله ابن العربى. وحكمة وهى التطهير من الأدناس ورفع الدرجة. الأخرى

ع              ا وق ه، وإنم اج ل ف الاحتج ن تكلي ستغنى ع شرع، ي ى ال ه ف وع ب ر مقط اة أم والزآ

د المصنف ثم أور. وأما أصل فرضية الزآاة، فمن جحدها آفر. الاختلاف فى بعض فروعه

ث اب الأحادي ى الب اهرة : ف ى الوجوب ظ ه عل ن حرب ودلالت فيان ب ى س ا حديث أب . وأوله

ى             ه عل يمن، ودلالت ى ال اس إل ه              ثانيها حديث ابن عب ذى قبل اة أوضح من ال .. . وجوب الزآ

  .)4("أهـ

سلام      ج بل ال ى س تدل : "... اء ف والهمب(واس ن أم بض  ) م ولى ق ذى يت و ال ام ه أن الإم

. أن من امتنع منها، أخذت منه قهرا   ) تؤخذ(... وبقوله  . وصرفها، إما بنفسه أو بنائبه    الزآاة  

                                                 
 .621 رواه البخارى ومسلم والترمذى وقال حديث حسن صحيح ورقمه  )1(
 . رواه مسلم من حديث أم سلمة فى باب البر والصلة. رواه أبو داود والنسائى )2(
 .فليراجع بفهرس الاعلام وتراجمهم) ترجمت له( ابن العربى  )3(
 . فما بعدها207، ص 3 ابن حجر، ج )4(
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رائهم     (واستدل بقوله   . لسعاةلالمراد من ذلك ببعثه     ) ص(وقد بين    ه يكفى    ...) ترد على فق أن

اة فى صنف واحد         ك                 . إخراج الزآ ونهم الغالب فى ذل راء، لك ه خص الفق ل يحتمل أن . وقي

ى                 يولعله أريد بالفق   ول إن المسكين أعل ر من يحل إليه الصرف، فيدخل المسكين عند من يق

  .)1("حالا من الفقير

الا             /  4       ا ق رة وجابر رضى االله عنهم ه          : "وعن أبى هري ال رسول االله صلى االله علي ق

وم                       : وسلم ا، إلا جاءت ي الى فيه ؤدى حق االله تع ما من صاحب إبل، ولا بعير ولا غنم، لا ي

ر  ة أآث ا بق  القيام د له ت، وأقع ا آان ه     م ا، وتنطح ا وأخفافه ه بقوائمه ستبن علي ر، ت اع قرق

ا، وت  ا،  بقرونه ه أخراه ا مرت علي ا، آلم اء، ولا منكسر قرنه ا جمّ يس فيه ا، ل أه بأظلافه ط

لا جاء آنزه    يفعل منه حقه، إ    ولا صاحب آنز لا   . ى يقضى بين الخلق   عادت إليه أولاها، حت   

ه    بعه فاتحا فاه  يوم القيامة، شجاعا أقرع، يت     ه فينادي ه،     : ، فإذا أتاه فرّ من ذى خبأت زك ال خذ آن

  .)2("فإذا رأى أنه لا بد له منه، سلك يده فى فيه، فيقضمها قضم الفحل. فأنا عنه غنى

اع : "(      وجاء فى تيسير الوصول    ر . (أى المستوى من الأرض الواسع       ): الق أى ): القرق

ل ) والخف. (أى أرجلها ): مهاقوائ. (أى تطأه ): تسقى عليه . (الأملس شاة ) والظلف . (للاب . لل

ا     ): الجمّاء( رون له شجاع . (أى لا ق ة ) وال رع . (الحي ه بطول العمر       ) والأق ه إذا   . صفة ل لأن

  .)3(افهو أخبث وأشد شر. أى سقط شعره): أفرق(طال عمره 
  

  :وجه الاستدلال

اة، وتر      ا من            ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو حتمية وجوب الزآ م يخرجه هيب من ل

  .العذاب الذى ينتظره
  

  :الموازنة

اة، وضرورة تنظيم صرفها، بواسطة                    د فرضية فريضة الزآ       تفيد أقوال الفقهاء، تأآي

ل         . الإمام نفسه أو من يفوضه     ا يقات ع عن أدائه ل والترهيب من مصير من      . وأن من يمتن ب

  .يمنعها متواتر أيضا فى الأحاديث

أجره الثابت يوم القيامة،    ى الوجه المطلوب، فبالإضافة إلى      وم بإخراجها عل        وأما من يق  

ه                      وه وزيادت ه ونم ة فى مال ول البرآ دنيا بحل ذه ال د    . فإن االله ورسوله قد بشره فى ه ا تؤآ آم
                                                 

 . فما بعدها120، ص 2 الكحلانى، سبل السلام، ج )1(
سائى ع  )2( سلم والن ظ لم سة واللف ه الخم دابر أخرج رة . ن ج ى هري ن أب وه ع اقين بنح سير  .وللب ى تي شيبانى ف ره ال د ذآ  وق

 .113 ص 2الوصول ج
 .113، ص 2ير الوصول، ج الشيبانى، تيس )3(
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ى أفضل                   ة عل نفس المؤمن النصوص الشرعية أن الزآاة مدرسة من مدارس الدنيا، تربى ال

  . الأسوأ منها آالبخلنا عالصفات مثل الكرم، وتنزهه

ا       ق أحكامه ولى تطبي اة ليت وان الزآ و دي از ه سة أو جه شاء مؤس رة لإن ل فك ى       ولع ف

اثر فى       1990وفق قانون الزآاة لسنة     السودان   اة المتن ه الزآ ليمة تتماشى وفق ، هى فكرة س

  .الكتب
  

  :الإجمـاع

ل            ا يقات ا          لقد أجمعت الأمة على فرضية الزآاة، وأن من منعه ا      .  حتى يؤديه ا أدل م  فم

وأما الاجماع  : "جاء فى الفواآه الدوانى   .  ذآره النفراوى عن هذا الاجماع نقلا عن القرافى       

. فمن جحدها فهو آافر، إلا أن يكون حديث عهد بالاسلام. اتفقوا على وجوبها: فقال القرافى

ا ا وإن     وأم ه آره ذ من ا تؤخ ا، فإنه ن أدائه ع ع ا وامتن ر بوجوبه ن أق ة  م ال وتجزي ... بقت

  .وها هى الأدلة .)1("أهـ

ال رسول االله صلى االله ع                 /  1       ال ق ه ق لم   فعن معاذ رضى االله عن ه وس من أعطى    : "لي

ؤتج     ه م ا    زآاة مال ه أجره ة من عزمات                  . را فل ه، عزم ا آخذوها وشطر مال ا فإن ومن منعه

  . )2("ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء

ه       . "ا للأجر أى طالب " مؤتجرا": ى تيسير الوصول        جاء ف  ا آخذوها وشطر مال ال  " فإن ق

صدقة       . يعنى يجعل شطرين  . إنما هو وشطر ماله   : "الحرمى فيتخير عليه المصدق ويأخذ ال

  .)3(أهـ... ضد الرخصة ) العزمة. (من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزآاة

ال   /  2       ه ق رة رضى االله عن ى هري ن أب لى  : وع ى ص وفى النب ا ت لم،  لم ه وس  االله علي

ا      . واستخلف أبوبكر، وآفر من آفر من العرب     ال عمر لأبى بكر رضى االله عنهم آيف  : ق

وا لا      : تقاتل الناس وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       اس حتى يقول ل الن أمرت أن أقات

ى االله             قالها فقد عصم منى      إله إلا االله، ومن    ه وحسابه عل سه إلا بحق ه ونف ال أب   .  مال وبكر فق

اة        : رضى االله عنه   ال      . واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزآ اة حق الم إن الزآ و  . ف واالله ل

لم،              اتلتهم منعونى عناقا آانوا يؤدونها إلى رسول االله صلى االله عليه وس ا    لق ى منعه ال  .  عل ق

                                                 
 .379، ص 1 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )1(
 .114 ص 2 وذآره الشيبانى فى تيسير الوصول ج.رواه رزين  )2(
 .114 ، ص2الشيبانى، تيسير الوصول، ج  )3(
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ه الحق           إلافواالله ما هو     : عمر ال فعرفت أن . )1(" أن رأيت أن االله شرح صدر أبى بكر للقت

  ".عقالا آانوا يؤدونه: وفى رواية

د المعز       العناق هى ا  : "      جاء فى تيسير الوصول    ال . لأنثى من ول ل : والعق . عروف  م حب

  .)2("أهـ... وقيل المراد به صدقة عام 
  

  :وجه الاستدلال

ل  ا يقات اة وفرضيتها وأن من منعه ديثين هو وجوب الزآ ذين الح       فوجه الاستدلال به

  .هذا هو إجماع الأمة منذ عصر الصحابة وإلى يومنا هذاو. وتنتزع منه

ا، فمن       : وأما الإجماع فقال القرافى   : "وجاء فى الفواآه الدوانى   /  3       ى وجوبه اتفقوا عل

د بالاسلام ون حديث عه افر، إلا أن يك و آ ع عن . جحدها فه ا وامتن ر بوجوبه ا من أق وأم

  .)3("أهـ... ية فإنها تؤخذ منه آرها وإن بقتال وتجز. أدائها
  

  :الخلاصـــة

ة               ذا مجمع ا ه صحابة وحتى يومن       إذن نستفيد من هذه النصوص أن الأمة منذ عصر ال

  .وأن من رفض أداءها فإنما يقاتل وتنتزع منه. على فرضية الزآاة

  

  :أحكام الزآاة والفطرة بالنسبة للجنين:  الخامسالمطلب 

  :مقدمـــة

بق   ا س اة فيم ت الزآ لام           عرف ان الإس ن أرآ ن م اة رآ ت أن الزآ رة وقل ذلك الفط  وآ

  .الخمسـة، وهى تفيد النماء والتطهير

سلمين               :       والزآاة تنقسـم إلى قسمين    ى الم اة المفروضة عل ال وهى الزآ ق بالم قسم يتعل

  .والقسم الثاني يتعلق بالنفوس وهى زآاة الفطر. آرآن من أرآان الإسلام

  ا حكم الزآاة والفطرة بالنسبة لكل من الجنين والطفل؟       إذن، السؤال هو م
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .114 ص 2 وذآره الشيبانى فى تيسير الوصول ج.أخرجه الستة  )1(
 .114، ص 2الشيبانى، تيسير الوصول، ج  )2(
 .379، ص 1النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )3(
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  :حكم الزآاة فى المال المنسوب للجنين)  أ(

  :الحنفيـــة

الزآاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم، إذا ملك ملكا تاما وحال            : "      جاء فى الهداية  

  .)1("أهـ... وليس على الصبى والمجنون زآاة . عليه الحول
  

  :المالكيـة

تجب الزآاة على آل مسلم حر تام الحرية إذا ملك المقدار الذى تجب : "      جاء فى الكافى

  . )2("أهـ... فيه الزآاة حولا آاملا 
  

  :الشافعيـة

دم   فلا زآاة فى م: "ى إعانة الطالبين       وجاء ف  ال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية، لع

  .)3("أهـ... الثقة بحياته 

ى    ولا تجب فى    : "  وجاء فى روضة الطالبين من آتب الشافعية أيضا            سوب إل المال المن

  .)4("أهـ... أحدهما هذا والثانى تجب . وجهان: وقيل. فصل حيا على المذهبوإن ان. الجنين
  

  :الحنابلة

ون           : "      وجاء فى الإنصاف   صبى والمجن ال ال اة فى م ال      . تجب الزآ وهل تجب فى الم

. ظاهر آلام الأآثر عدم الوجوب    :  الجنين إذا فصل حيا أو لا؟ قال فى الفروع         المنسوب إلى 

  . )5("أهـ... واختار صاحب الرعاية الوجوب 

ضا         ة أي اع للحنابل ين             : "      وجاء فى آشاف القن سوب للجن ال المن اة فى الم ولا تجب الزآ

  .   )6("أهـ...  حيا  له ما دامماللأنه لا .  حياولو انفصلالذى وقف له فى إرث أو وصية 
  

  :الظاهرية

ى ى المحل اء ف ن   : "      ج صغار م ار وال ساء، والكب ال والن ى الرج رض عل اة ف الزآ

  .  )7("أهـ… والجنين يقع عليه اسم الصغير . المسلمين

                                                 
 .161، ص 1ومثله السرخسى، المبسوط، ج. 96، ص 1المرغينانى، الهداية، ج  )1(
 .292، ص 2مثله الحطاب، مواهب الجليل، جو. 88، ص 1ابن عبدالبر، الكافى، ج  )2(
 .409، ص 1ومثله الشربينى، مغنى المحتاج، ج. 145، ص 2الدمياطى، إعانة الطالبين، ج  )3(
 .295، ص 5ومثله النووى، المجموع، ج. 129، 1النووى، روضة الطالبين، ج  )4(
 .293، ص 2ومثله ابن مفلح، المبدع، ج. 4، ص 3المرداوى، الإنصاف، ج  )5(
 .4، ص 3ومثله المرداوى، الإنصاف، ج. 196، ص 2البهوتى، آشاف القناع، ج  )6(
 .320، ص 6ابن حزم، المحلى، ج  )7(
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  :الإمامية

ولا يثبت الاستحباب للولى الشرعى، على الحمل فى بطن أمه، : "      جاء فى آلمة التقوى

ر  ه      إذا اتج ن أموال ك م ر ذل ى غي اة ف ارة، ولا زآ ال التج اة م رج زآ ه، أن يخ ه بمال ... ل

  .)1("أهـ
  

  :الموازنة

  :      نخلص إلى أن الفقهاء انقسموا إلى ثلاثة آراء حول زآاة المال المنسوب للجنين

ه وهم يرون أن. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية: للجمهور وهم: الرأى الأول

  .لا تجب الزآاة فى المال المنسوب إلى الجنين

انى رأى الث ة :  وال شافعية وبعض الحنابل بعض ال ال  . ل ى م اة ف ون بوجوب الزآ م يقول وه

  .الجنين

ة :  الرأى الثالث   رون أن      . للظاهري م ي ة أشهر فى بط            وه مّ أربع ين إذا أت ه، تجب     الجن ن أم

  .عليه الزآاة، قياسا على الصغير
  

  :الأدلة

الغ        أن الزآاة عبادة، والعبادة لا تجب      لجمهور ب استدل ا  -1 ر المكلف الب ى غي وأن .  عل

  . زآاة عليهن فلابتة، إذتالى ملكيته غير ثاحياة الجنين غير موثوق بها، وبال

ادة               -2 اة عب واستدل أصحاب الرأى الثانى القائلين بوجوب الزآاة على الجنين أن الزآ

 .مالية، لذلك تجوز فيها الإنابة عن الجنين

ة   -3 د أربع روح بع خ ال أن نف ة ب تدل الظاهري هرواس م   أش ين حك ون للجن الى يك  فبالت

 .الأحياء، فتجب عليه الزآاة
  

  :الموازنة والترجيح

ين  ى الجن اة عل دم وجوب الزآ ور بع ا أرجح رأى الجمه سمى أنّ إذ .       وأن سه ي ه نف مال

  .المال المنسوب للجنين، مما يدل على أن ملكيته غير مكتملة
  

  

  

                                                 
 .150، ص 2محمد أمين، آلمة التقوى، ج  )1(
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  :حكم زآاة الفطر بالنسبة للجنين)  ب(

  :الحنفيــة

ة                    : "      جاء فى تحفة الفقهاء    ه ولاي يس ل ه ل ين، لأن ى الأب صدقة فطر الجن ولا تجب عل

  .)1("أهـ... آاملة عليه، فلا تعرف حياته 
  

  :الشافعية

وع ى المجم اء ف لا خلاف  : "      وج ه ب ى مال ه ولا ف ى أبي ين، لا عل ولا تجب فطرة الجن

  .)2("أهـ.... عندنا 
  

  :الحنابلة

ى  ـى المغن اء فـ ذر : "      ج ن المن ال اب اء الأم  : ق ـن علم ه مـ ظ عن ـن نحف ل مـ صار لا آ

ه            ة أخرى       . يوجبون على الرجل زآاة الفطر عن الجنين فى بطن أم د رواي ا  : وعن أحم أنه

  .)3("أهـ.... تجب عليه 

ضا   ة أي ب الحنابل ن آت صاف م ى الإن اء ف ين ولا  وت: "      وج ن الجن رج ع ستحب أن تخ

  .تجب: وعنه. المذهب بلا ريب عليه أآثر الأصحاب، وقطع به آثير منهمهو هذا . تجب

روع        ة أشهر،             :       وقال ابن نصر االله فى حواشى الف ه أربع ا إذا مضت ل ويحتمل وجوبه

  .)4("أهـ... ويستحب قبل ذلك 
  

  :الظاهرية

ى  ى المحل اء ف ل، فر: "      ج ا الحم ل   وأم ى آ ا عل لم أوجبه ه وس ول االله صلى االله علي س

ه اسم الصغير        . صغير أو آبير   ع علي ا فى بطن              . والجنين يق ة وعشرين يوم إذا أآمل مائ ف

  .)5("أهـ... أمه، قبل إنصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر 

  

  

  

                                                 
 .336، ص 1، تحفة الفقهاء، ج)محمد بن أحمد السمرقندى( السمرقندى  )1(
 .119، ص 6 النووى، المجموع، ج )2(
 .366، ص 6 قدامة، المغنى، جابن  )3(
 .168، ص 3المرداوى، الإنصاف، ج  )4(
 .132، ص 6ابن حزم، المحلى، ج  )5(
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  :الزيدية

ـ اء فـ ةــى ش     وج ار للزيدي ار: "ـرح الأزه لا ن غروإن تق د ف شمس وحدوث الول وب ال

  .)1("أهـفطرة 
  

  :الأباضية

رهم، ممن                  :       وجاء فى شرح آتاب النيل     وك أو غي د أو ممل فمن حدث من زوجة أو ول

ه لا إن حدث          ى وقت ل وقت الوجوب، ودام وإل ان قب يلزم إنفاقه على ما مرّ تلزم عنه، إن آ

  .)2("أهـ.... بعد ذلك 
  

  :الخلاصـــة

يد من النصوص السابقة أن آراء الفقهاء انقسمت حول إيجاب زآاة الفطر أو عدم          نستف

  :إيجابها على الجنين إلى ثلاثة آراء

الي لا تخرج عن              :  الرأي الأول  ين وبالت ى الجن ا عل دم وجوبه  صدقة  هللجمهور ويقولون بع

  .الفطر، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والأباضية

ان   الي                      :  يالرأي الث ين وبالت ى الجن ول بوجوب صدقة الفطر عل ل وتق ن حنب د ب ام أحم للإم

  .تخرج عنه

ث  رأي الثال ة:  ال ن    للظاهري نهم اب ة م اء الحنابل ض فقه صر االله وبع ون  .  ن ؤلاء يقول وه

  .وأما قبل ذلك فلا تجب.  مضت عليه أربعة أشهر فى بطن أمهبوجوبها عليه إذا
  

  :الأدلة

  .فبالتالي لا تجب عليه زآاة الفطر. ين لا ذمة لهاستدل الجمهور بأن الجن -1

واستدل أصحاب الرأى الثانى وهو الامام أحمد بن حنبل ومن معه بأنه آدمى تصح               -2

 .الوصية له ويرث فبالتالى تخرج عنه زآاة الفطر

ه      -3 أما أصحاب الرأى الثالث فيقولان إذا مضت على الجنين أربعة أشهر فى بطن أم

 .يكون آالطفل فى الأحكام عندهمفان الروح تنفخ فيه و
  

  

  
                                                 

 .541، ص 1أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج  )1(
 .298، ص 3اطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )2(
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  :الموازنة والترجيــح

ه                   م بمن لا وجود ل ق حك ة، إذ آيف يتعل       أرجح رأى الجمهور لأنه انبنى على المعقولي

  .بل أوجب الفطر على أمه إذا خافت عليه. ثابت
  

  :إخراج الزآاة من مال الأجنة فى القانون السوداني

وهذا القانون لم   . 1990ة هذه المسـألة، هو قانون الزآاة لسنة              القانون المنوط به معالج   

  .يتعرض لزآاة المال المنسوب للجنين ولا لمال الطفل

ل                  ) شخص(      فكلمة   الجنين أو بالطف انون ب سرها الق م يف اة، ل ه الزآ ذى تجب علي ا  . ال آم

ب، ول   شخص الغائ سبة لل وال بالن ة الأم ولى تزآي ذى يت ل ال ات الوآي دد واجب م يتعرض ح

  .)1(للأجنة أو الأطفال
  

  :رأى الباحث

      وأرى أنه من عموميات النصوص والتطبيقات فالزآاة تؤخذ من مال الصغير بواسطة            

  .ولا تؤخذ من الأموال المنسوبة للأجنة) وليه(وآيله 

  

  :أحكام الزآاة والفطرة بالنسبة للطفل:  السادسالمطلب 

  :مقدمـــة

غ                : سبق      عرفت الطفل فيما     ل أن يبل ه، وقب ذ لحظة ولادت دة، من د أو الولي إذن . بأنه الولي

اة     انى الحي ى،      . الطفل ليس آالجنين، ولكنه إنسان يتمتع بكامل مع ه فى أطواره الأول و أن ول

سان             ة      . على حسب ما فصلت ذلك فى أطوار الأهلية، التى يمر بها الإن ستوجب الولاي ا ي مم

ه              والوصاية والقوامة عليه، على حس      ة عن ة مصالحه بواسطة هؤلاء إناب  .ب الحال، لرعاي

  فهل يزآى ماله وهل تجب عليه الفطرة؟

  
  

                                                 
  :1990 قانون الزآاة لسنة  )1(

اة، مع          تجب الزآاة على آل شخص سوداني م  )  4/1(      المادة   ه الزآ الا تجب في سودان أو خارجه، م ك داخل ال سلم يمل
   .مراعاة عدم الازدواج فى دفع الزآاة

د       ) 2( ى البن واردة ف خص ال ة ش شمل آلم ة ) 1(ت خاص الإعتباري ن      . الأش سلمين م ر الم ال غي ضع م ى ألا يخ عل
  .الأشخاص الإعتبارية للزآاة

ل   يتولىته موجودا، إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زآا )  1/(32 المادة   ال أو الوآي  تزآيته الشخص المسئول عن إدارة الم
  .الشرعي
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  :أحكام الزآاة بالنسبة للطفل)  أ(

  :الحنفيــة

 واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم، إذا ملك ملكا تاما وحال            الزآاة: "      جاء فى الهداية  

  .)1("أهـ... اة عليه الحول، وليس على الصبي والمجنون زآ

ه   : جهقوم بين ما تخرج الأرض وما لا تخر       وفرق  : "      وجاء فى بداية المجتهد    فقالوا علي

ا تخرجه الأرض اة فيم اة. الزآ ه زآ يس علي اضول ية والن ك من الماش دا ذل ا ع  من )2( فيم

  .وهو أبو حنيفة وأصحابه. العروض

  .)3("أهـ ... زآاة إلا فى الناضعليه ال: قالوا وغيره، ف      وفرق آخرون بين الناض

  :      نستفيد من هذه النصوص أن للحنفية ثلاثة آراء

  .رأى يقول ليس على الصبى والمجنون زآاة/  1

  .رأى يقول يزآى من مال اليتيم ما تخرجه الأرض فقط وليس عليه زآاة فيما عدا ذلك/  2

  . يزآىلث يقول، يزآى ماله ما عدا الناض فلاورأى ثا/  3
  

  :المالكيـة

. فهذا قول من أوجب الصدقة فى أموال اليتامى       : قال أبو عبيد  : "      جاء فى آتاب الأموال   

  .وأما مالك بن أنس، فهو يرى أن الزآاة واجبة فى مال اليتيم، وفى مال المعتوه أيضا

  .)4("أهـ... ألا صدقة فيها :       وفيه قول آخر

  :ى صدقة مال اليتيم      نخبص إلى أن للمالكية رأيين ف

  .يرى الامام مالك وجوب الصدقة فى مال اليتيم/  1

  .ويرى رأى آخر أنه لا صدقة فى مال اليتيم/  2
  

  :الشافعية

ين، وإن ان      ولا تجب فى    : "      جاء فى روضة الطالبين    ا    المال المنسوب إلى الجن فصل حي

  .)5("ـأه... تجب : والثانى. وجهان أحدهما هذا: وقيل. على المذهب
  

                                                 
 .196، ص 1ومثله السرخسى، ج. 96، ص 1المرغينانى، الهداية، ج  )1(
 . عند أهل الحجاز الناض والنضّاسم الدراهم: وقال الأصمعى. أو المال هو ما تحول ورقا أو عينا من المتاع الناض  )2(
 .188، ص 1، بداية المجتهد، جابن رشد  )3(
الوا      . 178، ص 1، ومثله ابن رشد، بداية المجتهد، ج   550ابن سلام، الأموال، ص       )4( وام ق ام مالك ضمن أق حيث ذآر الام

 .تجب الزآاة فى أموال الصغار
 .295، ص 5ومثله النووى، المجموع، ج. 129، ص 1النووى، روضة الطالبين، ج  )5(
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  :تعليق

ا        .       فما دام فى رأى عند الشافعية أن الزآاة تجب فى مال الجنين            ى وجوبه اب أول فمن ب

  .فى مال اليتيم
  

واختلفوا فى وجوبها على اليتيم، فأما الصغار فإن قوما قالوا          : "      وجاء فى بداية المجتهد   

والهم       اة فى أم ن عمر وجابر وعائ             . تجب الزآ ى واب ال عل ه ق صحابة    وب ك  . شة من ال ومال

  .)1("أهـ... والشافعى والثورى وأحمد واسحق وابو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار 
  

  :تعليق

  .      أما الامام الشافعى نفسه آما ذآر ابن رشد، فإنه يوجب الزآاة فى أموال الصغار
  

  :الحنابلة

ون      : "      وجاء فى الإنصاف    ال الصبى والمجن اة فى م ال    فه . تجب الزآ ل تجب فى الم

ا أم لا     صل حي ين إذا انف ى الجن سوب إل روع  . المن ى الف ال ف دم    : ق ر ع لام الأآث اهر آ ظ

  .)2("أهـ... واختار صاحب الرعاية الوجوب . الوجوب

  .      إذن، تجب الصدقة فى أموال اليتامى عند الحنابلة
  

  :الظاهرية

ى ى المحل اء ف ساء  : "      ج ال والن ى الرج رض عل اة ف ن والزآ صغار م ار وال والكب

  .)3("أهـ... والجنين يقع عليه اسم الصغير . المسلمين

  .      إذن، فإن نص الظاهرية يوجب الزآاة فى مال الصغير
  

  :الزيدية

ه        – أى صدقة الفطر     –وأما الصغير فتلزم    : "      وجاء فى سبل السلام    ان ل  فى ماله، إن آ

: ن له مال، لزمت نفقته آما يقول الجمهور، وقيل        وإن لم يك  . مال، آما تلزمه الزآاة فى ماله     

                                                 
 .178، ص 1 المجتهد، جابن رشد، بداية  )1(
دع، ج       . 4، ص   3المرداوى، الإنصاف، ج    )2( ح، المب ن مفل د،            . 293، ص   2ومصله اب ة المجته د، بداي ن رشد الحفي ه اب ومثل
 .178، ص 1ج

 .320، ص 6ابن حزم، المحلى، ج  )3(
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و              : وقيل. يلزم الأب مطلقا   صائم من اللغ لا تجب على الصغير أصلا لأنها شرعت طهرة لل

  .)1("أهـ.... والرفث وطعمة للمساآين 

  .      إذن، فالزآاة واجبة ولازمة للصبي فى ماله، آما يفيد نص الزيدية
  

  :الإمامية

ـى آلم اء فـ وى      ج ـى : "ة التق ل، فـ ـى الحم شــرعي علـ ولى ال تحباب لل ولا يثبت الاس

ه                     ال التجارة ل اة م ه، أن يخرج زآ ه بمال ه إذا اتجر ل ك من           . بطن أم ر ذل اة فى غي ولا زآ

  .)2("أهـ... أمواله 
  

  :تعليق

 أن الولي إذا اتجر فى مال الحمل فله إخراج          – على رأى    –      فما دام الإمامية قد جوزوا      

  .آاة مال التجارة، فمن باب أولى أن ينطبق ذلك على اليتيمز
  

  :آراء ذآرها أبو عبيد فى آتاب الأموال

  :      لقد ذآر أبو عبيد فى آتاب الأموال المزيد من الآراء حول زآاة مال اليتيم

اة            : وعن ابن مسعود قال   : "جــاء فى الأموال  /   1       يم من الزآ ال اليت ا فى م . أحصى م

  .)3("أهـ...  بلغ وآنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زآى وإن شاء ترك فإذا

ى ابن مســعود بقـول عبداالله، أوأمـا سـفيان، فكـأن يأخـذ : "وجــاء فـــى الأمـوال/   2      

  .)4("أهـ... 

يم،                        ال اليت ى م ى عل اة الت فيان هو أن تحصى الزآ       نخلص إلى أن رأى ابن مسعود وس

  .وسلمته ماله تبين له ذلك وله الخيار فى إخراج الزآاة أو عدم إخراجهافإذا بلغ 

وال /   3       ى الأم اء ف سن: "وج ال الح ى زرع أو   : "وق اة ألا ف يم زآ ال اليت ى م يس ف ل

  .)5("أهـ... ضرع 

... آل مال لليتيم ينمى أو مال يضارب فيه فزآه          : وقال مجاهد : "وجاء فى الأموال  /  4     

  .)6("أهـ

                                                 
  .138، ص 2الكحلانى، سبل السلام، ج   )1(
 .150، ص 2محمد أمين، آلمة التقوى، ج  )2(
 .1315 ورقم الحديث . فما بعدها550و عبيد، الأموال، ص أب  )3(
 . بكتاب الأموال1326 ورقمه .المصدر السابق  )4(
 .1321 ورقمه .المصدر السابق  )5(
 .1322 ورقمه .المصدر السابق  )6(
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وال/  5       ـى الأم اء ف شا: "وج ن ه ه، ولا وع ان يزآي اه آ روة، أن أب ن ع ستوعب م ب  ي

  .الزآاة

ا             /  6        )1(وعن نافع عن ابن عمر، أنه آان يكون عنده اليتامى فيستلف أموالهم، ليحرزه

  .)2(ثم يخرج صدقتها من أموالهم وهى دين عليه. من الهلاك

  .)3("يعطى زآاته: "ل فى الرجل يلى مال اليتيم، قالوعن جابر بن عبداالله يقو/  7      

ال    : " يقولان )6( وعطاء )5(سمعت مجاهدا :  قال )4(وعن عثمان بن الأسود   /  8       أد زآاة م

  .)7("اليتيم

ا   : ، قال )8(وعن أبى يونس الحسن بن سعيد     /  9       ألته طاووس يم،         )9(س ال اليت اة م  عن زآ

  .)10("فى عنقكزآه، فإن لم تفعل فالاثم : فقال

ن مغول   /  10       ك ب ال)11(وعن مال ال   ": سألت عطاء : " ق اة؟ ق يم زآ ال اليت : هل فى م

  .)12("نعم

  :ى النخعىرأ/  11      

... وبه قال النخعى     . ليس فى ال اليتيم صدقة أصلا     : وقال قوم : "      جاء فى بداية المجتهد   

  .)13("أهـ
  

  :تعليق

  . حول وجوب الزآاة فى مال الصغير أو عدم وجوبهاهذا مجمل آراء الفقهاء      
  
  

  

  
                                                 

 .يحفظها:  يحرزها )1(
 .1309وروى نحوه ابن أبى شيبة، ورقمه بالأموال .  رواه الشافعى )2(
 .1310 ابن أبى شيبة ورقمه بالأموال  رواه )3(
 .تراجع ترجمته بفهرس الاعلام.  عثمان بن الأسود )4(
 .تراجع ترجمته بفهرس الاعلام.  مجاهد )5(
 .تراجع ترجمته بفهرس الاعلام.  عطاء )6(
 .1312 رواه أبو عبيد فى الأموال ورقمه  )7(
 .علام أبو يونس الحسن بن سعيد تراجع ترجمته بفهرس الا )8(
 .تراجع ترجمته بفهرس الاعلام.  طاووس )9(
وبأنه ليث بن . وأعله الشافعى بالانقطاع: وقال الحافظ بن حجر.  والبيهقى1314 رواه ابن أبى شيبة ورقمه بالأموال  )10(

 .وفيه أبى لهيعة وهو ضعيف. وفى الباب عن ابن عباس رواه الدار قطنى. أبى سليم ليس بحافظ
 .تراجع ترجمته بفهرس الاعلام. مغول بن ك مال )11(
 .178، ص 1بداية المجتهد ج، أيضا راجع ابن رشد . 1317 رواه أبو عبيد فى الأموال ورقمه  )12(
 .178، ص 1 ابن رشد، بداية المجتهدن ج )13(
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  :سبب اختلاف الفقهاء حول إيجاب الزآاة فى مال اليتيم أو عدم إيجابها

سه          اة نف وم الزآ سائر     .       ولعل أهم سبب جعل الفقهاء يختلفون، هو مفه ادة آ هل هى عب

أم أن الزآاة حق     . لصغيروبالتالي ففى هذه الحالة هى غير واجبة على ا        . العبادات آالصلاة 

  .فمن قال بذلك فهو يوجب استخراجها من مال الصغير. فى المال للفقراء

د    ة المجته ى      : "      جاء فى بداي ه، هو اختلافهم ف اة علي وسبب اختلافهم فى إيجاب الزآ

ى              راء عل صيام؟ أم هى حق واجب للفق مفهوم الزآاة الشرعية، هل هى عبادة آالصلاة وال

اء؟ ف وغ   الأغني ا البل ترط فيه ادة اش ا عب ال أنه ن ق راء    . م ب، للفق ق واج ا ح ال أنه ن ق وم

  .)1("والمساآين فى أموال الأغنياء، لم يعتبر فى ذلك بلوغا من غيره

ه، فلا                  : "      وجاء فى آتاب الأموال    ال بقول فيان ومن ق راق، سوى س وأما سائر أهل الع

ى وصيه إح  رون عل اة، ولا ي صغير زآ ال ال ى م رون ف هي ك، ولا إعلام ذلك . صاء ذل وآ

دهم   ك بالصلاة       . المعتوه عن ا قاسوا ذل ه                . وإنم ى من وجب علي اة عل ا تجب الزآ الوا إنم وق

  .)2("فرض الصلاة
  

  :موازنة ورأى

      نخلص إلى أن الفقهاء انقسموا إلى خمسة آراء حول وجوب أو عدم وجوب الزآاة فى                

  :مال الصغير

ام  :      الرأى الأول هو للجمهور     وهم الامام أبو حنيفة والامام مالك والامام الشافعى والام

  .ويقولون بوجوب الزآاة فى مال الصبى ومال المعتوه. أحمد والظاهرية

ابعين   .       ومعهم من الصحابة على وابن عمر وجابر وعائشة عليهم رضوان االله        ومن الت

  .الثورى وأحمد واسحق وأبو ثور

  . ليس على الصبى زآاة وهم الحنفية وبعض المالكية والنخعى      والرأى الثانى يقول

ة أو    ق الزراع واء عن طري ط س امى فق ال الن ى الم ول أصحابه يزآ ث يق رأى الثال       ال

  .التجارة أو تربية المواشى وهم بعض المالكية والامامية ومعهم الحسن البصرى ومجاهد

ار                 الرأى الرابع يقول أصحابه بإحصاء الزآاة        ه الخي ر ول حتى إذا بلغ اليتيم ورشد يخب

  .فى أن يزآى أو لا يزآى

                                                 
 .178، ص 1بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد، ج  )1(
 .552آتاب الأموال، لابن سلام، ص   )2(
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اة                   دفع آل الزآ ط ولا ت ل فق ول أصحابه يعطى القلي سبب    .       الرأى الخامس يق ا هو ال فم

  :الذى ارتكزت عليه هذه الخلافات؟ آما أن لكل فريق أدلته التى نستعرضها فيما يلى
  

  :الأدلة

  :زآاة فى مال اليتيمأدلة من قال بوجوب ال:  أولا

      إستدل من قالوا بوجوب الزآاة فى مال الصغير، بعدة أحاديث نبوية وآثار وممارسات    

  :فلنستعرضها فيما يلى. ال الصغيرآلها توجب الزآاة فى م. للصحابة والتابعين

  .)1(أنه آـان يزآى أمــوال ولـد أبـى رافـع، وآانــوا أيتامـا فــى حجـره: ىفعـن عل/  1

ع، بعشرة آلاف        /  2 اع أرضا لبنى أبى راف ا ب ت، أن علي ن أبى ثاب انوا . وعن حبيب ب وآ

  .)2(أيتاما، وآان يزآيها

ا    )5( تبضع)4(آانت عائشة: " قال)3(عن القاسم بن محمد  /  3 امى، وتزآيه ا، ونحن يت .  أموالن

  .)6("وفى حديث يحى تبضعها فى البحر: قال

        .)9(أنه آان يزآى مال اليتيم )8( عن ابن عمر)7(وعن نافع/  4

امى          /  5 ده اليت ا   . وعن نافع عن ابن عمر أنه آان يكون عن والهم ليحرزه ستلف أم  من  )9(في

  .)10(الهلاك ثم يخرج صدقتها من أموالهم وهى دين عليه

  .)11(فى الرجل يلى مال اليتيم قال يعطى زآاته: وعن جابر بن عبداالله يقول/  6

  

  

                                                 
ه    : "وفيه قال على  . آما روى ابن أبى شيبة مثل هذا      . ه أبو عبيد فى الأموال    روا  )1( الا لا أزآي ع   ". ترون آنت ألى م و راف واب

ع     ) ص(وعند الدار قطنى، أن النبى      . ورواه الدار قطنى والبيهقى وابن عبدالبر     ). ص(هو مولى رسول االله      ا راف آان أقطع أب
ا      . انين ألفا باعها عمر بثم  . فلما مات أبو رافع   . أرضا انين ألف ال فوجدوه            . وفى رواية بمئاتين وثم وه حسبوا الم ضها بن ا قب فلم
 ".الخ...ترون : "فسألوا عليا، فقال لهم. ناقصا

 بكتاب الأموال، ص    1306 ورقمه   .عن عبّاد بن العوام، عن حجاج بن أرطأة عن حبيب         : قال. رواه أبو عبيد فى الأموال      )2(
549. 

 .بفهرس الاعلام) ترجمت له فلتراجع الترجمة(د محمالقاسم بن   )3(
 .فى فهرس تراجم الاعلام) تراجع ترجمتها(ن رضى االله عنها هى عائشة أم المؤمني  )4(
 .تتجر: تبضع  )5(
 .رواه مالك فى الموطأ وابن أبى شيبة  )6(
 ).تراجع ترجمته(نافع   )7(
 ).تراجع ترجمته(ابن عمر   )8(
 . الأموالرواه أبو عبيد فى  )9(
 .يحفظها: يحرزها  )9(
 .رواه الشافعى وروى نحوه ابن أبى شيبة  )10(
 .رواه ابن أبى شيبة  )11(
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ان ب /  7 ن عثم ودوع ال)1(ن الأس دا :  ق معت مجاه اء)2(س ولان)3( وعط ال  :  يق اة م أد زآ

  .)4(اليتيم

ال  )5(وعن أبى يونس الحسن بن سعيد      /  8 ا   :  ق ال          )6(سألت طاوس يم؟ فق ال اليت اة م :  عن زآ

  .)7(زآه، فإن لم تفعل فالإثم فى عنقك

ن مغ/  9 ك ب ال)8(ولوعن مال اء:  ق ـألت عط ى: س الهل ف اة؟ ق ـم زآ ال اليتي ـم : م ...  نع

  .)9(أهـ
  

  :أدلة من قال بعدم زآاة مال اليتيم:  ثانيا

ذه هى بعضها       .      آما وردت آثار عن السلف تقول بعدم وجوب الزآاة فى مال اليتيم             وه

  :نثبتـه فيما يلى

  .)12( أنه آان لا يزآى مال اليتيم)11( عن شريح)10(فعن القاسم بن عبدالرحمن  -1

ى حد)13(وزاد حفص  -2 ه ف ال: يث ول: ق ان يق ذود: وآ ه ال ه )14(يوشك إن أخذت من  أو من

 .)15(الذودين، ألا يبقى منه شىء

ال    -3 ل ق ى وائ ن أب م    : وع ة آلاف دره ه ثماني يم ل رى يت ى حج ان ف ى  . آ ا حت م أزآه فل

  .)17( فدفعتها إليه)16(أدرك

  

 

                                                 
 ).تراجع ترجمته(عثمان بن الأسود   )1(
 ).تراجع ترجمته(مجاهد   )2(
 ).تراجع ترجمته(عطاء   )3(
 .رواه أبو عبيد فى الأموال  )4(
 ).رجمتهتراجع ت(أبو يونس الحسن بن سعيد   )5(
 ).تراجع ترجمته(طاوس   )6(
يس بحافظ           : وقال الحافظ بن حجر   . رواه ابن أبى شيبة والبيهقى      )7( وفى  . وأعله الشافعى بالانقطاع، وبأن ليث بن أبى سليم ل

 .الباب عن ابن عباس رواه الدار قطنى وفيه أبى لهيعة وهو ضعيف
 ).تراجع ترجمته( بن منول كمال  )8(
 .بيد فى الأموالرواه أبو ع  )9(
 ).تراجع ترجمته(القاسم بن عبدالرحمن   )10(
 ).تراجع ترجمته(شريح   )11(
وال    )12( ى الأم د ف و عبي ال. رواه أب ن        : ق م ع ن القاس اج ع ن الحج ا ع اث وآلاهم ن غي وام وحفص ب ن الع اد ب دثنا عب ح

 .عبدالرحمن عن شريح
 ).تراجع ترجمته(حفص   )13(
 .أنظر الفهرس: الذود  )14(
 .رواه ابن أبى شيبة  )15(
 .أى بلغ: أدرك  )16(
 .رواه ابن أبى شيبة  )17(
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ال  -4 ر : ق دثنا جري صور )1(وح ن من راهيم )2( ع ن اب ال)3( ع ال  : "، ق ى م يس ف يم ل  اليت

 .)4("زآاة

  .)7("ليس فى مال اليتيم زآاة: " قالا)6( عن الشعبى)5(وعن مجاهد بن سعيد  -5

  : مال اليتيمبإحصاء الزآاة فىأدلة من قال :  ثالثا

ـط ـم تحصـى فقـ ـال اليتي ـى م اة فـ ـى أن الزآ ـوم إلـ ـب قـ ـم .       وذه ـث يخطـر اليتي حي

رك        اة أو ع        بعـــد بلوغه سـن الرشــد، ويت ـتخراج الزآ ـار اس ه خي ك  ل ـدم ذل ـى   . ـ ـذه هـ وهـ

  :أدلتهــم

أحصى : " قال )11( عن ابن مسعود   )10( عن مجاهد  )9( عن ليث  )8(حدثنا بن أبى زائدة   : قال/  1

إن شاء زآى وإن شاء               أخبره، ف دا ف ه رش غ وآنست من إذا بل اة، ف ما فى مال اليتيم من الزآ

  .)12("ترك

داالله    )14(ما سفيان  وأ )13(قال أبو عبيد  /  2 ول عب ول )15( فكان يأخذ بق ال     :  يق ا فى م أحصى م

  .)16(أهـ... اليتيم من الزآاة، فإذا آبر فادفعه إليه، وأخبره بما عليه 

  :أدلة من قال بزآاة ما يمكن تنميته فقط:  رابعا

دة  أما الأموال   . يتيم فقط       وهناك قول باستخراج الزآاة فيما يمكن تنميته من مال ال          الجام

  :وقد استدل أصحاب هذا الرأى بآثار نذآرها فيما يأتى.  تزآىفلا

  .)18(ليس فى مال اليتيم زآاة، إلا فى زرع أو ضرع:  قال)17(وعن الحسن: قال -1

                                                 
 ).تراجع ترجمته(جرير   )1(
 ).تراجع ترجمته(منصور   )2(
 ).تراجع ترجمته(ابراهيم   )3(
 .رواه ابن أبى شيبة  )4(
 ).تراجع ترجمته(مجاهد بن سعيد   )5(
 ).تراجع ترجمته(الشعبى   )6(
 .لو آان عندى ما زآيته: سألت الشعبى عن مال اليتيم، فيه زآاة؟ قال: بى شيبة، عن سعيد بن دينار، قالرواه ابن أ  )7(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(ابن أبى زائدة   )8(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(ليث   )9(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(مجاهد   )10(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(ابى مسعود الصحابن مسعود هو عبداالله بن   )11(
 .1315 ورقمه بالأموال .رواه ابن أبى شيبة  )12(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(أبو عبيد   )13(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(الحسن   )14(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(عبداالله   )15(
 .1326ه رواه أبو عبيد فى الأموال ورقم  )16(
 ).تراجع ترجمته(الحسن   )17(
 .رواه ابن أبى شيبة  )18(
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نم         :  أو قال  )2(آل مال لليتيم ينمّى   : " قال )1(وعن مجاهد : قال -2 ر أو غ آل شىء من بق

ه     . أو زرع أو مال يضارب به، فزآه       ه،           وما آان ل من صامت لا يحرك، فلا تزآ

  . )3("حتى يدرك فادفعه إليه

  :بإعطاء الشىء القليل من مال اليتيمأدلة من قال :  خامسا

ة                     اة آامل اة، ولا تعطى الزآ ل الزآ يم مقاب ال اليت .       وهناك رأى يقول يعطى القليل من م

  :وهذه هى أدلة هؤلاء

ن عروة       )5( حدثنا على بن هاشم    )4(      قال أبو عبيد   ده           )6(عن هشام ب ان عن ه آ ه أن  عن أبي

  .)7(مال يتيم، فكان يزآيه ولا يستوعب الزآاة

  .)8(يعنى أنه آان يرضخ منه:       قال أبو عبيد
  

  :بين آراء الفقهـاءأخيرة موازنة 

القول بوجوب   :       نخلص إلى أن آراء الفقهاء فى النهاية، تندرج تحت الرأيين الأساسيين          

  .والقول بعدم وجوبها. مال اليتيمالزآاة فى 

وب ى الوج ل إل اة، يمي صاء الزآ ول بإح ن يق رأى م ذ .       ف سئولية تنفي ل م ن يحم لك

درك د أن ي يم بع تخراجها لليت د  . اس امي دون الجام ال الن ن الم اة م تخراج الزآ رأي بإس وال

صغير        ل باستخراج القل        . أيضا يقضى بوجوب الزآاة فى مال ال رأى القائ ذلك ال ط،    وآ ل فق ي

  .من مال اليتيم آزآاة ولا يستوعبها آلها، يدل على إيجاب الزآاة فى مال الصغير

ى                       يم، عل ال اليت اة فى م ة رأى وجوب الزآ رجيح آف ى ت دل عل ا ت       إن هذه الشواهد آله

ا  دم وجوبه رأي بع شبه     . ال ا ت ة أنه صغير بحج يم أو ال اة اليت وب زآ دم وج ائلين بع ا الق أم

اة                 الصلاة، والصلاة   ذلك الحال فى الزآ م، وآ وا الحل ى من بلغ ة إلا عل ر واجب د رد  .  غي فق

  .عليهم أصحاب الرأي الآخر
  
  

                                                 
 ).تراجع ترجمته(مجاهد   )1(
 .يقال نما المال إذا آثر وزاد: ينمى  )2(
 .رواه أبو عبيد فى الأموال  )3(
 ).تراجع ترجمته(أبو عبيد هو الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام، صاحب آتاب الأموال وغيره   )4(
 ).تراجع ترجمته( بن هاشم على  )5(
 ).تراجع ترجمته(هشام بن عروة   )6(
 .رواه أبو عبيد فى الأموال  )7(
 .يعطى شيئا قليلا منه: يرضخ  )8(
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  رد القائلين بوجوب الزآاة فى مال الصغير على من قال بخلاف ذلك

  : تشبيها لها بالصلاة

ن أوصاف      ا م ع بينه ا يجم رف م ى أن نع شرعية، لا يكف ام ال ين الأحك ارن ب ى نق       لك

رعية آ ة و ش ريم والكراه دب والتح ةالإالإيجاب والفرضية والن شابهها . باح م بت ى نحك حت

بل لا بد من الغوص فى معانيها الدقيقة ونقارن بين هذه المعاني حتى نحكم بالتشابه . لبعض

ا        . إن الصلاة والزآاة تجمع بينهما الفرضية     . بينها دة، حينم ولكن تفرق بينهما اختلافات عدي

  .نأتى للتطبيق

وال        ا أمهات               : "   جاء فى آتاب الأم بعض لأنه اس بعضها ب ، )1(إن شرائع الإسلام لا تق

  ".وقد وجدناها مختلفة فى أشياء آثيرة. تمضى آل واحدة على فرضها وسنتها

راق،       . إن الزآاة تخرج قبل حلها ووجوبها، فتجزيء عن صاحبها        /        أ ول أهل الع فى ق

  .)2(ل الوقتوأن الصلاة لا تجزيء إلا بعد دخو

ا،     /        ب إن الزآاة تجب فى أرض الصغير، إذا آانت أرض عشر، فى قول الناس جميع

  .)3(وهو لا تجب عليه الصلاة

  .ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة، ولا تجب عليه الزآاة/        ج

. هوالناسي فى رمضان لا قضاء علي       . والحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة     /        د

  .بينما الناسي للصلاة عليه القضاء

  .وأما الزآاة فحق الفقراء فى الأموال. والصلاة حق يجب الله على العباد/        هـ

ا          . إذا آان للصبى مملوك، عليه نفقتـه من ماله       /        و صبى زوجة زوجه إياه وإن آان لل

ه  سبب ضررا لإنسان غرم من ما      ولو. أبوه، تجب عليه نفقتها من ماله      سقطون عن    ولا. ل  ه ي

  .)4(أهـ... هذه الديون بحجة أن الصلاة غير واجبة عليه 

ره          " الذى يقول فيه     )5(أما حديث عبداالله  )  ز      ( أحصى ما فى مال اليتيم من الزآاة ثم أخب

ه    )6(فإن هذا لم يثبت عندنا، لأن مجاهدا      . بذلك داالله     –وهو   .  لم يسمع عن ى     – أى عب ان يفت  آ

  .بخلافه

                                                 
 .يعنى أصول: أمهات  )1(
 .بل تجزيء الصلاة أيضا إذا اضطر لجمع التقديم لعذر، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء  )2(
 . أن وجوبها فى أرضه، غير وجوبها عليه، فإن الزآاة حق الزرعيمكن أن يقال  )3(
 .لا شك أن هذه الأمور لا يكلف بها الصبى، وإنما يتولاها عنه وليه  )4(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(عبداالله   )5(
 .بفهرس الاعلام) ترجمتهتراجع (مجاهد   )6(
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  .أد زآاة مال اليتيم: أنه آان يقول.  عنه)1( مـن ذلك حديث عثمان بن الأسود     

ه       : " عنه، أنه آان يقول    )2(      ومـن ذلك حديث خصيف    آل مال لليتيـم ينمى أو يضارب ب

  .)3("أهـ... فزآه 

  . هذه الأحاديث فى هذا المطلب      وقد سبق تخريج
  

  :الخلاصــة

ا          نخلص إلى أن الزآاة و     ا قطعي ر           . اجبة، وجوب اء والتطهي ذى هو النم ا ال دليل معناه . ب

  .عوبدليل مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجما

      أما بالنسبة لزآاة مال اليتيم أو الصغير، فبعد استعراضنا لاختلافات الفقهاء حول ذلك،  

صغير أو ا  ال ال ى م ا ف ى أن وجوبه صنا إل شتها، خل ق ومناق ل فري ة آ راد أدل و وإي يم ه ليت

تثمار،             . الأرجح ة والاس وخاصة فى عصرنا هذا والذى تطورت فيه أساليب التجارة والتنمي

ه                  . وفق صيغ إسلامية مشروعة    ا توصلنا إلي يم، وفق م ولى أو الوصى أو الق إذن فليتجر ال

  .ثم ليخرج الزآاة نيابة عن الذين يلى أمرهم. فى هذا الفصل
  

  :فلبالنسبة للطالشرعية أحكام الفطرة 

  :الحنفية والمالكية والشافعية

د ة المجته ى بداي اء ف انوا أو : "      ج ا آ ا ذآران اطبون به سلمين مخ ى أن الم وا عل وأجمع

وأنها تجب . واتفقوا على أنها زآاة بدن لا زآاة مال    . صغارا أو آبارا عبيدا أو أحرارا     . إناثا

سه    ى المرء فى نف ه إذا    . عل صغار علي ا تجب فى أولاده ال ال   وأنه م م م يكن له ال  .  ل ه ق وب

  .الشافعي وأبو حنيفة ومالك

  .)4(أهـ...       والجمهور على أنه لا تجب على المرء فى أولاده الصغار إذا آان لهم مال 
  

  :التعليق

ال ) الطفل( الفطر واجبة على اليتيم            إذن، فزآاة  وإلا فهى  . عند الجمهور متى آان له م

  .لولى قال بذلك الشافعية والحنفية والمالكيةواجبة عليهم يخرجها عنهم ا
  
  

                                                 
 .لامبفهرس الاع) تراجع ترجمته(عثمان بن الأسود   )1(
 .بفهرس الاعلام) تراجع ترجمته(خصيف   )2(
 . فما بعدها552آتاب الأموال، لابن سلام، ص   )3(
 . فما بعدها203، ص 2ابن رشد، بداية المجتهد، ج  )4(
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  :المالكية

وصلة فرضها على آل آبير أو صغير ذآر أو أنثى حر أو     : "      جاء فى الفواآه الدوانى   

  .)1("أهـ... ومعلوم أن الوجوب متعلق بولى الصغير وسيد العبد . عبد

  .وليه      إذن، فهى واجبة على الصغير عند المالكية يباشرها عنه 
  

  : الحنابلة

ون            : قال ابن المنذر  : "      جاء فى المغنى   اء الأمصار، لا يوجب آل من نحفظ عنه من علم

  .)2("أهـ... وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه . على الرجل زآاة الفطر فى بطن أمه

  .يمما دامت تجب على الجنين عند الإمام أحمد، فمن باب أولى أنها تجب على اليت   ف   
  

  :الظاهرية

ى  ى المحل اء ف ل    : "      ج ى آ ا عل لم أوجبه ه وس ول االله صلى االله علي ل، فرس ا الحم وأم

صغير أو آبير، والجنين يقع عليه اسم الصغير فإذا أآمل مائة وعشرين يوما فى بطن أمه،                

  .)3("أهـ... قبل إنصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر 

  .ك يتضح وجوب زآاة الفطر على الصغير      وبذل
  

  :الزيدية

  .)4("فإن تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة: "      جاء فى شرح الأزهار

د                             و بلحظات، فق وم من رمضان ول ل مغيب شمس آخر ي د قب د الول ى إذا ول       وهذا يعن

ه              ا عن ه إخراجه ى ولي اة الفطر وعل ارن غروب      . وجبت عليه زآ ا إن تق شمس وولادة    أم  ال

  .الولد، فلا فطرة عليه

 – أى زآاة الفطر –وأما الصغير فتلزم : "      وجاء فى سبل السلام من آتب الزيدية أيضا

  .)5("أهـ... فى ماله إن آان له مال، آما تلزمه الزآاة فى ماله 

  .      ونستفيد من نص الزيدية وجوب زآاة الفطر على اليتيم
  

  

                                                 
 .404، ص 1النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )1(
 .168، ص 3ومثله المرداوى، الإنصاف، ج. 366 ص ،2ابن قدامة، المغنى، ج  )2(
 .132، ص 6ابن حزم، المحلى، ج  )3(
 .541، ص 1أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج  )4(
 .138، ص 2الكحلانى، سبل السلام، ج  )5(
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  :الأباضية

رهم،                : "... اء فى شرح آتاب النيل          وج د أو غي وك أو ول فيمن حدث من زوجة أو ممل

ى وقت الإخراج           ممن يلزم إنفاقه على ما مرّ، تلزم عنه إن آا          ن قبل وقت الوجوب، ودام إل

  .)1("أهـ... إن حدث بعد ذلك 

  .      إذن يقول الأباضية بوجوبها على الصغير
  

  :موازنة

صغار              مما استعرضت من النص    ى ال ة عل ة ولازم وص، يتضح لنا أن زآاة الفطر واجب

ا  . بالإجماع متى ولد اليتيم ولو قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان بلحظات              ) الأيتام( أم

  .إذا تقارن ميلاده مع مغيب الشمس فلا فطرة عليه
  

  :موقف القانون السودانى من زآاة مال اليتيم أو الصغير

وآيفية زآاة مال اليتيم م،  إشارة صريحة إلى إيجاب 1990 لسنة       لم يشـر قانون الزآاة

ال               . أو الصغير والجنين   ى تجب فى م اة والت ه للزآ سلم (ولكن ضمن تعريف ة   )الم إن آلم ، ف

سلم( صغير ) الم ر وال ى الكبي د تعن ذه ق ين ه سواءوالجن ى ال ادة أخرى . عل ى م ر ف ا ذآ آم

سلم      (عبارة وجوبها على     ش ) آل شخص سوداني م د         فال سلم آلمات ق سوداني والم خص وال

  .دل على الصغير أيضا بجانب الكبير وآذلك الجنينت

شائعة                    ة ال شراآات والملكي ثلا بموجب ال ال المختلط، م       آما أشار القانون إلى زآاة الم

  .فى هذه الحالاتوالأجنة وملكية الأسرة، حيث يمكن أن تدخل أموال الصغار 

شروط الم     وال، فلا                        أما عبارة ال ا الأم ى تزآى وفقه شريعة الإسلامية والت ررة فى ال ق

يم  صغير أو اليت اة ال ب آزآ ض الجوان ة بع ى لمعالج ا تكف ينأظنه م إلا أن .  أو الجن الله

  .)2(يستصدر ديوان الزآاة فتاوى ومنشورات من وقت لآخر لمعالجة مثل هذه الجوانب

  .ها القانون وآذلك بالنسبة للجنينر إلي      أما الفطرة بالنسبة للكبير والصغير فلم يشـ
                                                 

 .298، ص 3إطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )1(
  .م1990راجع قانون الزآاة لسنة   )2(
ادة    سل ): "3(جاء فى الم ال الم درة شرعا فى م ا الحصة المق صد به اة يق شريعة الإسلامية الزآ ررة فى ال شروط المق م بال

  ".  والمبينة فى هذا القانون
اة         -1): " 4(وجاء فى المادة        تجب الزآاة على آل شخص سوداني مسلم يملك داخل السودان أو خارجه مالا تجب فيه الزآ

د        -2   ".مع مراعاة عدم الازدواج فى دفع الزآاة       ى أن لا    ا) 1(  تشمل آلمة شخص الواردة فى البن ة عل لأشخاص الاعتباري
  ".يخضع مال غير المسلمين من الأشخاص الاعتبارية للزآاة

ادة  ى الم اء ف ال   -2): 5(    وج ى الم اة ف دا، فتجب الزآ ا واح اره ملك ث يجوز إعتب ك، بحي تلط المل ر الملاك أو اخ   إذا آث
  .  مجتمعا إذا بلغ النصاب

 .الخصوص، على الشرآات والشراآات والملكية الشائعة وملكية الأسـرةعلى وجه ) 2(  تطبق أحكام البند -3       
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  المبحث الرابـع

  أحكام النفقـة على الحمل والولد

  
  

  : فى اللغةتعريف النفقـة:  المطلب الأول

اد  . أو الموت. فمعناها الرواج:  اللغة بعدة معان      النفقـة جاءت فى   شر والنف ومن  . أو التق

  .مشتقاتها النفاق أى فعل المنافق

ا      )  ق ن ف  (: "ى ترتيب القاموس المحيط         جاء ف  ع نفاق ق البي ول . أى راج : تقول نف : وتق

  .أى تقشـر: ونفق الجرح. نفقت الدابة إذا ماتت

  .)1(أهـ... فالنفقـة ما تنفقـه من الدراهم ونحوها . ثير النفقـةآ:       ورجل منفق

وأنفق . قولك نفدت وأنفدتها  آ. نفقت الدراهم وأنفقتها  : تقول: "      وجاء فــى أساس البلاغة   

تنفق   ه واس ى عيال ل عل ـت  وخ. الرج تنفقها ونفق دراهم فاس ـذه ال اتهم  ـذ ه وم ونفق ـة الق  نفق

  .)2(أهـ... اقهم فون

تمرارها      اة واس وام الحي ه ق ا ب ى م دراهم عل اق ال ى انف ـة بمعن ا النفق ا يعنين ن إنم       ونح

  .بالنسبة للآدمى

  

  :الإصطلاح فى ةتعريف النفقـ:  الثانىالمطلب 

  :مقدمـــة

ثم نقارن التعريف الفقهي بتعريف       .       فى هذا المطلب نعرف النفقة فى إصطلاح الفقهاء       

  .النفقـة فى القانون السوداني، ثم نناقشهما ونقارن بينهما

ة         ـة هى     :       جاء فى حاشية ابن عابدين حول تعريف النفق ا     "النفق شىء بم ى ال الإدرار عل

  .)3("أهـ.. .فيه بقاؤه 

  .)4("أهـ... هى ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف : "      وجاء فى الفواآه الدوانى

  .      إذن فالتعريف الأول لابن عابدين من الحنفية والتعريف الثاني للنفراوى من المالكية

                                                 
 ).ن ف ق( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب النون، مادة  )1(
 ).ن ف ق( الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف النون، مادة  )2(
 .572، ص 3 ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )3(
 .57، ص 2 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )4(
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  :مناقشـة حول التعريفين

اء سمى         أن الإ ) الشيء(      نلاحظ أن التعريف الأول ذآر لفظة        درار على أى شيء آالبن

ا من                – مثلا   – ولهذا جرت العادة     .نفقـة ساجد دوري ساجد لتصان الم ى الم اف عل  بعمل أوق

  .ريعها

  :ميز بعدة ميزات      أما التعريف الثاني، فقد ت

  ).حال الآدمي(  فهو قد خص النفقـة بالآدمي آما ذآر :أولا

ا ادات ا:ثاني ى ع ون عل ـة تك ر أن النفق ستمر   ذآ اة ت ل الحي ا يجع و م ي وه ادات . لآدم وع

  .الآدمي تدخل فيها أشياء آثيرة

ة                 :ثالثا   آما حدد معيارها وهو أن تكون دون سرف فيدخل فى ذلك الفقراء ومتوسطو الحال

  .المالية
  

  :ترجيــح

ه                      ا ب ة هى م ة وهو أن النفق       ولهذه الأسباب أرجح التعريف الثاني للنفراوى من المالكي

  . معتاد حال الآدمي دون سرفقوام
  

  :التعريف القانوني للنفقـة

ادة   ى الم اء ف سنة   ) 65(      ج سلمين ل صية للم وال الشخ انون الأح ن ق ة : "1991م النفق

ب   سكن والتطبي سوة والم ام والك شمل الطع سب    . ت سان، ح اة الإن ات حي ه مقوم ا ب ل م وآ

  .)1("العرف
  

  :التعليق

د ذآر لفظة مقومات                      نخلص إلى أن تعريف القانو     اء، فهو ق ن أوسـع من تعريف الفقه

 حيث . آما تطرق للعرف  . بل وذآر منها أمثلة آالطعام والكسوة والمسكن والتطبيب       . الحياة

وآما هو معروف أن الأعراف تختلف من زمان لآخر          . أن العرف له دور فى تحديد النفقـة      

  .ومن مجتمع لمجتمع

  .)2(ف القانوني عملي إلى حد آبير، ومواآب للعصر      لذا يمكن القول أن التعري
  

                                                 
 .1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
 . فما بعدها25لمؤلف هذه الرسالة، نفقات الأقارب فى الفقه الإسلامي، ص :  راجع )2(
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  :مشروعية النفقـة:  الثالثالمطلب 

اع سنة والإجم اب وال ارب، بالكت ـة الأق رعت نفق ى .       ش اظ عل ل الحف ن أج ك م وذل

ى                  شـرى إل وع الب ى الن المصالح التى جعلها االله سبحانه وتعالى، مقاصد لشرعه، للحفاظ عل

  .أن تقوم الساعة
  
  :الأدلة من الكتاب.  أ

 .)1("أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة: "قال تعالى -1

دين                     : "وقال تعالى  -2 يئا، وبالوال ه ش شرآوا ب يكم ألا ت م عل ا حرم ربك ل م قل تعالوا أت

 .)2("إحسانا

الى  -3 ال تع ون: "وق اذا ينفق سألونك م ربي. وي دين والأق ر فللوال تم من خي ا أنفق ل م ن ق

 .)3("وما تفعلوا من خير فإن االله به عليم. واليتامى والمساآين وابن السبيل

ساآين          .... ليس البر   : "وقال تعالى  -4 امى والم وآتى المال على حبه ذوى القربى واليت

 .)4(..."وابن السبيل السائلين وفى الرقاب 

دون إلا االله وبال              : "وقال تعالى  -5 اق بنى إسرائيل، لا تعب دين إحسانا    وإذ أخذنا ميث وال

 .)5("وذى القربى واليتامى والمساآين
  

  :وجه الدلالة

ى            ة عل ـة وخاص ى النفق الى حض عل و أن االله تع ات ه ذه الآي ى ه ة ف ه الدلال       ووج

الأقرباء، حتى ينقذهم الإنسان من الضياع والفساد، الذى قد يصيبهم بسبب العوز والجوع،     

  . التى إختارها االله لأمة الإسلاموحتى يساهم فى الحفاظ على مقاصد الشرع
  
  :السنةالأدلة من .  ب

دا قالت       -1 فيان رجل                   : عن عائشة أن هن ا س لم إن أب ه وس ا رسول االله صلى االله علي ي

م و لا يعل ه، وه ا أخذت من دي، إلا م ي وول ا يكفين ي م يس يعطين ال. شحيح ول : فق

 .)6("خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"

                                                 
 .16 و15 و14 سورة البلد، الآيات  )1(
 .151 سورة الأنعام، الآية  )2(
 .215 سورة البقرة، الآية  )3(
 .177 سورة البقرة، الآية  )4(
 .83 سورة البقرة، الآية  )5(
 .218 ص 3 وقد أخرجه الكحلانى فى سبل السلام باب النفقات ج. رواه الجماعة إلا الترمذي )6(
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ا رسول   : ن جده، معاوية بن حيدة القشرى قالوعن بهز بن حكيم عن أبيه ع  -2 قلت ي

ال    : قلت. االله، من أبر؟ قال أمك     ن؟ ق ال أمك       : قلت . أمك : ثم م م من؟ ق م  : قلت . ث ث

 .)1("أباك ثم الأقرب فالأقرب: من؟ قال

لم     -3 ه وس ى صلى االله علي ال النب ال ق ه ق رة رضى االله عن ى هري ن أب ضل : "وع أف

 .)2("ير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعولالصدقة ما ترك غنى واليد العليا خ

د                   -4 ال جه صدقة أفضل؟ ق ا رسول االله، أى ال ال ي ه ق وعن أبى هريرة رضى االله عن

 .)3(" بمن تعولبدأوأ. المقل

ال        -5 لم ق ه وس لى االله علي ى ص ا أن النب ة رضى االله عنه ت عقب وم بن ن أم آلث : وع

 .)4("رحم الكاشحالأفضل الصدقة الصدقة على ذى "
  

  :دلالةوجه ال

صدقة وخاصة                       ا حضت ورغبت فى ال ا هو أنه ذه الأحاديث وغيره       ووجه الدلالة به

  .على الأقارب لما فى ذلك من عظيم الثواب
  
  :الإجمـاع.  ج

      أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة، على أن الصدقات من أآبر أبواب الخير فى الشريعة،              

صدقة   . اة بين يدى االله أن يتمسك بها    بل هى من الواجبات فعلى آل من يريد النج         وخاصة ال

ذر    –قال  : "جاء فى المغنى  . على ذوى رحمه   ن المن ه من أهل        أجمع آل من ن      :  اب حفظ عن

  .)5("العلم على أن على المرء نفقـة أولاده
  

  :الموازنة

ر            وازن فى        فهى م  .       نخلص إلى أن النفقات فى الشريعة باب آبير فى الخي ا يحفظ الت م

رابط      ع وي المجتم ا ينتظر من يقوم               حى سنة التكافل والت ى م سلمين، بالإضافة إل ين الم ون ب

ذلك                  سنة وآ اب وال بأدائها من المسلمين من الأجر العظيم عند االله، وقد حملت نصوص الكت

  .جماع هذه المعاني الكبيرة التى تدل عليها النفقاتالإ
                                                 

 .227 ص 3 رواه النسائى وأبو داود والترمذى وحسنه والحاآم راجع الكحلانى ج )1(
ان         )2( ن حب رة فى س              . رواه النسائى وصححه ب ى هري ره الكحلانى عن أب ه           ذآ ات ورقم اب النفق سلام ب  راجع سبل   8بل ال

 .223 ص 3السلام ج
 .وقال صحيح على شرط مسلم.  رواه أبو داود وابن خزيمة فى صحيحه والحاآم )3(
سلم . يححصطبرانى فى الكبير ورجاله رجال ال   رواه ال   )4( د  .وابن خزيمة فى صحيحه والحاآم وقال صحيح على شرط م  وق

 .341 ص 3راجع ج. 25رغيب فى صلة الرحم ورقمه ذآره المنذرى فى باب الت
 .257، ص 9 ابن قدامة، المغنى، ج )5(
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  :أحكام النفقـة على الحمل:  الرابعالمطلب 

ك        إن  ة والمل ة والقراب ره هى الزوجي ى غي سان عل ـة بواسطة إن باب وجوب النفق . أس

وآذلك لأن اسباب النفقـة على الحمل تجتمع  . ونستبعد موضوع الملك، إذ لا يوجد رق الآن  

اني وهو                          سبب الث ى ال ذى فى بطن الأم بالإضافة إل ه ال زوج لحمل فيها القرابة، أى قرابة ال

  .هالزوجية، فالحامل هى زوجت

فإما أن يكون    . أما إن آانت الزوجية غير باقية     . السببين معا ب      فإن آانت الزوجية باقية ف    

  :وهذا هو تفصيل الحالتين. ذلك بسبب الطلاق أو بسبب الموت
  
  :حالة الفرقة للطلاق/  1

زوج           ة         .       أجمع الفقهاء على أن النفقة فى هذه الحالة على ال ة قائم و آانت الزوجي ا ل . آم

الى     ه تع يهن حتى يضعن حملهن           : "وذلك لقول أنفقوا عل ه  . )1("وإن آن أولات حمل ف ولقول

  .)2("لا نفقة لك: "لفاطمة بنت قيس): ص(

ة إلا أن مبتوت       وإستنادا على الآية والحديث، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا نفقة للمطلقة ال           

  .تكون حاملا

ا دامت فى                 لكل مطل : "      جاء فى المبسوط للحنفية    ة م سكنى والنفق ثلاث أو واحدة ال ة ب ق

دة ة.  )3("الع د للمالكي ة المجته ى بداي اء ف ة : "وج ة النفق دة الرجعي ى أن للمعت وا عل م اتفق فه

شافعى     .  )4("والسكنى، وآذلك الحامل   شافعى   : "وجاء فى الأم لل ال ال ا من        : ق م مخالف م أعل ل

وجاء فى  .  )5(..."عليه نفقتها وسكناها . هاأهل العلم فى أن المطلقة التى يملك زوجها رجعت 

ة ى للحنابل ا: "المغن ا بائن ه طلاق ق امرأت ة الأمر أن الرجل إذا طل ا . جمل وآانت حاملا فله

ة         .  )6(أه ـ... النفقة والسكنى    ل الأوطار للزيدي ى        : "وجاء فى ني ه عل دل بمنطوق والحديث ي

ا     ة رجعي زوج للمطلق ى ال سكنى عل ة وال وب النفق ة  . )7("وج سرائر للإمامي ى ال اء ف :  وج

                                                 
 .6 سورة الطلاق، الآية  )1(
ن أبى طالب             . وذلك أن زوجها أبا عمر بن المغيرة، طلقها تطليقة بائنة         .  روه مسلم   )2( ى اب ال  . وهو إذ ذاك باليمن، مع عل فق

ة     وني حاملا    : لها الحارث بن هشام وعباس بن أبى ربيع ة لك إلا أن تك ى   لا نفق ا   ) ص( فأتت النب ه قولهم ذآرت ل دهما  . ف فأي
 .325 ص 2راجع ج. 1191أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح ورقمه فى سنن الترمذى . وأقرهما

 .201، ص 5 السرخسى، المبسوط، ج )3(
 .297، ص 1ومثله الكافى، ج. 76، ص 2 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج )4(
 .237، ص 5 الإمام الشافعى، الأم، ج )5(
 .185، ص 8 ابن قدامة، المغنى، ج )6(
 .108، ص 7 الشوآانى، نيل الأوطار، ج )7(
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ة            " ا النفق إن آانت حاملا، فله ا فى عدتها، ف وجاء فى شرح    .  )1("المطلقة البائن لا نفقة له

  .)2(..."ولحامل ثلاثا أو بائنا نفقة فقط حتى تضع : "... آتاب النيل للأباضية

ا، إلا             .  أن تكون حاملا           وهكذا ثبت إجماع الفقهاء، على أنه لا نفقة للمطلقة طلاقا مبتون

  .إذن، فالنفقة للحمل، وليس لها هى
  
  :الفرقة بسبب وفاة الزوج/  2

ى                :       أما فى حالة المتوفى عنها زوجها      اء إل سم الفقه ـة؟  انق ا النفق ا ولحمله فهل تجب له

سمين ة وإن آانت حاملا. ق ا النفق يس له ور ل ال الجمه ة وبعض . فق ة والإمامي ال الزيدي وق

  .ا النفقـةله: الحنابلة
  

  :رأى الجمهــور

ة    ار للحنفي در المخت ى ال اء ف و      : "      ج ا ول وت مطلق دة م ا لمعت ة بأنواعه ب النفق لا تج

ـة       : "وجاء فى حاشية الدسوقى للمالكية    . )3("حاملا سقط الكسوة والنفق ائن      –وت  أى آسوة الب

شافعية    وج. )4("أهـ... الحامل ونفقتها إذا مات الزوج       ائن،    وخرج بق  : "اء فى الإقناع لل د الب ي

ا وإن آانت حاملا ة له اة، فلا نفق دة عن وف ة. )5("المعت ى للظاهري اء فى المحل ا : "وج وأم

ا    . المتوفى عنها الحامل   ا         –فمن ماله ا من ماله ال، وإلا فهى أحد      – أى نفقته ا م ان له  إن آ

ا  المت: "وجاء فى المبسوط للإمامية . )6("أهـ... فقراء المسلمين، وهذا قولنا      وفى عنها زوجه

  .)7("أهـ... لا نفقة لها حاملا آانت أو مائلا بلا خلاف 

  .      إذن، فعلى رأى الجمهور لا نفقة للمتوفى عنها زوجها الحامل
  

  :رأى المخالفين

ة     .       وهم الزيدية والإمامية وبعض الحنابلة     ام للزيدي ا     : "جاء فى الأحك وفى عنه ة المت نفق

ر ذات حمل            ل أبدا، حتى ت   ها تكون من رأس الما    زوج نقضى عدتها، ذات حمل آانت أو غي

ان       "وجاء فى شرائع الإسلام للإمامية      . )8("أهـ...  ا روايت : وفى الحامل المتوفى عنها زوجه

                                                 
 .656، ص 2 ابن ادريس الحلى، السرائر، ج )1(
 .397، ص 7 اطفيش، شرح آتاب النيل، ج )2(
 .217، ص 4البحر الرائق، جومثله ابن نجيم، . 61، ص 3كى، الدر المختار، ج الحصف )3(
 .515، ص 2 الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ج )4(
 .470، ص 2 الشربينى، الإقناع، ج )5(
 .288، ص 10 ابن حزم الظاهرى، المحلى، ج )6(
 .215، ص 5، المبسوط، جى الطوس )7(
 .439، ص 1 يحى بن الحسين، الأحكام، ج )8(
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دها       . أشهرهما أنه لا نفقـة لها     ـن نصيب ول ا م ـى   . )1("أه ـ... والأخرى ينفق عليه ـاء ف وج

ة  صاف للحنابل ا : "الإن وفى عنه ا المت اوأم ى    .  زوجه ك عل ا ذل ـل له املا فه ت ح وإن آان

ـو المذهـب               : روايتين سـوة ولا سـكنى وهـ ا ولا آ ـة له ـا      . إحداها لا نفق ـة له ة الثاني والرواي

  .)2(أهـ... ذلك 

  .      أما على رأى المخالفين المتوفى عنها زوجها الحامل تجب لها النفقـة
  

  :الأدلة

ال رسول االله      : "ل      استدل الجمهور بحديث جابر قا     ا        ) ص(ق وفى عنه يس للحامل المت ل

ال رسول االله           . )3("زوجها نفقـة  ال ق ه ق اس رضى االله عن ن عب ـة  ): "ص(وبحديث اب لا نفق

  .)4("لها وجبت المواريث

ـال      ه م يس ل ـوت ل ـعد الم ســان بـ ضــا أن الإن ـم أي ـه   .       ولقوله ب علي الي لا يج وبالت

  .  )5(شيء

يهن حتى    : "حاب الرأى الآخر بقوله تعالى         واستدل أص  أنفقوا عل وإن آن أولات حمل ف

م          : "وقوله تعالى . )6("يضعن حملهن  ا، وصية لأزواجه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج

  .)7("متاعا إلى الحول غير إخراج

ردت ورد الجمهور بأن الآية الأولى و   .       وقالوا إن نسخ هذه الآية، لا يوجب نسخ النفقـة        

  .فى المطلقات، فلا تتناول المتوفى عنها

ا هو واضح من نص                          ى آانت تجب بالوصية آم ـة الت       وأما الآية الثانية فهي فى النفق

سهم              : "ثم نسخ ذلك بقوله تعالى    . الآية ذرون أزواجا، يتربصن بأنف نكم وي ون م ذين يتوف وال

  .)9(أهـ... وبآيات المواريث . )8(..."أربعة أشهر وعشرا 
  
  
  
  
  

                                                 
 .569، ص 2 الإسلام، ج المحقق الحلى، شرائع )1(
 .368، ص 9 المرداوى، الإنصاف، ج )2(
 . رواه الدار قطنى فى سننه )3(
 . رواه البيهقى فى السنن )4(
 .185، ص 3 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )5(
 .6 سورة الطلاق، الآية  )6(
 .240 سورة البقرة، الآية  )7(
 .234 سورة البقرة، الآية  )8(
 . فما بعدها66كردى، مصدر سابق، ص ال.  د )9(
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  :ترجيــح

ى رأى   ولكن سنة التكافل ف.       وأرجح رأى الجمهور، إذ أن أدلته أقوى     سير عل ى بلادنا ت

  .هل المتوفى غالبا ما ينفقون على المتوفى عنها زوجها حتى تضع حملهافأ. القلة
  

  :القانون السوداني

ص واضح حول   م ، على ن  1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة       فى      لم أقف   

املا     ت ح ة، إذا آان ة المتبوت ة المطلق ى حال ل ف ة الحم ضى   . نفق سوداني يق رف ال ن الع لك

  .بالإنفاق عليها حتى تضع

من قانون الأحوال الشخصية      ) 76(بنص المادة   لها        أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقـة       

سنة  سلمين ل ول1991للم ث تق ي : " حي ة ف ة الزوج زام بنفق ضي الالت الات ينق ن الح  أي م

  :الآتيـة

  .)1(وفاة أحد الزوجين)  ج(الإبراء              )  ب(الأداء                   )  أ     (

  

  :الحكم الشرعى للنفقة على الولد:  الخامسالمطلب 

  :مقدمــة

ة          .       نقصد بالولد الطفل   ى آلم ة عل اظ الدال ا سبق ضمن الألف د فيم وقد عرفت لفظة الول

انون                ح. طفل اء وفى الق يث وجدنا فى النصوص من الآيات والأحاديث وفى مصطلح الفقه

ة   راء اللغ ى ث دل عل ا ي ا، مم ى معناه دل عل ل وت ابق لفظة الطف رة تط ا آثي ك ألفاظ أن هنال

  .ومن هذه الألفاظ لفظة الولد. العربية

ذآرا أم أنثى مفردا          لقد وجدنا أن الطفل معناه الولد منذ ميلاده وإلى أن يبلغ سواء أآان              

  .أم جمعا

ا              ى اللغوي أو الاصطلاحي، آم يس هو المعن د، ل اني ول ا من مع       لكن الذى نقصده هن

هل هو الولد المباشر؟ أم      :  له النفقـة عند الفقهاء    إنما نقصد الولد الذى تجب    . من قبل ناقشناه  

ت التى تجب النفقة بواسطة أى ما هى الفئة أو الفئا. هل هو ولد الولد؟ أم هل هو ولد البنت؟  

  :فهيا إلى مذاهب الفقهاء. الأب عليها

  

                                                 
 .م1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
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  :الحنفية

ده       : أقول: "      جاء فى البحر الرائق    ة ول ومراد المصنف، ولا يشارك الأب والولد فى نفق

شار   . الولدوبالولد ما يشمل ولد    . وأبويه أحد، بالأب ما يشمل الجد      دائع ولا ي د  ففى الب ك الول

وين             فى نفقة والديه     د عدم الأب ه عن ة     . أحد وآذا فى نفقة جده وجدت شارك الأب فى نفق ولا ي

د                                ه عن ه مقام ه لقيام د عدم ولي ده عن د ول ـة ول شارك الجد أحد، فى نفق ذا لا ي ولده أحد، وآ

  .)1("أهـ... عدمه 
  

  :المالكية

ه أ  "      جاء فى حاشية على آفاية الطالب   ن وعلى صغار ولده، أى مباشرة، فلا يجب علي

  .)2("أهـ... والحاصل أن نفقـة الأنثى تستمر حتى يدخل بها زوجها . ينفق على ولد ولده
  

  :الشافعية

والقرابة التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن        : "      وجاء فى المجموع شرح المهذب    

  .)3("أهـ... وقرابة الأولاد وإن سفلوا . علوا

 مؤونة الولد المعصوم الحر      ضزم الأصل الحر أو المبع    ويل: "حتاج      وجاء فى نهاية الم   

  .)4("أهـ... عض آذلك وإن سفل أو المب
  

  :الحنابلة

ر  شـرح الكبي ى وال ى المغن اء ف ال: "      ج داد: وق ى الأج اق عل دات وإن يجب الإنف  والج

د وا              : قال. وولد الولد وإن سفلوا   . علوا ـم الوال ق اس ـى مطل د فـ د  يدخل أى الجد وولد الول لول

  .)5("أهـ... 
  

  :الظاهرية

دأ               : "      جاء فى المحلى   صغار، أن يب ار وال ساء، الكب فرض على آل أحد من الرجال والن

ه                 ه ومال ك يجد        . بما لا بد منه، ولا غنى عنه له، من نفقة وآسوة، على حسب حال د ذل م بع ث

                                                 
 .533، ص 5العينى، البناية فى شرح الهداية، ج: ومثله. 226، ص 4 ابن نجيم، البحر الرائق، ج )1(
انى، ج       )2( ة زروق،   . 107، ص 2 العدوى، حاشية على آفاية الطالب الرب ه زروق، شرح العلام ه  . 98، ص 2 جومثل ومثل

 .407، ص 1جواهر الاآليل للآلى، ج
 .202، ص 2 الشيرازى، المجموع شرح المهذب، ج )3(
 .218، ص 7 الرملى، نهاية المحتاج، ج )4(
 .257، ص 9 ابن قدامة، المغنى والشرح الكبير، ج )5(
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ات    . آل أحد النفقة، على من لا مال له، ولا عمل بيده، مما يقوم منه نفسه               وعلى البنين والبن

  .  )1("أهـ... وبنيهم وإن سفلوا 
  

  :الزيدية

      لم أعثر على قول فيما اطلعت عليه من آتب الزيدية وقد بحثت فى آتاب نيل الأوطار                 

  .وسبل السلام من آتب الزيدية ولكنني لم أعثر على شيء
  

  :الإمامية

  .ى من آتب الإمامية      أيضا لم أقف على رأى للإمامية فيما وصل إلى يد
  

  :الأباضية

فلوا             : "      جاء فى شـرح آتاب النيل     ه وإن س ـة بنى بني ه ونفق ه   . تلزم الأب نفقـة بني أراد ب

  .)2("أهـ... ما يشمل الإناث فغلب البنين 

  .      الابن هو الابن والبنت وأبنائهما وإن سفلوا

ـة –ب  تج : قيل: قولان: "      وجاء فى شرح آتاب النيل أيضا      م  –  أى النفق  أى بنى  – لأنه

  .)3("أهـ... لا : وقيل. ولأن اسم الولد يشملهم عنده بمنزلة البنين –البنين 

  .      وعندي أن الرأي الأول بدخول البنين فى النفقـة هو الأرجح عند الأباضية
  

  :الموازنة

  : انقسموا إلى قسمين      نستطيع القول أن الفقهاء، وحول مفهوم النفقـة على الأولاد، قد

د المباشر      -1 القسم الأول وهم المالكية وقد يرون أن الولد ولأغراض النفقة تشمل الول

  .ذآرا آان أم أنثى فقط

شمل الأولاد        . القسم الثاني  -2 ـة ي د، ولأغراض النفق رون أن الول م ي وهم الجمهور وه

 .مهما نزلوا. ذآورا وإناثا وأولادهم أيضا ذآورا آانوا أم إناثا
  
  

  

                                                 
 . فما بعدها100، ص 10 ابن حزم، المحلى، ج )1(
 . فما بعدها14، ص 14 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )2(
 . فما بعدها61، ص 12 المصدر السابق، ج )3(
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  :الأدلة

  :أدلة المالكية:  أولا

  :      وقد استدل المالكية، بما يأتى من الأدلة

ل/  1       صر خلي ى مخت ى الخرشى عل اء ف صاري: "ج ال الأن ـة : ق سب، نفق وتجب بالن

الى               ه تع و بواسطة، لقول ت، ول آتوهن      : "الأصل والفروع، من ابن أو بن م ف إن أرضعن لك ف

  .)1("أجورهن

  .)2(أهـ...  أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد، آانت نفقتـه ألزم – الدليل  أى–      ووجهه 

ى نقلا عن الخرشى        /  2       ـة الأولاد المباشرين            : وقال الزحيل ه تجب نفق ك أن ورأى مال

ي     . فقط، دون أولاد الأولاد    ه       : "لظاهر النص القرآن ود ل ى المول ده    . )3(...."وعل ـة عن فالنفق

  .)4(مطلق الجزئيةتجب بسبب الإرث، لا ب

ى الإختصار                    ون إل ة يميل ة، حيث أن المالكي       ويلاحظ على آتب المالكية أنها قليلة الأدل

اتهم  ى آتاب شديد ف اب   . ال ائهم آت د فقه د صنف أح ك   (وق ام مال ـه الإم ى فق رحيم عل تح ال ف

  .)5(هو الشيخ احمد بن محمد محاولا سـد هذه الثغرة) بالأدلة
  

  :ــورأدلة الجمه:  ثانيا

  :وهذه هى أدلتهــم:       وقد استدل الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

  .)6("وعلى المولود له رزقهن وآسوتهن: "فمن القرآن استدلوا بقوله تعالى/  أ

ل أن وجه الاستدلال هو أن          . والمولود له هو الأب    : "      جاء فى البناية شرح الهداية     وقي

  .)7("على الأب بسبب الولد، فوجب عليه رزق الولد بطريق الأولىرزق الوالدات، وجب 

صنائع       . )8("فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    : "      وقوله تعالى  دائع ال وهن  : "جاء فى ب

دات  ات المعت ات أو المطلق ا . أى المنكوح ضل  – أى الأم –فأوجب االله له ام وف ضل إطع  ف

  .)9("آسوة، لمكان الرضاع، بسبب الولد

                                                 
 .6 سورة الطلاق، الآية  )1(
 .203، ص 2 الخرشى، ج )2(
 .233 سورة البقرة، الآية  )3(
 .203، ص 2 الخرشى، ج )4(
 .لة، فتح الرحيم على فقه الامام مالك بالأد)ريتانىوالملقب بالداه الشنقيطى الم( محمد بن أحمد  )5(
 .233 سورة البقرة، الآية  )6(
 .257، ص 9ومثله ابن قدامة، ج. 218، ص 7ومثله الرملى، ج. 533، ص 5 العينى، ج )7(
 .6 سورة الطلاق، الآية  )8(
 .294، ص 18ومثله النووى، ج. 30، ص 4 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج )9(
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د جاء فى المجموع        )1(..."يا بنى آدم     : "  ولقوله تعالى      ا،       ف: " فق اس جميع خاطب االله الن

  .)2("بأبناء آدم، مع أن آدم جدهم

: جاء فى المجموع شرح المهذب        . )3(" أولادآم خشية إملاق   تقتلواولا  : "      ولقوله تعالى 

ولا أن نفق              " ر، فل افوا        فمنع االله قتل الأولاد خشية الإملاق، وهو الفق ا خ يهم، لم ـة الأولاد عل

  .)4("أهـ... الفقر 

ين        : "      ولقوله تعالى  ى      .. )5("يوصيكم االله فى أولادآم للذآر مثل حظ الأنثي جاء فى المغن

  .)6(" ولد البنينفيهمويدخل : "رح الكبيروالش

ر         . )7("على الوارث مثل ذلك   : "      ولقوله تعالى  شرح الكبي دخل : "جاء فى المغنى وال  وي

  .)8("فى ذلك الأولاد وأولادهم

د   : "      ولقوله تعالى  ه ول جاء فى   . )9("ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن آان ل

  .)10("والولد هنا هو مطلق الولد: "نفقات اقارب فى الفقه الإسلامي

 فعن عائشة رضى. يث هند، وهو معروفأما أدلة الجمهور من السنة، فقد استدلوا بحد/  ب

ا              : االله عنها قالت   ي م يس يعطين فيان رجل شحيح، ول ا س ا رسول االله، أن أب إن هندا قالت ي

لم      . يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم         ه وس ا يكفيك      : "فقال صلى االله علي خذي م

  .)11("وولدك بالمعروف

  .)12("أهـ... ويدخل فى الولد، ولد الولد : "      جاء فى المغنى والشرح الكبير

ه             :       واستدلوا بحديث أبى هريرة رضى االله عنه قال        ى النبى صلى االله علي جاء رجل إل

ال . عندي آخر  : قال. أنفقه على نفسك  : يا رسول االله، عندي دينار، فقال     : وسلم فقال  ه  : ق أنفق

                                                 
 .35 سورة الأعراف، الآية  )1(
 .294، ص 18 النووى، ج )2(
 .31 سورة الإسراء، الآية  )3(
 .294، ص 18 النووى، ج )4(
 .11 سورة النساء، الآية  )5(
 .257، ص 9 ابن قدامة، ج )6(
 .233 سورة البقرة، الآية  )7(
 .257، ص 9 ابن قدامة، ج )8(
 .11 سورة النساء، الآية  )9(
 .بعدها فما 134 راجع للمؤلف، نفقات الأقارب فى الفقه الإسلامي، ص  )10(
 . وقد سبق تخريجه فى هذا المطلب. رواه الجماعة إلا الترمذي )11(
 .257، ص 9 ابن قدامة، ج )12(



 693

ال . عندى آخر : قال. على ولدك  ك  : ق ه أهل ال . أنفق دي آخر  : ق ال . عن ى خادمك   : ق ه عل . أنفق

  .)1("أنت أعلم: قال. دي آخرعن: قال

ه الإسلامي للمؤلف  ى الفق ارب ف ات الأق ى نفق اء ف ارتي : "      ج ك (إن عب ا يكفي خذي م

  .)2(تدلان على الولد وولد الولد) وأنفقه على ولدك(، )وولدك بالمعروف

ن ا/  ج اه اب اع، فحك تدلال بالإجم ا الاس الأم ذر، ق ع آل من ن: لمن ه من أهل أجم ظ عن حف

سان بعضه،                   العلم،   د الإن م، لأن ول على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال، الذين لا مال له

ى بعضه                     . وهو بعض والده   ذلك عل ه، فك سه وأهل ى نف سان أن ينفق عل ى الإن فكما يجب عل

  .)3(أهـ... واصله، ولأن بين الولد ووالده قرابة، توجب العتق ورد الشهادة 

د    أما المعقول فإن الإن   /  د اء المن        فاق عن اب إحي د،          الحاجة من ب د جزء الوال ه، والول فق علي

  .)4(أهـ ... وإحياء نفسه واجب، وآذا إحياء ولده
  

  :موازنة بين أدلة المالكية وأدلة الجمهور والترجيح

وى  ور أق ة الجمه ا أن أدل ضح لن ة، يت د الموازن دأ .       بع ع مب اههم يتماشى م ا أن اتج آم

سودان  .  يقوى الترابطتوسيع دائرة ذوى القربى، مما     ه أرجح   . وهذا شيء طبيعي فى ال علي

  .رأى الجمهور بإدخال أولاد الأولاد فى الإنفاق عليهم بواسطة الأب
  

  :الإنفاق على الولد فى القانون السوداني

سنة         ) 88(      جاء فـى المادة     سـلمين ل تجب  : "م1991مـن قانون الأحوال الشـخصية للم

ه،   سـتحق ل ل م ـة آ ـى    نفقـ سب حصصهم فـ رين، بح ه الموس ـن أقارب ه م ـن يرث ـى م عل

اة . الإرث ع مراع ك م ى الإرث، وذل ه ف ـن يلي ـى م ســرا فتفرض عل وارث مع ان ال إن آ ف

  .)5()84(أحكام المادة 

ـد                     ): "84(      وجاء فى المادة     ـرة إذا فق ه الموس ى أم ه عل ال ل ذى لا م د ال ـة الول تجب نفق

  .)6("الإنفاقالأب أو الجد أو عجز عن 
  
  

                                                 
اب                . والحاآم والنسائى .  وقد أخرجه الشافعى وأبو داود واللفظ له       .متفق عليه   )1( سلام فى آت ره الكحلانى فى سبل ال د ذآ وق

 .226 ص 3راجع سبل السلام ج. 11النفقات ورقمه 
 .134راجع للمؤلف، نفقات الأقارب، ص   )2(
 .257، ص 9ابن قدامة، ج  )3(
 .30، ص 4الكاسانى، ج  )4(
 .م1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )5(
 .المرجع السابق  )6(
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  :مناقشــة

ذى يضيق من                ) 88(      نلاحظ أن المادة     ة ال دلا من رأى المالكي تقود اتجاها ثالثا جديدا ب

  .دائرة الذين يجب عليهم الإنفاق من الأبناء، فيحصرهم فى الأبناء المباشرين فقط

اء ف                     فقد تب  ى الأبن اق عل رة الإنف ـن دائ د      نت رأى الجمهور الذى يوســع م يهم ول دخل ف ي

  .الولد

ادة   اه الم ا إتج ة الإرث   ) 88(      أم ى علاق اق عل ة الإنف ى علاق د بن و ق ذلك أدخلت . فه وب

  .لهم أو عليهم حسب الحال: أولاد الأولاد آوارثين فى دائرة الإنفاق

فقد جعلت الجد أصل منفق على ولد ولده، وبذلك آملت وعضدت من   ) 84(      أما المادة   

ادة  ـ) ... 88(الم ة       . أه دا لعلاق دها تأآي د ول دها وول ى ول اق عل دة بالإنف ت الوال ا ألزم آم

  .التوارث بينها وبينهم، وذلك فى حالة عجز الأب والجد عن الإنفاق عليهم
  

  :الخلاصـــة

سنة          ) 90-81(      نخلص إلى أن المواد      سلمين ل ، 1991من قانون الأحوال الشخصية للم

ادة   والمتعلقة بموضوع نفقـة ا    حيث  ) 88(لأقارب، قد أخذت من رأى الجمهور وخاصة الم

  ).84(وآذلك المادة . أنها أخذت بالتحديد من رأى الحنابلة

 هذه المواد لإتجاه جديد فى الفقه العملي فى السودان، فى مجال النفقة على                    ولذلك قننت 

سابق جاهحيث آان إت. ميراث، بدلا من الرحامة  أولاد الأولاد، مبينة على ال     ا  .  النفقة فى ال أم

  .مضيقا آما هو الحال عند المالكية أو موسعا آرأى الجمهور
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  المبحث الخامس

  حق النسب للحمل والطفل

  
  

  :مقدمـــة

اثرهم       .       قضت سنة االله أن تكون عمارة الكون بواسطة بنى البشر          ذا إلا بتك ولن يتأتى ه

  .لإنسان الواحد عمره محدودلأن ا: لكى يستمروا

ى                ذآر والأنث اء ال ة لالتق ضوابط اللازم ذه     :       لذلك وضعت شرائع االله ال ا من ه وانطلاق

سه ال  ه عن نف دفع ب د لي و حق للول ذى ه سب ال ان الن ضوابط آ ه ال سبة ويعرف ب رة وال مع

ص ه وي الى. لهمأرحام ال تع ام : "ق ه والأرح ساءلون ب ذى ت وا االله ال ا . )1("واتق ق آم ه ح أن

  .لكى تدرأ به الأم التهم والفضائح عن نفسها ويحفظ به الأب حقوق أبوته: للوالدين

 والنسب   )2(النسب من زواج صحيح والنسب من الزواج الفاسد       "      أما أنواع النسب فهى     

زوج                   )3(فى حالة الدخول بشبهة    اة ال ة أو وف د الفرق ى تحصل بع  )4( والنسب فى الحالات الت

  .)6(أهـ .... )5( الملكوالنسب بفراش

                                                 
 .1 سورة النساء، الآية  )1(
ر شهود  :  الزواج الفاسد هو ما فقد شرطا من شروط الصحة    )2( دة، وزواج    وزو. آالزواج بغي ا، وزواج المعت ين مع اج الأخت

  .الخامسة فى عدة الرابعة
 ).280، ص 2راجع ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج     (

  : عرف الحنفية الشبهة بأنها ما يشبه الثابت وليس بثابت وهى ثلاثة أنواع )3(
  .  شبهة المثل، وهى مباشرة الرجل جارية زوجته، ظانا أنها حلال له-1      
ين الحل                 .   وشبهة المحل   -2      ك، ب وارد فى ذل ه، للاختلاف ال ا ل ا حله ات ظان ا بالكناي ى طلقه ه الت آمباشرة الرجل زوجت

  .والحرمة
 .  الدخول فى حالة العقد على المحارم-3     

ضح أن  )4( ا إذا ات الات، فيم ذه الح ل ه د الطلاق وتحصل مث ل بع ة حام زاع حول الزوج اة، وحدث ن سب  أو الوف وت ن  ثب
 .الحمل

ع االله   )5( د دف داالله محم دآتور عب لامي ( ال ه الإس ى الفق سب ف ام الن وراه) أحك الة دآت اهرة/رس ة الق شريعة /جامع سم ال ق
 . فما بعدها45ص . م1979-هـ1399/الإسلامية

  ):الرق( الملك  )6(
سان       سانا      –     أقر الإسلام لكل إن ة   ب – بوصفه إن اق وحرم  . حق الحري ذا     . ون سبب مشروع   الحر د إرق ا يكون ه ا م وغالب

ل  (–. السبب هو الأسر فى الحروب    يلادى   آان ذلك قب سادس الم رن ال ة      –)  الق م يجد الإسلام من الحكم ك   – ول  أن – مع ذل
ا          ا        –يفاجىء الناس بتحريم الرق تحريما باتا قاطع ده واقع سانية، ففى إلغائ            حيث وج ة     متأصل الجذور فى الإن أة مخالف ه فج

شرى        ). وأيضا فيه مخالفة لقانون المعاملة بالمثل، وهو قانون طبيعى عادل         . ( الحياة لنواميس ضمير الب ة ال ولكنه حاربه بتهيئ
ا   . فمن مصارف الزآاة تحرير الرقاب    . وقرر الكثير من الوسائل للقضاء على الرق بتحرير الرقاب        . فى القضاء عليه   وسن م

ر  . مال يتفق عليه مع سيده يسمى بالمكاتبة، وهو أن يشترى العبد نفسه ب        وسن التدبير وهو أن ينطق السيد أن عبده حر عن دب
ه عملا      . والجارية التى تلد لسيدها حرة وتسمى أم الولد. منه أى بعد إدباره أى موته  ه، عتق علي ل ب ومن عذب مملوآه أو مثّ

ه ) ص(بفعل الرسول    نفس                 . وقول ل ال ارة قت ارات آكف ر الرقيق الكف ارة الإفطار فى رمضان،         ومن وسائل تحري خطأ، وآف
اء لمرضاة االله             . آفارة الظهار، وآفارة اليمين   و راجع  . (ومن وسائل تحرير الرقيق التطوع، الذى سنه المسلمون الأوائل إبتغ

ين           : آتاب م للملاي صالح طباعة دار العل روت /النظم الإسلامية للدآتور صبحى ال ة  /بي ة الثالث وفى  ).  م1976/ه ـ1396/الطبع
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  .      وسنقتصر على النوع الأول فقط وهو النسب من الزواج الصحيح، ونبين أحكامه

ه              م نتعرض ل ر مشروعة، فل ة غي ا أن نسب   . أما الزنا وهو التقاء الرجل والمرأة بطريق آم

  .الولد من الزنا يثبت من أمه فقط وهذا باتفاق الفقهاء، ولا صلة له بوالده الزاني

  

  :النسـب فى اللغة:  الأولالمطلب 

ادة          ة من م اء خاصة     ) ن س ب(      النسب فى اللغ ى الآب ساب إل اه الانت د ينسب   . ومعن وق

  .الإنسان إلى البلاد وإلى الصناعة، آما جرت العادة

ضم : محرآة والنسبة: النسب:       جاء في ترتيب القاموس المحيط     ة : بالكسر وال أو . القراب

  .)1(أهـ... ذو النسب : والنسيب. ذآر نسبه: واستنسب. صةفى الآباء خا

ساب         : النسب: "      وجاء فى لسان العرب    ات وهو واحد الأن يده     . نسب القراب ن س ال اب : ق

اء خاصة      : وقيل. القرابة: سبة والنسب النسبة والنُّ  ذيب   . هو فى الآب النسب يكون    : وفى الته

  .)2(أهـ... عة ويكون فى الصنا. ويكون إلى البلاد. بالآباء

وا                  اء وإن عل ى الآب اء إل اه الانتم ى أن النسب معن سان      .       إذن، نخلص إل د يعرف الإن وق

م      . وينسب إلى بلاده أو إلى صناعته وخاصة عند العلماء    ى بلاده سبتهم إل حيث اشتهروا بن

صنعانى ى، ال رداوى، الكحلان شيرازي، الم ذآر ال ناعاتهم. فن ى ص ي : أو إل ل الغزال مث

  .عالبي وهكذاوالث

  

  

                                                                                                                                            
ام            القان ه               . 1945ون الدولى، صدر الاعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ع رق وحرم الاتجار في ة ألغى ال ه الرابع . وفى مادت

  ").4"، المادة 1945راجع الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، (
سنة             سودان ل ادة      1998-ه ـ1419    أما فى السودان فقد جاء دستور جمهورية ال سخرة حظر الاسترقاق     ) 20(، فى الم . وال

ادة    1998-هـ1419راجع دستور جمهورية السودان لسنة      ( سنة           ").  20"م، الم سودان ل ضا جاء دستور ال م فحظر   2005أي
ة                     ى الادان ة تترتب عل سرى، إلا آعقوب سخرة وارغام أى أحد لأداء عمل ق ع ال ع أشكاله ومن رق بجمي الرق والاتجار فى ال

صة  ة مخت طة محكم ع. (بواس ة : راج تور جمهوري سنة  دس الى ل سودان الانتق ادة /م2005 ال اآم  ).  30الم ت المح ا حكم آم
رق  بطلان ال ام ب ة ع ن مائ ر م ل أآث سودانية قب سودانال ى ال ود ف ببه غ.  الموج أن س ون وب ق مجلوب ر شرعى، إذ أن الرقي ي

رق                  .  (بواسطة النهب والسرقة   ذا ال ار ه وخاصة فى مجال      ولكن مع ذلك اعترفت المحاآم السودانية، ولا زالت تعترف بآث
ك  سب بالمل ات الن رق(إثب رر). ال د ق ودفق أن المول سودانية ب اآم ال د ت المح شبهة فى المحل أو العق ك ( ب ك المل ا من ذل طبع

رق( واطىء  ) ال ن ال سبه م ت ن د يثب اءت بول ع...) إذا ج سودانية : راج ضائية ال ام الق ة الأحك ه.  1، ص )1971(مجل : ومثل
ه الإس ارب فى الفق ات الأق الة ماجستير(لامى نفق ع االله، ص ) رس صديق دف دالرحمن ال دآتور عب ف، إشراف ال .  151للمؤل

سنة          ) 99(أيضا قضت المادة     انون الأحوال الشخصية ل دة              ) 99(من ق ل م د لأق شبهة إذا ول ود من وطء ب وت نسب المول بثب
  .الحمل من تاريخ الوطء

 ).الرق(لك ويدخل فى الوطء بشبهة الوطء بشبهة الم:     رأى الباحث
 ).ن س ب( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، حرف النون، باب النون، مادة  )1(
 ).ن س ب( ابن منظور، لسان العرب، حرف النون، فصل الباء، مادة  )2(
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  :النسب فى الإصطلاح:  الثانـىالمطلب 

ط             ارة عن خل       جاء فى الجامع لأحكام القرآن عن ابن العربى من المالكية أن النسب عب

  .)1(أهـ... الماء بين الذآر والأنثى على وجه الشرع 
  

  :التعليق

ند جميع فقهاء المذاهب       يلاحظ ندرة تعريف النسب عند الفقهاء فلم أجد تعريفا للنسب ع

ى  ن العرب د اب دهم  . الا عن ة عن ى البداه ع إل ذا يرج ل ه ه  . ولع رج قول د أخ ه (وق ى وج عل

  .فالوجه المشروع هو الزواج فقط. ، خلط الماء على الوجه غير المشروع آالزنا)الشرع

ة،                   ات الحديث م والتقني ق العل اء عن طري ط الم ا         أما الاستفادة من العلم الحديث، وخل  آم

ضوابط      ق ال ان وف ه إذا آ ار علي لا غب صناعي، ف يح ال رة التلق وه فك ى بعض وج نرى ف س

  .)2(الشرعية التى وضعها الفقهاء

  

  :مشروعية النسب:  الثالثالمطلب 

الى   ه تع سب لقول رع الن د االله  : "      ش سط عن و أق ائهم، ه وهم لآب ه . )3("أدع ): ص(وقول

  .)4("الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

ان    ى روح البي اء ف ائهم : "    ج وهم لآب سب   ". ادع لان، أى ين دعى لف لان ي ال ف هيق .  إلي

  .)5("ووقوع اللام هنا للاستحقاق

أى لصاحب  " الولد للفراش : "قوله:       وجاء فى حاشية الإمام السندى، على سنن النسائى       

ه         . الفراش ا ل رأة فراش س         . أى لمن آانت الم رأة ت ولى، والم زوج والم ا لأن  وهو ال مى فراش

  .)6(أهـ... الحرمان ) والحجر(الزانى ) العاهر(رشها تالرجل يف

      آما أجمع الفقهاء أن الولد الذى أتى من نكاح صحيح، يثبت نسبه من صاحب الفراش،               

  .)8()7(أهـ... إلا إذا نفاه بلعان، فيثبت نسبه من أمه 

                                                 
 .59، ص 13 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )1(
 .التلقيح الصناعى فى موضعه:  راجع )2(
 .5 سورة الأحزاب، الآية  )3(
 .1167ورواه الترمذى عن أبى هريرة وقال حديث حسن صحيح ورقمه . 2712 رواه البخارى ومسلم وابن ماجة برقم  )4(
 .136، ص 7روح البيان، ج) اسماعيل حقى( البروسوى  )5(
 .180، ص 6، حاشية الامام السندى على سنن النسائى، ج)أبو الحسن نورالدين بن عبدالهادى السندى( السندى  )6(
 .هـ1407/الطبعة الرابعة عشرة/بيروت/مكتبة المنار. 399، ص 5 راجع ابن القيم، زاد المعاد، ج )7(
وللمؤلف تجربة مع أبناء .  أما النسب عند بعض القبائل الافريقية والسودانية المجوسية فيكون بالإنتماء إلى الخال بدلا من الأب )8(

 .أهـ... وتسمى عندهم ذراع الخال . ب شريعة الوثنيينتنكروا لوالدهم وساروا مع أخوالهم على حس
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  :الفراش:  الرابعالمطلب 

شـة        : تقول) ف ر ش  (: "      جاء فى لسان العرب    ا وفري فرش الشىء يفرشه ويفرشه فرش

وافترش فلان . الفرش مصدر فرش يفرش وهو بسط الفراش   . أى بسطه : وافترشه. فانفرش

ه      ا تحت دهما               . ترابا أو ثوب ا وم ه أى ربض عليهم ذئب ذراعي وافترش  . وافترش الأسد أو ال

  .وافترشه أى وطئه. لفراشافتعال من الفرش وا: والافتراش. ذراعيه بسطهما على الأرض

ذة        . النساء لأنهن يفترشن  :       والفرش والمفارش  رأة لل ريش  . تقول افترش الرجل الم والف

ل  ها الرج ة يفترش زوج . الجاري راش ال رأة . والف راش الم ه  . والف ان علي ا ينام راش م . والف

ه          . والفراش البيت  سمى فر    . يقال لامرأة الرجل هى فراشه وازاره ولحاف رأة ت ا لأن   والم اش

  .الرجل يفترشها

اهر الحجر    :       وقوله صلى االله عليه وسلم   راش وللع د للف راش     ". الول ك الف ه لمال اه أن معن

  .)1("أهـ... وهو الزوج والمولى، لأنه يفترشها 
  

  :تعليق

صد ام    ت      ق ى الع رعى أن أوضح المعن رح ش ضا ش و أي وى، وه شرح اللغ ذا ال ن ه  م

راش ى الف ن أن أل. لمعن ة   ويمك ذ لحظ ع من ه المجتم م ب ذى عل ة، ال ت الزوجي ه بي خصه بأن

  .الزواج

لأولاد      سمعة ول       لذلك قضت السنة المحمدية أن يشهر هذا الفراش بهذا المفهوم حماية لل

  .اللذين يولدون وفقـه

ياء         رتب على مفهوم الفراش الشرعي هو ث            إن أهم ما يت    ى أش سب، بالإضافة إل بوت الن

ى                     أخرى، لكن نح    شرعي عل ره ال راش أث ى يحدث الف لأولاد، فمت سبة ل ا النسب بالن ن يعنين

  النسب؟
  

  :الحكم الشرعي للفراش عند الفقهاء

  :مقدمــة

رد   ك بمج ون ذل شرعي؟ هل يك ه ال راش حكم ا الف ذ فيه ى يأخ ة الت ا هى اللحظ       إذن م

ه يحصل                        ول أن ه؟ أم هل يمكن الق زوج زوجت شرعي    العقد؟ أم هل لا بد من وطء ال ره ال أث

                                                 
 ).ف ر ش( ابن منظور، لسان العرب، حرف الشين، فصل الفاء، مادة  )1(
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سواء حدث أم لم يحدث؟ هذه هى أقوال الفقهاء حول           : بمجرد أن تكون هناك إمكانية للوطء     

  .الحكم الشرعي للفراش
  

  :الحنفيــة

زويج                 : "      جاء فى فتح القدير    ا فى ت ه، آم ائم مقام اح ق ولا يعتبر إمكان الدخول، بل النك

  .)1("أهـ... المشرقى بمغربية 
  

  :المالكيـة

... مـع إمكان الوطء والحمل     . فالحرة فراش بالعقد عليها   : " جاء فــى شـــرح الزرقانى        

  .)2("أهـ
  

  :الشافعية

البين       ة الط ا، فلا ينف            : "      وجاء فى إعان ه أن يكون بالغ شترط في لاد  وي صبى، وإن    ذ إي  ال

  .)3("أهـ. ..ى فيه الإمكان إحتياطا له لأن النسب يكف. ند إمكان آونه منهلحقه الولد، ع
  

  :الحنابلة

د ستة                       : "ء فى المبدع        وجا ه بع أتى ب ه، وهو أن ت ه من د، يمكن آون ه بول من أتت امرأت

ه      أشهر، فقد أمكن اجتماعه بها، ولأقل من أربع سنين منذ إبانها، وهو ممن               ه، لحق د لمثل يول

  .)4("أهـ.... ه بلعان نسبه ما لم ينف

.  الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا، على ثلاثة أقوال        واختلف: "      وجاء فى زاد المعاد   

ار شيخ الإسلام                       ذا إختي ه، وه ه المشكوك في ق، لا إمكان والثالث أنه العقد مع الدخول المحق

وهذا هو الصحيح المجزوم فلا تصير       .  حرب روايةوقال أن أحمد أشار إليه من       . ابن تيمية 

  .)5("أهـ... المرأة فراشا إلا بالدخول 

إذا ولدت لأآثر من ستة أشهر، من حين دخل            : "    وجاء فى مجموع الفتاوى لابن تيمية       

  .)6("أهـ... بها ولو بلحظة، لحقه الولد باتفاق الأئمـة 
  

                                                 
 .45، ص 6ومثله السرخسى، المبسوط، ج. 350، ص 4 ابن السيواسى، شرح فتح القدير، ج )1(
 .27، ص 2 الزرقانى، شرح الزرقانى، ج )2(
 .334، ص 4طالبين، ج الدمياطى، إعانة ال )3(
 .98، ص 8 ابن مفلح، ج )4(
 .415، ص 5 ابن القيم، زاد المعاد، ج )5(
 .10، ص 34 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج )6(



 700

  :الزيدية

فإذا تزوجها بعد عقـد صحيح أو فاسد، فأمكن الوطء، يثبت           : "ء فى شرح الأزهار         وجا

  .)1("أهـ. ...الفراش، ولو ادعى أنه لم يطاها 
  

  :الإمامية

ام     الزواج       : فى أولاد الزوجات    : "      وجاء فى قواعد الأحك ه الأولاد ب دائم فيلحق في ا ال أم

  .)2("أهـ.... الدخول ومضى ستة أشهر من حين العقـد .... بشروط ثلاث 
  

  :الأباضية

وطء،   وأما فى الحكم فتلزم العدة والولد بخلوة، وإ       : "      وجاء فى شرح آتاب النيل     مكان ال

  .)3("أهـ.... ولو انتفيا من المس وأقر بعدمه 

دخول، وهو          : "      وجاء فى شرح آتاب النيل أيضا      والمختار عندنا لزوم الولد من وقت ال

ة   ى حنيف ه االله وأب اد رحم ن عب ا لاب ـد، خلاف ور، لا العق ذهب الجمه ه . م ان لحوق ا يري فهم

لا وطء دا ب الزوج تعب دخول قيا. ب دخول وألحق بال ان ال ع إمك ـد م ا من مجلس العق ... مهم

  .)4("أهـ
  

  :الخلاصــة

  :      نخلص إلى أن الفقهاء قد انقسموا إلى ثلاثة أقســام

اء    )1( ن الفقه ور م م الجمه سم الأول وه ة   : الق ة والزيدي شافعية والحنابل ة وال المالكي

  .ةوهؤلاء يرون أن النسب يثبت بمجرد توخى إمكانية وطء الزوج. والأباضية

اد من الأباضية     )2( راش    . القسم الثاني وهو مذهب الحنفية وابن عب رون أن الف م ي وه

 .ثابت بمجرد العقد على المرأة

وهم . القسم الثالث هم الامام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم ومذهب الإمامية             )3(

 .يقولون بأن المرأة لا تكون فراشا إلا بالدخول الحقيقي
  

  

                                                 
 .370، ص 2 أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج )1(
 .98، ص 4 العلامة الحلى، قواعد الأحكام، ج )2(
 .272، ص 2 اطفيش، ج )3(
 .272، ص 6ج المرجع السابق،  )4(
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  :ين آراء الفقهـاءالموازنة والترجيح ب

دخول       ان ال دأ من وقت إمك راش يب أن الف ول ب ذى يق رأي الأول، وال هو .       نلاحظ أن ال

  .لذلك أرجحه. حيث أنه يتماشى مع قواعد الشريعة والعقل. المعقول والمقبول

يما إذا حصل      ع، س       أما الرأى الثانى والذى يقول يثبت الفراش بالعقـد فقط فهو غير مقن

وم من المجلس         أنه   ل أن يق ه     . تزوجها لكن طلقها فى مجلس العقد، قب فكيف ثبت النسب من

  .فى هذه الحالة

دخول الحقيقى لكى يثبت النسب                 د من ال ه لا ب ول أن و  .       وأما الرأى الثالث والذى يق فه

اس، ولا                    . أيضا غير عملى   دا عن أعين الن ذه المواقف بعي ل ه إذ جرت العادة أن تحدث مث

  .فكيف نستطيع أن نبنى حكما خطيرا آإثبات النسب على ذلك. لإطلاع عليهايمكن ا
  

  :الفراش فى القانون السـودانى

ادة  ى الم اء ف سنة  ) 96(      ج سلمين ل وال الشخصية للم انون الأح ن ق ت : "م1991م يثب

  ".النسب بالفراش أو الاقرار أو الشهادة

دة              يثبت نسب المولود  ): "98(      وجاء فى المادة     ل م زواج أق ى ال الفراش إذا مضى عل  ب

  ".الحمل، وآان التلاقى بين الزوجين ممكنا

  .)1("أقل مدة الحمل هى ستة أشهر وأآثرها سنة): "100(      وجاء فى المادة 
  

  :التعليق والموازنة

ا  -1 ى به ائل الت دة من الوس راش آواح ة الف واد قضت بنظري ذه الم ى أن ه نخلص إل

  .يثبت النسب

ى أن ت -2 ون     عل ى أن يك هر وعل تة أش ى س ل وه دة الحم ل م زواج أق ى ال ضى عل م

 .التلاقي بين الزوجين ممكنا
  

ذى أوضحناه                   اء ال ى رأى جمهور الفقه ـار عل د س سوداني ق انون ال       وبذلك نرى أن الق

  .ضمن آراء أخرى

  

  

                                                 
 .1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
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  :شروط إثبات النسب فى الزواج الصحيح:  الخامسالمطلب 

وفر                            أجمع الفقهاء على أنه    د من ت زواج الصحيح، لا ب د فى ال ، ولكى يثبت نسب الول

  :شروط ثلاثة

شرط الأول/  1       ة:  ال ام الزوجي أآثر من قي ستة أشهر ف د ل أتى الزوجة بالول لأن . أن ت

ذى تحسب      . تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر، أمر لا خلاف فيه          وإنما الخلاف فى الوقت ال

دة، هل هى من وقت            دخول                  فيه هذه الم ى؟ أم من وقت ال ان التلاق د، أم من وقت إمك  العق

  . وقد تم توضيح آراء الفقهاء فى ذلك آما سبق)1(الحقيقي؟
  

  :رأى الأباضية

وهو . شرط مرتبط بهذا الشرط وانفردوا به من دون سائر الفقهاء               ولكن الأباضية أتوا ب   

د ألا يتحرك الحمل فى بطن الأم قبل أربعة أشهر وعشرا من ا              دة         . لعق ذه هى أدنى م لأن ه

  .يتحرك فيها الجنين فى البطن

د،        : "      جاء فى شرح آتاب النيل     وم العق وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة اشهر من ي

دة ي                أو تحرك قبل تمام أربعة أشهر وعشر        د وهى أدنى م وم العق ه أى من ي ا     من تحرك فيه

  .)2("الولد لم يلزمه

ة ق      ة         هذا آله فى حال ام الزوجي ى                .  ي ا، فمت ا زوجه وفى عنه ة والمت ا فى حال المطلق أم

ل                     دت لأق ده إذا ول زم وال د يل حصل العلوق بعد انتهاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة فنسب الول

  .أما أآثر من ذلك فلا يثبت النسب منه. من ستة أشهر من زمن الطلاق أو الموت

م       : "      جاء فى بدائع الصنائع    ة ل ا، فنسب                آل مطلق دخولا به م يكن م أن ل دة ب ا الع تلزمه

ه  الولد لا يثبت من الزوج، إلا إ       ه لأ   . ذا علم يقينا أنه من ل من ستة أشهر    وهو أن تجىء ب . ق

ه، وهو       . وآل مطلقة عليها العدة، فنسب ولدها يثبت من الزوج         يس من ه ل ا أن إلا إذا علم يقين

  .)3("أن تجىء به لأآثر من سنتين

انى الشرط  /  2       زوج ممن يتصور م         :  الث ادة    أن يكون ال ال فى الع ه الإحب د   . ن أن يول آ

  . يثبت النسب منهحمل الزوجة منه غير ممكن عادة، فلافإن آان . مثلهل

                                                 
 .56جامعة الأزهر، ص /رسالة دآتوراه(عبداالله محمد دفع االله، أحكام النسب فى الفقه الإسلامى .  د )1(
ل، ج       )2( ه د  . 407، ص   5 إطفيش، شرح آتاب الني شريعة الإسلامي            . ومثل ام الحمل فى ال د صالح الكردى، أحك د محم ة خال
 .79جامعة الخرطوم، ص /رسالة دآتوراه(
 .80مصدر سابق، ص ) رسالة دآتوراه(خالد محمد صالح الكردى . ومثله د. 211، ص 3 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج )3(
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ة مجموعات              شأن حول ثلاث ذا ال صغار     ) 1:  (      وقد اندرجت الأبحاث فى ه مجموعة ال

ثم الممسوح وهو المجموعة      ) 3 (والخصى والمجبوب والعنين وهم المجموعة الثانية       ) 2(

  .الثالثة
  

  من هو الذى يولد لمثله؟

شـة          إثبات الحمل من الصغير ومن أص      ا . حاب العاهات يتطلب المناق شنا     ففيم  سبق، ناق

ة      : أمر الصغير، بعد أن تساءلنا     ل من طور الطفول ى أن   . وقلنا متى يخرج الطف صنا إل وخل

ه      الصغير يخرج من طور الطفولة، بعد ظه       وغ علي وغ هى      : ور علامات البل وعلامات البل

  .الاحتلام والإنزال والمقدرة على الإحبال

اء       م الفقه صين وه ن المخت سمين م اك ق أن هن ا ب صين وقلن وال المخت شنا أق       وناق

سم      . والقانونيين انونيين، فى ذاك الموضع فليراجع       . وقد أثبتنا أقوال آل ق اء والق ذا  . الفقه ه

  .ارفيما يختص بالصغ

ات   ا يختص بإثب ات، فيم ذوى العاه سبة ل انوني بالن ي والق اقش الموقف الفقه       والآن نن

  .النسب
  

  :إثبات نسب الحمل من ذوى العاهات

ان  م مجموعت صى  :       ه م الخ ى ه ة الأول وب)1(فالمجموع ين)2( والمجب . )3( والعن

  . فقط)4(والمجموعة الثانية تتكون من الممسوح

  :مجموعة الأولى، انقسم الفقهاء إلى ثلاثة، حول ثبوت نسب الحمل منهم      بالنسبة لل

وهم الجمهور يرون ثبوت النسب منهم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة          : فالقسم الأول       

  .والزيدية والإمامية

ان أو           : "...       جاء فى فتاوى السندى، من آتب الحنفية       زوج فحلا آ زم ال وولد الفراش يل

ا       خصي شافعية       . )5("أه ـ... ا مجبوبا آان أو عنين ذآر      : "وجاء فى الوسيط لل وب ال ا المجب أم

                                                 
  .ويسمى أيضا المسلول. هو من نزعت خصيتاه وبقى ذآره:  الخصى )1(

 .134، ص 4ابن نجيم، البحر الرائق، ج:   راجع         
  .وهو من قطع ذآره وبقيت خصيتاه:  المجبوب )2(

 .403، ص 2الشربينى، الإقناع، ج:             راجع
  .وهو من لا يقدر على الجماع لمانع ما:  العنين )3(

 .494، ص 3الحصفكى، الدر المختار، ج: راجع             
  .وهو مقطوع الذآر والأنثيين:  الممسوح )4(

 . 396، ص 3الشربينى، مغنى المحتاج، ج:                راجع
 .311، ص 1 السندى، فتاوى السندى، ج )5(
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ى           ة المن اء أوعي ه لبق زوع الأ  . الباقى الأنثيين، فالولد يلحق ا المن ره، فقطع     أم اقى ذآ ين الب نثي

اء      : ")1(بقاء الآلة، قال الفورانى   المحققون بلحوق الولد ل    ى الأطب ه إل وجاء فى    . )2("يرجع في

اه        "نصاف للحنابلة   الإ اهير الأصحاب      . أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذآره وتبقى أنثي ال جم فق

ذهب  و الم سبه وه ه ن ضا . )3("يلحق ة أي دع للحنابل ى المب اء ف ال : "وج دهما فق ع أح وإن قط

اه لا منى            ... يلحقه نسبه وفيه بعد     : أصحابنا لأن الولد لا يوجد إلا من منى ومن قطعت أنثي

ة أي      وجاء فى . )4("له ه       : "ضا آشاف القناع للحنابل ان إنزال ين لإمك وجاء فى    . )5("يلحق العن

وجاء فى . )6(..."ولو آان الزوج خصيا أو مجبوبا أو مسلولا لحق   : "شرح الأزهار للزيدية  

ه                     : "إرشاد الأزهار للإمامية   د ل م ول ا، ث ان خصيا أو مجبوب ا زاد، وإن آ متى بلغ عشرا فم

  .)7("خول، ومضت ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق بهولد بالعقد الدائم بعد الد

وب                :  القسم الثانى        الوا أن نسب الحمل لا يلحق بالخصى والمجب . وهم المالكية، فقد ق

ه ممكن لحق، وإلا فلا                       الوا أن الحمل من وقيل فى الخصى يعرض على أهل الخبرة، فإن ق

  .لتأآد من برئه أو عدمهوأما العنين فيمهل ل. والمذهب هو الرأى الأول

ة              : " فى حاشية الدسوقى         جاء ى أهل المعرف ه إل ة إحالت إن  . وأما الخصى، ففى المدون ف

د بال    ه الول ى عن ن، وينتف لا يلاع ن، وإلا ف ه لاع د ل ذا يول ل ه الوا مث انلق ى . )8("ع اء ف وج

زوج صبيا أو خصيا،                 : "الفواآه الدوانى  ان ال دة الحمل أو آ د     ولو أتت به لدون م ان الول  آ

  .)9("منفيا عن الزوج يعتبر لعانا

  .مذهب الأباضية، وهم يرون أن نسب الحمل لا يلحق العنين:        القسم الثالث

  .      وأما الخصى ففيه قولان يلحقه ولا يلحقه

  .      وأما المجبوب فقالوا إن بقى ذآره شىء يلحقه وإلا فلا

                                                 
ـه  . هـ461هـ وتوفى سنة 388ولد سنة . هو أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن فوران المروزى الفورانى   :  ورانى الف  )1( تفق

  .صنف افبانة والعمدة وغيرها. على القفال وصار شيخا للشافعية بمرو
 .234، ص 1الشيرازى، طبقات الفقهاء، ج:  راجع       

 .109، ص 6 الغزالى، الوسيط، ج )2(
 .262، ص 9 المرداوى، الإنصاف، ج )3(
 .100، ص 8 ابن مفلح، المبدع، ج )4(
 .407، ص 5 البهوتى، آشاف القناع، ج )5(
 .370، ص 2 أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج )6(
 .38، ص 2هان إلى أحكام الإيمان، ج العلامة الحلى، إرشاد الأذ )7(
 .457، ص 2 الدسوقى، حاشية الدسوقى، ج )8(
 .50، ص 2 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )9(
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زل   ولزم ا: "      جاء فى شرح آتاب النيل    ان ين ذآر إن آ . لولد مجبوبا أى مقطوع بعض ال

ذآر من أصله     ا ولا مستأصلا أى مقطوع ال وفى الخصى أى مقطوع الخصيتين   . لا عنين

  .)1("والمستأصل المقطوع من البيضتين. المقطوع الذآر من أصله: قولان وقيل المجبوب
  

  :  حكم الممسوح فيه رأيان:أحكام الممسـوح

ة             أما حكم )  الأول  (-1 ة والزيدي شافعية والحنابل ة وال  الممسوح، فعند الجمهور وهم المالكي

  .فإن نسب الحمل لا يلحق به. والامامية، وفى قول للأباضية

شافعية    اج لل ى المحت ى مغن اء ف و المقط   : ""      ج سوح وه ات مم و م ره  ل ع ذآ وع جمي

. )2("وقيل يلحقه. لمذهبإذ لا يلحقه ولد على ا.  بالوضعوأنثييه، عن حامل فتعتد بالأشهر لا

ة         ع للحنابل ه     : "وجاء فى الروض المرب م يلحق إن ل م يلحق      . ف زوج     أى ل صغره (الحمل ال ) ل

ة         . )3(أه ـ... ا  ولكونه ممسوح  ار للزيدي زوج خصيا أو         : "وجاء فى شرح الأزه ان ال و آ ول

ق   سلولا لح ا أو م ين   . مجبوب ذآر والأنثي وع ال ان مقط اح    . )4("إن آ اب النك ى آت اء ف وج

د صرح الأصحاب              ) "الحدائق الناضرة : (ماميةللا ه شىء، فق ق ل وأما الممسوح الذى لم يب

ل للأباضية        . )5(أهـ... أنه لو أتت منه بولد لم يلحقه على الظاهر           اب الني : وجاء فى شرح آت

ستأصلا          " ا ولا م ا، لا عنين د مجبوب وب   . ولزم الول ل المجب ذآر من أصله       : وقي . المقطوع ال

  .)6("ع من البيضتينوالمستأصل المقطو

ويقولون نسب الحمل يلحق بالممسوح،  . وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية    ).  الثانى  (-2

  .لأنهم لا يفرقون بين الممسوح والمجبوب. آما هو الحال فى المجبوب

ق   ر الرائ ى البح اء ف ه: "      ج ن      : قول و م ال، وه ى الح رق ف ا ف ا مجبوب دت زوجه وج

نتين،                . استؤصل ذآره وخصيتاه   ى س ق إل د التفري د، بع وب بول وقالوا لو جاءت امرأة المجب

  .)7("ثبت نسبه
  
  

  

                                                 
 .410، ص 6 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )1(
 .116، ص 1ومثله النووى، منهاج الطالبين، ج. 396، ص 3 الشربينى، مغنى المحتاج، ج )2(
 .27، ص 3لمربع، ج البهوتى، الروض ا )3(
 .370، ص 2 أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج )4(
 .396، ص 52 المحقق البحرانى، الحدائق الناضرة، ج )5(
 .401، ص 6 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )6(
 .74، ص 3 ابن نجيم، البحر الرائق، ج )7(
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  :موازنة

ة       .       إن الشريعة، حريصة آل الحرص على الأنساب       وين هوي فالنسب معنى آبير فى تك

ان            . الإنسان الذى آرمه االله تعالى     در الإمك سب، بق سان من ن د للإن ه تتر  . فلا ب ه    لأن تب علي

يهم           فب. ى حياته قضايا آبيرة ف   دعى    . ه تجب النفقات، ويورث الشخص ممن ينتسب إل ا ي آم

  .وغير ذلك من الحقوق الشرعية. الشخص بمن ينتسب إليهم من آباء وأمهات

روط   باب وش صل إلا بأس ائج لا تح ن النت نهم،   .       ولك ادا م اء، واجته ا أن الفقه ذا رأين ل

  .بات نسب الإنسان من اصولهوعلى ضوء قواعد الشرع الحنيف، وضعوا شروطا لإث

ن    الي يمك زال، فبالت ه الإن ره، يمكن ن ذآ زءا م ذى قطع ج وب، ال ه أرى أن المجب       علي

  .إلحاق نسب الولد به

ه    د ب سب الول ين أرى إلحاق ن ذلك العن ة مرض طارىء، ويمكن العلاج   .       وآ لأن العن

  .منه

يمكن أن ه خصية واحدة، ف إن بقيت ل ا الخصى، ف ا،       أم ة به تج الحويصلات المنوي  تن

لكن إن ذهبت خصيتاه، فلا مجال لإثبات النسب فى           . فبالتالي يمكننا أن نقول يلحق الولد به      

  .هذه الحالة

ه، عملا                     أما الممسوح، وهو من استؤصلت آلته وخصيتاه، فلا مجال لإثبات النسب من

  .واالله أعلم. برأي الجمهور، على ما أرى
  
  :ثالث لثبوت النسب  الشرط ال-3

ه،             )1(حصل لعان       يشترط ألا ي   ين زوجت  بأن ينفى الأب ولده نفيا يستوجب اللعان بينه وب

  .فمتى حدث اللعان انتقى نسب الولد من أبيه أبدا

د الحمل لحق، إلا أن                   : "      جاء فى التاج والاآليل    دون أقصى أم د، ل دها بول وإن أتت بع

ومن تزوج بامرأة   : باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق       : "لتنبيهوجاء فى ا  . )2("ينفيه بلعان 

                                                 
ه   : " جاء فى فقه السنة     )1( ان     –وحقيقت صادقين،         أن يحلف الرجل إذا رمى    – أى اللع ه لمن ال ع مرات إن ا، أرب ه بالزن  امرأت

اذبين، والخامسة أن               . والخامسة أن لعنة االله عليه إن آان من الكاذبين         ه لمن الك ع مرات إن وأن تحلف المرأة عند تكذيبه، أرب
ان لل . عليها غضب االله إن آان من الصادقين      اس ضرورة   وأما من طريق المعنى، فلما آان الفراش موجبا للحوق النسب، آ ن
فإذا رمى الرجل أمرأته بالزنا، ولم تقر هى بذلك، ولم يرجع         . وتلك الطريق هى اللعان   . إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده      

إذا نفى                   .  عن رميه، فقد شرع االله لهما اللعان       ك ف اع، إذ لا خلاف فى ذل اس والإجم سنة والقي اب وال م ثابت بالكت فاللعان حك
للعان بنفيه له، انتفى نسبه من أبيه، وسقطت نفقته عليه، وانتفى التوارث بينهما، ولحق بأمه، فهى ترثه وهو                  الرجل ابنه وتمّ ا   

  . فما بعدها270، ص 2السيد سابق، فقه السنة، ج: راجع".     أهـ... يرثها 
  .155 ، ص1ومثله المختصر لخليل، ج. 149، ص 4 المواق، التاج والاآليل، ج )2(
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ان     ه إلا بلع ي من سبه، ولا ينتف ه ن ن لحق ون م ن أن يك د ممك ت بول تح  . )1("فأت ى ف اء ف وج

ال    : الباري ه   : عن الشافعي أنه ق راش   ): "ص(لقول د للف ان أحدهما  " الول م     : معني ا ل ه م هو ل

ان ان            ه آاللع ا شرع ل اه بم إذا نف ه  ينفـه، ف اهر،     . تفى عن راش والع ازع رب الف اني إذا تن والث

  .)2("فالولد لرب الفراش
  

  :شروط إثبات النسب فى القانون السودانى

يثبت نسب  : "1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة       ) 98(      جاء فى المادة    

  ".لزوجين ممكناوآان التلاقي بين ا. المولود بالفراش إذا مضى على الزواج أقل مدة الحمل

  ".أقل مدة الحمل هى ستة أشهر وأآثرها سنة): "100(      وجاء فى المادة 

يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواء آانت     ): "153(      وجاء فى المادة    

  .العنة قبل العقد أو آانت حادثة بعد العقد والدخول

  .تقاضي أمام المحاآم حول قضايا العنة إجراءات ال161-154      آما عالجت المواد من 

ادة   ى الم اء ف ين    ): "199(      وج رى ب ان تج دة بالإيم صوصة مؤآ هادات مخ ان ش اللع

  ".مختومة باللعن من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة. الزوجين أمام القاضي

  .يه إجراءات اللعان أمام القاضي وما يترتب عل203-200      آما عالجت المواد من 
  

  :المناقشــة

دة           ) 100 و 98(فى المادتين    -1 ل م أورد المشرع الشرط الأول لإثبات النسب وهى أق

  .الحمل وهى ستة أشهر وقد وافق القانون رأى الفقهاء

ة           فبعد أن أعطى المشرع    161-153أما فى المواد     -2 سبب العن ق ب .  حق طلب التطلي

م ح  اآم   ث ام المح ي أم ة بالتقاض راءات الخاص انون  ولك. دد الإج ظ أن الق ن يلاح

 .السوداني لم يتعرض لأصحاب العاهات الأخرى غير العنة

واد  -3 ى الم ا ف ام 203-199أم ان حددت إجراءات التقاضي أم د أن عرفت اللع  فبع

د     . وهى تتفق مع ما يراه الفقهاء حول اللعان وما يترتب عليه          . المحاآم من نفى للول

  . )3(أبدا إذا تمت إجراءات اللعان

                                                 
ه، ج   الشيرا  )1( الم الكتب   . 90، ص   1زى، التنبي روت /ع ة   /بي ذب، ج      . ه ـ1403طبع شيرازى، المه ه ال دار /121، ص   2ومثل

 .تحقيق أحمد على برآات/هـ1415طبعة /بيروت/الفكر
 .35، ص 12ابن حجر، فتح البارى، ج  )2(
 .م1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )3(
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  : فى القانون الدولىحق النسب

  :1990من اتفاقية حقوق الطفل لسنة ) 7(     جاء فى المادة 

ساب                   /  1 يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته فى اسم والحق فى اآت

  .جنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما

ذه ال        /  2 ال ه ا بموجب            تكفل الدول الأطراف إعم وطني والتزاماته ا ال ا لقانونه وق، وفق حق

ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية فى حال           . الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان    

  .عدم القيام بذلك

ى                 /  1: "8      وجاء فى المادة     اظ عل ل فى الحف احترام حق الطف دول الأطراف ب تتعهد ال

ك               هويته، بما فى ذلك جنسيته واسمه      انون، وذل ره الق ذى يق ى النحو ال  وصلاته العائلية، عل

  .دون تدخل غير شرعى

إذا حرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول /  2      

  .)1("الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته
  

  :التعليق

ي                هاتان المادتان  خ .... تدلان بوضوح على أن يكون للطفل اسم ونسب وإنتماء وطن . ال

  .وهذا آله لا يتأآد إلا من خلال والديه وأسرته ووطنه

  ).هويته(و) صلاته العائلية(و) معرفة والديه: (      ويؤآد مشروعية النسب للطفل ألفاظ

ل                سبة للطف ى حق النسب بالن وق الأخرى           آما يؤآد القانون الدولي حرصه عل ، والحق

إعمال هذه ) الدول الأطراف(المرتبطة بالنسب، من خلال إلزامه للدول الأطراف بأن تكفل 

دول أن       الحقوق من خلال قانونها الوطني، وإذا حدث أن حرم الطفل من حقوقه هذه فعلى ال

  .تتعهد بتقديم المساعدة والحماية لإعادتها

  

  

  

  

  

                                                 
 .م1990لسنة  راجع إتفاقية حقوق الطفل  )1(
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  المبحث السادس

  صغير فى تشريع العدةما هو حق الحمل وال

  
  

  :مقدمـــة

      العدة هى مدة تقضيها المرأة بعد طلاقها أو فسخه أو موت زوجها، جبرا عنها، قبل أن 

ا                 . تدخل فى زواج جديد    دة؟ علاقتهم ذه الع د بالفعل به ذى ول فما علاقة الحمل أو الصغير ال

دم و ى بطن الأم أو ع د من وجود شيء ف ا ضرورية للتأآ دة أنه ك لكى لا . جودهبالع وذل

أو الصغير الذى سيولد حقه فى أن يأتى نسبه سليما طاهرا           " تختلط الأنساب، ويحفظ للحمل   

  .والعدة أنواع تختلف بإختلاف المرأة. فهذا هو حظ الحمل والصغير فى العدة. غير مختلط

  

  :تعريف العدة فى اللغة والإصطلاح:  الأولالمطلب 

  :فى اللغة

. يعده عدا. عده: والعد إحصاء الشى). ع د د  (العدة مصدر من    : "العرب      جاء فى لسان    

ام                   . وتعدادا وعدة  ا أو أي ام أقرائه ده من أي ا تع وعدة المرأة المطلقة والمتوفى زوجها، هى م

  .)1("أهـ... حملها أو أربعة اشهر وعشر ليال 

والاسم العدد . حصاءأى الإ:: والعد). ع د د(تقول : "      وجاء فى ترتيب القاموس المحيط

  .)2("أهـ... وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام احدادها على الزوج . والعديد

واع الإحصاء،                       نستفيد من هذه النصوص أن عدة المرأة وهو المعنى الذى يعنينا من أن

  .هى الانتظار زمنا بعد إنقطاع الزوجية، تأآدا لبراءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب
  

  :الإصطلاحفى 

ه            : "      جاء فى شرح العلامة زروق     زوج أو طلاق العدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت ال

  .)3("أهـ... 

                                                 
 ).ع د د( ابن منظور، لسان العرب، حرف الدال، فصل العين، مادة  )1(
 ).ع د د( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب العين، مادة  )2(
 .86، ص 2 زروق، شرح العلامة زروق، ج )3(
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وفى الشرع تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح : "      وجاء فى شرح العناية على الهداية

ب      . المتأآد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت         زاد وش ى     وينبغى أن ي ا عل هته عطف

  .)2(...)1("أهـ... أى انتظار انقضاء المدة بالتزوج : والتربص الانتظار. النكاح

زمن تختلف                 نخلص من هذين التعريفين الفقهيين أن العدة هى انتظار المرأة مدة من ال

دخل فى                         ل أن ت زواج قب سخ ال ا بطلاق أو موت زوج أو ف ة زوجيته بحال الزوجة بعد نهاي

ا  زواج جدي  د، وذلك للتأآد من براءة الرحم من وجود حمل للزوج الذى فارقها أو توفى عنه

  .وذلك اهتماما من الشريعة بالأنساب

  

  
                                                 

 .269، ص 3 البابرتى، شرح العناية على الهداية، ج )1(
ا     . فى عدة من لم يدخل بها: "جاء فى شرائع الإسلام . هى أنواعها  أهم الأحكام العامة للعدة       )2( دخل به م ي ى من ل " لا عدة عل

  .سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفى عنها زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل
ا سواء انضبط               (وهى مستقيمة الحيض    .       وفى ذات الاقراء   دا أو لا  بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقت د   ).ع ذه تعت  وه

دة     . سواء آانت تحت حر أو عبد. إذا آانت حرة. هار على أشهر الروايتين وهى الاط . بثلاثة قروء  ه الع ان تنقضى ب واقل زم
  .ج منهان العدة وإنما هى دلالة على الخروولكن الأخيرة ليست م. ستة وعشرون يوما ولحظتان

ة أشهر   – مع الدخول  –تعتد من الطلاق والفسخ     .  فى سن من تحيض    ض وهى   وفى ذات الشهور وهى التى لا تحي            بثلاث
  .والأخرى لا عدة عليها وهى الأشهر. إحداها أنها تعتد بثلاثة أشهر: وفى اليائسة التى لم تبلغ روايتان. إذا آانت حرة

ام ول                      ر ت ا أو غي ان تام ه            فى الحامل وهى تعتد بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل سواء آ د أن يتحقق أن ة بع ان علق و آ
ا                     . حمل ل دعواه م لا تقب سعة أشهر ث ا أقصى الحمل وهى ت نة وليست     . ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليه ة س وفى رواي

  .والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع. ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير. ولو آان حملها اثنين بانت بالأول. مشهورة
ا                       .      فى عدة الوفاة   رة بالغ  تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا آانت حائلا صغيرة آانت أو آبي

  .دخل بها أو لم يدخل. آان زوجها أو لم يكن
دة       (وهما طهران   : عدة الأمة فى الطلاق مع الدخول قرآن      .       فى عدة الإماء والاستبراء    أى عدة الأمة على النصف من ع

  .أهـ... والأول أشهر .  حيضتان:وقيل) الحرة
  . فما بعدها33، ص 2الحلى، شرائع الإسلام، ج:        راجع

سنة                     سلمين ل ، 1991      أما فى القانون السودانى، فقد جاءت الأحكام الخاصة بأنواع العدد فى قانون الأحوال الشخصية للم
  ):209(مادة ال. عدة المتوفى عنها زوجها:  الفصل الأول:  على النحو الآتى

  .إن لم تكن حاملا. تعتد المتوفى عنها زوجها فى زواج صحيح أربعة اشهر وعشرة ايام      "
  .تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل أو سقوطه مستبين الخلقة/  2      
  . ما لم تكن حاملا، فعدتها وضع الحمل.تعتد المدخول بها لشبهة أو فى عقد فاسد إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق/  3      

  ):210(عدة غير المتوفى عنها زوجها المادة . الفصل الثانى
  .عدة الحامل وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة/  1   "
  :تكون عدة غير الحامل بأى وجه من الوجوه الآتية/  2    

  .ثلاث حيضات آاملة لذوات الحيض  ) أ(
م تحض أصلا أ          ) ب( ستأنف                  ثلاثة أشهر لمن ل ضائها فت ل انق إن رأت الحيض قب أس وانقطع حيضها، ف و بلغت سن الي

 .العدة بثلاث حيضات
  .فإن آانت لها عادة تذآرها فتتبعها فى حساب العدة. سنة لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة  ) ج(
  . أقل الأجلين، من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها، قبل سن اليأس  ) د(

  .س خمس وخمسون سنةسن اليأ/  3   
  .لا تزيد مدة العدة لغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة) 311(   وجاء فى المادة 

  :تعليق الباحث
ذه        انتهى قدفبالرغم من أن الرق     . الإماء) استبراء(      لم يتعرض القانون السودانى لعدة        آما ذآرت فى موضع آخر من ه
  .ودان وتعترف المحاآم السودانية بهذه الآثار خاصة فيما يختص بإثبات النسبالرسالة إلا أن آثاره موجودة فى الس

ع االله، ص         ) رسالة ماجستير (نفقات الأقارب فى الفقه الاسلامى      :      راجع دالرحمن الصديق دف دآتور عب للمؤلف اشراف ال
 .1، ص )1971(ومثله مجلة الأحكام القضائية السودانية . 101
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  :تعريف العدة فى القانون السودانى

سنة       ) 1(207      جاء فى المادة    سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم دة  : "1991من ق الع

  .ن زوج، أثر الفرقةهى مدة تربص تقضيها المرأة وجوبا، دو
  

  : والموازنةالتعليق

ذى سبق أن استعرضتها            اء ال ات الفقه انوني، مطابق لتعريف ذلك  .       إذن، التعريف الق وب

رأة دون زواج، حسب حال آل                 ضيها الم دة تق انون، هى م تكون العدة عند الفقهاء وفى الق

  . حتى لا تختلط الأنسابوذلك تأآيدا لبراءة الرحم،. امرأة، قبل أن تدخل فى زواج جديد

  

  :مشروعية العدة:  الثانىالمطلب 

  .      شرعت العدة بالكتاب والسنة والإجماع
  
  :مشروعيتها من الكتاب/ أ

  .)1("والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء: "قال تعالى/  1      

الى/  2       ال تع دت : "وق تم فع سائكم، إن ارتب ن ن ن المحيض م سن م ى يئ ة واللائ هن ثلاث

  .)2(..."وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . أشهر واللائي لم يحضن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر          : "وقال تعالى /  3      

  .)3(..."وعشرا 

  .)4("ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله: "وقال تعالى/  4      

دات جاء بصورة                       إذن وج  واع المعت ه الدلالة بهذه الآيات، أن تحديد العدة فى مختلفة أن

  .ما يدل على الوجوبم. إما بالأرقام أو بوضع الحمل: ةقاطع
  
  :مشروعيتها من السنة/ ب

وم الآخر، أن تحد               : "قال النبى صلى االله عليه وسلم      -1 االله والي ؤمن ب رأة ت لا يحل لام

  .)5("وج أربعة أشهر وعشراعلى ميت فوق ثلاث، إلا على ز
                                                 

 .288ية  سورة البقرة، الآ )1(
 .4 سورة الطلاق، الآية  )2(
 .49 سورة الأحزاب، الآية  )3(
 .235 سورة البقرة، الآية  )4(
ال حديث زينب حديث حسن صحيح                               . رواه الجماعة   )5( لمة وق ى س ة أحاديث عن زينب بنت أب د أخرج الترمذى ثلاث  وق

 .1212 و1211 و1210وأرقامها 
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 .)1("يت ابن أم مكتومفى باعتدى : "وقال صلى االله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -2
  

  :وجه الدلالة

ة أشهر وعشرا                        ر أربع دم الاحداد أآث ذين الحديثين، أن النهى بع ة فى ه .       فوجه الدلال

زوج           ى ال ذلك الأمر ا    . والأمر الضمنى بأن تحد المرأة هذه المدة عل ة بنت      وآ لموجه لفاطم

  .قيس، آل ذلك يوجب العدة
  

  :الإجمـاع

ة  : "      جاء فــى المغنى والشــرح الكبير    ... وأجمعت الأمة علـى وجوب العدة فــى الجمل

  .)2("أهـ

  .      فهذا الإجماع الذى نقله ابن قدامة المقدسى يدل على وجوب العدة، بلا منازع

  

  :عدة عند الفقهاءالحكم الشرعى لل:  الثالثالمطلب 

  :الحنفيــة

الى   ولنا قوله   : "      جاء فى البدائع   دة النك    (تع وا عق غ   ولا تعزم ه  (اح حتى يبل اب أجل ) الكت

لا  دة أج الى الع سمى االله تع ال    . ف ر آاآم ضاء أم ضروب لانق در م ان مق م لزم ل اس والأج

ا بقى من          . الديون وغيرها  اح  وسميت العدة أجلا لكونه زمنا مضروبا لانقضاء م ار النك .  آث

م تجنب من                              أن ل ر فعل التربص ب ا تنقضى من غي ل، أنه والدليل أنها اسم للأجل، لا للفع

ع ضدها وهو             . محظورات العدة حتى انقضت المدة     ولو آانت فعلا لما تضرر انقضاؤها م

  .)3("أهـ... الترك 

ة   ى الهداي ة عل رح العناي ى ش اء ف ذا ف: "      وج ى ه ه  موعل ا أن ى حكمه ل ف ا قي ة م  حرم

ع سواها          ى          . نكاحها، غيره عليها، وحرمة نكاح أختها وأرب ه لا يصح لأن الحرمات الت علي

الفرض ا ب ة رآنه د الفرق ات. تثبت عن ك الحرم ن تل ره م ا لغي ة تزوجه ة . وحرم م حرم نع

ضا                 ه هو أي ه معنى آون م عدتها، ولا شك أن تزوجه من أختها لا يكون من العبرة، فهو حك

                                                 
 .1191قم  وقد أخرجه الترمذى بر. متفق عليه )1(
 .77، ص 9 ابن قدامة، المغنى والشرح الكبير، ج )2(
 . فما بعدها199، ص 4 الكاسانى، بدائع الصنائع، ج )3(
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دة     لأن معنى  . فى العدة  ى مضى الم التزوج إل و فى     . العدة وجوب الانتظار ب ذلك فه وهو آ

  .)1("أهـ... العدة أيضا، غير أن اسم العدة اصطلاحا خص بتربصها، لا بتربصه 
  

  :التعليق

  .      فالغرض من العدة إذن التأآد من براءة الأرحام حتى لا تختلط الأنساب
  

  :المالكية

 والنفقـة  – ونحن إنما تعنينا العدة هنا       –باب فى العدة    ":       وجاء فى شرح العلامة زروق    

ا من              . يعنى ذآر أحكام هذه الثلاث    . والاستبراء ام به ين الاهتم ام فتع واب الأحك وهى من أب

م            ا واالله أعل ائق ونحوه ا وهى الوث تبراء      . أربابها من مجاله رحم عدة واس راءة ال ل ب ... دلي

  .)2("أهـ

  .حكامها التأآد من استبراء الرحم، حتى لا تختلط الأنساب      إذن، الغرض من العدة وأ
  

  :الشافعية

اج   ة المحت ى تحف اء ف ى : "      ج دة –وه دين    – أى الع ن ال ة م ة معلوم ث الجمل ن حي  م

ر ضرورية، فلا ينبغى          لا يكفر : بالضرورة، آما هو ظاهر وقولهم     ه    جاحدها لأنها غي  حمل

يلها   ى بعض تفاص ونا للن  . عل الة ص رعت أص تلاط وش ن الاخ راء  . سب ع ررت الأق وآ

يقن                         د ت ا لا تفي ع أنه ا م راءة لواحد استظهارا واآتفى به الملحق بها لأشهر، مع حصول الب

  .)3("أهـ... البراءة، لأن الحامل تحيض لأنه نادر 
  

  :التعليق

 لكن   .      فالعدة عند الشافعية من الدين بالضرورة وقد شرعت صونا للنسب من الاختلاط           

  .ر جاحدهالا يكف
  
  

  

                                                 
 .269، ص 3البابرتى، شرح العناية على الهداية، ج  )1(
شى : الاستبراء لغة .  فما بعدها  86، ص   2 زروق، شرح العلامة زروق، ج      )2( :  وشرعا .ءالبحث عن التبرئة والكشف عن ال

اء           . ة أم مشغولة بحمل   آشف حال الرحم ليعلم أبري     ع الام بايا أوطاس           . وهو واجب فى حالات بي سلام فى س ه ال ال علي لا : ق
اآم    ". توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض      و داود وصححه الح ة زروق،    .  أخرجه أب راجع شرح العلام

 .92، ص 2ج
 . فما بعدها461، ص 3، ج بن حجر الهيثمى، تحفة المحتاج )3(
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  :الحنابلة

افى    وة، فلا عدة                     : "      جاء فى الك ل المسيس والخل ه قب ه فى حيات ارق الرجل زوجت إذا ف

اع ا بالاجم تبر. عليه دة تجب لاس رحملأن الع شغل. اء ال اء سبب ال ك بإنتف م ذل د عل إن وق  ف

اع        دة بالاجم رحم بالحمل ف          . فارقها بعد الدخول فعليها الع ة لاشتغال ال ه مظن دة    لأن يجب الع

تبرائه دة  . لاس ت الع وة وجب د الخل ا بع ل   . وإن طلبه ة، جع تيفاء المنفع ن اس ين م لأن التمك

  .)1("أهـ... آإستيفائها 

اع   : "      وجاء فى المغنى والشرح الكبير   سنة والاجم اب وال . الأصل فى وجوب العدة الكت

  .)2("أهـ... والعدة تجب لبراءة الرحم 

 وذلك فى    . العدة إنما شرعت للحفاظ على الأنساب حتى لا تختلط               إذن هذا يدل على أن    

  .نصوص الحنابلة
  

  :الظاهرية

ى  ى المحل اء ف إن     : "      ج اة، ف لاق أو وف ن ط دة م رأة معت د أن يخطب ام ل لأح ولا يح

  .طالت مدته معها أو لم تطل. تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا، دخل بها أو لم يدخل

ه حد        . نهما ولا نفقـة، ولا صداق ولا مهر لها             ولا توارث بي   فإن آان أحدهما عالما فعلي

  .ولا يلحق الولد به. وآذلك إن علما جميعا. الزنا من الرجم

  .)3("أهـ....       وإن آانا جاهلين فلا شىء عليهما، والولد لاحق به 

  .كذا، يفيد نص الظاهرية وجوب العدة      وه
  

  :الزيدية

 ـ اء فـ ســلام       ج ـبل ال و : "ى س دة  –وه ديث بري ر   – أى ح ـدة تعتب ـى أن الع ل علـ  دلي

  .)4("أهـ... بالمرأة 

  .      إذن الغرض من العدة هو التأآد من براءة الأرحام من الحمل حتى لا تختلط الأنساب
  
  

                                                 
 .301، ص 3 ابن قدامة، الكافى، ج )1(
 .77، ص 9 ابن قدامة، المغنى والشرح الكبير، ج )2(
 . فما بعدها256، ص 10 ابن حزم، المحلى، ج )3(
ه           –" أمرت: "فعن عائشة رضى االله عنها قالت     . 198، ص   3 الكحلانى، سبل السلام، ج     )4(   والآمر هو النبى صلى االله علي

 .والحديث رواه ابن ماجة.  مع أن زوجها آان عبدا ولكنها حرةأن تعتد بثلاث حيض" ةبريد"لـ وسلم 
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  :الامامية

شقية   ة الدم ى اللمع اء ف دد   : "      ج ى الع ث ف صل الثال دد(الف دة ) الع ع ع ى. جم  دة موه

ر             . تتربص فيها المرأة، لتعرف براءة رحمها من الحمل        اة فى غي أو تعبدا آما فى عدة الوف

دة      . الدخول بها  سام الع رحم      . وهو القسم الثانى من أق تبراء ال دة لاس سم الأول هو الع ... والق

  .)1("أهـ
  

  :التعليق

رى    دا استي وأما تعب        والعدة وهى مدة التربص للتأآد من براءة الرحم        ا ي فاء لأمر االله آم

  .الامامية
  

  :الموازنة بين آراء فقهـاء المذاهب

د إذا                        إذن، يمكن أن نقول بأن تشريع العدة وهو انتظار المرأة فترة قبل التزوج من جدي

د شرع            انحلت زوجيتها هو تشريع اسلامى جاء فى الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، وق

د      لا تختلط الأنساب، مما يدل على تع       لغرض استبراء الأرحام، حتى    سان عن ظيم حرمة الإن

  .وحكم العدة الشرعي هو الوجوب بإجماع الفقهاء. االله سبحانه وتعالى
  

  :العدة فى القانون السودانى

سلمين                     وأذآر بأننى قد أشرت إلى الأفكار العامة للعدة فى قانون الأحوال الشخصية للم

  .)2( من هذا المبحث فلتراجع فى المطلب الأول1991لسنة 
  

  :الخلاصـــة

تلط         ألا يخ اهرا ب سبه ط ى ن اظ عل دة الحف ى الع د ف ل أو الول ق الحم ة أ، ح       والخلاص

رين ساب الآخ ة   . بأن دا لكرام لامية تأآي شريعة الاس ه ال ا تحرص علي سب أحرص م إذ الن

  .الإنسان التى قضى بها االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم

   

  

  

                                                 
 .570، ص 6، اللمعة الدمشقية، ج)الشهيد الأول(العاملى   )1(
  .م1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )2(
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  المبحث السابع

  )1(الوصية للحمل والطفل

  
  

  :مقدمـــة

ر      ب ألا تعتب شرعى، يج اس ال دة القي ث قاع ن حي ية م ية  .       إن الوص ك لأن الوص وذل

  .لكن أجمع الفقهاء على جوازها. تصرف نافذ فى مال الشخص بعد موته

بالنصوص  هى مع أن الميراث مقرر      .       أيضا هناك مسألة أخرى فيها شىء من الغرابة       

شريعة الاسلامية        . من الكتاب والسنة   ات ال شىء الطبيعى    . وبالتالى فهو من قطعي ذلك فال وب

ديم الوصية فى التنفي                 . أن تأتى الوصية بعد الميراث     ه هو تق شىء المعمول ب ى   لكن ال ذ عل

  .شـر، فليست فى القوة آالميراثالميراث، وهى طبعا اجتهاد ب

  

  : اللغة والإصطلاحتعريف الوصية فى:  الأولالمطلب 

  :فى اللغة

: تقول أوصى الرجل ووصاه     ): و ص ى  (الوصية مصدر من    : "      جاء فى لسان العرب   

ه  د إلي ه ب  . أى عه يت ل يك   وأوص ه وص ه إذا جعلت يت إلي اة  . شىء، وأوص م الوص والاس

ا أوص       . والوصاية والوصاية والوصية   ضا م ه  يوالوصية أي صالها      . ت ب وسميت وصية لات

  .)2("أهـ... بأمر الميت 

                                                 
و      إن الطفل يدخل فى إ      )1( ة للوصية، ول ام العام اء خصوه،         طار الأحك ام، إلا أن الفقه ذه الأحك ضا فى ه دخل أي أن الحمل ي

  .بأحكام سنتعرض لها فيما بعد
ا        فلنستعرض من لأن الموت ينزل فجأة،     . والوصية مندوبة أى ولو لصحيح    : "      جاء فى أسهل المدارك    ام، لم ة الأحك ا بقي ه
ه             . مميز وهو مالك حر     الموصى: وأرآانها أربعة . فيها من زيادة الزاد للميت     ون إلا حال إفاقت د ولا المجن . فلا تصح من العب

وتصح من السفيه ومن الكافر إلا أن يوصى بخمر أو        . وتصح من الصبى المميز إذا عقل القربة      . ولا من الصبى غير المميز    
ان   .  الموصى له وهو آل من يتصور له الملك من آبير أو صغير حر أو عبدالرآن الثانى . خنزير لمسلم  موجودا أو  سواء آ

ة           د الأربع ة جازت عن رآن الثالث  . منتظر الوجود آالحمل إلا الوارث فلا تجوز له اتفاقا فإن أجازها سائر الورث  الموصى  ال
سام سة أق و خم ه وه ارات: ب اة والكف ة آالزآ ة واجب و الوصية بقرب ذه وه ة تنفي ى الورث صدقة الأول يجب عل ة آال  أو مندوب

ذ أم لا             والثانى. بوالنفقة وأفضلها الوصية للأقار    ه هل ينف د اختلف في .  وهو الوصية بما لا قربة فيه آبيع شىء أو شرائه وق
أآثر من الثلث                     والثالث وارث والوصية ب ذوه أو ردوه وهو الوصية ل ع .  إن شاء الورثة نف ذه آالوصية     : والراب لا يجوز تنفي
   ".أهـ... رآن الرابع الصيغة وال". أهـ... يكره تنفيذه وهو الوصية بمكروه : والخامس. بالنياحة
  . فما بعدها271، ص 3الكشناوى، أسهل المدارك، ج:     راجع

، فهى قد ذآرت أرآان الوصية وهى نفس      1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة       ) 289(     وقد تطابقت المادة    
 ".الموصى به) د(الموصى له ) ج(الموصى ) ب(الصيغة ) أ(أرآان الوصية هى ) 289(المادة . هذه الأرآان

 ).و ص ى( ابن منظور، لسان العرب، حرف الياء، فصل الواو، مادة  )2(
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اموس المحيط ى ترتيب الق يكم" يوصيكم االله: "      وجاء ف الى. أى يفرض عل ه تع : وقول

  .)1("أهـ... رهم أى أوصى به أولهم آخ" تواصوا"

ـد           ـا بعـ ـة لم ســتقبل وخاص صل بالم ـد مت ـى تعاه ية هـ أن الوص ـول ب ن أن نق       يمك

  .المـوت
  

  :وفى الاصطلاح

هل ا ى أس اء ف دارك      ج زم   : "لم ده، يل ال عاق ث م ى ثل ا ف ـد يوجب حق الوصية هى عق

  .)2("أهـ.... بموته، أو نيابة عنه بعده 

اظ آل   ) يلزم(و) فى ثلث () يوجب(و) عقد(      نلاحظ أن ألفاظ تعريف الوصية       ا  هذه الألف ه

  .مما يدل على التشديد عند الفقهاء بخصوص تنفيذ الوصية. فيها جزم

ا           سوداني  أما فى الق ادة           : نون ال د عرفت الوصية فى الم انون الأحوال      ) 286(فق من ق

ا              : "1991الشخصية للمسلمين لسنة     ى م رع، مضافا إل الوصية هى تصرف على وجه التب

  .)3("وصيمبعد موت ال

ة،     ) تبرع) (تصرف(      إذن، نلاحظ أن ألفاظ التعريف القانوني   ر جازم اوة وغي ا رخ فيه

  .مما يدل أن الوصية فى القانون، أضعف منها فى الفقه الإسلامي. هيةمقارنة بالألفاظ الفق

  

  :مشروعية الوصية:  الثانىالمطلب 

  .      شرعت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع
  

  :مشروعيتها من الكتاب) أ(

دين                 : "قال تعالى /  1       را الوصية للوال رك خي آتب عليكم إذا حضر أحدآم الموت إن ت

  .)4("بالمعروف حقا على المتقينوالأقربين 

  .)5(..."من بعد وصية يوصى بها أو دين : "... وقال تعالى/  2      

  

  
                                                 

 ).و ص ى( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الواو، مادة  )1(
 .271، ص 3 الكشناوى، أسهل المدارك، ج )2(
 .1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )3(
 .180، الآية  سورة البقرة )4(
 .11ورة النساء، الآية س  )5(
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إذا حضر أحدآم الموت حين الوصية      ة بينكم   يا أيها الذين آمنوا شهاد    : "تعالىوقال  /  3      

  .)1(..."ثنان ذوو عدل منكم ا
  

  :وجه الدلالة

ات أ      ى الوصية حيث                      فوجه الدلالة بهذه الآي ولى عز وجل حض عل ا   ن الم وصل  فيه

  .وزيادة لأجر الموصى بعد مماته
  
  :السنة)  ب(

لم                      /  1       ه وس ال رسول االله صلى االله علي ال ق ه ق ا من    : "عن ابن عمر رضى االله عن م

  .)2(" مكتوبة عنده يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتهامرئ مسلم له شيء

ك            ما مر :       قال ابن عمر   ت علىّ ليلة منذ سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ذل

  .إلا وعندي وصيتي
  

  :وجه الدلالة

ب وصيته   ا، فيكت ون حازم سلم أن يك ى الم ديث أن عل ذا الح ة به ه الدلال ه لا       وج ، لأن

  .يدرى متى يفاجئه الموت

ه   /  2       ول االله صلى االله علي ه أن رس رة رضي االله عن ى هري ن أب الوع لم ق إن : " وس

ضاران فى الوصية                     م يحضرهما الموت في نة، ث الرجل ليعمل والمرأة، بطاعة االله ستين س

  .)3("فتجب لهما النار

ر مضار وصية               : "      ثم قرأ أبو هريرة قوله تعالى      ن غي ا أو دي من بعد وصية يوصى به

  .)4("واالله عليم حكيم. من االله

ى وصية مات        : " صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : وعن جابر قال  /  3       من مات عل

  .)5("ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. على سبيل وسنة
  
  
  

  
                                                 

 .106سورة المائدة، الآية   )1(
 .2699 آما رواه ابن ماجه ورقمه . رواه البخارى ومسلم )2(
 .415، ص 3 ذآره سيد سابق فى فقه السنة ج. رواه أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجة )3(
 .12 سورة النساء، الآية  )4(
 .2701ورقمه  رواه ابن ماجة  )5(
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  :وجه الدلالة

ن االله      رة م ستوجب المغف ية ي ى وص وت عل ضا أن الم ديث أي ذا الح ة به ه الدلال       ووج

  .تعالى
  
  :الإجماع)  ج(

اع         .      وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية       ى مشروعيتها من الإجم يس أدل عل  ول

ا  . وقد أجمع المسلمون على الأمر بها: "فقد جاء فى سبل السلام    . الذى أورده الكحلانى   وإنم

ة         إختلفوا هل هى واجبة أم لا؟      ا مندوب ى أنه اهير إل وذهب داود وأهل الظاهر       .  فذهب الجم

ا       وحكى عن الشافعى فى القديم وادعى ابن عبدالبر         . إلى وجوبها  ى عدم وجوبه الإجماع عل

و آانت   . مستدلا من حديث المعنى بأنه لو لم يوصى لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع   فل

وب عن الوصية              ه سهم ين ة         . الوصية واجبة لأخرج من مال ه الهادوي ا ذهب إلي والأقرب م

ة                      ه آوديع وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق شرعى يخشى أن يضيع إن يم يوصى ب

يمكنه تخليصه إلا ومحل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم  .  دين الله تعالى أو لآدمى     أو

   .)1("أهـ.... وما انتفى فيه واحد من ذلك، فلا وجوب . إذا أوصى به
  

  :الموازنة

  .      إذن حكم الوصية هو الاستحباب ويستوجب الثواب عند الوفاة

  

  :ند الفقهاء وفى القانونشروط صحة الوصية للحمل ع:  الثالثالمطلب 

ل    ل، مث ية للحم حة الوص روط ص ستحقا          إن ش ل م ون الحم ى يك صحة لك روط ال  ش

  :للميراث وهى ثلاثة

وهذا هو رأى جمهور الفقهاء     . الشرط الأول هو وجود الحمل عند النطق بالوصية       /  1      

  .ةمن الشافعية والحنابلة والزيدية والامامية والأباضية، وبعض الحنفي

وهذا الرأى هو الراجح    .       وقيل فى رأى ثان أن يكون الحمل موجودا عند موت الوصى          

  . عند الحنفية والشافعية

  .أن يولد حيا وهذا هو الشرط الثانى/  2      

  .      ويعلم وجوده بالكشوفات الطبية فى عصرنا هذا، إن لم يكن وجوده ظاهرا
                                                 

 .103، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )1(
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  . نسب الحمل من الموصىهو أن يثبت: الشرط الثالث/  3      

شرط       .       وهذه الشروط مفصلة وموثقة فى موضع الميراث فلتراجع         ويهمنى أن أشير لل

  . فى القانونالواردلنقارن بينه وبين الشرط ) وجود الحمل عند الوصية(الأول 
  

  :القانون السودانى

ادة      رت الم د ذآ سودانى فق انون ال ى الق ا ف انون الأح ) 295(      أم ن ق صية وم ال الشخ

  :ذآرت شروط صحة الوصية بالنسبة للموصى له آالآتـى، )1(1991للمسلمين، لسنة 

  :يشترط لصحة الوصية، بالنسبة إلى الموصى له أن): "295(      المادة 

  .يكون موجودا وقت الوصية حقيقة أو تقديرا  ) أ(

 .لا يكون مجهولا جهالة فاحشـةأن )  ب(

 .لا يكون جهة معصية)  ج(

  .)2(" يكون قاتلا للموصىلا)  د(
  

  :الموازنة والتعليق

د وجوده،         .       فإشتراط وجود الموصى له حكما يقصد به الحمل        فإن لم يتضح أو يتأآد بع

تيقان  ة للاس ة الحديث ائل الطبي ه بالوس ن الكشف علي انون  . يمك ين الق شترك ب و شرط م وه

  .والفقـه

  

  : للوصية عند الفقهاءالحكم الشرعى لاستحقاق الحمل:  الرابعالمطلب 

  :المالكية

  . للحنفية والظاهرية وهذه آراء باقى المذاهب      لم أجد رأياًً

و  . فلو أوصى لحمل امرأة، وانفصل حيا، صحت الوصية   : "      جاء فى التاج والإآليل    ول

د موت الموصى فلا                . أوصى لحمل سيكون صحت    رأة فأسقطته، بع ومن أوصى لحمل ام

  .)3("أهـ... يستهل صارخا شىء له، إلا أن 
  
  

                                                 
 .1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
 .1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )2(
 .365، ص 6، التاج والإآليل، جالمواق  )3(
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  :الشافعية

:  إذا قال  – أى من وجه صحة الوصية       –هذا الذى ذآرناه    : "      وجاء فى روضة الطالبين   

د   : لحملها الذى سيحدث، فأوجه  : أما إذا قال. ت لحملها أو حملها الموجود يأوص أصحها عن

وجودا حال الموت صح، والثالث إن آان الحمل م. تصح: والثانى. الأآثرين بطلان الوصية

  .)1("أهـ... وإلا فلا 

ال   : ثم ينظر  . الوصية للحمل جائزة  : "      وجاء فى روضة الطالبين أيضا     إن ق أوصيت  : ف

ا من شرطين د لنفوذه ة الموجود الآن، فلا ب ة، أو لحمل فلان م : لحمل فلان أحدهما أن يعل

ل من ستة أشهر          وجوده حال الوصية، بأ    إن ان  . ن ينفصل لأق ستة أشهر فصاعدا،       فصل ف  ل

ا     . إن آانت المرأة فراشا لزوج أو سيد، لم يستحق شيئا  : رنظن ل فارقه وإن لم تكن فراشا، ب

يئا                  ستحق ش م ي . قبل الوصية، فإن آان الانفصال لأآثر من أربعة سنين من وقت الوصية، ل

ولان      ان   : وإن انفصل لدون ذلك فق ل وجه ستحق، لأن الظاهر وجوده          : وقي ه ي ا أن  .أظهرهم

  .)2("أهـ... فلو انفصل ميتا فلا شيء له . أن ينفصل حيا: والشرط الثاني
  

  :الحنابلة

ستة أشهر                : "      جاء فى المغنى   ه ل إن آانت المرأة فراشا لزوج أو سيد يطؤها، فجاءت ب

نين، من            وإن آانت بائنا، فأت   .  عند الوصية  فما دون، علمنا وجوده    ة س ر من أربع ت به لأآث

وإن أتت به لأقل . آثر من ستة اشهر، من حين الوصية، لم تصح الوصية لهحين الفرقة، وأ

  .)3("أهـ... من ذلك، صحت الوصية له 
  

  :الزيدية

شرط أن يكون موجودا حال الوصية،            )للحمل (وتصح   : "      وجاء فى شرح الأزهار    ، ب

م تصح، لأ                          ه، ل د موت ة، بع رأة معين ا يحدث من حمل ام ه  وأن يخرج حيا، فإن أوصى لم ن

  .)4("أهـ... معدوم 
  
  

  

                                                 
 .202، ص 3ومثله الدمياطى، إعانة الطالبين، ج. 100، ص 6النووى، روضة الطالبين، ج  )1(
 . فما بعدها99، ص 6النووى، روضة الطالبين، ج  )2(
 .96ابن قدامة، المغنى، ص   )3(
 .479، ص 4أحمد المرتضى، بشرح الأزهار، ج  )4(
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  :الامامية

 حال   تصح الوصية للحمل إجماعا، بشرط أن يكون موجودا       : "      جاء فى تحرير الأحكام   

ا، بطل    صل ميت إن إنف ية، ف ى، وأن    الوص ة الموص ا لورث ال ميراث ع الم ية، ورج ت الوص

أتى ل      وضعته حيا، صحت الوصية له، إذا حكم بو        أن ي ون ستة  دجوده حال الوصية، وذلك ب

م تصح                  .  الوصية منذأشهر،   ه لعشرة اشهر من حين الوصية، ل و جاء     . وإن أتت ب ا  لول م

  .)1("أهـ... ، وآانت خالية من زوج أو مولى صحت الوصية، وإلا فلا بينهما
  

  :الأباضية

ا يصح               : "      جاء فى شرح آتاب النيل     ا، آم ل، إن جاء حي وجازت وصية الموصى لحم

  . )2("أهـ...  وإن ولد ميتا، بطلت الوصية الميراث، إن ولد حيا،
  

  :الخلاصـة والموازنة

  :      نخلص إلى أن الفقهاء قد انقسموا الى قسمين

سم الأول )1( د      : الق ل عن ود الحم شرط وج ية ب واز الوص رون ج ور، وي م الجمه وه

  .وهم المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والامامية والأباضية. النطق بالوصية

د   . وهم المالكية وبعض الشافعية   : م الثاني القس )2( وعندهم، لا يشترط وجود الحمل عن

ية ق بالوص ى. النط وت الموص د م ل . ولا عن دهم للحم ية عن صح الوص ل ت ب

ذلك تكون                 . الموجود، والمعدوم آذلك   ا، وب د حي شترطون فى الحمل أن يول فقط ي

 .الوصية صحيحة
  

  :الترجيــح

 رأى الجمهور أآثر معقولية حيث يشترط وجود الموصى       وأرى أن الرأي الأول، وهو

 أى رأى الجمهور يتماشى والقانون السوداني، الذى        –آما أنه   . له حين الوصية، لذا أرجحه    

  .يقضى بوجود الموصى له حقيقة أو تقديرا
  
  

  

                                                 
 .300، ص 1العلامة الحلى، تحرير الأحكام، ج  )1(
 .336، ص 12إطفيش، شرح آتاب النيل، ج  )2(
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  :الوصية للحمل فى القانون السـودانى

شرعية         تعرضنا لبعض ما ورد فى القانون، حول الوصية لل      ام ال اه بالأحك . حمل، وقارن

ا وشروطها    انون هى تعريف الوصية وأرآانه ى استعرضناها من الق اط الت ذلك . والنق وآ

  .الشروط الواردة بخصوص الموصى، لكى تصح له

سنة              سلمين ل ةهى  . م1991      أما باقى الأحكام فموجودة فى قانون الأحوال الشخصية للم

  .وهى مواد إجرائية للتقاضى أمام المحاآم. ، فلتراجع318-286المواد من 

ادة            ا أو قاصرا أو           ): "2(298      لكن لنذآر هنا ما جاء فى الم ه جنين ان الموصى ل إذا آ

د            محجورا عليه، فيجوز لمن له الولاية على ماله، ق         ا، بع ه رده إذن بول الوصية، ويجوز ل

  .)1("القاضى
  

  :التعليق

ل،  ل والطف ة الحم ى حال ه أو وصيه       إذن، فف طة ولي ل الوصية بواس ادة .  تقب ذه الم وه

  .تتماشى وأحكام الفقـه الإسلامى فى قبول الوصية بالنسبة للحمل والطفل

  

  :الوصية بالتنزيل:  الخامسالمطلب 

  ).ن ز ل(من مادة :       فى اللغة التنزيل

اموس المحيط ى ترتيب الق اء ف زول: "      ج ول: الن ول. أى الحل زلهم و: تق يهم ن م وعل به

  .)2("أى حل: ينزل نزولا ومنزلا

ادة         ه الم انون الأحوا     ) 315(      وفى الإصطلاح عرفت سنة       من ق سلمين ل ل الشخصية للم

راث الموصى وبنصيب             : "ها وفي 1991 التنزيل هو وصية بإلحاق شخص غير وارث، بمي

  .)3(معين فى الميراث

  . فى الميراث بنصيب معين      إذن التنزيل هو وصية لشخص غير وارث بإدخاله

ادة    ان أو     ): "316(      وجاء فى الم را آ ه ذآ زل لمنزلت ل نصيب المن زل مث ستحق المن ي

  .)4("أنثى فى حدود ثلث الترآة
  

                                                 
 .م1991ين لسنة راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلم  )1(
 ).ن ز ل(، ترتيب القاموس المحيط، حرف الزاى، مادة  الزاوى )2(
 .م1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )3(
 . المرجع السابق )4(
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  :التعليق

وهو ما يعرف بالوصية      .       إن ما يسمى بالوصية بالتنزيل يشبه ما فى القانون المصري         

  .م1946هـ سنة 1365 لسنة 71وصية الواجبة رقم جاء ذلك فى قانون ال. الواجبة عندهم

ل أصله     ع الأولاد   .       وهو يعالج مشكلة أولاد الولد الذين توفى أبوهم قب ون م م لا يرث . فه

  .لذلك فرض لهم القانون هذه الوصية الواجبة فى حدود الثلث

  :      لكن الفرق بين القانون السوداني والقانون المصري هـو

  . بدلا من الوصية الواجبة.وداني سماها الوصية بالتنزيلأن القانون الس -1

رك                     -2 ل ت وارث، ب ر ال رع غي ا الف أن القانون السوداني لم يذآر صراحة أنه خص به

 .ذلك مطلقا

انون والمحاآم             يبدو لى أن الوصية الواجبة تف      -3 م الق انون المصرى بحك رض فى الق

أما فى السودان .  وارثتطبقها بمجرد تقديم طلب أو علم المحكمة بوجود فرع غير

سودانى                    انون ال ر محدد فى الق فلا بد من إبراز وصية مكتوبة، حيث أن المنزل غي

  .بالفرع غير الوارث

شعراوى   ام ال اوى للإم اب الفت ى آت اء ف ى   :       ج د عل ا لا يزي ون بم ة تك الوصية الواجب

ع   وشرط وصيته لوارث أن يرضى. هذه الوصية شرطها ألا تكون لوارث     . الثلث ا الجمي  به

  .من الورثة

      تم العمل بالوصية الواجبة بموجب القانون الخاص بها والمعمول به من أول أغسطس              

و         1946سنة   ه، ل ستحقا ل م حيث أجاز لأبناء وبنات الابن أو الابنة المتوفاة، ما آان أبوهم م

اة       . آان على قيـد الحياة    ا     . وآذلك أمهم لو آانت هى المتوف ذا الق ك     وبموجب ه نون يكون ذل

  .)1("أهـ... أيضا فى حدود الثلث 

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . فما بعدها458، ص 3ومثله راجع السيد سابق، فقـه السنة، ج. 476 الشعراوى، الفتاوى، ص  )1(
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  المبحث الثامن

   للحمل والولد الصغير)1(حكم الوقف

  
  

  :الوقف فى اللغة والإصطلاح:  المطلب الأول

  ).و ق ف(      فى اللغة، الوقف مصدر 

سان    ساآين        : " العرب       جاء فى ل ساآين وفى الصحاح للم ى الم ول وقف الأرض عل تق

  .)2("أهـ... ووقفت الدابة والأرض وآل شىء .  أى حبسها:وقفا

                                                 
ه                . آتاب الوقف : "جاء فى أسهل المدارك   . لوقف وحول الأحكام العامة ل     )1( ر عن سائل الوقف المعب ق بم ا يتعل ان م أى فى بي

الحبس  ضا –ب دب. - أي ه الن ر. وحكم ل الخي ر وفع ه من الب دردير. لأن ال ال ة: ق ه أربع ذات أو او: فأرآان ك لل و المال قف وه
ا أو           ، أى من ذات أو منف     ملكوموقوف وهو ما    . المنفعة، إن آان أهلا للتبرع     ا أو طعام و حيوان ة ول ا ع سلف، وموقوف     عين  لل

رهم ممن         : عليه وهو الأهل أى المستحق لصرف المنافع عليه        راء وغي اء والفق رابطين والعلم بيل االله والم  آالمجاهدين فى س
ساجد، ومن    وآالقناط. يصرف عليهم غلة الوقف    ا      ر والم و ذمي يولد ول آتصدقت إن  . سبلت  أو حبست أو      بوقفت ة  وصيغ .  س

  . طائفة بعد طائفةأو تصدقت به على بنى فلانلكن لا يباع ولا يوهب . قترن بقيد أو جهة نحو تصدقتا
ع      : خلية بين الذات الموقوفة وبين الناس  ت      وناب عن الصيغة ال    ا ينتف ك من آل م آالمسجد يبنيه ويفتحه للناس وما أشبه ذل

  .به عموم الناس
وانين أن  ى الق ن جزى ف ارة اب ال      وعب بّس : ه ق ه والمح بّس علي بّس والمح ة المح ه أربع صيغة. أرآان بس . وال ا المح فأم

ب ابر        . فكالواه اطر والمق ار والقن ساجد والآب ات والم ت والجن ديار والحواني الأرض وال ار آ يس العق وز تحب بس فيج المح
ان      وفى تحبيس العرو   . ولا يجوز تحبيس الطعام، لأن منفعته فى استهلاآه       . والطرق وغير ذلك   دواب روايت . ض والرقيق وال

ر معروف اد أم ل للجه يس الخي ى أن تحب دارس.  عل ساجد والم ره آالم سان أو غي ون لإن ه فيصح أن يك ا المحبّس علي . وأم
  .ويصح على الموجود والمعدوم والمعين والمجهول والمسلم والذمى والقريب والبعيد

ه         ولا يجوز تحبيس ا   : انظر قوله ) أى الكشناوى (      قلت   دردير من قول ا    : لطعام مع ما تقدم من آلام ال ا أو طعام و حيوان ول
  .وينزل ردّّّّّّ بدله منزلة بقاء عينه: وقال فى بيان الجواز لذلك. أو عينا للسلف

  .أهـ...       فجواز وقف الطعام والعين نص المدونة فلا ترد فيه ومثله النفراوى 
  .ما بعدها ف100، ص 3الكشناوى، ج:             راجع

ذا                . أنواعه: "   وجاء فى فقه السنة    سمى ه راء، وي ى الفق دهم ال ارب ومن بع اد أو الأق ى الأحف والوقف أحيانا يكون وقف عل
  .أهـ... وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء ويسمى هذا بالوقف الخيرى .  بالوقف الأهلى أو الذرى

  . فما بعدها378ص ، 3فقه السنة، ج:                راجع
  : بالأحكام العامة للوقف نستعرض منها الآتـى1991    آما أتى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 

ادة      شترط فى صيغة الوقف أن تكون            ): "321(    جاء فى الم دة       ) ب(منجزة     ) أ(ي م         ) ج(مؤب افى حك شرط ين رن ب لا تقت
  .الوقف

ادة      سم ا  ) 322(    وجاء فى الم ى الوجه الآتى               ينق ك عل سام وذل ة أق ى ثلاث ا خصصت          ) أ: (لوقف إل رى وهو م الوقف الخي
الوقف الأهلى وهو ما خصصت منافعه ابتداء على نفس الواقف أو أى شخص أو اشخاص                   ) ب(منافعه إلى جهة بر ابتداء        

ر       الوقف المشترك وهو ما خصصت منا     ) ج(معينين ثم إلى جهة البر عند انقراض الموقوف عليهم           ة الب ة وجه ى الذري فعه إل
  .معا

 غير محجور عليه لسفه أو      -2 بالغا عاقلا أهلا للتبرع        -1يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف         ) 323(   وجاء فى المادة    
  . غفلة

  .مريضا مرض الموت/ محجورا عليه بسبب الدين  ب/ يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف  أ) 324(   وجاء فى المادة 
ادة        ولا                ) 1  "(325 وجاء فى الم ان أو منق ارا آ وم عق ال متق ه           . يجوز وقف آل م ا يجرى العرف بوقف يجب أن   ) 2(وم

  .يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزا أو مستقلا بذاته لا شائعا أو مسجدا أو مقبرة
  .لنفسه ذلك حين الوقفيجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ولو لم يشترط ): "331(   جاء فى المادة 

  .يكون شرط الواقف آنص الشارع فى الفهم والدلالة/ 1): " 332(   وجاء فى المادة 
  .يجوز للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها/ 2                                   

  .1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة :               راجع
 ).و ق ف( ابن منظور، لسن العرب، حرف الفاء، فصل الوار، مادة  )2(
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ساآين وتمسكه عن                  ى الم             إذن، الوقف فى اللغة أن تجعل الشىء صدقة جارية عل

  .التصرفات الأخرى

  ).ح ب س(      ويسمى أيضا الحبس وهو مصدر من 

رب  سان الع ى ل اء ف يس  : "      ج وس وحب و محب سا فه بس حب سه يح ول حب سه . تق واحتب

  .أى أمسكه عن وجهه: وحبسه

ول ا   :       وتق بس إحباس ست أح سا وأحب بس حب ست أح ت: حب ـم. أى وقف س بْالحُ: والاسـ

  .)1("أهـ... بالضم 

  .      نستفيد من نصوص القاموس أن الحبس معناه الوقف على جهات الخير
  

  :أما فى الإصطلاح

ال يم    : هو شرعا   : "      جاء فى سبل السلام    ه، بقطع             حبس م اء عين ع بق ه م اع ب كن الانتف

  .)2("أهـ... التصرف فى رقبته، على مصرف مباح 

سنة  ـه ال ى فق اء ف رة  : "      وج سبيل الثم بس الأصل وت شرع ح ى ال ال : وف بس الم أى ح

  .)3("أهـ... وحبس منافعه فى سبيل االله 

تفادة          إذن، نستفيد من هذين التعريفين أن الوقف معناه حبس المال عن ا            لانتقال مع الاس

  .من منافعه فى أوجه الخير المختلفة
  

  :معنى الوقف فى القانون

سنة        ) 320(      جاء فى المادة     انون الأحوال الشخصية ل الوقف هو حبس    : "1991من ق

  .)4("أهـ... مال على حكم ملك االله تعالى والتصدق بمنفعته فى الحال أو المآل 
  

  :مناقشـــة

ة               أآد المعن  ات الفقهي . ى القانوني للوقف أن الوقف حبس المال، أى مثلما قضت التعريف

ى                ارة عل ك االله    (مع صرف منفعته فى أوجه الخير، لكن التعريف القانوني أتى بعب م مل ) حك

                                                 
 ).ح ب س( ابن منظور، لسان العرب، حرف السين، فصل الحاء، مادة  )1(
 .87، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )2(
 .378، ص 3 السيد سابق، فقه السنة، ج )3(
 .1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )4(
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وذآر أن التصدق يمكن أن يكون منجزا فى الحال أو فى المستقبل . مما أعطى التعريف قوة

  .)1(الحنفيةأى عند موته مثلما ذهب إليه 

  

  :ومشروعيتهالوقف حكم :  الثانـىالمطلب 

دب     دوانى       .       حكم الوقف هو الن ه ال ه          : "جاء فى الفواآ ـى حكم واختلف أهل الإسلام فـ

ى االله          . والصحيح هــو مذهب الجمهــور جوازه، بل ندبه       ه إل ا يتقرب ب ـن أحســن م ه م لأن

الى ة وأصحابه حي  . تع و حنيف ـور أب ل الجمهـ اة   ومقاب ال حي ـى ح ه، ف ـى منع وا إلـ ث ذهب

  .)2("أهـ... الواقف 

ى                  : "      وجاء فى فقـه السنة    رب، الت ة من الق ه قرب ه وجعل دب إلي وقد شرع االله الوقف ون

إنما استنبطه الرسول صلى االله عليه      . ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف     . يتقرب بها إليه  

  .)3("أهـ... ء وعطفا على المحتاجين وسلم ودعا اليه وحبب فيه، برا بالفقرا

  :هذه طائفة من الأحاديث الدالة على مشروعيتهو      

ال                   /  1 لم ق ه وس ه أن النبى صلى االله علي ن آدم      : "عن أبى هريرة رضى االله عن إذا مات اب

  .)4("صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: انقطع عنه عمله إلا من ثلاث

من عمله وحسناته    المرء  إن مما يلحق    : " النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال       وروى عن /  2

علما نشره وولدا صالحا ترآه أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل               . بعد موته 

  .)5("بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه بعد موته

ه ينقطع أجر آل                   : "      جاء فى سبل السلام    ى أن ل عل رة دلي و هري والحديث الذى رواه أب

: قال العلماء . عمل بعد الموت، إلا هذه الثلاث فإنه يجرى أجرها بعد الموت، ويتجدد ثوابها            

ا     . لأن ذلك من آسبه   د الموت يلحقهم ه بع د لأبوي ر   . وفيه دليل على أن دعاء الول ذلك غي وآ

                                                 
ه،    . مذهب الجمهور جوازه، بل ندبه: "جاء فى الفواآه الدوانى   )1( ى منع وا إل ومقابل الجمهور أبو حنيفة وأصحابه حيث ذهب

اآم ب      وعدم صحته فى حال حياة الواقف وهو         م ح أ     ملك يورث عنه، إلا أن يحك ه آ ى موت ه هو عل ول صحته أو يعلق إذا : ن يق
  .أهـ ... مت فدارى وقف على آذا

 .224، ص 2الفواآه الدوانى للنفراوى، ج:       راجع   
 .224، ص 2 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )2(
 .378، ص 3 السيد سابق، فقـه السنة، ج )3(
 .139ورقمه . هذا حديث حسن صحيح:  وقد أخرجه الترمذى وقال. رواه مسلم )4(
 .87 ص 3راجع الكحلانى ج.  الوقف ذآره الكحلانى فى سبل السلام فى باب. رواه ابن ماجة )5(
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ن            . )1("هماالدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغير      ذى رواه اب اني ال مما ورد فى الحديث الث

  .ماجة

ي صلى   . أصاب عمر أرضا بخيبر : وعن ابن عمر رضى االله عنهما قال      /  3       فأتى النب

ط           : فقال يا رسول االله   . االله عليه وسلم يستأمره فيها     الا ق إنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب م

ه      دي من لم        . هو أنفس عن ه وس ال صلى االله علي ا          : فق . إن شئت حبست أصلها، وتصدقت به

راء                  : قال ا فى الفق ورث ولا يوهب فتصدق به اع أصلها ولا ي ه لا يب ا عمر وأن فتصدق به

ا أن                  ى من وليه اح عل سبيل والضيف لا جن ن ال وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل االله واب

  .)2(أو يطعم صديقا غير متمول مالا. يأآل منها بالمعروف

لقال به ورجع    . إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث      : قال أبو يوسف  : "بل السلام       جاء فى س  

  .)3("أهـ... رد الوقف مخالف للإجماع، فلا يلتفت إليه : قال القرطبي. عن بيع الوقف

سنة/  4       ـه ال ى فق اء ف لم ووقف أصحابه : ج ه وس د وقف رسول االله صلى االله علي وق

  .)4("أهـ... دائق والخيل المساجد والأرض والآبار والح

لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة وأمر          : فعن أنس رضى االله عنه قال     /  5      

ذا  يا بنى النجار تأمنونى بح    : قال. ببناء المسجد  الوا . ائطكم ه ى      واالله لا نطلب   : فق ه إلا إل  ثمن

  .)5("فأخذه فبناه مسجدا. ىاالله تعال

من حفر بئر   : "ضى االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          وعن عثمان ر  /  6      

  .)6("فحفرتها: قال. رومة فله الجنة

ال          /  7       لم ق ه وس بس   : "وعن أبى هريرة أن رسول االله صلى االله علي ا من احت  فى  فرس

  .)7("وله فى ميزانه يوم القيامة حسناتروثه وبسبيل االله إيمانا واحتسابا فإن شبعه 

ى                 /  8       لم عمر عل ه وس ال رسول االله صلى االله علي ه ق وعن أبى هريرة رضى االله عن

  .)8("رعه واعتاده فى سبيل االلهوأما خالد فقد احتبس أد: وفيه. الصدقة

  

                                                 
 .88، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج  )1(
 .2396 رواه ابن ماجه فى باب الوقف ورقمه . متفق عليه واللفظ لمسلم )2(
 .88، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )3(
 .379، ص 3 سيد سابق، فقـه السنة، ج )4(
 .379 ص 3 ج ذآره سيد سابق فى فقه السنة. رواه الثلاثة )5(
 .379 ص 3 أورده سيد سابق فى فقه السنة ج. رواه البخارى والترمذى والنسائى )6(
 .381 ص 3 أورده سيد سابق فى فقه السنة ج. رواه أحمد والبخارى )7(
 .381 ص 3 ذآره سيد سابق فى فقه السنة ج. متفق عليه )8(
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  :الخلاصــة

دب                ه الن ف، وحكم ثبت  .       إذن هذه الأحاديث آلها تدل دلالة قاطعة على مشروعية الوق

ه و   لى االله علي ه ص ه بأقوال لم وفعل ن      . س ف م ن وق ل م لم لك ه وس لى االله علي راره ص وإق

  .الصحابة

  

  :الحكم الشرعى للوقف على الحمل عند الفقهاء:  الثالثالمطلب 

  :مقدمــة

ساؤل           اء للحمل حول الت ات الفقه دوم أم لا؟            :       بنيت اختلاف ى المع هل يجوز الوقف عل

  وهل الحمل يعتبر موجودا أم لا؟
  

  :الحنفيـة

ار          در المخت ى ال اء ف ح       : "ج ى الأص ح ف ه ص د ل د، ولا ول ى أولاد زي ف عل و وق . ل

  .)1("وتصرف القلة على الفقراء إلى أن يولد لزيد
  

  :المالكية

دوي ية الع ى حاش اء ف ك: "      ج ه أن يكون أهلا للتمل وف علي ى الموق شترط ف ا . وي حكم

يولد، وتوقف الغ     ولود بالفعل ومن   ولا فرق بين الم   . آالمسجد أو حسا آالآدمي    ى أن      س ة إل ل

  .)2("أهـ... لة للمالك الحالة يرد الوقف والغوفى هذه . يولد ما لم ييأس منه
  

  :الشافعية

  .)3("أهـ... فلا يصح الوقف على جنين لعدم صحة تملكه : "      جاء فى مغنى المحتاج
  

  :الحنابلة

ا           : "      جاء فــى الإنصاف   ى الحمل يختص به ـى         منـع الوقف عل ان الحمل أصلا ف إذا آ

لا       . الوقف  ل، فيصـح ب ـم حم لان ومنه ـى أولاده، أو أولاد ف أن وقف عل ا ب ان تبع ا إذا آ أم

  .)4("أهـ... نزاع 

                                                 
 .430، ص 4اسى، جومثله ابن السيو. 430، ص 4كى، الدر المختار، ج الحصف )1(
 .31، ص 3ومثله الخطاب، ج. 443، ص 2 العدوى، حاشية العدوى، ج )2(
اج، ج )3( ى المحت شربينى، مغن ذب، ج. 379، ص 2 ال شيرازى، المه ه ال يط، ج. 441، ص 1ومثل ي، الوس ه الغزال ، 4ومثل

 .253ص 
 .22، ص 7 المردواى، الإنصاف، ج )4(
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  :الزيدية

ار   رح الأزه ى ش اء ف دوما     : "      ج د، أو مع ودا آزي ه موج وف علي ان الموق واء أآ وس

  . )1("أهـ... آأولاده قبل أن يوجدوا 
  

  :الامامية

يلة      ر الوس ى تحري اء ف ين    : "  ج ه، ح وف علي ود الموق اص، وج ف الخ ى الوق ر ف يعتب

ـد                ـن سيوجد بع دوم، وم ـى المع داءا علـ ل أن       . الوقف، فلا يصح الوقف ابت ذل الحمل قب وآ

  .)2("أهـ... يولد 
  

  :الموازنة

ذه المس                    سموا فى الآراء، حول ه د انق م ق اء، أنه ألة،       نفهـم مما أثبته من نصوص الفقه

  :إلى قسمين

و      /  1 ن ه ى م ف عل صحة الوق الوا ب د ق ة وق ة والزيدي ة والمالكي م الحنفي سم الأول وه الق

  .موجود الآن، أو سيوجد فى المستقبل

ه يجب أن                 /  2 رون أن الموقوف علي والقسم الثانى وهم الشافعية والحنابلة والامامية وهم ي

سـه   ودا بنف ون موج ف   . يك د الوق ل عن ود الأص ل     .أو موج ى الحم ف عل وز الوق لا يج  ف

  .استقلالا، ولكن يجوز الوقف عليه تبعا
  

  :الترجيــح

دوم                  الوقف  يصح   ولكن   .       صحيح أن القاعدة هى أنه لا يصح تمليك شىء لمن هو مع

  .على المعدوم تبعا للموجود، لأن المراد منه الاستمرارية

اني  . كه      أما المعدوم الذى ليس له وجود أصلا فلا يصح تملي  لذلك فاننى أرجح الرأي الث

ه أصل موجود         فلا  . وهو للشافعية والحنابلة والامامية بجواز الوقف على الموجود أو من ل

لان            ى أولاد ف ل الوقف عل ه مث بد لأن يكون للموقوف عليه أصلا يعتمد عليه حتى نقف علي

  . فاتت مصلحتهفإن لم يوجد فلان أولاد إلا الحمل، إذن فلا وقف له وإن. ومنهم حمل

  

  
                                                 

 .462 ص ،3 أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج )1(
 .135، ص 6ومثله محمد أمين، آلمة التقوى، ج. 72، ص 2 الامام الخمينى، تحرير الوسيلة، ج )2(
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  :الموقف فى القانون السوداني

سنة      سلمين ل صية للم وال الشخ انون الأح ى ق اء ف ادة 1991      ج شترط ): "335( الم ي

م الإسلام  / أ:  فى الموقوف عليه أن يكون  لصحة الوقف    ا بالإ / ب.  قربة فى حك سم أو  معين

  .)1(موجودا إذا عين بالاسم/ ج.  الوصف

ة    . وهو الذى رجحته  : السوداني عمل بالرأي الثاني         إذن فالقانون    وهو للشافعية والحنابل

والامامية بجواز الوقف على الموجود أو من له أصل يتبعه حتى تتأآد نظرية الاستمرارية               

  .فى الوقف

  

          

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
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  المبحث التاســع

  أحكام الهبة للحمل والولد الصغير

  

  

  : فى اللغة والإصطلاح)1(الهبة:  الأولالمطلب 

  :فى اللغة

ن     صدر م ة م ـ ب (      الهب روءة     ) و ه ن ذوى الم رين م صى للآخ اء الشخ ى العط وه

  .والأريحية والنخوة

اموس ى ترتيب الق اء ف ول: " المحيط      ج ه آودعه وه: تق ه ل اوهب ةًب ا وهب و .  ووهب وه

  .)2("أهـ. ..والاسم الموهب والموهبة . واهب ووهاب ووهوب ووهابة

ة من الأعراض والأغراض         : الهبة: "      وجاء فى لسان العرب    ول . أى العطية الخالي : تق

ة  وب ووهاب اب ووه ة : رجل واهب ووه اء للمبالغ ه واله ة لأموال ر الهب وتواهب . أى آثي

  .)3("أهـ... أى سؤال الهبة : والإستيهاب. أى وهب بعضهم لبعض: الناس

  . أن الهبة هى العطاء غير المشروط      نستفيد من هذه النصوص
  
  
  
  
  

                                                 
ة أى فى بيان ما يتعلق بمسائل ال    : فصل: "جاء فى أسهل المدارك   .  وتنطبق على الكبير والصغير     الأحكام العامة للهبة    )1( " هب

  .المختصة بها، وتتميز بها عن غيرها
رع           ) 1:     وأرآانها أربعة  ا للواهب        : وموهوب ) 2.  واهب، ومن شرطه أن يكون أهلا للتب ) 3.  وشرطه أن يكون مملوآ

  .وصيغة، آوهبتك أو ما يدل على التمليك، وإن معاطاة) 4.  وموهوب له، وشرطه أن يكون أهلا لآن يملك ما وهب له
  .أهـ... دت هذه الأرآان وشرطها صحت الهبة   فمتى وج

   . فما بعدها87، ص 3الكشناوى، أسهل المدارك، ج:            راجع
  :   آما أورد القانون السودانى، من أحكام الهبة ما يلى
  :1991   جاء فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 

  .م بالقبضتنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتت): 268(   المادة 
  .من لفظ أو آتابة أو إشارة مفهومة: يصح إيجاب الهبة بما يدل على التمليك للمال مجانا):  269(   المادة 
  .يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظا):  270(   المادة 
. لا مريضا مرض الموت   يشترط فى الواهب أن يكون آامل الأهلية بالغا عاقلا مختارا لا محجورا عليه و             ):  276(   المادة  

  .مالكا للموهوب
ا  ) د(مملوآا للواهب     ) ج(موجودا وقت الهبة      ) ب(مالا متقوما     ) أ(يشترط فى الموهوب أن يكون      ):  275(   المادة   معلوم

  .معينا
  .تكون هبة المشاع مطلقا آان أو متصلا بغيره اتصال ملاصقة أو مجاورة):  276(   المادة 
 .1991راجع قانون الأحوال للمسلمين لسنة .  جوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق الماليةت):  277(   المادة 

 ).و هـ ب( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الواو، مادة  )2(
 ).و هـ ب( ابن منظور، لسان العرب، حرف الباء، فصل الواو، مادة  )3(
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  :فى الإصطلاح

ره                     ال أو بغي ر، سواء آانت بم ى الغي رع والتفضل عل لكن  .       تطلق الهبة ويراد بها التب

  .الهبة المطلقة لا تقتضى عوضا، سواء أآانت لمثله أو دونه أو أآثر منه

شمل   :  الهبة، يشير إليه معانى    ومفهوم       راء  :المعنى الأعم وي دين ممن        :  الإب ة ال وهو هب

ه      : والهدية. وهى هبة ما يراد به ثواب الآخرة      : والصدقة. هو عليه  وهى ما يلزم الموهوب ل

  .أن يعوضه

المعنى الأخص             ة ب وم الهب ا مفه ا يعنين ة فى            .       ونحن إنم ده بتعريف الهب ذى نري وهو ال

  :فلنثبته فيما يلى. الاصطلاح

. الهبة تمليك من له التبرع ذاتا وتنقل شرعا بلا عوض لأهل      ":       جاء فى أسهل المدارك   

  .)1("أهـ... أى للهبة 

سنة ـه ال ـى فق اء فـ ه  : "      وج سـان مال ك الإن ـد موضوعه تملي شــرع عقـ ـى ال ة فـ والهب

ان             . لغيره فــى الحياة بلا عوض     اه آ ه إي م يملك ه ول ع ب ره لينتف ه لغي ســان مال اح الإن إذا أب ف

  .)2(" أهـ...إعارة 

  :      إذن فالتعريفان متشابهان، ويدلان فعلا على المعنى الاصطلاحى للهبة

ور       -1 ان محج ادة إلا إذا آ ه ع ن مال رع م ال يتب احب الم ق   اًلأن ص ثلا وف ه م  علي

  .فيكون غير أهل للتبرع. القانون

 .عريفينتويكون التمليك بلا عوض وهو مذآور فى ال -2
  

  :تعريف الهبة فى القانون

الهبة : "1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة       /  1) 267( جاء فى المادة         

  ".هى تمليك مال، أو حق مالى آخر، حال حياة المالك، دون عوض

ة بعوض/  2       ام . تجوز الهب ا أو القي دلا مالي ه ب ى الموهوب ل شترط الواهب عل أن ي آ

  .)3("بالتزام معين

  
  
  

                                                 
 .87، ص 3 الكشناوى، أسهل المدارك، ج )1(
 .388، ص 3 سيد سابق، فقـه السنة، ج )2(
 .1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )3(
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  :مناقشــة

ة بعوض         .  الفقهاء اتإلى أن تعريف القانون يشبه تعريف           نخلص   انون جوز الهب لكن الق

  .مقابل مال أو القيام بإلتزام

  .      آما قضى نص القانون بأن الهبة قد تكون بتمليك مال أو تمليك حق مالي آخر

  

  :الهبة وحكمهـامشروعية :  الثانىالمطلب 

  :مقدمـــة

ين                      وقد شـرع االله ورسوله الهب      ة ب ق عرى المحب وب، وتوثي أليف القل ا من ت ا فيه ة، لم

ا ورغب        . وآان صلى االله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها        . الناس ى قبوله وآان يدعو إل

  . بل حض رسول االله صلى االله عليه وسلم على قبول الهدية ولو آانت شيئا حقيرا. فيها

  .      وقد شرعت الهبة بالكتاب والسنة والإجماع
  
  :من القرآن الكريم)  أ(

  .)1("الآية.... إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى : "قال تعالى/  1      

  .)2("وآتى المال عليه حبه ذوى القربى واليتامى والمساآين: "وقال تعالى/  2      

  .)3("ينوبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى والمساآ: "وقال تعالى/  3      

الى /  4       ال تع ارزقوهم     : "وق ساآين ف امى والم ى واليت و القرب سمة أول ضر الق وإذا ح

  .)4("منه

  .      وغير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة الدالة على الهبة والصدقة والبر
  
  :من السنة)  ب(

لم      - أ ل االله إ        : "قال صلى االله عليه وس ب، ولا يقب رة من آسب طي لا من تصدق بعدل تم

ويربيها لصاحبها آما يربى أحدآم فلوه حتى تكون مثل         . الطيب، فان االله يتقبلها بيمينه    

 .)5("الجبل

 
                                                 

 .90 سورة النحل، الآية  )1(
 .177 سورة البقرة، الآية  )2(
 .83 سورة البقرة، الآية  )3(
 .8 سورة النساء، الآية  )4(
 . رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين )5(
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 .)1("تهادوا تحابوا: " وقال عليه الصلاة والسلام -  ب

ال                  -ج لم ق ه وس اءه   : "  وعن أحمد من حديث خالد بن عدى، أن النبى صلى االله علي من ج

فإنما هو رزق ساقه االله     . فليقبله ولا يرده  . لة ولا مسأ  )2(من أخيه معروف من غير إشراف     

  .)3("إليه

لم    -د ه وس راع    : "  وعن أنس قال، قال رسول االله صلى االله علي ى آ و أهدى إل ت،  )4(ل  لقبل

  .)5("ولو دعيت إليه لأجبت

ذهب       : "  وعن أبى هريرة قال، قال النبى صلى االله عليه وسلم قال            -هـ ة ت إن الهدي تهادوا ف

  .)8(" شاه)7(سنلا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرْو. )6(وحر الصدر

لم هد     : جاء فى فقـه السنة     - و ه وس ار  وقد قبل رسول االله صلى االله علي ة الكف ة  فقب . ي ل هدي

  .)9("آما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات. ، وهدية المقوقسقيصرآسرى، وهدية 

ذى، أن عياضا أهدى ال          /  ز لم     أما ما رواه أحمد وأبو داود والترم ه وس نبي صلى االله علي

لم           . هدية ه وس ه النبي صلى االله علي ال   : فقال ل لم        . لا: أسلمت؟ فق ه وس ال صلى االله علي : ق

  ".إنى نهيت عن زبد المشرآين"

ه الخطابي    : "ديث      فجاء فى فقه السنة حول هذا الح       شبه أن ي : قال في ذا الحديث    ي كون ه

  .)10("أهـ... ل هدية غير واحد من المشرآين منسوخا، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قد قب
  

  :وجه الاستدلال

ار                      ة حتى من الكف ول الهدي لم بقب       إذن فهذه الأحاديث تدل على هديه صلى االله عليه وس

  .بما يدل على مشروعيتها فى الشريعة الإسلامية
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .388 ص 3 ذآره سيد سابق فى فقه السنة ج.إسناده حسن: قال الحافظ. قىرواه البخارى والبيه  )1(
 .مسـألة: شراف إ )2(
 .389 ص 3 أورده سيد سابق فى فقه السنة ج. رواه أحمد )3(
 .وهو ما دون الكعب من الدابة:  آراع )4(
 .389 ص 3 وقد ذآره سيد سابق فى فقه السنة ج. رواه أحمد والترمذى وصححه )5(
 .الحقد: حر و )6(
 .الحافر: سن فرْ )7(
 .389 ص 3 أورده سيد سابق بفقه السنة ج. رواه أحمد وأبو داود والترمذى )8(
 .389، ص 3 سيد سابق، فقه السنة، ج )9(
 . المرجع السابق )10(
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  :الإجماع)  ج(

اع   ة بالإجم رعت الهب ا ش دوا  .       آم ه ال ى الفواآ اء ف ره   : "نىج د وغي ن رش ى اب وحك

دبها    ال                   . الإجماع على ن ا من أنفس الم ران، وآونه ارب والجي ى الأق دبها عل د ن . ولكن يتأآ

واع المعروف والإحسان          ى          . والحكم الندب لأنها من أن اع دلت عل سنة والإجم اب وال والكت

  .)1("أهـ... ندبها 

  .وندبها بالإجماع أيضا      فبهذا الإجماع الذى نقله النفراوى تتأآد مشروعيتها 
  

  المنح والعطايا التى تماثل الهبة وهل ينتقل بها الملك؟

دخل فى                       ر والإحسان، التى ت       هناك منح وعطايا آثيرة غير الهبة، وهى من وجوه الب

  .باب عمل الخير الواسع، آما شرعه الإسلام

قة ولا حبس إلا بالحيازة ولا تتم هبة ولا صد: قول المصنف: "      جاء فى الفواآه الدوانى  

ذلك، ب            " أهـ....  يس آ ثلاث، ول ا بق   يوهم قصر الحكم على تلك ال ا آالمنحة      ل مثله ة العطاي ي

  .)2("أهـ ...  وغيرهالعريةوالنحلة وا

رآن         .       أما هل ينتقل بها الملك أم لا       ام الق ع   : "فقد جاء فى الجامع لأحك دة أن جمي والقاع

ول    : قال القرطبى، قال الحربي   . اع بها هذه الأشياء، ترد بعد الانتف     م  : سمعت ابن العربي يق ل

العم : افعها لمن جعلت له   يختلف العرب فى أن مثل هذه الأشياء على ملك أربابها، ومن           رى ف

سكنى          ة وال ا      -والرقبى والافقار والأحبال والمنحة والعري ذه حجة     – والأطراق وغيره  وه

اب    مالك وأصحابه فى أنه لا يملك شىء من الع         ول الليث    . طايا، إلا المنافع دون الرق وهو ق

  .)4(")3(أ هـ...بن سعد والقاسم بن محمد ويزيد بن قسيط 

                                                 
 .216، ص 2 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )1(
 . المرجع السابق )2(
 . فما بعدها298، ص 1ن، ج القرطبى، الجامع لأحكام القرآ )3(
  : أما عن المنح والعطايا المماثلة للهبة فنذآرها فيما يلى )4(

ا آدم     : "شرعت السكنى بقوله تعالى   .  وهى المسكن، أى محل السكن     السكنى) 1: "(      جاء فى الجامع لأحكام القرآن     ا ي وقلن
ا    . وهذه دلالة على الخروج   ...." اسكن   ة      ف . لأن السكنى لا تكون ملك ان دخول سكن لا إقام ة آ ذا  . دخول آدم وحواء الجن وه

  .دلالة أن من أسكن رجلا داره، فانه لا يملكها بالسكن
ة أن   . وهى من المراقبة  . الرقبى) 3(ومثله  . وهى اسكانك الرجل فى دار لك مدة عمرك أو عمره         : العمرى) 2      ( والمراقب

  .وإن مت قبلك فهى لك. إن مت قبلى رجعت إلىّ دارى: يرقب آل واحد منهما موت صاحبه وهى أن يقول له
دهم             :    اختلفوا فى العمري والرقبى       شافعي، فهى آالوصية عن و يوسف وال ا أب ون، لأن آل      . فأجازه ا مالك والكوفي ومنعه

) ص(فعن جابر بن عبداالله أن رسول االله         . واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدرى هل يحصل له أم لا، ويتمنى موت صاحبه              
م          ". العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها       : "قال ا فى الحك سوية بينهم ذا الحديث الت ن عمر    . ففى ه وعن اب

ع        ". لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته        ): "ص(قال قال رسول االله      ى المن دل عل ديثان  . فقوله لا رقبى فهى ت والح
  .رواهما ابن ماجة

  .أى أعرتك فقارها لترآبها: أفقرتك ناقتى. مأخوذ من فقار الظهر: رالافقا) 4      (
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  :ترجيـح

وبالتالى فهو يشجع على عمل .       وأنا أرجح رأى الامام مالك لأن فيه تخفيف على الناس   

  .الخير ونفع الناس مع رد الرقاب لأصحابها
  

  :رأى الباحث

أما . لأمر يتوقف على طبيعة الشىء الممنوح فالهبة تعورف أنها تنقل الملك                وأرى أن ا  

والدابة للرآوب فكذلك ترد بعد . إذا آان الشىء للانتفاع مثل الشاة للحلب فترد بعد نفاد لبنها

سفر ودة من ال د . الع صاحبها بع دار ل سلم ال ع ي إن المنتف زمن محدد ف دار ل ذلك سكنى ال وآ

  .تى منحت لهإنتهاء مدة السكن ال

  

  

  

                                                                                                                                            
ة أو  : المنيحة ) 7.  (أى العطية: والمنحة) 6.  (أى أعرته ناقى ليرآب عليها: يقال أخبلت فلانا: ومثله الإخبال )  5      ( الناق

زعيم  (وآذلك الزعامة   ) 10.  ( الدين وآذلك) 9.  (وآذلك العارية ) 8.  (الشاة يعطيها الرجل للآخر يحتاجها ثم يردها       ). من ال
زعيم غارم          ): "ص(وذلك للحديث الشريف حيث قال       دين مقضى وال ردودة وال ؤداه والمنحة م ة   ". (العارية م و امام رواه أب

م       . الإطراق) 11.  (وقد أخرجه الترمذى والدار قطنى وغيرهما وهو صحيح     ه ث ه ليضرب فى إبل وهى اعارة الفحل إذا طلب
رده ن حزم الظاهرى.ي ى لاب ى المحل اء ف سوة / 1: "....   وج ذلك الك ات وآ ات الواجب ى النفق ا ف ى التطوع وأم ذا ف ا ه وانم

ع أو                / ... 2... لكن ينفق على آل امرء منهم بحسب حاجته       ... الواجبة فلا  ع آثلث أو رب سوب من الجمي وهبة جزء مسمى من
الحيوان          نحو ذلك من المشاع والصدقة به جائزة مسنونة للشري         سم آ ا لا ينق سم وفيم ك ولغير الشريك، وللغنى والفقير فيما ينق

ة   / 5.... والحبس  / 4... والصدقة التطوع   / 3... وغيره ة / 6... والهدي والعمرى  / 9... والمنحة   / 8... والإباحة / 7.  والعطي
ة   / 13... والقرض  / 12... والمعروف  / 11... والرقبى  / 10...  ضيافة   وا/ 14... والحمال اة   / 15... ل ام  / 16... والزآ الطع

وم       ه الق اس                / 18... والهدى ينحر     / 17... يدعى إلي ين الن ه وب ى بين والأآل فى بيت      / 19... والهدى إذا عطب ينحر ويخل
سكنى       / 22... إناث الحيوان للحلب   / 21... والمنحة فى المحتبلات  / 20.... الوالد   دار لل ة لل    / 23... إباحة ال نح الداب رآوب  م

ة / 24...  نح الأرض للزراع ة / 25... وم ادم للخدم نح الخ د / 26... وم ع... (والوع ون للجمي ى / 27)  يك ون ف الأزراع يك
دور   / 28... الأرض مدة مسماة أو طول الحياة   وت وال ا للعمل      / 29... والاسكان يكون فى البي سمى فتحه ضا ي دآاآين أي وال

دواب التى ترآب    والافقار يكون ف/ 30... بها إسكانا    اث        / 31... ى ال ى الإن / 32... والإطراق يكون فى العجول تحمل عل
اث والخدم      ذآور والإن ق ال ون فى الرقي دام يك اع يكون فى الأشجار ذوات الحمل   / 33... والأخ ى  / 34... والامت ضا ف وأي

العارية / 38... عراء يكون فى حمل النخل      والإ/ 37... وآذلك الجعل   / 36... وآذلك التصيير   / 35... الثياب وجميع الأثاث    
رة للخياطة                أس للقطع والاب وهى إباحة بعض منافع الشىء آالدابة للرآوب والثوب للباس والفأس للطحن والمتعارف أن الف

راس                    / 40... والضيافة  / 39... وسائر ما ينتفع به      دور والأرضين والف والحبس وهو الوقف وهو جائز فى الأصول من ال
  .183-142 صفحات 9راجع ابن حزم، المحلى، ج.   أهـ... يل للجهاد فى سبيل االله والخ

دوانى       ه ال ا     : "   وجاء فى الفواآ ل مثله ة     –ب ا    – أى الهب ة العطاي ة       :  بقي ة والإسكان والعاري ة والهدي ة والمنحة والعري آالنحل
ذخيرة    .  بالحيازة والارفاق والعدة والإخدام والصلة والرهن والعمرى والاحياء فلا تتم إلا          وضعت العرب    : قال القرافى فى ال

دة أقصرها        . فالعارية لتمليك المنافع بغير عوض وبعوض الإجارة      . لأنواع الارفاق أسماء مختلفة    ة لم والرقبى اعطاء المنفع
ة   . والعمرى تمليك المنفعة مدة عمره . عمر أحدهما لأن آل واحد منهما يرقب موت صاحبه         ار  و. فهما أخص من العاري الافق

سلته             اره وهو عظام سل ان        . عارية الظهر للرآوب مأخوذ من فق دة من الزم دار م افع ال ة من بن    . والاسكان هب ة ل والمنحة هب
والنحلة مصدر  . انتهى آلام الذخيرة  . والمنح والعطاء يعم الجميع   . والوصية تمليك بعد الموت   . والعرية هبة ثمر النخلة   . الشاة

الطبق ونحوه        . ةنحلته أى أعطيته فهى العطي     ه آ ا يهدى في دايا والمهدى م ن الاعرابى   . والهدية واحدة اله ال اب سمى  : ق ولا ي
ا يهدى       ع   . مهدى إلا وفيه م اق النف ال . والارف ه   : يق ه نفعت ه         . أرفقت ا ارتفقت ب اق م ه  : والمرفق من الارف دة  . أى انتفعت ب والع

واو ن ال اء عوض م د فاله د فهى الوع دات مصدر وع ا ع د. جمعه ةوالاخ ادم غلام أو جاري ة. ام إعطاء خ صلة العطي . وال
 .  216، ص 2راجع النفراوى، الفواآه الدوانى، ج".    أهـ... والرهن معروف . والحباء العطاء
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  :الحكم الشرعى لمدى صحة وعدم صحة الهبة للحمل والطفل:  الثالثالمطلب 

  :مقدمـــة

ا             ة لهم ا لا شك   .       التساؤل هو ما هو مدى تملك الحمل والطفل حتى يتمكن من الهب ومم

  .ولكن تملك الحمل مثار نقاش بين الفقهـاء. فيه أن الصغير أهل للتملك
  

  :الحنفية

  .)1("ولو وهب لما فى البطن فهو باطل: "اء فى فتاوى السندى      ج
  

  :المالكية

  .)2("أهـ... الموهوب له هو من يصح تملكه، ولو لم يدم : "      جاء فى آفاية الطالب

  .)3("أهـ... على أهل للتملك فيشترط فيه هنا ذلك : "....       وجاء فى حاشية الدسوقى
  

  :الشافعية

فلا تصح لحمل . ويشترط فى الموهوب له أن تكون فيه أهلية الملك: "قناع      وجاء فى الإ

  .)4("أهـ... ولا لبهيمة 
  

  :الحنابلة

ه        . آون الموهوب له يصح تمليكه    : "      وجاء فى خيار السبيل    فلا تصح لحمل، لأن تمليك

  .)5("أهـ.... تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق 

ويشترط فى الموهوب له أن يكون ممن يصح له تملك الشىء           : "مة التقوى       وجاء فى آل  

  .)6("أهـ... الموهوب 
  

  :الخلاصـة والموازنة

ول   سمين ح ى ق سموا ال د انق اء ق ى أن الفقه ل        نخلص إل ى الحم ة عل دى صحة الهب  م

  :والطفل

                                                 
 .363، ص 7ومثله الكاسانى، ج. 519، ص 1 السندى، فتاوى السندى، ج )1(
 .332، ص 2 أبو الحسن المالكى، آفاية الطالب، ج )2(
 .97، ص 4ى، حاشية الدسوقة، ج الدسوق )3(
 .366، ص 2 الشربينى، الاقناع، ج )4(
 .23، ص 2 محمد بن صفويان، منار السبيل، ج )5(
 .225، ص 4 محمد أمين زين الدين، آلمة التقوى، ج )6(
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ون   و. القسم الأول وهم الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة والامامية         -1 هم يقول

  .أن الهبة للحمل لا تصح

ة     -2 ه        . القسم الثانى وهم المالكي ة لكل من يصح تملك دهم تصح الهب دخل فى   . وعن وي

 .هؤلاء الحمل
  

  : والأدلةالترجيــح

ك الحمل      ة الحمل   .       أرجح رأى الجمهور لأنه أآثر معقولية فى عدم صحة تمل إذ أن ذم

ه، ولا    . غير صالحة للتملك   ولادة     فوجوده مشكوك في د ال ة للحمل    .  يتحقق إلا بع ا أن الهب آم

  .وعقد الهبة لا يقبل التعليق. تحمل معنى التعليق للعقد
  

  :الهبة للحمل والصغير فى القانون السودانى

ب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى،        إذا آان الواه  /  1): 217( المادة         جاء فى 

  .فتتم الهبة بقبض أحدهم

ت/  2       صغير أو وصيه أو   ت ى ال ان الواهب ول صغير بالايجاب فحسب إذا آ ة لل م الهب

  .مربيه

  .)1(يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها وإن آان له ولى/  3      
  

  :التعليق

ه     ة عن ة نياب بض الهب ه ق صغير أو وصيه أو مربي ولى ال سودانى ل انون ال ى الق       إذن ف

ان    . وبذلك تتم الهبة   ى         أما إن آ ه ول ان ل ة وإن آ ول وقبض الهب ه قب زا فل صغير ممي لأن . ال

  .الهبة من التصرفات النافعة نفعا محضا

ه أن يكون موجودا            ): "27(      وجاء فى المادة     شترط فى الموهوب ل ة      . ي فلا تصح الهب

  .)2(للمعدوم ولا للحمل
  

  :رأى الباحث

دوم  ة للمع صح الهب ة للحم .       إذن لا ت صح الهب ا لا ت ك  آم ى ذل انون عل ا نص الق ل آم

  .وذلك عملا برأي جمهور الفقهـاء. صراحة

                                                 
  .1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )1(
 . المصدر السابق )2(
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  المبحث العاشــر

   للحمل والصغير)1(أخذ حق الشفعة

  

  

  :الشفعة فى اللغة والإصطلاح:  الأولالمطلب 

  :فى اللغة

  .وهى بمعنى ضم نصيب آخر، لنصيبك، بالعوض). ش ف ع(مصدر من :       الشفعة

ا تطلب         . وصاحب الشفعة بالضم  : "اموس المحيط       جاء فى ترتيب الق    شفع فيم فهى أن ت

دك     ا عن ى م ده . فتضمه إل شعبى  . أى تزي ال ال ى رءوس الرجال   : ق شفعة عل أى إذا آانت  . ال

                                                 
ة  : "والتى تنطبق على الكبار والاحمال والصغار فقد جاء فى الفواآه الدوانى      وأما أحكامها العامة،      )1( ا أربع الأخذ  : وأرآانه

اع والشىء المأخوذ وهو الشقص. مشترىوالمأخوذ منه وهو ال  . وهو الشافع  ة     .  المبت ثمن أو قيم ه وهو ال أخوذ ب شقص والم   ال
  .211، ص 2راجع النفراوى، الفواآه الدوانى، ج.    أهـ... 
دارك       شفعة   : " وجاء فى أسهل الم اب ال ا        .. آت ق بحكمه ا يتعل ان م ام   . أى بي ع الأحك شرآاء فى      . فى جمي ين ال ة ب وهى واجب

ولات اع دون المنق ار والرب دردير. العق ى ال ا ف ولى   : آم بس، وال سا ليح ا، أو محب و ذمي را، ول ذ جب ه الأخ شريك أو وآيل ولل
ق،          فى المش  إنما الشفعة : قال فى الرسالة  . لماللمحجوره والسلطان لبيت ا    سم، ولا لجار ولا فى طري د ق ا ق اع، ولا شفعة فيم

سمت النخل أو الأرض ولا عرص ر، إذا ق ى محل نخل أو بئ ا، ولا ف سمت بيوته د ق ا . ة دار ق ى الأرض وم فعة إلا ف ولا ش
ين بي       . يتصل بها من البناء والشجر     دار أى ساحتها، التى ب ا يعنى الشفعة لا تكون فى قارعة ال ا     . وته ة من جهاته ى جه أو عل

  .ل النخل، لأنها توابعفى بئر إذا قسمت الأرض، ومثلها فحولا . وهو المعروف بالحوش
ار               شفعة فى الأشجار والثم ان       :    واختلف فى المذهب فى ال ك روايت روى عن مال ا     . (ف شفعة فيهم وت ال ). قلت والأصح ثب

  .وبالمنع قال الشافعى وأبو حنيفة
ولا شفعة فى الحيوان والعروض عند الجمهور  . وفى الدين والكراء. فيما لا يقسم من العقار آالحمام وشبهه    واختلف أيضا   

  .37، ص 3الكشناوى، أسهل المدارك، ج: راجع".   أهـ... 
  :   آما أورد قانون المعاملات المدنية الأحكام العامة التالية

  .للشريك بحق من حقوق الارتفاق) ب. (للشريك فى المبيع عينا) أ: (يثبت الحق فى الشفعة): "617(   جاء فى المادة 
ار       ) 1): "(618(   وجاء فى المادة     شريك فى العق دم ال شفعة، ق اق    . إذا اجتمعت أسباب ال شريك بحق الارتف م ال من  )  2. (ث

ة              ه فى الرتب ى من يلي ا، انتقلت إل ه فيه شفعاء  ) 3. (ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حق  من درجة واحدة، آانت     إذا اجتمع ال
  ".الشفعة بينهم بالتساوى، ولا عبرة لتفاوت استحقاقاتهم أو مساحات ملكهم

ام                    ) 1): "(621(   وجاء فى المادة     ة فى نطاق الأحك ين أو المنفع وك الع يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع عقارا ممل
  . يكون مملوك العين، أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوعيشترط فى العقار المشفوع به أن) 2. (التى يقضى بها القانون

فيما ملك بهبة لا عوض أو صدقة أو وارث أو          ) ب.  (فى الوقف ) أ:  (لا تجوز الشفعة فى الآتى    ): "523(   وجاء فى المادة    
ائم  . فى البناء والشجر المبيع قصدا بغير الأرض القائم عليها      ) ج. (وصية شجر الق رة، أو   أو فى البناء وال ى أرض محك ين عل

ة  ى الأراضى الحكومي ا   ) د. (عل ستحقين لمنفعته د الم ت ي ى تح ة الت ى الأراضى الحكومي ـ. (ف ن  ) ه سمته م رى ق ا تج فيم
  .العقارات

ادة      ى المشترى             ): "624(   وجاء فى الم را عل ار جب شفيع أن يأخذ بعض العق يس لل ة فل ل التجزئ شفعة لا تقب دد  . ال إلا إذا تع
  . أهـ... تحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقى المشترون، وا

  ). م1984قانون المعاملات المدنية لسنة : راجع             (
  :  التعليق

انون               اء وفى الق انون             .       ويلاحظ أن هنالك تطابقا بين المبادىء العامة للشفعة عند الفقه ع الق ل من سيرة مث إلا فى حالات ي
 .فعة فى حالات العقارات التى تجرى فيها القسمة، وهو منع اجرائىالأخذ بالش
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سهام، ب        نهم سواء                 الدار بين جماعة مختلفي ال شرآائه، بي اع ل ا ب صيبه، فيكون م اع واحد ن

  .)1(أهـ... على رءوسهم، لا على سهامهم 

رب      سان الع ى ل اء ف شُ: " وج شفُفْوال دار والأرضعة وال ى ال ا : عة ف ضاء به أى الق

ال               . لصاحبها ة، فق شفعة فى اللغ تقاق ال اس عن اش ادة   : وسئل أبو العب شفعة الزي وهو أن   . ال

ا   . يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده         شفعه به ا     : وت ده به ه   . أى أن تزي أى أن

  .)2("أهـ... أى صاحب الشفعة : والشفيع. ه ما زاده وشفعه بهآان وترا واحدا فضم إلي

رك إليك                       ضم نصيب غي ادة ب ة هى الزي شفعة فى اللغ ذه النصوص أن ال       نستفيد من ه

  .بالثمن
  

  :فى الإصطلاح

ع        : وحقيقتها آما قال ابن عرفة    : "      فقد جاء فى الفواآه الدوانى     استحقاق شريك أخذ مبي

م يأخذ      أى ط . شريكه بثمنه  . لب الشريك أخذ مبيع شريكه، بثمنه الذى باع به سواء أخذ أو ل

  .)3("أهـ... والشفعة مفروضة للأخذ وعدمه 

وعرفا استحقاق شريك أخذ ما عارض به شريكه، من         : قال: "      وجاء فى أسهل المدارك   

  .)4("أهـ... عقار بثمنه أو قيمته بصيغة 

شفع       را عن                      نخلص من هذين النصين أن ال ار المشفوع جب شفيع العق ك ال ة هى أن يتمل

  .المشترى بما قام عليه من الثمن والنفقات والضرائب المفروضة بواسطة الدولة
  

  :تعريف الشفعة فى القانون السودانى

سنة           )616(      جاء فى المادة     ة ل املات المدني انون المع ك      : "1984 من ق شفعة حق تمل ال

  .)5(" جبرا على المشترى، بما قام عليه من الثمن والنفقاتالعقار المبيع أو بعضه ولو
  

  :الموازنة والتعليق

وهو أن   .       إن التعريف القانوني مطابق للتعريف الذى أوردته فى الاصطلاحات الفقهية         

 دفع تكاليف ذلك   – أى الشفيع    –على أن يتولى هو     . يتملك الشفيع العقار جبرا عن المشترى     

                                                 
 ).ش ف ع(الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الشين، مادة   )1(
 ).ش ف ع( ابن منظور، لسان العرب، حرف العين، فصل الشين، مادة  )2(
 .211، ص 2 النفراوى، الفواآه الدوانى، ج )3(
 .37، ص 3 ج الكشناوى، أسهل المدارك، )4(
 .1984قانون المعاملات المدنية لسنة :  راجع )5(
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ة ونفقات حكو من ثمن    ا  مي شريعة الإسلامية            .  وغيره شفعة أصلا مصدرها ال ك لأن ال . وذل

نظ   ذتها ال د أخ ى بعض       موق صرف ف شريعاتها، بالت ى ت ا ف رة، وأدخلته ة المعاص  القانوني

  . أحكامها وتحويرها

  

  :مشروعية الشفعة:  الثانىالمطلب 

  :السنةفى 

شفعة       . آما شرعت بإتفاق المسلمين   .       شرعت الشفعة بالسنة الثابتة    وقد شرع الإسلام ال

  .لمنع الضرر ولدفع الخصومة

فعن جابر بن عبداالله، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى فى الشفعة، فيما لم      /  1      

  . )1(" الطريق، فلا شفعةوصرفتيقسم، فإذا وقعت الحدود 

لم بال          : "وجاء فى الموطأ مرسلا   /  2       ه وس م    قضى رسول االله صلى االله علي ا ل شفعة فيم

  .)2("ينقسم بين الشرآاء، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

م         : وعن جابر قال  /  3       شفعة، فى آل شرآة ل قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بال

سم ة: تق ائط)3(ربع ؤذن شريكه)4( أو ح ى ي ع حت ه أن يبي اء .  لا يحل ل إن شاء أخذ وإن ش ف

  .)5("هترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق ب

ه شرك فى نخل       : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وعن جابر قال  /  4       ان ل من آ

  .)6("فإن رضي أخذ وإن آره ترك. أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه

ول االله     /  5       ال رس ال ق اس ق ن عب ن اب ل    ): "ص(وع ى آ شفعة ف فيع وال شريك ش ال

  .)7("شىء
  

  :وجه الدلالة

وبالتالى يجب على شريكه أن  .  وجوب الشفعة للشريك  فوجه الدلالة بهذه الأحاديث هو       

  .يستأذنه قبل البيع
                                                 

 .1382 ورواه الترمذى ورقمه . رواه البخارى )1(
 . رواه مالك فى الموطأ مرسلا )2(
 .أى المنزل:  الربعة )3(
 .أى بستان:  حائط )4(
 .2499 رواه مسلم وابن ماجه ورقمه فى سنن ابن ماجه  )5(
ر       رواه يحى بن آدم عن        )6( ى الزبي سلم       . زهير عن أب ى شرط م ناده عل ؤذن         .وإس ا فلي اع رباع اب ن ب ن ماجه فى ب  رواه اب

 .2492شريكه ورقمه 
 .1380 رواه الترمذى ورقمه  )7(



 743

  .      آما تشير الأحاديث التالية إلى جواز الشفعة بالجوار

ى /  6       ن النب اس ع ن عب ن اب ال) ص(ع ا : "ق أراد أن يبيعه ه أرض ف ت ل ن آان م

  .)1("فليرضها على جاره

ال رسول االله           /7       ال ق ا وإن       ): "ص(  وعن جابر ق شفعة جاره ينتظر به الجار أحق ب

  .)2("ا واحدمآان غائبا إذا آان طريقه

  .)3("الجار أحق بسقيه: "قال) ص(وعن أبى رافع أن النبى /  8      

  .)4("جار الدار أحق بالدار): "ص(وعن سمرة قال قال رسول االله /  9      
  

  :وجه الدلالة

شريك               ووجه الدلالة        ى ال الجوار بالإضافة إل . فى هذه الأحاديث هو مشروعية الشفعة ب

رقم         ) ... 5(بل قال الترمذى فى سننه حول الحديث رقم          : 1385الشفعة فى آل شىء جاء ب

دور والأرضين      : وقال أآثر أهل العلم " شفعة فى ال ا تكون ال شفعة فى آل      . إنم روا ال م ي ول

  .)5("والقول الأول أصح. الشفعة فى آل شىء: علموقال بعض أهل ال. شىء
    

  :شرعت الشفعة باتفاق المسلمين

دوانى                  آما شرعت الش   ه ال سلمين جاء فى الفواآ اق الم ال فى التوضيح لا       : "فعة باتف ق

  .حيث نقل لنا النفراوى هذا الاتفاق. )6("أهـ... خلاف بين الأئمة فى وجوب الشفعة 
  

  :ةرأى الامام أبى حنيف

وما احتج   : "جاء فى الفواآه الدوانى   .       وقد روى أن الإمام أبو حنيفة أثبت الشفعة للجار        

ه عل       ن قول ار، م شفعة للج ات ال ن إثب ة م و حنيف ه أب سلام  ب صلاة وال ه ال ق  : "ي ار أح الج

صقب سلام. )7("ـهب صلاة وال ه ال ه علي الأرض : "وقول اره أو ب دار ج دار أحق ب ار ال . )8("ج

ان               : "الصلاة والسلام وقوله عليه    ا إذا آ ان غائب ا ثلاث إن آ الجار أحق بالشفعة وينتظر به

                                                 
 .2493 رواه ابن ماجه فى باب من باع رباعا فليؤذن شريكه ورقمه  )1(
 .2494 رواه ابن ماجه ورقمه  )2(
 .2495رواه ابن ماجه ورقمه   )3(
 .1380 ورقمه الترمذىرواه   )4(
 .722، ص 2ج) الجامع الصحيح( رواه الترمذى، سنن الترمذى  )5(
 . 212، ص 2النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )6(
 .213، ص 2ذآره النفراوى فى الفواآه الدوانى، ج  )7(
 .213، ص 2 المرجع السابق ج )8(
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ل       أما الأول فإن المراد أحق بمعونت       : اب عنه مج. ... )1("الطريق واحدا  ه قب ه والعرض علي

ع   : وأما الثالث . عليهوأما الثانى فمحمول على العرض      . قب القريب لأن الص . البيع فإنما نمن

ول عل. هحجت ه محم ا  لكن ا ثلاث ه ينتظر به دليل قول ع ب ل البي ه قب شفيع . ى العرض علي وال

  .)2("أهـ... على أن الشريك يطلق عليه لفظ الجار . الغائب لا يتقيد بالثلاث
  

  :الموازنة والترجيح

شرع                       ا فى ال شفعة ووجوبه ة ال ى أهمي دل عل       على أنه يمكن القول أن هذا الاستطراد ي

أن              . ذا شىء آخر   أما لمن تجب؟ فه   . الاسلامى ا ب ين النصوص، يمكن الجمع بينه ا ب وتوفيق

شريعا            . الجار أيضا معناه الشريك    راجح ويصدره ت وقد يأخذ الشرع بالرأي المرجوح مع ال

  .وبذلك يزول التعارض

  

  :الحكم الشرعى لأخذ حق الشفعة للحمل والصغير:  الثالثالمطلب 

  :مقدمـــة

ا حتى يمكن                   شفعة اتفق الف   ل       للأخذ للحمل، ل   د من توفره لاث، لا ب ى شروط ث اء عل قه

  :الأخذ بها، بواسطة وليه، بالشروط الآتيــة

  .التحقق من وجود الحمل فى البطن وقت الأخذ بالشفعة له:  الشرط الأول/  1

  .وإلا فلا حق له. لا بد من أن يولد الحمل حيا:  الشرط الثانى/  2

  .ورثه إذا آانت الشفعة موروثةأن يثبت نسبة من م:  الشرط الثالث/  3

ل أو           شفعة للحم ذ بال شرعي للأخ م ال ول الحك اء ح ستعرض آراء الفقه ى ن ا يل       وفيم

  :الصغير
  

  :أقوال الفقهـاء

  :الحنفيــة

الكبير      : "      جاء فى البحر الرائق    توائهما فى    . الحمل والصغير فى استحقاق الشفعة آ لاس

  .)3("م من يقوم مقامهمافيقوم بالطلب والأخذ والتسل. سببه
  

                                                 
  .213، ص 2 المرجع السابق ج  )1(
 .213، ص 2، الفواآه الدوانى، جالنفراوى  )2(
 .166، ص 8ابن نجيم، ج  )3(
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  :المالكية

ولا يأخذ الوصى للحمل     : فى آتاب الشفعة  : قال فى المدونة  : "      وجاء فى مواهب الجليل   

  .)1("أهـ... بالشفعة، حتى يولد ويستهل 
  

  :الشافعية

شروانى   ى ال ى حواش اء ف ت : "      وج ل، أجل   وإن وجب ا الحم ت، وورثه شفعة للمي ت ال

  .)2("أهـ... ه الأخذ قبل الانفصال لانفصاله فليس لولي
  

  :الحنابلة

شفعة                : "      وجاء فى آشاف القناع    ه الأخذ بال م يكن لولي وإن بيع شقص فى ترآه حمل، ل

  .)3("أهـ... له، ولوليه الأخذ بالشفعة بعد ولادته 
  

  :الامامية

ه الأخ           : "      وجاء فى قواعد الأحكام    شفعة   ولو بيع شقص فى شرآة حمل لم يكن لولي ذ بال

  ".أهـ... إلا بعد أن يولد حيا 
  

  :الأباضية

ا                : "      جاء فى شرح آتاب النيل     دون استخلاف، فم ل ب ه الطف ه، ابن ام طفل ويقوم الأب مق

  ".أهـ... له، أى لطفله، من نحو شفعة يأخذها له، أو عليه 
  

  :الخلاصـــة

ت    صغير تثب ل وال شفعة للحم صوص أن ال ذه الن ن ه ستفيد م اع      ن ه . بالإجم وم ولي ويق

  . مقامه بالأخذ بها وفق الشروط الشرعية التى استعرضناها
  

  :الموقف فى القانون السودانى

شفعة للحمل أو الصغير                  وأن .       لم أجد فى القوانين السودانية نصـا يعطى حق الأخذ بال

  .وليه هو الذى يمارسه نيابة عنه

                                                 
 .324، ص 5الخطاب، ج  )1(
 .81، ص 6عبدالحميد الشروانى وأحمد بن قاسم العبادى، حواشى الشروانى، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ص   )2(
 .147، ص 4البهوتى، ج  )3(
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ه             إلا أن يكون ذلك من خلال النصوص ا   ة حقوق صغير ورعاي ى ال ة عل ة بالولاي لمتعلق

  .وشخصه

ة :  الباب الثانى  1991      جاء فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة         الفصل  . الولاي

  :جاءت المواد التالية. أحكام عامة: الأول

ال         ): "233(      المادة   ى الم ة عل نفس وولاي ى ال ة عل ى الوجه    . الولاية هى ولاي ك عل وذل

  :ـىالآت

  .الولاية على النفس هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ومن فى حكمه  ) أ(

 .الولاية على المال هى العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر ومن فى حكمه ) ب(

ام           ) 236(      المادة   ى القي ادرا عل ا، ق يشترط فى الولى أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، أمين

  .بمقتضيات الولاية

  ).236(تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط المذآورة فى المادة ): 237(لمادة       ا

  .)1(تكون الولاية على أموال القاصر حفظا وتصرفا واستثمارا):  238(      المادة 
  

  :التعليق

ة                     ولعل بمقتضى سلطة الولاية على أموال القاصر يمكن للولى مباشرة حق الشفعة نياب

  .ل حسب القانونعن الصغير والحم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . م1991راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )1(
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  المبحث الحادي عشـر

  لحمل والصغير بحق ل)1(الإقرار

  

  :مقدمة

ر ن المق ع م رار ينب صلحة  .       إن الإق وى لم ادى أو معن الى أو م راف بحق م و الاعت فه

  .وقد أجمع الفقهاء على العمل بموجبه وفق شروط وضعوها لذلك. المقر له

ال   وه ب اء تلق ا دام الفقه ى           فم ضعفاء أول ان لل و إذا آ اء، فه ان للأقوي ى إذا آ قبول، حت

  .بالقبول

  

  :تعريف الإقرار فى اللغة والإصطلاح:  الأولالمطلب 

  ).ق ر ر(أى ) قرّ(      الإقرار فى اللغة هو مصدر من 

  .)2("الإذعان للحق: والإقرار: "      جاء فى ترتيب القاموس المحيط

رب   سان الع ى ل اء ف ه   و: "      وج راف ب ق والاعت ان للح رار الإذع الحق أى  . الإق رّ ب أق

  .)3("أهـ... وقرره بالحق غيره حتى أقرّ به . قرره عليه: تقول. اعترف به

را         ة أن الإق سان، ب               نخلص من هذه النصوص اللغوي راف بواسطة إن اه الاعت حق  ر معن

  .وبمعنى آخر أن الإقرار معناه الإثبات. عليه، لشخص آخر

                                                 
ا  . آتاب الإقرار: " حول الأحكام العامة للإقرار والتى تنطبق على الكبار والصغار، جاء فى أسهل المدارك        )1( أى فى بيان م

ا،  : فلا يؤاخذ بالإقرار إلا من اجتمعت فيه ثلاثة شروط. يتعلق بالإقرار، ما هو؟ ومن الذى يؤاخذ به؟ وآم أرآانه؟        آونه مكلف
ى المع ر محجور ف روغي ذب للمق ر مك إقراره، لأصل غي تهم ب ر م ةوأرآ. املات، وغي ه أربع ه: ان ر ب ه ومق ر ل ر ومق " مق
  .بالإضافة إلى الصيغة

  .82، ص 3     راجع الكشناوى، أسهل المدارك، ج
  :  أما أحكام الإقرار فى القوانين السودانية، فهى

ر     يكون الإ ) 1): "(26( المادة   1994   جاء فى قانون الإثبات لسنة       املات        . قرار حجة قاطعة على المق سرى فى المع وهو ي
  .فى حق من يخلف المقر فيما أقر به

ف     ) 2   ( ه، أو اختل ر ب ا أق ه، فيم ر الإضرار بخلف ه المق صد ب ه، إلا إذا ق ر ب ى صحة المق ة، عل ة قاطع رار بين شكل الإق ي
  .الطرفان فى سببه

  .اطعة إذا آان غير قضائي، أو اعترته شبهةلا يشكل الإقرار فى المسائل الجنائية، بينة ق) 3   (
  .لا يصح فى المعاملات، الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ فى الوقائع، على أن يثبت المقر ذلك)  1) (22(   وجاء فى المادة 

  .يعتبر الرجوع عن الإقرار فى جرائم الحدود شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة) 2   (
سئولية التى ينص       ) 1) (19(   وجاء فى المادة     يشترط فى المقر أن يكون عاقلا ومختارا وغير محجور عليه وبالغا سن الم

  .يصح إقرار الصغير المميز مما هو مأذون له فيه من المعاملات) 2.  (عليها القانون
  .يصح إقرار الوآيل إذا آان صادرا فى حدود سلطته)  3   (

  :تعليق
 . الإقرار فى الفقه وفى القانون السوداني    ولا خلاف آبير يذآر بين أحكام

 ).ق ر ر( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب القاف، مادة  )2(
 ).ق ر ر( ابن منظور، لسان العرب، حرف الراء، فصل القاف، مادة  )3(
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  :لاصطلاحأما فى ا

دارك  ـهل الم ـى أس ـاء فـ ه   : "      جـ ـى قائل ا علـ ـب حق ـا يوج راف بم ـرار الاعت الإق

  .)1("أهـ... بشــروطه 

شرع     : "      وجاء فى سبل السلام    رار    –وفى ال ه وهو ضد             – الإق ا علي سان بم ار الإن  إخب

  ".)2(أهـ.... الجحود 

و أن ي  رار ه صين أن الإق ذين الن ن ه ستفيد، م ه لآخر        ن شىء علي سان ب ر الإن ة خب بني

  .أدائهالالتزام على 
  

  :تعريف الإقرار فى القوانين السودانية

سنة                   ات ل انون الإثب سودانية، فى ق وانين ال ورد . 1994      جاء فى تعريف الإقرار فى الق

سئولية          : "من القانون المذآور  ) 15(فى المادة    ة، تثبت م الإقرار هو اعتراف شخص بواقع

  .)3("بها عليهمدعى 

رار                 اء للإق انوني وتعريف الفقه ين التعريف الق شابها، ب لكن زاد   .       ونلاحظ أن هنالك ت

ان        . قضائي وغير قضائي  : القانون أن الإقرار ينقسم إلى قسمين      ا آ فالإقرار القضائي هو م

  . )4(وأما الإقرار غير القضائي فهو ما آان عاديا. أمام قاض

رق الق م يف ن ل صغير أو        لك ل أو لل ان للحم ا آ رار حول م ام الإق ق أحك ى تطبي انون ف

  .للكبير

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .82، ص 3 الكشناوى، أسهل المدارك، ج )1(
 .66، ص 3 الكحلانى، سبل السلام، ج )2(
 .1994ات لسنة  قانون الاثب )3(
ام            ) 1: "(من القانون المذآور  ) 6( جاء فى المادة      )4( ا أم ة به دعوى المتعلق الاقرار القضائى هو الاقرار بواقعة، عند نظر ال

  .أو أمام جهة شبه قضائية. أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى، أمام قاضى. المحكمة
  .إقرار قضائيا فى المسائل الجنائيةلا يعتبر الإقرار أمام أى جهة شبه قضائية، ) 2       (

 .يتبع فى إثبات الاقرار غير القضائى، القواعد العامة فى البينة): 17(   وجاء فى المادة 
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  :النصوص الدالة على الإقرار ومشروعيته وحكمه:  الثانىالمطلب 

  :من القرآن الكريم)  أ(

يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو             : "قال تعالى /  1      

  .)1("الأقربينالوالدين أو 

ة " قوامين: "      جاء فى الجامع لأحكام القرآن  سط،     . بناء مبالغ ام بالق نكم القي أى ليتكرر م

ا            . وهو العدل فى شهادتكم على أنفسكم      الحقوق عليه راره ب سه إق ى نف راد عل م  . وشهادة الم ث

درهما  م ق ا وعظ وب برهم دين لوج ر الوال م ث. ذآ ودة  ث ة الم م مظن الأقربين إذ ه ى ب ن

  .التعصبو

 حملتلكن ظهرت من الناس أمور      .       لا خلاف بين أهل العلم فى صحة أحكام هذه الآية         

د والأخ      . الولاة، على اتهامهم، فترآت شهادة من يتهم      د والوال ك لا يجوز فى الول وصار ذل

ة زوج والزوج وري    . وال ك والث ريح ومال شعبي وش ى وال سن والنخع ذهب الح و م وه

  .)2("أهـ... والشافعى وابن حنبل 
  

  :تعليق الباحث

ربين، إلا             دين والأق نفس والوال       ورغم وجه الدلالة فى الآية على وجوب الشهادة على ال

ى     دين       عكس  أنه قد سارت القوانين فى عصرنا عل ى الوال شهادة عل وال، فمنعت ال ذا المن ه

  . والأقارب الآخرين، حيث يتهم الإنسان فيهم بالمحاباة

  .)3("ولا تقولوا على االله إلا الحق: " تعالىوقال/  2      

  .)4("أهـ...  أى شمول الحق –باعتبار شموله : "....       جاء فى سبل السلام

ف، لأن                       اس الحق فى آل الأحوال والمواق       إذن فوجه الدلالة فى هذه الآية أن يقول الن

شهادة                   ك ال دخل فى ذل اة، وي نفس      الحق شامل ومطلوب فى آل أوجه الحي ى ال رار عل والإق

  .حتى ولو أقتص منه
  
  

  

                                                 
 .135سورة النساء، الآية   )1(
 .410، ص 5 القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج )2(
 .171 سورة النساء، الآية  )3(
 .67 ، ص3 الكحلانى، سبل السلام، ج )4(
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  :موازنة

ك  .       لا خلاف فى قطعية حكم هاتين الآيتين بشمول الاقرار الذى يعنى شمول الحق              وذل

شريعات           . على النفس وآل ما تربطهم بالانسان صلة       رة صارت الت لكن فى العصور الأخي

يهم             سان صلة أو عل ربطهم بالان ى الآن      . بعدم قبول الشهادة للذين ت ا إل ات ثابت اء الآي ع بق . م

  .ر الزمان مما يدل على سعة الشريعة الاسلاميةولعل فى هذا ما يعرف بتغير الأحكام بتغي
  
  :النصوص من السنة)  ب(

ال/  1       ه ق ى ذر رضى االله عن لم: عن أب ه وس ى رسول االله صلى االله علي ال ل ل : "ق ق

  .)1(الحق لو آان مراً

ى      . يشمل قوله على نفسه وعلى غيره     ": قل الحق : "لسلام      جاء فى سبل ا    ة عل ه دلال وفي

ام                ع الأحك ام لجمي ول   . اعتبار إقرار الإنسان على نفسه فى جميع الأمور، وهو أمر ع لأن ق

  . أو عرضدينهو الإخبار بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو : الحق على النفس

لأن الحق قد يصعب اجراؤه على النفس، آما يصعب . همن باب التشبي" ولو آان مرا      "

  . )2("أهـ... عليها إساغة المرّ لمرارته 

  .      والحديث فيه دلالة على وجوب الإقرار على النفس والوالدين والأقرباء

ه،                /  2       وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رجلا طعن رجلا بقرن فى رآبتي

ال    .  حتى تبرأ  :فقال. نىدأق: الله عليه وسلم فقال   فجاء إلى النبى صلى ا     د : ثم جاء إليه فق نى، أق

اده ال  . فاق ه فق اء إلي م ج ت : ث ول االله، عرج ا رس ك    . ي د نهيت لم ق ه وس لى االله علي ال ص فق

لم أن يقتص من      . أبعدك االله وبطل عرجك  . فعصيتنى ه وس ثم نهى رسول االله صلى االله علي

  .)3("جرح حتى يبرأ صاحبه

رء              : "اء فى سبل السلام         ج وهو دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل الب

شافعى   . من ذلك وتؤمن السراية    ال ال ه              : ق ه صلى االله علي دليل تمكين دوب، ب إن الانتظار من

ة ووذهب الهاد . وسلم من الاقتصاص قبل الاندمال     ه        )4(ي ى أن رهم إل  –الانتظار   :  أى – وغي

                                                 
 .1 وذآره الكحلانى فى سبل السلام باب الاقرار ورقمه .صححه ابن حبان وساقه المنذرى فى الترغيب والترهيب  )1(
 .67، ص 3 الكحلانى، ج )2(
 . من سبل السلام237 ص 3 أورده الكحلانى فى ج.عل بالارسال رواه أحمد والدار قطنى، وأُ )3(
رن                  . دية الهادوية هى طائفة من طوائف الزي       )4( اليمن فى الق ة ب ة الزيدي ضا دول ذى أسس أي ادى، ال ام اله ومؤسسها هو الام

  .الثالث الهجرى فقد أسس الزيدية دولتين، التى باليمن والثانية ببلاد الديلم والجيل أسسها الناصر الأطروش
ى         : "   جاء فى آتاب الامام زيد حياته وعصره وآراؤه وفقهه         ادى إل ن القاسم       الامام الهادى هو اله ن الحسين ب الحق يحى ب

ا فى       –ولعل أهم آثاره    . هـ298هـ ومات راضيا مرضيا فى ختام سنة        245ولد بالمدينة سنة    . الرسى ا جاوره يمن وم  جمع ال
يمن          – استطاع    –... حكم واحد    وع ال ين رب ة ب ع العدال اء الراشدين                 .  توزي د الخلف ه مصدرا لعه رون في ين ي ا جعل الأهل . مم
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ه صلى االله علي      . واجب ا               وإذن لم بم ه وس ه صلى االله علي ل علم ان قب لم بالاقتصاص آ ه وس

  .)1("يؤول اليه من المفسدة
  

  :تعليق

ولو استوجب الموقف أن           والحديث فيه دلالة على وجوب إقرار المرء على نفسه حتى           

  .يقتص منه
  

  :الموازنة بين الآيات والأحاديث

د     نفس والوال ى ال رار عل شهادة والإق وب ال ى وج الات         ه ى ح ى ف ربين، حت ين والأق

شهادة،                   . القصاص ذه ال ل ه  خوف ولكن الذى عليه العمل فى قوانين عصرنا هو رفض مث

  .)2(المحاباة

  

  :الحكم الشرعى للإقرار للحمل والصغير عند الفقهاء:  الثالثالمطلب 

ه            رى الجم    .       إنقسم الفقهاء إلى اتجاهين حول صحة الإقرار للحمل أو عدم ا ي هور  فبينم

صلحته    ا لم ل ترجيح رار للحم اء صحة الإق ن الفقه واز   . م دم ج ة ع ن الحنابل ة م رى قل ت

  .)3(الإقرار للحمل مطلقا

      وقد فصل الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية، بأن           

  :هنالك ثلاثة أوجه للإقرار للحمل

ىّ ألف   آأن يقول مثلا . سبب الممكن والمقنع لإقرارهأن يذآر المقر ال   :  الوجه الأول /  1 عل

تهلكته         فلانة ورثه من أبيه فاستهلكته       درهم لما فى بطن    وه فاس ه أب ذه    . أو أوصى ل وترى ه

  .الطائفة أن الإقرار فى هذه الحالة صحيح

                                                                                                                                            
يمن   فأوجد له اتب   تح                              . اعا بأرض ال د الف ين عن دادهم الأول يهم من أج ة من شراء الأراضى إلا أن تكون آلت ال ع أهل الذم من
ة         . أوجب على بيت المال شراء العبيد وعتقهم      . الاسلامى د أن آانت معطل ل القرامطة       . أقام الحدود بع اد فقات نة الجه ا س . أحي

ك فى    ) الأحكام(ه والحديث أهمها آتابه ترك ثروة فى الفق. جدد المذهب الزيدى . حارب البدع  ام مال الذى سلك فيه مسلك الام
  .أهـ.. وبعد وفاته دفن بصعدة باليمن وسار خلفاؤه على نهجه . الموطأ

ع ى            :       راج ر العرب ة دار الفك ه طبع صره آراؤه وفقه ه وع د حيات ام زي اب الام رة، آت و زه د أب ام محم اهرة  /الام الق
 .هـ01378م1959

 .237، ص 3حلانى، جالك  )1(
سنة         ) 26(فمثلا جاء فى المادة       )2( ات ل انون الإثب ل ش    : "1994من ق ى الآخر فى أس            لا تقب زوجين عل ه     هادة أحد ال ه إلي ر ب

 ".الزوج الآخر ما لم يأذن له صاحب السر
ا    . وإن أقر لحمل امرأة صح هذا الإقرار فى المذهب  : "جاء فى الإنصاف    )3( ل لا يصح مطلق ـ  أ... وقي رداوى،   (ه راجع الم

 ).156، ص 12الإنصاف، ج
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ة   م       : "      جاء فى الهداية للحنفي ىّ ألف دره ة عل ال لحمل فلان ال  . من ق إن ق ه   : ف أوصى ل

لان ه. ف ك ل وت المل سبب صالح لثب ر ب ه أق الإقرار صحيح، لأن ه ف وه فورث ات أب . )1("أو م

ة   ب المالكي ن آت ل م ى مواهب الجلي اء ف ه  : "وج رار آقول ق الإق واء أطل ل س زم الحم : ول

ألف من هبة أو صدقة، ولا إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصح            : أو قيده بقوله  . لحمل فلانة ألف  "

ى       : "وجاء فى المهذب للشافعية   . )2(أهـ... للجنين آما ذآرنا     م عزاه إل ال ث وإن أقر لحمل بم

رار      ة         . )3("إرث أو وصية صح الإق افى للحنابل اب الك ال،     : "وجاء فى آت ر لحمل بم وإن أق

ا  ك بهم ه يمل ى إرث أو وصية صح، لأن زاه إل ة. )4("وع ار للزيدي ى شرح الأزه اء ف : وج

ه  " ه ولي صح إذا قبل ل ي صغير والحم رار لل ه والإق د بلوغ و بع ـ... أو ه ى . )5("أه اء ف وج

ة  ام للامامي د الأحك ح      : "قواع راث ص ية أو مي ى وص زاه إل ة وع ل فلان ر لحم و أق ... ول

  .)6("أهـ

ل للتصديق             :  الوجه الثاني /  2      ر قاب ر ممكن وغي ول    . أن يذآر لإقراره سببا غي أن يق آ

  .رض أقرضنيه بها، أو قعندى مائة دينار من معاملة عاملنىلهذا الحمل 

  .      وللفقهاء رأيان حول مثل هذا الإقرار

ة          :الرأى الأول  شافعية والحنابل ون    .   وهو لجمهور الحنفية ولبعض المالكية وال وهؤلاء يقول

  .ببطلان الإقرار

ة  ة للحنفي اب الهداي ى آت اء ف م  : "      ج ف دره ىّ أل ة عل ل فلان ال لحم ن ق اعنى أو . وم ب

 الإقرار للحمل    )8(رىالماز: " التاج والإآليل للمالكية    وجاء فى  .)7("أقرضنى لم يلزمه شىء   

شافعية      . )9("إن قيده بما يمتنع بطل     ىّ أو         : "وجاء فى روضة الطالبين لل ة عل ال لحمل فلان ق

ة      . فله ثلاثة أحوال  . عندي ألف  ه أقرض   : الثالث أن يسند إلى جهة باطل ه      نآقول اعنى ب يه أو ب

                                                 
 .196، ص 17ومثله السرخسى، المبسوط، ج. 183، ص 3المرغينانى، الهداية، ج  )1(
 .401، ص 3ومثله الدسوقى، حاشية الدسوقى، ج. 223، ص 5الخطاب، مواهب الجليل، ج  )2(
 .356، ص 4جومثله النووى، روضة الطالبين، . 344، ص 2الشيرازى، المهذب، ج  )3(
 .89، ص 5ومثله ابن قدامة، المغنى، ج. 572، ص 4ابن قدامة، الكافى، ج  )4(
 .162، ص 4أحمد المرتضى، شرح الأزهار، ج  )5(
 .416، ص 2العلامة الحلى، قواعد الأحكام، ج  )6(
 .223، ص 7ومثله الكاسانى، بدائع الصنائع، ج. 183، ص 3المرغينانى، الهداية، ج  )7(
الكى               هو  )8( ازرى الم د التميمى الم ن محم ن عمر ب ى ب ن عل نة      .  أبو عبداالله محمد ب ا س ة بافريقي ة المهدي د بمدين ـ،  453ول ه

الكى فى   له شرح آتاب التلقين ل. آان محدثاآان من الأذآياء ومن الأئمة المتبحرين، و  . هـ536وتوفى بها سنة     عبدالوهاب الم
  .وآتاب إيضاح المحصول فى الأصول. موآتاب المعلم بفوائد شرح مسل. عشرة أسفار

 ).285، ص 4ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج: راجع   (       
 .233، ص 5المواق، التاج والإآليل، ج  )9(
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ة      . )1(أهـ... لبطلان  قلت الأصح فى هذا الحال ا     . شيئا ى للحنابل وإن عزى   : "وجاء فى المغن

  . )2("فعلى قول التميمى الإقرار باطل. الإقرار إلى جهة غير صحيحة

اني  رأي الث وا     :ال ناد لغ ة الإس ر جه حيح وتعتب رار ص ول الإق ة  .   ويق ذا رأى الامامي وه

  .والمعتمد عند الشافعية وبعض المالكية والحنابلة

ى قوا  اء ف ة       ج ام للامامي د الأحك ع     : "ع سبب ممتن زاه ل و ع ة، ول ل فلان ر لحم و أق ول

وجاء فى فتح الوهاب    . )3(أهـ... آالجناية عليه والمعاملة له، فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل         

وجاء فى مواهب الجليل . )4(أهـ... وإن أسنده إلى جهة لا تمكن فى حقه فهو لغو : "للشافعية

ه ألف من                    ولزم الحمل : "للمالكية ده آقول ة ألف أو قي  سواء أطلق الإقرار آقوله لحمل فلان

ة      . )5("أنه يلزمه . وأما إن قال أقرضنيها ونحو ذلك     . هبة أو صدقة   ى للحنابل : وجاء فى المغن

ة                      " ىّ ألف أقرضنيها أو وديع ذا الحمل عل ال له إن عزى الإقرار إلى جهة غير صحيحة فق

سقطه،                  ينب )6(أخذتها منه على قول ابن حامد      ا ي راره بم ه وصل إق راره، لأن غي أن يصح إق

  . )7("آما لو قال له علىّ ألف لا تلزمني. فيسقط ما وصله به

  .أن يطلق الإقرار دون بيان مثل هذه العين ملك لما فى بطن فلانة:  الوجه الثالث/  3      

  .      وهناك ثلاث آراء حول هذا النوع من الإقرار للحمل

ول                        :الرأي الأول  شافعية وفى ق د ال ة والصحيح عن رار وهو للمالكي ذا الإق ول بصحة ه يق

  .للحنفية والحنابلة والامامية

ده    : "      جاء فى مواهب الجليل للمالكية  رار أو قي ق الإق وجاء  . )8("ولزم الحمل سواء أطل

ال      : "فى المهذب للشافعية   ر لحمل بم رار             : وإن أق ى إرث أو وصية صح الإق إن عزاه إل . ف

ة ولا من                : ن أطلق ففيه قولان   فإ أحدهما أنه لا يصح، لأنه لا يثبت له الحق من جهة المعامل

ة ة الجناي و   . جه ه صحيح ه ه بوج ه يملك ه يجوز أن صحيح، لأن و ال صح وه ه ي اني أن والث

ل        ا آالطف ه مطلق رار ل ة     . )9("الإرث أو الوصية، فصح الإق دئ للحنفي ة المبت : وجاء فى بداي

                                                 
 .247، ص 3ومثله الشافعي، الأم، ج. 357، ص 4النووى، روضة الطالبين، ج  )1(
 .89، ص 5ابن قدامة، المغنى، ج  )2(
 .416، ص 2اعد الأحكام، جالعلامة الحلى، قو  )3(
 .383، ص 1زآريا الأنصارى، فتح الوهاب، ج  )4(
 .223، ص 5الخطاب، مواهب الجليل، ج  )5(
دادى                     )6( ن مروان البغ ى ب وراق (هو شيخ الحنابلة ومفتيهم أبو عبداالله الحسن بن حامد بن عل نة       ). ال . ه ـ403مات شهيدا س

  .وله شرح الخرقى وشرح أصول الدين وأصول الفقه. بعد أن صنف آتاب الجامع فى عشرين مجلدا
 ). فما بعدها171، ص 2، ج)محمد بن أبى يعلى(أبو يعلى : راجع    (

 .89، ص 5ابن قدامة، المغنى، ج  )7(
 .223، ص 5الخطاب، مواهب الجليل، ج  )8(
 .241، ص 2ومثله الشربينى، مغنى المحتاج، ج. 334، ص 2الشيرازى، المهذب، ج  )9(
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إن أب    علىّ ألف   ومن قال لحمل فلانة   " م، ف د يصح      دره ال محم رار ق م الإق وجاء فى   . )1("ه

ة   افي للحنابل ال   : "الك ر لحمل بم د يصح      . وإن أق ن حام ال اب زه فق م يع وجاء فى   . )2("وإن ل

ة وعزاه ل        : "ميةقواعد الأحكام للاما   ق      ولو أقر لحمل فلان و أطل راث صح، ول وصية أو مي

  .)3("ـأه... فالوجه الصحة، تنزيلا على المحتمل 
  

  : تعليق

خاصة إذا  .       ولعل أصحاب هذا الرأي يستندون إلى قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله           

آما أن الحمل هنا قد يملك بوجوه أخرى هى الوقف والوصية     . آان الكلام صادرا من عاقل    

  .والميراث، فى مثل هذه الحالات وهذه حجتهم
  

اني رأي الث شافعية والا:ال بعض ال و ل ة  وه و  . مامي ة وأب ن الحنفي ى يوسف م و رأى أب وه

  .ويقضى ببطلان الإقرار.  من الحنابلة)4(الحسن التميمى

وإن أطلق الإقرار، أى لم يسنده إلى شىء صح فى           : "      جاء فى مغنى المحتاج للشافعية    

جه ولو أطلق فالو: "وجاء فى جامع المقاصد للإمامية. )5("أهـ.... والثاني لا يصح . الأظهر

ة      . )6("الصحة، تنزيلا على المحتمل    دىء للحنفي ال   من   : "وجاء فى بداية المبت ة    ق لحمل فلان

: وجاء فى المحرر للحنابلة. )7("علىّ ألف درهم، فإن أبهم الإقرار، لم يصح عند أبى يوسف

  .)8("لا يصح الإقرار للحمل، إلا أن يعزوه إلى إرث أو وصية: قال أبو الحسن التميمي"
  

  :تعليق

ه        ه    .       يرى أصحاب هذا الرأي أن وجود الحمل مشكوك في بهم مشكوك في رار الم : والإق

  .يع أو قرض بطلأنه بب: وإن قيل. بإرث أو وصية صحلأنه إن قيل أنه 
  

ث رأي الثال ة:ال ة وبعض الإمامي و للحنابل ان.   وه ر البي ن المق ب م ون يطل م . ويقول إن ل ف

  .يتمكن لسبب عملى آالموت بطل الإقرار

                                                 
 .173، ص 1المرغينانى، بداية المبتدىء، ج  )1(
 .572، ص 4ابن قدامة، الكافى، ج  )2(
 .416، ص 2العلامة الحلى، قواعد الأحكام، ج  )3(
 .أبو الحسن التميمى، سبقت ترجمته فليراجع  )4(
 .241، ص 2الشربينى، مفنى المحتاج، ج  )5(
 .224، ص 9ى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، جالكرخ  )6(
 .173، ص 1المرغينانى، بداية المبتدىء، ج  )7(
 .329، ص 1عبدالسلام بن عبداالله، المحرر فى الفقه، ج  )8(
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ال     : "      جاء فى الكافي للحنابلة    إن   . ومتى أقر لحمل بم سبب       "ف ذآر ال ق آلف ب إن  . أطل ف

ة     . )1(أهـ... مات قبل التفسير بطل الإقرار       ق   : "... وجاء فى قواعد الأحكام للإمامي وإن أطل

  .)2("آلف السبب وعمل بقوله، وإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار
  

  :الخلاصــة

ى مصلحة الحمل                    ان     . إن الإقرار للحمل إذا آان معقولا وممكنا قبل حفاظا عل ا إن آ أم

  .الإقرار غير معقول وليس ممكنا فإنه يرفض واعتبر الكلام لغوا
  

  :الموقف فى القانون السودانى

انو      ة          أحكام الإقرار فى الق سودانى عام ر           . ن ال صغير والكبي ين الحمل وال رق ب م تف . ول

ادة          لكن ما جا   ام الم سنة         ) 20(ء فى هذا المطلب تقابله أحك ات ل انون الاثب د  . 1994من ق فق

  : حالات عدم صحة الاقرار: "جاء فى هذه المادة

  .لا يكون الاقرار صحيحا إذا آذبه ظاهر الحال )1(

 .لا يكون الإقرار صحيحا فى المسائل الجنائية، إذا آان نتيجة إغراء أو إآراه )2(

د     )3( ام البن ن أحك الرغم م ى      ) 2(ب رار ف حة الاق ى ص ؤثرا ف راء م ون الإغ لا يك

 .المعاملات
  

  :التعليق

ع الحال                ر مطابق لواق ان غي أو .       إذن، يرى القانون، أن الإقرار لا يكون صحيحا إذا آ

  .)3(فى المواقف الجنائيـةإآراه أو آان نتيجة إغراء أو 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .316، ص 10ومثله ابن مفلح، المبدع، ج. 573، ص 4ابن قدامة، الكافى، ج  )1(
 .416، ص 2العلامة الحلى، قواعد الأحكام، ج  )2(
 .1994 راجع قانون الاثبات لسنة  )3(
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  المبحث الثانـى عشـر

  ث والترآة فى الميرا)1(حقوق الحمل والطفل

  
  

  :تعريف الميراث فى اللغة:  الأولالمطلب 

ة للآخرين  ). و ر ث(      الميراث مصدر من    وارثين هو االله   . وفيه معنى الخلاف : وأبقى ال

  .الباقى الدائم الذى يرث الخلائق

ة           : "      جاء فى لسان العرب    ة واراث ه وراث اه، يرث الا     . تقول ورث فلان اب ده م وأورث ول

راث      : هقال ابن سيد  . اايراثا حسن  راث والمي ورث والارث والت ا ورث  : وال ل . م ورث  : وقي ال

  .)2("أهـ... والميراث فى المال والارث فى الحسب 

                                                 
  :جاء فى فقه السنة). الطفل(الأحكام العامة للميراث، وهى التى نطبقها فى حالة الولد   )1(

  :وهى ثلاثة:  أرآان الميراث    
  .الوارث وهو الذى ينتمى إلى الميت بسبب من أسباب الارث -1
 .المورث وهو الميت حقيقة أو حكما -2
 .الموروث ويسمى ترآة وميراثا وهو المال أو الحق -3

  :وهى ثلاثة:  الإرثأسباب    
  .النسب الحقيقى أى القرابة الحقيقية -1
 .النسب الحكمى وهو الولاء أو هو القرابة الحاصلة بسبب العتق -2
 .الزواج الصحيح -3

  :وهى ثلاثة:  شروط الميراث   
  .موت المورث حقيقة أو حكما -1
 .حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما آالحمل -2
 .ألا يوجد مانع من موانع الارث -3

  :وهى أربعة:  موانع الإرث   
  .الرق سواء آان تاما أم ناقصا -1
 .القتل العمد المحرم -2
 .اختلاف الدين أو الردة -3
 .اختلاف الدارين أى الوطن -4

  . فما بعدها426، ص 3سيد سابق، فقه السنة، ج:  راجع    
  :الأحكام العامة للميراث فى القانون السودانى

  :1991صية للمسلمين لسنة    جاء الآتى فى قانون الأحوال الشخ
  . الترآة-3 الوارث    -2 المورث    -1: أرآان الارث هى): 347(جاء فى المادة .   أرآان الميراث-  أ

  .وهذه الأرآان هى نفسها آما جاءت فى الفقه
  .أسباب الارث هى الزوجية والقرابة) 348(جاء فى المادة :    أسباب الارث- ب

  . تعرض للنسب الحكمى وهو الولاءلكن المشرع السودانى لم ي
وارث حياة ال  ) ب.  (ورث حقيقة أو حكما   موت الم ) أ(شروط الارث هى    ) 349(جاء فى المادة    :    شروط الميراث   - ج

  .العلم بالجهة المفضية للارث) ج.  (حين موت مورثه حقيقة أو تقديرا
من اشتراط ألا يوجد مانع من      بدلا  جهة المفضية للارث      نلاحظ أن المشرع السودانى، وفى النقطة الثالثة ذآر العلم بال         

  .موانع الإرث، آما جاء فى الفقه
  .اختلاف الدين) 351(وجاء فى المادة . ذآر القتل) 350(جاء فى المادة :    موانع الإرث- د

  .الملاحظ أن القانون لم يتعرض للرق واختلاف الدارين آما فى الفقه الاسلامى
 .351-344المواد من /الباب الأول/، الكتاب الخامس1991لأحوال الشخصية للمسلمين لسنة قانون ا:      راجع

 ).و ر ث( ابن منظور، لسان العرب، حرف الثاء، فصل الواو، مادة  )2(
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      إذن، نستفيد من هذا النص اللغوى أن الميراث هو ما يرثه الإنسان من أصوله من مال 

  .لكن غلب على ما يورث من مال بعد موت صاحبه. أو حسب
  

  :ضالفرائ

رائض    ـم الف راث بعلـ م المي ســمى عل ـن   .       وي ضــة، مصــدر مــ ـع فري رائض جمـ والف

  ).ف ر ض(

الى   . أى أوجبته : فرضت الشىء أفرضه فرضا   : تقول: "      جاء فى لسان العرب    ه تع : قول

ا      : )1("سورة أنزلناها وفرضناها  " رائض االله حدوده   . معناه الزمناآم العمل بما فرض فيه وف

الميراث     . أمر بها ونهى عنها   التى   رائض ب ذلك الف سنة : والفرض . وآ دير   . ال : والفرض التق

الى        ا عن أمر االله تع ارض والفرض  . أى قدر صدقة آل شىء وبينه ذى يعرف   : والف أى ال

  .)2("ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض. الفرائض

  .      إذن، يمكن القول أن الفرائض هى العلم بالمواريث

  

  :تعريف الميراث والفرائض فى الإصطلاح:  الثانىالمطلب 

دوانى   ه ال ـى الفواآ ـاء فــ رائض  : "      جـ ـم الف ضـة  –عل ـع فري ـم  – جمـ ـو علـ  هـ

  .)3("أهـ... الموواريث 

ى         . الفرائض جمع فريضة  : "      وجاء فى فقه السنة    أخوذة من الفرض، بمعن والفريضة م

  .أى قدرتم. )4("فنصف ما فرضتم": لقول االله سبحانه وتعالى. التقدير

م            راث وعل م المي ا عل م به سمى العل       الفرض فى الشرع هو النصيب المقدر للوارث، وي

  .)5("أهـ... الفرائض 

  .      إذن، نخلص إلى أن علم الفرائض هو علم المواريث

  .      لكننا نقصـد هنا العملية الإجرائية التى تتعلق بأحكام الميراث أو الإرث

ال  . وهو لغة البقاء وانتقال الشىء من قوم إلى آخرين         : "      جاء فى أسهل المدارك    والانتق

  .ومنه العلماء ورثة الأنبياء. إما حقيقة آانتقال المال أو معنى آانتقال العلم

                                                 
 .1 سورة النور، الآية  )1(
 ).ف ر ض( ابن منظور، لسان العرب، حرف الضاد، فصل الفاء، مادة  )2(
 .352، ص 2 الدوانى، ج النفراوى، الفواآه )3(
 .237 سورة البقرة، الآية  )4(
 .424، ص 3 سيد سابق، فقه السنة، ج )5(
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  ".تجزى يثبت لمستحقه بعد موت من آان لهفهو حق قابل لل: "      وأما معناه شرعا

  .الميراث فى الإصطلاح      هذا هو معنى 

  :الإرث فى القانون السودانى

سنة           ) 346(      جاء فى المادة     سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم الإرث : "1991 من ق

  ".وفاة مالكها لمن يستحقهاهو انتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق بعد 

  
  :المناقشـــة

  :      يلاحظ أن تعريف القانون

 تعريف الفقهاء حيث يشمل الأموال والمنافع والحق، بينما         هو فى الواقع أوسـع من     -1

  .اقتصر التعريف الفقهى على الحقوق فقط

وق           -2 افع والحق ا اآتفى التعريف    ) حتمى (ذآر القانون أن الانتقال للأموال والمن بينم

ة للتجزىء       )قابل للتجزىء (الفقهى بذآر عبارة     ر قابل ى غي ياء الت ، مما يخرج الأش

 .ق الارتفاق من الإرثمثل ح) آالحقوق(

سودانى أشمل وأدق من تعريف المصطلح الفقهى                    انون ال .       إذن تعريف الإرث فى الق

ى                      م فى معن ة، وهو المه ة للعملي روح الاجرائي ا ال لكنهما أى التعريفان يحملان بين طياتهم

  .الميراث

  

  :مشروعية الميراث:  الثالثالمطلب 

  :وإجماع الأمة على ذلك      شرع الميراث بالكتاب والسنة 

  :الكتاب)  أ(

يوصيكم االله فى أولادآم للذآر مثل حظ الأنثيين، فإن آن نساء فوق أنثيين          : "      قال تعالى 

رك        . وإن آانت واحدة فلها النصف    . فلهن ثلثا ما ترك    ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ت

سدس    . لثلثفإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه ا. إن آان له ولد    ه ال فإن آان له أخوة فلأم

م                درون أيه اؤآم لا ت اؤآم وأبن ا  أقرب من بعد وصية يوصى بها أو دين آب م نفع فريضة  .  لك

  . )1("من االله إن االله آان عليما حكيما
  

  
                                                 

 .11 سورة النساء، الآية  )1(
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  :تفسير الآية

رآن      الى     : "      جاء فى الجامع لأحكام الق ال تع ا ق م   : "لم ا       " فى أولادآ د، آ اول آل ول ن يتن

ه، دني         موجودا   افر                أو جنينا فى بطن أم دا الك ا ع اث، م ذآور أو الإن دا، من ال ال  . ا أو بعي ق

بعضهم هو حقيقة فى الجميع، لأنه      : وقال. بعضهم ذلك حقيقة فى الأدنين مجاز فى الأبعدين       

ه         . من التولد  در القرب من الى   . غير أنهم يرثون على ق ال تع ا بنى آدم    : "ق ه    . )1("ي ال علي وق

اآم         : "وقال صلى االله عليه وسلم    . )2("د ولد آدم  أنا سي : "السلام إن أب وا ف يا بنى اسماعيل أرم

 الأدنين، على تلك ستعمال فى إطلاق ذلك على الأولادإلا أنه غلب عرف الا. )3("آان راميا

د شىء            . الحقيقة ه أهل          . فإن آان فى ولد الصلب ذآر، لم يكن لولد الول ا أجمع علي ذا مم وه

م ى وإن . العل ن ف م يك يهم ل ان ف ر، وآ صلب ذآ د ال صلب،   ول ات لل دىء بالبن د، ب د الول  ول

ذآر أسفل                  . فأعطين الثلثين  ان ال دد أو آ ثم أعطى الثلث الباقى لولد الولد إذا استووا فى التع

ين      ل حظ الأنثي رأى      . ممن فوقه من البنات للذآر مث شافعى واصحاب ال ك وال ول مال ذا ق . ه

دهم   وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة         ن مسعود           . والتابعين ومن بع روى عن اب ا ي إلا م

ا                  : أنه قال  ى ردّ عليه د الأنث إزاء الول د، ب د الول ذآر من ول ه        . إن آان ال ك قول ا فى ذل مراعي

ين        ". فإن آن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك        : "تعالى فلم يجعل للبنات وإن آثرن إلا الثلث

  .)4("أهـ... 
  

  :وجه الدلالة

د،                             فوجه   د الول ا صلبيين أو ول ورا وإناث سيرها أن الأولاد ذآ ة وتف ذه الآي ة فى ه الدلال

  .يدخلون فيها حتى الحمل
  
  :السنة)  ب(

لم     /  1       ه وس وه    : "عن ابن مسعود قال قال رسول االله صلى االله علي رآن وعلم وا الق تعلم

وع           . الناس م مرف يوشك أن يختلف     و. وتعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرء مقبوض والعل

  .)5(" فى الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهمااثنان

                                                 
 .26سورة الأعراف، الآية   )1(
 .61، ص 5ذآره القرطبى، ج  )2(
 .61ذآره القرطبى، المرجع السابق، ص   )3(
 .61، ص 5القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج  )4(
رقم          . هذا حديث فيه اضطراب    : وقال. 2170 ورواه الترمذى ورقمه     .رواه أحمد   )5( ن ماجه ب ا رواه اب ال فى    . 2719آم وق

ن عدى    . وفيما قاله نظر. وقال انه صحيح الاسناد . قلت أخرجه الحاآم فى المستدرك    . الزوائد وقد انتقل آل من ابن ماجه واب
 .أهـ..ا حفص بن عمر بن أبى العطاف المذآورة فى الحديث وابن حبان وأبو حاتم والبخارى انتقدو
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ال /  2       لم ق ه وس ر أن رسول االله صلى االله علي ن عم داالله ب ا : وعن عب ة وم م ثلاث العل

  .)1("آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة: سوى ذلك فضل

ا      : "م قال وعن أبى هريرة أن النبى صلى االله عليه وسل        /  3       رائض وعلموه ووا الف تعلم

  .)2("فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شىء ينزع من أمتى

  .)3("إذا استهل الصبى صلى عليه وورث: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم/  4      
  

  :وجه الاستدلال بالأحاديث

ة حضت عل               ذه الأحاديث أن الأحاديث الثلاث م             وجه الاستدلال به م عل ام وتعل ى الاهتم

  .أما الحديث الرابع والأخير فقضى بتوريث الصبى متى استهل. المواريث
  

  :الإجماع

ة       ى الكفاي ه عل ك فى   .       آما أجمعت الأمة على فرضية علم المواريث ووجوب تعلم وذل

  . الإجماع الذى نقله النفراوى

ه الأ      : "      جاء فى الفواآه الدوانى    ة،          وحكمه ما أجمعت علي ى الكفاي ة من فرضيته، عل م

وبتهم     اظرتهم وأج رة من ه، وآث ر في صحابة النظ تيفاء ال دى    . لاس د اهت نهم فق ر م ن أآث فم

  .)4("بهم

  

  :الترآة والمستحقون لها:  الرابعالمطلب 

  :فى اللغة والإصطلاح

  :فى اللغة

  .إذا تخلى عن الشىء وابتعد عنه وتخلى عنه). ت ر ك(      الترآة مصدر من 

رب    سان الع ى ل اء ف ول: "    ج ا: تق رك ترآ ه يت ا. ترآ شىء ترآ ه: وترآت ال . أى خليت

  .)5("أهـ... أى ما يترآه من التراث المتروك : وترآة الرجل الميت. وتارآته البيع متارآة

  .      إذن، الترآة بمعنى ما يترآه الميت من أموال وحقوق هو ما يعنينا فى هذا الشأن

  
                                                 

 .رواه أبو داود وابن ماجة  )1(
 .2719 واللفظ لابن ماجة ورقمه .رواه ابن ماجة والدار قطنى  )2(
 .2750 رواه ابن ماجة ورقمه .رواه ابن حبان  )3(
 .334، ص 2النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )4(
 ).ت ر ك(عرب، حرف الكاف، فصل التاء، مادة ابن منظور، لسان ال  )5(
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  :فى الإصطلاح

دوانى      ه ال ى الفواآ اء ف ت      : "   ج زىء، يثب ل للتج ق قاب و ح ة، وه ع ترآ ات جم الترآ

ه   لمستحق بعد موت من آان ذلك        اح              ل لإرث آالنك ا هو سبب ل ا مم ا فى معناه ة أو م بقراب

  .)1("أهـ.... والولاء 

ا يخضع                           ا، مم وال مطلق ه الميت من الأم ا يترآ ة هى م       إذن، يمكن أن نقول أن الترآ

  .م وفق الشرع وانتقال ملكيته للآخرينللتقسي

  
  :معنى الترآة فى القانون السـودانى

سنة        ) 344(      جاء فى المادة     سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم ة  : "1991من ق الترآ

  .)2("هى ما يترآه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية

دا        ا تحدي ى فيه وال الت دد الأم ة ح ف الترآ ى           إذن، تعري رض للمعن م يتع ردا ول مج

  .الإجرائى الذى جاء فى معنى الميراث

ك             ا نلاحظ ذل انونى آم ة أوسع من التعريف الق       لكن نلاحظ أن التعريف الفقهى للترآ

  :فيما يلى

  .الترآة حق قابل للتجزىء -1

 .وهذه العبارة فيها المعنى الإجرائى) بقيت لمستحق( -2

 .النكاح والولاءذآر التعريف سبب الإرث أو الانتقال آ -3

ة                       ومع إتساع التعريف الفقهـى هذا فهو أخرج بعض الحقوق التى يمكن أن تثبت للورث

اق  ة لمصلحة     . آحق الارتف ارس بواسطة الورث ل للتجزىء لكن يمكن أن يم ر قاب و غي فه

  .عقار يخصهم
  

  :المستحقون للترآة

  :      جاء فى آتاب الميراث فى الشريعة الاسلامية

ة   ا/  أ" ق الورث ى ح ة عل وق المقدم ة  / 1: لحق ان الترآ ة بأعي ديون المتعلق ز / 2.   ال تجهي

  .الوصية فى الحد الذى تنفذ فيه/ 4.  الديون المطلقة/ 3.  الميت

                                                 
 .334، ص 2النفراوى، الفواآه الدوانى، ج  )1(
 .1991 قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )2(
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سببية  / 3.  العصبات النسبية / 2.  أصحاب الفروض / 1:  حق الورثة /  ب / 4.  العصبات ال

زوجين    ر ال روض غي ى اصحاب الف رد عل امذوو/ 5.  ال والاة / 6.   الأرح ولى الم / 7.  م

  .الرد على أحد الزوجين/ 8.  المقر له بنسب محمول على الغير

ذى ت             ا/ 1:  د الورثة ـالمستحقون بع /  ج ـى الحد ال ا زاد علـ ه بم ه الوصية     لموصى ل ذ في .  نف

  .)1(..."الخزانة العامة/ 2
  

  :التعليق

و حسب ال  ة ه ستحقين للترآ ب للم ذا الترتي ولا        إن ه ان معم ذى آ ى، وال ذهب الحنف م

  . فى السودان لمدة طويلةمنهالراجح بالرأى 

سنة     سلمين ل صية للم وال الشخ انون الأح در ق ى ص ه   1991      حت ن الفق تقى م د اس  وق

  :الإسلامى بصفة عامة، حيث اثبت ما وجدته فيه فيما يلى

  :المستحقون للترآة فى القانون السودانى

ادة        " ى الم اء ف سب     تتع): "345(ج ى بعض ح ضها عل دم بع وق، مق ة حق ق بالترآ ل

  :الترتيب الآتى

  .نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف  ) أ(

  قضاء ديون المتوفى ) ب(

  .الوصية) ج(

  .)2(..."إعطاء الباقى من الترآة إلى الورثة ) د(
  

  :تعليق

. قى الخطوات        نلاحظ أن ما آان عليه العمل يقدم الديون المتعلقة بأعيان الترآة على با            

ون     . لكن القانون الجديد أبعد ما يسمى بالديون المتعلقة بأعيان الترآة         ا مع دي ا دمجه أو ربم

  .فى الترتيب) ب(وجاء بها آلها فى الخطوة . الميت

  

  

  

                                                 
 .44-43 الدآتور الصديق محمد الأمين الضرير، الميراث فى الشريعة الاسلامية، ص  )1(
 .1991راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )2(
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  :حالات ميراث الولد فى الفقه الإسلامى:  الخامسالمطلب 

  :مقدمــة

  :وان هذا المبحث، نقصد بهمل فى عنح، مقابلة بال)الطفل(      لأغراض الميراث الولد 

  .   بنت الابن-4 البنت               -3  ابن الابن              -2  الابن                -1

ذا        ن ه ع م ب الراب ى المطل اهم ف ا بين ة آم ستحقين للترآ من الم دخلون ض ؤلاء ي       وه

ات المنضوية تحت ال           . المبحث سبية  فالابن وابن الابن هم ضمن الفئ ا البنت   . عصبة الن وأم

  .  الابن فهما من أصحاب الفروضوبنت

د    ف للول ذا التعري ل        إذن ه ه الحم دخل في رث ب   . ي ل ي ن الحم ى  لك صلها ف شروط نف

   .موضعها
  

  )عاصب بالنفس(حالات ميراث الابن وابن الابن وإن نزل :  أولا

  :الحكم الشرعى للعاصب بالنفس

  :ى الشريعة الإسلامية      جاء فى آتاب الميراث ف

ذين لا يقتصرون       . العصبة النسبية (الابن، وهو من    :  أولا" وهم أقارب الميت من الذآور ال

ينحصر  . والعاصب بنفسه . ومن نزل منزلتهم من الإناث    . فى انتسابهم إلى الميت على أنثى     

ن  وتشمل الابن واب: جهة البنوة/ 1 – ونحن إنما تعنينا جهة واحدة       – خمس جهات    فى ن الاب

  .وإن نزل

إن إتحدت فبالدرجة                     ة، ف النفس يكون بالجه ديم فى العصبات ب إن  .       يتضح لك أن التق ف

  .فإن اتحدت الجهة والدرجة والقوة، استحقوا الميراث بالسوية. تساوت فبالقوة
  

  :الحكم الشرعى للعاصب بالنفس

  :      وحكم هذا النوع من العصبة له ثلاث حالات

ان العصبة          .  جميع الترآة إذا لم يكن معه صاحب فرض        أنه يأخذ /  1 ة ان آ ذه الحال وفى ه

دم           ع    . واحدا انفرد بالترآة، وإن آان أآثر من واحد روعى الترتيب المتق ذلك يأخذ جمي وآ

  .الترآة إن آان معه صاحب فرض محجوب به، آالأخت مع الابن

جوب به آابن حغير ميأخذ ما تبقى من أصحاب الفروض، إذا آان معه صاحب فرض /  2

  .فإن الزوج يأخذ فرضه وهو الربع ويأخذ الابن الباقى. وزوج
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  آما فى. يسقط إذا استغرقت الفروض آل الترآة/  3

  ابن ابن                أم               زوج                          بنتين 

  12            ع           الأصل       _¹                 ¼                              _2 

   3                                                6   

  13عالت إلى                     .           2                 3                               8 

        

رائ  : "والدليل على ما تقدم قوله صلى االله عليه وسلم               و         ألحقوا الف ا بقى فه ا فم ض بأهله

  .)1(رواه الجماعة". لأولى رجل ذآر

  .)2("أهـ... أقرب آما ورد فى بعض الروايات ) أولى(      ومعنى 

  
  :الموقف فى القانون السودانى

العاصب  : "1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة       ) 379(      جاء فى المادة    

  :فقا للترتيب الآتـىو. بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض

وة  ) أ( وا   :  البن اء وإن نزل اء الأبن اء وأبن شمل الأبن ادة   . وت ى الم اء ف ستحق ) 380(وج ي

ى  ا بق ستحق م روض، وي د من ذوى الف م يوجد أى واح ة إذا ل النفس الترآ العاصب ب

  .)3("منها إن وجد، ولا شىء له إن استغرقت الفروض الترآة
  

  :التعليق

  :قانون أورد الحالات الآتية      إذن يمكن القول أن ال

  . جميع الترآة إذا لم يكن معه صاحب فرضبالنفسيستحق العاصب  -1

 .ويستحق الباقى إذا آان معه صاحب فرض -2

 .ولا يستحق شيئا إذا استغرقت الفروض جميع الترآة -3

  .      وهذه الحالات هى نفسها التى وردت فى الفقه إذن فالقانون مطابق تماما للفقـه

  

  

  
                                                 

 .2740 رواه ابن ماجة ورقمه  )1(
 .119-116البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير، الميراث فى الشريعة الإسلامية، ص   )2(
 .1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة   )3(
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  :  حالات ميراث البنت:ثانيا

  :الحكم الشرعى للبنت

  :      جاء فى آتاب الميراث فى الشريعة الاسلامية

  :للبنت ثلاث حالات

  .وذلك إذا آانت واحدة وليس معها ابن. حالة ترث فيها النصف -1

 .وذلك إذا لم يكن فى الورثة ابن. حالة ترث فيها البنتان فأآثر الثلثين -2

ا البنت أو ال        -3 ن                 حالة ترث فيه ة اب ان فى الورث ك إذا آ الغير، وذل ات بالتعصيب ب بن

 .واحد أو أآثر

  .أهـ...       وفى هذه الحالة تقسم الترآة أو ما بقى منها بينهم، للذآر مثل حظ الأنثيين 

ين             : "      والدليل على هذا قوله تعالى     ل حظ الأنثي ذآر مث م لل إن  . يوصيكم االله فى أولادآ ف

  .11النساء، الآية ". وإن آانت واحدة فلها النصف. ن ثلثا ما تركآن نساء فوق اثنين، فله

ين       .       فالآية نص صريح فى الحالة الأولى والثالثة        وإن  –أما البنتان فإن استحقاقهما الثلث

ى  (آان مسكوتا عنه فى هذه الآية، إلا أنه يؤخذ عن طريق دلالة النص           اس الأول ى  ) القي عل

الثلثين    ". إن آانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك   ف: "الأختين فى قوله تعالى    ى ب ين أول فإن البنت

م    . وبذلك تكون البنتان آالبنات. من الأختين، لأن البنت أقرب من الأخت    القرآن حذف حك ف

  .)1(..."حالة البنتين، لأنه يفهم من آية الأخوات للايجاز 
  

  :الموقف فى القانون السودانى

  :ترث البنت): 359(      جاء فى المادة 

  .نصف الترآة فرضا، إذا آانت واحدة ولم يكن معها ابن  ) أ(

 ، ثلثى الترآة فرضا، إذا آن أآثر من واحدة، ولم يكن معهن ابن ) ب(

وة     ): "382(      وجاء فى المادة     ة البن العاصب بالغير هى آل أنثى صاحبة فرض من جه

  .أو خلافه يكون فى درجتها أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه

ا             ): "383(      وجاء فى المادة     ة، أو م ع الترآ يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جمي

  .يبقى منها بعد سهام اصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذآر مثل حظ الأنثيين

  .)2(" إذا استغرقت سهام الفروض آل الترآةسقط العاصب مع معصبه      ي
                                                 

 .78فى الشريعة الإسلامية، ص البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير، الميراث   )1(
 .1991الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  قانون  )2(
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  :التعليق

  :      إذن حالات البنت فى القانون

  .حالة ترث فيها النصف -1

 .حالة ترث فيها البنتان فأآثر الثلثين -2

 . بالغير للذآر مثل حظ الأنثيينيبعصتحالة ترث فيها بال -3

  .      وهذا الذى جاء فى القانون مطابق تماما لما جاء فى الفقـه
  

  :حالات ميراث بنت الابن:  ثالثا

  :الحكم الشرعى لبنت الابن

  :    فى الشريعة الاسلامية      جاء فى آتاب الميراث 

  :لبنت الابن خمس حالات"

ن                    -1 ا بنت صلبية، ولا اب يس معه حالة ترث فيها النصف، وذلك إذا آانت واحدة، ول

  .ابن فى درجتها، ولم تكن محجوبة

ة بنت صلبية، ولا        . حالة ترث فيها البنتان فأآثر الثلثين      -2 وذلك إذا لم يكن فى الورث

 .حجوبةابن ابن فى درجتها ولم تكن م

زل    . حالة ترث فيها بالتعصيب بالغير   -3 ا أو أن وذلك إذا آان معها ابن ابن فى درجته

 . الأنثىنصفمنها، واحتاجت إليه، ويكون للذآر 

وذلك إذا آان معها بنت صلبية واحدة سواء            . حالة ترث فيها السدس تكملة للثلثين      -4

ر  دة أو أآث ن واح ت الاب ت بن ن . آان سدس بي سم ال دد يق د التع ساوى لأن وعن هم بالت

ين فلهن ثلثا تفإن آن نساء فوق اثن: "نصيب البنات لا يزيد على الثلثين لقوله تعالى      

سدس تأخذه                  " ما ترك  ات ال فإذا أخذت البنت الصلبية النصف بقى من نصيب البن

 .لبنت الابن السدس تكملة للثلثين: لذا يقول الفرضيون. بنات الابن

أخذ  ولا ت.  إذا آان معها فإنه يعصبها ى درجتها، لأنههذا إذا لم يكن معها ابن ابن ف 

ذآر       . إلا إذا بقى شىء    ه ال ا يرث ة نصف م ذه الحال ق شىء    . وترث فى ه م يب وإن ل

  .أما إذا آان ابن الابن الذى معها أنزل منها درجة، فإنه لا يعصبها. سقطت معه

  وذلك. حالة تحتجب فيها فلا ترث شيئا -5

  . أعلى منها درجةإذا آان معها ابن أو ابن ابن  ) أ(
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 إذا آان معها بنتان، إلا إذا آان بحذائها أو أنزل منها ابن ابن فإنه يعصبها            ) ب(

 .وتأخذ معه ما بقى للذآر ضعف الأنثى

ة  ) ج( ا درج ى منه ن أعل ا اب ا بنت ان معه ا  . إذا آ ى منه ن أعل ت اب ت وبن أو بن

  . اسفل منها ابن ابن فإنه يعصبهاإلا إذا آان بحذائها أو. درجة
  

  :لأدلةا

الى/  1       ال تع م : "ق ى أولادآ يكم االله ف ة..." يوص اول الأولاد . الآي م الأولاد يتن فاس

  .الصلبيين حقيقة وأولاد الابن مجازا

لم أن للبنت النصف                     /  2       ه وس ما رواه ابن مسعود من قضاء رسول االله صلى االله علي

 .)2)(1(" أهـ...ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وما بقى للأخت 

        
  :ميراث الأولاد عند الشيعة الإمامية

  :مقدمــة

اء   ع الفقه ين جمي ه ب ع علي ا أجم ون مم اد يك راث يك د المي شيعة .       إن قواع د ال ن عن لك

  :الإمامية هناك إختلافات نتعرض لها فيما يلى

ين ذآرين أحدهما    لف الميت ولد  وإذا خ . باب ميراث الولد وولد الولد     ":      جاء فى النهاية  

يفه ومصحفه                   سه وس ان يلب ذى آ . أآبر من الآخر، أعطى الأآبر منهما ثياب بدنه وخاتمه ال

ه الآخر           ذلك  . وعلى هذا الأآبر أن يقضى ما فاته من صيام أو صلاة دون أخي انوا  وآ إن آ

اه   ا ذآرن نهم م ر م ى الأآب ة أعط ان. جماع إن آ يئا،   ف ط ش م تع ى ل ن الأولاد أنث ر م  الأآب

  .ى الأآبر من الذآوروأعط

ة              ان   .       فإن آانوا سواء فى السن لم يخص واحد منهم بشىء من جملة الترآ ذلك إن آ وآ

  . من الترآة بشىءلأآبر سفيها أو فاسد الرأى، لم يخصا

ة،                ين الورث ان ب ه، آ يفه وخاتم ده وس اب جل       وإن لم يخلف الميت غير ما ذآرناه من ثي

  .لى أى حالولم يخص واحد منهم بشىء ع

وولد البنت منهم يقوم مقام من       .       وولد الولد يقوم مقام الولد إن لم يكن هناك ولد للصلب          

  .آان لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث: يتقرب به، فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن

                                                 
 .2172ورواه الترمذى برقم . 2721 رواه ابن ماجة برقم . رواه الجماعة )1(
 .122فى الشريعة الإسلامية، ص البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير، الميراث   )2(
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ل           فإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذآورا وإناثا، آان لأولاد الابن الثلث ب             ذآر مث ينهم لل

ين ث. حظ الأنثي ت الثل د أصحابنا. ةلأولاد البن واء عن ى س ذآر والأنث ال . ال دى أن الم وعن

  .بينهم للذآر مثل حظ الأنثيين

ه    ال آل ا،     .       فإن خلف بنت ابن ولم يخلف غيرها، آان لها الم ر منه ذلك إن خلف أآث وآ

  .آان المال آله لهن

ا       فإن خلف بنت بنت ولم يخلف   ا        . غيره اقى رد عليه ا والب سمية له ا النصف  ت ان له آ

  .بأنه أولى الأرحام

اقى رد                       ا والب سمية التى تناولت أمهم ضا بالت ا النصف أي       وإن خلف بنتى بنت آان لهم

ا          . فإن خلف بنتى بنتين   . عليهما على ما قلناه    اقى رد عليه آان لهما الثلثان نصيب أمهما والب

  .فإنه أولى الأرحام

وا أو    د قل د الول ذا يجرى مواريث ول ى ه روا    وعل صيب من آث ذ ن د يأخ ل واح ان آ  ف

  .)1(يتقرب به حسب ما قدمناه
  

  :مناقشـــة

ه إ                طبعا رأى الإمامية هذا مأخ     يس في ذا فل ذهبهم ل مّ     وذ من اصول م ة ومن ث راد للأدل ي

  .الترجيح آما هو بين المذاهب الأخرى

ون           فهم يفضلون الولد ال    سئوليات أداء دي ه م ده ويحملون كبير بالممتلكات الشخصية لوال

  .آما يدخلون أولاد البنت فى الميراث بثلث الترآة. والده وما عليه من صيام وخلافه
  

  :الموقف فى القانون السودانى

ادة  ى الم اء ف سنة ) 365(      ج سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم رث : "1991من ق ت

  بنت الابن

ن                     نصف    - أ ا بنت صلبية، ولا اب يس معه ة فرضا، إذا آانت واحدة، ول ا فى   الترآ له

  .، ولم تكن محجوبةدرجتها

ة بنت صلبية، ولا          -  ب م يكن فى الورث  ثلثى الترآة فرضا، إن آنّ أآثر من واحدة، ول

 .ابن ابن فى درجتهن، ولم يكنّ محجوبات

                                                 
اوى، ص                 )1( ه والفت ة فى مجرد الفق اب النهاي ـ،  1390، 1، ط 632راجع آت روت     م،1970ه اب العربى بي  الناشر دار الكت

 .هـ460-385لمؤلفه شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى، 
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دة، أو ب    -ج لبية واح ت ص ا بن ان معه ين، إن آ ة للثل سدس تكمل ا    ال ى منه ن أعل ت اب ن

  .درجة، فإن تعددنّ، فيقسم السدس بينهنّ بالسوية

ه،                   -د ا، واحتاجت إلي   بالتعصب بالغير، إذا آان معها ابن ابن فى درجتها، أو أنزل منه

  .وتقسم الترآة بينهم للذآر مثل حظ الأنثيين

  :جب بنت الابن من الميراث إذا آان معهاحت): "366(      وجاء فى المادة 

  .ن أو ابن ابن أعلى منها درجةاب -1

 .بنتان فأآثر، ولم يكن معها ابن ابن فى درجتها، أو أنزل منها واحتاجت إليه -2

م يكن                           -3 ا درجة، ول ى منه ن أعل ا درجة، أو بنت وبنت اب ى منه بنتا ابن فأآثر، أعل

 .)1("معها ابن ابن فى درجتها، أو أنزل منها واحتاجت إليه
  

  :التعليق

ادتين       نســتفيد من   ن، وحسب الحال، ترث       نص الم .  النصف فرضا  ) 1، أن بنت الاب

  .وتجب أحيانا) 5.  بالتعصب بالغير) 4.  والسدس تكملة للثلثين) 3.  الثلثين فرضا) 2

انون الأ           سودانى، ق سلمين            وهذه الحالات التى وردت فى القانون ال حوال الشخصية للم

  .قه الاسلامى وقد استعرضناها هى نفسها التى جاءت فى الف1991لسنة 

  

  :الشروط التى بها يرث الحمل:  السادسالمطلب 

  :وهما.       إتفق العلماء، على أن هنالك شرطان، لا بد من وجودهما لكى يرث الحمل

  :الشرط الأول:  أولا

ع    . فالمعدوم لا يصح أن يخلف     .       أن يكون الحمل موجودا عند موت المورث       وفى الواق

  .خلف المورث، ويجب أن يكون موجوداالحمل ي

أما إذا آان الحمل .       فإن ولد فى أقل مدة الحمل وهى ستة اشهر، فذلك دليل على وجوده    

  .ظاهرا عند موت المورث، فيرث مهما طالت المدة
  

  :الحكم الشرعى لوجود الحمل عند الفقهاء

  .وجود الحمل      وهذا ما وجدته من أقوال الفقهاء، حول الحكم الشرعى ل
  

                                                 
 .م1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
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  :الحنفية

ه              : "      جاء فى البحر الرائق    د موت مورث .... الجنين يرث إذا آان موجودا فى البطن عن

  .)1("أهـ
  

  :الشافعية

ـاج الطالبين            جــا ـى منهـ إن ان  : "ء فـ ـد الموت،              ف ـوده عن ـم وج ـت يعل ـا لوقـ فصـل حي

  .)2("أهـ... يرث 
  

  :الحنابلة

  .)3("أهـ... ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه آان موجودا، حال الموت  ":      جاء فى الكافى
  

  :الامامية

ل يكفى         لا يشترط وجود  و: "      وجاء فى هداية العباد    ه، حين موت المورث، ب  الروح في

  .)4("أهـ... انعقاد نطفته حينه 
  

  :التعليق

  :      ونلاحظ حول أقوال الفقهاء، فى مسألة وجود الحمل الآتــى

  .الحنفية أطلقوا هذا الوجود ولم يحددوه تحديدا دقيقا حاسما -1

 .أما الشافعية والحنابلة، فانتقوا من العبارات ما يدل على التيقن من وجود الحمل -2

 .فقالوا بانعقاد النطفة حين موت المورث. وأما السادة الامامية -3
  

  :الترجيــح

ة حين موت المورث             وإنى أرجح رأى الامامية، القائل بإنعقاد الن       حيث يمكن فى      . طف

  .فحص المعملى، من اسابيعه الأولىعصرنا، معرفة وجود الحمل، بل والتيقن منه بال
  

  :الشرط الثانى:  ثانيا

ا الحياة الحكمية، فتقدر وأم. فالحياة الحقيقية هى المشاهدة.       أن يولد حيا، حقيقة أو حكما     

  .تقديرا
                                                 

 .574، ص 8 ابن نجيم، البحر الرائق، ج )1(
 .369، ص 4ومثله الغزالى، الوسيط، ج. 88، ص 1النووى، منهاج الطالبين، ج  )2(
 .463، ص 4ومثله البهوتى، آشاف القناع، ج. 555، ص 2ابن قدامة، الكافى، ج  )3(
 .436، ص 2الكاسانى، هداية العباد، ج  )4(
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  :يا حقيقة أو حكما عند الفقهاءالحكم الشرعى لميلاد الحمل ح

  :الحنفية

سوط     ك       : "      جاء فى المب ة ذل ق معرف اة     –وطري سمع      – أى الحي ستهل صارخا أو ي  أن ي

  . )1("أهـ... منه عطاس، أو يتحرك بعض أعضائه، بعد الانفصال 
  

  :المالكية

ة   ولا يقوم مقام الص   . فإن استهل صارخا ورث، وإلا فلا     : "      جاء فى القوانين   راخ الحرآ

  .)2("أهـ... والعطاس فى المذهب 
  

  :الشافعية

اء، أو العطاس       . وتعلم الحياة المستقرة بصراخه   : "      جاء فى روضة الطالبين    ذا بالبك وآ

  .)3("أهـ... أو التثاؤب أو امتصاص الثدى، لدلالتها على الحياة 
  

  :الحنابلة

ه : "      وجاء فى الإنصاف   ود وإ: قول اه  .  صارخا، ورث وورث ذا استهل المول وفى معن

  .)4("أهـ... العطاس والتنفس والارتضاع وما يدل على الحياة 
  

  :الظاهرية

ره،  لد بعد موت مورثه، فخرج حيا آله أ      ومن و : "      جاء فى المحلى   و بعضه، أقله أو أآث

ين،      ثم مات بعد تمام خروجه، أو قبل تمام خروجه، عطس أو لم يعطس، وصحت حياته بيق

  .)5("أهـ... رآة عين أو نفس، أو بأى شىء، فإنه يرث ويورث، ولا معنى للاستهلال بح
  

  :الزيدية

رث،        : "      وجاء فى مسند زيد بن على للزيدية       م ي ورث، ول فإن لم يسمع له استهلال، لم ي

  .)6("أهـ.... ولم يسم، ولم يصل عليه 

  

                                                 
 .574، ص 8ومثله ابن نجيم، البحر الرائق، ج. 50، ص 2 السرخسى، المبسوط، ج )1(
 .259، ص 1 ابن جزى، القوانين، ج )2(
 .369، ص 4ومثله الغزالى، الوسيط، ج. 37، ص 6بين، ج النووى، روضة الطال )3(
 .330، ص 7المرداوى، الإنصاف، ج  )4(
 .803، ص 9ابن حزم، المحلى، ج  )5(
 .169 زيد بن على، مسند زيد بن على، ص  )6(
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  :الإمامية

اة        : "      جاء فى المبسوط   ه حي م أن في ستقرة ويعل بن، أو يبقى            : م أن يعطس أو يمص الل ب

  .)1("أهـ.... يومين أو ثلاثة 
  

  :الأباضية

ا، وإن ح   : "      جاء فى شرح آتاب النيل    م بالصراخ    يثبت الاستهلال إن خرج حي ه تعل يات

  .)2("أهـ... ها خروج النفس ومنها حرآة عرق تحت الكعب، وإن لم يصرخ من. أو بالحرآة
  

  :الموازنة

والهم التى استعرضناها،                            ن ى أق اء عل سمين، بن ى ق سموا إل د انق خلص إلى أن الفقهاء ق

  .فيما يختص بما يدل على الحياة

ة       :  القسم الأول هم الجمهور    -1 ة والامامي ة والظاهري شافعية والحنابل ة وال م الحنفي وه

ة ض الزيدي ية، وبع صيح  . والأباض ضرورى أن ي ن ال يس م ون ل ؤلاء يقول وه

  .ثبت الحياة بأى امارة آالعطاس أو التقام الثدىالجنين، بل ت

ا        . أما القسم الثانى، فهم المالكية وبعض الزيدية       -2 وهؤلاء يرون أن الحمل لا يرث، م

 .فالاستهلال بالصوت فقط. لم يستهل صارخا
  

  :الأدلة

لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، وإن وقع        : "مى وهو       ويستدل هؤلاء بحديث الدار   

صبى       : "وبما روى عن سعيد بن المسيب  . )3("حيا ان يفرض لل ه، آ أن عمر رضى االله عن

  . )4("إذا استهل
  

  :الموازنة والترجيح

ور    ى رأى الجمه ل إل ا أمي ر      .       وأن رة غي اة آثي ارات الحي رى أن ام ع، وي ذى يتوس ال

ا    . الاستهلال بالصراخ  ستعان           . فالصبى أحيانا يخرج مرهق ا ي ذا حينم  خاصة فى عصرنا ه

بعض الآلات العصرية         أحيانا ه       . )5()آالجفت  - على خروجه ب ستطيع الصراخ لحظت . فلا ي

                                                 
 .124، ص 4 الطوس، المبسوط، ج )1(
 .271، ص 8 إطفيش، شرح آتاب النيل، ج )2(
 .جه سبق تخري. رواه الدارمى )3(
 . سبق تخريجه. رواه البيهقى )4(
 . الجفت هو آلة يجر بها المولود الذى تعذر خروجه )5(
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ا أم                         د الحمل حي ا إذا ول اء، م آما أن الطب الحديث تطور آثيرا، بما يمكن أن يعرف الأطب

  .لا، دون أن يصرخ
  

  :القانون السودانى وشروط ميراث الحمل

ادة /  1 ى الم اء ف وال ) ب)(249(ج انون الأح ن ق سنة م سلمين ل صية للم : 1991الشخ

  .حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديرا) ب: (شروط الإرث هى"

): 403(المادة  : ميراث الحمل . مسائل متنوعة، الفرع الثانى   : وجاء فى الفصل الخامس   /  2

  .)1("يوقف للحمل من ترآة مورثه أوفر النصيبين، على تقدير أنه ذآر أو أنثى"
  

  :مناقشــة

ى إ   ادة الأول ارت الم وارث       أش ود ال ى وج ل(ل ديرا) الحم اة إ. تق اة  ذ أن حي ل حي الحم

  .رط الأولوهذا هو الش. تقديرية

ادة                    ذه الم انون صراحة فى ه .       أما الشرط الثانى وهو أن يولد الحمل حيا، فلم يذآره الق

ا  . شرط أن يولد حياوهذا معناه ب). يوقف(ولكنه يفهم دلالة من نص المادة حين عبرت بـ      أم

  .والنصيب الموقوف له يرجع إلى باقى الورثة. إذا ولد ميتا فلا ميراث له

  

  توزيع الترآة فى حالة وجود حمل آيفية :  المطلب السابع

  :)الحكم الشرعى (أو غيره ممن يجهل أمرهم

ستحقين، حسب   ى الم ورا، عل ة ف وزع الترآ رض أن ت ن المفت ورث، م اة الم د وف        فبع

ه                 . الفرائض والحصص المقدرة شرعا    ه وحكم ة من يجهل حال ين الورث : أما إذا وجد من ب

واء بالن  ه س ه أو موت ثلا(سبة لحيات المفقود م ه ). آ ه وأنوثت سبة لذآورت الخنثى (أو بالن آ

دده       ). مشكل راده وتع بطن الأم الحامل          (أو بالنسبة لانف وأم ب شك بوجود ت إن نصيب     )آال ، ف

ا هو       . ع هذه الحالات، وفى حالة الحمل أيضا      الورثة يختلف فى جمي    فماذا يفعل بالترآة؟ وم

  الحكم الشرعى لكيفية توزيع الترآة فى مثل هذه الحالات عند الفقهـاء؟
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(



 774

  :الحنفيـة

ان          : "      جاء فى تحفة الملوك    ا آ ن واحد، أو بنت واحدة، أيهم الحمل يوقف له نصيب اب

  .)1("أهـ... أآثر، ويقسم الباقى 

سراجية     ولادة إن آانت قريب                 : "      وجاء فى شرح ال وى أهل سمرقند أن ال ة وذآر فى فت

اقى             .  الحمل توقف القسمة، توقف القسمة لمكان     ه إضرار بب ف، إذ في ولو آانت بعيدة لم توق

  .)2("أهـ... الورثة 

ا  تقسم الترآة، ولا يعزل نصيب الحمل، إذ لا ي    : "      وجاء فى المصدر السابق أيضا     علم م

  .)3("أهـ... فى البطن حمل أم لا، فإن ولدت تستأنف القسمة 
  

  :المالكية

ولا تقسم الترآة حتى  . القسمة تؤخر إذا آان فى الورثة حمل: "      جاء فى مواهب الجليل  

  .)4("أهـ... يوضع الحمل 
  

  :الشافعية

  .)5("أهـ .... والصحيح المشهور أنه لا يوقف الجميع: "      وجاء فى روضة الطالبين

ضا سابق أي ى المصدر ال اء ف ع : "      وج ه، يوقف جمي ى وج ه وارث آخر فف ان ل وإن آ

  .)6("أهـ... المال 
  

  :الحنابلة

  .)7("أهـ... إذا مات عن حمل يرثه، وقف الأمر حتى يتبين : "      جاء فى المبدع
  

  :الزيدية

ـن الحمل            فإنه ينبغى أن يترآوا   : "      جـاء فــى آتاب الأحكام    ا يكون م ...  نصيب أآثر م

  .)8("أهـ

  
                                                 

 .265، ص 1، تحفة الملوك، ج)محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر( الرازى  )1(
 .218 الشريف على بن محمد، شرح السراجية، ص  )2(
 . فما بعدها87ومثله دآتور خالد محمد صالح الكردى، مصدر سابق، ص . 218 المصدر السابق، ص  )3(
 .352، ص 5 الخطاب، مواهب الجليل، ج )4(
 .38، ص 6 النووى، روضة الطالبين، ج )5(
 .38 النووى، المصدر السابق، ص  )6(
 .208، ص 6 ابن مفلح، المبدع، ج )7(
 .351، ص 2حكام، ج يحى بن الحسين، آتاب الأ )8(
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  :الإمامية

صالحين     ه،                 : "      وجاء فى منهاج ال ة الحمل ودرجت ان للميت وارث آخر فى طبق و آ ول

  .)1("أهـ... جاز تقسيم الترآة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل 
  

  :الأباضية

 حتى يتبين أنها غير حامل، أو تلد ويتبين يوقف المال آله،: "      جاء فى شرح آتاب النيل

ا خيف             دت، وم ا ول دت، وم ساده آم ول ه      ف ع ووقف ثمن شك    .  بي ذا مشهور    . فلا إرث بال وه

  .)2("أهـ... مالك، وهو الأصل 
  

  :الموازنة

ض اجتهادات الفقهاء، حول مسألة آيفية توزيع الترآة، فى حال وجود من             ا      بعد استعر 

  : الفقهاء، قد انقسموا إلى أربعة آراء، حول هذه المسألةيجهل أمره يتضح لنا أن

ون   . الرأى الأول هو رأى الجمهور وهم الحنفية والشافعية والزيدية والإمامية         /  1 وهم يقول

  .ويقدر نصيب المجهول أمره ويوقف له. بتوزيع الترآة حالا

شافعية     والراجح عند الح  . أما الرأى الثانى فهو رأى المالكية والأباضية      /  2 ة وبعض ال . نابل

  .ويقولون بوقف قسمة جميع الترآة حتى يتبين الحال

ة        /  3 ى               . الرأى الثالث وهو رأى بعض الحنفي ة عل رة المتبقي ه إذا آانت الفت رون بأن م ي وه

  .وإلا وزعت الترآة. الحال المجهول، وهو الحمل قصيرة، أجل التوزيع

ضا  /  4 ة أي بعض الحنفي و ل ع وه رأى الراب زل  ويقو. ال ة، دون ع ع الترآ سيم جمي ون بتق ل

  .فإن ولدت تستأنف القسمة وتعاد. نصيب الحمل، إذ لا تعلم أن ما فى البطن حمل أم لا
  

  :تعليق

ى       ستند عل ادات، لا ت ا اجته سألة وآله ذه الم ول ه شعبة ح اء مت ظ أن آراء الفقه       نلاح

  .ريعة الاسلاميةمما يدل على سعة الش. نصوص بقدر ما تهدف لتحقيق مصالح الناس

ا يرو               ذه الآراء م اروا من ه د إسلامى، أن يخت با،  ن       وعلى المشرعين فى آل بل ه مناس

ه، حسما للخلاف          ع             . ويصدروه فى قوانينهم للعمل ب م الحاآم يرف ا هو معروف أن حك فكم

  .الخلاف

                                                 
 .هـ1416، عام 1ط/قم/مطبعة ستارة/356، ص 3 على السيستانى، منهاج الصالحين، ج )1(
 .361، ص 15 اطفيش، شرح آتاب النيل، ج )2(
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راث الحمل           ان عن مي ا            .       آل ما سبق آ م فيم و الحال الآخرين فنتعرض له ا مجهول  أم

  :يلى
  

  :لمجهولى الحال الآخرين: ى القانون السودانىالموقف ف

سنة         تحدث       سلمين ل ة إذا          1991 قانون الأحوال الشخصية للم سمة الترآ ة ق شأن آيفي ، ب

م ال والحك و الح ا مجهول ان فيه ا . آ الا وحكم ولين ح ؤلاء المجه بعض ه انون ل ار الق : وأش

  :وهـم

  :)1(المفقود/ أ

ادة      دير             ): "1)(401(      جاء فى الم ى تق ا عل صيبه فيه ه ن ة مورث ود من ترآ يوقف للمفق

ة، وقت    . فإن ظهر حيا فيأخذه   . حياته وإن حكم بموته فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورث

  .)2("موت المورث

ة     .       إذن هذا النص بشأن المفقود حيث أخذ القانون برأى الجمهور          ع الترآ وقضى بتوزي

ى من                  .  نصيبه على أن يوقف للمفقود    صيبه إل رد ن ه، في م بموت فإن ظهر حيا أخذه، وإن حك

  .أهـ.... يستحقه من الورثة وقت موت المورث 
  
  :الحمل/  ب

ادة      سنة             ) 403(      جاء فى الم سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم يوقف  : "1991من ق

  .)3("للحمل من ترآة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذآر أو أنثى

ر            ل أوف ظ للحم ن حف ة، لك ع الترآ ضى بتوزي ور، فق ى رأى الجمه ار عل ه س      أى أن

  .النصيبين حتى يتضح أمره

                                                 
. ولم يدر مكانه  . المفقود إذا غاب الشخص، وانقطع خبره     : " أما الحكم الشرعى عند الفقهاء للمفقود، فقد جاء فى فقه السنة            )1(

  .قيل أنه مفقود. وحكم القضاء بموته. يعرف أحى هو أم ميتولم 
ل    .     اختلف الفقهاء فى المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود   دة، ب دير الم والمشهور عن أبى حنيفة والشافعى ومالك، عدم تق

  .ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضى فى آل عصر
ه              ففى حالة ما إذا آان م     :     وميراثه يتعلق به أمران    ين ورثت سم ب ه ولا يق ى ملك ا أخذ       . ورثا، فإن ماله يبقى عل إن ظهر حي ف

  .وإن تحقق موته أو حكم القاضى بموته ورثه من آان وراثا له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت. ماله
ره        :     أما الحالة الثانية   ا لغي ان وارث ا إذا آ م ب         . وهى م د الحك ة المورث، وبع صيبه من ترآ ه ن ه يوقف ل ك    فإن رد ذل ه ي موت

  ".أهـ... الموقوف إلى وارث مورثه 
  . فما بعدها452، ص 3السيد سابق، فقه السنة، ج:        راجع

ام الأخرى، فلتراجع فى                                ره من الأحك ط، دون غي ود فق راث المفق م الخاص بمي ام، الحك    هذا ونحن إنما يعنينا فى هذا المق
 .مواضعها فى آتب الفقـه

 .1991وال الشخصية للمسلمين لسنة  راجع قانون الأح )2(
 .فما بعدها) 403(، المادة 1991حوال الشخصية للمسلمين لسنة راجع قانون الأ  )3(
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ا     د عرفن رة، فق ذه الفق ى ه ل ف ى للحم ب الفقه ى الجان ر ف ا للخوض أآث اج هن       ولا نحت

  .الحمل فيما سبق وبينا الكثير من أحكامه
  
  :)1(المقر له بنسب/  ج

  :إذا أقر: 1991من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ) 405 (      جاء فى المادة

المتوفى حال حياته بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره إلى الورثة، ما لم يستوف    ) أ(

  .الاقرار شروط صحته

وفى  ) ب( ر    المت ادة   المق ام الم ا لأحك رار وفق ر الاق ت بغي م يثب ره، ول ى غي سب عل بن

 .ستحق المقر له ترآة المقر، ما لم يكن له وارثفي. ولم يرجع عن إقراره) 97(

رار،  ) ج( ذا الاق ر ه سب بغي م يثبت الن ورثهم، ول ى م سب عل ة لآخر بالن بعض الورث

  .)2("فيأخذ المقر له نصيبه من المقر، دون سواه، ما لم يكن محجوبا
  

  :التعليق

سبة للم            ه فى مصر بالن ا هو معمول ب وفى        فأحكام هذه المادة مطابقة، لم ، )المورث (ت

اء      ا آل                  . وهو رأى قال به الفقه ا أثبتن وارث، آم ر ال سبة للمق الكى بالن ة للمذهب الم ومطابق

امش    ى الآخرين إلا إذا استوفى                      . ذلك فى اله داه هو إل سه لا يتع ى نف وفى عل رار المت أى إق

ه         . الإقرار شروطه بالنسبة لهم    ر ل ة  أما إذا أقر المتوفى بنسب على غيره، فيستحق المق  ترآ

م يثبت                . المقر، ما لم يكن له وارث      ورثهم ول ى م أى إذا أقر بعض الورثة لآخر بالنسب عل

  .النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه إذا لم يكن محجوبا

                                                 
  ".أى اعترف به: أقر بالحق أوله). ق ر ر( الإقرار مصدر أقرّ مادة  )1(

  ).ق ر ر(جبران مسعود، الرائد، حرف الألف، مادة :  راجع          
ين من أهل                : "لمدارك     جاء فى أسهل ا   ا أنثي إن آان ه، ف سبه وميراث م يثبت ن رار، ول ا نقصه الإق ه م وارث لزم ر ل ومن أق

ول  . الأمر المجمع عليه عندنا فى الرجل يهلك وله بنون. يعنى آما قال مالك فى الموطأ. الشهادة، شهدا ثبت نسبه وميراثه  فيق
سه، فى            .  يثبت بشهادة إنسان واحد    أحدهم إن أبى قد أقر أن فلانا ابنه، ان ذلك النسب لا            ى نف ولا يجوز اقرار الذى أقر إلا عل

  .فيعطى الذى شهد له قدر الذى يصيبه من مال الذى بيده. حصته من مال أبيه
  .أهـ... أن عدلان بثالث ثبت النسب وإلا ورث من حصة المقر ما نقصه الاقرار :     قال الدردير فى الإستحقاق

  .87، ص 3شناوى، أسهل المدارك، جالك:           راجع
ره،              . المقر له بنسب: "   وجاء فى فقـه السنة   ى غي ر الميت بالنسب عل ه إذا أق ه العمل فى مصر أن ذى جرى علي انون ال الق

ذه                                    شترط فى ه راره وي ر عن إق م يرجع المق ر، ول سبه من الغي م يثبت ن استحق المقر له الترآة، إذا آان مجهول النسب ول
  .يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم بإعتباره ميتاالحالة أن 

ضاحية ذآرة الإي ى الم اء ف ت  : "   وج ر ثاب و غي سب، وه وت الن ى ثب د عل ر وارث، لأن الإرث يعتم سب غي ه بالن ر ل والمق
ه بم       . بالإقرار وحده  ى الموصى ل ى الثلث   غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث، فى بعض الأحوال، آتقديمه عل ا زاد عل

ه                انع من موانع أى م ه من الإرث ب ب، وآمنع رأى  . بالنسبة للزائد، وآاعتباره خلفا عن المورث فى الملك، فله أن يرد بالغي ف
 ". أهـ... اعتباره مستحقا للترآة بغير الإرث، إيثارا للحقيقة والواقع . من المصلحة

  .457، ص 3 راجع فقه السنة للسيد سابق، ج )2(
 .406، المادة 1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة :      راجع      
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  :)1(ميراث ولد الزنا وولد اللعان/  د

د  : "1991لمسلمين لسنة من قانون الأحوال الشخصية ل) 406(      جاء فى المادة   يرث ول

  .)2("وترثه أمه وقرابتها. الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها

ذا        ى ه ك ف ا أوضحنا ذل ـاء، آم اع الفقه ن إجم أخوذ م ه م ضـت ب ا ق ادة، م ذه الم       فه

  .المبحث
  
  :)3(ميراث الخنثى المشكل/  هـ

يكون للخنثى المشكل، : "سلمينمن قانون الأحوال الشخصية للم) 407(      جاء فى المادة 

  .)4("أقل النصيبين، على تقدير ذآورته وأنوثته

ن         ظ ع ا نلاح الى، آم ه االله تع ة رحم ى حنيف ام أب ن رأى الام أخوذة م ادة م ذه الم       فه

ه     . الموقف الفقهى حول الخنثى المشكل بالهامش    دير ذآورت ى تق صيبين عل أى أنه له أقل الن

  .وأنوثته
  
  :قى والغرقى والهدمى وما شابههمميراث الحر/  و

  :مقدمــــة

.       إن الحرقى والغرقى والهدمى وما شابههم هم ما يسمون بوفيات الكوارث فى عصرنا   

الات       ارات وح قوط العم رة وس ق الكبي ائرات والحرائ وادث الط ا ح رة منه الكوارث آثي ف
                                                 

ه،    . لأن نسبه من جهة الأب منقطع     . ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط       : "جاء فى البحر الرائق للحنفية      )1( فلا يرث ب
  ".أهـ.... ومن جهة الأم ثابت فيرث به 

  .574، ص 8، جابن نجيم، البحر الرائق:  راجع          
  ".وولد الزنا والمنفى بلعان عصبته بعد ذآور والده عصبة أمه فى ارث فقط: "     وجاء فى الروض المربع للحنابلة

  .7، ص 3البهوتى، الروض المربع، ج:           راجع
ذى نفى      وا. ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعى. ابن الزنا وابن الملاعنة : "   وجاء فى فقـه السنة    ة هو ال ن الملاعن ب

ه   سبه من شرعى ن زوج ال سب       .  ال اء الن سلمين لانتف اع الم ا بإجم ين أبويهم ا وب وارث بينهم ة لا ت ن الملاعن ا واب ن الزن واب
ا        . الشرعى ين أميهم ا وب وارث بينهم لم،                          . وإنما الت ه وس ه فى زمن النبى صلى االله علي ن عمر أن رجلا لاعن امرأت فعن اب

  . ففرق النبى صلى االله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأةوانتفى من ولدها، 
و داود ارى وأب ه. رواه البخ دها   : "ولفظ ن بع ا م ه ولورثته ة لأم ن الملاعن راث اب لم مي ه وس ول االله صلى االله علي ل رس جع

 .455، ص 3فقه السنة للسيد سابق، ج:  راجع".      أهـ...
 ).406(لمسلمين، المادة قانون الأحوال الشخصية ل:   راجع )2(
ى أن                    : " جاء فى الموسوعة الكويتية     )3( ة إل د من الحنفي و يوسف ومحم ذهب المالكية فى المشهور من المذهب والحنابلة وأب

ى وأهل                . الخنثى يرث نصف ميراث ذآر ونصف ميراث أنثى عملا بالشبهتين          ى ليل ن أب شعبى واب اس وال ن عب ول اب وهذا ق
ين      . ويعطيه الشافعية اليقين  .   وورثه أبو حنيفة أقل النصيبين احتياطا       .وغيرهمالمدينة ومكة والثورى     ويوقف الباقى حتى يتب

و      ) المحجوز (ولو مات الجنين قبل اتضاحه لم يبق إلا الصلح من القدر الموقوف  .  الأمر أو يصطلحوا   ور وأب و ث ال أب ه ق وب
  .أهـ... داود وابن جرير 

  . فما بعدها32، ص 20جالموسوعة الفقهية، :     راجع
ه     . إما لأن له ذآرا وفرجا معا     . الخنثى شخص اشتبه فى أمره ولم يدر أذآر هو أم أنثى          : "  وجاء فى فقـه السنة    أو لأنه ليس ل

  .أهـ... شىء منهما أصلا 
 .454، ص 3السيد سابق، فقـه السنة، ج:                راجع

 ).407(، المادة 1991ين لسنة قانون الأحوال الشخصية للمسلم:   راجع )4(
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ات       اة ع       . التسمم الجماعى والفيضانات وغيرها من النكب د يحصل وف راد الأسر       فق دد من أف

  .فى مثل هذه الحالات
  

  :فى اللغة والاصطلاح

  . إذا تعرض للحرق بالنار) ح ر ق(      الحرقى من مادة 

ة    اس البلاغ ى أس اء ف رق: "ج ى      أى أحر. ح ع ف رق ووق احترق وتح ه ف ار وحرق ه بالن ق

  .)1("أهـ... والحرقى جمع حريق . الحريق

  .س فى الماء فمات أو تعرض لآثار الغرق فأنقذ      وأما الغرقى من مادة غرق إذا غط

ه فى    . غرق وغريق من غرقى أى الجمع       : تقول: "جاء فى ترتيب القاموس المحيط     وأغرق

  .)2("أهـ... الماء وغرقه 

  .إذا وقع عليه البناء وهو جمع) هـ د م(      أما الهدمى فمن مادة 

سان العرب      اء     : "جاء فى ل دم نقيض البن ه ي   . اله ول هدم دما  تق ه ه دمان  . هدم ه الأه أى : ومن

  .)3("أهـ... ينهار عليك بناء أو تقع فى بئر 
  

  :تعليق

دما                  ا أو ه ا أو غرق       إذن الحرقى والغرقى والهدمى هى أسماء جمع لمن لقو حتفهم حرق

  .آما جاء فى قواميس اللغة وهى نفس المعانى التى يقصدها الفقهاء فى مصطلحهم الفقهى

ا  ى آت اء ف لامية        ج شريعة الاس ى ال ث ف ب  : "ب المواري د يرآ فينة  ق ائرة أو س ى ط ف

رق   رق أو الغ صيبهما الح سفينة في ا ال ب بهم ائرة أو تنقل تحطم الط زل أو . فت دم من د ينه وق

بعض الأسرة                    اعى ل سمم جم د يحدث ت عمارة على أسـرة فيموت بعضهم ويبقى بعضهم وق

رون  سلم آخ ضهم وي وت بع ن  . فيم ضهم م ورث بع ف ن ى الطريق . بعضفكي ا ه ى ةوم  ف

  ؟)4(توريث أمثال هؤلاء

  .      إذن، فى هذا توضيح لمعنى الحرقى والغرقى والهدمى عند اللغويين والفقهاء

  

  

                                                 
 ).ح ر ق( الزمخشرى، أساس البلاغة، حرف الحاء، مادة  )1(
 ).غ ر ق( الزاوى، ترتيب القاموس المحيط، باب الغين، مادة  )2(
 ).هـ د م( ابن منظور، لسان العرب، حرف الميم، فصل الهاء، مادة  )3(
 .هـ1388مية، القاهرة،  محمد على الصابونى، المواريث فى الشريعة الاسلا )4(
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  :الحكم الشرعى وآيفية توريث الحرقى والغرقى والهدمى

الهم       : "      جاء فى آتاب المواريث فى الشريعة الاسلامية       والقاعدة فى ميراث هؤلاء وأمث

انى                       ورث الث الحكم ظاهر، وهو أن ن نهم، ف سابق م أننا ننظر الى الميت الأسبق، فإذا علم ال

  .ثم بعد موت الثانى ينتقل ميراثه إلى ورثته. منه

ذى                  انى ال الأخ الث       فلو حصل غرق لأخوين، فمات أحدهما، ثم بعد ساعة مات الآخر، ف

وفر     عاش بعد موت أخيه، يرث من الأول، ولو آانت مدة حي   ه، لت د موت أخي اته قصيرة بع

    ).تحقق حياة الوارث بعد موت المورث(الشرط فى الميراث وهو 

.       وأما إذا غرقا معا أو احترقا معا فماتا، ولم يعلم موت الأسبق منهما فلا توارث بينهما               

  ".لا توارث بين الغرقى والهدمى ولا بين الهالكين بحادث: "وهذا معنى قول الفقهاء

اء، ولا                 ه الأحي ال آل واحد لورثت ا نجعل م     وذلك لعدم تحقق شرط الارث، وعليه فإنن

  .)1(..."الآخر من نورث أحدهما 
  

  :تعليق الباحث

      إذن القاعدة الشرعية فى توريث الحرقى والغرقى والهدمى وأمثالهم من بعض هو أن               

وار              ك فلا ت ال آل واحد           نورث اللاحق من السابق، فإذا لم يتعين من ذل ا ويكون م ث بينهم

  .للأحياء من ورثته

  :      وجاء فى الأرجوزة الرحبية فى علم المواريث والفرائض على المذاهب الأربعة

  أو حادث عم الجميع آالحرق*       وان يمت قوم بهدم أو غرق

  زاهقا من زاهقفلا تورث *       ولم يكن يعلم حال السابق

  )2(ا القول السديد الصائبفهكذ*         وعدهم آأنهم أجانب
  

  :تعليق الباحث

و     اء وه ه الفقه ال عن ذى ق م ال سه الحك و نف ة ه وزة الرحبي ى الأرج ذى ورد ف       إذن فال

ين مجهولى             وارث ب اة   توريث اللاحق من السابق ولا ت ال آل واحد          . حال الوف ؤول م ل ي ب

  .للأحياء من ورثته

                                                 
اهرة،  :  راجع )1( ر، الق وار إدارة الأزه ديث، بج ة دار الح شريعة الاسلامية، طبع ى ال ث ف صابونى، المواري ى ال د عل محم

  .167ومثله البروفسير الصديق الضرير، الميراث فى الشريعة الاسلامية ص . هـ1388مصر، 
شافعى، الأرجوز            )2( ى الرحبى الفرض ال ن عل رائض          محمد ب ام والف ة فى الأحك ون الفقهي اب مجموعة المت ة، بكت ة الرحبي

 .151م، ص 1981-هـ1401الاسلامية، لعبداالله بن ابراهيم الأنصارى، طبعة الشئون الدينية بدولة قطر، 
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  :الموقف فى القانون السودانى

الهم                    لم يرد فى   دمى وأمث .  القانون السودانى نص بكيفية توريث الحرقى والغرقى واله

ادة     سنة           ) 5(لكن الم انون الأحوال الشخصية ل سائل        1991من ق ة معالجة الم  أوردت آيفي

  .التى لا حكم فيها فى القانون

  :من القانون ما يأتـى) 5(      جاء فى المادة 

ى فيم)  1( ذهب الحنف الراجح من الم انونيعمل ب ذا الق ه به م في ة . ا لا حك ويصار فى حال

ذى                   اريخى ال المسائل التى يوجد لأصلها حكم أو تحتاج إلى تفسير أو تأويل إلى المصدر الت

  .أخذ منه

انون أو                    )  2( ذا الق سير ه رة الأحوال الشخصية إصدار قواعد لتف يجوز للمحكمة العليا دائ

  ).1(تأويلها وفقا للضوابط المذآورة فى البند 

ادة  ى الم اء ف ا ج ادىء : "6      آم انون المب ذا الق ام ه ق أحك انون وهو يطب يستصحب الق

  .)1() القانون عددا من المبادىءوذآر(الفقهية الآتية 
  

  :رأى الباحث

ى            ث الحرق ة توري ل آيفي ا مث ص يحكمه ا ن د فيه ى لا يوج سائل الت الات الم       إذن ح

الحنفى، أو إذا طبيق الرأى الراجح من المذهب  يمكن للقاضى توالغرقى والهدمى وغيرهم،

د سألة يوج ت الم صدر   آان ى الم ع إل ل أن يرج سير أو تأوي ى تف اج إل م أو تحت لها حك  لأص

سائل                  ذه الم ل ه ا مث . التاريخى للقانون آما يجوز للمحكمة العليا إصدار قواعد تحل بموجبه

  ).6(ورد ذآرها فى المادة آما يمكن للقاضى الاهتداء بالمبادىء الفقهية العامة التى 

ا فى                    انون آم       إذن هذه أربع بدائل يمكن بموجبها حل المسائل التى ليس لها حكم فى الق

  .حالات الحرقى والغرقى والهدمى

  
  

  

وبتمامه تمت الرسـالة والحمد الله رب . وإلى هنا ينتهى الفصل السابع والأخير

  .ه وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد وعلى آل. العالمين

  
                                                 

 .1991 راجع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة  )1(
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  الخاتمـــة

  النتائج والمقارنات والتوصيات والمقترحات

  
ارة   .  لها ة      بعد أن وفقنى االله سبحانه وتعالى، إلى إآمال هذه الرسالة، هذه خاتم            وهى عب

  .وآذلك التوصيات والمقترحات التى أراها. عن النتائج والمقارنات التى توصلت إليها

  :النتائج والمقارنات)  أ(

ائج      ستخلص النت ستطيع أن ن ة، ن يلات المتقدم ة والتحل ث والدراس لال البح ن خ       م

  :والمقارنات التالية

ا               /  1       ة بمبادئه اد، حافل سنة والاجته اب وال إن الشريعة الاسلامية، وأهم مصادرها الكت

ا الص                     اريخ منه رات من الت ادىء فى فت ذه المب در وأصولها وقواعدها العامة، وقد طبقت ه

  . الأول وعصور النهضات التى تلت

ا المعاصرة               ى وخاصة لحياتن ع العمل ذلك  .       ولكن الاسلام ولظروف، عزل عن الواق وب

  .صار المسلمون جاهلين بدور الاسلام وما يمكن أن يساهم به فى حل المشكلات المعاصرة

ه الاسلامى م               ل فى الفق ه فى          لذلك فإن مثل هذه الدراسة حول حقوق الطف ة بحقوق قارن

ريعتهم          ة ش ى أهمي ون إل سلمين يتنبه ل الم رة تجع نظم المعاص عية وال شريعات الوض الت

  .الاسلامية

نظم         /  2       ا من ال ى غيره هذه الدراسة أبرزت جوانب التفوق فى الشريعة الاسلامية عل

شريعات رن. والت شريعة اآتملت فى الق ل فى ال وق الطف ان إذ أن حق ك من حيث الزم  وذل

ام                        رن العشرين فى ع ل صيغت فى الق وق الطف ة حق ا اتفاقي  1990السادس الميلادى، بينم

 فيها فى هذا الجانب أغزر        لامية من حيث المحتوى فما وجدناه     وآذلك تفوقت الشريعة الاس   

شريعة                     ادىء ال بعض مب ى أن يؤخذ ب وأعمق مما فى اتفاقية حقوق الطفل، والتى أشارت إل

ة والح ى مجالات الكفال ى  ف ة ف ه الاتفاقي رت عن ا عب ى آم سب أى التبن رار بالن ضانة والإق

  .مادتها العشرين

ه،                      وتأآيدا لعمق فكرة حقوق الطفل فى الشريعة وجدناها تنقسم إلى حقوق قبل الحمل ب

د      ل بع ل والطف ين الحم شترآة ب وق م ه، وحق د ولادت وق بع ه، وحق ل ب اء الحم وق أثن وحق

  .  حياة حكميةلحمل وهو لا يزال فى بطن به، حىُولادته بالفعل باعتبار أن ا
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شىء المستحق   . فى اللغة الحق هو الذى يحق الغلبة والخصومة     /  3       أما الواجب فهو ال

ب لازم الرات زام فم. ال ا الالت ك، أو للآخرينوأم ستحق ل ا هو م زاع وأداء م اه إنت ذا . عن وه

لازم وتوحد وتكامل                 ا ت ة، أن بينه انى   يدل، من حيث اللغ الحق        . فى المع اء ف د الفقه ا عن أم

ة      . والواجب معناهما واحد وهما ما لا ينبغى ترآهما شرعا         أى يجمعهما الثبوت وعدم القابلي

رك إلا وفق رخصة شرعية                 . للترك ا إذا آ    . فإذا آان الحق حق االله فلا يت ان الحق حق     أم

او صاحبه أن يع د فل صالحللعب ه وي ل . ض عن ق للطف ق ح ان الح ا إذا آ ى أم و محم فه

ه            ة عن ه نياب شرط أن تكون التصرفات       . ومحروس وفق الشـرع وجعل لولى الطفل رعايت ب

  .لمصلحة الطفل

تها                     ا الكامل فى حراس ل الحسبة لتلعب دوره شيط وتفعي ة فينبغى تن وق العام       أما الحق

رات        ة لفت ارات المهمل ل العق م مث ا له حابها لترده ر أص م يظه ة ل ت مهمل ة إذا بقي وخاص

  .او تضمها للدولة. يلةطو

ة      /  4       ا العربي ى ثقافتن و ف ى وه انونى الغرب ه الق ن الفق ا م اء الين صطلح ج زام م الالت

ق       و الح الى فه سه، وبالت ب نف و الواج لامية ه الحق     . والاس انونيين ب د الق رف عن د ع وق

  .الشخصى

سفة أن الحق آ      /  5       ده صعب               تؤآد الفل دم لكن تحدي ذ الق رة موجود من ذلك اختلف    فك ل

ات رجال          . الفلاسفة فيه فطال الجدل حوله منذ آلاف السنين        فة تعريف لذلك قبل بعض الفلاس

م                       انون لأنه ات رجال الق ل بعض الفلاسفة تعريف الدين للحق لأنها جاءت من الخالق آما قب

  .أآثر دقة فى التعريف

اختلفوا لك   در ف نفس الق فة تعريف الواجب ب ى الفلاس ضا صعب عل زام       أي وا ال نهم قبل

ب  اتير بالواج وانين والدس ع والق دين والمجتم لاق وال ن . الأخ رون م ادى المعاص ذا ن ل

دين                 ان وخاصة ال ك بالأدي الفلاسفة بقبول فكرة أداء الواجب لأنه يقابل الحق متأثرين فى ذل

  .الاسلامى متمثلا فى الشريعة والفقه

ال /  6       اء صادرا عن االله تع ا ج شريعة هى م ق ال وحى أو الرسلى عن طري ى . ال فف

ه صلى                 الاسلام ما    سنة وهو أقوال جاء صادرا عن الرسول صلى االله عليه وسلم وعرف بال

ادات               . وأفعاله وتقريراته عليه وسلم   االله   ه هو اجته شر والفق ة الب شريعة هو هداي وغرض ال

  . حكام الدينأى الفقه هو العلم بأحكام الشرائع وأ. الفقهاء حول هذه العلوم الربانية
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شرعية /  7       ة ال ى الأهلي اء عل ات بن دد الواجب ا يح وق آم نظم الحق ه ي ن أجل . والفق فم

ه ومن أجل سعادة الآخرة                        ا المجتمع تجاه زم به وق ليلت سان الحق سعادة الدنيا شرعت للإن

  .ألزمه االله بالواجبات التى تعين الانسان على النجاة بين يدى االله

و  /  8       ة           هذه الحق ام وهى ثلاث سمى بالأحك شرع ت ا ال ا ونظمه ى قرره ات الت ق والواجب

واع سلم: أن دة الم صحيح عقي ة وتهدف لت ام إعتقادي وع الأول أحك ة . الن ام خلقي انى أحك والث

وازن فى        وهى تهدف الى تزآية النفس وحض الانسان على العمل الصالح          حتى يحصل الت

 يسعى فى الحياة ويسخرها ويتمتع بها وينافس        نفسية الانسان فيقوى إيمانه وفى الوقت نفسه      

ع         والنوع الثالث الأحك    . فيها من أجل الإبداع فيها وتعميرها      ه م ة بمعاملات ة المتعلق ام العملي

ادات وآ       ع              الآخرين آالزآاة من العب ل البي ة مث ة والمالي املات المدني ـرة وآالمع وين الأس تك

م ئون الحك ات وش ا يفص. وآالمنازعات والعقوب ة وآله ق نظري اس وف ين الن ه ب ا الفق ل فيه

  .العدالة بين الناس

ة     /  9       سمى بالأهلي ا ي ى م ى عل ع تنبن د والمجتم ين العب ه أو ب د ورب ين العب ة ب . العلاق

  : وهى نوعان. فالأهلية هى صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

وق الم ة وجوب الحق ة الوجوب وهى أهلي ه       الأول أهلي ه وعلي ىشروعة ل ستند عل  وت

  .الحياة والذمة

  .      والثانى أهلية الأداء وهى تعنى آونه معتبر الفعل شرعا

ة              /  10       ه نياب وق ويمارس ولي ه الحق ه تجب ل إذن بمجرد بدء حياة الجنين فى بطن أم

سا                 غ سن ال د ويبل ى أن يول ه، إل سئولا      عنه ما يحفظ حقوق يس م ة ل ذه المرحل  بعة لكن فى ه

ر عن أى ضرر                     . جنائيا ه بتعويض الغي يحكم علي ه ف لكنه يسئل مدنيا إذا تضرر شخص من

  .فى ماله ونفسه

سابعة وتو                 دأ من سن ال ه وتب ة بأفعال ة الأداء فمتعلق ا              أما أهلي ات لكنه ه الواجب جب علي

  .درج أهلية الأداء حتى تكتمل ببلوغه سن الرشدناقصة وتت

. صلاحية والذمة فى القوانين السودانية هى نفسها التى عند الفقهاء       إن أحكام الأهلية وال   

واد     ى الم ة ف ام الأهلي اءت أحك د ج سنة    62-53 و 22وق ة ل املات المدني انون المع ن ق  م

سنة         232-214وآذلك وردت فى المواد     . م1984 سلمين ل  من قانون الأحوال الشخصية للم

1991.  



 785

ادة                أما اتفاقية حقوق الطفل وهى اتف      يس     ) 4(اقية دولية فقد ذآرت فى الم ال ل أن الأطف

وا                  اء حتى يبلغ ايتهم بواسطة الأولي ذا يجب حم  18هى   وغ  أن سن البل     وقضت لهم أهلية ل

  .عاما

ى   /  11       ة ف اءت مكتمل ه ج ه وواجبات سئوليته وحقوق ه وم ل وذمت ة الطف ام أهلي إن أحك

  .لصلاحيةالشريعة الاسلامية وفق نظرية الأهلية والذمة وا

وغ /  12       ى البل د وال ين يول ن ح ود م و المول ل ه ذآر . والطف ى ال ل عل ة طف دل آلم وت

ل                . والأنثى ل مث ة طف ى آلم دل عل انونيون ألفاظا أخرى ت ون والق اء واللغوي وقد أورد الفقه

  .غلام وصبى وصغير وقاصر وحدث والجانح والفتى والفتاة وغيرها

ارض م /  13       سبب ع ا وب ه   أحيان الجنون والعت سان آ صيب الان اة ي وارض الحي ن ع

ة               ة الحكمي ة الطفول رة ونظري والغفلة والسفه فإننا نطبق أحكام الأطفال على هؤلاء وفق فك

شتراآهم مع الأطفال فى علة نقصان أو       ق أحكام الأطفال على فئات معينة لا      وهى مبدأ تطبي  

  .فقدان الأهلية

البلوغ أحيانا وحددوها بالعمر أحيانا ولهم عدة آراء فى إعتبر الفقهاء سن الرشد ب/  14      

سنة        . ذلك ة ل سنة      1984أما قانون المعاملات المدني سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم  وق

سنة          ) 1(آما حددت المادة    .  سنة 18 فحددا أن سن البلوغ      1991 ل ل وق الطف ة حق من اتفاقي

  . القانون الدولى والقانون السودانى سن البلغوغ بثمانية عشرة عاما وبذلك اتفق1990

الأولاد  هالزواج هو الطريق الشرعى الذى ارتضاه االله للإتيان عن طريق          /  15       فمن  .  ب

زواج                      ذلك أحل االله ال ارة الأرض ل زوج والانجاب وعم دنيا الت أهم مظاهر الحياة فى هذه ال

اه      فصار من واجب الأب أن يسعى لكى يتزوج وينجب وي         . وحرم التبتل  سئوليته تج تحمل م

  .أسرته آما رأينا من نظرة الشـرع

سنة                    الى ل سودان الانتق ة ال ة فى دستور جمهوري       آما أآدت التشريعات الوضعية متمثل

والاتفاقية الأمريكية  . وآذلك المواثيق الدولية مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان       . م2005

وق      ى               لحقوق الانسان والاتفاقية الأوربية لحق ـرة ودعت إل ة الأس ى أهمي سان أآدت عل  الان

  .رعايتها

ه                         /  16       دب فى حق آل من يرجى من د الجمهور هو الن زواج عن شرعى لل والحكم ال

  .النسل لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم به ولظاهر الحث على النكاح
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واترة وأ             /  17       ل شرع بالأحاديث المت اء      اختيار الزوجة الأم حق للطف ه الفقه جمع علي

  .والعلماء

المرأة  زواج ب ن ال ة م صفات المانع ب ال ار الأم أن يتجن ايير اختي ب .       ومع ذلك يتجن وآ

  .ويراعى تحقق الصفات المطيبة للعيش مع المرأة. الصفات السلبية فى المرأة وبيئتها

دي/  18       ق وال ل ذا الخل وليتهم الرج اء لم ار الأولي شرع أن يخت ـد ال اءة أرش ن والكف

  .والمقدرة على الانفاق

ادات  . من حق الولد على والديه أن ينجباه وهما سليمان صحيا /  19       لذا صارت الاجته

ا   . الطبية والمعملية فى هذا الجانب وهى الكشف الطبى على الزوجين قبل الزواج            ليعالج، م

اتهم، صارت من              ل   يكتشف من مهددات مرضية تصيب الأجنة فى بطون أمه وق الطف حق

  .المعاصر على مستوى العالم آله

وت/  20       يض الم اة نق س   . الحي دير والح م والتق ضى العل وة تقت ى ق اة ه إذن فالحي

أما بالنسبة للأحياء غير الانسان فالحياة أو الروح تقتضى       . وذلك بالنسبة للانسان  . والحرآة

  .ره تفنى بالموتفهذه الروح المشترآة بين الانسان وغي. الحس والحرآة فقط

      أما روح الانسان التى اختص بعلمها االله والتى هى محل التكليف فهى خاصة بالإنسان              

  .فما أوتينا من العلم إلا قليلا. ولا تموت ونحن نؤمن بها ويظل علمها الى االله

ائن              /  21       أما التعريف العلمى المعاصر للحياة فالحياة هى أى نظام عضوى وظيفى لك

نفس                    ق ول والت شرب والهضم والتغوط والتب ل الأآل وال ادر على أداء عدد من الوظائف مث

التعبير عن الإحساس والدوافع    آما تستطيع أعضاء جسمه القيام ب     . والحرآة والنمو والتكاثر  

  .والشعور

شمل            ل ي سان ب ى الان صر عل م يقت ه ل ر أن ى المعاص ف العلم ى التعري ظ عل       ونلاح

  .آما أنه لم يتطرق أو يقارن الحياة بالموت. مياتالحيوانات والنا

دايتها      ) ص(قصّ علينا القرآن الكريم وأحاديث الرسول       /  22       قصة خلق الانسان منذ ب

رآن وشراح للأحاديث                           سرين للق سلمين من مف اء الم د علم د وأآ ى أن يول ه وإل فى رحم أم

م الحديث        وفى ال . وفقهاء واتفقوا مجمعين على ما جاء فى الشريعة        عصر الحديث وافق العل

  .على صحة نظرية الشريعة أن الانسان خلق فى أطوار
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يم/  23       ز العل نع االله العزي و ص شرية ه نفس الب ق ال ظ أن خل ل االله . نلاح ذلك تكف ل

ات الرادعة                 بحمايتها وحرم قتلها آما حرم الاعتداء عليها بأى وجه من الوجوه وسن العقوب

  .فليس لأحد سلبها، بل ذلك من إختصاص االله وحده. التى تطال من يمسها

ا جاء         على  وقد أجمع فقهاء الأمة بمختلف مذاهبهم       /  24       ستدلين بم تحريم قتل النفس م

الحق               تثناء وب لم إلا اس ه دستور       . فى آتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وس ا جاء ب إن م

سنة   م وما آفل 2005جمهورية السودان الانتقالى لسنة      سودانى ل م 1991ه القانون الجنائى ال

ه الاسلامى            144-129فى مواده    ا جاء فى الفق انون    .  حماية للنفس يتطابق وم ا سار الق آم

سان        3المادة  (الدولى المعاصر فى نفس الاتجاه       وق الان المى لحق ادة  ) ( من الاعلان الع والم

ل ا    ) م1990 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة    6 ة قت د حرم ا جاء     وهو تأآي الحق آم نفس إلا ب ل

  .فى الشـرع الحنيف

ين        1991اتفق الفقهاء والقانون الجنائى السودانى لسنة       /  25       انى أن الجن م بالجدول الث

  .إذا سقط حيا نتيجة للتعدى ثم مات تكون الدية آاملة

. العشر       أما إذا سقط ميتا نتيجة للتعدى ففيه غرة عبد أو أمة وقد قدرها القانون بنصف                 

ات    أن  آما  . وتحقيقا للعدالة تتعدد الدية بتعدد الأجنة مثل إذا آانوا توائم فسقطوا           ك عقوب هنال

  .م1991 من القانون الجنائى لسنة 137-135أخرى على جريمة الاجهاض فى المواد 

ة    /  26       ق عقوب ى تطبي اء ف تلاف الفقه رغم اخ ارة ف صاص والكف وبتى الق ن عق ا ع أم

ى م     انون بالقصاص                       القصاص عل ا سيق وعدم أخذ الق ى نحو م ة عل ى الأجن دى عل ن اعت

اروا  ن ص سدين مم ة وردع المف دا للذريع صاص س ة الق ق عقوب ح تطبي ى أرج لكنن

  .يتخصصون فى إجراء عمليات الاجهاض

ول   .      أما الكفارة فأنا أرجح وجوبها تعبدا على من تعدى على الجنين فقتله    وهناك من يق

  .بعدم وجوبها

ه   /  27       سه وقلب ا تنف ود فيه ريض فرصة ليع اء الم ب إعط ة الطبي و محاول اش ه الانع

صا                       ة ابتكرت فى عصرنا خصي زة معين ك بواسطة أجه ودماغه الى الوضع الطبيعى وذل

  .وتحكم جواز استعمال هذه الأجهزة قاعدة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. لهذا الغرض

اة وصيانة              وبما أن العمل الطبى يحفظ       ى الحي درأ المفاسد بالمحافظة عل المصالح وي

شعور         إباحتهالصحة فإن    د الإدراك وال الى فق دماغ وبالت  تزول متى ما زالت الحياة بموت ال

الم الخارجى         اء المعاصرين سحب          . والاتصال والتعامل مع الع ذلك جوزت مجامع الفقه ل
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ه            ا من ه            هذه الأجهزة بشروط، أهمها أن يكون الشخص ميئوس  وأن يوجد من هو أحوج من

ة المرضى وأن استمرار العلاج                  لهذه الأجهزة وأن النفقات صارت تعود بالضرر على بقي

  .ليس إيقاف علاج من يرجى شفاؤه بل هو اجراء لا طائل فيه

زواج      بنىإن مراد االله هو تكاثر   /  28       ذلك شرع االله ال ون ول وم يبعث ى ي لكن  .  البشر إل

دأ يبت    شر حتى                 الانسان ب ل من عدد بنى الب ا يقل ة مم ة والعلمي ات الاجتماعي كر من النظري

  .يتواءم عددهم مع إنتاج القوت فى المجتمعات الانسانية

اء        . الحمل هو ما فى بطن الآدمية من الأجنة       /  29       اء والأطب وأقل مدة الحمل عند الفقه

از         بالاجماع هى ستة أشهر وهى المدة التى تمكنه من العيش خار              ستقلا بجه ه م ج رحم أم

  .تنفسه

ا واسعا         أما أآثر مدة الحمل فاختلف فيها الفقهاء اخت        رأى الم      . لاف ا نأخذ ب عاصرين  لكنن

  .عندهم القانون السودانى حيث اعتبرت أآثر مدة الحمل سنة واحدة ومشرعى

زواج أو با                 /  30       أخير ال د أو بت وانين بتحدي ى فرض ق ستعمال  تدعو نظرية مالتوس ال

رى    ل الأخ وابح الحم تعمال آ ع أو باس وت الموان رت الم ا اعتب راض  آم الحروب والأم  ب

ات القوت               آعوامل  والجوع وذلك    من أجل إعادة التوازن بين عدد السكان وما ينتج من آمي

شر ى الب ام بن اء  . لطع سكان وفقه اء ال اع وعلم اء الإجتم ن علم ادات م ا إنتق د وجهت له وق

  .المسلمين

دا      /31       ا ح اب مم ن الانج ر م ذات أآث تم بالمل سان يه ت الان صناعية جعل ضة ال   النه

م إحتياجات العصر      فتصدى  . ببعض المجتمعات إلى تقليل عدد أفراد الأسرة حتى تتوفر له

  .الاتجاه المعاآس الى نقد هذه الظواهر

جعلتها عاصرة ب الانجاب لكن مآلات الحضارة الم     المرأة خلقت مفطورة على ح    /  32      

  .تهتم بالملذات أآثر فصارت لا تميل الى الانجاب لكى تحافظ على جمالها وتستمتع بملذاتها

صادية     /  33       ة واقت ية واجتماعي شاآل سياس ى م سكانى أدت ال ار ال اهرة الانفج إن ظ

تصدى  لكن الاتجاه المعاآس لهذه الدعوات ي     . وبيئية مما جعل الكثيرين ينادون بتقليل النسل      

  .رة التكثير للنسل بالنقد ويتمسك أآثر بفطلها

ة  /  34       يداو (اتفاقي زت عام    ) س ة أجي ة دولي ة   1979وهى اتفاقي دت تحت مظل د انعق  ق

  .الوقوف مع المرأة ومن أهم أهدافها أنها تدعو إلى التقليل من النسل
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ام        /  35       ه لع ه ونمائ ل وحمايت اء الطف ين    فه 1990آذلك الاعلان العالمى لبق و يحمل ب

ة            ة الأموم ى رعاي در عل الم أق ون الع ى يك سل حت ل الن ـرة وتقلي يم الأس دأ تنظ ه مب طيات

  .  لم يجد قبولا آاملا– أى هذا الإعلان –والطفولة فهو 

سنة        /  36       ل ل وق الطف ة حق ى اتفاقي ى ف سها الت ى نف لان ه ى الإع ى ف ار الت إن الأفك

  .اتها نحو ما يسمى بتنظيم الأسـرة وتقليل النسلمما جعل الكثيرين ينتقدون إتجاه. 1990

شرائع   /  37       دت ال ل أي ن الحم ل م ائل للتقلي دم بعض الوس ذ الق سان من ر الان ا ابتك آم

اد عن                السماوية بعضها آالعزل وألغت بعضها آوأد البنات وغيرها من الوسائل مثل الابتع

ذه الوسائل           ا أى ه ة           النساء واستعمال الأعشاب وفى مجمله ر فعال ة وغي ر مجدي ة غي  القديم

  .آما أثبتت التجارب مما جعل الطب الحديث يبتكر وسائل جديدة ومجدية للتقليل من الحمل

العزل هو عدم الانزال فى الفرج تقليلا للولد وحكمه الشرعى الجواز فى حالات   /  38      

  .الضرورة والحاجة

شرعى   . ما معالجة تمنع الانجاب   والتعقيم هو معالجة الزوجين أو أحده     /  39       وحكمه ال

رعية      ضرورة ش رين إلا ل دامى والمعاص اء الق اع الفقه سنة واجم اب وال ريم بالكت التح

  .فالضرورات تبيح المحظورات

ى    /  40       أثير عل الإختصاء عند أهل اللغة والفقهاء هو تعطيل المقدرة على الإنجاب بالت

اء إذ لا يجوز            وحكم. الخصيتين بانتزاعهما أو رضهما    اع الفقه ه الشرعى هو الحرمة بإجم

  .تبديل الفطرة التى فطر االله الناس عليها

ولادة              /  41       ع ال . من الوسائل الحديثة للتقليل من الحمل، ما يسمى بتحديد النسل وهو من

اق          ى النط ضرورة وف الات ال ى ح ه الا ف انعين ل رأى الم رجيح ل و ت شرعى ه ه ال وحكم

  .الفردى

اه استعمال   . الوسائل العصرية للتقليل من الحمل هى تنظيم النسل     من  أيضا  /  42       ومعن

  . الوسائل الطوعية والارادية لتنظيم الولادة

ون        وز أن يك ن لا يج ضرورة لك ردى ولل اق الف ى النط واز عل شرعى الج ه ال       وحكم

  .سياسة عامة

ة لتقلي   /  43       ائل الحديث ن الوس ة م صحة الإنجابي صحة   ال ال ال ا إآتم ل ومعناه ل الحم

ه    والسلامة البدنية والنفسية والإجتماعية فى آل ما يختص ويتعلق بالجهاز التناسلى ووظائف

  .وعمليات أدائه
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  .ج سامية لكنها فى النهاية تؤدى الى التقليل من النسل      وهى لها برام

ا فى            شـر               لذا فإن حكمها الشرعى عندنا نحن المسلمين هو قبوله ين الب اون ب  إطار التع

سان ة الان وى وخدم ر والتق ى الب ع. عل دأ الاسلامى  وم اقض المب ا ين ل م ى آ ا عل  تحفظاتن

  .الكبير وهو الدعوة إلى تكثير النسل بالنسبة للأمة الاسلامية

  :تنقسم وسائل منع الحمل الحديثة الى قسمين هما/  44      

  .ولبوالل)  2العقاقير الطبية والحقن     )  1

  .      وبالنسبة للعقاقير الطبية والحقن فإن حكمها الشرعى هو الجواز للضرورة

دفع بواسطة الطبي                 ات صغيرة ت رحم      بأما بالنسبة للولب وهو عبارة عن حلق ى داخل ال  ال

شرعى الجواز  ه ال ل، فحكم الى لا يحصل الحم رحم وبالت ضة بجدار ال ع تعشش البوي لتمن

  .للضرورة قياسا على العزل

ة               /  45       وم المختلف فى السنوات الأخيرة طفرت البشرية طفرات بعيدة فى مجالات العل

  .وخاصة مجالات صناعة الأدوية والكيماويات ومجال التقانة ومجال الهندسة الوراثية

اء    اج الأحي ى إنت ل أدت ال ه فحسب ب ل ومراحل ى الحم شافات عل ذه الاآت ؤثر ه م ت       ول

  .دم فى مجال علم الجيناتنتيجة لما أحرز من تق

      لقد ضجت البشرية آلها وضج علماء الدين والإجتماع حيث أن هذه الخطوات ستمس               

د االله       ول                  . الانسان نفسه آكائن مكرم عن الة ساهمنا فى مجال قب ذه الرس نحن وفى ه ذلك ف ل

دفاع وفى نفس الوقت ساهمنا فى          . العلم آظاهرة طبيعية يقرها الدين نفسه لخير الانسان          ال

  .وذلك من خلال حديثنا عن بعض هذه النظريات. عن الانسان آكائن مكرم عند االله

د تقف           /  46       ى ق ع الت نظرية التلقيح الصناعى هى التغلب على بعض الصعاب والموان

تم      يح ت ة التلق فى طريق التلقيح الطبيعى وذلك عن طريق وسائل إصطناعية مما يجعل عملي

  .ملومن ثم يتواصل الح

ا               ان حرام اء وإلا آ شروط اشترطها الفقه ذى    .       وحكمه الشرعى هو الجواز ب ل ال فالطف

ل ا            ة       ل يولد وفق الشروط التى اشترطها الفقهاء هو طفل شرعى آالطف ذى جاء نتيجة للعلاق

راث والحضانة                    ل حق النسب والمي الطبيعية بين الزوجين له ما لكل الأطفال من حقوق مث

شرع             وعليه من . وغيرها  الالتزامات والواجبات تجاه والديه وذوى قرباه حسب ما قضى ال

  .وجاء مفصلا فى الفتاوى القديمة والمعاصرة والتى ناقشناها. بذلك
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ود      /  47       ائم وموج ل ق ىء والأص ن ش ىء م ل ش ى عم ساخ وه ة الإستن و . نظري وه

ة ل     : صورتان ذه العملي م   الأولى تتمثل فى عملية شطر الأجنة حيث تعد ه . علاج حالات العق

شطر     ا تن ة وترآه ة الزوجي اء بتحضير بويضة مخصبة من طرفى العلاق وم الأطب م . فيق ث

  .يقومون بالاحتفاظ بشطر من خلال تجميده لاعداده للحمل فيما بعد

ى    ين آلمت ع ب ذى يجم وى ال ن خلال النحت اللغ سات م سمى بالإستن ة ت ذه الطريق       وه

  ).توائم+ الإستنساخ (

ة            ا النعج ى انتجت به ة الت ى الطريق ل ف ة تتمث صورة الثاني ى(وال ذ ). دولل ث تؤخ حي

ا   ن نواته ا م راف وأفرغوه دى الخ ن ث ة م ر ملقح ضة غي ة  . بوي واة خلي ان الن وا مك وأدخل

  .مأخوذة من جذع نعجة أخرى حامل وزرعوها فى رحم نعجة ثالثة

ت الل    لال النح ن خ ساد م سمى بالإستن ة ت ذه الطريق ى         وه ين آلمت ع ب ذى يجم وى ال غ

  ). جسد+ الإستنساخ (

سام             ال    :       أما عن الحكم الشرعى للإستنساخ البشرى فقد انقسم الفقهاء الى ثلاثة أق سم ق ق

يما إذا آانت                    وه س م يحرم بجوازه وقسم قال بعدم جوازه وقسم آثروا التريث فلم يجوزوه ول

  .مزيد من الحقائق والآثارالخلايا من زوجين وقالوا بالإنتظار حتى تظهر ال

ى    شأنه حت أنى ب اء الت ور الفقه رى جمه ل في ق بالحم ساخ المتعل ا بخصوص الإستن       أم

  .يتضح الموقف

ة   /  48       ات الوراثي ى الجين م يبحث ف ا عل ا بأنه ن تعريفه ة يمك ة الوراثي ة الهندس نظري

الات          ى مج ورات ف رق وتط ائل وط ن وس ه م ن أن تحدث ا يمك صها وم اثر وخصائ التك

  .الانسانى والحيوانى والنباتى

د                   م جدي ة عل اء أن الهندسة الوراثي       أما عن الحكم الشرعى للهندسة الوراثية فيرى العلم

رأى           . ولا يمكن إصدار حكم عام حولها      داءات لل ر إب اوى فيعتب ا من فت ا صدر حوله وآل م

  .حولها فقط

ت ة لاس شروط اللازم شرعيون ال اء ال ة الهندسة       وضع العلم مرار البحوث حول نظري

ط وألا                    الوراثية وأهمها ألا تمس صفات الجنين وألا تمس الجينات إلا فى حالات العلاج فق

تمس الانسان وتخلطه بمخلوقات أخرى وألا تسعى لتغيير جنس الانسان وشكله ولونه فهذه             

  .من آيات االله
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ة في  ة الوراثي ال الهندس ى مج ل ف ا عن علاج الحم ات      أم ال الجين ى مج ون ف ك : ك وذل

لاحها ديلها أو إص ة أو تب ات المعطوب صال الجين ا . باستئ ساس بالخلاي وز الم ن لا يج لك

ساب ط للأن ذا خل ى ه سية لأن ف ه . الجن شر أو تهجين سان آب ة الان ا يجب ألا تمس طبيع آم

  .فهذا حرام قطعا. بحيوانات أو مخلوقات

زه/  49       ه ومي سان وآرم ق االله الان يلادهخل ذ لحظة م ات من ره من المخلوق ى غي .  عل

ا      . لذلك فإن الشريعة احتفت به وأحسنت استقباله    وق مم سنن والآداب والحق ه من ال فندبت ل

  .يليق به ولا شك أن هذه السنن من العبادات سواء عرفنا آنهها أم لم نعرفه

ه  /  50       د أن علمت    البشارة هى الإعلام للأخ بما يسره والتهنئة هى الدعاء ل الخير بع  ب

  .به

  .      وهى سنة فى حالات ولادة المولود وحكمها الاستحباب للولد والبنت على السواء

ى الاعلان بالصلاة        /  51       د           . التأذين والإقامة يدلان عل ود الجدي دبا فى أذن المول د ن وق

  .وحكمهما الشرعى هو الاستحباب. اتبرآا وتيمنا بسماعهم

ه                   التح/  52       ه من ى جوف زل ال ود حتى ين نيك هو أن يمضع التمر ونحوه فى حنك المول

  . شىء

      وحكمه أنه سنة مستحبة عند الفقهاء ويكون بواسطة من يتوسم فيهم الخير من الرجال     

  .والنساء

  .وهو من السنن المستحبة عند جمهور الفقهاء. الحلق هو ازالة الشعر/  53      

اتان                      العقيقة هى /  54       ذآر ش ه والأفضل عن ال ابع ولادت وم س ود ي اة عن المول  ذبح ش

  .وهى سنة مستحبة عند الفقهاء. وعن الجارية شاة واحدة

ة            /  55       . الخلوق نوع من الطيب يلطخ به رأس المولود بدلا من الدم آعادة أهل الجاهلي

  .وحكمه الشرعى الجواز

ـ/  56       اذ الاسـ ة إتخ ـى عملي سمية ه شىءالت سـان أو ال ـو . م للإن سمية ه م الت وحك

  .الوجوب

سنة                الى ل سودان الانتق ة ال ا  . م2005      وقد قضى بالتسمية والجنسية دستور جمهوري آم

  .م1990قضت بذلك اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 
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ة بحيث تظهر الحشفة             /  57       سب     . الختان بالنسبة للرجال هو قطع القلف ان بالن ا الخت ة أم

ا        . للنساء ويسمى الخفاض فهو استئصال رأس البظر فقط           شرعى الوجوب مطلق ه ال وحكم

  .على الرجال والنساء آما توصلت إلى ذلك

سنة     ائى ل انون الجن سودانية المعاصرة آالق وانين ال ظ أن الق ر  1991      ونلاح و آخ  وه

  .قانون جنائى لم يتعرض للختان

ة ل  املات المدني انون المع ن ق ا   1984سنة       لك ن أجرى له صالح م التعويض ل م ب  يحك

  .عملية ختان غير قانونية والختان غير القانونى هو الختان الفرعونى للإناث

وحكمه الجواز فى حق الصبية لأن فيه مصلحة لها وهى          . الثقب هو الخرم النافذ   /  58      

زين     ى والت ه من ملابس و                   .محتاجة للحل زين ب ا يت ة فهى آل م ا الزين ائزة       أم ى وهى ج حل

  .للرجال والنساء وفق التفاصيل التى قال بها الفقهاء

إن الرفق والعطف والرحمة معناها لين الجانب ولا بد من إسباغها على الأطفال             /  59      

صالح           . تأسيا برسول االله صلى االله عليه وسلم       سلف ال ا يفعل ال ا آ ولهم آم م وب . وتحمل آذاه

  .وحكم ذلك هو الاستحباب

د                 /  60       ات التى شرعها االله وق الدعاء هو التوجه الى االله تعالى بالمطالب وليكن بالقرب

م             جرت سنن الأنبياء والمرسلين والصالحين على الدعاء بالخير والصلاح والهداية لأولاده

رة         . حتى يستفيدوا منهم وبالتالى يستفيد منهم المجتمع       سنة المطه ريم وال وقد حفل القرآن الك

  .معانىبهذه ال

ين ه /  61       ه    التلق د ب ىء يتعب يم ش ا بتفه ان متعلق ة إذا آ يم خاص ين  . و التفه م تلق وحك

  .الأطفال لا إله إلا االله عندما يثغرون هو الاستحباب بإجماع المسلمين

سـه          /  62       ة بنف ه علاق ا ل ة بكل م الولاية على القاصر ومن فى حكمه هى سلطة العناي

  .وماله

ة الأب           . الأولياء وآل آرائهم متقاربة   ب الفقهاء         وقد رت  ى ولاي اعهم عل شددوا فى إجم ف

م حريصون        . ومن بعده وصيه بل منهم من قال بوصى وصيه ثم الجد            ذاهب أنه ل الم وتعلي

  .على الشفقة وهى متوفرة فى الأب ومن يأتى به الأب

واد    سودانى الم انون ال ا فى الق انون الأحوال 266-233      أم سلمين  من ق  الشخصية للم

سنة  اء1991ل ب الأولي م وصيه :  فرت د ث م الج م وصيه ث ا . الأب ث م يخرج عم انون ل والق

  .قضت به المذاهب لأن القانون مأخوذ من الفقه الاسلامى
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ا فى                    /  63       ه قوي ا لوطن ة ويعيش سعيدا محب التربية هى إعداد الانسان ليحيا حياة آامل

ر                جسمه منظما فى تفكيره رقيقا     ره يحسن التعبي ا مع غي  فى شعوره ماهرا فى عمله متعاون

  .بقلمه ولسانه ويجيد العمل بيده

  .      ولعل التأديب والتدريب من الألفاظ التى تدخل فى مقهوم التربية

قت مبكر     الشرعى للتربية عند الفقهاء يقتضى وجوبا بأن يستعد الانسان من و                  والحكم

وداً      . ديبه وتأ لتربية ولده وتدريبه   ا         حتى إذا شب وجد نفسه متع ادات، متجنب م والعب ى العل  عل

سنة  ة ح اس معامل ة الن سكا بمعامل ضارة متم ادات ال الس الع تحملا . مج ون م ذلك يك وب

  .للمسئولية الأسـرية والإجتماعية والوطنية والربانية

معرفة بواسطة  وأما التعليم فهو وسيلة نقل ال     . (Knowledge)العلم هو المعرفة    /  64      

  .مختصين فى هذا الشأن وفى المؤسسات التعليمية التى أنشئت لهذا الغرض

دى االله          ين ي اة ب شئون الآخرة من أجل النج م ب ر فرضا هو العل ذى يعتب م ال ا .       والعل أم

ه بعض                            ة يضطلع ب ا فرض آفاي ا فتعلمه ا فيه دنيا وحياتن تم بصلاح شأن ال ى ته العلوم الت

ا لا     منها سيما العلوم المستحدثة     – تعلم هذه العلوم     لكن. أفراد الأمة  ضا إذ م ا أي  فتعتبر واجب

نهض ف          . يتم الواجب إلا به فهو واجب      ى حيث يتمكن من منافسة الأمم القوية ومزاحمتها ون

  .لعصرية وخاصة المجال التقنىآل مجالات الحياة ا

دة           /  65        الرضاع التى اختلف      الرضاع هو مص ثدى الآدمية وشرب لبنه فى خلال م

  . فى تقديرها بين الفقهاء

سنة             سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم امين     1991      وقد حدد ق دة بالع ذه الم دير ه م تق

اء ن الفقه ور م رأى الجمه ا . آ دخلاف ول أن م ذى يق ة ال ى حنيف ام أب ين للام ة الرضاع ثلاث

  .شهرا

ه       الحضانة هى الضم بحنان ومنه أخذ معنى      /  66       أى هى   .  آفالة من لا آافل له وتربيت

  .حفظ من لا يستغل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره

سنة       سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم ى ق ع  1991      وتعريف الحضانة ف م يتوافق م

  .التعريف الفقهى

  .اضنات      وقـد رتبت الحضانة آحق للنسـاء، انبنى على الشفقة علـى حسـب قرب الح

سنة          سلمين ل صية للم وال الشخ انون الأح ب ق سب ترتي ى ح ل عل م 1991      والعم

  .للحاضنات
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اه  /  67       رين معن ين الآخ دل ب ر أن الع سوية    يق دل وال وا بالع أنهم عومل هم ب ى نفوس  ف

  .وخاصة فيما يختص بالأولاد فيما بينهم

ه         اختلف الفقهاء آثيرا فى العدل بين الأولاد فى الع         نهم      . طاء وعدم ساواة بي وأرجح الم

ة  ى العطي ك ف ساعدته وذل دهم ظروف تقتضى م ر بأح أن تم رر آ ات . إلا لمب ى النفق ا ف أم

  .الواجبة فلا مساواة ويعطى آل واحد على حسب حوجته

سنة           سلمين ل سألة        1991      ولكن قانون الأحوال الشخصية للم ذه الم م يتعرض له إلا . م ل

  .بة سواء للوالدين أو الأولادالنفقة الواجأنه قضى ب

ان      بعد أن حرمت الشريعة الحيف  /  68       ا وحرم سخط به الأنثى من ت  الذى آان لاحقا ب

ا                         ة خاصة وبره ا معامل ة، سنت حسن معاملته ا وهى حي ل ووأده الميراث ب من الحقوق آ

ئو      ى ش دخل ف دم الت ا وع رام إرادته ا واحت ا وتعليمه اء بتربيته ا والاعتن نها والعطف عليه

  .الخاصة والمالية وإتاحة فرص العمل لها تماما آالرجل

الخصوصية هى حالة الاختصاص بالشىء دون الآخرين حيث أن لكل شخص               /  69      

ا    شارآته فيه رين م د الآخ ة لا يري ون     . حال ه اللغوي ترك في صوصية اش ى للخ ذا المعن وه

  .والفقهاء والقانونيون

ذلك فى           ا        والحكم الشرعى لها هو حمايته       اء وآ ا يرى الفقه ا      آم انون آم الدستور والق

ادة      سنة           ) 37(قضت بذلك الم الى ل سودان الانتق ادة   . م2005من دستور ال من  ) 166(والم

  .م1991القانون الجنائى لسنة 

صادية      /  70       إن الأطفال الذين فقدوا والديهم أو أحدهما إما بسبب الموت أو لأسباب اقت

ة أو سي لامية أو اجتماعي شريعة الاس تهم ال شردون منح اء والم ام واللقط م الأيت ية وه اس

  .والقوانين فى ظل الدولة القطرية العصرية حقوقا خاصة

فإذا بلغ خرج من   . اليتيم اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ سن الرشد   /  71      

  .هذا الاسم

اللين            ه ب يم حسن معاملت شريعة لليت ه   وعدم الغلظة فى الكلام                وقد شرعت ال وعدم  مع

ه ضييع حقوق ى     . ت دريب عل ة والت ب والتربي ل التأدي صالحه مث رر ل ه الا لمب ظ مع ولا يغل

  .ممارسـة الحياة

فيه          ر س زام مكلف غي ا وهى إلت       آما شرعت الشريعة له ما يسمى بالكفالة ورغبت فيه

  .المالية وغيرهابرعاية مصالح الصغير أو اليتيم فى مجالات نفسه وشئونه 
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ر من أجل                   ا أهل الخي ة يموله ة وعالمي       وفى عصرنا قامت منظمات ومؤسسات محلي

  .آفالة اليتيم

شرط       ال ب ه خاصة فى مجال الم زال عن ه وعدم الانع شريعة بمخالطت ذلك قضت ال       آ

  .المحافظة على ماله وتنميته وترجيح مصلحته

اة             آما سنت الشريعة التجارة فى مال        ه الزآ والتجارة هى ممارسة      . اليتيم حتى لا تأآل

يم   وق اليت صالح وحق ة لم رزق، حماي ا لل شراء طلب ع وال و  . البي شرعى ه ارة ال م التج وحك

  .الجواز

سنة           سلمين ل صية للم وال الشخ انون الأح ة ق سودانية وخاص وانين ال ضت الق د ق       وق

  . واستثماراحفظا وتصرفاتكون م أن الولاية على أموال القاصر 1991

د             ل وبع د من رشده ب د التأآ       ويسلم ماله بعد أن يبلغ مبلغ الرجال ليديره بنفسه وذلك بع

  .اختباره للتأآد من رشده

ا     رف ب لام يع سبة للغ البلوغ بالن زال       ف ال والإن ى ال. لاحتلام والإحب رف  وف ة يع جاري

ل  تلام والحب الحيض والإح دد الب . ب ات ح ر العلام م تظه اء  وإذا ل درها الفقه سن وق وغ بال ل

  .بخمس عشرة سنة

سنة   ة ل املات المدني انون المع ضى ق ا ق سنة 1984      آم وال الشخصية ل انون الأح م وق

  .م أن سن البلوغ ثمانية عشرة سنة2004م، وقانون الطفل لسنة 1991

  .م بذلك1990      أيضا قالت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

ي  رف الرش د فع ا الرش ا يح د بأن      أم ق فيم ن ينف ى  ه م ق ف رم ولا ينف ا يح سك عم ل ويم

  .العطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والاسراف

سن          ل يح شترى وه ع وي ف يبي رى آي ال لي ه بعض الم دفع ل و أن ي ار فه ا الاختب       أم

  .التصرف أم لا

واه و           /  72       ام       اللقيط عند الفقهاء هو الصغير المطروح الذى لا يعلم أب ى القي در عل لا يق

  .بمصالح نفسـه

  .      وقــد حدد له الحكـم الشـرعى حقـوقا أهمهــا إلتقاطه إذ أن ذلك واجب حتى لا يهلك

ســـنة            ل ل ـون الطف ة قان ـوق وخاص ـذه الحقـ ســودانية هـ وانين ال ه الق ت ل ا آفل       آم

  .م2004

  .ذه الحقوقم له ببعض ه1990      وقضت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
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المشـــرد هـو النافر أو الطريد الذى ترك أسـرته سـواء نفر مـن تلقاء نفســــه أو /  73      

  .طرد

سنة          ل        ) ملغى (م  1983      وقد عرفه قانون رعاية الأحداث ل وق الطف ة حق ه اتفاقي وعرفت

  .طفال الذين يعيشون فى ظروف صعبة ممن يجب إيواؤهمم ضمن الأ1990لسنة 

ا            والحكم الشرعى لإيواء ا         ذى دع ر ال ر والب لأطفال المشردين يقع فى إطار عمل الخي

  .وفى إطار قواعد الشريعة العامة ومقاصدها وهو الوجوب. إليه القرآن والسنة

ل                انون الطف شـرد وخاصة ق ل الم وق الطف ا يجمل حق وانين م ة من الق       وقد آفلت الدول

  .م2004لسنة 

سنة               وأيضا قضت ات    ل ل وق الطف ة حق وق      2004فاقي ر من الحق دول    . م بكثي ووجهت ال

  ،الأعضاء بإصدار التشريعات اللازمة التى تعالج مشاآل الأطفال المشردين

  .التبعية تعنى إقتفاء أثر الشىء والسير خلفه/  74      

 الاسلام يعلو         والتبعية الدينية هى أن يتبع الحمل أو المولود، يتبع المسلم من أبويه، لأن            

  .هذا عند الجمهور. ولا يعلى عليه

ة  ا آانت ديان درا مهم ده فطرة وق ع وال ود يتب ون أن الحمل أو المول ة فيقول ا المالكي       أم

  .والده

ان   ا المادت سنة   38 و31      أم الى ل سودان الانتق تور ال ن دس دين  2005 م ا الوال م فأعطي

  .ما آانتالحق فى تنشئة أطفالهما وفق ديانتهما مه

  .م فلم تقل شيئا حول التبعية الدينية1990      أما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

ذى        . الجنازة هى الميت ذآرا آان أم أنثى آبيرا أم صغيرا          /  75       ين ال سقط هو الجن وال

  .سقط من بطن أمه قبل تمامه

سمين   ى ق سقط ال ام ال سم أحك انى غسله وتك :       تنق سميته والث ه  الأول ت صلاة علي ه وال فين

  .ودفنه

ى      دل عل ا ي ه م تهل صارخا، أو عرف من سـقط إذا إس سمية ال ى ت ـاء عل ـع الفقه       أجم

  .حياته

  :      أما إذا لم يستهل ولم تعلم حياته بأى علامة فقد انقسموا إلى قسمين
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ا   )1( ة وعشرين يوم ل مائ روح أى أآم ه ال سمى إذا نفخت في رى أن ي سم الأول ي الق

م الجم وروه ة   : ه ى حنيف ول لأب ى ق ة وف ة والامامي ة والظاهري شافعية والحنابل ال

  .وقول لمالك

ه إذا                 )2( رون بأن م ي والقسم الثانى وهم الامام أبو حنيفة والمالكية وبعض الشافعية وه

 .لم يستهل لا يسمى

ة   سلمين الثابت وات الم وق أم دفن هى حق صلاة وال ين وال سل والتكف الرغم من أن الغ       ب

  .إلا أن الفقهاء اختلفوا حول أحكام السقط. ب والسنةبالكتا

ك              ه وذل دفن ولا غسل ولا صلاة علي ة وي       فإذا سقط قبل أربعة أشهر فانه يلف فى خرق

  .لأن الروح لم تنفخ فيه

ه                      م مات فان ه ث تم خلق       وإذا سقط بعد الأربعة أشهر وقد ظهرت فيه إمارات الحياة ولم ي

  .يه ثم يدفن بالإجماعيغسل ويكفن ويصلى عل

دفن        م ي ه ث صلى علي ن وي سل ويكف ه يغ ات فإن م م ه ث ام خلق د تم ا وبع د حي ا إذا ول       أم

  .بالإجماع

دا إلى العلم  يوما واستنا  42      والمرجح لدى استنادا على حديث حذيفة أن نفخ الروح بعد           

ين يصلى   المرجح عندلذلك فإن  يوما، 42كتمل صورته فى الحديث بأن الجنين ت  ى أن الجن

  . يوما40عليه متى تم 

  .الزآاة هى جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه ببلوغ المال نصابا/  76      

  .      وقد شرعت الزآاة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة المحمدية

ام                  وتتأآد فرضية الزآاة بهذه المرجعيات، وآذلك ضرورة تنظيم صرفها بواسطة الام

  .فوضه ومن يمتنع عن أدائها يقاتلأو من ي

ا  ق أحكامه ولى تطبي اة ليت وان الزآ سودان هو دي از بال شاء مؤسسة أو جه رة إن       إن فك

سنة       اثر فى           1990وفق قانون الزآاة ل اة المتن ه شعيرة الزآ ليمة تتماشى وفق رة س م هى فك

  .الكتب

  :لى الجنين      انقسم الفقهاء إلى ثلاث آراء حول زآاة المال المنسوب إ

ة                   ة والامامي شافعية والحنابل ة وال ة والمالكي م الحنفي       الرأى الأول هو رأى الجمهور وه

  .وهم يرون عدم وجوبها فى المال المنسوب الى الجنين

  .      الرأى الثانـى يقول بوجوب الزآاة فـى مال الجنين وهـم الشافعية وبعض الحنابلة
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ة  ث للظاهري رأى الثال م        وال ه إذا أت ى بطن أم ين ف ى الجن اة عل ون بوجوب الزآ ويقول

  .أربعة أشهر فى بطن أمه قياسا على الصغير

ا      : أما الفطرة أو زآاة الفطر أو صدقة الفطر أو زآاة الخلقة          /  77       ال به آلها أسماؤها ق

  .الفقهاء

  .      وهى إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت

ة                  وق ة المحمدي اع الأم سنة وإجم اب وال ر        . د شرعت بالكت ى الكبي ا الوجوب عل وحكمه

  .والصغير

  :      إنقسم الفقهاء إلى ثلاث آراء حول وجوب أو عدم وجوب صدقة الفطر على الجنين

  .يرى الجمهور عدم وجوبها على الجنين )1(

 .ويرى الامام أحمد وجوب صدقة الفطر عليه وتخرج عنه )2(

ة أشهر فى بطن               يرى أصحاب الرأى   )3(  الثالث وجوبها إذا مضى على الجنين أربع

 .أمه

اة /  78 دم وجوب الزآ شعبت الآراء حول وجوب أو ع د ت ل فق سبة للطف ا بالن أم

  :على الطفل الى خمسة آراء

  :      لخصنا جميع هذه الآراء فى رأيين

  .      الأول يقول بوجوب الزآاة على الصغير

  .عدم وجوبها على الصغير      والرأى الثانى يقول ب

و  ى واجبة على الصغار تماما مثل ال  أما صدقة الفطر فه   /  79      كبار متى ولد الصغير ول

أما إذا تقارن ميلاده مع مغيب الشمس فلا    . قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان بلحظات       

  .فطرة عليه

سنة       /  80       ى إيجاب الزآ       1990لم يشـر قانون الزآاة ل ين    م صراحة إل ال الجن اة فى م

وآذلك . لكنه أوجبها فى مال المسلم والمسلم يشمل الصغير والكبير        . والصغير وآيف يزآى  

  .آلها تدل على الصغير والكبيرالواردة فى القانون ) سودانى(و) شخص(آلمات 

شائعة                       ة ال شراآات والملكي ثلا بموجب ال ال المختلط م اة الم ى زآ انون ال       آما أشار الق

  . الأسـرة حيث يمكن أن تدخل فيه أموال الأجنة والصغار فى هذه الحالاتوملكية

  .      أما الفطرة بالنسبة للكبير والصغير والجنين فلم يشـر اليها القانون

  .النفقة هى الإدرار على الشىء بما فيه بقاؤه/  81      
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ادة     سنة            ) 65(      أما الم سلمين ل انون الأحوال الشخصية للم ة   1991من ق م فعرفت النفق

ه مقو          بأنها تشمل الطعام والكسو     ا ب سان حسب     ة والمسكن والتطبيب وآل م اة الإن مات حي

  .العرف

اب                       ات ب ات أن النفق ذه المرجعي اع، حيث دلت ه سنة والاجم اب وال       وقد شرعت بالكت

سلمين    ين الم رابط ب ل والت نة التكاف ع وتحى س ى المجتم وازن ف ظ الت ر، تحف ى الخي ر ف آبي

  .بالاضافة الى ثوابها العظيم عند االله

ك             ة والمل ستبعد  .       أسباب وجوب النفقة بواسطة إنسان على آخر هى الزوجية والقراب ون

  .الملك إذ لا يوجد رق الآن

      أما أسباب وجوب النفقة على الحمل فهى القرابة أى قرابة الزوج لحمله الذى فى بطن           

  .ة، حيث أن الحامل زوجتهوالسبب الثانى هو الزوجي. الأم

ا أن يكون            .       فإن آانت الزوجية باقية فبالسببين معا      ة فإم أما إن آانت الزوجية غير باقي

  .ذلك بسبب الطلاق أو بسبب الموت

زوج                   /  82       ى ال ا عل اء أنه اع الفقه حكم النفقة على الحمل فى حالة الفرقة للطلاق بإجم

  .آما لو آانت الزوجية قائمة

أنفقوا                          الى وان آن أولات حمل ف ه تع ا إلا أن تكون حاملا لقول    أما المبتوتة فلا نفقة له

  .عليهمن حتى يضعن حملهن

ا الحامل                     /  83       ا زوجه وفى عنه رى الجمهور أن المت زوج في اة ال سبب وف فى الفرقة ب

  .ة والاماميةليس لها النفقة وإن آانت حاملا وهم الحنفية والمالكية والشافعية والظاهري

  .      بينما يرى المخالفون وهم الزيدية والامامية وبعض الحنابلة أنها تجب لها النفقة

سنة    سلمين ل صية للم وال الشخ انون الأح م يتعرض ق ة  1991      ل ى حال ل ف ة الحم  لنفق

  .فقد نصت بوضوح أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها) 76(لكن المادة . المطلقة المبتوتة

  :انقسم الفقهاء الى قسمين حول من هو الولد الذى ينفق عليه/  84      

ه         ة علي       الرأى الأول للمالكية وهم يرون أنه ولأغراض النفقة فإن الولد الذى تجب النفق

  .ىلولد المباشر فقط ذآرا آان أو أنثهو ا

ى الأولاد ذآ             ة تجب عل ا وأولاد        والرأى الثانى للجمهور وهم يرون أن النفق ورا أو اناث

  .أولادهم ذآورا أو إناثا وإن نزلوا
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ة       1991      أما قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة        ى علاق  فقد بنى علاقة الإنفاق عل

  .الإرث وبذلك أدخلت أولاد الأولاد آوارثين فى دائرة الإنفاق لهم أو عليهم

د /  85       ساب الول اه إنت ة معن اءللآالنسب فى اللغ واب ى .  وإن عل سان إل سب الإن د ين وق

  .بلاده آالصنعانى أو إلى صنعته آالثعالبى

شرع                  ى وجه ال ى عل ذآر والأنث ى  .       أما النسب فى الاصطلاح فهو خلط الماء بين ال فمت

د                 حصل هذا الخلط الشرعى لمائى الرجل والمرأة وأتى بولد ثبت نسبه من الأب ودعى الول

  .لأبيه

د االله          : " لقوله تعالى        شرع النسب  سط عن ائهم هو أق ه   ". أدعوهم لآب د  ): "ص(وقول الول

  ".للفراش وللعاهر الحجر

  .      فالفراش هو بيت الزوجية الذى علم به المجتمع منذ لحظة الزواج

سبه من         سب من الزوج أو المولى إلا إذا نف              فمتى ثبت الفراش ثبت الن     ان فيثبت ن اه بلع

  .أمه فقط

  ما هى اللحظة التى يأخذ فيها الفراش حكمه الشرعى؟/  86      

  :انقسـم الفقهاء إلى ثلاثة أقسـام

ون أن                -1 م يقول ة والأباضية وه القسم الأول وهم المالكية والشافعية والحنابلة والزيدي

  .النسب يثبت بمجرد توخى إمكانية وطء الزوجة

م    -2 ن الأباضية وه اد وم ن عي ة واب م الحنفي انى ه سم الث ت الق راش يثب رون أن الف ي

 .بمجرد العقد على المرأة

م                -3 والقسم الثالث هم الامام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم ومذهب الامامية وه

 .يقولون أن المرأة لا تكون فراشا إلا بالدخول الحقيقى

المرأة فقط               دخول ب  .      والرأى الأول هو الأرجح لمعقوليته وهو ثبوت الفراش بإمكانية ال

  .م1991 عليه قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة وهذا الرأى هو الذى سار

  :أما شروط ثبوت النسب فهى ثلاثة/  87      

  .لأن الستة أشهر هى أقل مدة الحمل.   أن تأتى بالولد لستة أشهر فأآثر:      الأول

ه      أن يكون الزوج ممن يتصور منه الاحبال فى العادة ب           :الثانى       د لمثل ان    . أن يول إن آ ف

ه  احمل الزوجة فيه غير ممكن فلا يثبت          ولا يكون خصيا أو    . أى ألا يكون طفلا     . لنسب من

  .اًولا يكون ممسوح. مجبوبا أو عنينا
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ث       ستوجب     :الثال ا ي ده نفي ى الأب ول أن ينف ان ب سب ألا يحصل لع وت الن شترط لثب   ي

  .نتفى نسب الولد من أبيه أبدافمتى حدث اللعان ا. اللعان بينه وبين زوجته

الأول وهو أن تمضى  : ، فقد أخذ بالشرطين م1991ا قانون الأحوال الشخصية لسنة            أم

. لكى يثبت النسب من الأب       . والثانى وهو ألا يحصل لعان    . أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر     

ا   ة وإجراءاته اقش العن ا ن ة  آم سبب موجب للفرق اقش أو يتعرض لأص  آ م ين ن ل حاب لك

  .العاهات الأخرى

  .العدة هى مدة منع النكاح بعد فسخه أو موت الزوج أو طلاقه/  88      

سنة    من قانون الأ  ) 1(207      وجاء فى المادة     د : "م1991حوال الشخصية ل دة   الع ة هى م

  . ج أثر الفرقةاتربص تقضيها المرأة وجوبا دون زو

غرض منها استبراء الأرحام حتى لا تختلط        وال.       وقد شرعت بالكتاب والسنة والاجماع    

  .وحكمها الوجوب. الأنساب

  .الوصية هى عقـد يوجب حقا فى ثلث مال عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده/  89      

سنة            سلمين ل ى     1991      أما فى قانون الأحوال الشخصية للم م فالوصية هى تصرف عل

  .ىوجه التبرع مضافا إلى ما بعد موت الموص

  .      وقد شرعت بالكتاب والسنة والإجماع وحكمها هو الإستحباب

  :      ولا بد من شروط ثلاثة لكى تصح الوصية للحمل

ة  :  الأول شافعية والحنابل ن ال ور م و رأى الجمه د النطق بالوصية وه ل عن د الحم أن يوج

  .والزيدية والإمامية والأباضية وبعض الحنفية

  . والثانى أن يولد حيا

  .الثالث أن يثبت نسب الحمل من الموصىو

ه    ) أ: (م ما يأتى1991      آما اشترط قانون الأحوال الشخصية لسنة     أن يكون الموصى ل

ديرا   ة أو تق ية، حقيق ت الوص ودا وق شة  ) ب. (موج ة فاح ولا جهال ون مجه ألا ) ج. (ألا يك

  .لا يكون قاتلا للموصى) د. (يكون جهة معصية

ود ال  تراط وج ل           واش ه الحم صد ب ديرا يق ه تق ى ل وال    . موص انون الأح ر ق د ابتك وق

م ما يسمى بالوصية بالتنزيل وهى الوصية بإلحاق شخص          1991الشخصية للمسلمين لسنة    

راث              ين فى المي راث الموصى وبنصيب مع ل         . غير وارث بمي زل مث ستحق المن ى أن ي عل

  .نصيب المنزل لمنزلته ذآرا آان أو أنثى فى حدود ثلث الترآة



 803

  .      وتعرف الوصية بالتنزيل فى القانون المصرى بالوصية الواجبة

  .الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة فى سبيل االله/  90      

الى             : "م1991      وفى القانون السودانى لسنة      ك االله تع م مل ى حك الوقف هو حبس مال عل

  ". فى الحال أو المآلبمنفعتهوالتصدق 

  .سنة وحكمه الندب      وقد شـرع بال

دوم أم لا؟ وهل الحمل                   ى المع       ويثبت الوقف على الحمل تساؤلين هل يجوز الوقف عل

  يعتبر موجودا أم لا؟ 

  :      انقسـم الفقهاء إلى قسمين حول ذلك

ة     ة والمالكي م الحنفي ستقبلا وه يوجد م ن س ود وم ى الموج وازه عل رى ج        الأول ي

  .  والزيدية

سه أو موجود                            والثان ان موجودا بنف ه إذا آ ى الموقوف علي ى يرى أن الوقف يصح عل

  .إذن يجوز الوقف عندهم على الحمل تبعا وليس إستقلالا. الأصل عند الوقف

دوم ولكن                        ه لا يصح تمليك شىء لمن هو مع       وأرجح الرأى الذى ينبنى على قاعدة أن

  .يصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود

آالوقف على أولاد فلان وفيهم    . يه يصح الوقف على الموجود ومن له أصل موجود              عل

  .فإن لم يوجد أولاد إلا الحمل فلا وقف له. حمل

/ أ:  م فيقول بالشــروط الآتية بصحة الوقف1991      أما قانون الأحوال الشخصية لســنة      

لام  ب    م الاس ى حك ة ف ون قرب م أو الوصف   / أن يك ا بالاس ين  / جومعين ودا إذا ع وموج

  .بالاسـم

  .      وهذا هو الرأى الثانى الذى رجحناه وهو للشافعية والحنابلة والامامية

اة بلا عوض                 /  91      ره فى الحي . الهبة فى الشرع عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغي

  .فإذا أباح الانسان ماله للغير لينتفع به ولم يملكه إياه آان إعادة

ال أو         م فع  1991 الشخصية للمسلمين لسنة     قانون الأحوال       أما   ا تمليك م ة بأنه رف الهب

  .حق مالى آخر حال حياة المالك دون عوض

  .      وقد شرعت الهبة بالكتاب والسنة والاجماع وحكمها الندب

ا               ى مدى صحة تملكهم صغير والحمل عل سبة لل ا  .       وقد انبنى حكمها عند الفقهاء بالن أم

  .لكن تملك الحمل فهو مثار جدل. فلا خلاف أنه أهل للتملك بواسطة وليهالصغير 
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  :      لذا انقسـموا إلى قسمين

  .الأول وهم الجمهور فيقولون لا تصح الهبة للحمل )1(

دخل فى هؤلاء           )2( ه وي والثانى وهم المالكية فيقولون تصح الهبة لكل من يصح تملك

 .الحمل

ادة  ا الم و ) 27(      أم انون الأح ن ق سنة م صية ل دم  1991ال الشخ ضت صراحة بع م فق

  .جواز الهبة على المعدوم والحمل

الشفعة هى أن يتملك الشفيع العقار المشفوع جبرا عن المشترى بما قام عليه من             /  92      

  .الثمن والنفقات والضرائب المفروضة بواسطة الدولة

و ا       انونى وه ف الق ع التعري اء م ف الفقه ابق تعري د تط ادة       وق انون  ) 616(لم ن ق م

  .م1984المعاملات المدنية لسنة 

  .      وقد شرعت بالسنة واتفاق الفقهاء

  :      ولكى يؤخذ بها للصغير وللحمل اشترط الفقهاء ثلاثة شـــروط هــى

  .التحقق من وجود الحمل فى البطن وقت الأخذ بالشفعة -1

 .لا بد أن يولد الحمل حيا -2

 .أن يثبت نسبه عن مورثه -3

ولى           .     ويرى الفقهاء أن يتولى وليهما الأخذ لهما بالشفعة          ى أن ال شـر ال م ي أما القانون فل

انون الأحوال          ا وردت فى ق ة آم ة العام ام الولاي له الأخذ لهما بالشفعة ولكن من خلال أحك

  .م فيمكن للولى الأخذ بالشفعة لهما1991الشخصية لسنة 

ا /  93       سان بم ار الان رار إخب ود الاق و ضد الجح ه وه سنة  .   علي ات ل انون الإثب ا ق أم

سئولية مدعى                ) 15( فى المادة    1994 ة تثبت م راف شخص بواقع ه اعت فعرف الإقرار بأن

  .بها عليه

  .      وقد شرع الإقرار بالقرآن والسنة وحكمه الوجوب

  :موقف الفقهاء من الإقرار للحمل أنهم انقسموا إلى قسمين

ا             الاتجاه الأول هم قلة م     )1( رار للحمل مطلق دم جواز الإق ون بع م يقول . ن الحنابلة وه

  .ذآر ذلك المرداوى فى الإنصاف

الاتجاه الثانى للجمهور وهم يرون صحة الإقرار لصالح الحمل ترجيحا لمصلحته    )2(

 :وفق التفصيل الآتــى
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ة        -1 أن يذآر المقر سببا ممكنا ومقنعا للإقرار مثل علىّ ألف درهم لحمل فلان

  .فالإقرار صحيحورثه عن أبيه 

م  -2 ة دره ىّ مائ ول عل أن يق رار آ ن للإق ر ممك ببا غي ر س ذآر المق أن ي

 .أقرضنيها هذا الحمل فللفقهاء رأيين حوله

  .      الرأى الأول للجمهور بأن الإقرار باطل

رار     ون أن الإق م يقول ة فه ة والحنابل شافعية وبعض المالكي ة وال انى للامامي رأى الث       ال

  .هة الإسناد لغواصحيح وتعتبر ج

ة                   -3 ك لحمل فلان ين مل ذه الع ه ه ل قول اك  . إذا أطلق الإقرار دون بيان مث فهن

  :ثلاثة آراء

ول    ى ق شافعية وف د ال صحيح عن ة وال و للمالكي رار وه صحة الإق ول ب رأى الأول يق       ال

  .للحنفية والحنابلة والإمامية

ى             ة وأب شافعية والإمامي بعض ال و الحسن                والرأى الثانى وهو ل ة وأب يوسف من الحنفي

  .التميمى من الحنابلة وهؤلاء قالوا ببطلان الإقرار

شل                    إن ف ان ف ر البي       والرأى الثالث للحنابلة وبعض الإمامية وهم يقولون يطلب من المق

  .لسبب ما آالموت بطل الإقرار

 يكون صحيحا   م فى مادته العشرين أن الإقرار لا      1994      وقد قضى قانون الإثبات لسنة      

  .إذا آان غير مطابق لواقع الحال أو آان نتيجة إغراء أو إآراه أو فى المواقف الجنائية

ال أو حسب لكن غلب                      /  94       فى اللغة الميراث هو ما يرثه الإنسان من أصوله من م

  .على ما يورث من مال بعد موت صاحبه

م راث عرف بعل م المي ان عل ة والاصطلاح ف ى اللغ الى      وف ال تع رائض ق سورة : " الف

ا                 " أنزلناها وفرضناها  ة فإنن ا وللأغراض التطبيقي از لكنن ا فرض فيه أى ألزمناآم العمل بم

  .نقصد العملية الإجرائية التى تتعلق بأحكام المواريث

ال أو       ال الم ة آانتق ا حقيق ال إم ى آخرين والإنتق وم إل شىء من ق ال ال ة انتق       إذن هو لغ

  .ومنه العلماء ورثة الأنبياء. العلممعنى آإنتقال 

  .      إذن الميراث شرعا هو حق قابل للتجزىء يثبت لمستحقه بعد موت من آان له

ادة  ول الم انون فتق ى الق ا ف سنة ) 346(      أم وال الشخصية ل انون الأح ن ق م أن 1991م

  .الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق بعد وفاة مالكها لمن يستحقها
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ة            اع الأم سنة وإجم اب وال راث بالكت ه            .       وقد شـرع المي ا يترآ ة هى م ة فى اللغ والترآ

  .الميت من أموال وحقوق

د                    : "      وفى الإصطلاح   ل للتجزىء يثبت لمستحق بع ة وهو حق قاب الترآات جمع ترآ

  .موت من آان ذلك له لقرابة أو ما فى معناها مما هو سبب للإرث آالنكاح والولاء

سنة      ) 344(    آما قضت المادة       ا  1991من قانون الأحوال الشخصية ل ذا   هو  م بم ل ه مث

  .أن الترآة هى ما يترآه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية

  :المستحقون للترآة وهم ثلاثة أقســام/  95      

  :القسم الأول الحقوق المقدمة على حق الورثة وهــى  ) أ(

    تجهيز الميت-2   لترآة        ا  الديون المتعلقة بأصل-1

  .  الوصية فى الحد الذى تنفذ فيه-4          الديون المطلقة-3

    العصبات النسبية-2    أصحاب الفروض-1:  القسم الثانى حق الورثة وهـم)  ب   (

    الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين-4      العصبات السببية-3  

  المقر له بنسب محمول     -7  ة  مولى الموالا-6      ذوو الأرحام-5  

  .  الرد على أحد الزوجين-8      على الغير

  :القسم الثالث المستحقون بعد الورثة وهـم)  ج  (

  .  الوصى له بما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية-1  

  .  الخزانة العامـة-2  

سنة          ) 345(      أما المادة    انون الأحوال الشخصية ل د حصر الم      1991من ق ستحقون م فق

  :للترآة على حسب الترتيب التالى

  .نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف  ) أ(

 . قضاء ديون المتوفى ) ب(

  الوصيــة  )  ج(

  .إعطاء الباقى من الترآة إلى الورثة  )  د(

د  /  96 راث الول راض المي ل(لأغ ذا المبحث   ) الطف وان ه ى عن ل ف ة بالحم مقابل

  :نقصد به

  الابن  بنت -4       البنت-3      ابن الابن-2      الابن-1

  .      ويدخل فى هذا التعريف           الحمل الذى يرث بشــروط
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  .      وهؤلاء يدخلون ضمن المستحقين للترآة آما بيناهم

ن      .         الابن وابن الابن من الفئات المنضوية تحت العصبة النسبية         وأما البنت وبنت الاب

  .فمن أصحاب الفروض

  .فيها حسب القواعد المذآورة بكتب الميراث ون      ولكن من هؤلاء حالات يرث

سنة     انون الأحوال الشخصية ل اء    1991      وق ا ج ع م ى    م متطابق م راث ف فى آتب المي

  .جميع ما ذآرنا من أحكام فقهية

  :والحمل يرث بشرطين أجمع عليهما الفقهــاء/  97      

  .الأول أن يكون الحمل موجودا عند موت المورث  ) أ(

ا حقي ) ب( د حي ا أن يول ة أو حكم شاهدة. ق ة هى ال اة الحقيقي ة . فالحي اة الحكمي والحي

 .تقدر

  -:      انقسـم الفقهاء الى قسمين حول تقدير الحياة

  .يرى القسم الأول أن الحياة المقدرة أماراتها آثيرة مثل العطاس والتقام الثدى -1

 .بينما القسم الثانى يرى أن الحياة لا بد أن تكون بالإستهلال بالصوت -2

  .م1991من قانون الأحوال الشخصية لسنة ) ب)(249(    وقد ورد آل ذلك فى المادة   

ى   /  98       ا إل اء حوله سـم الفقه ال انق ول ح ود مجه ال وج ة ح ع الترآ ة توزي وعن آيفي

  :أربعـة آراء

  .توزع حالا ويقدر نصيب المجهول ويوقف له:  الرأى الأول -1

 .بين الحالتوقف جميع الترآة حتى يت: الرأى الثانى -2

ه وإلا                :  الرأى الثالث  -3 ين حال ع حتى يتب إذا آانت الفترة المتبقية قصيرة أجل التوزي

 .وزعت

 .فإن تبين حاله يعاد التوزيع من جديد. توزع آل الترآة -4

      جميع هذه الآراء اجتهادات ولا تستند إلى أدلة بقدر ما تهدف إلى تحقيق مصالح الناس       

 وعلى المشرعين فى آل بلد اسلامى أخذ ما يرونه من آراء أو             .مما يدل على سعة الشريعة    

  .رأى ويصدرون به تشريعات للعمل بمقتضاه

سنة               /  99       انون الأحوال الشخصية ل م 1991بالنسبة للمفقود اتفق جمهور الفقهاء مع ق

ى من                     رد إل ه ي م بموت ا أخذه وإن حك أن الترآة توزع ويوقف للمفقود نصيبه، فإن ظهر حي

  .تحقه من الورثة وقت موت المورثيس



 808

سنة          /  100       م مع رأى الجمهور      1991بالنسبة للحمل اتفق قانون الأحوال الشخصية ل

ر     . وزيع الترآة حيث قضى بت   صيبين ع   لكن يحفظ للحمل أوف ى            الن ه ذآر أو أنث دير أن ى تق ل

  ).4-3(جاء رأى القانون فى مادته رقم . ح أمرهحتى يتض

سنة        قضى ق /  101       سلمين ل اء حول         1991انون الأحوال الشخصية للم ه الفقه ا قال م بم

  :الإقرار

إقرار المتوفى على نفسه لا يتعداه هو إلى الآخرين إلا إذا استوفى الإقرار شروطه   ) أ(

  .بالنسبة لهم

 .إذا أقر المتوفى بنسب على غيره فيستحق المقر له ترآة المقر ما لم يكن له وارث ) ب(

رثة لآخر بالنسب على مورثهم ولم يثبت النسب بغير هذا الاقرار           إذا أقر بعض الو   ) ج(

  .فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه إذا لم يكن محجوبا

سنة      /  102       صية ل وال الشخ انون الأح ق ق د اتف ان فق ا دون اللع د الزن سبة لول ا بالن أم

ان من                   1991 ان يرث د اللع ا وول د الزن أن ول اء ب اع الفقه ا       م مع إجم ا وترثهم ا وقرابته  أمهم

  .أمهما وقرابتها

سلمين /  103       انون الأحوال الشخصية للم د أخذ ق شكل فق ى الم راث الخنث ا عن مي أم

سنة  ه     1991ل دير ذآورت ى تق صيبين عل ل الن ه أق أن ل ضى ب ة فق ى حنيف ام أب رأى الإم م ب

  .وأنوثته

ولا توارث  . اللاحق من السابق  وأما بالنسبة للغرقى والحرقى والهدمى فنورث       /  104      

 .بل يؤول مال آل واحد للأحياء من ورثته. بين مجهولى حال الوفاة
    
  :التوصيات والمقترحات)  ب(

ائج                  ى أساس النت       على ضوء الدراســة التفصيلية التى تعرضت لها فى هذا البحث وعل

 التالية، عساها تساعد فى والمقارنات المستخلصة منها يمكن التقدم بالمقترحات والتوصيات

  .وها هى التوصيات والمقترحات. الاستفادة من هذه الدراسـة، بوضعها موضع التنفيذ

ضايا العصر،              /  1 أوصى بإعادة النظر فى مناهج التربية الاسلامية وتوجيهها نحو تناول ق

ك   وتعميق جوانب المقارنة لتتناول الفقه السياسى والادارى والاقتصادى وغيرها ويك          ون ذل

رز       منذ وقت مبكر فى التعليم العام ثم فى الجامعات مع رصد الجوائز التشجيعية لكل من يب
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ع      سانية م ة الإن روع المعرف الات وف ل مج ى آ لامية ف ات الاس ى الدراس وق ف ب التف جوان

  .الاهتمام خاصة بالتقنية الحديثـة

اب       أوصى بالاستمرار فى دراسـة الفلسفة لكن يكون ذلك منذ مراح         /  2 ل التعليم العام من ب

اء                         ى وردت عن الفقه ـد الت راز جوانب النق ى إب ز عل العلم بالشىء ولا الجهل به مع الترآي

سلمين   (المسلمين   سلبى                ) الفلاسفة الم دحض الجانب ال ك ل ارابى وذل دون والف ن خل ال اب أمث

  .فيها

ى حراسة  أوصى بضرورة تفعيل الحسبة ببلادنا وتنشيطها حتى تكون أآثر حرصا عل      /  3

ا                  سنين ولا يعرف له الحقوق العامة ومتابعتها مثل الأراضى السكنية التى تبقـى لعشرات ال

  .مالك والتصرف فيها إما بردها إلى أصحابها أو ضمها للدولة

تقطاب     /  4 وطن لاس ستوى ال ى م ة عل ام هيئ ع أوصى بقي سبة للمجتم زواج بالن ة ال لأهمي

اعى ا    زواج الجم شجيع ال رض ت وال بغ رة  الأم دوى آبي ار ذا ج ذى ص شمل  . ل ى أن ي عل

  .المشروع بناء مساآن تملك للأزواج المبتدئين الراغبين بشروط مريحة

ل           /  5 ى قب ة الكشف الطب واطنين بأهمي ة الم ة لتوعي ة اجتماعي شاء مراآز توعي أوصى بإن

آما أوصى بقيام مراآز طبية لتقوم بالكشف الطبى على         . الزواج وذلك على مستوى الوطن    

ى                      من ك عل سل وذل دد الن ى ته  يرغبون فى الزواج من الجنسين لتلافى خطر الأمراض الت

  .مستوى الوطن آله

اقبتهم                  /  6 ات الإجهاض لمع إجراء عملي أقترح إنشاء آلية أمن خاصة لكشف من يقومون ب

  .وردعهم

ى                     /  7 دعوة إل بلاد الاسلامية لل ة فى ال زة الديني ا الأجه شيط تحمله أوصى بوضع برامج تن

شريعة الاسلامية     م راه ال سل أو       . بدأ تكثير النسل آما ت ى تحد من الن ائل الت ومناهضة الوس

  . فالقاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات. تقلله إلا لضرورة شرعية

ازا مصغرا خاصا /  8 سودانى جه اء ال شارية التأصيل ومجلس الإفت دد مست رح أن تح أقت

ى      ستجد ف ا ي ل م ة آ ه متابع يح     مهمت ل التلق رة مث ة المعاص شافات العلمي الات الإستك مج

ا                 ا يصدر عنه الصناعى والإستنساخ والهندسة الوراثية ومتابعتها متابعة دقيقة وجمع آل م

سالبة                . من تقدم علمى أو رأى شرعى        ا ال سودان التصدى لآثاره ستطيع نحن فى ال حتى ن

  .التى قد تمس جنس الكائن البشرى آما خلقه االله وآرمه
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ذين                      /  9 ال ال شاآل الأطف ة م ات لمجابه ا الامكان ستقطب له رى ت ام مؤسسة آب أدعو إلى قي

  .فقدوا والديهم آالأيتام واللقطاء والمشردين وغيرهم من الفئات

ظ    /  10 رة بحف سن المبك ى ال ال ف ى للأطف التعليم التلقين سمى ب ا ي ق لم ـن ووضع وتطبي س

ر         ). ص(  العقيدة والقرآن والسنة فقد قال به رسول االله        ه من أث وليبدأ من لحظة الإثغار لما ل

  .فى صياغة شخصية المسلم بعد أن يرشد ويكبر

وم            /  11 الم الي ة فى ع ا   . الفقه الاسلامى هو الوجه الذى نضاهى به النظم الحديث اج من ويحت

تيعابه بواسطة قطاعات أوسع                  ه واس ى      . لصياغة جديدة سهلة حتى يمكن فهم ه إل ل وننقل ب

  .حتى ينتشر أفقيا فى المجتمع الإنسانى بواسطة التقنية الحديثةلغات أجنبية 

  .....      وبعــد 

يات           ات والتوص ـج والمقارن ن النتائـ ارة ع ى عب ى ه ـة والت ة الخاتمـ ذه نهاي       فه

  .والمقترحات

  .       والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  فهرس  الفهارس

  

  

  .الآيات القرآنية مرتبة حسب ورودها فى السور والقرآن الكريم  :  الفهرس الأول-1

  .الأحاديث النبوية الشرعية مرتبة على حسب الحروف الهجائية  :  الفهرس الثانى-2

  .الآثار وهى مرتبة على حسب حروف الهجاء  :  الفهرس الثالث-3

  .علام وتراجمهم وهو مرتب على حسب حروف الهجاءالا  :  الفهرس الرابع-4

روف     :  الفهرس الخامس-5 ى حسب ح ب عل و مرت صطلحات وه ة والم ات الغريب الكلم

  .الهجاء

ة حسب ترتيب         . المراجع والمصادر   :  الفهرس السادس-6 وبالنسبة لكتب الفقه فهى مرتب

ر آتب         . المذاهب الزمنى   آما أن الكتب بداخلها والكتب الأخرى غي

  .المذاهب فهى مرتبة حسب حروف الهجاء

  .فهرس الموضوعات  :  الفهرس السابع-7
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  الآيات القرآنيـة:  الفهرس الأول

  مرتبة حسب ورودها فى السور والقرآن الكريم

  

 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

      سورة البقرة  

    6  نكاحوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ال  1

    43  واقيموا الصلاة وآتوا الزآاة وأرآعوا مع الراآعين  2

    83  وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل  3

    124  وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات  4

    135  آونوا هودا أو نصارىوقالوا   5

    138  صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة  6

    158  يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  7

    177  وآتى المال على حبه  8

    178  يا أيها الذين آمنوا آتب عليكم القصاص  9

    180  آتب عليكم إذا حضر أحدآم الموت  10

    187  فالآن باشروهن وابتغوا ما آتب االله لكم  11

    201  ربنا آتنا فى الدنيا حسنة  12

    205  ى فى الأرض ليفسد فيهاوإذا تولى سع  13

    215  فقونويسألونك ماذا ين  14

    220  إن الذين يأآلون أموال اليتامى  15

    222  ولا تنكحوا المشرآين حتى يؤمنوا  16

    223  نساؤآم حرث لكم  17

    233  رزقهن وآسوتهنله وعلى المولود   18

    235  ولا تغرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله  19

    237  فنصف ما فرضتم  20

    240  ن أزواجاوالذين يتوفون منكم ويذرو  21
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 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

    259  ظام آيف ننشرهار إلى العوانظ  22

    282  فإن آان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا  23

      سمورة آل عمران  

    36  وإنى سميتها مريم  24

    37  فتقبلها ربها بقبول حسن  25

    38  هنالك دعا زآريا ربه  26

    39  ادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحرابفن  27

    40  قال رب أنّى يكون لى غلام  28

    44  إذ يلقون أقلامهم  29

    45  إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم  30

    47  قالت رب أنّى يكون لى ولد  31

    86  وجعلناآم أآثر نفيرا  32

    92  ونلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب  33

    187  وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب  34

      سورة النســاء  

    5  ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  35

    6  ...وابتلوا اليتامى   36

    8  فإذا حضر القسمة أولو القربى  37

    11  يوصيكم االله فى أولادآم  38

    12  غير مضار وصية من االله  39

    29  وا أموالكم بينكم بالباطليا أيها الذين آمنوا لا تأآل  40

    53  فإذن لا يؤمنون نقيرا  41

    83  وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف  42

    92  ومن قتل مؤمنا خطأ  43

    93  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  44
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 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

    135  ...يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين   45

    171  ولا تقولوا على االله إلا الحق  46

      سورة المائدة  

    1  يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود  47

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم   48

  والعدوان

2    

    32  من أجل ذلك آتبنا على بنى اسرائيل  49

    45   فيها أن النفس بالنفسوآتبنا عليهم  50

    87  أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكميا   51

    106  ...يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم   52

    116   ولا أعلم ما من نفسكىنفسفى تعلم ما   53

      سورة الأنعام  

    140  قد خسر الذين قتلوا أولادهم  54

    141  ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين  55

    151  ربكم عليكمقل تعالوا اتل ما حرم   56

    165  هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض  57

      سورة الأعراف  

    26  يا بنى آدم  58

    35  يا بنى آدم  59

    155  واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا  60

    156  ورحمتى وسعت آل شىء  61

      سورة الأنفال  

    28  واعلموا انما أولادآم وأموالكم فتنة  62

    41  ...مسه وللرسول فإن الله خ  63
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 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

      سورة التوبة  

    34  والذين يكنزون الذهب والفضة  64

    71   والمؤمنات بعضهم أولياء بعضوالمؤمنون  65

    103  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزآيهم بها  66

    105  والمؤمنونوقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله   67

    122  هم إذا رجعوا إليهمولينذروا قوم  68

    128  لقد جاءآم رسول من أنفسكم  69

      سورة يونس  

    11   يعجل االله للناس الشـرلوو  70

      سورة هود  

    6  وما من دابة فى الأرض إلا على االله رزقها  71

    12  واذآروا إذ آنتم قليلا فكثرآم  72

    69  راهيم بالبشرىولقد جاءت رسلنا اب  73

      سورة يوسف  

    8  وألقوه فى غيابة الجب  74

      سورة الرعد  

    38  نا رسلا من قبلكلولقد أرس  75

      سورة الحجر  

    22  وأرسلنا الرياح لواقح  76

    53  قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم  77

      سورة النحل  

    4  خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين  78

    58  وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا  79

    72  واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا  80

    90  إن االله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى   81
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 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

    123  ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا  82

      سورة الإسـراء  

    24  ماوقل رب ارحمه  83

    31  ولا تقتلوا أولادآم خشية إملاق  84

    33  ولا تقتلوا النفس التى حرم االله إلا بالحق  85

    34  وأوفوا بالعهد إن العهد آان مسئولا  86

    70  ولقد آرمنا بنى آدم  87

    85  وما أوتيتم من العلم إلا قليلا  88

      سورة الكهف  

    46  المال والبنون زينة الحياة الدنيا  89

    80  وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين  90

      سورة مريم  

    1  آهيعص ذآر رحمة ربك عبده زآريا  91

    6  فهب لى من لدنك وليا  92

    7  لم نجعل له من قبل سميا  93

    12  يا يحى خذ الكتاب بقوة  94

    29  فأشارت إليه قالوا  95

      سورة طه  

    13  وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى  96

    41  اصطنعتك لنفسىو  97

      سورة الأنبياء  

    107  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  98

      سورة الحج  

    5  ونقر فى الأرحام ما نشـاء  99

    41  الذين إن مكناهم فى الأرض  100
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 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

    77  يا أيها الذين آمنوا ارآعوا واسجدوا واعبدوا  101

      سورة المؤمنون  

    12  ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين  102

    14  فتبارك االله أحسن الخالقين  103

      سورة النور  

    27  لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم  104

    31  أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء  105

    32  وأنكحوا الأيامى منكم  106

    33  ن نكاحاوليستعفف الذين لا يجدو  107

    59  وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم  108

    61  فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم  109

      سورة الفرقان  

    59  الرحمن فسأله به خبيرا  110

    68  والذين لا يدعون مع االله إلها آخر  111

    74  والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا  112

      سورة الشعراء  

    18  لم نريك فينا وليداقال أ  113

      سورة القصص  

    12  وحرمنا عليه المراضع من قبل  114

    68  وربك يخلق ما يشاء ويختار  115

      سورة الروم  

    21  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  116

    22  ومن آياته خلق السموات والأرض  117

    30  فطرة االله التى فطر الناس عليها  118
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 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةرالسو  م

      لقمانسورة   

    14  ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا  119

      سورة الأحزاب  

    5  ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله  120

    49  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  121

      سورة فاطر  

    14  ولا ينبيك مثل خبير  122

      سورة يسن  

    21  وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى  123

      سورة الصافات  

    101  فبشرناه بغلام حليم  124

      سورة الزمر  

    42  االله يتوفى الأنفس حين موتها  125

      سورة غافر  

    67  هو الذى خلقكم من تراب  126

      سورة فصلت  

    33  وإن فريقا منهم ليكتمون الحق  127

      سورة الزخرف  

    17  وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا  128

      سورة الفتح  

محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء   129

  بينهم

29    

      سورة الحجرات  

    10  إنما المؤمنون إخوة  130

      إن أآرمكم عند االله أتقاآم  131
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 رقم الصفحة رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

      رياتسورة الذا  

    28  وبشـروه بغلام عليم  132

      سورة الطور  

    21  والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم باإيمان  133

      سورة النجم  

    39  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  134

      سورة الحديد  

    18  والمصدقين والمصدقات  135

      سورة الحشـر  

    7  فلله وللرسول ولذى القربى  136

      سورة الصف  

    3  آبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون  137

    6  ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد  138

      الجمعةسورة   

    9  فاسعوا إلى ذآر االله  139

      سورة التغابن  

    14  ا لكمإن من أزواجكم وأولادآم عدو  140

    15  إنما أولادآم فتنـة  141

      سورة الطلاق  

    4  من المحيض من نسائكمواللائى يئسن   142

    6 وإن آنّ أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن  143

      سورة التحريم  

    6  ....يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم   144

      سورة الملك  

    1  تبارك الذى بيده الملك وهو على آل شىء قدير  145
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 صفحةرقم ال رقم الآية   ونص الآية الكريمةةالسور  م

    2  الذى خلق الموت والحياة ليبلوآم  146

      سورة المزمل  

    20  وأقرضوا االله قرضا حسنا  147

      سورة المدثر  

    43  ما سلككم فى سقر  148

      سورة الانسان  

    8  رايويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأس  149

      سورة التكوير  

    7  يميا أيها الانسان ما غرك بربك الكر  150

      سورة الانفطار  

    9-8  وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت  151

      سورة الأعلى  

    14  قد أفلح من تزآى  152

      سورة الفجر  

    17  آلا بل لا تكرمون اليتيم  153

      سورة الضحى  

    6  ألم يجدك يتيما فآوى  154

    9  فأما اليتيم فلا تقهر  155

      سورة التين  

    4   الانسان فى أحسن تقويملقد خلقنا  156

      سورة العلق  

    2  خلق الإنسان من علق  157

    5  علم الإنسان ما لم يعلم  158

      سورة الماعون  

    2  فذلك الذى يدع اليتيم  159
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  الأحاديث النبوية الشريفة:  الثانىالفهرس 

  الحروف الهجائيةحسب على مرتبة 

  

  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    حرف الألف  

    إذا خطب إليكم آفء فلا تردوه  1

    إذا جاء الإآفاء، فأنكحوهن، ولا تربصوا بهن  2

    اللهم إنى أحرّج حق الضعيفين  3

    أنا أول من يفتح باب الجنة  4

    ألا من ولى يتيما له مال، فليتجر به  5

    ابتغوا بأموال اليتامى  6

    إنّ على آل حالم دينارا  7

    م بالنعمإن الله أقواما اختصه  8

    إن من موجبات المغفرة  9

    أآرموا أولادآم وأحسنوا أدبهم  10

    أحب البيوت إلى االله، بين فيه يتيم مكرم  11

    أمسح رأس اليتيم وأطعم المسكين  12

    إياآم وبكاء اليتيم  13

    أيما رجل آان عنده يتيم فحال بينه  14

    ألا إن فى قتيل عمد الخطأ  15

     عليه أطفالكمأحق ما صليتم  16

    إذا استهل الصبى صلى عليه وورث  17

    ادعهم إلى شهادة ألا إلى إلا االله  18

    أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  19

    إنّ أبا سفيان رجل شحيح  20

    اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم  21



 822

  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    إنّ الرجل ليعمل والمرأة بطاعة االله  22

    مات ابن آدم انقطع عملهذا إ  23

    إن مما يلحق المرء من عمله  24

    إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها  25

    إنى نهيت عن زبد المشرآين  26

    أنا سيد ولد آدم  27

     الفرائض بأهلهاألحقوا  28

    ح أولادآم فعلموهم لا إله إلا االلهإذا أفص  29

    الجاريةإنّ اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن   30

    إذا سميتم فعبدوا  31

    أحب الأسماء إلى االله عبداالله وعبدالرحمن  32

    إن عيسى لا أب له  33

    إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم  34

    إن أخنع اسم عند االله رجل تسمى ملك الأملاك  35

    ألق عنك شعر الكفر واختتن  36

    عاص بعبدااللهأبدل رسول االله صلى االله عليه وسلم اسم ال  37

أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بصبى يحنك فبال عليه فاتبعه   38

  الماء

  

    إنما ينضح من بول الذآر ويغسل من بول الأنثى  39

    اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى  40

    إنك على خير  41

    أبا عمير ما فعل النغير؟  42

    اللهم أآثر ماله وولده  43

    هم اغفر لأبى سلمةالل  44

    فليؤذن فى أذنه... آم دابته دإذا استصعبت على أح  45
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    افتحوا على صبيانكم أول آلمة بـ لا إله إلا االله  46

    أن تحسن اسمه وتحسن أدبه  47

    ....إذا آان يوم القيامة   48

    إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة  49

    حق به ما لم تنكحىأنت أ  50

    ...اللهم أهده   51

    ...أعدلوا بين أبنائكم   52

    أآل ولدك نحلت مثل هذا؟  53

    ...أيما رجل عاهر بحرة   54

    إن أحدآم يجمع خلقه فى بطن أمه  55

    ...إن من ورطات الأمور   56

    أو أنكم تفعلون؟ ما من نسمة آائنة  57

    لا من ثلاثإذا مات الإنسان إنقطع عمله إ  58

    إن من اشراط الساعة أن يقل الرجال  59

    إن ذلك لن يمنع شيئا أراده االله  60

    أنكحوا أمهات الأولاد فإنى أباهى بكم يوم القيامة  61

    إن العبد لترفع له الدرجة  62

    ...أما تحب ألا تأتى بابا من أبواب الجنة إلا   63

    ول الأنثىإنما ينضح من بول الذآر ويغسل من ب  64

    أى رجل مات وترك ذرية  65

    إن الطفل يجر أبويه إلى الجنة  66

    إن المولود يقال له ادخل الجنة  67

    إذا أوقع االله فى نفس أحدآم من امرأة  68

    أسألك أن تطهر قلبى وتحفظ فرجى  69

    إن االله يحب الفقير المستعفف أبا العيال  70
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    أأنتم الذين قلتم آذا وآذا  71

    إياآم وخضراء الدمن  72

    حرف الباء  

    ..بنى الاسلام على خمس   73

    بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل  74

    حرف التاء  

    تناسلوا تكاثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة  75

    تداووا عباد االله  76

    تزوجوا الودود الولود  77

    ا فإن مكاثر بكم الأممتزوجو  78

    تناآحوا تكاثروا  79

    ...تنكح المرأة لأربع   80

    ...تخيروا لنطفكم   81

    تزوج تزد عفة  82

    تهادوا تحابوا  83

    تعلموا القرآن وعلموه الناس  84

    تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر  85

    تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم  86

    حسن والنبى صلى االله عليه وسلم على منبرهتعثر ال  87

    حرف الثاء  

    ثلاث دعوات لا شك فى إجابتهن  88

    ثلاث مستجاب دعوتهم  89

    ثلاثة من السعادة  90

    حرف الجيم  

    الجار أحق بصقبه  91
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    جار الدار أحق بدار جاره والأرض  92

    الجار أحق بالشفعة  93

    حرف الحاء  

    ...حبب إلىّ من دنياآم ثلاث   94

    الحرائر صلاح البيت  95

    حرف الخاء  

    خذ من آل حالم دينار  96

    خير بيت فى المسلمين  97

    خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف  98

    الخالة بمنزلة الأم  99

     المئاتين الخفيف الحاذخيرآم فى 100

    خير نسائكم الودود الولود 101

    خير نسائكم من إذا نظر إليها 102

    خير النساء أحسنهن وجوها 103

    خير نساء رآبن الابل 104

    حرف الدال  

    دعاء الوالد يفضى إلى الحجاب 105

    حرف الراء  

    رفع القلم عن ثلاث 106

    الراآب خلف الجنازة 107

    رشده رشدا 108

    حرف السين  

    سموا أسقاطكم 109

     السقطسموا 110

    والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 111
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    سموا باسمى 112

    سووا بين أولادآم فى العطية 113

    سوداء ولود خير من حسناء لا تلد 114

    حرف الصاد  

    صلوا على أطفالكم 115

    صدقة الفطر من رمضان على الناس 116

    صغارآم دعاميص الجنة 117

    حرف الطاء  

    الطفل لا يصلى عليه ولا يورث 118

    حرف العين  

    علموا الصبى الصلاة ابن سبع سنين 119

    ...اعلم ثلاثة  120

    ائى رحمة االلهعلى خلف 121

    علموا الصبى الصلاة لسبع 122

    عليكم بالولود الودود 123

    عليكم بالأبكار 124

    عن الغلام شاتان 125

    غينحرف ال  

    غسل رسول االله صلى االله عليه وسلم وجه أسامة 126

    حرف الفاء  

    الفطرة خمس 127

    فكلكم مسئول عن رعيته 128

    فليس يصلح هذا 129

    فما عدلت بينهما 130

    فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 131
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    حرف القاف  

    يه وسلم لزينب وآان اسمها برةقال رسول االله صلى االله عل 132

    قل الحق ولو آان مرا 133

    قتل المؤمن أعظم عند االله من زوال الدنيا 134

    حرف الكاف  

    آل غلام رهين بعقيقته 135

    آنت لك آأبى زرع 136

    آل ذنب عسى االله أن يغفره 137

    آلكم راع وآلكم مسئول عن رعيته 138

    يرهآافل اليتيم له أو لغ 139

    حرف اللام  

    لو أن أهل السموات والأرض اشترآوا 140

    سحة من دينهد فى فلن يزال العب 141

    لئن يؤدب الرجل ولده 142

    ليس للقاتل شىء من الميراث 143

    ليس فى حب ولا تمر صدقة 144

    لزوال الدنيا أهون على االله 145

    ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقـة 146

    لو أهدى إلىّ آراع لقبلت 147

    لما حرض النبى صلى االله عليه وسلم النساء على الصدقة 148

    هدى االله بك رجلا واحدالئن ي 149

    ليأتين على الناس زمان 150

    لحصير فى ناحية البيت 151

    ليتخذ أحدآم قلبا شاآراً 152

    حرف الميم  
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    ض يتيما من المسلمينمن قب 153

    من آفل يتيما ذا قرابة 154

    من ضم يتيما من بين ابوين مسلمين 155

    ما قعد يتيم مع قوم 156

    من عال ثلاثة من الأيتام 157

    من لا يرحم الناس لا رحمه االله 158

    المسلم أخو المسلم 159

    ما أطيبك وما أطيب ريحك 160

    ر آلمةمسلم بشطمن أعان على دم امرء  161

    من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله 162

    ما نحل والد ولدا 163

    من مسح على رأس يتيم 164

    المرأة تحوز ثلاثة مواريث 165

    من اعتبط مؤمنا بقتل 166

    من قتل له قتيل 167

    ما من مولود إلا يولد على الفطرة 168

     حق االله تعالى فيهاما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى 169

    من أعطى زآاة ماله مؤتجرا 170

    ...من أبر؟ قال أمك  171

    ما حق امرء مسلم له شىء يوصى فيه 172

    فله الجنةمن حفر بئر رومة  173

    من احتبس قرشا فى سبيل االله 174

    من تصدق بعدل تمر من آسب طيب 175

    من مات على وصية مات على سبيل  176

    من جاءه من أخيه معروف 177
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    مع الغلام عقيقة 178

    من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى 179

    من الفطرة المضمضة والاستنشاق 180

    من أسلم فليختتن 181

    من لا يرحم لا يرحم 182

    مروا أبناءآم بالصلاة لسبع 183

    سمه وأدبهمن ولد له ولد فليحسن ا 184

    من يعلم بابا من العلم 185

    من عال جاريتين حتى تبلغا 186

    من ابتلى من هذه البنات بشىء 187

    ...أو ثلاث أخوات ... من آان له ثلاث بنات  188

    من آانت له ثلاث بنات فصبر 189

    من آان له ثلاث بنات ينفق عليهن 190

    ما من عبد مؤمن يكون له 191

    ا من مسلم يكون لهم 192

    من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين 193

    من حمل طرفة من السوق إلى عياله 194

    من آان منكم ذا طول 195

    ما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين 196

    ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله 197

    من سعادة ابن آدم 198

    من نكح المرأة لمالها وجمالها 199

    من زوج آريمته من فاسق 200

    من آان له قرطان 201

    ما منكم امرأة يموت له ثلاثة 202
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 203

    لة فليس منامن ترك التزويج مخافة العي 204

    من مات له اثنان من الولد 205

    من مات له ثلاثة من الولد 206

    من نكح الله وأنكح الله 207

    حرف النون  

    ...نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تسمية  208

    نعم العطية ونعم الهدية آلمة حكمة 209

    النكاح سنتى 210

    النكاح رق 211

    النساء ثلاثة أصناف 212

    النساء لعب 213

    النساء أربع 214

    حرف الواو  

    ق لا يعذب االله يوم القيامةوالذى بعثنى بالح 215

    الولد للفراش وللعاهر الحجر 216

    وأما خالد فقد احتبس أدراعة 217

    وفى حديث أم آرز قالت 218

    وإذا ختتنت فلا تنهكى 219

    وروى بينما آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلى بالناس 220

    وهو حامل أمامة) ... ص(وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول االله  221

    وفى بضع أحدآم صدقة 222

    حرف لام الألف  

     يتم بعد حلملا 223

    لا وصية لقاتل 224
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    لا يرث المولود حتى يستهل صارخا 225

    لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر 226

    لا نفقة لها وجبت المواريث 227

     عز وجل العقوقلا يحب االله 228

    لا فرع ولا عتيرة 229

    معوا بين اسمى وآنيتىجلا ت 230

    لا تحرم المصة ولا المصتان 231

    لا تحرم الرضعة والرضعتان 232

    لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 233

    لا يكون لأحد ثلاث بنات 234

    لا تسم غلامك رباح ولا أفلح 235

    قريبةلا تنكحوا القرابة ال 236

    لا تنكحوا من بنى فلان 237

    لا تنكح المرأة لجمالها 238

    لا ضرر ولا ضرار 239

    لا تدعوا على أنفسكم 240

    حرف الياء  

    يجىء المقتول آخذا قاتله 241

    يخرج عنق من نار جهنم 242

    يا بنى النجار تأمنونى بحائطكم هذا 243

    يا رسول االله عندى دينار 244

    يا بنى اسماعيل أرموا 245

    يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم 246

    يا غلام هذا أبوك وهذه أمك 247

    يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 248
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  رقم الصفحة  الحرف والحديث  م

    يدخل الملك على النطفة 249

    يخرج عنق من النار يتكلم 250

    يا معشر الشباب من استطاع 251

    ك أن تتداعى عليكم الأمميوش 252

    يأخذ بثوبه آما أنا الآن 253
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  الآثار وهى مرتبة على حسب حروف الهجاء:  الثالثالفهرس 

  

  رقم الصفحة  القائل  الأثر  م

      حرف الألف  

    المغيرة بن شعبة  نهى عن إضاعة المال) ص(ان رسول االله   1

    ابن عمر  ورطات الأمور إن من  2

    الشعبى  ان عمر بن الخطاب ولى مال اليتيم  3

    عمر بن الخطاب  إذهب فهو حر ولك ولاؤه  4

    مالك بن أنس  الأمر عندنا فى المنبوذ أنه حر  5

    عمر بن الخطاب  أفضل الأعمال ادخال السرور على المسلم  6

    ابن عباس  إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه  7

    لم يصح: قال الألبانى  ه ابراهيمصلى االله علي ابن) ص(أنه   8

    عائشة  دفن ابراهيم ولم يصل عليه) ص(إن   9

    ابن مسعود  احصى ما فى مال اليتيم من الزآاة  10

    أبو عبيد  أما سفيان فكان يأخذ بقول عبداالله  11

    أبو عبيد  أبا رافع أرضا) ص(أقتطع النبى   12

ول االله   13 صبيان  ) ص(إن رس وتى بال ان ي آ

  همفيحنك

    عائشة

ول االله    14 ر رس ة  ) ص(أم ق  .. فاطم أن تحل

  .شعره

    البيهقى

صن     15 ت مح يس بن ه أم ق ه  ... أتت ال علي فب

  .فنضحته ولم يغسله

    أم قيس بنت محصن

ه   16 ال علي ى بغلام فب ه فنضح )ص(أت أمر ب  ف

  .بجارية فأمر به فغسل... 

    أم آرز الخزاعية

ذا    17 ا ه يم  –ان ترآن ال اليت ت– م ه  أت  علي

  .الصدقة

    عمر بن الخطاب



 834

  رقم الصفحة  القائل  الأثر  م

    عمرو بن شعبة  بتسمية المولود يوم السابع) ص(أمر   18

    عمر بن الخطاب  أيما رجل طلق امرأته  19

    المهلب  عن التبتل والترهب) ص(إنما نهى   20

    ابن عمر  إن امرأة وجدت فى بعض المغازى مقتولة  21

      حرف الباء  

    حبيب بن أبى ثابت  باع على أرضا لبنى أبى رافع بعشرة آلاف  22

      حرف الجيم  

    ابن بريدة  جاءت فتاة إلى النبى صلى االله عليه وسلم  23

      حرف الزاى  

م           – أى مال اليتيم     –زآه    24 م تفعل فلا اث ان ل  ف

  فى عنقك

عثمان بن الأسود عن    

  طاووس

  

      السينحرف   

سيب   نفخ فيه الروحالسقط إذا تم خلقه و  25 ن الم عيد ب س

  وابن سيرين

  

      حرف الشين  

    ابن مسعود  الشقى من شقى فى بطن أمه  26

    الغزالى  شر خصال الرجال خير خصال النساء  27

      حرف الصاد  

صلى ابن عمر على سقط له لا أدرى استهل           28

  أم لا

    نافع

      حرف العين  

 عن الحسن والحسين ) ص(عق رسول االله    29

  آبشا

    ابن عباس

      حرف الفاء  

    أنس بن مالك  فأخذها النبى صلى االله عليه وسلم فمضغها  30
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  رقم الصفحة  القائل  الأثر  م

    اسماء بنت أبى بكر  بقباءفولدته   31

    على بن أبى طالب  الفصال فى عامين والحمل فى ستة أشهر  32

سار      33 ن ي ل ب دثنى معق ال ح ضلوهن ق لا تع ف

  هأنها نزلت في

    البخارى عن الحسن

    أبو عبيد  فكان يزآيه ولا يستوعب الزآاة  34

      حرف القاف  

    جابر بن عبداالله  فى الشفعة) ص(قضى رسول االله   35

ال                 36 اة؟ ق يم زآ ال اليت قال سألت عطاء أفى م

  .نعم

    مالك بن مغول

      حرف الكاف  

    مجاهد  فزآه.. آل مال لليتيم ينمى   37

م        آان فى حجرى      38 م فل يتيم له ثمانية آلف دره

  أزآها حتى أدرك فدفعتها اليه

    أبو وائل

د   39 ة إذا ول ى الجاهلي ا ف ه ... آن خ رأس ويلط

  بدمها

    بريدة الأسلمى

ة    40 ل الجاهلي ان أه ى ... آ أمر النب أن ) ص(ف

  يجعل مكان الدم خلوفا

    بريدة الأسلمى

    أبو عبيد  آان على يزآى أموال ولد أبى رافع   41

    القاسم بن محمد  آانت عائشة تبضع أموالنا  42

    نافع  آان ابن عمر يزآى مال اليتيم  43

   القاسم بن عبدالرحمن  آان شريح لا يزآى مال اليتيم  44

    جابر  )ص(آنا نعزل على عهد رسول االله   45

    نافع  آان ابن عمر يكره الاختصاء  46

      حرف اللام  

    ابن عمر عليه وورثحتى يصيح فإذا صاح صلى . لا  47
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  رقم الصفحة  القائل  الأثر  م

راهيم         ليس فى مال اليتيم زآاة  48 د عن اب أبو عبي

ن    صور وع ن من وع

ن    ضا ع ر أي جري

د   ن مجاه شعبى وع ال

  .بن سعيد

  

ى زرع أو    49 اة إلا ف يم زآ ال اليت ى م يس ف ل

  ضرع

    أبو عبيد عن الحسن

    بن عينيةسفيان   لو آان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن  50

    ابن القيم  بشرت به ثويبة أبا لهب) ص(لما ولد النبى   51

    ابن القيم  آعب بن مالك توبة لما أنزل االله  52

   الامام الحسن بن على  ليس السعى على الاقدام  53

      حرف الميم  

     بن أنسالربيع  من تغيير خلق االله الإخصاء  54

     عبيدأبو   لا يحرك فلا يزآهجامد من له مال  55

      حرف النون  

ساء    ) ص( أى رسول االله   –نهى    56 ل الن عن قت

  والصبيان

    ابن عمر

ى   57 ول االله  –نه ن  ) ص( أى رس زل ع أن يع

  الحرة إلا بإذنها

    عمر بن الخطاب

    سعد بن أبى وقاص  عن التبتل) ص( أى رسول االله –نهى   58

      حرف الهاء  

ة –هى   59 ى – أى العقيق ذبائح الت ن ال ت  م آان

  آالفرع والعتيرة.. الجاهلية تفعلها 

    ابن القيم

الى    60 ه تع ن قول صاء ع و الإخ رنهم : "ه ولآم

  ".فليغيرن خلق االله

    أنس
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  رقم الصفحة  القائل  الأثر  م

الى  61 ه تع صالحة فى قول رأة ال ا نرب: "هى الم

  ".آتنا فى الدنيا حسنة

ب    ن آع د ب محم

  القرطبى

  

      حرف الواو  

    أبوبكر الصديق  تلن من فرق بين الصلاة والزآاةواالله لأقا  62

    أبوبكر الصديق  واالله لو منعونى عناقا  63

      حرف الياء  

ا    64 اس جميع ل الن سرك أن تقت رة أي ا هري ا أب ي

  وإياى منهم

    عثمان بن عفان

    أبو عبيد فى الأموال  يعنى أنه آان يرضخ منه  65

ذودين لا   66 ذود أو ال ه ال ذت من ك أن أخ  يوش

  يبقى منه شىء

    شريح
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  الاعلام وتراجمهم وهو مرتب على حسب حروف الهجاء: الفهرس الرابع

  

  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  
1  

  )حرف الألف(
  ابن مسعود

 من  بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلىهو الصحابى الجليل عبداالله
توفى . مر على الكوفةأمره ع. السابقين الأولين ومن علماء الصحابة

  .1677ابن عبدالبر، الاستيعاب برقم : راجع.  هـ32سنة 

  

  

  ابن عباس  2
ابن عم . هو عبداالله بن عباس بن عبدالمطالب الصحابى الجليل

  .هـ68توفى بالطائف سنة . رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .322، ص 1الإصابة، ج:  راجع

  

  ناجىابن   3
توفى . فقيه وقاض. يسى بن ناجى التنوخىهو أبو الفضل قاسم بن ع

  .هـ838سنة 
  .244راجع شجرة النور الزآية، ص 

  

  أبو سعيد الخدرى  4
  .هـ74توفى سنة . هو سعد بن مالك الأنصارى من علماء الصحابة

  .44، ص 1تذآرة الحفاظ، ج:  راجع

  

  الامام أبو حنيفة   5
ذهب ان صاحب الم ة النعم و حنيف ام أب د ول. هو الام ـ 80د سنة وق ه

  .هـ ببغداد150بالكوفة وتوفى سنة 
  .13، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  الامام أبو داود   6
ليما  و س حاق الأزدى السج   ه ن اس عث ب ن الأش نة  . ستانىن ب د س ول

ـ202 نة   . ه صرة س ات بالب ى    275وم صحيح ف احب ال و ص ـ وه ه
  .السنن النبوية

  .20، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

   بن ماجه  7
ه اسم            (هو الامام بن ماجه    أ لأن بإسكان الهاء فكتابته بالتاء المثناة خط

ى د القز  و )أعجم ن يزي د ب داالله محم و عب و أب ىه نة  . وين د س د ول وق
  .وهو صاحب السنن. هـ273هـ وتوفى سنة 209
  .21، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  أبو ليلى   8
د سنة     . ة أحمد بن على التميمى    هو الحافظ الثق   ـ ومات سنة      210ول ه

  .وهو صاحب المسند الكبير فى الحديث. هـ307
  .21، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  ابن حبان   9
ن  د ب ن أحم ان ب ن حب د ب اتم محم و ح ة القاضى أب افظ العلام و الح ه

ى  ان التميم ستىحب سى الادالب ا  . ري مرقند زمان ضاء س ى ق ان عل . آ
ة    وم واللغ ا بالطب والنج ار عالم اظ الآث دين وحف اء ال ن فقه ان م وآ

  .هـ354مات سنة . والحديث
  .22، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  ابن خزيمة   10
سابورى      سلمى الني د سنة   . هو أبوبكر محمد بن اسحق بن خزيمة ال ول

نة 223 وفى س ـ وت ـ311ه ى عصره، . ه دا ف ة، فري ا للأئم ان امام آ
  .حافظا عاملا لسنة المصطفى صلى االله عليه وسلم. متقن الرواية

  .23، ص 1الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  ابن أبى الدنيا   11
ى     ن أب د ب ن محم داالله ب وبكر عب ل أب الم العام دث الع ام المح و الام ه

وهو . هـ282نة  هـ وتوفى س  208وقد ولد سنة    . الدنيا القرشى الأموى  
  .من رجال الحديث النبوى

  .23، ص 1الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  الاصبهانى   12
ن          هو الامام المجتهد الحافظ الكبير شيخ الاسلام أبو القاسم اسماعيل ب

ى القرشى الطلحى الأصبهانى            د سنة      . محمد بن الفضل التمن د ول وق
وام   آان من رجال الحديث حت   . هـ535ومات سنة   . هـ457 ى لقب بق
  .وهو صاحب الترغيب والترهيب. السنة
  .23، ص 1المنذرى، الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  ابن وهبان الديلمى  13
  .هـ479وقد توفى سنة . هو محمد بن وهبان الديلمى فهو فقيه

  .141، ص 2الجواهر المضيئة، ج:  راجع

  

  أم أنس  14
ن حر             ة    هى أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد ب صحابية الجليل . ام ال

  .وولدها هو أنس بن مالك
  .461، ص 4لاصابة، جا:  راجع

  

  أنس بن مالك   15
زه الأنصارى             و حم ادم رسول االله     . هو أنس بن مالك بن النضر أب خ

  .هـ93توفى سنة . الصحابى الجليل) ص(
  .84، ص 1الاصابة، ج:  راجع

  

  أبوبكر الصديق   16
ن عامر            ان ب ن عثم ر،        هو عبداالله ب صديق الأآب ة، ال ن قحاف وبكر ب أب

  .هـ13توفى سنة ). ص(خليفة رسول االله 
  .432، ص 1تقريب التهذيب، ج:  راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  ابن المنذر  17
. آان شيخ الحرم بمكة. فقيه حنبلى. هو محمد بن ابراهيم بن المنذر

  .هـ319توفى بمكة سنة . ه المبسوطمن مصنفات
  .65 التحفة لابن القيم ص :اجعر

  

  أبو العالية  18
ن ف     راء من الطبق           هو زياد ب ة الب و العالي روز أب ة  ي ة   . ة الرابع ان ثق . آ

  .هـ90مات سنة 
  .143، ص 4تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  إبراهيم النخعى  19
ران النخعى                     و عم ن الأسود، أب يس ب ن ق د ب ن يزي راهيم ب من  . هو اب

  .هـ96مات سنة . ا مجتهدا وله مذهبوآان إمام. أآابر التابعين
  .177، ص 1تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  أبو سلمة   20
ل داالله: قي مه عب ل. اس ماعيل: وقي ل. اس ه: وقي مه آنيت ة، . اس ان ثق آ

ا             . فقيها، آثير الحديث   ة، استقضى أب ن العاص لمعاوي لما ولى سعد ب
د  هـ فى خلا94توفى بالمدينة سنة . سلمة على المدينة ثم عزل    فة الولي

  .بن عبدالملك وهو ابن اثنتين وسبعين سنة
  .115، ص 12تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  ابن الحنفية  21
ن    ى ب ن عل د ب و محم ى ه م،   أب و القاس ى، أب مى القرش ب الهاش طال

ا،          . المعروف بابن الحنفية   فهو أخو الحسن والحسين رضى االله عنهم
ة        ا       وينسب   . غير أن أمه خولة بنت جعفر الحنفي ه عنهم زا ل ا تمي . إليه

ان  . آان ورعا، أحد الأبطال الأشداء فى صدر الإسلام، واسع العلم           آ
آما . المختار الثقفى يدعو الناس إلى إمامته بزعم أنه المهدى المنتظر         

يم برضوى            ل    . آانت فرقة الليسمانية تزعم أنه لم يمت وأنه مق د قي وق
ة عمر            ل فى خلاف ا  أنه ولد فى خلافة أبى بكر، وقي . رضى االله عنهم

  .هـ81مات سنة 
  .354، ص 9تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  أحمد بن حنبل  22
ام، أحد            سلام، الام ا ال راهيم عليهم ن اب يتصل نسبه بسيدنا اسماعيل ب

نة       داد س د ببغ ة ول ذاهب الأربع ة الم ـ164أئم نة   . ه ا س وفى به وت
  .هـ241
  .63، ص 1ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج:  راجع

  

  أصبغ  23
ن مروان                   دالعزيز ب ولى عب افع، م ن ن . هو أصبغ بن الفرج بن سعد ب

  .صحب ابن القاسم وابن وهب. من آبار فقهاء المالكية بمصر
  .336، ص 1الاعلام، الزرآلى، ج:  راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  أبو يونس  24
روى عنه جماعة منهم حيوة بن . هو أبو يونس مولى أبى هريرة

  .يحشر
  .252 ص 1ابن القيم أحكام أهل الذمة ج: راجع

  

  المروزىأبو اسحاق    25
شافعى   . هو أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن اسحاق المروزى  ه ال الفقي

  .هـ340توفى سنة . إمام عصره فى الفتوى والتدريس
  .121، ص 1ات الفقهاء، جالشيرازى طبق:  راجع

  

ن الأ) الأزهرى(  26 د ب ن أحم د ب و محم وح اللغوى ه ن ن زهر طلحة ب
. هـ282ولد سنة   . آان رأسا فى اللغة   . الشافعى أبو منصور الأزهرى   

  .هـ370وتوفى سنة 
  .72، ص 2كرى، شذرات الذهب، جراجع الع:  راجع

  

  ابن راهويه   27
. عرف بالامام الكبير وسيد الحفاظ. هو أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم

  .هـ238هـ وتوفى سنة 171ولد سنة 
  .358، ص 1، سير أعلام النبهاء، جىالذهب:  راجع

  

  أشهب   28
ه وهو من                     راهيم فأشهب لقب ن اب ن داود ب دالعزيز ب هو اشهب بن عب

د سنة     . أصحاب مالك من أهل مصر     وفى بمصر سنة      . ه ـ140ول وت
  .هـ204
  .156، ص 1ات الفقهاء، جالشيرازى، طبق:  راجع

  

  ابن الاعرابى  29
  .هـ231توفى سنة . ى أبو عبداالله اللغوىهو محمد بن زياد الكوف

  .12، ص 6هدية العارفين، ج:  راجع

  

  ابن فرحون  30
ن فرحون                     د ب ن محم ن أبى القاسم ب د ب . هو ابراهيم بن على بن محم

ى قضاءها          719ولد بالمدينة سنة     ه وول ا وتفق شأ به ا    . هـ ون ان عالم آ
ول ه والأص ضاءبالفق م الق رائض وعل صانيف.  والف ن ت ديه م باج ال

  .المذهب فى أعيان المذهب وهو من أشهر فقهاء المالكية
  .68، ص 1معجم المؤلفين لعمر آحالة، ج: راجع

  

  الحاجبابن   31
هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الدوينى المصرى 

الاسكندرانى الدمشقى أبو عمرو المعرف بابن الحاجب ويلقب بجمال 
ه المختصر الفقهى من تصانيف. لمفا متواضعا محبا للعآان عفي. الدين

  .هـ646هـ وتوفى رحمه االله سنة 590وقد ولد سنة . والأصولى
  .86، ص 2ابن فرحون، الديباج المذهب، ج: راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  منظورابن   32
هو محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصارى حيث ينسب الى رويفع 

و الفضل           بن ثابت الأنصارى الافر     دين أب ال ال ان  . يقى المصرى جم آ
ر     ن المقي ن اب مع ع د س ة فق اريخ والكتاب ة والت النحو واللغ ا ب عارف

ضى ى   ومرت ن المخيل ف ب ل ويوس ن الطفي دالرحيم ب اتم وعب ن ح  ب
وفى سنة     630ولد سنة   .  من أهم مصنفاته لسان العرب    . وغيرهم ـ وت ه

  . هـ711
  .4، ص 1لسان العرب، ج:  راجع

  

  ثيرابن آ  33
هو اسماعيل بن عمر بن آثير بن ضو بن آثير، عماد الدين أبو الفداء 

زارى وآمال الدين بن قاض شعبة تفقه على الشيخين برهان الدين الف
. ات الشافعية وتفسيره المشهورله مصنفات آثيرة منها طبق. غيرهماو

هـ ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه 774هـ وتوفى سنة 701ولد سنة 
  .ية رحمه اهللابن تيم

  .110 ص 1راجع الداودى طبقات المفسرين ج

  

  أم سلمة أم المؤمنين  34
واسم أبيها حذيفة ويقال سهل بن المغيرة . هى هند بنت أبى أمية

من : وقيل. وهى أخت عمار بن ياسر لأمه. القرشية المخزومية
روى . فى شوال عقب وقعة بدر) ص(تزوجها رسول االله . الرضاع

باس وأسامة بن زيد وابنها عمر بن أبى سلمة وابنتها زينب عنها ابن ع
 .هـ62هـ وقيل سنة 59ماتت فى شوال سنة . بنت أبى سلمة وخلق آثير

  .958 ص – بطبعة الموطأ -المبطأ :  راجع

  

  أم قيس  35
ويقال اسمها . هى أم قيس بنت محصن بن خرثان الأسدى أخت عكاشة

روى عنها مولاها عدى بن . ص(وروت عن النبى . أسلمت قديما. آمنة
  .دينار ووابغة بن معبد وغيرهما

  .959 ص – بطبعة الموطأ –المبطأ : راجع

  

  ابن عرفة  36
وقد . هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمى من آبار فقهاء المالكية

  .هـ803توفى سنة . آان امام تونس وفقيهها
  .331 ص 2ابن فرحون الديباج المذهب، ج: راجع

  

  امة بن زيدأس  37
الاسلام لأن أباه آان من أول نشأ على . هو أسامة بن زيد بن حارثة

 يحبه حبا جما وينظر إليه نظره) ص(آان رسول االله .  اسلاماالناس
. إلى المدينة) ص(هاجر مع رسول االله . إلى سبطيه الحسن والحسين

رحل إلى ) ص(بعد وفاة رسول االله . وقد أمره قبل أن يبلغ العشرين
ادى القرى ثم انتقل إلى دمشق ثم عاد إلى المدينة وتوفى بالجرف و

  .291، ص 1، جالزرآلى، الاعلام:   راجع.هـ54سنة 
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  الأنصارى  38
من أهم مصنفاته . من فقهاء الشافعية. هو الامام أبو زآريا الأنصارى

  .هـ رحمه االله926توفى سنة . أسنى المطالب شرح روض الطالب
  .1، ص 1الأسنى ج: راجع

  

  ابن عمر  39
دوى         ى الع دالرحمن القرش و عب اب أب ن الخط ر ب ن عم داالله ب و عب ه

د فى    . وأسلم قديما مع أبيه وهو صغير     . المكى وروى أنه أول مولود ول
وم أحد. الاسلام  دها . استصغر ي ا بع دق وم ى . وشهد الخن ه النب ال في ق

ه رجل صالح ): ص( ه. إن لال روى عن داالله وب زة وعب الم وحم وه س  بن
داالله د وعبي ن. وزي د ب افع وزي ولاه ن ق وم لم والزهرى وعطاء وخل  أس

سعود     . حديثاً 2630لد وبه   مسند تقىّ بن مخ   سنده  م. آثير ن م ان :  قال اب
ر  ن عم داالله ب دنيا عب سه عن ال ريش لنف باب ق ك ش ن أمل نة . م وفى س ت

  .هـ74هـ وقيل سنة 73
  .913 ص – الموطأ  بطبعة–المبطأ : راجع

  

  ابن الجوزى  40
. هو عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى أبو الفرج

ديم والحديث      اريخ الق رة     . علامة عصره فى الت وم آثي رز فى عل ا ب . آم
د              ائتين مجل ده نحو م م   . جمع نحو ثلثمائة مصنف وآتب بي ه  من أه آتب

اريخ ا          تظم فى ت ق      مختصر السير والأخبار والمن م والتحقي وك والأم لمل
 وعظهوآان أقل من يجتمعون فى مجلس  . فى أحاديث الخلاف وغيرها   

  .رحمه االله. م1201/هـ597وقد توفى سنة . عشرة آلاف
  .279، ص 1وفيات الأعيان لابن خلكان، ج: راجع

  

  الديبعابن   41
دى  شيبانى الزبي ع ال ابن الربي روف ب ى المع ن عل دالرحمن ب و عب ه

ى            . العلماء الأجلاء من  . الشافعى سير الوصول ال م مصنفاته تي ومن أه
  .هـ944توفى سنة . جامع الأصول من حديث الرسول

  .1، ص 1، جالديبعالتيسير لابن :  راجع

  

  ابن سلام   42
هو الامام الحافظ الحجة أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى الهروى 

حو وغريب الحديث آان من علماء بغداد فى اللغة والن. نسبة الى هراة
لقد شهد له بالعلم آثير من العلماء مثل الذهبى وابن . والقراءات والفقه

. راهوية وأحمد بن حنبل ويحى بن معين وابراهيم الحربى وغيرهم
  .هـ رحمه االله224هـ وتوفى بمكة سنة 156ولد بهراة سنة 

  . فما بعدها1الأموال لأبى عبيد ص : راجع

  

  الأسدى  43
 رجال الحديث وقد من. حصين أبو الهياج الأسدى الكوفىهو حبان بن 
  .86تقريب التهذيب لابن حجر ص : راجع.  قالوا أنه ثقة
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  ابن الأثير الجزرى  44
من أهم مصنفاته . من المحدثين. هو مجد الدين ابن الأثير الجزرى
  .هـ606الله سنة توفى رحمه ا. جامع الأصول فى أحاديث الرسول

  .1، ص 1الجامع لابن الأثير، ج: راجع

  

  ابن عابدين   45
اء                       ار فقه دين من آب ابن عاب شهير ب دين ال ن عمر عاب ين ب هو محمد أم
در     ى ال ار عل ية رد المحت سماة حاش يته الم ه حاش م أعمال ة، وأه الحنفي

  .هـ1252توفى سنة . المختار المعروفة بحاشية ابن عابدين
  . 1، ص 1بن عابدين، جحاشية ا:  راجع

  

  ابن الهمام  46
ابن                   سيواسى المعروف ب ن عبدالواحد ال د ب دين محم ال ال هو الامام آم

ام ة. الهم اء الحنفي ابر فقه ن أآ دير. م تح الق م مصنفاته شرح ف ن أه . م
  .هـ861توفى سنة 

  .1، ص 1شرح فتح القدير، ج: راجع

  

  ابن رشـد  47
ى  د القرطب ن رش د ب ن أحم د ب و محم ن. ه ام ة آب اء المالكي ن . ر فقه م

د     . ه بداية المجتهد ونهاية المقتصد    تصانيف وفى  . اشتهر بابن رشد الحفي ت
  .هـ595سنة 
  .1، ص 1بداية المجتهد، لابن رشد، ج:  راجع

  

  ابن جزى  48
الكى ى الم زى الكلب ن ج د ب ن أحم د ب و محم ة . ه اء المالكي ن فقه م

ائهم شرعية. وعلم ام ال وانين الأحك صنفاته ق ن م روع م سائل الف  وم
  .هـ741توفى رحمه االله سنة . الفقهية
  .1، ص 1القوانين، ج:  راجع

  

  أبو النجار  49
و النجار               د أب ن أحم دين موسى ب ة     . هو شرف ال اء الحنابل من  . من فقه

  .هـ968توفى رحمه االله سنة . مؤلفاته الاقناع لطالب الانتفاع
  .1، ص 1الاقناع، ج:  راجع

  

  ابن العماد  50
و ال ى ه اد الحنبل ن العم دالحى ب ة . شيخ عب اء الحنابل ار فقه ن آب ه . م ل

ار من ذهب وقد مؤلفات عديدة وقد اشتهر بكتابه شذرات الذهب فى أخب
  .هـ1089توفى سنة 

  .1، ص 1الشذرات، ج:  راجع

  

  الآمدى  51
د الآمدى                    ن محم ن أبى بكر ب ى ب . هو الامام سيف الدين أبو الحسن عل

ه الأصولى ن أه. الفقي ى م ه ف ه آتاب اد م مؤلفات سمى إرش الأصول الم
  .هـ631توفى سنة . الفحول
  .1الارشاد ص :  راجع
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  ابن دقيق العيد  52
الكى        ه  . هو تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع الم تفق

سلام         ن عبدال ده والعز ب ى قضاء مصر     . على وال د سنة     . ول ـ  625ول ه
  .هـ702توفى سنة و

  .5، ص 6ابن العماد شذرات الذهب ج:  راجع

  

  ابن نجيم  53
من أهل مصر فقيه حنفى أخذ عن        . هو زين الدين بن ابراهيم بن محمد      

شلبى    شرف الدين البلقي   صانيف   . نى وشهاب الدين ال ق     من ت ه البحر الرائ
  .هـ970توفى رحمه االله سنة . والأشباه والنظائر

  .104، ص 3علام، جالزرآلى، الا:  راجع

  

  ابن تيمية  54
ى            ة الحران د فى    . هو الامام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمي ول

اك             غ هن ى دمشق فنب وه ال سبب        . حران وانتقل به أب وفى مصر سجن ب
ى سنة        . آما اعتقل بقلعة دمشق    . فتاواه الجريئة  تقلا ال ـ  728وظل مع ه
 .عية ومنهاج السنة والفتاوىة الشره السياسمن أهم تصانيف. حيث توفى

  .135، ص 14ابن آثير، البداية والنهاية، ج:  راجع

  

  الأصمعى  55
ة الع     . ى بن أصمع الباهلى   هو عبدالملك بن قريب بن عل      رب وهو راوي

ظ عشرة آلاف أرجوزة       .وأحد أئمة العلم فى اللغة والشعر والبلدان       .  حف
هـ 740 بالبصرة عام    ولد. الأضداد وخلق الانسان  : ه الكثيرة من تصانيف 

  .هـ831وتوفى بها عام 
  .33تحفة المودود لابن القيم ص :  راجع

  

  ابن العربى  56
سمع . ىفقيه مالك. هو محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن أحمد

بى مروان بن سراج وغيرهم ببلده عن أبى عبداالله بن منظور وأ
 بن طرفان وأبى ورحل الى بغداد وهناك سمع عن أبى بكر. بيليةإش

. وحجّ ثم عاد إلى إشبيلية عن طريق مصر. زآريا التبريزى وغيرهم
.  القرآن وغيرهامن مؤلفاته المسالك فى شرح موطأ مالك وأحكام

وقد توفى عام . بيلية ثم انصرف الى التدريسوتولى القضاء باش
  .هـ ودفن بفاس بالمغرب543
  .125، ص 4وفيات الأعيان لابن خلكان، ج:  راجع

  

  

  ابن قيم الجوزية  57
ن    . هو شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية     ام اب أخذ عن الام
ق سراحه           ة    تيمية وسجن معه فى قلعة دمشق وأطل ن تيمي د موت اب . بع

ا         من أهم تصانيف   يم وغيره سير الق وقعين والتف د فى      . ه اعلام الم د ول وق
  .االلهعليه رحمة . هـ751هـ وتوفى فى عام 691دمشق سنة 

  .3ص التحفة له، :  راجع
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  أبو على القالى  58
ن                      سى ب ن عي ارون ب ن ه ذون ب ن عي هو أبو على اسماعيل بن القاسم ب

ليمان     ن س روان الأموى             . محمد ب ن م دالملك ب ولى عب ليمان م . وجده س
ر     ديار بك لا ب الى ق ة ق ى قري سبة ال الى ن مى الق داد  . وس ى بغ ل إل رح

ن                  م ومن شيوخه السخستانى والبغوى ويوسف ب واجتهد فى طلب العل
رهم        ارى وغي ة      . يعقوب القاضى والزجاج والأنب غ فى الأدب واللغ . فنب

دالرحمن   ة عب تدعاه الخليف دلس فاس ر بالأن صانيفه   .  الناص م ت ن أه وم
ـ   288ولد بديار بكر سنة      . ى الشهير آتاب الأمال  ا الآن (ه وفى  ) ترآي وت

  .رحمه االله. بةهـ بقرط356سنة 
  . فما بعدها1آتاب الأمالى، صفحة :   راجع

  

  أبو رافع القبطى  59
لم        راهيم   . هو مولى النبى صلى االله عليه وس لم وشهد أحد      . واسمه اب أس

داالله وسلمى         . والخندق وما بعدهما   روى عنه أولاده الحسن ورافع وعبي
  .مدينة بعد عثمان بيسيرلمات با. وعلى بن الحسين وطائفة

  .947 ص – بطبعة الموطأ –المبطأ :  اجعر

  

  أبو هريرة الدوسى اليمانى  60
صحابة افظ ال ولا  . ح ين ق و ثلاث ه نح م أبي مه واس ى اس ووى . ف ال الن ق

ن صخر   دالرحمن ب ث   . وأصحها عب ن أحادي دا م ر ج د روى الكثي وق
ى  شافعى ). ص(النب ال ال ى     : ق ديث ف ن روى الح ظ م رة أحف و هري أب
ام    . لائق من الصحابة والتابعين   وقد روى عنه خ   . دهره وآان اسلامه ع
  .هـ57مات سنة . خيبر
  .949 ص – بطبعة الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  ابن حجر  61
انى ال        ضل الكن و الف دين أب هاب ال ن ش ى ب ن عل د ب و أحم سقلانى عه

شر ا     . المصرى الشهير بابن حجر    لحديث وقصر    فقيه شافعى تصدى لن
ه سه علي صانيف. نف م ت تح اأه ارى ه ف رح صحيح البخ ارى ش وفى . لب ت

  .هـ852رحمه االله سنة 
  .178 ص ،1الاعلام للزرآلى، ج:  راجع

  

  ابن المبارك  62
افظ     لام والح يخ الاس و ش دالرحمن وه و عب ارك أب ن المب داالله ب و عب ه

ر   رة وال صانيف الكثي احب الت ه   . حلاتص ديث والفق ع الح د جم وق
  .هـ181 سنة توفى. أهم آتبه الجهاد والرقائق. ربيةوالع
  .167التلبيس لابن الجوزى، ص :  راجع
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  ابن لهيعة  63
دالرحمن            و عب ن فرعان الحضرى المصرى أب ة ب ن لهيع . هو عبداالله ب

ه    . آان قاضيا للديار المصرية وعالمها ومحدثها فى عصره      د شهد ل وق
ر ذهبى وغي ورى وال فيان الث ل وس ن حنب د ب نة . همأحم وفى س ت

  .رحمه االله. م790/هـ174
  .204التلبيس لابن الجوزى ص :  راجع

  

  ابن مفلح  64
ح  ن مفل داالله ب و عب دين أب ام شمس ال و الام ة. ه اء الحنابل ن فقه ن . م م

  .هـ763توفى رحمه االله سنة . مصنفاته آتاب الفروع فى الفقه
  .1، ص 1الفروع، ج:  راجع

  

  ابن قدامة  65
ة             هو شيخ الاسلام   ن قدام د ب ن أحم من  .  أبو محمد موفق الدين عبداالله ب

ل               . آبار فقهاء الحنفية   ن حنب د ب ان أحم ه الام افى فى فق . من مؤلفاته الك
  .هـ620توفى سنة 

  .1، ص 1الكافى، ج:  راجع

  

  ابن أبى تغلب  66
من فقهاء . هو الشيخ عبدالقادر بن عمر الشيبانى الشهير بابن أبى تغلب       

ه االله   . فاته نيل المآرب بشرح دليل الطالب     من مصن . الحنابلة توفى رحم
  .هـ1135فى 

  .1، ص 1نيل المآرب، ج:  راجع

  

  أحمد المرتضى  67
. من فقهاء الزيدية الذين اجتهدوا فى نشـر المذهب       . هو أحمد المرتضى  

ات       . ونفوا عنه آل شبهة تعصب       دم من مؤلف ا ق ا      آم ذآر منه ة، ن :  مهم
اب شرح        . علماء الأمصار  الجامع لمذاهب   البحر الزخار    ه آت ضا ل وأي

  .هـ840توفى رحمه االله سنة . الأزهار
  .1، ص 1البحر الزخار، ج:  راجع

  

  احمد بن قاسم العنسى  68
صنعانى          سى ال ن قاسم العن ة المعاصرين       . هو أحمد ب اء الزيدي . من فقه

  .1راجع التاج ص .من مؤلفاته التاج المذهب لأحكام المذهب

  

  ابن أبى ليلى  69
ولد . هو عبدالرحمن بن أبى ليلى أو أبو عيسى عبدالرحمن بن أبى ليلى

ر    ة عم ن خلاف ت م نين بقي ست س ب    . ل ى طال ن أب ى ب اه وعل مع أب س
ل . وقيل فى سبب وفاته أنه فقد     . 82توفى سنة   . وجماعة ل    : وقي ل وقي قت

  .يروى عنه ابن القيم وأبو عبيد. غرق فى نهر البصرة
ع سلام:  راج بل ال يم،   . 102، ص 2، جس ن الق ة لاب ل الذم ام أه وأحك

  .548والأموال لأبى عبيد ص . 446، ص 2ج
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  انأبو اليقظ  70
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  .548 ص الأموال،:  راجع

  

  ابراهيم  71
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  .551 ص الأموال،:  راجع

  

  الألبانى  72
دين المعاصرين فى                 هو ا  انى من المجته دين الألب د ناصر ال لشيخ محم

ة سنة النبوي ال ال ا . مج ذآر منه دة ن ات عدي ه مؤلف ى : ل اف ف آداب الزف
  .هـ1420توفى سنة . السنة المطهرة

  .1، ص الآداب:  راجع

  

  الأسنوى  73
ه     له. هو جمال الدين عبدالرحيم الأسنوى     ا آتاب  مؤلفات عديدة نذآر منه

   .هـ772توفى سنة . شافعيةطبقات ال
  .1، ص 1، جالطبقات:  راجع

  

  ابن البراج  74
من مؤلفاته . من فقهاء الامامية. هو عبدالعزيز بن البراج الطرابلسى

  .هـ481هـ وتوفى سنة 400ولد سنة . المهذب
  .1، ص 1المهذب، ج:  راجع

  

  أبو جحيفة  75
البيت مختصون    هو من سأل الامام على بن أبى طالب ما إذا آان أهل             

م    ا مختص بعل شيعة أن علي ول بعض ال ا يق ى م وحى عل ن ال شىء م ب
  .فنفى على رضى االله عنه ذلك. الجفر
  .32، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع

  

  أحمد قاسم العبادى  76
شرح                  . فقيـه اج ب ة المحت ى تحف شروانى عل ه حواشى ال ه آتاب من أعمال

  .لشرواانىالمنهاج بالإشتراك مع عبدالحميد ا
  .1، ص الحواشى:  راجع

  

  أبو الزبير  77
هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى المكى أبو الزبير روى عن جابر              

شة وخلف               ر وعائ ن الزبي اس واب ن عب و     . وابن عمر واب ه أب وروى عن
عبة والأعمش ك وش ة ومال سائىو. حنيف ين والن ن مع دنى واب ه الم . وثق

  .هـ128مات سنة . وضعفه ابن عينية وغيره
  .934ص  - بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

78  

  

  اسماعيل بن ابراهيم
  .قالوا عنه مجهول. راوى تكرر اسمه فى آتب السنة

  .549 ص ،1308الحديث رقم ، الأموال لأبى عبيد:  راجع
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79  

  

  أيوب
  .549راجع ص . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  ن عينيةاب  80
د  و محم ن ميمون أب ة ب ن عيني فيان ب ة شيخ الاسلام س افظ الثق هو الح
لم     ن أس د ب رى وزي ار والزه ن دين رو ب ن عم مع م وفى س ى الك الهلال

رهم   م وغي ن القاس دالرحمن ب اج   . وعب ى الاحتج ة عل ت الأئم د اتفق وق
  .هـ19توفى سنة . ولكنه آان مدلسا على الثقات. بحديثه
  .262، ص 1 جتذآرة الحفاظ،:  راجع

  

  أبو ليلى  81
  .قالوا اسناده حسن. تكرر اسمه فى آتب السنة. من الرواة

  

  أبو ثور  82
ام    دادى صاحب الام ى البغ ان الحلب ى اليم ن أب د ب ن خال راهيم ب و اب ه

  .هـ240توفى ببغداد سنة . له مصنفات آثيرة. الشافعى
  .65، ص 6تاريخ بغداد ج:  راجع

  

  ابن أبى زائدة  83
  .روى عنه الكثيرون. عى التابعينمن تاب
  .180، ص 1أحكام أهل الذمة ج:  راجع

  

  إطفيش  84
ذهبهم   من فقهاء الأبا  . هو محمد بن يوسف إطفيش     من  . ضية وناشرى م

  .ه شرح آتاب النيلأهم تصانيف
  .1، ص 1ج، آتاب النيل:  راجع

  

  ابن أم مكتوم  85
وم ن أم مكت داالله ب و عب ال. ه وم: ويق ن أم مكت رو ب وم . عم م أم مكت واس

ن                . عاتكة بنت عامر بن مخزوم      دة ب ن زائ يس ب ن ق ذا هو اب وعمرو ه
ا، وهو أعمى      . الأصم ى   . وهو ابن خال خديجة رضى االله عنه فجاء ال
ى  ه االله  ) ص(النب ا علم ه مم ه أن يعلم ب من ى  . وطل ه النب شاغل عن فت

ى الاسلام           ) ص( . حيث آان معه بعض آبار رجالات قريش يدعوهم ال
ه    ) ص(ايق النبى   فلما ض  فنزلت سورة عبس فى أمر          . عبس فى وجه

  .ابن أم مكتوم
  . فما بعدها211، ص 19، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبى:  راجع

  

86  

  

  

  أسماء بنت يزيد
سكن         ن ال د ب ه           . هى أسماء بنت يزي ة وهى التى روت عن صحابية جليل

  .وجوب زآاة حلى النساء من أسورة وخلاخيل وغيرها) ص(
  .135، ص 2الكحلانى، سبل السلام، ج:  عراج
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  ابن شهاب  87
وفى                 ى الك ابعى الأحمسى البجل د شمس الت . هو طارق بن شهاب بن عب

ة      . وليس له منه سماع    ) ص(أدرك الجاهلية ورأى النبى      غزا فى خلاف
ل ا وقي ر ثلاث ر وعم ى بك رية: أب زوة وس ين غ ا وثلاث ات. أربع نة م  س

  .هـ82
د فى         . 57، ص   2ذآره الكحلانى فى سبل السلام، ج      و عبي ره أب آما ذآ

ال      الأموال   ون وق ال المجن ه    حيث روى حديث زآاة م اة ورقم ه الزآ  في
1325.  
  .552 ص الأموال،:  راجع

  

  ابن عدى  88
ذآره أبو عبيد فى     . من مصنفاته الكامل فى الحديث    . من تابعى التابعين  

  .اد الحديثفهو من نق. الأموال
  .546الأموال ص :  راجع

  

  ابن جريح  89
  .547ص :  راجع.  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  أبو اسحاق الشيبانى  90
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال. هو سليمان بن أبى سليمان

  .547ص :  راجع

  

91  

  

  ابن أبى عدى
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال. هو محمد بن أبى عدى

  .547الأموال ص :  عراج

  

  ابن محجن أو أبو محجن أو محجن  92
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال. ولى لعثمان بن أبى العاصمهو 
  .548ص :  راجع

  

93  

  

  أبو نوح
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  .548 ص : راجع

  

  الأصبهانى  94
داالله الأص        ن عب د ب يم أحم و نع ـه ومؤرخ  . بهانىهو أب ه من مؤ . فقي لفات

  .لية الأولياء وطبقات الأصفياءح
  .1، ص 1، جالحلية:  راجع

  

  أبوبكر  95
دالعزيز المعروف بغلام الخلاء            ن عب ة      . هو أبوبكر ب اء الحنابل من فقه

  .ورواتهم
  .286، ص 1، جأحكام أهل الذمة:  راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  أبو الخطاب  96
وذانى      د الكل داد      هو محفوظ بن أحم وذاى من ضواحى بغ ى آل سبة ال . ن

ى وصنف      . من فقهاء الحنابلة  . ويكنى بأبى الخطاب   درس على أبى يعل
ول    لاف والأص ى والخ ذهب الحنبل ى الم ل   . ف ة أه اره منظوم ن آث وم

  .هـ510توفى سنة . الأثر
  .409ص طبقات الحنابلة، :  راجع

  

  ابن عقيل  97
ه يرجع فى        وقد نقل عنه، عن الا    . من أصحاب الامام أحمد    د أن مام أحم
ه،            . نكاح الكفار الى عادتهم    راراهم علي نهم جاز إق ا بي فما اعتقدوه نكاح

انع   ى م شتملا عل ذ م ن حينئ م يك ا، إذا ل اآموا إلين لموا وتح وإن . إذا أس
  .أهـ.. آانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الاقرار عليه 

  .410، ص 2أحكام أهل الذمة، ج:  عراج

  

  الأعمش  98
  .يروى عنه الامام بن القيم فى أحكام أهل الذمة. هو سليمان بن مهران

  .108الجزء الأول، ص :  راجع

  

  أبو صالح  99
سمان             و صالح ال وان أو أب ا   . لعله هو أبو صالح ذآ ا روى عنهم فكلاهم

  .الآثار الدالة على أحكام أهل الذمة
  .626 ص 2 وج272، ص 1ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج:  راجع

  

  أبو سليمان المدنى  100
ان         و اسحاق       . هو داود بن الحصينى، مولى عمرو بن عثم ه أب روى عن

ر         سائى      . ومالك ومحمد بن جعفر بن أبى آثي ين والن ة االله مع وفى  . وثق ت
  .هـ135سنة 
  .324ص ، 1ج، ابن القيم:  راجع

  

  ابن راهوية  101
ة             ابن راهوي د المعروف ب أصحاب  من   . هو اسحاق بن ابراهيم بن مخل

ه  شروا مذهب ذين ن د ال ام أحم د . الام ام أحم ال الام ه ق لا أعرف : "وفي
  ".لاسحاق بالعراق نظيرا

  .431، ص 2ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج: راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  أبو يوسف  102
أبى يوسف    شهور ب ب الم ن حبي راهيم ب ن اب وب ب ام يعق و الام ن . ه م

ه         أصحاب ا  ار وناشرى مذهب ة الكب و يوسف      . لامام أبى حنيف ام أب والام
ى الأوس ى ال ى ينتم ى . عرب ه وه تهن مهنت ده أن يم ده يري ان وال آ

ا. الخياطة ا ليكون عالم ان متطلع ا يوسف آ ك . لكن أب ى ذل ساعده عل
ه   رعة حفظ ه وس وة ملاحظت سريعة وق ه ال اد وفطنت اءه الح ذلك . ذآ وب

اء ع  ن علم تفادة م تطاع الاس و  اس ام أب يخه الام هم ش ى رأس صره وعل
ان  ة النعم ل   . حنيف ن المراح ة م ى مرحل بح ف اض  فأص ة وق الم الأم ع

و    . وة عند الخليفة هارون الرشيد العباسى      القضاة وصاحب الحظ   د أب ول
  .هـ182هـ وتوفى سنة 113يوسف فى الكوفة سنة

  .143، ص 14تاريخ بغداد، ج:  راجع

  

  ربن المنكد  103
ن المنك   د ب و محم ى  ه دير التيم ن اله داالله ب ن عب ه  . در ب ن أبي روى ع

شة    رة وعائ ى هري وب وأب ى أي اس وأب ن عب ر واب ن عم ابر واب وج
هـ وقيل سنة 130مات سنة . وثقة ابن عينية وأبو معين وحاتم . وغيرهم

  .هـ131
  .935 للسيوطى، ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  أبو موسى الأشعرى  104
و موسى           هو عبداالله بن قيس ب     ن حرب أب من بنى    . ن سليم بن حضار ب

اتحين    . الأشعر اليمن       . من الشجعان الولاة الف د ب د فى زبي ة    . ول دم مك وق
شة             ى أرض الحب لم، وهاجر ال تعمله   . عند ظهور الاسلام فأس ) ص(اس

ن الخطاب البصرة سنة             . على زبيد وعدن   تح  . ه ـ17ثم ولاه عمر ب فف
ى    . ية البصرة وعزله  أمره عثمان على ولا   . أصبهان والأهواز  ل ال فانتق

م         . الكوفة فطلبه أهلها أن يوليه عليهم فولاه       ة ث ة الكوف ثم أمره على ولاي
ين            وفى أيام الفتن   . عزله ن العاص آحكم ر هو وعمرو ب عه   فخد ة اختي

وفى سنة        عمرو بن العاص رضى االله عنهما      ا ت ة وفيه ى الكوف  فرجع ال
  .هـ44

  .119، ص 4الاصابة، ج:  راجع

  

  بو عوانةأ  105
ف          هو الامام الحافظ الكبي    ن اسحاق الاس وب ب ه  . رايينىر أبو عوانة يعق ل

  .هـ316توفى سنة . هـ1363مسند طبع فى حيدر آباد سنة 
  .621، ص 2أحكام أهل الذمة، ج:  راجع

  

  ابن جريح  106
والى         ن م ل م ى الأص ريح، روم ن ج دالعزيز ب ن عب دالملك ب و عب ه

صاني       . قريش ة    آان أول من صنف الت ة بمك ة سنة      . ف العلمي وفى بمك ت
  .هـ150
  .160، ص 1تذآرة الحفاظ، ج:  راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  ابن شبرمة  107
  .324، ص 1راجع أحكام أهل الذمة ج. فقيـه. من التابعين

  

  أبو وائل  108
  .ذآره ابن القيم فى أحكام أهل الذمة. راوى
  .345، ص 1الأحكام، ج:  راجع

  

  ابن غنيم  109
الكى الأزهرى            راوى الم أ النف . هو الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهن

ـه الة. فقي ى الرس دوانى عل ه ال . من مصنفاته شرحه المعروف بالفواآ
  .هـ1120توفى سنة 

  .1، ص 1الفواآه، ج:  راجع

  

  ابن أبى زيد القيروانى  110
الكى  هو الشيخ أبو محمد عبداالله بن أبى زيد عبدالرحمن القي          . روانى الم

ة       . اشتهر بابن أبى زيد    اء المالكي ه فى        . من أشهر فقه ا اشتهر بمؤلف آم
د ى زي ن أب الة اب روف برس الكى المع ه الم اء . الفق ولاه الفقه ذى ت ال

ك    ى ذل اروا ف شرح فتب الكيون بال نة  . والم د س نة  316ول وفى س ـ وت ه
  .هـ رحمه االله386
  .1رسالة ابن أبى زيد ص :  راجع

  

  اعىالأوز  111
و عمرو            ن عمرو الأوزاعى، أب من  . هو الامام المشهور عبدالرحمن ب

ه          . قبيلة الأوزاع  شامية فى الفق ديار ال ام ال ى      وت. آان ام سائل الت در الم ق
سألة             سبعين ألف م ا ب ا وأفتى فيه سنن        . سئل عنه اب ال من مصنفاته آت

اع           . وآتاب المسائل  شأ فى البق د فى بعلبك ون ا    . ول روت وفيه وسكن بي
  .هـ157 سنة توفى
  .94، ص 4الزرآلى، الأعلام، ج:  راجع

  

  أم آرز  112
ة   . هى أم آرز الخزاعية    ول   ) ص( روت عن النبى       .صحابية جليل أن ب

  .وبول الجارية يغسل. الغلام ينضح
  .151تحفة المودود لابن القيم ص :  راجع

  

  أبو أمامة  113
ابعين  ن الت ف، م ن حني هل ب ن س عد ب و أس ن الق. ه ه اب ى روى عن يم ف

  .أحكام أهل الذمة
  .260، ص 1أحكام أهل الذمة، ج:  راجع

  

  أبو الشيخ  114
  .540الأموال ص :  راجع.راوى تكرر اسمه فى آتب السنة المعروفة
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  أم الفضل لبابة بنت الحارث  115
اس                    ة، زوج العب ن حزن الهلالي ة بنت الحارث ب ن  هى أم الفضل لباب ب

ى    م النب دالمطلب ع ة  ). ص(عب حبة ورواي ا ص ا  . له ا ابنه روى عنه
ن الحارث                داالله ب ك وعب ن مال . عبداالله بن عباس ومولاها عمير وأنس ب

د خديجة         : قال ابن عبدالبر   رأة أسلمت بع ا أول ام ى   . يقال أنه ان النب وآ
  .يزورها ويقيل عندها) ص(

  .957 للسيوطى، ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  أبو العاص بن الربيع  116
ول االله    هر رس و ص ول االله     ) ص(ه ت رس ب بن ت زين ة بن و أمام وأب

  .يحمل أمامة أثناء الصلاة) ص(وآان ). ص(
  .156تحفة المودود لابن القيم، ص :  راجع

  

  الأقرع بن حابس  117
قال أنه لم يقبل أحدا من أطفاله       . بن حابس التميمى، صحابى   هو الأقرع   
  ".من لا يرحمن لا يرحم): "ص( فقال له .العشرة قط

  .157تحفة المودود، ص :  راجع

  

  أرطأة بن المنذر  118
  .ضعيف: قالوا عنه. يروى عنه فى آتب السنة

  

  الإصطخرى  119
و سعيد           ه شافعى   . هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى أب ال  . فقي ق

ه         : ابن الجوزى  م يصنف مثل ن ا    . له آتاب فى القضاء ل ال اب ه   وق ديم ل لن
  .ولاه المقتدر قضاء سجستان. الفرائض الكبير: من الكتب

  .192 ص 2الزرآلى، الأعلام، ج:  راجع

  

  أبو حاتم  120
يم                    ن الق ه اب روى عن ذر ي ن المن هو أبو حاتم الرازى محمد بن ادريس ب

  .929، ص 2ج:  راجع.  فى أحكام أهل الذمة

  

  أبو نعيم  121
  .ه تاريخ أصفهانمن مصنفات. مؤرخ. من أهل العلم

  .1، ص 1ج:  راجع

  

  أبو عمر التوقانى  122
  .من مصنفاته آتاب معاشرة الأهلين. محدث
  .1، ص 1ج:  راجع

  

  ابن القاسم  123
ن سلام        د القاسم ب و عبي د روى عن   . هو أحمد بن القاسم، صاحب أب وق

  .الامام أحمد مسائل آثيرة
  .32، ص 1ات الحنابلة، جطبق:  راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  ابن أبى شيبة  124
وبكر         وفى أب سى الك يبة العب ى ش ن أب د ب ن محم داالله ب و عب افظ . ه ح

ديث ا. الح ب منه ه آت ث  : ل ى الأحادي اب المصنف ف سند وآت اب الم آت
اة اب الزآ ان وآت اب الايم ار وآت نة . والآث ه االله س وفى رحم ـ235ت -ه

  .91تحفة المودود ص :  راجع.  م849

  

  أبو الطفيل  125
يم      . الأحاديثمن رواة   . هو عامر بن وائلة أبو الطفيل      ن الق روى عنه اب

  .فى أحكام أهل الذمة
  .773، ص 2أحكام أهل الذمة، ج:  راجع

  

  أبو بكرة  126
سنن  ه أصحاب ال روى عن اء   . ي اب الوف ى داود ب نن أب ى س اء ف د ج فق

من قتل  "):ص(للمعاهد وحرمة دمه، عن أبى بكرة قال قال رسول االله        
  .معاهدا فى غير آنهه حرم االله عليه الجنة

  .111، ص 3سنن أبى داود، ج:  راجع

  

  أسماء بنت أبى بكر الصديق  127
. عبداالله وعروة وابن عباس وجماعة   : روى عنها ابناها  . صحابية جليلة 

ة  ى المدين اجرت ال ديما وه لمت ق نة . أس ة س ت بمك د 73توفي ـ وق ه
  .954 ص – بهامش الموطأ –مبطأ ال:  راجع.  تجاوزت المائة

  

  أبو طلحة  128
و طلحة           ة        . هو زيد بن وائل بن الأسود الأنصارى أب اء ليل هو أحد النقب

 أنس بن مالك    روى عنه ابنه عبداالله وربيبه    . اهدشهد بدرا والمش  . العقبة
  .هـ34مات سنة . وابن عباس وعدة

  .948 ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  ةأبو برد  129
وى           ار البل ن ني ردة ب و ب انىء   . هو أب ل . اسمه ه ن      : وقي اسمه الحارث ب

ا    . حليف الأنصار . عمرو ه      روى  . شهد بدرا والمشاهد آله ن أخت ه اب عن
ـ أو  41مات سنة   . البراء بن عازب وجابر بن عبداالله وجماعة   ـ  42ه ه

  .945 للسيوطى، ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع.  هـ45أو 

  

  )اءحرف الب(  130
  وى الفراءالبغ

ن  سعود ب ن م د البغوىهو الحسين ب و محم راء أب ن الف د اب ه . محم فقي
من  .  خراسان بين هراة ومرو     ا من قرى  نسبته الى بغ  . ومحدث ومفسر 

شافعية    تصانيف روذ      . ه التهذيب فى فقه ال الى بمرو ال ه االله تع وفى رحم ت
  .259، ص 2راجع الاعلام للزرآلى، ج.  هـ510سنة 
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  سلسلالم

  البخارى  131
ارى ماعيل البخ ن اس د ب داالله محم و عب و أب ارى ه ام البخ د . الام ول

وهو صاحب الصحيح أصح      . هـ256هـ وتوفى سنة    194ببخارى سنة   
  .الكتب بعد آتاب االله

  .18، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  البزار  132
د     افظ أحم و الح زار ه ام الب صرى   الام دالخالق الب ن عب رو ب ن عم . ب

س زار ن ذور أو اخراج دوب ع الب ى بي ابة ال نة . هنه ة س ات بالرمل د م وق
  .هـ وهو من رجال الحديث وأئمتهم292
  .22، ص 1، جالترغيب والترهيب:  راجع

  

  البيهقى  133
هو الامام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبوبكر احمد ) الإمام البيهقى(
من . هـ458هـ وتوفى سنة 384ولد سنة . البيهقىالحسين بن على  بن

فهو . رجال الحديث فهو صاحب آتاب السنن الكبرى فى عشر مجلدات
شافعى وقد ناصر مذهب الامام الشافعى فألف فيه من الكتب ما يقارب 

  .الأف جزء
  .23، ص 1الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  البرزلى  134
. وهو فقيـه ومفتى. برزلى البلوىأحمد البن  هو أبو القاسم )البرزلى(

  .245شجرة النور الزآية، ص :  راجع.   هـ841توفى سنة 

  

  أبو القاسم البغوى  135
. له فيما سبق تحت حرف الباءراء البغوى الذى ترجمنا ليس هو الف

أحد شيوخ أبى على وانما هو أبو القاسم البغوى عبداالله بن محمد 
ه المعجم الكبير من أهم تصانيف. رهدث العراق فى عصآان مح. القالى

  .هـ317توفى ليلة عيد الفطر سنة . للصحابة
  ".  ح"الأمالى للقالى، ص :  راجع

  

  البابرتى  136
. هو أآمل الدين محمد بن محمود البابرتى من مشاهير فقهاء الحنفية

  .هـ786توفى سنة . ومن مصنفاته شرح العناية على الهداية
  .1، ص 1شرح العناية، ج:  راجع

  

  الباجى  137
من . هو القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجى

 توفى رحمه االله .من أهم مؤلفاته المنتقى شرح الموطأ. فقهاء المالكية
  .1، ص 1المنتقى، ج:  راجع.  هـ494سنة 

  

  البهوتى  138
بار من آ. هو العلامة الشيخ أبو السعادات منصور بن يونس البهوتى

توفى . من مؤلفاته الروض المربع شرح زاد المستنقع. فقهاء الحنابلة
  .1، ص 1الروض المربع، ج:  راجع.  هـ105رحمه االله سنة 
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  البحرانى  139
من مصنفاته آتاب الحدائق . فقيه إمامى. هو المحقق البحرانى

  .هـ1186توفى رحمه االله سنة . الناضرة
  .1، ص 1الحدائق، ج:  راجع

  

  البروسوى  140
العارف . نسبة الى بلدة بروسا. هو الشيخ اسماعيل حقى البروسوى

وقد . من أهم مؤلفاته تفسيره المسمى روح البيان. باالله الفقيه المفسر
  .1، ص 1روح البيان، ج:  راجع.  هـ1137توفى سنة 

  

  بهز بن حكيم  141
وهو تابعى مختلف فى الاحتجاج .  حيدةهو بهز بن حكيم بن معاوية بن

  .أما جده معاوية بن حيدة فهو صحابى جليل وقد صححه الحاآم. به
  .126، ص 2الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع

  

  بريدة بن الحصيب الأسلمى  142
). ص(راوى لأحاديثه . هو بريدة بن الحصيب الأسلمى صحابى جليل

  .114، ص 2 السلام، جالكحلانى، سبل:  راجع.  صححه الحاآم

  

  بريرة  143
المكاتبة وقد اتفق عليه هى مولاة لعائشة روت الحديث الذى شرع 

  .10، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع.  البخارى ومسلم

  

  البراء  144
.  الحارثى أبو عمارةىهو البراء بن عازب بن الحارث بن عدى الأوس

وقد روى عن النبى . الكوفةنزل . وقيل أبو الطفيل. وقيل أبو عمرو
وروى عنه عبدالرحمن بن .  وبلال وأبو أيوب وآخرينوعلى) ص(

قال . شهد أحد والحديبية وما بعدها. أبى ليلى وأبو اسحاق وغيرهم
  .هـ72هـ أو 71مات سنة . غزوت خمس عشرة غزوة

   .883 ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  بكير بن عبداالله بن الأشج  145
ر بن عبداالله بن الأشج أبو عبداالله ويقال أبو يوسف المدنى نزيل بكي

 روى عن أبى أمامة بن سهل ومحمود بن نبيه وسعيد بن. مصر
وقد وثقه . رمة والليث وابن لهيعةوروى عنه ابنه مخ. المسيب وغيرهم

  .هـ127مات سنة . بن المدنى والنسائى وابن حبان
  .884 ص –ش الموطأ  بهام–المبطأ :  راجع

  

  )التاءحرف (  146
  الترمذى

ولد . هو الحافظ الكبير الحجة أبو عيسى بن سورة الترمذى) الترمذى(
  .هـ وهو صاحب الجامع الشهير بالسنن279هـ وتوفى سنة 206سنة 
  .20، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع
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  التميمى  147
الفقيه . واسمه عبدالعزيز بن الحارث بن أسد. ىهو أبو الحسن التميم

واشتغل بمسائل . وقد صنف فى الأصول والفروع والفرائض. الحنبلى
  .هـ371توفى سنة . الخلاف
  .342، ص 1ات الحنابلة، جطبق:  راجع

  

  )الثاءحرف (  148
  ثويبة

فقد روى أنه لما ولد النبى ) ص(ثويبة هى مولاة لأبى لهب عم النبى 
لقد ولد : وقالت. لام، بشرت به ثويبة أبا لهب وآان مولاهاعليه الس

فلم يضيع االله ذلك له . الليلة لعبد االله ابن، فاعتقها أبو لهب سرورا به
  .وسقاه بعد موته فى النقرة التى فى أصل إبهامه

  .20التحفة لابن القيم ص :  راجع

  

  الثورى  149
 من آبار التابعين .هو سفيان الثورى واسمه سفيان بن سعيد الثورى

  .31، ص 1أحكام أهل الذمة، ج:  راجع.  وفقهائهم

  

  ثوبان  150
واسمه ثوبان بن بجدد . هو ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم

إشتراه . وأصله من السراة، وهو مكان بين مكة واليمن. أبو عبداالله
أن التحق وقد ظل فى خدمته إلى . النبى صلى االله عليه وسلم ثم اعتقه
  .هـ54ثوبان بحمص سنة توفى . صلى االله عليه وسلم بالرفيق الأعلى

  .212، ص 1الإصابة، ج:  راجع

  

  )الجيمحرف (  151
  الجمل

من أهم تصانيعه . هو سليمان بن عمر العجيلى الشافعى الشهير بالجمل
  .رحمه االله. هـ1204توفى سنة . تفسيره المسمى الفتوحات الإلهية

   .1، ص 1حات، جالفتو:  راجع

  

  جابر بن عبداالله  152
من هو جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن آعب الأنصارى السلمى 

. من علماء الصحابة). ص( الحديث عن النبى المكثرين من رواية
  .هـ بالمدينة المنورة74توفى سنة 

  .307، ص 1ابن الأثير الجزرى، أسد الغابة، ج:  راجع

  

  الجزولى  153
وقد . هو أبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولى وهو فقيـه) لىالجزو(

  .218شجرة النور الزآية، ص :  راجع.   هـ741توفى سنة 

  

  جدامـة  154
جليلة راوية لأحاديثه هى جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية ) جدامة(

  .59، ص 4الاصابة، ج:  راجع.  ليه وسلمصلى االله ع
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  الجكنى  155
. هو محمد حبيب االله بن الشيخ سيدى عبداالله بن مأيأبى الجكنى

وهو خادم علوم السنة . اليوسفى نسبا المالكى مذهبا الشنقيطى اقليما
وقد توفى بمصر سنة . النبوية بالحرمين الشريفين ثم بالأزهر

  .ومن أهم آثاره زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم. هـ1363
  .1، ص 1زاد المسلم ج:  راجع

  

  الجصاص  156
تفقـه على أبى . هو أحمد بن على أبوبكر الرازى المعروف بالجصاص

من مصنفاته أحكام القرآن وشرح مختصر الطحاوى . الحسن الكرخى
ولد عام . وشرح الجامع الصغير والجامع الكبير لمحمد بن الحسن

  .هـ370هـ وتوفى رحمه االله ببغداد عام 305
، 1الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية لمحى الدين القرشى ج:  راجع
  .222ص 

  

   بن أرطأةحجاج  157
  .547 ص 1300راجع الحديث . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  جابر بن زيد  158
. التابعى الجليل. هو جابر بن زيد الأزدى الجوفى البصرى أبو الشعثاء

وروى عنه قتادة . ة وابن عمر عساآر فأآثر ومعاويابنروى عن 
هـ وقال ابن سعد 93قال أحمد مات سنة . وعمرو بن دينار وغيرهم

  .459، ص 2أحكام أهل الذمة، ج: راجع.  هـ103مات سنة 

  

  جابر بن سمرة  159
. نزيل الكوفة. هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائى، صحابى مشهور

  .هـ76وقيل سنة . هـ72مات سنة . روى عنه الشعبى وتميم بن طرفة
  .628، ص 2أحكام أهل الذمة، ج:  راجع

  

  جرير بن حازم  160
قال أبو . أحد الاعلام. هو جرير بن حازم الأزدى البصرى أبو النضر

وروى . روى عن الحسن وابن سيرين وغيرهم. صدوق صالح: حاتم
  .هـ170مات سنة . عنه بن عوف وأيوب وغيرهم

  .620 ، ص2أحكام أهل الذمة، ج:  راجع

  

  الجمصى  161
من . من فقهاء الإمامية المعاصرين. هو زين الدين الجمصى العاملى

  .مؤلفاته الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية
  .1، ص 1الرضة، ج:  راجع
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  الامام جعفر الصادق  162
 الامام على زين هو الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن

 اليه أو الشيعة ةوهو مؤسس مذهب الشيعة الجعفرية أى نسب. العابدين
 هـ80وقد ولد سنة . ئمة الاثنى عشرالامامية أى أنها محصورة فى الأ

آل آراء معاصريه مما بالمدينة وتعلم على آبار علمائها واستوعب 
 القرآن أن: مكنه من بلورة المذهب الجعفرى الامامى بأصوله وأهمها

وأن المصادر عندهم آما . شامل لكل شىء لكن فهمه مختص بالأئمة
  .عند أهل السنة وهى القرآن والسنة والاجماع والعقل وغيرها

  . فما بعدها295المدخل للتشريع، للنبهان، ص :  راجع

  

  )حرف الحاء(  163
  الحسن البصرى

وه أب. هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار) الحسن البصرى(
وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبى . مولى زيد بن ثابت الأنصارى

  .هـ110توفى بالبصرة سنة . من سادات التابعين وآبرائهم). ص(
  .563، ص 4الذهبى، سير الاعلام النبلاء، ج:  راجع

  

  الحصكفى  164
. هو محمد بن على بن محمد الحصنى المعروف بعلاء الدين الحصكفى

ه الدر المختار من أهم تصانيف. مفتى المذهب بدمشقوهو فقيه حنفى و
هـ وتوفى رحمه 1025وقد ولد بدمشق عام . فى شرح تنوير الأبصار

  .هـ1088االله عام 
  .294، ص 6الزرآلى، الأعلام، ج:  راجع

  

  الحطاب  165
). بالحطاب(هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعينى المعروف 

من مصنفاته مواهب الجليل . غربفقيه مالكى متصوف، أصله من الم
توفى رحمه االله فى طرابلس الغرب سنة . فى شرح مختصر خليل

  .337، ص 2الديباج المذهب، جابن فرحون، :  راجع.  هـ95

  

  حمل  166
) ص(هو حمل بن النابغة، صحابى هزلى وهو من جادل رسول االله 

لتها وما فقد اقتتلت زوجته مع أخرى فرمتها بحجر فقت. فى دية الجنين
. ا غرة عبد أو وليدةأن دية جنينه) ص(فقضى رسول االله . فى بطنها

يا رسول االله آيف يغرم من لا شرب ولا : هو زوج القاتلةفقال حمل و
إنما ): "ص(فقال رسول االله . لآل ولا نطق ولا استهل بمثل ذلك بطأ

 .والحديث متفق عليه" هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه الذى سجع
  .238، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع

  

  حسين المعلم  167
  .547 ص 1301راجع الحديث رقم . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  حميد بن هلال  168
  .548راجع ص .  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال
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  طأةبن أرحجاج   169
  .547راجع ص .  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  صبير بن أبى ثابت  170
  .549راجع ص .  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  حذيفه بن اليمان  171
يوم ) ص(بعثه رسول االله . هو حذيفة بن حسل حيث أن اليمان لقب أبيه

. آان يعرف المنافقين. الخندق لمعرفة أخبار الكفار فأتى بخبر رحيلهم
النعمان بن مقرن أمير الجيش تسلم الراية ولما قتل .  نهاوندشهد حرب

مائة ) ص(وقد روى عن رسول االله . وفتحت همدان والرينور على يده
  .هـ36مات سنة . حديث

  

  الحسن بن على رضى االله عنهما  172
). ص(بنت رسول االله . هو الحسن بن على بن أبى طالب وأمه فاطمة
لم يشهد المشاهد مع . جرةولد بالمدينة المنورة فى السنة الثالثة من اله

ولكن بعد أن بويع والده بالخلافة شهد . لضغر سنه) ص(رسول االله 
 أبيه يعة مقتل على آرم االله وجهه بايعته شوبعد. معه المشاهد آلها

ولكنه آثر مصالحة معاوية والتنازل له، مصداقا لنبوءة . بالعراق خليفة
   .208ص إتمام الوفاء للخضرى :  راجع).  ص(رسول االله 

  

  الحلى  173
إرشاد : من مصنفاته. فقيه إمامى جعفرى. هو ابن ادريس الحلى

توفى . وآذلك آتاب تحرير الأحكام وغيرها. الأذهان إلى أحكام الايمان
  .1إرشاد الأذهان للحلى، ص :  راجع.  هـ598رحمه االله سنة 

  

  أبو منصور الحلى  174
. المطهر الأسدى الحلىهو العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف بن 

نفاته صممن . هـ726هـ وتوفى سنة 648 سنة ولد. فقيه إمامى جعفرى
  .آتاب تذآرة الفقهاء وآتاب قواعد الأحكام

  .1، ص 1التذآرة للحلى، ج:  راجع

  

  حفص بن غياث  175
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال. هو حفص بن غياث

  .550ص : راجع

  

  الحسن بن واصل  176
  .حتى قيل أنه هو مخرمة بن بكير. ميناة المبهمن الرو

  

  حنش  177
ه حسين بن قالوا عنه أن. لكنه من المبهماتراوى من رواة الأحاديث 

  .وقالوا إنه أبو على الرحبى. قيس

  

  الحاآم  178
  . راوى مبهم تكرر إسمه فى آتب السنة

  

  حرب  179
  .راوى مبهم تكرر اسمه فى آتب السنة
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  )حرف الخاء(  180
  الخرشى

ه حاشية من تصانيف. من فقهاء المالكية. شىهو محمد بن عبداالله الخر
  .هـ1101توفى رحمه االله سنة . الخرشى على مختصر خليل

  .1، ص 1حاشية الخرشى، ج:  راجع

  

  الخرقى  181
 هو عمر بن الحسين من أعيان فقهاء الحنابلة وقد توفى سنة) الخرقى(

  .103إعجام الاعجام، محمود مصطفى، ص :  راجع.  هـ334

  

  الخلال  182
هو أحمد بن محمد بن هرون أبوبكر الخلال، حنبلى، مفسر ) الخلال(

  .هـ311ومحدث ولغوى، من أهل بغداد، توفى سنة وعالم وفقيه 
  .206، ص 1الزرآلى، الاعلام، ج:  راجع

  

  الامام الخمينى  183
المجدد الاسلامى وقائد الثورة . لامام الخمينىمى اهو آية االله العظ

من . الايرانية التى أسقطت شاه ايران وأسست الدولة الاسلامية الحديثة
  .مؤلفاته آتاب تحرير الوسيلة

  

  الخوانسارى  184
من مصنفاته جامع . فقيه امامى معاصر. هو أحمد الخوانسارى

  .هـ1405نة توفى رحمه االله س. المدارك فى شرح المختصر النافع

  

  الخطيب البغدادى  185
من المكثرين فى . هو الحافظ أبوبكر أحمد بن الخطيب البغدادى

  .هـ463توفى سنة . وقد اشتهر بكتابة تاريخ بغداد. التأليف
  .1، ص 1التاريخ، ج:  راجع

  

  خالد بن عمر  186
  . الأموال548راجع ص . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  خلاس  187
  .وقد روى عنه الامام البيهقى. من التابعين.  بن عمروهو خلاس

  .391، ص 1أحكام أهل الذمة لابن القيم، ج:  راجع

  

  سيدى خليل  188
. هو الشيخ الامام الجليل أبو الضياء سيدى خليل من آبار فقهاء المالكية
  .من أهم مصنفاته آتاب المختصر الذى تولاه الأئمة بالشروح المفيدة

  

  خصيف  189
  .551راجع ص .  روى عنه أبو عبيد فى الأموالي

  

  
  
  
  
  
  



 863

  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  )حرف الدال(  190
ولد سنة . هو أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه) الديلمى(

س المسمى أهم آثاره مسند الفردو. هـ509هـ وتوفى سنة 445
  .  الفردوس بمأثور الخطاب

 تحقيق 1986/بيروت/ار الكتب العلميةد/1ط/مسند الفردوس:  راجع
  .السعيد بن بسيونى زغلول

  

  الدارمى  191
هو أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن هرام ) الدارمى(

ولد سنة . آان من أهل السنن حافظا ثقة. التميمى الدارمى السمرقندى
  .  هـ255هـ وتوفى سنة 180
  .130، ص 1العكرى، شذرات الذهب، ج: راجع

  

  الدردير  192
. هو أبو البرآات أحمد بن محمد العدوى الأزهرى الشهير بالدردير

أقرب المسالك وشرحه ونظم الخريدة : من أهم مصنفاته. فقيه مالكى
هـ وتعلم 1127ولد فى بنى عدى بمصر سنة . والسنية فى التوحيد

  .هـ1201وتوفى بالقاهرة سنة . بالأزهر
  .359حمد مخلوف ص شجرة النور الزآية لم:  راجع

  

  الداه الشنقيطى الموريتانى  193
هو محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطى الموريتانى وهو فقيه مالكى 

من أهم مصنفاته آتاب فتح الرحيم على فقه الامام مالك . معاصر
  .1فتح الرحيم، ص :  راجع.  بالأدلة

  

  الداودى  194
حمد بن على بن أحمد الداودى هو الامام العلامة الحافظ شمس الدين م

آان شيخ أهل الحديث فى . وقيل آان مالكيا. المصرى الشافعى
وترجمة . ات المفسرينطبق:  أخذ عن السيوطى أهم مصنفاته.عصره

توفى سنة . وذيل على طبعات الشافعية للسبكى. شيخه السيوطى
  .184 ص 7الزرآلى، الأعلام، ج:  راجع.  هـ945

  

  ندداود بن أبى ه  195
. أحد الأعلام. هو داود بن أبى هند القشيرى، مولاهم، أبوبكر المصرى
وروى عنه . وقد روى عن الشعبى وابن المسيب وأبى العالية وغيرهم

وثقة أحمد والعجلى وأبو حاتم . يحى بن سعيد وقتادة والثورى وغيرهم
  .هـ140هـ وقيل سنة 139مات سنة . والنسائى
  .95 ص 1ى، الخلاصة جالخزرج:  راجع

  

  الدمياطى  196
  .من أهم مؤلفاته آتاب إعانة الطالبين. فقيـه
  .1، ص 1الإعانة، ج:  راجع
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  الدمشقى  197
من . هو أبو عبداالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقى العثمانى الشافعى
  .ةفقهاء الشافعية، من مؤلفاته آتاب رحمة الأمة فى اختلاف الأئم

  .1، ص 1الرحمة، ج:  راجع

  

  دلهـم  198
  .روى عنه محمد بن ربيعة حديث الخف الأسود. من الرواة

  

  الدسوقى  199
. هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى من أهل دسوق بمصر

من مؤلفاته حاشية الشرح الكبير على مختصر . تعلم وأقام بالقاهرة
  .هـ1230رحمه االله عام توفى . وآتاب الحدود الفقهية. خليل
  .17 ص 6الأعلام الزرآلى، ج:  راجع

  

  الدار قطنى  200
وأهم . من أئمة الحديث. هو الامام الحافظ على بن عمر الدار قطنى

  .هـ385توفى سنة . آثاره سنن الدار قطنى
  .1، ص 1سنن الدار قطنى، ج:  راجع

  

  )الحرف الذ(  201
روى عن سعد وأبى الدرداء . ن الزيات المدنىذآوان أبو صالح السما

وروى عنه بنوه سهيل وصالح وعبداالله وعطاء بن أبى . وأبى هريرة
قال ابن . شهد الدار زمن عثمان: قال أحمد. رباح والأعمش وغيرهم

. هـ101مات بالمدينة سنة . آثير الحديث: وقال سعد. المدنى ثقة ثبت
  .983المبطأ بهامش الموطأ، ص :  راجع

  

  )لراءاحرف (  202
  الرملى

هو شمس الدين محمد أبو العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملى 
من آبار فقهاء الشافعية حيث اشتهر بالشافعى . المصرى الأنصارى

من مؤلفاته نهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه على . الصغير
  .هـ1004توفى سنة . مذهب الامام الشافعى رحمه االله

  .1، ص 1تاج، جنهاية المح:  راجع

  

  الرامهرمزى  203
  .ماله آتاب الأمثال المشهورمن أع. من أهل العلم

  .1الأمثال ص :  راجع

  

  الراعى  204
  :من أشهر شعره أبياته. هو الشاعر المشهور

  سجد بكرة وأصيلاحنفاء ن*   الرحمن إنا معشر      أخليفة
  حق الزآاة منزلا تنزيلا*  عرب نرى الله فى أموالنا      
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  )الفخر(الرازى   205
هو الامام محمد الرازى فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر 

من أهم آتبه تفسيره المشتهر . وهو فقيه ومفسر. الشهير بخطيب الرى
 هـ604هـ وتوفى سنة 544وقد ولد سنة . بالتفسير الكبير  مفاتيح الغيب

  

  )ىحرف الزا(  206
وقد . وآان فقيه الأندلس. زياد بن عبدالرحمن اللخمى، صاحب مالك

 .311، ص 9الذهبى، سير أعلام النبلاء، ج: راجع.  هـ193توفى سنة 

  

  السرى الزجاج  207
آان . هو أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن السرى الزجاج البغدادى

  .هـ311توفى سنة . نحوى زمانه
  .60، ص 14لنبلاء، جالذهبى، سير اعلام ا:  راجع

  

  يد بن علىالامام ز  208
هو أبو الحسن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب يقال له 

. أقام بالكوفة وقرأ على واصل بين عطاء راس المعتزلة. زيد الشهيد
وهو مؤسس مذهب الشيعة . هـ121هـ واستشهد سنة 79ولد سنة 
  .122، ص 5عيان، جابن خلكان، وفيات الأ:  راجع.  الزيدية

  

  زفر  209
هو زفر بن الهزيل بن قيس بن سليم صاحب أبو حنيفة وهو من ) زفر(

هـ وتوفى سنة 110ولد سنة . ىالرأأهل الحديث لكن غلب عليه 
  .317، ص 2ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج:  راجع.  هـ158

  

  الزرقانى  210
من . مالكية المن فقهاء. هو محمد عبدالباقى بن يوسف الزرقانى

وشرح الزرقانى على . ه شرح الزرقانى على مختصر خليلتصانيف
  .هـ1122توفى رحمه االله سنة . موطأ الامام مالك

  .1، ص 1الشرح، ج:  راجع

  

  الزهرى ابن شهاب  211
بن عبيداالله بن شهاب بن عبداالله بن هو محمد بن مسلم ) الزهرى(

تابعى . رى، أبوبكرالحارث بن زهرة بن آلاب بن مرة القرشى الزه
. ديثالحفاظ والفقهاء، أول من دون الحثقة من أهل المدينة، أحد أآابر 

. نزل الشام واستقر بها. آان يحفظ ألفين ومئاتى حديث نصفها مسند
عليكم بابن شهاب، فانكم لا : لى عمالهآتب عمر بن عبداالعزيز ا

 الحجاز آخر حد(مات بشغب . تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه
  .هـ58وآان مولده سنة . هـ124سنة ) وأول حد فلسطين

  .445، ص 9تهذيب التهذيب، ج:  راجع
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  الزمخشرى  212
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى 

ورد . ينسب الى زمخشر وهى قرية من قرى خوارزم. الزمخشرى
 وأخذ منها الأدب عن النيسابورى والأصبهانى وشيخ بغداد غير مرة

. سمى جار االلهوسافر مكة وجاور بها ف. ر الحارثىالاسلام أبى منصو
هـ 497ولد سنة . أهم مصنفاته الكشاف فى تفسير القرآن. آان معتزليا

  .هـ بجرجانية خوارزم ودفن بها538بزمشخر وتوفى سنة 
  .5أساس البلاغة، ص :  راجع

  

  رزهي  213
واسمه زهير بن أبى . راوى تكرر اسمه فى آتب السنة المطهرة

  .علقمة

  

  الزيلعى  214
من مصنفاته تبيين . فقيه حنفى. هو فخر الدين عثمان بن على الزيلعى

  .هـ742توفى سنة . الحقائق شرح آنز الدقائق
  .1آتابه التبيين، ص :  راجع

  

  الزرقاء  215
نذآر . اصر له مؤلفات عديدةفقيه مع. الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء

  .1، ص 1المدخل، ج:  راجع.  المدخل الفقهى العام: منها

  

  الزرآلى  216
من أهم مؤلفاته الأعلام الذى . هو خير الدين لزرآلى الفقيه المؤرخ

  .اشتهر به

  

  زيد بن سلاف  217
  .من أهم أعماله الشرح على الرملى. فقيه شافعى

  .1، ص 1الشرح، ج:  راجع

  

  العلامة زروق  218
من آبار فقهاء . هو أحمد بن محمد البرنس الفاس المعروف بزروق

  .هـ899توفى سنة . من أهم أعماله شرحه على الرسالة. المالكية

  

  زرارة بن أبى أوفى  219
. قاض البصرة. أبو حاجب البصرى. هو زرارة بن أبى أوفى الحرشى

 بن سلام وأبو روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وعبداالله
وثقة النسائى وابن . قتادة وعلى بن زيد وأيوب: وروى عنه. هريرة
  .389، ص 1أحكام أهل الذمة ج:  راجع.  هـ23توفى سنة . سعد

  

  زيد بن أسلم  220
روى عن أبيه . وقيل أبو عبداالله. مولى عمر أبو أسامة. أحد الأعلام

ن وعبداالله ومالك وروى عنه بنوه أسامة وعبدالرحم. وابن عمر وجابر
وآان . ثقة من أهل الفقه والعلم: قال يعقوب بن شيبة. والسفيانان وخلق
  .هـ136توفى سنة . عالما بالتفسير

  .895 ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع
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  )حرف السين(  221
  سليمان بن يسار

نت الحارث أحد فقهاء هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة ب
  .هـ100توفى سنة . المدينة السبعة

  .43، ص 1ت الفقهاء جالشيرازى، طبقا:  راجع

  

  السرخسى  222
. من آبار فقهاء الحنفية.  محمد بن أحمد بن سهل السرخسىهو الامام

توفى رحمه االله . من أهم مصنفاته آتاب المبسوط المشهور فى الفقه
  .1، ص 1، جالمبسوط:  راجع.  هـ483سنة 

  

  سفيان بن عينية  223
. محدثهو صحابى جليل و. هو سفيان بن عينية بن ميمون الهلالى

  .1، ج119ات الحفاظ، ص طبق: راجع.  هـ198توفى سنة 

  

  سعد بن أبى وقاص  224
هو سعد بن أبى وقاص الزهرى أبو اسحاق، صحابى جليل، أول من 

 آان سابع من أسلموا، رمى بسهم فى سبيل االله، آان مستجاب الدعوة،
 .هـ58هـ وقيل سنة 55وقيل سنة . هـ54قيل توفى سنة . ومبشرا بالجنة

  .18، ص 2الإستيعاب، ج:  راجع

  

  سعد بن معاذ  225
الصحابى يكنى أبا . سعد بن معاذ بن النعمان بن الأوس الأنصارى

توفى . وحكم فى بنى قريظة. شهد بدرا ورمى بسهم يوم الخندق. عمرو
  .35، ص 2الاستيعاب، ج:  راجع.  ـه5سنة 

  

داالله           226 و عب د أو أب و محم والبى أب دى ال شام الأس ن ه ر ب ن جبي عيد ب س
آان آاتبا لعبداالله بن . آان فقهيا عابدا فاضلا وورعا. تابعى ثقة. الكوفى

ة        ا . عقبة بن مسعود قاضى الكوف ن           ولم د ب ن محم دالرحمن ب  خرج عب
عث روان، آ الأش ن م دالملك ب ى عب ل   عل ى أن قت ه إل عيد مع ان س

ة      دة            . عبدالرحمن فذهب سعيد إلى مك د م سرى بع د الق ا خال فأخذه واليه
  . سنة49هـ وهو ابن 95وأرسله إلى الحجاج، فقتله بواسط فى سنة 

  .11، ص 4تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

د              227 . سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى القرشى أبو محم
وآان أحفظ الناس لأحكام . ن، وأحد فقهاء المدينة السبعةآان سيد التابعي

بعين          94مات سنة     . عمر بن الخطاب وأقضيته    ن خمس وس ـ وهو اب ه
  .سنة
  .84، ص 4تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  سيد قطب  228
سيره   من أهم تصانيف  . اسلامى معاصر مصرى  سيد قطب هو مفكر      ه تف

رآن    لال الق ى ظ شهير ف نة  . ال شهد س ق م 1966است ـ1387المواف . ه
  .رحمه االله
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  سفيان الثورى  229
اف                  د من ن عب ور اب ن مسروق من بنى ث . هو سفيان الثورى بن سعيد ب

داالله و عب وى. أب دين والتق وم ال ى عل ه ف يد زمان ان س ر . آ و أمي وه
ديث ى الح ؤمنين ف صغير  . الم امع ال ر والج امع الكبي ه الج م آتب ن أه م

  .م716/هـ97ولد فى الكوفة سنة . آلاهما فى الحديثو
  .103التلبيس لابن الجوزى ص :  راجع

  

  السيستانى  230
ستانى     سين السي ى الح و عل رين    . ه ة المعاص اء الامامي ن فقه ن . م م
  .1المنهاج، ص : راجع.  مؤلفاته آتاب منهاج الصالحين

  

  سهل بن سعد  231
شهد . بى الأنصارى أبو ثابت   هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الصحا        

روى عنه ابناه أبو امامة وأسعد وعبداالله وابن أبى        . بدرا والمشاهد آلها  
  .هـ38مات بالكوفة سنة . ليلى وآخرون

  .902 للسيوطى ص – بهامش الموطأ –المبطأ : راجع

  

  سنين أبو جميلة  232
ه فاستجوبه              . هو من بنى سليم    د عمر رضى االله عن وجد منبوذا فى عه

ى                . مرع ه عل ه ونفقت ر علي ثم قضى فى المنبوذ بأنه حر وولاؤه لمن عث
  .2، ص 6المنتقى للباجى ج:  راجع.  بيت المال

  

  السيوطى  233
سيوطى   دالرحمن ال دين عب لال ال و ج شافعية . ه اء ال ن فقه ن . م م

ى    اب ف سمائة آت ا وخم ه نيف ث بلغت مؤلفات أليف، حي ى الت رين ف المكث
  .هـ911وتوفى سنة . هـ بأسيوط849ولد سنة . مختلف الفنون

  .1، ص 1سنن النسائى بشرحه، ج:  راجع

  

  السندى  234
سندى الأصل                 دالهادى ال ن عب دين ب هو الامام المحقق أبو الحسن نورال

ة     . والمولد اء الحنفي رة     . من فقه آليف آثي ه ت ى شرح       . ل يته عل ا حاش منه
سائى ى سنن الن سيوطى عل نة . ال ه االله س وفى رحم ـ با1138ت ة ه لمدين

  .  المنورة ودفن بالبقيع
  .2، ص 1راجع سنن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندى ج

  

  السيد البكرى  235
دميطى   طا ال د ش سيد محم ن ال وبكر ب ة أب و العلام سيد . ه شهور بال الم

ى     : ومن مصنفاته . من فقهاء الشافعية  . البكرى حاشية إعانة الطالبين عل
  .رحمه االله. هـ1360ة توفى سن. حل ألفاظ فتح المعين

  .1، ص 1الحاشية، ج:  راجع

  

  الفقيه السمرقندى  236
سمرقندى        هو مولانا    راهيم ال ه ومحدث    . الشيخ نصر بن محمد بن اب فقي

  . وآتاب بستان العارفين. من آتبه تنبيه الغافلين
  .1البستان ص :  راجع
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  السبكى  237
ات من أهم مؤلفاته آتاب طبق. لشافعيةار فقهاء افقيه ومؤرخ من آب

  .74، ص 1أحكام أهل الذمة لابن القيم، ج: راجع.  الشافعية

  

  سمرة بن جندب  238
من الشجعان . صحابى جليل. هو سمرة بن جندب بن هلال الفزارى

لما . آان زياد يستخلفه إذا غاب. نشأ فى المدينة ونزل البصرة. القادة
مات بالكوفة أو البصرة سنة . عاوية عاما ثم عزلهمات زياد أقره م

  .130، ص 3الإصابة ج:  راجع.  هـ59

  

  سليمان التميمى  239
يروى عنه الامام . هو سليمان بن طرخان المعروف بسليمان التميمى

  .674، ص 2أحكام أهل الذمة ج:  راجع.  أحمد بن حنبل

  

  )ينحرف الش(  240
  الشوآانى

بن على بن محمد بن عبداالله الصنعانى هو شيخ الاسلام محمد 
من أئمة الشيعة . الشوآانى نسبة الى شوآان قرية من قرى اليمن

هـ وتوفى 1172ولد سنة . له مؤلفات آثيرة منها نيل الأوطار. الزيدية
  .5، ص 1نيل الأوطار ج:  راجع.  رحمه االله. هـ1255سنة 

  

  الامام الشافعى  241
دا    و عب شافعى أب ام ال و الام شافعى    ه س ال ن ادري د ب احب الله محم ص

ذهب نة   . الم د س د ول ـ ب150وق سطين  ه زة بفل ة غ نة  . مدين وفى س وت
  .هـ بمصر ودفن بالقرآفة وقبره بها مشهور204
  .95، ص 10الذهبى، سير اعلام النبلاء، ج:  راجع

  

  الشعبى  242
د         ) الشعبى( ن عي ن شراحيل ب ل . هو عامر ب ن        : وقي داالله ب ن عب عامر ب

ابعين  . شعبى الحميرى، أبو عمرو الكوفى  شراحيل ال  ا   . من الت ان فقيه آ
اعرا ه. ش ان نديم روان، وآ ن م دالملك ب صل بعب ك ات ى مل وله إل  ورس
ى     . اه عمر بن عبدالعزيز رضى االله عنه      آما استقض . الروم دل عل مما ي

  .تمكنه وعلمه
ا يض       . ولد لسبعة أشهر  آان ضئيلا نحيفا حيث      ان ذآي ه آ ل   لكن رب المث

وال أخرى فى          . ه ـ103وقد توفى سنة    . ه وحفظه باستيعاب اك أق لكن هن
  .سنة وفاته

  .65، ص 5تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

243  

  

  شيخ زادة
شيخ زادة                  ولى المعروف ب ليمان الكيب ن س د ب ن محم دالرحمن ب . هو عب

. من مصنفاته مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر            . من فقهاء الحنفية  
  .1، ص 1المجمع، ج:  راجع.  ـه1078توفى رحمه االله سنة 
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  الشربينى  244
. من فقهاء الشافعية  . هو الشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربينى       

اج           اظ المنه وفى سنة    . من مؤلفاته مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألف ت
  .1، ص 1المغنى، ج:  راجع.  رحمه االله. هـ972

  

  بن محمدشعيب   245
هو شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص القرشى وهو والد 

وقد روى عن أبيه وجده وعن عبادة بن الصامت . عمرو بن شعيب
وروى عنه ابناه عمر وعمرو وثابت . وابن عمر وابن عباس ومعاوية

  .وقد وثقه ابن حبان. البنانى وعطاء الخراسانى وغيرهم
  .904 للسيوطى ص –لموطأ  بهامش ا–المبطأ :  راجع

  

  شعبة  246
يروى عنه أبو عبيد فى . هو شعبة بن الحجاج العتكى الحافظ المشهور

  .548الأموال ص :  راجع. الأموال

  

  شريك  247
وابن القيم . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال. هو شريك بن عيد النخعى

  .  فى أحكام أهل الذمة
  .548ل ص  والأموا446، ص 2الأحكام ج:  راجع

  

  الشريف على بن محمد  248
  .  من أهم آتبه شرح السراجية. فقيه حنفى

  .1شرح السراجية، ص : راجع

  

  الشاذلى  249
من مصنفاته . هو الشيخ على أبو الحسن المالكى الشاذلى المصرى
  .آتاب آفاية الطالب الربانى لرسالة ابن أبى زيد القيروانى

  .1، ص 1الكفاية ج:  راجع

  

  شريح القاضى  250
دى                   ن عامر الكن ة ب ن معاوي م ب ن الجه هو شريح بن الحارث بن قيس ب

وفى  ة الك و أمي لام  . أب ى صدر الاس اء ف ضاة الفقه هر الق ن أش ى . م ول
القضاء فى زمان عمر وعثمان وعلى ومعاوية حيث مكث فى القضاء             

ا  . هـ77ستين سنة الى أن عزله الحجاج سنة        آان ثقة فى الحديث مأمون
  .هـ78لكوفة سنة مات با. قضاءفى ال
  .326، ص 4تهذيب التهذيب ج:  راجع

  

  الشهيد الأول  251
شهيد الأول     شهير بال املى ال ى الع ن مك د ب و محم اء   . ه ار فقه ن آب م

اب القواعد         . الامامية الجعفرية  من مؤلفاته آتاب الدروس الشرعية وآت
  .هـ786 توفى رحمه االله سنة. والفوائد فى الفقه والأصول والعربية

  .1، ص 1الدروس، ج:  راجع
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  الشهيد الثانى  252
ة       . هو العلامة زين الدين العاملى     ة الجعفري اء الامامي من  . من آبار فقه

ى تن  ام ال سالك الافه اب م صنفاته آت لامم رائع الاس يح ش نة . ق وفى س ت
  .عليه رحمة االله. هـ966
  .1، ص 1المسالك، ج:  راجع

  

  الشهرستانى  253
ه   شهرستانى الفقي د ال ر أحم ى بك ن أب دالكريم ب د عب تح محم و الف و أب ه

سفة الاسلامية        : من أهم مؤلفاته آتاب   . الفيلسوف . الملل والنحل فى الفل
  .هـ548هـ وتوفى سنة 467وقد ولد سنة 

  .1الملل والنحل ص :  راجع

  

  الشيرازى  254
شيرازى    حاق ال و اس و أب ؤر . ه ـه وم ات    . خفقي ه طبق م مؤلفات ن أه م

  .1، ص 1الطبقات، ج:  راجع.  هـ467توفى سنة . الفقهاء

  

  )حرف الصاد(  255
  الصاوى

من . هو العالم العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوى من فقهاء المالكية          
ه                 صغير فى الفق شرح ال ى ال سالك عل . مصنفاته بلغة السالك لأقرب الم

  .لصاوى على تفسير الجلالينوآذلك تفسيره المعروف بحاشية ا
  .1، ص 1الحاشية، ج:  راجع

  

  صفوان بن سليم  256
ه   . مولى. صحابى جليل  ن        . راوى للحديث وفقي د ب ولاه حمي روى عن م

وف ن ع دالرحمن ب ر  . عب ن جعف داالله ب س وعب ر وأن ن عم ن اب وع
رهم ث    . وغي در واللي ن المنك لم واب ن أس د ب ك وزي ه مال وروى عن
  . آان ثقة آثير الحديث عابدا:قال ابن سعد. وغيرهم
  .904 للسيوطى ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  )حرف الضاد(  257
  ضمضم بن قتادة

ه   . صحابى ال ل ود فق ده أس تنكر أن ول د اس ذا  ): "ص(وق ك ه ل ابن لع
راش      ) ص(حكم النبى    وبذلك  ". نزعه عرق  د للف ا فى       -أن الول ا بين آم

  . واللون دلالة يجب الحكم بهابهش ولم يجعل خلاف ال–فصل النسب 
  .196، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع

  

  العلامة ضياء الدين عمر  258
رى            شهير بخطيب ال ام      . هو العلامة ضياء الدين عمر ال د الام وهو وال

  .محمد الرازى فخرالدين، صاحب التفسير الكبير ومفاتيح الغيب
  .1، ص 1التفسير الكبير، ج:  راجع
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  )حرف الطاء(  259
شامى        وب ال ن أي د ب ن أحم ليمان ب م س و القاس و أب ى ه ام الطبران الإم

الأردن          د  . اللخمى وينسب إلى طبرية وهى قرية على بحيرة طبرية ب وق
ام       360هـ وتوفى سنة    260ولد سنة    ة ع د حدث    . هـ أى أنه عاش مائ وق

  .نوهو صاحب السن. عن أآثر من ألف شيخ
  .21، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  الطبرى  260
هو محمد بن جرير بن يزيد بن آثير الأملى الطبرى أبو جعفر صاحب             

رة صانيف الكثي شهور . الت سيره الم ا تف نة  . وأهمه ل س د بآم ـ 224ول ه
  .  هـ310وتوفى سنة 

  .106، ص 2ات المفسرين جالداودى، طبق:  راجع

  

  الطوسـى  261
ى الطوسى               هو ش  ن الحسن عل د ب ر محم و جعف اء   . خ الطائفة أب من فقه

ار ة الكب ة الجعفري ه  . الامامي ى الفق اب الخلاف ف صنفاته آت م م ن أه م
  .هـ460توفى رحمه االله سنة . وآتاب المبسوط

  .1، ص 1المبسوط، ج:  راجع

  

  الطباطبائى  262
ة   . هو العلامة على الطباطبائى    رياض  من مصنفاته     . من فقهاء الامامي

ة االله     1231توفى سنة   . المسائل فى بيان الأحكام بالدلائل     ه رحم . هـ علي
  .1، ص 1الرياض، ج:  راجع

  

  الطحاوى  263
من مصنفاته حاشية الطحاوى        . من فقهاء الحنفية  . هو الامام الطحاوى  
  .هـ611توفى رحمه االله سنة . على الدر المختار

  .1، ص 1حاشية الطحاوى، ج:  راجع

  

  طاوس  264
انى و طاوس البن نهم . ه ا م رى الرؤي ائهم ومعب ن فقه ابعين وم ن الت . م

يم           ال اليت اة فى م غ            . وهو ممن يوجبون الزآ ال حتى بل زك الم م ي ان ل ف
فإن : قال طاوس . ورشد فليعلم بذلك، حتى يزآيه، لما مضى من السنين        

  .لم يفعل الولى ذلك، فالإثم فى عنقـه
  .555، ص 1332قم ذآره أبو عبيد فى الأموال، الحديث ر

  

  )حرف الظاء(  265
  الظاهرى

اهرى   ى الظ ن عل و داود ب ليمان –ه و س ة – أب د الأئم و أح و .  وه وه
ذلك   . واليه تنسب الطائفة الظاهرية   . مؤسس مذهب الظاهرية   وسمعت ب

اس          . لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وأعراضها عن التأويل والرأى والقي
ول    ذا الق ر به ن جه ان داود أول م نة   . وآ ه االله س وفى رحم ـ 270ت ه

  .29التلبيس لابن الجوزى ص :  راجع.  م884الموافق 
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  ابن حزم الظاهرى  266
ن حزم الظاهرى                 ن سعيد ب مجدد  . هو الامام أبو محمد على بن أحمد ب

ة ذهب الظاهري واء م رن الخامس الهجرى وحامل ل ه . الق م آتب من أه
  .هـ456وقد توفى سنة . لفقه الظاهرىالمحلى فى ا

  .1، ص 1المحلى، ج:  راجع

  

  )حرف العين(  267
  العراقى

ى( ن         ) العراق سين ب ن الح دالرحيم ب ضل عب و الف دين أب ن ال و زي وه
ة افظ العصر وصاحب الألفي دالرحمن ح نة . عب د بمصر س ـ 725ول ه

  .هـ806وتوفى سنة 
  ".ز"، ص 1احياء علوم الدين، ج:  راجع

  

  لعز بن عبدالسلاما  268
ن      م ب ى القاس ن أب سلام ب ن عبدال دالعزيز ب و عب سلام ه ن عبدال ز ب الع

شقى   سلمى الدم د ال و محم ذب أب د المه ن محم سن ب افعى، . الح ه ش فقي
ى      . مغربى الأصل  داد فأخذ عن شيوخها        ولد بدمشق ورحل ال من  .  بغ

  .هـ660توفى بالقارة رحمه االله تعالى سنة . ه القواعد الكبرىتصانيف
  .21، ص 4الزرآلى، الاعلام، ج:  راجع

  

  عمر بن الخطاب  269
هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى أبو حفص 

  .هـ23وقد استشهد سنة . الصحابى الجليل
  .45، ص 2ابن عبدالبر، الاستيعاب فى أسماء الأصحاب، ج:  راجع

  

   بن أبى رباحعطاء  270
اح     ( ن صفوان القرشى        هو ) عطاء بن أبى رب لم ب ة   .  أس ابعى ثق ان  . ت آ

ر الحديث      اليمن سنة          . عالما فقيها آثي د ب د فى جن ة   . ه ـ27ول شأ بمك ون
  .هـ114مات بمكة سنة . وآان مفتى أهلها ومحدثهم

  .114، ص 7تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  عكرمة مولى ابن عباس  271
و              داالله، م و عب دنى، أب رى الم داالله البرب ن   هو عكرمة بن عب داالله ب لى عب

اس ازى    . عب سير والمغ اس بالتف م الن ن أعل ان م ابعى، آ ر  . ت ان آثي آ
  .هـ105توفى بالمدينة سنة . التطواف بالبلدان

  .263، ص 7تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  عمر بن عبدالعزيز  272
ويقال له خامس    . عمر بن عبدالعزيز هو الخليفة الصالح والملك العادل       

د      . ولد ونشأ بالمدينة  .  بهم يها له تشبالخلفاء الراشدين    ة بعه ى الخلاف وول
اخبار عدله وحسن سياسته آثيرة ومعروفة،      ،. من سليمان بن عبدالملك   

نة    . فى خلال مدة خلافته القصيرة وهى سنتان ونصف        ـ  101توفى س ه
ه    ات ب رة فم ن أرض المع معان م دير س و ب سم وه ه ال ه دس ل ل أن وقي

  .475، ص 2يب، جتهذيب التهذ:  راجع   .ودفن فيه
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  عروة بن الزبير  273
سبعة     . تابعى جليل . عروة بن الزبير بن العوام أبو عبداالله       اء ال أحد الفقه

  .هـ94توفى سنة . أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق. بالمدينة
  .29، ص 1السيوطى، طبقات الحفاظ، ج:  راجع

  

  العينى  274
دين             هو محمود بن أ    د الحسين المعروف ببدرال ن أحم ن موسى ب حمد ب

ة          . من آبار فقهاء الحنفية   . العينى ة شرح الهداي م مصنفاته البناي . من أه
  .1، ص 1البناية للعينى، ج:  راجع.  هـ855توفى سنة 

  

  عثمان بن أبى العاص  275
داالله        و عب ن أبى العاص الثقفى أب ل  . هو عثمان ب ة  . صحابى جلي وراوي

ى الطائف   ) ص(لنبى  استعمله ا  وبكر وعمر       . عل ره أب م أق ه   . ث روى عن
  .هـ51مات سنة . الحسن وابن سيرين وابن المسيب وغيرهم

  .920 للسيوطى، ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  عليش  276
ة   اء المالكي ن فقه يش م د عل ن أحم د ب داالله محم و عب شيخ أب و ال ن . ه م

ك فى         مصنفاته شرح فتح الجليل على مختصر خلي         ى المال تح العل ل وف
  .هـ رحمه االله299توفى سنة . الفتوى على مذهب الامام مالك

  .1، ص 1الفتح، ج:  راجع

  

  العثيمين  277
ين   الح العثيم ن ص د ب شيخ محم ة ال و العلام ة . ه اء الحنابل ن فقه م

ى زاد        . له مؤلفات وفتاوى  . المعاصرين ع عل من تصنيفاته الشرح الممت
  .هـ1422االله سنة توفى رحمه . المستنقع

  

  عبدالعزيز بن باز  278
و  ة ه ة بالمملك سنة المحمدي صار ال د أن از مرش ن ب دالعزيز ب شيخ عب ال

ة   شار المملك سعودية ومست ة ال ى    . العربي اوى ف ى الفت رين ف ن المكث م
ه   . له مؤلفات عديدة  . عالمنا المعاصر حول القضايا المستجدة     من مؤلفات

ام ال ى أحك د ف اب الجواب المفي صويرآت نة . ت وفى س ـ1420ت ه . ه علي
  .1الجواب، ص :  راجع.  رحمة االله

  

  العنسـى  279
صنعانى          سى ال ن قاسم العن ة المعاصرين       . هو أحمد ب اء الزيدي . من فقه

  .من مؤلفاته آتاب التاج المذهب لأحكام المذهب
  .1، ص 1التاج، ج:  راجع

  

  سيدى عبدالوهاب الشعرانى  280
شعر   دالوهاب ال يدى عب و س ه  ه ل الفقي صوفى العام الم ال ن . انى الع م

ود           آمصنفاته   تابه فى السنة المسمى لواقح الأنوار القدسية فى بيان العه
  .1اللواقح، ص :  راجع.  المحمدية
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281  

  

  العدوى
ة   . الشيخ على الصعيدى العدوى المالكى    هو   اء المالكي م   . من فقه من أه

  .ه على آفاية الطالب الربانىتآليفه حاشيت
  .1، ص 1الحاشية، ج:  راجع

  

  على بن أبى طالب  282
اف            د من ن عب ن هاشم ب دالمطلب ب ن عب ن أبى طالب ب ى ب و . هو عل أب

سن ى . الح مى القرش ول االله   . الهاش م رس ن ع ر  ) ص(اب هره أمي وص
شرين        اه رسول    . المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المب آن

ا             . بأبى تراب ) ص(االله   د خديجة رضى االله عنه اس اسلاما بع . أول الن
شاهد      . هـ قبل الهجرة  23ولد بمكة سنة     ر الم ده فى أآث . آان اللواء فى ي

ه       ) ص(ولما آخى رسول االله      ال ل ين أصحابه ق درا    أنت أخى     : ب شهد ب
بلاء العظيم         .  وسائر المشاهد  وأحد ر ال . وأبلى ببدر وأحد والخندق وخيب

جعل الكوفة  . وآان ما آان من الأحداث    . فة بعد مقتل عثمان   بويع بالخلا 
نة    م س ن ملج ه ب ى أن قتل ه إل ـ40حاضرة ل ى . ه ن النب ) ص(روى ع

  .269، ص 4الاصابة، ج:  راجع.   حديثا586

  

  عثمان بن عفان  283
داالله                        و عب و عمرو وأب ن أبى العاص القرشى أب ان ب ن عف ان ب هو عثم

ور         ى وذو الن و ليل اء الراشدين وأحد العشرة          . ينويقال له أب ثالث الخلف
شرين م. المب ز به ذين اعت ار ال ن الكب ورهم د ظه د .  الاسلام عن د بع ول

ة        . الفيل بست سنين وأسلم بعد البعثة بقليل       ا شريفا فى الجاهلي . آان غني
شة       ى تمريض            . أول من هاجر الى أرض الحب ه عل درا لتخلف شهد ب م ي ل

ة بنت رسول االله  ه ول) ص(رقي ا زوجت وم ) ص(ماتت زوجه م أم آلث
ه    جهز نصف جيش العس      ذين مات رسول االله           . رة من مال ست ال من ال

ا         . وهو عنهم راض  ) ص( بويع بالخلافة بعد وفاة عمر رضى االله عنهم
  .هـ والأحداث معروفة35قتل سنة . هـ23سنة 
  .139، ص 7تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  عبدالرحمن بن عوف  284
و  ن ع دالرحمن ب و عب د   ه و محم دالحارث أب ن عب د عوف ب ن عب ف ب

رى ة   . الزه شرين بالجن شرة المب د الع صحابة وأح ابر ال ن أآ د . م وأح
يهم               ة ف ذين جعل عمر الخلاف شورى ال سابقين    . الستة أصحاب ال أحد ال

ل بعشر سنين        . هو الثامن : الى الاسلام، قيل   د الفي اجر    . ولد بع لم وه أس
ا     . الهجرتين شاهد آله وم أحد      جرح . شهد بدرا والم ا  21 ي وفى  .  جرح ت

  .244، ص 6تهذيب التهذيب، ج:  راجع.  هـ32بالمدينة سنة 

  

  عمرو بن طارق  285
وال. راو للأحاديث ى الأم د ف و عبي ره أب م . ذآ ى . 1299الحديث رق ف

  . وأمره بالاتجار فى مال اليتيم حتى لا تأآله الصدقة) ص(خطبته 
  .547الأموال ص :  راجع
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  الصفحة  ترجمتهوالعلم  المسلسل

  عمرو بن شعيب  286
سهمى               هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص ال

ى   راهيم القرش و اب د رواة     . أب ة عن سلة المعروف احب السل و ص وه
ه عن جده             ه         . الأحاديث بعمرو بن شعيب عن أبي د روى عن أبي و ق فه
اوس    د وط سيب ومجاه ن الم عيد ب الم وس و حني . وس ه أب ة وروى عن ف

  .هـ118مات سنة . والأوزاعى وأيوب وابن جريح وغيرهم
  .925 ص – بهامش الموطأ –السيوطى، المبطأ :  راجع

  

  العرزمى  287
د العرزمى         ن عبي د ب وال وهو              . هو محم د فى الأم و عبي ه أب روى عن ي

  .547الأموال ص :  راجع.  ضعيف

  

  عبداالله بن على الافريقى  288
  . قالوا عنه ضعيف. اليروى عنه أبو عبيد فى الأمو

  .547الأموال ص :  راجع

  

  عمرو بن دينار  289
  .547الأموال ص :  راجع.  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  عباد بن العوام  290
ة من رجال الحدث                   و سهل ثق . هو عباد بن العوام الكلابى الواسطى أب

 .29، ص 4الاعلام للزرآلى، ج:  راجع.  هـ185توفى سنة . فيه تشيع

  

  عائشة الصديقة بنت أبى بكر الصديق  291
صديق   شة ال ى عائ ان، أم       ةه ن عثم داالله ب صديق عب ر ال ى بك ت أب  بن

داالله          ا أم عب سلمين آنيته صحابة      . المؤمنين، وأفقه نساء الم ابر ال ان أآ آ
  .هـ58توفيت رضى االله عنها سنة . يراجعونها فى الدين

  .359، ص 4 حجر، جنالاصابة لأب:  راجع

  

  عثمان بن الأسود  292
  .550راجع ص .  تابعى، يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  على بن ثابت  293
  .550راجع ص .  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  عبدالرحمن بن أبى ليلى  294
  .548راجع ص . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال. تابعى

  

  على بن يزيد  295
  .إنه ضعيف: لوا عنهقا. تردد اسمه فى آتب السنة. راوى

  

  عبدالحميد الشروانى  296
ـه شرح . فقي اج ب ة المحت ى تحف شروانى عل ى ال صنفاته حواش ن م م

  .بالاشتراك مع أحمد بن قاسم العبادى. المنهاج
  .1الحواشى، ص :  راجع

  

  عبدالسلام بن عبداالله  297
  .1راجع المحرر ص .  من مصنفاته المحرر فى الفقه. فقيـه

  

 



 877
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  عبداالله بن دينار  298
  .قال عنه صاحب آنز العمال إنه ضعيف. راوى للأحاديث

  

  العسـكرى  299
  .تكرر اسمه فى أحاديث السنة. راوى

  

  عكاشة بن محصن  300
  .راوى للأحاديث. هو أخ جدامة بنت وهب من أمه

  .145، ص 3سبل السلام، ج:  راجع

  

ن أهوم الأنصارى ا         هو عبادة بن الصامت     301 دنى     بن قيس ب لخزرجى الم
هد العقب  د ش و الولي اء  أب د النقب ان أح ين وآ ة   . ت د وبيع درا وأح هد ب وش

ا  شاهد آله وان والم و    . الرض ادة وأب ده عب د وحفي ه الولي ه ابن روى عن
صحابة     . امامة وأنس وجبير وخلف    شام فى      . آان من سادات ال مات بال

  .909 ص –امش الموطأ  به–المبطأ :  راجع.  خلافة معاوية

  

  عامر بن وائلة  302
ة   ن وائل امر ب و ع د . ه ام أح د ع ى    . ول ر أب ن عم داالله ب ن عب روى ع

ر        . الطفيل ق آثي ار وخل ن دين زل  . روى عنه قتادة والزهرى وعمرو ب ن
ا سنة            ة، ومات به نة     . ه ـ100الكوفة ثم مك ل س ـ وهو آخر      107وقي ه

  .909 ص –طأ  بهامش المو–المبطأ :  راجع.  الصحابة موتا

  

  عبداالله بن الزبير  303
ن أسد المكى           د ب ن خويل وام ب ن الع ر ب ن الزبي ه أسماء   . هو عبداالله ب أم

ر  ى بك ت أب رة  . بن د الهج ه بع لا وولدت ه حم اجرت ب صيحا . ه ان ف وآ
ة سنة     . شجاعا أآلس لا لحية له   ن معاوي د ب بويع بالخلافة بعد موت يزي

نين    . 65 أو 64 سع س ه ت دة خلافت ت م از    وآان ى الحج ب عل د غل  وق
شام   ر ال صر وأآث يمن وم راقين وال ن   . والع دالملك ب ه عب ار ب ى ح حت

  . هـ73مروان وهزمه وقتله سنة 
  .911 ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  عمرو بن العاص  304
سهمى         لم سنة     . هو عمرو بن العاص بن وائل القرشى ال ل    20أس ـ، قب ه

سكن مصر   .  جيش ذات السلاسل   على) ص(وأمره النبى   . الفتح بأشهر 
  .925 ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع.  هـ42ومات بها سنة 

  

  عبداالله عمرو بن حرام  305
هو عبداالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصارى السلمى المدنى وهو             

  .الصحابى الجليل. والد جابر بن عبداالله

  

  عبدالرزاق  306
  .من الرواة وله آتاب الجامع

  

  العقيلى  307
  .له آتاب الضعفاء. من المهتمين بالسنة المطهرة
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  عمران بن حصين  308
اء   . هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو بجيد الخزاعى   من علم

ة خزاعة         . هـ7أسلم هو وأبو هريرة سنة      . الصحابة ه راي وم  آانت مع ي
ة تح مك ل . ف ى أه ر ال ه عم ضاءهابعث يفقههم وولاه ق صرة ل ث . الب حي

  .125، ص 8تهذيب التهذيب، ج:  راجع.  هـ52توفى سنة 

  

  عبيداالله  309
ة                ى المدين ذلى مفت ن مسعود اله ة ب ن عقب داالله ب ن عب داالله ب من  . هو عبي

  . بالمدينة98مات سنة . آان معلما لعمر بن عبدالعزيز. أعلام التابعين
  .74، ص 1تذآرة الحفاظ ج:  راجع

  

  )حرف الغين(  310
  الغزالى

شهير بحجة الاسلام                 ى ال د الغزال . هو محمد بن محمد بن أحمد أبو حام
م مصنفاته        . هـ505هـ وتوفى عام    450ولد عام    شافعى المذهب من أه

  .رحمه االله. إحياء علوم الدين
  .247، ص 7 الاعلام،  ج–الزرآلى :  راجع

  

  الغنيمى  311
ن طالب الغنيمى        دانى  هو عبدالغنى ب ة     .  المي اء الحنفي م    . من فقه من أه
  .هـ1298توفى رحمه االله سنة . مصنفاته اللباب شرح الكتاب

  .1، ص 1اللباب، ج:  راجع

  

  الغروى  312
روى     وخى الغ اجى التن ن ن سى ب ن عي م ب ة قاس و العلام اء  . ه ن فقه م

ة ة        . المالكي رح العلام امش ش الة به ى الرس رحه عل صنفاته ش ن م م
  .1، ص 1الشرح، ج: راجع.  هـ837مات سنة . زروق

  

  )حرف الفاء(  313
  الفيروز آبادى

راهيم    حاق اب و اس و أب ادى ه روز آب روز  الفي ن يوسف الفي ى ب ن عل ب
ه           . آبادى الشيرازى من فقهاء الشافعية     م مصنفاته المهذب فى فق من أه

  .رحمه االله. هـ476وقد توفى سنة . الامام الشافعى
  .1، ص 1المهذب، ج:  راجع

  

  )ص(فاطمة بنت محمد   314
تزوجها على رضى االله عنه فى السنة الثانية . هى سيدة نساء العالمين

ولدت له . من الهجرة فى شهر رمضان وبنى عليها فى ذى الحجة
ماتت بالمدينة بعد موته . الحسن والحسين وزينب ورقية وأم آلثوم

  .149، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع.  بثلاثة أشهر) ص(
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

315  

  

  

  )حرف القاف(
  قتادة

سدوسى البصرى                   ) قتادة( و الخطاب ال ادة أب ن قت ة ب ن دعام ادة ب هو قت
  .هـ117هـ وتوفى سنة 60ولد سنة . الضرير الأآمة

  .269، ص 5الذهبى، سير اعلام النبلاء، ج:  راجع

  

  القاسم بن عبدالرحمن  316
  .550راجع الأموال ص .  د فى الأمواليروى عنه أبو عبي

  

  القاسم بن محمد  317
د             ال  . القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى االله عنه، أبو محم ويق

ة       . له أبو عبدالرحمن   سبعة بالمدين اء ال ة،      . آان أحد الفقه ان صالحا ثق آ
ابعين  ادات الت ن س ره  . م ر عم ى أواخ ى ف ا أو  . عم د حاج وفى بقدي وت

  .هـ وهو ابن سبعين سنة107معتمرا سنة 
  .333، ص 8تهذيب التهذيب، ج:  اجعر

  

  القاسمى  318
دين القاسمى        ال ال وم الاسلام        . هو محمد جم شام والمجدد لعل ة ال . علام

اد بالقاسمى     . من أهم تصانيعه تفسيره المعروف بمحاسن التأويل       لقد أش
يد رضا             د رش سيد محم ر شكيب أرسلان وال د  . الكثيرون منهم الأمي وق

ام      1283ولد عام    وفى عام      1866هـ الموافق ع ـ الموافق    1332م وت ه
  . 1، ص 1المحاسن، ج:  راجع.  رحمه االله تعالى. م1914

  

  القرطبى  319
رح         ن ف ن أبى بكر ب د ب ن أحم د ب راء  (هو محم سكون ال داالله  ) ب و عب أب

سر     . الأنصارى الخزرجى  الكى ومف ه م ن         . فقي ن رواج واب سمع عن اب
شيخ أ زى وال ى  الجمي ر القرطب ن عم د ب اس أحم ى العب سلم ب ارح م  ش

الجامع لأحكام  (ه تفسيره المشهور الموسوعى     من أهم تصانيف  . وغيرهم
  .هـ رحمه االله تعالى171توفى سنة ). القرآن
  .66، ص 2الداودى طبقات المفسرين ج:  راجع

  

  القرافى  320
صنعهاجى القرافى           اء  قمن ف  . هو الامام أبو العباس أحمد بن ادريس ال ه

ة صانيف . المالكي ن ت روق   م واء الف ى أن روق ف وار الب نة  . ه أن وفى س ت
  .1، ص 1الأنوار، ج:  راجع.  رحمه االله. هـ684

  

  القاسم  321
  .يروى عنه أبو عبيد فى الأموال وابن القيم فى أحكام أهل الذمة

  .548الأموال ص :  راجع

  

  القاسم محمد ابراهيم  322
  .فقيه شافعى من مؤلفاته بيان الشـرع. دىهو القاسم محمد ابراهيم الكن

  .1، ص 1البيان، ج:  راجع
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  الصفحة  العلم وترجمته المسلسل

  قاض خان  323
وقد شارآه فيها . من مصنفاته فتاوى قاض خان المشهورة. فقيه حنفى

  .1، ص 1الفتاوى، ج:  راجع.  عدد من علماء الهند

  

  القفال  324
من مصنفاته . فقيه شافعى. شاش القفالهو سيف الدين أبوبكر محمد ال

  .1، ص 1الحلبة، ج:   راجع.حلبة العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء

  

  قيس بن سعد  325
. آان أبوه قد قسم ماله فى حياته بين بنيه. هو قيس بن سعد بن عبادة

وبعد وفاته ذهب اليه أبوبكر وعمر رضى االله عنهما بخصوص أخيه 
. أما شىء أمضاه سعد فلا أرده: "فقال. فاة أبيهالصغير الذى ولد بعد و

  .142، ص 9ابن حزم، ج:  راجع".  ولكن أشهد آما أن نصيبى له

  

326  

  

  )حرف الكاف(
  الكرخى

سن الكرخى   و الح سين أب ن الح داالله ب و عبي ه  . ه ت الي ى انته ه حنف فقي
ه من تصانيف .  بالكرخ ووفاته ببغداد   وآان مولده . رئاسة الحنفية بالعراق  

ة                ش ه الحنفي ا فى فق ر وآلاهم . رح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبي
  .هـ340توفى رحمه االله سنة 

  .193، ص 4الاعلام للزرآلى ج:  راجع

  

  الكحلانى  327
روف      ى المع صنعانى الكحلان ماعيل ال ن اس د ب ام محم سيد الام و ال ه

 ولاه . من أئمة الشيعة الزيدية وفقهائها ومجددى دينها وعلمائها.بالأمير
يمن الخ    ة ال ن أئم صور م ام المن نعاء  الام امع ص ة بج م  . طاب ن أه وم

سلام     : هتصانيف د  . منحة القفار وشرح التنقيح وعلوم الحديث وسبل ال وق
نة   د س نة    1059ول وفى س لان وت ـ بكح لاث    1182ه ة وث ن مائ ـ ع ه

  .6، ص 1سبل السلام، ج:    راجع.رحمه االله. وعشرين سنة

  

  الكشناوى  328
وبك   شناوى      هو أب ن حسن الك ة     . ر ب اء المالكي صانيف     . من فقه م ت ه من أه

  .أسهل المدارك شرح ارشاد السالك فى فقه امام الأئمة مالك
  .1، ص 2أسهل المدارك ج:  راجع

  

  الكاسانى  329
انى   سعود الكاس ن م وبكر ب دين أب لاء ال ام ع و الام اء . ه ار فقه ن آب م

بدائع الصنائع فى ترتيب   من أهم مصنفاته    . الحنفية ويلقب بملك العلماء   
  .1، ص 1البدائع، ج:  راجع.  هـ587توفى سنة . الشرائع

  

  الكلبايكانى  330
ة   من   . هو محمد رضا الموسوى الكلبايكانى     اء الامامي ه    . فقه من مؤلفات

  .1الهداية ص :  راجع.  هـ1414توفى سنة . آتاب هداية العباد
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  الصفحة  العلم وترجمته المسلسل

  )للامحرف ا(  331
  الليث

دالرحمن الفهمى المصرى           و الحارث   . هو الليث بن سعد بن عب من  . أب
الفتوى      . آان اماما لأهل مصر فى الفقه والحديث       . الموالى د استقل ب وق

  .هـ174هـ وتوفى سنة 93ولد سنة . فى زمانه
  .هـ517، ص 7الطقبات، لابن سعد، ج:  راجع

  

  لبابة بنت الحارث  332
نت الحارث بن حزن الهلالية وهى زوج العباس هى أم الفضل لبابة ب

روى عنها ابنها عبداالله بن عباس . لها صحبة وراوية. بن عبدالمطلب
قال ابن . ومولاها عمير وأنس بن مالك وعبداالله بن الحارث بن نوفل

) ص(وآان النبى . يقال أنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة: عبدالبر
  .957 ص – بطبعة الموطأ –مبطأ ال:  راجع.  يزورها ويقيل عندها

  

  الليث بن أبى سليم  333
هو راوى تابعى يروى عنه أبو عبيد فى الأموال عن نافع عن ابن 

، ص 2آما راجع أحكام أهل الذمة، ج. 549راجع الأموال ص . عمر
62.  

  

334  

  

  )حرف الميم(
  محمد صادق الروحانى

انى  سينى الروح د صادق الح و محم امى معاص. ه ه ام م . رفقي ن أه م
  .1فقه الصادق ص :  راجع.  مؤلفاته آتاب فقه الصادق

  

  المرغينانى  335
انى             ن أبى بكر المرغين ى ب اء   من آ . هو الامام برهان الدين عل ار فقه ب

دى        من أهم تصانيف  . الحنفية ة المبت وفى    . ه آتاب الهداية شرح بداي د ت وق
  .1، ص 1الهداية ج:  راجع.  هـ593سنة 

  

  ى بكمحمد الخضر  336
اجورى المصرى                 شيخ عفيفى الب ن ال . هو الشيخ محمد الخضرى بك ب

ة المعاصر  سيرة النبوي اب ال اء والأصوليين وآت ن الفقه م . نيم ن أه م
  .عليه رحمة االله. مؤلفاته آتاب أصول الفقه

  .1أصول الفقه، ص :  راجع

  

  معاوية بن قرة  337
  .أهل الذمةأبو عبيد فى الأموال وابن القيم فى أحكام يروى عنه 

  .617، ص 2وأحكام أهل الذمة ج. 548الأموال ص :  راجع

  

  محمد أمين زين الدين  338
وى       . فقيه جعفرى معاصر   ة التق ه آلم وفى سنة     . من مؤلفات . ه ـ1419ت

  .1آلمة التقوى ص :  راجع

  

  منصور  339
اة          . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال      يم زآ ال اليت روى حديث ليس فى م

  . آتاب الأموال لأبى عبيد551 راجع ص .1319ورقمه 
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  محمد فريد وجدى  340
  .من مؤلفاته تفسير المصحف المفسر. فقيه ومفسر معاصر

  .1المصحف المفسر ص :  راجع

  

  محمد محمود حجازى  341
سير الواضح       . فيقيه ومفسر معاصر   . من مؤلفاته تفسيره المعروف بالتف

  .6التفسير الواضح ص :  راجع

  

  معاوية بن حيدة  342
ى   . صحابى جليل. هو معاوية بن حيدة القشيرى     ه الت وهو محتج بأحاديث

ول االله    ن رس ا ع ديث ) ص(رواه ا ح ى     : "منه ل ف ائمة إب ل س ى آ ف
  ...".  أربعين بنت ليون 

  .126، ص 2الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع

  

  محمد بن صفويان  343
  .1المنار ص : راجع.   مؤلفاته آتاب منار السبيلمن. فقيه حنبلى

  

  الشيخ المفيد  344
د            ه  . هو محمد بن محمد بن النعمان أبو عبداالله المشهور بالشيخ المفي فقي

ة     . من أهم آتبه آتاب المقنعة    . مجتهد اء الامامي وفى    . وهو من فقه د ت وق
  .1، ص 1المقنعة، ج:  راجع.  هـ413سنة 

  

  المثنى بن الصباح  345
ضا ض     . لكن قال عنه النسائى متروك    . هو راو  الوا أي ذآر فى    . عيفوق
ذآره أبو عبيد فى الأموال، . تجار فى مال اليتيمبالأمر بالا) ص(حديثه  

  .546ص 

  

  مندل بن على  346
ذى رواه عمرو         . من الرواة  يم ال أوردوا عنه حديث الاتجار فى مال اليت

ه ضعيف   لكن قيل عن مندل. بن شعيب عن أبيه عن جده      ذا أن م  .  ه ورق
  .549الأموال لأبى عبيد ص :  راجع.  1299الحديث بالأموال 

  

  مالك بن مغول  347
 .1313 الحديث رقم 550راجع ص .  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص  348
ن    (وعبارة  . لم يخرج الشيخان حديثه   . هو جد عمرو بن شعيب     عمرو ب

اه             ) عن أبيه عن جده   شعيب   اه أن أب ان معن تفيد ضمير أبيه وجده، إن آ
رسلا مقال آذا فيكون    ) ص(شعيبا، روى عن جده محمد أن رسول االله         

لم           ضمير     . لأن جده محمدا لم يدرك النبى صلى االله عليه وس ان ال وإن آ
راد أن      الذى فى أبيه عائدا الى شعيب، والضمير فى جده الى عبداالله، في

ة           .  عن جده عبداالله   شعيبا روى  ذه العل داالله، فله فشعيب لم يدرك جده عب
ذهبى   . لم يخرجا حديثه   ال ال داالله             : ق د ثبت سماع شعيب عن جده عب . ق

اآم                      ان والح ن حب ة واب ن خزيم ة واب سنن الأربع اب ال ه أرب وقد احتج ب
  .68، ص 2الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع.  أهـ..

  

  



 883

  الصفحة  العلم وترجمته المسلسل

  مجالد بن سعيد  349
  .551راجع ص . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  المواق  350
ن أبى القاسم               ن يوسف ب المواق     هو عبداالله محمد ب شهير ب درى ال . العب

ن  ة م اء المالكي ار فقه صر   . آب رح مخت ل ش اج والاآلي ه الت ن مؤلفات م
  .1، ص 1التاج، ج:  راجع.  هـ897توفى سنة . خليل

  

  ىالماورد  351
اء    . هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى           من فقه

ام               . الشافعية وعلمائهم  ه مذهب الام ر فى فق من مصنفاته الحاوى الكبي
  .1، ص 1الحاوى، ج:  راجع.  هـ450توفى رحمه االله سنة . الشافعى

  

  معاوية بن أبى سفيان  352
صحابى،       هو   لم سنة      معاوية بن أبى سفيان، القرشى الأموى ال ـ،  8 أس ه

  .هـ60وأسس الدولة الأموية، وتوفى بدمشق سنة 
  .هـ292، ص 4هوامش غريب الحديث للهروى، ج:  راجع

  

  الامام مالك بن أنس  353
د                       د ول ن عامر صاحب المذهب وق ك ب ن مال هو الامام مالك بن أنس ب

  .هـ179هـ بالمدينة وتوفى سنة 95سنة 
  .89طبقات الحفاظ ص :  راجع

  

  لممس  354
سابورى            د  . الامام مسلم هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم الني وق

وهو صاحب الصحيح فى حديث     . هـ261وتوفى سنة   . هـ206ولد سنة   
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .22، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  معاذ بن جبل  355
دالرحمن   و عب صارى أب رو الأن ن عم ل ب ن جب اذ ب ان . مع ن أعي م

ا          . الصحابة م بالأحك ه المنتهى فى العل رآن  وآان إلي شام    . م والق مات بال
  .255، ص 2تقريب التهذيب، ج:  راجع.  هـ18سنة 

  

. ه ـ33ولد بالبصرة سنة      . محمد بن سيرين أبوبكر، الأنصارى بالولاء       356
زازا شأ ب دين  . ن وم ال ى عل ر ف ديث وتبح ه وروى الح ه تفق صار . لكن ف
ن    110مات سنة   . وقد اشتهر بالورع وتعبير للرؤيا    تابعيا ثقة    هـ وهو اب

  .سبع وسبعين سنة
  .214، ص 9تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  المنذرى  357
ن                دالعظيم ب د عب ورع الزاه تقن ال هو الامام المحدث والشيخ الحافظ الم
ذرى                 د المن و محم عبدالقوى بن عبداالله بن سلامة بن سعد زآى الدين أب

ع    . ه ـ581ولد فى غرة شعبان سنة   . ىالشامى المصر  وفى فى الراب وت
نة       اب الترغيب والترهيب           . ه ـ656من ذى القعدة س اره آت م آث . من أه

  . فما بعدها24، ص 1مقدمة الترغيب والترهيب ج:  راجع
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  الصفحة  وترجمتهالعلم  المسلسل

  المرداوى  358
سعدى           ى  هو علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوى ال .  الحنبل

راجح من     . من فقهاء الحنابلة الكبار    ة ال من مؤلفاته الانصاف فى معرف
ل      ن حنب د ب ام أحم ذهب الام ى م لاف عل نة  . الخ ه االله س وفى رحم ت

  .1، ص 1الانصاف، ج:  راجع.  هـ885

  

  المتقى  359
المتقى         شهير ب اره      . من المحدثين   . هو على بن حسام الدين ال م آث من أه

سند   . عمال فى سنن الأقوال والأفعال آتاب منتخب آنز ال    امش م طبع به
  .1، ص 1المسند، ج:  راجع.  الامام أحمد بن حنبل

  

  محمد بن ربيعة  360
  .حديث الخف الأسود) دلهم(وقد روى عنه . من الرواة

  

  المحلى  361
ى            ) المحلى( دين المحل . هو محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم جلال ال

نة   صر س د بم ـ وت 791ول نة ه ـ864وفى س سيره   . ه ه تف م آتب ن أه م
  .والمسمى بتفسير الجلالين. بالاشتراك مع جلال الدين السيوطى

  .80، ص 2ت المفسرين، جالداودى، طبقا:  راجع

  

  مجاهد  362
ان  . تابعى. المقرى. هو مجاهد بن جبر المكى أبو الحجاج المخزومى        آ

  .هـ104 هـ ومات سنة21ولد سنة . شيخ القراء والمفسرين بمكة
  .42، ص 10تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  المهلب  363
وا          : "ذآره القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى      وا لا تحرم ذين آمن ا ال يا أيه

ا نهى رسول             " طيبات ما أحل االله لكم     ى من أجله ولقد عدد الأسباب الت
  .فهو من تابعى التابعين. من التبتل) ص(االله 

  .262، ص 6جالجامع لأحكام القرآن، :  راجع

  

  مهنأ  364
من آبار أصحاب الامام أحمد صحبه . هو مهنأ بن يحى الشامى السلمى 

ام التى لا تحصى                 دا من الأحك د  . حتى مات وقد روى عنه الكثير ج وق
ابعى      . آتب عنه عبداالله بن أحمد مسائل آثيرة رواها عن أبيه          و من ت فه

  .251، ص 1طبقات الحنابلة، ج:  راجع.  التابعين

  

  مكحول  365
رأة                  سند وهو مولى لام هو أبو عبداالله مكحول بن عبداالله الشامى من ال

ه            . من قيس  ا فى زمان ه بالفتي م يكن أبصر من شام ول . لكنه صار عالم ال
ا         ة وغيرهم ك ووائل ن مال ه الزهرى وعطاء    . سمع من أنس ب روى عن

وال          روى. ه ـ118مات سنة    . وربيعة وغيرهم  د فى الأم و عبي ه أب .  عن
  .53، ص 4  سبل السلام، ج:راجع

  

  محمد ابراهيم الكندى  366
  .1راجع بيان الشرع ص . من مؤلفاته آتاب بيان الشرع. فقيه
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  الصفحة  العلم وترجمته المسلسل

  محمد بن طلحة  367
  .تكرر اسمه فى آتب السنة. من رواة الأحاديث النبوية

  

  معاذ بن جبل  368
ن ع     ن أوس ب رو ب ن عم ل ب ن جب اذ ب و مع ب   ه ن آع دى ب ن ع د ب ائ

دالرحمن   و عب ى أب صارى الخزرج ل . الأن صحابى الجلي م  . ال ان أعل آ
ى      . الأمة بالحلال والحرام   د النب رآن فى عه وأحد الستة الذين جمعوا الق

نة     ). ص( شرة س انى ع ن ثم و اب لم وه ة    . أس د والعقب درا وأح هد ب ش
ا    ى     . والخندق والمشاهد آله ه النب يمن قاضيا ومرشد       ) ص(بعث ى ال . اال

  .186، ص 10تهذيب التهذيب، ج:  راجع.  هـ18توفى سنة 

  

  المغيرة بن شعبة  369
ن                       ك ب ن مال ن معتب ب ن مسعود ب هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر ب

رو   ن عم ب ب ى(آع داالله  ) الثقف و عب سى وأب و عي د وأب و محم هد . أب ش
ديثا      . الحديبية وبيعة الرضوان   ون ح ا من      . له مائة وستة وثلاث ان فطن آ

دان       . دهاة العرب  سان وهم م     . ولاه عمر البصرة ففتح مي ة ث وولاه الكوف
  .  هـ50مات سنة . أقره عثمان ثم عزله

  .294الجكنى، زاد المسلم، ص :  راجع

  

  المازرى  370
. منسوب الى مازر بجزيرة صقلية    . هو محمد بن على بن عمر التميمى      

سلم . من فقهاء المالكية  وفى سنة   . أشهر آتبه المعلم لفوائد الم . ه ـ536ت
  .486، ص 1وفيات الأعيان، ج:  راجع

  

  محمد بن الحكم  371
شىء        . هو محمد بن الحكم أبوبكر الأحول      ه بال آان الامام أحمد يبوح الي

ان عشرة سنة       . من الفتيا لا يبوح به لكل أحد      د بثم ام أحم ل الام مات قب
  .223، ص 1طبقات الحنابلة، ج:  راجع.  هـ223وذلك فى سنة 

  

  مروان بن الحكم  372
ة        ى أمي د بن ة فى عه ى المدين ا عل ان والي ن     . آ د ب د يزي اء من بع والخلف

ال     . معاوية انحدروا منه   آان فى مجلسه ولم ينكر على ابن يامين حين ق
ان  ). ص(أن قتل ابن الأشرف آان غدرا حيث قتل بأمر رسول االله              وآ

يغدر رسول االله يا مروان أ: محمد بن مسلمة جالسا وهو شيخ آبير فقال
دك؟ و  لم عن ه وس لى االله علي ت إلا  االله ص قف بي اك س أوينى واي لا ي

وأما أنت يا ابن يامين، فلله على، إن أفلت وقدرت عليك، وفى . المسجد
  .أهـ...يدى سيف إلا ضربت به رأسك 

  .866، ص 2ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج:  راجع
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  الصفحة  العلم وترجمته المسلسل

  محمد بن مسلمة  373
دنى             حليف بنى    . هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى الحارثى الم

شاهد     د استخلفه        . الأسهل شهد بدرا والم صحابة وق ان من فضلاء ال وآ
ى  ه) ص(النب ى بعض غزوات ن  . ف سور ب ود والم ه محم ه ابن روى عن

رون  ابر وآخ ة وج نة  . مخرم ة س ات بالمدين ه 42م ـ رضى االله عن . ه
  .935 للسيوطى ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع

  

  محمد بن المنكدر بن عبداالله  374
ى     دير التيم ن اله داالله ب ن عب در ب ن المنك د ب و محم ه  . ه ن أبي روى ع

شة    رة وعائ ى هري وب وأب ى أي اس وأب ن عب ر واب ن عم ابر واب وج
رهم ة       . وغي و حنيف رى وأب در والزه ف والمنك اه يوس ه ابن وروى عن

صالحون       . سفيانانومالك وشعبة وال    ه ال ان يجتمع الي ن      . وآ ه ب د وثق وق
  .935 ص – بهامش الموطأ –المبطأ :  راجع.  هـ31مات سنة . معين

  

  محمد بن بكير الحضرمى  375
سنة       . هو محمد بن بكير الحضرمى     ال  . محدث تكرر ذآره فى آتب ال ق

ذا صدوق: الحاآم  د ه ر واحد. محم ة غي ى . وثق يم ف ن الق ه اب روى عن
  .136 ص 1ج:  راجع.  أهل الذمةأحكام 

  

  محمد بن آعب القرظى  376
ام أهل      . هو محمد بن آعب القرطبى     محدث روى عنه ابن القيم فى أحك

  .136، ص 1ج:  راجع.  الذمة

  

  محمد بن الحسن  377
ة      و حنيف ام أب داالله صاحب الام و عب شيبانى أب سن ال ن الح د ب و محم ه

ه    ولاه الرشيد القضاء بالدق   . وناشر علمه  م عزل رة،      . ة ث صانيف آثي ه ت ل
ادات         سوط والزي وفى سنة    . منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمب ت

  .453، ص 1وفيات الأعيان، ج:  راجع.  هـ189

  

  المحقق الحلى  378
ة   . هو نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن    اء الامامي م   . من فقه من أه

  .هـ676توفى سنة . ه المختصر النافع فى فقه الاماميةتصانيف
  .1المختصر ص :  راجع

  

  )حرف النون(  379
  النجفى

ى د حسن النجف و محم امى معاصر. ه ه شيعى إم ه . فقي م أعمال من أه
لام فى شرح شرائع الاسلام    ه شرائع  . جواهر الك وهو سفر شرح في

  .1، ص 1الجواهر، ج:  راجع.  الحلىالاسلام للمحقق 

  

  النسائى  380
سائى           هو الامام أبو عبدال    ى الخراسانى الن رحمن أحمد بن شعيب بن عل

ديث     . القاضى ب الح ن آت و م صحيح وه سنن أو ال ه ال م أعمال ن أه م
  . هـ فى فلسطين303وتوفى سنة . هـ215ولد سنة . المعروفة
  .1، ص 1الترغيب والترهيب، ج:  راجع
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  الصفحة  العلم وترجمته المسلسل

  النيسابورى أو ابن البيع  381
تاذ و الأس ن   ه داالله ب ن عب د ب داالله محم و عب ة أب ر الفهام ة والبح  العلام
ع       .  النيسابورى بىمحمد الض  ابن البي ه ب ا    . المعروف فى زمن ان حافظ آ

دثين ا للمح را وامام ا آبي نة . متقن د س ـ321ول نة . ه وفى س ـ405وت . ه
  .22، ص 1الترغيب والترهيب، ج:  راجع

  

  النجدى  382
م ا ن قاس د ب ن محم دالرحمن ب و عب دىه مى النج اء . لعاص ن فقه م

ع        . الحنابلة الى       . من مصنفاته حاشية الروض المرب ه االله تع وفى رحم ت
  .1، ص 1حاشية الروض، ج:  راجع.  هـ1392فى سنة 

  

  النووى  383
. هو الامام محى الدين أبو زآريا يحى بن شرف الدين النووى الدمشقى           

أليف            رين فى الت م مصنفاته     م . من آبار فقهاء الشافعية ومن المكث ن أه
ا       د سنة     . شرح مسلم والأذآار والمهذب وغيره وفى سنة      631ول ـ وت ه

  . فما بعدها1الأذآار ص :  راجع.   هـ671

  

  النسفى  384
سفى                   ود الن ن محم د ب ن أحم داالله ب و البرآات عب ام أب من أهل    . هو الام

م الراسخين   ل      . العل دارك التنزي سيره المعروف بم م مصنفاته تف من أه
  .هـ701توفى رحمه االله سنة . تأويلوحقائق ال

  .1، ص 1مدارك التنزيل، ج:  راجع

  

  نافع بن جبير  385
  .هو مولى على رضى االله عنهما

  

  النفراوى  386
الكى الأزهرى            راوى الم أ النف . هو الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهن

  .1، ص 1الفواآه الدوانى، ج:  راجع.  هـ1120توفى سنة 

  

  نافع  387
ن سرجس        . ولى بن عمر  هو م  ار      . يقال له أبو عبداالله نافع ب ان من آب آ

ة ن أهل المدين ابعين م ات . الت ن الثق و م عيد وه ا س ر وأب ن عم سمع اب
نهم أخوذ ع ديث الم شهورين بالح نة . الم ات س نة 117م ل س ـ وقي ه

  .45، ص 4الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع.  هـ120

  

  )حرف الهاء(  388
  الهيثم بن جميل

  .548راجع ص .  وى عنه أبو عبيد فى الأموالير

  

  هند بنت عتبة  389
اف وهى زوجة                   د من ن عب هى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ب

ة               ة الأموي . أبى سفيان بن حرب وأم معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدول
  .هـ14توفيت سنة . أسلمت عام الفتح

  .218، ص 3الكحلانى، سبل السلام، ج:  راجع

  

  



 888

  الصفحة  العلم وترجمته لمسلسلا

  هشام بن عروة  390
  .551راجع ص .  يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  همام بن يحى  391
  .فقيه ومحدث تكرر اسمه فى آتب السنة المطهرة

  

  )حرف الواو(  392
  وهب بن منبه

ن آامل           ه ب او       هو وهب بن منب ارى الأنب صنعانى الزم ابعى ال و   الت ى أب
ين           مؤرخ،  . عبداالله الم بأساطير الأول آثير الأخبار عن الكتب القديمة ع

دا   و ان عاب رائيليات، آ يما الإس الا س دالعزيز   .  فقيه ن عب ر ب ولاه عم
  .هـ114هـ ومات بها سنة 34ولد بصنعاء سنة . قضاء صنعاء

  .166، ص 11تهذيب التهذيب، ج:  راجع

  

  )حرف الياء(  393
  يحى بن الحسين

سين  ن الح ى ب و يح ه زي. ه ى  . دى معاصرفقي ام ف ه الأحك ن مؤلفات م
  .1، ص 1الأحكام، ج:  راجع.  الحلال والحرام

  

  يزيد بن هارون  394
  .548راجع ص .  روى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  يحى بن آدم  395
  .حدث تكرر اسمه فى آتب السنةم

  

  يحى بن يحى الغسانى  396
  .تكرر اسمه فى آتب السنة. محدث

  

  يعلى  397
  .من فى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطابوالى الي

  

  يحى بن المرتضى  398
ن يحى   . هو الامام يحى بن المرتضى من أئمة الزيدية   وهو والد أحمد ب

  .بن المرتضى صاحب آتاب البحر الزخار، المعروف لدى الكافة

  

  يزيد بن قسيط  399
  .ابهاأفتى بأن العطايا ينتفع بمنافعها لكن لا تملك رق. فقيه تابعى

  .298، ص 1القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج:  راجع

  

  يحى بن أيوب  400
  .546ذآره أبو عبيد فى الأموال، ص . راو

  

  يوسف بن ماهك  401
  .547 ص 1300 راجع الحديث –يروى عنه أبو عبيد فى الأموال 

  

  يحى بن سعيد  402
  .547 ص 1301راجع الحديث رقم . يروى عنه أبو عبيد فى الأموال

  

  يعقوب بن شيبة  403
  .تكرر اسمه آراوى فى آتب السنة المطهرة. من فقهاء تابعى التابعين
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  الصفحة  العلم وترجمته المسلسل

  يزيد بن زريع  404
تكرر اسمه   . تابعى ومحدث روى عن عوف بن مالك الأشجعى وغيره 

  .فى آتب السنة المطهرة
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   والمصطلحات وهو مرتب على حسب الغريبةالكلمات :  الخامسفهرس ال
  حروف الهجاء

  
 رقم الصفحة  المعنى  الكلمة أو الاصطلاح  م
      )حرف الألف(  
    إمتص  إمتلج  1
    تناول الثدى بالفم  الإملاجة  2
    الإمتصاص  الإمتلاج  3
    ىأى توق  راحتظ  4
    جمع أمة أى المملوآة  الإماء  5
    اءعط  اقتثام  6
    البحث هن التبرئة والكشف عن الشىء  الاستبراء  7
    مسألة  إشراف  8
    جمع اسم وهو ما يعرف به الشخص  الأسامى  9

    الممتنعة  السنغ  10
    جعله يبرك  أناخه  11
    من لا زوج بها  آمت المرأة  12
    طويل العمر  الأقرع  13
    الورق  أواق  14
    من نفحه إذا مخضه أى جمده  الأنفحة  15
  آثيرة الأنين والتشكى  الأنانة  16

  آثيرة التعصيب لرأسها
  

    أظهر سروره من هذه الفعلة  إغتبط  17
      )حرف الباء(  

ع  لجب  بطن بواط  18 د ينب ة عن زاه  .  بالمدين د غ وق
  فى السنة الثانية من الهجرة) ص(النبى

  يريد قريشا

  

    تزوجوا بمعنى أنهم آبروا  بانوا  19
ى تغضب         تى تصقل لا  البراقة  20 را أو الت  وجهها آثي

  .على الطعام
  

شرة وهى الوعاء فى               البيضة  21 التى تتكون من الق
  .ظاهرها

  

      )حرف التاء(  
    التشديد  التنطع  22
    أ وتوقفتلك  تلدن  23
    تتجر  تبضع  24
    كتمتت  طوىتن  25
    تجمع  تلم  26
    الجماعة  الشعث  27
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 رقم الصفحة  المعنى  الكلمة أو الاصطلاح  م
    تتحمل  تحمل  28
    الشتات  الشمل  29
    لا تسرك  تسوءك  30
    التعظيم  التفخيم  31
    تسيل  تشخب  32
      )حرف الجيم(  

    لا قرون لها  جماء  33
    أمر من الأمور التى تجمع الناس  الجامعة  34
      )حرف الحاء(  

    ما يتوقى به  حظار  35
    ضد الأمة. جمع حرة  الحرائر  36
    بستان  حائط  37
   التى ترمى إلى آل شىء بحدقتها وتشتهيه  الحداقة  38
    الأصل  الحجر  39
    تغير وانكسار من خوف ما يعاب به  الحياء  40
د من زوج              الحنانة  41 التى تحن إلى زوج آخر أو ول

  آخر
  

    الحيوان المنوى عند الرجل  الحيمن  42
      )حرف الخاء(  

    أى نباتا حسنا  خضرا  43
      )حرف الدال(  

    دودة الماء . جمع دعموص  دعاميص  44
    الدار أو الزبل  الدمن  45
      )الحرف الذ(  

    مبدأ الخلق  رءالذ  46
     إلى التسعما بين الاثنين  ودالذ  47
      )حرف الراء(  

    التى لا تفهم أو التى تمشى مشيا ثقيلا  الرهبلة  48
    المنزل  عةالرب  49
      )حرف الزاى(  

    الأزرق الفاحمذات اللون   الزرقاء  50
      )حرف السين(  

    تغير لونها من الكمودة  سفعاء  51
    الماء الجارى  السيح  52
. هى مادة سائلى داخل النواة تحيط بالخلية        السايتوبلازم  53

  .وهى المسئولة عن البيضة بعد تلقيحها
  

    الجوادة  السمحة  54
    آثيرة الصخب  السخابة  55
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 رقم الصفحة  المعنى  الكلمة أو الاصطلاح  م
    القبيح والشرير  السوء  56
    القبيحة  السّواء  57
    إراقة  سفك  58
      )حرف الشين(  

ة    الشهبرة  59 ا بقي سنة وفيه اء   . الم ى الزرق الوا ه وق
  .الندية

  

روى    شـأ  60 ر وت ى س ر بمعن ر للبعي ة زج آلم
  .بالسين والشين

  

    آثيرة الكلام  الشداقة  61
ل      ومعنا. نصف آلمة   شطر آلمة  62 ه الذى يعين على القت

  .بأقل دلالة
  

      )حرف الصاد(  
    ضد الفساد  الصلاح  63
    توبة أو نافلة  صرفا  64
    ما يليه ويقرب منه  الصقب  65
      )حرف العين(  

    أى زنا  عاهر  66
    النوبة  العقبة  67
    الدم الجامد الغليظ  العلقة  68
    .ليةشاة آانوا يذبحونها لآلهتهم فى الجاه  العتيرة  69
    من فقد أمه  عجى  70
    النخل يشرب بعروقه  عثرى  71
ن       العذى  72 شرب م ل ي سقى ب ذى لا ي زرع ال ال

  .المطر
  

    .الجرب وهو داء يتمعط منه وبر الإبل  رّ والعرّةالعرّ والعُ  73
    الفاسقة  العاهرة  74
    فريضة أو ندبة  عدلا  75
      )حرف الغين(  

ى الع         الغل  76 ق ليحد من      جمع أغلال يوضع عل ن
  .الحرآة

  

    آثيرة الغضب  غضوب  77
      )حرف الفاء(  

    الحافر  فرسن  78
    أول ما تنتجه الناقة  الفرع  79
    من الفرع وهو علو الشرف  الفريع  80
    المعاصى  الفواحش  81
    منعة الأعمال الصالحة  فسحة من الدين  82
    الفاجر  الفاسق  83
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 صفحةرقم ال  المعنى  الكلمة أو الاصطلاح  م
      )حرف القاف(  

    القرقر يعنى الأملس  القرقر  84
    بطيئة  قطوف  85
    تعبس بوجهها  قطوب  86
      )حرف الكاف(  

    ما دون الكعب من الدابة  آراع  87
    تغير اللون وذهاب صفائه وبهائه  الكمودة  88
    هى مادة فيها آل الصفات الوراثية  الكروموسومات  89
      )حرف اللام(  

    من اللعب أى ما يلعب به  لعب  90
    القصيرة الدميمة  اللهبرة  91
    لها زوج لكن لها ولد من غيره  اللفوت  92
    فقد الأبوين  لطيم  93
    تنتظر موت زوجها لتأخذ ماله  لفوت  94
    أى ممتلىء غيظا  محبنطئا  95
    مقلوب  منكوس  96
    . ما يمضغ الماضغرقطعة اللحم لأنها قد  المضغة  97
    فقد الأم  منقطع  98
    أى الأرض  المنبت  99

    تطلب الخلع بدون سبب  المختلعة 100
    المفاخرة بالدنيا  المبارية 101
    التى تمتن على زوجها  المنانة 102
    محدث البدع فى دين االله  المبتدع 103
    أى ما زال  ما فتىء 104

      )حرف النون(  
   هلاكالطويلة المهزولة أو المشرفة على ال  النهبرة 105
    ذات الكلام الفاحش وهى البذية  الندية 106
    الراآب  الناضح 107
    المنى وأصله الماء الصافى القليل  النطفة 108
    النقطة فى ظهر النواة  النقرة 109
    ا أو ورقاما تحول عين  الناض 110
ى      النواة 111 وى عل ة وتحت ب الخلي ى ل ه

  الكروموسومات
  

    يضة المخصبةهى الب  النطفة الأمشاج 112
    ما سقى من الآبار  النضح 113
    التى تعلو على زوجها بالفعال والمقال  الناشز 114

      )حرف الهاء(  
    العجوز المدبرة  الهيبرة 115
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 رقم الصفحة  المعنى  الكلمة أو الاصطلاح  م
    المسنة  الهيضلة 116
    العجوز الفانية  الهيمرة 117

      )حرف الواو(  
     الحقدالوحر  وحر 118
    ستون صاعا  الوسق 119
    من الوعوعة أى آثيرة الصخب  الوعوع 120
    أى سقطوا فى الرذائل  وهوا 121
    مريحة  وطيئة 122
ر     الورطات 123 ل أم ة وآ ى الهلك ة وه ع ورط جم

  .تعسرت النجاة منه
  

      )حرف لام الألف(  
    لا فكاك منه  لا ينزع 124

      )حرف الياء(  
    يئا قليلايعطى ش  يرضخ 125
    ينزل من أعلى  يتسور 126
اس         اليتيم 127 اه من الن ه من        . من فقد أب د أم ومن فق

  .البهائم
  

    .أى أقدم على القتل  يصيب دما حراما 128
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المراجع والمصادر بالنسبة لكتب الفقه فهى مرتبة على حسب ترتيب :  الفهرس السادس
كتب بداخلها والكتب الأخرى غير آتب المذاهب مرتبة على آما أن ال. المذاهب الزمني

  .حسب حروف الهجاء
  

  :القرآن الكريم وتفسيره:  أولا
  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

ن      ) ابن العربى  (  ).بدون تاريخ(دار الفكر /لبنان/بيروت/أحكام القرآن  1 د ب وبكر محم أب
وفى    468ولد سنة   . عبداالله ـ وت ه

  .هـ543سنة 
سير روح ال  2 ان تف روت/بي ان/بي ر /لبن دون (دار الفك ب

  ).تاريخ
وى( ى  ) البروس ماعيل حق اس

وى نة . البروس وفى س المت
  .هـ137

ح  3 سير الواض اهرة/التف تقلال /الق ة الاس صر مطبع م
  .هـ6/1389ط/الكبرى

  .الدآتور محمد محمود حجازى

ين    4 سير الجلال شق / تف لاح  / دم ة الم ـ  1389مكتب ه
  .م1969الموافق 

دين  لال ال د   ج ن أحم د ب  محم
دين   لال ال ى وج المحل
ر   ى بك ن أب دالرحمن ب عب

  .السيوطى
ب    5 اتيح الغي ر ومف سير الكبي روت/التف ان/بي دار /لبن

  .هـ1401/الفكر
دين       رازى فخرال د ال . الامام محم

ام  د ع ام  544ول وفى ع ـ وت ه
  .هـ604

دين    الامام الجليل الحافظ    .1ط/دار القلم / لبنان/بيروت/تفسير القرآن العظيم  6  عماد ال
ر    ن آثي ماعيل ب داء اس و الف أب
نة   وفى س شقى المت ى الدم القرش

  .هـ744
ى   7 سير المراغ روت/م3/1974ط/ تف ان/بي دار /لبن

  .الفكر
  أحمد مصطفى المراغى

رآن    8 ام الق امع لأحك ذه   /الج ن ه ات ع د بيان لا توج
  .الطبعة

د   ن أحم د ب داالله محم و عب أب
  .القرطبى الأنصارى

ابى       جامع البيان عن    9  تأويل القرآن مطبعة مصطفى الب
  .هـ3/1388ط/مصر/القاهرة/الحلبى

ر   ن جري د ب ر محم و جعف أب
  .هـ310الطبرى المتوفى سنة 

ة               10 ين مكتب سير الجلال ى تف صاوى عل ة ال حاشية العلام
  .ومطبعة المشهد الحسينى القاهرة

صاوى   د ال شيخ أحم ة ال العلام
  .المالكى

رآن        11 انى الق ان لمع روت /صفوة البي ان /بي دار الفكر   /لبن
  ).بدون تاريخ(

وف    د مخل سنين محم شيخ ح ال
سابق  صرية ال ديار الم ى ال مفت

  .وعضو جماعة آبار العلماء
رآن   12 لال الق ى ظ شروق /ف دار ال

ة   )/القاهرة/بيروت( -ه ـ1397/الطبعة الشرعية الرابع
  .م1977

  .سيد قطب
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ة   13 ات الإلهي روت/الفتوح ا/بي ر/نلبن دون /دار الفك ب

  .تاريخ
ل( ر  ) الجم ن عم ليمان ب س

ل   شهير بالجم ى ال . العجيل
  .هـ1204المتوفى سنة 

ن     .1ط/هـ1397/دار الفكر/لبنان/بيروت/الكشاف  14 ود ب ار االله محم م ج و القاس أب
وارزمى  شرى الخ ر الزمخ عم

  .هـ538-هـ467
ل     15 انى التنزي ى مع ل ف اب التأوي روت/لب ان/بي دار /لبن

  .هـ1399/الفكر
ازن( ن  ) الخ ى ب دين عل لاء ال ع

دادى     راهيم البغ ن اب د ب محم
ازن  شهير بالخ نة  . ال وفى س المت

  .هـ725
ن       ) البغوى(  ).بهامش اللباب(معالم التنزيل   16 د الجسين ب أبو محم

وفى   وى المت راء البغ سعود الف م
  .هـ516سنة 

مى(  .م2/1978ط/دار الفكر/لبنان/بيروت/محاسن التأويل  17 دين مح) القاس ال ال د جم م
مى  ـ1283القاس ـ  1332-ه ه

  .م1914-م1866الموافق 
روت  18 ل بي ائق التأوي ل وحق دارك التنزي ان/م دار /لبن

  .بدون تاريخ/الفكر
أبو البرآات عبداالله بن    ) النسفى(

  .أحمد بن محمود النسفى
  

  :آتب الحديث والآثار وشرحها:  ثانيا
  المؤلف  اسم الكتاب  م

ة   19 ار المنتخب يد  الأذآ لام س ن آ م
  .هـ1399/دار الكتاب العربى/لبنان/بيروت/الأبرار

ووى( لام  ) الن يخ الاس افظ ش الح
ن            ا يحى ب و زآري دين أب محى ال

رف  دين ش شقى ال ووى الدم الن
  .هـ676-هـ631

يد                20 دة الحصن الحصين من آلام س ذاآرين بع تحفة ال
لم   ه وس لى االله علي لين ص اهرة/المرس ة /الق مكتب

  ).بدون تاريخ(تب العلمية دار الك/المتنبى

شوآانى( ن  ) ال ى ب ن عل د ب محم
انى  شوآانى اليم د ال محم
الصنعانى المتوفى بصنعاء سنة     

  .هـ1250
ديث       21 ن ح ول م امع الأص ى ج ول إل سير الوص تي

لم   ه وس لى االله علي ول ص امع (الرس صر ج مخت
زرى   ر الج ن الأثي د ب رآة ) الأصول لمحم ر ش الناش

  .مصر/رةالقاه/مصطفى البابى الحلبى

ن الريب ( د) عاب ن عب الرحمن ب
أبى الريب  روف ب ى المع ع عل

شافعى   دى ال شيبانى الزبي ال
ام    . هـ942المتوفى سنة    ا الام أم

د      زرى فق ر الج ن الأثي د ب محم
  .هـ906توفى سنة 

ذرى(  .هـ1401/دار الفكر/الترغيب والترهيب 22 ى  ) المن افظ زآ ام الح الام
دالقوى    ن عب دالعظيم ب دين عب ال

. ه ـ656المتوفى سنى   . ىالمنذر
  .شرح مصطفى محمد عمارة
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
صحيح  23 امع ال روت/الج اق  /بي شورات دار الآف من

  ).بدون تاريخ(الجديدة 
سلم      ) مسلم( الامام أبو الحسين م

شيرى   سلم الع ن م اج ب ن الحج ب
  .النيسابورى

ية    24 سيوطى وحاش شرح ال سائى ب نن الن س
  .هـ1/1348ط/دار الفكر/بيروت/السندى

ن       الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد ب
شعيب بن على بن بحر بن سنان 

سائى    ار الن ن دين نة   . ب د س ول
  .هـ303هـ وتوفى سنة 215

و   سيوطى فه ام ال ا الام أم
لال    ال ج ن الكم دالرحمن ب عب

سيوطى  دين ال نة  . ال د س ول
  .هـ911هـ وتوفى سنة 849

و    و أب سندى فه ام ال ا الام أم
ن ع      دين ب دالهادى  الحسن نورال ب

د  د وق ل والمول سندى الأص ال
وم       رع فى العل ة وب جاور بالمدين
نة     البقيع س ن ب وفى ودف ا ت وفيه

  .هـ1138
ة(  .لبنان/بيروت/دار الفكر/ط/سنن بن ماجة 25 ن ماج داالله ) اب و عب افظ أب الح

ى    د القزوين ن يزي د ب د . محم ول
نة  نة 207س وفى س ـ وت ه

ـ275 ؤاد   . ه د ف ق محم تحقي
  .عبدالباقى

صحيحس 26 امع ال ذى الج دار /2/1983ط/نن الترم
  .بيروت/الفكر

د   سى محم و عي ام الحافظ أب الام
ورة  ن س سى ب ى عي ن أب ب

د سنة      . الترمذى . ه ـ209وقد ول
  .هـ279وتوفى سنة 

ام           27 ة الأحك رام من أدل من  (سبل السلام شرح بلوغ الم
  .دار الفكر/لبنان/بيروت)آتب الزيدية

ى( ن   ) الكحلان د ب ام محم الام
سنعانى  ا ى ال ماعيل الكحلان س

د سنة     . المعروف بالأمير  وقد ول
  .هـ1182هـ وتوفى سنة 1059

و          تن فه أما بلوغ المرام وهو الم
و  دين أب هاب ال افظ ش ام الح للام
د           ن محم ى ب ن عل الفضل أحمد ب

سقلانى   ر الع ن حج نة  . ب د س ول
  .هـ852هـ وتوفى سنة 773

ك   28 ام مال أ الام ى موط انى عل رح الزرق دار /ش
  .هـ1401/لفكرا
  
  

  .الامام محمد الزرقانى
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ديث  29 ب الح اب /غري دار الكت

  .هـ1396/لبنان/بيروت/العربى
لام  ن س م ب د القاس و عبي أب

نة   وفى س روى المت ـ224اله -ه
  .م838الموافق 

سلم   30 ن زاد الم ه م يج الي ا احت ان م نعم ببي تح الم دار /ف
  .هـ1401/الفكر

ى( يدى ) الجكن ب س د حبي محم
فى   ابى اليوس شهور بمأي االله الم
وفى بمصر       المالكى الجكنى المت

  .هـ1363سنة 
روت /فتح البارى شرح صحيح البخارى      31 ان /بي دار /لبن

  .2ط/المعرفة
ن    دين ب هاب ال افظ ش ام الح الام

  .حجر العسقلانى الشافعى
و   .م2/1975ط/دار الفكر/لبنان/بيروت/آتاب الأموال 32 افظ أب ام الح ن  الام م ب  القاس

نة   وفى س لام المت ـ224س . ه
  .تحقيق محمد خليل هراس

ود     33 ان العه ى بي ية ف وار القدس واقح الأن ل
  .2/1973ط/مطبعة مصطفى البابى الحلبى/المحمدية

ن  د ب ن أحم دالوهاب ب يدى عب س
  .على الشعرانى

ل   34 ن حنب د ب ام أحم سند الام ة دار . م طبع
  ).بدون تاريخ(لبنان /بيروت/الفكر

  .مام أحمد بن حنبلالا

ال        35 وال والأفع نن الأق ى س ال ف ز العم ب آن منتخ
  ).بهامش المسند(

شهير   دين ال سام ال ن ح ى ب عل
  ).بالمتقى(

س     .هـ2/1402دار الآفاق الجديدة ط/بيروت/الموطأ 36 ن أن ك ب ام مال د . الام ول
وفى سنة      95بالمدينة سنة     ـ وت ه

  .هـ بالمدينة ودفن بالبقيع179
اجى(  .مطبعة السعادة/بيروت/لبنان/رح الموطأالمنتقى ش 37 د ) الب و الولي ى أب القاض

اجى     ف الب ن خل لمان ب س
الكى  سى الم نة  . الأندل د س ول

  .هـ494هـ وتوفى سنة 403
ار دار      38 ى الأخب رح منتق ار ش ل الأوط ني

  .م1983-هـ2/1403ط/لبنان/بيروت/الفكر
د            ن محم ى ب ن عل د ب الامام محم

هـ 1255الشوآانى المتوفى سنة    
ن     سلام ب ام عبدال ى للام والمنتق
نة  وفى س ى المت ة الحران تيمي

  .هـ652
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  :الفقـهآتب :  ثالثا
  :الفقـه الحنفى) أ( 
  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

ار  39 ل المخت ار لتعلي ة/الاختي روت/دار المعرف ان /بي لبن
  .الطبعة الرابعة

ن  ) الموصلى( ود ب داالله محم عب
ودود ى  م لى الحنف  الموص

  .هـ683متوفى سنة ال
ائق   40 ز الرق رح آن ق ش ر الرائ ب /البح دار الكت

  .م1997-هـ1418لبنان /بيروت/العلمية
يم( ن نج دين  ) إب ن ال ة زي للعلام

يم        ابن نج بن ابراهيم المعروف ب
نة   وفى س ى المت صرى الحنف الم

  .هـ97
شرائع       41 ة     /بدائع الصنائع فى ترتيب ال دار الكتب العلمي

  .م1986-هـ1406
انىالكا( وبكر  ) س دين أب لاء ال ع

ن م  ى  اب انى الحنف سعود الكاس
ك ب بمل وفى الملق اء المت  العلم

  .هـ587سنة 
ة   /العناية شرح الهداية   42 روت /دار الكتب العلمي ان  /بي لبن

  .م2000-هـ1420
ى( ن    ) العين د ب ن أحم ود ب محم

موسى المعروف بالعينى الحنفى 
  .هـ855المتوفى سنة 

ز  43 رح آن ائق ش ين الحق ائقتبي ة /الرق المطبع
  .1ط/1313مصر /بولاق/االأميرية

دين ) الزيلعى( ن فخرال ان ب عثم
نة    وفى س ى المت ى الزيلع  عل

  .هـ742
دين دار          44 حاشية رد المحتار المعروف بحاشية ابن عاب

  .م2000-هـ1420 1المعرفة ط
دين  ( ن عاب ن  ) اب ين ب د أم محم

ابن   شهير ب دين ال ر عاب عم
  .هـ1252عابدين المتوفى سنة 

صار  45 وير الأب رح تن ار ش در المخت دار /ال
  .م1979/الفكر

ص( ن عل) ىفكالح د ب ى محم
العلاء    روف ب صينى المع الح

ص نة فكالح وفى س ى المت
  .هـ1088

ة   /الدر المنتقى شرح الملتقى    46 روت  /دار الكتب العلمي بي
  .م1998-هـ1419

ص( ى ) ىفكالح ن عل د ب محم
صنى العلاء/الح روف ب  المع
ص ن/ىفكالح وفى س ة المت

  .هـ1088
دين  /م1970بيروت /شرح العناية على الهداية    47 أآمل ال

  .هـ786محمد بن محمود البابرتى المتوفى سنة 
ن     ) البابرتى( أآمل الدين محمد ب

نة  وفى س ابرتى المت ود الب محم
  .هـ786

دير 48 تح الق رح ف ر/ش روت/دار الفك ان/بي ة /لبن الطبع
  .الثانية

سيوطى( دين   ) ال ال ال ام آم الام
د سيواسى محم د ال ن عبدالواح  ب

وفى    ام المت ابن الهم روف ب المع
  .هـ861سنة 
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ة  49 اوى الهندي شر   /الفت ى للن راث العرب اء الت دار إحي

  ،4ط/والتوزيع
ار    ن آب ة م ام وجماع شيخ نظ ال

  .علماء الهند
اب   50 رح الكت اب ش ة/اللب ـ1/1418ط/دار المعرف -ه

  .م1998
ى( دالغنى ) الغنيم ب  عب ن طال ب

نة    وفى س دانى المت ى المي الغنيم
  .هـ1298

سى(  .م1978-هـ2/1398ط/بيروت/دار المعرفة 51 ن  ) السرخ د ب ام محم الإم
سى    هل السرخ ن س د ب أحم

  .هـ483المتوفى سنة 
ر 52 ى الأبح رح ملتق ى ش ر ف ع الأنه ب /مجم دار الكت

  .م1998-هـ1419بيروت /العلمية
يخ زادة( د) ش ن عب الرحمن ب

ل   ن س د ب ونمحم ى يمان الكيب
وفى   شيخ زادة المت روف ب المع

  .هـ1078سنة 
دى  53 ة المبت ة شرح بداي ر/الهداي ة /دار الفك ان الطبع لبن

  .الثانية
انى( ان ) المرغين ام بره الإم

ر      ى بك ن أب ى ب دين عل ال
نة   وفى س انى المت المرغين

  .هـ593
  
  :الفقـه المالكى)  ب(
  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

أبوبكر بن حسن ) شناوىالك(  أسهل المدارك 54
  .الكشناوى

  الاشرا ف على نكت مسائل الخلاف  55
  .لبنان/دار ابن حزم للطباعة والنشر

القاضى أبو محمد (البغدادى 
عبدالوهاب بن على بن نصر 

البغدادى المالكى المتوفى سنة 
  .هـ422

  أنوار البروق فى أنواء الفروق 56
  .م1998-هـ1418بيروت /دار الكتب العلمية

للامام أبى العباس ) ىالقراف(
نهاجى القرافى أحمد بن الص
  .هـ684المتوفى سنة 

  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 57
  .طبعة دار الفكر

محمد بن أحمد ) ابن رشد الحفيد(
  .هـ595بن رشد المتوفى سنة 

  بلغة السالك لأقرب المسالك 58
  .م1952طبعة مصطفى الحلبى سنة 

 بن محمد للشيخ أحمد) الصاوى(
  .الصاوى المالكى

  التاج والاآليل شرح مختصر خليل 59
  هـ1420/ثالثة/دار الفكر

لآبى عبداالله محمد بن ) المواق(
يوسف العبدرى الشهير بالمواق 

  .هـ897المتوفى سنة 
  ليل شرح مختصر خليلجواهر الاآ 60

  .هـ1/1421ط/صيدا/المطبعة العصرية
للشيخ صالح عبدالمسيع ) الآبى(
  .بى الأزهرىالآ
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
  حاشية الخرشى على مختصر خليل 61

  .هـ1417/بيروت/دار الكتب العلمية
 عبداالله محمد بن) الخرشى(

  .هـ1101الخرشى المتوفى سنة 
  حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 62

  .هـ1421طبعة دار الفكر 
محمد أحمد بن ) ابن عرفة(

 عرفة الدسوقى المتوفى سنة
  .هـ1230

  الذخيرة 63
  م1994دار الغرب الاسلامى 

شهاب الدين احمد بن ) القرافى(
ادريس القرافى المتوفى سنة 

  .هـ684
  شرح الزرقانى على مختصر خليل 64

  .هـ1398دار الفكر 
محمد عبدالباقى ) الزرقانى(

يوسف الزرقانى المصرى 
  .هـ1122المتوفى سنة 

  لكالشرح الصغير على أقرب المسا 65
  .هـ1421دار الفكر 

محمد بن أحمد ) الدردير(
  .هـ1201الدردير المتوفى سنة 

  الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل 66
  .1ط/هـ1421طبعة دار الفكر 

محمد بن أحمد ) الدردير(
  .هـ1201الدردير المتوفى سنة 

ل ط       67 دار الفكر   /3شرح المواق المسمى بالتاج والاآلي
  .هـ1412

بو عبداالله محمد بن أ) المواق(
يوسف المواق المتوفى سنة 

  .هـ897
  شرح منح الجليل على مختصر خليل 68

  ليبيا/مكتبة النجاح
يش( وفى ) عل يش المت د عل محم

  .هـ1299سنة 
  فتح العلى المالك 69

  .لبنان/دار المعرفة
يش( وفى ) عل يش المت د عل محم

  .هـ1299سنة 
  فتح الرحيم على فقه الامام بالأدلة 70

  .هـ1399/دار الفكر/3ط
داه( ب    ) ال د الملق ن أحم د ب محم

  .يطى الموريتانىبالداه الشنق
  قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية  71

  .م1974/بيروت/دار العلم
ن جزى( ن ) اب د ب ن أحم د ب محم

وفى   الكى المت ى الم زى الكلب ج
  .هـ741سنة 

  المدونة الكبرى 72
  .هـ1323/مطبعة السعادة

مام مالك بن أنس المتوفى سنة      للإ
  .هـ179

  المقدمــات 73
  .هـ1408/مطبعة دار الغرب الاسلامى

د  ( د الحفي ن رش د  ) اب و الولي أب
ى        محمد بن أحمد بن رشد القرطب

  .هـ520المتوفى سنة 
  المنتقى شرح الموطأ 74

  .م1999/بيروت/دار الكتب العلمية
اجى( د  ) الب و الولي ى أب القاض

وفى   سليمان بن خلف ال    باجى المت
  .هـ494سنة 

  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 75
  .م1992/دار الفكر/3ط

ن ) الحطاب( د ب داالله محم و عب أب
اب    روف بالحط د المع محم

  .هـ954المتوفى سنة 
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  :الفقـه الشافعى)  ج(
  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

  أسنى المطالب شرح روض الطالب 76
  .هـ1313/طبع المكتبة الاسلامية

ى زآ) صارىالأن( ام أب ا للإم ري
نة  وفى س صارى المت الأن

  .هـ926
سيوطى(  .الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية 77 دين ) ال لال ال ج

وفى    سيوطى المت دالرحمن ال عب
  .هـ911سنة 

  الأم 78
  .هـ1393/بيروت/دار المعرفة

للإمام محمد بن ادريس الشافعى     
  .هـ204المتوفى سنة 

  اج بشرح المنهاجتحفة المحت 79
  .لبنان/بيروت/دار الفكر

ى ( ر الهيثم ن حج ام ) اب للام
ر     ن حج د ب دين احم هاب ال ش

  .هـ974الهيثمى المتوفى سنة 
  حاشية إعانة الطالبين 80

  .هـ1418/دار الفكر
أبوبكر بن السيد   ) السيد البكرى (

سيد  شهور بال طا الم د ش محم
  .هـ1360البكرى المتوفى سنة 

   فى فقه مذهب الامام الشافعىالحاوى الكبير 81
  .هـ1419دار الكتب العلمية 

صرى ( اوردى الب و ) الم أب
ن حبيب           د ب ن محم الحسن عل ب
الماوردى البصرى المتوفى سنة 

  .هـ450
  حلبة العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء 82

  .م1988طبعة الرسالة الحديثة 
ال( وبكر ) القف دين أب يف ال س

  . القفالىلشاشامحمد 
  ضة الطالبينرو 83

  .هـ1412المكتب الاسلامى /3ط
ووى( ن    ) الن ى ب ن يح ا ب زآري

نة  وفى س ووى المت رف الن ش
  .هـ676

  فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب 84
  .مصر/البابى الحلبى/دار إحياء الكتب

صارى( ا ) الأن ى زآري و يح أب
نة  وفى س صارى المت الأن

  .هـ925
  المجموع شرح المهذب 85

  .جدةطبع مكتبة الإرشاد 
دين     ) النووى( أبو زآريا محى ال

وفى سنة          ووى المت بن شرف الن
  .هـ676

  مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج 86
  .هـ1415دار الفكر 

شربينى( د  ) ال دين محم مس ال ش
وفى   شربينى المت ب ال ن الخطي ب

  .هـ972سنة 
  المهذب فى فقه الامام الشافعى 87

  .م1992دار القلم 
روز آ( شيرازىالفي ادى ال و ) ب أب

ن  ى ب ن عل راهيم ب حق اب اس
  .هـ476يوسف المتوفى سنة 
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 88

  .هـ1414دار الكتب 
و     ) لرملىا( شمس الدين محمد أب

 الرملى الشهير بالشافعى    العباس
  .هـ1004الصغير المتوفى سنة 

  
  :الفقه الحنبلى) د(
  
  المؤلف  كتاباسم ال  م
  الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف  89

  .هـ1418/بيروت/دار الكتب العلمية
رداوى( و  ) الم دين أب لاء ال ع

ليمان  ن س ى ب سن عل الح
 .هـ885المرداوى المتوفى سنة 

  الاقناع لطالب الانتفاع  90
  .م1997طبعة هجر 

ار( و النج دين ) أب رف ال ش
ار    و النج د أب ن احم ى ب موس

  .هـ885ة المتوفى سن
  حاشية الروض المربع  91

  .هـ1423/بيروت/مؤسسة فؤاد/9ط
عبدالرحمن بن محمد   ) النجدى(

دى   مى النج م العاص ن قاس ب
  .هـ1392المتوفى سنة 

  الروض المربع شرح زاد المستقنع  92
  .هـ1414دار الأرقم 

وتى( سعا ) البه و  ال دات أب
وتى  ونس البه ن ي صور ب من

  .هـ1051المتوفى سنة 
   منتهى الاراداتشرح  93

  .هـ1/1417ط/مكتبة نزار مصطفى
وتى( ونس   ) البه ن ي صور ب من

  .هـ1051المتوفى سنة 
  الفروع  94

  .هـ1405/بيروت/مطبعة عالم الكتب
ح( ن مفل و ) اب دين أب مس ال ش

وفى        ح المت عبداالله محمد ابن مفل
  .هـ793سنة 

  الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنبل  95
  .م1992/هـ1412/دار الفكر

ة ( ن قدام ق   ) اب د موف و محم أب
دبن  ن أحم داالله ب ن عب دين ب ال

  .هـ620قدامة المتوفى سنة 
  آشاف القناع على متن الاقناع  96

  .هـ1418/مطبعة مصطفى الباز/2ط
وتى( ونس   ) البه ن ي صور ب من

  .هـ1051المتوفى سنة 
  المبدع فى شرح المقنع  97

  .هـ1399/بيروت/المكتب الاسلامى
ح( ن مفل و ا) اب ان أب سحاق بره

ن     د ب ن محم راهيم ب دين اب ال
نة   وفى س ح المت ن مفل داالله اب عب

  .هـ884
  مجموعة الفتاوى جمع وترتيب النجدى  98

  .م1998/لبنان/دار الكتب/1ط
د    ) ابن تيمية ( لشيخ الاسلام احم

وفى        ة المت بن عبدالحليم بن تيمي
  .هـ728سنة 
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ذه    99 ى م ه عل ى الفق رر ف ن  المح د ب ام أحم ب الام

  .هـ1950/مطبعة السنة المحمدية/حنبل
ة ( ن تيمي و   ) اب دين أب د ال مج

ة  ن تيمي سلام ب ات عبدال البرآ
  .هـ752المتوفى سنة 

  المغنى شرح الخرقى مع الشرح الكبير 100
  .هـ1345/مصر/مطبعة المنار/1ط

للامام محمد عبداالله ) ابن قدامة(
ة     ن قدام د ب ن محم د ب أحم

  .هـ620وفى سنة المقدسى المت
ن             101 ن حسين ب المغنى على مختصر أبى القاسم عمر ب

  .م1981عبداالله بن أحمد الخرقى مكتبة الرياض 
للامام محمد عبداالله ) ابن قدامة(

ة     ن قدام د ب ن محم د ب أحم
  .هـ620المقدسى المتوفى سنة 

  المقنـع 102
  .هـ1400/م1980/مكتبة الرياض الحديثة

مد عبداالله للامام مح) ابن قدامة(
ة     ن قدام د ب ن محم د ب أحم

  .هـ620المقدسى المتوفى سنة 
  نيل المآرب بشرح دليل الطالب 103

  .م1983مكتبة الفلاح 
ب( ى تغل ن أب ن ) اب دالقادر ب عب

ابن أبى        عمر الشيبانى الشهير ب
  .هـ1135تغلب المتوفى سنة 

  .تحقيق محمد سليمان الأشقر
  
  :الفقه الظاهرى)  هـ(
  
  المؤلف  باسم الكتا  م

  المحلى 104
  ).بدون تاريخ(بيروت /مطبعة دار الفكر

ن        ) ابن حزم  ( ى ب د عل و محم أب
أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى      

  .هـ456سنة 
  
  :الزيدىالفقه )  و(
  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

  يحى بن الحسين  الأحكام فى الحلال والحرام 105
  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 106

  .هـ1/1367ط/طبعة أنصار السنة المحمديةم
نة     وفى س ضى المت د المرت أحم

  .هـ840
ام المذهب      107 سى    /مصر /التاج المذهب لأحك ة عي مطبع

  .هـ1366الحلبى 
سى  م العف ن قاس د ب أحم

  .الصنعانى
نة      .هـ1400ط/صنعاء/غمضان/شرح الأزهار 108 وفى س ضى المت د المرت أحم

  .هـ840
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  :والجعفرىالإمامى الفقه )  ز(
  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

  إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان 109
  .هـ1410ط/قم/مؤسسة النشر الاسلامى

ى  ى(الحل س الحل ن ادري ) اب
نة  وفى س ـ598المت ق . ه تحقي
  .فارس الحسون

  .الإمام الخمينى  .1970ط/العراق/تحرير الوسيلة 110
ى   مكتبة الرضوية/تذآرة الفقهاء 111 صور  العلا(الحل و من ة أب م

ر   ن المطه ن يوسف ب الحسن ب
دى نة ) الأس ى س ود ف المول

  .هـ726هـ المتوفى سنة 648
ام 112 ر الأحك شهد/تحري ة /م ت للطباع سة آل البي مؤس

  .والنشـر
ى  ى(الحل س الحل ن ادري ) اب

  .هـ598المتوفى سنة 
رائع      113 رح ش ى ش لام ف واهر الك ج

لالالام روت/الاس راث العرب  /بي اء الت ى دار إحي
  .م1981

  ).محمد حسن النجفى) النجفى(

صر      114 رح المخت ى ش دارك ف امع الم ج
  .هـ2/1355ط/مكتبة الصدوق/طهران/النافع

سارى  د (الخوان أحم
سارى نة ) الخوان وفى س المت

ـ1405 ر   . ه ى أآب ق عل تحقي
  .غفارى

نة     .مؤسسة النشـر الاسلامى/الحدائق الناضرة 115 وفى س ى المت البحران
ـ1186 ق . ه ى  تحقي د تق محم

  .الإيروانى
ى  .هـ1382/مطبعة تابان/طهران/الخلاف فى الفقه 116 و   (الطوس ة أب يخ الطائف ش

ى      سن عل ن الح د ب ر محم جعف
  ززز.الطوسى

شرعية 117 دروس ال م/ال شر /ق سة الن مؤس
  .هـ1412ط/الإسلامى

شهيد الأول  ى   (ال ن مك د ب محم
  .هـ786المتوفى سنة ) العاملى

  ح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية فى شر 118
  .هـ1390مطبعة الآداب /النجف/العراق

زين الدين الجمصى    (الجمصى  
  ).العاملى

  رياض المسائل فى بيان الأحكام بالدلائل 119
  .هـ1404ط /قم

ائى   ائى(الطباطب ى الطباطب ) عل
  .هـ1231المتوفى سنة 

ى   .هـ2/1410ط/جامعة المدرسين/قم/السرائر 120 ى(الحل س الحل ن ادري  )اب
  .هـ598المتوفى سنة 

  العراق/النجف/شرائع الإسلام 121
  .هـ1389مطبعة الآداب 

ى  ق الحل ن (المحق ر ب جعف
ن يحى           ا ب الحسن بن أبى زآري
ب  عيد الملق ن س سن ب ن ح ب

  .بالمحقق الحلى
  العراق/النجف/ من الكافىالفروق 122

  .هـ1385مطبعة الآداب 
ى  وب   (الكلين ن يعق د ب محم
  ).الكلينى
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  المؤلف  كتاباسم ال  م
ستانى   .هـ3/1417ط/مطبعة فائق/الفتاوى الميسرة 123 سين  (السي ى الح عل

  ).السيستانى
انى   .هـ3/1412ط/المطبعة العلمية/قم/فقه الصادق 124 ادق  (الروح د ص محم

  ).الحسينى الروحانى
ام 125 د الأحك م/قواع لامى /ق شر الاس سة الن مؤس

  .هـ1/1413ط/
ى  صور  (الحل و من ة أب العلام

ر  ال ن المطه ن يوسف ب حسن ب
دى نة ) الأس ى س ود ف المول

  .هـ726هـ المتوفى سنة 648
ول    126 ه والأص ى الفق د ف د والفوائ القواع

  .مكتبة المفيد/قم/والعربية
شهيد الأول  ى   (ال ن مك د ب محم

  .هـ786المتوفى سنة ) العاملى
وفى          .هـ3/1413ط/مطبعة مصر/آلمة التقوى 127 دين المت ن ال محمد أمين زي

  .هـ1419نة س
راج   .مؤسسة النشر الإسلامى/قم/المهذب 128 ن الب ن (اب دالعزيز ب عب

ى  ود ف سى المول راج الطرابل الب
نة  400 وفى س ـ المت ـ481ه ) ه

  .تحقيق الشخ السبحانى
ى   .الناشر حاج أحمد تبريز/منتهى الطلب 129 صور  (الحل و من ة أب العلام

ر   ن المطه ن يوسف ب الحسن ب
دى ى س) الأس ود ف نة المول

  .هـ726هـ المتوفى سنة 648
صر    130 رح المخت ى ش ر ف ر  /المعتب ة أمي مدرس

  .هـ1364ط /المؤمنين
ى  ق الحل و (المحق دين أب م ال نج

سن   ن الح ر ب م جعف ) القاس
نة  وفى س ـ676المت ق . ه تحقي

ر     شيخ ناص راف ال ة بإش لجن
  .مكارم

  المختصر النافع فى فقه الإمامية 131
  .هـ3/1410ط/القاهرة/دار التقريب

ى  ق الحل و (المحق دين أب م ال نج
سن   ن الح ر ب م جعف ) القاس

نة  وفى س ـ676المت ق . ه تحقي
  .الشيخ القمى

  مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام 132
  .هـ1/1413ط/مؤسسة المعارف الإسلامية

انى  شهيد الث دين (ال ن ال زي
  .هـ966المتوفى سنة ) العاملى

و  (ىالطوس  .هـ1387ط /المبسوط 133 ن أب د ب ر محم جهف
ى   ى الطوس ن عل سن ب ) الح

نة  وفى س ـ460المت ق . ه تحقي
  .وتعليق محمد تقى الكشفى

ستانى   .هـ1/1416ط/قم/مطبعة ستارة/منهاج الصالحين 134 سينى  (السي ى الح عل
  ).السيستانى

ستحدثة  135 سائل الم ة /الم مطبع
  .هـ4/1414ط/قم/فروردين

سينى    ادق الح د ص محم
  .الروحانى
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
د   .هـ2/1410ط/مؤسسة النشـر الاسلامى/المقنعة 136 دا(المفي و عب ن أب د ب الله محم

ان العك ن النعم د ب رى محم ب
  .هـ413البغدادى المتوفى سنة 

اوى  137 ه والفت رد الفق ى مج ة ف دار /النهاي
  .بيروت/الأندلسى

وس  ن   (الط د ب ر محم و جهف أب
ى الطوس   ن عل سن ب ) ىالح

  .هـ460المتوفى سنة 
انى   .هـ1/1413ط/دار القرآن الكريم/هداية العباد 138 ا (الكلبايك د رض محم

انى   وفى ) الموسوى الكلبايك المت
  .هـ1414سنة 

  
  :الفقـه الأباضى)  ح(
  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

  شرح آتاب النيل وشفاء العليل 139
  .هـ1395بطبعة دار اللفتوح، بيروت 

يش( ف ) إطف ن يوس د ب محم
  .اطفيش

  
  :عامــة  آتب :رابعــا

  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

ى     ) الغزالى(  إحياء علوم الدين 140 الإمام أبو حامد الغزال
نة  د س نة  450ول وفى س ـ وت ه

  .هـ505
  الأباضية تأريخا وعقيدة 141

  .هـ1/1415ط/الكويت/مطبعة الفيصل
  .وليد مساعد الطباطبائى/الدآتور

  الاستنساخ البشرى بين الاقدام والاحجام 142
  حث أمام الندوة الفقهية الطبية التاسعةب

  .م1997 يونيو 14-17

  .أحمد رجائى الجندى. د

  الآيات العجاب فى رحلة الإنجاب 143
  .دمشق/دار القلم/هـ1/1417ط

  .حامد أحمد حامد. د

  استخدام الأجنة فى البحث والعلاج 144
  بحث أمام المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية

  .حسان حتحوت. د

وانى  145 شرى والحي نس الب ة الج ساخ برمج الاستن
  .والنباتى بين العلم والدين

  .خليل بدوى. د

  أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة 146
  تقديم ومراجعة عبدالعزيز الخياط

  .م1/1996ط/بيروت/دار البيارق

  .زياد أحمد سلامة

ة فى          147 ة والعملي الاستنساخ البشرى وأحكامه الطبي
  سلاميةالشريعة الا

  .م1/2000ط/القاهرة/مكتبة الصفار

  نصر فريد واصل. د
  .مفتى الديار المصرية السابق
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
  بين العلم والدين) الاستنساخ(الاستنسال  148

  .م1999طبعة /الموصل/مطبعة الزهراء الحديثة
  .محمود الحاج قاسم محمد. د

  أحكام الجنائز وبدعها 149
  .هـ4/1406ط/بيروت/المكتب الاسلامى

انى  دين  (الألب ر ال د ناص محم
  .الألبانى

  رؤية اسلامية: الانسان وتطور المعرفة الجينية 150
دورة      ة ال ة المغربي ة المملك دم لأآاديمي ث مق بح

  .الثانية

  .محمد فاروق النبهان. د

  استنساخ البشر والجينوم 151
  .مطابع دار الجمهورية/ م 2000/ط 

  .محمد فتحى. د

  إعجاز القرآن فى خلق الإنسان 152
  .مطبعة ابن سينا

  .محمد آمال عبدالعزيز. د

  الانفجارات السكانية فى العالم 153
  .م1964/القاهرة/مطبعة لجنة البيان العربى

  .صلاح الدين) نافع(

سكاني 154 ار ال سة /الانفج مؤس
  .م1966/نيويورك/بيروت/فرانكلين

يس( تون) ب لال  ترج/مارس ة ج م
  .عة عبدالملك الناشفمراج. زريق

رة 155 يم الأس لام وتنظ ر /1ط/الإس دار الفك
  .م1976/العربى

  .الامام محمد أبو زهرة

  .عبدالرحمن الخير/الدآتور  .الإسلام وتنظيم الأسـرة 156
  الإنجاب بين المشروعية والتجريم 157

  .م2003/الاسكندرية/منشأة المعارف
  .محمود محمد طه/الدآتور

  .لمجموعة من العلماء  .نولوجيا وسائل منع الحملأساسيات تك 158
  .صبرى القبانى/الدآتور  .أطفال تحت الطلب 159
  الأشباه والنظائر على مذهب الامام أبى حنيفة 160

  .هـ1405/بيروت/دار الكتب العلمية
يم        ن نج . زين العابدين بن ابراهيم ب

  .هـ970المتوفى سنة 
رو  161 د وف ى قواع ائر ف باه والنظ ه الأش ع فق

  .بيروت/دار الكتاب العربى/الشافعية
سيوطى        دالرحمن ال دين عب جلال ال

  .هـ911المتوفى سنة 
ة(  .م1973/دار الجيل/إعلام الموقعين 162 يم الجوزي ن ق دين ) اب مس ال ش

ى     ن أب د ب ن محم داالله ب وبكر عب أب
ة    يم الجوزي ابن ق روف ب ر المع بك

  .هـ751المتوفى سنة 
ة 163 ة الطبي ام الجراح ة أحك ار المترتب  والآث

  .م3/1997ط/مطابع مؤسسة المدينة/عليها
ار  د مخت ن محم د ب دآتور محم ال

  .الشنقيطى
ارج الجسم 164 ل /الإخصاب خ دوة طف دم لن بحث مق

ب كندرية/الأنابي صرية  /1985/الإس ة الم الجمعي
  .للطب والقانون

  .أحمد فراج حسين

صناعي  165 يح ال ى التلق لام  /آراء ف ة الإس ال بمجل مق
  .1983/الكويت/لمشكلات الطبية المعاصرةوا
  

  .على طنطاوى
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ب 166 ال الأنابي لامية ط: أطف رة اس ابع /2نظ مط

  .1983/القاهرة/الأهرام
  .أحمد عبدالرحمن عيسى

  
  

ى 167 ل الطب ى العم ات الطبيب ف اهرة/إلتزام دار /الق
  .1992/النهضة

  .على حسين نجيدة

صناعي  168 اب ال دوده   الإنج ة وح ه القانوني  وأحكام
  .م1990/القاهرة/1ط/الشرعية

  .محمد المرسى زهرة

ة  169 ة الطبي ن الناحي صناعي م اش ال الإنع
صناعية ت/وال وق  /الكوي ة الحق مجل

  .م3/1981العدد /والشريعة

  .أحمد جلال الجوهرى

ة   170 ل الذم ام أه روت/أحك ان/بي م /لبن دار العل
  .م2/1981ط/للملايين

يم الجو( ن ق ةاب دين ) زي مس ال ش
ى     ن أب د ب ن محم داالله ب وبكر عب أب
ة    يم الجوزي ابن ق روف ب ر المع بك

  .هـ751المتوفى سنة 
  أعلام التربية حياتهم وآثارهم 171

  .م1964/دار الكتاب اللبنانى/بيروت
  .أنطوان الخورى

لام  172 لام الإس صام /أع ات  (دار الاعت د بيان لا توج
  .أخرى

  .أنور الجندى

و 173 ان حق لامأرآ روت/ق الإس م /بي دار العل
  .م1/1979ط/للملايين

بحى  دآتور ص امى ال المح
  .المحمصانى

  .سعيد حوى  .1/1978ط/دار الكتب العلمية/بيروت/الاسلام 174
شرعية 175 املات ال ام المع ة /أحك ك البرآ ة بن طبع

  .البحرين/الاسلامى
  .ـاليف الأستاذ الشيخ على الخفيف

انون    176 ى ق ة ف ام العام م المتحدة الأحك دراسة .  الأم
تراآى    ى والاش ر الغرب ن الفك ل م د (آ لا توج

  ).بيانات عن الطبعة

  .الدآتور محمد طلعت الغنيمى

ائى   177 انون الجن ى الق ة ف ام العام د (الأحك لا توج
  ).بيانات عن الطبعة

  .تأليف على بك بدوى

  .وحيد الدين خان  .دار البحوث العلمية/1ط/الاسلام يتحدى 178
  بحوث فى قضايا فقهية معاصرة 179

  .هـ1/1419ط/دمشق/دار القلم
  .محمد تقى الدين العثمانى

  بنوك النطف والأجنة 180
  .م2001/دار النهضة العربية/1ط

دآتور دالعاطى /ال ا عب عط
  .السنباطى

  تحديد النسل وموقف الاسلام منه 181
  .م1984/جامعة الفاتح/ماجستير

  .عبدالحميد الهادى الأطرش

ة      182 ا الحديث ة  /1ط/التحرآات السكانية فى أورب الهيئ
  .م1971/المصرية للتأليف والنشر

ولر( رت) م وقى  /هرب ة ش ترجم
  .جلال
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
سل 183 يم الن ضة /تنظ ة دار النه مطبع

  .م1965/هـ1385/مصر/العربية
  ).محمد سلام(مدآور 

ا  184 ة وعلاج سل وقاي د الن ة /تحدي مطبع
  .م1976/هـ1396/دمشق/الملاح

  .محمد سعيد رمضان) البوطى(

  تنظيم النسل وموقف الشريعة الاسلامية منه  185
  .هـ1403/الرياض/1ط

  .عبداالله الطريفى. د

  .عبدالقادر عودة  .طبع مؤسسة الرسالة/التشريع الجنائى 186
  .الدآتور على محمد القدال  .م2004/جامعة الخرطوم/دآتوراة/تحديد النسل 187
يستل 188 يس إبل روت/ب اب /بي دار الكت

  .م7/1994ط/العربى
دين      ) ابن الجوزى  ( ال ال ام جم الام

د          ى محم دالرحمن عل رج عب أبو الف
ابن الجوزى البغدادى المتوفى سنة     

  .هـ597
ان     189 ة الكي ة وحرم ة والعلمي ارب الطبي التج

  .م1989/القاهرة/الجسدى
  .بمحمد عبد الغري

  البشريةالتصرف القانوني فى الأعضاء  190
  .م1992/القاهرة/دار الثقافة

  .منذر الفضل

ل      /التنظيم القانوني لطفل الأنابيب     191 دوة طف بحث لن
ب ب /1985/الأنابي صرية للط ة الم الجمعي
  .والقانون

  .توفيق حسن فرج

  التلقيح الصناعى بين الشريعة والقانون 192
انون   صرية للق ة الم ؤتمر الأول للجمعي بحث للم

  .م1987/الجنائي

  .أحمد شوقى عمر

  .سعيد حوى  .2/81ط/مكتبة وهبة/القاهرة/تربيتنا الروحية 193
  التعليم العام فى البلاد العربية 194

  ).بدون تاريخ(عالم الكتب /القاهرة
  .الدآتور محمد منير مرسى

ى 195 يط التعليم اهرة/التخط و /الق ة الانجل مكتب
  ).بدون تاريخ(المصرية 

يف ا  د س دآتور محم أليف ال دين ت ل
  فهمى

  .مراجعة دآتور مختار حمزة
ود     196 ام المول ودود بأحك ة الم روت /تحف ان /بي دار /لبن

  .م1/1983ط/الكتب العلمية
ن           شمس الدين محمد بن أبى بكر ب

  قيم الجوزية
ـ691 ق 751-ه ـ المواف -م1291ه

  .م1350
  .يسن بن ناصر بن محمد الخطيب  .م1987/دار البيان العربي/1ط/ثبوت النسب 197
اء   198 ين الأطب اة ب اش والوف از الإنع جه

اء ائف/والفقه شر  /الط صديق للن ة ال مكتب
  .م1988/والتوزيع

  .بكر أبو زيد

ه الاسلامى       (الجريمة   199 ) الجريمة والعقوبة فى الفق
  .م1976/القاهرة/دار الفكر العربى

  .الامام محمد أبو زهرة
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
  الحلال والحرام فى الإسلام 200

  .م24/2000ط/القاهرة/مطبعة المدني
  .الدآتور يوسف القرضاوى

  .عمر سليمان الأشقر. د  .الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب 201
  

شريعة الإسلامية  202 ى ال ين ف ة للجن ة القانوني الحماي
  .والقانون الوضعى

  .م1963/دار النشر/القاهرة

  .عبدالعزيز محمد حسن

  الم الجديدحياة الفكر فى الع 203
  .م1/1982ط/دار الشروق/القاهرة/بيروت

  .الدآتور زآى نجيب محمود

ة     204 ده ونظري ى تقيي ة ف لطان الدول دى س ق وم الح
التعسف فى استعمال الحق بين الشريعة والقانون       

  .م1/1967ط/طبعة جامعة دمشق/سوريا/دمسق

  .الدآتور فتحى الدرينى

  خلق الإنسان بين الطب والقرآن 205
  .هـ11/1420ط/جدة/ر السعوديةالدا

  .محمد على البار. د

  الخفاض والختان وسعادة الزوجين 206
  .م2004/الخرطوم/مطبعة جى تاون

  .فخرالدين فيلاوى

   للاسلامالخصائص العامة 207
  ،م1/1977ط/مكتبة وهبة/القاهرة

  .الدآتور يوسف القرضاوى

  خصائص التصور الاسلامى وفتوحاته 208
روت اهرة/بي شروق/الق شرعية  /دار ال ة ال الطبع
  .م1982/السابعة

  .سيد قطب

سان  209 ة الإن ة   /دراس رانكلين للطباع سة ف مؤس
  .م1964/القاهرة/والنشـر

ون ( سلام / رالف) لنت ة عبدال ترجم
  .الناشف

سكان  210 م ال ى عل ات ف ة دار /دراس مطبع
  .م1981/بيروت/النهضة

  .حسن) الساعاتى(

  رة دراسات فى قضايا طبية معاص 211
  .هـ1421/الأردن/دار الفنائش/1ط

قر     ليمان الأش ر س دآتور عم ال
  .والدآتور محمد عثمان شبير

  روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 212
روت ان/بي ب /لبن دار الكت

  .م1977/هـ1397/العلمية

اتم     ) ابن حبان ( الامام الحافظ أبو ح
وفى      ستى المت ان الب ن حب د ب محم

  .هـ354سنة 
  ى خير العبادزاد المعاد فى هد 213

الة  سة الرس ت/مؤس ار  /الكوي ة المن مكتب
  .هـ14/1407ط/بيروت/الإسلامية

وب       (ابن القيم    محمد بن أبى بكر أي
داالله  و عب ى ) الزرعى أب ود ف المول

  .هـ775هـ والمتوفى فى 691
  زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة 214

  .م1/1986ط/القاهرة/دار النهضة العربية
  .طبدر المتولى عبدالباس

  زراعة الأجنة فى ضوء الشريعة الإسلامية 215
  .1988شباط /329العدد /مجلة الرسالة

  

  .مجلة الرسالة
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
  السكان والسياسات الدولية 216

  مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشـر 
  .م1963/نيويورك/القاهرة

مة خليل حسن   ترج/فيليب) هوسلا(
  .وسيد النجار

  
  

ضواب 217 ل وزرع ال شروعية نق ة لم ط القانوني
ة         ة القومي ة الجنائي شرية المجل دد  /الأعضاء الب الع

  .م1/1978

  .أحمد شرف الدين

قيات فى بحوث التكاثر الجنسى    الضوابط والأخلا  218
  .م1991/جامعة الأزهر/فى العالم الاسلامى

 .المرآز الدولى للدراسات السكانية

  طفل الأنبوب 219
  .هـ1407/جدة/لممطابع شرآة دار الع

  .محمد على البار. د

  الطريق الصحيح لتشخيص زعلاج العقم 220
  .م2/2002ط

  .نجيب ليوس. د

سباعى     .م1993/دار القلم/دمشق/الطبيب أدبه وفقهه 221 د ال ر أحم دآتور زهي ال
  والدآتور محمد على البار

انون          222 طفل الأنابيب فى ضوء الفقه الاسلامى والق
عى دم  /الوض ث مق ل  بح دوة طف لن

  .م1985/الاسكندرية/الأنابيب

  .الجمعية المصرية للطب والقانون

   والمدرسة المثاليةالطالب المثالى 223
  .م1995/مطبعة جامعة الخرطوم

ى   شاط الطلاب ة الن وزارة /وآال
يم ة والتعل تاذين /التربي داد الاس اع

  .أزهرى التجانى وعادل آرداوى
ستقبل   224 ة صانعة الم ن لا توج(الطفول ات ع د بيان

  ).الطبعة
  .محمد عطية الأبراشى

ك  225 ك ف بيت روت/طبيب ان/بي ة /لبن دار مكتب
  .م1980/الحياة

اء   ار العلم ن آب ة م أليف جماع ت
ا    ة أورب ى جامع اء ف والأطب

  .وأمريكا
  ظاهرة تحديد النسل 226

  .م1965/هـ1385/بيروت/دار الفكر/1ط
ودودى  ى (الم و الأعل أب

  ).المودودى
شرى من     خأطفال الأنابيب والاستنسا  عمليات   227  الب

  منظور الشريعة الإسلامية
  .م1/2001ط/بيروت/مؤسسة الرسالة

اآر    . د ى وش ب البرزنج ذر طي من
  .غنى العادلىعبدال

  عالم الأجنـة 228
  .محاشرة بجامعة الكويت

  .عبدالمجيد الزندانى

ا فى           229 ر المشروعة وعقوبته العلاقات الجنسية غي
  ونالشريعة والقان
  .م3/1989ط/بغداد/دار الأنبار

  
  

  .عبدالملك عبدالرحمن السعدى. د
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ة  230 ه    (العقوب ى الفق ة ف ة والعقوب الجريم

لامى اهرة)/الاس ى /الق ر العرب ابع /دار الفك مط
  ).بدون تاريخ(الدجوى 

  .الإمام محمد أبو زهرة

  الفقه الإسلامى وأدلته 231
  .م4/1997ط/دمشق/دار الفكر

  .وهبة الزحيلى. د
  
  

  .السيد) سابق( .م1982/هـ1402/بيروت/ط دار الفكر/فقه السنة 232
  .للشيخ العثيمين  .فتاوى منار الإسلام 233
ة  234 ذاهب الأربع ى الم ه عل روت/الفق ب /بي دار الكت

  .م1999/لبنان/العلمية
  .الشيخ عبدالرحمن الجزيرى

لامى  235 ر الاس صر/الفك ة دار الكت /م اب مطبع
  ).بدون تاريخ (3ط/العربى

  .الدآتور محمد يوسف موسى

ج  .المطابع الأردنية/عمان/القنبلة السكانية 236 ول آرن أليف ب وزى /ت ة ف ترجم
  .سهاونة

  القانون الدستورى والمؤسسات السياسية 237
  .بيروت/الأهلية للنشر والتوزيع/2ط

  .أندريه هوريو

  الكنز المدفون والفلك المشحون 238
ا صر/هرةالق ابى   /م صطفى الب ة م مطبع
  .م1956/هـ4/1376ط/الحلبى

سيوطى       ج دالرحمن ال دين عب لال ال
نة      وفى    849المولود فى س ـ والمت ه

  .هـ911فى سنة 
ام  239 ى الع دخل الفقه ف /الم ابع أل مط

  .م1968/دمشق/باء
  .مصطفى أحمد الزرقا

سان فى              240 مدى مشروعية التصرف فى جسم الإن
   الوضعى ضوء الشريعة والقانون

  .م1998/دار النهضة

  .أسامة السيد عبدالسميع
  

  المسئولية القانونية للطبيب 241
  .م2000/السودان/امدرمان/الحرية/1ط

  .الدآتور بابكر الشيخ

لامى   242 تور الاس الم الدس ن  لا(مع ات ع د بيان  توج
 .السودان/الخرطوم/سلسلة معالم الاسلام)/الطبعة

  .أحمد صفى الدين عوض

ن 243 لامية م ة الاس روت/هج التربي اهرة/بي دار /الق
  ).جزءان(هـ 2/1401ط/الشروق

  .محمد قطب

دون   244 ن خل ة اب روت/مقدم ان/بي دار /لبن
  .1/1978ط/القلم

عبدالرحمن بن محمد ) ابن خلدون(
  .بن خلدون الحضرمى

ة   245 ام العدلي ة الأحك ة /مجل الطبع
  .م1968/هـ1388/الخامسة

  .هـ1286صدرت فى عام 

  صادر الحق فى الفقه الاسلامىم 247
ة  /معهد البحوث والدراسات العربية   /القاهرة جامع

  .م1967/الدول العربية

  .الدآتور عبدالرزاق السنهورى

  المؤلف  اسم الكتاب  م
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زام      248 ة الالت اهرة /مذآرات فى نظري اب   /الق دار الكت
  .م1/1951ط/العربى

  .الدآتور عبدالحى حجازى

ست   249 ة الم سائل الطبي شريعة   الم وء ال ى ض حدثة ف
لامية وراة/الاس درمان  /دآت ة ام جامع
  .م1996/الاسلامية

  .محمد عبدالجواد حجازى

  الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء 250
  .م3/1987العدد /مجلة مجمع الفقه الاسلامى

  .عصام الدين الشربينى

دماغ 251 ه الاسلامى/موت ال ع الفق ة مجم دد /مجل الع
  .م2/1987

  .ارة الصحة السعوديةدراسة وز

  المجتمع الاسلامى منطلقاته وأهدافه 252
  .م1982/دار الجيل/لبنان/بيروت

  .محمد تقى المدرسى

عار    253 ت ش يم تح ة والتعل ات التربي ؤتمر سياس م
لاح     ى إص سودان ف لاح ال إص

  .م1990/الخرطوم/التعليم

وير    ومى لتط از الق راف الجه إش
وى  ث الترب اهج والبح ث /المن بح

ا ة /الرض وزارة التربي
  .السودان/والتعليم

شهرستانى (  ).بدون تاريخ(بيروت /دار الفكر/الملل والنحل 254 د  ) ال تح محم و الف أب
د    ر أحم ى بك ن أب دالكريم ب عب

نة    د س شهرستانى ول ـ 467ال ه
  .م548وتوفى سنة 

لامية  255 ضارة الاس الم الح م /مع دار العل
  .م1982/لبنان/بيروتن/للملايين

  . الشكعةالدآتور مصطفى

ساء 256 ن الن ات م م طبعت 1978/ماجستير/المحرم
اف     ة والأوق شئون الديني اع ال طة قط بواس

  .الخرطوم/جمهورية السودان

  .تأليف الأمير ابراهيم الفكى

ة     257 ر وآال لامى الناش شريع الاس دخل للت الم
ت  ات الكوي ودار /المطبوع

  .م2/1981ط/بيروت/القلم

  .الدآتور محمد فاروق النبهان

المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج           258
  .ما فى الأحياء من الأخبار

ى( ضل  ) العراق و الف دين أب ن ال زي
عبدالرحيم بن الحسين العراقى ولد     

  .هـ806هـ وتوفى سنة 725سنة 
  الموسوعة الفقهية 259

  .هـ4/1414ط/مصر/مطابع دار الصفوة
شئون   اف وال وزارة الأوق

  .الاسلامية الكويتية
شرى   260 ساخ الب ى للاستن وم العلم ت /المفه بي

دة الحرة     /الحكمة دد   /سلسلة بحوث المائ ط /44الع
  .م1999/آذار/
  

  .هدى صالح مهدى عماش. د
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ضية زرع   261 ن ق ى م ى والأخلاق ف الفقه الموق

  الأعضاء
م شق/دار القل دار /دم ال

  .م1/1992ط/بيروت/الشامية

  .ارمحمد على الب. د

انون  262 ى الق شرى ف ساخ الب شروعية الاستن ت /م بي
دة الحرة     /الحكمة دد   /سلسلة بحوث المائ ط /44الع
  .م1999/مارس

  .عونى الفخرى

اوى      263 صرية وفت اء الم اوى دار الافت وعة فت موس
  .لجنة الفتاوى بالأزهر

 .المجلس الأعلى للشئون الاسلامية
  

ه الا 264 ى الفق ال عبدالناصر ف وعة جم سلامى موس
  .م1986ط /القاهرة/مطابع الاهرام التجارية

 .المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

  موقف الشريعة الاسلامية من تنظيم النسل 265
  .هـ1411ط /بيروت/دار الجيل

  .الزين يعقوب

سكان  266 شكلات ال اهرة/م ة /الق مطبع
  .م1978/السعادة

  .الدآتور زيدان عبدالباقى

سكان 267 ضخم ال شكلة ت صر/م دار /م
  .م1974/المعارف

ترجمة محمد بدر الدين    /هال هلمان 
  .خليل

  المعاملات فى الشريعة الاسلامية 268
اهرة صر /الق ضة ط  /م ة النه دون   (2مطبع ب
  ).تاريخ

  .أحمد أبو الفتح

  الملكية فى الشريعة الاسلامية 269
ابع وزارة  مط

  .م1974/هأ1/1394ط/عمان/الأوقاف

  

لا  270 ه الاس دخل للفق صادره : مىالم ه وم تاريخ
ده   ى قواع د ف ك والعق ة المل ونظري

  .م1967/دار الاتحاد العربى/القاهرة/الكلية

  .الدآتور عيسوى أحمد عيسوى

لامى 271 ه الاس ة الفق دخل لدراس اد /الم دار الاتح
  .م3/1974ط/مصر/القاهرة/العربى للطباعة

  .الدآتور محمد الحسينى حنفى

ه   272 ة ب سل والعناي ط /الن
  .م1983/هـ1403/بيروت/لةالرسا

  .عمر رضا) آحالة(

نهاية الحياة فى ضوء اجتهادات العلماء المسلمين  273
ة ات الطبي لامى /والمعطي ه الاس ة الفق دد /مجل الع

  .م3/1987

  .محمد نعيم يسن

ور     274 ن منظ ة م ضائ الآدمي ة الأع ل وزراع نق
  .م1988/القاهرة/دار المنار/اسلامى

  .رىعبدالسلام عبدالرحيم السك

ات    275 بعض الممارس ة ل ة الطبي دوة الرؤي ن
  .م1978/الكويت/الطبية

  

  .عقدت بالكويت
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
لامى  276 ى اس نهج علم و م صر/نح دار /م

  .م1978/المعارف
  

  .دآتور حسن الشرقاوى

  نظريات فى الفقه الجنائى الاسلامى 277
  .هـ4/1406ط/دار الشروق/القاهرة/بيروت

  .ى فتحى بهنسالدآتور أحمد

  نظام الاسلام الحكم والدولة 278
  .م4/1981ط/دار الفكر/لبنان/بيروت

  .محمد المبارك

  نشأتها وتطورها: النظم الاسلامية 279
  .م3/1976ط/دار القلم للملايين/بيروت

  .الدآتور صبحى الصالح

د والإرادة  280 زام العق ة للإلت ة العام النظري
ردة ارف ب/مصر/المنف شأة المع كندريةمن ط /الإس

  .م2004

د  وقى محم د ش دآتور أحم ال
  .عبدالرحمن

  
  

لاق  281 وء الأخ ى ض ة ف اب والوراث ة الإنج هندس
شرائع ة  / وال ة الطبي دوة الفقهي ام الن ث أم بح

  .م1997 يونيو 17-14التاسعة من 

  .أحمد شرف الدين. د

رآن         282 الهندسة الوراثية والاستنساخ البشرى فى الق
  .م1/2000ط/الموصل/نتصارمطبعة الا/ الكريم

  .سمير الرجبوعبدالستار الحاج . د

الم    /الكويت/الهندسة الوراثية والأخلاق     283 سلة ع سل
  .م1993/المجلس الوطنى للثقافة/المعرفة

  .ناهد حسن سلمان

  .الدآتور سبيرو فاخورى  وسائل منع الحمل الحديثة 284
  الوعى التربوى ومستقبل البلاد العربية 285

  .3ط/1972/بيروت
ى   سميع جربل هلا وعبدال ورج ش ج

  .والماس شهلا حنانيا
  

  :الأصــولآتب :  خامســا
  

  المؤلف  اسم الكتاب  م
  الأحكام فى أصول الأحكام 286

  .م1983/دار الكتب العلمية/بيروت
دى( و    ) الآم دين أب يف ال ام س الام

د           ن محم الحسن على بن أبى بكر ب
  .هـ631الآمدى المتوفى سنة 

  شاد الفحولإر 287
  ).بدون تاريخ(طبعة محمد على صبيح /مص

شوآانى( ن   ) ال ى ب ن عل د ب محم
نة     وفى س شوآانى المت د ال محم

  .هـ1255
  .محمد زآريا البرديسى  .م1983مصر ط  /دار الثقافة/أصول الفقه 288
ه   289 ول الفق ر /أص روت /دار الفك ط /بي

  .م1969/السادسة
ضرى     د الخ شيخ محم وم ال المرح

  .بك
الناشر  /سفة مقاصد التشريع فى الفقه الاسلامى      فل 290

  ).بدون تاريخ(الخرطوم /دار الفكر
  

  .الدآتور خليفة بابكر الحسن
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
  الموافقات فى أصول الأحكام 291

ى صبيح وأولاده/مص د عل ة محم ة /مطبع مطبع
  ).بدون تاريخ(المدنى 

ن       ) الشاطبى( راهيم ب أبو اسحاق اب
ى ى اللخم اطى موس  الغرن

نة  وفى س شاطبى المت روف بال المع
  .هـ790

  
  :المعاجم والقواميس:  سادسا

  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

شرى(  .هـ1399ط /دار الفكر/أساس البلاغة 292 و  ) الزمخ ار االله أب ج
ر    ن عم ود ب م محم القاس

شرى  ـ 538-467الزمخ ه
  .م1143-1074الموافق 

صباح المنير ترتيب القاموس المحيط على طريقة الم 293
  ).بدون تاريخ (3ط/دار الفكر/وأساس البلاغة

  .الطاهر أحمد الزاوى

د 294 ا    : الرائ ه وفق ت مفردات صري رتب وى ع م لغ معج
  لحروفها الأولى

  .3/1978ط/دار العلم للملايين/بيروت

  .جبران مسعود

روت /طبعة دار صادر  /بيروت/لسان العرب  295 ان  /بي لبن
  ).بدون تاريخ(

لامام العلامة أبو   ا) ابن منظور (
ن    د ب دين محم ال ال ضل جم الف
ى  ور الافريق ن منظ رم اب مك

صرى نة . الم د س ـ 630ول ه
  .هـ711وتوفى سنة 

  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 296
  .دار الفكر/بيروت/لبنان

  .محمد فؤاد عبدالباقى

  
  :آتب الاعلام والتراجـم:  سابعا

  
  المؤلف  اسم الكتاب  م

  .الامام جلال الدين السيوطى  )بهامش الموطأ(الموطأ برجال الموطأ إسعاف  297
دار )/مع الإصابة   (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب       298

  .هـ1359/الكتاب العربى
و عمر يوسف      ) ابن عبدالبر ( أب

ى        دالبر القرطب بن عبداالله بن عب
  .هـ463المتوفى سنة 

  أسد الغابة فى معرفة الصحابة 299
  .هـ1390/شعبدار ال/القاهرة

ر    ) ابن الأثير ( عزالدين بن الأثي
د  ن محم ى ب سن عل و الح أب

  .هـ630الجزرى المتوفى سنة 
  الإصابة فى تمييز الصحابة 300

  .م1977/مطبعة النهضة الجديدة
سقلانى ( ر الع ن حج و ) اب أب

ن حجر          ى ب الفضل احمد بن عل
نة    وفى س سقلانى المت الع

  .هـ852
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  المؤلف  اسم الكتاب  م
ى(  .م10/1992ط/دار العلم للملايين/علامالا 301 دين ) الزرآل ر ال خي

  .الزرآلى
ر  (  البداية والنهاية 302 دين      ) ابن آثي اد ال الحافظ عم

ن        أبو الفداء اسماعيل بن عمر ب
  .هـ774آثير المتوفى سنة 

دادى (  .دار الكتاب العربى/بيروت/تأريخ بغداد 303 ب البغ افظ ) الخطي الح
ب  ن الخطي د ب وبكر أحم  أب

  .هـ463البغدادى المتوفى سنة 
ذيب 304 ب الته ستان/تقري ب /باآ شر الكت دار ن

  .هـ1393/الاسلامية
سقلانى ( ر الع ن حج و ) اب أب

وفى  ى المت ن عل د ب الفضل أحم
  .هـ850سنة 

  ة الأولياء وطبقات الأصفياءحلي 305
  .هـ1/1351ط/مطبعة دار السعادة/مصر

ن      ) الأصبهانى( د ب أبو نعيم أحم
  .صبهانىعبداالله الا

  شجرة النور الزآية فى طبقات المالكية 306
  .هـ1/1349ط/المطبعة السلفية/دار الفكر/بيروت

  .الشيخ محمد بن محمد مخلوف

  شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 307
  .هـ1350/مصر/نشر مكتبة القدس

الشيخ عبدالحى بن   ) ابن العماد (
نة    وفى س ى المت اد الحنبل العم

  .هـ1089
دين   الحافظ ج ) السيوطى(  .هـ2/1415ط/مطبعة أميرة/القاهرة/الحفاظطبقات  308 لال ال

سيوطى   دالرحمن ال ن عب ب
  .هـ911المتوفى سنة 

ة 309 ات الحنابل روت/طبق ان/بي ب /لبن دار الكت
  .هـ1/1417ط/العلمية

ى( و يعل و ) أب ام القاضى أب الام
ن    د ب ن محم د ب سين محم الح
ى    ى الحنبل ى يعل ن أب سين ب الح

  .هـ526ة المتوفى سن
شافعية   310 ات ال روت /طبق ان /بي ب  /لبن دار الكت

  .م1987/العلمية
نوى( دين ) الأس ال ال جم

وفى    نوى المت دالرحيم الأس عب
  .هـ772سنة 

شيرازى(  .1970/دار الرائد العربى/بيروت/طبقات الفقهاء 311 حاق  ) ال و اس أب
ش نة  ال وفى س يرازى المت
تحقيق الدآتور احسان    . هـ467
  .عباس

ار هدي 312 ؤلفين وآث ماء الم ارفين اس ة الع
  .هـ1413/دار الكتب العلمية/بيروت/المصنعين

ين     د أم ا محم ماعيل باش اس
  . البفدادى

  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 313
  بدون تاريخ/بيروت/طبعة دار الفكر

  محمد فؤاد عبدالباقى
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  :المجلات والتشريعات والقوانين ومواقع الانترنت: ثامنا
  
  :المجلات/  أ
  

  ).ون تاريخبد (809، ص 2، ج3الإسلامى، العدد مجلة مجمع الفقه  -1
 . فما بعدها1م ص 1971، (SLJR)مجلة الأحكام القضائية السودانية  -2
 .100م ص 2002 سنة 81مجلة سيدتى العدد  -3
 .40م ص 2004مجلة الخرطوم الجديدة العدد التاسع سنة  -4
 .16 ص م2004 يوليو 547مجلة العربى العدد  -5

  
  :التشريعات والقوانين السارية المتعلقة بالطفل/  ب
  

  .م1998دستور جمهورية السودان لسنة  -1
 .م1984قانون المعاملات المدنية لسنة  -2
 .م1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة  -3
 .م1993القانون الجنائى لسنة  -4
 .م1993قانون الإثبات لسنة  -5
 .م1983قانون الإجراءات المدنية لسنة  -6
 .م1983انون أصول الأحكام القضائية لسنة ق -7
 .م1983قانون رعاية الأحداث لسنة  -8
 .م1991قانون المجلس الأعلى لرعاية الطفولة لسنة  -9

 .م1993 قانون الجنسية السوداني لسنة  -10
 .م1995 قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة  -11
 .م1984 قانون رعاية وتأهيل المعوقين لسنة  -12
 .م1974 لسنة قانون تنظيم اللجوء -13
 .م1992قانون الخدمة الوطنية لسنة  -14
 .م1971 قانون رعاية الأطفال لسنة  -15
 .م1991 قانون الأحوال الشخصية لسنة  -16
 .م1997 قانون العمل لسنة  -17
 .م2001 قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية  -18
 .م1974 قانون الصحة المدرسية  -19
 .م2002 قانون الطفل لسنة  -20
 .م2005لانتقالي لسنة  دستور السودان ا -21
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  :)الانترنت(مواقع شبكة المعلومات الدولية /  ج
  

1- http//www.moyzn.net 
2- http//www.ankawa.com 
3- http//www.Layyous 
4- http//www.islamset. 
5- http//www.islamset.com 
6- http//www.iraqgate.net 
7- http//www.annabaa.org. 
8- http//islamonline.net 
9- http//www.womangateway.com 
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  :مراجـــع باللغة الانجليزية: تاسعا
  

1. An Introduction to Criminal Law. By Cross, R. and 
Jones, P.A. (4th. Ed.) London (1977). 

2. Abnormal Behavior and the Vriminal Jusice System. 
By Meyer R.G., New York, Lexington Book, (1992). 

3. Basic Documents in International Law. By Ian 
Brownlie, Second edition, Oxford, Clarendon Press, 
(1967). 

4. Charter of the United Nations (1945). 
5. Child Rights Agreements (1990). 
6. Child Consolidation Act, England, (1989). 
7. The Encyclopaedia Britanica, in 30 volumes, printed in 

USA, (1977). 
8. Great Books of the Western World, published By the 

University of Chicago (1971). 
9. International Law, By D.W. Brieg, Second edition, 

London, Bbbbbutterworth, (1976). 
10. International Covenant on Economics, Social and 

Cultural Rights, (1966). 
11. International Covenant on Civil and Political Rights, 

(1966). 
12. Introduction to International Law. By J. G. Starke, 

London, Butterworth, (1977). 
13. The Law of International Institutions, By D.W. Bowett. 

Third edition, London, Steven Sons, (1975). 
14. The Law of Homicide in the Sudan, By Krishna 

Vasdev, London, Butterworth, (1978). 
15. The Penguin English Dictionary, complied by 

Garmonsway and J. Simpson, Second Edition, Penguin 
Books, (1969). 

16. Winfield on Tort. By T. Ellis Lewis (6th Ed.), London, 
Sweet and Maxwell (1954). 
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  فهرس الموضـــوعات:  الفهرس السابع
  

  الصفحة  الموضــــوع
  أ  عنوان الرسالة

  ب  الاستفتاح
  ج  الإهداء

  د  الشكر والتقدير والعرفان
 g  الموضوع وأهميته وأسباب اختياره:  المقدمة

  ى  المنهج الذى اتبعته
  خطة البحث

  

  الفصل التمهيدى
  اجب والالتزام الحق والو

  

  ل

  تعريف الحق والواجب والإلتزام فى اللغة     :المبحث الأول
  .الحق فى اللغة    :المطلب الأول
  .الواجب فى اللغة    :المطلب الثانى
  .الإلتزام فى اللغة    :المطلب الثالث

  

  الحق والواجب فى الفلسفة     :المبحث الثانـى
  .تطور فكرة الحق والواجب    :المطلب الأول

  .معنى الفلسفة فى اللغة    :لب الثانىالمط
  .معنى الفلسفة فى الإصطلاح وماهيتها    :المطلب الثالث
وما ) الفلاسفة المسلمين(تعريف الفلسفة عند الفقهاء   :المطلب الرابع

  .تقوم ببحثه
  .أقسـام الفلسفة  :المطلب الخامس
  .الحق عند الفلاسفة  :المطلب السادس
  .واجب عند الفلاسفةال:            المطلب السابع
  ).الفلاسفة المسلمين(الحق عند الفقهاء     :المطلب الثامن

  

  الحق والواجب فى الوجود الدولى المعاصر     :المبحث الثالث
  .القانون الدولى والنظم التى نشأت بموجبه    :المطلب الأول
  .تعريف القانون الدولى والعلاقات الدولية    :المطلب الثانى
  .حكم القانون الدولى عند الفقهاء    :المطلب الثالث
  .التضارب بين نظرية سيادة الدولة والأجهزة الدولية    :المطلب الرابع

  .الحقوق والواجبات الجديدة الخاصة بالطفل  :المطلب الخامس
  .الحق والواجب فى الواقع التشريعى فى السودان  :المطلب السادس

  

  مى الحق والواجب فى الفقه الإسلا    :المبحث الرابع
  .تعريف الشريعة والفقه فى اللغة والإصطلاح    :المطلب الأول
  .تعريف الحق والواجب عند الفقهاء    :المطلب الثانى
  .الفقه الإسلامى وتنظيم الحقوق والواجبات وحمايتها    :المطلب الثالث
  .الجريمة والعقوبة وصلتها بالحق والواجب    :المطلب الرابع

  .الطفلواجبات وحقوق   :المطلب الخامس
  ).الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية   :المطلب السادس

3  
3  
4  
5  
8  
8  
9  

10  
11  

  
12  
14  
17  

  
24  
24  
24  
25  
27  
29  
31  
34  
34  
40  
41  
47  
53  
54  
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  الفصل الأول
  الطفل بين الحق والواجب فى الفقه الإسلامى

  
   والقانونحالطفل فى اللغة والاصطلا:  المبحث الأول
  الطفل فى اللغة:   المطلب الأول
  النصوص من القرآن والسنة:   المطلب الثانى
  ة طفل وما يرادفها عند الفقهاءمعنى لفظ:  المطلب الثالث
ع ل طة الظلف:  المطلب الراب ة الطف سودانية واتفاقي وانين ال ى الق ا ف ل ومترادفاته ف

  1990لسنة 
  

  الأهلية والذمة ومقدار حقوق وواجبات الطفل :   الثانىثالمبح
  تعريف الأهلية والذمة فى اللغة والاصطلاح:  المطلب الأول
انى   واع الأه  :  المطلب الث ى            أن ا عل ا وتطبيقاته ا وعوارضها وأحكامه ة وأدواره لي

  حقوق وواجبات الطفل
  الأهلية فى القانون السوداني واتفاقية حقوق الطفل:  المطلب الثالث
  مسئولية الطفل ونظرية التكليف عند الفقهاء والمعاصرين:  المطلب الرابع

  
                                   الطفولة الحكمية:  المبحث الثالث
  الطفولة الحكمية فى اللغة والاصطلاح:  المطلب الأول
  مشروعية الطفولة الحكمية:  المطلب الثانى
  الحكم الشرعى للطفولة الحكمية عند الفقهاء:  المطلب الثالث
  .الطفولة الحكمية فى القوانين السودانية واتفاقية حقوق الطفل:  المطلب الرابع

  
  الفصــل الثانـــى

  فل فى مرحلة ما قبل الحمل فى الفقـه الاسلامىحقوق الط
  

  حق وجوب سعى الأب فى طلب الولد :   المبحث الأول
  معنى السعى فى طلب الولد:    المطلب الأول
  الطرق التى حث الشرع بها على طلب الولد:    المطلب الثانى

  
  الحض على الزواج وحق اختيار الأم المناسبة :  المبحث الثانى

  حق الزواج والترغيب فيه:  لأولالمطلب ا
  )الأم(حق اختيار الزوجة :  المطلب الثانى
  اختيار الزوج:  المطلب الثالث
  .الكشف الطبى قبل الزواج:  المطلب الرابع

  
  الفصـل الثالث
  حق الحياة

  
  معنى الحيـاة     :المبحث الأول
  الحياة فى اللغة    :المطلب الأول
  د الفقهاءتعريف الحياة عن    :المطلب الثانى
  التعريف العلمي المعاصر للحياة    :المطلب الثالث

  
  
  

57  
57  
58  
64  
68  

  
73  
73  

  
75  
79  
81  

  
85  
85  
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95  

  
  
  

104  
104  
114  

  
120  
120  
129  
152  
156  

  
  
  

168  
168  
170  
172  
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  أصل الحياة فى القرآن والسنة    :المبحث الثانـى
  أصل الحياة فى القرآن    :المطلب الأول
  قصة خلق الإنسان فى السنة النبوية    :المطلب الثانى
  الحكم الشرعى لقصة خلق الإنسان عند الفقهاء    :المطلب الثالث

  
   نظرية خلق الإنسان فى العلم الحديث    :الثالمبحث الث

  
  حماية االله للحياة وتحريم المساس بها    :المبحث الرابع
النصوص التى حرمت قتل النفس من القرآن الكريم   :المطلب الأول

  والسنة المطهرة
  الحكم الشرعى لقتل النفس بغير حق عند الفقهاء    :المطلب الثانى
  التشريعات السودانية وحمايتهحق الحياة فى     :المطلب الثالث
  جناية الإجهاض وما يترتب عليها    :المطلب الرابع

  
  )الاستثناء(متى يجوز قتل النفس   :الخامسالمبحث 

  جواز قتل النفس إستثناء فى القرآن الكريم    :المطلب الأول
  جواز قتل النفس إستثناء فى السنة النبوية    :المطلب الثانى
  شرعى لقتل النفس إستثناء عند الفقهاءالحكم ال    :المطلب الثالث

  
الإنعاش الصناعي أو (إنهاء الحياة المطالة بالأجهزة   :السادسالمبحث 

  )العلاج غير العادى
  تعريف الموت فى اللغة والاصطلاح الفقهي والعلمي    :المطلب الأول
  تعريف الإنعاش الصناعى    :المطلب الثانى
  . الصناعي عند الفقهاءالحكم الشرعي للإنعاش    :المطلب الثالث

  
  الفصـل الرابـــع

  الحمل والمؤثرات الواردة عليه
  

  تعريف الحمل ومدته     :المبحث الأول
  تعريف الحمل فى اللغة    :المطلب الأول
  الحمل فى الاصطلاح    :المطلب الثانى
  مدة الحمل    :المطلب الثالث

  
ج قضايا النسل النظريات والأفكار والاتفاقيات التى تعال  :المبحث الثانـى

  اوالأمومة والطفولة قديما وحديث
  نظرية مالتوس وأهم آثارها    :المطلب الأول
  ظواهر التقدم فى عالمنا وأثرها على تحديد النسل    :المطلب الثانى
  )1981(اتفاقية سيداو     :المطلب الثالث
  )1990(الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه     :المطلب الرابع

    )1990(ية لحقوق الطفل الاتفاقية الدول  : الخامسالمطلب
                  

   الطرق التقليدية للتقليل من الحمل ومنعـه    :المبحث الثالث
  الطرق القديمة لمنع الحمل    :المطلب الأول
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  العزل    :المطلب الثانى
  التعقيـم    :المطلب الثالث
  الإختصـاء    :المطلب الرابع

  
   للتقليل من الحمل ومنعه الطرق الحديثة    :المبحث الرابع
  تحديد النســل    :المطلب الأول
  تنظيم النســل    :المطلب الثانى
  الصحة الإنجابية    :المطلب الثالث
وسائل منع الحمل الحديثة                                          :المطلب الرابع

  
رة المؤثرة على الحمل وحياة المؤثرات العلمية المعاص  :الخامسالمبحث 

  الإنسان
  التلقيح الصناعي    :المطلب الأول
  الإستنسـاخ    :المطلب الثانى
  الهندسـة الوراثيــة    :المطلب الثالث

  
  الفصـل الخامس

  حقوق الطفل بعد الولادة
  

حق وجوب حسن استقبال الطفل الوليد والآداب   :المبحث الأول
  الواردة فى ذلك 

  بشارة والاستبشار والتهنئة بالولدال    :المطلب الأول
  التأذين والإقامة فى أذن المولود    :المطلب الثانى
  التحنيك والمبارآة    :المطلب الثالث
الحلق وإماطة الأذى والتصدق بوزن شعره ذهبا أو   :المطلب الرابع

  فضة
  العقيقة  :المطلب الخامس
  من الدم بخلوق أو زعفران ومثله بدلا تلطيخ الرأس  :المطلب السادس
  التسمية    :المطلب السابع
  الختان والخفاض    :المطلب الثامن
                                  ثقب إذن المولود صبيا أو بنتا    :المطلب التاسع
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  الخلاصــــة

  

ه     .       إن هذه الخلاصــة هى عبارة عن ملخص مختصر للرسالة         ارىء بقراءت يستطيع الق

ـه الإسلامى          . أن يلم بمضمونها   ا تقضى    . فهى دراسـة مقارنة حول حقوق الطفل فى الفق آم

ذ  ذلك الم ة ب ة المعروف ى      : اهب الثماني شافعى والحنبل الكى وال ى والم ذهب الحنف ى الم وه

دى وسبعة فصول            . والظاهرى والزيدى والإمامى والإباضى    ى فصل تمهي وقد اشتملت عل

  .أساسية أخرى

سفة         :       فى الفصل التمهيدى بحثت فكرة الحق والواجب والإلتزام        ة والفل فى آل من اللغ

شريعة الإسلامية      والنظم العالمية الحا   ارات         . لية ومؤسساتها وال ذه العب ى أن ه وخلصـت إل

  .وقد حاولت أن أبرز أهم الجوانب فيها من خلال هذا الفصل التمهيدى. الثلاثة معناها واحد

انون            ة والإصطلاح والق دار    .       وفى الفصل الأول عرفت الطفل فى اللغ شـت مق ا ناق آم

  . به من أهلية حسب أطوار نموهحقوق وواجبات الطفل، وفق ما يتمتع

ه                  ه ب ل حمل أم ا قب ذه    .       وفى الفصل الثانى، ناقشـت حقوق الطفل، فى مرحلة م م ه وأه

إجراء         . الحقوق إختيار الأم المناسبة بواسطة والده      ة، ب وآذلك التأآد من سلامة والديه الطبي

  .الكشف الطبى عليهما قبل الزواج من أجل سلامته بعد الولادة

ى أن أثمن شىء فى الوجود هو               .   وفى الفصل الثالث، ناقشـت حق الحياة          وخلصت إل

. أيضا خلصت إلى أنه ليس لأحد غير االله، الحق فى إنهاء الحياة، ولا حتى صاحبها       . الحياة

د         سان، حتى بع وبعد اختراع أجهزة الانعاش الصناعى، والتى صارت تبقى على تنفس الإن

  من هو صاحب الحق فى سحب هذه الأجهزة؟: ل مهمأن يتوقف نبضه، أثير سؤا

ذه      :       لقد دخل الأطباء فى مأزق أخلاقى     ا صناعيا فى ه سان حي إلى متى يحتفظون بالإن

  !الحالة، ومتى ينهون حياته

شروط       زة ب حب الأجه واز س وا بج د أفت رون فق سلمون المعاص اء الم ا الفقه د .       أم وق

  .لفصل الثالثناقشـت آل هذه المسائل فى هذا ا

ه              شـت حقوق ل، وناق د عرفت الحم ع فق و عدم          .       وفى الفصل الراب وق فه م الحق ا أه وأم

  .الاعتداء عليه حتى يخرج إلى الوجود سالما

ديما           آما ناقشـت القضايا المؤثرة على الحمل مثل تنظيم النسل وتحديد النسل وغيرها ق

  .اسها هو تكثير النسل وليس تقليلهآما أبرزت نظرة الاسلام والتى أس. وحديثا
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ة                 ضايا حديث ة آق ـة الوراثي ساخ والهندس صناعى والاستن       أيضا ناقشـت قضايا التلقيح ال

واشـرت إلى رأى الدين فيها آما ظهر حتى الآن،          . ومؤثرة على الأحمال والوجود البشرى    

  .وموقفه منها

و        د ال وق          وفى الفصـل الخامس ناقشت حقوق الطفل بع ان من الحق : لادة وهى مجموعت

ولادة             د ال ه     . فالمجموعة الأولى هى عبارة عن حقوق لإستقبال شخصه عن ا العق عن وأهمه

  .وتسميته وحلق شعره وختانه

ى     ة عل وق خاصة بالمحافظ ن حق ارة ع ى عب وق فه ن الحق ة م ة الثاني ا المجموع       وأم

اة   إن أهم الحقوق هى الولاية والت. شخصه وماله وتربيته  ى الحي ربية والتأديب والتدريب عل

ه ين إخوت ه وب دل بين يم والرضاع والع م والتعل ى . والعل وق خاصة ف اث حق ا آفلت للإن آم

  . المعاملة

ديهم لأى ظرف                   دوا وال ذين فق ال ال وق الأطف       وفى الفصل السادس ناقشت تعريف وحق

  .وهؤلاء إما أن يكونوا أيتاما أو لقطاء أو مشردين. من الظروف

وعادة ما تدار .       وفى الفصل السابع ناقشـت الحقوق المشترآة بين آل من الحمل والولد

ة  : فلنذآر بعض هذه الحقوق. هذه الحقوق بواسطة ولى الحمل أو الطفل     الانفاق عليه والهدي

  .والوقف والوصية والشفعة والميراث

ى   . ـالة      وبنهاية هذه الخلاصة، نكون قد وصلنا إلى نهاية الرس      والحمد الله وصلى االله عل

  .سيدنا محمد وعلى لآله وصحبه وسلم
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Compendium 

 

      This compendiium is a resume of the thesis. So, by paying a look 

through it, a reader could grasp its essences. The study, which is a 

comparative one, discusses the child rights, in the eight known 

Islamic Schools: the Hanafi, Maliki, Shafi'ei, Hanbali, Tha'hiri, 

Zydi, Imami and A'badi schools. It is composed of an introductory 

chapter, and other seven basic chapters. 

      In the introductory chapter, I discussed the notions of right, duty 

and obligation, in aspects of language, philosophy, the rules of the 

recent international establishments and Islamic Law (Sharia'a). I 

concluded that these three phrases, have the same meaning. And I 

tried to highlight the most important ingredients of them, in this 

introductory chapter. 

      In chapter one, I discussed the meaning of child in language, 

science and law. Also, I discussed his rights and duties confered on 

him, according to his competency, during the divers of his growing. 

      In chapter two, I discussed the rights of the child, before his 

mother being pregnent. The most important right, is the choice of the 

suitable mother, by his father, for him. Also, the medical check up, 

should be carried out to make sure that the parents are healthy. So, 

that his safetyness after birth is secured. 

      In chapter three, I discussed the right of life, the most precious 

thing in the universe. I also concluded that no one in the world has a 

right to put an end to life, even the living person. It is the right of 

Allah alone. 
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      After the invention of the equipments of artificial resuscitation, 

which could run the breathing of the human being, even after his 

impulse has been stopped, so, who has the right to withdraw the 

equipments? 

      Doctors face the moral dilemma of how long to keep patients 

alive artficially; and when to let them die! 

      Regarding recent Muslim Jurists, they issue a verdict that 

equipment could be withdrawn, on certain conditions. I discussed all 

these issues in chapter three. 

      In chapter four, I discussed pregnency and the rights of the 

embryo. The most important one is his right to continue secured till 

he is born safely. I discussed the issues that affect pregnency e.g. 

family planning, stopping family reproduction and other ancient or 

recent issues. I also dicussed the theory of Islam, where its goal is to 

increase and not to decrease seeds (humanbeings). 

      Also, I discussed the recent issues of artificial insemintation, 

human coloning and genetic engineering as effective inventions, to 

pregnency and the kind of man himself.  

      I tried to show the Islamic verdicts that appear till now and the 

Musslem opinions twards these issues. 

      In chapter five I discussed the rights of the child after his birth. 

They are two groups of rights: the rights in group one, are rights for 

welcoming his person, when he is newly born. The most important 

rights of them are: slauhgterin a sheep (agiga), giving him a name, 

shaving his hair, and making him a circumcision. 

      As rights in the second group, they are concerning looking after 

his person, properties and instructing him. The most important of 
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these rights are: guardianship, making him polite, training him to life 

affaris and educating him. He should also be given enough breath 

feeding. Also, justice should be applied regarding treating him, as 

the same as his brothers, and sisters. Regarding girls, they should be 

treated nicely and honourably. 

      In chapter, six, I discussed definitions and rights of children, 

who missed their parents for one reason or another. They are either 

urfans, illegitmate or displaced children. 

      In chapter seven, I discussed shared and isotpropic rights 

between the embryo and the real born child. Usually these rights are 

administered by the guard of an embryo or a child. Some of them 

are: maintaining him, and rights of gifts, trust, wills, pre-emption 

and succession. 

      By the end of this abstract, we came to an end of the thesis. So, 

praise be to Allah, and may Allah shower blessings and salutation on 

the prophet, Mohamed, his family and colleagues. 
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